شلبلة تعدوهن فزن كتين تي 


لم يصح 


ما قيل فيه لم يصح 
من الاحاديث والآثار والأاقوال وال حكام 


أكثر من ٠٠٠١‏ مسألة 


وا وس ركو لكرياة 


6ه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


تعن »11101-11211100 


ممحطدهطلة0/عمة.؛//:دمغ1ؤغط تليجرام 


-"لإوالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ١؛‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قري" 2١‏ 
وقوله في حقهم: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه" ” وهما في الصحيحء وقوله: 
"أصحابي كالنجوم" 4 على مقال فيه معروف. 

قال الجويني: ولعل السبب ف قبولهم من غير بحث عن أحوالهم أنحم نقلة الشريعة» ولو ثبت التوقف في روايتهم» 
لانخضرنة: الشريعة غلئ عضر الرسول يلما استرسلت على شائن الأعضان. 

قال الكيا الطبري: وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد» وكل مجتهد مصيب 
أو المصيب واحدء والمخطئ معذور بل مأجور» وكما قال عمر بن عبد العزيزه: تلك دماء طهر الله منها 
سيوفنا فلا خضب بها ألسنتنا. 

القول الثابي: 

أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم؛ فيبحث عنهاء قال أبو الحسين بن القطان: فوحشي قتل حمزة وله صحبة» 
والوليكة شرب الكمره فى ظير غليه خلا العدالة 


١‏ جزء من الآية "١97‏ من سورة الفتح. 

؟ تقدم تخريجه في ٠. /١‏ "مالك 

أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"لو كنت متخذا خليلا" "7717". ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة "55541١7"‏ 


وأحمد في المسند "9؟/ 4 5". والترمذي» كتاب المناقب» باب "5ه" برقم 68517" . والنسائى» كتاب فضائل 


الصحابة "567". وابن حبان في صحيحه "ه55١"".‏ والبغوي في شرح السنة "986597". والطيالسي 
الا 

4 أخرجه ابن عدي في الكامل؛ "؟٠/‏ 075*"» وعبد بن حميد في المسند "المنتتخب ص "75.٠‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم "؟/ ,"9٠‏ وحكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع واتهم بعض رواة الأسانيد انظر الميزان /١"‏ 
."2٠١5 /5٠" "4١‏ ووهن الحافظ ابن حجرء جميع طرقه» ونقل عن ابن حزم قوله: هذا خبر مكذوب 
موضع باطل. وعن البزار: هذا الكلام م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. ه. التلخيص الحبير "1 / 
."0١‏ ويغني عنه ما في مسلم: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: صلينا المغرب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء ... فقال: "النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمق 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" رقمه "5171؟". 


ه هو ابن مروان بن الحكمء كان من أئمة الاجتهاد» وبعد خامس الخلفاء الراشدين» ولي إمارة المدينة في عهد 


الوليد» دامت خلافته سنتين وستة أشهر وأيام. كخلافة الصديق» توفي سنة إحدى ومائة هه ودفن بدير 


سمعان من أرض للمعرة |. ه. سير أعلام النبلاء "5/ 4 "١١‏ شذرات الذهب ."١١9 /١"‏ 

5 هو الخليفة» أبو العباس» الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, الدمشقيء الذي أنشأ جامع 
بني أمية» بويع بعهد من أبيهء فتح بوابة الأندلس وبلاد الترك» قيل: كان يختم في كل ثلاث؛» وختم في رمضان 
سبع عشرة ختمة» توفي سنة ست وتسعين ه. |. ه. سير أعلام النبلاء "4/ 9417"» شذرات الذهب /١"‏ 


)١( دو"‎ 


4-"الاسداء» قشت أن التعريف: للذكور الاسصناء عتطبق عليه انتهى. 

وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم. 

وروي عن ابن عباس: أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان» ثم اختلف عنه فقيل: إلى شهرء وقيل: إلى سنة» 
وقيل: أبدا. 

وقد رد بعض أهل العلم وقالوا: لم يصح عن ابن عباس ومنهم إمام الحرمين والغزالي» لما يلزم من ارتفاع الثقة 
بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي الاستثناء. 

وقال القراقي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة» كمن حلف وقال: [ 

شاء الله وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها. 

قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء الا 
واذكر ربك إذا نسيت» ١‏ 

قال: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد, ذلكء ولم يخصص. انتهى. 

ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأتما ثابتة في "مستدرك الحاكم"؟ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين بلفظ: "إذا حلف الرجل على بمين فله أن يستثني إلى سنة"؟. 

وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني؟ وغيره. 


وقال سعيد بن منصوره : ... حدثنا 
١‏ جزء من الآيتين "74-17" من سورة الكهف. 


؟ واسمه: "المستدرك على الصحيحين", للإمام المعروف بالحاكم النيسابوري» تقدمت ترجمته في الصفحة 
"8٠"‏ اعتنى فيه في عدد الحديث على ما في الصحيحين مما رأه على شرط الشيخين, أو على شرط واحد 


١/5/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 


منهماء وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه. وإِن لم يكن على شرط واحد منهما. ا. ه. كشف الظنون "؟/ 
5 . 

أخرج الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس موقوفا عليه بنحوه في الأيمان والنذور "15/ 0" والطبراني 
ف المعجم الكبير ."١١١5"‏ والطبري في تفسير قوله تعالى: #إواذكر ربك إذا نسيت4 "9/ 7575". والبيهقي 
في السنن في الإيمان باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه /١٠١"‏ 5/8". 

4 هو محمد بن عمر بن أحمد بن أبي عيسى المديني, الأصبهاني» الشافعي» أبو موسىء الحافظ» الثقة» شيخ 
ا محدثين؛ المولود سنة إحدى وخمسمائة هء قال الذهبي عنه: كان حافظ المشرق في زمانه» توفي سنة إحدى 


وثمانين وخمسمائة هء من آثاره: "كتاب الترغيب والترهيب» وتتمة الغريبين". ١ا.‏ ه. سير أعلام النبلاء "١؟/‏ 


5(» شذرات الذهب "4/ 5078"» هدية العارفين "؟/ ."١١٠١‏ 
ومائتين ه» من آثاره: "كتاب السنن» وتفسير القرآن الكريم". .١‏ ه. سير أعلام النبلاء /١١"‏ 585"» شذرات 


الذهب "م دل معجم المؤلفين ":/ الا )010 


ه-'بحث وضع بل لتدارك الغلط 
فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول 


فإذا قال لغير المدخول بما أنت طالق واحدة لا بل ثنتين وقعت واحدة لأن قوله لا بل ثنتين رجوع عن الأول 
بإقامة الثاني مقام الأول ولم يصح رجوعه فيقع الأول فلا يبقى امحل عند قوله ثنتين 

ولو كانت مدخولا بما يقع الثلاث 

وهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي ألف لا بل ألفان حيث لا يجب ثلاثة آلاف عندنا 

وقال زفر يجب ثلاثة ألاف لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام الأول ولم يصح عنه إبطال 
الأول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول 

بخلاف قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط إنما يكون في الإخبار دون 
الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن 


"714/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 


قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا". 00 


5-"الحيات وفاتن للناس بدخول النار ليقتدوا به في ضلالته ويتابعوه على جهالته انتهى كلام سلطان العلماء 
قال الشيخ محمد حياة ونقل عن شرح مسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الصحيح أولى وأفضل 
من قول امجتهد وني شرح المهذب للنووي إذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد وفتشته فلم تحد له معارضا 
وكان المفتش له أهلية فإنه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بالحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب 
مقلده 

وف قوت القلوب ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيثار سنته على الرأي والمعقول انتهى 

وقال الشعراني في الميزان فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ول يأخذ بما فالجواب 
ينبغي لك أن تعمل بما فإن إمامك لو ظفر بما وصحت عنده لربما كان أمرك بما فإن الأثئمة كلهم أسرى في 
يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال لا أعمل بحديث إلا أن أخذ به إمامي فاته 
خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم 
تنفيذا لوصية الأئمة فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بما وعملوا 
بحا ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص إنما ظفروا بذلك في كلام مقلديه 
الذين يلتزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام فالإمام 
معذور وأتباعه غير معذورين وقوهم إن إمامهم لم يأخذ بمذا الحديث لا ينتهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به 
أو ظفر به لكنه لم يصح عنده وقد تقدم أن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد 
قياس ولا حجة إلا طاعة الله تعالى ورسوله ص وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا 
عن أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تمور فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله وم 
يرجع عنه إلى أن مات لا ما فهم أصحابه من كلامه فقد لا يرى الإمام ذلك الآمر الذي فهمه من كلامه ولا 
يقول به لو عرض عليه فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب انتهى 
وقال إسماعيل بن يحب المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من 


أراده لإعلامه هيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه انتتهى". 00 


-"أدلة القائلين بتكليف الكفار 
قال لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لإمكان إزالته وأيضا الآيات الموعدة بترك الفروع 


٠١5/ص أصول الشاشي‎ )١( 
١١7 (؟) إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ص/‎ 


3 


كثيرة مثل فويل للمشركين وأيضا فإنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياسا. 
استدل على المختار بأوجه. 

الأول: أن المقتضى لتناول الكفار قائم مثل: «#يا أيها الناس اعبدوا ربكم ١‏ وغيرها والكفر لا يمنع من 
التناول للتمكن من إزالته فأشبه الحدث مانع من الصلاة إذ كل منهما مانع تمكن الزوال وما قال أحد من 
المسلمين إن المحدث لا يكلف بالصلاة حتى نبغ أبو هاشم؟ وقال منكرا من القول وزورا قلت والاستدلال 
بنحو: #يا أيها الناس» مستقيم وأما ما حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما جاء في القرآن 


.؟١ سورة البقرة: آية‎ ١ 

؟ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباني وإليه تنسب طائفة الحاشمية من المعتزلة ويقال لحم الذمية 
لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل. 

توق ببغداد سنة ١؟0”‏ ه. 

ابن خلكان 537/١‏ البغداد ١١1/هه.‏ 

* يؤيد ذلك ما رواه الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: هيا أيها الناس اعبدوا ربكم 
قال: وقال مجمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


قال الله تعالى ويا أيها الناس اعبدوا ربكم » للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. 


تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 85 ط الشعب.". 4 


-"المسألة الأولى: في شروطه 


قال: وفيه مسائل الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص 
بغيره والجواب النقض بالصفة والغاية. 

يشترط في الاستثناء شيئان: 

أحدهما: ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة واحترز بقوله عادة عما إذا طال الكلام فإن ذلك لا يمنح صحة 
الإستثناء كما قاله الإمام وكذلك قطع الكلام بالتنفس والسعال لا يمنع الاتصال والدليل على ما قلناه من 
اشتراط الاتصال إجماع أهل اللغة وهم الأدباء عل ذلك وهذا الدليل ليس بجحيد فإن ابن عباس من أخبر الناس 


١7/١ الإبماج في شرح المنهاج‎ )١( 


بلغة العرب فلا يتجه هذا ان صح المنقول عنه ويمكن على بعد ان يجعل قوله بإجماع الأدباء متعلقا بقوله عاده 
أي لا يضر ما بمنع الاتصال في العادة كالسعال والتنفس باجماعهم ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه جوز 
الاستثناء المنفصل ول يصح عن ثم اختلف التقلة عنه فنقل عنه انه يجوز الاستثناء الى شهر ونقل الشيخ أبو 
اسحاق عنه الجواز إلى سنة ونقل الجواز ابدا فهذه ثلاث روايات فلما لم يصح النقل عنه عبر المصنف بقوله 


ونقل ولما ١‏ يعرف أقيده أم أطلقه وعلى تقدير التقييد بماذا هو عبر المصنف بقوله:' . 00 


9-"لوجب الفاه لأن المفسدة في فواته أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس فإن قلت لو علمنا أتمم لا 
يقتلون الترس بعد استئصال الإسلام فما ترون 

قلت الذي لاح من كلام الغزالي أولا وآخرا أن الجواز إِنما هو حالة العلم باستفصال الأسارى أيضا ولكن كلام 
الأصحاب في حكاية الخلاف مطلق والذي يظهر لي إطلاق الجواز فإن حفظ الجمع العظيم الخارج عن حد 
الحصر مع خطة الدين وإعلاء كلمة الإسلام أهم في مقاصد الشرع من حفظ عشرة أنفس مثلا يصيرون 
مستأسرين تحت ذل الكفر فإن قلت فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة 
والإكراه والمخصمة 

قلت إن الإجماع قام وهو لا يصادم على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لما قتله وأنه لا يحل 
لمسلم أكل مسلم في المخصمة فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة بمجردها أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على 
القطع أو بظن قريب منه لم يقم دليل على خلافه فقد علمت بما أوردناه وغالبه من كلام الغزالي أنه يجوز أتباع 
المصالح بالشروط التي سردناها وبأن لك أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع 
كما أن من استحسن فقد شرع فلنلتفت إلى الكلام مع إمام دار اللحجرة مالك رضي الله عنه حيث اعتبر 
جنس المصالح مطلقا وقد نقل ناقلون هذا عن الشافعي رحمه الله ولم يصح عنه والذي نقله عنه إمام الحرمين 
أنه لا يستجيز التنائي والإفراط في البعد وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة 

واختار إمام الحرمين ذلك أو نحوا منه وإذا حقق التفصيل الذي ذكرناه عن الغزالي لم يكن بعيدا من هذا إذا 
عرفت هذا فنقول قال إمام الحرمين الذي ننكره من مذهب مالك ترك رعاية ذلك وجريانه على استرساله في 
الاستصواب من غير اقتصاد ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد مثلها ونقول له لو رأى ذو 
نظر فيها جذع أنف أو اصطلاح شفة وأبدى ,أيا لا تنكره العقول صائرا إلى أن العقوبات مشروعة لجسم 


(1) الإيماج في شرح المنهاج 45/9 ١‏ 


الفواحش وهذه العقوبة لائقة بمذه النازلة للزمك التزام هذا لأنك تجوز لأصحاب الإيالات القتل". 00 


٠-"كلها‏ من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة وقال تعالى للأقل فأتوا بكتاب 
من عند لله هو أهدى منهمآ أتبعه إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهوآءهم ومن 
أضل ممن تبع هواه بغير هدى من لله إن لله لا يهدي لقوم لظالمين© ولم يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يقول هذا شكا في صدق ما يدعو إليه ولكن قطعا الحجتهم وحسما لدعواهم وإلزاما لحم مثل 
ما التزم لهم من رجوعه إلى الأهدى واتباعه الأمر الأصوب وإعلاما لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير 
كما أهدى من قول 

خصمه ويبين أن الذي يأتي به هو من عند الله عز وجل فليس صادقا وإِنما هو متبع لمواه وقال تعاللى «إقالوا 
تخذ لله ولدا سبحانه هو لغني له ما في لسماوات وما في لأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على لله 
ما لا تعلمون * قل إن لذين يفترون على لله لكذب لا يفلحون© قال أبو محمد ففي هذه الآية بيان أنه لا 
يقبل قول أحد إلا بحجة والسلطان ههنا بلا اختلاف من أهل العلم واللغة هو الحجة وإن من لم يأت على 
قوله بحجة فهو مبطل بنص حكم الله عز وجل وأنه مفتر على الله تعالى وكاذب عليه عز وجل بنص الآية لا 
تأويل ولا تبديل وأنه لا يفلح إذا قال قولة لا يقيم على صحتها حجة قاطعة ووجدناه تعالى قد علمنا في هذه 
الآيات وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل في المناظرة وهو أنه من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى 
قوله وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا عز وجل بعد صحة مذاهبنا لا شكا فيها ولا خوفا منه أن يأتينا أحد بما 
يفسدها ولكن ثقة منا بأنه لا يأت أحد بما يعارضها به أبدا لأننا ولله الحمد أهل التخليص والبحث وقطع 
العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتما حتى وفقنا ولله تعالى الحمد على ما ثلج 


اليقين وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون وكذلك نترل نب ال حى الآن". ف 


١-"وكل‏ من حد في عدد من لا تصح الأخبار بأقل من نقل ذلك العدد أمر فظيع يدفعه العقل ببديهته 
وهو ألا يصح عندهم كل أمر يشهده أقل من العدد الذي حدوا وألا يصح عندهم كل أمر حصره عدد من 
الناس وكل أمر لم يحصره أهل المشرق والمغرب فتبطل الأخبار كلها ضرورة على حكم هذه الأقوال الفاسدة 
وهم يعرفون بضرورة حسهم صدق أخبار كثيرة من موت وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال منزل وخروج 
عدو نهر واقع بوسائن عوارضن الغا كما لا يشهده اله النفر البسير ومرع خالفن هنذا فقد كابر عقله ولم يصح 
تاد شيء ما ذكرنا أبدا لا سيما إن كان ساكنا في قرية ليس فيها إلا عدد يسير مع أنه لا سبيل له إلى لقاء 


١/5/8 الإبماج في شرح المنهاج‎ )١( 
٠/١ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


أهل المشرق والمغرب قال علي فإن سألنا سائل فقال ما حد الخبر الذي يوجب الضرورة فالجواب وبالله تعالى 
التوفيق أننا نقول إن الواحد من غير الأنبياء المعصومين بالبراهين عليهم السلام قد يجوز عليه تعمد الكذب 
يعلم ذلك بضرورة الحس وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطؤوا على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو 

رهبوا ولكن ذلك لا يخفى من قبلهم بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلك 
ولكنا نقول إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أنمما لم يلتقيا ولا دسسا ولا كانت لما رغبة فيما أخبر 
به ولا رهبة منه ولم يعلم أحدهما بالآخر فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن 
أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن 
مثلها بأتما 

شاهدت فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه وهذا الذي قلنا يعلمه حسا 


من تدبره ورعاه فيما يرده كل يوم من أخبار زمانه من". 4 


-"وسلم قط وهذا التارك للائتساء به صلى الله عليه وسلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا 

مسيء ولا مأجور ولا آثم والمؤتسي به عليه السلام محسن مأجور والراغب عن الائتساء به بعد قيام الحجة 
عليه إن كان زاريا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وما نعلم لمن صحح عنه فعلا ثم رغب عنه وجها 
ينجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل له عليه 


السلام آخر أو بأمر له آخر أو يكون لم يصح عنده ذلك الأمر الذي رغب عنه فإن تعلق بأنه خصوص له 
صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين الفساق مالم يأت على دعواه بدليل من نص أو إجماع قال علي وأما 
من ادعى أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نفعل مثلها فقد أغفل جدا وأتى بما لا 
برهان له على صحته وما كان هكذا فهو دعوى كاذبة لأن الأصل ألا يلزمنا حكم حتى يأت نص قرآن أو 
نص سنة بإيجابه وأيضا فإنه قول يؤدي إلى ما لا يفعل ولزمه أن يوجب على كل مسلم أن يسكن حيث 
سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل رجليه حيث جعلهما عليه السلام وأن يصلي حيث صلى 
عليه السلام وأن يصوم فرضا الأيام التي كان يصومها عليه السلام وأن يجلس حيث جلس وأن يتحرك مثل 
كل حركة تحركها عليه السلام وأن يحرم الأكل متكثا وعلى خوان والشبع من خبز البر مأدوما ثلاثا تباعا وأن 
يوجب فرضا أكل الدباء ويتتبعها وهذا ما لا يوجبه مسلم مع أن هذا يخرج إلى ا محال وإلى إرجاع ما لا سبيل 
إلى إرجاعه مما قد فات وبطل بالأكل والشرب منه عليه السلام فبطل بما ذكرنا أن تكون أفعاله عليه السلام 


٠١17/١ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


واجبة علينا إذ لم يأت على ذلك دليل بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالآية التي". 0 


١-"يخصه‏ فإذا لم يجز تخصيصه فالفرض الحمل له على عمومه فإذا ذلك فرض ولا بد من أن نخص أحد 
ذينك النصين من الآخر ولم يجر تخصيص هذا فقد وجب تخصيص الآخر ولا بد إذ لا بد من تخصيص أحدهما 
وهذا برهان ضروري صحيح من الخبر الثابت بأن مثلنا مع من قبلنا كمن أجر أجراء فعملوا إلى نصف النهار 
بقيراط قيراط ثم أجر آخرين فعملوا إلى العصر بقيراط قيراط ثم أجر آخرين فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين 
قال عليه السلام فأنتم أقل عملا وأكثر أجرا وبالله تعالى التوفيق قال علي ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة في 
كل ماكان هكذا من دليل قائم 

بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والحق من الاستعمالين لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم 
يكن ههنا دليل لائح وبرهان واضح لكان ضمان الله تعالى خائسا وهذا كفر ممن أجازه فصح أنه لا بد من 
وجوده لمن يسره الله تعالى لفهمه وبالله تعالى التوفيق والوجه الرابع أن يكون أحد النصين حاظرا لما أبيح في 
النص الآخر بأسره أي يكون أحدهما موجبا والآخر مسقطا لما وجب في هذا النص بأسره قال علي فالواجب 
في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد 

واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخر لا يجوز غير هذا أصلا وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما 
في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل ثم لزمنا يقينا للعمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك فقد 
صح عندنا يقينا إخراجنا عما كنا عليه ثم لم يصح عفدنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل 
ولا يحوز لنا أن نترك يقينا بشك ولا أن نخالف الحقيقة للظن وقد تمى الله تعالى عن ذلك فقال #إوما لحم به 


من علم إل عون 7 


5 ١-"قولحم‏ ووجب بهذا القول ألا يعمل أحد بشيء من الدين إذ لعل ههنا شيئا خصه أو شيئا نسخه وهذا 
خلاف دين الإسلام ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل قول أدى إلى هذا وإن قالوا بل على أنمما محكمان حتى 
يقوم دليل على أنهما منسوخان رجعوا إلى الحق وهذا 

يلزمهم ثي القول بالوقف أو الخصوص ولا فرق قال علي وشغبوا أيضا فقالوا نحن في الخطاب الوارد كالحاكم 
شهد عنده شاهدان فلا بد له من السؤال عنهما والتوقف حتى تصح عدالتهما 


قال علي وهذا تشبيه فاسد لأن الشاهدين لو صح عندنا قبل شهادتمما أتمما عدلان فهما على تلك العدالة 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؟/. 


ولا يحل التوقف على شهادتمما والفرض إنفاذ الحكم بما ساعة يشهدان وكذلك ما أيقنا أنه خطاب الله تعالى 
أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لنا وما نتوقف في الشاهدين إذا لم نعلمهما وكذلك نتوقف في الخبر 
إذا لم يصح عندنا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحكم بشيء من ذلك قال علي وبما احتجوا به أن 
قالوا قال الله تعالى لإتدمر كل شيء بأمر ربكا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي لقوم لمجرمين قال 
تعالى لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كلرميم» وقال تعالى #إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من 
كل شيء ولا عرش عظيم© وقد علمنا أن الريح تدمر كل شيء في العالم وأن بلقيس لم تؤت كل شيء لأن 
سليمان عليه السلام أوقٍ ما لم تؤت هي قال علي وهذا كله لا حجة لهم فيه أما قوله تعالى ##تدمر كل شيء 
بأمر ربا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي لقوم مجرمين» فإنا قد قلنا إن الله تعالى لم يقل ذلك 
وأمسك بل قال تعالى ##تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي لقوم مجرمين »© 
فصح بالنص عموم هذا اللفظ لأنه تعالى إنما قال إتما دمرت كل شيء على العموم من الأشياء التي أمرها الله 


تعالى بتدميرها فسقط احتجاجهم بمذه الآية وأما قوله #إما تذر من شيء أتت عليه إلا". 00 


6-"تناقضهم لأتى منه ديوان أكبر من ديواننا هذا كله نعم وقد تعدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن 
قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولحم ذلك أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك 
القول فاحتجوا به وادعوا إجماعا فمن ذلك احتجاج المالكيين في التحريم على الناكح جاهلا في العدة يدخل 
بما أن يتزوجها أبدا احتجاجا بما روي عن عمر 

في ذلك وقد صح عن علي خلافه وصح رجوع عمر عن القول وكتعلقهم بما روي عن عمر في امرأة المفقودة 
وقد خالفه عثمان وعلي في ذلك وكتعليق الحنفيين بما روي عن ابن مسعود في جعل الآبق وخالفوه في تلك 
القضية نفسها في تحديد المسافة وكتورينهم المطلقة ثلاثا في المرض تعلقا بعمر وعثمان وقد خالفهما ابن عباس 
وابن الزبير وقد اختلف عمر وعثمان في ذلك أيضا وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب وتقليد 
الحنفيين له فيما صح عنه 

من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب إليه أن يحكم في غير الدابة بربع ثمنها وكتقليد المالكيين والحنفيين له في 
جلده في الخمر أربعين وخالفه الشافعيون في ذلك وقد صح عن عمر وعثمان وعلي وأبي بكر جلد أربعين في 
الخمر وكتقليد المالكبين والحنفيين لعائشة أم المؤمنين في ما لم يصح عنها في إنكارها بيع شيء إلى أجل ثم 
يبتاعه البائع له بأقل من ذلك الثمن وخالفها الشافعي في ذلك وخالفها فيه أيضا زيد بن أرقم وكتقليدهم عمر 
في أجل العنين وقد خالفه في ذلك علي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وكتقليد الحنفيين والمالكيين عمر في تقويم 


٠١7/7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


الدية بالذهب والفضة وخالفه الشافعي وخالفه الحنفيون والمالكيون أيضا في تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل 
وكتقليد المالكيين والحنفيين ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة الهبات وقد خالفهم ابن مسعود 


وروي الخلاف في ذلك عن أبي بكر". )1١(‏ 


١‏ -"تعالى لوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على لناس ويكون لرسول عليكم شهيدا وما جعلنا 
لقبلة لي كنت عليهآ إلا لنعلم من يتبع لرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على لذين هدى 
لله وما كان لله ليضيع إيمانكم إن لله بلناس لرءوف رحيم» وهكذا فعل أهل قباء صلوا نصف صلاتهم إلى 
بيت المقدس ولا شلك أنحم لم يبتدئوها إلى بيت المقدس إلا والقبلة قد نسخت لكن لما لم يعلموا ذلك لم يلزمهم 
مالم يعلموا ولا سقط عنهم ماكان لزمهم إلا بعد بلوغ النسخ إليهم وهكذا القول في كل ما صح نسخه أو 
يصح عند بعض الناس وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليدا ففاسق وهذا في غاية البيان فيما قلنا والحمد 
لله رب العالمين وأما من بلغه الخبر المنسوخ أو الآية المدسوخة ولم يعرف أنمما منسوخان فأقدم على تركهما بغير 
علم الناسخ فهو عاص لله تعالى لأنه ترك 

الفرض الواجب عليه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق فهذا وجهان في النص المنسوخ الذي لم يبلغ المرء نسخه ثم 
وجهان آخران في عكس هذه المسألة وهما نص غير منسوخ من آية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنه 
عالم من العلماء منسوخا فترك العمل به وأفتى بذلك عاميا وأخبره أن الحديث أو الآية منسوخان فتركه العامي 
أو عملا به وهما يظنان ويقدران أنه منسوخ وهذا خلاف ما تقدم لأنحما ههنا تركا العمل بما أوجبه الله تعالى 
عليهما إلا أن من ترك ذلك مجتهدا يرى أن الذي فعل هو الحق ولم يتبين له غيره 

بعد فهو مخطىء له أجر واحد ومن ترك ذلك مقلدا فهو عاص لله عز وجل آثم لا حظ له في الآخرة أصلا 
لأنه ترك الحق للباطل دون اجتهاد فهذه أربعة أوجه ثم وجهان آخران وهما من بلغه حديث صحيح فلم يصح 
عنده فعمل به أو تركه فأما الذي عمل بحديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غير صحيح فإنه مقدم على ما 


يف أفدياظل فين عاض لل تذال: ينيد فى ذلك فإن كا 17 


7-"قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق كذبتم وأفكتم ولا يوجد ذلك من أحد منا أبدا إلا أربعة أوجه لا خامس 
لها إما لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخر وهذا لا يحل لأحد وإما أنه لم يبلغ إلى الذي لم يقل 
به منا وهذا عذر ظاهر و #لا يكلف لله نفسا إلا وسعها لحا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملته على لذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 


571١/5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
١51/5 (؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 


وعف عنا وغفر لنا ورحمنآ أنت مولانا فنصرنا على لقوم لكافرين» وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس 
إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطأ وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا 
ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول وعلى كل ما ذكرنا البرهان والبرهان لا يتعارض والحق لا يعارضه حق آخر 
وإما أن بعضنا يرى ترك الحديثين المتعارضين لأنه لم يصح عنده الناسخ وإذ لم يصح 

عنده الناسخ منهما فهو منهي أن يقفو ما لا علم له به وهذا خطأ وبعضنا يرى ههنا الأخذ بالزائد وبه نقول 


فليس منا أحد ولله الحمد ترك حديثا صحيحا بلغه بوجه من الوجوه لقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ولا لرأي ولا لقياس ونعوذ بالله من ذلك وأما هم فإنهم يتركون نصوص القرآن لآرائهم وأهوائهم وتقليدهم 
ويتركون الصحيح من الحديث عندهم كذلك ويتركون القياس وهم يعرفونه ويعلمونه وهو ظاهر إليهم كذلك 
فالقوم لم يتمسكوا إلا باتباع الموى والتقليد فقط ونعوذ بالله من الخذلان وقد انتهينا من إيضاح البراهين على 
إبطال الحكم بالقياس في دين الله تعالى إلى حيث أعاننا الله تعالى عليه راجين الأجر الجزيل على ذلك ولاح 


لكل من ينصف نفسه أن القياس ضلال ومعصية وبدعة لا يحل لأحد الحكم". )00 


-"ومنها: المرأة في العورة. لها أحوال: حالة مع الزوج» ولا عورة بينهماء وفي الفرج وجه. 

وحالة مع الأجانب»؛ وعورتما: كل البدن» حتى الوجه والكفين في الأصح. وحالة مع امحارم والنساءء وعورتها: 
ما بين السرة والركبة. وحالة في الصلاة» وعورتما: كل البدنء إلا الوجه والكفين. وصرح الإمام في النهاية: بأن 
الذي يحب ستره منها في الخلوة: هي العورة الصغرىء وهو المستور من عورة الرجل. ومنها: امجزوم به» وهو 
الوارد في الحديث: " «إن المرأة إذا ناما شيء في صلاتما تصفق. ولا تسبح» قال الإسنوي: وقد صححوا أتما 
تحهر في الصلاة بحضرة زوجء أو محرم» أو نسوة أو وحدها: وقياس ذلك: أن تسبح في هذه الأحوال. كالرجل. 
ويحمل الحديث على غير ذلكء لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل» خصوصا التصفيق. ومنها: هل يحرم 
على الأجانب تعزية الشابة؟ لا تصريح بذلك في كتب الرافعي» والنووي» وابن الرفعة. وذكر أبو الفتوح في 
أحكام الخناثى: أن امحارم يعزوتماء وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة. قال الإسنوي: ومقتضاه التحريم. 
ومنها: هل يجوز أن تكون المرأة نبية؟ اختلف في ذلك. وممن قيل بنبوتما: مريم. قال السبكي في الحلبيات: 
ويشهد لنبوتما ذكرها في سورة مريم» مع الأنبياء. وهو قرينة. قال: وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم» كأم 


موسى» وآسية» وحواء» وسارة ولم يصح عندنا ف ذلك شيء انتهى. 


[القول في أحكام الخنثى] 


75/7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


قال الأصحاب: الأصل في الخنثى بما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال - في مولود له ما للرجال» وما للنساء -: «يورث من حيث يبول» أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا 


ولكن روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشيم عن مغيرة عن 


الشعبي عن علي أنه" . 00 


83 'فاختار القاضي عبد الجبار والرازي في " المحصول " أن موجب المجاز يدل على أنه مراد بالخطاب» 
واختار البصري من المعتزلة أنه يدل» ونسب إلى الكرخيء مثال: لفظ الملامسة حقيقة في الجس باليد» وهو 
مجاز في الوقاع» فقد ثبت موجب امجاز في قوله تعالى: «9أو لامستم النساء» [النساء: 43] لانعقاد الإجماع 
على وجوب التيمم عند فقد الماء» وثبوت معنى هاهنا لا يدل على أنه مراد بالخطابء فيلزم أن لا تكون 
الحقيقة مرادة بالخطاب على ما بيناء فصار النزاع في أن ثبوت موجب المجاز في صورة من الصور يمنع إجراء 
الخطاب على حقيقته على رأيء ولا يمنع على الآخر. 

وأوضحهما القاضي عبد الجبار في " العمدة " فقال: اعلم أنه يحب أن يعتبر الحكم الثابت بالدليل» فإن كان 
لفظ النص يتناوله على الحقيقة قطعنا بأنه مراد به إن لم يمنع منه دليل؛ وإن كان لفظ النص يتناوله على جهة 
المجاز لم يحب أن نقطع بذلك إلا بدليل» فإن دل عليه دليل قضي به. وإلا حكم بثبوته بالدليل الذي أوجب 
ذلك. مثاله: أنه إذا ثبت أن الصلاة تحب إقامتهاء وكان قوله تعالى: #إوأقيموا الصلاة4 [البقرة: 47 ] يتناولها 
على الحقيقة قطع بأتما مرادة» وإذا ثبت أنه يجب على المصلي أن يصلي على محمد وآله في التشهد كان قولنا: 
(صلاة) يتناولا على جهة المجاز ل يحب أن يكون ذلك مرادا بقوله: «إوأقيموا الصلاة» [البقرة: 43] وإلا 
أن يدل الدليل سوى ذلكء» ثابت وجوبه يدل على أنه قد أريد ذلك» وهذا لم يصح عددنا إبطال ما يقوله 
الشافعي: إن اللمس هو باليد بأن يقال: قد ثبت أن الجماع يتعلق به الحكم المذكور وهو النقض» فيجب أن 
يكون مرادا بما وإذا صار مرادا بما بطل» أو يراد بما اللمس باليد من وجهين: 


أحدهما: أن كون الجماع مرادا لا يمنع كون اللمس مرادا.". 0 


"وقال أبو نصر بن القشيري في كتابه في باب المفهوم: لم يصح عندنا عن الشيخ إنكار الصيغ» بل 
الذي صح عنه أنه لا ينكرهاء ولكن قال في معارضاته في أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ. قال: سر مذهبه 
إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما يطلب فيه القطع؛ وهذا هو الحق المبين» ولم يمنع من العمل بالظواهر في مظان 
الظنون» وقد سبق أن الصيرفي حكى عن الشيخ القول بالصيغ كالشافعي. تنبيه زعم الشريف المرتضى في " 


” 4١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص/‎ )١( 
405/5 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


الذريعة " أن الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى وضع اللغة أنه هل يقتضي الاستغراق؟ ولا خلاف في أن 


الشرع يقتضيه. 


[مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا] 

؛ وإلا لما دل على جزئياته» لأن الدال على القدر المشترك لا يدل على شيء من جزئياته ألبتة» وليس كلا 
مجموعاء وإلا لحصل الامتثال بترك قتل مسلم واحدء إذا قيل: لا تقتلوا المسلمين» بل مدلوطا كلية» أي محكوم 
فيه على كل فرد فرد مطابقة سلبا أو إيجابا عند المحققين. منهم الشيخ الأصفهاني» خلافا للسهروردي والقرافي 
حيث أخرجاه من أقسام الدلالة. 

ومنهم من قال: إنما هي كلية في غير جانب النهي والنفي عند تأخر " كل " ونحوها عن أدوات النهي أو 
النفي, نحو ما جاء كل الرجالء ولا يعرف كل الرجالء فإتما لنفي المجموع لا الأفراد. قال القرافي: دلالة العموم 
على الفزد الواجد #المشتكين عا ويد لكان :(ر1) 


١-"وأطلق‏ الأستاذ أبو منصور النقل عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة» بأن دلالته على أفراده قطعية» وكذا 
نقله الغزالي في " المنحول " عن الشافعي أيضا. 

قال إمام الحرمين وابن القشيري: الذي صح عندنا من مذهب الشافعي أن الصيغة إن تحردت عن القرائن 
فهي نص في الاستغراق» وإن لم يقطع بانتفاء القرائن: فالتردد باق وجرى عليه الإبياري في " شرح البرهان " 
وزاد حكايته عن المعتزلة. 

قال: والمأخذ مختلف, فلمعتزلة تلقوه من استحالة تأخير البيان عن الخطاب» فلو كان المراد به غير ما هو 
ظاهر؛ لكان تأخير البيان» وهو محال. والشافعي كأنه يرى أن التخصيص إنما يكون واردا على كلام المتكلم 
لاقتران اللفظة المختصة به عند الإطلاق. 

قال: وهذا بحث لغوي يفتقر إلى النقل» وقد رأيت من ينكر على الإبياري هذا النقل عن الشافعي ظنا منه 
تفرده بحذا. نعم قد أنكره الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بإلكياء فقال في كتابه " التلويح ": نقل عن 
الشافعي أن الألفاظ إذا تعرت عن القرائن المخصصة كانت نصا في الاستغراق» لا يتطرق إليها احتمال» وهذا 
ل يصح عنه وإن صح عنه فالحق غيره» فإن المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام» ويجب منه أن 
اتتخصيص إذا ورد في موضع آخر كان نسخاء وذلك خلاف رأي الشافعي. انتهى. 

ولعل إمام الحرمين في نقله عن الشافعي كونما قطعية أخذه من قوله: إنما نص» وفيه نظر» فإن الشافعي يسمي 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 4م 


الظواهر نصوصا كما نقله الإمام في " البرهان " عنه في موضع آخرء وهذا هو الحق» وإليه يشير كلام" . 00 


؟-"الفقهاء: جميع المحامد لله لأن اللام للاستغراق؛ وقال المعتزلة: ما يعرفه كل أحد من الحمد بحسبه فهو 
لله لأن اللام لمطلق الجنس؛ ولهذا قال الزمخشري: ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من الحمد ما هوء وما 
قل فى أن الى اكيب عن السزله ديت فذلاك اام يلا أساى؛ لأنه لم يصح عنهم هذا التقل بل قالوا: 
إن اللام فيه لمطلق الجنسء وبحمذا ظهر تقرير قول الزمخشري أن الاستغراق الذي قاله كثير من الناس وهم منهم. 
الرابع حكى القرائي عن الشيخ عز الدين أنه استشكل على هذه القاعدة بقول القائل " الطلاق يلزمني " فإنه 
لا يلزمه إلا طلقة واحدة بناء على أنه التزام أصل الطلاق» وعلى قياس القاعدة يلزمه الفنلاث» وأجاب بأن 
هذا نقل عن مسماه اللغوي إلى العرف» فتقل العرف الألف واللام عن العموم إلى حقيقة الجنس في الطلاق 
خاصة لدليل» وبقي على عمومه في غير هذا الباب» وأجاب غيره: بأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له 
ولكن له مراتب مشتركة في قطع عصمة النكاح» فحمل على أدى المراتب. 

الخامس: قال الزمخشري في تفسير سورة الحجرات: لام الجنس تخصص جنسا من سائر الأجناس ك " لام " 
العهد تخصص واحدا من الآحاد؛ ولا يكون تخصيص مالم يكن عموم أو تقديره» فتقول: إن زارك الصديق» 
أي من صفته الصداقة خاصة دون العدو» ومن ليس بصديق ولا عدوء فإن نكرت زال هذا التخصيص» 


وانقلب إلى معنى الشياع فكل". (5) 


:"م مهم من رده وقال: ل مام احرمين» والتال» ما لع من من افع الثقة الهو 
والمواثيق» لإمكان تراخي الاستثناء» ويلزم منه أن لا يصح يمين قط. ومنهم من أوله؛ كالقاضي أبي بكر بما إذا 
نوى الاستثناء متصلا بالكلام, ثم أظهر نيته بعده» فإنه يدين» ومن مذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا. 
وقيل: يجوز بشرط أن يقول عند قوله إلا زيدا: أريد الاستثناء» حكاه الغزالي. وقيل: أراد به استثناءات القرآن» 
فيجوز في كلام الله خاصة. 

وقد قال بعض الفقهاء: إن التأخير فيه غير قادح, قال إمام الحرمين: وإِنما حملهم خيال تخيلوه من قول 
المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد» وإِنما التركيب في جهات الوصول للمخاطبين؛ لا في كلام رب 
العالمين 

وقال المقترح: هو باطل لأتحم إن أرادوا المعنى القائم بالنفسء فلا يدخله الاستثناء» وكذلك المثبت في اللوح 
المحفوظ, لأنه إِنما نزل بلغة العرب» والعرب لا تحوز الاستثناء المنفصل. 


8/14 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
١47/54 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة» كمن حلفء وقال: إن 
شاء الله» وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتما. قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك «ؤولا تقولن لشيء إن 
فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت © [الكهف: ٠١‏ - 5 ؟] قالوا: المعنى إذا نسيت 


لزل إن شاك انه قل ماد للق 1 لضي 101 


-"وهذه الطريقة تخالف ما سبق؛ لأن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ للأولء إلا إذا دل دليل 
خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه؛ وحق الأمة» فحينتذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له؛ أو أقر 
أحدا من الأمة على عمل يناقضه؛ كان ذلك مقتضيا لنسخ الثاني» وعلى قول إمام الحرمين والمازري لا يحتاج 
إلى دليل خاص لذلك الفعل» بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله - عليه السلام - مطلقا أو 
وجوبا أو ندبا أو إباحة على اختلاف الأحوال. فمتى وقع منه - عليه السلام - نقيض ذلك الفعل شرع 
للأمة الثاني أيضاء كما كان الأول مشروعا لهم» لكن هل يقتضي ذلك نسخ الأول وإزالة الحكم؛ أو يكون 
كل من الفعلين جائزا؟ والثاني هو الأول؟ هذا هو محل نظر الإمام والمازري يميل إلى النسخ. 

أما إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحدء ولم يصح عندنا أحدها كيف كان, فالمكلف مخير في الكل» 
كسجود السهو قبل السلام أو بعده» وإن اختلفت الروايات في رفع اليدين إلى المنكبين أو الأذنين» فهنا 
يرجح ما يتأيد بالأصل» فنرجح المنكبين؛ لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة» وهذا أقل. فإن لم يوجد هذا 
الترجيح حكم بالتخيير» كأخبار قبض الأصابع ق: الفسهك: 


[التعارض بين القول والفعل] 
[التعارض بين القول والفعل] وأما الثاني: وهو التعارض بين القول والفعل: ويتحصل من أفراده". (؟) 


؟-"أنس لم يصح عنه وكذا قولنا: أجمعوا على القول بالقياس» وقول ابن حزم: " أجمعوا على بطلان القياس 
" مردود. وحكى أبو الحسين السهيلي في كتاب أدب الجدل " له في هذه المسألة خلافا غريبا فقال: إذا 
أجمعت الصحابة على قولء ثم أجمع التابعون على قول آخرء فعن الشافعي - رحمه الله - جوابان. أحدهما: 
- وهو الأصح - أنه لا يجوز وقوع مثله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن أمته لا تجتمع على 
الضلالة. والثاني: لو صح وقوعه, فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة؛ لأنا لما وجدناهم مجمعين 
على قول واحدء علمنا كوتهم مجمعين فيه» فلم يجز تركه بما يتحقق كونه حقاء وقيل: إن كل واحد منهما حق 


8/1/4 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
4/2/5 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


وصواب على قول من يقول إن كل مجتهد مصيبء وليس بشيء. 

الحالة الثانية: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف بأن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة لم يقع 
الإجماع منهم على أحدهما. والتفريع على جواز صدوره عن الاجتهاد كما قاله إلكياء فللخلاف حالتان. 
إحداهما: أن لا يستقرء بأن يكون المجتهدون في مهلة النظر» ولم يستقر لهم قول» كخلاف الصحابة لأبي بكر 
- رضي الله عنه - في قتال مانعي الرّكاة» وإجماعهم بعد ذلك. قال الشيخ في اللمع ": صارت المسألة إجماعية 
بلا خلاف. وحكى الحندي تبعا للإمام أن الصيرئي خالف في ذلكء ول أره في كتابه» بل ظاهر كلامه يشعر 


بالوفاق في هذه المسألة. والثانية: أنه يستقر» ومضى أصحاب الخلاف عليه مدة» وفيه مسائل". 00 


57 "القدرية وهو التفصيل بين علة الإقدام فيجوز تخصيصهاء وبين علة ترك الفعل فلا يحوزء بل يكون علة 
لتركه واجتنابه أين وجدت. قال: وهذا القول خروج عن إجماع الأمة وربما عزي لقدماء الحنفية. قال ابن فورك: 
ولأبي علي بن أبي هريرة طريقة في تخصيص العلة والعموم فيقول: إن تخصيصها سواءء وهو أنه إِنما يمتنع 
تخصيص العلة المطلقة كما يمتنع تخصيص العام المطلق» وأما إذا اقترنت بمما قرينة فيعلم أن ذلك كان فيها في 
الابتداء وليس ذلك نقضاء والنقض أن يقال: كانت مطلقة فقيدت الآن» فعلى هذا يسقط ما قاله الخصم 
تخصيصا من علل السمعء بل تبين بالقرينة» أنما وقعت في الابتداء مقيدة. ثم الكلام في تحرير أمور: 

أحدها: أن الغزاليي ذكر في " شفاء العليل " أنه م يصح عن الشافعي وأبي حنيفة التصريح بتخصيص العلة 
أو منعه» ونقل الدبوسي تعليلات عنهما منقوضة. قال: وهذا يدل على قبولها التخصيص. انتهى. 

ويوافقه ما ذكره الصيرفي في كتاب " الأعلام " أن المجوزين قاسوا بقول الشافعي: " القياس كذا لولا الأثر " و 
" النظر كذا لولا الخبر "» وكذا أبو حنيفة يقول: " القياس كذا إلا أنى أستحسن ". ولولا الأثر لكان القياس 
كذا. فلو كانوا يبطلون الأصل الذي جرى القياس فيه لما وجدوا الأثر في العين التي جاء الأثر فيهاء انتهى. 
وقال القاضي في " التقريب ": نقل جماعة عن أبي حنيفة جواز التخصيص مطلقاء وحكى عن مالك أيضا. 
وهو غير ثابت عنه. وأنكر كثير من الحنفية القول بتخصيص العلة وأن يكون ذلك قولا لأبي حنيفة وقال: إنما 


يوك يفطن ااذه اللذكم بئله تأجل هله خرف هي أو 10 
"ذلك أحد من العلماء قال: ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ. 


ويتحصل في أقسام المناسبات أن يقال: إن المؤثر - وهو ما دل النص أو الإجماع على اعتباره - مقبول 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه ٠.7/5‏ ه 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه ١1/5/17‏ 


بالاتفاق» وحاصله يرجع إلى القياس»؛ وما دل على الغاية مردود بالاتفاق» وما لم يشهد الشرع باعتباره ولا 
إلغائه فهو موضع الخلاف وفيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: المنع منه مطلقاء وهو الذي عليه الأكثرون» منهم القاضيء إذ لا تدل عليها دلالة العقول» ولا يشهد 
لها أصل من الأصولء ولأن في اعتبارها رد الشريعة إلى السياسة. 

والثاني: يقبل مطلقاء وهو المنقول عن مالك. 

والثالث: تقبل ما لم يصادفها أصل من الأصولء طردا لدليل العمل بالقياس. ونقل عن الشافعي أنه عضده 
بأن قال: الأصول منحصرة؛ والأحكام غير منحصرة» ولما كانوا مع ذلك يسترسلون في الأحكام استرسال من 
لم يطلب الأصول احتفاء» فلم يكن بد من مردء ولا مرد إلا إلى صحيح استدلال» وصار هؤلاء في ضبط ما 
يصح به الاستدلال إلى أنه كل معنى مناسب للمحل مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به بعموم 
علته. ونقل ابن الحاجب وغيره عن الشافعي موافقة مالك» ول يصح عنه. والذي نقله إمام الحرمين أنه لا 
يستجيز التأني والإفراد في البعد, وإِنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة» وفاقا بالمصالح 


المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول» فإنه في الشريعة واجب. واختار إمام الحرمين نحوه.". 0 


8“ "الأقل» كتقديمنا حديث تكبيرات العيد في الركعة الأولى وأتما سبعة سوى تكبيرة الإحرام» وفي الثانية 
خمس سواها أيضا على حديث الحنفية أتما في الأول خمسء وفي الثانية أربع» لعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم 
على الأول. وقيل: لا يرجح, وبه قال الكرخي والجبائي» لأنه لا حجة في قول الأكثرء وكذلك الحكم فيما 
إذا تعارضا وعمل بأحدهما بعض الصحابة ولم ينقل مثل ذلك في الآخرء فيرجح الأول. قال في المنخول ": 
وإن كنا لا نرى تقديم عمل الصحابة على الحديث» خلافا لمالك. وقال إمام الحرمين: استشهد الشافعي بما 
رواه أنس في نصب النعم وقدمه على رواية علي فيهاء لأن عمل الشيخين يوافق رواية أنس» فقال - رضي 
الله عنه -: أقدم حديث أنس. قال الإمام: وهذا مما يجب التأنى فيه» فليس هذا من باب عمل الصحابة 
بخلاف الخبر, إذ لم يصح عندنا بلوغهم حديث علي ثم لم يعملوا به. والرأي تعارضهما ويقدم حديث أنس 
من جهة أن النصب مقادير لا مجال للرأي فيهاء فيقدم من هذه الجهة. قال إلكيا: والذي قاله المحققون أنا 
إن تحققنا بلوغ الحديثين الصحابة وخالفوا أحدهما فمخالفة الصحابة للحديث قادحة فيه» سواء عارضه غيره 
أم لاء وفيه خلاف. وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إياهم فالشافعي يرجح بهء وفيه نظر على الجملة» فإن 
الحديث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال: لعلهم عملوا بناسخ» إلا أن يقال: ما عملوا به 
مدة عمرهم يدل على أنه الأصح والأوضح. . 


)١(‏ البحر ا محيط في أصول الفقه 10/./17؟ 


سادسها - أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين والآخر لم يتوارثوه» فيقدم الأول على الثاني» كتقديم رواية 
الترجيع في الأذان. قاله ابن برهان. . 


00 


48 "وبما يتمسك هؤلاء بأن يقولوا المتبع في إثبات القياس والعمل به سيرة الصحابة رضي الله عنهم وقد 
صح عنهم تعليق الحكم بالمعنى الفرد المستثار من الأصل الواحد فاتبعوا فيه. 

وأما ربط الحكم بعلتين مستنبطتين من أصل واحد بحيث يجري كل واحد منهما في مجاري اطرادهما وينفرد 
بمجاري أحكامهما فلم يثبت في مثل هذا نقل ولو كان مثل هذا سائغا ثمكن الوقوع لا تفق في الزمان المتمادي 
ولنقله المعتنون |بأمر الشريعة] ونقل السبر فإذا لم ينقل ذلك دل على أنه لم يقع [وإذا لم يقع] في الأمد الطويل 
تبين أن الحكم الواحد لا يعلل إلا بعلة واحدة متلقاة من أصل واحد. 

فهذا لا حاصل له فإن أصحاب الرسول عليه السلام ما كانوا يجرون على مراسم الجدليين من نظار الزمان في 
تعيين أصل والاعتناء بالاستنباط منه وتكلف تحرير على الرسم المعروف المألوف في قبيله وإنما كانوا يرسلون 
الأحكام ويعقلوتها في مجالس الاشتوار بالمصالح الكلية فلو كانوا لا يبدون علة في قضية إلا معتزية إلى أصل 
معين ثم صح في البحث عن نقل الرواة ما ذكره هذا المعترض لكان كلاما. 

5- وما ارتبك في الخائضون في هذه المسألة أن الذين سوغوا تعليق الأحكام بعلل تعلقوا بتحريم المرأة 
الواحدة بعلة الحيض والإحرام للصلاة والصيام وقالوا قد يجب قتل الرجل بأسباب كل واحد منها لو انفرد 
قبت غلة غلى الاستقلال. 

وقال من يخالف هؤلاء إنما يناط بامحل تحريمات ولكن لا يظهر أثر تعددها وقد يتكلف المتكلف فيجد بين 
كل تحريمين تفاوتا وهذا بين في القتل فإن من استحق القتل قصاصا وحدا فالمستحق قتلان ولكن امحل يضيق 
على اجتماعهما ولو فرض سقوط أحدهما لبقى الثاني ولا يكاد يصفو تعليق تحقيق حكم واحد بعلتين تصورا 
فهذا منتهى المطالب في النفى والإثبات. 

7- والذي يتحصل عندنا في ذلك أن الحكم إذا ثبت في أصل ولاح للمستنبط فيه معنى مناسب للحكم 
فيحكم في مثل ذلك مع سلامة المعنى المظنون منتهضا عن المبطلات بكون الحكم معللا ويتبين له أن ربط 
الحكم بهذا المعنى الفرد لائح منحصر في مطالب الشريعة ويجوز تعليق الحكم بمثل هذا لمعنى فإنه لم يصح عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط المصالح التي تنتهض عللا للأحكام ولا إطلاق تعليق الحكم 
بكل مصلحة تظهر للناظر وذي رأى. 


١5/7 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


فمسلك الضبط: النظر في مواقع الأحكام مع البحث عن معانيها فإذا لاحت.". (1) 


٠-"الله‏ عنه فيها وعمل الشيخين يوافق ما رواه أنس [فقال رضي الله عنه أقدم حديث أنس] . 

وهذا مما يجب التأني [فبه] فليس ما استشهد به مما يقال فيه إن عمل الصحابة خالف خررا إذ لم يصح عندنا 
أنهم بلغهم حديث على رضي الله عنه ثم لم يعلموا به ولكن قد يظن ذلك ظنا. 

5- فإن قيل: فما الوجه والحالة كما وصفتم؟. 

قلنا: نرى الحديثين متعارضين فإن معارضة أحدههما الثاني ليس مما يسقطه ترجيح ظبي في أحد الجانبين ثم لو 
صح أنه بلغهم الحديثان ثم عملوا بأحدهما فليس هذا من الترجيح ولكنه يتعلق بالقسم المتقدم وهو أن أقضية 
أئمة الصحابة بخلاف الخبر مع العلم به والذكر له كيف الوجه فيه وقد تقدم ما فيه بلاغ. 

7- ومما يحب التفطن له أن النصب مقادير ولا مجال فيها للرأي والخبران وإِن رأينا تعارضهما فيخرج 
وجوب العمل بما عمل به الصحابة رضي الله عنهم على الرأي المتقدم في أنا إذا عدمنا مسلكا للحكم وم 
نظفر إلا بما يقع ترجيحا لا استقلال له ولو ثبتت الأدلة فالتمسك بما لا يستقل أولى من تعريه الواقعة عن 
حكم. 

فالوجه إذا التعلق بحديث أنس لما ذكرنا آخرا والله أعلم. 

مسألة: 

- إذا تعارض خبران نصان وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه |الخبر] فقد اختلف العلماء في ذلك: 
فالذي ارتضاه الشافعي أن الحديث الذي وافقه القياس مرجح على الآخر واستدل بأنه قال إذا اختص أحد 
الحديثين بما يوجب تغليب الظن تلويحا فهو مرجح على الآخر ومجرد التلويح لا يستقل دليلا فإذا اعتضد أحد 
الحديثين بما يستقل دليلا فلأن يكون مرجحا أولى. 

8- وقال القاضي: إذا تعارض الخبران كما ذكرناه في تصوير المسألة تساقطا ويجب العمل بالقياس 
والمسلكان يفضيان إلى موافقة حكم القياس ولكن الشافعي يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح بموافقة القياس 
والقاضي يرى العمل بالقياس وسقوط الخبرين.". (") 

١"-"ابن‏ حجر في " شرح البخاري "» وغالبها احتج بما الإمام أحمد. والإمام محمد بن إسماعيل البخاري 


وغيرهما من أئمة الحديث على أن الله تعالى تكلم بصوتء وهم أئمة هذا الشأن» والمقتدى بحم فيه والمرجع 


إليهم» وقد صححوا هذه الأحاديث واعتمدوا عليهاء واعتقدوا ما فيهاء منزهين لله عما لا يليق بجلاله من 


4١1/5 البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
١57/97 (؟) البرهان في أصول الفقه‎ 


شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر الصفات. 

فإذا رأينا أحدا من الناس ما يقدر عشر معشار أحد هؤلاء يقول: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حديث واحد أنه تكلم بصوت, ورأينا هؤلاء الأئمة - أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم؛ 
وعملوا بماء ودونوهاء ودانوا الله كما - صرحوا بأن الله تعالى تكلم بصوت لا يشبهه صوت مخلوق بوجه من 
الوجوه البتة» معتمدين على ما صح عندهم عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله» الذي لا ينطق 


عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى » مع اعتقادهم الحازمين به لا يعتريه شك ولا وهم" . 00 


5 -"الحنفية» ونقله أبو المعالي» والقشيري عن معظم المحدثين وبعض الأصوليين. 

ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهرية» وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمرء وجمع من التابعين» وبه أجاب 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي. 

ونقل عن مالك أيضا. 

قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمرء ومن معه من التابعين: فيه نظر؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظء 


فلعله استحباب؛ أو لغير عارفء فإنه إجماع فيهما.". (1) 


9 "وعن أحمد أنه حمل ما في " الصحيح " من حديث أبي هريرة: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " على 


أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنياء لكن يحتمل أنه ل يصح عددة سببه» والأصيم عن اند آله لا بيضعع اللعاة 
على حملء» وقاله أبو حنيفة» وهو سبب آية اللعان واللعان عليه في " الصحيحين "» لكن ضعفه أحمد, ولهذا 
قِ 2" الصحيحين 5 أنه لاعن بعل الوضع. 

ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يكون اللعان معلقا بشرط» وليس سبب الآية قذف حامل ولعاتها. 


وق ١‏ الصحيحين ١‏ عن عائشة أن عتبة بن أي وقاص عهد إل أنية' . فو 


4-"وخرج بعض أصحابنا [من] الرجوع إلى قوله مطلقا - إذا كان الراوي للخبر وتركه - مثله هنا؛ لأنه نما 
خالفه لدليل فيخصء وإلا فسق فيجب الجمع. 

رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره بدليل صحابي آخر. 

وقال بعض أصحابنا: يخصه إن سمع العام وخالفه» وإلا فمحتمل» وهو قول الشيخ تقي الدين. 


١4 5/9 التحبير شرح التحرير‎ )١( 
١/5/8 (؟) التحبير شرح التحرير‎ 
57901//5 التحبير شرح التحرير‎ )*( 


وقد مثل للمسألة بأمثلة» منها: ما ذكره قِ ' ا مخحصول ' ما رواه أبو هريرة قِ الأمر بالغسل من ولوغ الكلب 


وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن نك ا ا 


ه"-"وقال أبو الخطاب: " القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية» نص عليه الإمام أحمدء 
وبه قال عامة العلماء ". 

قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير» وقد ذكر كثيرا منها في كتابه " الرد على الزنادقة والجهمية 
". فمذهب أحمد: القول بالقياس العقلي والشرعي. انتهى كلام ابن قاضي الجبل. 

قال ابن مفلح: واحتج أحمد بحجج العقول وعامة الفقهاء والأصوليين. 

والمقصود أن المعمول به عند أحمد وأصحابه استعمال القياس العقلي في الأحكام العقلية كالقياس الشرعي» 


وما نقل عنه من إنكاره فهو: ما قاله ورجع عنه) أو لم يصح عنه والله أعلم.". فم 


75-" كلام العرب إلا في الآية الكيمة وقد طالعت كثيرا من دواوين العرب جاهليهاء وإسلاميها فلم أقف فيه 
على استثناء من عدد. اه. 

والجواب ما تقدم من جواز التجوز باسم العدد في جزئه بالقرينة الدالة عليه وأن مجرد لفظ العدد ليس من 
النص بمعنى انتفاء الاحتمال» وأنه لا يبطل بالاستثناء منه نص بعنى أنه لا يحتمل أن يتجوز في غيره على أن 
اللبس على تقدير التحقق إنما يكون إذا كان الاسم محتملا لغير مدلوله احتمالا متساوياء وإذا كان كذلك 
يخرج النص عن النصية» والعجب بحويزه أن يراد بالألف التكثير ومنع تحويزه أن يراد به بعض مدلوله النصي 
مع أن كلا منهما غير مدلوله النصي فإن كان كونه نصا في مدلوله مانعا من إطلاقه على غيره فليكن مانعا 
في الصورتين فإن قيل إنما جاز استعماله في التكثير لا في بعضه؛ لأن العرب استعملته في التكثير لا في بعضه 
قلنا منوع عدم استعمال العرب له في بعضه وكيف لا والقرآن ناطق بذلك فإن الألف فيه مستعمل في بعضه 
لا أنه مراد به التكثير اتفاقا ثم قلة الوقوع لا يمنع الجواز مع وجود المقتضيء والله سبحانه أعلم. 


|[مسألة شرط إخراجه أي المستثنى من المستثنى منه] 
(مسألة الحنفية) (شرط إخراجه) أي المستثنى من المستثنى منه (كونه) أي المستثنى بعضا (من الموجب) أي 
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المستثنى منه (قصدا لا ضمنا) أي لا تبعا لأن الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله على ما تناوله اللفظ 
(فلذا) الشرط (أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من المخصومة في التوكيل بما) أي بالخصومة (لأن ثبوته) أي 
الإقرار للوكيل (بتضمن الوكالة إقامته) أي الموكل الوكيل (مقام نفسه) لا بواسطة أن الإقرار يدخل في الخصومة 
قصدا حتى يصح إخراجه منهاء ولهذا قال: لا يختص إقراره بمجلس القضاء كما لا يختص إقرار الموكل به (إذ 
الخصومة لا تنتظمه) أي الإقرار لأنه مسالمة وموافقة» والخصومة منازعة وإنكار فلا يصح استثناؤه (وإنما أجازه) 
أي استثناء الإقرار منها (محمد) لوجهين: 

الوجه الأول (لاعتبارها) أي المخصومة (مجازا في الجواب) مطلقا لآن حقيقة التوكيل بالخصومة مهجورة شرعا 
لقوله تعالى «إولا تنازعوا [الأنفال: 45] فيصار إلى المجاز صونا لكلام العاقل عن الإلغاء» ومطلق الجواب 
يصلح جوابا لأن الخصومة سبب للجواب» وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق المجاز (فكان) 
الإقرار (من أفراده) أي مطلق الجواب» قالوا: والاستثناء على هذا يكون بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولاء 
وعلى هذا ما في التحفة والبدائع» وكل بالخصومة مطلقا ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل عند محمد لا يصحء 
وأما ما فيهما أيضا وعند أبي يوسف يصحح فظاهره مشكل لأنه إذا لم يصح عندة موصولا فكيف يصح 
مفصولاء ثم جوازه موصولا اختيار الخصاف كما ذكره فخر الإسلام وظاهر الرواية على ما في الذخيرة والتتمة 
وفيهما وف غيرهما أيضا وعن محمد يصح من الطالب لأنه مخير لا من المطلوب لأنه مجبور عليه 

وفي المنبع: والصحيح أنه لا فرق في صحة الاستثناء بين الطالب والمطلوب لأن استثناء الإقرار في عقد التوكيل 
نما جاز لحاجة الموكل إليه لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار عند علمائنا الثلاثة» فلو أطلق التوكيل من غير 
استثناء لتضرر به الموكل وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين التوكيل من الطالب وبينه من المطلوب لأن كلا 
منهما محتاج إلى التوكيل بالخصومة. 

الوجه الثاني أن استثناء الإقرار عمل بحقيقة اللغة فيكون استثناؤه تقريرا لموجب التوكيل بالخصومة فهو بالحقيقة 


بيان تقرير لا استثناء على هذا يصح موصولا". )00( 


7 -"(الإجماع على التضمين بلمثل) في المثلي الذي ليس بمنقطع (أو القيمة) في القيمي الفائت عينه أو 
المثلي المنقطع لأن اللبن مثلي فضمانه بالمثل والقول في مقداره قول الضامن ولو فرض أنه ليس بمثلي فالواجب 
القيمة فكان إيجاب التمر مكان اللبن مطلقا مخالفا هذه الأصول الثلاثة وللقياس أيضا على سائر المتلفات 
المثلية وغيرها من كل وجه مع أنه مضطرب المتن فمرة جعل الواجب صاعا من تمر ومرة صاعا من طعام غير 
بر ومرة مثل أو مثلي لبنها قمحا ومرة ذكر الخيار ثلاثة أيام ومرة لم يذكره وقيل هو منسوخ قال الطحاوي 
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روي عن أبي حنيفة مجملا فقال ابن شجاع نسخه قوله - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخيار» فلما قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرقة الخيار ثبت أنه لا خيار إلا ما استثناه في 
هذا الحديث قال الطحاوي وفيه ضعف لأن الخيار المجعول في المصراة خيار العيب وهو لا يقطعه الفرقة اتفاقا 
وتعقب بأن في إشارات الأسرار التصرية ليست بعيب عندنا ومشى عليه في المختلف ويدفع بأن الأصح أتما 
عيب كما ذكر الإسبيجابي ونقله الطحاوي في شرح الآثار عن أبي حنيفة ومحمد ورواه الحسن ف المجرد وأخذ 
به أبو الليث وقال عيسى بن أبان كان ذلك في وقت ماكانت العقوبات تؤخذ بالأموال ثم نسخ الله الربا 
فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها (وأبو هريرة فقيه) لم 
يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد وروى عنه أكثر 


ع 


من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس وجابر وأنس. 


وهذا هو الصحيح (ومجهول العين والحال كوابصة) بن معبد والتمثيل به مشكل فإن المراد بالمجهول المذكور 
عندهم من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته وقد عرفت 
عدالة الصحابة بالنصوص واشتهر طول صحبتهم فكيف يكون داخلا فيه وهو صحابي وقد يجاب بأنه وأمثاله 
كسلمة بن امحبق ومعقل بن سنان وإن رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ورووا عنه لا يعدون من الصحابة 
عند الأصوليين لعدم معرفة صحبتهم إليه أشار همس الأئمة ولا يعرى عن نظر كما لا يخفى علي أن أبا داود 


والترمذي وابن ماجه أخرجوا «لوابصة قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد أن لا أدع شيئا من 


البر والإثم إلا سألته عنه» الحديث «وأن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أن يعيد» وابن ماجه أخرج له أيضا «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع سوى ظهره حتى 
لو صب عليه الماء لاستقر» والطبراني أخرج له ثلاثة أحاديث أخرى أحدها سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول «لا تنخذوا ظهور الدواب منابر» ثانيها «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ثالثها 
«سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب» وسلمة بن امحبق 
واسم المحبق صخر أخرج له الطبراني أربعة أحاديث وأحمد حديثين وابن ماجه حديثا. نعم معقل روى له 
أصحاب السنن حديثا والنسائي حديثا (فإن قبله السلف أو سكتوا إذا بلغهم أو اختلفوا قبل) وقدم على 
القياس (كحديث معقل) السابق في بروع فإن السلف اختلفوا في قبوله كما تقدم ووجه بأنه لما قبله بعض 
الفقهاء المشهورين صار كأنه رواه بنفسه فإذا قبله السلف أو سكتوا عن رده بعدما بلغهم فبطريق أولى لأنهم 
عدول أهل فقه لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم يصح عندهم أنه ثابت عن رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - ولا بالسكوت عن رد ما يجب رده في موضع الحاجة إلى البيان لأنه لا يحل إلا على وجه 
الرضا بالمسموع (أو ردوه) أي السلف حديث المجهول (لا يجوز) العمل به (إذا خالفه) القياس لأتمم لا يتهمون 


"5 


برد الحديث الصحيح فيكون اتفاقهم على الرد دليلا على أتهم اتهموه في الرواية (وموه منكرا كحديث «فاطمة 
بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكن ولا نفقة» كما في صحيح مسلم وغيره 
ردن فين انان الوا ناي ربنا عه لعا لقو لق ثرا للك درق علي مقلع أ تسو 0101 


"من إثبات الميراث (ولا يملك ماله) أي الباغي (بوحدة الدار) أي بسبب اتحاد دار العادل» والباغي؛ 
لأتمما في دار الإسلام إذ تملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف على كمال اختلاف الدار» وهو منتف ثم (على 
هذا) أي عدم تملك مال الباغي (اتفق علي» والصحابة - رضي الله عنهم -) فقد أخرج ابن أبي شيبة أن 
عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا 
مال وزاد في رواية ولم يأخذ من متاعهم شيئا وأخرجه عبد الرزاق وزاد فيه وكان علي لا يأخذ مالا لمقتول 
ويقول: من عرف شيئا فليأخذه إلى غير ذلك ول ينقل عن غيره من الصحابة مخالفته فكان اتفاقا والله سبحانه 
أعلم 

وهذا هو الجهل الثالث من القسم الأول من أقسام الجهل الثلاثة 


(وجهل من عارض مجتهده الكتاب كحل متروك التسمية عمدا و) جواز (القضاء بشاهد ويمين) من المدعي 
(مع ؤولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ١؟١١]‏ الآية قال الفاضل القاآني وفيه نظر؛ لأن المخالفة 
إنما تتحقق بينهما أن لو لم يكن قوله تعاللى: جما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١7١‏ كناية عما لم يذبحه 
موحدء وهو ممنوع سلمنا أنه محمول على ظاهره ولكنه يحتمل أن يكون الذكر القلبي كافيا فلم قلت: إنه ليس 
بكاف فلا بد له من دليل انتهى وأجيب بنع إرادة هذا الاحتمال هنا؛ لأنه تعالى قرن الذكر بكلمة علىء 
وهو يفيد إرادته باللسان؛ لأنه يقال: ذكر عليه وسمي عليه بلسانه» ولا يقال بقلبه قلت على أنه أيضا لم يرد 
القائلون بأن المراد بالذكر الذكر القلبي حقيقته» وهو حضور المعنى للنفس كما هو نقيض النسيان» وهو ذهاب 
المعنى من النفس للزوم عدم جواز أكل ما نسي ذكر الله عليه حينئذ بل أريد به ما أقيم مقامه, وهو الملة 
ليدخل النسيان أيضا وأيضا النهي يقتضي تصور المنهي عنه وبحمل الذكر على الذكر القلبي ثم إقامة الملة 
مقامه لا يكون المنهي عنه متصورا فتعين إرادة الذكر اللساني ليكون المنهي عنه متصوراء وفي غاية البيان ولا 
يقال: المراد ذبيحة المشرك» والمجوسي فيتصور المنهي عنه؛ لأنا نقول: حرمة ذبائحهم لا باعتبار ترك التسمية» 
فإن المشرك لا تحل ذبيحته» وإن سمى الله تعالى انتهى. 

هذا وكون مالم يذكر اسم الله عليه كناية عما لم يذبحه موحد سواء كان ميتة» أو ذكر غير اسم الله عليه» وقد 
يؤيد بقوله: «ؤوإنه لفسق [الأنعام: ١؟١١]‏ » والفسق ما أهل لغير الله به تأويل مخالف للظاهر محوج إلى 
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معين له» والشأن في ذلك نعم ظاهر الآية حرمة أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الحيوان وغيره لكن سوق 
الكلام وسبب النزول وإجماع من عدا عطاء دل على التخصيص باللحم؛ والشحم ونحوهما من أعضاء الحيوان 
وأجزائه ثم هو يعم متروك التسمية مطلقا كما ذهب إليه داود وبشر لكن خرج متروك التسمية نسيانا إما 
بالإجماع على ما حكاه ابن جرير وغيره على ما فيه من بحث؛ لأنه إن أريد الصدر الأول فيخدشه ما أخرج 
الشيخ أبو بكر الرازي أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليها فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم 
عنده» فإذا جاء إنسان يشتري يقول له: إن ابن عمر يقول لك هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وأخرج 
عن علي وابن عباس وغيرهما قالوا: لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه عند الذبح وقالوا: إنما هي على 
الملة» وإن أريد من بعدهم فصحيح إذ م يصح عن مالك ولا أحمد عدم الأكل في النسيان ولم يعتبر قول داود 
وبشر ف الإجماع على مثله. 

وإما؛ لأن الناسي ليس بتارك لذكر اسم الله في المعنى على ما قالوا لما عن أبي هريرة «سأل رجل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال: اسم الله على كل مسلم» وفي لفظ «على فم 
كل مسلم» أخرجه الدارقطني وابن عدي لكن فيه مروان بن سالم متروك لكن يشده ما قدمناه في بحث فساد 
الاعتبار من مراسيل أبي داود ثم ظاهرهما أنه لا فرق بين الناسي» والعامد وبه تتضاءل التفرقة بينهما بعذر 
الناسي؛ لأن النسيان من قبل من له الحق فأقام الشارع الملة مقام التسمية فجعل عفوا دافعا للعجز وعدم عذر 
العامد؛ لأن الترك من قبله فلم يكن في معناه» فإن هذا إبطال النص بلمعنى» وهو غير جائز على أنه يرد على 


هذا أيظنا مالي 007 


8 -"والتنوع في مواردها وربما يرد الاستثناء متخصصا بالجملة الأخيرة» وربما يرد منصرفا إلى الجمل السابقة» 
وربما يرد منصرفا إلى جملة متوسطة» ألم يصح عن أحد من أهل اللغة في ذلك تقل موثوق به فلزم التوقف 
بالطرق التي بحا يحب التوقف فٍ صيغ العموم» والأوامر والنواهي» والأخبار. 

[57] وكل دليل طردناه فيما قدمناه من المسائل يطرد في هذه المسألة. 

[551] فإن قال قائل: هذا الذي صرتم إليه من الوقف خرق الإجماع [77 / أ] وذلك أن الناس / اختلفوا 
في الاستثناء المعقب بحمل متعاقبة فذهب بعضهم إلى [ تخصيصه] بالأخيرة» وذهب آخرون إلى صرفه إلى كل 
ما سبق وأما الوقف فلم يصر إليه صائر. 

قيل: هذه غفلة عظيمة فإن مذهب الواقفية في هذه المسائل أوضح من كل واضح فلا وجه لادعائكم حصر 
المذاهب ف قولين» ومذهب الواقفية في جملة المصنفات مقرون بماء وهل أنتم في ذلك إلا بمنزلة من يقول إن 


*71/* التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام‎ )١( 


الصائر إلى الوقف في صيغ العموم خارق للإجماع من حيث أن الناس انقسموا فيهاء فمن صائر إلى الشمول» 
وذاهب إلى اللخصوصء وكذلك لو قدر مثل هذا الدعوى في الأمر وكونه على الوجوب والندب فبطل ما 


قالوه» وتبين بطلان ادعاء الإجماع.". )1١(‏ 


٠‏ -"ساعة ثم خرج وراسه يقطر ماءء فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك» لعلنا أقحطناك فإذا واقعت 
ولم تنزل فلا تغتسل فلئن صح من الصحابة نسخ ذلك فإنما صرفوه إلى هذه الألفاظ المصرحة» ولم يصح عنهم 
أن نفس قوله: " الماء من الماء " منسوخ. 

على أن نقول: ما صار إليه معظم المحققين أن قوله: " الماء من الماء " من المحتملات على ما سنذكره في باب 
امحتملات إن شاء الله تعالى. 

ثم نقول: أسامي الألقاب لا مفهوم لهاء وقوله: " الماء " من أسامي الألقاب فكيف تمسكتم به. 

[871] فإن قالوا: في الخبر تقدير هو وصف فإن تقديره وجوب استعمال الماء من نزول الماء. 


قلنا: فأى يستقيم ادعاء الإجماع مع هذه التقديرات.". 4 


١‏ "فلم قلتم ذلك؟ وما يؤمنكم أن ذلك كانء ول ينقل «9أو نقل ولم يصح عددكم؟ 

قلنا: نعرف ذلك بقضية العادة ووجوب استمرارها في حكم المعقول. فإن تحويز " خلف " الإجماع وترك اتباع 
الأمة ثما يعظم خطره؛ إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة» فلو خالف فيه مخالف» لنقل خلافه في 
هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. فإن ما هذا سبيله» لا يجوز خفاؤه في طريق النقل. 

هه" - وعثل هذه الطريقة نرد على قول من يقول من أهل الزيغ: إن القرآن عورض فيما سبق من الأعصارء 
ولم تنقل معارضته نقل صحة# فنقول: لو كان ذلك - مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين 
وتتبع حججه الباهرة " وبيناته " الزاهرة - لنقل ذلك في مستقر العادة. 

هذاء والنظام - مع حموله وقلة خطره في النفوس» وكونه معدودا في أحزاب الفساق - لما أظهر الخلاف في 
الإجماع» اشتهر عنه؛ وتقرير ما ذكرناه في استقرار العادة» سهل. 

١55‏ - فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه» إن سلم لكم» فهو بناء منكم على حكم العادة الثابتة في الحال» فما 
يؤمنكم أن عادات من قبلكم لم تكن مشابة لعاداتنا! ؟ 


قلنا: هذا الآن تعرض منكم لجحد الضرورة» فإنا كما نعلم استمرار العادات في زمنناء فنعلم ذلك في زمن من 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه ؟/؟5/ 
(؟) التلخيص في أصول الفقه ١95/7‏ 


فنا شوو رعلا يا اال 1 


"مخالفتنا لشيء منها في مسألة المصراة. وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى بيان والأولى أن " نشغل " 
كتابنا هذا بترهات من لا يحصل هذا الفن. 
(١1؟)‏ فصل 


45 - إذا اقتصر على الاستدلال وحكموا بصحتها ونحن نشير إليهما فأحدهما: التقسيم الصحيح. وذلك 
إذا كان في المسألة أقسام فإذا بين المستدل بطلان جميعها إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوده. 

قالوا: ومثال ذلك أن نقول في مسألة الصلح على الإنكارء المال المبذول لا يخلو أما أن يكون مقابلا " للشيء 
" أو لا يكون مقابلا لشيء وباطلا إلا يكون مقابلاء فإنه لو كان كذلك لكان سبيله سبيل التبرعات والهحبات. 
وقد اتفقوا على خلافه. فإذا كان مقابلا للشيءء لم يخل أما أن يقابل الدعوى المجردة فيبطل» إذ لو جاز ذلك؛ 
لجازت المصالحة على دعوى حد القذف وإما أن يكون مقابلا بالتحليف الذي يثبت للمدعي وذلك باطل. 
لإنهم قالوا بصحة الصلح في دعوى التكاح, وإن لم يصح عندهم فيها تحليفء فنبت إن المال المبذولء مقابل 
بالمال الذي ادعاه المدعي وأنكره المدعي عليه. وهو مال لم يثبت فيه " ملك " المدعي» فيستحيل لزوم 
الاعتياض عنه؛ فهذا هو وجه في الاستدلال. وقد صححه أرباب الأصول ولم يتعرض له القاضي رضي الله 


عنه.". (5) 


4-"يماء فلم يسلمها مع سعة الوقتء أو طلق في الحيضء أو ذبح بسكين غصبء أو حد بسوط غصب» 
أو استام على سوم أخيهء أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة؛ فإن الوضوء صحيح. وإن كان ممنوعا في هذه 
الحال. 

والجواب: أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لم يصح عند الشافعي» وإن لم يكن ذلك لعنى في العقدء 
وإنما هو لمعنى في المبيع» وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق» ثم هذا لا يصح؛ وذلك أنه ممنوع من الكون في 
الغصب, وذلك يتنوع أنواعاء بعضه صلاة» وبعضه قعود» وبعضه قيام» وقد استوفيت الكلام على هذا في 
كتاب الصلاة. 

وفي هذه المسألة طريقة أخرى؛ وهو: أن النهي راجع إلى شرط معتبر في العبادة؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى 
أكوان» وكذلك الحج, الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان؛ فإذا كان الكون الذي هو شرط: منهي عنه 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه 9/./؟ 
(؟) التلخيص في أصول الفقه 87/8 


دل على الفساد. كما لو رجع النهي إلى نفسه. ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن 
الصلاة فيه» لم يصح؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر» ولم يرجع إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات؛ 
كذلك ههناء وكذلك القعود لا فرق بين أن يرجع النهي إلى نفسه كأكل الرباء أو يرجع إلى شرط كالمبيع 
بشرط خيار مجهول؛ أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين. 

فإن قيل: الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها١»‏ والنهي انصرف إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن المأمور؛ 
فلا يصح؛ لأن الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها في مكان, إذ لا بد لتلك الاعتمادات التي هي 


وكوي د "قو توتواتي القت بلطنو بساك فلج ها اا 


5 ؛ -"أما الأول فالجواب عنه وهو الفرق المقصود هاهنا أن صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم والندب 
فتعين الترك إجماعا على هذا التقدير» وإِنما قلنا إنه دائر بين التحريم والندب؛ لأن النية الجازمة شرط وهي 
هاهنا متعذرة» وكل قربة بدون شرطها حرام فصوم هذا اليوم حرام فإن كان من رمضان فهو حرام لعدم شرطه, 
وإن كان من شعبان فهو مندوب فقد تبين أنه دائر بين التحريم والندب لا بين الوجوب والندب» وهذا هو 
الفرق ومما يدل على تمحريمه ما ورد في الحديث «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» . 

وأما الثاني فالجواب عنه أن رمضان عبادة واحدة وإِنما الأكل بالليل رخصة لقوله تعالى ##فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» [البقرة: ]١85‏ والأمر ظاهر في صوم جميع الشهر فالأصل في الليل الصوم» وكذلك كان 
في صدر الإسلام ثم رخص فيه فكان من نام لا يحل له بعد ذلك وطء امرأته حتى نزل قوله تعالى «إعلم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [البقرة: ]١81/‏ » 

لو5قوله مع أنه إن كان من شعبان فهو مندوب ليس بمسلم بل هو من شعبان لا على القطع بل على 
الشك؛ وهو ممنوع الصوم للنهي عنه الوارد في الحديث؛ وعلى هذا الإشكال في قولنا بالمنع من صومه, أما 
على قول الحنابلة فصومه على وجه الاحتياط فجار على قاعدة الفرق المذكور» وذلك والله أعلم لعدم صحة 
الحديث عندهم. 

قال: (أما الأول فالجواب عنه وهو الفرق المقصود هاهنا إلى قوله «فقد عصى أبا القاسم» ) قلت: ما قاله 
من أنه دائر بين التحريم لتعذر النية الجازمة وبين الندب ليس بمسلم من جهة أن لقائل أن يقول ليست النية 
الجازمة شرطا إلا مع عدم تعذرهاء وما ذكره لم يأت عليه بحجة فلا يبقى إلا الحديث إن صح. 

قال: (وأما الثاني فالجواب عنه أن رمضان عبادة واحدة» وإِنما الأكل بالليل رخصة إلى قوله 


445/9 العدة في أصول الفقه‎ )١( 


وخلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا فرق بينهما عند أبي حنيفة وابن حنبل وابن حبيب من 
أصحابنا. 

وَإنما الفرق بينهما على مشهور مالك وقول الشافعي فعندهما نذر صوم يوم النحر لا ينعقد ونذر الصلاة في 
الدار المغصوبة ينعقد؛ لأتمم قالوا إن الصلاة إذا وقعت في الدار المغصوبة تبرئ الذمة وبراءة الذمة بما يقتتضي 
أما انعقدت قربة؛ لأن الذمة لا تبرأ من الواجب بما ليس واجبا فضلا على أنه ليس بقربة فتكون الصلاة في 
الدار المغصوبة قربة واجبة من جهة أنما صلاة لا من جهة اشتمالها على الغصبء وذلك لأتمما التزما الفرق 
بين الوصف وامجاور بأن المأمور به المنهي عنه مجاوره يوجد بفعله موجب الأمر بجملته فإن الأمر بالصلاة لم 
يشترط فيها عدم الغصب بل أوجبهاء ولم يشترط عدمه فيها والناهي عن الغصب لم يشترط فيه عدم الصلاة 
بل حرمه» ولم يشترط عدمها فيه فكل من الأمر والنهي وجد مقتضاه بجملته فوجب اعتبارهماء وأن يترتب على 
كل منهما مقتضاه, وأن المأمور به المنهي عنه لوصفه لا يوجد بفعله موجب الأمر بجملته لفقد شرطه الذي 
يتوقف عليه» وهو عدم الوصف فصوم يوم العيد مأمور به ومنهي عن إيقاعه في يوم العيد فيكون عدم إيقاعه 
في يوم العيد شرطا فيه لا يوجد بفعله موجب الأمر إلا بتحققه والتزم التسوية بين العين والوصف كما علمت. 
والتزم أحمد وابن حبيب التسوية بين الوصف والمجاور وأبو حنيفة الفرق بين العين والوصف فاتضح الفرق» 
وظهر اندفاع ما أورد عليه من أنه إن اعتبر الأصل والوصف وفرق بينهما كما قاله أبو حنيفة لزم الصحة في 
الصلاة والصوم؛ لأن النهي لأمر خارجي وهو الزمان والمكان وإن اعتبر الأصل والوصف وسوي بينهما كما 


قاله أحمد لزم البطلان فيهما وعلى التقديرين يبطل الفرق المذكور فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[الفرق بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل وبين قاعدة يوم الشك هل هو من رمضان] 

(الفرق الرابع والمائة بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ومتى دار بين الندب والتحريم ترك 
تقديها للراجح على المرجوح وبين قاعدة يوم الشك هل هو من رمضان أم لا) اعتبر اجتهدون كلا من قاعدة 
أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل وقاعدة أن الفعل متى دار بين الندب والتحريم ترك تقديها للراجح» 
وهو درء المفاسد على المرجوح وهو تحصيل المصالحء وذلك لأن التحريم يعتمد المفاسد والوجوب يعتمد 
المصالح» وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالحء ولما م يصح عند 
الحنابلة حديث «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» لقول ابن عابدين لا أصل لرفعه؛ وإنما يروى 
موقوفا على عمار بن ياسر. وأورده البخاري معلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام إلخ تمسكوا في وجوب 
صوم يوم الشك احتياطا بأمرين: الأول ما أخرجه الشيخان عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه قال 
«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال إذا أفطرت فصم 
يوما مكانه» وسرر الشهر بفتح السين وكسرها آخره كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاستمرار القمر فيه 


ادن 


أي إخفائه» وربما كان ليلة أو ليلتين كذا أفاده في حاشية الدرر اه من حاشية ابن عابدين. 
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ه: -"ذلك كانت ديتها على النصف من ديته؛ فأجري ذلك على ظاهره ولو أدى إلى نتيجة غير معقولة؛ إذ 
لا شأن للعقل في التشريع الذي فيه نصء فالأربعة الأصابع ديتها أكثر من الثلث؛ ولذلك ترد إلى النصف 
من دية الرجل فتصير عشرين» فلم يفهم ربيعة وجه ذلكء؛ فلذلك سأله فلم يعجبه سؤاله» فقال له: أعراقي 
أنت؟ لقول العراقيين: إن ديتها على النصف مطلقاء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» والليثء» والثوري» 
وجماعة» وكان الشعبي١‏ مع كونه كوفيا ضد أهل الرأي» وما يؤثر عنه قوله: أرأيت لو قتل الأحنف؟ بن قيس 
وقتل معه صغيراء أكانت ديتهما واحدة أم يفضل الأحنف لعقله وحلمه؟ قالوا: بل سواء» قال: فليس القياس 
بشيء. 

وانظر كتاب الحيل في صحيح البخاري وشروحه» وما قيل في حديثي المصراة والمزابنة في البيوع» تقف على 
أقول الفريقين وتعلم أن الأمة بعدما افترقت طوائف من خوراج وشيعة وفرقهماء افترق بعد ذلك الجمهور أيضا 
الذين لم يمسهم ابتداع إلى أهل رأي وحديث؛ وكم من مسألة يظن بأهل العراق فيها أنهم قد نبذوا النص 
وأخذوا بحكم العقل والنظرء وحاشاهم أن يعتمدوا ذلكء وإنما سبب ذلك وجود قادح عندهم في النص لم 
يطلع عليه الحجازيون, أو لم يصلهم الحديث» أو وصلهم حديث آخر قد عارضه فرجحوه. مثاله: اجتمع 
الأوزاعي؟ بأبي حنيفة بمكة» فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو 
حنيفة: لم يصح عن رسول الله في ذلك شيء. 


فال الأوزاعي: كيفل وقد حدثني الزهري؛ عن سالهمه عن أبيه” عن رسول 


١‏ عامر بن شراحيل. 

؟ قال المؤلف -رحمه الله: لطيفة: كان الأحنف أعور أطلس أحنفء والأطلس من لم تنبت له لحية» والحنف 
الاعوجاج في الرجل إلى داخل؛ ومع ذلك كان إذا ركب يركب معه ثمانون ألفا من بني تميم لفضله وجوده 
وعقله وحلمه؛ لا يعتبرون بنقص حسه.؛ بل بكمال معناه» وكانوا يقولون: لوددنا أن نشتري له لحية بعشرين 
ألفاء ثم إن الحجة التي احتج بما الشعبي على نبذ القياس ليست بشيء؛ لأن القرآن زال الفرق بين الأحنف 
والصبي في القصاصء وعلق الحكم على النفس فقال: #ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 0 » وقال: ومن 


قتل نفسا بغير نفس الآية. إلا ما استثني عند من يراه. 


١0/7 الفروق للقرافي - أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 


45-"قلت: وقد طبع بمصر سنة "١77"‏ هذا المسند الذي جمعه أبو المؤيد من خمسة عشر مسنداء فكان 
في نحو "٠0"‏ صحيفة كبيرة. وبهذا الاختلاف الواقع في مسند هذا الإمام الجليل تعلم فضل الموطأء وتعلم 
أن ما يقال: إن أبا حنيفة لم يصح عفده» أو لم يبن مذهبه إلا على سبعة عشرة حديثا قول باطل» فقد وقفت 
في الفتوحات الإلهية لمولانا السلطان المقدسي» سيدي محمد بن عبد الله العلوي ١‏ فيما انتقاه من مسانيد 
الأئمة الأربعة على ترجمة الأحاديث التي انفرد بما أبو حنيفة» فكانت "مائتين وخمسة عشر حديثا" دون ما 
اشترك في إخراجه هو مع بقية الأئمة» ولقد وقفت على مسنده الذي من رواية الحصفكي »١‏ فوجدته في باب 
الصلاة وحدها روى "مائة وثمانية عشر" حديثاء وفي بقية الأبواب كثير. 

"٠‏ ثمانين» وتوف سنة "١ ٠."‏ خمسين ومائة ببغداد -رحمه الله» وسبب موته أن المنصور 
العباسي ضربه وسجنه امتحانا له ليتولى القضاء؛ لأنه كان في زمن سقوط الدولة الأموية وثورة الشيعة وظهور 


ولد أبو حنيفة سنة ' 


بني العباس» فكانوا يمتحنون من يظنون أنه ليس من شيعتهم من العلماء باسم ولاية القضاء وغيرهاء كما 


امتحن مالك والشافعي وابن حنبل» فما من واحد من الأئمة الأربعة إلا امتحن وسجن -رحمهم الله . 


١‏ ترجم له المؤلف في القسم الرابع. 

."١5 هو موسى بن زكريا صدر الدين: الجواهر المضية "؟/‎ ١ 

* الإمام أبو حنيفة النعمان: تاريخ بغداد /١"‏ 45-5", والانتقاء لابن عبد البر 2"111-1١75"‏ 
والجواهر المضية /١"‏ 75"» وخلاصة الخزرجي "” ٠‏ 4 "» والبداية والنهاية »"٠١17 /١٠١"‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
١5١ /٠١‏ "» وميزان الاعتدال "4/ 5”55", تحذيب التهذيب »"70377/١١"‏ والنجوم الزاهرة "7؟/ »"١‏ وقد 
ألف الحافظ الذهبي جزءا مفردا في مناقبه» نشرته لجنة المعارف النعمانية بحيدر أباد» وطبع بمصرء وألف الموفق 
المكي كتابا كبير في جزئين» وطبع بحيدر أباد سنة ١77١ه»ء‏ وألف البزار الكردري كذلك في مناقبه» وطبع 
مع كتاب المكي» وألف الحافظ السيوطي كتابه تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة» وطبع بحيدر أباد سنة 


"/.0/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 


7ه وهناك كتب أخرى مخطوطة: انظر بروكلمان "سم بمو" ". )١(‏ 


-"وهي طويلة نقلها في عدد "١174"‏ من امجلد الثاني من رحلة العياشي 2١‏ وعقيدة أبي حنيفة مبينة في 
كتابه الفقه الأكبر عقيدة سنية سلفية ح رحمه الله. 

ولكن الإمام الأشعري في الإبانة نسبه للتبديع» وهو القول بخلق القرآن» نسب له ذلك في باب ما ذكر في 
الرواية في القراءة» ونسب إليه ابن أبي ليلى ١‏ امتحنه في ذلك وتاب. 

لكن أنكر ذلك الحسن بن أحمد النعمان» وقال: إنه لم يصح عن أبي حنيفة شيء من ذلك ولا له أصل» 
وكتاب الفقه الأكبر دليل على نفيه فانظره» وهذا هو الظن بأئمة الإسلام -رحمهم الله على أن مسألة خلق 
القرآن كانت سياسية أكثر منها دينية» وخلافها لفظي لا يوجب بدعة والحمد لله". 


١‏ هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر أبو سالم» ت سنة .٠١9٠0‏ الأعلام "4/ 1/5؟". 

١‏ هو محمد بن عبد الرحمن. 

* القول بخلق القرآن بدعة منكرة» وفتنة عظيمة» فعبارة المصنف زلة منه عجيبة» مع أنه سلفي العقيدة كما 
يقول عن نفسه» كيف وقد روى عن بعض أثمة السنة والجماعة تكفير من قال بخلق القرآن» ففي المدراك 
للقاضي عياض "554٠0 /١"‏ قال الربيع: قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو 
كافر» وق الانتقاء لابن عبد البر ص"7١١"»‏ وعن أحمد بن حنبل أنه كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو 
جهميء ومن قال القرآن كلام الله» ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهو واقفي» ومن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو مبتدع, وقد أنصف المؤلف في دعاه عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله» فجزاه الله عن أئمة الإسلام 


0 


8 -"المبحث الأول: أثر القطعية في الأصطلاح 

المطلب الأول: في الدليل والأمارة 

- فرق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية» فما كان منها طريقا مفيدا 
للعلم القطعي خصوه بإطلاق اسم (الدليل) » وماكان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية 
أطلقوا عليه اسم (الأمارة) ١غ‏ لم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على ذلك إلا على سبيل التجوز» قال 
أبو الحسين البصري: "والدلالة ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم» والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها 


4١5/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 
41١1/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )؟١(‎ 


يفضي إلى غالب الظن"5» وقال في موضع آخر - بعد أن عرف الأمارة بنحو ما سبق -: "وبذلك تتميز 
[أي الأمارة] من الدلالة"7. 

- ولم يفرق آخرون بين اللفظين» بل الدليل عندهم شامل لما كان من تلك الطرق مفيدا للعلم القطعي وما لم 
يكن منها كذلكء؛ فالدليل على هذا القول: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنياء أو يعرفون الدليل بأنه: 


١‏ الأمارة بفتح الحمزة» وقد وقع خلال البحث الكلام على ما ذكره أهل اللغة في تعريفها والخلاف على المراد 
منها عند علماء الشرع رحمهم الله. 
؟ المعتمد١/ه-5.‏ 


* المصدر السابق؟950-1/89/5١.".‏ 00( 


8-"القاعدة: [/117م] 
الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاهاء وإذا لم تصح يعتبر 


إن الأسماء لما دلالة صريحة» وقد تتضمن معان في مقتضاهاء وتفهم من 

موجباتماء فإن كانت تسمية الأشياء صريحة فلا يصح اعتبار المقتضى والموجبء كالحقيقة الصريحة فلا يعمل 
المجازء فإن لم تصح التسمية فيلجأً إلى المقتضى والموجب عند أبي حنيفة. 

وفيها مسائل. 

التطبيقات 

١‏ - إذا باع الرجل قطيعا من الغنم» كل شاة منها بعشرة» ولم يسم جماعتهاء كعشرين أو مئة» فالعقد لا 
يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأن التسمية لم تصح, فاعتبر فيها المقتضى» وهو الجهالة. 

ولو قال: اشتريت منك هذا الغنم» وهي مئة شاة» كل شاة بعشرة» وجملة الثمن ألف درهم, فإذا هي تسعرن 
شاة» فالبيع صحيح؛ لأن التسمية قد صحتء فلم يعتبر المقتضىء ول يحكم بفساد العقد وإن كان فيه جهالة 
(الدبوسي ص 55) . 

؟ - لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل» وبنصف ماله لرجل آخرء فإنهما يشتركان في الثلث» لأن تسمية 


٠١ القطعية من الأدلة الأربعة ص/؟‎ )١( 


النصف اساي حنيفة» فصار كأنه أوصى بثلث الا 10) 


.ه-"غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين» وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب لأن 
المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين. 

وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان فقيل لأن المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة 
ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يحب على القريب بغير 
مال وليس بشيء» فإنه شرط في حق البعيد خاصة؛ كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل والله أعلم. 


[القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات] 

(القاعدة العاشرة) : الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات (منها) ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه 
بلفظه ومعناه» فلا تحوز الترجمة عنه بلغة أخرى. 

(ومنها) ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. 

(ومنها) ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور: (منها) التكبير والتسبيح 
والدعاء في الصلاة لا تحوز الترجمة عنه مع القدرة عليه» ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو 
بالثاني فيأى به بلغته»؟ على وجهين. 

(ومنها) خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز. 

(ومنها) لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. 

(ومنها) لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح. 


[القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه] 

(القاعدة الحادية عشرة) : من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا. 

هذا نوعان: 

(أحدههما) : العبادات امحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا 
كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور: (منها) إذا تضايق وقت 
لمكتوبة هل ينعقد التنفل [المطلق] حيتئذ؟ على وجهين. 

(ومنها) من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ . 

على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور. 


١١9/٠ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة‎ )١( 


(ومنها) إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ على وجهين لأن الجماعة واجبة. 


(ومنها) صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره فإن فعل لم يصح عن نفله؛ وهل ينقلب عن فرضه ينبني 
على وجوب نية التعيين. 


(ومنها) إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن". )0( 


١-"الزاهد ١‏ وابن جنى؟ وابن برهان الربعى؟. 

وأنكر ابن الأنبارى؛ المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال 
لم نر هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية لا في كتب أهل اللغة والعربية. 

ويدل على ما ذكره أن أبا على الفارسىه نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق 
الجمع وكذلك قال الشيرازى أحمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير 
شىء ول يصح عنهم في ذلك شىء إلا ما نقل عن الربعى في شرح كتاب الجرمى6 أنه نقل عن الشافعى أتما 
للترتيب قال فلقوله وجه. 

قال ابن الأنبارى ولا يصح عن الشافعى ذلك واتما أخذ من قوله في الوضوء والترتيب فيه من القراءتين قال 
وقد نص الشافعى على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك. 

والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من 
معطوفاتما مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتما كقوله تعالى: مواركعوا 


واسجدوا» 


. ]ه١‎ 554 - 54[ هو شيخ القراء والنحاة: أبو عمرو بن العلاء بن العريان ثم المازني البصري‎ ١ 

١‏ هو إمام اللغة والنحو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي [/77 - ١57ه]‏ من مصنفاته "الخصائص" 
مطبوع. 

* هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي النحوي [/77 - ١٠47ه]‏ من مصنفاته "شرح 
الإيضاح" لأبي علي الفارسي و"شرح مختصر الجرمي". 


؛ هو اللغوي النحوي المقرئ: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري 511١1‏ -87/8ه] 


١١/ص القواعد لابن رجب‎ )1١( 


من مصنفاته "الأضداد" و"إيضاح الوقت والإبتداء في كتاب الله عز وجل". 
ه هو إمام النحو: "أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي" الفسوي "5/1 - 71017" من مصنفاته 
"الإيضاح" في النحو و"التذكرة في علوم العربية" و"الحجة" في علل القراءات. 
5 الجرمي: هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري النحوي [ت 55١ه]‏ وكتابه هو "المختصر" في 


النحو وله أيضا "الأبنية" و"غريب يبوه '". '. 6 


-"السبب وقد منع ابن أبى موسى في الإرشاد والشيرازى في الممتع وابن عقيل في الفصول في المعتمر المحصر 
من التحلل مع أن سبب الآية في حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى أيضا 
وروى الإمام أحمد رضي الله عنه أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه: "لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين" ١‏ على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنادة سببه وقد 
روى المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن في السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب 
عن أحمد أنه لا يجوز الرهن ف السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنهم أن المراد بقوله تعالى: 9#إذا تداينتم بدين* [البقرة: 87١؟]‏ السلم وفيه ذكر الرهن. 

ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائي طوالق طلقت ذكره ابن عقيل إجماعا ولو ادعى استثناءها دين وهل يقبل 
في الحكم المشهور أنه لا يقبل لأن محل السبب لا يجوز إخراجه. 

قال القاضي: ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام والله أعلم. 

والأصح عن أحمد لا يصح اللعان على حمل وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان واللعان عليه في الصحيح 
لكن ضعفه أحمد ولهذا في الصحيحين أنه لا شيء بعد الوضع ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى فلا يكون 
اللعان معلقا بشرط في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن 
ابن وليد زمعة ابي فاقبضه إليك فلما كان يوم الفتح أخذه سعد فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة 
عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبى من وليدته فنظر إلى شبهه 
فرأى شبها بينا بعتبة فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة" ؟. 


١‏ رواه البخاري بلفظ " من جحر واحد مرتين" كتاب الأدب رقم: "5177" ومسلم كتاب الزهد 


والرقائق رقم: "/7595". 


١/١/ص القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية‎ )١( 
حك‎ 


(0) ." سبق تخريجه.‎ *١ 


ل٠ه-"فيها‏ محتمل فإنه قال لو اقتدى به وهو يحتمل الكراهة وعليها جرى الروياني في البحر ولم يصح عن 
القاضي أبي سي 10 


: ه-"فهذا لا يكون عيبا على الشافعى بل على الناقل فإن الشافعى لم يقل لي فيها قولان بل قال فيها قولان 
فإذا جزم الراوى بكوتمما قولين للشافعى كان العيب على الناقل وثانيهما لعل مراد الشافعى بقوله فيها قولان 
أن في المسألة احتمالين يمكن أن يقول بمما قائل وذلك إذا كان ما سوى ذينك القولين ظاهر البطلان فأما 
ذانك القولان فيكونان قويين بحيث يمكن نصرة كل واحد منهما بوجوه جلية ظاهرة ولا يقدر على تمييز الحق 
منهما عن الباطل إلا البالغ في التحقيق فلا جرم أفردهما بالذكر دون سائر الوجوه وكما أنه يجوز أن يقال 
للخمر التي في الدن إنما مسكرة وللسكين أبي التي لم تقطع إتما قاطعة والمراد منه الصلاحية لا الوقوع فكذلك 
ها هنا ثم أنه لم يرجح أحدهما على الآخر لأنه لم يظهر له فيه وجه الترجيح ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني أنه قال م يصح عن الشافعي رضي الله عنه قولان على هذا الوجه إلا في 
سبع عشرة مسألة 

أقول وهذا أيضا يدل على كمال منصبه في العلم والدين أما العلم فلأن كل من كان أغوص نظرا وأدق فكرا 


وار عاو 57 


هه-"إنما ثلثهاء فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن 
بالشافعي - رحمه الله - فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه» وإِنما المختلف فيه سقوط الزيادة 
ولا إجماع فيه» بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع 
ولكان مذهبه باطلا على القطع؛ لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح 
عنادة دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل» فهو 
تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع كما سيأتٍ معناه إن شاء الله تعالى وهذا تمام الكلام في 
الإجماع الذي هو الأصل الثالث. 


871١/ص القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية‎ )١( 
١ (؟) القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ص/5ه‎ 
"95/5 المحصول للرازي‎ )0( 


[الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب] 

اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج 
عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل - عليهم السلام - وتأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الأحكام 
معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع» ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمعء؛ فإذا ورد نبي وأوجب 
خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة لا بتصريح النبي بنفيهاء لكن كان وجوا منتفيا إذ لا مثبت 
للوجوب فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمسة فبقي على النفي في حق السادسة 
وكأن السمع لم يرد» وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي» وإذا أوجب عبادة 
في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية» وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما 
كان عليه. 

فإذا النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتما أو في نفيهاء أما إثباتما فالعقل قاصر عن الدلالة عليه وأما 
النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بلمعنى الناقل من النفي الأصلي فانتهض دليلا على أحد 
الشطرين وهو النفي» فإن قيل: إذا كان العقل دليلا بشرط أن لا يرد مع فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع لا 
يعلم نفي السمع فلا يكون انتفاء الحكم معلوماء ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع وعدم العلم لا يكون 


حجه 


قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم وقد يظنء فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب 


صلاة سادسة, إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة» وهذا علم بعدم الدليل» وليس هو 
عدم العلم بالدليل» فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن فامجتهد إذا بحث 
عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته 
بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل؛ لأنه ظن استند إلى ببحث واجتهاد 
وهو غاية الواجب على امجتهد. 

فإن قيل: ول يستحيل أن يكون واجبا ولا يكون عليه دليل أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟ قلنا: أما إيجاب ما 
لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف بما لا يطاق» ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه 
دليل ول يبلغنا فليس دليلا في حقناء إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا. فإن قيل: فيقدر كل عامي أن ينفي 


مستندا إلى أنه لم يبلغه الدليل. قلنا: هذا إنما يجوز للباحث". 00 


-"الوجود عند الوجود طرد محض فزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية فلا 
أثر لوجوده وعدمه؛ ولأن زواله عند زواله يحتمل أن يكون لملازمته للعلة كالرائحة أو لكونه جزءا من أجزاء 


(1) المستصفى ص/5١‏ 


العلة وشرطا من شروطها والحكم ينفي بعض شروط العلة وبعض أجزائها فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى 
للتحكم؛ وعلى الجملة فنسلم أن ما ثبت الحكم بثبوته فهو علة» فكيف إذا انضم إليه أنه زال بزواله؟ أما ما 
ثبت مع ثبوته وزال مع زواله فلا يلزم كونه علة» كالرائحة المخصوصة مع الشدة. 

أما إذا انضم إليه سبر وتقسيم كان ذلك حجة كما لو قال: هذا الحكم لا بد له من علة؛ لأنه حدث بحدوث 
حادث ولا حادث بمكن أن يعلل به إلا كذاء وكذا وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة» ومثل هذا السبر حجة 
في الطرد المبحض وإن لم ينضم إليه العكس. ولا يرد على هذا إلا أنه ربما شذ عنه وصف آخر هو العلة» ولا 
يحب على امجتهد إلا سبر بحسب وسعه؛ ولا يجب على الناظر غير ذلك وعلى من يدعي وصفا آخر إبرازه 
فإن قيل: فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم تصويب المجتهدين» وقد غلب هذا على ظن 
قوم؟ فإن قلتم لا يجوز لهم الحكم به فمحال إذ ليس على اتجتهد إلا الحكم بالظن» وإن قلتم لم يغلب على 
ظنهم فمحال؛ لأن هذا قد غلب على ظن قوم لولاه لما حكموا به. 

قلنا: أجاب القاضي - رحمه الله - عن هذا بأن قال: نعني بإبطاله أنه باطل في حقنا؛ لأنه لم يصح عندنا 
ولى يغلب على ظنناء أما من غلب على ظنه فهو صحيح في حقه. 

وهذا فيه نظر عندي؛ لأن امجتهد مصيب إذا استوق النظر وأتمه» وأما إذا قضى بسابق الرأي وبادئ الوهم 


فهو مخطئ, فإن سبر وقسم فقد أتم النظر وأصاب. 

أما حكمه قبل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشيء ينبغي أن يكون علة فيه تحكم ووهمء إذ تمام دليله أن ما 
اقترن بشيء فهو علته وهذا قد اقترن به فهو إذا علته» والمقدمة الأولى منقوضة بالطم والرم فإذا كأنه لم ينظر 
ولم يتمم النظر وِلم يعثر على مناسبة العلة ولم يتوصل إليه بالسبر والتقسيم. 

ومن كشف هذا لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجرد إلا أن يكون جاهلا ناقص الرتبة عن درجة المجتهدين» ومن 
اجتهد وليس أهلا له فهو غتطري .وليس كذلك عدي المقاميب الغريب واسعدلال الرسل فإن ذلك نما يوحت 


الظن لبعض امجتهدين وليس يقوم فيه دليل قاطع؛ من عرفه محق ظنه بخلاف الطرد امجرد الذي ليس معه سبر 


ولعقسيم, 
هذا تمام القول في قياس العلة» ولنشرع في قياس الشبه. 


[الباب الغالث في قياس الشبه وفيه أطراف] 
[الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته] 
الباب الثالث: في قياس الشبه 

ويتعلق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف 


الطرف الأول: في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه وإقامة الدليل على صححته أما حقيقته فاعلم أن 
اسم الشبه يطلق على كل قياس» فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه. وكذلك اسم 
الطرد؛ لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل. 

ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتما وأقواها 
وهو التأثير والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو الاطراد والمشابمة» فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد 
الذي هو أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد لا لاختصاص الاطراد يما 
لكن؛ لذنه له" )1١(‏ 


ه-"يطلب لما علة فلا يثبت حكم هذه المسألة بعلة بسبب الحكم في مسألة اخرى لعلة اخرى وصورته ان 
تقول الشدة في الخمر علة التحريم لأن الحكم يتبعه فإنه يقضي بحل الخل عند زوالا وتحريم الذمر مسألة وحل 
الخل مسألة اخرى لا بد من طلب علة لها يحققه ان الطرد عكس العكس كما ان العكس عكس الطرد ولو 
فرض النزاع في الخل لكان يقول العلة في تحليله عدم الشدة بدليل ثبوت التحريم عند وجود الشدة وهذا محال 
تخيله 

المسلك الثاني ان باب التحكم مسدود والمخيل ليس دليلا لعينه والرجوع إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم 
ولم يصح عنهم التمسك بالطرد والعكس والثالث ان العكس وجوده كعدمه في المخيل ولا أثر له فيستحيل 


اذ قاب الغاه اللدى لبس عمنة عي 1 


ره -"وا حرم المخير ١؛‏ فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل» انما اختلفوا ف الاعتقاد بناء على أصل 
محرر في علم الكلام» وق أصول الفقه له تقرير 


- صفات الأعيان» ونفى الجمهور أن يكونا راجعين إلى ذات المحكوم أو إلى صفة ذاتية أو عرضية» ويقولون: 
إنما هما تعلق أمر الله أو نميه بالمخاطبين» ومناط الوجوب عند المعتزلة في مثل خصال الكفارة الجميع على وجه 
البدل» ويرجع إلى القول بأن الواجب هو القدر المشترك المتحقق في الخصال الثلاث» ومذهب الأشاعرة 
والفقهاء أن مناط الوجوب واحد منها لا بعينه؛ فالواجب كل خصلة على تقدير أن لا تسبق بأخرى» وحاول 
بعض الأصوليين أن يجعل لهذا الخلاف أثرا في الفروع؛ فقال: إذا ترك من وجبت عليه الكفارة جميع الخصال 
وقلنا للإمام المطالبة بالكفارات؛ أجبر بمقتضى مذهب الجمهور على فعل واحدة منها بدون تعيين» أما على 


81١ المستصفى ص/5‎ )١( 
4 (؟) المنخول ص/45‎ 


مذهب المعتزلة؛ فيصح جبره على واحد بعينه؛ لأن الواجب عندهم القدر المشترك وهو يتأدى بأي خصلة 
فعلت". 

وكتب ناسخ الأصل هنا ما نصه: "انظر هذا؛ فإن المسألة ذات أقوال أربعة: 

الأول لأهل السنة: 

إن الواجب واحد لا بعينه. 

والثاني للمعتزلة: 

إن الواجب هو الكل» ويسقط بواحد. 

والثالث لهم أيضا: 

إن الواجب معين عند الله تعالى» فإن فعل غيره؛ سقط. 

والرابع: 

وهو ما وقع التزاحم به بين أهل السنة والمعتزلة: إن الواجب هو ما يختاره المكلف. 

وبنوا على الأول: إنه إذا فعل الجميع أنه يثاب على أعلاها ثواب الواجب» وعلى العمل في ثواب المندوب 
من حيث إتما أحدهاء وإذا ترك الجميع يعاقب على أدناهاء وبنوا على الثاني أنه يثاب ثواب من فعل واجبات» 
ويعاقب على تركها عقاب من ترك واجبات؛ فإن الخلاف جاوز الاعتقاد إلى غيره؛ تأمل". 

قلت: نقل إمام الحرمين في الهامش السابق عن المعتزلة يشوش على استدراك الناسخ على المصنفء فإن : 
يصح عنهم النقل المذكور؛ فكلامه وجيه قوي؛ فتأمل. 

١‏ قال الأولون: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه» ويكون معناه: أن عليه أن يترك أيها شاء, جمعا وبدلا؛ فلا يجمع 
بينها في الفعل» وقال المعتزلة: لا يجوزء بل امحرم الجميع» وترك واحد كاف في الامتثال» والأدلة من الطرفين 
والردود هي بعينها المذكورة في الواجب المخير» وإذن؛ فليس من فائدة عملية في هذا الخلاف أيضاء هذا ما 
يريده المؤلف» وهو واضح "د" . 

وعلق "خ" ف هذا الموطن بقوله: "جرى الخلاف في جوازه ووقوعه. والحق أنه لم يقع 

وا نحرم في مسألة الأختين؛ إنما هو الجمع بينهما كما هو صريح قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين» ".". 
00( 


8-"واذ ذلك كذلك فقد فرض الله عليه ان يقول للمفتى اذا أفتاه أكذا أمر الله تعالى أو رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - فان قال له المفتي نعم لزمه القبول وان قال له لا اوسكت او انتهره او ذكر له قول انسان غير 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فاذا زاد فهمه فقد زاد اجتهاده وعليه ان يسأل أصح هذا عن النبي - صلى 


40/١ الموافقات‎ )١( 


الله عليه وسلم - أم لا فان زاد فهمه يسأل عن المسند والمرسل والثقة وغير الثقه فان زاد سأل عن الأقاويل 
وحجة كل قائل ويفضي ذلك الى التدرج في مراتب العلم نسأل الله تعالى ان يجعلنا من أهلها آمين أمين رب 
العالمين 

فصل 

وانما افترض الله تعالى علينا اتباع رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن اتبعه وأقر به مصدقا بقلبه 
ولسانه فقد وفق وهو مؤمن حقا باستدلال كان او بغير استدلال اذ لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك ولا 
أمرنا بدعاء الى غير ذلك ولا دعا الخلفاء والصالحون الى غير ذلك 

فمن روى له حديث ليح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يدري أنه غير صحيح فهو مأجور 
أجرا واحدا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واذا اجتهد فأصاب فله أجران أو 
كما قال صلى الله عليه وسلم وكل من أخذ بمسئلة فقد حكم بقبولها واجتهد في ذلك وهذا هو المجتهد لا 
غيره لأن الاجتهاد انما هو انفاد الجهد في طلب الحكم في الدين في القرآن والسنة والاجماع حيث أمر الله 
تعالى بأخذ احكامة لا من غير هذه الوجوه فمن أصاب في ذلك فله أجران ومن أخطأ فله أخر واحد ولا أَثم 
عليه 

فصل 


+ -"أثره الفقهي وانتشار مذهبه: 

ينسب إلى أبي حنيفة الفقه الأكبر» وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثر» ولم تصح هذه النسبة؛ وإِنما قيل: 
إنه من تأليف أصحابه؛ وقد نسب إليه في العقيدة كذلك: الفقه الأكبر» وطبع في حيدرآباد الدكن بالحند سنة 
١إهء‏ وهو عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولح تصح نسبته إليه. 

وينسب إلى أبي حنيفة مسند في الحديث؛ قال ابن حجر العسقلاني في كتاب "تعجيل المنفعة بزوائد رجال 
الأئمة الأربعة": أما مسند أبي حنيفة فليس من جمعه. والموجود من حديث أبي حنيفة إنما هو كتاب الآثار 
التي رواها محمد بن الحسن عنه ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة 
أشياء أخرى» وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر رواته» وأن الذي اعتنى بجمع مسانيده 
هو أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفي سنة 5 ١هء‏ وقد طبع هذا المسند في مصر سنة 775١ه‏ بما 


ينفي الدعوى القائلة: إن أبا حنيفة لم يصح عندة أو لم يبن مذهبه إلا على سبعة عشر حديقا. 


٠ النبذة الكافية ص/4؟‎ )١( 


ومما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك من بعده أثراها كبيراء حتى قال الشافعي: إن الناس كلهم عيال عليه في في 
الفقه» وقد اشتهر من حملة فقهه» رجلان» أبو يوسف قاضي القضاة» ومحمد بن الحسن الشيباني» ولهذين 
الصاحبين فضل كبير على مذهبه في العمل على نشره وإذاعته؛ فكتب أبي يوسف هي التي حفظت أقوال أبي 
حنيفة التي نقلها عنه. ومن لع 10) 


١-"عليه‏ لولم يرد واحد منهماء فنتركه ونأخذ بالآخرء لا يجوز غير هذا أصلا. وبرهان ذلك أننا على يقين 
من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصلء ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما 
كنا عليه بلا شك» فقد صح عندنا يقينا إخراجنا عما كنا عليه» ثم لو لم يصح علدنا نسخ ذلك الأمر الزائد 
الوارد بخلاف معهود الأصل. ولا يجوز لنا أن نترك يقينا بشكء ولا أن نخالف الحقيقة للظن» وقد تمى الله 
تعالى عن ذلك فقال: #إإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئات» .١‏ 

وقال: #إإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» ”. وقال تعالى ذاما لقوم حاكمين بظنهم: 9#إن نظن إلا 
ظنا وما نحن بمستيقئين ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن الظن أكذب الحديث" 4. 

ولا يحل أن يقال فيما صح الورود به: هذا منسوخ إلا بيقين» ولا يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفا أن 


يكون منسوخاء ولا أن يقول 


١‏ سورة النجم آية: /؟. 
١‏ سورة الأنعام آية: .١١5‏ 


”*' سورة الجاثية آية: 5:7. 


4 الموطأ؟/4-17» والبخاري عن أبي عون و ا 


"فالقائل: إنما الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع؛ لأن وجوب الثلث متفق عليه؛ وإنما الخلاف في سقوط 
الزيادة» وهو مختلف فيهء» فكيف يكون إجماعا؟ 

ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع» وهذا ظاهر الفساد. والله تعالى أعلم. 

الأصل الرابع 

استصحاب الحال ودليل العقل 

اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات» وسقوط الحرج 


"4١ تاريخ التشريع الإسلامي ص/‎ )١( 


١ خبر الواحد وحجيته ص/4‎ )١( 


عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل١.‏ 


- "وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي -رحمه الله- فإن المجمع عليه وجوب هذا القدرء 
فلا مخالف فيه "وهو الثلث" وإِنما المختلف فيه: سقوط الزيادة» ولا إجماع فيه» بل لو كان الإجماع على الثلث 
إجماعا على سقوط الزيادة» لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع» ولكان مذهبه باطلا -على القطع-. 

لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه» وبحث عن مدراك الأدلة» فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة» 
فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية» التي يدل عليها العقل» فهو تمسك بالاستصحاب» ودليل 
العقل؛ لا بدليل الإجماع" انظر: المستصفى "؟/ 2404 ."4١08‏ 

١‏ المصنف جعل الاستصحاب ثلاثة أقسام» وهي: استصحاب العدم الأصلي» واستصحاب دليل الشرعء 
واستصحاب حال الإجماع في محل النزاع. 

أولا: استصحاب العدم الأصلي بدليل العقل على براءة الذمة من أي تكليف حتى يرد دليل من الشرع 
بالتكليف, لأن الأصل براءة الذمة منه» فيستصحب الحال في ذلكء وهذا النوع هو الذي يعرف بالبراءة 


الأمايه ولاس المفه اا 31 


>-"[وفي القديم حجة] )١(‏ (؟) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) » وأجيب بضعفه (*) 


." ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة‎ )١( 

(؟) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي» قال إمام الحرمين في التلخيص 451/7 (فذهب الشافعي في 
القديم إلى أنه حجة) » وكذا نسبه إليه في البرهان »١757/7‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 28965 
والزركشي في البحر المحيط 54/5. ... وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كاالجصاص والبزدوي 
والسرخسيء وهو قول مالك وأصحابه» وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي 2٠١5/7‏ 
كشف الأسرار 03711//8 2515 فواتح الرحمموت 2167/7 تيسير التحرير 2137/5 أصول مذهب أحمد ص 
4 شرح تنقيح الفصول ص 5 4» شرح الكوكب المنير 477/5» المدخل إلى مذهب أحمد ص .١75‏ 
وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة. 

(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 40/7» وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي - صلى الله 


64 53/١ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 


عليه وسلم -) » وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راو ضعيف جداء ورواه الدارقطني 
في غرائب مالكء وفيه من لا يعرفء ورواه البزار وفيه كذاب, ورواه القضاعي في مسند الشهاب له وفي 
إسناده كذاب) » ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام م يصح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير .١51-١9-0/5‏ 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) 
تحفة الطالب ص .١55‏ 

وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوعء السلسلة الضعيفة .7//١‏ 

وانظر موافقة الخبر الخبر 2١55/١‏ تخريج أحاديث اللمع ص 277١‏ إتحاف السادة المتقين 2777/7 كشف 


)١( " ؟م+/1١ الخفاء‎ 


4-"47 - واختار في المسايرة جواز كوتها نبية لا رسولة» لأن الرسالة مبنية على الاشتهار» ومبنى حالمهن 
على الستر بخلاف النبوة والتمام فيهاء 

8 - ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية من القسمة. 

على المشهور بقول العبد وما نسب إلى الأشعري من جواز نبوة الأنثى قلم يصح عفة كيف وقد 
شرط الذكورة في الخلافة التي هي دون النبوة. 

(40) قوله: واختار في المسايرة جواز كوتها نبية. المسايرة كتاب في العقائد للمحقق ابن الحمام - رحمه الله - 
ساير به الرسالة القدسية في العقائد لحجة الإسلام الغزالي عليها شرح لتلميذه الحقق ابن أبي شريف وشرح 
لتلميذه ابن أمير الحاج وعبارته في الكتاب المذكور نصها: شرط النبوة الذكورة إلى أن قال وخالف بعض أهل 
الظواهر والحديث في اشتراط الذكورة حتى حكموا بنبوة مريم وفي كلامهم ما يشعر بأن الفرق بين الرسالة والنبوة 
بالدعوة وعدمها وعلى هذا لا يبعد اشتراط الذكورة لكون أمر الرسالة مبنيا على الاشتهار والإعلان والتردد 
إلى المجامع للدعوى ومبنى حالهم على الستر والقرار» وأما على ما ذكره المحققون من أن النبي إنسان بعثه الله 
تعالى لتبلغ ما أوحى إليه وكذا الرسل فلا فرق انتهى المراد منه» ومنه يعلم أنه لم يصرح باختيار جواز كوتحا نبية 
كيف وقد شرط في صدر عبارته الذكورة في النبوة هذا وقد نقل القاضي في تفسيره الإجماع على أنه تعالى لم 
يستثئن امرأة بقوله تعالى «9وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» [الأنبياء: 1] أقول دعوى القاضي مبنية 
على مرادفة النبي للرسل وإلا فليس في الآية دلالة على ما ادعاه من الإجماع وقد بسط الكلام على هذه 


المسألة في فتح الباري شرح البخاري في كتاب الأنبياء في باب امرأة فرعون فليراجع. 


٠١5/١ شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي‎ )١1( 


(4) قوله: ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية. قال بعض الفضلاء الواقع". )١(‏ 


>-"ويقرب منه أعوذ بالله» ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لما تلونا حتى 
أي به المسبوق دون المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد خلافا لأبي يوسف 


(ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) هكذا نقل في المشاهير (ويسر بمما) لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: أربع 
يخفيهن الإمام» وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام 
- جهر ف صلاته بالتسمية» . 

لللأعوذ بالله لأن لفظ أستعيذ طلب العوذة» وقوله أعوذ امتثال مطابق لمقتضاهء أما قربه من لفظه فمهدر 
وإذا كان المنقول من استعاذته - عليه الصلاة والسلام - أعوذ على ما في حديث أبي سعيد المتقدم آنفا 


(قوله لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - أربع إخ) الرابع التحميد؛ والأربعة رواها ابن أبي شيبة عن إبراهيم 
النخعي» وروي عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد 
(قوله لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - جهر» ) في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والنسائي عن نعيم 
المجمر «صليت وراء أبي هريرة - رضي الله عنه - فقرأ بسم الله الحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا 
الضالين فقال آمين» ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قال ابن خزيمة لا ارتياب في صحته عند أهل المعرفة» وهذا غير مستلزم للجهر لجواز ماع نعيم مع 
إخفاء أبي هريرة - رضي الله عنه - فإنه ما يتحقق إذا لم يبالغ في الإخفاء مع قرب المقتدي, والصريح ما عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وف 
رواية جهر قال: قال الحاكم صحيح بلا علة وصححه الدارقطني» وهذان أمثل حديث في الجهر. 

قال بعض الحفاظ: ليس حديث صريح في الجهر إلا في إسناده مقال عند أهل الحديث» ولذا أعرض أرباب 
المسانيد المشهورة الأربعة وأحمد فلم يخرجوا منها شيئا مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة قال ابن تيمية: 
وروينا عن الدارقطني أنه قال: م يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر حديث. 

وعن الدارقطني: أنه صنف بمصر كتابا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منهاء فقال لم 
يصح في الجهر حديث. 

وقال الحازمي: أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب. 


5/9 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 


وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الجهر قراءة الأعراب» وعن 


ابن عباس «لم يجهر النبي - صلى الله عليه وسلم ا 00 


ليمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلم يرفعوا أيديهم إلا 
عند استفتاح الصلاة» واعترف الدارقطني بتصويب إرسال إبراهيم إياه عن ابن مسعود» وتضعيف ابن جابرء 
وقول الحاكم فيه أحسن ما قيل فيه إنه يسرق الحديث من كل من يذاكره فممنوع. قال الشيخ في الإمام: 
العلم كمذه الكلية متعذر» وأحسن من ذلك قول ابن عدي: كان إسحاق بن أبي إسرائيل يفضل محمد بن 
جابر على جماعة هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عنه من الكبار أيوب وابن عوف وهشام بن حسان والثوري 
وشعبة وابن عيينة وغيرهم؛ ولولا أنه في امحل الرفيع لم يرو عنه هؤلاء. 

وجما يؤيد صحة هذه الزيادة رواية أبي حنيفة من غير الطريق المذكور» وذلك أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في 
دار الحناطين كما حكى ابن عيينة فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه» فقال: لأجل 
أنه ل يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيءء فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني 
الزهري عن سالم عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند 
الركوع وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك» 
فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان 
حماد أفقه من الزهريء وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه» وإن كانت لابن 
عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل كثير» وعبد الله فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو 
الإسناد وهو المذهب المنصور عندنا. 

وروى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الأسود قال " رأيت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود " قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» 
وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - " كان يرفع يديه في الركوع وعند 
الرفع منه ". 

وروى الطحاوي عن أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه " أن عليا - رضي الله عنه - رفع يديه 
في أول التكبير ثم لم يعد " وما في الترمذي عن علي - رضي الله عنه -, عنه - صلى الله عليه وسلم - «كان 


591/١ فتح القدير للكمال ابن الحمام‎ )١( 


إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع» 
ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع كذلك» 
واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه - صلى الله عليه وسلم وبا 


0-"فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة (ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة) عندنا. 
وقال زفر: لها مهر المثل؛ لأن تسمية 

ليعشرة دراهم» وكون العلائق يراد بما النفقة والكسوة ونحوها إلا أنه أعم من ذلكء واحتمال التمس 
خاتما في المعجل وإن قيل إنه خلاف الظاهر لكن يجب المصير إليه؛ لأنه قال فيه بعده «زوجتكها بما معك 
من القرآن» فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفي المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى 
بعد عد امحرمات #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين» [النساء: 5 ؟] فقيد الإحلال 
بالابتغاء بالمال» فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر وهي قطعية في دلالتها؛ 
لأنه نسخ للقطعي فيستدعي أن يكون قطعياء فأما إذاكان خبر واحد فلاء فكيف واحتمال كونه غير تمام 
المهر ثابت بناء على ما عهد من أن لزوم تقديم شيء أو ندبه كان واقعا فوجب الحمل على ذلكء لكن يبقى 
كون الحمل على ذلك إعمالا لخبر واحد لم يصح عند ا محدثين فيستلزم الزيادة على النص به؛ لأنه بقضي 
تقييد الإحلال بمطلق المال» فالقول بأنه لا يحل إلا بمال مقدر زيادة عليه بخبر الواحد وأنه لا يجوز. 

فإن قيل: قد اقترن النص نفسه بما يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالى عقيبه قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أبماتهم» [الأحزاب: ]5٠‏ ثم ذلك المعين محمل فيلتحق بيانا بخبر الواحد. قلنا: إنما أفاد 
النص معلومية المفروض له سبحانه والاتفاق على أنه في الزوجات والمملوكين ما يكفي كلا من النفقة والكسوة 
والسكنى فهو مراد من الآية قطعا. وكون المهر أيضا مرادا بالسياق؛ لأنه عقيب قوله «#خالصة لك» 
[الأحزاب: ]5٠‏ يعني نفي المهر خالصة لك وغيرك #ؤقد علمنا ما فرضنا عليهم» [الأحزاب: ]5٠‏ من ذلك 
فخالف حكمهم حكمك لا يستلزم تقديره بمعين وتقرير المصنف في تقدير المهر قياس حاصله أن المهر حق 
الشرع بالآية» وسببه إظهار الخطر للبضع على ما تقدم» ومطلق المال لا يستازم الخطر كحبة حنطة وكسرة» 
وقد عهد ف الشرع تقدير ما يستباح به العضو بما له خطر وذلك عشرة دراهم في حد السرقة فيقدر به في 
استباحة البضعء؛ وهذا من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه» فإن حكم الأصل منوع فإنهم لا يقدرون نصاب 
السرقة بعشرة» وأيضا المقدر في الأصل عشرة مسكوكة أو ما يساويهاء ولا يشترط ف المهر ذلك» فلو سمى 
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عشرة تبر تساوي تسعة مسكوكة جازء اللهم إلا أن يجعل استدلالا على أنه مقدر خلافا للشافعي في نفيه 
(قوله ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. وقال زفر: لما مهر المثل) قياسا على عدم التسمية هكذا 
تسمية الأقل تسمية لا يصلح مهراء وتسمية ما لا يصلح مهرا كعدمهاء فتسمية الأقل كعدم التسمية» وعدم 
التسمية فيه مهر المثل» فتسمية الأقل فيه مهر المثل. 

وقولنا استحسانء وله وجهان: أحدهما أن العشرة في كوتما صداقا لا تتجزأ شرعاء وتسمية بعض ما لا يتجزأ 


ككله. فهو كما لو تزوج نصفها أو طلق نصف تطليقة حيث ينعقد ويقع طلقة» فكذا تسمية بعض العشرة. 


والثاني وهو المذكور في الكتاب حاصله أن في لو 0 


"أو تزوجها على أن لا مهر لما فله مهر مثلها إن دخل بما أو مات عنها) وقال الشافعي: لا يجب شيء 
في الموت» وأكثرهم على أنه يجب في الدخول. له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن 
من إسقاطه انتهاء ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر وإِنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء 
دون النفي 


(ولو طلقها قبل الدخول بحا فلها المئعة) لقوله تعالى لإومتعوهن على الموسع قدره» [البقرة: 577] الآية 
لزني الخلع يحتمل الإضافة كالخلع, بخلاف النكاح لا يحتملها فلا يحتملها بدله, ومثله ما يخرجه نخله 
وما يكسبه غلامه (قوله أو مات عنها) وكذا إذا ماتت هي فإنه يجب أيضا مهر المثل لورئتها (قوله وقال 
الشافعي) يعني في قول عنه (لا يجب في الموت شيء) للمفوضة وهو قول مالك في صورة نفي المهر وقوله 
الآخر كقولنا (قوله وأكثرهم) أي أكثر أصحابه (قوله له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما 
تتمكن من إسقاطه انتهاء) أي بعد التسمية» ولا يخفى أن هذا الاستدلال يقتضي نفي وجوبه مطلقا قبل 
الدخول وبعده وهو خلاف ما نقله عن الأكثرء ولأن عمر وابنه وعليا وزيدا - رضوان الله عليهم - قالوا في 
المفوضة نفسها: حسبها الميراث. 

ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود عنها في صورة موت الرجل فقال: بعد شهر أقول فيه بنفسي» فإن 
يك صوابا فمن الله ورسوله» وإن يك خطأ فمن نفسيء وف رواية: فمن ابن أم عبد» وفي رواية: فمئي ومن 
الشيطان» والله ورسوله عنه بريئان. 

أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شططء فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو الجراح حامل راية 
الأشجعيين فقالا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأة منا يقال لما بروع بنت واشق 
الأشجعية بمثل قضائك هذاء فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله قط بعد إسلامه. 
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وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى بفتحها هكذا رواه أصحابنا. وروى الترمذي والنسائي وأبو داود 
هذا الحديث بلفظ أخصرء وهو أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بما ولم يفرض 
لها الصداق: لما الصداق كاملا وعليها العدة ولا الميراث. فقال معقل بن سنان: معت «رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثله» . هذا لفظ أبي داود» وله روايات أخر بألفاظ أخر. 

قال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح. والذي روي من رد علي - رضي الله عنه - له 
فلمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق» ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك» 
وممن أنكر ثبوتما عنه الحافظ المنذري (قوله ولنا أن المهر وجب حقا للشرع) أي وجوبه ابتداء حق الشرع لما 


قدمنا آنفاء وإنما يصير حقها في حالة البقاء: أي بعد وجوبه على الزوج ابتداء بالشرع يثبت لما شرعا حق 


أخذه فتتمكن حينئكذ من الإبراء لمصادفته حقها دون". )0 


8 "إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فقت إليها في مدة الإيلاء» فإن قال ذلك سقط الإيلاء) 
وقال الشافعي: لا فيء إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاويء لأنه لو كان فيئا لكان حنثا. ولنا أنه آذاها بذكر 
المنع فيكون إرضاؤها 

لب بينهما لشهادة الطلاق الثلاث ففيؤه باللسان بأن يقول فكت إليها أو رجعت عما قلت أو راجعتها 
أو ارتحعتها أو أبطلت إيلاءها. واختلف في الحبس صحح الفيء باللسان بسببه في البدائع. 

وفي شرح الطحاوي: لو آلى وهي مجنونة أو وهو محبوس أو كان بينهما أقل من أربعة أشهر إلا أن السلطان 
بمنعه أو العدو لا يكون فيؤه باللسان» وهو جواب الرواية نص عليه الحاكم في الكافي. ووفق بحمل ما في 
الكافي وشرح الطحاوي على إمكان الوصول إلى السجن بأن تدخل عليه فيجامعها ومنع السلطان والعدو 
نادر على شرف الزوال والحبس بحق لا يعتبر ف الفيء باللسان وبظلم يعتبر» وهل يكفي الرضا بالقلب من 
المريض؟ قيل نعم حتى إن صدقته كان فيئاء وقيل لا وهو أوجه. ثم هذا إن كان عاجزا من وقت الإيلاء إلى 
أن تمضي أربعة أشهر حتى لو آلى منها وهو قادر فمكث قدر ما يمكنه جماعها ثم عرض له العجز بمرض أو 
بعد مسافة أو حبس أو جب أو أسر ونحو ذلكء أو كان عاجزا حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه 
باللسان خلافا لزفر في غير الأخيرة فإن العجز ثابت وهو المدار. 

قلنا لما تمكن ولم يفعل فقد تحقق منه الإضرار فلا يكون فيؤه إلا بإيفاء حقها بالجماع» بخلاف ما إذا استوعب 
العجز المدة لأنه لم يكن لما حق فيها فكان ظلمه في الإيلاء بأذى اللسان ففيؤه الذي هو توبته بتطييب قلبها 


به لأن التوبة على حسب الجناية» ولو آلى إيلاء مؤبدا وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها وهو 
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مريض ففاء باسانه لم يصح عند أبي حنيفة ومحمد وصح عند أبي يوسف» وهو الأصح على ما قالوا لأن 
الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريضء وف زمان الصحة هي مبانة لا حق لما في الوطء فلا 
يعود حكم الإيلاء فيه وهما يقولان إن ذلك بتقصير منه فإنه كان عليه الفيء باللسان قبل مضي المدة ولا 
تبين» ولو كان المانع شرعيا بأن كان محرما وإلى وقت أفعال الحج أربعة أشهر فصاعدا فالفيء بالجماع. 

وعند زفر باللسان» وهو رواية عن أبي يوسف لأن الإحرام مانع من الجماع شرعا فثبت العجز فكان فيؤه 
باللسان وهم اعتبروا العجز الحقيقي وهو منتفء وهذا لأنه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا 
يستحق تخفيفا (قوله وقال الشافعي: لا فيء إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوي لأنه لو كان فيئا لكان حننا) 


وضعف هذا لا يخفى على من له شمة لأنه حلف على الجماع فكيف يحنث بفعل غيره» فإن". )1١(‏ 


-"قال (وإن أيحم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف, وقال محمد: يصح) لأن الإقرار من الحجج فيجب 
إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. ولأبي يوسف أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» ولهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به. 

لووقد يشتبه على الجاهل فيظن أن الجنين يثبت عليه الولاية كالمنفصل فيعامله ثم يقر بذلك المال 
للجنين بناء على ظنه ويبين سببه ثم يعلم أن ذلك السبب كان باطلا فكان كلامه هذا بيانا لا رجوعا فلهذا 
كان مقبولا منه كذا في المبسوط وأكثر الشراح. 

قال في العناية: أجيب بأنه ليس برجوع» بل ظهر كذبه بيقين كما لو قال: قطعت يد فلان عمدا أو خطأ 
ويد فلان صحيحة انتهى. أقول: فيه بحث؛ لأنه إن ظهر كذبه فإنما ظهر في بيان ذلك السبب الغير الصالح 
لا ني أصل إقراره» وهذا لا يناثي كون بيان السبب بذلك الوجه رجوعا عن أصل إقراره الواقع في أول كلامه 
لجواز أن يكون صادقا في إقراره بأن كان له سبب صالح في نفس الأمر ولكن قصد الرجوع فبين سببا 
مستحيلاء بخلاف قوله قطعت يد فلان وهي صحيحة فإنه كاذب هناك في أصل إقراره بيقين» فالظاهر في 
الجوات: ما ذكر ف المبسوط وغيره. 

فإن قلت: كما أن البيع والإقراض لا يتصوران من الجنين كذلك لا يتصوران من الرضيع» ومع ذلك لو أقر 
بأن عليه ألف درهم لهذا الصبي الرضيع بسبب البيع أو الإقراض أو الإجارة فإنه صحيح يؤاخذ به. 

قلت: الرضيع وإن كان لا يتجر بنفسه لكنه من أهل أن يستحق الدين بحذا السبب بتجارة وليه» وكذلك 
الإقراض وإن كان لا يتصور منه لكنه يتصور من نائبه وهو القاضي أو الأب بإذن القاضيء وإذا تصور ذلك 
من نائبه جاز للمقر إضافة الإقرار إليه لأن فعل النائب قد يضاف إلى المنوب عنه. كذا في النهاية وغيرهاء 


٠١5/5 فتح القدير للكمال ابن الحمام‎ )١( 


وإن لم يبين سببا أصلا وهو المراد بقوله (وإن أبحم الإقرار له يصح) أي الإقرار (عند أبي يوسف) قيل وأبو 
حنيفة معه. وبه قال الشافعي في قول (وقال محمد: يصح) وبه قال الشافعي في الأصح ومالك وأحمد (لأن 
الإقرار من الحجج) الشرعية (فيجب إعماله) مهما أمكن, وذلك إذا صدر من أهله مضافا إلى محله (وقد 
أمكن) إعماله هاهناء إذ لا نزاع في صدوره عن أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله (بالحمل على 
السبب الصالح) وهو الميراث أو الوصية تحريا للجواز وتصحيحا لكلام العاقل كالعبد المأذون له إذا أقر بدين 
فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة بكونه من التجارة كان جائزا تصحيحا لكلام العاقل 
(ولأبي يوسف أن الإقرار مطلقه) أي مطلق الإقرار (ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» ولهذا حمل إقرار العبد 
الملأذون له وأحد المتفاوضين في الشركة) (عليه) أي على الإقرار بسبب التجارة ولم يحمل على الإقرار بغير 
سبب التجارة كدين المهر وأرش الجناية حتى يؤاخذ به العبد المأذون في حال رقه والشريك الآخر في الحال» 
وف الإقرار بدين المهر وأرش الجناية لا يؤاخذ العبد المأذون في حال رقه ولا الشريك الآخر أبداء كذا في 
اللبسوط (فيصير) أي فيصير المقر فيما إذا أبمم بدلالة العرف (كما إذا صرح به) أي بسبب التجارة» ولو 
صرح به كان فاسداء فكذا إذا أبهم. 

قال في النهاية: ولأبي يوسف وجهان: أحدهما ما ذكر في الكتاب, والثافي ما ذكر في الذخيرة فقال: إن هذا 
إقرار صدر من أهله لأهله وقد احتمل الجواز والفساد كما قاله, إلا أن حمله على الجواز متعذر لأن الجواز له 
وجهان: الوصية» والميراث» والجمع بينهما متعذر» وليس أحدهما بأن يعتبر سببا أولى من الآخر فتعذر الحمل 
على الجواز فيحكم بالفساد» ونظير هذا ما قالوا فيمن اشترى عبدا بألف درهم فقبضه المشتري قبل نقد الثمن 
ثم باعه المشتري مع عبد آخر له من البائع بألف وخمسمائة وقيمتهما على السواء كان البيع في الذي اشترى 


من البائع فاسدا وإن احتمل الجواز لأن للجواز وجهين» بأن يصرف إليه مفل". )1١(‏ 


١-"البة‏ والبيع فى عقد النكاح فلا يجوز لأن الاشتراك فى المعنى لم يوجد وكذلك السببية التى يدعوتما لم 
توجد أيضا لأن ملك المتعة نكاحا غير ملك المتعة بمينا ويظهر ذلك بأحكامها فعلى هذا لا تكون الطبة والبيع 


سببا لملك المتعة الذى ثبتت بعقد النكاح بوجه ما وأما لفظ الطلاق فقد بينا صلاحيته كناية ومجازا عن لفظ 
لعتاق وأما إذا قال لغلامه وهو أكبر سنا منه هذا ابنى فإما لم يصح عندنا مجازا عن العتق لأن اللفظ إنما 
يصلح مجازا إذا كان له حقيقة وهذا اللفظ فى هذا امحل لا حقيقة له لأنه لغو وهذا باب الكلام وأن قلتم أن 
النسب ف الجملة يوجب العتق فإنما يوجب فى محل يتصور فيه النسب فأما فى محل لا يتصور فيه النسب فلا 
يوجب العتق وإذا لم يوجب العتق لم يمكن استعمال اللفظ مجازا فى هذا امحل نعم يجوز هذا امجاز فى معروف 
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النسب لأن النسب فيه متصور فإن لم يثبت كان مجازا عن العتق فأما فى هذه المسألة فبعيد جدا. 

أيضا قد بينا وجوه الكلام بقدر ما ذكر فى أصول الفقه والبيان يتعلق بجميعها فنعود الآن إلى ذكر المجمل وما 
يقع به بيانه وما ألحق بالمجمل وليس منه فنقول قد ذكرنا حد المجمل وحد المبين وقد قيل أن المجمل ما لا 
يستعمل بنفسه فى معرفة المراد به وقيل أيضا أنه الكلام المبهم الذى لا يطاوع التقييد أولا ببيان ولا يفهم منه 
المراد بنفسه حتى فضائه تعين كشف هذه. 

وقد قال الأصحاب أن المجمل على أوجه١.‏ 

منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شىء بعينه 7" . 

كقوله تعالى: «إؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١54١‏ . 

كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله عز وجل" ” فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة وهو 
فى هذا الموضع مجهول لا يعرف ولا بد فيه من بيان يتصل به. 


١‏ أي أقسام المجمل. 
١‏ انظر نحاية السول 5.0/١‏ إحكام الأحكام للآمدي */3», ٠١‏ المحصول 55/١‏ أصول الفقه للشيخ أبو 


النور زهير 5/7. 


* أخرجه البخاري الإيمان ,54/١‏ 45 ح 55 ومسلم الإيمان 57/١‏ ح م" 000 


"ونحن نعلم أتحم يقولون عن نص فدل أتحم قالوا عن قياس وتتبع هذا يطول والأمر في هذا أشهر من أن 
يحتاج معه إلى إكثار على هذا المنهاج كان أمر التابعين في المحاجة والمقايسة ول يصح عن أحد منهم في ذلك 
إنكار وخلاف وهو ميراث الأمة إلى زماننا فإن قالوا: يحتمل أتحم قالوا ما قالوا عن نص. ثم يقولون: تعلقتم 
فيما صرتم إليه بالإجماع وأنتم لا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا حتى يكون مرجوعكم إليه فيما تأتون وتدرون 
وتصححون وتبطلون والأقاصيص المتفرقة لا ضبط لما فكيف انضبط لكم ما يفسد منها؟ وما يصح ذكر هذا 
السؤال الشيخ أبو المعالى على هذا اللفظ وذكر أن هذا سؤال مشكل. 

والجواب: أن دعوى النص محال لأنه لا يتصور من جهة العادات في عدد كبير يهتمون بنقل كلام من يعظمونه 
حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعى أن يعملوا إظهار ما اشتدت إليه الحاجة مما يتعلق به حكم شرعى 
ووقع فيه الاختلاف ويفارق هذا ترك نقل ما اجتمعوا عليه لأجله فإنه يجوز لأن الإجماع حجة وقد أغنى عن 


5590/١ قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 


الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ووقعت الحاجة إلى ا محاجة بالنص فلا يتصور أن يكتموا الخبر إن كان 
هناك خبر. 

وأما كلامهم الثاي: فقد حكم المورد له أنه سؤال كل ولا أدرى وجه الإشكال في هذا السؤال وهذه الآثار 
صرحت المصير إلى الرأى من الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه وقد دلت هذه الآثار أتحم قالوا ما قالوه 
عن الرأى فإن قالوا: لم يحك عنهم الاختلاف في الأقوال في هذه المسألة ولم ينقل عنهم تصريح بعلة. قلنا: قد 
ذكرنا ونقلنا محاجتهم بضرب الأمثلة وعلى أن التنبيه منهم على العلة والقياس قد وجد وتعين مسألة واحدة. 
فنقول في مسألة الحرام: من قال منهم: إنه طلاق ثلاث١.‏ فقال: مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ومن 
جعله طلقة واحدة؟ اعتبر أقل ما ثبت ومن جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد منع نفسه بمذا القول عن وطئها 
ومن جعله ظهارا؟ أجراه مجرى ذلك من قبل تقييد التحريم بلفظ ليس بلفظ طلاق ولا إيلاء 


١‏ هذا قول: علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم بن مالك وابن أبي ليلى انظر الأشراف 
"رده "١‏ 
؟ هو قول الزهري ورواية عن أحمد انظر المغنى "7075/6" الأشراف ."١57/١"‏ 


هو قول ابن عباس وسعيد بن أجبير وأبي قلابة وأحمد انظر الأشراف "97/1 1".". )١(‏ 


7-'عليه فيما قلناه ولو قال قائل: لم يصح عن أحد من السلف استعمال القياس على ما يعتاده أبناء 
الزمان من تمثل أصل واستتاره معنى فيه وربط فرع به كان ذلك حقا وصوابا. 

فأما الكلام الثابى الذى قاله وزعمه أن القول بمذا يؤدى إلى خروج الأمر عن الضبط وانحلال أمر الشرع ورد 
الأحكام إلى أرآء الرجال فهذا لا يلزمنا لأنا نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو 
سنة أو إجماع والجملة أنه يعتبر وجود معنى يناسب الحكم الذى يبنيه عليه من غير أن يدفعه أصل من كتاب 
أو سنة أو إجماع وقد قال بعض أصحابنا في العبارة: عن هذا إنه قد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على 
عللها فال الشافعى رحمه الله: نتخذ تلك العلل معتصما ويجعل الاستدلال قريبا منها وإن لم تكن أعيانها حتى 
كأنما مثلا أصول والاستدلالات معتبرة بما واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع 
فإذا قرب معنى امجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع ول يرده |إلى] ١‏ أصل كان استدلالا مقبولا مثاله أن 
الرجعية امحرمة الوطء عند الشافعي رحمه الله عليه مباحة الوطء عند أبى حنيفة واستدل الشافعى بأتما متربصة 


الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الذى تؤثر فيه بالتبرئة متناقض ثم هذا يعتضد تبرئة بأن الزوج 


80/١ قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 


لو اعتزل امرأته قبل الطلاق مدة العدة. ثم طلقها لم يعتد بما كان منها عدة ولو كانت تحل قبل الطلاق وبعد 
الطللاق لما كان لاختصاص العدة بما يعد الطللاق معى وهذا نوع استدلال ضمى مستخرجح من العدة وم 
يطلب الشافعى لهذا أصلا يقيس عليه وذكر بعض متأخرى الأصحاب في هذا كلاما طويلا لم أر في حكايته 
فائدة فتركته وقد ترد المسألة من أوها إلى آخرها إلا القليل على طريقة المشايخ. 

وأما نحن فعلى طريقة المحققين لا نرى الاعتماد على العدة ون كان هو متعلقا حسنا من حيث الحكم وأقل 
غائلة في هذا التعليق على أصل الخصم أنه لا يجتمع العدة وشغل الرحم من الزوج فإنه قد صار مراجعا بالوطء 
ولهم على العدة كلام واقع على ما ذكرناه في الخلافيات وإِنما المعتمد عندنا وقوع الطلاق وهويصرف فأجر 
عمله الإسقاط والإزالة فلابد أن يزيل شيئا وليس ذلك إلا ملك الحل وقد بينا وجه الاعتماد على هذا ومشيئة 


وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة الاستدلال سوى هذا. 


اا لسك ال 010 


"أن الصلاة لا تكره فيها في الأوقات المكروهات لما روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال. «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بكذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو تمار» . أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

وأما ما رواه من قوله - عليه السلام -: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع 
إليك» . فهذا حديث لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وإن صح فهو من المجاز الذي لا يعرفه كثير من الناس» وهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه ولا 
يقوم به قيام العرض بالجوهر كقوله وبلدة طيبة#» [سبأ: ]١‏ وصفها بالطيب الذي هو صفة وائها. 
وكذلك الأرض المقدسة وصفت بالقدس الذي هو وصف لمن حل بها من الأنبياء والأولياء المقدسين من 
الذنوب والخطاياء وكذلك الوادي المقدس وصف بقدس موسى - عليه السلام - وبقدس الملائكة الذين حلوا 
وكذلك قوله - عليه السلام - «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها» » أراد 
بمحبة المساجد محبة ما يقع فيها من ذكره وتلاوة كتابه والاعتكاف والصلوات» وأراد ببغض الأسواق ما يقع 
فيها من الغش والخيانة وسوء المعاملة» مع كون أهلها لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يغضون 
الأبصار عن ا محرمات وكذلك قوطهم بلد خائف وآمن وصف بصفة من حل فيه من الخائفين والآمنين» فكذلك 


751/9 قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 


وصفه بكونه محبوبا هو وصف بما حصل فيه مما يحبه الله ورسوله» وهو إقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وإرشاده أهله إلى ما بعث به» فكانت حينئذ واجبة عليه» ومعلوم أن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى 


رسوله» وكذلك لما هاجر إلى المدينة كانت إقامته بما وإرشاده أهلها أحب إلى الله وإليه - صلى الله عليه وسلم 


- من إقامته بغيرهاء ومعلوم أن الطاعة التي هي أحب إلى الله من غيرها أحب إلى رسوله من". )0( 


ه/-"وساهلهم في الثمن من ذلك لما يؤدي إليه من كساد أهل سوقه؛ وهذا أيضا بعيد فإن الذين يسامحون 
من المشترين أكثر من الكاسدين من أهل السوقة فلا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة» وقد قال - 
عليه السلام -: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع محا إذا اشترى, محا إذا قضى, محا إذا اقتضى» . 


المثال الثاني والعشرون: الكتابة وهي خارجة عن القياسء فإتما في الحقيقة هي بيع ملك السيد وهو الرقبة بما 
بملكه من اكتساب العبد» لكن الشرع قدر الأكساب خارجة عن ملك السيد. وجعل الأعمال الواقعة بينه 
وبين السيد كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي تحصيلا لمصالح العتق. 

ولكن مذهب الشافعي - رحمه الله - مشكل من جهة أنه شرط في الكتابة التنجيم بنجمين. ولو كاتبه على 
من درهم وأجله مثلا بشهر لم يصح عند الشافعي مع كونه أقرب إلى تحصيل العتق» وهذا لا يلائم أوضاع 
العقود لأن كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز لقربه إلى تحصيل المقصودء وقد 
خولف في ذلك ومنع أيضا من الكتابة الحالة مع كونها مقتضية لتعجيل تحصيل المقصود, وقد علل ذلك بعجز 
المكاتب عن النجوم الحالة» وقد رد ذلك بالبيع من المفلس. وأجيب عنه بأنه يملك المبيع فيكون موسرا به 
وهذا لا يستقيم؛ فإنه لو اشترى ما يساوي درهما واحدا بمائة درهم حالة فإن البيع يصح مع عجزه عن معظم 
الثمن. 

وكذلك لو تبايع اثنان عينا غائبة والمشتري معسرء وهما في برية ومسافة بعيدة فإن المشتري عاجز عن تسليم 
الثمن في الحال» والبيع مع ذلك صحيح. 


المثال الثالث والعشرون: اعلم أن الله قسم أموال المصالح العامة على قدر الحاجات والضرورات» وقسم الغنائم 


الشاعل قدر اجات حجنا 1 00 


؟4//١ قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )١( 
١91/5 (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 


5-'قال ابن مفلح: ف نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظرء فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة 
اللفظ, فلعله استحباب» أو لغير عارف. فإنه إجماع فيهما١.‏ 

وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهماء فيلزمه الآخر؟. 

وقيل: يجوز ذلك للصحابة فقط. 

وقيل: يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار. 

وقيل: يجوز للاحتجاج لا للتبليغ. 

وقيل: يجوز بلفظ مرادف فقط”. 


١‏ انظر أدلة المانعين ومناقشتها في "مختصر الطوني ص »7١‏ شرح تنقيح الفصول ص 25/١‏ الإحكام للآمدي 
؟/ ٠١5‏ فواتح الرحمموت ”/ ١5/8‏ وما بعدهاء تيسير التحرير / 49 وما بعدهاء نحاية السول ؟/ 879, 
مناهج العقول 7377./1» كشف الأسرار */ هه؛ قواعد التحديث ص 55 25 العضد على ابن الحاجب ”/ 
١‏ الكفاية ص »35١١‏ غاية الوصول ص ."١١5‏ 

؟ انظر: غاية الوصول ص »٠١5‏ جمع الجوامع ؟/ 177. 

" وهو قول الخطيب البغدادي. وفرق السرخسي والبزدوي أيضا بين امحكم والمتشابه» والظاهر والمشكل» 
وا مجمل والمشترك والمتشابه. 

"انظر: الكفاية ص »١51/‏ كشف الأسرار */ 201 فواتح الرحموت 7/ 2١517‏ تيسير التحرير / 2917 تماية 
السول ؟/ 775 المستصفى »١5/ /١‏ الإحكام للآمدي ؟/ 2٠١‏ العضد على ابن الحاجب ؟/ ١7ء‏ 
جمع الجوامع 7/ 177 ءغاية الوصول ص »٠١5‏ اللمع ص 54 4» إرشاد الفحول ص 1ه". 

وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي» لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي 
أخرى . 

"انظر: الروضة ص 554,. المعتمد 7/ 577, تحاية السول ؟/ 2375 مختصر الطوفي ص 277-1١‏ إرشاد 
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-"هريرة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ١‏ على أمر الآخرة» مع أن سببه أمر الدنيا؟.لكن يحتمل أنه 


05-5 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير 77/5 ه 


والأصح عن؛ أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل» وقاله أبو حنيفة. وهو سبب آية اللعان» واللعان عليه في 
الصحيحين» لكنه ضعفه أحمد. ولهذا قِ الصحيحين أنه لاعن بعد الوضع 5 ثم يحتمل أنه علم وجوده 


بوحي » فللا 


١‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن أي هريرة وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا. 

"انظر: صحيح البخاري 27١/5‏ صحيح مسلم 4ه 6 فينع أن داود 50/7ه» سنن ابن ماجه 
5: مسند أحمد ١1١5/7‏ الأدب المفرد ص7/8 07 نيل الأوطار 4/5 45 سنن الدارمي ؟819/9". 
١‏ سبب ورود الحديث أنه لما اسر أبو عزة الجمحي الشاعر ببدر وشكا عائلة وفقرا فمن عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء» ثم ظفر به بأحدء فقال: من عليء وذكر فقرا وعائلة» فقال: "لا تمسح 
بعارضيك ملة» تقول سخرت بمحمد مرتين» وأمر به فقتل" قال سعيد بن المسيب: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال حيئثذ: "لا يلدغ المؤمن" فصار الحديث مثلا. 

"انظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 911/9". 

* انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص47 ؟» الإحكام للآمدي 10/١‏ ؟ وما بعدها. 

: في د ب: عندك. 

ه في ض: لكنه. 

5 روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن 
عدي في ذلك قولاء ثم أنصرفء فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاء فقال عاصم: ما 
ابتليت بهذا إلا لقولي فيه» فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته» وكان 
ذلك الرجل مصفراء قليل اللحم» سبط الشعرء وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلاء آدم, كثير 
اللحم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين"» فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده 
عندهاء فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما". 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ففرق رسول الله بينهماء وألحق الولد بأمه". 

"انظر: صحيح البخاري ”2781/7 صحيح مسلم 21١74 21١7/9‏ سنن أبي داود 2574/١‏ تحفة 


الأحوذي 99./14؛ سنن النسائي 47/7 »١‏ سنن ابن ماجه .113/1١‏ نيل الأوطار لع 0م 


١7/ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )١( 


"فيقال: أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. في نظائر لما ذكرنا من الأخبار 
التي إن لم تثبت مسحتها | خبر صلى الله عليه وسلم.". )0( 


89"د- مالم تخرج أحاديثها: 

- كالفوائد المنتقاة العواللي من أمالي الشيخ أبي القاسم بن الجراح )١(‏ » رواية: أبي الحسين بن النقور (؟) 
عنه. ومادته من الأحاديثء والآثار (؟) . 

7- والفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجلاب (4) » رواية: أبي الحسن الجمال 
(5) عنه. ومادته من الأحاديث؛ والآثار (5) . 


)١(‏ هو: عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي ... ثبت السماع» صحيح الكتاب» كان 
يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة» ولم يصح عنه. مات سنة: إحدى وتسعين وثلاثمائة. انظر: تأريخ بغداد 
(١1/ولال)‏ تاكاه ولميزان (8/5١؟)‏ ت/للاره". 

(؟) هو: أحمد بن محمدء تقدمت الإشارة إلى ترجمته.. . انظر ص/17/١1.‏ 

(') يوجد منه المجالس: السابع؛ والثامن» والتاسع من الجزء الثاني بمكتبة الأسد: 2)١9-١١( ١١/8‏ 
وعنها صورة بالجامعة الإسلامية: 5.0557 (١٠ب- ١5‏ ب) فيْ: تسع لوحات» ونصف اللوحة؛ في كل صحيفة 
منها سبعة عشر سطراء بخط مشرقي. وهي نسخة مقابلة» وعليها تصحيحاتء وسماعات. 

(:) لم أقف على ترجمة له. 

(5) لم أقف على ترجمة له أيضا. 

(5) يوجد الجزء الثاني من الكتاب بجامعة الإمام (75455 ف) مصور عن تشستربيتي» في: تسع لوحات 
ونصف اللوحة» في كل صحيفة منها أحد وعشرون سطرا تقريبا خط مشرقي» كتبه: محمد بن أحمد بن العباس» 
سنة: أربع وتسعين وخمسمائة. وهي نسخة معارضة» وعليها سماعات» وفي آخرها لوحتان لعلهما من بعض 


أجزاء الكتاب الأخرى والله أعلم.". (5) 


"الات حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان وعبد الواحد بن على الفامى قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن 
زياد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: أخبرنا شعيب بن الليث قال: حدثنا أبى عن مالك بن أنس 


عن ابن شهاب عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع 


(1) التبصير في معالم الدين للطبربي ص/5١‏ 
(؟) المهروانيات 5١7/1١‏ 


خشبة على جداره قال أبو هريرة: إن أراكم عنها معرضين والله لأرمين بما بين أكتافكم. 

قال شعيب؟ ما روف غنه إلذ هذا الحديت ولقذ كاة غيه مسمفنيا. 

وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان قال كتب إلي أحمد بن عبد الوارث من مصر قال: حدثنا محمد 
بن رمح قال: حدثنا الليث عن مالك ».. فذكر نحوه. 

قال الليث: هذا أول ما لمالك عندنا وآخره. 

قال أبو محمد الخلال: لم يصح عن الليث عن مالك إلا هذا الحديث الواحد وقد روي حديث آخر عن 
الليث عن مالك رواه وراد أبو نوح عن الليث عن مالك وذكروا أنه غلط فيه من حديثه عن الليث عن 
هللف 17) 


١-"هذا‏ حديث جليل صحيح مشهور غريبء اتفق الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وأبو 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري على إخراجه في صحيحيهما من حديث حماد بن زيد» عن يحجبى بن 
سعيك. 

فرواه البخاري عن أبي النعمان محمد بن الفضلء؛ ومسدد بن مسرهد, ورواه مسلم عن أبي الربيع سليمان بن 
داود الزهراني» وأخرجه النسائي في ((سننه)) » عن يحى بن حبيب بن عربي» أربعتهم عن حماد بن زيد فوقع 
لنا بدلا لهم وعالياء وأخرجه مسلم أيضاء عن محمد بن عبد الله بن نمير» ورواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه القزويني» عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يزيد بن هارونء فوقع لنا بدلا لهما عاليا والحمد لله. 
وم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمرء تفرد به يحبى بن سعيد فمن فوقه. 

وأخبرناه بهذا العلو أيضا مع السماع الخطيب أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري قراءة عليه وأنا أجمع 


قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن إبراهيم ابن محمد بن عبد الوهاب بن مناقب الحسيني» وأبو الفضل عبد الرحيم 


بن يوسف بن يحى الموصلي سماعا قالا: أنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» قراءة عليه قال الغا" . 0( 


-"أكل ال حمر الأهلية وعن نكاح المتعة زمن خيبر. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وإنما قال ذلك أمير 
المؤمنين لابن عباس لأنه بلغه أنه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان أولا في حياة النبى صلى الله عليه 


وعال با يكن باه النسخ أو لم يصح عنده فلما أخبره بالك ريخم إل قوله وافقد دظلى ذلك الإتجاع و1 


يخالف فيه إلا من يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من شيعة علي رضي الله عنه والمنصف يرى هذا الإسناد الذي لا 


٠٠١/ص ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد للخلال‎ )١( 
(؟) مشيخة أبي بكر المراغي ص/50‎ 


غبار عليه الذي رواه مثل الإمام أحمد بن حنبل عن مثل سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث عن مثل 
الزهري الإمام التابعي الجليل أحد أعلام الأمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية العالم الكبير الثقة الذي قال فيه 
مثل عمرو بن دينار ما رأيت أحدا قط أعلم منه. مات سنة خمس وتسعين وعن أخيه عبد الله بن محمد المجمع 
على أنه ثقة الذي هو ابن أخت الإمام أبي جعفر الباقر» وأما البخاري ومسلم فرووه عن مشايخهم الأئمة 
الثقات الكبار مثل مالك بن إسماعيل الحجة ومسدد وبندار وابن أبي عمر والحارث بن مسكين وأمثالهم عن 


مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحبى القطان وأسامة بن زيد ويونس بن عبد الأعلى وأمثالهم عن الزهري. 


وثما رويناه من طريق إبراهيم بن محمد بن الحنفية. 
8 ما أخبرناه محمد بن أحمد أنا على أنا حنبل أنا هبة الله أنا الحسن أنا أبو بكر ثنا عبد الله حدثنى أبي 


أحمد ثنا فضل بن دكين ثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده رضي الله عنه 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت". )١(‏ 


-"حريز بن عثمان الرحبي 

» بالحاء والراء المهملتين وآخره باء منقوطة » تابعي أدرك عبد الله بن بسر » رضي الله عنه » مشرقي قبيلة من 
قبائل العرب » أخرج له البخاري حديثين » يكنى أبا عثمان » وكناه أبو حاتم وحده أبا عون. 

أخبرنا الرئيس أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد » رحمه الله » نا أبو منصور عبد الرزاق بن أحمد الخطيب » نا 
عبد الله بن محمد بن جعفر » ذكره عن غيره » قال أبو عثمان: حريز بن عثمان بن حبر بن أحمر بن أسعد 
الرحبي » لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ , مولده سنة ثمانين » ومات سنة ثلاث وستين ومائة » ثبت في 


الحديث » قال: وقال أبو حاتم: لم يصح عندي ما يقال في رأيه » يعني: ما يحكى عنه أنه كان يتناول من 


علي »؛ رضي الله عنه » وقد روى عنه التبري من ذلك" . 0( 


4-"وكان واصل بن عطاء ينسب إلى التشيع في ذلك الزمان. لأنه كان يقدم عليا على عثمان. 

وفرقة منهم يسيرة العدد جداء يرون عليا أولى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويرون إمامة 
أبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه الرأي والمشورة» ويصوبوهم في رأيهم ولا يخطئوهم, إلا أنهم يقولون: 
إن إمامة علي كانت أصوب وأصلح. 

وم تزل الشيعة على هذه الأقوال الثلاثة» إلى أن قتل الحسين بن علي عليه السلام؛ ثم افترقت الشيعة بعده 
على ثلاث فرق: فرقة قالت: إن الإمام بعد الحسين ابنه علي بن الحسين» وإن الإمامة بعد الحسين في ولده 


)١(‏ مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب لابن الجزري ص/77 
)١(‏ منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين ص/ه : ١‏ 
1 


خاصة, لأنما استقرت في يده فلم تكن لتخرج من أيدي ولده إلى غيرهم» وإِتما تحضي قدما قدما لا تأخذ يمينا 
ولا شمالاء وإنما لا ترجع القهقرى ولا تمشي إلى وراء» ولا تكون إلا بنص من الإمام الأول على الإمام الثاني» 
وإن الأرض لا تخلو من إمام طرفة عين» إما مشهور وإما مستور, ولحذا هموا: بالإمامية» لالتزامهم بالإمام. 

وقالت الفرقة الثانية: لم يصح عددنا أن الحسين عهد إلى أحد» ولا دعى ابنه علي إلى بيعة» فنحن نقف حتى 
نرى رجلا من أحد البطنين - يعنون: ولد الحسن والحسين - يصح لنا ولادته» وزهده. وعلمه» وشجاعته؛ 
وعدالته» وورعه. وكرمه» يشهر السيفء ويباين الظالمين» فتلزمنا طاعته» فسموا: الواقفة» فمكثوا بعد قتل 


اميق سفن احا حل اقلم زياد ين على بي لضن بالكرفف ا (1) 


-"جدة يذود البخل عن أطرافها ... كالبحر يدفع ملحه عن مائه 
ولقد جود البحتري» وإن كان قد أخذ لمعنى بأسره وبعض اللفظ. 
أعرابي : 

لقد بان منا مالك وجياده ... تخمط فيما بينهن المذاود 

ولا يبعدنك الله ميتا فإنما ... حياة الفتى سير إلى الموت قاصد 
من هنا أخذ البحتري قوله: 

وكانت حياة المرء سوقا إلى الردى ... وأيامه دون الممات مراحل 
وله مثله: 

وما أهل المنازل غير ركب ... مناياهم رواح وانتظار 

أعرابي من كلب» يبمدح مسلمة بن عبد الملك: 

نزور امرأ من آل مروان لم يزل ... لنا منه علم لا يحد ونائل 

تراه إذا ما أظلم الخنطب مشرقا ... كمثل حسام أخلصته الصياقل 
أخذه البحتري فجود فيه: 

يتوقدن والكواكب مطفا ... ت ويقطعن والسيوف نوابي 

هذا معنى قد اشترك فيه جماعة» فمن جوده أبو تمام في قوله: 
ترمي بأشباحنا إلى ملك ... نأخذ من ماله ومن أدبه 

وأخذه البحتري فجود فيه: 

يفيض سماحة والمزن مكد ... ويقطع والحسام العضب ناب 


١/١/ص الحور العين‎ )١( 


آخر: 

نغدو فإما استعرنا من محاسنه ... فضلا وإما استمحنا من أياديه 
ولقد أتى ابن الرومي في ماية التجويد واستيفاء المعنى بقوله: 
يقول على مرة وأنالئى ... وكان عليا في معانيه كاسمه 

أرى فضل مال المرء داء لعرضه ... كما فضل طعم المرء داء لجسمه 
فرحت برفديه وما ول راضحا ... برفدين من شتى نداه وعلمه 
قد حصت البيضة رأسي فما ... أطعم نوما غير تمجاع 
أعددت للأعداء موضونة ... فضفاضة كالنهى بالقاع 

هلا سألت القوم إذ قلصت ... ما كان إبطائي وإسراعى 

هل أبذل الملل على حبه ... فيهم وآ دعوة الداعي 

وأضرب القونس يوم الوغى ... بالسيف لم يقصر به باعي 

ماذا بدا لك نحت أثلتنا ... فعليكها إن كنت ذا حرد 

ومكرت ملتمسا مذلتنا ... والمككر منك علامة العمد 

وهززت سيفك لي تحاربني ... فانظر لسيفك من به تردي 


تريدين كيما تجمعيني وخالدا ... وهل يجمع السيفان ويحك في غمد 
وأخذه آخر فقال: 

إذا جمع السيفان ثي الغمد فالتمس ... صلاح بني عمرو وآل رزين 
ابن وعلة الشيباي: 

غدونا إليهم والسيوف عصينا ... بأبماننا نعلو يمن الجماجما 

لعمري لأشبعنا ضباع عنيزة ... إلى الحول منهم والنسور القشاعما 
ومستلب من درعه ورماحه ... تركت عليه الذئب ينهش قائما 


ألا أبلغ بني شيبان عني ... فلا يك من لقائكم الوداعا 

إذا وضع الحزاهز آل قوم ... فزاد الله حيكم ارتفاعا 

وقد جاورت أقواما كثيرا ... فلم أر مثلكم حزما وباعا 

أخذ القطامي قوله " إذا وضع الهزاهز آل قوم " فقال: 

إذا ما الله أوضع آل حي ... فزاد الله حيكم ارتفاعا 

قال ذو الرمة: 

وليل كجلباب العروس ادرعته ... بأربعة والشخص في العين واحد 

أحم علافي وأبيض صارم ... وأعيس مهري وأشعب ماجد 

أخذه البحتري فقال: 

يا نديمي بالسواجير من ود ... بن عمرو وبحتر بن عتود 

اطلبا ثالثا سواي فإني ... رابع العيس والدجى والبيد 

وما نعلم أن البحتري أخذ لمتقدم معنى أو محدث إلا زاد فيه أو ساواه بكلام عذب مليح إلا هذا المعنى فإنه 
لم يلحقه وقصر عنه. ولله در ذي الرمة فلقد طرف كلام بيته الأول وقد جود قسمة الثاي» وقد ذكر قوم وم 
يصح عفدنا أن البحتري رد هذا المعنى في قصيدة أوها: 

ما لما أولعت بقطع الوداد ... كل يوم تروعني بالبعاد 

وإن صح هذا الشعر للبحتري فإن ذي الرمة أجود كثيراء يقول فيها: 

عني الخضر بي فصيرني بع ... دك عينا على عيار البلاد 

ثاني العيس ثالث الليل والس ... ير نديم النجوم ترب السهاد 

عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 

رحلنا من الوعساء وعساء مالك ... لحين وكنا عندها بنعيم 


فما لبثتنا العيس أن قذفت بنا ... لذي غربة والعهد غير قديم 


فأصبحن قد ودعن نجدا وأهله ... وما عهد نجد عندنا بذميم 

هذا مثل قول الآخر: 

ولئن رحلنا عن دياركم ... فبها تعللنا عن الكرب 

اعرف 

أكف العشيرة أن ولوك أمرهم ... وإِن كفوك فلا تحسد ولا تعب 
احمل مجاهلهم واضمن مغارمهم ... رحب اللبان بما مسترخي اللبب 


زهراء الأعرابية: 


وسائلة بظهر الغيب عنا ... وما تدري أمتنا أم حيينا 

فنحن كما يسرك غير أنا ... بنا الأيام بعدك يرتمينا 

فإن نسلم نزرك على قلاص ... يجاذبن الأزمة والبرينا 

أعران: 

دفعناكم بالحلم حتى بطرتم ... وبالراح حتى كان دفع الأصابع 

فلما رأينا شركم غير منته ... وما غاب من أحلامكم غير راجع 

مسسنا من الآباء شيئا وكلنا ... إلى حسب في قومه غير واضع 

فلما بلغنا الأمهات وجدتم ... بني عمكم كانوا كرام المضاجع 

ما أحسن هذا المعنى وأجوده! وزاد أنه قال: ما زلنا نحلم عنكم وندفع بلاءكم بجهدناء فلما رأيناكم غير مقلعين 
عن مكروهنا ذكرنا آباءكم» وهم أعمامناء فلم نجد فيكم مطعناء فلما ذكرنا أمهاتكم رأيناهن في الشرف دون 
أمهاتنا» لأن أمهاتنا أشرف» فعلمتم أنتم أن بني عمكم كانوا يضاجعون نساء كانوا أكرم ممن كان يضاجع 
آباءكم؛ ففضلنا عليكم بالأمهات, وإن كان الآباء واحدا. 

أعرابي : 

فإن يك إحسان يقرب حاجتي ... إليك ويدنيها فقد حان حينها 

وقد أقسمت جهدا التجحد ديننا ... فقد حرجت فينا وبرت بمينها 

سوار بن المصرب السعدي: 

فلو سألت سراة الحي سلمى ... على أن قد تلون بي زماني 

لخبرها ذووا أحساب قومي ... وأعدائي فكل قد بلاني 

بأني لا أزال أخا حروب ... إذا لم أجن كنت مجن جاني 

طفيل الكلابي: 

طلقت إن لم تسألي أي فارس ... حليلك إذ لاقى صداء وخشعما 

أكر عليهم دعلجا ولبانه ... إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما 

وهذا مثل قول عنترة: 


ما زلت أرميهم بغرة وجهه ... ولبانه حتى تسربل بالدم 

وازور من وقع القنا بلبانه ... وشكى إلي بعبرة وتحمحم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ... أو كان لو عرف الكلام مكلمي 
ومثله قول عمر بن أي ربيعة: 

لشكى الكميت الجري لما جهدته ... وأفصح لو يستطيع أن يتكلما 
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ومثله وأومى إلى فرس الممدوح فقال: 

كم كم تحرعه المنون فيصبر ... لو يستطيع شكا إليك الأدهم 

أنيف بن زبان الطائي: 

دعوا لنزار وانتمينا لطيء ... كأسد الشرى إقدامها ونزالها 

فلما التقينا بين السيف بيننا ... لسائلة عنا حفي سَوؤالها 

الفرار السلمي: 

وكتيبة لبستها بكتيبة ... حتى إذا التبست نفضت لما يدي 

فتركتهم تقص الرماح ظهورهم ... وقتلت دون رجالهم لا تبعد 

ومثل هذا قول الحارث بن هشام المخزومي: 

اله يعلم ما تركت قتاللحم ... حتى علوا فرمى بأشقر مزبد 

وعلمت أن إن أقاتل واحدا ... أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي 

فصددت عنهم والأحبة فيهم ... طمعا لهم بعقاب يوم موصد 

كان سبب هذا الشعر أن الحارث بن هشامء وهو أحد الفرارين» فر من وقعة كان شهدها فقال فيه بعض 
الشعراء وهو حسان بن ثابت: 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني ... فنجوت منجى الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ... وبحا برأس طمرة ولجام 

فلما بلغ الحارث الشعر قال يعتذر بالشعر الذي قدمنا ذكره» وإلى هذا نظر البحتري في قوله: 
وقعدت عنك ولو بمهجة فارس ... غيري أقوم إليهم لم أقعد 

ماكان قلبك في سواد جوانحي ... فأكون ثم ولا لساني في يدي 

وللشعراء في ذكر الفرار أشعار تكثر وتتسع جدا ونحن نأتي بأشياء من نظائره في غير هذا الموضع. 
قال الحصين بن الحمام المري: 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد أ التفمني حياة مثل أن أتقدما 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ... ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

وأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... مساغا لنابيه الشجاع لصمما 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ... وما علم الإنسان إلا ليعلما 

قوله " تأخرت أستبقي " البيت» مثل قول الخنساء: 

تمين النفوس وهون النفو ... س يوم الكريهة أبقى لها 

ومثله أيضا: 


ولا ينجي من الغمرات إلا ... براكاء القتال أو الفرار 

وقوله " ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما " يقول: يصيب صميم القلب بسنه فيقتل» وقد روي " فسمما 
" من طريق السمء وهذا جائز إلا أن الأول أجود تمييزا. 

فأما قوله " لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا " البيت» فالأصل فيه أن ذا الأصبع العدواني كان حكم العرب 
في أيامه» يقضي بينهم في المشكلات في أمورهم حتى أسن وتغير عقله» فكان ربما أى بالشيء الذي لا يجوز 
حتى يتبينه ثم يرجع. وكان له ابن عم يتصدر للحكومة؛ فقال أهل ذي الأصبع له: إنك ربما خلطت في 
أحكامكء ونحن نخاف أن ينزل بنا بلاء من هذا الأمر قال: فاجعلوا بيني وبينكم علامة» إذا خلطت عرفتموني 
بغير كلام حتى أنتبه. فقالوا: إنا نقيم أمتك فلانة لهذا الأمر» وكانت فهمة لبيبة» فإذا خلطت قرعت العصا 
بالأرض فتعلم الخبر» فقال: افعلواء فكانت الأمة لا تفارقه» فإذا اختلط قرعت العصا فانتبه وعلم أنه قد أخطأ 
فيرجع إلى فكره ويزول عنه خلطه. وقد ذكر أيضا في قرع العصا شيء آخرء وهو أن بعض الأعراب كان في 
ناحية عمرو بن هند الملك؛ وكان غالبا عليه» وكان عمرو بن هند جبارا لا يراجع ف قول ولا فعل أمر» وكان 
لهذا الرجل أخ عاقل لبيب» فإذا أراد عمرو توجيهه إلى ناحية يرتاد فيها الكل لينتجعه توجه إلى تلك الناحية 
وحد له أياماء فتجاوز الحد بأيام أخرء فغاظ ذلك عمراء فقال: والله إن جاءني حامدا للموضع أو ذاما له 


لأقتلنه. ثم ندم على ينه وقال لأخيه: قد ندمت» ولا بد من إمضاء الألية» فال له أخوه: أبيت اللعن! دعنى 
أنذره ليتخلص. فقال: افعل فلما قدم على الملك قرع له أخوه العصا وكأنه علم ما في نفسه, ثم قال له الملك: 


كيف وجدت الأرضء قال: لم أجد خصبا يحمد ولا جدبا يذم» فتخلص من سطوته» وضربت العرب بقرع 
العصا مثلا. والأول من الخبرين أصح عندنا وأثبت في العقل. وقد قيل في ذلك أيضا إن جنيمة الأبرش لما 
سار إلى الزباء» وقد وجهت إليه أن يصير إليها لتتزوج به» وكانت ملكة شرقي الفرات» وكان مولاه قصير قد 
تماه عن المصير إليها وحذره إياهاء فلم يقبل. فلما شارف بلادها رأى أمارات استوحش طاء فقال لقصير: 
إيش الرأي عندك؟ قال: ببقة أبرم الرأي» وكان أشار عليه» وهو نازل ببقة أن يأتيهاء وبقة ناحية الأنبار» فلم 
يقبل» فذهبت كلمته مثلاء وقال له جذيمة: دع عنك هذاء ما الرأي؟ وكانت لجذية فرس يقال لما العصا لا 
تحارى ولا يشق غبارهاء فال له قصير: قد صرنا في بلدها ودارت بنا عساكرهاء فإذا قرعت لك العصا 
بالسوط فاعمل على أن تطرح نفسك عليها وتنجو بحشاشتك فضربت العرب بضرب العصا مثلا للرجل ينبه 
علي الذمر اللاي لعشي «عاققه: 

قال إياس بن قبيصة الطائي وقد هرب من كسرى: 

ما ولدتني حاصن ربعية ... لئن أنا مالأت الحوى لاتباعها 

ألم تر أن الأرض رحب فسيحة ... فهل تعجزني بقعة من بقاعها 

ومبثوثة بث الدبى مسيطرة ... رددنا على بطائها من سراعها 
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وأقدمت والخطي يخطر بيننا ... لأعلم من جباتما من شجاعها 
أعرابي قتل أخوه ابنا له فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف من يده وقال: 


أقول للنفس تأشنا وتعزية ... إحدى يدي أصابتني وم ترد 


كلاهما خلف من فقد صاحبه ... هذا أخى حين أدعوه وذا ولدي". )0 


7 -"تنزيه لا كراهة تحريم. واستدلوا بما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«نمى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» 4١«‏ » لقوله «؟» تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
وقال صاحب الحداية من الحنفية: فإن قلت الآية خرجت مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها. 

قلت: الجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب لأن الغالب في الخيل نما هو الزينة» والتكوب دون الأكل» كما 
خرج قوله «7» صلى الله عليه وسلم: «وليستنج بثلاثة أحجار» » مخرج الغالب لأن الغالب أن الاستنجاء 
لا يقع إلا بالأحجار انتهى. 

وقال الشافعي ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه 
وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته؛ وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهماء فقال 
الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث. 

وقد روى «5» الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» . وف لفظ «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحوم الخيل ونمانا عن لحوم الحمر الأهلية» . رواه الترمذي وصححه. وف لفظ «سافرناء يعني مع النبي صلى 
الله عليه وسلم» فكنا نأكل لحوم الخيل» ونشرب ألباتها» . 

وف الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أتما قالت «5» : نحرنا فرسا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وفي رواية: ونحن بالمدينة. وفي مسند الإمام أحمد: نحرنا فرسا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها نحن وأهل بيته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
قال: إن الفرس إذا التقت الفئتان تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ولذلك كان له من الغنيمة 
سهمان. 

وكذلك رواه عبد الله بن عمر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غير عري» لأن الله سبحانه وتعالى قال «5» : 


وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 


4//١ حماسة الخالديين > الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين‎ )١( 


ا/ا 


ول يفرق بين عربي وغيره» ولم يرد في شيء من الأحاديث تفرقة» بل الجمع مثل قوله «» صلى الله عليه 
وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والغنيمة. وقال الإمام أحمد: لما سوى العربي 
سهم وللعربي سهمان لأثر ورد في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه لم يصح عنه. ولا يعطى لفرس 


أعجف وما لا غناء به لأنه كل على صاحبه. ". )00 


7 -"وقابلنا أغراضه بالشكر سرا وجهاراء وانتشقنا من رياض بلاغته أزهاراء وتأملنا مقاصده. فزدنا في التشيع 
استبصاراء ورأينا ألسن الثناء وإن أطلنا قصاراء وقلنا الحمد لله الذي أتاح الله لنا أباء يأنف من الحضمية» 
ويصرخ عند العظيمة؛ ويرشد إلى الخلال الكرمة» ويبدأ بالفضائل الجسيمة» فإن ظن بنا الغفلة عن عرض 
مصالحنا عليه» تلطفت أبوته في العتاب» وإن تشوفنا إلى استطلاع ما لديه تحفى بإهداء الكتيبة وهدى 
الكتاب» فنحن نجهد في الشكر بحسب الاستطاعة» ونصل الثنا اليوم باليوم» والساعة بالساعة» ونجلو أوجه 
العذر الذي يردد دعوى الغفلة والإضاعة» ويتبين ما عندنا في الفصول التي قررها فيما نال من النصرى من 
الفتنة وامجاعة» وعموم الشتات وخلاف الجماعة» فأما ما ترتب فيه العتب ما أغفله الكتب بما آل إليه أمرهم 
من شتات ذات البين» والمسغبة المتلفة» للأثر والعين» فيعلم الله أننا لم يتصل بنا نبأ إلا بعثناه على غره» ولم 
مختزل شيئا من حلو ولا مره. ولا جلب إلينا خبر إلا أهديناه عند حلب دره» وركضنا طرفه بعد تقليبه وفره» 
فكيف بمثل هذا الذي لو ثبت عندنا خبره؛ لأثمر لدينا رفع حمل» وتخفيف كلء وإضاعة غيم» وحصر ضيمء 


ومشقة عزم» وإضافة حكمء وم نزل نبعث العيون ونركيهاء ونعيد الرسل ونبديهاء فلم يصح عندنا مما اتصل 
بكم نقل» ولا شهد بغير ما أطلعناهم عليه حس ولا عقل. ولسنا من الغفلة بحيث لا نشعر بضعف عدو 
قرب منا جواره» ولا من الزهد في المال بحيث يظهر منا احتقاره» ولا من نسيان ما يجب لأبوتكم بحيث لا 


مهدى لكم من قبلنا أثباء عدونا وأخباره» وإِعا هي أقاويل لا عبرة بقائلهاء وتمويهات يظهر الكذب على 


مخايلها. والذي صح عندنا في أمر النصرى وسلطانهم» أن إخوة ملكهم ومن كان على مثل رأيهم»". 0 


-"والزهري أو الزهيري: إذا رأى ابن الكلبي» وفي رواية الجاحظ عن الخريمي» ابن الكلبي إذا رأى هيثما 
بعكس ما هناء وعلي بن اليثم إذا رأى موسى الضبي وعلوية إذا رأى مخارقا وأنشد لجحظة ع ومر نسبه. 
والصواب بغض كما في غير هذا الكتاب. ولا أدري لمن هذا المصراع إذا ما مر يوم مر بعضي و يأتي عن المبرد 
في بيتين: كل يوم يمر يأخذ بعضيء» ووجدت للخريمي بيتا يشبهه 
إذا ما مات بعضك فابك بعضا ... فإن البعض من بعض قريب 


5557/7 حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


١٠١/7 ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب‎ )١( 


ولبعض آل حمدان وتأخر عن جحظة 

للمرء وقت له تناه مقدر طوله وعرضهفكلما مر يوم فإنما مر بعضه 

وأنشد لأبي هفان ع مضى نسبه وأنشد لدعبل ع ولكن روى الأصبهاني عن أبي هفان» قال وجه أحمد بن 
هشام إلى إسحق الموصلي بزعفران رطب» وكتب إليه: 

إشرب على الزغفران الرطب متكما ... وانعم نعمت بطول اللهو والطرب 

فحرمة الكأس بين الناس واجبة ... كحرمة الود والأرحام والأدب 

قال فكتب إليه إسحق: اذكر. الخ» وروايته: والكأس حرمتها أولى من النسب وأنشد لأبي العيناء ع هو أبو 
عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد اليمامي الحاشمي بالولاء الضرير» ممع من أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي» 
وكان معروفا بالذكاء واللسن وسرعة الحفظ والجواب والظرف»ء وله أخبار كثيرة ونوادر معجبة ومجالس شهية 
مع المتوكل» ولد سنة ١591١ه‏ وتوفي سنة ١ه‏ عن سن عالية. قال المرزباني: هو قليل الشعر جداء ثم أنشد 
دوين .قال ياقوت لم يصح عددي لد شمن الدن ايعان هذا الثتر رواه ابن أىظاهن لواف 
كبير» قال: حدثني ابو الفا 10 


8- لبيك بن ربيعة 


مدخل 


لبيد بن ربيعة 

هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» وكنيته: أبو عقيل. وهو صحابي أدرك الجاهلية 
والإسلام. عاش حمسا وأربعين سنة بعد المائة: 45 »١‏ وقيل: بل خمسا وخمسين بعد المائة: هه .١‏ 

وكان يقال لأبيه: ربيعة المقترين؛ لجوده وسخائه. 

وقد وفد وقومه: بني جعفر بن كلاب, على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلم وحسن إسلامه؛ وأسلم قومه. 
وكان لبيد وعلقمة بن علاثة العامريان من المؤلفة قلويهم, وهو معدود من فحول الشعراء امجيدين. 

كان من شعراء الجاهلية وأجوادهم وفرساتهم. 

أسلم "لبيد" قبل الفتح» وحسن إسلامه» وهاجرء ولم يصح عنه أنه قال شيئا من الشعر بعد الإسلام إلا 
قوله: [الكامل] : 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه القرين الصالح 


)١(‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ؟/5؛ 


والسبب في عدم قوله الشعر أنه لما أسلم وقرأ القرآن شغل بما فيه من حكمة رائعة» وموعظة حسنة» وبلاغة 
مدهشة» صرفته عن الشعر. 

وكان "لبيد" من الأجواد المشهورين. وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» وكان قد نذر أن لا تمب الصبا إلا 
نحر وأطعم. وكانت له جفنتان يغدو بحمما ويروح كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم. 

بعد أن وفد "لبيد" هو وقومه على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلم هو وإياهم» رجع قومه إلى". (1) 
-"أهل الخورنق والسدير وبارق ... والبيت ذي الشرفات من سنداد 


وذكر ابن إسحاق أبياتا نسبها إلى عبد الله بن الزبعرى» فقال ابن هشام١:‏ "وتروى للأعشى بن زرارة بن 
النباش". وكذلك ذكر أبياتا لحسان» فقال ابن هشام؟: "ويقال: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمي". 


وأورد أبياتا لحسان بن ثابت» فعقب عليها ابن هشام بقوله: "وآخرها بيتا يروى لأبي خراش الحذلي» وأنشدنيه 
له خلف الأحمر. وتروى الأبيات أيضا لمعقل بن خويلد الحذلي". وذكر أبياتا نسبها ابن إسحاق لحسان بن 
ثابت شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم عقب عليها ابن هشام بقوله؛ : "أنشدنيها أبو زيد الأنصاري 
لكعب بن مالك". 

وأما الضرب الثاني من تعقبه ابن إسحاق: فهو إيراده الحادثة التاريخية كما وردت في سيرة ابن إسحاق» حتى 


إذا وصل إلى الشعر الذي قبل هذه الحادثة أسقطه ول يثبته؛ لأنه لم يصح عنده. وغل للك :قد اتكرن د ف 


مواطن كثيرة؛ لأنه ذكر في المقدمة أنه ترك أشعارا ذكرها ابن إسحاق ولم ير أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها. 
غير أنه لم ينص على تركه الأشعار إلا في موضعين اثنين؛ فقد أورد مسير أبي كرب تبان أسعد إلى يثرب وغزوه 
إياهاء فلما أن وصل إلى شعر خالد بن عبد العزى الذي فيهه: 

حنقا على سبطين حلا يثربا ... أولى لهم بعقاب يوم مفسد 

قال ابن هشام: "الشعر الذي فيه البيت مصنوع؛ فذلك الذي منعنا من إثباته" . 

وكذلك أورد ما ذكره ابن إسحاق من نذر عبد المطلب ذبح ولده» وحذف ما جاء في أثناء هذا الحديث من 


شعر») وقال": "وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عنادنا عن أحد من أهل العلم بالشعر". 
١‏ السيرة ؟/ .١١‏ 


” السيرة ؟/ .7١‏ 
* السيرة 7/ 07/. 


١ ٠7/ص شرح المعلقات السبع للزوزتي‎ )١( 


؟ السيرة / 3848 39 .١‏ 
ه السيرة /١‏ 55. 
الس با 


05-"”- بحور الشعر الحر 

سبق لي في كتابي هذا أن جعلت البحور التي يصح نظم الشعر الحر منها ثمانية هي الكامل والهزج والرمل 
والرجز والمتدارك والمتقارب والوافر والسريع. وكان حكمي هذا قائما على أساس اعتبار التفعيلة الواحدة المكررة 
في الشطر أساسا. فإذا كانت التفعيلة غير مكررة في الشطر تكرارا متجاورا لم يصح عفدي نظم شعر حر من 
الوزن الذي تنتمي إليه مثل بحور البسيط والمديد والخنفيف والمجحتث والمتسرح وسواها. 

على أن الشعراء وأومهم بدر شاكر السياب -رحمه الله- حاولوا نظم شعر حر من بحور أخرى غير التي ذكرتّا 
كالطويل والبسيط والخفيف. وقد درست ما صنعوه فوجدت ذلك يقوم على أساس اعتبار الوحدة في القصيدة 
الحرة تفعيلتين اثنتين بدلا من واحدة كقولهم من الطويل: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

ولا يجوز هنا أن تكرر تفعيلة واحدة مختارة لأننا بذلك نخرج إما إلى المتقارب "فعولن فعولن فعولن" أو إلى 
الهزج "مفاعيلن مفاعيلن". 

وأما البسيط فيمكن أيضا أن نقسم الشطر فيه إلى قسمين "مستفعلن فاعلن" و"مستفعلن فعلن" ولا نخفي 
أن "فاعلن" نفسها كثيرا ما تخبن فتتحول إلى "فعلن" فتصبح القسمة أشد ضبطا. غير أن بدر السياب نظم 
شعرا حرا من البسيط دون التقيد بضرورة إيراد التفعيلتين معا وإِنما كانت قصيدته الحرة من البسيط بحري كما 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن". (5) 

"ثم عقب عليها ابن هشام١:‏ "أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك". 


والثان: أما الضرب الثائى من تعقبه ابن إسحاق فهو إيراده الحادثة التاريخية كما وردت في سيرة إسحاق حتى 


إذا وصل إلى الشعر الذي قيل قِ هذه الحادثة أسقطه وم يثبته ؟ لأنه لم يصح عنده. ولعل ذلك قل تكرر منه 


٠١ه قصة الأدب في الحجاز ص/ره‎ )١( 


(؟) قضايا الشعر المعاصر ص/ ١‏ 


في مواطن كثيرة؛ لأنه ذكر في المقدمة أنه ترك أشعارا ذكرها ابن إسحاق ولم ير أحدا من أهل العالم بالشعر 
يعرفهاء غير أنني حين تتبعت هذا الضرب من تعقيباته لم أجده نص عليه إلا في موضعين اثنين» فقد أورد 
مسير أبي كرب تبان أسعد إلى يثرب وغزوه إياهاء فلما وصل إلى شعر خالد بن؟؟ الذي فيه؟: 

حنقا على سبطين حلا يثربا ... أولى لهم بعقاب يوم مفسد 

قال ابن هشام: "الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع, فلذلك الذي منعنا من إثباته". 

وكذلك أورد ما ذكره ابن إسحاق من نذر عبد المطلب ذبح ولده» وحذف ما جاء في أثناء هذا الحديث من 
شعر وقال7؟: "وبين أضعفا هذا الحديث رجز لم يصح عندنا أحد من أهل العلم بالشعر". 

والثالث: وضرب ثالث من تعقيباته يذكر فيها أبياتا من الشعر الذي أورده ابن إسحاق» ويكتفي باء ولا يورد 
باقيها ثم يقول إن ذلك ما صح له منها؛ وقد تكررت منه ذلك في ثمانية مواضع؛ ؛ منها: أن ابن إسحاق 
أورد أبياتا لعكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف» وقد اجترأ ابن هشام بثلاثة أبيات منها وقاله: "قال 


ابن هشام: هذا ما صح له منها". 


.١ 89-1: السيرة‎ ١ 
.5 14 :١ ؟ المصدر السابق‎ 
.١515 :١ المصدر السابق‎ " 


عي : ج ١‏ ض اه "مرتين "51 1١5‏ 1115 93؟/ جا ض817١/‏ ج4 ص ". 


ه المصدر السابق ١ع‏ هك )00( 


3-"القاضي أنا أحد قراباته: كانت أم أم أمه جدها لأمها أخا خال عم أخي ختني. أعني ابن بنت زينب 
خالتي فقال القاضي: يا سفله» هذه صفة أخلاط الخبث. ارفعها إلى الصيادلة حتى بميزوها خلطا خلطا ثم 
ردوها. مع بعض القضاة امرأة تقول لأخرى 459 في جيرته في كلام بينهما: وإلا فأير القاضي في حرك. 
فقال القاضي: إن القاضي والله أشقى بختا من ذاك. تشاجر رجل وامرأته في الأير إذا قام وانتفخ كم رطلا 
فيه. فقال الرجل: يكون فيه خمسون رطلاء وقالت المرأة: لا يكون. فحلف بطلاقها أنه إذا انتفخ يكون فيه 
أكثر من ألف رطل. فارتفعا إلى الحاكم ورشوه على الحكم لثئلا يفرق بينهما فقال: اذهبواء فإنه إذا قام فهو 
مثل شراع السفينة إذا وقع فيه الريح يكون أكثر من خمسة آلاف رطل. قدم رجل امرأته إلى القاضي فقال: 
أعز الله القاضي أنا رجل م دورق وهذه امرأة من درب عون وق قبي حب وي تغار علي وأريدها صاعرة . 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ص/ وم 


فقال القاضي: اذهب عافاك الله إلى دار بانوكة حتى يعمل لك قاض من دن يحكم بينكما. غاب رجل في 
بعض أسفاره» وطالت غيبته فأرجف به وبموته» وأتى على ذلك مدة» وبلغ قاضي البلد جمال امرأته فخطبها 
وتزوجها فصار إليه أهل بيت زوجها وبنو أعمامه وقالوا: أعز الله القاضي. لم يصح عددنا موت هذا الرجل 
ونحن في شك منه. فكيف تتزوج بامرأته؟ فغضب القاضي وقال: أنتم تسخرون بالنساء. والله ما يغيب أحدكم 
إلا تزوجت بامرأته. 

يمين أصحاب الرياحين 

تقدم رجلان إلى قاض وادعى أحدهما على صاحبه درهما من ثمن ريحان اشتراه ف أنكر واستحلفه فقال 
القاضي: قل: والله الذي لا إله إلا هو. فقال الرجل: أصلحك الله ليست هذه يمين أصحاب الرياحين. قال 
القاضي: وما يمينهم؟ قال: أن يقول أمه فاعلة إن كان لهذا عليه شيء. قال القاضي: ما أشك في صدقك» 


وغرم الدرهم من عندهة.". 00 


"47 الجبائي وتحليل النبيذ 

السحاب: اذيك وطن بقارن إل م يصح عن احى ميل اللبعله وبي عديةى خو البيذه 
ولا في تحليله. 

فذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي »١«‏ » في مسألة أملاها في تحليل النبيذ» مشهورة» إلى أن 
الأصل في الأشياء» أتما على الإباحة» إلى أن يثبت حظرها. 

فلما كان العقل؛ لا يدل على تحريم النبيذ» ولم ينقطع العذر عن تحرعه «؟» » وجب أن يكون على الأصل 
من الإباحة. 


ثم ]١١5[‏ نصر ذلكء؛ بأشياء أوردهاء واعترض أدلة امحرمين له» وبين فسادهاء وأورد زيادات على نفسهء 


وانفصل عنها بما يطول شرحه. ويخرج عما نحن فيه إن أوردناه.". 0 


-"بأن المقتدر» في موضع يقرب منه؛ بحيث يسمع الكلام؛ ولا يراه الحاضرون. 

فاجتهد ابن الفرات بأبي عمرء أن يكتب بخطه شيئاء فلم يفعل» وقال: 

قد غلط غلطاء وما عندي غير ذلك» فأخذ خطه بالشهادة عليه» بأن هذا كتابه. 

ثم أقبل على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي» فقال: ما عندك يا أبا جعفر في هذا؟ 
فقال: إن أذن الوزير» أن أقول ما عندي فيه» على شرح, قلته. 


5١5/5 نثر الدر في ا محاضرات‎ )١( 


(؟) نشوار امحاضرة وأخبار المذاكرة 47/9 ١‏ 


قال: افعل. 

قال: صح عندي عن هذا الرجل- وأومأ إلى علي بن عيسى- أنه افتدى بكتابين كتبهما إلى القرامطة» في 
وزارته الأولى ابتداء» وجواباء ثلاثة آلاف رجل من المسلمين» كانوا مستعبدين» وهم أهل نعم وأموال» فرجعوا 
إلى أوطانهم» ونعمهم. 

فإذا فعل الإنسان مثل هذا الكتاب على جهة طلب الصلح, والمغالطة للعدوء لم يجب عليه شيء. 

قال: فما عندك فيما أقر به» أن القرامطة مسلمون؟ 

قال: إذا لم يصح عندة كفرهم: وكاتبوه بالتسمية بالله. ثم الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء 
وانتسبوا إلى أنحم مسلمون؛ وإنما ينازعون في الإمامة فقطء لم يطلق عليهم الكفر. 

قال: فما عندك في الطلق» ينفذ إلى أعداء الإمام, فإذا طلي به البدن أو غيره» لم تعمل فيه النار؟ وصاح بما 
كالمنكر على أبي جعفر. 


فأقبل ابن البهلول على على بن عيسىء فقال له: أنفذت الذي هذه صفته إلى القرامطة؟". )1١(‏ 


9-"ونحوه؛ وهو أن رجلا من قريش اشترى جارية مغنية فنزلت فيه. قال: وهذا وإن لم يصح عندى الاحتجاج 
بسندهم فيلزمهم قبوله لأنهم احتجوا به فيكون فى حق هذا الرجل بعينه. 

وقد ورد في الآية تفسير ثالث يلزمهم قبوله على أصلهم, وذكر حديثا رفعه إلى نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما: أنه مع البى صلى الله عليه وسلم يقول في قوله عز وجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) 
«اللعب والباطل وتشح نفسه أن يتصدق بدرهم» . قال: وهذا أيضا غير ثابت عندى وإنما أوردت هذين 
التفسيرين مناقضة لما أوردوه فيما تمسكوا به. 

قال: ولن أركن إلى هذا أبدا ولا أقنع به ولا أحتج عليه ولا ألزمهم إياه» بل أقول صح عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما إجماع أهل السنة على أن السنة تقضى على الكتاب» وأن الكتاب لا يقضى على السنة 
وقد جاءت السنة الصحيحة: 

أن النبى صلى الله عليه وسلم استمع للغناء وأمر باستماعه؛ وقد أوردنا في ذلك من الأحاديث ما تقدم إيراده. 
قال: وجواب ثان يقال طؤلاء القوم امحتجين هذه التفاسير: هل علم هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم 
من هذه الآية ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ل يعلمه؟ فإن قالوا: لم يعلمه وعلمه هؤلاء. كان 
جهلا عظيما بل كفرا. وإن قالوا: علمه, قلنا: نقل إلينا عنه في تفسير هذه الآية مثل ما نقل عن هؤلاء من 
الصحابة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال. ومن امحال أن يكون تفسير قوله عز وجل: (ومن 


51١/14 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 


الناس من يشتري لهو الحديث) 


هو الغناء» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما كان معكن لو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» 6 


7-"واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم مع صوتا فقال: «انظروا من هذا» فنظرت فإذا معاوية وعمرو 
يتغنيان. الحديث» وفيه: «اللهم اركسهما في الفتئة ركسا» وهو حديث رواه يزيد »١«‏ بن أبى زياد عن سليمان 
عن عمرو بن الأحوص عن أبى برزة الأسلمى. ويزيد هذا من أهل الكوفة» وكان الكذبة يلقنونه على وفق 
اعتقادهم فيتلقاها ويحدث بما ضعفة أهل النقل» وقد روى هذا الحديث من طريق آخر ليس فيه معاوية هذاء 
وأنه ابن التابوت «”» . 

قال المقدسى: ولم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أحدا من أصحابه إلا تمير. 

واحتجوا بما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه رفع الحديث, أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يكون 
في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فى متخذى القيان وشاربى الخمور ولا بسى الحرير» وهو حديث 
رواه زياد بن أبى زياد الجصاص عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. وزياد هذا متروك الحديث. 
واحتجوا بحديث روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
مات وله قينة فلا تصلوا عليه» وهو حديث روى بإسناد مجهول عن خارجة بن مصعب عن داود بن أبى هند 
عن الشحيى عن على 


وخارجة متروك الحديث من أهل سرخس.". (5) 


-"ابن سوار» وبالبصرة أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء وبمكة أحمد ابن هارون بن المنذر الضرار» 
]١[‏ وبالأهواز عبدان بن أحمد العسكري ]١[‏ وأقرانهم؛ سمع منه الحفاظ أبو على الحسين بن على وأبو محمد 
عبد الله ابن أحمد بن سعد وأبو الحسن محمد بن يعقوب والحاكم أبو عبد الله الحافظ وهؤلاء حفاظ نيسابور 
وأئمتهاء وقد حدث عنه أبو العباس بن عقدة الكوثي بأحاديث لأبى حنيفة وغيرهء [؟] وذكره الحاكم في 
التاريخ فقال: 

أبو عمرو بن مطر الزاهد» شيخ العدالة» ومعدن الورع؛ والمعروف بالسماع والراحلة والطلب على الصدق 
والضبظ والإتقانه را آيا حبد الله البوشفجن وتحشتر جالينه ولم يصح عنه شيء فتركه ولم يحدث عنه» قال: 
ولقد حدثني النفر من أصحابنا أن صدرا من صدور أهل العلم بنيسابور قال له: يا با عمروء فاتك أبو عبد 
الله البوشنجي! فقال الرجل: 


١ 48/5 نحاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


١51/4 نحاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


من إذا لم يسمع الشيء بمكنه ان يقول «لم أسمع» روى عنه حفاظ نيسابور» وأعجب من ذلك أنا كتبنا عن 
محمد بن صالح بن هانئ عن أبى الحسن الشافعي عن أبى عمرو بن مطر وقد ماتا قبله ببضعة عشر سنة» توق 
أبو عمرو في جمادى الآخرة من سنة ستين وثلاثمائة وهو ابن حمس وتسعين سنة) ودفن في مقبرة الحيرة [؟] 


؛ جاءنا نعيه وأنا بنسا وابناه ا محمدان ابو بكر وأبو أحمد ابنا محمد بن جعفر المطري» [فاما أبو بكر 


]١ ١-11‏ ليس في م: 
[؟] من هنا إلى ذكر وفاته إسقاط في م. 


[؟] في م كأنه «الخبرة» "00 


8-"المهملة وفتح الطاء المهملة» هذه النسبة الى بسطام وهي بلدة بقومس مشهورة أقمت كما ليلة في توجهي 
الى العراق» والمشهور بحذه النسبة ابو يزيد البسطامي الأكبر المشهور» امه طيفور بن عيسى بن سروشان وكان 
سروشان مجوسيا فأسلم وحسن إسلامه» له حديث واحد لم يصح عنه غيره» يروى عن ابى عبد الرحمن السري 
عن ]١[‏ عمرو بن ]١[‏ قيس» روى عنه على بن جعفر البغدادي وأبو يزيد البسطامي الزاهد الأصغر طيفور 
ابن عيسى بن آدم ]١[‏ بن عيسى ]١[‏ بن على الزاهد» يروى عن صالح بن يونس وعلى بن الحسن الترمذي 
وعبد الله بن عبد الوهاب وأبى مصعب الزهري ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم؛ روى عنه ابو يعقوب يوسف 
بن محمد ابن بندار الولائى. وجماعة كثيرة من رواة العلم بسطاميون» قال ابن ماكولا: 

وقد لحقنا ببسطام الشيخ ابا الفضل محمد بن على بن احمد بن الحسين بن سهل السهلكى البسطامي وكان 
أوحد وقته مفننا [؟] في العلوم» وله تصانيف كثيرة» مع ابا عبد الله محمد بن إبراهيم بن منصور وأبا عبد الله 


محمد بن عبد الله الراني [1] وبمرام بن ابى الفضل بن شاه المروزي وأبا سهل محمد بن امد 


[ () ] عليه لأن النسبتين واحدة» قال المعلمي بلى ذكره الأمير لكن لم يفرق» قال في حرف القاف «باب 
القسطاني والبسطامي» فذكر الأول ثم قال «وأما البسطامي اوله باء وبعد الألف ميم فهو أبو يزيد البسطامي 
... » وشكلت كلمة (البسطامي) في نسخة من الإكمال معتمدة بكسر الباء في جميع المواضع. 

]١ -1[‏ سقط من م وس 

]١[‏ مثله في بعض نسخ الإكمال» وف بعضها «تفننا» » ووقع في م وس «متقنا» 

[؟] الذي في الإكمال «الشيرازي» وبعده في الإكمال ذكر شيخين آخرين لعل المؤلف ترك ذكرهما اختصارا.". 


816/١7 الأنساب للسمعاني‎ )١( 


00 


٠‏ "وغير ذلكء ويرتفع من الرى مما يجلب الى غيرها القطن الذى يحمل الى بغداد واذربيجان ومن الثياب 
المنيرة والابراد والاكسية وليس لجميع هذه النواحى تمر يجرى فيه السفنء واما الجبال فان من حد عمل الرى 
دنباوند وهو جبل رايته انا من وسط روذة بالرى وبلغنى انه يرى من قرب ساوة وهو جبل وسط جبال يعلو 
فوقها كالقبة ويحيط بالموضع الذى يعلو على الجبال نحو اربعة فراسخ ول يصح عندى ان احدا ارتقى اعلاه 
وفى حماقات الاولين ان الضحاك الملك مقيد بما وان السحرة يجتمعون اليه فى اعلاه ويرتفع من اعلاه دخان 
دائم الدهر كله وحوالى هذه القلة قرى منها قرية دبيران ودرمية وبرا وغيرها من القرى وكان على بن شروين 
الذى أسر على وادى جيحون من قرية درمية الا ان القلة التى ترتفع عن هذه البقعة جبل اقرع ليس عليه كثير 
شجر ولا نبات ولا يعلم بسائر الجبال ونواحى الديلم جبل اعظم منه واما قومس فان أكبر مدينة بما الدامغان 


ع تيه اك تن و1 50 


١‏ "ومنهما شرم وهم قنى كثيرة وما يفضل عن مشركم يفرغ إلى ضياعهم. ونقودهم الدراهم والدنانير» 
وزى أهلها زى العراق» ويرجعون إلى مروة» وحم دهاء وتحارب» وبما قبر محمد بن الحسن الفقيه والكسائى 
»١«‏ المقرئ والفزارى المنجم. 

وأما الخوار فإنما مدينة صغيرة نحو ربع ميل» وهى عامرة وبما ناس يرجعون إلى شرف»ء وهم ماء جار يخرج من 
ناحية دنباوند» ولهم ضياع ورساتيق. وأما ويمة وشلنبة فهما من ناحية دنباوند, وهما مدينتان صغيرتان أصغر 
من الخوار» وأكبرهما ويمة» ولممما زروع ومياه وبساتين» وما أعناب كثيرة وجوزء وهى أشد تلك النواحى بردا؛ 
وللرى سوى هذه المدن قرى تزيد فى الكبر على هذه المدن كثيراء مثل سد «7» وورامين وأرنبوية «» وورزنين 
ودزاه وقوسين» وغير ذلك من القرى التى بلغنى أن فيها ما يزيد أهلها على عشرة آلاف رجل. 

ومن رساتيقها المشهورة قصران الداخل والخارج وبحزان والسن وبشاويه ودنباوند «5» ورستاق قوسين وغير 
ذلكء ويرتفع من الرى ما يجلب إلى غيرها القطن الذي يحمل إلى بغداد وأذربيجان «5» » ومن الثياب المنيرة 
والأبراد والأكسية «5» . 

وليس لجميع هذه النواحى تمر تحرى فيه السفن. وأما الجبال فإن من حد عمل ارى دنباوند» وهو جبل رأيته 
أنا من وسط روذة بالرى» وبلغنى أنه يرى من قرب ساوة» وهو جبل وسط جبال يعلو فوقها كالقبة» ويحيط 
بالموضع الذي يعلو على الجبال نحو أربعة فراسخ» ولم يصح عندى أن أحدا ارتقى أعلاه؛ وفى حماقات الأولين 


5.0/١ الأنساب للسمعاني‎ )١( 
١١ (؟) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن ليدن/‎ 


م١‎ 


أن الضحاك الملك مقيد «7» بماء وأن السحرة يجتمعون إليه فى أعلاه؛ ويرتفع من أعلاه دخان دائم الدهر 


كله» وحوالى هذه القلة قرى» منها قرية دبيران ودرمية وبرا وغيرها من القرى» وكان على بن شروين الذي أسر 
على وادى جيحون من قرية درمية» إلا أن القلة التى ترتفع عن هذه البقعة جبل أقرع» ليس عليه كثير شجر 


ولا نبات» ولا يعلم بسائر الجبال ونواحى الديلم «8» جبل أعظم ةا 


"القعدة» وقد بنيت لحم دكة عالية» فضربوا وألقوا من أعلاهاء ثم بعث بلؤلؤ في جيش إلى الشامء 
فخالف على أحمد ومال مع الموفق» وصار إليه» فخرج أحمد, واستخلف ابنه خمارويه ف صفر سنة تسع 
وستين» فنزل دمشقء ومعه ابنه العباس مقيداء فخالف عليه أهل طرسوسء» فخرج يريد محاريتهم ثم توقف 
لورود كتاب المعتمد عليه. أنه قادم عليه ليلتجئ إليه» فخرج كالمتصيد من بغداد» وتوجه نحو الرقة» فبلغ أبا 
أحمد الموفق مسيره» وهو محارب لصاحب الزنج» فعمل عليه حتى عاد إلى سامراء» ووكل به جماعة» وعقد 
لإسحاق بن كنداخ الخزري على مصرء فبلغ ذلك ابن طولون» فرجع إلى دمشق» وأحضر القضاة والفقهاء 
من الأعمال» وكتب إلى مصر كتابا قرئ على الناس بأن: أبا أحمد الموفق نكث بيعة المعتمد» وأسره في دار 
أحمد بن الخصيبء وإن المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكرهء وإنه بكى بكاء شديداء فلما خطب 
الخطيب يوم الجمعة» ذكر ما نيل من المعتمد» وقال: اللهم فاكفه من حصره وظلمهء وخرج من مصر بكار 
بن قتيبة »١«‏ » وجماعة إلى دمشق» وقد حضر أهل الشامات والثغور» فأمر ابن طولون بكتاب فيه: خلع 
الموفق من ولاية العهد, لمخالفة المعتمدء وحصره إياه» وكتب فيه: إن أبا أحمد الموفق خلع الطاعة» وبرىء من 
الذمة» فوجب جهاده على الأمة» وشهد على ذلك جميع من حضر إلا بكار بن قتيبة وآخرين. 

وقال بكار: لم يصح عددي ما فعله أبو أحمدء ول أعلمه؛ وامتنع من الشهادة والخلع» وكان ذلك لإحدى 
عشرة خلت من ذي القعدة» فبلغ ذلك الموفق» فكتب إلى عماله: بلعن أحمد بن طولون على المنابر» فلعن 
عليه بما صيغته: اللهم العنه لعنا يفل حده» ويتعس جده؛ واجعله مثلا للغابرين إنك لا تصلح عمل المفسدين» 
ومضى أحمد إلى طرسوسء فنازلاء وكان البرد شديداء ثم رحل عنها إلى أذنة «7» » وسار إلى المصيصة «7» 
؛ فنزلت به علة الموت» فأعد السير يريد مصرء حتى بلغ الفرماء فركب النيل إلى الفسطاط» فدخل لعشر بقين 
من جمادى الآخرى سنة سبعين» فأوقف بكار بن قتيبة» وبعث به إلى السجنء وتزايدت به العلة» حتى مات 
ليلة الأحد لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين» فلما بلغ المعتمد موته اشتد وجده وجزعه عليه 


وقال يرثيه: 


١١/صنلا المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر‎ )١( 
5م‎ 


.لابه يريد الشام: 

أنظر إلي بأعلى الدير مشترفاء ... لا يبلغ الطرف من أرجائه طرفا 

كأنما غريت غر السحاب بهء ... فجاء مختلفا يلقاك مؤتلفا 

فلست تبصر إلا جدولا سرباء ... أو جنة سدفاء أو روضة أنفا 

كما التقت فرق الأحباب من حرق ... من الوشاء» فأبدى الكل ما عرفا 
باحوا بما أضمرواء فاخضر ذا حسداء ... واحمر ذا خجلاء واصفر ذا أسفا 
هذي الجنان» فإن جاءوا بآخرة» ... فلست أترك وجها ضاحكا ثقفا 
وفيه يقول الخالدي: 

قمر بدير الموصل الأعلى؛ ... أنا عبده وهواه لي مول 

لثم الصليب فقلت من حسد: ... قبل الحبيب فمي بما أولى 

جد لي بإحداهن تحويهاء ... قلبي محبته على المقلى 

فاحمر من خجلء وكم قطفت ... عيني شقائق وجنة خجلى 

وثكلت صبري عند فرقته» ... فعرفت كيف مصيبة الثكلى 


دير الأعور: 
هو بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور من بني حذافة بن زهر بن إياد. 


دير أكمن: 

بالفتح ثم السكون, وضم الميم» وآخره نون» وقيل باللام عوضا عن النون: على رأس جبل بالقرب من الجودي» 
ينسب إليه الخمر الموصوف فهو النهاية في الجودة» وقيل إنه لا يورث الخمار» وحوله من المياه والشجر 
والبساتين كثير جدا. 


دير أيا: 


بفتح أوله والياء المثناة من تحتء قال الواقدي: مات أبو قلابة الجرمي بالشام بدير أيا في سنة 5 .٠١‏ 


١5/٠ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 


ع 


دير أيوب: 
قرية بحوران من نواحي دمشقء بما كان أيوب» عليه السلام» وبما ابتلاه الله وبما العين التي ركضها برجله 
والصخرة التى كانت عليهاء وبما قبره. 


ديرباثاوا: 


بالباء الموحدة» وبعد الألف ثاء مثلثة» وواو: بالقرب من جزيرة ابن عمر» بينهما ثلاثة فراسخ. 


دير باشهرا: 

قال الشابشتي: على شاطئ دجلة بين سامرا وبغداد» وأنشد فيه لأبي العيناء» فإن صح فهو غريب لأن أبا 
لعيناء قليل الشعر جدا لم يصح عندتي له شيء من الشعر البنة: 

نزلنا دير باشهر ... اعلى قسيسه ظهرا 

على دين يشوعي» ... فما أسنى وما أمرا 

فأول من جميل الفع ... ل ما يستعبد ال حرا 

وسقانا وروانا ... من الصافية العذرا 


فطاب الوقت في الدي ... ر» ورابطنا به عشرا 


دير باعربا: 
هو بين الموصل والحديثة على شاطئ دجلة» والحديثة بين تكريت والموصلء والنصارى يعظمونه جداء وله 
حائط مرتفع نحو مائة ذراع في السماءء وفيه رهبان كثيرون وفلاحون, وله مزارع» وفيه بيت ضيافة ينزله امجتازون 


قبلي بصرى من أرض حوران» وهو دير بحيرا الراهب صاحب القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.". 


(00) 


ا تخدع نحلك وتكيدها؟ هلا جعلت ما أعطيت عمرا صلة؟ فقال: إنك عاديت سعيدا حيا 
وميتاء وما بلغ من إثماني لضيعته مكيدة قريشء» ولقد علمت قريش أن أحفظ الميت في الحي وأصل الحي 
للميت» وهو خير لكم أن أكون كذلكء فأخذ عمرو لمال» فأتى به المدينة فقضى دين أبيه» ثم أمر بأخوال 


435/7 معجم البلدان‎ )١( 


أبيه فدخلوا عليه» فوصلهم, ثم أدخل إخوانه» فوقع الشر بينه وبين مروان ومروان خاله» فقال: 

يكايدنا معاوية بن حرب ... ولسنا جاهلين بما يكيد 

في أبيات بلغت معاوية» فأنشد: 

ألا لله در غواة فهر ... أريد سوى الذي فهر تريد 

أرافي كلما أخلقت ضغنا ... أتاني منهم ضغن جديد 

في أبيات» قال الزبير: ول يصح عندي الشعران. 

وروي عن سعيد أنه قال لابنه: إن منزلي هذا بالعرصة ليس من العقد, إنما هو منزل نزهة» فبعه من معاوية» 
واقض ديني ومواعيدي» ولا تقبل من معاوية قضاء ديني. 

وعن نوفل بن عمارة أن سعيدا قال لابنه: إني موصيك بأربع» لا تنقلني من موضعي يعني قصره- حتى أموت 
فيه؛ فإنه أحب المواضع إلي» وقليل لي من قومي في بري بهم أن يحملون على رقابهم إلى موضع قبري» وذكر 
الوصايا الثلاث المتقدمة؛ فلما توفي حمله رجال قريش حتى دفنوه بالبقيع» وقصره على ثلاثة أميال من المدينة» 
ثم رحل ابنه إلى معاوية» فدخل وهو أشعثء فقال له معاوية: ما بالك؟ قال: هلك أبو عثمان» فترحم عليه 
ثم قال: حاجتك فذكر وصاياه فسأله عن دينه» فقال: ثلاثة آلاف ألف» قال: هو عليء قال: إنه أمرن أن 
لا يكون إلا من صلب ماله؛ قال: فبعني» قال: بعتك العرصة» قال: قد أخذت القصر بألف ألفء والنخيل 
بألف ألفء والمزارع بألف ألفء ثم قال: يا أهل الشام؛ أكتبوا عليه لثلا يندم وفي رواية أنه قال: أمرني أن 
أبيع في دينه ما استباع من أمواله» قال معاوية: فعرضني ما شئت قال: أنفسها وأحبها إلينا منزله بالعرصة» 
فقال: 

هيهات لا يبيعونه» انظر غيره» قال: تحب تعجيل قضاء دينه؟ قال: قد أخذته بثلاثمائة ألف» قال: اجعلها 
بالوافية يعني الدرهم زنة المثقال» قال: قد فعلت» قال: وتحملها إلى المدينة قال: ونفعل» فقدم عمرو فجعل 
يفرقها في الديوان» ويحاسبهم بما بين الدراهم الوافية وهي البغلية والدراهم الجواز» حتى أتاه فى من قريش بذكر 
حق له من أديم فيه عشرون ألف درهم بخط مولى لسعيد وشهادة سعيد على نفسه؛ فعرف الخط وأنكر أن 
يكون لذلك الفتى الصعلوك ذلكء فقال: ما سبب مالك؟ قال: رأيته وهو معزول وهو يمشي وحده» فمشيت 


معه لباب داره» فوقف وقال: هل لك حاجة؟ قلت: رأيتك تمشي وحدك". )0( 


ه١١-"عبد‏ الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال: «لما حملت جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف 
جنازته. وذلك لحكمه 5 قريظة» فسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لاء ولكن الملائكة كانت 


١55/ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ )١( 


تحمله» إسناد جيد. 

فائدة: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: حديث اهتزاز العرش ثابت متواتر. قال السهيلي: رواه جماعة من 
الصحابة؛ منهم جابر» وأبو سعيد» وأسيد بن حضير» ورميئة بنت عمرو. قال: وهو محمول على الحقيقة؛ لأن 
العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال: وما روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث» وتوهينه للتحدث 
5 فلعله لم يصح عنه ذلك؛ والله أعلم. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب 
يقول: «أهديت للبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير» فجعل أصحابه يمسوكاء ويعجبون من لينها» فقال: ' 


أتعجبون من لين هذه؛ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين» ثم قال: رواه قتادة والزهري» معنا أنساء عن 


انبي صلى الله عليه وسلم". )1١(‏ 


"علي بن أحمد الأنجرميني سمع في القراآت لأبي حاتم السجستانيٍ أبا علي الطوسي قرأ: 9#فصرهن 
إليك© علي بن أبي طالب وابن عباس واختلف عنه ومجاهد وعكرمة ونافع وعاصم واختلف عنه وقرا: 
«وفصرهن# سعيد وقتادة وطلحة والأعمش وعاصم لم يصح عن أحد: للإفصرهن 4 من صرى يصرى وصرهن 
من صار يصور كأنه يقول أملهن إليك وصرهن من صار يصير أي قطعهن. 

علي بن أحمد الجصاصي أبو الحسن الفقيه مع القاضي عبد الجبار بن أحمد مجالس من أماليه فيها ثنا القاسم 
بن علي المالكي أبو محمد ثنا محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر ثنا سليمان الشاذكون ثنا يحبى بن المتوكل ثنا 
عبد العزيز أبي رواد عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أتاني 
جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد كن عجاجا ثجاجة عجاجا لتلبية نجاجا بنحر البدن". 

علي بن أحمد المديني سمع أبا علي الحسن بن علي الطوسي بقزوين. 

علي بن أحمد الضرير أبو الحسن القزويني من أهل النحو والأدب ذكر أبو العلاء عبد الصمد بن منصور 
الأديب أن والده قال سألني أبو الحسن الضرير بقصر البراذين عن قول البحتري. 

رحلوا فأية عبرة لم تسكب ... أسفا وأي عزيمة لم يغلب 


فقال ل قال أية عبرة وأي عزيعة وهما مونشتان فقلت لأنه ذهب بالعزمة إلى العزم فأخرجه على المعنى فقال من 


أفادك هذا فقلت قلته تخريجا فقال ما هجس هذا في ضمير البحتري لكنه أخذ بلغة قومه بنى طى". 00 


٠١5/5 البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 


)١(‏ التدوين في أخبار قزوين 8//ام 


١-"بعد‏ أن كثرت الأشعار في سيرته بالمدينة» كما أن للشيعة يدا في وضع هذا الشعر على لسان "أبي 
طالب" لإظهاره بمظهر المعاون للنبي المؤيد له المؤمن بدعوته في قلبه ولسانه؛ تأييدا للإمام "علي" الذي هو 
ابن "أبي طالب"١.‏ 

وتسين "نظ" الناقوله: 

أمن أجل حبل لا أباك علوته ... بمنسأة قد جاء حبل وأحبل؟ 

ويروى لعلي بن أبي طالب شعر كثير”. ولا يوجد شك ف أن عليا كان مطبوعا على قول الشعرء وأنه كان 
ذا شاعرية» وله مواهب تؤهله لنظمه؛ كما كان من الحفاظ للشعرء وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعرا 
ذكروه في المواضع المناسبة» كما جمع بعض الأدباء شعره في ديوان» فهو صاحب شعرء نظم في المناسبات» 
غير أنه لم يكن شاعرا بمعنى أنه اتخذ الشعر صناعة له. وإنما كان يقوله في المناسبة» ثم إن في المنسوب إليه» 
شعرا كثيراء هو موضوع. صنع وحمل عليه. وأكثر ما جاء في الديوان الذي يحمل اسمه هو من هذا القبيل؛ . 
ونظرا إلى ما لعلي بن أبي طالب من المكانة ف نفوس المسلمين» ولوجود شيعة له» فقد اهتم الناس بأمر ديوانه» 
وشرحوه شروحا عديدة» وترجموه إلى لغات مختلفة» وطبع جملة طبعات» بحيث نستطيع أن نقول دون مبالغة» 
إن ديوان "علي" نال من المكانة والتقدير ما لم ينله أي ديوان آخرء ليس لما فيه من شعر أو من بلاغة» بل 
لحرمة ولمكانة صاحبه: ففي هذا الديوان غث كثير» وفيه ما لا يمكن إرجاعه إلى "علي" أبداه. قال "أبو 
عثمان" المازني: لم يصح عندنا أن عليا تكلم من الشعر إلا هذين البيتين: 

تلكم قريش تمناني لتقتلني ... فلا وربك ما بروا وما ظفروا 

فإن هلكت فرهن ذمتي لهم ... بذات روقين لا يعفو لها أثر 


."١175 /١" بروكلمان» تأريخ الأدب العربي‎ ١ 
, + البيان والعيين "ار‎ * 

* المرزبافي» معجم ".17" " 
4 بروكلمان» تأريخ الأدب العربي ١75 /١"‏ وما بعدها". 


ه راجع التفاصيل في بروكلمان, تأريخ الأدب العربي ١75 /١"‏ وما بعدها". 


عبد الستار أحمد فراج". 


1 الفائق "/ له" 5" )1( 


7517/17 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


"وفيها ظهر شاور بن مجير السعدى وجمع جمعا كثيرا وقتل وزير العاضد صاحب الترجمة رزيك بن 
طلائع بن رزيك» وتولى الوزارة عوضه. 

وفيها توق عبد المؤمن بن على أبو محمد القيسى الكومى الذي قام بأمره محمد بن تومرت المعروف بالمهدى. 
قال ابن خلكان: رأيت فى بعض تواريخ الغرب أن ابن تومرت كان قد ظفر بكتاب يقال له الجفر» وفيه ما 
يكون على يده. فأقام ابن تومرت مده يتطلبه حتى وجده وصحبه وهو إذ ذاك غلام» وكان يتفرس فيه النجابة» 
وينشد إذا أبصره: 

[البسيط] 

تكاملت فيك أوصاف خصصت با ... فكلنا بك مسرور ومغتبط 

السن ضاحكة والكف مانحة ... والنفس واسعة والوجه منبسط 

وكان يقول ابن تومرت لأصحابه: صاحبكم هذا غلاب الدول. وم يصح عنه أنه استخلفه» بل راعى أصحابه 
تقديمه [إشارته »١«‏ ] » فتم له الأمر. وأول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم مراكش بعد 
أن حاصرها أحد عشر شهراء وذلك فى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» واستوثق له الأمر وامتد ملكه إلى 
الغرب الأقصى والأدى وبلاد إفريقية» وتسمى أمير المؤمنين. وقصدته الشعراء وامتدحته. 

ذكر العماد الكاتب الأصبهان فى «كتاب الخريدة» أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن أبى العباس لما أنشده: 
[البسيط] 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل ... مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أشار إليه بأن يقتصر على هذا البيت» وأمر له بألف دينار. وكانت وفاة عبد المؤمن المذكور فى العشر الأخير 


من جمادى الآخرة» وكانت مدة ولايته ثلاثا وثلاثين سنة" . 00 


8 "العصر فجلس ساعة وأخذ جزءا من الراحة ثم عاد وركب وأمر الناس بالرحيل ورمى خيمته ورمى 
الناس خيامهم في أواخر النهار. 

لمنزل الرابع: وكان الرحيل إلى رابية متأخرا عن تلك الرابية وفي ذلك المنزل أت باثئين من الإفرنج قد تخطفهم 
اليزك فأمر بضرب رقابحما فقتلا وتكاثر الناس عليهما بالسيوف تشفيا ثم بات هناك وأصبح مقيما بالمنزل لأنه 
م يصح عن العدو رحيل وأنفذ إلى التقل حتى يعود إليه في تلك الليلة مما طرأ على الناس من الضيق في المآكل 
والقضم وركب في وقت عادته إلى جهة العدو وأشرف على قيسارية وعاد إلى الثقل قريب الظهر وقد وصل 
الخبر أن العدو لم يرحل بعد من الملاحة وأحضر عنده اثنان أيضا قد أخذ من أطراف العدو فقتلا شر قتلة 


)١(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ه/5>م 


وكان في حدة الضيقة لما جرى على أسرى عكا ثم أخذ جزء من الراحة وجلس بعد صلاة الظهر وحضرت 
عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس مذكورء هيئته تخبر عن أنه متقدم فيهم فأحضر ترجمانا وبحث عن 
أحوال القوم وسأله كيف يسوى الطعام عندكم؟ فقال: أول يوم رحلنا من عكا كان الإنسان يشبع بستة 
قراطيس فلم يزل السعر يغلو حتى صار يشبع بثمانية قراطيس. وسأل عن سبب تأخرهم ف المنازل. فقال: 
لاتتظار وصول المراكب بالرجال والميرة. فسأل عن القتلى والجرحى في يوم رحيلهم فقال كثير. فسأل عن الخيل 
التي هلكت في ذلك اليوم؛ فقال مقدار". )١(‏ 


٠‏ "المستقيم» بغير القاف التي لهذا الجيل فقد لحن وأفسد صلاته ولم أدر من أين جاء هذا؟ فإن لغة أهل 
الأمصار أيضا لم يستحدثوها وإِنما تناقلوها من لدن سلفهم وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن 
الفتح. وأهل الجيل أيضا لم يستحدثوها إلا أتحم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. فهذا يرجح فيما 
يوجد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الجيل كلهم شرقا وغربا في النطق يما وأتما 
الخاصية التي يتميز بما العربي من الهجين والحضري. والظاهر أن هذه القاف التي ينطق بما أهل الجيل العربي 
البدوي هو من مخرج القاف عند أولهم من أهل اللغة» وأن مخرج القاف متسعء فأوله من أعلى الحنك وآخره 
ثما يلي الكاف. فالنطق بما من أعلى الحنك هو لغة الأمصارء والنطق بما ما يلي الكاف هي لغة هذا الجيل 
البدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بتركها في أم القرآن» فإن فقهاء الأمصار كلهم على 
خلاف ذلك. وبعيد أن يكونوا أهملوا ذلك» فوجهه ما قلناه. نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به أهل 
الجيل البدوي لأن تواترها فيهم كما قدمناه» شاهد بأتما لغة الجيل الأول من سلفهم, وأتما لغة النبي صلى الله 
عليه وسلم. ويرجح ذلك أيضا إدغامهم لما في الكاف لتقارب المخرجين. ولو كانت كما ينطق بما أهل 
الأمصار من أصل الحنكء لما كانت قريبة المخرج من الكافء ولم تدغم. ثم إن أهل العربية قد ذكروا هذه 
القاف القريبة من الكاف» وهي التي ينطق بها أهل الجيل البدوي من العرب لهذا العهد. وجعلوها متوسطة 
بين مخرجي القاف والكاف. على أنما حرف مستقل» وهو بعيد. والظاهر أنما من آخر مخرج القاف لاتساعه 
أكمااقلناق. م إق يعرددوة واستومدائه واتتتابعه عاق م يصح عندهم أغنا لعه اطيل الأول وفيها كرناة 
من اتصال نطقهم بماء لأنهم إنما ورثوها من سلفهم جيلا بعد جيل» وأنتما شعارهم الخاص بممء دليل على أتما 
لغة ذلك الجيل الأول» ولغة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذلك كله. وقد يزعم زاعم 1 


7517/١ النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية - سيرة صلاح الدين الأيوبي‎ )١( 
79/١ تاريخ ابن خلدون‎ )؟١(‎ 


15 


١0رأيت‏ أحدا إذا روي ذكر الله إلا القعنبى رحمه الله» فإنه كان إذا مر في مجلس يقولون: لا إله إلا الله. 
وقيل: كان يسمى الراهب لعبادته وفضله. 


وروى عبد الله بن أحمد بن الحيثم» عن جده قال: كنا إذا أتينا القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم ]١[‏ 


وقال محمد بن عبد الله الزهري؛ عن الحنيني: كنا عند مالك بن أنس» فقدم ابن قعنب من سفرء فقال مالك: 
قوموا بنا إلى خير أهل الأرض [؟] . 

وقال الحاكم: قال الدارقطنبي: يقدم في «الموطأ» معن» وابن وهبء والقعنبي. 

قال: وأبو مصعب ثقة في «الموطأ» . 

قلت: لم يرو عن القعنبي» عن شعبة سوى حديث واحدء لأنه أدركه في آخر أيامه. 

وروى بعض الناس لذلك قصة لا تصح [؟ا. 

توي القعنبي في النحرم سنة إحدى وعشرين» وقد مع منه مسلم أيام الموسم سنة عشرين» وهو أكبر شيخ له. 


وآخر من روى حديثه عاليا أبو الحسن بن البخاري» كان بينه وبينه حمس أنفس. 


. 5٠ /*” وفيات الأعيان‎ .,5395 /١ ترتيب: المدارك‎ ]١[ 
/١١١ الديباج المذهب‎ 2834 /١ رقم 555» ترتيب المدارك‎ ١95 تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين‎ ]١[ 


.١ 3 


[؟] وقال ابن محرز: سمعت بحبى يقول: القعنبي ثقة مأمون, لا يسأل عنه لوضاع كتابه» ثم أخذه من مع معه 
في المثل» كان حائزاء هو رجل صدق. (معرفة الرجال ٠١١ /١‏ رقم 458) . 

وذكره العجلي في ثقاته» وقال: ثقة رجل صالح؛ قرأ مالك عليه نصف الموطأء وقرأ هو على مالك النصف 
الباقي. (0/9؟ رقم 884) . 


وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلا. (الطبقات الكبرى /1/ "٠١7‏ ووقع فيه: عبد الله بن سلمة) . 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «كان من المتقشفة الخشنء وكان لا يحدث إلا بالليل» يقول لأصحاب 
الحديث: اختلفوا إلى من شئتم» فإذا كان الليل ولم يحدثكم إنسان فتعالوا حتى أحدثكم, وربما خرج عليهم 
وليس عليه إلا بارية قد اتشح بماء وكان من المتقنين في الحديث؛ وكان يحبى بن معين لا يقدم عليه في مالك 
أحداء ولو صح عندنا ماع مسلمة» من وردان» من أنس, لأدخلنا القعنبي في أتباع التابعين» ولكنه لم يصح 


عندنا سعاعه من أنس» فلذلك أدخلناه ف تبع الأتباع» ١‏ )8/ ؟هم) 0 )01 


"مجالس العامة» ويحط منزلته ويتهدده» ويشتمه ويتوعده. 
واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل لكونه صادر وصيفا وبغاء وجرت أمورء فاتفق الأتراك مع المنتصر على قتل 
أبيه. فدخل عليه خمسة في جوف الليل وهو في مجلس لموه في خامس شوال» فقتلوه سنة سبع وأربعين ]١[‏ 


وورد أن بعضهم رآه في النوم» فقال له: ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر لي بقليل من السنة أحييتها [5] . 

وقد كان المتوكل منهمكا في اللذات والشرب» فلعله رحم بالسنة» ولم يصح عنه النصب ["] . 

قال المسعودي [4] : ثنا ابن عرفة النحويء ثنا المبرد قال: قال المتوكل لأبي الحسن علي بن محمد بن على 
بن موسى بن جعفر الصادق: ما يقول ولد أبيك في العباس؟ قال: ما تقول يا أمير المؤمنين في رجل فرض الله 
طاعة نبيه على خلقه؛ وافترض طاعته على نبيه. وكان قد سعي بأبي الحسن إلى المتوكل» وإِن في منزله سلاحا 
وكتبا من أهل قم» ومن نيته التوثب. فكبس بيته ليلاء فوجد في بيت عليه مدرعة صوفء متوجه إلى ربه يقوم 
بآيات. فأخذ كهيئته إلى المتوكل وهو يشرب», فأعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس فقال: ما خامر لحمي 
ودمي قطء فاعفني منه. 

فأعفاه وقال: أنشدنىي شعرا. فأنشده. 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم ... غلب الرجال ولم تنفعهم القلل [5] 

الأبيات 5 : 


.7/ /١5 انظر: سير أعلام النبلاء‎ ]١ 


1 

[؟أ] ا بغداد /ا/ .1١077١‏ 

[؟] النصب: من النواصبء وهو اصطلاح يطلق على المتعصبين على الإمام علي» ويقال للواحد: 
ناصبي. أي من ينتصب لعداوة الإمام علي وشيعته. 


[] في مروج الذهب 5/ 97. 
[5] البيت في مروج الذهب 4/ 15 وفيه: «فما أغنتهم القلل» . 


” 54/8/١5 تاريخ الإسلام ت تدمري‎ )١( 


[] انظر الأبيات في: مروج انه 10 


١١-"وكان‏ أخوه خلاد رجلا صالحاء وأخوه الجلاس ]١[‏ . دون خلاد في الصلاح. 

ومن المنافقين: نبتل بن الحارث [؟] . ويحاد [؟] بن عثمان. وأبو حبيبة ابن الأزعر أحد من بنى مسجد 
الضرار [5] . وجارية بن عامرء وابناه: زيد وبجمع. وقيل لم يصح عن مجمع التفاق» وإئما ذكر فيهم لأن قومه 
جعلوه إمام مسجد الضرار [5] . وعباد بن حنيف. وأخواه سهل وعثمان من فضلاء الصحابة. 

ومنهم: 

بشرء ورافع» ابنا زيد. ومربع» وأوسء ابنا قيظي [] . وحاطب بن أمية» ورافع [7 أ] بن وديعة» وزيد بن 
عمروء وعمرو بن قيسء ثلاثتهم من بني النجار» والجد بن قيس الخزرجي» من بني جشمء وعبد الله بن أبي 
بن سلول» من بني عوف بن الخزرج» وكان رئيس القوم. 

وممن أظهر الإيمان من اليهود ونافق بعد: 


]١[‏ الجلابس: بالجيمء في: المحبر لابن حبيب 77 4» والمعارف لابن قتيبة 2757 وأنساب الاشراف للبلاذري 
/١‏ 275”» والاستيعاب لابن عبد البر 2575 والإكمال لابن ماكولا */ 217١‏ وأسد الغابة لابن الأثير /١‏ 
١؛‏ ومشتبه النسبة للذهبي /١‏ 357١ك»‏ والواثي بالوفيات للصفدي ١78/١١‏ رقم 2577 وإمتاع الأسماع 
للمقريزي 5 4» والإصابة لابن حجر /١5‏ 5094 وانظر عنه: سيرة ابن هشام ؟”/ ١5/7‏ و 5١١‏ وأثبته 
محققا: جوامع السيرة لابن حزم (الخلاس) بالخاء» وكذا محقق: الدرر لابن عبد البر. 

[1] من بني لوذان بن عمرو بن عوف: وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن 
ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» . (سيرة ابن هشام ؟/ 59 ؟) 

[؟] في الأصل وسائر النسخ: نجاد بالنون» والتصحيح من ابن هشام )١159 /١(‏ » والمحبر (471) وأنساب 
الأشراف )١075 /١(‏ وتاريخ الطبري (7/ )١١١‏ . وأثبته شعيرة- ص ٠١‏ «نجاب» وهو ترجيح خاطئ. 
[4] سيرة ابن هشام ؟/ 559. 

[ه] السيرة. 

[1] السيرة 551/9" (5) 
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5١-"أحد‏ مشايخ الصوفية. 

توي سنة تسع وتسعين ومائتين ودفن مع شيخه علي بن رزين الزاهد الصوفي على طور سيناء ]١[‏ . 
8- محمد بن إسماعيل بن مهران [؟] . 

الحافظ أبو بكر الإسماعيلي النيسابوري لا الجرجاني. 

مع: إسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الجراح» وهشام بن عمار» وطبقتهم. 

وعنه: عبد الله بن صالحء وأبو عبد الله بن الأخرم؛ وجماعة. 

وكان أحد أركان الحديث بنيسابور. 

له مصنفات مجودة. 

قال الحاكم: جمع حديث الزهري وجودهء وكذلك حديث مالك, ويحبى بن سعيد» وموسى بن عقبة. وبقي 
مريضا ست سنين. عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع منه في المرضء فإنه كان لا يقدر أن يحرك 
لسانه إلا بلا. فكان إن قيل له: كما قرأنا عليكء قال: لا لا لا» ويحرك رأسه بنعم . 

وأما عبد الله بن سعد, فحدثبي أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه. وقال: لم يصح عنه إلا حديث واحدء فإني 
قرأته عليه غير مرة» إلى أن أشار بعينه إشارة» فهمتها عنه أن نعم. 

قال الحاكم: توفي سنة خمس وتسعين في ذي الحجة. 


86 محمد بن إسماعيل بن عامر ["] . 


]1١[‏ قال ابن الجوزي: هو أستاذ إبراهيم الخواص» حج على قدميه سبعا وتسعين حجة. 

]١[‏ انظر عن (محمد بن إسماعيل بن مهران) في: 

الكامل ثي التاريخ 4/ 211 والأنساب 55 بء والعبر */ 2٠١+‏ وميزان الاعتدال /٠‏ 466» وسير أعلام 
النبلاء 5 ١١8 111/١‏ رقم 25٠0‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 255 2.587 ومرآة الجنان ؟/ 2570 ولسان الميزان 


ه/ الم 287 وطبقات الحفاظ 6:53 5517., وشذرات الذهب ؟/ .77١‏ 


[؟] انظر عن (محمد بن إسماعيل معام فلولا 


روى عن عبد الرحمن الجلاب» وأبي جعفر بن عبيد» ومحمد بن خيران. 
رحل إلى بغداد فأدرك الخلدي, وأبا سهل بن زياد» وكان حافظا فهما. 
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توفي في ذي القعدة. 

روى عنه: محمد بن عيسى» وحمد بن سهل المؤدب» وعبد الله بن محمد ا حواري» وأحمد بن المأمون» وجماعة. 
محمد بن عبد الله بن عمر ]١[‏ بن خيرء أبو عبد الله القبسي القرطبي البزاز. 

سمع أحمد بن خالد الحباب» ونحمد بن عبد الملك بن أعن» وعبد الله بن يونس» وجماعة» وحج سنة اثنتين 
وثلاثين» فسمع من ابن الأعرابي» وعبد الملك بن بحر الجلاب» ومحمد بن الصموتء ثم رحل ثانيا. 

وكان صدوقا إن شاء الله ضابطاء وقد اتهم بمذهب ابن مسرة [؟أ] ( ول يصح عنه. 

توفي في امحرم» وقل من كتب عنه. 

محمد بن العباس بن محمد [] بن ركريا بن يحبى» أبو عمر بن حيويه الخزاز» من كبار محدثي بغداد. 

سمع: محمد بن الباغندي» ومحمد بن خلف بن المرزبان» وعبد الله بن إسحاق المدائني» وأبا القاسم التنوخي 


البغوي» وخلقا يطول ذكرهم. 


.١555 تاريخ علماء الأندلس 295/5 917 رقم‎ ]١[ 

]١[‏ في الأصل «ميسرة» وهو تحريف. 

[؟] تاريخ بغداد */ ١7١‏ رقم 1١89‏ المنتظم / ١7١ 11٠١‏ رقم 2579 البداية والنهاية /١١‏ ١31"ء‏ 
العبر */ »7١‏ النجوم الزاهرة 4/ »١7‏ الوافي بالوفيات / ١919‏ رقم 111 شذرات الذهب */ 4 2٠١‏ 
لسان الميزان 9/ 80 وفيه «حسنويه» بدل «حيويه» , دول الإسلام /١‏ **”ء سير أعلام النبلاء /١‏ 


)( رقم و"‎ 4٠١8 


. ]١[ الحسين بن محمد الحاشمي البغدادي‎ -١880"-5 
أبو محمد الدلال.‎ 

ليس بثقة ولا معروف. 

حدث عن الدار الدارقطني بجزء عهدته عليه. 

مات في ربيع الآخر. وولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة. 
قال ان خيرون: فيه بعض العهدة [؟] . 

. ]"[ حمزة بن محمد‎ ١ 


(1) تاريخ الإسلام ت تدمري 4/0ه 


)814717 رقم‎ ١58 /1١5( ”31/ رقم‎ 58٠١ 2509 8 انظر عن (الحسين بن محمد الحاشمي) في: المنتظم‎ ]١[ 
811١ ولسان الميزان ؟/‎ »5١ 5٠ رقم‎ 551 /١ وميزان الاعتدال‎ »١51٠١ رقم‎ ١75 /١ والمغني في الضعفاء‎ 
.5371/1/ رقم‎ 

[1] قال ابن حجر: «عن أبي الحسن الدار الدارقطني» متهم؛ بالكذبء لا شيء ذكره الخطيب» . 

أقول: لم أجده في (تاريخ بغداد) . 

وقال ابن حجر أيضا: «ما رأيت من اتهمه بالكذب إلا هبة الله السقطيء فإنه ذكره في شيوخه؛ فقال: كان 
يزعم أن مع من الدار الدارقطني» وحدث عنه بجزء سمعه من ابن خيرون وجماعة» ول يصح عندي سماعه منه» 
وحدث بعد ذلك بثلاث سنين عن أبي علي بن شاذان؛ وكان يخلط» وليس من أهل هذا الشأن. قلت: 
والسقطي لا يوثق به» لكن قال ابن خيرون: حدث عن الدار الدارقطني بجزء فيه بعض العهدة. 

مات سنة خمس وستين وأربع مائة. وقال: مولده سنة ست وسبعين وثلاث مائة» . (لسان الميزان ؟/ )811١‏ 


ولقد وقع في (المغني في الضعفاء )١175 /١‏ أنه مات سنة /47 ه!. 

وقال ابن الجوزي «توي يوم الأحد رابع عشرين ربيع الآخر» ومر يجنازته في الكرخ» وجرت فتنة عظيمة» ! 
(المنتظم) . 

["] انظر عن (حمزة بن محمد) في: فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم لابن بابويه 77 رقم ١70‏ وفيه 
كنيته «أبو طالب» واسمه: «حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفري» » والتدوين في أخبار قزوين للرافعي /١‏ 
وفيه أيضا كنيته «أبو طالب» (في ترجمة: إبراهيم بن الحسين بن محمد المشاط الصوفي) » والمسند لعبد 
الوهاب الكلابي (المطبوع ملحا بمناقب أمير المؤمنين علي لابن المغازلي) ص 777 وفيه: «أبو طالب حمزة 
بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن الجعفري» » وسير أعلام النبلاء ١ 47 2١51 /١‏ رقم 277 والوافي 


بالوفيات ١717 21075 /١*‏ رقم 27٠1‏ ولسان الميزان ؟/ 70 رقم 4١574‏ وروضات الجنات ؟/ 271/9 


وأعيان الشيعة 8؟/ 59 رقم 587٠4‏ (والطبعة الجديدة) 5/ 2.55١‏ ومعجم للولفين ما "00 


7-"لمؤمن بأمير الؤمتين» ورجعت خصو الغلاي كلها الموحددين والفادكي بكر على تواحي السوترنة 
وأغمات» وهم كلهم تنمو أحواهم وتستفحل. 
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والقواد الثلاثة: عمر بن عبد الله الصنهاجي المعروف بعمر أرتاج ]١[‏ » وعمر بن ومزال المعروف بعمر إينتي» 
وعبد الله بن سليمان» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله سبحانه» وله الحمد» من عليكم أيتها الطائفة 
بتأييده» وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده» وقيض لكم من ألفاكم ضلالا لا تمتدون» وعميا 
لا تبصرون» لا تعرفون معروفاء ولا تنكرون منكراء قد فشت فيكم البدع» واستهوتكم الأباطيل» وزين لكم 
الشيطان أباطيل وترهات» أنزه لساني عن النطق بماء فهداكم الله به بعد الضلالة» وأبصركم به بعد العمى» 
وجمعكم بعد الفرقة» وأعرّكم بعد الذلة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين» وسيورثكم أرضهم وديارهم» وذلك 
بما كسبت أيديكم؛ وأضمرته قلوبكم؛ فجددوا لله خالص نياتكم, وأروه من الشكر قولا وفعلا ما يركي به 
سعيكم: واحذروا الفرقة» وكونوا يدا واحدة على عدوكم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى 
طاعتكم, وإِن لا تفعلوا شملكم الذل» واحتقرتكم العامة. وعليكم بمزج الرأفة بالغلظة» واللين بالعنف. وقد 
اخترنا لكم رجلا منكمء وجعلناه أميرا عليكم بعد أن بلوناه» فرأيناه ثبتا في دينه» متبصرا في أمره» وهو هذاء 
وأشار إلى عبد المؤمن» فاسمعوا له وأطيعواء ما دام سامعا مطيعا لربه تعالى وتقدس» فإن بدل ففي الموحدين 


بركة وخير» والأمر أمر الله يقلده من يشاء. 


فبايع القوم عبد المؤمن» ودعا هم ابن تومرت» ومسح صدورهم. 


وأما ابن خلكان فقال [؟] : لم يصح عنه أنه استخلفه» بل راعى أصحابه 


[1[ص هم /0ل3. 
[؟] في (العجب) : «أزتاج» : 


["] في وفيات الأعيان م/ وم م ". )1١(‏ 


"فسكنهاء قدمها من مكة سنة تسع وسبعين. ونزل بخانقاه سعيد السعداءء وتردد إليه بما الفقهاء. 
ثم ولي التدريس بمدرسة منازل العز» وانتفع به جماعة كبيرة. 

وكان جامعا للفنون» معظما للعلم وأهله. غير محتفل بأبناء الدنيا. 

وعظ بجامع مصر مدة. 

روى عنه: بماء الدين بن الجميزي» وشهاب الدين القوصي وكناه أبا الفتح. 

وذكر أنه تفقه بنيسابور على الإمام محمد بن يحبى. 

وقال أبو شامة ]١[‏ » وذكر الطوسيء» فقال: قيل إنه لما قدم بغداد كان يركب بالسنجق والسيوف المسللة 
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والغاشية والطوق في عنق البغلة» فمنع من ذلك. فسافر إلى مصر ووعظ» وأظهر مذهب الأشعري» وثارت 
عليه الحنابلة. وكان يجري بينه وبين زين الدين بن نجية العجائب من السباب ونحوه. 

قال: وبلغني أنه سثل أيما أفضل: دم الحسين» أم دم الحلاج؟ 

فاستعظم ذلكء فقيل له: فدم الحلاج كتب على الأرض: الله الله» ولا كذلك دم الحسين. فقال: المتهم يحتاج 
إلى تركية. وهذا في غاية الحسن» لكن لم يصح عن دم الحلاج. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان رجلا طوالاء مهيباء مقداماء ساد الجواب في المحافل. دخل مصرهء وأقبل عليه 
تقي الدين» وعمل له مدرسة بمنازل العز» وبث العلم بمصر. وكان يلقي الدرس من الكتاب. وكان يرتاعه كل 
أحدء وهو يرتاع من الخبوشاني ويتضاءل له. وكان يحمق بظرافة» ويتيه على الملوك بلباقة» ويخاطب الفقهاء 
بصرامة. وعرض له جدري بعد الثمانين عم جسده؛ وكحل عينيه» وانحط عنه في السابع. 


[1] ف ذيل الروضعين ١‏ .". 17) 


8 "يحسدونه. فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء. فقال: جزاك الله 
خيرا كما عرفتني هذا. 

وقال أبو المظفر بن الجوزي في تاريخه ]١[‏ : اجتمع قاضي دمشق محبي الدين والخطيب ضياء الدين وجماعة» 
وصعدوا إلى متولي القلعة أن عبد الغني قد أضل الئاس ويقول بالتشبيه» فعقدوا له مجلسا وأحضروه, فناظرهم؛ 
وأخذوا عليه مواضع» منها قوله: لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول ومنها: 

كان الله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كان. ومنها مسألة الحرف والصوت. 

فقالوا: إذا لم يكن على ما كانء فقد أثبت له المكان. وإذا ل تنزه تنزيها ينفي عنه حقيقة النزول» فقد أجزت 
عليه حقيقة الانتقال. وأما الحرف والصوت فإنه م يصح عن إمامك فيه شيء وإنما المنقول عنه أنه كلام الله 
لا غير. 

وارتفعت الأصوات» فقال له صارم الدين بزغش ولي القلعة: كل هؤلاء على ضلالة» وأنت على الحق؟ قال: 
نعم. فأمر الأسارىء فنزلوا فكسروا منبره» ومنعوا الحنابلة من الصلاة» ففاتتهم صلاة الظهر. 

وقال أبو المظفر [؟] في مكان آخر: اجتمع الشافعية» والحنفية» والمالكية. بالملك المعظم بدار العدل» وكان 
يجلس بحا هو والصارم بزغش» فكان ما اشتهر من أمر عبد الغني الحافظ وإصراره على ما ظهر من اعتقاده؛ 
وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره» وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين» فسأل أن بمهل ثلاثة أيام 
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قلت: قوله وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره كلام ناقص» وهو كذب صريح, وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية 
الذين تعصبوا عليه» وأما الشيخ 


.ه7١‎ /4 مرآة الزمان‎ ]١[ 


]١[‏ في مرآة الزمان برعو ا 


"الشيخ الفقيه» الصاح تقي الدين ابن الفقيه أبي محمد المقدسيء الحنبلي» الصالحي. 

توفي بالجبل في ثامن شعبان وقد نيف على السبعين» فإنه ولد سنة تمان وستمائة بالجبل أيضا. وقرأ القرآن 
على أبيه» وتفقه على التقي بن المعز ومهر في المذهب. 

ومع من: الشيخ الموفق» وموسى ابن الشيخ عبد القادر» والقزويني» وابن راجح» وطائفة. 

وقل من سمع منه لأنه كان فيه زعارة» وكان فيه غلو في السنة ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع النصوص» 
رأيت له مصنفا في الصفات. ألم يصح عنه ما كان يلطخ به من التجسيمء فإن الرجل كان أتقى لله وأخوف 
من أن يقول على الله ذلكء ولا ينبغي أن يسمع فيه قول الخصوم. 

وكان الواقع بينه وبين شيخنا العلامة همس الدين ابن أبي عمر وأصحابه» وهو فكان حنبليا خشنا متحرقا 
على الأشعرية. وبلغني أن بعض المتكلمين قال له: أنت تقول إن الله استوى على العرش؟ فقال: لا والله ما 
قلته» لكن الله قاله» والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ» وأنا صدقتء وأنت كذبت. فأفحم الرجل. 

سممع منه: ابن الخباز» والشيخ علي الزولي» وتلميذه علاء الدين علي الكناني. 

وكان كثير الدعاوي» قليل العلم» قد رمي في الجملة ببلايا ومصائب نعوذ بالله من الخذلان. واستحكمت بينه 


وبين أهل الصالحية عداوة» وحبسوه مرة» وحطوا عليه. 


[545») ] والدر المنضد 57١ /١‏ رقم »١١55‏ والعبر ه/ «7”*, 237084 والوافي بالوفيات 4١4 /١8‏ رقم 


6» وشذرات الذهب ه/ 751 2855 ومعجم المؤلفين 1" () 


١١‏ وبه عن عمرو بن مروان حدثني المثنى بن معاوية قال: دخل بشر مولى كنانة من الحائط ففر الوليد 


وهم يش نه فضربه بشر على رأسه واعتوره الناس بأسيافهم فطرح عبد السلام نفسه عليه فاحتز رأسه» وكان 


)١(‏ تاريخ الإسلام ت تدمري 41/دهغ 


() تاريخ الإسلام ت تدمري 4/9٠‏ 


يزيد قد جعل لمن أتاه بالرأس مائة ألف. 

وقيل: قطعت كفه وبعث بما إلى يزيد فسبقت الرأس بليلة وأقِ بالرأس ليلة الجمعة فنصبه يزيد على رمح بعد 
الصلاة فنظر إليه أخوه سليمان بن يزيد فقال بعدا له أشهد أنه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودني 
على نفسي. 

قال اليثم بن عدي وجماعة: عاش الوليد خمسا وأربعين سنة. 


قلت: هذا خلاف ما مرء بل الأصح أنه عاش بضعا وثلاثين سنة. 


قال خليفة وغيره: عاش ستا وثلاثين سنة ]١[‏ . 

قال أحمد بن حنبل: ثنا سفيان قال: لما قتل الوليد كان بالكوفة رجل سديد العقل فقال لخلف بن حوشب: 
اصنع طعاما واجمع له قال: فجمعهم فقال سليمان الأعمش: أنا لكم النذير كف رجل يده وملك لسانه 
وعالج قلبه. 

قال اليثم بن عمران: ملك الوليد خمسة عشر شهرا. 

وقال غيره: قتل بالبخراء في جمادى الأخرة سنة ست وعشرين ومائة سامحه الله. 


ولم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة انعم اشعهر بالخمر والتلوظ فخرجوا عليه لذللك: 


)1( .". العبارة عند خليفة «قتل الوليد.. وهو ابن خمس وثلاثين أو ست وثلاثين» . (ص «جمم)‎ ]١[ 


"قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: كيف رواية صالح عن الزهري؟ 

قال: هو أكبر من الزهري قد رأى ابن عمر. 

وقال ابن معين: ثقة قد ممع من ابن عمر. 

وقال يعقوب بن شيبة: صالح ثقة ثبت 

وقال أبو حاتم: صالح أحب إلي من عقيل لأنه حجازي وهو أسن يعد في التابعين. 
قال الحاكم أبو عبد الله: مات صالح بن كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة. 
قلت: هذا غلط لا ريب فيه. وعلى هذا التقدير كان يذكر مع الصحابة. 

قال: وتلقن العلم عن الزهري وهو ابن تسعين سنة. 

وكذا وهم الحيثم بن عدي في قوله: مات ف زمن مروان بن محمد. 


البغية قد وى صاخ بالقدر ولم يصح عنه. 


١915/7 تاريخ الإسلام ت تدمري‎ )١( 


صالح بن محمد بن زائدة -]١1[‏ دات ق- أبو واقد الليثي المدني. 

روى عن أنس بن مالك وابن أروى الدوسي وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم [؟] وابن 
سعد بن أبي وقاص وجماعة. 

وعنه أبو إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد الله بن دينار ووهيب بن خالد وحاتم بن 


إماعيل وعبد العزيز الدراوردي. 


2»40١ /4 التهذيب‎ »4١١ /5 التاريخ 5/ ١553؛ الضعفاء الصغير 58» الجرح‎ 857 /١ التقريب‎ ]1١[ 
. 575 /١ المعرفة والتاريخ‎ .6٠١-5 التاريخ لابن معين ”/ 555 رقم‎ »١7١ الخلاصة‎ 


00) يعني: ابن عبد الله بن عمر.".‎ ]١[ 


-"نصلي تحت هذا الجريد؟ فقال: "ما بي رغبة عن أخي موسى» عريش كعريش موسى". 

وروي عن الحسن البصري في قوله: "كعريش موسى"'؛ قال: إذا رفع يده بلغ العريش» يعني السقف. 

وقال عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال بنيت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مسجد المدينة» فكان يقول: "قربوا اليمامي من الطين» فإنه من أحسنكم له بناء". 

وقال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسجد الذي أسس على 
التقوى مسجدي هذا". أخرجه مسلم بأطول منه١.‏ 

وقال -صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجد الكعبة". صحيح؟. 

وقال أبو سعيد -رضي الله عنه: كنا حمل لبنة لبنة» وعمار” يحمل لبنتين لبنتين؛ يعني في بناء المسجد. فرآه 
النبي -صلى الله عليه وسلم» فجعل ينفض عنه التراب ويقول: "ويح عمارء تقتله الفعة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار". أخرجه البخاري دون قوله: "تقتله الفئة الباغية", وهي زيادة ثابتة الإسناد؛ . 

ونافق طائفة من الأوس والخزرج» فأظهروا الإسلام مداراة لقومهم. فممن ذكر منهم: من أهل قباء: الحارث 
بن سويد بن الصامت. 

وكان أخوه خلاد رجلا صالحاء وأخوه الجلاس دون خلاد في الصلاح. 

ومن المنافقين: نبتل بن الحارث. وبجاد بن عثمان. وأبو حبيبة ابن الأزعر أحد من بنى مسجد الضرار. وجارية 


بن عامر» وابناه: زيد وجمع. وقيل م يصح عن جمع النفاق» وما كر فيهم لأن قومه جعلوه إمام مسجد 


١79/9 تاريخ الإسلام ت تدمري‎ )١( 


الضرار. وعباد بن 


١‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" "١9/8"‏ كتاب "الحج" بلفظ: عن أبي سعيد» قال: دخلت على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- في بيت بعض نسائه» فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ 
فأخذ كفا من حصباء» فضرب به الأرض» ثم قال: "هو مسجدكم هذا" لمسجد المدينة. 

؟ أخرجه البخاري "١١0"‏ في كتاب "فضل الصلاة في مسجد مكة ولمدينة"» ومسلم في "صحيحه" 
"١894"‏ كتاب "الحج". 


” يعني: عمار بن ياسر -رضي الله عنه. 


أخرجه البخاري "577 4 "؛ ومسلم "5575", وغيرههما.". )0 


"قال الهيثم بن عمران: ملك الوليد خمسة عشر شهرا. 

وقال غيره: قتل بالبخراء في جمادى الأخرة سنة ست وعشرين ومائة سامحه الله. 

ولم يصح عن الوليد كفر ولا زتدقة نعم اشتهر بالخسر والتلوظ 1 فخرجوا عليه لذللك, 

وكان الحجاج عم أمه وهي ابنة محمد بن يوسف الثقفي. 

*- وهب بن كيسان؟ -ع- أبو نعيم المدني المؤدب مولى آل الزبير. 

روى عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري وعمر بن أبي سلمة وابن الزبير ورأى أبا هريرة. 
وعنه هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس وآخرون. 

فهو فلار 

مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

"حرف الياء": 

5- عي بن اجاير الطائي 7 سم 6ك قاضي بص 

عن عوف بن مالك مرسلا وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ويزيد بن شريح وغيرهم. 
وعنه سليمان بن سليم والزبيدي ومعاوية بن صالح وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وآخرون. 


يكنى أبا عمر. 


١‏ والتلوط: يعني الذي يفعل فعل قوم لوط وهو إتيان الفاحشة وفي القرآن يقول الله تعالى: #ولوطا إذ قال 


5/5 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 


لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بما من أحد من العالمين4 [الأعراف: ]86٠١‏ . 
؟ التاريخ الكبير "8/ »"١7‏ وتمذيب التهذيب ."١57 7/١١"‏ 


* التاريخ اكير زا ولوقيب التواتيي "لور 10 


- وقال إبراهيم بن سعد: كان صالح بن كيسان مؤدب ابن شهاب فربما ذكر صالح الشيء فيرد عليه 
ابن شهاب ويحتج بالأحاديث فيقول له صالح: تكلمني وأنا أقمت أود لسانك!. 

قال الواقدي: توفي صالح بعد الأربعين ومائة. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: كيف رواية صالح عن الزهري؟ قال: هو أكبر من الزهري قد رأى ابن عمر. 
وقال ابن معين: ثقة قد ممع من ابن عمر. وقال يعقوب بن شيبة: صالح ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: صالح 
أحب إلي من عقيل لأنه حجازي وهو أسن يعد في التابعين١.‏ 

قال الحاكم أبو عبد الله: مات صالح بن كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة. 

قلت: هذا غلط لا ريب فيه. وعلى هذا التقدير كان يذكر مع الصحابة. 

قال: وتلقن العلم عن الزهري وهو ابن تسعين سنة. وكذا وهم اليثم بن عدي في قوله: مات في زمن مروان 
بن محمد. قلت: قد رمي صالح بالقدر وَلم يصح عنه. 

- صالح بن محمد بن زائدة؟ -دا ت ق- أبو واقد الليثي المدني. 

روى عن أنس بن مالك وابن أروى الدوسي وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم وابن سعد 
بن أبي وقاص وجماعة. 

وعنه أبو إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد الله بن دينار ووهيب بن خالد وحاتم بن 
إسماعيل وعبد العزيز الدراوردي. 

قال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث تركه سليمان بن حرب. 
وقال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسا. 

قيل: مات بعد سنة خمس وأربعين ومائة. 


7- صباح بن ثابت البجلي7. 


١‏ وانظر سير أعلام النبلاء "5/ 86؟". 
١‏ تحذيب التهذيب "4/ 5٠١‏ "» والضعفاء الصغير "8ه" والجرح والتعديل "5/ ."5١١‏ 


١9/4.// تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 


+ لاريم الك ا سوسا ا 


5-"5- إسحاق بن راشد الجزري الحراني -خ 4 - أبو سليمان» وقيل: هو رقي. 

عن سالم» وميمون بن مهران» والزهري» وجماعة. وعنه عتاب بن بشير» وموسى بن أعين» وعبيد الله بن عمروء 
وآخرون. 

وثقه ابن معين. 

قال ابن أن سا حن نيد شيخ ولم يصح عندي أنه أخو النعمان بق براك 

قال النسائي: ليس به بأس. 

قال ابن خزيعة: لا يحتج بحديثه. 

قال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزهري. 

قال أبو المليح الرقي» وغيره: قال إسحاق بن راشد: بعث محمد بن علي زيد بن علي إلى الزهري» قال: يقول 
لك أبو جعفر: استوص بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت. 

وقال عبيد الله بن عمرو: كان إسحاق -يعني ابن رشد- صاحب مالء فأنفق عليهم أكثر من ثلاثين ألف 
درهم» يعني: على آل علي. 

- الأسود بن شيبان السدوسي حم د ن ق- مولاهم؛ البصري: وقيل: مولى أنس بن مالك. 

عن ثمامة بن حزن» والحسن» وعطاء بن أبي رباح» وخال بن سمير» ويزيد بن عبد الله بن الشخير» وأبي نوفل 


بن أي عقرب» وعدة. وعنه عبد الرحمن بن مهدي» ووكيع) وعفاكن» ومسلم بن إبراهيم» وخلق. 


8- أشعب الطمع١؛‏ هو أشعب بن جبير» ويعرف بابن أم حميدة المدني» الذي يضرب به المثل. 
روى عن عكرمة وأبان بن عثمان وسالم بن عبد الله. 


وعنه معدي بن سليمان» وأبو عاصم النبيل وغيرهما. 


)5( اره؟".".‎ /١" تحذيب ابن عساكر "*/ 74". وتاريخ بغداد "90 ام" وميزان الاعتدال‎ ١ 


7١-"وقد‏ بايع بولاية العهد ولده المنتصرء ثم إنه أراد أن يعزله ويولي المعتز أخاه محبته لأمه قبيحة» فسأل 
المنتتصر أن ينزل عن العهد, فأبى. وكان يحضره مجالس العامة» ويحط منزلته ويتهدده» ويشتمه ويتوعده. 


١١7/9 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 
١71/9 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )؟١(‎ 


واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل لكونه صادر وصيفا وبغاء وجرت أمور» فاتفق الأتراك مع المنتتصر على قتل 
أبيه. فدخل عليه خمسة في جوف الليل وهو ف مجلس لوه في خامس شوال» فقتلوه سنة سبع وأربعين. 
وورد أن بعضهم رآه في النوم» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقليل من السنة أحييتها ١‏ . 

وقد كان المتوكل منهمكا في اللذات والشربء فلعله رحم بالسنة» ولم يصح عنه النصب؟. 

قال المسعودي: ثنا ابن عرفة النحويء ثنا المبرد قال: قال المتوكل لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى 
بن جعفر الصادق: ما يقول ولد أبيك في العباس؟ قال: ما تقول يا أمير المؤمنين في رجل فرض الله طاعة نبيه 
على خلقه وافترض طاعته على نبيه. 

وكان قد سعي بأبي الحسن إلى المتوكل» وإن في منزله سلاحا وكتبا من أهل قمء ومن نيته التوثب. فكبس بيته 
ليلاء فوجد في بيت عليه مدرعة صوفء متوجه إلى ربه يقوم بآيات. فأخذ كهيئته إلى المتوكل وهو يشرب» 
فأعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس فقال: ما خامر لحمي ودمي قطء فاعفني منه. 

فأعفاه وقال: أنشدي شعرا. فأنشده. 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم ... غلب الرجال ولم تنفعهم القلل؟ 

الأبيات. 


فبكى لله المتوكل طويلاء وأمر برفع الشراب» وقال: يا أبا الحسن لقد لينت هنا 


."١17/٠ 1/7" تاريخ بغداد‎ ١ 


؟ النصب: مصطلح يعرف به الجماعة الذين تعصبوا على الإمام علي -رضي الله عنه- يعني بحم من انتصبوا 
لعداوة الإمام على وشيعته. 


* الشاهد ف مروج الذهب "5/ 95" بنحوه.". )00( 


7 'وأما عبد الله بن سعد» فحدثنى أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسهء وقال: لم يصح عنه إلا حديث 
واحدء فإِنٍ قرأته عليه غير مرة» إلى أن أشار بعينه إشارة» فهمتها عنه أن نعم. 


قال الحاكم: توفي سنة خمس وتسعين في ذي الحجة. 

3 محمد بن إسماعيل بن عامر١.‏ أبو بكر الرقي التمار. 

سكن بغداد» وروى عن: أحمد بن سنان الواسطيء والسري السقطي. وعنه: أبو عمرو بن السماك. بقي إلى 
بعد التسعين ومائتين. 


١45/١4 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 


0*- محمد بن إسماعيل التميمي الأصبهاني ؟. 

عن: إجماعيل بن عمرو البجلي» وغيره. توفي سنة سبع وتسعين. 

8 محمك بن أسلم؟. أبو عبد الله اللاردي؟ الأندلسي. 

رحل ومع: يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان الجيزي» ومحمد بن عزيز. 

توق بالأندلس سنة خمس وتسعين. 

9"- محمد بن أيوب بن ضريس 5 . أبو عبد الله البجلي الرازي. 

شيخ الري ومسندها. وله في حدود المائتين. 

وسجمع: مسلم بن إبراهيم» والقعنبي» ومحمد بن كثير العبدي؛ وموسى بن إسماعيل» وأبا الوليد» وطبقتهم. 
وعنه: ابن أبي حاتم ووثقه وعلى بن شهريار» وأحمد بن إسحاق بن منجاب الطيي» وإماعيل بن تجيد؛ وعبد 


الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي» وخلق كثير. 


١‏ تاريخ بغداد "؟/ هع". 

؟ ذكر أخبار أصبهان "؟/ 1/0؟". 

."5٠0 تاريخ علماء الأندلس "؟/‎ ٠" 

؟ في الأصل "الأزدي" هو تصحيف. 


ه سير أعلام النبلاء /١"‏ 45 4" والجرح والتعديل "9/9 ."."١‏ (1) 


8 "حدث عن إبراهيم بن عبد الصمد الحاشئمي» وأبي روق الحزان» وطبقتهما. وصحب الزهاد زماناء 
وحدث بعد الثمانين» ولا أعلم متى مات. 

عمر بن أحمد بن هارون» أبو ١‏ حفص الأجري البغدادي المقرئ؟. 

سمع: أبا عمر محمد بن يوسف القاضيء وأبا بكر بن زياد النيسابوري» وإسماعيل الوراق وغيرهم. 

وعنه: أبو محمد الخلال» وأبو القاسم التنوخي» وجماعة. قال الخطيب الحافظ: كان ثقة صالحا دينا. 

7- علي بن مكي بن علي بن حسينء أبو الحسن الحمذاني الحلاوي. 

روى عن: عبد الرحمن الجلاب, وأبي جعفر بن عبيد» ومحمد بن خيران. 

رحل إلى بغداد فأدرك الخلدي, وأبا سهل بن زياد» وكان حافظا فهماء توفي في ذي القعدة. 

روى عنه: محمد بن عيسى» وحمد بن سهل المؤدبء وعبد الله بن محمد الحواري» وأحمد بن المأمون» وجماعة. 


"حرف الميم" : 


١515/75 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 


4"- محمد بن عبد الله بن عمر بن خيرء أبو عبد الله القيسى القرطبى البزاز”. 

جمع: أحمد بن خالد الحباب» ومحمد بن عبد الملك بن أُعن» وعبد الله بن يونس» وجماعة» وحج سنة اثنتين 
وثلاثين» فسمع من ابن الأعرابي» وعبد الملك بن بحر الجللاب» ومحمد بن الصموت» ثم رحل ثانيا. 

وكان صدوقا إن شاء الله ضابطاء وقد اتمم بمذهب ابن "مسرة"؛» ولم يصح عنه. 


١‏ في الأصل ذا 
؟ تاريخ بغداد /١١7"‏ 5514" والمنتظم "7 ."107١‏ 


* تاريخ علماء الأندلس "؟/ 95". 


4 في الأصل "ميسرة" وهو تحريف.". )1١(‏ 


"ولد سنة تسعين» فلما احتضر أبوه لم يمكنه أن يستخلفه؛ لأنه صبي» فعقد لأخيه هشام؛ وجعل هذا 
ولي العهد من بعد هشام؛ فتسلم الأمر عند موت هشام في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة. 

وكان فاسقاء شريبا للخمرء منتهكا لحرمات الله أراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة» فمقته الناس لفسقهء 
وخرجوا عليه فقتل في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين. 

وعنه أنه لما حوصر قال: ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع عنكم المؤن؟ ألم أعط فقراءكم؟ فقالوا: ما ننقم عليك 
في أنفسناء لكن ننقم عليك انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر» ونكاح أمهات أولاد أبيك؛ واستخفافك بأمر 
اللّه. 

ولما قتل وقطع رأسه وجيء به يزيد الناقص نصبه على رمح, فنظر إليه أخوه سليمان بن يزيد» فقال: بعدا له 
أشهد أنه كان شروبا للخمر» ماجناء فاسقاء ولد راودني على نفسي. 

وقال المعافى الجويري: جمعت شيئا من أخبار الوليد ومن شعره الذي ضمنه له فجربه من خرقه وسخافته؛ وما 
صرح به من الإلحاد في القرآن والكفر بالله. 

وقال الذهبي: لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة» بل اشتهر بالخمر والتلوط» فخرجوا عليه لذلك. 

وذكر الوليد مرة عند المهدي فقال رجل: كان زنديقاء فقال المهدي: مه خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها 
في زنديق. 

وقال مروان بن أبي حفصة: كان الوليد من أجمل الناس وأشدهم وأشعرهم. 

وقال أبو الزناد: كان الزهري يقدح أبدا عن هشام في الوليد ويعيبه» ويقول: ما يحل لك إلا خلعه» فما يستطيع 


١4/71 تاريخ الإسلام ط التوفيقية‎ )١( 


هشام» ولو بقي الزهري إلى أن يملك الوليد لفتك به. 

وقال الضحاك بن عثمان» أراد هشام أن يخلع الوليد ويجعل العهد لولده» فقال الوليد: 

كفرت يدا من منعم لو شكرتها ... جزاك بما الرحمن بالفضل والمن 

رأيتك تبني جاهدا في قطيعتي ... ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 

أراك على الباقين تحني ضغينة ... فيا ويحهم إن مت من شر ما تحني 

كأن بحم يوما وأكثر قيلهم ... ألا ليت أنا حين يا ليت لا تغني 

وقال حماد الراوية: كنت يوما عند الوليدء فدخل عليه منجمانء فقالا: نظرنا فيما أمرتنا فوجدناك تملك سبع 
سنين» قال حماد: فأردت أن أخدعه فقلت: كذبا ونحن أعلم بالآثار وضروب العلم» وقد نظرنا في هذا 
فوجدناك تملك أربعين سنة» فأطرق ثم قال: لا ما قالا يكسرن» ولا ما قلت يغرني» والله لأجبين المال من 


حلة جباية من يعيش الأبد» ولأصرفنه في حقه صرف من يموت الغد. وقد ورد في مسند أحمد حديث: 


"ليكوثن في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد لهو أشد". )١‏ 


١١-'ووهم‏ ابن عبد البرحيث قال: إنه قئل في الردة لتصحيف وقع له؛ نبه عليه في الإصابة )١(‏ . 

؟- جميل بن معمر بن حبيب الجمحي "ك". قال المبرد في الكامل (؟) : له صحبة» وكان قاضيا لعمر بن 
الخطاب» ولا نسب بينه وبين جميل العذري الشاعرء المشهور صاحب بثينة» وهو الذي أخبر قريشا بإسلام 
عمر حين أخبره؛ واستكتمه؛ ثم أسلمء وشهد فتح مكة وحنينا. 

قال ابن يونس: وشهد فتح مصرء ومات في أيام عمرء وحزن عليه حزنا شديداء وقارب المائة» فإنه فتح 
الفجار (؟) وهو رجل؛ وكان أبوه من كبار الصحابة (4) . 

ه- جنادح بن ميمون. قال ابن منده عن ابن يونس: يعد في الصحابة» وشهد فتح مصر (5) . 

ه- جنادة بن أمية الأزدي» أبو عبد الله الشامي. مختلف في صحبته. قال في الإصابة: وقد روى حديثين 
صحيحين دالين على صحة صحبته» قال: لم يصح عندي اسم أبيه (5) . 

وقال ابن يونس: كان من الصحابة» شهد فتح مصرء وروى عنه أهلهاء وولي البحر لمعاوية. وكذا قال ابن 


الربيع. 
قال خليفة: مات سنة ثمانين» وقال في التجريد: له صحبة» شهد فتح مصر واسم أبيه كثير. 


)١(‏ الاستيعاب /ا/ا”2 والإصابة :١‏ /؟7؟. 


١07/ص تاريخ الخلفاء‎ )١( 


)١(‏ الكامل ؟: 49» قال: "وكان خاصا بعمر بن الخطاب". 
(9) ط: "النجار"» تحريف. 

.555 :١ الإصابة‎ )5( 

(ه) الإصابة :١‏ /141؟. 


)١( .".497 :١ الإصابة‎ )5( 


١‏ -"ونقل عنه أنه لم يصح عن علي غيرهما وهو محجوج بنقل الثقات غيره غيرهما ومن ذلك ما رواه ابن 
عساكر عن نبيط الأشجعي قال قال علي رضي الله عنه 

(إذا اشتملت على اليأس القلوب ... وضاق بما به الصدر الرحيب) 

(وأوطنت المكاره واطمأنت ... وأرست في أماكنها الخطوب) 

و 0 لانكشاف الضر وجه ... ولا أغنى بحيلته الأريب) 


(أناك على قتوط منك غوث ... يي به القريب: للستجيب) 


(وكل الحادثات إذا تناهت ... فموصول با الفرج القريب) 

ومن ذلك ما رواه الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لرجل كره صحبة رجل // (من 
الحزج) // 

(لا تصحب أخنا الجهل 2 وإياك وإياه) 

(فكم من جاهل أردى ... حليما حين آخاه) 

(يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه) 


(وللشيء على الشيء ... مقاييس وأشباه) 


(وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه) 


١/1/١ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ )١( 


ومن ذلك ما رواه المبرد قال كان مكتوبا على سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه // (من البسيط) // 


(ل يرزقوها بفعل عندما قسمت ... لكنهم رزقوها بالمقادير) 


(كم من أديب لبيب لا تساعده ... وأحمق نال دنياه بتقصير) 


(لو كان عن قوة أو عن مغالبة ... طار البزاة بأزراق العصافير) 


رويك عن حمرة بن -حبيت الزيات قال كان على بن أبي طالب يقول // إمن المتقارب) //". )١(‏ 


+١-"الأثير‏ في تاريخه المسمى ب الكامل هذه العين من عمل زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد وهي عين 
بازان قال العلامة القطبي عين مشاش هي عين مكة موجودة الآن وهي من جملة العيون التي تصب في عين 
حنين وهي تقوى وتضعف أحيانا لقلة الأمطار وكثرتما ومحلها معروف ولما كثر الترك ببغداد ودخلوا في الملك 
واستولوا على المملكة وصار بيدهم الحل والعقد والولاية والعزل إلى أن حملم الطغيان على الفتك بالخليفة 
المتوكل لما أراد أن يصادر مملوك أبيه وصيفا التركي لكثرة أمواله وخزائنه فتعصب له باغر التركي وانحرف الأتراك 
عن المتوكل فدخل باغر ومعه عشرة أتراك وهو في مجلس أنسه وعنده وزيره الفتح بن خاقان بعد مضي هزيع 
من الليل فصاح الفتح ويلكم هذا سيذكم وابن سيذكم وهرب من كان حوله من الغلمان والندمان على 
وجوههم فبقي الفتح وحده والمتوكل غائب سكران فضربه باغر بالسيف على عاتقه فقده إلى حقوه فطرح 
الفتح نفسه عليه فضربهما باغر ضربة ثانية فماتا جميعا فلفهما معا ف بساط ومضى هو ومن معه ولم ينتطح 
في ذلك عنزان وقيل إن سبب ذلك أن ابنه المنتصر باطن عليه الأتراك حتى قتلوه وذلك أنه كان بايع بالعهد 
للمنتصر ثم أراد أن يعزله ويولي المعتز ابنه محبته لأمه فسأل المتوكل المتنصر أن ينزل عن العهد فأبى فكان يحضره 
علس الحامة وضظ من جتزانه وزلي تون زوقعيم وقرل كال سنا هذا يلتلاق كال المسعودق ولم يصح عن 
المتوكل النصب حدثنا المبرد قال قال المتوكل لأبي الحسن على الحادي بن محمد الجواد بن علي الرضي بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق ما يقول ولد أبيك في العباس قال ما يقولون في رجل فرض الله طاعة نبيه 
على خلقه وفرض طاعته على نبيه فأعجب يجوابه المتوكل إعجابا قلت لا يخفي على الفطن هذه التورية من 
هذا السيد الجليل وصدقها وسعى إلى المتوكل بأبي الحسن المذكور بأن في منزل سلاحا وكتابا من الشيعة وأنه 
يريد التوثب على الخلافة فبعث إليه المتوكل جماعة فهجموا على منزله فوجدوه على الأرض مستقبل القبلة يقرأ 


١/5 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليي‎ )١( 


القرآن فحيلره غلى حال إلى الفوكل وللبوكل" 017 


"وف سنة تسع وستمائة وصل من قبل الخليفة الناصر العباسي إلى قتادة مع الركب العراقي مال وخلعة 
وكسوة وم يظهر له الخليفة إنكارا على ما تقدم من نمب الحاج وجعل أمير الحاج يتدرجه ويخدعه بأنه ل يصح 
عند الديوان العزيز ألا أن الشرفاء وأتباعهم تمبوا أطراف الحاج ولولا تلافيك للكوا وقال له يقول لك مولانا 
الوزير وليس كمال الخدمة الإمامية ألا بتقبيل العتبة ولا عز الدنيا والآخرة ألا بنيل هذه الرتبة فقال الشريف 
قتادة سأنظر في ذلك ثم تسمع الجواب واجتمع ببني عمه الأشراف وعرفهم أن ذلك استدراج لهم وله حتى 
يتمكن من الجميع ثم قال لحم يا بني الزهراء عركم إلى آخر الدهر مجاورة هذه البنية والاجتماع في بطائحها فلا 
يرغبونكم بالأموال والعدة والعدد وقد عصمكم الله وعصم أرضكم بانقطاعها وإتما لا تبلغ ألا بشق الأنفس 
ثم عاد أبو عزيز قتادة إلى أمير الركب العراقي وقال له امع الجواب ثم أنشده الأبيات المتقدمة فقال له أمير 
الزكب الشريف يا شريف حاشا الله أن أحمل مثل هذه الأبيات منك وأنت ابن بنت رسول الله 

والخليفة ابن عمك وأنا تملوك تركي لا أعلم من الأمور التي في الكتب ما علمت ولكنبي قد رأيت أن هذا من 
سرف العرب الذين يسكنون البوادي وترغاب قطاع الطريق والله لا حملت هذه الأبيات عنك فأكون قد 
جنيت على بيت الله وبني بنت نبيه ووالله لو وصل إليه ما ذكرت لجعل سائر الوجوه إليك ولكن لي رأي 
أعرضه عليك فأصغي إليه أبو عزيز وعلم أنه رجل عاقل قال الرأي أن ترسل أحد أولادك من لا تمتم له إن 
جرى عليه ما تتوقعه ومعاذ الله أن يجري عليه ألا ما تحبه وترسل معه جماعة من ذوي الأسنان والهيئات فيدخلوا 
مدينة السلام وق أيديهم أكفاتهم منشورة وسيوفهم مسلولة ويقبلون العتبة ويتوسلون بالنبى 

وبصفح أمير المؤمنين وسترى ما يكون من الخير لك وللناس قال فشكره قتادة ووجه صحبته ولده راجع بن 
قتادة وأشياخ الشرفاء ودخلوا بغداد على تلك الهيئة التي ذكرها وهم يضجون ويتضرعون ويبكون والناس يبكون 
لبكائهم فاجتمع الخلق كأنه المحشر ومالوا إلى باب النوبة من أبواب مدينة الخليفة فقبلوا هنالك العتبة وبلغ 


الخير الناصر العباسي فعفا عنهم وعن مرسلهم وأنزلوهم في الديار". 0 


١-"سنة‏ سبع وعشرين 

فيها ركب معاوية البحر ]١[‏ » لغزو قبرس [؟] . 

وعزل عمرو بن العاص بعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وسبب العزل أنه غزا الإسكندرية ظانا نقض العهدء 
فقتل» وسبى» ولم يصح عند عثمان نقضهم للعهد, فأمر برد السبي» وعزله» فاعتزل عمرو ف ناحية فلسطين» 


(1) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 455/5 
(1) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 51/4 


وكان ذلك بدء المخالفة. 
وغزا عبد الله بن سعد إقليم إفريقية [؟] » وافتتحهاء وأصاب الراجل ألف دينار» والفارس ثلاثة آلاف» وقتل 


ملكهم جرجير [؛ 


وتوفيت أم حرام بنت ملحان بقبرس في هذه الغزاة» وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت. 


زاف 0 «فيها ركب معاوية في البحر» . 
[1] قلت: وهي الجزيرة المعروفة الآن باسم «قبرص» . 
[؟] قال ياقوت: حد إفريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بحاية» وقيل: 


إلى مليانة. «معجم البلدان» /١(‏ 8؟١١)‏ » وانظر «الروض المعطار» للحميري ص (57) . 
قلت: ومعظمها الآن في أراضي ليينا: 
[:] في الأصلء والمطبوع: «جرير» وهو خطأء والتصحيح من «تاريخ خليفة بن خياط» ص )١153(‏ » و 


«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ 29) » و «دول الإسلام» للذهبي /١(‏ ١؟)‏ لان 


١-"قال:‏ وسمعته يقول: هو الأول والآخرء [والظاهر والباطن] ]١[‏ : علي بن أبي طالب [؟] . 

قلت: هذا لم يثبت عن الخلقاني» وإن صح عنه فهو زنديق عدو الله. 

انتهى ما قاله الذهبي في «المغني» . 

وفيها أمير البصرة وفارس [؟] » محمد بن سليمان بن علي ابن عم المنصور» وله إحدى وخمسون سنة» وكان 
الرشيد يبالغ في تعظيمه وإكرامه» ولما مات احتوى الرشيد على خزائنه وكانت خمسين ألف ألف درهم [4] 


وي رجبء الإمام الكبير أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي» نزيل الجزيرة ومحدثها وحافظها. روى عن 
سمماك بن حرب وطبقته» وكان أحد الحفاظ الأعلام, حتى بالغ فيه شعيب بن حرب وقال: كان أحفظ من 
عشرين [مثل] [0] شعبة. 

وفيها أبو سعيد سلام بن أبي مطيع البصري. روى عن أبي عمران الجوني» وطائفة. 

قال أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنة. 

وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما انفرد به. 


وقال ابن عدي: لا بأس به وليس بمستقيم الحديث في قتادة خاصة» 


١85/١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ )١( 


. )١؟9‎ /١( زيادة من «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ ]1١[ 

]١[‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» : هذا السند مظلم» ولم يصح عن الخلقاني هذا الكلام» فإن هذا من 
كلام زنديق. 

[؟] أي: هو أمير البصرة وأمير فارس. انظر «الأعلام» (5/ )١5/8‏ . 

[؛] في «تاريخ الطبري» (8/ 107؟) : «وأصابوا له ستين ألف ألف» وفي «البداية والنهاية» آلاف ألف 


دينار» ومن الدراهم ستة آللاف ألف» 1 


[5] زيادة من «العبر» للذهبي /١(‏ 57؟) اللا 


-"وبذلك يتبين أن عثمان رضي الله عنه لم يشهد غزوة بدر» ولكنه كمن شهدها لضرب النبي صلى الله 
عليه وسلم له بسهم فيهاء من الغنيمة والأجر. 

وعلم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فلم يصح عن أحد منهم أنه عابه بعدم شهوده بدراء واستمر الأمر 
على ذلك. 

حتى انفجرت ينابيع الفتنة» وبدأ الخارجون على عثمان رضي الله عنه يتلمسون ما يظهرون للناس أنحم سوغوا 
به الخروج عليه فعابوه بعدم شهوده بدرا. 

ولكن ذلك لا ينطلي إلا على الجهلة من الناس» فإن أهل البصيرة يعلمون أن عدم شهوده رضي الله عنه هذه 
الغزوة نما كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد بدرا لم يحصل ذاك الأجر العظيم إلا لامتثاله أمره 
صلى الله عليه وسلم فالمتخلف بأمره والشاهد بأمره سواء بسواء. 

وبناء على ذلك ذكره الزهري١‏ وعروة بن الزبير؟ وموسى بن عقبة وابن إسحاق؛ وغيرهمه فيمن شهد 


بدرا. 


. )3١ ابن عساكرء تاريخ دمشق, ترجمة عثمان (ص55.:‎ ١ 

؟ المصدر السابق: (ص١")‏ . 

” المصدر السابق: (ص9؟5-١5)‏ . 

4 ابن هشامء تمذيب سيرة ابن إسحاق (7/ 173-57174) » وابن عساكر» تاريخ دمشق» ترجمة عثمان 


(9؟-."؟). 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 4/9 مم 


ه يعقوب بن سفيان البسويء المعرفة والتاريخ (9/ .")١70-1١595‏ 00 


"سمعت يبحبى الحماني» يقول: كان معاوية على غير ملة الإسلام. قال زياد: كذب عدو الله" .١‏ 
- قال الطبراي: نا أبو خليفة؟ نا أبو عمر“ حفص بن عمر الحوضيء نا الحسن بن؛ أبي جعفر» نا 
مجالده عن الشعبي” قال: لقي مسروق7 الأشترم فقال 


١‏ ابن سعد (الطبقات )4١١/5‏ » والبخاري (التاريخ الكبير 91/8؟) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 
9)) والذهبي (ميزان الاعتدال 5/ 597) . 

؟ الفضل بن الحباب الجمحيء أبو خليفة» واسم أبيه عمرون وزالحباب لقبه» (ت سنة 7١5‏ ؟) وكان مولده 
(سنئة 7١1‏ ؟) قال الذهبي: "وكان ثقة عالماء ما علمت عليه لينا إلا ما قال: السليماني إنه من الرافضة» فهذا 
لم يصح عن أبي خليفة. (الذهبيء الميزان .#5 السيرء 4 /١‏ 27 التذكرة */ 2.137١‏ البغدادي» الموضح 
؟/” ابن حبان» الثقات 8/9, ابن حجرء اللسان 5578/5) . 

حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة» الأزدي النمريء أبو عمرو الحوضيء وهو يما أشهر ثقة ثبت» 
عيب بأخذ الأجرة على الحديث؛ من كبار العاشرة» ت سنةه 7١‏ ؟) خ د س (التقريب/ )١5١157‏ 

5 الحسن بن أبي جعفر الجفري» البصري» ضعيف الحديث مع عبادته» وفضله» مات سنة (151؟) ق 
(التقريب/ ؟١١١)‏ 

ه مجالد بن سعيد بن عمير الهمداي» تقدمت ترجمته. 

” عامر بن شراحيل الشعبي» تقدمت ترجمته. 

ا مسروق بن الأجدع ال همداني» تقدمت ترجمته. 

مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعيء الملقب بالأشتر مخضرم, نزل الكوفة بعد أن شهد 


اليرموك وغيرهاء وولاه على مصرء فمات قبل أن يدخلها (سنة 07" ؟) س (التقريب/ 1479)". 0 


"بعد أن شفع فيهء الأمير سيباي المنفصل عن نيابة حلب, قيل بعد عصيانه فيهاء ثم الإنعام عليه 
بنيابة دمشق» وبعث متسلمه فتسلمهاء ثم وصل من مصر إلى دمشق الأمير خير بكء أخو قانصوه البرجي 
المتوق» مارأء فقبض على المتسلم المذكور» فلما ممع سيباي المذكور هرب إلى البلاد السوارية» وهرب معه 
جماعة أمراء من حلبء فاستمروا إلى أن شفع فيها جماعة من أمراء مصر وغيرهم» فأنعم عليه بوظيفة أمرة 


٠77/١ فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 5/5 


مجلس» فأرسل متسلمه إلى مصرء ثم دخل إلى دمشق في اليوم المذكور» ومعه جماعات ونزل بالميدان» ثم ركب 
وأتى إلى قلعة دمشق طائعاء وصحبته اثنان فقطء فسلم على جماعة» ثم نزل. 

وفي يوم الجمعة بعد صلاتماء ثاني صفر منهاء أنكر شيخنا امحيوي النعيمي على خمس الدين محمد بن المبيض 
القدسيء وأصله حمصيء رفع الصوت في المساجد», فاستند إلى بعض الأحاديث,ء وأوله شيخنا. وفي يوم الأحد 
رابعه سافر الأمير سيباي» المنفصل عن نيابة حلب, ثم نيابة دمشق قبل دخوطاء وودعه في سفره إلى مصر 
نائب الغيبة وجماعة. 

وفي هذه الأيام شاع بدمشق أن النائب والمشاة بمحلة الفوار انتصروا على عرب مهنا بن مقلد» ثم أنكسروا 
وعلا عليهم العرب» وقتل جماعات من الفريقين. ول يصح عن الوفد خبر» ولم يعلم أين همء إلا أنه شاع أنهم 
مقيمون بالفلاء» ثم شاع أن نائب القدس أخذهم على طريق وادي ابن سالم. 

ول يوم الاثنين تاسع عشره وصلت كتب الوفد بأنحم في مشقات كثيرة» وأنحم أقاموا بمكة ستة عشر يوماء 
وبالمدينة سبعة أيام» وبالفلاء ثلاثة عشر يوماء وأنحم هبت عليهم ريح شديدة بوداي الغنائم» مات في خلق 
كثير» وكذا بخليص. وفيه ورد مرسوم شريف على يد بعض أعوان الظلمة» بمصادرة جماعات من الفقهاء 
والقضاة وغير ذلك. 

وق يوم السبت رابع عشريه دخل الوفد إلى دمشقء وأخبروا أن أمير بني لام مسلمء وأمراء أخرء جعلوا لهم 
جعلا إلى أن وصلوهم إلى الحسا فتلقاهم نائب القدس وجانباي» فأوصلوهم إلى عند نائب الشام. وف يوم 
الجمعة سلخة» كان أول آب. 


وفي يوم الأحد ثاني ربيع الأول منهاء سافر قانصوه الجملء المنفصل من الحجوبية". 00 


٠‏ ١-"ومنها:‏ أن نجم الدين أبا بكر بن بماء الدين بن خلكان ادعى بدمشق أنه حكيم الزمان» وأنه يخاطب 
بكلام يشبه الوحي من جملته: يا أيها الحكيم افعل كذاء يا أيها الحكيم افعل كذاء وادعى أنه قد اطلع على 
علوم كثيرة وطلسمات عظيمة منها: طبل إذا ضرب به انكسر العدو واتهزم» وغير ذلك» وادعى أنه أرسل إلى 
الللك الناصر بمصر أنه إذا اجتمع به عمل له طلسمات عظيمة في فنون شتى» فعقد مجلس بدمشق بحضرة 
النائب جمال الدين أقوش الأفرم وطولب بإقامة البرهان على صحة دعواه» فلم ينهضء فاستتيب وأطلق على 
أنه لا يعود. فأقام مدة» ثم عاد إلى دعواه فأمسك واستتيب وأطلق, فأقام مدة» ثم عاد إلى دعواه» فأودع 
المارستان وأقام مدة» ثم خرج منه. فتوجه إلى القاهرة وعاد إلى دعواه» فأمسكه الأمير سيف الدين ألجاي 


الدوادار واستتابه وأطلقه. فأقام مدة» ثم عاد إلى دعواه ولم يزل مصرا عليهاء وكان هذا الرجل قبل هذه الدعوى 


١ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ص/4‎ )١( 


ينوب عن الحكام بالشام» فلما غلب عليه هذا الحال ترك الولايات الحكمية وأخذ في هذه الحال. 

ومنها: أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية توجه ومعه جماعة إلى مسجد النارنج بدمشق» فأحضر جماعة من 
الحجارين وقطع صخرة هنالك كان الناس يزوروتحا ويندرون لماء وكان لهم فيها أقاويل كثيرة فأزالحا. 

وقال صاحب النزهة: وفيها وصل كتاب نائب الشام يذكر فيه عن الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه جرى بينه 
وبين أهل دمشق منازعة بسبب الصخرة التي كانت بمسجد النارنج» وكان كثير من الدماشقة يترددون إليها 
يدعون أن فيها أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم, ويتغالون في أمرهاء ففسدت بذلك حال جماعة كثيرة من 
الرجال والنساءء واتفق أن الشيخ تقي الدين أنكر ذلكء وأنكر على جماعة كثيرة» فوقع بينهم تنازع» فبلغ 
ذلك إلى نائب الشامء وبلغ أنه يريد قطعهاء وأكابر الشام والقضاة لا يمكنونه. وآخر الأمر قام الشيخ فيه 
قياما عظيماء وركب بنفسه؛ وأخذ جماعة من الحجارين ودخل المسجدء وأخذ الفأس بيده» وقطع الحجارون 
بعده ولم يبق طا أثر» وكيف يكون العمل في هذا الرجل؟ فإنه يقول: إن هذه بدعة» وإنه لم يصح عنده شيء 
فيها» فكتب الجواب عن كتاب نائب الشام: أن الأمر إن كان على ما زعمه ابن التيمية فتقد فعل الخير وأزال 
بدعة في الإسلام» وإن كان أمره غير صحيح فبينوا عليه عدم صحة ما فعله وتعديه» ثم قابلوه على ما فعله. 
ومنها: كان دخول الأمير مظفر الدين موسى بن الملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور على بنت 
الأمير سلار نائب السلطان. 

وقال صاحب النزهة: وكان سلار تملوك الملك الصالحء وهو الذي ربى أمير موسى المذكور» وأحسن تربيته» 
ورأى أن ابن أستاذه أحق وأولى من غريب يأقي» فعرف السلطان والأمراء بذلك» وسرعوا في أمر التهادي 
والتقادم للعرس» فقدموا شيئا كثيراء ويقال: إن سلار أقام ثلاث سنين يعمل جهاز بنته من سائر الأصناف» 
وعمل من كل شيء حتى عمل برسم بيت الخلاء بكلة من الفضة والنحاس المكفتء وكان جملة ما صنعه من 
الجهاز - على ما نقله من يوثق به - مبلغ مائة ألف وستين ألف دينار» وكان المهم في القلعة» ولم يبق أحد 
من الأمراء إلا وقد مشى في خدمته» وكان الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير هو الذي تولى أمر ذلك المهم؛ 
وجميع الأمراء» وحمل له من الشمع ثلاثمائة وثلاثون قنطارا. 

ومنها: أن نيابة صفد فوضت لسيف الدين سنقرجاه المنصوري» عوضا عن الأمير بتخاص» وحضر بتخاص 
إلى مصر وأقام بماء وفوضت الحجوبية بدمشق للأمير بكتمر الحسامي. 

ومنها: أنه ظهر في معدن الزمرد بمصر قطعة كبيرة لم تكن ظهرت في المعدن من أول ظهوره إلى ذلك الوقت 
مثل ذلكء؛ وكان وزتها مائة وخمسة وسبعين مثقالاء» فسرقها الضامن وحملها إلى ملك اليمن» فدفع له فيها مائة 
ألف وعشرين ألف» فما رضي ببيعها ورجع بحاء فأخذت منه وحملت إلى الملك الناصر» فانفطرت مرارة 
الضامن وماتء وهذا المعدن لا يوجد في الدنيا إلا بالديار المصرية فقطء والله أعلم. 


ومنها: أنه أجدب الشام من الغور إلى مصر جدبا عميماء وقلت المياه حتى ارتحل بعض أهلها من عدم الماء 


١١ 


واختلاف أنواء السماء. 


ذكر الإيقاع بناصر الدين الشخي المي (1) 


145-"17]ت أسلم بن بجرة 

ب داع: أسلم بن بجرة الأنصاري الخزرجي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى قريظة. 

روك إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بحرة» عن أبيه» عن جدهء قال: 
جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسارى بني قريظة» فكنت أنظر على فرج الغلام؛ فإذا رأيته قد 


هذاء وفي صحبته نظر. 

قلت: قد روي عن غير إسحاق. 

رواه الزبير بن بكارء عن عبد الله بن عمرو الفهري» عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أسلم؛ عن أبيه» عن 
جده؛ فجعل في الإسناد محمد بن إبراهيم عوض محمد بن إسحاق» أخرجه ثلاثتهم. 

ولا أعلم هل هذاء والذي قبله أسلم بن أوس بن بجرة واحد أو اثنان؟ ويكون في هذه الترجمة قد نسب إلى 
جده؛ وما أقرب أن يكونا واحداء فإتمم كثيرا ما ينسبون إلى الجد» وذكرناه لملا يراه من يظنه غير الأول» والله 


أعلم.". (1) 


01-"8107- عبد الله بن أبي مطرف 

بادع: عبد الله بن أبي مطرف له صحبة» عداده في الشاميين» وهو أزدي. 

روى حديثه هشام بن عمار» عن رفدة بن قضاعة؛ عن صالح بن راشد القرشيء قال: أتى الحجاج بن يوسف 
رجل قد اغتصب أخته نفسهاء فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا 
عبد الله بن أبي مطرف عن ذلك» فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من تخطى الحرمتين 
الاثنتين» فخطوا وسطه بالسيف ". وكتبوا إلى ابن عباس يسألونه عن ذلك» فكتب بذلك. 

أغيية الدلوقة وقال أب ختمره يقولورة» إن رقدة غلطلة ولم يصح عندي فول فو قال لاق 

وقال أبو أحمد العسكري: ليس يعرف عبد الله بن أبي مطرفء وإنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء وهو مرسلء» وروي أن الحجاج رفع إليه رجل زقى بأخته» فقال: يضرب ضربة بالسيف» فضربت 


)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ص/455 
(؟) أسد الغابة ط العلمية 5١5١/١‏ 


عنقه وله أعلم.......". (1) 


-١١0"-1١ 4+‏ أسلع بن شريك 

(ب د ع) أسلع بن شريك بن عوف الأعوجي التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب 
راحلته. نزل البصرة» روى عنه زريق المالكي المدلجي عن النبي» وفيه نظرء وكان مؤاخيا لأبي موسى. 

روى العلاء بن أبي سوية ]١[‏ » عن اليثم بن زريق المالكي» عن أبيه عن الأسلع بن شريك قال: «كنت 
أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فخشيت أن أغتسل بالماء البارد» 
فأموت أو أمرضء فكرهت أن أرحل له. وأنا جنب» فقلت: يا رسول الله» أصابتني جنابة» فقال: 

تيمم يا أسلع» فقلت: كيف؟ فضرب بيده الأرض ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» قاله: 
أبو أحمد العسكري. أخرجه ثلاثتهم. 

-١‏ أسلم بن أوس 

أسلم؛ بالميم» بن أوس بن بجرة بن الحارث بن غيان بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة ابن كعب بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الساعدي. 

قال ابن ماكولا: شهد أحداء وقال هشام الكلبي: هو الذي منعهم أن يدفنوا عثمان بالبقيع» فدفنوه في حش 
كوكب ]١[‏ » والحش: النخل. 

بحرة: بفتح الباء وسكون الجيم» وغيان: بالغين المعجمة والياء» تحتها نقطتان وأخره نون. 

قاله الأمير أبو نصر. 

5- أسلم بن بجرة 

(ب د ع أسلم بن بجرة الأنصاري الخزرجي: 

ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى قريظة. روى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن إبراهيم بن 
محمد بن أسلم بن بجرة» عن أبيه عن جدهء قال: «جعلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسارى بني 
قريظة» فكنت انظر إلى فرج الغلام» فإذا رأيته قد أنبت ضربت عنقه» . 

قال أبو عمر: إسناد حديثه لا يدور إلا على إسحاق بن أبي فروة» ولم يصح عنادي نسب أسلم بن بحرة 
هذاء وف صحبته [؟] نظر. 

قلت: قد روي عن غير إسحاقء رواه الزبير بن بكار» عن عبد الله بن عمرو الفهري» عن محمد ابن إبراهيم 


بن محمد بن أسلم عن أبيه» عن جده؛ فجعل في الإسناد محمد بن إبراهيم [4] عوض محمد بن إسحاق. 


8/.59// أسد الغابة ط العلمية‎ )١( 


أخرجه ثلاثتهم. 

ولا أعلم: هل هذا والذي قبله أسلم بن أوس بن بجرة واحد أو اثنان؟ ويكون في هذه الترجمة قد نسب إلى 
جده؛ وما أقرب أن يكونا واحداء فإنحم كثيرا ما ينسبون إلى الجد, وذكرناه لملا يراه من يظنه غير الأول» والله 
أعلم. 

.51/1 في المطبوعة: سرية» وينظر المشتبه:‎ ]١ 

في النهاية: بستان بظاهر المدينة خارج البقيع. 

في المطبوعة: صحته؛ وما أثبته عن مخطوطة الكتاب» وينظر الاستيعاب: 785. 


١ 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
اذ‎ 
١ 
كذانق الأصل والصراي» فوس اماف تن فر لا‎ 


5 ١-"قلت:‏ ذكر بعض العلماء أن عبد الله بن مطر أبا ريحانة الذي قيل فيه: خمعون» قال: 

هما رجلان» أحدهما صحابي» وهو شمعون أبو ريحانة» وهو الذي كان يقص بالبيت المقدسء وله الكرامات. 
والثاني: أبو ريحانة عبد الله بن مطرء هو تابعي بصري روى عن ابن عمرء وسفينة. كذلك ذكرهها الأثمة؛ 
منهم مسلم وابن أبي حاتم ]١[‏ . 

- عبد الله بن أبى مطرف 

(ب د 26 عبد الله بن أبي مطرف. له صحبة» عداده في الشاميين» وهو أزدي. 

روى حديثه هشام بن عمار» عن رفدة بن قضاعة» عن صالح بن راشد القرشيء قال: أتى الحجاج بن يوسف 
رجل قد اغتصب أخته نفسهاء فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 
فسألوا عبد الله بن أبي مطرف عن ذلكء فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تخطى 
الحرمتين الاثنئين» فخطوا وسطه بالسيفض» . وكتبوا إلى ابن عباس يسألونه عن ذلك. فكتب بذلك [؟] . 
أخرجه الثلاثة» وقال أبو عمر: «يقولون: إن رفدة غلط. ولم يصح عندي قول من قال ذلك [”] » 

وقال أبو أحمد العسكري: ليس يعرف عبد الله بن أبي مطرفء وإنما هو عبد الله بن مطرف [4] ابن عبد الله 
بن الشخير» وهو مرسل. وروي أن الحجاج رفع إليه رجل زى بأخته» فقال: 

«يضرب ضربة بالسيف» » فضربت عنقه. والله أعلم. 

018 عبد الله بن المطلب بن أزهر 


عبد الله بن المطلب بن أزهر بن عبد عون الزهري. ولد بأرض الحبشة» وهلك با أبوه» فورثه عبد الله. 


831/١ أسد الغابة ط الفكر‎ )١( 


قال ابن إسحاق: هو أول من ورث أباه في الإسلام. 


.187 4159 2154/7 الجرح والتعديل لابن أبى حاتم: ؟/‎ ]١[ 

]١[‏ مجمع الزوائد 5/ 2555 يقول السيوطي: «رواه الطبراي» وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار 
وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات» . 

وقال الحافظ في الإصابة 5/ 7”7: «ويضعف رواية رفدة بن قضاعة أن ابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج 
الأمر بمدة طويلة» فإنه ولى إمارة الحجاز بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين» فأقام سنتين» ثم ولى 
إمرة العراق» وكان موت عبد الله بن عباس سنة ثمان وستين» . 


[؟] الاستيعاب: 5914. 


[؛] وكذا قال ابن أبى حاتم» عن أبيه: ع" 00 


ه؛ ١-"خطوطهم‏ وبيعاتهم» فأفتى بقتلهم» فقتل جماعتهم» وهم نحو مائة رجل »١«‏ » واتصل البحث عمن 
أفلت منهم» وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحدين» وتغيير رسمهاء فأزال اسم مهديها عن الخطبة والسكة 
والماذن» وقطع النداء عند الصلاة «تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى» «5» » وغير 
ذلكء» ما جرى عليه عمل الموحدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة؛ من إنشائه؛» يأ ذكرها في موضعه. 
وعند انصرافه من الأندلس» خلا للأمير أبي عبد الله بن هود الجوء بعد وقائع خلت بينهماء وانتهز النصارى 
الفرصة؛ فعظمت الفتنة» وجلت امحنة. 

دخوله غرناطة: لم يصح عددي أنه دخل غرناطة» مع غلبة الظن القريب من العلم بذلكء إلا طريقه إلى 
مدافعته المتوكل بن هود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيد» 
والي بلنسية» بعد هزائم جرت بصقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه» واحتل غرناطة» في رمضان من 
عام خمسة وعشرين وستمائة» وأنفذ منها كتابه إلى أخيه. يقوي بصيرته» ويعلمه بنفوذه إليه؛ والتف عليه 
جيش غرناطة وما والاهاء واتصل سيره إلى الشرق» فبرز ابن هود إلى لقائه» فكان اللقاء بخارج لورقة» فائزم 
ابن هود» وفر إلى مرسية» وعساكر الموحدين ف عقبه؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض. 

وخاطب لأول أمره. وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس» صادعا بالأمر المعروف» والنهي عن المنكرء 
والحض على الصلوات وإيتاء الكاة» وإيتاء الصدقات؛ والنهي عن شرب الخمر والمسكرات والتحريض على 
الرعاية» فمن كتابه: 


8/9 أسد الغابة ط الفكر‎ )١( 


«الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر أصلين يتفرع منهما مصالح الدنيا والدين» وأمر 
بالعدل والإحسان, إرشادا إلى الحق المبين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم» المبعوث بالشريعة 
التي طهرت الجيوب من الأدران» واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان» طورا بالشدة» وتارة باللين؛ 
القائل» ولا عدول عن قوله: «ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» تنبيها على ترك الشك لليقين؛ وعلى 
آله أعلام الإسلام؛ الملقين راية الإسلام باليمين» الذين مكنهم الله في الأرض» فأقاموا الصلاة» وآتوا الركاة» 


وأمروا بالمعروف وتموا عن المنكر» وفاء بالواجب لذلك التمكين.". )١(‏ 


"أحدا وقال ابن عبد البر: لم يصح عفدي نسبه وف صحبته نظر. 


قلت: قد نسبه ابن الكلبي» وهو عمدة النسابين» كما ذكرناه. وتبعه ابن شاهين» وابن قانع, وغيرهما. وروى 
الطبراني في «الصغير» » من طريق الزبير بن بكار» عن عبد الله بن عمرو الفهري؛ عن محمد بن إبراهيم بن 
محمد [ )١(‏ ] بن أسلم؛ عن أبيه» عن جده أسلم الأنصاري؛ قال: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على 
أسارى قريظة- الحديث. وقال لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبير. انتهى. 

وقد رواه الطبراي نفسه في «الكبير» من وجه آخرء أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن 
محمد بن أسلم بن بجرة» عن أبيه» عن أسلم بن بجرة مثله. ومن هذا الوجه الثاني أخرجه ابن السكن» وقال: 
لا يثبت. وابن مندة استغربه. وقال ابن عبد البر [ )١(‏ ] : 

حديثه يدور على إسحاقء كذا قال. وفرق ابن الأثير بين أسلم بن بحرة وبين أسلم بن أوس ابن بجرة» وهما 
واحد كما ترى. ويحتمل على بعد أن يكون أحدهما ابن أخي الآخرء وتوافقا في الاسم, والله أعلم. [و [ (؟) 
]] قال ابن عبد البر: هو أحد من منع من دفن عثمان بالبقيع» [ونقل البغوي عن أبي عبيد قال: أسلم بن 
الحصين بن النعمان الأوسي» يكنى أبا جبيرة» وهو غير أبي جبيرة قيس بن الضحاك [ (*) ]] . 

قلت: أخرج ذلك ابن شبة في خبر المدينة من طريق مخلد بن خفاف عن عروة» قال: 

منعهم من دفن عثمان بالبقيع أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي. 


أسلم بن جبيرة [ (4) ] 
بن حصين بن جبيرة بن حصين بن النعمان بن سنان بن عبد الأشهل. الأنصاري الأوسي الأشهلي- نسبه 
ابن الكلبي. وقال ابن مندة: أسلم بن الحصين. 

وساق نسبه. ذكره البخاري في الصحابة؛ ولم يذكر له حديثا. [ونقل البغوي عن أبي عبيد» قال: أسلم بن 
الحصين بن النعمان الأوسيء» يكنى أبا جبيرة» وهو غير أبي جبيرة قبس بن الضحاك [ (5) ]] . 


5714/١ الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 


قلت: فالاختلاف في نسبه كالاختلاف في الذي قبله» والاحتمال فيهما كذلك. والله أعلم. 


0- أسلم بن حصين: [ (5) ] 


مضى في الذي قبله [ (7) ] . 


ني ج تأقٍ هذه الترجمة بعد ترجمة أسلم بن الحارث. 


عبد اانه من الارنا 


7 ١-"من‏ الصحابة قال بعضهم: إن الحجرة قد انقطعتء فاختلفوا في ذلك؛ فانطلقت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال: «إن الحجرة لا تنقطع ما كان الجهاد» [ )١(‏ ] . 


وذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» » وأنه شهد فتح مصرء وروى عنه أهلهاء وليست في الروايات الدالة على 


؛ روى الطبراني بسند ضعيف» عن شهر بن حوشبء عن أبي عبد الرحمن الصنعاني أن جنادة الأزدي أم قوما 


بحاوز ترقوته» 

[ (؟) ] . أورده الطبراني في ترجمة جنادة هذا. 

وهذا الخبران الأولان صحيحان دالان على صحة صحبته» ولم يصح عددي اسم أبيه. 

وأخرج ابن السكن في ترجمة جنادة بن مالك الأزدي الحديث الذي تقدم أول ترجمة جنادة بن أبي أمية. وتبعه 
وقد فرق ابن سعد وأبو حاتم وابن عبد البر وغير واحد بين جنادة بن أبي أمية الأزدي وبين جنادة بن مالك 


5١5/١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


الأزدي» وأنكر عبد الغني بن سرور المقدسي على أبي نعيم الجمع بينهما. وقد ذكرت سلفة في ذلك. 

ولمحم جنادة بن أبي أمية آخر اسم أبيه كبير» بموحدة» وهو مخضرم, أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» وأخرج له 
الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت» وسكن الشام؛ ومات بما سنة سبع وستين» وهو الذي 
قال فيه العجلي. تابعي ثقة من كبار التابعين. 

وقال ابن حبان في «التابعين» : لا تصح له صحبة؛ وذكره ابن سعد» ويعقوب بن سفيان» وابن جرير في 
كبار التابعين وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: جنادة الأزدي له صحبة» وروى الليث: عن يزيد عن حذيفة الأزدي 
عنه. 


قلت: وهو صاحب الترحمة» وم يذكر اسم أبيه. 


)١( [‏ ] أخرجه أحمد في المسند 4/ 57. ه/ 076". وأورده الهيئمي في الزوائد 5/ 755 وقال رواه أحمد 
وحيوة لم أعرفه وبقية رجاله ثقاتء وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم .1١١١‏ وابن عساكر 


في تاريخه 9 .511١‏ 


)١( [‏ ] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 07/١‏ 5. وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم 72891 5896. 


والطبران في الكبير ؟/ ارام" )١(‏ 


"دينار قهرمان آل الزبير- حدثني شيخ من الأنصارء عن سلم مولى أبي حذيفة عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال: «ليجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال تحامة» فيجعل الله أعمالهم هباء» كانوا 
يصلون ويصومونء ولكن إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا إليه» »١«‏ . 

وأخرجه ابن مندة» من طريق عطاء بن أبي رباح عن سالم نحوه. 

وفي السندين جميعا ضعف وانقطاع» فيحمل كلام ابن أبي حاتم على أنه لم يصح عنه شيء. وكان أبو حذيفة 
قد تبناه كما تببى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة» فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه» فأنكحه ابنة 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلما أنزل الله: ادعوهم لآبائهم [الأحزاب: 8 رد كل أحد تبى ابنا من 
أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه. 

أخرجه مالك في «الموطأ» » عن الزهري» عن عروة بمذاء وفيه قصة إرضاعه. 

وروى البخاري من حديث ابن عمر: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء» فيهم 


أبو بكر وعمر. أخرجه الطبراني من طريق هشام بن عروة عن نافع» وزاد: وكان أكثرهم قرآنا. 


5٠/6/1١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


وقصته في الرضاع مشهورة» 

فعند مسلم من طريق القاسم عن عائشة أن سلما كان مع أبي حذيفة» فأتت سهلة بنت سهيل بن عمرو 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: إن سالم بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل علي وأظن في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيئاء فقال: أرضعيه تحرمي عليه» 

الحديث. 

ومن طريق الزهري عن أب عبيد الله بن عبد الله بن زمعة» عن أمه زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة- أن 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسالم. 

وقال مالك في الموطأ عن الزهري: أخبرن عروة بن الزبير أن أبا حذيفة ... فذكر الحديث» قال: جاءت سهلة 
بنت سهيل- وهي امرأة أبي حذيفة- فقالت: يا رسول الله» إنا كنا نرى سلما ولداء وكان يدخل علي وأنا 
فضلء فماذا ترى فيه؟ فذكره. 

ووصله عبد الرزاق عن مالك» فقال: عن عروة» عن عائشة. 


وأخرجه البخاري من طريق الليث عن الزهري موصولا. 


.517 /0 عن سالم مول أبي حذيفة. وأورده السيوطي في الدر المنشور‎ ١7 /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


وأورده الحسينى قِ ا تحاف السادة المتقين 1 كل ودفع" . 00 


١480"-648‏ - عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية عدادها في أهل المدينة روت عن النبي 
عليه السلام وعن أبيها وهي وأمها رايطة بنت سفيان الخزاعية من المبايعات روى عن عائشة هذه ولدها 
عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب وعمر عن عائشة هذه ولدها عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
وعمر بن الحسين ذكرها بن حبان في الصحابة من كتاب الثقات وقال رأت النبي عليه السلام يقيل عمها 
عثمان بن مظعون وهو ميت فإن صح ذلك فلها صحبة وإن لم يصح ذلك فسنذكرها أيضا في كتاب التابعين 
قلت قد ذكرها أيضا في التابعين من كتاب الثقات كأنه لم يصح عنده رؤيتها والله أعلم 

١١‏ - عمرة بنت قيس العدوية عن عائشة وعنها جعفر بن كيسان 


م١‏ - فاطمة بنت عبد الرحمن عن أمها عن عائشة وعنها عبد الصمد بن عبد الوهاب". 00 


١١/9 الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
517 الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال ص//ه‎ )١( 


١77 


"بياب القسطاق والبسطامى: 
أما القسطانى بالقاف وبعد الألف نون فهو محمد بن الفضل القسطاني لا أدري إلى أن نسب أخبرنا ابن 
عليك بقراء ني عليه أخبرنا أ أنا أبو حفص وهو عمر بن عبد الله بن زاذان القزويى ببغداد» حدثنا حمزة بن 


حدثنا يحبى بن عمرو بن مالك النكري. قال» سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون والذي نفس محمد بيده لكفارة الندم 
التوبة" كذا قال ولعله الذنب. 

وأما البسطامي أوله باء معجمة بواحدة مكسورة وبعد الألف ميم فهو أبو يزيد البسطامي الأكبر المشهور 
اسمه طيفور بن عيسى بن سروشان وكان سروشان مجوسيا فأسلم وحسن إسلامه له حديث واحد م يصح 
عنه غيره؛ روى عن أبي عبد الرحمن السري عن عمرو بن قيس» روى عنه علي بن جعفر البغدادي. وأبو يزيد 


البسطامي". 00 


١‏ “ابن أبي حدرد. يعد في أهل المدينة. قد روى عنه ابنه القعقاع وغيره» وقد أنكر بعضهم صحبته 
وروايته. وقال: إن أحاديثه مرسلة» ومن قال هذا فقد جهل مكانه. 

وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراياه واحدة بعد أخرى. 

ذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق, عن زيد ابن عبد الله بن قسيط», عن القعقاع 
بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» عن أبيه» قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية» فلقينا عامر 
بن الأضبط» فحيانا بتحية الإسلام؛ فنزعناء وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» وذكر تمام الخبر» وكذلك رواه 
يحى بن سعيد الأموي, ومحمد بن سلمة» عن ابن إسحاق بإسناده مثله. 

ورواه عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر ابن الزيير» عن عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي, قال: كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم: واد من أودية أشجع. 
وهذه الروايات كلها تدل على صحبة عبد الله بن أبي حدرد. وقد قيل: إن القعقاع بن عبد الله ابن أبي حدرد 
له صحبة. وأما إنكار من أنكر أن يكون لعبد الله بن أبي حدرد صحبة لروايته عن أبيه فليس بشيء. وقد 
روى ابن عمر وغيره» عن أبيه» وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس قول من قال: إنه لم يذكر فيمن 
روى عنه الزهري من الصحابة» لأنه لم يصح عن الزهري ماع منهء وسنذكره في باب من اسم أبيه من العبادلة 
على السين إن شاء الله تعالى. 


١١7/1 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب‎ )١( 
١" 


)١5١4(‏ عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد ]١[‏ بن سهم القرشي السهمي» 
يكنى أبا حذافة» كناه الزهري» أسلم قديماء وكان من المهاجرين الأولين» 


| 1] فى ع ديد . 0 


١-"سنة‏ سبع وعشرين» وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم؛ وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص 
في افتتاحه وفي حروبه هناك كلها. وولى حرب مصر لعثمان أيضاء فلما ولاه عمان» وعزل عنها عمرو بن 
العاص جعل عمرو بن العاص يطعن على عثمان أيضاء ويؤلب عليه» ويسعى في إفساد أمره, فلما بلغه قتل 
عثمان وكان معتزلا بفلسطين قال: إن إذا نكأت قرحة أدميتهاء أو نحو هذا. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا الدولابي» حدثنا أبو بكر الوجيهي ]١[‏ » عن أبيه؛ 
عن صالح بن الوجيه؛ قال: في سنة خمس وعشرين انتقضت الإسكندرية» فافتتحها عمرو بن العاص»؛ وقتل 
المقاتلة» وسبى الذرية» فأمر عثمان برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لهم و 
يصح عندة نقضهم وعزل عمرو بن العاص»ء وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان ذلك بدء الشر بين 
عثمان وعمرو بن العاص. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فافتتح إفريقية من مصر سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض 
النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو [الذي [؟]] هادتهم الحدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري [في البحر [؟]] 
من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» ثم قدم على عثمان. واستخلف على مصر السائب بن هشام ابن عمرو 
العامري» فانتزى [] عليه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» فخلع السائب» وتأمر على مصرء ورجع 
عبد الله بن سعد من وفادته» فمنعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان» فأقام كما حتى 


قتل 


. بفتح الواو وكسر الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان وفي آخرها الماء (اللباب)‎ ]١[ 


[؟] في أسد الغابة: فظهر عليه محمد بن أبي حذيفة.". (5) 


//88/9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 819/8 


5 ١-"اثنتين‏ وثلاثين» ودفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان. وقيل: بل صلى عليه الزبير» ودفنه ليلا بإيصائه 
بذلك إليه» وم يعلم عثمان بدفنه» فعاتب الزبير على ذلك» وكان يوم توقٍ ابن بضع وستين سنة. 

حدثنا قاسم بن محمدء حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» قال: آخى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين الزبير وبين ابن مسعود رضي الله عنهما. 

)١170(‏ عبد الله بن أبي مطرف الأزدي» 

حديثه في الشاميين» مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى ال حرمتين فاضربوا وسطه بالسيف. 
وصدقه ابن عباس. حديثه هذا عند رفدة ]١[‏ بن قضاعة» عن صالح بن راشد عنه» ويقولون: إن رفدة بن 
قضاعة غلط فيه ولم يصح عندي قول من قال ذلك. 

)١1571(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي. 

قد ذكرنا أباه في موضعه من هذا الكتاب. روي عن مطيع بن الأسود أنه قال: رأيت في المنام أنه أهدى إلي 
جراب تمرء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلد امرأتك غلاماء فولدت عبد الله بن مطيع؛ 
فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عمر: عبد الله بن مطيع هذا هو الذي أمره أهل المدينة حين أخرجوا بني أمية منها. قال الواقدي: إنما 


كان أميرا على قريش دون غيرها. 


[1] بكسر الراء وسكون الفاء (التقريب) .". )١(‏ 


: ه ١-"فتطاوعاء‏ ولا تختلفاء فإن خالفتني أطعتك. قال عمرو: فإني أخالفكء؛ فسلم له أبو عبيدة» وصلى 
خلفه في الجيش كله؛ وكانوا خمسمائة. 

وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على عمانء فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وعمل لعمر وعثمان ومعاوية» وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه قد ولاه بعد موت يزيد 
بن ل سفيان فلسطين والأردن» وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء» وولى سعيد بن عامر بن خذيم حمص» 
ثم جمع الشام كلها لمعاوية» وكتب إلى عمرو بن العاصء فسار إلى مصرء فافتتحهاء فلم يزل عليها واليا حق 
مات عمرء فأقره عثمان عليها أربع سنين أو نحوهاء ثم عزله عنهاء وولاها عبد الله بن سعد العامري. 


حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا الدولابي» حدثنا أبو بكر الوجيهي» عن أبيه» عن 


59 14/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


صالح بن الوجيه» قال: وفي سنة خمس وعشرين انتقضت الإسكندرية» فافتتحها عمرو بن العاص» فقتل 
المقاتلة» وسبى الذرية» فأمر عثمان برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لحم و 
يصح عنده نقضهم» وعزل عمرو بن العاصء وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان ذلك بدء 
الشر بين عمرو وعثمان. 

قال أبو عمر: فاعتزل عمرو في ناحية فلسطينء وكان يأ المدينة أحياناء ويطعن في خلال ذلك على عثمان» 


قلنا فل عفان مان ىعاريو 017 


٠١8١"‏ - حدثني علي قال حدثنا معن عن عبد الملك بن يحبى عن أبيه قال كان أبو بكر اسمه أبو 
بكر وكنيته أبو عبد الرحمن وهو بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي مدني قرشي 

- قال سفيان عن مي عن أبي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه 
٠١‏ - وقال بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأول أشبه 
5 - قال وقاء بن إياس رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير وهو بن عبد الرحمن الخزاعي 
كوي نسبه شيبان 

ه٠٠‏ - وقال أحمد هو بن دينار الأعور ولا أحسب يصح بن دينار روى عنه قتادة وعاصم وخالد والتيمي 
وداود 

5 - حدثنا الأويسي قال حدثني بن أبي حازم عن أبي حرملة قال كان الناس يضمنون الأكرياء حتى 
استعمل سليمان بن يسار على السوق فأبطل ذلك وقد مع أسامة بن زيد من سليمان مولى ميمونة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم 


١707"-15‏ - وقال محمد بن إسماعيل وكان سعيد مات بعد نافع وهو سعيد بن أبي سعيد أبو سعد 
ا مقبري 

- قال بن أبي أويس ينسب إلى المقبرة وقال غيره اسم أبي سعيد كيسان مكاتب امرأة من بني ليث 
المدني وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم بن حيان وقال سال المرادي حدثنا عمرو بن هرم الأزدي 
عن ربعي وأبي عبد الله 

69 - ويقال كنية قيس بن سعد أبو عبد الله المكي الحبشي مولى نافع بن علقمة 


١١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /10م‎ )١( 
5717/١ (؟) التاريخ الأوسط‎ 


١”‏ - ويقال عن علي هو مولى أم علقمة 
0 - قتادة بن دعامة بن قتادة من بي سدوس بن شيبان بن ذهل بن ربيعة أبو الخطاب الأعمى البصري 


)١( ٠ يقال‎ 


17٠١"‏ - قال علي بلغني أن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك عن سهيل عن عطاء عن تميم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم 

١‏ - وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

00 - قال محمد بن إسماعيل فمدار هذا الحديث كله على تميم لم يصح عن أحد غير تميم 

عن - حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمرة قال سمعت بن عطاء يعني الخراساني يقول مات أبي سنة حمس 


وثلاثين وولد سنة خمسين 


4 - حدثنا الحسن قال حدثنا ضمرة قال مات عروة بن رويم فيها". 00 


"179 - وقال يحبى بن عن يمان سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أي بنبيذ فصب عليه ماء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا 

- قال الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بنبيذ ولم يثبت لما قال الكلبي فقال لي أبو صالح كل شيء حدئتك فهو كذب وتابع عبد العزيز بن أبان 
والواقدي يحبى بن يمان على وهمه 


8 -"لوين سمع حماد بن زيد. 


7 - محمد بن سليمان العيذي وكان من بني ضبة» قال لى احمد ابن سعيد حدثنا إسحاق السلولي سمع 
محمدا عن هارون )١(‏ بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيا سمع عليا يحلف لأنزل الله اسم أبي بكر من 
السماء الصديق. 


5/7/١ التاريخ الأوسط‎ )١( 
التاريخ الأوسط ؟/>م‎ )١( 
التاريخ الأوسط ؟/ده‎ )( 


- محمد بن سليمان ابن الأصبهان يعد في الكوفيين» قال لي فروة بن أبي المغراء حدثنا محمد بن سليمان 
ابن الاصبهاني عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال من صلى 
ثنتي عشرة ركعة في يوم سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة» وقال لنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد مع 
عاصما عن أبي صالح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلمء مثله» وهذا أصح. وروى فليح عن سهيل 
عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع (عن عنبسة - )١‏ عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقال 
خالد حدثنا حصين عن المسيب عن أبي صالح ذكوان قال حدثنى عنبسة قال حدثتني أم حبيبة عن النبي 


صلى الله عليه وسلم. 


68- محمد بن أبي سليمان عن ابن عمر روى عنه زمعة» لم يصح عنه. 


)١(‏ محمد هو صاحب الترجمة وقال ابن ماكولا " محمد بن سليمان العيذى يروى عن هارون بن سعد العجلي 
" ووقع في قط " محمد بن هارون " خطأ - ح. 

لبف ع 0 

6"سعيد بن المسيب قوله مع منه أبو نعيم حديثه عن الكوفيين )١(‏ . 

باب الراء 


هم - إسحاق بن رافع عن صفوان بن سليم وسعد بن معاذ الأنصاري عن الحسن روى عنه الليث 


وسعيد بن أبي أيوب وابن جريج؛ هو المدني أبو يعقوب عن يحبى بن أبي سفيان. 


- إسحاق بن راشد أخو النعمان (؟) بن راشد نسبه محمد بن راشد» قال أحمد لا أعلم بينهما قرابة» 


ولا أراه حفظه؛ ويقال الحراني (ويقال الجزري - ”) مولى بني أمية عن الزهري مع منه عتاب بن بشير ومعمر. 


0 - إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار البصري سمع الحسن حدثنا أحمد بن عاصم قال ثنا الأصمعي 
قال معت أبا حمزة العطار جد بكر بن بكار قال قال بن سيرين - قوله. 


)١(‏ بمامش كو " بلغ العرض بالاصل فصح " )١(‏ بحامش كو " قال أبو بكر بن عبدان غلط أبو عبد الله 
ليس بين اسحاق ين راشد والتعمان ين راقيد نسي " اقول اشاء ابن عيداق فان التخارضي ككر جيه ثقال 


55/١ التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 


1 


نسبه محمد بن راشد " وقد جزم بانحما اخوان الذهلى وابو زرعة وابو داود وابن حبان " التهذيب ١(‏ / 
)*١‏ ومن خالفهم لم يجزم بالنفى فان احمد قال " لا اعلم» كما ذكره المؤلف وقال أبو حاتم كما في كتاب 


ابنه " لم يصح عددي انمما اخوان " والله اعلم - ح (5) من كو. 


0 


51.150 - الحارث بن حاطب أخو محمد الجمحي القرشي أمير مكة قال الزهري: ولد الحارث بن 
حاطب بن الحارث بأرض الحبشة. 


5 - الحارث والد عبد الله بن الحارث» إن لم يكن ابن نوفل فلا أدري )١(‏ . 

باب الألف 

4.0 - الحارث بن أوس النجاري ثم المازني الأنصاري» قال محمد بن إسحاق: وكان من علماء الأنصار 
عن عثمان مع منه عاصم بن عمر بن قتادة المديني - قاله لي زهير بن حرب عن يعقوب ابن إبراهيم عن 


أبيه. 


5 - الحارث بن الأزمع العبدي وقال أبو إسحاق: هو الوادعي الأعرج الحهمداني مع عمر وابن مسعود 


وعمرو بن العاصء. مع منه الشعبي؛ قال أحمد: هو أخو شداد وقال أبو عبد الله: ول يصح عددي هذا 
القول. 


)١(‏ سماه ابن ابى حاتم " الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. .مات في آخر خلافة عثمان 
بالبصرة معت ابى يقول ذلك " ول يذكر له رواية ولا انه والد عبد الله» وفى الصحابة من الثقات نحو ذلك 
وزاد " والد عبد الله بن الحارث " وسيأتى في باب النون " الحارث بن نوفل عن عائشة.." وأفرده ابن ابى حاتم 
وكذا ابن حبان ذكره في التابعين كل ذلك استبعادا لرواية الصحابي الذى توق في آخر خلافة عثمان عن 
عائشة ولا بعد في ذلك ومثله كثير والله اعلم - ح. 

انا 


7/7/١ التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 
5514/7 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 


05 "ممع عبد الله بن عوف, همع منه سعيد بن منصور وعبد الله بن عثمان ومحمد بن المبارك. 


5 - حجر بن راشد أبو سهلء سمع أبا جمرة» مع منه 
موسى بن إماعيل» يعد ف البصريين» منقطع. 
5 - حبي )١(‏ الليثي» له صحبة (؟) » روى عنه أبو تميم الجيشاني» ولم يصح حديثه. 


5 - حبي (73) بن يعلى بن أمية الثقفي» مع معاوية وأباه وعبد الرحمن بن أبي بكر روى عنه ابن أبي 


5 - حبي (5) الخولاني ثم الجعلي» روى عنه ابنه سعيد» 


)١(‏ ذكره في هذا الباب اعني بالتصغير ابن ابى حاتم وقال السيوطي في حسن المحاضرة " حى بتحتيتين مصغر 
ابن حرام الليثى.." اما ابن ماكولا فذكره فيمن يقال له حى بالتكبير والله اعلم (؟) وكذا قال ابن حبان وابن 
يونس في تاريخ مصر وابن السكن وذكر في الاصابة حديثه رواه " ابن لميعة عن ابن هبيرة عن الى تميم الجيشانى 
قال كان حي الليثى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.." وكأتما لم تذكر صحبته الا في هذه الرواية 
وقد قال المؤلف ' لم يصح حديثه " وإذا لم يصح فالصحبة غير ثابتة بل هي على الاحتمال ولذلك قال ابن 
ابى حاتم عن ابيه " لم يصح عددنا ان له صحبة " وذكر انه نزل الشام فالله اعلم () هذا هو المشهور اما 
ابن ابى حاتم فذكره في باب حى بالتكبير والله اعلم - ح (4) ذكره ابن ابى حاتم في باب - [*]".(1) 


١-"وسلم‏ - مثله» ويروي عن ليث عن غالب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقال وكيع (نا) 


٠١‏ - سهل بن عجلان الباهلي عن أبي أمامة» روى عنه سليمان بن موسى (؟) , ل يصح عقةا حديئه. 


- سهل بن ثعلبة مولي الليث من فوقء يعد في المصريين» مع عبد الله بن الحارث بن جزء» روى عنه 
الليث؛» وقال أبو الوليد: عن الليث عن ثعلبة» ولا يصح. 


75/٠ التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 


8 - سهل بن عقيل الأنصاري» عن عبد الله بن هبيرة» روى عنه الليث» مرسل. 


٠‏ - سهل بن حارثة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموها ذميمة - في الدار (؟) 


وقاله لي محمد بن عبد الرحيم (نا) محمد بن بحر (نا) أبو ضمرة عن سعد بن إسحاق» مرسل. 
١‏ - سهلء مع من شداد (5) » روى عنه أبو يعفور (5) 


)١(‏ راجع التعليق قبل هذا - ح (؟) قال ابن أبي حاتم " روى عنه رجاء بن 

أبي سلمة مت أبي يقول ذلك " ولم يذكر رواية سليمان - ح (”) قال ابن أبي حاتم " قال شكا قوم إلى 
النبي صلى الله عيه وسلم أتحم سكنوا دارا وهم ذوو عدد ففنوا.." (5) ف الثقات " يروي عن شداد بن الحاد 
" وحكاه في لسان الميزان» ووقع في كتاب ابن أبي حاتم " عن ابن شداد " - ح (5) وقع في كتاب ابن أبي 
حاتم والثقات ولسان الميزان " روى عنه أبو يعقوب " ولم يذكروا عمرو بن مهاجر ولا قوله " خرجنا مع عمر 


١‏ مع أن هذه العبارة قد تقع للمؤلف - ب1) 


"على بن الأقمرء قال أخين؟ )1١9‏ شداد آخو الخارك بق الأزمع» ولم يصح عندي: أما الحارث فهو 


وادعي وعلي بن الأقمر أيضا وادعي. 


4 - شداد بن عبد الله أبو عمار مولى معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي الدمشقيء عن أبي أمامة 
وواثلة» روى عنه الأوزاعى» حدثنى أحمد بن ثابت (نا) النضر عن عكرمة عن شداد: صحبت أنسا وهو وافد 
إلى عبد الملك وكان يصلى على بعيره. 


بن عمران القشيري من قيسء وقال أحمد (نا) عبد الصمد (نا) محرر بن قعنب حدثني جهضم أبو روبة 
الباهلى. 


”“5.6٠6‏ - شلداد مولى عياض العامري» سمع أبا هريرة» روى عنه جعفر بن برقاك. 


٠٠٠١/84 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 


)١(‏ زاد في الاصل " بن " كذا وقد تقدم في ترجمة الحارث بن الازمع ١(‏ / ؟ / 557) " وقال أحمد هو أخو 
شداد.." والظاهر أن أحمد هو ابن محمد بن حنبل - ح )١(‏ كتب في الاصل هذا الاسم بخط جلي على أنه 
أول ترجمة وذلك خطأ كما يعلم من السياق وف التعجيل ص 175 " قال البخاري من طريق معاذ بن معاذ 
عن جامع بن مطر عن أبي روبة شداد بن عمران 

القشيري " - ح. 

كد 


73١417"‏ - نعمان بن نافذ )١(‏ عن علي روى عنه دثار القطان. 


4 - نعمان بن راشد أخو إسحاق )١(‏ الرقي نسبه محمد ابن راشد» في حديثه وهم كثير وهو صدوق 


في الأصل. 

8 - نعمان بن المنذر الغساني الشامي عن مكحول وعطاء روى عنه الحيثم بن حميد ويحبى بن حمزة. 
- نعمان بن بزرج (7) عن أبان بن سعيد روى عنه سليمان بن وهب يعد في أهل اليمن. 

١‏ - نعمان بن عبد السلام أبو المنذر عن ابن جزيج روى عنه ابن مهدي. 


5 - نعمان بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عن عبادة قاله (4) أبو نعيم 


)١(‏ صف " نافذ " وقد ذكر أهل المشتبه من يقال له نافد فرقا بينه وبين الناقد ولم يذكروا هذا الرجل ولا 
ذكروا ان هناك من يقال له نافذ بالفاء والمهملة والله أعلم - ح (؟) صف " أبو إسحاق " كذا - وقال ابن 
أخو اسحاق بن راشد " (؟) هكذا في قط وهو قضية صنيع أهل المشتبه ووقع في صف " بذرج " وفي كتاب 
ابن أبي حاتم " برزج " وكلمة " بزرج " معربة عن بزرك - معناه عظيم ولعل هذا الرجل ممن كان باليمن من 
أبناء فارس - ح (4) هكذا في قط ووقع في صف " ... بن عبادة عن عبادة عن أبيه عن جده قال.." وفي 


775/5 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع‎ )١( 


كتاب ابن 5 حاتم " ... بن عبادة بن الصامت الانصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة روى عنه أبو نعيم 


000 


5-"70794- محمد بن أبي سليمان. 


عن ابن عمر. 


-54.14"-١ 17‏ الحارث بن الأزمع, العبدي. 

وقال أبو إسحاق: هو الوادعيء الأعرجء الحمداني. 

مع عمر» وابن مسعود» وعمرو بن العاص, همع منه الشعبي. 
قال أحمد: هو أخو شداد. 


وقال أبو عبد الله: بع مدي هذا اقول" :1) 


-١.0917-‏ سهل بن عجلان, الباهلى. 
عن أبى أمامة. 


روى عنه: سليمان بن موسى. 


8-"5917؟- شداد بن الأزمع؛ كوفي. 


قال أحمد: شدادء أخو الحارث بن الأزمع. 


(1) التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع 0/4 

95/١ التاريخ الكبير للبخاري يحواشي محمود خليل‎ )١( 
7514/7 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل‎ )5( 
١١٠/4 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل‎ )4( 


لضي أما الحارث فهو وادعي» وعلي بن الأقمر أيضا وادعي.". 00 


"ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين يروي عن أبيه وعنه ابنه قاله ابن حبان في ثانية ثقاته وذكر في 
التهذيب. 

١‏ - عمر بن كثير بن أفلح: مولى ابي أيوب الأنصاري من أهل المدينة يروي عن ابن عمر وسفينة وابن 
سفينة ونافع مولى أبي قتادة وعبيد سنوطا وعنه يحبى وسعد أبناء سعيد الأنصاري وابن عون وثقه النسائي وابن 
المديني والعجلي وابن سعد وابن حبان وكأنه لم يصح عنده لقيه الصحابة فإنه ذكر في أتباع التابعين وخرج له 
الشيخان وذكر في التهذيب. 

- عمر بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي: أخو كثير يروي عن المدنيين وعنه: عبيد 
الله بن عمر العمري قاله ابن حبان في ثالثة ثقاته. 

٠‏ - عمر بن محمد بن أحمد بن محمد رؤزبة السراج: ابن الجمال بن الصني الكازروني المدني الشافعي 
أخو ناصر الدين أبي الفرج محمد وغيره ووالد علي الماضي ولد سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة بالمدينة وسمع يما 
في المسجد النبوي الشفا والموطأ رواية يحبى بن يحبى بن أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون في سنة ثمان 
وتسعين بقراءة أبي الفتح المراغي وعلى ابن صديق البخاري وغيره وعلى الزين المراغي ف سنة اثنتين وثمائمائة 
في تاريخه للمدينة وكذا مع على أبيه ودخل القاهرة غير مرة ولقيته بآخره في سعيد لسعداء منها فقرأت عليه 
ثلاثيات البخاري ورجع عن قرب فمات فجأة بالمدينة سنة خمس وستين. 

”6٠6‏ - عمر بن محمد بن أحمد بن منصور: البهاء القمطري الحندي الحنفي نزيل المدينة النبوية كان عالما 
بالفقه والأصول والعربية مع حلم وأدب وعقل راجح وحسن خلق جاور بالمدينة مدة وحج سنة ثمان وخمسين 
وسبمعائة فسقط عن مركوبه إلى الأرض فيبست أعضاءه وبطلت حركته وحمل إلى مكة وتأخر عن الحج وم 


يقم بعده إلا قليلا وانتقل إلى رحمة الله ذكره ابن فرحون في تاريخه وتبعه الفاسي في مكة وقرأت في تاريخ ابن 
فرحون هو الفقيه الأجل العالم العامل المتقن بماء الدين كان من إخواننا الكبار وأصحابنا الأخيار انقطع في 
الحرم الشريف غالب تماره للتدريس والإفادة مع محبته في الطلبة والحرص على إفادتهم حتى إنه إذا تأخر مجيء 
الطالب يجئه في بيته وقرأ عليه بعض الطلبة جميع الكافية لابن الحاجب بحثا في بيته ليلا وكان في الأصلين 


والفقه والعربية إمام زمنه مع حلم وأدب وعقل راجح وحسن خلق ورا لحقته مدة في البحثة يرجع ويستغفر 
ويتصف في المجلس وكثيرا ما كان يقول لي: بالله لا تأخذ علي في البحث فما اراجعك إلا طلبا للاستفادة 


7 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل‎ )١( 


وكان عويبنة. 0 


0١‏ "أخرج البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن عياش وعاصم عنه عن عبد الله بن 
بشر وعبد الواحد بن عبد الله النصري مات سنة ثلاث وستين ومائة قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي 
يقول سمعت دحيما يثني على حريز بن عثمان وقال أبو حاتم حريز بن عثمان حسن الحديث ول يصح عندي 
ما يقال من ,أيه ولا أعلم بالشام أثبت منه هو أثبت من صفوان بن عمر وأبي بكر بن أبي مريم هو ثقة متقن 
قال بن الجنيد سمعت يحبى يقول عبد الرحمن بن جابر أبو بكر بن أبي مريم وحريز بن عثمان الرجبي هؤلاء 
ثقات قال البخاري قال يزيد بن عبد ربه مات حزين بن عثمان سنة ثلاث وستين ومائة ومولده سنة ثمانين 
قال البخاري قال معاذ بن معاذ لا أعلم أي رأيت أحدا من أهل الشام أفضله عليه قال البخاري ثنا أبو 
اليمان قال كان حريز يتناول من رجل ثم ترك ذلك قال أبو بكر بن عيسى أبو عثمان حريز بن عثمان بن 
جبر بن أحمد بن أسعد الرجبي المشرقي لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ مولده سنة ثمانين ومات سنة ثلاث 


وسعين لاططلق فيد يت فق الددية" 77) 


"فقال الي بيوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال 
أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اهمه فقال أليس البلد الحرام 
قلنا بلى فقال إن دماءكم وأمواكلم وأعراضكم بينكم حرام عليكم حكرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه قال أبو حاتم في قوله صلى 
الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب كالدليل على استحباب حفظ تاريخ المحدثين والوقوف على معرفة 
الثقات منهم من الضعفاء إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى منبعده 
وإنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤد عنه صلى الله عليه 
وسلم شيئا ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من ذكر امه من المحدثين بياض 
وكتابا أبين فيه الضعفاء والمتروكين وابدأ منهما بالثقات فنذكر ما كانوا عليه في الحالات فأول ما أبدأ في كتابنا 
هذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته ثم نذكر بعده 
الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل على رحمه الله عليه". (؟) 


"6017/7 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ )١( 
التعديل والتجريح . لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 45/7 ه‎ )١( 
٠١/١ (9؟) الثقات لابن حبان‎ 


١775 


+17١-"احبسوه‏ وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند 
رب العالمين فمات علي بن أبي طالب غداة يوم الجمعة فأخذ عبد الله بن جعفر والحسن بن علي ومحمد بن 
الحنفية عبداالرحمن بن ملجم فقطعوا يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم ثم كحلوا عينيه بملمول محمى ثم قطعوا 
لسانه وأحرقوه بالنار وكان لعلي يوم مات اثنتان وستون سنة وكانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر واختلفوا 
في موضع قبره لم يصح عندي شيء من ذلك فاذكره وقد قيل إنه دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد 


الجماعة وهو بن ثلاث وستين ثم قام الحسن بعد دفن أبيه خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه". 4 


4 "عن أبيه وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خيار الناس كان يحج ماشيا 
وناقته تقاد وكان يخضب بالوسمة روى عنه الزهري والناس توفي في ولاية سليمان بن عبد الملك أمه أم قتال 
بنت نافع بن ضريب 

000 - نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وأصابه بن عمر في بعض غزواته كنيته أبو عبد الله اختلف 
نِ نسبه ول يصح عندتيا فيه شيء فأذكره يروى عن بن عمر وأبي سعيد روى عنه الناس مات سنة سبع 
عشرة ومائة ثنا عمر بن محمد الهمداني قال ثنا الفضل بن سهل الأعرج قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم 
قال ثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر في نافع عشرة آلاف 
أو ألف دينار فدخل عبد الله على صفية امرأته فقال إنه أعطانى بن جعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار 
فقالت يا أبا عبد الرحمن ما تنتظر أن تبيع قال مهلا ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله قال أبي فكان 


يخيل إلى أن بن عمر كان ينوي قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون". (5؟) 


"ومائة ولا أحفظ له رواية صحيحة بالسماع عن الصحابة 

53 - إسماعيل بن أبي سعيد مول المهري يروي عن عكرمة روى عنه عبد الله بن محمد بن أبي فروة وبشر 
بن رافع وأحسبه الذي روى عنه معمر قال ثنا إماعيل أبو سعيد وقد قيل إنه رأى أبا هريرة وقد ذكره في 
كتاب التابعين فأعاده هنا لما لم يصح عنده سماعه والله أعلم 

4 - إسماعيل بن شروس أبو المقدام الصنعاني يروي عن عطاء وعكرمة روى عنه معمر بن راشد 


65 - إبماعيل بن مميع كوثيٍ يروي عن مسلم البطين روى عنه حفص بن غياث وقال إسماعيل بن جميع 


)١(‏ الثقات لابن حبان ؟/8.م 


(؟) الثقات لابن حبان 031//5" 5 


الحنفي أبو بين (1) 


"الحديث وليس هذا بكاتب الليث 

- عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي كنيته أبو عبد الرحمن من أهل المدينة سكن البصرة يروي 
عن سليمان بن بلال ومالك مات في شهر صفر سنة إحدى وعشرين ومائتين بالبصرة وكان من المتقشفة 
الخشن وكان لا يحدث إلا بالليل يقول لأصحاب الحديث اختلفوا إلى من شئتم فإذا كان الليل ولم يحدئكم 
إنسان فتعالوا حتى أحدثكم وربما خرج عليهم وليس عليه إلا بارية قد اتشح بحا وكان من المتقنين ف الحديث 
وكان يحبى بن معين لا يقدم عليه في مالك أحدا ولو صح عندنا ماع مسلمة من وردان من أنس لأدخلنا 
القعنبي في أتباع التابعين ولكنه ل يصح عندنا سماعه من أنس فلذلك أدخلناه في تبع الأتباع 

5 - عبد الله بن يونس بن بكير كوقٍ يروي عن وكيع وأبيه روى عنه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا 
807" - عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي من أهل البصرة يروي عن مالك وحماد بن زيد روى عنه البخاري 


والناس حدثنا عنه الفضل بن حباب الجهني كان ينزل في مقبرته بالبصرة 


- أبو معمر المقعد اسمه عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج المنقري". 00 


7-"حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: قال: كانوا لا يأخذون من حديث أبي 
هريرة إلا ماكان في ذكر جنة أو نار. 

قال العجلى؛ 1 يرو هذا الحديف عن سفيان إلا مين عبيد وده قلت+ هذا قول الزتادقة ولم يصح عن 
إبراهيم» فإن محمد بن عبيد هذا الراوي عن سفيان هو محمد بن عبيد الوسي الراوي عن مالك فإنها طبقته) 
وهو مذكور في الميزان بخبر كذب لديه على مالكء, وهذا القول قادح في قائله» فإن الصحابة رضي الله عنهم 
يتدح كلامهع فيمن يعداهم» ولا يقلح كلام من يعدهي فيهمء والكاام فيهم ثلمة في الإسلام: 

قال العجلي: وقد روى سعيد بن المسيب عنه» وقيل: وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه وقبل وعرهما وقبلوا. 
5- أبو الحياج الأسدي :١‏ "كوفي". تابعي» ثقة. 

-5١ 71‏ أبو الهيئم؟: "مصري"» تابعي» ثقة. 

باب الواو: 


45- أبو وعلة": "شامي", ثقة. 


81١/5 الثقات لابن حبان‎ )١( 


(؟) الثقات لابن حبان //9هم 


١‏ اسمه: حيان بن حصين الكوثي: أبو المياج الأسديء كاتب عمارء وثقه ابن حبان» مترجم في "التهذيب" 


؟ أبو الهيثم المصري: مولى عقبة بن عامر الجهني؛ مترجم في "التهذيب" "1:17 770". 


7 لد ترجةي "الجر والععديل” "ع و رو4"" (1) 


-771755 - أبو هريرة قلت هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وصاحب جرابي 
العلم في الظاهر والباطن حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل 
عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة حدثنا محمد بن عبيد ثنا سفيان عن منصور 
عن إبراهيم قال كانوا لا يأخذون من حديث أب هريرة إلا ماكان في ذكر جنة أو نار قال العجلي لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا محمد بن عبيد وحده قلت هذا قول الزنادقة ولم يصح عن إبراهيم فإن محمد بن عبيد 
هذا الراوي عن سفيان هو محمد بن عبيد القرشي الراوي عن مالك فإنحا طبقته وهو مذكور في الميزان بخبر 
كذب كذبه على مالك وهذا القول قادح في قائله فإن الصحابة رضي الله عنهم يقدح كلامهم فيمن بعدهم 
ولا يقدح كلام من بعدهم فيهم والكلام فيهم ثلمة في الإسلام قال العجلي وقد روى سعيد بن المسيب عنه 


وقبل وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه وقبل وغيرهما وقبلوا". (؟) 


48-"سمعت يحبى بن معين يقول: إسحاق بن راشد ثقة. 

سألت أبي عن إسحاق بن راشد فقال: شيخ. 

[قال أبو محمد - ]١‏ قلت هو اخو النعمان ابن راشد؟ قال لم يصح عندي أنمما أخوان. 

755 - إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار بصري من الأبلة روى عن الحسن روى عنه أبو قتيبة سلم بن قتيبة 
وأبو عمر الحوضي وطالوت ابن عباد. 

حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم بن شعيب نا عمرو بن علي 

قال: إسحاق بن الربيع أبو حمزة ضعيف الحديث حدث بحديث منكر عن الحسن عن عتى عن أبي»ء وروى 
أحاديث عن الحسن في التفسير حسانا. 

سألت أي عن إسحاق بن الربيع أي حمزة العطار فقال: يكتب حديثه كان حسن الحديث. 

7" - إسحاق بن رفيع الذماري روى عن ابن جريج روى عنه الحسن ابن الزبرقان سألت أبي عنه فقال: 
هو مجهول. 


ه١‎ 5 الثقات للعجلي ط الباز ص/‎ )١( 
(؟) الثثقات للعجلي ط الدار ؟7*/5؟‎ 


روى عنه محمد بن إسماعيل الأحمسي ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي. 


باب الزاي 
8 - إسحاق بن زيد بن عبد الكبير الخطابي هو ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
[الحراني - *] روى عن محمد بن سليمان ا أ داود وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وعمه سعيد بن عبد 


الكبير سمع منه أبي بحران (5) . 


باب السين 


اع 4 ك ارين عم مهنع 3 ك رغرب هنا با 


٠‏ أبي يقول: حبان بن علي يكتب حديثه ولا يحتج به. 

89 - حبان بن عبد الرحمن روى عن شجاع بن عبد الرحمن رأى الحسن )١(‏ بن علي بمكة. 

روى عنه حبان بن هلال معت أبي يقول ذلك. 

٠‏ (؟) [حبان بن أغلب بن تميم البصري روى عن أبيه روى عنه أبي قديما ثم امسك عنه وقال: هو 
ضعيف الحديث - "] . 

0١‏ - حبان بن موسى المروزي روى عن داود العطار وعبد الله بن المبارك سمعت أبي يقول ذلك. 

قال أبو محمد روى عنه أبو زرعة [ومحمد ابن مسلم - 5] قدم الري فنزل (5) على أبي جعفر محمد بن مهران 
الجمال. 


5 - حبان بن ضمرة (") روى عن ... روى عنه عبيدة العدوي البصري معت أبي يقول ذلك. 


باب تسمية 


من روى عنه العلم مثمن اسمه حبى ١71١1‏ - حب الليثي نزل الشام لم يصح عفدنا أن له صحبة (1) روى عنه 
أبو تميم الجيشاني سمعت أبي يقول ذلك. 


١14‏ - حبي بن عبد الله المعافري روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي وحي (8) ابن مالك روى عنه الليث 


77١/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


وابن وهب (1) معت أبي يقول ذلك. 


)١(‏ هكذا في الاصلين وياتى في ترجمة شجاع " الحسين " وكذا في ترجمة شجاع من الميزان والله اعلم (؟) 
ليست هذه الترجمة في م وياتى له ترجمة اخرى في حبان بالفتح» وكذلك ضبطه الذهبي في الميزان واقره ابن 
حجر في اللسان. 

(؟) من ك (5) من ك وهو ابن وارة ذكر في التهذيب في الرواة عن حبان هذا (ه) ك " وكان بالرى ينزل " 
كذا (5) تقدمت له ترجمة في باب حيان فراجعها () راجع تاريخ البخاري مع التعليق (؟ / ١‏ / 59) (28) 
تأتى ترجمته في باب حى ووقع هنا في م " يحبى " خطأ (4) ك " الليث بن وهب " خطأ. 


0 


١-"باب‏ تسمية من روى عنه العلم ممن امه حريز 

4 - حريز بن عثمان الرحبي أبو عثمان )١(‏ الحمصي روى عن عبد الله ابن بسر (؟) صاحب النبي 
صلى الله عليه وسلم وراشد بن سعد وعبد الرحمن ابن ميسرة روى عنه معاذ بن معاذ وعيسى بن يونس وبقية 
وعثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار سمعت أبي يقول ذلك. 

حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن عوف الحمصي نا أحمد بن حنبل قال: ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن 
يكون بحير. 

قيل: صفوان ”١(‏ م ؟) بن عمرو؟ قال: حريز فوقه» حريز ثقة ثقة. 

حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن [اسحاق - *] ابن منصور عن يحبى بن معين [أنه - 4] قال: حريز 
بن عثمان ثقة. 

حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال سمعت دحيما يثني على حريز. 

حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول: حريز بن عثمان حسن الحديث. 

وم يصح اعندي ما يقال في رأيه. ولا أعلم بالشام أثبت منه؛ هو اثبت من صفوان ابن عمرو وأبي بكر بن 
أبي مريم» وهو ثقة (5) متقن. 

8 - حريز بن شراحيل الكندي حمصي قوله روى عنه عمرو بن قيس الكندي [الحمصي - 7] معت 
أبي يقول ذلك. 


١” ٠‏ - حريز بن أبي حريز كوقي كان أبوه أبا حريز بن عبد الله [بن الحسين - ”] قاضي سجستان حمعت 


711/7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


0١‏ - حريز (5) روى عن أبي القماص (7) روى عن علي بن ابى طالب 


(1) ك " أبو عون " وقد قيل ذا وذاكما في التهذيب )١(‏ م " بشر " خطأ (") من م (4) من ك (5) مثله 


في التهذيب ووقع في م " تقن " (5) زاد في ك " ابن ابى حريز " واراها طائشة من الترجمة السابقة قان الترجمة 


بدونما في تاريخ البخاري والثقات واكمال ابن ماكولا (7) مثله في الكتب المتقدمة - 005 


"عن طاوس )١(‏ إوابى رشد بن زياد الجندي - ؟] والثوري روى عنه هشام بن يوسف وعبد الرزاق 
ومعتمر بن سليمان معت أبي يقول ذلك. 

نا عبد الرحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال معت يحبى بن معين يقول: النعمان بن ابى شيبة 
الجندي الصنعاى ثقة مأمون كيس كيس. 

نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن النعمان بن ابى شيبة فقال: شيخ. 

8 - النعمان بن الزبير وهو ختن هشام بن يوسف روى عن ابيه وابى صالح الا حمسي روى عنه هشام 
بن يوسف ومحمد بن الحسن الصنعاني سمعت أبي يقول ذلك. 

قال أبو محمد وروى عن طاوس [روى عنه عبد الرزاق - ؟] نا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن معين [أنه - ؟] قال: النعمان بن الزبير ثقة. 

نا عبد الرحمن قال سمعت ابى يقول: كان هشام بن يوسف يثنى عليه. 

- النعمان بن راشد [ولم يصح عندي انه - ؟] اخو إسحاق بن راشد الرقي روى عن الزهري وروى 
عنه الزهري حديثا ذكره فقال له النعمان من حدثك؟ قال: انت (55 ٠١‏ ك) حدثتني وروى عن ميمون بن 
مهران روى عنه ابن جريج وحماد بن زيد ووهيب (؟) وجرير بن حازم. 

حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك. 

نا عبد الرحمن نا صالح بن احمد [ابن محمد - ؟] بن حنبل نا علي [يعنى - 5] ابن المدينى قال ذكر يحى 
[يعني - 5] ابن سعيد القطان النعمان بن راشد فضعفه جدا إنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى 
قال سألت أبي عن النعمان بن راشد فقال: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير - 5] نا عبد الرحمن 
قال 


513/7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


)١(‏ م (عن ابن طاوس) وق التهذيب (عن طاوس وعبد الله بن طاوس) )١(‏ من ك () مثله في التهذيب 


وزاد (إبن خالد) ووقع في م (ووهب) كذا (5) من م (1(.")08) 


م ا-اعوانة. 

نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن جرير وهشيم فقال: هشيم احفظ. 

نا عبد الرحمن قال سئل ابى عن هشيم ويزيد بن هارون فقال: هشيم احفظهما. 

- هشيم بن ابى ساسان كوق أبو على واسم ابى ساسان هشيم روى عن عبيد الله بن عمر )١(‏ وابن 
جريج وامى الصيرق روى عنه محمد بن سعيد بن الاصبهاني وإبراهيم بن موسى ومحمد بن خلاد وأبو سعيد 
الأشج سمعت أبي يقول ذلك. 

نا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث قلت لا بأس به (؟) ؟ قال لا اقول هذا [ولكن - 
*] هو صالح الحديث. 


باب تسمية من روى عنه العلم ثمن يسمى هند 

- هند بن اسماء بن جارثة (14) بن هند الاسلمي ويقال هند بن حارثة نسبة إلى جده من بنى مالك 
بن اقصى اخوة اسلم توق في ولاية معاوية له صحبة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي من اسلم 
ان يصوموا يوم عاشوراء روى عنه ابنه يحى. 

نا عبد الرحمن سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلى. 

8 - هند بن ابى هالة وهو هند ابن خديجة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصافا عن حلية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم روى عنه الحسن بن علي بن أبي طالب معت أبي يقول ذلك. 

نا عبد الرحمن سمعت أبي يقول روى عنه قوم مجهولون فما ذنب هند ابن ابى هالة أدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء (5) فسمعت أبي يقول يحول من هناك. 


 / م (قلت ليس به بأس؟) (7) من ك (5) راجع تاريخ البخاري مع التعليق (4؟‎ )١( م (عمرو) كذا‎ )١( 
(ه) ذاك اصطلاح للبخاري إذا لم يكن للصحابي الا حديث واحد لم يصح عنه.‎ ) ١8١9 - ٠١ / 
11 ارق سورعل نفك اه لديو‎ 


4 4/4/8. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
١١7/5 (؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 


5 "أخبرني ابن جريج وابن أبى ذيب وأبو حنيفة ومالك بن أنس والأوزاعي والثوري كلهم يقولون لا بأس 
إذا قرأت على العالم أن تقول أخبرنا وقال أبو قطن فيما رواه الطحاوي قال لي أبو حنيفة اقرأ علي وقل حدثني 
وقال لي مالك اقرأ علي وقل حدثني قال الطحاوي حدثنا روح بن الفرج أنا ابن بكير قال لما فرغنا من قرأة 
الموطأ على مالك قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله كيف نقول فى هذا فقال إن شئت فقل حدثنا وإن شعت 
فقل أخبرنا وأراه قال وإن شعت فقل معت قال الطحاوي وممن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقال 
أبو حنيفة لم يصح عددي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس السراويل فأفتى به 

وهذا حين الشروع فيما قصدت فبعون الله تعالى ابتدائي وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
حرف الألف 


باب من أسمه إبراهيم 


١‏ - إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأسدي أسد خزيمة القضاعي والد قاضي القضاة همس الدين محمد 
يأتي فى بابه إن شاء الله تعالى وجده أحمد بن محمد بِأَتِ أيضا وأبوه إبراهيم بن داود يِأَتِ قريبا إن شاء الله 
تعالى أهل بيت علما وفضلا كان إبراهيم هذا فقيها منقطعا تفقه عليه ولده قاضي القضاة 

١‏ - إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو إسحاق الفقيه الموصلي قال ابن عساكر أصله من 


عرنة والده أبو العباس أحمد القاضي بأيّ فى بابه إن شاء الله تعاللى سبحانه وهو والد أبي الفضل اسماعيل بن 


إبراهيم يأقي أيضا وإبراهيم أيضا". )١(‏ 


1 


م ١-""باب‏ جامع : 
٠‏ 8- حريث بن أي حريث تمع ابن عمر» روى عنه ابن حلبس قِ الصرف» قاله أبو المغيرة» عن الأوزاعي» 
-١‏ حريث بن أبي مطر: روى عن الشعبي كوي وليس عندهم بالقوي» نسبه الفضل بن موسى. 

7- حيبي الليثي: له صحبة» روى عنه أبو كيم الجيشاني» وم يصح حديثه. 

9- حاجب عن أبي الشعفاء» قال ابن عيينة: كان يرى رأي الأباضية. 


+- التاريخ الكبير "*/ ,"37٠١‏ والضعفاء للعقيلي /١"‏ 807”", والكامل "؟/ "70١‏ مثله» وزاد في الكبير: 


87/١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 


منقطع» وابن حلبس بوزن جعفر هو يونس بن ميسرة بن حلبسء» وقد تحرف في "زايد" إلى حليس بالياءء 
وتبعه السيروان» وقد تصحف في الضعفاء نسخة قلعجي إلى "يونس بن حابس" وتبع العقيلي وابن عدي 
البخاري في حكمه على حريثء وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا عن المشاهير» كان الأوزاعي رحمه الله 
شديد الحمل عليه» ومع ذلك ذكره في الثقات "54/ 775" ولم أقف على راو عنه غير يونس» ومع ذلك قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "8/ 777": معت أبي وقيل له: إن البخاري أدخل حريث بن أبي حريث 
في كتاب الضعفاءء فقال: يحول امه من هناك؛ يكتب حديثه. ولا يحتج به. 

-١‏ وف الضعفاء للعقيلي /١"‏ 5/10"» والكامل "؟/ "5٠١‏ مثله. وفي التاريخ الكبير "”/ "7١‏ قال: فيه 
نظرء وف المطبوع: فزاري نسبه الفضل. 

- التاريخ الكبير "/ 74" مثله» وفي الجرح والتعديل "*/ ١37؟":‏ لم يصح عندنا أن له صحبة» وهذا 
المثال يدل على أن إدخال البخاري له في الضعفاء مع إثباته الصحبة له ليس تضعيفا له وإنما لحديثه فقطء 
ومن ثم لم يذكره العقيلي في ضعفائه. 

46- التاريخ الكبير "/ 379", والأوسط "؟/ ١"؛‏ والضعفاء /١"‏ /759", والكامل "؟/ 44/8" مثله 


وقال فيه ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بالقوي ولا المشهور» روى حديثا أو حديثين منكرين.". 00 


1 


"باب جامع 
- سعد بن المنذر: يذكر له صحبة» يعد في أهل المدينة» وحديثه ليس من وجه صحيح. 

1- سعد بن طريف الإسكاف الكوفي: عن الأصبغ بن نباتة» ليس بالقوي عندهم. 

-١ 7‏ سلمة بن الفضل الأبرش»؛ قاضي الريء مع محمد بن إسحاقء روى عنه عبد الله بن محمد» وابن 
حميد» ولكن عنده مناكير» وفيه نظر. 

7ه -١‏ سهل بن عجلان الباهلي عن أبي أمامة, روى عنه سليمان بن موسىء ل يصح عله حديئه. 

-١ 5‏ سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض عن نافع» وعطاءء تركوه. 


-١ ٠‏ التاريخ الكبير "5/ 515"» وقال فيه: وهو ابن حميد الساعدي, وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
على الخلاف في تعيينه وتحديد شخصه. ولم يذكر البخاري في الكبير قوله: وحديثه ليس من وجه صحيح؛ 
وإيراده في الضعفاء من باب الكلام في المروي» لا في الراوي» والله أعلم. 

-0١‏ التاريخ الكبير "5/ 9ه"؛ والأوسط "؟/ ,”"5٠0‏ والكامل لابن عدي "8/ 45" والضعفاء للعقيلي 


)١(‏ الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين ص/7ه 


"؟/ "١٠١‏ مثله» وزاد في الكبير: قال ابن معين: ليس بشيء. 

5 - التاريخ الكبير "4/ 85" مثله؛ لكنه قال بدل قوله هنا "فيه نظر": وهنه علي. وفي الضعفاء للعقيلي 
"؟/ "١٠6٠.‏ والكامل "9/ "4٠.‏ مثله, وفي الأوسط "؟/ 545-5144": قال علي: رمينا بحديثه قبل أن 
يخرج من الري» وضعفه إسحاق بن إبراهيم. 

-١ 5+‏ التاريخ الكبير "5/ "٠٠١‏ مثله» وقد سقطت هذه الترجمة من المطبوعين. 

-١ 5‏ التاريخ الكبير "5/ »"١١17‏ والضعفاء "؟/ 57١"؛‏ وابن عدي في الكامل "*/ 847", مثله. وف 
المطبوع: عن "نافع وعقيل» والظاهر أنه تصحيفء وفي الأصل: سالم بن عبد الله» وقال الذهبي في الميزان: 


وقيل: ابن عبد الرحمن؛ وقيل: ابن غيلان» فلعله يقال له: ابن عبد الله أيضاء والله أعلم.". 00 


375-17ه- خالد بن سعد كوف مولى أبي مسعود الأنصاري. 
حدثنا الجنيدي» حدثنا البخاري» حدثنا على» حدثنا بحجبى بن سعيد عن سفيان» عن منصور عن إبراهيم عن 


قال منصور ثم» حدثني خالد بن سعد وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام عن مسعود وقال حيى بن يمان 


عليه الماء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. 


وقال الأشجعي وغيره عن سفيان» عن الكلبي»؛ عن أبي صالحء عن المطلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
بنبيذ ولم يثبت كما قال الكلبي. 

قال لي أبو صالح كل شيء حدثتك فهو كذب وتابع عبد العزيز بن أبان والواقدي يحبى بن يمان على وهمه. 
حدثنا الحسين بن عبد الله القطان» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» حدثنا يحجبى بن يمان عن سفيان» 
عن منصور عن خالد بن سعد؛ عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى 
فأت بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصبه عليه فشرب فقال رجل أحرام هو يا 


رسول الله قال /8". (1) 


"عن عطاء بن أبي ميمون» عن أنس نزل جبريل عليه السلام لا يتابع. 
معت ابن حماد يذكره عن البخاري. 
قال الشيخ: وهذا أيضا حديث واحد. 


٠7١/ص الضعفاء الصغير للبخاري ت أب العينين‎ )١( 
45 5/7 (؟) الكامل في ضعفاء الرجال‎ 


4 - محجن مولى عثمان بن عفان. 


ه- مخلد بن خفاف ويقال ابن رخصة الغفاري. 

سمع عروة بن الزبير سمع عنه بن أبي ذئب فيه نظر. 

ممعت ابن حماد يذكره عن البخاري. 

حدثنا عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن الزهري» حدثنا أسد بن موسى السنة» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى أن الخراج بالضمان. 

قال الشيخ: وكنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد غير بن أبي ذئيب كما ذكره البخاري أيضا حتى 
حدثناه أحمد بن عيسى الوشاء. 

حدثنا الحسن بن عبيد الله البالسي» حدثنا اليثم بن جميل» حدثنا يزيد بن عياض عن مخلد بن خفاف عن 
عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخراج بالضمان. 

قال الشيخ: وقد روى أيضا عن غير الزهري» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة فأما حديث الزهري يرويه 


شيخ ليس بالمعروف» يقال له: مصعب بن". 00 


785935-8 - صالح بن زياد عن عمرو بن دينار 
قال الدارقطني ليس بثقة هو اخو عبد الواحد بن زياد 
- صالح بن شريح عن ابي عبيدة بن الجراح 
قال ابو زرعة مجهول 

154١‏ دع 

صالح بن صالح بن حي ثقة 

قال العجلي ليس بقوي 

دق 

صالح بن عبد الله بن صالح المدني 

قال البخاري منكر الحديث 


١517/7 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 


5 - صالح بن عبد الجبار 

عن ابن جريج حديثه منكر 

- صالح بن عبد القدوس 

لا اعرف له رواية قال النسائي ليس بثقة 

ه88 - صالح بن عبيد ابو مصعب 

عن وهب بن منبه مجهول 

5 - صالح بن عمرو عن ابان 

قال الدارقطني منكر الحديث 

837 - صالح بن عمران ابو شعيب الدعاء صاحب الي عبيد صويلح الحديث وليس بالقوي 
- صالح بن كندير مجهول 

78 - صالح بن كيسان امام رمي بالقدر ولم يصح عنه 
لدت ق 


صالح بن محمد بن زائدة ابو واقد". 00 


"بالمسكين مطلقا وأن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة قال ثعلب مات معروف الكرخى 
سنة مائتين وفيها ولدت ومات ثعلب فى جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين 

07 - أحمد بن يحبى بن حيان الرقى 

أحد من روى عن إمامنا قال سثئل أحمد بن حنبل وأنا حاضر ما معنى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة 
فقال ذل بين يدى عز 


قال أبو الحسن البصرى لم يصح عندىي من العلم أحسن من هذا 


2 أحمد بن بحى بن قائك الأواى ولاه القاضى".‎ - ١ 


""-0١‏ - (أسلم بن يجرة) 

بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وفتح الراء وبعدها هاء الأنصاري حديثه في بني قريظة أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ضرب عنق من أنبت الشعر م: ومن لم ينبت جعله في غنائم المسلمين قال ابن عبد ال 
منهم عنام بن 


إسناد حديئة ضعيف لأنه يدور على إسحاق ابن أبي فروة ولم يصح عندي نسب ابن بجرة هذا وقي صحبته 


"٠.5/١ المغني في الضعفاء‎ )١( 
٠١//١ المقصد الارشد‎ )١( 


1 
* - (أبو رافع مولى النبي) 


٠‏ - (صلى الله عليه وسلم) 

أسلم أبو رافع مولى رسول الله صلى عليه وسلم كان ملوكا للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله صلى 
عليه وسلم فلما بشر رسول الله صلى عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه 

وهاجر بعد بدر إلى المدينة وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم وزوجه) 

رسول الله صلى عليه وسلم مولاته سلمى وولدت له على ما قيل عبيد الله أسند عن رسول الله صلى عليه 
وسلم قيل بضعة عشر حديثا وقيل تمان وستون وأخرج له في الصحيحين أربعة أحاديث انفرد البخاري بحديث 
واحد ومسلم بثلاثة وأخرج له أحمد سبعة عشر حديثا منها حديث عائشة الذي فيه ارددها إلى مأمنها 
واختلف ف امه فقيل إبراهيم وقيل هرمز والله أعلم توفي قيل سنة ست وثلاثين للهجرة 

* - (مولى عمر بن الخطاب) 


* - (رضي الله عنه) 

أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كنيته أبو زيد وقيل أبو خالد من الطبقة الأولى من التابعين وهو 
عبان ا 01 

"وكان أسمر مليح العين نحيف الجسم خفيف العارضين إلى القصر أقرب 

وأمه أم ولد اسمها شجاع 

ولما استخلف أظهر السنة وتكلم بما في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع امحنة وإظهار السنة وبسط أهلها ونصرهم 
وأقام الحج للناس سنة سبع وعشرين قبل الخلافة 

وقال إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة الخلفاء ثلاثة أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابوا 
وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أمية والمتوكل محا البدع وأظهر السنة 

وقال محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب إني جعلت دعائي في المشاهد كلها للمتوكل وذلك أن صاحبنا 
عمر بن عبد العزيز جاء الله به يرد المظالم وجاء الله بالمتوكل يرد الدين 

وقال يزيد المهلبي قال لي المتوكل يوما يا مهلبي إن الخلفاء كانت تتعصب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم 
ليحبوني ويطيعوني 


"7/9 الوافي بالوفيات‎ )١( 


يقال أنه سلم عليه بالخلافة ثمانية كل منهم ابن خليفة منصور بن المهدي والعباس بن الحادي) 

وأبو أحمد بن الرشيد وعبد الله بن الأمين وموسى بن المأمون وأحمد بن المعتصم ومحمد بن الوائق وابنه المنتتصر 
بن المتوكل 

وكان جوادا ممدحا يقال ما أعطى خليفة ما أعطى المتوكل 

وبايع بولاية العهد لولده المنتصر ثم أراد عزله وتولية أخيه المعتز محبته لأمه وكان يحضر مجالس العامة ومحط 
منزلته 

ويتهدده ويشتمه لأنه سأله النزول فأبى 

واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل لأنه صادر وصيفا وبغا فاتفقوا مع المنتصر على قتل أبيه فدخلوا عليه في 
مجلس لوه ف الليل وقتلوه 


رآه بعضهم في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي بقليل من السنة أحييتها 

ورؤي أيضا كأنه بين يدي الله تعالى فقيل له ما تصنع ههنا قال أنتظر محمدا ابني أخاصمه إلى الله الحليم 
الكريم العظيم 

عقا دمب 

ودخل دمشق وعزم على المقام بما لأتما أعجبته ونقل دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بما ثم استوبل البلد لأن 


الحواء بما بارد ندي والماء ثقيل والريح يهب فيها مع العصر فلا يزال يشتد حتى تمضي عامة الليل وهي كثيرة 
البراغيث 

وغلت عليه الأسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة فأقام بما شهرين وأياما ثم رجع إلى سر من رأى وكان قد 
بنى بأرض داريا قصرا عظيما ووقعت من قلبه بالموافقة 

وقال يزيد بن المهلب يبمدحه لما عزم على المقام بدمشق بأبيات منها من الوافر 

(أظن الشام تشمت بالعراق ... إذا عزم الإمام على انطلاق) 


(فإن تدع العراق وساكنيها ... فقد تمنى المليحة بالطلاق) 

وصارت ليلة المتوكل مثلا يضرب لكل ليلة سرور يصاب فيها صاحبها 
قال الشاعر من الكامل 

لام 


٠١1/1١١ الوافي بالوفيات‎ )١( 


9١-"فخرج‏ من بين يديه وهو يرعد وكان شيخا كبيرا فحميت كبده من سوء فكره وخوفه وتشاغله عن 
المطعم والمشرب فاعتاده إسهال ذريع واستولى الغم عليه فخلط حتى مات في) 

غد ذلك اليوم 

* - (يماء الدين بن صصرى) 

الحسن بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الصدر الجليل بماء الدين أبو المواهب كان شيخا 
سمع الكندي وابن طبرزد وروى عنه الدمياطي وقاضي القضاة نجم الدين أحمد بن صصرى وأبو علي بن الخلال 
وأبو المعالي بن البالسي وأبو الفداء ابن الخباز 

ولم يدخل بماء الدين في المناصب وتوف سنة أربع وستين وستمائة 

؟ - (نجم الدين بن سالم) 

الحسن بن سالم بن علي بن سلام الصدر الكبير نجم الدين أبو محمد الطرابلسي الأصل الدمشقي الكاتب 
والد المحدث أبي عبد الله محمد 

مع من يحبى الثقفي وابن صدقة وغيرهما وولي الركاة ثم نظر الدواوين 

وكان محا جوادا له دار للضيافة لكنه دخل في أشياء وقام في أمر الصالح إسماعيل وفرق الذهب في بيته على 
الأمراء حتى جاء وأخذ دمشق فذكر الصاحب معين الدين ابن الشيخ قال أوصاني الملك الصالح نجم الدين 
أنني إذا تحت دمشق أن أعلق ابن سلام بيده على باب داره فستره الله با موت قبل أن تفتح دمشق بأشهر 
وتمزقت أمواله ونسب إلى تشيع ولم يصح عنه روى عنه جماعة وتوقٍ سنة اثنتين وأربعين وستمائة 

- (الخونجي الشافعي) 

الحسن بن سعد بن الحسن الخونجي أبو المحاسن الفقيه الكاتب صاحب الوزير أبي نصر بن نظام الملك كان 
ينوب عنه في النظر في المدرسة النظامية 

تفقه على إلكيا الهراسي ومع منه الحديث وروى شيئا يسيرا وتوق سنة خمس وسبعين وخمسمائة 

وكان شيخا صالحا مسنا متدينا مليح الخط والعبارة فطنا 

؟ - (الحافظ القرطبي) 

الحسن بن سعد بن إدريس بن خلف أبو علي الكتامي القرطبي الحافظ مع من بقي بن مخلد مسنده وجماعة) 


كان يرتشب إن ترك الفقليد و اللا 0 


١/6/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 


64 "كله ابن أبي الدم في الفرق الإسلامية وقد تقدم في ترجمة الحسن بن محمد شيء من ذكر المرجئة 

* - (العقيلي أمير دمشق) 

صالح بن عمير العقيلي الأمير ولي دمشق نيابة للحسن بن عبد الله بن طغج سنة سبع وخمسين حين انهزم 
عنها فنك الكافوري فبعث إليه شيوخ دمشق وهو يومئذ متولي حوران فجاءهم وضبط البلد وبعد أيام غلب 


على الشام الحسن بن أحمد القرمطي واختفى صالح) 

وولي وشاح من جهة القرامطة فلما رجع القرمطي إلى الإحساء رجع صالح إلى دمشق وتعصب معه شباب 
دمشق وأخرجوا وشاحا وتوفي صالح بنوى سنة تسع وخمسين وثلامائة 

؟ - (صال أبو محمد) 

صالح بن كيسان أبو محمد ويقال أبو الحارث مولى امرأة من دوس ويقال مولى غفار رأى ابن عمر وحدث 
عن سالم وسليمان وعبيد الله وعروة وابن هرمز والزهري وغيرهم وروى عنه عمرو بن دينار ومالك وعبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ومعمر وابن عيينة وغيرهم واستقدمه الوليد ومات بعد الأربعين ومائة 
وكان يؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز ورمي بالقدر ولم يصح عنه وكان ثقة كثير الحديث قال البخاري وأبو 
أحمد الحاكم هو مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز وقال ابن معين ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك 
ثم صالح بن كيسان ثم معمر بن يونس وابن عبينة والليث وإبراهيم بن سعد أشكال وسثل أحمد بن حنبل عنه 
فقال بخ بخ وروى له الجماعة 

* - (الحافظ جزرة) 

صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأسدي الحافظ المعروف بجزرة بالجيم والزاي والراء المفتوحات 


سكن خراسان وكان قد ممع بدمشق هشام بن عمار ودحيما والعباس بن الوليد وغيرهم قال أبو أحمد الحاكم 


ب 0 


5-"حبيب بن جذية أبو يحبى القرشي العامري 

أسلم قبل فتح وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد منصرفا وصار إلى قريش 
بمكة فقال إن كنت أصرف محمدا حيث أريد كان يلي علي عزيز حكيم فأقول أو عليم حكيم فيقول كل 
صواب فلما كام يوم الفتح أمر سول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وقتل عبد الله بن خطل ومقيس ابن صبابة 
ولو وجدوا تحت أستار الكعبة ففر عبد الله بن سعد إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة أرضعت أمه عثمان 


فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أهل مكة فأستأمنه له فصمت رسول 


١55/15 الوائي بالوفيات‎ )١( 


الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال نعم فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله 
ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال رجل من الأنصار فهلا أو أومأت إلي يا رسول الله فقال 
إن النبي لا ينبغي أن تكون خائنة أعين ثم إن عبد الله حسن إسلامه لم يظهر عليه بعد ذلك شيء ينكر وهو 
أحد النجباء العقلاء الكرماء ولاه عثمان مصر سنة خمس وعشرين وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين 
وكان فارس بني عامر وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في افتتاحه ولما ولاه عثمان عوضا عن عمرو بن 
العاص مصر جعل عمرو يطعن على عثمان ويؤلب عليه ويسعى في فساد أمره فلما بلغه قتل عثمان وكان 
معتزلا بفلسطين قال إن إذا أنكأت قرحة أدميتها أو نحو هذا وكان عمرو بن العاص قد فتح الإسكندرية 
تار علماة و الم الذين سبوا من القرى غل مواضعهم للعهد الذي كان لمم لم يصح عنده نقضهم وعزل 
عمرو بن العاص وولى عبد الله بن أبي سرح وكان ذلك بدء الشر بين عثمان وعمرو بن العاص وبا افتتح عبد 
الله بن أبي سرح إفريقية غزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين وهوهادنمحم الحدنة الباقية وغزا 
الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين ثم قدم على عثمان واستخلف على مصر السائب بن هشام بن 
عمرو العامري فانتزى محمد بن أبي حذيفة بن عتبة في الفسطاط فمضى عبد الله إلى عسقلان وأقام كما حتى 
قتل عثمان وقيل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة ودعا ربه فقال اللهم) 

اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح فتوضأ وصلى وقرأ في الركعة الأولى أم القرآن والعاديات وفي الثانية أم القرآن 


وسورة ثم". )0 


657 "شأن يجمع على طاعته أهل المغرب وكان ابن تومرت المذكور في المحمدين يقول لأصحابه هذا غلاب 
الدول وسمى نفسه أمير المؤمنين وقصده الشعراء ومدحوه ولما قال فيه الفقيه محمد بن العباس التيفاشي قصيدته 
التي أوها 

(ما هز عطفيه بين البيض والأسل ... مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي) 

أنشده هذا المطلع قال له حسبك وأجازه ألف دينار وفي ترجمة ابن تومرت طرف من ذكره يدل على بدء أمره 
ولما مات ابن تومرت لم يزل أمره بقوى ويظهر على النواحي ويدوخ البلاد وكان محبا لأهل العلم يستدعيهم 
من البلاد ويجزل لهم الصلات وينوه بهم 

وتسمى المصامدة بالموحدين لخوض ابن تومرت بمم في العقائد 

ولما مات خلف من الولد ستة عشر ولدا وهم محمد المخلوع وعلي وعمر ويوسف وعثمان وسليمان ويحجى 


٠١1/117 الوافي بالوفيات‎ )١( 


وإسماعيل والحسن والحسين وعبد الله وعبد الرحمن وعيسى وموسى وإبراهيم ويعقوب وكان قد جعل وليه في 
العهد ولده محمدا فلما مات عبد المؤمن وتولى ابنه محمد اضطرب أمره وخلعوه بعد شهر ونصف واجتمعت 
الدول) 

على تولية يوسف أو عمر من إخوته فبايعوا يوسف فأقام في الخلافة اثنتين وعشرين سنة 

وأما عبد المؤمن فأقام في الملك ثلاثا وثلاثين سنة وأشهرا وكان ابن تومرت ينشد إذا أبصره قول أبي الشيص 
اكرني 

(تكاملت فيك أوصاف خصصت با ... فكلنا بك مسرور ومغتبط) 


(السن ضاحكة والكف مانحة ... والنفس واسعة والوجه منبسط) 

ول يصح عن ابن تومرت أنه استخلفه بل راعى أصحابه فيه إشارته فتم الأمر له وكمل 

وأول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم سلا ثم سبتة ثم إنه انتقل إلى مراكش وحاصرها أحد عشر شهرا 
ثم ملكها أوائل سنة اثنتين وأربعين وخمس ماية واستوسق له الأمر وامتد ملكه إلى المغرب الأقصى والأدق 
وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الأندلس 

وخرج على عبد المؤمن ثوار كثيرون نصره الله عليهم وكان البيت الذي يسكنه مملوءا من الكتب فارغا مما يليق 
بالسلاطين من الفرش وغيرها وكان له رجلان من ثقاته أحدهها يجلس عند باب بيته والآخر عند باب قصره 
وله في قصره حمام لا بد له من دخوله في كل ليلة يديم قيام الثلث الأخير من الليل يصلي أجمعه ثم يصلي 


الصبح خلف إمام الجامع ثم يخرج إلى مجلسه". (1) 


7-"وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب من البسيط 


(مااكنت أحسب أن الأمر منصرف ... عن هاشم ثم منها عن أبي حسن) 
(أليس أول من صلى لقبلته ... وأعلم الناس بالقرآن والسنن) 

(وآخر الناس عهدا بالنبي ومن ... جبريل عون له في الغسل والكفن) 

(من فيه ما فيهم لا يمترون به ... وليس في القوم ما فيه من الحسن) 


١55/195 الوافي بالوفيات‎ )١( 


(سائل قريشا بما أن كنت ذاعمه ... من كان أثبتها في الدين أوتادا) 
(من كان أقدمها سلما وأكثرها ... علما وأطهرها علما وأولادا) 

(من وحد الله إذ كانت مكذبة ... تدعو مع الله أوثانا وأولادا) 

(من كان يقدم في الميجاء إن نكلوا ... عنها وإن بخلوا في أزمة جدا) 
(من كان أعدلما حكما وأبسطها ... علما وأصدقها وعدا وإيعادا) 
(إن يصدقوك فلن تعدو أبا حسن ... إن أنت لح تلق للأبرار حسادا) 


(إن أنت ل تلق أقواما ذوي صلف ... وذا عناد لحق الله جحادا) 
(غدا علي بن أبي طالب ... فاغتاله بالسيف أشقى مراد) 


(شلت يداه وهوت / أي امرئُ قد دب تحت السواد) 
(عز على عينيك لو أبصرت ... مااجترحت بعدك أيدي العباد) 


(لانت قناة الدين واستأثرت ع بالفيء أفواه الكللاب العواد) 
وف ترجمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي أبيات قالها بكر بن حماد التاهرتٍ فيها رثاء لعلي أبي طالب ورد على 


عمران بن حطان فلتطلب هناك وكانت خلافته رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر وروى له الجماعة وفي 
تمذيب اللغة للأزهري قال أبو عثمان لمازن لم يصح عندنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم من 
الشعر بشيء غير هذين البيتين من البسيط) 

(تلكم قريش تمناني لتقتلني ... فلا وجدك ما بروا وما ظفروا) 


(فإن هلكت فرهن ذمتي لهم ... بذات روقين لا يعفو لما أثر) 


"وناب عن الفاضل في كتابة الإنشاء بحضرة السلطان صلاح الدين ثم إنه استوحش من العادل ووزيره 
ابن شكر فقدم حران فاستوزره الملك الأشرف موسى بن العادل ثم إنه سأله الإذن في الحج فأذن له وجهزه 
أحسن جهاز على أن يحج ويعود فلما حصل بمكة امتنع من العود ودخل اليمن فاستوزره أتابك سنقر سنة 
اثنتين وستمائة ثم ترك الخدمة وانقطع بذي جبلة ورزقه دار عليه إلى أن توفي رحمه الله في التاريخ المذكور أولا 
وكان أديبا فاضلا مليح الخط محبا للعلم والكتب واقتنائها ذا دين متين وكرم وعربية 

٠‏ - قاضي القضاة ابن جملة يوسف بن إبراهيم بن جملة الحوراني المحجي ثم الصالحي الشافعي الأأشعري 
قاضي قضاة الشام الإمام الفاضل العالم العلامة الأصولي الفقيه النحوي ولد سنة ست وثمانين وستمائة وتلقه 
مدة لأحمد بن حنبل ثم تحول شافعيا وتميز وناظر الأقران وأخذ عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وصار 
من الأعيان درس بالدولعية وأعاد مدة وخرج له الشيخ علم الدين البرزاللي عن الفخر وجماعة وناب لقاضي 
القضاة جلال الدين القزويني الشافعي بدمشق ولما توفي قاضي القضاة علم الدين الإخنائي ولي هو القضاء 
بالشام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبع مائة بعناية الأمير سيف الدين تنكز وكان ذا مهابة وسطوة 
وصولة وفيه شدة ووطاء على المريب وكانت فيه ديانة وحسن عقيدة وعفة فإنه باشر القضاء بصلف وأمانة 
وف أيام نيابته لقاضي القضاة علم الدين الإخنائي قام قياما عظيما في توبة الشيخ تقي الدين بن تيمية في 
مسالة الزيارة وعمل عملا بالغا إلى أن حبس ولما مات لم يصل عليه وكان فصيحا لسنا شديد العارضة في 
البحث ثم إن حمزة التركماني حرف الأثر تنكز عليه وأغره به ولم يزل إلى أن حبسه وقال إنه رشا ناصر الدين 
الدوادار بالذهب على القضاء وهذا أمر أستبعده من الجانبين وكان نائب الشام قد حكمه في الشيخ ظهير 
الدين لأنه لم يصح عنه ما نقله فبالغ ابن جملة في تعزير ظهير الدين واستقصائه والاستقصاء شؤم فعقد له 
مجلس ودخل وهو قاضي القضاة فخرج وهو فاسق قد حكم بعزله وسجنه في القلعة وكانت واقعة عجيبة لم 
يعهد الناس مثلها 

أنشدني لنفسه إجازة القاضي زين الدين عمر الوردي ومن خطه نقلت // (من المسنرح) // 

(دمشق لا زال ريعها أخضرا ... بعدلها اليوم يضرب المثل) 


(فضامن المكس مطلق فرح ... فيها وقاضي القضاة معتقل)". 0( 


١/73/51١ الوافي بالوفيات‎ )١( 
80/79 (؟) الوافي بالوفيات‎ 


8 "أخبرنا علي بن محمد قالا: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد- فيما كتب إلي- قال: 
وسئل أبي وأنا أسمع عن اسحاق بن راشد (7171- و) والنعمان بن راشد فقال: ليس هما بأخوين» اسحاق 
رقي» والنعمان جزريء ولا أعلم بينهما قرابة» واسحاق أحب إلي وأصح حديثا من النعمان» هو فوقه. 

قال: وسألت أبي عن اسحاق بن راشد فقال: شيخ» قلت هو أخو النعمان بن راشد؟ فقال: م يصح عندي 
أنهما أخوان. »١«‏ . 

أخبرنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب في كتابه عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أبي محمد الجوهري عن 


عبد الله بن جعفر قال: وسمعت عبيد الله بن عمرو» وأبا الميح يقولان قال: اسحاق بن راشد: 


بعث محمد بن علي بن زيد بن علي الى الزهري قال: يقول لك أبو جعفر »١7«‏ استوص باسحق خيراء فانه 
منا أهل الت 

قال عبيد الله بن عمرو: وكان اسحاق- يعني ابن راشد- صاحب مالء فأنفق عليهم أكثر من ثلاثين ألف 
درهم ورثها من أبيه. 

قال: ثم احتاج بعد فما أصاب عندهم خيرا. 

قال: وسمعت يحبى بن معين يقول: اسحاق بن راشد جزري» ومعمر بن راشد بصري ليس بينهما رحمء 
والنعمان بن راشد ثقة. 

أنبأنا عبد الصمد بن محمد عن أبي بكر وجيه بن طاهر قال: أخبرنا أبو صال المؤذن قال: أخبرنا علي بن 
محمد بن علي بن السقاء» وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه قالا: حدثنا أبو العباس الاصم قال: 
ممعت العباس بن نحمد الدوري يقول: وتمعت بحى يقول: اسحاق بن راشد ثقة. زاد ابن السقاء قُِ موضع 


آخر: معت يحبى يقول: اسحاق بن راشد صالح الحديث. 


أخبرنا ابن المقير اجازة عن الفضل بن سهل (١17؟-‏ ظ) عن أبي بكر الخطيب". 00 


سا سياس -[» / /1١‏ 5هد] عبد الله بن كي ان عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن ابن مسعود. 
وانما هو عن ابيه عن ابن مسعود )١(‏ . 
]10١/1١/ 5[- 54‏ عبد الله بن مسلم بن هرمز المككى عن مجاهد وسعيد ابن جبير وابن سابط روى 


١451/7 بغية الطلب فى تاريخ حلب‎ )١( 


]107/1١/ 8[-‏ عبد الله بن مسلم الطويل صاحب المقصورة. 

واغما هو صاحب المصاحف. 

سمعت ابى يقول: هو كما قال أبو زرعة» صاحب المقصورة انما (؟) هو محمد بن مسلم (*) . 

/1١ / 8[- 5‏ 104] عبد الله بن مرة الخارق مع عبد الله بن عمرو (4) ومسروقاء جمع منه منصور 
والاعمش. 

وائما روى عن ابن عمر. 

0 -[8 / ١18/1؟1]‏ عبد الله بن ابى (5) ماعز روى عنه هنيد بن القاسم. 

وانما روى هنيد عن الجعد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ماعز. 

]170١/1١/8[-‏ عبد الله بن ابى مريم عن ابى هريرة روى عنه جهم ١8‏ / ابن اوس. 

ونراه (5) ابا خليفة / وقد قرأ على على. 


فيه -[|» / 3/-55]] عبد الله ين تاشر (/) الكان عن سعيد ين سقيات. 


)١(‏ اسند البخاري في الترجمة عدة اوجه هذين وغيرهما فالاختلاف من فوق. 
)١(‏ في الاصل " وانما " خطأ (") سيأقٍ رقم 77١‏ وفيه ما يتعلق بهذا فانظره. 
(:) الذى في التاريخ " عمر " فلا خطأ (5) كلمة " ابى " ليست في التاريخ فلا خطأ في هذا (5) طبع في 


التاريخ " يراه " كذا (7) في الاصل " ياسر " خطأ. 


د 


١-"ك-‏ لعل المقصود أنه لم يصح عنده من حيث الوزن أن يقول «امجاهد ... » الخ البيت. 
ل- يبدو أن المؤلف يهزأ هنا بالشاعر لالتزامه بما لا يلزم. 


م- أي سن الرمح. 

ن- بياض بقدر كلمتين للتنبيه على انتهاء عبارة وبداية اخرى. 

ه- في «لسان العرب» الأرج نفحة الريح الطيبة» وأرج الطيب بالكسرء يأرج أرجاء ولم يروها باسكان الراء. 
والفوف هو البياض» وهو ايضا الزهر. وهناك ثياب بمنية رقاق موشاة تسمى به (لسان العرب) . 

لا- المقصود «صب المطر» . 


> بيان خطا البخاري في تاريخه ص/.‎ )١( 


ى- مثنى «طرب» وهو الفرح والحزن» أو الانسان عند شدة الفرح والحزن والهم (لسان العرب) . 
أأ- بقق ابيض» ويقق شديد البياض ناصعه (لسان العرب) . 

أب- المرت مفازة لانبات فيهاء والقرقر أرض مطمئنة لينة (انظر «لسان العرب» و «البستان» ) . 

ان نعي انعراوى لكر الي را دروت 

الخد يوون ولط لمهي توج اتشرب تن كفسة ايام 

الوتعةك ور 


أ- بياض في الأصل تدر عق كنات 00 


"السمناي من حفظه.؛ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن أبي عبد الله السمناتي» قال: حدثنا الحسين 
بن رحمة الويمي» قال: حدثنا محمد بن شجاع الثلجيء قال: حدثنا محمد بن سماعة» عن أبي يوسفء قال: 
سمعت أبا حنيفة» يقول: إذا كلمت القدري» فإنما هو حرفان» إما أن يسكتء وإما أن يكفر. 

يقال له: هل علم الله في سابق علمه أن تكون هذه الأشياء كما هي؟ فإن قال: لاء فقد كفر» وإن قال: نعم 
يقال له: أفأراد أن تكون كما علم؛ أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن تكون كما علم» فقد 
أقر أنه أراد من المؤمن الإيمان ومن الكافر الكفرء وإِن قال: أراد أن تكون بخلاف ما علم» فقد جعل ربه 
متمنيا متحسراء لأن من أراد أن يكون ما علم أنه لا يكون, أو لا يكون ما علم أنه يكون, فإنه متمن 
متحسر» ومن جعل ربه متمنيا متحسرا فهو كافر. 

أخبرنا علي بن أبي علي البصريء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الكاغدي, قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الحارئي» قال: حدثنا داود بن أبي العوام» قال: حدثنا أبي» عن يحبى بن نصرء قال: كان أبو 
حنيفة يفضل أبا بكر وعمرء ويحب عليا وعثمان» وكان يؤمن بالأقدار» ولا يتكلم في القدر» وكان يمسح على 
الخفين, وكان من أعلم الناس في زمانه» وأتقاهم 

وأما القول بخلق القرآن» فقد قيل: إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه» والمشهور عنه: أنه كان يقوله واستتيب 
منه» فأما من روى عنه نفي خلقه» فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد - 
[511]- القزويني» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شيبان الرازي العطار بالري» قال: معت أحمد بن 
الحسن النرمقي» قال: ممعت الحكم بن بشير» يقول: معت سفيان بن سعيد الثوري» والنعمان بن ثابت» 
يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

حدثنا القاضي أبو جعفر السمناني» قال: حدثنا الحسن بن أبي عبد الله السمنافي» قال: حدثنا الحسين بن 


رحمة الويمي» قال: حدثنا شجاع الثلجي, قال: حدثنا محمد بن سماعة» عن أبي يوسفء قال: ناظرت أبا 


497/١ تاريخ اربل‎ )١( 


حنيفة ستة أشهر» حتى قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 

أخبرنا الخلال» قال: أخبرنا الحريري» أن النخعي» حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الصلت» قال: حدثنا بشر بن 
الوليد» عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» قال: من قال: القرآن مخلوق فهو مبتدعء فلا يقولن أحد بقوله. ولا 
وقال النخعي: حدثنا نجيح بن إبراهيم» قال: حدثي ابن أبي كرامة وراق أبي بكر بن أبي شيبة» قال: قدم ابن 
مبارك على ان حنيفة» فقال له أبو حنيفة: ما هذا الذي دب فيكم؟ قال له: رجل يقال له: جهم, قال: وما 
يقول؟ قال: يقول: القرآن مخلوق» فقال أبو حنيفة: «وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» . 
وقال النخعي: حدثنا أبو بكر المروذي؛ قال: معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: م يصح عندنا أن أبا 
حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق. 

-[يةه]- 

وقال النخعي: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري» قال: معت أبا سليمان الجوزجاني» ومعلى بن منصور الرازي» 
يقولان: ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسفء ولا زفر» ولا محمد» ولا أحد من أصحابحم في القرآن» وإِنما تكلم 
في القرآن بشر المريسيء وابن أبي دؤاد» فهؤلاء شانوا أصحاب أي حنيفة. 

ذكر الروايات عمن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن 


أخبرنا البرقاني» قال: حدثني محمد بن العباس الخزاز» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي» قال: حدثنا 


إسحاق بن إبراهيم ابن عم ابن منيع» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن» قال: حدثنا حسن بن أبي مالك» 


عن أبي يوسفء قال: أول من قال: القرآن مخلوق: أبو حنيفة. 

كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقيء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي طاهرء عنه؛ قال: أخبرنا أبو 
الميمون البجلي» قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمروء قال: أخبرنٍ محمد بن الوليد» قال: سمعت أبا 
مسهرء يقول: قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر: لا رحم الله أبا حنيفة» فإنه أول من زعم أن القرآن 
مخلوق 

-[15ه]- 

أخبرنا العتيقي» قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن علي الطاهري» قال: حدثنا أبو القاسم البغوي» قال: حدثنا 
زياد بن أيوب» قال: حدثني حسن بن أبي مالك؛ وكان من خيار عباد الله» قال: قلت لأبي يوسف القاضي: 
ماكان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ قال: فقال: كان يقول: القرآن مخلوق» قال: قلت: فأنت يا أبا يوسف؟ 
فقال: لاء قال أبو القاسم: فحدثت بمذا الحديث القاضي البرقٍ» فقال لي: وأي حسن كانء وأي حسن 
كان؟ ! يعني الحسن فق أل مالك» قال أبو القاسم: فقلت للبرق: هذا قول ا حنيفة؟ قال: نعمء المشثوم. 
قال: وجعل يقول: أحدث بحلقي 


أخبرني الحسن بن محمد الخلال» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن» قال: حدثنا عمر بن الحسن القاضي» 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا نصر بن علي» قال: حدثنا الأصمعي » قال: حدثنا سعيد بن 
سلم الباهلي» قال: قلنا لأبي يوسف: لم لا تحدثنا عن أبي حنيفة؟ قال: ما تصنعون به؟ مات يوم مات يقول: 
القرآن مخلوق 

أخبرني محمد بن علي المقرئ» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ» قال: جمعت محمد بن صالح 
بن هانئ» يقول: ممعت مسدد بن قطن» يقول: معت أبي» يقول: سمعت يحبى بن عبد الحميد» يقول: معت 
عشرة» كلهم ثقات» يقولون: سمعنا أبا حنيفة» يقول: القرآن مخلوق 

-[.؟ه]- 

حدثنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع الصوفيء قال: أخبرنا عمر بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي» قال: 
حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي» قال: حدثنا حسين بن الأسودء قال: حدثنا حسين بن عبد الأول» قال: 
أخبرن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: هو قول أبي حنيفة: القرآن مخلوق 

أخبرني الخلال» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمر بن الحسن القاضي» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: كان أبو حنيفة في 
مجلس عيسى بن موسىء فقال: القرآن مخلوق» قال: فقال: أخرجوه؛ فإن تاب وإلا فاضربوا عنقه 


أخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن» وهب البندار» قال: حدثنا محمد بن العباس» يعنى: 


المؤدب» قال: حدثنا أبو حمدك شيخ له قال: أخبرني أحمد بن يونس » قال: اجتمع ابن َك ليلى» وأبو حنيفة 
عند عيسى بن موسى العباسي» والي الكوفة» قال: فتكلما عنده» قال: فقال أبو حنيفة: القرآن مخلوق» قال: 


فقال عيسى لابن أبي ليلى: اخرج فاستتبه» فإن تاب وإلا فاضرب عنقه 

أخبرنا ابن الفضلء قال: أخبرنا دعلج بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار» قال: حدثنا سفيان بن 
وكيع» قال: جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فجلس إليناء فقال سمعت أبي حماداء يقول: بعث ابن أبي ليلى 
إلى أبي حنيفة» فسأله عن القرآن» فقال: مخلوق» فقال: تنوب وإلا أقدمت عليك؟ قال: فتابعه» فقال: القرآن 
كلام الله قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله: القرآن مخلوق» فقال أبي» فقلت لأبي حنيفة: 
كيف صرت إلى -]57١1[-‏ هذا وتابعته؟ قال: يا بي» خفت أن يقدم علي فأعطيته التقية 

أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق» قال: حدثنا عمر بن محمد 
بن عيسى الجوهري» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثني هارون بن إسحاقء قال: سمعت إسماعيل بن 
أبي الحكم؛ يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي» عن أبيه» أن حماد بن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة: 
برئ ما تقول» إلا أن تتوب» قال: وكان عنده ابن أبي غنية» فقال أخبرى جار لي أن أبا حنيفة دعاه إلى ما 


استتيب منه بعد ما استتيب 


أخبرنا الخلال» قال: أخبرنا الحريري» أن النخعي» حدثهم قال: حدثنا عبد الله بن غنام» قال: حدثنا محمد 
بن السفر بن مالك بن مغولء قال: معت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» يقول: قال أبو حنيفة: إن ابن 
ومسل مي جار الججر عن زمه 

أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» قال: حدثني عمر بن 
الهميصم البزازء قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بقصر ابن هبيرة» قال: حدثني أبيء أن أباه أخبره» أن ابن أبي 
ليلى كان يتمثل كمذه الأبيات 

إني شنيت المرجئين ورأيهم عمر بن ذر وابن قيس الماصر 

-[؟50ه]- 

وعتيبة الدباب لا نرضى به وأبو حنيفة شيخ سوء كافر 

وأخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي» والحسن بن أبي بكر» ومحمد بن عمر النرسي» قالوا: أخبرنا محمد بن عبد 
الله الشافعي» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا ضرار بن صردء قال: حدثني سليم المقرئ» قال: حدثنا 
سفيان الثوري» قال: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أن برئ منه حتى يرجع عن 
قوله في القرآن 

أخبرنا الحسين بن شجاعء؛ قال: أخبرنا عمر بن جعفر بن سلم, قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار» قال: حدثنا 
عبد الأعلى بن واصلء» قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد» قال: معت سليم بن عيسى المقرئ» قال: معت 
سفيان بن سعيد الثوري» يقول: ممعت حماد بن أبي سليمان» يقول: أبلغوا أبا حنيفة المشرك أ من دينه برئ 
إلى أن يتوب. 

قال سليم: كان يزعم أن القرآن مخلوق 

أخبرن عبد الباقي بن عبد الكريم» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يعقوب» قال: حدثني جديء قال: حدثني علي بن ياسر» قال: حدثني عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن 
سلمان؛ عن أبيه أو غيره» وأكبر ظبي أنه عن غير أبيه» قال: كنت عند حماد بن أبي سليمان» إذ أقبل أبو 
حنيفة» فلما رآه حماد» قال: لا مرحبا ولا أهلاء إن سلم فلا تردوا عليه» وإن جلس فلا توسعوا له» قال: فجاء 
أبو حنيفة» فجلسء فتكلم حماد بشيء» فرد عليه أبو حنيفة» فأخذ حماد كفا من حصى -[57]- فرماه 


به 


أخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمء قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار» قال: أخبرنا أحمد 
بن إبراهيم» قال: قيل لشريك: استتيب أبو حنيفة؟ قال: قد علم ذاك العواتق في خدورهن 
أخبرنا ابن الفضل» قال: أخبرنا ابن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثني الوليد» قال: 


١1 


استتاب أبا حنيفة: خالد القسري» قال: فلما رأى ذلكء» أخذ في الرأي ليعمي به 

وروي أن يوسف بن عمر استتابه» وقيل: إنه لما تاب رجع أظهر القول بخلق القرآن» فاستتيب دفعة ثانية» 
فيحتمل أن يكون يوسف استتابه مرة» وخالد استتابه مرة» والله أعلم 

أخبرنا علي بن طلحة المقرئ؛ والحسن بن علي الجوهري» قالا: أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي» قال: 
حدثنا علي بن إسحاق بن زاطياء قال: حدثنا أبو معمر القطيعي» قال: حدثنا حجاج الأعور» عن قيس بن 
الربيع» قال: رأيت يوسف بن عمر أمير الكوفة أقام أبا حنيفة على المصطبة يستتيبه -[4 57]- من الكفر 
أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخلال» قال: أخبرنا جبريل بن محمد المعدل بممذان» قال: حدثنا محمد بن 
جبويه النخاس» قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا يحبى بن آدم» قال: معت شريكاء يقول: استتيب 
أبو حنيفة مرتين 

أخبرنا ابن الفضل» قال: أخبرنا ابن درستويه» قال: حدثنا يعقوب» قال: حدثني الوليد بن عتبة الدمشقي» 
وكان ممن تحمه نفسه. قال: حدثنا أبو مسهرء قال: حدثنا يحبى بن حمزة» وسعيد بن عبد العزيز جالس» قال: 
حدثني شريك بن عبد الله قاضي الكوفة: أن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين 

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوافء قال: أخبرنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل إجازة» قال: حدثني أبو معمرء قال: قيل لشريك مم استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر 
أخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الوراق» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن عيسى بن 
زاطيا المخرمي» قال: "ممعت إبراهيم بن سعيد الجوهري» يقول: ممعت معاذ بن معاذ وأخبرنا ابن الفضل» قال: 
أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي, قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن 


علي» قال: معت معاذ بن معاذء يقول: -[575]- معت سفيان الثوري» يقول: استتيب أبو حنيفة من 
الكفر مرتين 

وأخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا ابن سلمء قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار» قال: حدثنا محمد بن يحبى» قال: 
حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» ومعاذ بن معاذ, قالاء وأخبرنا ابن الفضلء قال: أخبرنا ابن 


درستويه» قال: حدثنا يعقوبء قال: حدثنا نعيم» قال: معت معاذ بن معاذ, ويحبى بن سعيد» يقولان: معنا 


سفيان» يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين» وقال يعقوب: مرارا 

أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن, قال: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا عبد 
الله بن الزبير الحميدي» قال: ممعت مؤملاء يقول: استتيب أبو حنيفة من الدهر مرتين 

أخبرناه أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الكاتب بأصبهانء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب, قال: حدثنا أحمد بن مهديء قال: حدثنا عبد الله بن معمر» قال: 


حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: معت سفيان الثوري» يقول: إن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين. 
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وقال أحمد بن مهديء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثني سليمان بن عبيد الله» قال: حدثنا جرير» 
عن ثعلبة» قال: -[575]|- سمعت سفيان الثوري» وذكر أبو حنيفة» فقال: لقد استتابه أصحابه من الكفر 
مرارا 

أخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا حنبل بن إسحاقء قال: حدثنا الحميدي» 
قال: معت سفيان» وهو ابن عيينة» يقول: استتيب أبو حنيفة من الدهر ثلاث مرات. 

أخبرنا ابن رزق» قال: أخبرنا ابن سلمء قال: حدثنا الأبار» قال: حدثنا محمد بن يحبى النيسابوري» قال: 
حدثنا نعيم بن حماد» قال: قال يحبى بن حمزة» وسعيد بن عبد العزيز: استتيب أبو حنيفة من الزندقة مرتين 
أخبرنا الحسن بن أبي بكرء قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي» قال: حدثنا الحسن بن عليل» قال: 
حدثنا أحمد بن الحسين صاحب القوهي» قال: معت يزيد بن زريع» قال: استتيب أبو حنيفة مرتين 

أخبرنا ابن رزق» والبرقاني» قالا: أخبرنا محمد بن جعفر بن اليثم الأنباري» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
شاكرء وأخبرنا الحسين بن شجاع الصوفيء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدثنا جعفر بن 
شاكر» قال: حدثنا رجاء وهو ابن السندي» قال: ممعت عبد الله بن إدريس» يقول: استتيب أبو حنيفة 


مرتين. قال: وجمعت ابن إدريس» يقول: كذب من زعم أن الإيهان لا يزيد ولا ينققص 


أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن -[5717]- يعقوب الأصم, قال: معت 


افع بن سلماداء يقرا هيت اتبنارق مرا أقااه انيب أبن ديق عزون 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الميتي» قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» قال: قلت لأبي: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم 

حدثنا محمد بن علي بن مخلد الوراق لفظاء قال: في كتابي عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري 
الفقيه المالكي» قال: ممعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني» يوما وهو يقول لأصحابه: ما تقولون في مسألة 
اتفق عليها مالك وأصحابه, والشافعي وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه؛ والحسن بن صالح وأصحابه» وسفيان 
الثوري وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكرء لا تكون مسألة أصح من هذه. فقال: 
هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. 

-[؟5]- 

ذكر ما حكي عن أبي حنيفة من رأيه في الخروج على السلطان 

أخبرنا ابن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثني 
صفوان بن صالح؛ قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد» قال: ممعت الأوزاعي» يقول: أتاني شعيب بن إسحاق» 
وابن أبي مالكء؛ وابن علاق» وابن ناصحء فقالوا: قد أخذنا عن أبي حنيفة شيئاء فانظر فيه» فلم يبرح بي وكم 
حتى أريتهم» فيما جاءوني به عنه أنه أحل لهم الخروج على الأئمة 
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أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدثني أبو شيخ 
الأصبهاني» قال: حدثنا الأثرم» وأخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكيء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف 
الدقاق» قال: حدثنا عمر بن محمد الجوهري» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: 
قال ابن المبارك: ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعي فأعرض عنيء فعاتبته» فقال: بتجيء إلى رجل يرى السيف 
في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتذكره عندنا؟ 

أخبرن محمد بن أحمد بن يعقوب, قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي» قال: أخبرنا أبو علي الحافظ» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمود المروزي» قال: معت محمد بن عبد الله بن قهزاد» يقول: ممعت أبا الوزير أنه حضر 
عبد الله بن المبارك فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء فقال له رجل: ما قول أبي حنيفة في هذاء 
فقال عبد الله: أحدثئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيئ برجل كان يرى السيف في أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم 

أخبرنا ابن دوما النعالي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمء قال: -[575]- حدثنا أحمد بن علي الأبار» 
قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة» عن 
ابن المبارك» قال: كنت عند الأوزاعي» فذكرت أبا حنيفة» فلما كان عند الوداع» قلت: أوصنبي» قال: قد 
رد ذلك ولو لم تسألني؛ سمعتك تطري رجلا يرى السيف ف الأمة» قال: فقلت: ألا أخبرتني؟ 

وقال الأبار: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» قال: حدثني يزيد بن يوسفء قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: 
جاءني نعي أخي من العراق وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبي» فقدمت الكوفة» فأخبرون أنه قتل» وأنه 
قد استشار سفيان الثوري» وأبا حنيفة» فأتيت سفيان» فقلت: أنبئت بكصيبق بأخي وأخبرت أنه استفتاك» 
قال: نعم» قد جاءن فاستفتاني» فقلت: ماذا أفتيته؟ قال: قلت: لا آمرك بالخروجء ولا أتماك» قال: فأتيت 
أبا حنيفة» فقلت له: بلغني أن أخي أتاك فاستفتاك» قال: قد أتافي واستفتاني» قال: قلت: فبما أفتيته؟ قال: 
أفتيته بالخروج» قال: فأقبلت عليه» فقلت: لا جزاك الله خيراء قال: هذا رأيي» قال: فحدثته بحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الرد لهذاء فقال: هذه خرافة» يعني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم 

أخبرنا ابن الفضلء» قال: أخبرنا ابن درستويه» قال: حدثنا يعقوب» قال: حدثني صفوان بن صالح الدمشقي» 
قال: حدثني عمر بن عبد الواحد السلمي» قال: ممعت إبراهيم بن محمد الفزاري يحدث الأوزاعي» قال: قتل 
أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة» فركبت لأنظر في تركته» فلقيت أبا حنيفة» فقال لي: من أين أقبلت؟ وأين 
أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة» وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم؛ فقال لو أنك قتلت مع أخيك كان 


6 تاريخ بغداد ت بشار ٠١1/١ه‏ 


١٠-"وأما‏ القول بخلق القرآن» فقد قيل: إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه» والمشهور عنه أنه كان يقوله 
واستتيب منه. فأما من روى عنه نفي خلقه. 

- فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
شيبان الرازي العطار- بالري- قال: معت أحمد بن الحسن البزمقي قال: سمعت الحكم بن بشير يقول: معت 
سفيان بن سعيد الثوري والنعمان بن ثابت يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

- أخبرنا القاضي أبو جعفر السمناي» حدثنا الحسين بن أبي عبد الله السمناني» حدثنا الحسين بن رحمة 
الومي» حدثنا محمد بن شجاع الثلجي» حدثنا محمد بن ماعة عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة ستة 
أشهرء حتى قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 

٠‏ أخبرنا الخلال» أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الصلت» حدثنا بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدعء فلا يقولن أحد بقوله» ولا يصلين أحد 
-"١‏ وقال النخعي: حدثنا نجيح بن إبراهيم» حدثني ابن كرامة- وراق أبي بكر ابن أبي شيبة- قال: قدم ابن 
مبارك على أبي حنيفة. فقال له أبو حنيفة: ما هذا الذي دب فيكم؟ قال له رجل يقال له جهمء قال: وما 
يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق» فقال أبو حنيفة: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 
[الكهف 8 : 


؟7- وقال النخعي: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا 
أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. 

7- وقال النخعي: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال: معت أبا سليمان الجوزجاني» ومعلى بن منصور 
الرازي يقولان: ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسفء ولا زفر» ولا محمد, ولا أحد من أصحابهم في القرآن» وإنما 
تكلم في القرآن بشر المريسي» وابن أبي دؤادء فهؤلاء شانوا أصحاب أي حنيفة. 

ذكر الروايات عمن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن: 


5 7- أخبرنا البرقاني» حدثني محمد بن العباس الخزاز ]١[‏ » حدثنا جعفر بن 


]١[‏ محمد بن العباس الخزاز. سبقت الإشارة ا 


"154/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية‎ )١( 


4 ٠٠-"قوله‏ لا أدري نصف العلمء لأن العلم إِنما هو أدري ولا أدري» فأحدهما نصف الآخر. 

-١‏ أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب- بأصبهان- أخبرنا أبو بكر بن المقرئ» حدثنا 
سلامة بن محمود القيسي- بعسقلان- حدثنا عمران بن موسى الطائي» حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ]١[‏ 
؛ حدثنا سفيان بن عيينة قال: ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة» كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فيرده. بلغه أني أروي إن «البيعان بالخيار ما ل يتفرقا» 

فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن كانا في سفر» كيف يفترقان؟ 
5- أخبرنا ابن دوما [7] » أخبرنا ابن سلم» حدثنا الأبار» حدثنا أبو عمار المروزي قال: سمعت الفضل بن 
موسى السيناني [] يقول: معت أبا حنيفة يقول: من أصحابي من يبول قلتين» يرد على النبي صلى الله 
عليه وسلم «إذا كان الماء قلتين لم ينبجس» . 

7- أخبرنا الخلال» حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار» حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا العباس بن محمد بن 
إبراهيم بن شماس قال: ممعت وكيعا يقول: سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع» فقال أبو 
حنيفة: يريد أن يطير» فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلاء فقال ابن المبارك: إن كان طار 
في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا. 

- أخبرنا ابن رزق» أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق [4] » حدثنا حنبل بن إسحاق» حدثنا الحميدي قال: 
معت سفيان قال: كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة» فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف فأفتاه» 
فقلت: يا أبا حنيفة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في هذه. فغضب وقال للذي استفتاه: 


اذهب فاعمل بماء فما كان فيها من إثم فهو على. 


]1١[‏ إبراهيم بن بشار الرمادي. قال أحمد: كان مخلطا وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس 


بالقوي. 
[؟أ] ابن دوما. سبق ذكره. 
[؟] الفضل بن موسى السيناني. قال ابن المديني: روى أحاديث مناكير على أنه لو فرض صحة الرواية. فإنما 


د ذنك 9 10010000 تحديث منهه كما ]كر من دين 


[:] عثمان بن أحمد الدقاق. سبق ذكره". ف 
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"النعمان بن المعلم صاحب الحمام في يوم الأحد الثالث من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين 
وأربعمائة» وقد مع منه أحاديث يسيرة قوم. 

قرأت في كتاب أبي غالب شجاع بن فارس الذهلي بخطه قال: مات أبو القاسم علي بن أبي عبد الله محمد 
بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم الحمامي في يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى وستين 
وأربعمائة» كان يذكر أنه مع من أي الفضل الكييان ولم يصح عنه شيء. 

5- علي بن محمد بن محمد بن الحسن الديناري» أبو الحسن بن أبي الفتح النحوي ]١[‏ : 

تقدم ذكر والده, كان على هذا ممن يشار إليه في النحو وعلم الأدب» درس النحو ببغداد بعد وفاة أبي القاسم 
الرقي في السابع من شهر ربيع الآخر سنة خمسين وأربعمائة» وروى عن والده» روى عنه أبو نصر بن المجلي. 
أنبأنا ترك بن محمد الكاتب قال: قرئ على عبد الرحمن بن زيد بن الفضل عن أبي نصر هبة الله بن علي بن 
امجلي وأنا أسمع قال: أنشدني أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن بن الديناري النحوي» أنشدنا 
أبي» أنشدنا أبو الحسين اللغوي لنفسه: 

من كان في الدنيا له شارة ... فنحن من نظارة الدنيا 

رمقها من كثب [؟] حسرة ... كأننا لفظ بلا معنى 

أنبأنا ذاكر بن كامل» عن أبي البركات بن السقطي قال: مات أبو الحسن بن الديناري [7] ببلد النيل في سنة 
ثلاث وسبعين وأربعمائة. 

ذكر غير ابن السقطي أن وفاته كانت في رجب من السنة. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أنه مات في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة. 

5 5- علي بن محمد بن محمد بن الحسين البسطامي» أبو الحسن [4] : 

قرأ الفقه على القاضي أب عبد الله الصيمري» وحصل منه طرفا صالحاء وشهد 


١]انظر‏ ترجمته في: الأنساب للسمعاني ه]*هع. 
في الأصل: «زمقها كسب» . 
في الأصل: «الأنباري» . 
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5] انظر ترجمته في: الجواهر المضية )1١7 .".80/4/١‏ 


4//١9 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية‎ )١( 


5-"557/ب/ ذكر حماد بن نجيح والخلاف فيه 


روى بن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: حماد بن نجيح ثقة مقارب في الحديث روى عنه وكيع وأبو عبيدة 


الحداد١‏ وعن تيم ” بن 


١‏ كأنه سقط النقل عن يحبى بن معين كما يدل عليه ما يأ وقد ذكر في التهذيب قال "وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين» ثقة". 

؟ كذاء ولم يذكر هذا النقل في الميزان ولا التهذيب ولا وجدت تميما هذاء ويغلب على طبي أن كلمة "تيم" 
محرفة عن "عثمان" فإنه قد يكتب بلا ألف هكذا "عثمن" فيقرب" التحريف إلى 'تميم" وعثمان بن أبي شيبة 


مشهور وربما يتشدد في الكلام في الرواة ومع ذلك فإهمال صاحبي الميزان والتهذيب هذا النقل يدل أنه ريصح 
عسان.". (0) 


٠7‏ "أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطبري أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن 
جعفر نا يعقوب قال )١(‏ وإسحاق بن راشد جزري حسن الحديث ومعمر بن راشد بصري وقع باليمن ليس 
بينهما قرابة أخبرنا أبو محمد السلمي نا أبو بكر الخطيب وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن 
الطبري قالا أنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان قال وإسحاق بن راشد 
صالح الحديث في نسخة الكتاب أخبرنا أبو عبد الله الخلال شفاها أنا عبد الرحمن بن مندة أنا حمد بن عبد 
الله إجازة وأبو طاهر بن سلمة قراءة أنا على بن محمد قالا أنا ابن أبي حاتم () نا عبد الله بن أحمد فيما 
كتب إلي قال وسئل أبي وأنا أسمع عن إسحاق بن راشد والنعمان بن راشد فقال ليس هما بأخوين إسحاق 
رقي والنعمان جزري ولا أعلم بينهما قرابة وإسحاق أحب إلي وأصح حديثا من النعمان هو فوقه قال وسألت 
أبى عن إسحاق بن راشد فقال شيخ قلت هو أخو النعمان بن راشد فقال لم يصح عفدي أنمما أخوان قرأت 
على أبي القاسم الشحامي عن أبي بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أخبرن أبو بكر محمد بن جعفر فيما 
قرأته عليه قال وسثل يعني أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزعة عن إسحاق بن راشد الجزري الذي يروي عن 
الزهري فقال لا يحتج بحديثه (5) أنبأنا أبو عبد الله الفراوي وغيره عن أبي بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ 
قال قلت للدارقطني فإسحاق بن راشد الجزري قال تكلموا في سماعه من الزهري وقالوا إنه وجد في كتابه 
والقول عندي قول مسلم فيه (5) 


)١(‏ تاريخ جرجان ص /؛ ده 


474 / ١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

"545 / ١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(©) الجرح والتعديل ١‏ / قسم / 7١9‏ و 55١‏ وبغية الطلب ” / ١5554 - ١557‏ وتحذيب التهذيب ١‏ 
١48 /‏ 


(:) بغية الطلب ” / 555 ١‏ وتمذيب التهذيب ١59/1١‏ 


)١( ."١ 44 / * بغية الطلب‎ )5( 


4٠”-"حدثني‏ أبي احمد قال حريز بن عثمان الرحبي شامي ثقة وكان يحمل على علي أخبرنا أبو الحسن بن 
قبيس نا وأبو النجم الشيحي أنا أبو بكر الخطيب أنا محمد بن الحسين القطان أنا عثمان بن احمد الدقاق نا 
سهل بن أبي سهل نا أبو حفص )١(‏ عمرو بن علي قال وحريز بن عثمان كان ينتقص عليا وينال منه وكان 
حافظا لحديثه قال أبو حفص سمعت يحبى يحدث عن ثور عنه وقال أبو حفص في موضع آخر حريز بن 
عثمان ثبت شديد التحامل على علي قال (؟) وأنا البرقاني أنا محمد بن عبد الله بن خميروية الحروي نا الحسين 
(") بن إدريس نا ابن عمار قال حريز بن عثمان يتهمونه انه كان ينتقص عليا ويروون عنه ويحتجون بحديثه 
وما يتركونه في نسخة ما شافهني به أبو عبد الله الخلال أنا أبو القاسم بن مندة أنا احمد عبد الله اجازة قال 


وأنا الحسين بن سلمة أنا علي بن محمد قالا أنا أبو محمد بن أبي حاتم (4) حدثني أبي قال معت دحيما 


أعلم بالشام أثبت منه هو أثبت من صفوان بن عمرو وأبي بكر بن أبي مريم وهو ثقة متقن أخبرنا أبو البروكات 
أنا أبو بكر الخطيب (3) قالا أنا احمد بن أبي جعفر نا يوسف بن احمد الصيدلانيٍ نا محمد بن عمرو العقيلي 


نا محمد بن ايوب بن يحبى بن الضريس نا يحبى ين المغيرة قال 


)١(‏ كذا بالاصل وابن العديم 5 / 5١١١‏ (نقلا عن الخطيب) وفي تاريخ بغداد: " أبو جعفر " خطأ وانظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 47٠١ / ١١‏ 

(؟) القائل: الخطيب انظر تاريخ بغداد م / 557 والخبر نقله عنه ابن العديم ه / 57١١‏ 

() بالاصل " الحسن " والصواب ما أثبت 

(5) الجرح والتعديل ١‏ / 5 / 5/89 


؟١‎ 4/8 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


(ه) الخبر في تاريخ بغداد م / 7010 ونقله عنه ابن العديم 00 


8 "في هذه الليلة في هذه البركة فقال له جناح إن عندي يهوديا معه علم يذكر أن معه اسم الله الأعظم 
وأرجو أن يكون عنده في ذلك شئ فرجع جناح إلى رحله فقال له يا زرعة إن أمير المؤمنين شكا إلي كثرة نعيق 
هذه الضفادع أفعندك فيها حكمة قال نعم فأخذ أربع شقاف فكتب فيها كلاما بالعبرانية ثم ألقاها في أربع 
زواياها في كل زاوية شقفة فهدأ النعيق فأرسل الوليد إلى جناح يسأله ما هذا قال يا أمير المؤمنين ذلك اليهودي 
الذي عرفتك فعل كيت وكيت فقال قد أوحشني ذلك فلو نق منها عداد فقال جناح لزرعة ذلك فأخذ شقفة 
فكتب فيها كلاما بالعبرانية فألقاه في البركة فئق منها عداد فكتب وكيل عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد 
العزيز وهو بالمدينة يخبره بقصة الرجل الذي نفاه وماكان من أمره وقصته في الضفادع فكتب عمر إلى الوليد 
يا أمير المؤمنين إن هذا اليهودي قد ضح منه أهل المدينة وقد أفسد المدينة ولا آمن أن يفسد الشام فبعث 
إليه الوليد فأخبره بكتاب عمر وقرأه )١(‏ عليه وهم بقتله فقال له زرعة إني أتوب يا أمير المؤمنين إلى الله من 
السحر وأسلم على يدك قال الوليد بن مسلم قال لي سعيد بن عبد العزيز قال لي إجماعيل وصح عندنا إسلامه 
قال وحدثنا محمد بن الفيض الغساني نا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطية بن قيس 
الكلابي قال رافقني يهودي قدم من الحجاز من بيت المقدس إلى دمشق فنزلنا ببيسان (؟) قال ألا أريك 
شيئاحسنا فانحدر إلى النهر فأخذ ضفدعا فجعل في عنقها شعرة من ذنب فرس فجاءت (”) مني التفاتة فإذا 
هي خنزير في عنقه حبل شريط فدخل به بيسان فباعه من بعض الأنباط بخمسة (5) دراهم ثم ارتحلنا فسرنا 
غير بعى قال فإذا الأنباط يتعادون في أثرنا فقلت له قد أقبل القوم قال فأقبل رجل منهم جسيم فرفع يده 
فلكمه في أصل لحيته لكمة صرعه 


" / 9 بالاصم وم: وقرانا والمثبت عن مختصر ابن منظور‎ )١( 

(١؟)‏ بيسان مدينة بالاردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطمن (معجم البلدان) 
(9) في املمختصر: فحانت 

(5) بالاصل وم بخمس دراهم". 00 


7141/١7 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


٠/١5 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


٠٠”_"أخبرنا‏ أبو القاسم بن السمرقندي أنا إسماعيل بن مسعدة أنا حمزه بن يوسف أنا أبو أحمد قال )١(‏ 
سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عجلان بن سهل الباهلي سمع أبا (؟) أمامة روى عنه سليمان بن موسى 
لم يصح حديثه قال ابن عدي وعجلان بن سهل هذا إنما يريد به البخاري حديثا واحدا (؟) يروي عنه 
سليمان بن موسى وعجلان ليس بالمعروف أخبرنا أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الطيب ح وحدثي أبو 
عبد الله البلخي أنا أبو منصور بن محمد بن الحسن (4) قال أنا أحمد بن محمد بن غالب أنبأ حمزة بن محمد 
بن علي نا محمد بن إبراهيم بن شعيب ح وأنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي ثم حدثنا أبو الفضل محمد بن 
ناصر أنبأ أحمد بن الحسن الباقلاني والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي واللفظ له قالوا أنا أبو أحمد زاد 
أحمد وأبو الحسين قالا أنا أحمد بن عبدان أنا (ه) محمد بن سهل قالا ثنا محمد بن إسماعيل قال (5) سهل 
بن عجلان الباهلي عن أبي أمامة روى عنه سليمان بن موسى لم يصح عنه حديثه وتابعه ابن أبي حاتم (17) 
إلا أنه قال روى عنه رجاء بن أبي سلمة وكلا قوليهما وهم فقد ذكراه في موضع آخر على الصواب وقال ابن 
أبي حاتم في موضع آخر فيما أخبرنا أبو الحسين القاضي أنا أبو عبد الله الخلال شفاها وإذنا قالا أنا أبو 


القاسم بن مندة أنا أبو علي إجازة ح قال وأنا أبو طاهر أنبأ علي 


"15 / الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ه‎ )١( 

(١؟)‏ الزيادة عن م والكامل لابن عدي 

(؟) بالاصل: " حدثنا واحد " والتصويب عن م والكامل لابن عدي 
(5) في م: الحسين 

(5) الزيادة عن م والسند معروف 

(5) انظر التاريخ الكبير ؟ / ؟ / ٠٠١‏ ترجمة سهل بن عجلان الباهلي 
(0) انظر الجرح والتعديل ” / 7٠١” / ١‏ ترجمة سهل بن عجلان الباهلي 
(4) ” ح ” حرف التحويل سقط من الاصل وم 


وأضيف عن سند ممائل” . )00 


05“ "ع حسان بن عطية الدمشقي روى عن أب أمامة وقيل أنه لم يسمع منه 
وسئل أحمد بن حنبل حسان بن عطية مع من عمرو بن العاص فقال لا 
قلت وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين فدل على انه لم يصح عناده سماعه من احد من الصحابة وذكر 


45/14٠ تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


المزي أنه روى عن أي الدرداء ول يدركه وعن أبي واقد الليثي ولم يسمع منه بينهما مسلم بن يزيد انتهى 
الحسن بن الحكم النخعي قال ابن ألى حاتم سألت أبي عن الحسن بن الحكم هل لقى أنس بن مالك فإنه 
يروي عنه قال لم يلق أنسا إنما يحدث عن التابعين 

الحسن بن ذكوان قال يحبى بن معين لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئا إنما سمع من عمرو بن خالد عنه 


5“ "قال العلائي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس انتهى 
حوط بن قرواش بن حصين ذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته ولم يذكر الذي قبله 

ز حيان الأعرج روى له ابن ماجه حديثا عن العلاء بن الحضرمي 

قال ابن ابي حاتم 


عن أبيه حيان الأعرج روى عن جابر بن زيد وروى عنه داود بن أبي القصاف وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج 


وقتادة ومنصور ابن زاذان وقال ابن معين ثقة 
قال المزي فإن كان هذا فإن روايته عن العلاء بن الحضري منقطعة وإن كان غيره فإن ابن أ حاتم لم يذكره 
في كتابه 


حبى الليثي قال أبو حاتم لم يصح عندنا ان له صحبة روى عنه أبو تميم الجيشاني 


قال العلائي جزم ابن عبد البر بصحبته ولكنه قال حي الليثي بفتح الحاء وبياء واحدة وذكر حديثه من رواية 


ني تيم عنه اننهى". (5) 


"قال العلائي كذلك أخرجه ابو داود وذكر الحافظ ابن عساكر انه روى عن ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وأبي الأشعث الصنعاني مرسلا 

انتهى 

قلت الراوي عن هؤلاء الثلاثة مرسلا ليس هو الجهني إِنما هو مسلم بن يسار البصري وقيل المككي مولى بني 
امية وقيل مولى طلحة وقيل مولى مزينة فهو الذي ذكر المزي انه روى عن عبادة بن الصامت مرسلا وذكر 
روايته عن ابن عباس وأبي الأشعث الصنعاني ساكتا عليها وأفرد ترجمته عن الجهني 

مسلم الأجرد أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه قال ابو زرعة مرسل 


)١(‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص/5> 
(؟) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص/07/ 


مسلم البطين قال أبو حاتم لم يدرك ابن عباس كان يروي عن معيد بن جبير 


مسلفة بوغبك الله الخيق يروس عن أ تاظلمة الاق ريل ذكو بق النياقيياب 17 


١؟-"الثقات‏ ردا وإبطالا حكاه الساجي» في علله من خلاق هذا العالم يصح عنه. ولم يعرف منه ما كان 
الأولى بعد تركه. ذكر ابن اللباد» أن يحبى بن أكثم القاضي كان مع عبد الملك على سريره. يعني وهما يتذاكران 
مذهب أهل العراق وأهل المدينة» ويتناظران في ذلك. فقال ابن أكثم: يا أبا مروان رحلنا إلى المدينة في العلم 
قاصدين فيه» وكنتم بالمدينة لا تعنون به» وليس من رجل قاصدا فيه كمن كان فيه وتواى. فقال عبد الملك: 
اللهم غفراء يا أبا محمد ادع لي أبا عمارة المؤذن من ولد سعد. فجاء شيخ كبير فقال له: كم لك تؤذن؟ فقال 
سبعين سنة أذنت مع آبائي وأعمامي وأجدادي. وهذا الأذن الذي أؤذن به اليوم أخبرون أتهم أذنوا به مع 
ابن أم مكتوم. قال عبد الملك: وإن كتم تقولون توانيتم وتركتم» هذا الآذان ينادي به على رؤوسنا كل يوم 
خمس مرات متصلا بأذان النبي صلى الله عليه وسلمء فترى أنا كنا لا نصلي» فقد خالفتمونا فيه فأنتم في 
غيره أحرى أن تخالفونا. فخجل ابن أكثم ولم يذكر أنه رد عليه جوابا. 


بقية أخباره ووفاته 


ذكر ابن إسحاق: سأل ابن الماجشون عن مسألة فأجابه» فرد عليه» فأجابه. فلما اكثرء قال له: قم, إن 


لأثقف من أن ترد علي المسائل. فأعلم به سحنونء فقال: نعم هو أثقف من أن يرد عليه.". (5) 


"فقال البكار: ل يصح عندي ما فعله موسى أبو أحمد. وذلك سنة تسع ومائتين. وله كتابه المشهور 
الكبير» وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين وأصحها مسائل» وأبسطها كلاماء وأوعبها. وذكره أبو الحسن 
القابسي» ورجحه على سائر الأمهات؛. وقال: لأن صاحبه قصد الى بناء فروع أصحاب المذهب» على 
أصولهم, ف تصنيفه؛ وغيره. إنما قصد بجمع الروايات ونقل مقصور السماعات ومنهم من نقل عنه الاختيارات 
في مشروحات أفردهاء وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهبء فيما فيه 


الخلاف. إلا ابن حبيب فإنه قصد الى بناء المذهب عن معان تأدت إليه» وربما قنع بنص الروايات على ما 
فيها. وفي هذا الكتاب جدة تكلم وعلى أهل العراق بمسائل من أحسن كلام وأنبله» وهو من رواية ابن ميسر 
وابن أبي مضرء عنه. وفي بعض النسخ زيادة» كتب على غيرهاء ونقص من أصل الديوان» كتب منها الصلاة 
والطهارة إلا أن له في الصلاة كتاب فيه» من أبواب السهو وقضاء الصلاة» إذا نسيت. وصلاة السفرء وله 


7” تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص/7.‎ )١( 
١ 47/* (؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ 


كتاب الوقوف وإن الكتاب رواه بكماله قوم من أهل مكة". 00 


5-"788 - ادجين بن ثابت اليربوعي أبو الغصن البصري عن اسلم مولى عمر وهشام بن عروة وعنه بن 
المبارك ووكيع وأبو عمر الحوضي ومسلم بن إبراهيم وجماعة وهاه بن معين وقال النسائي ليس بثقة وقال بن 
حبان كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته يقلب الاخبار ولم يكن الحديث شانه وهو الذي يتوهم احداث 
أصحابنا انه جحا وليس كذلك قلت بن عدي روى لنا عن يحبى بن معين انه قال الدجين هو جحا ولم يصح 
عنه وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني وغيرهم وقال بن مهدي كان الدجين يقول حدثني مولى 


عمر بن عبد العزيز فلم يزالوا به يلقنونه حتى قال حدثني اسلم مولى عمر يعني". (5؟) 


0-"وصورة السؤال 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في جماعة كانوا قاعدين في مسجد فقال واحد 
منهم كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية من هذا العلم وما كان في زمانه مثله إلا القليل فقال واحد من الحاضرين 
هذا كان كافرا وقع منه الكفر في ثلاثين مكانا فحصل عند الجماعة الحاضرين من هذا الكلام حاصل أن 
يكون الحق مع الأول أو مع من قال إنه كافر ووقع منه الكفر 

فبينوا لنا الحق وقد قال الله تعالى إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون افتونا مأجورين رحمكم الله تعالى 


أجمعين 


وصورة الجواب 


الحمد لله اللهم اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك 

لا يطلق في ابن تيمية أنه كافر إلا احد رجلين إما كافر حقيقة وإما جاهل بحاله فإن الرجل كان من كبار 
المسلمين إلا أن له مسائل اختارها من مقالات المسلمين يلزم من بعضها الكفر عند بعض أهل العلم دون 
بعض ولازم المذهب ليس بمذهب ولم يزل المذكور داعية إلى الإبمان بالله تعالى طول عمره وقد أثنى عليه وعلى 
علمه ودينه وزهده جميع الطوائف من أهل عصره حت ممن كان يخالفه في الاعتقاد 

والله المستعان 


قال وكتبه أحمد بن على بن حجر الشافعى عفا الله تعالى عنه آمين 


١59/5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 
5٠0/١ (؟) تعجيل المنفعة‎ 


جوات العامة البلقيق 
لم يصح عندنا ذلك وحاشاه ان يقع منه ذلك والعلم عند اله سبحانه وتعالى 


كتبه صالح بن عمر البلقيني". )١(‏ 


"النسائي: "أرجو أن لا يكون به بأس" وقال ابن خراش: "صدوق" وقال ابن سعد وغيره مات في أول 
سنة "١17"‏ وقال أبو الأحوص البغوي مات سنة "714". قلت: وقال أبو حاتم: "صالح وحديثه مقارب" 
وقال ابن حبان في الثقات روى عن يحبى بن سعيد الأنصاري وقال الليث بن عبدة عن ابن معين: "ضعيف" 
وقال أحمد بن ثابت أبو يحبى عن أحمد بن حنبل: "ضعيف" وقال محمد بن الصياح كتب عن ابن معين 
حديث الخلقاني وقال العجلي: "كوقي ضعيف الحديث" وقال الآجري عن أبي داود: "ثقة" وقال النسائي في 
الجرح والتعديل: "ليس بالقوي" وقال ابن عدي ولإسماعيل من الحديث صدر صالح وهو "حسن الحديث 
يكتب حديثه". وقال العقيلي حدثنا محمد بن أحمد ثنا إبراهيم بن الجنيد ثنا أحمد بن الوليد بن أبان حدثني 


حسين ابن حسن حدثني خالي إبراهيم معت إسماعيل الخلقافي يقول: "الذي نادى من جانب الطور عبده 
على بن أبي طالب" قال: وسمعته يقول: "هو الأول والآخر علي بن أبي طالب" وقرأت بخط الذهبي هذا 


ابتك مظلم ول يصح عن الخلقاني هذا الكلام فإن هذا كلام زنديق. 


؟ه . "ق بن ماجة إسماعيل" بن زياد ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. روى عن ابن جريح 
وشعبة والثوري وثور بن يزيد وغيرهم. وعنه محمد بن الحسين البرجلاني ومسعود بن جويرية الموصلي ونائل ابن 
نجيح وعيسى بن موسى غنجار وغيرهم. قال ابن عدي: "منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه 


إما إسنادا وإما متنا روى له بن ماجة حديثا واحدا في النهي عن لبس". 0 


5" أبو حاتم حسن الحديث وول يصح عنلتيا ما يقال في رأيه ولا أعلم بالشام أثبت منه وهو ثقة متقن 
وقال أحمد بن سليمان الرهاوي معت يزيد بن هارون يقول وقيل له كان حريز يقول لا أحب عليا قئل آبائي 
فقال لم أسمع هذا منه كان يقول لنا إمامنا ولكم امامكم وقال الحسن بن علي الخلال عن يزيد نحو ذلك وزاد 
سألته أن لا يذكر لي شيئا من هذا مخافة أن يضيق على الرواية عنه وقال الحسن بن علي الخلال سمعت عمران 
بن إياس معت حريز بن عثمان يقول لا أحبه قتل آبائي يعني عليا وقال أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد 


بن سليمان المروزي سمعت إسماعيل بن عياش قال عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب 


١ تقريظ لابن حجر على الرد الوافر ص/‎ )١( 


59//١ تحذيب التهذيب‎ )١( 


عليا ويلعنه وقال الضحاك١‏ بن عبد الوهاب وهو متروك متهم حدثنا إماعيل بن عياش ممعت حريز بن 
عثمان يقول هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: "أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى" حق ولكن أخطأ السامع قلت فما هو فقال إِنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى قلت عمن ترويه 
قال سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر وقد روى من غير وجه أن رجلا رأى يزيد بن هارون في 
النوم فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني وعاتبني قال لي يا يزيد كتبت عن حريز بن عثمان فقلت يا 
رب ما علمت إلا خيرا قال أنه كان يبغض عليا وقال العقيلي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن علي الحلواني 
حدثني شبابة 


١‏ ليس في كتب الضعفاء من اسمه الضحاك بن عبد الوهاب وفيما ذكره نظر وصوابه عبد الوهاب بن الضحاك 


وهو ثقة عند بقي بن مخلد "١١"‏ هامش الأضل.". 00 


7“"وعلي بن حجر المروزي وغيرهم قال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين ليس به بأس وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حاتم شيخ وقال الآجري عن أبي داود وكان ابن 
المديني يضعفه وكان أحمد بن حنبل ينكره أراه كوفيا روى له الترمذي حديثا واحدا في الدعاء في الليل إلا أنه 
سمي أباه فيه عمر قلت وقال الساجي ضعيف يحدث بمناكير وكان ابن معين يوثقه وقال ابن حبان كان بخطىء 
حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد وقال الدارقطني ضعيف وقال العقيلي لا يتابع. 

4 - "عبد الحميد" بن حميد هو عبد بن حميد يأني. 

8 - "خ م دس عبد الحميد" بن دينار هو ابن كرديد وقيل بن واصل البصري صاحب الزيادي ومنهم 
من جعلهما اثنين روى عن أنس وأبي رجاء العطاردي وثابت البناني والحسن البصري وأبي الوليد عبد الله بن 
الحارث البصري وغيرهم وعنه شعبة ومهدي بن ميمون وحماد ابن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم قال أحمد 
وابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قلت ذكره بن حبان في أتباع التابعين كأنه لم يصح عنده لقيه 
لأنس وفرق بين بن دينار وابن كرديد تبعا للبخاري وكذا فعل بن أبي حاتم. 

- "اق بن ماجة عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب بن سنان التيمي مولاهم ويقال عبد الحميد 
بن يزيد روى عن أبيه زياد بن صيفي وشعيب بن عمرو بن سليم جميعا عن صهيب في التشديد في الدين 


وعنه ابنه علي وابن عمه ويقال ابن أخيه يوسف بن محمد بن صيفي ويقال يوسف بن محمد بن يزيد بن". 


٠9/9 تحذيب التهذيب‎ )١( 


00 


“0١‏ "ابن عبدة الضبي ويوسف بن حماد المعنى وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبيد بن حسان محمد بن 
سلام الجمحي ونصر بن علي الجهضمي ومحمد بن حسان السمتي وآخرون قال البخاري مجهول وقال أبو 
حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال بن أبي عاصم مات سنة ١84‏ له عند ت حديث أبي 
هريرة أفشوا السلام وعند ق حديث أنس صنعت أم سليم خبزة قلت وقال الساجي يحدث عن محمد بن زياد 
بأحاديث لا يتابع عليها وهو صدوق وقال بن عدي عامة ما يرويه مناكير 

- "مد - عثمان" بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن وعنه عمرو بن الحارث المصري وعبد الله 
بن عضيية 

؟- "ق - عثمان" بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة وعنه محمد بن مصفى يحتمل أن يكون هو 
الطرائفي له عنده حديث في الحجامة 

4- "تم ق - عثمان" بن عبد الملك المكي المؤذن يقال له مستقيم رأى الحسن والحسين وابن عمر وروى 
عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب وعنه إسماعيل بن 
عمر والبجلي وصفدي بن سنان وعبد الله بن داود الخريبي ومحمد بن ربيعة وأبو عاصم قال أبو طالب عن 
أحمد مستقيم لقب وحديثه ليس بذاك وقال بن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم منكر الحديث وذكره بن 


حبان في الثتقات قلت في أتباع التابعين كأنه لم يصح عنده سمماعه من الصحابة وذكر البخاري أنه رأى بن 
عباس 


ملع "ات _- فيان" يه سيرك أبو دوس الى ا ٍى الشامي روى عن خالك بن مغك ال . 0( 


5-_"صلى الله عليه وسلم تضل حاج بيت الله تقول أفرد أفرد أفردك الله فأراد أصحاب مالك أن يكلموه 
فقال مالك لا تكلموه فإنه يشرب المسكر وعن الأصمعي قال قال مالك لة علمت أن لحميد أخا مثل هذا 
ما رويت عن حميد وعن عبد الرزاق كان مالك إذا ذكر حميدا أثنى عليه وقال ليس مثل أخيه هذا الذي وقصة 
ومن طريق أبي داود السبخي ثنا الأصمعي قال عمر بن قيس ما انصفنا أهل العراق نأتيهم بسعيد بن المسيب 
وسالم والقاسم ويأتوننا بأماء المهارشين أبي قلابة وأبي حمزة وأبي الجوزاء لو أدركنا الشعبي لشعب لنا القدور 
ولو أدركنا النخعي لنخع لنا الشاة ولو أدركنا أبا الجوزاء لأكلناه بالتمر فكان هذا من جملة مجونه وضعفه أبو 
زرعة الدمشقي وابن الجارود والدارقطني والأزدي والخليلي وقال أبو بكر البزار ضعيف الحديث روى عن عطاء 


١١4/5 تحذيب التهذيب‎ )١( 
١/17 تحذيب التهذيب‎ )١( 


وغيره أحاديث 

مناكير كأنه شبيه بالمتروك 

-415 "خ م دات كن ق - عمر" بن كثير بن أفلح المدي مول أبي أيوب الأنصاري روى عن كعب بن 
مالك وابن عمر وسفينة ونافع مولى أبي قتادة وابن سفينة ومحمد وعمارة بن عمرو بن حزم وعبيد سنوطا وعنه 
فى وبجد اناسع الأتضاق وين عون قال الاق اثقة وذكن بن حياة. ق القات قلت وكات لم يصح 
عنده لقيه للصحابة فاخرذكره في أتباع التابعين وقال بن سعد كان ثقة له أحاديث وقال بن المديني والعجلي 
ثقة ١‏ 


لاج "عير" بى كدر بع اقل الك يأق ف هرو ود كير 


00 خلط ابن أبي حاتم هذه الترجمة بترجمة عمرو بن كثير بن أفلحالمكي وج‎ ١ 


-"بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السئن وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد إذا اختلف 
سالم ونافع في ابن عمر من أحب إليك قال أتقدم عليهما وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين نافع عن ابن 
عمر أحب إليك أو سالم فلم يفضل قلت فنافع أو عبد الله بن دينار فقال ثتقات ولم يفضل وقال العجلي 
مدني ثقة وقال ابن خراش ثقة نبيل وقال النسائي ثقة وقال في موضع آخر أثبت أصحاب نافع مالك ثم 
أيوب فذكر جماعة وقال في موضع آخر اختلف سال ونافع في ثلاثة أحاديث وسالم أجل على نافع وحديث 
الثلاثة أولى بالصواب قال يحبى بن بكير وآخرون مات سنة سبع عشرة ومائة وقال أبو عبيد مات سنة تسع 
عشرة ويقال سنة عشرين وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل مات سنة تسع عشرة وقال أبو عمر الضرير مات 
سنة عشرين قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال اختلف في نسبته لم يصح عفادي فيه شيء وقال ابن أبي 
خيئمة ثنا أحمد بن حنبل ثنا بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا مولى ابن عمر على اللحن 
فيأباه قال أحمد قال سفيان فأي حديث أوثق من حديث نافع وقال ابن أبي حاتم رواية نافع عن عائشة 
وحفصة مرسلة وقال أبو زرعة نافع عن عثمان مرسل وقال أحمد بن حنبل نافع عن عمر منقطع وقال ابن 
شاهين في الثقات قال أحمد بن صالح المصري كان نافع حافظا ثبتا له شأن وهو أكبر من عكرمة عند أهل 
المدينة وقال الخليلي نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية منهم من يقدمه 


على سام ومنهم من يقارنه به ولا يعرف" . 0 


491/17 تحذيب التهذيب‎ )١( 


5١5/٠١ تمذيب التهذيب‎ )١( 


5 11-'عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الحديث وليس 
هذا الحديث في رواية حمزة بن السني ولا بن حيوة عن النسائي وقد تابع النعمان عليه عن عاصم سفيان 
الثوري ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله تعلى عنه واسكنه الفردوس آمين١.‏ 

- "النعمان" بن خربوذ مضى بيانه في سالم بن سرج. 

8- "خت م 4 - النعمان" بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية يقال إنه أخو إسحاق بن 
راشد وقال أبو حاتم لم يصح عندي ذلك روى عن الزهري وأخيه عبد الله بن مسلم بن شهاب وعبد الملك 
بن أبي محذورة وميمون بن مهران روى عنه بن جريج وهو من أقرانه ووهيب بن خالد وعبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان وزيد بن حبان وجرير بن حازم وحماد بن زيد قال علي بن المديني ذكره يحبى القطان فضعفه جدا 
وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير وقال ابن معين ضعيف 
وقال مرة ليس بشيء وقال البخاري وأبو حاتم في حدينه وهم كثير وهو في الأصل صدوق وقال ابن أبي حاتم 
أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أ يقول يحول منه وقال أبو داود ضعيف وقال النسائي ضعيف كثير 
الغلط وقال في موضع آخر أحاديثه مقلوبة وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال النسائي صدوق فيه ضعف 
قال وقال ابن معين مرة ضعيف مضطرب الحديث وقال مرة ثقة وقال العقيلي ليس بالقوي يعرف فيه الضعف 
وقال بن عدي احتمله الناس. 


00 تقريب.".‎ ١١ "النعمان" بن حنظلة في نعيم‎ ١ 


16 'قرابة رحم؛ قلت ليحى بن معين: أيهما أعحب إليك؟ قال: ليس هما في الزهري بذاك. قلت: ففي 
غير الزهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس. 

وقال الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي» عن أبيه» عن يحبى بن معين: إسحاق بن راشد ثقة. 

وقال جعفر بن محمد بن الأزهر» عن المفضل بن غسان الغلابي: إسحاق بن راشد ثقة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم )١(‏ : سألت أبي عن إسحاق بن راشدء فقال: شيخ» قلت: هو أخو النعمان 
بن راشد؟ قال: م يصح عندي أنمما أخوان (١؟)‏ . 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرنٍ أبو بكر محمد بن جعفر فيما قرأت عليه» قال: وسثلء يعني أبا بكر 


محمد بن إسحاق ابن خزيمة» عن إسحاق بن راشد الجزري الذي يروي عن الزهريء فقال: لا يحتج بحدينه. 


4557/١١ تحذيب التهذيب‎ )١( 


وقال الحاكم في موضع آخر (”*) : قلت للدارقطني: وإسحاق 


.55١ /1١ / 1١ الجرح والتعديل:‎ )١( 

)١(‏ ومن جزم أن إسحاق والنعمان أخوان: أبو زرعة الرازي» وأبو داود» ومحمد بن يحبى الذهلي» وابن حبان 
البستي» وأبو نصر الكلاباذي. 

قال ابن حبان في "الثقات: ١‏ / الورقة: 7107": أخو النعمان بن راشد من أهل حران"» وقال مغلطاي: وفي 
كتاب الساجي: قال أبو عبد الله» قال محمد بن يحبى الذهلي - العالم بالحديث لاسيما حديث الزهري: صالح 
بن أبي الاخضر وربيعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطرابء والنعمان وإسحاق ابنا 
راشد الجزريان أشد اضطرابا من أولئك. وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عن إسحاق بن راشد» فقال: 


هو أخو النعمان بن راشد.". وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر أن حذاق المحدثين؛ نفوا أن يكون إسحاق 


أخا للنعمان بن راشد (تحذيب ابن بدران: * / 478) . 


(0) انظر سؤالات الحاكم للدارقطنيء الورقة: )1١( .".1١‏ 


5“ '"وقال أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي 00 : مات سنة أربع وسبعين وهنة 9 1 
وروى له الجماعة (") . 
(55457) - ق: إسماعيل بن زياد» ويقال: ابن أ زياد السكون» قاضي الموصل. 


روى عن: ثور بن يزيد» وروح بن مسافر» وسفيان 
)١(‏ تاريخ الخطيب )5١8/5(‏ وبه أخذ ابن القيسراني في الجمع )١5 / ١(‏ والذهبي في الميزان ١(‏ / 79؟) 


(؟) وقال أبو حاتم الرازني - فيما روى ابنه عبد الرحمن: صالخ" (الجرح: )١7١ / ١ / ١‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: روى عن يحبى بن سعيد الأنصاري" ١(‏ / الورقة: 37) » وقال الدولابي: كتب عني بحبى 
بن معين حديث إسماعيل بن ركريا كله» أظنه قال: مقطوعه ومسنده" (الكامل لابن عدي: ؟ / الورقة: 
). 

وروى ابن عدي عن الحسن بن سفيان: حدثني عبد العزيز بن سلام» حدثني أحمد بن ثابت أبويحبى» قال 
سثل أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن زكرياء فقال: ضعيف الحديث (نفسه) . وقال ابن عدي أيضا بعد أن 
أورد بعض ما تفرد به: ولإسماعيل من الحديث صدر صالح» وهو حسن الحديث يكتب حديثه" (الكامل: ١‏ 


47١/7 تحذيب الكمال في أسماء الريجال‎ )١( 


/ الورقة: )١754‏ . وقد وثقه أبو داود فيما روى الآجريء وقال العقيلي: حدثنا محمد بن احمد» قال: حدثني 
ابراهيم بن الجنيد قال: حدثني الوليد بن أبان» قال: حدثني حسين بن حسنء قال: حدثني خالي إبراهيم» 
قال: سمعت إسماعيل الخلقاني شقوصا يقول: الذي نادى من جانب الطور عبده علي بن أ طالب. قال: 
وسمعته يقول: هو الاول والآخر علي بن أبي طالب" (الضعفاء, الورقة: 5؟) » قال الإمام الذهبي معقبا على 
هذا الخبر: هذا السند مظلمء ولم يصح عن الخلقاني هذا الكلام» فإن هذا من كلام زنديق" (الميزان: ١‏ / 
8)». وقال الذهبي في الكاشف: صدوق ١(‏ / ؟7١١)‏ » وأورده في كتابه النافع"من تكلم فيه وهو موثق", 
فقال: ثقة مصنف, وهو شيعي يقال عنه كلام في الغو لا يصدر عن مسلم, وقد اختلف قول ابن معين فيه 
فقواه مرة وضعفه أخرىء وقال أحمد: حديثه مثارب" (الورقة: 5) . 

() جاء في حاشية النسخ من قول المؤلف: س: حديث مقسم عن ابن عباس: في الذي يأني امرأته وهي 


حائض» وحديث مسروق عن عبد الله: في النهي عن التصوير".". )١(‏ 


7 -"وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي )١(‏ : يتهمونه أنه كان ينتقص علياء ويروون عنه» ويحتجون 
بحديثه وما يتركونه. 


وقال أبو حاتم (؟) : حسن الحديث» ولم يصح عددي ما يقال في رأيه (") » ولا أعلم بالشام أثبت منه 


هو أثبت من صفوان ابن عمروء وأبي بكر بن أبي مريم» وهو ثقة متقن. 

وقال أحمد بن سليمان الرهاوي (5 ) : معت يزيد بن هارون يقول: وقيل له: كان حريز يقول: لا أحب علياء 
قتل آبائي» قال: لم أسمع هذا منهء كان يقول: لنا إمامنا ولكن إمامكم (0) . 

وقال الحسن بن علي الخلال (5) : قلت ليزيد بن هارون: هل ممعت من حريز بن عثمان شيئا تنكره عليه 
من هذا الباب؟ قال: إني سألته أن لا يذكر لي شيئا من هذا مخافة أن أسمع منه شيئا يضيق علي الرواية عنه» 
قال: وأشد شيء سمعته يقول: لنا أمير ولكم أمير يعني لنا معاوية ولكم علي فقلت ليزيد: فقد آثرنا على 


نفسه؟ قال: نعم. 


.775 / 8 تاريخ الخطيب ك‎ )١( 
.١788 (؟) الجرح والتعديل: * / الترجمة:‎ 
(؟) ولكن صح عند غيرك يا أبا حاتم» وأقصى ما اعتذر عنه أنه تاب عن ذلك.‎ 


(4) تاريخ ابن عساكر (تحذيبه: 4 / )١١17‏ . 


45/9 تمذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 


(5) يريد: لنا معاوية» ولكن علي. قال بشار: ولكن"إمامه"كان باغياء وقد اصاب علي في قتاله» وهذا أمر 
أجمع عليه فقهاء الحجاز والعراق من أهل الحديث والرأي منهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والأوزاعي» 
والجمهور الاعظم من المتكلمين والمسلمين (انظر فيض القدير للمناوي: 5 / 55؟) . 

(5) تاريخ الخطيب: 8 / 07+ ؟.". )1١(‏ 


8“ "فإن الله لا يسلمه لعداوتك» وإن يكن مسيئا فأوشك بعمله أن يكفيكه. 

وقال أبو أحمد بن عدي )١(‏ : وحريز بن عثمان من الأثبات في الشاميين» يحدث عنه الثقات مثل الوليد بن 
مسلم, ومحمد ابن شعيب», وإ#ماعيل بن عياش» ومبشر بن إماعيل» وبقية» وعصام بن خالد ويحبى الوحاظي» 
وحدث عنه من ثقات أهل العراق: يحبى القطان وناهيك به ومعاذ بن معاذء ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معين» ودحيم, وإنما وضع منه ببغضه لعلي» وتكلموا فيه (؟) . 

قال يزيد بن عبد ربه» ويحيى بن صالح الوحاظي وغير 


."٠.٠ الورقة‎ / ١ الكامل:‎ )١( 
وكان يلعن‎ :"55/ / ١ (؟) قد ضعفه الأزدي: وبالغ ابن حبان في الحط عليه فقال في كتاب"المجروحين:‎ 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة» فقيل له في ذلك» فقال: هو‎ 
القاطع رؤوس آبائي وأجدادي بالفؤوس. وكان داعية إلى مذهبه؛ وكان علي بن عياش يحكي رجوعه عنه.‎ 
وليس ذلك بمحفوظ عنه'ثم روى منام يزيد بن هارون. قال بشار: هذا تحامل من ابن حبان» وهو لم يذكر‎ 

سند روايته» ولم يصح عنه ذلك البتة» وقد نقل هذا الكلام غير واحد» منهم 

السمعاني وابن الاثير» وكان عليهما أن يتثبتا منه. 

وقال الذهبي في "الميزان": كان متقنا ثبتاء لكنه مبتدع"» وقال في "الكاشف": ثقة..وهو ناصبي", وقال في 
"المغني": ثبت لكنه ناصبي"» وقال في "الديوان": ثقة لكنه ناصبي مبغض" 

قال أفقر العباد أبو محمد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: لا نقبل هذا الكلام من شيخ النقاد أبي عبد الله 
الذهبي؛ إذ كيف يكون الناصبي ثقة» وكيف يكون"المبغض"ثقة؟ فهل النصب وبغض أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى؟ والذهبي نفسه يقول في "الميزان: ١‏ / "في وصف البدعة الكبرى: الرفض 
الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بحم 
ولا كرامة"أو ليس الحط على علي و"النصب"من هذا القبيل؟ وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل كان 


)١(‏ تحذيب الكمال في أسماء الرجال ه/ه/اه 


يبغض علياء وقد قيل: إنه رجع عن ذلك فإن صح رجوعه فما الذي يدرينا إنه ما حدث في حال بغضه وقبل 


توبته؟ وعندي أن حريز بن عثمان للا يحتج به ومثله مثل الذي يبحط على الشيخين» والله أعلم.". )00 


48 "السبخي: ممعت يحبى بن معين يقول: ما رأيت رجلا يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي. 

وقال محمد بن عبد الله الزهيري )١(‏ » عن الحنيني: كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل» فقال: يا أبا عبد 
الله قدم ابن قعنب. قال: متى؟ فقرب قدومه» فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. 

قال البخاري (؟) : مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومئتين. 

وقال أبو داود وغيره () : مات في امحرم سنة إحدى وعشرين ومئتين (5) . 

زاد غيره (5) : بمكة» وكان مجاورا بحا (5) . 


)١(‏ نفسه. 

)١(‏ تاريخه الصغير: ” / 45 ". والذي فيه: مات سنة إحدى وعشرين ومئتين. 

() منهم حاتم بن الليث (رجال صحيح مسلم لابن منجويه» الورقة /51 - /4) وابن عساكر (المعجم 
المشتمل: الترجمة 5.05) . 

(:) قال خليفة بن خياط: مات سنة عشرين ومتتين (تاريخه: 475 وطبقاته: 9؟١5)‏ . 

(5) منهم ابن عساكر (المعجم المشتمل: الترجمة )5٠5‏ . 

(5) وقال ابن طهمان عن ابن معين: ثقة (سؤالاته: الترجمة 377") . وقال ابن محرز» عن ابن معين: ثقة 
مأمون لا يسأل عنه؛ لو ضاع كتابه» ثم أخذه من سمع معه في المثل كان جائزاء هو رجل صدق (سؤالاته: 
الترجمة /55) . وقال ابن حبان: مات في شهر صفر سنة إحدى وعشرين ومئتين بالبصرة» وكان من المتقشفة 
الخشنء وكان لا يحدث إلا بالليل» يقول لاصحاب الحديث: اختلفوا إلى من شتتم» فإذا كان الليل» ونم 
يحدثكم إنسان فتعالوا حتى أحدثكم. وربما خرج عليهم وليس عليه إلا بارية قد اتشح بماء وكان من المتقنين 
في الحديث, وكان يحبى بن معين لا يقدم عليه في مالك أحداء ولو صح عندنا ماع مسلمة من وردان من 


أنس لادخلنا القعنبي في أتباع التابعين» ولكنه لم يصح عندنا سماعه من أنس فلذلك أدخلناه في تبع الاتباع 


ا 10) 


)١(‏ تحذيب الكمال في أسماء الرجال ه/9/اه 
(؟) تحذيب الكمال ى أسهاء اليجال ١21/1‏ 


"المتوكل الناجي (خ م ت س) » وأبي مراوح الغفاري (قد) » وأبي مسلم الجذمي (ت) » وأبي المليح 
بن أسامة الحذلي (م 5) » وأبي نضرة العبدي (ر م د س ق) » وأبي نيك الأزدي (د) » وحفصة بنت سيرين 
(د) » وصفية بنت شيبة (د س ق) » ومعاذة العدوية )١(‏ (خ م ت اس ق) . 

روى عنه: أبان بن يزيد العطار (خ م د ت س) » وإسماعيل ابن مسلم المكي (ت ق) » وأشعث بن براز 
المجيمي» وأيوب السختياني (د س ق) » وأيوب أبو العلاء القصاب (د ت س) » وبكير ابن أبي السميط 
(س) » وجرير بن حازم (ع) » وحجاج بن أرطاة 

(د) » وحجاج بن حجاج الباهلي (خ م د س ق) » وحرب بن شداد» وحسام بن مصك (تم) » وحسين بن 
ذكوان المعلم (خ م س) » والحكم بن عبد الملك القرشي (بخ ت ق) » والحكم بن هشام الثقفي (س) , وحماد 
بن الجعد (خت) » وحماد بن سلمة (خت م 4) » وحميد الطويل» وخالد بن قيس الحداني (م د تم س ق) » 
وسعيد بن بشير الدمشقي (د ت ق) » وسعيد بن أبي عروبة (ع) » وسعيد بن أبي هلال المصري (خت) » 
وسليم ابن حيان (سي) » وسليمان الأعمش» وسليمان التيمي 


بي قلابة شيئا (المعرفة والتاريخ: ” / )١١4‏ » وكذلك قال أحمد بن حنبل (المعرفة والتاريخ: * / )١54١‏ . 
قال اب كر بن عاذده سده فى يقول: حادة أ معاذة. لاله م 0 


١‏ "إسحاق الرقي» مولى بني أمية. 

قال البخاري )١(‏ » وغيره: إنه أخو إسحاق بن راشد. 

وأنكر ذلك أحمد بن حنبل )١(‏ » وغيره. 

وقال أبو حاتم (©) : لم يصح عندي أنه أو 

روى عن: زيد بن أبي أنيسة؛ وعبد الله بن مسلم بن شهاب (خت) أخي الزهري» وعبد الملك بن أبي محذورة» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (خت م ؟) » وميمون بن مهران. 

روى عنه: جرير بن حازم (م ت س ق) » وحماد بن زيد (د س) » وزيد بن حبان» وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وعبد الملك بن جريج (س) وهو من أقرانه» ووهيب بن خالد (خت س) . 

قال علي بن المديني (5) : ذكر يحبى بن سعيد القطان النعمان ابن راشد فضعفه جدا. 


- وضعفاء ابن الجوزي» الورقة 2١515‏ والكاشف: " / الترجمة 51515ه» وديوان الضعفاء الترجمة 2479٠‏ 


ه٠‎ 4/57 تحذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 


والمغني: ؟ / الترجمة 2575١‏ وتذهيب التهذيب: ؛ / الورقة 2٠١١‏ ومن تكلم فيه وهو موثق, الورقة "١‏ 
وتاريخ الاسلام: ه / 23٠8‏ وميزان الاعتدال: 5 / الترجمة 4091.» ونهاية السولء الورقة 240١‏ وتحذيب 
التهذيب: ٠١‏ / 457. والتقريب: ” / 5 2*٠‏ وخلاصة الخزرجي: ” / الترجمة 765717. 

)١(‏ تاريخه الكبير: 6 / الترجمة 4/6 ؟7. 

.١١5 / ” انظر العلل ومعرفة الرجال:‎ )١( 

(©) الجرح والتعديل: ‏ / الترجمة .5١5٠‏ 

(4) نفسهب". (1) 


عم م "اه ١‏ - حيبي الليثي قال فخ أي حاتم سمعت أبي يقول حبي الليثي روى عنه أبو تميم الجيشاني ل 
يصح عندنا أن له صحبة قلت جزم بن عبد البر بصحبته ولكنه قال حي الليثي بفتح الحاء وبياء واحدة 


«؟-"ابن أبي زائدة وعنه (د) وثقه ابن حبان 

(ع) صالح بن صالح بن مسلم بن حي وهو حيان الهمداني الكوني عن الشعبي وسلمة بن كهيل وعنه ابناه 
الحسن وعلي والسفيانان وهشيم وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي 

(م ت) صا بن أبي صالح السمان عن أبيه وعنه هشام بن عروة حديثا عنه ومحمد بن أبي ذئب وثقه ابن 
معين 

(مد ت) صالح بن أبي صالح مهران مولى عمرو ابن حريث كوف عن أبي هريرة وعنه أبو بكر بن عياش قال 
النسائي مجهول )١(‏ 

(س) صالح بن أبي صالح الأسدي عن الشعبي وعنه ركريا بن أبي زائدة (5؟) 

(دت ق) صالح بن أبي صالح مول التوأمة في ابن نبهان 

(ق) صالح بن صهيب بن سنان عن أبيه وعنه عبد الرحمن ابن داود 

(د) صالح بن عامر عن رجل وعنه هشيم صوابه أبو عامر وهو صالح بن رستم الخزاز بينه سعيد بن منصور 
في سننه 

(ت) صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي أبو عبد الله الترمذي نزيل بغداد عن مالك وشريك وحماد بن زيد 


وابن المبارك وخلق وعنه (ت) وأبو حاتم وقال صدوق قال البغوي مات سنة تسع وثلاثين ومائتين 


4 45/59 تحذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 


(؟) جامع التحصيل ص/59١‏ 


(ق) صالح بن عبد الله بن صالح العامري مولاهم () المدني عن يعقوب الزهري وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي 
(ق) صالح بن عبد الله ابن أبي فروة الأموي مولاهم أبو فروة المدني عن عامر بن سعد وعنه الزهري وثقه ابن 
معين 

(ت) صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب المعولي بمهملة البصري عن عميه عبد السلام وأبي بكر 
وعنه ابن أخيه عبد القدوس بن محمد 

(تمييز) صالح بن عبد الكبير المسمعي شيخ لابن السكن متأخر 

(د) صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص وعنه أبو هاشم الزعفراني وعمرو بن الحرث موثق 

(ي) صالح (5) بن عثمان اليماني عن وهب بن منبه وعنه ابن المديني قال أبو حاتم مجهول ووثقه غيره 

(د ق) صالح بن عجلان حجازي عن عباد بن عبد الله وعنه فليح بن سليمان وسليمان بن بلال وثقه ابن 
حبان 

(س) صالح بن عدي بن أبي عمارة النميري أبو اليثم البصري الذارع عن السميدع بن وهب وعنه (س) وقال 
صالح (5) 

(دس ق) صالح بن أبي عريب واسمه قليب بضم القاف مصغر الحضرمي عن كثير بن مرة وخلاد بن السائب 
وعنه حيوة بن شريح والليث وثقه ابن حبان 

(بخ م) صالح بن عمر الواسطي ثم الحلواني عن أبي مالك الأشجعي وعاصم بن كليب وعنه داود بن رشيد 


فرد حديث في (م) (1) قال ابن حبان في الثقات مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة 


(س) صالح بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي المدني عن أبيه وعبد الله بن دينار وعنه الحميدي 
وإسحاق بن راهويه قال النسائي ليس به بأس 

(مد) صالح بن كثير عن الزهري وعنه ابن أبي ذئب وهو مدني مقل 

(ع) صالح بن كيسان المدني أبو محمد مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز عن ابن عمر وعروة وسالم ونافع وعنه 
ابن جريج ومعمر وابن إسحاق ومالك وإبراهيم بن سعد وخلق قال أحمد بخ بخ وقال ابن معين ثقة قال 
الذهبي رمي بالقدر ولم يصح عنه قال الواقدي مات بعد الأربعين ومائة 

(دت سي ق) صا ابن محمد بن زائدة الليثي أبو واقد المدني عن أنس وابن المسيب وعنه حاتم بن إسماعيل 
وأبو إسحاق الفزاري قال العجلي وأبو داود والنسائي ليس بالقوي وقال البخاري منكر الحديث وقال أحمد 
ما أرى بحديثه بأسا قال الواقدي توفي بعد الأربعين ومائة 

(كد ق) صالح بن محمد بن يحبى ابن سعيد القطان عن أبيه وعثمان بن عمر بن فارس وعنه (كد ق) 

(ع) صالح بن أبي مريم هامش 


)١(‏ وضعفه ابن معين اه كهذيب 


(؟) ذكره ابن حبان في الثقات اه تمذيب 
(؟) مولى عامر بن لؤي اه تذيب 
(4) في التهذيب والميزان والتقريب صالح بن عبيد فلعل ما هنا وهم اه 


ره( وقال أبو حاتم صدوق اه تمذيب 


(5) وثقه أبو زرعة اه تمذيب". )١(‏ 


5 7-"ومسدد وثقه ابن معين 


(من اسمه عبد الواحد) 


(خ م س) عبد الواحد بن أن المخزومي مولاهم أبو القاسم المككي عن ابن أبي مليكة وعنه حفص بن غياث 
ووكيع وثقه ابن معين 

(م ت س) عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله الزبيري المدني عن عمه عباد بن عبد الله وعنه موسى بن عقبة 
وثقه ابن معين )١(‏ 

(ع) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري أحد الأعلام عن ليث بن أبي سليم وعاصم بن 
كليب ويونس بن عبيد وعنه ابن مهدي ومسدد وعفان بن مسلم وخلق قال أبو داود الطيالسي وصل 
أحاديث أرسلها الأعمش وقال ابن معين ثقة وي رواية ليبس بشيء وقال القطان لا يعرف من حديث الأعمش 
حرفا قال الحافظ أبو الفضل يعني لا يحفظه وإلا فحديثه عنه في (خ م) وهو صاحب كتاب قال عمرو بن 
علي مات سنة ست وسبعين ومائة 

(ت) عبد الواحد ابن سليم المالكي البصري عن عطاء وعنه أبو داود الطيالسي قال أحمد أحاديثه موضوعة 
له عنده فرد حديث 

(ق) عبد الواحد بن صالح عن إسحاق الأزرق وعنه علي بن ميمون العطار 

(فق) عبد الواحد بن صفوان الأموي مولاهم المدني عن أبيه وعنه يحبى القطان قال الدوري عن ابن معين ليس 
بحي ووكال الكرسع فصا 10 

(خ ع أ) عبد الواحد بن عبد الله ابن كعب (7) ويعرف ببشر النصري بالنون أبو بشر الدمشقي عن أبيه 
عبد الله بن بشر وعنه عبد الوهاب بن بخت وثقه العجلي (4) له في (خ) فرد حديث 

(خت ق) عبد الواحد بن أبي عون الدوسي المدني عن القاسم بن محمد وعنه ابن إسحاق وثقه ابن معين 


(5) قيل مات سنة أربعين وأربعين ومائة 


١7١ خلاصة تذهيب تمذيب الكمال ص/‎ )١( 


(د) عبد الواحد بن غياث بكسر المعجمة الصيرئي أبو بحر البصري عن حماد ابن سلمة ومهدي بن ميمون 
وعنه (د) وأبو زرعة وقال صدوق (1) قال البغوي مات سنة أربع ومائتين 

(ق) عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس عن عروة ونافع وعنه الأوزاعي قال النسائي 
ليس بالقوي (1) له عنده فرد حديث 

(خ د ت س) عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم أبو عبيدة البصري الحداد عن بمز بن حكيم وعوف 
الأعرابي وعنه أحمد وابن معين وزياد بن أيوب قال أحمد كتابه صحيح (8) مات سنة تسعين ومائة له في (خ) 
فدهي 


(من اسمه عبد الوارث) 


(ت س) عبد الوارث () بن أبي حنيفة الكوفٍ عن إبراهيم وعنه شعبة واختلفوا عليه في امه قال أبو حاتم 
شيخ )٠١(‏ 

(ع) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري أحد الأعلام رمي 
بالقدر ولم يصح عن عبد العزيز بن صهيب وأبي التياح وأيوب وسليمان التيمي وخلق وعنه ابنه عبد الصمد 
والقطان وعفان بن مسلم وخلائق قال النسائي ثقة ثبت وقال الحافظ الذهبي أجمع المسلمون على الاحتجاج 
به قال ابن سعد توق سنة ثمانين ومائة 

(م ت س ق) عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري البصري عن أبيه وأبي خالد الا حمر وعنه 
(م دس ق) قال أبو حاتم صدوق قال السراج مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

(ت) عبد الوارث بن عبد الله العتكي المروزي عن المبارك وعنه (ت) قال ابن حبان في الثقات مات سنة تسع 
وثلاثين ومائتين 

(من اسمه عبد الوهاب) 


(د س ق) عبد الوهاب بن بخت بضم الموحدة وإسكان المعجمة هامش 

)١(‏ في التهذيب قال ابن معين ليس به بأس اه 

(؟) وذكره ابن حبان في الثقات اه تمذيب 

(*) عبارة التهذيب ويعرف أبوه بابن بسر بضم الموحدة وبالمهملة وقوله أبو بشر في التهذيب بالسين المهملة 
وضم الباء أه 

(4) والدارقطنبي قال أبو حاتم صالح الحديث لا يحتج به وأثنى عليه الواقدي وغيره خير أولى المدينة وحج 


بالناس سنة أربع ومائة في أيام هشام اه تمذيب 


(5) وأبو حاتم وابن حبان وقال يخطىء اه تمذيب 


(5) وقال الخطيب ثقة اه تمذيب 
(0) وقال ابن معين والعجلي ثقة وقال ابن معين مرة لم يكن بذاك ولا قريب وقال ابن حبان نفرد بالمناكير 
عن المشاهير اه تمذيب 


6 ويقال عبد الأكرم ابن كك حنيفة اه تمذيب 


00) وذكره ابن حبان في الثقات اه تمذيب".‎ )٠١( 


"بي الحر بضم المهملة الكندي الكوثي عن سعيد بن أبي بردة وعنه أبو نعيم وثقه ابن معين )١(‏ وقال 
البخاري يخالف 

(خت مات س) المغيرة بن حكيم الأبناوي الصنعاني عن أبي هريرة وابن عمر وعنه مجاهد ونافع وثقه النسائي 
00 

(ع أ) المغيرة بن زياد البجلي الموصلي عن عكرمة وعنه أبو بكر بن عياش وثقه وكيع وابن معين في رواية وابن 
عدي وغيرهم وقال أبو حاتم شيخ ولا يحتج به (9) 

(ت س ق) المغيرة بن سبيع بضم أوله العجلي عن عمرو بن حريث وعنه أبو التياح وثقه ابن حبان 

(ت) المغيرة بن سعد الأخرم الطائي عن أبيه وعنه شمر بن عطية وثقه ابن حبان 

(س) المغيرة بن سلمان عن ابن عمر وعنه ابن سيرين موثق (4) 

(خت م د س ق) المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام عن أبان العطار والقاسم بن الفضل وعنه إسحاق 
وابن المديني ووثقه قال البخاري مات سنة مائتين 

(ع أ) المغيرة بن شبل بكسر المعجمة أوله الأخنسي الكوثي عن جرير البجلي وعنه الأعمش ويونس بن أبي 
إسحاق وثقه ابن معين (ه) 

(عن) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق له مائة وستة وثلاثون 
حديثا اتفقا على تسعة وانفرد (خ) بحديث و (م) بحديثين وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق شهد اليمامة 
واليرموك والقادسية وكان عاقلا أديبا فطنا لبيبا داهيا قيل أحصن ألف امرأة قال اليثم توفي سنة خمسين 

(د س) المغيرة بن الضحاك الأسدي الحزامي بكسر المهملة عن أم حكيم بنت أسيد وعنه بكير بن الأشج 
0 

(م د تم س) المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري بتحتانية الكوفي عن المغيرة بن شعبة وبلال بن الحرث 
وعنه علقمة بن مرئد وأبو إسحاق وثقه ابن حبان 


)١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص/47 ؟ 


(خ د س ق) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي المدني عن هشام بن عروة وابن عجلان وعنه أحمد 
بن عبدة الضبي ومحمد بن مسلمة المخزومي وثقه يعقوب بن شيبة (/) وضعفه أبو داود ونسب عباسا إلى 
الغلط في نقله عن يحبى أنه وثقه مات سنة ست وثمانين ومائة له في (خ) فرد حديث 

(مد) المغيرة بن عبد الرحمن ابن الحرث بن هشام المخزومي أبو هاشم المدني عن أبيه وعنه ابن أخيه إسحاق 
بن يحبى بن طلحة وثقه غير واحد (8) 

(ع) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي بكسر المهملة المدني عن أب الزناد 
فأكثر وعنه يحبى بن يحبى وقتيبة قال أبو داود رجل صالح وقال أحمد ما بحدينه بأس وقال النسائي ليس بالقوي 
(س) المغيرة بن عبد الرحمن بن عون الأسدي أسد خزيمة أبو عبد الرحمن الحرابي عن عيسى بن يونس وعنه 
(س) ووثقه قال أبو عروبة مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين 

(س) المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي عن عمه زياد وعنه أبو عبيدة الحداد وثقه ابن حبان 

(د) المغيرة بن فروة الثقفي وقيل ابن حكيم أبو الأزهر الدمشقي عن معاوية وعنه عبد الله بن العلاء وثقه ابن 
حبان (9) 

(قد ت) المغيرة بن أبي قرة السدوسي عن أنس وعنه يحبى القطان وأنكر حديثه وهو عندهما ووثقه ابن حبان 
(بخ ت س ق) المغيرة بن مسلم القسملي أبو سلمة السراج نزيل المدائن عن ابن بريدة وعمرو بن دينار وعنه 


شبابة وعلي بن عاصم قال أبو حاتم صدوق ل (١‏ 


(ع) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى الفقيه عن إبراهيم )١١(‏ والشعبي وطائفة وعنه 
شعبة والثوري وزائدة وخلق قال ابن فضل كان يدلس )١5(‏ ووثقه عبد الملك بن أبي سليمان والعجلي )١7(‏ 
قال أحمد توق سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


(خ م دا ت س) المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي عن سعيد بن جبير وعنه الثوري وغيره وثقه هامش 
)١(‏ وقال أبو حاتم ليس به بأس اه تمذيب 

(؟) والعجلي وابن معين اه تمذيب 

() وكذا قال أبو زرعة وقال أحمد مضطرب الحديث منكر الحديث اه تمذيب 

(:) وثقه ابن حبان اه تهذيب 

(5) وقال أبو حاتم لا بأس به اه تمذيب 

(5) وثقه ابن حبان اه تمذيب 

(1) وابن معين في رواية عباس الدوري وقال أبو زرعة لا بأس به اه تحذيب 


(4) ومنهم أبو حاتم وابن حبان لم يصح عن يبى توثيقه ؛ 


هشام أه هذيب 


(9) وقال ابن معين اسمه فروة بن المغيرة اه تمذيب 
)٠١(‏ وقال ابن معين ثقة وقال أحمد ما أرى به بأسا اه تمذيب 


)١١(‏ وقال أبو حاتم عن أحمد حديثه مدخول اه 


0 وابن معين في رواية ابن أبي مريم اه تمذيب".‎ )١( 


-"الفقيه نجم الدين الحنبلي الجماعة» وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر به من اعتقاده» 
وهو الجهة والاستواء والحرف. وأجمع الفقهاء على الفتوى بكفره» وأنه مبتدع, لا يجوز أن يترك بين المسلمين» 
ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم. وسأل أن بمهل ثلاثة أيام لينفصل عن البلد» فأجيب 

وذكر غيره: أنهم أخذوا عليه مواضع» منها قوله: ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول. ومنها قوله: كان الله ولا 
مكان, وليس هو اليوم على ماكان. ومنها: مسألة الحرف والصوت»ء فقالوا له: إذ لم يكن على ما قد كان» 
فقد أثبت له المكان» وإذا لم تنزهه تنزيها تنفي حقيقة النزول» فقد أجزت عليه الانتقال. وأما الحرف والصوت» 
فإنه ل يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء؛ وإثما المنقول عنه: إنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. 
وارتفعت الأصواتء؛ فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال» وأنت على الحق؟ قال: نعم. 

ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع» قال: خرج عبد الغني إلى بعلبك» ثم سافر إلى مصرء فنزل عند الطحانين» 


وصار يقرأ الحديث» فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه» وكتب أهل مصر". ف 


7 'أورده النباتي في الحافل فقال ليس إسناده بذاك قال البستي في الزيادات التي تخرج عن البخاري وكان 
صاحب الميزان أورده فيه ثم ضرب عليه وقد وثقه النسائي 

5 - ربيع ولم ينسب 

روى عن على اتقوا أبواب السلطان 

وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله 

روى عنه قتادة ومسعر 

قال إسحاق بن منصور ذكرت ليحبي بن معين ربيع هذا الذي روى عن أبي عبيدة بن عبد الله فلم يعرفه 
ملام - رجاء بن أبي رجاء 


6 خلاصة تذهيب تهمذيب الكمال صأه ١‏ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة «/لام 


قلت ابن الحارث مذكور في الميزان وهو يروى أيضا عن مجاهد 

وقد ذكر في الميزان رجاء بن أبي رجاء الباهلي يروى عن محجن بن الأدرع وهو غير هذا فرق بينهما الخطيب 
في المتفق والمفترق 

4 - رجاء بن السندي النيسابوري 

عن ابن عيينة والطبقة 

وعنه أحمد وابن أبي الدنيا وآخرون 

أورده النباني فقال قال أحمد بن حنبل قد كتبت عنه ببغداد وبلغني عنه شيء ولم يصح عنه بعد ذكره البستي 
بهذا انتهى 

قلت وثقه أبو حاتم وغيره وقيل إن البخاري روى عنه 


ه” - رستم بن قران اليماني 
قال ابن حزم متفق علي ضعفه كذا أورده الذهبي في الضعفاء حاكيا كلام ابن حزم ينظر فلعله دهثم بن قران 
اليماني ولكن الذهبي ذكره في باب الراء فيحرر 


بياوت رقاضة ون اناسل با و 07 


'فرآه النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل ينفض عنه التراب ويقول: "ويح عمارء تقتله الفئة الباغية؛ 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار". أخرجه البخاري ١‏ دون قوله: "تقتله الفئة الباغية". وهي زيادة ثابتة 
الإسناد. 

ونافق طائفة من الأوس والخزرج» فأظهروا الإسلام مداراة لقومهم. فممن ذكر منهم: من أهل قباء: الحارث 
بن سويد بن الصامت» وكان أخوه خلاد رجلا صالحاء وأخوه الجلاس» دون خلاد في الصلاح. 

ومن المنافقين: نبتل بن الحارث» وبجاد بن عثمان» وأبو حبيبة ابن الأزعر أحد من بنى مسجد الضرار» وجارية 
بن عامر» وابناه: زيد ومجمع -وقيل: م يصح عن مجمع النفاق» وإنما ذكر فيهم لأن قومه جعلوه إمام مسجد 
الضرار- وعباد بن حنيف؛ وأخواه سهل وعثمان من فضلاء الصحابة. 

ومنهم: بشرء ورافع» ابنا زيد» ومربع» وأوسء ابنا قيظي» وحاطب بن أمية» ورافع بن وديعة» وزيد بن عمرو 
وعمرو بن قيس؛ ثلاثتهم من بي النجار» والجد بن قيس الخزرجي؛ من بني جشم, وعبد الله بن أبي بن سلول» 
من بني عوف بن الخزرج» وكان رئيس القوم. 

وممن أظهر الإبمان من اليهود ونافق بعد: سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» ورافع بن حرملة» ورفاعة بن زيد 


١٠١7/ص ذيل ميزان الاعتدال‎ )١( 


بن التابوت» وكنانة بن صوريا. 

ومات فيها: البراء بن معرور السلمي فل نقباء العقبة -رضي الله عنه- وهو أول من بايع النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة» وكان كبير الشأن. 

وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا محبوس أو مفتون» وم 


١‏ صحيح: أخرجه أحمد "8/ ,"41-5٠.‏ والبخاري "47 5" و77١58"‏ من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس»؛ عن أبي سعيد؛ به. 

وأخرجه أحمد ""/ ه", والطيالسي "5١74"‏ من طريق داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد, به. 

وأخرجه أحمد "758/7" وابن سعد "/ 750:7" من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن هشام» عن أبي 
سعيد مرفوعا بلفظ: "ويح ابن سمية» تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار". 

وقد خرجت الحديث بإسهاب في عدة مواضع من كتاب "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" 


منها تعليق رقم "١877‏ بالجزء الرابع» وغيره من مواضع فراجعه تمت إن شفت زيادة.". (1) 


89 "ومطرف خزء فلبسهماء ثم تحرك في المطرف, فانشق» فلفه» وقال: اذهبوا به ليكون كفبي» فقلت: إنا 
لله انقضت والله المدة. وسكر المتوكل سكرا شديدا. ومضى من الليل إذ أقبل باغر في عشرة متلثمين تبرق 
أسيافهم» فهجموا عليناء وقصدوا المتوكل» وصعد باغر وآخر إلى السرير» فصاح الفتح: ويلكم مولاكم. وتمارب 
الغلمان» والجلساءء والندماء» وبقي الفتح» فما رأيت أحدا أقوى نفسا منه بقي عانعهم» فسمعت صيحة 
المتوكل إذ ضربه باغر بالسيف المذكور على عاتقه, فقده إلى خاصرته» وبعج آخر الفتح بسيفه» فأخرجه من 
ظهره» وهو صابر لا يزول» ثم طرح نفسه على المتوكل» فماتا فلفاء في بساط ثم دفنا معاء وكان بغا الصغير 
استوحش من المتوكل لكلام, وكان المنتصر يتألف الأتراك لا سيما من يبعده أبوه. 

قال المسعودي: ونقل في مقتله غير ذلك. قال: وقد أنفق المتوكل» فيما قيل على الجوسقء والجعفري والحارون 
أكثر من مائتي ألف ألف درهم. ويقال: إنه كان له أربعة آلاف سرية وطئ الجميع. وقتل وفي بيت المال أربعة 
آلاف ألف دينار» وسبعة آلاف ألف درهم. ولا يعلم أحد من رءوس الجدء والهزل إلا وقد حظي بدولته» 
واستغنى» وقد أجاز الحسين بن الضحاك الخليع على أربعة أبيات أربعة آلاف دينار. وفيه يقول يزيد بن محمد 
المهلبي: 

جاءت منيته والعين هاجعة ... هلا أتته المنايا والقنا قصد 


خليفة لم ينل من ماله أحد ... ولم يصغ مثله روح ولا جسد 


م811١ سير أعلام النبلاء ط الحديث‎ )١( 


قال علي بن الجهم: أهدى ابن طاهر إلى المتوكل وصائف عدة» فيها محبوبة» وكانت شاعرة عالمة بصنوف من 
العلم عوادة» فحلت من المتوكل محلا يفوت الوصفء فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير» فدخلت عليه يوما 
للمنادمة» فأمر بتك السترء وأمر القيان» فأقبلن يرفلن في الحلي والحلل» وأقبلت هي ف ثياب بيض» فجلست 
منكسرة» فقال: غني. فاعتلت» فأقسم عليهاء وأمر بالعود فوضع في حجرهاء فغنت ارتحالا: 

أي عيش يلد لي ... لا أرى فيه جعفرا 

ملك قد رأيته ... في نجيع معفرا 

كل من كان ذا خبا ... ل وسقم فقد برا 

غير محبوبة التي ... لو ترى ال موت يشترى 

لاشترته بما حوت ... ه يداها لتقبرا 

فغضب بغاء وأمر بسحبهاء وكان آخر العهد بما. 

وبويع المنتصر من الغد بالقصر الجعفري يوم خامس شوال سنة سبع وأربعين ومائتين» وقيل: ل يصح عنه 
النصب, وقد بكى من وعظ علي بن محمد العسكري العلوي» وأعطاه أربعة آلاف دينار» فالله أعلم. 
للمتوكل من البنين: المنتصر محمد» وموسىء وأمهما حبشية» وأبو عبد الله المعتز» وإسماعيل» وأمهما قبيحة» 
والمؤيد إبراهيم» وأحمد وهو المعتمد» وأبو الحميد» وأبو بكرء وآخرون. 

وقد ماتت أمه شجاع قبله بسنة» وخلفت أموالا لا تحصرء من ذلك خمسة آلاف ألف دينار من العين 


وحده.". 4 


غ7 -"الدين الزنجاري» فقال لي السلطان: نحن في أمر الحافظ» فقال: أيها الملك» القوم يحسدونه» وهذا 
الشيخ بيننا -يعني: شيخ الشيوخ- وحلفته هل معت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام؟ فقال: لا والله 
وما سمعت عنه إلا كل جميل» وما رأيته. وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ كثيرا وتلامذته» وقال: أنا أعرفهم» 
ما رأيت مثلهم» فقلت: وأنا أقول شيئا آخر: لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد ثلاثة آلاف, قال: 
فقال: لا يؤذى الحافظ» فقلت: اكتب خطك بذلك» فكتب. 

وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده» فكتب: أقول كذا؛ لقول الله كذاء وأقول 
كذا؛ لقول الله كذا ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كذاء حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيهاء فلما 
رآها الكامل قال: أيش أقول في هذا يقول بقول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم! ؟ 

قلت: وذكر أبو المظفر الواعظ في "مرآة الزمان"» قال: كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة» قال: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الحديث 5/6/9 ؟ 


فاجتمع القاضي محيي الدين» والخطيب ضياء الدين» وجماعة» فصعدوا إلى القلعة» وقالوا لواليها: هذا قد أضل 
الناس» ويقول بالتشبيه» فعقدوا له مجلساء فناظرهم» فأخذوا عليه مواضع منها: قوله: لا أنزهه تنزيها ينفي 
حقيقة النزول» ومنها: كان الله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كان» ومنها: مسألة الحرف والصوت» 
فقالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد أثبت له المكان» وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه الانتقال؛ 
وأما الحرف والصوت فلم يصح عن إمامكء وإِنما قال إنه كلام الله يعني غير مخلوق» وارتفعت اللأصوات» 
فقال والي القلعة الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فأمر بكسر منبره. 

قال: وخرج الحافظ إلى بعلبكء ثم سافر إلى مصر إلى أن قال: فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه؛ وقالوا: يفسد 
عقائد الناس» ويذكر التجسيمء فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب» فمات الحافظ قبل وصول الكتاب. 

قال: وكان يصلي كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» ويقوم الليل» ويحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى 
سراء وضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة» وكان أوحد زمانه في علم الحديث. 


وقال أيضا: وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مائة كان ما اشتهر من أمر الحافظ عبد الغني وإصراره 


على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره»". )١(‏ 


١‏ "أي عيش يلذ لي ... لا أرى فيه جعفرا؟ 

ملك قد رأيته ... في نجيع معفرا 

كل من كان ذا خبا ... ل وسقم فقد برا )١(‏ 

غير محبوبة التي ... لو ترى ال موت يشترى 

لاشترته بما حوة ... له يداها لتقبرا (؟) 

فغضب بغاء وأمر بسحبهاء وكان آخر العهد بما (؟) . 

وبويع المنتصر من الغد بالقصر الجعفري يوم خامس شوال» سنة سبع وأربعين ومائتين. 

وقيل: لم يصح عنه النصب» وقد بكى من وعظ علي بن محمد العسكري العلويء وأعطاه أربعة آلاف دينار 
- فالله أعلم -. 

للمتوكل من البنين: المنتصر محمد وموسىء» وأمهما حبشية» وأبو عبد الله المعتز وإسماعيل» وأمهما قبيحة» 
والمؤيد إبراهيم» وأحمد - وهو المعتمد - وأبو الحميد» وأبو بكرء وآخرون. 

وقد ماتت أمه شجاع قبله بسنة» وخلفت أموالا لا تحصر. من ذلك خمسة آلاف ألف دينار من العين وحده. 


857/١5 سير أعلام النبلاء ط الحديث‎ )١( 


6 2 ل وفيات الأعيان "". 
كل من كان في ضنى * وسقام فقد برا وفي " تاريخ الخلفاء ": كل من كان ذا هيا * م وسقم فقد برا 
(؟) الابيات: الأول والثالث والرابع والخامس في " وفيات الأعيان " ١‏ / 855» وهي كلها في " تاريخ الخلفاء 


1 


.5ه١‎ : 


(؟) في " تاريخ الخلفاء ": ١ه":‏ وأمر بماء فسجنت» فكان آخر العهد ا 


5“ "وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده» فكتب: أقول كذا؛ لقول الله كذاء 
وأقول كذا؛ لقول الله كذا ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كذاء حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. 
فلما رآها الكامل» قال: أيش أقول في هذا يقول بقول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم-؟! 

قلت )١(‏ : وذكر أبو المظفر الواعظ في (مرآة الزمان) » قال: كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة 
قال: فاجتمع القاضي محبي الدين» والخطيب ضياء الدين؛ وجماعة» فصعدوا إلى القلعة» وقالوا لواليها: هذا 
قد أضل الناس» ويقول بالتشبيه. 

فعقدوا له مجلساء فناظرهم» فأخذوا عليه مواضع, منها: قوله: لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول» ومنها: كان 
اله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كانء ومنها: مسألة الحرف والصوت»ء فقالوا: إذا لم يكن على ماكان» 
فقد أثبت له المكان» وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول» فقد جوزت عليه الانتقال» وأما الحرف والصوت فلم 


يصح عن إمامك (؟) » وإِنما قال إنه كلام الله» يعني غير مخلوق. 

وارتفعت الأصوات»ء فقال والي القلعة الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ 
قال: نعم. 

فأمر بكسر منبره. 

قال: وخرج الحافظ إلى بعلبك؛ ثم سافر إلى مصر ... » إلى أن قال: 

فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه» وقالوا: يفسد عقائد الناس» ويذكر التجسيم. 

فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب» فمات الحافظ قبل وصول الكتاب. 


)١(‏ القول للامام الذهبي. 
(افف الانام اعد ب لحيل 11 


4١1/1١5١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
6717/7١ (؟) سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 


4 ؟-"المصحفء وقال: أقتل كما قتل ابن عمي عثمان. 

وقال عبد الله بن واقد الجرمي» قال: 

لما اجتمعوا على قتل الوليد» قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد» فشاور أخاه العباس» فنهاه» فخرج يزيد في أربعين 
نفسا ليلاء فكسروا باب المقصورة» وربطوا واليهاء وحمل يزيد الأموال على العجل» وعقد راية لابن عمه عبد 
العزيز» وأنفق الأموال في ألفي رجلء فتحارب هم وأعوان الوليد» ثم انحاز أعوان الوليد إلى يزيد» ثم نزل يزيد 
حصن البخراء» فقصده عبد العزيز» ونب أثقاله» فانكسر أولا عبد العزيز» ثم ظهرء ونادى مناد: اقتلوا عدو 
الله قتلة قوم لوط» ارموه بالحجارة. 

فدخل القصرء فأحاطوا به» وتدلوا إليه» فقتلوه» وقالوا: نما ننقم عليك انتهاك ما حرم الله» وشرب الخمرء 
ونكاح أمهات أولاد أبيك. 

ونفد إلى يزيد بالرأس» وكان قد جعل لمن أتاه به مائة ألف. 

وقيل: سبقت كفه رأسه بليلة» فنصب رأسه على رمح بعد الجمعة» فنظر إليه أخوه سليمان» فقال: بعدا له 
كان شروبا للخمر» ماجناء لقد راودتي على نفسي )١(‏ . 

قيل: عاش ستا وثلاثين سنة» وكان مصرعه في جمادى الآخرة» سنة ست وعشرين ومائة. 

فتملك سنة وثلاثة أشهر. 

وأمه: هي بنت محمد بن يوسف الثقفي» أمير اليمن» أخي الحجاج. 

ونقل عنه: المسعودي مصائب - فالله أعلم ب 


8 - الفأفاء خالد بن سلمة القرشي الكوقي * (م 4) 
الإمام» الفقيه» أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي» المخزومي» الكوفي» الفأفاء. 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في " تاريخه " ه / :١79 21١075‏ قلت: مقت الناس الوليد لفسقه. وتأتُوا من 
السكوت عنه وخرجوا عليه» وم يصح عنه كفر ولا زندقة» نعم اشتهر بال خمر والتلوط. 
(*) طبقات ابن سعد 7 / 27537 التاريخ الكبير * / 4 »١5‏ الجرح والتعديل * / 54 *", تمذيب الكمال: 


2*8 تذهيب التهذيب + /رهىق تاريخ الإسلام ه / »© ميزان الاعتدال 57١ / ١‏ تمذيب التهذيب 


“ / ه4» خلاصة تذهيب الكمال »٠١١‏ شذرات الذهب .".١89/1١‏ 00 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة ه/*/ام 


45 ؟7-"وقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا مسجد الكعبة". صحيح. 

وقال أبو سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار حمل لبنتين لبنتين؛ يعني في بناء المسجدء 

فرآه النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل ينفض عنه التراب ويقول: "ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار". أخرجه البخاري دون قوله: "تقتله الفئة الباغية"» وهي زيادة ثابتة الإسناد. 
ونافق طائفة من الأوس والخزرج» فأظهروا الإسلام مداراة لقومهم. فممن ذكر منهم: من أهل قباء: الحارث 
بن سويد بن الصامت» وكان أخوه خلاد رجلا صالحاء وأخوه الجلاس» دون خلاد في الصلاح. 


بن عامر» وابناه: زيد وجمع -وقيل: م يصح عن مجمع النفاق» وإِعا دك فيهم لأن قومه جعلوه إمام مسجد 
الشرارك وفيا جع عيول» واخران سي وعهانن تساف الفساية 2 10 


5 ؟-"وقال تثعلب مات معروف الكرخي سنة مائتين وفيها ولدت. 


ومات ثعلب في جمادى الأول سنة إحدى وتسعين ومائتين. 


أحمد بن يحبى بن حيان الرقي 

أحد من روى عن إمامنا أحمد فيما أخبرنا أحمد بن عبيد الله. 

حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق إملاء سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة حدثنا أبو الحسن علي بن محمد البصري الواعظ الفقيه حدثنا أحمد بن يحبى بن حيان 
الرقي قال: سكل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأنا حاضر ما معنى وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة فقال: ذل بين يدي عز. 


قال أبو الحسن المصري لم يصح عندي في العلم أحسن من هذا. 


أحمد بن يزيد الوراق 

نقل عن إمامنا أشياء. منها: قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن يزيد الوراق قال: معت أحمد بن حنبل 
سال عن الحهمز الشديد فقال: لا يعجبني الهمز الشديد. 

قال أبو بكر الخلال وأخبرنا أحمد بن يزيد الوراق قال: معت أحمد بن حنبل يسأل عن الهمز في القرآن فقال: 
تعجبني القراءة السهلة. 


5957/١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة سيرة‎ )١( 


فلنذكر الآن من اسعه أحمدل ولا يعرف اسم أبيه. 


أحمد بن أبي عبدة أبو جعفر همداني 

ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعا نقل عن إمامنا أحمد مسائل كثيرة وتوفي 
قبل وفاة أحمد. 

وقال إمامنا أحمد ما عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من أحمد بن أبي عبدة قال: 
الخلال يعني جسر النهروان. 


قال الدب أ :خيذة) كنت غند أن ازرغة ماله عن هبنائل وكاو 1 


45؟-"فلا كيد لمن يرى هذا الرأي ولا كرامة ولا تظن ذلك بالشيخ الموفق ولعل هذه الحكاية من تخليقات 
متأخري الحشوية 

وجدت بخط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله رأيت بخط الشيخ همس الدين الذهبي 
رحمه الله أنه شاهد بخط سيف الدين أحمد بن المجد المقدسي لما دخلت بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه 
وجدت مدرسة قريبة من الحرم - قلت أظنها الصلاحية - والفرنج بما يؤذون المسلمين ويفعلون العظائم فقلت 
سبحان الله ترى أي شيء كان في هذه المدرسة حتى ابتليت بهذا حتى رجعت إلى دمشق فحكي لي أن الشيخ 
فخر الدين ابن عساكر كا يقرئ بما المرشدة فقلت بل هي المضلة انتهى ما نقلته من خط العلائي رحمه الله 
ونقلت من خطه أيضا وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج القويم والعقد المستقيم وأصاب فيما نزه 
به العلي العظيم ووقفت على جواب لابن تيمية سئل فيه عنها ذكر فيه أنما تنسب لابن تومرت وذلك بعيد 
من الصحة أو باطل لأن المشهور أن ابن تومرت كان يوافق المعتزلة في أصوطم وهذه مباينة لهم انتتهى 

وأطال العلائي في تعظيم المرشدة والإزراء بشيخنا الذهبي وسيف الدين ابن المجد فيما ذكراه 

فأما دعواه أن ابن تومرت كان معتزليا فلم يصح عندنا ذلك والأغلب أنه كان أشعريا صحيح العقيدة أميرا 
عادلا داعيا إلى طريق الحق 

وأما قول السيف ابن المجد إن الذي اتفق إنما هو بسبب إقراء المرشدة فمن التعصب البارد والجهل الفاسد وقد 
فعلت الفرنج داخل المسجد الأقصى العظائم فهلا نظر في ذلك نعوذ بالله من الخذلان 

ونحن نرى أن نسوق هذه العقيدة المرشدة وهي 

اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يحب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره 


/4/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسموات". )١(‏ 


4 7-"الكوفي وعبد الله بن المعتز وقراءته على أبي الحسن محمد بن محمد الباهلي؛ فأما روايته عن أبي العلاء 
فقد تكلم فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد من كونه قال: معت منه بمكة في الموسم سنة ثلاثمائة فقال: إنه 
توق أول سنة ثلاثمائة» وأما قراءته على الباهلي فقد سأله عنها أبو الفتح فارس فقال: قرأت عليه خمس آيات 
وأما من تكلم فيه بسبب أنه قال قرأ على محمد بن يحبى الكسائي الصغير فإنه لم يصح عندنا أنه ذكر ذلك 
ولا ادعاه وإنما وقع ف إسناد صاحب العنوان وغيره في رواية الكسائي أنه قرأ على الطرسوسي عن قراءته على 
السامري عن محمد بن يحبى وهذا غلط لا شك فيه وهو إما إسقاط من الناسخ أو غلط من الراوي أو اختلال 
منه في آخر عمره ومما يدل على أنه غلط عليه أن تلميذه عبد الجبار الطرسوسي شيخ صاحب العنوان أسند 
هذه الرواية عن السامري عن جماعة ليس في أحد منهم الكسائي الصغير فليعلم ذلك وقد أسند الحافظ أبو 
عمرو الداني هذا الرواية عن شيخه فارس عن السامر عن ابن مجاهد عن محمد بن يحبى والسامري قد قرأ ١‏ 
على غير واحد من أصحاب محمد بن يحبى مثل ابن مجاهد وابن شنبوذ وأحمد بن محمد البغدادي وغيرهم, 
وأما قراءته على الأشناني فما رأينا أحدا أنكرها عليه وقد أدرك من عمره بضع عشرة سنة قال الداني: سمعت 
فارسا يقول: معت عبد الله بن الحسين يقول: كنا نقرأ على أبي العباس الأشناتي خفية عن ابن مجاهد فكنا 
نباكر إليه فنجلس عند المسجد ننتظر مجيء الشيخ فريما خطر علينا ابن مجاهد فيقول لنا: أحسنتم الزموا 
الشيخ» وأما قول الحافظ الذهبي أنا لا أشك في ضعف أبي أحمد فإن كان من حيث اختلاله ووهمه آخرا 
فقريب ولكن استدلاله على ضعفه بما أسنده الداني في جامع البيان عن أبي الفتح فارس أنه قرأ على موسى 
بن جرير وأبي عثمان النحوي وعلي بن الرقي عن قراءتهم على السوسي وقوله فموسى بعيد أن يكون لقيه 
فإنه كان بالرقة والآخران لا يعرفان إلا من جهة أبي أحمد قلت: ليس ببعيد أن يكون قرأ على موسى وإن كان 


بالرقة فقد قرأ عليه جماعة مثل السامري وأصغر منه من لم 


)5( قد قراً: فقد قرأ ع.".‎ ١ 


١-"وحزوا‏ رأسه وأقٍ يزيد الناقص بالرأس فسجدء وكان قد جعل لمن يأتيه بالرأس مائة ألف درهم» فنصبه 
على رمح بعد صلاة الجمعة» فلما رآه أخوه سليمان قال: بعدا له» أشهد أنه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا 


١/5/8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
4١5/1١ (؟) غاية النهاية في طبقات القراء‎ 


قال الشيخ همس الدين: لم يصح عنه كفر» لكنه اشتغل بالخمر واللياطة» فخرجوا عليه لذلك. 

قال صاحب " الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار ": كان ربما صلى سكرانا. 

وكان في أيام هشام ينتظر الخلافة يوما فيوماء ففتح يوما المصحف فطلع " واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 
" " إبراهيم: ١١5‏ " فجعل المصحف هدفا للسهام وجعل يرمي نحو تلك الآية ويقول )١(‏ : 

تحدد (؟) كل جبار عنيد ... فها أنا ذاك جبار عنيد 

إذا ما جئت ربك يوم حشر ... فقل يا رب (") مزقني الوليد واستقبل شهر الصوم في خلافته بامجون 
والشرب» فوعظ في ذلك فقال (5) : 

ألا من مبلغ الرحمن عني ... بأني تارك شهر الصيام 

فقل لله يمنعني شرابي ... وقل لله يمنعني طعامي ولما بلغه أن الناس يعيبون عليه ترك الصلاة والصيام؛ قال: ما 
للناس وعيب ما نحن فيه؟ لنا منهم الدعاء والطاعة وهم منا العدل والإحسان؛ ثم 


.3”١ ديوانه:‎ )١( 


(؟) الديوان: أتوعد. 


(*) الديوان: فقل لله. 


(4) قرفن الديراة. "10 


8 -"وبلغ أحمد بن طولون ما فعله أبو أحمد» وإسحاق بن كنداج» فرجع إلى دمشقء وكتب إلى عامله 
يأمره بإحضار القضاة والفقهاء» والأشراف. وكتب بخبر المعتمد وما فعل به وورد كتابه إلى مصر فقرئ على 
أهلهاء بأن أبا أحمد نكث بيعة المعتمد وأسره وحرش عليه في دار أحمد بن الخطيب» وأن المعتمد قد صار من 
ذلك إلى ما لا يجوز ذكره؛ وأن المعتمد يبكي بكاء شديداء ثم خطب الخاطب بمصر يوم الجمعة» فذكر ما 
نيل من المعتمد» وزاد في خطبته: اللهم فاكفه من حصره ومن ظلمه» وخرج من مصر: بكار بن قتيبة» ومنهال 
بن حبيب» وإسحاق بن محمد بن معمر» وقيس بن حفصء وعبد الله بن بشير» وحوثرة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن سعدون؛ وفهد بن موسىء؛ وعلي بن محمد بن عبد الحكم؛ وغيرهم إلى دمشق» وحضر أهل 
الشامات»ء والثغور» فلما اجتمعواء أمر أحمد بن طولون خلع فيه أبا أحمد الموفق من ولاية العهد لمخالفة 
المعتمدء وحضره إياه» وكتب فيه: أن أبا أحمد خلع الطاعة وبريء من الدمة» فوجب جهاده على الأمة 


وشهد على ذلك جميع من حضر إلا بكار بن قتيبة» ومحمد بن إبراهيم الإسكندراني» وفهد بن موسى. 


١51/5 فوات الوفيات‎ )١( 


وق كا لم يصح عندي ما قله أو اد ول أغلنه. 

وامتنع من الشهادة والخلع» وكان ذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وستين 
ومائتين. 

قال قعدان بن عمرو: 

طال الحدى بابن طولون الأمير كما ... يزهو به الدين عن دين وإسلام 

قاد الجيوش من الفسطاط يقدمها ... منه على الحول ماض غير محجام 

في جحفل للمنايا في مقانبه ... مكامن بين رايات وأعلام 

يسمو به من بني سام غطارفة ... بيض وسود أسود من بني حام 

لو أن روح بني كنداج معلقة ... بالمشتري لم يفته أو ببهرام 

حاط الخلافة والدنيا خليفتنا ... بصارم من سيوف الله صمصام 


يا أيها الناس هبوا ناصرين له ... مع الأمير بدهم الخيل في اللام 
ليست صلاة مطلكع جنات ..ى بوذ الصيام تيوك العزياء” ,7 01/0) 


-"عمن أطلق فيه الكذب غير أربعة أحدهم أبو عبد الله الخالع مات سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة عن 
]١١17[‏ "الحسين" بن محمد الحلبي تقدم في بركة. 

]١77[‏ "الحسين" بن محمد البزري عن أي الفرج الأصبهاني كذاب توفي بمصر سنة ثلاث وعشرين وأربع 
مائة انتهى قال الخطيب الحسين بن محمد بن علي بن جعفر الصيرفي يعرف بابن البزري الأصم قال لي الصوري 
أنه قدم عليهم مصر فخلط تخليطا قبيحا وادعى أشياء بان فيه ما كذبه واشتهر بمصر بالتهتك في الدين 
والدخول في الفساد وقال شجاع الذهلي كان غير ثقة وكذا قال السمعاني وقال الخطيب ادعى السماع من 
أبي طاهر بن أبي هاشم ف قال ابن الحمامي انظروا الى هذا الشيخ والله ما رأيته عنده قط ولا يحتمل سنة أن 
يكون أدركه. 

]١77[‏ "الحسين" بن محمد الحاشثمي عن أبي الحسين الدارقطني متهم بالكذب لا شيء ذكره الخطيب انتهى 
ما رأيت من اتحمه بالكذب الا هبة الله السقطي فإنه ذكره في شيوخه فقال كان يزعم أنه سمع من الدارقطني 
وحدث عنه بجزء سمعه من بن خيرون وجماعة لم يصح عنادي سماعه منه وحدث بعد ذلك بثلاث سنين عن 
أبي علي بن شاذان وكان يخلط وليس من أهل هذا الشأن قلت والسقطي لا يوثق به لكن قال ابن خيرون 


١١9 كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص/‎ )١( 


حدث عن الدارقطني بجزء فيه بعض العهدة مات سنة خمس وستين وأربع مائة وقال مولده سنة ست وسبعين 
وثلاث مائة. 
]١774[‏ "الحسين" بن محمد عن حجاج بن حسان وعنه أبو سلمة المنقري وغيره قال أبو حاتم مجهول انتهى 


وذكره ابن حبان في الثقات وأفاد أن عبد الرحمن بن مهدي روى دب" 07) 


"من اسمه دجين ودحيم. 

[171] "دجين" أبو الغصن بن ثابت اليربوعي النضري١‏ عن أسلم مولى عمر وهشام بن عروة؟ قال ابن 
معين ليس حدينه بشيء وقال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني وغيره ليس 
بالقوي وقال ابن عدي قد روى لنا عن يحبى بن معين أنه قال الدجين هو جحى وهذا لم يصح عنه وقد روى 
عن الدجين بن المبارك ووكيع وعبد الصمد وهؤلاء اعلم بالله من ان يرووا عن جحى والدجين أعرابي من بنى 
يربوع قال البخاري مع منه بن المبارك ومسلم وقال ابن مهدي قال لنا دجين أول مرة حدثني مولى لعمر بن 
عبد العزيز فقلنا له ان مولى عمر بن عبد العزيز لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فتركه فما زالوا 
يلقنونه حتى قال أسلم مولى عمر بن الخطاب بن عدي حدثنا أبو خليفة ثنا مسلم ثنا الدجين بن ثابت ابو 
الغصن عن أسلم مولى عمر رضى الله عنه قال قلنا لعمر مالك لا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال أخشى أن أزيد أو أنقص وأني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول "من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ورواه وكيع وجماعة عنه انتهى. 

[1777] "دجين" العريني شيخ حدث عنه ابن المبارك أراه الأول ضعفه بن معين انتهى هذه الترجمة منتزعة 
من كلام بن عدي فإنه ذكر عن عباس الدوري أن ابن معين قال حدث بن المبارك عن شيخ له يقال له 
الدجين بن ثابت فان البخاري ذكر ابن المبارك روى عنه وقول المصنف أراه الأول سبقه إليه ابن 


١‏ البصري. 


؟ في المشتبه روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ١7‏ شريف الدين.". 0 


"الا يتابع على حديثه قلت روى سلم بن سلام عن هذا عن خلف عن علقمة بن مرثد عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا قال لرجل: "انطلق فقل لأبي بكر أنت خليفتي فصل بالناس" الحديث انتهى 
وقول المصنف قلت عجب فإن العقيلي قال متصلا بالكلام المنقول عنه هذا ما نصه حدثنا يوسف بن يعقوب 


"11/7 لسان الميزان‎ )١( 
47/9 (؟) لسان الميزان‎ 


بن السمسار ثنا سلام بن سلم مولى خزاعة ثنا الفضل فذكر الحديث بتمامه وزاد ولا يعرف لمرئد يعنى والد 
غلقعة رواية. 

]١[‏ "الفضل" بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعي أبو علي البصير الشاعر قال المرزباتي كان أديبا 
ظريفا بليغا يتشيع وفيه بعض الغلو وكان أعمى فلقب البصير وهو القائل 

إذا ما غدت طلابة العلم ما لما ... من العلم إلا ما يخلد في الكتب 

غزوب سرو جد عليهم ... ومحبرتى هجمعى ودفترها قلبي 

'وقال" 

لا يستوي أن تمينون وأكرمكم ... ولا يقوم على تقوعكم أودي 

فطيبوا عن رقيق العيش أنفسكم ... ولا تمدوا إلى غير الكرام يدي 

ومات في خلافة المعتمد 

]١50[‏ "الفضل" بن الحباب بن محمد بن شعيب بن عبد الرحمن أبو خليفة الجمحي مسند عصره بالبصرة 
يروى عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم والكبار وتأخر إلى سنة خمس وثلاث مائة ورحل إليه من إلاقطار وكان 
ثقة عالما ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماق أنه من الرافضة فهذا لم يصح عن أبي خليفة انتتهى وقد ذكره 
أبو علي ا محسن١‏ التنوخي في [نشوان امحاضرة] وحكى عن صديق له أنه قرأ 


00 المتوقي سنة "5847 - محمد شريف الدين.".‎ ١ 


*ه؟-'قال ابن أبي (غنية) عن أبي الخطاب: فيه نظر - قاله البخاري. 

]١97[‏ محبوب بن هلال - مدني 

عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس: " نزل جبريل ... ". لا يتابع عليه» قاله البخاري. 
[4؟9١]‏ محجن مولى عثمان بن عفان 

عن عثمان» ولم يصح عفه - قاله البخاري. 

[ه؟5١]‏ مخلد بن خفاف 

يقال: " ابن رخصة " الغفاري. 


سمع عروة بن الزيير» مع منه ابن أبي ذئب» فيه نظر - قاله البخاري. 


4/4 لسان الميزان‎ )١( 


[؟57١]‏ مختار بن نافع أبو إسحاق (التيمي) / التمار 

عن يونس بن بكير» منكر الحديث. 

]١151[‏ مرزوق بن أبي الهذيل أبو بكر الثقفي الدمشقي 

قال البخاري: مع الزهريء مع منه الوليد بن مسلم» تعرف وتنكر. 
وقال ابن عدي: وأحاديثه يحمل بعضها بعضاء ويكتب حديثه. 
]١19174[‏ مرجى بن وداع 

قال ابن معين: ضعيف. 


]١375[‏ مرجى بن رجاء أبو رجاء اليبشكري 


قال ابن ل اا 


]١١54["- 5‏ عمارة بن غزية المازنى من حفاظ أهل المدينة مات سنة أربعين ومائة كان يخطئ 
]٠١5[‏ يوسف بن يونس بن حماس من عباد أهل المدينة ممن كان يستجاب له الدعاء في الاحايين وهو 
الذي يقلب مالك اسم أبيه ويقول بن سفيان 

]٠١7[‏ يزيد بن عبد الله بن خصيفة من جلة أهل المدينة وكان يهم كثيرا إذا حدث من حفظه 
]٠١7[‏ يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام من قراء أهل المدينة مات سنة ثلاثين ومائة كنيته أبو روح 
]٠١4[‏ صالح بن كيسان مولى بنى غفار من فقهاء أهل المدينة من ذوى المروة والميئة كان مؤدبا لعمر بن 
عبد العزيز لم يصح عندي سماعه من بن عمر ولا عن أحد من الصحابة فلذلك أدخلته في هذه الطبقة 
]٠١35[‏ صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف كنيته أبو عبد الله من عباد أهل المدينة وقرائهم 


مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة". ف 


هه "اكتب بهء فأفحم وجعل مكان ذلك أن أقبل على علي بن عيسى فقال: يا هذا لقد أقررت بما لو 
أقر به إمام لما وسع الناس طاعته قال: فرأيت علي بن عيسى وقد حدق إليه تحديقا شديدا لعلمه بأن المقتدر 
في موضع يقرب منه بحيث يسمع الكلام ولا يراه الحاضرون» فاجتهد ابن الفرات بأبي عمر أن يكتب بخطه 
شيئا فلم يفعل» وقال: قد غلط غلطا وما عندي غير ذلك» فأخذ خطه بالشهادة عليه بأن هذا كتابه. ثم 
أقبل على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي فقال: ما عندك يا أبا جعفر في هذا؟ فقال: إن 
أذن الوزير أن أقول ما عندي فيه على شرح ]١[‏ قلته» قال: 


٠ مختصر الكامل في الضعفاء ص/417‎ )١( 
؟١5/ص (؟) مشاهير علماء الأمصار‎ 


افعل» قال: صح عندي أن هذا الرجل- وأومأ إلى علي بن عيسى- افتدى [؟] بكتابين كتبهما إلى القرامطة 
في وزارته الأولى ابتداء وجوابا ثلاثة آلاف رجل من المسلمين كانوا مستعبدين وهم أهل نعم وأموال» فرجعوا 
إلى أوطانحم ونعمهمء فإذا فعل الإنسان مثل هذا الكتاب ["] على جهة طلب الصلح والمغالطة للعدو لم 
يحب عليه شيء [4] » قال: فما عندك فيما أقر به أن القرامطة مسلمون؟ قال: إذا لم يصح عنده كفرهم 
وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانتسبوا إلى أتمم مسلمون وإنما ينازعون 
في الإمامة فقط لم يطلق عليهم الكفر» قال: فما عندك في الطلق ينفذ إلى أعداء الإمام فإذا طلي به البدن أو 
غيره لم تعمل فيه النار» وصاح بما كالمنكر على أبي جعفر فأخبري؛ فأقبل ابن البهلول على علي بن عيسى 
فقال له: 

أنفذت الطلق الذي هذه صفته [ه] إلى القرامطة؟ فقال علي بن عيسى: لاء فقال ابن الفرات: هذا رسولك 
وثقتك ابن قليجة قد أقر عليك بذلكء, فلحق علي بن عيسى دهشة فلم يتكلم؛ فقال ابن الفرات لأبي جعفر 
ابن البهلول: احفظ إقراره بأن ابن قليجة ثقته ورسوله وقد أقر عليه بذلكء فقال: أيها الوزير لا يسمى هذا 
مقراء هذا مدع وعليه البينة» فقال ابن الفرات: فهو ثقته بإنفاذه إياه» قال: إنما وثقه في حمل كتاب 


: بياك. 


. استخلص. 


ىا لكإذاكسة .هذه الكنب:. 
امحكم 


: صورته. '. 00 


57؟-"وكان عليه السلام أول من وضع النحو وسن العربية» وذلك أنه مر برجل يقرأ إن الله بريء من 
الشكن وربول بكتر اللي قوضخ الفح ونقاه إلى ل اسه اللي .وقد النضوقينا تخي ولاك فى بالا أي 
الأسود. 

قرأت بخط أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي في «كتاب التهذيب» له قال أبو عثمان المازني: : 
بصح عندنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تكلم من الشعر بشيء غير هذدين البيتين: 

تلكم قريش تمناني لتقتلني ... فلا وجدك ما بروا ولا ظفروا 

فإن هلكت فرهن ذمتي لهم ... بذات روقين لا يعفو ا أثر 


١97/1١ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 


١ 


قال ويقال داهية ذات روقين وذات ودقين إذا كانت عظيمة. 

كان قد بويع له يوم قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم كانت وقعة الجمل بعد ذلك بخمسة أشهر وأحد 
وعشرين يوماء وعدة من قتل في وقعة الجمل ثمانية آلاف» منهم من الأزد خاصة أربعة آلاف» ومن ضبة الف 
ومائة» وباقيهم من سائر الناس» وقيل أقل من ذلك؛ ومن أصحاب علي صلوات الله عليه نحو الف» وكانت 
الوقعة لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» وكان بين وقعة الجمل والتقائه مع معاوية بصفين 
سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماء وكان أول يوم وقعت الحرب بينهم بصفين غرة صفر سنة سبع وثلاثين» واختلف 
في عدة أصحابحما فقيل كان علي في تسعين ألفا وكان معاوية في مائة وعشرين ألفاء وقيل كان معاوية في 
تسعين ألفا وعلي عليه السلام في مائة وعشرين ألفاء وهذا أولى بالصحة. وقتل بصفين سبعون ألفا من 
أصحاب علي عليه السلام: خمسة وعشرون ألفا منهم خمسة وعشرون من الصحابة» وقتل من أصحاب 
معاوية خمسة وأربعون ألفاء وقيل غير ذلك. وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت الوقائع تسعين 


أشهر وأربعة وعشرون يوماء وبين التقائهما وخروج علي عليه السلام إلى الخوارج بنهروان وقتله إياهم سنة 


زبان» وليس في العرب غيرهما. فلما نزل علي عليه السلام". 17) 


؟-"الشعبى» وأبى مرزوق صاحب أبى الدرداء» وآخرين» روى عنه أسباط بن محمد» وحماد ابن أسامة, 
وسفيان الثورى» وشريك بن عبد الله النخعى والفضل بن موسى السيناق» وأبو عوانة الوضاح؛ ووكيع بن 
الجراح» وآخرون. قال ابن معين: لا شىء. وقال عمرو بن على: ضعيف» روى حديثين منكرين. وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث بآية عبيدة الضبى» وعبد الأعلى الجزار ونظرائه. وقال البخارى: فيه نظر. وعنه: ليس 
بالقوى عندهم. وقال النسائى: متروك. وعنه: ليس بثقة. استشهد به البخارى فى الأضاحىء وروى له 
الترمذى» وابن ماجه» وأبو جعفر الطحاوى. 

- حريز بن عثمان: بفتح الحاء» وكسر الراء» ابن حبر بن أحمر بن أسعد الرحبى المشرقى» أبو عثمان» 
ويقال: أبو عون الشامى الحمصىء ورحبة بالفتح فى حمير» قدم بغداد زمن المهدى وحدث بماء روى عن أبى 
الوليد أزهر بن راشد الحوزن» وأيفع ابن عبد الكلاعى» وحبان بن زيد الشرعى» وراشد بن سعد» وشرحبيل 
بن شعبة الرحبى» وعبد الله بن غابر الأمهاى» وعمرو بن شعيبء ونعيم بن نمحة» وأنى مريم الحمصى صاحب 
القناديل» وآخرين. روى عنه آدن بن أبى إياس» وبقية بن الوليد» وبكر بن بكار البصرى» وثور بن يزيد 


الرحبى» وهو من أقرانه» وحجاج بن محمد الأعور, وسفيان بن حبيب البصرى» وعمر بن على المقدمى» ومعاذ 


١١١/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 


5 


بن معاذ العنبرى» والوليد بن مسلم, والوليد بن هشام القحذمى البصرى» ويحبى بن سعيد العطار» ويحبى ابن 
سعيد القطانء ويزيد بن هارون. وقال ابن عدى: حدثنا أحمد بن أبى يحبى» قال: معت أحمد بن حنبل يقول: 
حديث حريز نحو من ثلاثمائة» وهو صحيح الحديثء إلا أنه يحمل على على. قال البخارى: وقال أبو اليمان: 
كان حريز يتناول من وجلء» ثم ترك» يعنى علياء رضى الله عنه. وقال أبو عبيد الآجرى» عن أبى داود: سألت 
أحمد بن حنبل عن حريز» فقال: ثقة» ثقة» ثقة. وعن يحبى بن معين: ثقة. وعن دحيم: حريز بن عثمان 
حمصى جيد الإسناد صحيح الحديث. وقال العجلى: شامى ثقة» وكان يحمل على على. وقال عمرو بن 
على: كان يتنقص عليا وينال منه» وكان حافظا لحدينه» معت يحبى يحدث عن ثور عنه. وقال فى موضع 
آخر: ثبت شديد التحامل على على» رضى الله عنه. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ولم يصح عندى ما 


يقال فى رأيه, ولا 


5 - فى المختصر: حريز: بفتح أوله» وكسر الراء» وآخره زاء» ابن عثمان [ 

والحاء المهملة» بعدها موحدة؛» الحمصىء ثقة» ثبت» رمى بالنصب. 

قال فى التقريب: ثقة» ثبت» رمى بالنصب. انظر: التقريب )١١/8/8(‏ » وتحذيب الكمال (5/8/5ه) )١١175(‏ 
؛ والتاريخ الكبير (57/7؟) » والجرح والتعديل )١7588/(‏ » والكاشف )١١54/١(‏ » وميزان الاعتدال 


(دره) ."5 10) 


ره "-اثقق يغرب لكثرة رواياته" "1١‏ قال أبو حاتم: "لذ يحتج وا 


"اااين!! كا !ااا 


4 "خ عه م - حريز بن عثمان":" الرحبي"ه ": 


١‏ كذا في "ز". وفي الباقي: "روايته". 
١‏ الجرح والتعديل: .7174/5/١‏ 
* الرمز من: "م" 

: في "ز" تصحف إلى "عمان". 

نك "م: "الوحي"2 وهو خطأً. 

5 خ عه حريز -بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاي- ابن عثمان الرحبي -بمهملتين مفتوحتين وبموحدة- نسبة 


إلى بطن من حمير يقال لها: رحبة. توفي سنة 57 ١اه.‏ 


١85/1١ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار‎ )١( 


ا 


له عند البخاري حديثان فقط» وروى له أصحاب السنن. 

روى عن: عبد الله بن بسر -وقد تصحف في "الميزان" إلى "بشر"» وهو خطأ- الصحابي» وعن خالد بن 
معدان» وراشد بن سعدء وخلق. 

وعنه: بقية» ويحبى الوحاظي» وعلي بن الجعد» وخلق. 

أ- أقوال الأثمة فيه: 

قال أبو حاتم: "حسن الحديث ولم يصح عددي ما يقال في رأيه» ولا أعلم بالشام أثبت منه» هو أثبت من 
صفوان بن عمروء وأبي بكر ابن أبي مريم وهو ثقة متقن", الجرح والتعديل: 2583/7 وقال ابن حجر: "وثقه 
أحمد» وابن معين» والأئمة» لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص علياء وقال أبو حاتم: "لا أعلم بالشام 
أنبت منهء لم يصح عندي ما يقال عنه من النصبء قلت: جاء عنه ذلك من غير وجه» وجاء عنه خالاف 
ذلكء» وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك» قلت: فهذا أعدل الأقوال» فلعله 
تاب ... " هدي الساري: 897. 

وقال أيضا: "وإنما أخرج له البخاري لقول أب اليمان أنه رجع عن النصب.. والله أعلم". التهذيب: 10/7 ؟. 
وذكره الذهبي في رسالة الثقات فقال: "قل من يوجد في الشاميين في إتقانه» وثقه غير واحد, لكنه ناصبي» 
شال :اد المرلكتةة إل" أنه ل" يسبب : 


ب- حاصل الأقوال فيه: 


نقبل فيه قول الأثمة الأثبات الكثيرين في توثيقه؛ لا سيما أن ما قيل فيه من النصب روي عاك 10 


وه -"نقة" 1" 00 ابن عقن" "قال الحاكم: "والشب: ن لم يخرجا عنه إلا بعد أن تيقنا أنه "سل 


احتجا به في موضعين 6 1 


118 "م" داود بن عيترو | 0 "87" 


١‏ وثقه في المغني والكاشف. ورمز للعمل على توثيقه في الميزان. 

؟ قال ابن حجر: الم يصح عن ابن معين تضعيفه" هدي الساري: 599. 

قلت: بل نقل عنه توثيقه؛ كما في رواية الدارمي لتاريخ ابن معين: "قال: وسألته عن داود بن عبد الرحمن 
العطار» فقال: ثقة". ص 2٠١7‏ رقم 7511. 


* في المدخل: ق517: "والإمامان لم يتفقا عليه إلا بعد يقين أنه حجة". 


١75/ص من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي‎ )١( 


هذا ليس من كلام الحاكم إنما الحاكم ذكر أن كلا منهما احتج به في حديث. انظر المدخل ق57» وقال 
ابن حجر: "ول يخرج له البخاري سوى حديث واحد في الصلاة متابعة" هدي الساري: 595. 

ه ممت س داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبيء أبو سليمان صح البغدادي؛ من كبار شيوخ 
مسلم. وف نسبه خلافء قيل توفي سنة /١7ه.‏ 

روى عن: منصور بن أبي الأسودء وحسان بن إبراهيم» وابن المبارك. 

روى عنه: مسلم» وروى له النسائي بواسطة» وأبو يحبى صاعقة» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن منصور الرمادي 
وآخرون. أ - أقوال الأئمة فيه: 

وثقه جمع من الأئمة» وقال ابن حجر: "وحكى ابن الجوزي في الضعفاء أن أبا زرعة وأبا حاتم قالا: إنه منكر 
الحديث» فيحرر هذا" التهذيب: "//ه9١.‏ 

قلت: لم أجد قوهما هذا في داود هذاء بل هو في داود آخر ذكر في الجرح والتعديل بعد داود بن عمرو هذاء 
واسمه داود بن عطاء أبو سليمان وهو متكلم فيه؛ فلعل اتحاد الاسم والكنية سبب خلطا فيما قيل فيهماء والله 
أعلم. وف حاشية الجرح والتعديل في آخر ترجمة داود بن عمرو هذا تعليق على قول ابن حجرء ونصه: "أقول 
إنما قالا ذلك في الآت: فكأن ابن الجوزي لم يتفطن لأول الترجمة الآتية» وتوهم أن ما فيها من الكلام يتعلق 
بهذا" الجرح والتعديل: 57٠/7‏ . 

ب- حاصل الأقوال فيه: 

يتبين ثما تقدم أنه ثقة» وأن ما قيل من الأقوال في تضعيفه إنما هو وهم لأتما إنما قيلت في شخص غيره؛ اسمه 


اممه وكنيته كنيته والله أعلم. وقد رمز الذهبي للعمل على توثيقه.". (1) 


"0 


- روى عن: قتادة) وعمرو بن دينار» وأيوب السختياني 0 


روى عنه: سعيد بن ابي عروبة) وسالم بن نوح» ومعتمر بن سليمان.. 


أقوال الأئمة فيه: 
أ - الذين وثقوه: 
وثقه ابن معين» انظر الميزان عزو ى وهذيب ا مري ١؟ل/ه.ع»‏ ول يصح عنه تضعيفه كما نقلت قُِ 


الحاشية» وقال أحمد: "ثقة في الحديث إلا أنه كان مرجئا" التهذيب: 2.4711 وقال أبو زرعة: "ثقة", الجرح 


والتعديل: 2١77/5‏ وقال العجلي: "ثقة", التهذيب» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عمر بن علي: "عمر 


١517/ص من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي‎ )١( 


ابن عامر ويحبى بن محمد بن قيس ليسا بمتروكي الحديث"» التهذيبء وقال ابن المديني: "شيخ صالح"» تمذيب 
الكمال» والتهذيب. 

ب- الذين تكلموا فيه: 

كان يحبى القطان لا يرضاه؛ لأنه روى أحاديث أنكرهاء انظر الجرح والتعديل: .١71/5‏ 

قال النسائي: "ضعيف"”. الميزان 7١9/8‏ . 


قال أبو داود: "ضعيف"”, التهذيب: 4517/17 . 

قال الساجي: "هو من الشيوخ صدوق ليس بالقوي» فيه ضعف"”, التهذيب. 

قال أحمد: "كان عبد الصمد بن عبد الوارث يروي عنه عن قتادة مناكير"» التهذيب. 

ج الحاصل: 

الحاصل أن من الجرح المفسر فيه ما قاله أحمد من أنه كان مرجئاء وأنه روى مناكير» وأن القطان كان لا يرضاه 


بسبب أحاديث استنكرها عليه» لكن قد وثقه 010 


١-لمحملك‏ بن علي بن عفانء ثنا يحبى بن عبد الحميد الحماني» عن أبيه» قال: كنت عند أ حنيفة» 
فجاءه رجل» فقال: معت سفيان ينال منك» ويتكلم فيك» فقال: «غفر الله لنا ولسفيان» لو أن سفيان فقد 
قي زمن إبراهيم النخعي» لدخل على المسلمين فقده» 

محمد بن الصقر بن مالك بن مغول»؛ ممعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» يقول: قال أبو حنيفة: «استحل 
مني ابن أبي ليلى مالا أستحله أنا من بكيمة» 

أبو يحبى بن أبي ميسرة» ثنا خلاد بن يحبى» قال: قال مسعر بن كدام: «طلبت مع أبي حنيفة الحديثء فغلبنا 
وأخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه. فجاء منه ما ترون» 

قال ابن كأس: ثنا أبو بكر المروزي» معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: " لم يصح عندنا أن أبا حنيفة 
رحمه الله قال: القرآن مخلوق» فقلت: الحمد لله يا أبا عبد الله» هو من العلم بمنزلة! فقال: سبحان الله! هو 
من العلم والورع» والزهدء وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحمد. ولقد ضرب بالسياط على أن يلي 
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يقول: لو أن رجلا قال أعرف لله بيتاء ولا أدري أهو الذي بمكة أو غيره؛ أمؤمن هو؟ قال: نعم» ولو أن رجلا 


؛١7/ص من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي‎ )١( 


(؟) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص/ 47 


قال: أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات ولا أدري أدفن بالمدينة أو غيرهاء أمؤمن هو؟ قال: 
نعم. قال الحارث بن عمير: وسمعته يقول: لو أن شاهدين شهدا عند قاض أن فلان بن فلان طلق امرأته» 
وعلما جميعا أتمما بالزور» ففرق القاضي بينهماء ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بما؟ قال: نعم؛ ثم على 
القاضي بعدء أله أن يفرق بينهما؟ قال لا. «تاريخ بغداد» .9171/١‏ 

وقال انون كو اروص شعت آباعين للد لخد ون معدل وقول: لم يصح عددنا أن أبا حنيفة كان يقول: 
القرآن مخلوق. «تاريخ بغداد» .717//١1‏ 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن المبارك: ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعي فأعرض 
عني» فعاتبته. فقال: بحجيء إلى رجل يرى السيف في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فتذكره عندنا؟. 
«تاريخ بغداد» 585/11. 

وقال المروذي أبو بكر أحمد بن الحجاج: سألت أبا عبد الله» وهو أحمد بن حنبل» عن أبي حنيفة» وعمرو 
بن عبيد. قال: أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمرو بن عبيد, لأن له أصحابا. «تاريخ بغداد» .511/١‏ 

وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا حنيفة ومذهبه ويحكي الشيء من قوله على الإنكار والتعجب. 
«تاريخ بغداد» .51١/1١1‏ 

وقال أبو بكر الأثرم: أخبرنا أبو عبد الله بباب في العقيقة فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث 
مسندة» وعن أصحابه؛ وعن التابعين» ثم قال: وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية» ويتبسم كالمتعجب. 
«تاريخ بغداد» .51١١/1١‏ 

وقال محمد بن يوسف البيكندي: قيل لأحمد بن حنبل: قول أبي حنيفة: الطلاق قبل النكاح. فقال: مسكين 
أبو حنيفة» كأنه لم يكن من العراق» كأنه لم يكن من العلم بشيءء قد جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وعن الصحابة» وعن نيف وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
وطاووس» وعكرمة» كيف يجترىء أن يقول تطلق؟!. «تاريخ بغداد» .411١/١‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا مهنى بن يحى. قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما قول أبي 


حنيفة والبعر عندي إلا سواء. «تاريخ بغداد» .51١/١7‏ 


وقال محمد بن روح: معت أحمد بن حنبل يقول: لو أن رجلا ولي القضاىئ ثم". 6 


7-"وقال عبد الملك الميموني: معت أحمد يقول: ليس ينشرح له الصدر. 


وقال الميمو: جمعت ابن معين يقول: هو ضعيف. 


٠١/4 موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله‎ )١( 


الحا 


وقال الزهراني: حدثنا إسماعيل» عن الحسن بن الحكم العرني» عن عدى ابن ثابت» عن أبي حازم؛ عن أبي 
هريرة - مرفوعا: من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتقن» وما ازداد أحد من 
السلطان قربا..الحديث. 

وانفرد أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر أن النبي صلى الله عليه 
وانفرد عن عاصم» عن ابن سيرين» قال: ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. 

وعن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يعد الرجل - إلى متى ينتظره؟ قال: حتى يجئع وقت الصلاة. 
وعن مغيرة» عن إبراهيم قال - في الذي به لمم: إذا أفاق توضاً. 


وقد قال العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا أحمد ابن الوليد بن أبان» حدثني 


حسين بن حسنء» حدثني خالي إبراهيم» معت إسماعيل الخلقاني يقول: الذي نادى / من جانب الطور عبده 
على بن أبي طالب. 

قال. 

وسمعته يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن على بن أبي طالب. 

قلت: هذا السند مظلم؛ ول يصح عن الخلقانى هذا الكلام» فإن هذا من كلام زنديق. 

مات سنة أربع وسبعين ومائة ببغداد» وذكره العقيلي وابن عدي في كتابيهما. 

9 - إسماعيل بن ركريا المدائني. 

شيخ لنعيم بن حماد. 

حديئه في كتمان العلم مكو ا 00 


55575-4 - داود الجواربيى. 

رأس في الرفض والتجسيم» من قرامى جهنم. 

قال أبو بكر بن أبي عون: معت يزيد بن هارون يقول: الجواربى والمريسي كافران. 

ثم ضرب يزيد مثلا للجواربي فقال: إنما داود الجواربى عبر جسر واسط فانقطع الجسر فغرق من كان عليه 
فخرج شيطانء فقال: أنا داود الجواربي. 

قلت: هذا الضرب لا أعلم له رواية مثل بشر المريسى» وأبي إسحاق النظامء وأبي الحذيل العلاف, وثمامة بن 
أشرس» وهشام بن الحكم الرافضى المشبه» وضرار بن عمروء ومعمر أب المعتمر العطار البصري. 


5759/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


وهشام بن عمرو الفوطىء وأبي عيسى الملقب بالمزداء وأبي موسى الفراء» فلكونهم لم يرووا الحديث لم أحتفل 
بذكرهم ولا استوعبتهم» فأراح الله منهم. 

[دبيس] 

5 ح- دبيس بن سلام القصبانى. 

عن علي بن عاصم. 

ضعفه الدارقطني» ووثقه الطستى. 

51 - دبيس الملائي. 

عن سفيان الثوري. 

قال أبو حاتم: ضعيف. 

يقال دبيس بن حميد. 

[دجين] 

4 - دجين, أبو الغصن بن ثابت اليربوعي البصري. 

عن أسلم مولى عمر )١(‏ وهشام بن عروة. 

قال ابن معين: ليس حديثه بشئ. 

قال أبو حاتم» وأبو زرعة: ضعيف. 

قال النسائي: ليس بثقة. 

قال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي. 

قال ابن عدي: / قد [10 / ؟] روى لنا عن يحبى بن معين أنه قال: الدجين هو جحى, وهذا لم يصح 
_ 


وقد روى عن الدجين ابن المبارك» ووكيع) وعبد الصمد» وهؤلاء أعلم بالله من أن يرووا عن جحى. 


)١(‏ س: عمرو. 


00.6 


"581 - صالح بن عمران» أبو شعيب الدعاء. 


روى عن أبي عبيد )١(‏ » وأبي نعيم. 


٠/9 ميزان الاعتدال‎ )١( 


وعنه أحمد بن كامل» وأبو بكر الشافعي. 
قال الدارقطني: لا بأس به. 

وقال بعضهم: ليس بقوي. 

قال أبو الحسين بن المنادى: كتب الناس عنه. ولم يكن بذاك القوى (؟) . 
89 - صالح بن عمرو. 

عن أبان. 

قال الداقطنى: منكر الحديث. 

- صالح بن قدامة [س] حجازى. 
حدث عنه أبو بكر الحميدي وغيره. 

وهو صالح الحديث. 

قال النسائي: ليس به بأس. 

وقال الأزدي: فيه لين. 

١م"‏ - صالح بن كثير. 

عن اين شهاحةه 

تفرد عنة ابن أي ذثب, 

(" [قال الأزدي: فيه لين] *) . 

- صالح بن كندير (4) . 

مجهول. 

8 -[صح] صالح بن كيسان [ع] . 
أحد الثقات والعلماء. 

رس القفرر ذلك. 


4 - صالح بن محمد [دء ت» ق] بن زائدة» أبو واقد الليثي المدني. 


عن سعيد بن المسيب» مقارب الحال. 

روى أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: / ضعيف. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 

]١7[‏ وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أحمد: ما أرى به بأسا. 


وقال الدارقطئي: ضيعف . 


وتركه سليمان بن حرب. 

وقال ابن عدي: هو من الضعفاء ويكتب حديثه. 

عبد الله بن جعفر» حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن عامر بن سعدء عن أبيه» قال: حرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد» وأمرنا أن نضرب من وجدناه يفعل ذلك» وجعل لنا سلبه. 


)١( )١(‏ ل: أبو عبيدة. 

(؟) ل: أرخ ابن المنادى وفاته في سنة حمس وثمانين ومائتين. 
(؟) في ه وحدها. 

(4) الضبط ف خ. 


د 


5 "والمنجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الغنى والفقر؛ والعدل في الغضب والرضا. 
5 - الفضل بن جبير الواسطي الوراق. 

قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 

قلت: روى سلم )١(‏ بن سلام؛ عن هذاء عن خلف, عن علقمة بن مرئد عن أبيه» عن عائشة - مرفوعاء 
قال لرجل: انطلق فقل لأبي بكر أنت خليفتي فصل بالناس ... الحديث. 

7 - الفضل بن الحباب» أبو خليفة الجمحى. 

يروي عن القعنبي» ومسلم بن إبراهيم؛ والكبار. 

وتأخر إلى سنة خمس وثلاثمائة» ورحل إليه من الاقطار. 

وكان ثقة عالما. 

ما غلم افيه لينا إلا ما قال السليسان: إنه من الرافضة: 

فهذا 

قال لي عبن 


- الفضل بن حرب البجلي. 


595/9 ميزان الاعتدال‎ )١( 


وفيه فضالة كما مر (؟) . 
حدث عنه إسحاق ابن أبي إسرائيل. 
8 - الفضل بن حماد. 
حدث عنه علي بن بحر القطان. 
فيه جهالة. 
- الفضل بن ذكين» أبو نعيم. 
حافظ حجة إلا أنه يتشيع من غير غلو ولا سب. 
قال ابن الجنيد الختلى: "جمعت ابن معين يقول: كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنى عليه فهو 
شيعي» وإذا قال: فلان كان مرجئا فاعلم أنه صاحب منة لا بأس به (*) . 


)١(‏ س: سليم - تحريف. 

(؟) صفحة 4/8" من هذا الجزء. 

() في فهم هذا الكلام من قول يحبى نظرء وينبغى أن يتأمل (هامش س) . 
ارثا 


717-"وكان يقول لأصحابه: صاحبكم هذا غلاب الدول؛ ولم يصح عنه أنه استخلفه» بل راعى أصحابه 
في تقديمه إشارته فتم له الأمر وكمل. 

وأول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة» وانتقل بعد ذلك إلى مراكش وحاصرها 
أحد عشر شهرا ثم ملكهاء وكان أخذه لما في أوائل سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» واستوثق له الأمر» وامتد 
ملكه إلى المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الأندلس» وتسمى أمير المؤمنين» وقصدته 
الشعراء وامتدحته )١(‏ بأحسن المدائح» وذكر العماد الأصبهاني في كتاب " الخريدة " أن الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن أبي العباس التيفاشي لما أنشده: 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل ... مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي أشار عليه بأن يقتصر على هذا البيت 
وأمر له بألف دينار. 

ولما تمهدت له القواعد وانتهت أيامه خرج من مراكش إلى مدينة سلاء فأصابه ما مرض شديدء وتوف منه في 


العشر الأخير من جمادى الآخرة السابع والعشرين منه سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» وقيل أنه حمل إلى تين 


)١(‏ ميزان الاعتدال */ .هم 


مل (؟) المذكورة في ترجمة المهدي محمد بن تومرت» ودفن هناك» والله أعلم» وكانت مدة ولايته ثلاثا وثلاثين 
سنة وأشهراء وكان عند موته شيخا نقي البياض. 

ونقلت من تاريخ فيه سيرته وحليته» فقال مؤلفه: رأيته شيخا معتدل القامة عظيم الهامة أشهل العينين كث 
اللحية شثن الكفين طويل القعدة واضح بياض الأسنان» بخده الأبمن خال» رحمه الله تعالى. 

وقيل إن ولادته كانت سنة خمسمائة» وقيل سنة تسعين وأربعماثة» والله أعلم. وعهد إلى ولده أبي عبد الله 
محمد فاضطرب أمره وأجمعوا على خلعه في شعبان من سنة ولايته» وبويع أخوه يوسف - على ما سيأت ذكره 


إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ر: وامتدحوه. 


(؟) هذه العبارة كمامش المسودة» وقد سقطت من س ل ر م.". 00 


4 "هذه التربية التي لا تذكي ناراء ولا توهل داراء ولا تسر جاراء عودها ضثيل» وفرعها كليل» وخيرها 
قليل. أقبح البقول مرعى» وأقصرها فرعاء وأشدها قلعاء فتعسا لما وجدعا. بلدها شاسعء وآكلها جائع؛ 
والمقيم عليها قانع. إلقوا بي أخا عبسء أرده عنكم بتعس ونكسء وأتركه من أمره في لبس" قالوا: "نصبح غدا 
ونرى فيك رأينا" فقال لهم عامر: انظروا إلى غلامكم هذاء "يعني لبدا" فإن رأيتموه نائما فليس من أمره شيءء 
إنما هو يتكلم بما جاء على لسانه. ويهذي بما يهجس به خاطره. وإذا رأيتموه ساهرا فهو صاحبه" فرمقوه 
فوجدوه وقد ركب رحلا فهو يكدم وسطه. حتى أصبح. فقالوا: "أنت صاحبه". فعمدوا إليه» فحلقوا رأسه 
وتركوا ذؤابته وألبسوه حلة. ثم غدوا به معهم على (النعمان) . فوجدوه يتغدى, ومعه (الربيع) » وهما يأكلان 
لا ثالث لهما. والدار وامجالس مملوءة من الوفود. فلما فرغ من الغداء أذن للجعفريين» فدخلوا عليه: "وكان 
أمرهم قد تقارب" فذكروا للنعمان الذي قدموا له من حاجتهم. فاعترض "الربيع بن زياد" في كلامهم. فقام 
"لبيد" يربحر ويقول: 

أكل يوم هامتى مقزعه؟ ... يا رب هيجا هي خير من دعه 

يا واهب الخير الكثير من سعة» ... إليك جاوزنا بلادا مسبعه 

نحن بنو أم البنين الأربعة» ... سيوف حقء» وجفان مترعه 

نحن خيار عامر بن صعصعة.؛ ... والضاربون الحام تحت الخيضعه 

والمطعمون الجفنة المدعدعه ... مهلا 

أبيت اللعن 


٠9/9 وفيات الأعيان‎ )١( 


لا تأكل معه 

ثم ذكر بعدها بيتين رأينا الأدب يجبهنا دون ذكرهما. 

فلما مع "النعمان" كلام "لبيد" رفع يده من الطعام» وقال "خبثت - والله - علي طعامي يا غلام. وما 
رأيت كاليوم". ثم التفت إلى "الربيع" شزرا فقال: "أكذا أنت؟ ". قال: لا والله» لقد كذب علي ابن الأحمق 
اللئيم". 

ثم قضى "النعمان" حوائج 'الجعفريين" من وقته وصرفهم. ومضى "الربيع" إلى منزله. فبعث إليه "النعمان" 
بضعف ما كان يحبوه به» وأمره بالانصراف إلى أهله. فكتب إليه "الربيع": إن تخوفت أن يكون قد وقر في 


صدرك ما قاله "لبيد"» ولست برائم حتى تبعث من يبحث عن الأمر» فيعلم من حضرك إني لست كما قال 
فأرسل إليه (النعمان) : "إنك لست صانعا باتقائك مما قال "لبيد" شيئاء ولا قادرا على ما زلت به الألسن. 
فالحق بأهلك" فلحق بأهله. ثم أرسل إلى "النعمان" بأبيات شعر قالما. ومنها هذا البيت: 

لغن رحلت جمالي إن لي سعة؛ ... ما مثلها سعة» عرضا ولا طولا 

فكتب إليه (النعمان) : 

شرد برحلك عني حيث شئتء ولا ... تكثر علي, ودع عنك الأباطيلا 


قد قيل ما قيل ... إن صدقا وإن كذبا 


فما اعتذارك من قول إذا قيلا؟ 

فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة» ... وانشر بما الطرف» إن عرضا وإن طولا 

حاله بعد الإسلام 

أسلم "لبيد" قبل الفتح» وحسن إسلامه» وهاجرء ولم يصح عنه إنه قال شيئا من الشعر بعد الإسلام إلا 
قوله: 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه القرين الصالح 

قيل وقوله أيضا: 

الحمد لله: إذ لم يأتني أجلي» ... حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

والصحيح أن البيت الثاني ليس له» وإنما هو لرجل سلولي من المعمرين. 

والسبب في عدم قوله الشعر أنه لما أسلم وقرأ القرآن شغل بما فيه من حكمة رائعة» وموعظة حسنة» وبلاغة 
مدهشة» صرفته عن الشعر. يدلك إلى عامله (المغيرة بن شعبة) بالكوفة: "أن استنشد من عندك من شعراء 
مصرك ما قالوه في الإسلام" (أي بعد دخلوا فيه) فأرسل إلى (الأغلب العجلي) : أن أنشدني. فقال: 

لقد طلبت هينا موجودا ... أرجزا تريد أم قصيدا 


ثم أرسل إلى (لبيد) : أن أنشدني. فقال: "إن شئت ما عفي عنه (يعني الجاهلية) . فقال: "لا. أنشدني ما 
قلت في الإسلام". فانطلق إلى بيته. فكتب (سورة البقرة) في صحيفة» ثم أتى بماء فقال "أبدلبي الله هذه في 
الإسلام مكان الشعر". فكتب بذلك (المغيرة) إلى (عمر) فنقص من عطاء (الأغلب) خمس مئة وزادها في 
عطاء (لبيد) » فكان عطاؤه ألفين وخمس مئة فكتب (الأغلب) إلى (عمر) : "يا أمير المؤمنين» تنقص عطائي 


إن اطلفداق» ١‏ قر خليه ينا قصه وأقن (البيدا) على الألذزن والقسس بع 107 


8 الا أصل لهء ولا فضيلة فيه ؛ لأنه لم يرد في خصوصه شيء بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها 
موقف, وكل أرضها سواء إلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالوقوف فيه أفضل من غيره؛ كما قاله 
غير واحد» وبذلك تعلم أن ما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري؛ والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة 
لا يعول عليه. والعلم عند الله تعالى. 

والتحقيق: أن عرنة ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة 
يحزئ وعليه دم خلاف التحقيق الذي لا شك فيه» والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 


المسألة التاسعة 

لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس واستحكم غرويها وهو واقف بعرفة أفاض منها إلى المزدلفة» وذلك 
هو معنى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الآية ]١53 ١ ١[‏ . كما قدمنا إيضاحه في سورة 
البقرة. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي حديث جابر الطويل عند مسلم: «فلم يزل 
واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى:» أيها 
الناس» السكينة السكينة «, كلما أتى حبلا من الحبال أرخى للا قليلا حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى 
كما المغرب والعشاء» ». الحديث» وقول جابر في هذا الحديث: وقد شنق للقصواء الزمام» يعني أنه يكفها 
بزمامها عن شدة المشيء والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة 
الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل 
في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينة؛ أي: يأمرهم بالسكينة مشيرا 
بيده» والسكينة: الرفق والطمأنينة» وقول جابر في هذا الحديث: كلما أتى حبلا من الحبال: هو بالحاء المهملة 


والباء الموحدة؛» والمراد بالحبل في حديثه: الرمل المستطيل ال مرتفع» ومنه قول ذي الرمة: 


)١(‏ رجال المعلقات العشر ص/؟ 


ويوما بذي الأرطى إلى جنب مشرف ... بوعسائه حيث اسبطرت حباها". 00( 


"قال - رحمه الله -: ويبدأ الإمام» ولو مقرا ثم الناس» أي: يبدأ الإمام بالرجم إن كان الزاني مقرا لما 
روينا من أثر على - رضي الله عنه - ؛ ورمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغامدية بحصاة مثل 
الحمصة؛ ثم قال للناس «: ارموا» » وكانت أقرت بالزناء انتهى محل الغرض من «تبيين الحقائق» ممزوجا بنص 
«كنز الدقائق» . 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام. 

وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم, إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم» واحتج مالك 
لهذا بأنه لم يعلم أحدا من الأئمة تولى ذلك بنفسه. ولا ألزم به البينة. 

قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي: ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال 
مالك: مذ أقامت الأئمة الحدود» فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك البينة خلافا لأبي 
حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس» اه منهء واستدل له بأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لم يبدأ برجم ماعز» وأنه قال لأنيس «: فإن اعترفت فارجمها» . ولم يحضر - صلى الله عليه 
وسلم - ليبدأ برجمهاء وقول مالك - رحمه الله - إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه من الأثمة» ولا ألزم به 
اللعك اا يله الرعلى ريل ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى الغامدية بحصاة كالحمصة» ثم قال للناس «: 
ارموا» . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما هذا الحديث المرفوع» فليس بثابت» ولا يصلح للاحتجاج ؛ لأن 
في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود - رحمه الله - في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن ركريا أبي عمران» 
قال: معت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» ثم قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا ركرياء بن سليم بإسناده 
نحوه زاد: 

ثم رماها بحصاة مثل الحمصة, ثم قال «: ارموا واتقوا الوجه» الحديث» وهذا الإسناد الذي فيه زيادة» ثم رماها 


بحصاة مثل الحمصة؛ هو بعينه الإسناد الذي فيه قال: سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة» وهذا الشيخ 


441١/4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الذي حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهم؛ والمبهم'". 00 


0 "السابع: هو الزوجة والمملوكة كما في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانحم »١«‏ . 
الثامن: أن ذاك تمي عن العزل لأنه في الجرائر. 

وكتب هنا بمعنى: جعلء كقوله: كتب في قلوهم الإيمان «5» أو بمعنى: قضىء أو بمعنى: أثبت في اللوح 
المحفوظ» أو: في القرآن. 

والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلهاء والمعنى, والله أعلم: ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 
النساء في جميع ليلة الصيام» ويرجح هذا قراءة الأعمش: 

وأنوا ما كتب الله لكم. وهي قراءة شاذة لمخالفتها سواد المصحف. 

وكلوا واشربوا أمر إباحة أيضاء أبيح لهم ثلاثة الأشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ليلة الصيام حتى يتبين 
غاية الثلاثة الأشياء من: الجماع؛ والأكل» والشرب. 

وقد تقدم في سبب النزول قصة صرمة بن قيس» فإحلال الجماع بسبب عمر وغيره» وإحلال الأكل بسبب 
صرمة أو غيره لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ظاهره أنه الخيط المعهود» ولذلك كان جماعة من الصحابة 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطا أبيض وخيطا أسود. فلا يزال يأكل ويشرب حت يتبينا له» إلى 
أن نزل قوله تعالى: 

من الفجر فعلموا أنما عنى بذلك من الليل والنهار. 

روى ذلك سهل بن سعد في نزول هذه الآية» وروي أنه كان بين نزول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود وبين نزول من الفجر سنة من رمضان إلى رمضان. 

قال الزمخشري: ومن لا يجوز تأخير البيان- وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين- وهو مذهب أب علي وأبي هاشمء 
فلم يصح عندهم هذا الحديث لمعنى حديث سهل بن سعد وأما من يجوزه فيقول: ليس بعبثء لأن المخاطب 
يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به. انتهى كلامه. وليس هذا عندي من 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة» بل هو من باب النسخء ألا ترى أن الصحابة عملت به أعني بإجراء اللفظ 
على ظاهره إلى أن نزلت: من الفجرء فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على 


.3٠6 /17١ سورة المؤمنون: *5/ 5. وسورة المعارج:‎ )١( 


4٠١4/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


00" سورة المجادلة: ./ه/‎ )١( 


5“ "في صفة الشهيد من أنفسهم. وهذا بعيد لمقابلته بقوله: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» فيقتضي المقابلة 
أن الشهداء على الأمم أنبياؤهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلنا استئناف إخبار» وليس داخلا مع ما 
قبله لاختلاف الزمانين. لما ذكر ما شرفه الله به من الشهادة على أمته» ذكر ما أنزل عليه ما فيه بيان كل 
شيء من أمور الدين ليزيح بذلك علتهم فيما كلفواء فلا حجة لم ولا معذرة. والظاهر أن تبيانا مصدر جاء 
على تفعال» وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح كالترداد والتطواف» ونظير تبيان في كسر تائه 
تلقاء. وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: تبيانا اسم وليس بمصدرء وهو قول أكثر 
النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه مصدر ولم يجىء على تفعال من المصادر إلا 
ضربان: تبيان وتلقاء. 

قال الزتخشري: (فإن قلت) : كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ (قلت) : المعنى أنه بين كل شيء من أمور 
الدين حيث كان نصا على بعضها وإحالة على السنة» حيث أمر فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعته. وقيل: وما ينطق عن الحوى »١«‏ وحثا على الإجماع في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وقد رضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع أصحابه, والاقتداء بآثارهم 

في قوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

وقد اجتهدواء وقاسواء ووطثوا طرق القياس والاجتهاد» فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة 
إلى تبيين الكتاب» فمن ثم كان تبيانا لكل شيء. وقوله: وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: 
اهتديتم؛ لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي» والقياس» 
والاستحسان, والتعليل» والتقليد ما نصه: وهذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطء 

وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند قال: سألتم عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيدي العامة 
ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم» بأيها اقتدوا 
اهتدوا. 

وهذا كلام ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلب رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيهه عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإِنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم؛ لأن 
أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه. والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبت» والنبي صلى 
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الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه» هذا نص 


(1) سورة النجم: وم" (1) 


707-"إليها هي أن النبأ لا يكون إلا الخبر الذي له شأن, ولفظ الخبر مطلق» ينطلق على ما له شأن وما 
لين له شيآث: 

ولما أبحم المدهد أولاء ثم أيهم ثانيا دون ذلك الإبمام, صرح بما كان أيحمه فقال: إن وجدت امرأة تملكهم. ولا 
يدل قوله: تملكهم على جواز أن تكون المرأة ملكة» لأن ذلك كان من فعل قوم بلقيس» وهم كفار» فلا حجة 
ف ذلك. 

وفي صحيح البخاري؛ من حديث ابن عباسء أن النبي صلى الله عليه وسلمء لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا 
بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 

ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ول يصح عنه. ونقل عن أبي حنيفة أتما تقضي فيما 
تشهد فيه» لا على الإطلاقء ولا أن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم؛ وإنما ذلك على سبيل 
التحكم والاستنابة في القضية الواحدة. ومعنى وجدت هنا: أصبت» والضمير في تملكهم عائد على سبأء إن 
كان أريد القبيلة» وإن أريد الموضعء فهو على حذفء أي وجئتك من أهل سبأ. 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك اليمن كلهاء وقد ولد له أربعون ملكاء ولم يكن له ولد غيرهاء 
فغلبت على الملك» وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس. واختلف في اسم أبيها اختلافا كثيرا. قيل: 
وكانت أمها جنية تسمى ريحانة بنت السكن» تزوجها أبوهاء إذ كان من عظمه ل ير أن يتزوج أحدا من ملوك 
زمانه» فولدت له بلقيس» وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن» ولا الحديث الصحيح. 

وبدأ ا هدهد بالإخبار عن ملكهاء وأنما أوتيت من كل شيءء وهذا على سبيل المبالغة» والمعنى: من كل شيء 
احتاجت إليه» أو من كل شيء ف أرضها. وبين قول اللحدهد ذلك» وبين قول سليمان: وأوتينا من كل شيء 
فرق» وذلك أن سليمان عطف على قوله: علمنا منطق الطير» وهو معجزة» فيرجع أولا إلى ما أوقٍ من النبوة 
والحكمة وأسباب الدين» ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وعطف المدهد على الملك» فلم يرد إلا ما أوتيت من 
أسباب الدنيا اللائقة بحالمها. ولا عرش عظيم» قال ابن زيد: هو مجلسها. 

وقال سفيان: هو كرسيهاء وكان مرصعا بالجواهر» وعليه سبعة أبواب. وذكروا من وصف عرشها أشياءء الله 
هو العالم بحقيقة ذلك» واستعظام الحدهد عرشهاء إما لاستصغار حالها أن يكون لما مثل هذا العرش» وإما 
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لأن سليمان لم يكن له مثله» وإن كان عظيم المملكة في كل شيء»؛ لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء 


لا يكون للملك الذي هو تحت طاعته. ". )0( 
4م ذكرهم يما أنعم عليهم» ليشكرواء فقال: 


[سورة العنكبوت (9؟) : الآيات /51 الى /1] 

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون (51) ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين (18) 

يقول الحق جل جلاله: أولم يروا أي: أهل مكة أنا جعلنا بلدهم حرما أي: ممنوعا مصونا من الهبب» آمنا يأمن 
يبخطف بعضهم بعضاء قتلا وسبياء إذ كانت العرب حوله في تغاور وتناهبء أفبالباطل يؤمنون أبعد هذه 
النعمة العظمى يؤمنون بالأصنام ويعبدوكهاء أو: الشيطان» وبنعمة الله يكفرون حيث أشركوا به غيره» أو محمد 
صلى الله عليه وسلم إذ هو النعمة المهداة» أو: الإسلام. وتقديم المعمولين للاهتمام» أو للاختصاص. 

ومن أظلم أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن جعل له شريكاء أو كذب بالحق الرسول صلى الله 
عليه وسلم» أو: الكتاب» لما جاءه أي : ١‏ يتلعثموا قِ تكذييه لما «معوه. وق «لما» المقتضية للاتصال» تسفيه 
لرأيهم» حيث لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم, بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. أليس في جهنم 
مثوى مقاما للكافرين» وهو تقرير لمثواهم في جهنم؛ لأن همزة الإنكار» إذا دخلت على النفي» صار إثباتاء 
كقوله: 

ألستم خير من ركب المطايا »١«‏ أي: أنتم خير من ركب المطاياء والتقدير: ألا يستوجبون الثوى فيها؟ وقد 
افتروا مثل هذه العظيمة» كذبوا على الله وكذبوا بالحق الذي جاء من عنده؛ أو: ألم يصح عندهم أن في جهنم 
مثوى للكافرين؟ حين اجترءوا مثل هذه الجرأة» بل لهم فيها مثوى وإقامة. وهذه الآية في مقابلة قوله: لنبوثتهم 
من الجنة غرفا «؟» . لا سيما في قراءة الثاء. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هذا شطر بيت.. وبقيته: وأندى العالمين بطون راح؟ 


(0 من الآية مه من سورة العنكبوت.".‎ )١( 
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85/5 (؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ 


"قياسها الكتابة بالألف مطلقا لأنه واوي إلا إذا أريد عدم التباس الألف بألف النصب. ورأي البصريين 
أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ. وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم بكسر الواو لأنه من السمة وهي 
العلامة» فحذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليبقى على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى تخفيفه في 
الوصلء وكأتهم رأوا أن لا 

وجه لاشتقاقه من السمو لأنه قد يستعمل لأشياء غير سامية وقد علمت وجه الجواب» ورأي الكوفيين أرجح 
من جانب الاشتقاق دون التصريفء على أن همزة الوصل لم يعهد دخوها على ما حذف صدره وردوا استدلال 
البصريين بتصاريفه بأتما يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب المكاني بأن يكون أصل اسم وسم. ثم 
نقلب الواو التي هي فاء الكلمة فجعلت لاما ليتوسل بذلك إلى حذفها ورد في تصرفاته في الموضع الذي 
حذف منه لأنه تنوسي أصله؛ وأجيب عن ذلك بأن هذا بعيد لأنه خلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة 
في سائر تصاريفها وإلا لما عرف أصل تلك الكلمة. وقد اتفق علماء اللغة على أن التصاريف هي التي يعرف 
بحا الزائد من الأصلي والمنقلب من غيره. وزعم ابن حزم في كتاب «الملل والنحل» أن كلا قولي البصريين 
والكوفيين فاسد افتعله النحاة ولم يصح عن العرب وأن لفظ الاسم غير مشتق بل هو جامد وتطاول ببذاءته 
عليهم وهي جرأة عجيبة» وقد قال تعالى: فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل: 47] . 

نما أقحم لفظ اسم مضافا إلى علم الجلالة إذ قيل (بسم الله) ولم يقل بالله لأن المقصود أن يكون الفعل 
المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد فلذلك تقحم كلمة اسم في كل ماكان على 
هذا المقصد كالتسمية على النسك قال تعالى: 

فكلوا ما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١.‏ وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١4‏ 
وكالأفعال التي يقصد بما التيمن والتبرك وحصول المعونة مثل: اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ فاسم الله هو الذي 
تمكن مقارنته للأفعال لا ذاته» ففي مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يكون المعنى أنه يستمد من 
الله تيسيرا وتصرفا من تصرفات قدرته وليس ذلك هو المقصود بالشروع» فقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم 
| الواقعة: 


4/] أمر بأن يقول سبحان الله» وقوله: وسبحه [الإنسان: ]١5‏ أمر بتنزيه ذاته وصفاته عن النقائص» 


فاستعمال لفظ الاسم في هذا بمنزلة استعمال سحمات الإبل عند القبائل» وبمنزلة دبال" 00 


1؟-"ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصور ذلك في جانب الله إلا بالدعاء أن يعيذه. ومن 


أحسن الامتثال محاكاة صيغة الأمر فيما هو من قبيل الأقوال بحيث لا يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه 
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فتكون محاكاة لفظ «استعذ» بما يدل على طلب العوذ بأن يقال: أستعيذء أو أعوذ, فاختير لفظ أعوذ لأنه 
من صيغ الإنشاءء» ففيه إنشاء الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلبء على أنه اقتداء بما 
في الآية الأخرى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين [سورة المؤمنون: 317] وأبقى ما عدا ذلك من ألفاظ 
آية الاستعاذة على حاله. وهذا أبدع الامتثال» فقد 

ورد في عمل النبيء صلى الله عليه وسلم بمذا الأمر أنه كان يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

بحاكي لفظ هذه الآية ولم يقل في الاستعاذة أعوذ بك من همزات الشياطين لأن ذلك في غير قراءة القرآن» 
فلذلك لم يحاكه النبيء صلى الله عليه وسلم في استعاذته للقراءة. 

قال ابن عظية: لم يصح عن البو زيادة غلى هذا اللقظ. وما يروف من الرياذات 1 يضح عه شي 

وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم 

من همزه إلخ» . فتلك استعاذة تعوذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن. 

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى: إلى شياطينهم في سورة البقرة [5 ]١‏ . 

والرجيم تقدم عند قوله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم في سورة الحجر ]١7[‏ . 

والخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلى ركم يتوكلون. 

انما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن ونزاهته» إذ هو نازل من العالم القدسي الملكي» 
فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي من 

عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان 
عنه بأن يعوذ بالله» لأن جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه» فأرشد الله رسوله إلى سؤال". 


00 


7 "واختلفوا في جواز أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق» فقال طاووس وعطاء والأوزاعي وإسحاق 
وأحمد: لا يجوز أخذ الزائد» لأن الله تعالى خصه هنا بقوله: ما آتيتموهن واحتجوا 
بأن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لجميلة لما قالت له: أرد عليه حديقته وأزيده «أما الزائد فلا» أخرجه 


. وقال الجمهور: يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به واحتجوا بما 
رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة» فوقع بينهما 
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كلام فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها «أتردين عليه حديقته ويطلقك» قالت: نعم وأزيده» 
فقال لها «ردي عليه حديقته وزيديه» 

وبأن جميلة لما قالت له: وأزيده لم ينكر عليها. 

وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق ول أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه ولم يصح عنده ما 
روي «أما الزائد فلا» 

والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق» وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية 
والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشرة» دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه 
بمنفعة لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر. 

فقوله: ما آتيتموهن ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة, لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما ييجعحف 
بالأزواج» وأنه لا يبطله عموم قوله: فيما افتدت وقد أشار مالك بقوله: ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا 
يراه موجبا للفساد والنهي لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجيء بل هو آيل إلى التحسينات» وقد مضى 
عمل المسلمين على جوازه. 

واختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة؟ فالجمهور على أتما محكمة» وقال فريق: منسوخة بقوله 
تعالى في سورة النساء ]٠١[‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 
ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني» وهو قول شاذء ومورد آية النساء ف الرجل يريد فراق امرأته» فيحرم 
عليه أن يفارقهاء ثم 


يزيد فيأخذ منها مالاء بخلاف آية البقرة فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية.". )١(‏ 


"الصيد ما هو صغير كان مخيرا بين أن يعطي أقل ما يحزي من الحدي من الأنعام وبين أن يعطي قيمة 
ما صاده طعاما ولا يعطي من صغار الأنعام. 

وقال مالك في «الموطأ» : وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر 
الصغير والكبير بمنزلة واحدة. وقال الشافعي وبعض علماء المدينة: إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه 
من صغار الأنعام لما رواه مالك في «الموطأ» عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق 
وف اليربوع بجحفرة. قال الحفيد ابن رشد في كتاب «بداية المجتهد» : وذلك ما روي عن عمر» وعثمان» وعلي» 
وابن مسعود اه. 


وأقول: لم يصح عن النبيء صلى الله عليه وسلم في ذلك شيءء فأما ما حكم به عمر فلعل مالكا رآه اجتهادا 
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من عمر لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. فإن ذلك من دلالة الإشارة» ورأى 
في الرجوع إلى الإطعام سعة» على أنه لو كان الصيد لا مماثل له من صغار الأنعام كالجرادة والخنفساء لوجب 
الرجوع إلى الإطعام» فليرجع إليه عند كون الصيد أصغر مما يمائله ما يجزىء في الحدايا. فمن العجب قول ابن 
العربي: 

إن قول الشافعي هو الصحيح, وهو اختيار علمائنا. ولم أدر من يعنيه من علمائنا فإني لا أعرف للمالكية 
مخالفا لمالك في هذا. والقول في الطير كالقول في الصغير وثي الدواب» وكذلك القول في العظيم من الحيوان 
كالفيل والزرافة فيرجع إلى الإطعام. ولما سمى الله هذا جزاء وجعله مماثلا للمصيد دلنا على أن من تكرر منه 
قتل الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل دابة قتلهاء خلافا لداوود الظاهري؛ فإن الشيئين من نوع واحد 
لا بماثلهما شيء واحد من ذلك النوع, ولأنه قد تقتل أشياء مختلفة النوع فكيف يكون شيء من نوع مماثلا 
وقرأ جمهور القراء فجزاء مثل ما قتل بإضافة فجزاء إلى مثل فيكون فجزاء مصدرا بدلا عن الفعل» ويكون مثل 
ما قتل فاعل المصدر أضيف إليه مصدره. ومن النعم بيان المثل لا ل ما قتل. والتقدير: فمثل ما قتل من النعم 


010) 0000 


89 "السورة مكية مبكرة» نزلت بعد التكاثر. 

وترتيبها في النزول السابعة عشرة» على المشهور. 

وجاءت باسم سورة "أرأيت" في جامع البيان للطبري والكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للفخر الرازي. 

* 

وقراءة الجمهور: أرأيت. 

وقرأ بعضهم "أريت" بحذف الهمزة من رأىء قال في الكشاف: "وليس بالاختيار» لأن حذفها مختص بالمضارع» 
ولم يصح عن العرب ريت» ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهلم في أول الكلام, ونحوه: 

صاح هل ريت أو ممعت براع رد في الضرع ما قرى ف العلاب 

وقالوا في أسباب النزول» إتما نزلت في: أبي سفيان» أو العاص بن وائل السهميء أو الوليد بن المغيرة» أو أبي 
جهلء وقال ابن عباس: "نزلت في منافق جمع بين البخل والمراءاة". 

والعبرة على كل حال بعموم اللفظ. 


دن تند تنا 


4/17 التحرير والتنوير‎ )١( 


وتستهل السورة بمذا الاستفهام المثير" للإأرأيت الذي يكذب بالدين» ؟ 

والأصل في الاستفهام أن يكون من سائل يطلب الفهم ويستفسر عما يجهل» أما حين يكون المستفهم على 
علم بما يستفهم عنه. فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل معناه في الوضع اللغوي, إلى امجاز البلاغي. 
وفيما أحصى البلاغيون من أغراض يخرج بما الاستفهام عن معناه الأصليء لا أجد ما يجلو السر البياني لمثل 
هذا الاستفهام القرآني: «لأرأيت4 ؟ 


وعند "الراغسب" أن "أرأيت» يجخرى جر : أخبرن " وأن كل 2 القرآن من". )0( 


"بمنحه البيت من أمن لمن دخله أو كان فيه بصورة عامة وكون ذلك متصلا بتقاليد ما قبل الإسلام 
فامتد إلى الإسلام على ما ذكرناه في تعليقنا في سورة قريش فإن هناك اختلافا بين المؤولين والفقهاء في صدد 
تطبيقه على من يرتكب جرعة في الإسلام تستوجب إقامة الحد الشرعي حيث قال بعضهم إن من لجأ إلى 
بيت الله وقد ارتكب مثل تلك الجريمة يكون آمنا. وروي عن ابن عباس وغيره رواية تفيد عدم تنفيذ القصاص 
عليه فيه وانتظاره إلى أن يخرج منه. وقد أخذ بهذا الإمامان أبو حنيفة وابن حنبل على ما ذكره المفسر القاسمي 
الذي ذكر أيضا أن الإمامين الشافعي ومالك يذهبان إلى جواز تنفيذ القصاص وقال إن أصحاب هذا الرأي 
يستدلون على ذلك بحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك جاء فيه: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة فقال 
اقتلوه» . وكان من أشد أعداء رسول الله ومؤذيه. 

ثم بحديث رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم الحية والعقرب والغراب الأبقع والطارد والكلب العقور» . 

وقالوا إن علة تحليل قتل هذه الفواسق هو ضررها وإن هذا يقاس عليه الفاسق من الناس. وقد أورد القاسمي 
حديثا عن النبي لم يذكر راويه جاء فيه: «إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة» »١«‏ كدليل 
نبوي آخر. ويظهر أن الحديث لم يصح عند أصحاب القول الأول لأنه لو صح لكان فيه القول الفصل. 
ومع ذلكء فالذي يتبادر لنا أن حكمة الله في منح الأمان لمن دخل الحرم وحكمة رسوله في الأحاديث 
المتساوقة مع القرآن والتي أوردناها في تعليقنا في سورة قريش تبدو واضحة أكثر إذا أولت بأتما منع عدوان 
أحد على دم أحد وماله في الحرم بحيث يكون من دخله آمنا عليهما. وأن مذهب الإمامين الشافعي ومالك 
هو الأوجه لأن فيه منعا لإساءة استعمال هذه المنحة الربانية من قبل امجرمين. 

والله تعالى أعلم. 


١/7/7 التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 


(1) قسراللفس ركلية (ظرية) يسرقة يبعحق عليها الخد الشرعي وهو قطع اليد . (1) 


١‏ '(فأولا) هناك رواية تذكر أن المائدة لم تنزل لأن الحواريين خافوا من إنذار الله بالعذاب بعد إنزالهها 
فسحبوا طلبهم. ورواية أن عيسى عليه السلام قال لحم إن تصوموا ثلاثين يوما لله يؤتكم كل ما تسألونه فصاموا 
فطلبوا المائدة فأنزها الله مع الملائكة طائرة على خوان. وجمهور المفسرين يديرون الكلام على أن المائدة قد 
نزلت. وقد روى الطبري بطرقه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله أنزل عليهم 
مائدة من خبز وحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير» 
. وقد روى هذا الحديث الترمذي أيضا عن عمار »١«‏ . ويظهر أن هذا الحديث لم يصح عند كثير من 
المؤولين الأولين كابن عباس والسدي والحسن وعكرمة وقتادة حيث روى الطبري عنهم روايات عديدة أخرى 
في صدد المائدة. ولو صح لكان الفيصل في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الصلاحية 
في الإخبار عن مثل هذه الأمور الغيبية. والحديث بعد غير متطابق تماما مع فحوى الآية وما رواه أهل التأويل 
وأورده المفسرونء ولا يخلو من أمور غريبة عجيبة أيضا: 

)١(‏ إن المائدة سمكة مشوية بدون فلوس وشوك ومعها ملح وبقل وخل وخبز عليه من وعسل وجبن وزيتون 
وقديد. 

)١(‏ إنحما سبعة أرغفة وسبعة حيتان. 

(©) إنها سمكة فيها طعم من كل طعام. 

(4؛) إنما من كل طعام عدا اللحم. 

(5) إتما من ثمار الجنة. 

(5) إتما خبز ورز وبقل. 

(0) إنها كانت تنزل حيثما نزل عيسى والحواريون إلى أن سرق بعضهم منها فانقطع نزوها. 

(8) لما نزلت قالوا لعيسى كن أول الآكلين منها فقال معاذ الله أن آكل منها 


)١(‏ التاج ج م ب( 


١917/17 التفسير الحديث‎ )١( 
57./9 (؟) التفسير الحديث‎ 


"أي أتحم كانوا كلما نزل بمم البلاء» وأحاط بحم الكرب», جاءوا إلى موسى يسألونه أن يرفع عنهم هذا 
البلاء» على أن يؤمنوا بالله الذي يؤمن به هوء ويدعوهم إليه.. 

وفى قوله تعالى: «يا أيها الساحر» - إشارة كاشفة عما فى نفوسهم من إصرار على الكفر» وإن نطقت 
ألسنتهم بالإيمان.. فهم لا يرون فى موسى إلا ساحرا كبيرا. وأنه قادر بسحره هذا على أن يسوق إليهم البلاء» 
وأن يمسكه إذا شاء.. فهم بمذه الصفة يتعاملون معه.. أما دعواه بأنه رسول من رب العالمين» فهذا ادعاء : 
بصح عنذهم, وإن قبلوه منهء فهو إلى أن ينكشف البلاء عنهم.. «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع 
لنا ريك بما عهد عندك لعن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز 
إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» -١14(‏ 186: الأعراف) . 

وفى قوله تعالى: «ربك» - اعتراف ضمن منهم, بأتهم على ما هم عليه من كفر بالله.. فهو رب موسى.. 
وليس رهم.. وهو الذي عهد إلى موسى بهذا السحر الذي بين يديه وعلمه إياه.. 

قوله تعالى: 

«فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» . 

أي فلما استجاب الله لموسى فيما طلبه من رفع البلاء عنهم؛ لم يستقيموا على العهد الذي عاهدوا موسى 
عليه» من الإيان بالله» بعد رفع البلاء عنهم.. 

بل نكثوا العهد» وأمسكوا بما هم عليه من كفر. . 

قوله تعالى: 


«ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنمار بحري من تحتي أفلا تبصرون» ا 


؟-"واتما ذكرنا الإباحة لان الأمر بالجماع للاباحة دون الوجوب- قال مجاهد وقتادة وعكرمة اى من 
حيث أمركم ان تعتزلوهن منه وهو الفرج- وكذا قال ابن عباس قيل من هاهنا بمعنى في يعنى فى حيث أمركم 
اله وهو الفرج كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اى في يوم الجمعة- وقال ابن الحنفية من قبل 
الحلال دون الفجور إن الله يحب التوابين من الكفر والمعاصي ويحب المتطهرين )١5١7(‏ من الاقذار كمجامعة 
الحائض والإتيان في الدبر ومن الأحداث والاخباث فحرمة إتيان النساء في أدبارهن ثبت بهذه الاية بالاشارة 
او بالقياس على حرمة وطى الحائض فانه مستقذر كالوطى ب الحيض- بل الوطي مطلقا مستقذر سواء كان 
ف القبل او في دبر الرجل او الامرأة ومن ثم يجب الغسل به لكن أبيح الوطي ف القبل لضرورة ابقاء النسل 
وجعل للاباحة شرائط من النكاح وعدم امحرمية وبراءة الرحم والطهارة من الحيض وغير ذلك- ولا ضرورة في 


١47/1١7 التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


الوطي في الدبر سواء كان المفعول به رجلا او امراة فبقى على حرمته لعلة الاستقدار- وقد ثبت حرمة إتيان 
الرجل الرجل في دبره بالنصوص القطعية والإجماع وهلك في ذلك قوم لوط عليه السلام فكذا إتيان المرأة في 
دبرها- ومن ثم قيد الله سبحانه قوله فأتوهن بقوله من حيث أمركم الله- ولدفع توهم حرمة الجماع بعلة الأذى 
وبيان وجه ضرورة الإباحة عقب الله تعالى تلك الاية بقوله-. 

نساوّكم حرث لكم- يعنى مواضع حرث لكم شبههن بما تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور 
يعنى أبيح لكم إتيانهن ضرورة ابقاء النسل فأتوا حرئكم يعنى فروجهن فهو كالبيان لقوله فأتوهن من حيث 
أمركم الله أنى شئتم يعنى كيف شتتم فان كلمة انى مشتركة في معنى كيف واين ولا يتصور هاهنا معنى اين فانه 
تدل على عموم امحل ومحل الحرث ليس؟؟ فتعين معنى كيف ويقتضيه ما سنذكر من التحقيق في سبب نزول 
الاية والله اعلم وبما قلنا من حرمة إتيان النساء فى أدبارهن قال ابو حنيفة واحمد وجمهور اهل السنة- ويحكى 
عن مالك جواز إتيان المرأة في دبرها واكثر أصحابه ينكرون ان يكون ذلك مذهبا له والصحيح انه كان مذهبا 
له ثم رجع عنه هو او رجع عنه أصحابه- والشافعي فيه قولان القول القديم عنه ما حكى عن ابن عبد الحكم 
عن الشافعي انه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرقه ولا في تحليله شىء والقياس انه 
حلال فكانه قاس". 00 


"عن أبيه مرفوعا ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أحد من الصحابة انهم تركوا غسل المرافق والكعاب فى الوضوء وذلك دليل واضح لمعرفة معنى الكتاب 
ومن ثم قال بعض المفسرين الى هاهنا فى الموضعين بمعنى مع كما فى قوله تعالى ويزدكم قوة الى قوتكم وقوله 
تعالى ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقوله تعالى من انصارى الى الله اى مع الله وامسحوا برؤسكم اختلف 
العلماء فى القدر الواجب من مسح الراس بكذه الاية فقال مالك واحمد رحمه الله يحب مسح جميع الراس لان 
الراس اسم لعضو معلوم والباء زائدة فاذا أمرنا بالمسح يجب استيعاجما كما يحب استيعاب الوجه بالمسح فى 
التيمم ويدل عليه استيعابه صلى الله عليه وسلم روى عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح 
راسه بيديه 

فاقبل بحما وأدبر بمقدم راسه ثم ذهب بما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه وقال ابو 
حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله الباء للالصاق لانه هو المعنى الحقيقي للباء اجمع عليه علماء العربية لا 
يصار عنه الا بدليل وهى تدخل على الوسائط غالبا والوسائط لا تقصد استيعابما ولذلك إذا دخلت على 
امحل دلت على ان الاستيعاب غير مراد ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة ان 


5/0/١ التفسير المظهري‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة رواه مسلم وروى الشافعي 
رحمه الله عن عطاء مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم راسه وهو 


مرسل اعتضد من وجه اخر روى موصولا أخرجه ابو داود من حديث انس وف اسناده ابو معقل لا يعرف 


حاله واخرج سعيد بن منصور عن عثمان صفة الوضوء قال ومسح مقدم راسه وفيه خالد بن يزيد بن ابى 
مالك مختلف فيه قال الحافظ ابن حجر وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الراس قاله ابن المنذر وغيره 
ول يصح عن أحد من الصحابة انكار ذلك قاله ابن حزم وأحاديث الاستيعاب محمولة على الاستحباب لا 
ينفى عدم جواز الاكتفاء على البعض ولما ثبت ان مسح جميع الراس غير مراد فقال الشافعي رحمه الله فالمعنى 
وامسحوا بعض رءوسكم فالاية مطلق فيكفى من الرأس مسح شعرة او ثلث شعرات وقال ابو حنيفة رحمه الله 
بل الآية مجملة لان جميع الراس غير مراد بدلالة كلمة الباء وأحاديث المسح على مقدم الراس ولا مطلق البعض 


من الراس". 00 


-"وروي: «إنك لعريض القفاء إِنما ذاك بياض النهار» وسواد الليل» . 

قلت: 

غفل عن البيان» ولذاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاه» لأنه ما يستدل به على بلاهة الرجل وقلة 
فإن قلت: فما تقول فيما 

روي عن سهل بن سعد الساعدي: «أتما نزلت ول ينزل: من الفجرء فكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود, فلا يزال يأكل ويشرب» حتى يتبينا له» فنزل بعد ذلك: من 
الفجرء فعلموا أنه نما يعني بذلك الليل والنهار» 

»١«‏ . وكيف جاز تأخير البيان» وهو يشبه العبث» حيث لا يفهم منه المراد» إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة» 
ولا بتشبيه» قبل ذكر: الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا الحقيقة» وهي غير مرادة؟!. 

قلت: أما من لا يجوز تأخير البيان» وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب أب علي وأبي هاشمء فلم 
يصح عندهم هذا الحديث. وأما من يجوزه» فيقول: ليس بعبثء لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» 
ويعزم على فعله» إذا استوضح المراد منه «7» . 


هذه الآيات تذكير للعباد وتعليم للمؤمنين ما يراعونه في عبادة الصيام وغيرها من الطاعة والإخلاص والآداب 


5/9 التفسير المظهري‎ )١( 


والأحكام, والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء الذي يعدهم للهدى والرشاد. وقال البيضاوي في وجه الربط بين 
الآيات: واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف التكبير 


. رواه البخاري عن ابن أبي مريم» ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن ابن كن مريم‎ )١( 
)١( ."؟هر/١ (؟) الكشاف:‎ 


5-"7- نكاح المبتوتة: 

وهي المطلقة طلاقا ثلاثا. 

لما أن تتزوج بزوج آخر بعد انتهاء العدة من الزوج الأول» وتحل للزوج الأول إن كان الزواج الثاني قائما على 
الرغبة والدوام والبقاء لا السفاح» وحدث طلاق من غير تواطؤ» وانقضت العدة بعد هذا الطلاق. 

واختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاء فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد. فتحل 
المطلقة ثلاثا للأول بمجرد العقد على الثاني. وهذا من شذوذاته» 

. وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطءء كما بينا: وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» 
ويفسد الصوم والحج» ويحصن الزوجين» ويوجب كمال الصداق. واشترط مالك أن يكون الوطء مباحا: بألا 
تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغا. 

واشترط أحمد أيضا أن يكون الوطء حلالاء وأن يكون الواطئ له اثنا عشر سنة. ولم يشترط أبو حنيفة كون 
الوطء مباحاء فيجوز في وقت غير مباح كحيض أو نفاس» وأجاز كون الواطئ بالغا عاقلا أو صبيا مراهقا أو 
مجنوناء لأن وطء الصبي وامجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء البالغ العاقل. واتفق علماء 
المذاهب الأربعة على أن النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا» ويشترط أن يكون النكاح صحيحا. 

ومنشأ الخلاف بين ابن المسيب والجمهور: أن النكاح ورد في القرآن بمعنى العقد والوطءء واحتمل أن يكون 
المراد بقوله: حتى تنكح زوجا غيره: 


)١(‏ وقال بقوله سعيد بن جبير» ولعله لم يبلغهما حديث لعسيلة أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر القرآن: 


«حتى تنكح زوجا غيره» أي تعقد عليه.". 0( 


١50/7 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 
15/7 (؟) التفسير المنير للزحيلي‎ 


7 "أبى ذئب: أتأخذ بمذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح على صياحا كثيرا ونال منى وقال: 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ نعم. آخذ به. وذلك الفرض على وعلى من 
سمعه. إن الله- تعالىى- قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه. واختار لهم ما 
اختار له وعلى لسانه. فعلى الخلق أن يتبعوه لا مخرج لمسلم. وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. 

وقال الإمام ابن القيم: والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وم يصح عنه حديث آخر ينسخه. أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. ولا 
نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان. لا راويه ولا غيره. إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا 
يحضره وقت الفتيا. أولا يتفطن لدلالته على تلك المسألة. أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا. أو يقوم في ظنه ما 
يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر. أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه إنما خالفه 
لما هو أقوى منه .. 

فالله- تعاللى- علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم وجعل شقاوة الدارين في مخالفته »١«‏ . 
وهكذا نرى أن السلف الصالح كانوا يتمسكون بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أشد التمسك» 
ويهجرون كل من خالفهاء ولم يقيد نفسه بما. 

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك الثواب العظيم الذي أعده للطائعين من عباده فقال: 


[سورة النساء (5) : الآيات 55 الى ]7١‏ 
أولكك رفيقا (1) ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما (-/) 


)١(‏ تفسير القاسمى ج ه من ص ١55١‏ إلى ص ١7/8١‏ وراجعه ففيه نقول كثيرة جيدة في هذا المعنى.". 


00 


"وطهذه الأسباب نرجح أن يكون العباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الثاني في 
الأرض» هم الرومان بقيادة «تيطس» . 

هذاء ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى» هم جالوت وجنوده وفي المرة الثانية هم الرومان بقيادة 
«تيطس» . 


أقول مع ترجيحنا لذلكء؛ إلا أننا نحب في نحاية حديثنا عن هذه الآيات الكريمة» أن نقرر ما يأتى: 


٠٠١/9 التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 


-١‏ أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في بيان المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى 
إسرائيل عقب مرتى إفسادهم» وإلا لذكره المفسرون. 

؟- أن الإفساد في الأرض قد حدث كثيرا من بنى إسرائيل» وأن المقصود من قوله- تعالى- لتفسدن في 
الأرض مرتين إنما هو أظهر وأبرز مرتين حدث فيهما الإفساد منهم. 

وتما يدل على أن هذا الإفساد قد تكرر منهم قوله- تعالى-: وإن عدتم عدنا وقوله- تعالى-: وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب »١«‏ . 

*- أن المقصود من سياق الآيات» إنما هو بيان سنة من سنن الله في الأمم حال صلاحها وفسادها. 

وقد ساق القرآن الكريم هذا المعبى بأحكم عبارة» وذلك في قوله- تعالى -: إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها. 

ولا شك أن هذه السنة ماضية في الأمم دون تبديل أو تحويل في كل زمان ومكان. 

وما دام هذا هو المقصود, ففهمه لا يتوقف على تحديد مرتى إفسادهم, وتحديد المسلط عليهم عقب كل مرة. 
ويعجبني في هذا المقام» قول الإمام ابن كثير: «وقد وردت في هذا- أى في المسلط عليهم في المرتين- آثار 
كثيرة إسرائيلية» لم أر تطويل الكتاب بذكرهاء لأن منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل 
أن يكون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد» وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية 
الكتب قبله. ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم. 

وقد أخبر الله- تعاللى- أتمم لما بغوا وطغوا سلط عليهم عدوهمء؛ فاستباح بيضتهم وسلك 


)1( .". 9 97 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


8 "قوله: «واللائي# : قرأ الكوفيون وابن عامر بياء ساكنة بعد همزة مكسورة. وهذا هو الأصل في هذه 
اللفظة لأنه جمع «التي» معنى. وأبو عمرو والبزي «اللاي» بياء ساكنة وصلا بعد ألف محضة في أحد 
وجهيهما. ولهما وجه آخر سيأق. 

ووجه هذه القراءة أنهما حذفا الياء بعد الهمزة تخفيفاء ثم أبدلا الحمزة ياء» وسكناها لصيرورتما ياء مكسورا ما 
قبلها كياء القاضي والغازي» إلا أن هذا ليس بقياس» وإنما القياس جعل الهمزة بين بين. قال أبو علي: «لا 
يقدم على مثل هذا البدل إلا أن يسمع» . قلت: قال أبو عمرو ابن العلاء: «إنما لغة قريش التي أمر الناس 
أن يقرؤوا بما» . وقال بعضهم: لم يبدلوا وإنما كتبوا فعبر عنهم القراء بالإبدال. وليس بشيء. 


8.1/8 التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 


وقال أبو علي وغيره: «إظهار أبي عمرو» اللاي يئسن «يدل على أنه يسهل وم يبدل» وهذا غير لازم؛ لأن 
البدل عارض. فلذلك لم يدغم. وقرآ - هما أيضا - وورش بهمزة مسهلة بين بين. وهذا الذي زعم بعضهم أنه 
93 ده دو تيف تاسي؛ وان وتوا سكنا مز وم سكوها استحال تسهيلها ين دن 
رول ها كلب زاء لرتوعها سناكدة بشد مرا ولس فى ولعيو تتبيزيا تش قر 


وقرأ قنبل وورش بحمزة مكسورة دون ياءء حذفا الياء واجتزآ عنها". )١(‏ 


"قرأ الكسائي «إأريت» بسقوط الهمزة. وقد تقدم تحقيقه في سورة الأنعام. وقال الزمخشري: «وليس 
بالاختيار؛ لأن حذفها مختص بالمضارع؛ ولم يصح عن العرب» ريت «. والذي سهل من أمرها وقوع حرف 
الاستفهام في أول الكلام ونحوه: 

55 - صاح هل ريت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما قرى في العلاب 


وي» أرأيت «هذه وجهان» أحدههما: أنما بصرية فتتعدى لواحد". فك 


0١‏ “ "ومن الطاعن والدخان بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم 

وعن ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسبي بعضهم بعضا فأمنت قريش ذلك لمكان الحرم. 
وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف فألقى الله تعالى في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاما في 
السفن» فحملوا فخافت قريش منهم وظنوا أنحم قدموا لحريهم» فخرجوا إليهم متحرزين فإذا هم قد جلبوا إليهم 
الطعام وأعانوهم بالأقوات» فكان أهل مكة يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة 
ليلتين. وقيل: إن قريشا لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسنين يوسف» فاشتد القحط فقالوا: يا محمد, ادع الله لنا فإنا مؤمنون. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها» . وقال الضحاك والربيع في 
قوله تعالى: «إوآمنهم من خوف» , أي: من خوف الحبشة. وقال علي: 9#وآمنهم من خوف#» أن تكون 
الخلافة إلا فيهم. قال الزمخشري: من بدع التفاسير لإووآمنهم من خوف# أن تكون الخلافة في غيرهم اه. لكن 
إن ثبت ذلك عن علي كرم الله وجهه فليس كما قال وقيل: كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك. وقول البيضاوي 
تبعا للزتخشري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بمها» حديث موضوع. 


57/9 الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
١١9/1١ (؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ 


سورة الدين وتسمى 


سورة الماعون مكية 

في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس رضي الله عنهماء ومدنية في قول له آخر وهو قول قتادة وغيره» 
وهي سبع آيات وخمس وعشرون كلمة ومائة وثلاثة وعشرون حرفا. 

«وبسم الله الذي له كل كمال #والرحمن» الذي عم جميع عباده بالنوال «الرحيم» الذي خص أولياءه بنعمة 
الإفضال. 

وقوله تعالى: «إأرأيت» استفهام معناه التعجب. وقرأ نافع بتسهيل الحمزة بعد الراء ولورش أيضا إبدالها ألفاء 
وأسقطها الكسائي. قال الزمخشري: وليس بالاختيار لأن حذفها مختص بالمضارع؛ ولم يصح عن العرب ريت» 
ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام» ونحوه: 

*صاح هل ريت أو ممعت براع ... رد في الضرع ما قرى في الحلاب* 

وخففها الباقون» والمعنى: أرأيت #إالذي يكذب© أي: يوقع التكذيب لمن يخبره كائنا من كان «إإبالدين©» 
أي: بالجزاء والحساب» أي : هل عرفته أم ١‏ تعرفه. 

#إفذلك*» بتقدير هو بعد الفاء» أي: البغيض البعيد المبعد من كل خير الذي يدع »# أي: يدفع دفعا عظيما 
بغاية القسوة «لاليتيم» ولا يحث على إكرامه لأن الله تعالى نزع الرحمة من قلبه ولا ينزعها إلا من شقي لأنه 
لا حامل على الإحسان إليه إلا الخوف من الله تعالى» فكان التكذيب بجزائه مسببا للغلظة عليه. وقال قتادة: 
يقهره ويظلمه فإنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغارء ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب 
با حسام. وقال صلى الله عليه وسلم «من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت و 02 

5 ر(قال أبو علي: لا يقدم على مثل هذا البدل إلا أن يسمع) . قال شهاب الدين: قال أبو عمرو بن 


العلاء إتما لغة قريش التي أمر الناس أن يقرءوا بحما. وقال بعضهم: لم يبدلوا وإِنما كتبوا فعبر عنهم القرآن بالإبدال. 
وليس بشيء. وقال أبو علي:» أو غير بإظهار أبي عمرو اللائي يفسن يدل على أنه يشهد ولم يبدل «وهذا 


غير لازم لأن البدل عارض فلذلك لم يدغم وقرأها ورش بهمزة مسهلة بين بين» وهذا الذي زعم بعضهم أنه ل 
يصح عنهم غيره وهو تخفيف قياس» وإذا وقفاو سكنوا الحمزة ومتى سكنوها استحال تسهيلها بين بين لزوال 
حركتها فتقلب ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة وليس (هذا) من مذهبهم تخفيفها فتقر همزة» وقرأ قنبل وورش 
ككمزة مكسورة دون ياء حذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة وها الخلاف بعينه جار في امجادلة أيضا والطلاق. 


قوله:» تظاهرون «قرأ عاصم تظاهرون بضم التاء وكسر الهاء بعد ألف» مضارع» ظاهر «وابن عامر» تظاهرون 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير 551/4 ه 
56 


«بفتح التاء والحاء وتشديد الظاء مضارع» تظاهر «والأصل» تتظاهرون «بتاءين فأدغم. والأخوان كذلك إلا 


أنهما خففا الظاء والأصل أيضا بتاءين (إلا أنهما) حذفا إحداهماء وهما طريقان في تخفيف هذا النحو إما 


الإدغام وإما الحذف وقد تقدم تحقيقه في نحو تذكر وتذكرون مخففا ومثقلا وتقدم نحوه في البقرة أيضا. والباقون» 
تظهرون «بفتح التاء والحاء (وتشديد الظاء) والمحاء دون ألف» والأصل» تتظهرون «بتاءين فأدغم نحو» تذكرون 


«وقرأ الجميع في المجادلة كقراء تحم". 00 


9١-"مكية‏ في قول عطاءء وجابر» وأحد قولي ابن عباس» ومدنية في قول له آخرء وهو قول قتادة وغيره» 
وهي سبع آيات» وخمس وعشرون كلمة» ومائة وثلاثة وعشرون حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: 
#أرأيت الذي يكذب بالدين» » أي: بالجزاء» والحسابء وقرأ الكسائي: «أريت» بسقوط الهمزة. وتقدم 
تحقيقه في «الأنعام» . 

وقال الزمخشري: وليس بالاختيار» لأن حذفها مختص بالمضارع» ولم يصح عن العرب: «ريت» ولكن الذي 
سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام» ونحوه: [الخفيف] 

5 - صاح. هل ريت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما قرى في الحلاب 

وق «أرأيت» وجهان: 

أحدهما: أنما بصرية» فتتعدى لواحد, وهو الموصول كأنه قال: أبصرت المكذب. 

والثاني: أتما بمعنى «أخبرني» فتتعدى لاثنين» فقدره الحوقي: أليس مستحقا عذاب الله. 

وقدره الزبخشري: من هوء ويدل على ذلك قراءة عبد الله: «أرأيتك» بكاف الخنطاب» والكاف لا تلحق 


الضوة 07 


14“ "الأول: وعليه الأكثرون: أن فائدته إبطال ماكان عليه الجاهلية من أتحم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر 
من قبيل القاتل» ففائدة التتخصيص زجرهم عن ذلكء وللقائلين بالقول الأول: أن يقولوا: قوله تعالى: «كتب 
عليكم القصاص في القتلى © يمنع من جواز قتل الحر بالعبد» لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر 
بالعبد لم يحصل فيه رعاية المساواة» لأنه زائدة عليه في الشرف, وف أهلية القضاءء والإمامة» والشهادة؛ فوجب 
ألا يشرع أقصى ما في الباب أنه ترك العمل بهذا النص في قتل العالم بالجاهل» والشريف بالخسيس بالإجماع 
إلا أنه يبقى في غير محل الإجماع على الأصلء ثم إن سلمنا أن قوله «إكتب عليكم القصاص في القتلى» 
يوجب قتل الحر بالعبد, إلا أنا بينا أن قوله: #والحر بالحر والعبد بالعبد# يمنع من جواز قتل الحر بالعبد؛ لأن 


599/١٠8 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
ه١١/٠؟١ (؟) اللباب في علوم الكتاب‎ 


هذا خاصء وما قبله عام» والخاص مقدم على العام» ولا سيما إذا كان الخاص متصلا بالعام في اللفظ» فإنه 
يكون بمنزلة الاستثناء» ولا شك في وجوب تقديمة على العام. 

الوجه الثاني: من بيان فائدة التخصيص: نقله محمد بن جرير» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
والحسن البصر: أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاصء بل لا بد من التراجع» إلا أن أكثر المحققين 
زعم أن هذا النقل لم يصح عن علي - رضي الله عنه - وهو أيضا ضعيف عند النظر لأنه قد ثبت أن الجماعة 
تقتل بالواحد» ولا تراجع, فكذلك يقتل الذكر بالأنثى» ولا تراجع. 

قوله «فمن عفي» يجوز في «من» وجهان: 

أحدهما: أن تكون شرطية. 

والثاني: أن تكون موصولة» وعلى كلا التقديرين» فموضعها رفع بالابتداء؛ وعلى الأول: يكون «عفي» في 
محل جزم بالشرط؛ وعلى الثاني: لا محل لهء وتكون الفاء واجبة في قوله: «فاتباع» على الأول» ومحلها وما 
بعدها الجزم وجائزة في الثاني» ومحلها وما بعدها الرفع على الخبر» والظاهر أن «من» هو القاتل» والضمير في 
«له وأخيه» عائد على «من» و «شيء» هو القائم مقام الفاعل» والمراد به المصدرء وبني «عفي» للمفعول» 
وإن كان قاصرا؛ لأن القاصر يتعدى للمصدر؛ كقوله تعالى: #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» [الحاقة: 
]١‏ » والأخ هو المقتول» أو ولي الدم, وسماه أخا للقاتل؛ استعطافا عليه» وهذا المصدر القائم مقام الفاعل 
المراد به الدم المعفو عنهء و «عفي» يتعدى إلى الجاني» وإلى الجناية ب «عن» ؛ تقول: «عفوت عن زيدء 
وعفوت عن ذنب زيد» فإذا عدي إليهما معاء تعدى إلى الجاني ب «اللام» » وإلى الجناية ب «عن» ؛ تقول 


«عفوت لزيد عن ذنبه» » والآية من هذا الباب» أي : «فمن عفي له عن جنايته» وقيل: «من» هو ولي أي 


من جعل له من دم أخيةه بدل الدم, وهو القصاص» أو الدية". 0 


6١-"وقيل:‏ هي تنبيه. وهو اختيار الطبرابي. 

وقال بعض المتأخرين من أهل النظر: هذه الفواتح لا نعلم لها تأويلاء ولا صح عن النبي عليه السلام» ولا 
اتفقت الأمة على تفسيرها. والذي نعتقده في ذلك أنا إنما كلفنا تلاوة تنزيلهاء ولم نكلف معرفة تأويلها. (ولا 
يعرف تأويلها) من جهة العقل. 

آل أزو عرد كه ومذا القول يليه غامله آذ يكرت معلدى كل ال مشكلة لم يصح عن الني. لبها تأزيل: 
ولا اتفقت الأمة على تأويلهاء فيعطل معرفة أكثر القرآن» ويقول: إنما كلفنا التلاوة لا غير. وأكثر ذلك في 


57 ./9 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 


الأحكام يقع؛ فيعطل أحكاما كثيرة على مذهبه (وكيف) يكون ذلك؟ وهل أنزله الله إلا لنعلم تأويلهه". )١(‏ 


57 'أهل الكتاب يقول في عوسجه] فلما دناء استأخرت عنه» فلما رأى تأخرها عنه» رجع وأوجس في 
نفسه خيفة» فلما أراد أن يرجع دنت منه ثم كلم من الشجرة» فلما مع الصوت» استأنس فقال له الله ##فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى» فخلعهما وألقاهما. 

قال كعب: " كانتا من جلد حمار ميت» فأمر بخلعهماء وأراد الله أن بمسه القدس» وكذلك قال عكرمة وقتادة. 
وكذلك روي عن النبي أنه قال: " كانت على موسى يوم كلمه الله جبة صوفء وكساء صوفء وسراويل 
صوفء ونعلاه من جلد حمار غير ذكي ". 

وقال الحسن: كانتا من جلد بقرء ولكن الله تعالى أراد أن يباشر بقدميه بركة الأرض. وكان قد قدس الوادي 
مرتين. وكذلك قال ابن جريج. وهذا القول اختيار الطبري» لأن الحديث لم يصح عن النبي أنمما من جلد 
حمار غير ذكي. 

وقوله: «9إنك بالواد المقدس طوى» . 


أي: المطهر.". ف 


17“ "الشيطان» وقيل: التسويف 

أفمن زين له سوء عمله توقيف [سؤال] وجوابه محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له؟ ثم 
ببى على ذلك ما بعده؛ فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله الله» ومن لم يزين له سوء عمله هو الذي 
هداه الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه لعدم إيماتهم» لأن 
ذلك بيد الله كذلك النشور أي الحشرء والمعنى: كما يحبي الله الأرض بالنبات كذلك يحبي الموتى. 

من كان يريد العزة الآية تحتمل ثلاثة معان: أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله 
فإن العزة كلها لله» والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا» فالمغالب له مغلوب» والثالث 
من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب قيل: يعني لا إله إلا الله 
واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكرء والدعاءء وتلاوة القرآن» وتعليم العلم: فالعموم أولى والعمل الصالح يرفعه 
فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمير الفاعل في يرفعه: الله وضمير المفعول للعمل الصالحء فالمعنى على هذا أن الله 
يرفع العمل الصالح: أي يتقبله ويثيب عليه؛ والثاني أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل 
الصالح, والمعنى على هذا: لا يقبل عمل صالح إلا تمن له كلام طيب» وهذا يصح إن قلنا: إن الكلم الطيب 


)١(‏ الحداية الى بلوغ النهاية ه/7 . ؟م 
(5) المحداية الى بلوغ النهاية 451/1 


لا إله إلا الله» لأنه لا يقبل العمل إلا من موحدء والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح؛ وضمير المفعول 
للكلم الطيبء والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ثمن له عمل 
صالح» وروي هذا المعنى عن ابن عباس» واستبعده ابن عطية وقال: لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السنة أن الله 
يتقبل من كل مسلم. قال وقد يستقيم بأن يتأول أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه يمكرون السيئات لا يتعدى 
مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات» فتكون السيئات مصدرا أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون فتكون 
السيئات مفعولاء والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اجتمعوا في دار 
الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه ومكر أولئك هو يبور البوار الحلاك أو الكسادء ومعناه هنا أن 


مكرهم يبطل ولا ينفعهم. 


ثم جعلكم أزواجا أي أصنافا وقيل: ذكرانا وإناثا وهذا أظهر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 


كتاب التعمير: طول العمر والنقص: قصره والكتاب: اللوح". )1١(‏ 


ارق دعن البين - صلى الله عليه وسلم -» قال: 

"إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ ومن يتخذ 

القبور مساجد". 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي صالح؛ عن ابن 
عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

"لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

وخرجه ابن حبان في "صحيحه " والحاكم وصححه. 

واختلف في أبي صالح هذاء من هو؟ 

فقيل: إنه السمان - قاله الطبراني» وفيه بعد وقيل: إنه ميزان البصري. 
وهو ثقة؛ قاله ابن حبان. وقيل: إنه باذان مولى أم هانى؛ قاله الإمام أحمد 
والجمهور. 

وقد اختلف في أمره. 

فوثقه العجلي. وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا حنج به. 


١17/7 تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


وضعفه الإمام أحدد وتال: 01000 حديته هذا. 
وقال مسلم في "كتاب التفصيل ": هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 


باذام قد اتقى الناس حديثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس.". 00 


8 "وقال الحسن: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قياماء ثم إن 
عثمان لما رق وكبر كان يخطبء فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم ثم يقوم فيتم خطبته. 
خرجه القاضي إجماعيل. 

وخرج - أيضا - من رواية ابن جريج؛ عن عطاءء أنه قال؛ أول من جعل 

في الخطبة جلوسا عثمان» حين كبر وأخذته الرعدة جلس هنية. 

قيل له: هل كان يخطب عمر إذا جلس؟ 

قال: لا أدري. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز» أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالسا. 

ويقوم في الثانية. 

خرجه ابن سعد. 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلكء ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة 

قال لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته؟ 

قال: فظهر منه إنكار لذلك. 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي» وهو لا يعتمد. 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضا - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضا. 

خرجه القاضي إجماعيل. 


واعدلق الخليلاد قي الكظاية ند ايدان قمعي فى قال لا يضح وهو ولا 10؟ 


+ دايع حكيوء غن غنمه عبد الله بن سعد الأنضاري: أنه سأل رسول الله اله عليه وسلم: ما‎ ٠ 
بن من بن : رسو و‎ 


لي من امرأت وهي حائض؟ قال: "ما )١(‏ فوق الإزار" (؟) . 


54/١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي 4737/7 


ولأبي داود أيضاء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض (”) . قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل". وهو رواية عن عائشة -كما تقدم -وابن 
عباس» وسعيد بن ال مسيب» وشريح. 

فهذه الأحاديث وما شايمها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب 
الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم (5) أنه حريم الفرج» فهو حرام, لثلا 
يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجلء الذي أجمع العلماء على تحريهه» وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل 
ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم, لما رواه الإمام أحمد, وأهل السئن» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأني 
امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار» أو نصف دينار" (5) . وفي لفظ للترمذي: "إذا كان دما أحمر فدينار» 
وإن كان دما أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في 
الحائض تصابء دينارا فإن أصابما وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 

والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعيء وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر 
الله عز وجلء لأنه ل يصح عندهم رفع هذا الحديث, فإنه [قد] (5) روي مرفوعا كما تقدم وموقوفاء وهو 
الصحيح عند كثير من أئمة الحديثء» فقوله تعالى: «إولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله: «إفاعتزلوا 
النساء في المحيض* ونمي عن قربانمن بالجماع ما دام الحيض موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع» [وقد قال به 
طائفة من السلف. قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضاً] 
(0). 

وقوله: «إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانئمن بعد الاغتسال. وذهب ابن 
حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة. لقوله: «ؤفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وليس له في ذلك 
مستند» لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصولء منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء 
يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن 
الوجوب» وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان 
واجبا فواجب» كقوله تعالى: 


6 ف ج: "لك م 
)١(‏ المسند (47/4”) وسنن أبي داود برقم (7١؟7)‏ وسنن الترمذي برقم )١77(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(1ه50). 


(؟) سنن أي داود برقم )5١7(‏ . 


6 قِ ا" و: "'ومأخذه". 
(5) المسند (70/1) وسنن أبي داود برقم )7١77(‏ وسنن الترمذي برقم )١7(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم 
(585). 


60 زيادة من ج. 


68 زيادة من جى 2 00 


0١‏ "قال: ممعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا 
حائض طامثء فإن أصابه مني شيء غسل مكانه م يعده وإن أصابه- يعني ثوبه- شيء غسل مكانه لم يعده 
وصلى فيه» فأما ما رواه أبو داود »١«‏ حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد» عن 
أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة أتما قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال «7» على الحصير» فلم 
نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث 
الحلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» 
وهذا لفظ البخاري» ولهما عن عائشة نحوه» وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
العلاء» عن حزام بن حكيمء عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. 

ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل» قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأت وهي 
حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد 
بن ا مسبيب وشريح. 

فهذه الأحاديث وما شابمها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب 
الشافعي رحمه الله» الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لثلا يتوصل 
إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد 
أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: [أحدهما] نعم, لما رواه الإمام أحمد 
وأهل السنئن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائضء» يتصدق بدينار 
أو نصف دينار» وف لفظ للترمذي «إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار» وللإمام 
أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» جعل في الحائض تصاب ديناراء فإن أصابما وقد أدبر الدم 
عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. [والقول الثاني] وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه 


ه/.0/١ تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 


لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعا كما 
تقدم» وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالى: 

ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير قوله فاعتزلوا النساء في المحيض وني عن قربانمن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: 
وقوله ويسئلونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث الآية» الطهر يدل 


. )٠١5 سنن أبي داود (طهارة باب‎ )١( 


)1( .". المثال: الفراش‎ )١( 


"وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لحم شأن [الملك] ]١[‏ الغاصبء ولم يكونوا يعلمون بخبره» 
وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوه [؟] أصلحرها فانتفعوا بما. وقيل: سدوها بقارورة. 
وقيل: بالقار. 

قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيناء أي فعلمناء وفي قراءة ابن عباس «وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبواه مؤمنين فخشينا» أي فعلمناء أن يرهقهماء يغشيهماء وقال الكلبي: يكلفهماء طغيانا وكفراء قال 
سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. 

فأردنا أن يبدهماء قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو [] بالتشديد هاهنا وفي سورة التحريم [5] والقلم [؟5؟] 
؛ وقرأ الآخرون بالتخفيف, وهما لغتان» وفرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء 
قائم [4] والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه؛ رهما خيرا منه ركاة» أي صلاحا وتقوى» وأقرب 
رحماء قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها أي: 

عطفا من الرحمة. وقيل: هو من الرحم والقرابة» قال قتادة: أي أوصل للرحم وأبر بوالديه. قال الكلبي: أبدهما 
الله جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله على يديه أمة من الأمم. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدلمما الله جارية ولدت سبعين نبيا. وقال ابن جريج: أبدلهما بغلام 
مسلم. قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ 
بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. 


[سورة الكهف )١8(‏ : آية ؟85] 


4140/١ تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 


وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز مما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا (85) 

قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان اسممهما أصرم وصريم» وكان تحته كنز لحماء 
اختلفوا في ذلك الكنر. 

. روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان ذهبا وفضة»‎ »١37« 

وقال عكرمة: كان مالا. وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم. 

»١7075«‏ وعن ابن عباس أنه قال: كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح» 


-١ 07‏ ضعيف جدا. أخرجه الترمذي 9١57‏ والحاكم ؟/ 579 والواحدي في «الوسيط» */ ١57‏ وابن 


عدي في «الكامل» 1/ 77 من حديث أب الدرداء. 


- وضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف» 5/ 757 وف إسناده يزيد بن يوسف الصنعاني» وهو متروك. 


- قلت: وهذا الخبر وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه صحيح وهو أن الكنز إنما هو مال أو 


-١5‏ الصحيح موقوف. أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١‏ 597 عن ابن عباس موقوفاء وفيه أبين بن 
سفيان» قال ابن عدي: وما يرويه عن من رواه منكر كله اه. 

- وأخرجه البيهقي في «الشعب» 7١7‏ عن علي موقوفا. 

ع زات الراحدي و والرسيط» + مااع حديف أفن :برعا رويد عتعدد بو يمرن التي ازا 
قال الحافظ 

)١(‏ زيادة عن المخطوط. 

. في المطبوع وط «جاوزه»‎ )١( 

(*) تصحف ف المطبوع «عمر» . 


)5( في- ب- «قائمة» .". 00 
+.“-"وقال وهب: أنكحه الكبرى )١(‏ . وروي عن شداد بن أوس مرفوعا: بكى شعيب النبي صلى الله 


عليه وسلم [من حب الله عز وجل] )١(‏ حتى عمي فرد الله عليه بصره» ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه 
بصره» ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره» فقال الله: ما هذا البكاء؟ أشوقا إلى الجنة أم خوفا من النار؟ 


"١١/7 تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١1( 


قال: لا يا رب» ولكن شوقا إلى لقائك؛ فأوحى الله إليه 5 /أإن يكن ذلك فهنيئا لك لقائي [يا شعيب] 
(0) » لذلك أخدمتك موسى كليمي (4) . 

ولما تعاقدا هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بما السباع عن غنمه؛ واختلفوا في 
تلك العصا؛ قال عكرمة: خرج بما آدم من الجنة فأخذها جبريل بعد موت آدم فكانت معه حتى لقي بما 
موسى ليلا فدفعها إليه (5) . وقال آخرون: كانت من آس الجنة» حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء» وكان 
لا يأخذها غير ني إلا أكلته؛ فصارت من آدم إلى نوح؛ ثم إلى إبراهيم حتى وصلت إلى شعيب» فكانت عصا 
الأنبياء عنده فأعطاها موسى. وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل» فأمر 
ابنته أن تأتيه بعصا فدخلت فأخذت العصا فأتته بماء فلما رآها شعيب قال لما: ردي هذه العصاء وأتيه 
بغيرهاء فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي» حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فأعطاها 


و 


)١(‏ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أيهما تزوج» الصغرى أم الكبرى» وحسبنا ما جاء في 


كتاب الله تعالى من أنه أراد أن ينكحه إحدى ابنتيه» ولو كان في معرفة اسمها فائدة لسماها الله تعالى في 


كتابه. والله أعلم. 
(؟) ليست في المخطوطتين, وأثبتها من "تاريخ بغداد" حيث ساق الخطيب بسنده عن شداد بن أوس مرفوعا. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من "أ". 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 5 / .8١‏ وعزاه المتقي في كنز العمال: ١١‏ / 459-49 للخطيب 
وابن عساكر عن شداد بن أوسء وقال: "وفيه إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذي 
الواعظ» أبو سعيدء قال الخطيب: لم يكن موثوقا به في الرواية» والحديث منكر. وقال الذهبي في الميزان ١(‏ / 
49 : هذا حديث باطل لا أصل له. وقال ابن عساكر: رواه الواحدي عن ابن الفتح محمد بن علي الكوفي 
عن علي بن الحسن بن بندار كما رواه ابنه إسماعيل عنه» فقد برئ من عهدته؛ والحنطيب إنما ذكره لأنه حمل 
فيه على إسماعيل". وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية": ١‏ / 4) » والألباني في "الضعيفة": (؟ / 478) 


وقال: اا 5 جدا". 


(5) أخرجه الطبري عن عكرمة: 7١‏ / 07>.". (1) 


٠١ 4/5 تفسير البغوي - طيبة‎ )١( 


- عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نمى عنها لما علم ني النبي صلى الله عليه وسلم ما روي من 
طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال يجال 
ينكحون هذه المتعة وقد تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته» . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أتما منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل؛ 
بل الضرر متحقق فيها فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب فإنه مما لا شك فيه أن المرأة الي تنصب 
نفسها ليستمتع بماكل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضا فهو معقول في مقابلة النص» وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع: أولا: إن إجماع أهل البيت (على فرض إجماعهم) ليس بحجة» فما بالك والإجماع لم 
يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهور ثم إن الإمام عليا (رضي الله عنه) وهو 
رأس الأئمة عندهم يقول بتحرمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالبء والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن 
عباس: إنك رجل تائه- أي: مائل- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن المتعة. 

وأما الجمهور» فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنة» والمعقول» والإجماع: أما الكتاب: فقول 
الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانحم فإنحم غير ملومين [المؤمنون: 
ه- 5] و [المعارج: 9؟- ]"٠‏ ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أتما أفادت أن الوطء لا يحله إلا في 
الزوجة والمملوكة وامرأة المتعة لا شك أنما ليست مملوكة ولا زوجة. أما أتما ليست مملوكة» فواضح. وأما أتما 
ليست زوجة» فلأنما لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله (تعالى) : ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
[النساء: ]١١‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانيا: لثبت النسبء بقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 
وثالثا: 

لوجبت العدة عليها لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم [البقرة: ”7 و ]١ 5٠١‏ الآية. 

وأما السنة: فأولا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تمى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن المتعة» 
والنهي يدل على فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسدا. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانيا: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة؛ قال: فأقمنا يما خمسة عشرء 
فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى 


5١ 


حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وف رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله, ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا» رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنكحة الفاسدة. 

وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها. 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح؛ فلا يكون مشروعا. 00 


٠‏ -"بالتيمم بين صلاتي فرضء هذا قول علي وابن عباس وابن حمزة ومذهب مالك والشافعي والليث بن 
سعد وأحمد بن حنبلء» قالوا: لأنما طهارة ضرورة» فقسناها على المستحاضة» 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فأينما أدركتكم الصلاة فتيمموا وصلوا» ]771١[‏ . 

وروى أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال: «تيمموا لكل صلاة» »١«‏ [95؟] . 

وروي ابن المهدي عن عاصم الأحول عن عمرو بن قيس «5» قال: بل تتيمم لكل صلاة وإن لم تحدث. 
وذهبت طائفة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة ويصلي من الحدث الأكبر إلى 
الحدث لمسا من الفرائض والنوافل» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والثوري وأبي عبيدة واحتجوا 

بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» جم إعمم] 


والشرط الثاني من الشرائط المبيحة للتيمم: طلب الماء» وكيفية الطلب أن يطلبه في رحله فإن لم يجد طلب من 
أصحابه» فإن لم يحد عندهم طلب ينا وشثمالا ووراء وأمام» فإن كان هناك تل صعد ونظرء فإن رأى إنسانا 
قادما فليتعرف منه. فإن تيمم قبل الطلب لم يصح عند أكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم بل مستحبء فان تيمم قبله أجزأه» لأنه لو كان 
شرطا فيه لكان شرطا في النافلة لعدم الماء» ولما كان التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا للفريضة دونه 
دليلها قوله تعالى: فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء ولا يقال: لم يجز إلا لمن طلب الماء» والدليل عليه أنه 
لو وكل وكيلا ليشتري له شيئا فان لم يد فخيره فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأول ضمن. 

والشرط الثالث: إعوازه بعد طلبه» فأما إذا كان بينه وبين الماء حائل من لص أو عدو أو سبع أو جمل صائل 


)١(‏ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١/9‏ ؟ 


١ دك‎ 


أو نار ونحوها فهو عادم للماء» وكذلك إن كان عليه ضرر في إتيانه مثل أن يخاف على رحله إن غاب عنه؛ 
وكذلك إن كان الماء في بثر ولم يمكنه الوصول إليه. 

والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر لقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. 

والمرض على ثلاثة أضرب: مرض لا يضر استعمال الماء معه» فلا يجوز التيمم معه» 


)١(‏ تفسير الطبري: 5/ ١١‏ وفيه التيمم. 
)١(‏ كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. | 


(6) سين الدارقطي: 41/1 ماوت ونيو 00 


-"فمسخها الله كوكباء فذهب بعضهم إلى أنحا هي الزهرة بعينها وأنكر آخرون ذلك وقالوا: إن الزهرة 
من الكواكب السيارة السبعة التي أقسم الله بما فقال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والتي فتنت هاروت 
وماروت كانت امرأة تسمى الزهرة لجمالها وحسنها فلما بغت مسخها الله تعالى شهابا. قالوا: فلما أمسى 
هاروت وماروت بعد ما قارفا الذنب» هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بمما 
فقصدا إدريس النبي عليه السلام وأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لمما إلى الله عز وجل. وقالا له: رأينا يصعد 
لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ففعل ذلك إدريس فخيرهما الله بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

فاختاروا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع, فهما ببابل يعذبان قيل: إنما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة. 
وقبل: إنمما منكوسان يضربان بسياط الحديد. وقيل: إن رجلا قصدحما ليتعلم السحر فوجدهما معلقين 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع وهما يعذبان 
بالعطشء فلما رأى ذلك هاله فقال: لا إله إلا الله فلما سجمعا كلامه قالا: لا إله إلا الله من أنت؟ قال: رجل 
من الناس. فقالا: من أي أمة أنت؟ قال: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالا؟ أو قد بعث محمد صلى 
الله عليه وسلم قال: نعم فقال: الحمد لله وأظهر الاستبشار فقال الرجل مم استبشاركما؟ قالا: إنه نبي الساعة 
وقد دنا انقضاء عذابنا. 

(فصل: في القول بعصمة الملائكة) أجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلاء واتفق أئمة المسلمين 
على أن حكم الرسل من الملائكة حكم النبيين» سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله عز وجل وف كل 
شيء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة وأتحم مع الأنبياء في التبليغ إليهم؛ كالأنبياء مع أتمه ثم 
اختلفوا في غير المرسلين من الملائكة فذهب طائفة من المحققين. وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملائكة عن 


(1) تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآت +//81 


م ؟” 


جميع الذنوب والمعاصي» واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية» وذهب طائفة إلى أن غير المرسلين من 
الملائكة غير معصومين» واحتجوا على ذلك بوجوه معية وعقلية منها قصة هاروت وماروت عن علي وما 
نقله أهل الأخبار والسير. 

ونقله ابن جرير الطبري في تفسيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فنقل قصة هاروت وماروت بألفاظ 
متقاربة. 

عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي والربيع ومجاهد. وأجاب من ذهب إلى عصمة 
جميع الملائكة عن قصة هاروت وماروت» بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك م يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منه شيء وهذه الأخبار إنما أخذت من اليهود» وقد علم افتراؤهم على الملائكة 
والأنبياء وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات» افتراء اليهود على سليمان أولاء ثم عطف على ذلك قصة 
هاروت وماروت ثانياء قالوا: ومعنى الآية وما كفر سليمان يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين» واتبعتهم 
في ذلك اليهود فأخبر عن افترائهم وكذبحم» وذكروا أيضا في الجواب عن هذه القصة وأتما باطلة وجوها: الأول: 
إن في القصة أن الله تعالى قال: للملائكة لو ابتليتم بما ابتليت به بنو آدم لعصيتموني» قالوا: سبحانك ماكان 
ينبغي لنا أن نعصيك وفيه رد على الله تعالى وذلك كفر وقد ثبت أتهم كانوا معصومين قبل ذلك فلا يقع هذا 
منهم. الوجه الثاني: أتمما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك فاسد لأن الله تعالى لا يخير من أشرك» 
وإن كان قد صحت توبتهما فلا عقوبة عليهما. 

الوجه الثالث أن المرأة لما فجرت فكيف يعقل أتما صعدت إلى السماء وصارت كوكبا وعظم الله قدرها بحيث 
أقسم بما في قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فبان بهذه الوجوه ركة هذه القصة» والله أعلم بصحة ذلك 
وسقمه. والأولى تنزيه الملائكة عن كل ما لا يليق بمنصبهم وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا يعني 
وما يعلمان أحدا حتى ينصحاه أولا ويقولا إنما نحن فتنة أي ابتلاء ومحنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فتعمل 
به فتكفرء قيل: يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرات فإن أبى قبول نصحهما وصمم على التعليم يقولان 


له: ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا فعل ذلك خرج منه نور ساطع في السماء فذلك الإبمان". 00 


7 7*-"إن العمومات الواردة في إيجاب الرّكاة موجودة في الحلي المباح 

قال عليه السلام: «هاتوا ربع عشر أموالكم» 

وقال: «في الرقة ربع العشر» 

وقال: «يا علي عليك زكاة» فإذا ملكت عشرين مثقالاء فأخرج نصف مثقال» 


55/١ تفسير الخازن > لباب التأويل ف معان التنزيل‎ )١( 


وقال: «ليس ف المال حق سوى الرّكاة وقال لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول» 

فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توجب الركاة في الحلي المباح» ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب» وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا ركاة في الحلي المباح» ولم يوجد في الأخبار أيضا 
معارض إلا أن/ أصحابنا نقلوا فيه خبراء وهو 

قوله عليه السلام: «لا ركاة في الحلي المباح» 

إلا أن أبا عيسى الترمذي قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي خبر صحيح» وأيضا 
بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللثالئ لأنه 

قال: لا ركاة في الحلي» 

ولفظ الحلي مفرد محلى بالألف واللام؛ وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق» وجب انصرفه إليه 
والمعهود في القرآن في لفظ الحلي اللثالئ. قال تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسوتما [النحل: 4 ]١‏ وإذاكان 
كذلك انصرف لفظ الحلي إلى اللثالئ» فسقطت دلالته؛ وأيضا الاحتياط في القول بوجوب الرّكاة» وأيضا لا 
يمكن معارضة هذا النص بالقياس» لأن النص خير من القياس فثبت أن الحق ما ذكرناه. 

المسألة الخامسة: أنه تعالى ذكر شيئين وهما الذهب والفضة. 

ثم قال: ولا ينفقوتما وفيه وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها: أن كل واحد منهما 
جملة وآنية دنانير ودراهم» فهو كقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: 34] وثانيها: أن يكون 
التقدير» ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج: التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال. 

الوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظ وفيه وجوه: أحدها: أن يكون التقدير ولا ينفقون الفضةء 
وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة من حيث إنمما معا يشتركان في ثمنية الأشياء» وف كوتهما جوهرين 
شريفين» وفي كوهما مقصودين بالكنز» فلما كانا متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر 
الآخر. وثانيها: أن ذكر أحدهما قد يغني عن الآخر كقوله تعالى: وإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها | الجمعة: 
]١‏ جعل الضمير للتجارة. وقال: ومن يكسب خطيئة أو إِثما ثم يرم به بريئا 

[النساء: ]١١7‏ فجعل الضمير للإثم. وثالثها: أن يكون التقدير: ولا ينفقونما والذهب كذلك كما أن معنى 
قوله: 

وف وقيار بما لغريب 

أي وقيار كذلك. 

فإن قيل: ما السبب في أن خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ 

قلنا: لأتحما الأصل المعتبر في الأموال وهما اللذان يقصدان بالكنز. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة قال: فبشرهم بعذاب أليم أي فأخبرهم على سبيل 


ده 


التهكم لأن الذين يكنزون الذهب والفضة إنما يكنزوتمما ليتوسلوا بمما إلى تحصيل الفرج يوم الحاجة. 
فقيل هذا هو الفرج كما يقال تحيتهم ليس إلا الضرب وإكرامهم ليس/ إلا الشتم» وأيضا فالبشارة عن الخير 


الذي يؤثر في القلب» فيتغير بسببه لون بشرة الوجهء وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب 


الغم.". 4 


*-"زائد عليه في الشرف وف أهلية القضاء والإمامة والشهادة فوجب أن لا يكون مشروعاء أقصى ما في 
الباب أنه ترك العمل بمذا النص في قتل العالم بالجاهل والشريف بالخسيسء إلا أنه يبقى في غير محل الإجماع 
على الأصلء ثم إن سلمنا أن قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى يوجب قتل الحر بالعبد» إلا أنا بينا أن 
قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد يمنع من جواز قتل الحر بالعبد» هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على 
العام لا سيما إذا كان الخاص متصلا بالعام في اللفظ فإنه يكون جاريا مجرى الاستثناء ولا شك في وجوب 
تقديمه على العام. 

الوجه الثاني: في بيان فائدة التخصيص ما 

نقله محمد بن جرير الطبري عن علي بن أبي طالب والحسن البصري؛ أن هذه الصور هي التي يكتفى فيها 
بالقصاصء أما في سائر الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعا بين الحر والعبد» وبين الذكر والأنثى» فهناك 
لا يكتفى بالقصاص بل لا بد فيه من التراجع؛ 

وقد شرحنا هذا القول في سبب نزول هذه الآية» إلا أن كثيرا من ا محققين زعموا أن هذا لتقل لم يصح عن 
علي بن أبي طالب وهو أيضا ضعيف عند النظر لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع» فكذلك 
يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع, ولأن القود نحاية ما يحب في القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فاعلم أن الذين قالوا: 
موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بمذه الآية وقالوا الآية تدل على أن في هذه القصة 
عافيا ومعفوا عنه» وليس هاهنا إلا ولي الدم والقاتل» فيكون العاقي أحدهما ولا يجوز أن يكون هو القاتل لأن 
ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من الولي الذي له الحق على القتل» فصار تقدير الآية: فإذا 
عفي ولي الدم عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف, وقوله: شيء مبهم فلا بد من حمله 
على المذكور السابق وهو وجوب القصاص إزالة للإبمام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاصء فليتبع القاتل العافي بالمعروفء وليؤد إليه مالا بإحسانء وبالإجماع لا يجب أداء غير الدية» فوجب 
أن يكون/ ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو المال» ولو لم يكن كذلك 


7/./١ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
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لما كان المال واجبا عند العفو عن القود» ومما يوّكد هذا الوجه قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 

أي أثبت الخيار لكم في أخذ الدية» وفي القصاص رحمة من الله عليكم؛ لأن الحكم في اليهود حتم القتصاص 
والحكم في النصارى حتم العفو فخف عن هذه الأمة وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية» وذلك تخفيف 
من الله ورحمة في حق هذه الأمة لأن ولي الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إدا كان محتاجا إلى المال؛ 
وقد يكون القود آثر إذا كان راغبا في التشفي ودفع شر القاتل عن نفسه. فجعل الخيرة له فيما أحبه رحمة من 
الله في حقه. 

فإن قيل: لا نسلم أن العافي هو ولي الدم وقوله العفو إسقاط الحق وذلك لا يليق إلا بولي الدم قلنا: لا نسلم 
أن العفو هو إسقاط الحق» بل المراد من قوله: فمن عفي له من أخيه شيء أي فمن سهل له من أخيه شيء»؛ 
يقال: أتانى هذا المال عفوا صفواء أي سهلاء ويقال: خذ ما عفاء أي ما سهلء قال الله تعالى: خذ العفو 
فيكون تقدير الآية: فمن كان من أولياء الدم وسهل له من أخيه الذي هو القاتل شيء من المال فليتبع ولي 


الدم ذلك القاتل في مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولي الدم ذلك المال بالإحسان من". )1١(‏ 


8 "عريض القفا ميزانه فى شماله ... قد انحص من حسب القراريط شاربه »١«‏ 

فإن قلت: فما تقول فيما روى عن سهل بن سعد الساعدي «5» : أتما نزلت ولم ينزل (من الفجر) فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا 
له» فنزل بعد ذلك (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعنى بذلك الليل والنهار؟ وكيف جاز تأخير البيان وهو يشبه 
العبث» حيث لا يفهم منه المراد» إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة» ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يفهم منه 
إذن إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ قلت: أما من لم يجوز تأخير البيان- وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو 
مذهب أبى على وأبى هاشم- فلم يصح عندهم هذا الحديث. وأما من يجوزه فيقول: ليس بعبث. لأن 
المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد منه ثم أتموا الصيام إلى الليل قالوا: 
فيه دليل على جواز النية بالنهار «*» ف صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر» وعلى نفى 
صوم الوصال عاكفون في المساجد معتكفون فيها. 

والاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد يتعبد فيه. والمراد بالمباشرة الجماع لما تقدم من قوله (أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم) » (فالآن باشروهن) وقيل معناه: ولا تلامسوهن بشهوة» والجماع يفسد الاعتكاف» 
وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل. وعن قتادة كان الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجدء 
فنهاهم الله عن ذلك. وقالوا: فيه دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء وأنه لا يختص به مسجد 
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دون مسجد. وقيل: 


لا يحوز إلا في مسجد نى وهو أحد المساجد الثلاثة. وقيل: في مسجد جامع. والعامة على 


)١(‏ . يصف رجلا بالغباوة على طريق الكناية. فعرض القفا: كناية عن الحمق. وكون ميزانه في شماله: كناية 
عن البلةل ولقخصن: أى السر.شارية» لكثرة ها يعضن على «شفته غول اللسنء كناية عن البلاذة: 1[ 

)١(‏ . متفق عليه من رواية أبى حازم عنه. 

(؟) . قال محمود رحمه الله: «قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار ... الخ» . قال أحمد: وجه: استدلالهم 
من الآية على الحكم الأول متعذرء لأن إقران النية بأول الصوم وجودا غير معتبر باتفاق» وتقديمها من الليل 
وتستصحب معتبر باتفاق» فإذا لا تنا بين الأكل والشرب إلى الفجر وبين نية الصوم المستقبل من الليل. 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد من دليل دل عليه» وإنما ل يتم لمهم الاستدلال بالآية على 
اعتبار النية في النهار - لو كان الأكل والشرب ليلا إلى الفجر- ينافي صحة استصحاب النية» وكان اقتضاء 
الآية لجواز الأكل والشرب إلى الفجر جنع من اعتبار النية من الليل إلى الجر لوجود المناق لها ولا بد منهاء 
فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير. وذلك التقدير كما علمت متفق على بطلانه. وأما الاستدلال 
كما على الحكمين الآخرين فصحيح مستند والله أعلم. ولتفطن الزمخشري لبطلان الاستدلال بالآية على الحكم 
المذكور سلك سبيل النقل عنهم فقال: قالواء لا يقولها إلا في مثل هذا المعنى» ولم يسعه التنبيه على بطلان 
الاستدلال لأنه على وفق ا 


٠*-"وغيرها‏ من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عندهم. 


[سورة العنكبوت (3؟) : آية ./1] 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين (54) 

افتراؤهم على الله كذبا: زعمهم أن لله شريكا. وتكذيبهم بما جاءهم من الحق: كفرهم بالرسول والكتاب. وف 
قوله لما جاءه تسفيه لهم» يعنى: لم يتلعثموا في تكذيبه وقت سمعوه» ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول المثبتون 
في الأمور: يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية والفكر» ويستأنون إلى أن يصح لهم صدقه أو كذبه أليس 
تقرير لثوائهم في جهنم» كقوله: 

ألستم خير من ركب المطايا »١«‏ 

قال بعضهم: ولو كان استفهاما ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل. وحقيقته: أن الهمزة همزة الإنكار دخلت 
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على النفي» فرجع إلى معنى التقرير» فهما وجهان, أحدهما: ألا يثوون في جهنم؛ وألا يستوجبون الثواء فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله» وكذبوا بالحق هذا التكذيب والثاني: ألم يصح عندهم أن ف جهنم مثوى 
للكافرين» حقى اجترءوا مثل هذه الجرأة؟ . 


[سورة العنكبوت )١5(‏ : آية 19] 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (19) 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول» ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء 
الدين فينا في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا لنهدينهم سبلنا لنزيدئحم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاء كقوله 
تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وعن أبى سليمان الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم 
يعلموا. وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم» إنما هو 
من تافضيزنا افيا تعلو لع احسيرن لتاضرهم ومغيدهم. 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل 


المؤمنين والمنافقين «”7» » . 


.)1( 

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح 

لجرير: ف عبد الملك بن مروان. والاستفهام للإنكار» يعنى: لا تنتفى زيادتكم ف الفضل والكرم على جميع 
الناس ومن ركب المطايا: كناية عنهم؛ لأن الركوب من خواصهم. والراح: اسم جمع واحده راحة» وهي ما عدا 
الأصابع من الكفء وذلك كناية عن الكرمء لأن بما بذل المعروف في العادة. قيل: لما بلغ جرير هذا البيت 
في القصيدة» كان عبد الملك متكئا فاستوى جالسا فرحا وقال: هكذا مدحنا. وأعطاه مائة من الإبل. 


(1) . أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبى بن كعب.". (1) 


١1-"وقرئ:‏ رحلة» بالضم: وهي الجهة التي يرحل إليها: والتنكير في جوع وخوف لشدتهماء يعنى: أطعمهم 
بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل» أو خوف 
التخطف في بلدهم ومسايرهم. وقيل: كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة» وآمنهم من 
خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. وقيل ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن بدع التفاسير: وآمنهم 


من خوفء من أن تكون الخلافة في غيرهم. وقرئ: من خوفء, بإخفاء النون. 
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عن رسول اله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه اله عشر حسنات بعدد من طاف 
بالكعبة واعتكف بكا» »١«‏ . 


سورة الماعون 
مكية ثلاث آيات الأول» مدنية البقية» وآياتما 7 «نزلت بعد التكاثر» بسم الله الرحمن الرحي 
و و 0 ثر» بسم “تمن الرحيم 


[سورة الماعون )١٠١1(‏ : الآيات ١‏ الى 7] 

بسم الله اسمن الرحيم 

أرأيت الذي يكذب بالدين )١(‏ فذلك الذي يدع اليتيم (؟) ولا يحض على طعام المسكين () فويل 
للمصلين (54) 

الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراؤن (5) وعنعون الماعون (97) 

قرئ: أريت» بحذف الهمزة» وليس بالاختيار» لأن حذفها مختص بالمضارع؛ ولم يصح عن العرب: ريت» ولكن 
الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام. ونحوه: 

صاح هل ريت أو ممعت براع ... رد الضرع ما قرى في الحلاب «؟» 


)١(‏ . أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب. 

)١(‏ . لإسماعيل بن بشارء وي حياة الحيوان ما هو صريح في أنه لنفيلة بن عبد المدان بن خرشم بن عبد 
ياليل بن جرهم بن قحطان ابن هود عليه السلام وصاح مرخمء فان كان أصله يا صاحبيء فترخيمه شاذ من 
وجهين, لأن فيه حذف المضاف إليه وحذف بعض المضاف وكلاهما شاذ وإن كان أصله يا صاحب بلا 
إضافة. فهو شاذ من جهة أنه ليس علما ولا مؤنثا بالحاء. وقيل: ترخيم النكرة المقصودة جائز» وريت: أصله 
رأيت» فخفف بحذف الهمزة للضرورة» وكان قياس تخفيفها جعلها بين بين. لعدم سكون ما قبلها. وقرى يقرى 


قريا: جمع جمعا. ويروى: ثوى» أى تمكن واستقر. 

والحلاب: إناء الحلب» وروى: العلاب» جمع علبة» وهي محلب من جلد. يقول: يا صاحبي هل رأيت أو 
سمعت أن راعيا رجع في الضرع ما جمع في المحلب من اللبن. وعدى لفعلين» أو بأحدهما بالباء» لتضمين معنى 
المعلم ويجوز أن الباء زائدة. وحسن حذف همزة رأيت أن «هل» بمعنى «قد» في الأصل وهمزة الاستفهام منوية 
قبله وورد ذكرها قبلها قليلاء بل قيل إنما مقدرة أيضا قيل أسماء الاستفهام كلهاء والبيت من باب التمثيل» 
والمعنى: 


أن الماضي لا يعود, والواقع لا يرتفع.". 00 


1١5‏ *-"في هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حت لا يكون عندنا رغبة. فأباح لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زواج المتعة؛ ولكنه أنماه. والدليل على أنه أنماه. أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وأنتم 
تعلمون منزلته - رضي الله عنه - من التشريع في أحكام الله إنه كان يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له 
يقول عمر: ما يجيء واحد ليستمتع إلى أجل إلا رجمته. 

إذن فانتهت المسألة» وسيدنا على - كرم الله وجهه - أقر نمي سيدنا عمرء وقالوا: إن ابن عباس قال به: 
لكنه قال: إنني كنت قد أخطأت فيه» ونعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يجلسوا في فصول 
تعليمية لسماع الوحي» بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعد أن يفرغ من عملهء فهذا سمع وذلك لم 
يسمع. وهذا هو السبب في أن هذا يروى وذاك لم يرو فسيدنا ابن عباس قال: إنني كنت أعرف مسألة المتعة» 
لم يصح عندي خبر منعها إلا في آخر حياي. 

إذن فقول الشيعة: إن المتعة موجودة هو نتيجة استدلال خاطئ؛ فقوله سبحانه: #إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن» علينا أن نقرنه بقوله أيضا في المهور في الآية التالية: «#فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن» لأن هناك فرقا بين الثمن وبين الأجرء فالثمن للعين» والأجر للمنفعة من العين» ولم يملك الرجل 
بمهره المرأة. إنما ملك الانتفاع بالمرأة» وما دام هو ملك انتفاع فيقال له أجر أيضا. 

لإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» أي أن الذي فرض ذلك هو ربنا. #ؤولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة» ونلحظ هنا أن هناك فرقا بين أن يشرع الحق لحق» وأن يترك باب الفضل 
مفتوحاء فمن حقها أتما تأخذ المهر. لكن ماذا إن تراضت المرأة مع الرجل في ألا تأخذ المهر وتتنازل له عنه؟ 
أو أن يعطيها أكثر من المهر؟ هذا ما يدخل في قوله تعالى: «إولا تنسوا الفضل بينكم » فلا لوم ولا تثريب 
فيما يتراضى به الزوجان من بعد الفريضة» وكلمة «تراضيتم» تدخل في قوله سبحانه: ##فإن طبن لكم عن 


شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاءه [النساء: 4] 0 


#١‏ -"سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع موات ف يومين - في الخميس والجمعة» وإِنما سمي يوم الجمعة 
لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض -"وأوحى في كل سماء أمرها" قال: خلق في كل ماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البرد وما لا يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفظاء 
تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحبء استوى على العرش. فذلك حين يقول: (خلق السماوات 
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والأرض في ستة أيام) [سورة الأعراف: ؛ 5] . ويقول: (كانتا رتقا ففتقناهما) )١(‏ [سورة الأنبياء: ]٠١‏ . 

- وحدثني الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, 
في قوله:"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء". قال: خلق الأرض قبل السماءء 
فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول:"ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات". قال: 


)١(‏ الخبر: ١9ه-‏ في ابن كثير :١‏ ١ع‏ والدر المنفور :١‏ ”4 - 49» والشوكاني :١‏ /4. وقد مضى 
الكلام في هذا الإسناد» واستوعب أخي السيد أحمد شاكر تحقيقه في موضعه (انظر الخبر: )١54‏ » وقد 
مضى أيضا قول الطبري» حين عرض ذا الإسناد في الأثر رقم: 456 ص: 7ه": "فإن كان ذلك صحيحاء 
ولست أعلمه صحيحاء إذ كنت بإسناده مرتابا. . ". وقد مضى الطبري في تفسيره على رواية ما م يصح 
عنده إسناده, لعلمه أن أهل العلم كانوا يومئذ يقومون بأمر الإسناد والبصر به» ولا يتلقون شيئا بالقبول إلا 
بعد تمحيص إسناده. فلئن سألت: فيم يسوق الطبري مثل هذا الخبر الذي يرتاب في إسناده؟ وجواب ذلك: 
أنه لم يسقه ليحتج بما فيه» بل ساقه للاعتبار بمعنى واحدء وهو أن الله سبحانه سمك السموات السبع من 
دخان, ثم دحا الأرض وأرساها بالجبال» ثم استوى إلى السماء وهي دخان» فحبكهن سبعاء وأوحى في كل 
سماء أمرها. وليس في الاعتبار بمثل هذا الأثر ضررء لأن المعنى الذي أراده هو ظاهر القرآن وصريحه. وإن كان 
الخبر نفسه مما تلقاه بعض الصحابة عن بن إسرائيل» لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حجة إلا 
فيما أنزل الله في كتابه» أو في الذي أوحى إلى نبيه ثما صح عنه إسناده إليه. وكل ما صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قبلناه لا نحكم فيه أحداء فإن قوله هو المهيمن بالحق على أقوال الرجال. 


)0( والشوكاني ال‎ 47 :١ والدر المنشور‎ 2١715 :١ الأثر: ؟5ه- في ابن كثير‎ )١( 


١-"ويقال‏ لمن زعم أن الذي حصره عدوء إذا حل من إحرامه التطوع فلا قضاء عليه» وأن المحصر بالعلل 
عليه القضاء: ما العلة التي أوجبت على أحدهما القضاءء وأسقطت عن الآخرء وكلاهما قد حل من إحرام 
كان عليه إتمامه لولا العلة العائقة؟ 

فإن قال: لأن الآية إنما نزلت في الذي حصره العدوء فلا يجوز لنا نقل حكمها إلى غير ما نزلت فيه 

قيل له: قد دفعك عن ذلك جماعة من أهل العلم» غير أنا نسلم لك ما قلت في ذلكء» فهلا كان حكم المنع 
بالمرض والإحصار له حكم المنع بالعدو إذ هما متفقان في المنع من الوصول إلى البيت وإتمام عمل إحرامهماء 
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وإن اختلفت أسباب منعهماء فكان أحدهما ممنوعا بعلة في بدنه» والآخر بمنع مانع؟ ثم يسأل الفرق بين ذلك 


من أصل أو قياس» فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. 

ب« 

وأما الذين قالوا: لا إحصار في العمرة» فإنه يقال لحم: قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عن 
البيبت» وهو محرم بالعمرة» فحل من إحرامه؟ فما برهانكم على عدم الإحصار فيها؟ أو رأيتم إن قال قائل: لا 
إحصار في حج. وإنما فيه فوت» وعلى الفائت الحج المقام على إحرامه حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين 
الصفا والمروة» لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن في الإحصار في الحج سنة؟ فقد قال ذلك 
جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيها ما سنء وأنزل الله تبارك وتعالى في 
حكمها ما بين من الإحلال والقضاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم» ففيها الإحصار دون الحج هل بينها 
وبينه فرق؟ ثم يعكس عليه القول في ذلكء فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. 

)١( ”* *»* 


6 "إسحاق, عن عبد الله بن معقل» عن سالم مولى أبي حذيفة قال» كنت أنا وأبو بكر الصديق فوق 
سطح واحد في رمضانء فأتيت ذات ليلة فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأومأ 
بيده: أن كفء» ثم أتيته مرة أخرى» فقلت له: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فأومأ بيده: أن كف. ثم أتيته مرة 
أخرى» فقلت: ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فنظر إلى الفجر ثم أومأ بيده: أن كف. ثم أتيته فقلت: ألا 
تأكل يا خليفة رسول الله؟ قال: هات غداءك! قال: فأتيته به فأكل» ثم صلى ركعتين» ثم قام إلى الصلاة )١(‏ 


ه.."5- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: الوتر بالليل والسحور بالنهار. 

وقد روي عن إبراهيم غير ذلك: 

5 - حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفرء عن حماد» عن إبراهيم» قال: السحور بليل؛ والوتر 
بلييل. 

0..*- حدثنا حكام؛ عن ابن أبي جعفر, عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: السحور والوتر ما بين التثويب 
والإقامة. 


/..”- حرثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة) 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر ؟/7ه 


)١(‏ الخبر: 4 -8.6٠‏ هذا إسناد ضعيفء» لانقطاعه. 

خلاد بن أسلم, أبو بكر الصفار» شيخ الطبري: ثقة» من شيوخ عبد الله بن أحمد, والترمذي والنسائي» مات 
في جمادى الآخرة سنة 49 ؟. مترجم في التهذيب» والصغير للبخاري ص: 2570377 وتاريخ بغداد /: 151457- 
ودية 

عبد الله بن معقل -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف - بن مقرن - بضم الميم وفتح القاف وكسر 
الراء المشددة- المزي: تابعي ثقة» يروي عن أبيه» وهو صحابيء وعن علي» وابن مسعود, وغيرهم. ولكنه لم 
يدرك أن يروي عن سالم مولى أبي حذيفة؛ لأنه مات سنة 288 وسالم قتل باليمامة سئة ١١‏ في خلافة أبي 
بكر. ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر في التهذيب» ما ذكره أصله. فقال: "وأطلق المؤلف روايته عن سام 
مولى أبي حذيفة. والظاهر أنما مرسلة» لأنه قتل باليمامة". وابن معقل هذا مترجم في التهذيب. والصغير 
للبخاري» ص: 45-97» وابن سعد 5: »١505-١15١‏ والإصابة 5: 514 .١‏ ووقع في المطبوعة هنا'عبيد 
الله"» بالتصغير» وهو خطأ. 

سالم مولى أبي حذيفة: صحابي قديم الموتء كما قلنا آنفا. وهو الذي وردت في شأنه سنة إرضاع الكبير. وهو 
مولى ثبيتة بنت يعار الأنصارية زوج أبي حذيفة» هي التي أعتقته, فتولى أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي 
زوجها. قال ابن سعد: "فسالم يذكر في الأنصار في بني عبيد» لعتق ثبيتة بنت يعار إياه» ويذكر في المهاجرين؛» 
لموالاته لأبي حذيفة". وهو مترجم في الكبير 2٠١8/7/7‏ والصغير» ص: 27١‏ 27537 وابن سعد 70/1/79- 
5 وابن أبي حاتم »١89/١/7‏ والإصابة : 5ه-57. وقال ابن أبي حاتم: "لا أعلم روى عنه". وتعقبه 
الحافظ في الإصابة» فلكر له رواية حديثين مرفوعين» ثم قال: "وف السندين جميعا ضعف وانقطاع. فيحمل 
كلام ابن أبي حاتم على أنه لم يصح عنه شيء". ول يذكر الحافظ رواية الطبري هذه وهي منقطعة أيضا. 
وهذا الخبر ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 4: 2١55‏ مختصرا قليلاء وقال: "رواه الطبراتي في الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح". هكذا قال» فلم يشر إلى علته بالانقطاع, إلا أن يكون إسناد الطبراني متصلا براو آخر فوق 
عبد الله بن معقل؛ فلعل. ولكني لا أظن ذلك. 

نعم ذكر الحافظ في الفتح 5: 21١7‏ أن ابن المنذر"روى بإسناد صحيح» عن سالم بن عبيد الأشجعيء وله 
صحبة: أن أبا بكر قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته» فقلت: قد ابيض وسطع, ثم 
قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض» فقال: الآن أبلغني شرابي". فهذا سالم بن عبيد 
صحابي معروف من أهل الصفة. والرواية عنه تأتي من وجه آخر غير رواية سالم مولى أبي حذيفة. فإن كان 
الإسناد إليه صحيحا كما قال الحافظ» فهو ذلكء إلا أن يكون ذكر سالم بن عبيد" خطأ من بعض الرواة» 


فليس عندي بيان آخر عن إسناد ابن المنذر. 


وقد روى ابن حزم في المحلى : 587» نحو هذا المعنى» بألفاظ أخر» عن أبي بكر: 

فقال ابن حزم: "روينا من طريق معمر؛ عن أبان» عن أنس» عن أبي بكر الصديقء أنه قال: إذا نظر الرجلان 
إلى الفجرء فشك أحدهماء فليلأكلا حتى يتبين لهما". 

"ومن طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري؛ عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف؛ عن سالم بن 
عبيد» قال: كان أبو بكر الصديق يقول لي: قم بيني وبين الفجر حتى أتسحر". 

ومن طريق ابن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف؛ عن سالم 
بن عبيد الأشجعي» قال: قم فاسترني من الفجر, ثم أكل". 

وهذا اللفظ الأخير مختصرء يفهم مما قبله أنه حكاية عن أبي بكر أيضاء ولعله سقط منه شيء من ناسخي 
امحلى . 

ثم قال ابن حزم: "سالم بن عبيد هذا: أشجعي كوفي» من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه 
أصح طريق يمكن أن تكون". 

وأنا أرجح أن يكون طريق ابن المنذر -الذي نقله الحافظ في الفتح- مثل هذين الطريقين الأخيرين؛ اللذين 
نقلهما ابن حزم» فيكون من رواية هلال بن يساف عن سام بن عبيد. واستبعد جدا أن يكون طريق الطبراني» 
الذي ذكره الميئمي-: من هذا الوجه. 


ثم روى ابن حزم 5: ”» نحو هذا المعنى» من رواية أبي السفر» ومن رواية أبي قلابة - كلاهما عن أبي بكر. 


وما إسنادان منقطعانء فإن أبا السفر وأبا قلابة لم يدركا أبا بكر يقينا.". 00 


5" - ونظائر ذلك مما يطول باستيعاب ذكره الكتاب» مما يدل على أن معنى قيل من قال: وقت الحج 
ثلاثة أشهر كوامل» أنمن من غير شهور العمرة» وأنمن شهور لعمل الحج دون عمل العمرة» وإن كان عمل 
الحج إنما يعمل في بعضهن لا في جميعهن. 


ا د 

وأما الذين قالوا: تأويل ذلك: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة, فإتمم قالوا: إنما قصد الله جل ثناؤه 
بقوله:" الحج أشهر معلومات" إلى تعريف خلقه ميقات حجهم. لا الخبر عن وقت العمرة. قالوا: فأما العمرة» 
فإن السنة كلها وقت لماء لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في بعض شهور الحج, 
م لم يصح عنه بمدلاف ذلك خبر. قالوا: فإذا كان ذلك كذلكء وكان عمل الحج ينقضي وقته بانقضاء العاشر 
من أيام ذي الحجة, علم أن معنى قوله:" الحج أشهر معلومات" إنما هو ميقات الحج» شهران وبعض الثالث. 


ه7١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


د 6 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشر من 
الثالث؛ لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج, ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى» فمعلوم أنه لم 
يعن بذلك جميع الشهر الثالث» وإذا لم يكن معنيا به جميعه» صح قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

ع 

فإن قال قائل: فكيف قيل:" الحج أشهر معلومات" وهو شهران وبعض الثالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلكء فتقول:' له اليوم يومان منذ لم أره"» وإنما 
تعني بذلك: يوما وبعض آخرء وكما قال جل ثناؤه: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) [البقرة: ]٠١*‏ وإنما 


يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة, ثم يخرجه". 00( 


7 "وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. ومن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. 
واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمروء وابن عباس: 
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته عشرة دراهم. )١(‏ 


ع د 


وقال آخرون: بل عني بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر» وأن ليس لأحد 


أن يمخص منها شيكاء إلا بحجة يجب التسليم لها. (؟) وقالوا: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربة مختلفة» 
وم يرو عنه أحد أنه أن بسارق درهم فخلى عنه, وإعا رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قالوا: 


وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في درهم. 


د د 


وروي عن ابن عباس أنه قال: الآية على العموم. 
64 - حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا عبد المؤمن» عن نجدة الحنفي قال: 
سألت ابن عباس عن قوله:"والسارق والسارقة"؛ أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. (*) 


ع د 


)١(‏ الأثر: -١١91‏ خبر ابن عباس رواه الطحاوي في معان الآثار ؟: 3. وكان في المخطوطة والمطبوعة 


١١١/4 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


أن هذا الخبر مروي أيضا عن"عبد الله بن عمر"؛ ولم أجد الرواية بذلك عن"ابن عمر بل الرواية التي احتجوا 
بما في كتب أصحاب أبي حنيفة هي ما قاله'عبد الله بن عمرو"؛ رواها عنه'عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده". رواه أحمد في المسند برقم: »54٠٠‏ وانظر تخريج أخي السيد أحمد هناك. وانظر معاني الآثار للطحاوي 
:١‏ 44 وأحكام القرآن للجصاص ؟: »51١7‏ فلذلك صححت ما قبل هذا الأثر'عبد الله بن عمرو", لا 
كما كان في المطبوعة والمخطوطة"ابن عمر". 

(؟) في المطبوعة: "وأنه ليس لأحد", وأثبت ما في المخطوطة. 

(") الأثر: 314١١-"عبد‏ المؤمن بن خالد الحنفي المروزي"» قاضي مرو. قال أبو حاتم: "لا بأس به" وذكره 


و"نجدة بن نفيع الحنفي". روى عن ابن عباس. مترجم قُ التهذيب.". )00 


-"صلى الله عليه وسلم» فقلت: أعطبي هذا السيف يا رسول الله! فسكتء فنزلت: "يسئلونك عن 
الأنفال"؛ إلى قوله: "إن كنتم مؤمنين" قال: فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. )١(‏ 

#0 

وقال آخرون: بل نزلت: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدرء 
فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دوتحم, ليس هم فيه شيء. وقالوا: معنى "عن" في هذا الموضع "من", (؟) 
وإنما معنى الكلام: يسألونك من الأنفال. وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرؤه: "يسألونك الأنفال" على هذا 
التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 


)١(‏ الأثر: ١5774‏ - " إسرائيل ". هو " إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي " مضى مرارا كثيرة. 
و" إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي "2 ثقة» متكلم فيه» مضى برقم: ١١91١‏ في نحو هذا الإسناد. 

و" مجاهد " هو " مجاهد بن جبر المكي المخزومي ". الإمام الثقة» روى عن سعد بن أبي وقاص وغيره من 
الصحابة. 

فهذا خبر صحيح الإسناد من إسرائيل» إلى مجاهد. 

أما " الحارث ". فهو " الحارث بن أي أسامة ". وهو ثقة» مضى برقم: 2٠١5965‏ وغيره. 

وأما " عبد العزيز "» فهو " عبد العزيز بن أبان الأموي "» من ولد " سعيد بن العاص ابن أمية "» وهو كذاب 


خبيث يضع الأحاديث. مضى برقم: »٠١79‏ وغيره» راجع فهارس الرجال. 


١95/١١ تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


فمن هذا ضعف إسناده» حتى أجد له رواية عن غير الكذاب» كما قاله أهل الجرح والتعديل. هذاء وقد جاء 
في هذا الخبر ذكر " سعيد بن العاص بن أمية "» مبيناء وكنت قلت في التعليق على رقم: ١5759‏ أن " سعيد 
بن العاص بن أمية " مات مشركا قبل يوم بدر» فلذلك ل يصح عندنا قوله في ذلك الخبر " قتلت سعيد بن 
العاص ". أما في هذا الخبر» فإنه مستقيم» لأنه قال: " أخذت سيف سعيد بن العاص "» فسيفه بلا ريب 


كان مشهورا معروفا عند سعد بن أبي وقاصء وكان عند ولده المقتول ببدر " العاص بن سعيد بن العاص "2 
وظاهر أنه كان معه يقاتل به يوم بدر فقتل وهو معهء فأخذه سعد بن أبي وقاص. ومع ذلك يظل أمر 
الاختلاف في قتل " العاص ابن سعيد بن العاص " قائما كما هوء أقتله على بن أبي طالب» كما قال أصحاب 
السير والمغازي» أم قتله سعد بن أبي وقاصء كما دل عليه الخبر الصحيح عنه. راجع التعليق على رقم: 
8 . وانظر الروض الأنف ”: ٠١* ٠١”‏ وذكر هذا الاختلاف. 


0) انظر "لحن "عق مق "اقبها ملف 5 أو سلف 007 


8 "عن عمر بن كثير بن أفلح قال: قال كعب بن مالك: ماكنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في 
تلك الغزاة! قال كعب بن مالك: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: "أتجهر غدا ثم ألحقه", 
فقلت: هيهات! سار الناس ثلاثا! فأقمت. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» جعل الناس يعتذرون 
إليه» فجئت حتى قمت بين يديه» فقلت: ماكنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في هذه الغزاة! فأعرض 
عني رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر الناس أن ألا يكلموناء وأمرت نساؤنا أن يتحولن عنا. قال: فتسورت 
حائطا ذات يوم» فإذا أنا بجابر بن عبد الله» فقلت: أي جابر! نشدتك بالله» هل علمتنى غششت الله ورسوله 
يوما قط؟ فسكت عني فجعل لا يكلمني. )١(‏ فبينا أنا ذات يوم إذ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعب! 
كعب! حتى دنا مني» فقال: بشروا كعبا. (؟) 

17- حدثني يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك» وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام» حتى إذا بلغ تبوك» أقام بما بضع 
عشرة ليلة ولقيه كما وفك أذرح ووفك أيلة» فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية» ثم قفل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وم يجاوزهاء وأنزل الله : (لقد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوا في ساعة العسرة) » الآية» 


"1/1/١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


)١(‏ انظر " جعل ""» وأنما من حروف الاستعانة فيما سلف :١١‏ .255 في كلام الطبري» والتعليق هناك 
رقم: »١‏ والتعليق على الأثر رقم: .١7875‏ 

(0) الأثر: ١7445‏ - " عمر بن كثير بن أفلح المدني ", مولى أبي أيوب الأنصاريء ثقة» ذكره ابن حبان 
في أتباع التابعين» وكأنه لم يصح عنده لقيه للصحابة. وذكر غيره أنه روى عن كعب بن مالك. وابن عمرء 
وسفينة. ومضى برقم: .١71551‏ 


وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده 5: 4 ه5», 5ه 4» من هذه الطريق نفسها بنحوه.". 00( 


٠+-"حدثني‏ يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: ثني الحجاج بن أبي عثمان» قال: حدثني بحبى بن أبي كثير» 
أن عكرمة» مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاريء أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: « من كسرء أو عرج فقد حلء وعليه حجة أخرى» قال: فحدثت ابن عباس» وأبا هريرة 
بذلك» فقالا: صدق -[077]- حدثني يعقوبء قال: ثنا مروان» قال: ثنا حجاج الصواف؛ وحدثنا حميد 
بن مسعدة» قال: ثنا سفيان بن حبيب» عن الحجاج الصواف» عن يحى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
الحجاج بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه» وعن ابن عباس » وأبي هريرة ومعنى هذا الخبر الأمر 
بقضاء الحجة التي حل منها نظير فعل النبي عليه الصلاة والسلام» وأصحابه في قضائهم عمرتمم التي حلوا 
منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية. ويقال لمن زعم أن الذي حصره عدو إذا حل من إحرامه 
التطوع فلا قضاء عليه وأن المحصر بالعلل عليه القضاء ما العلة التي أوجبت على أحدهما القضاء وأسقطت 
عن الآخرء وكلاهما قد حل من إحرام كان عليه إتمامه لولا العلة العائقة؟ فإن قال: لأن الآية إنما نزلت في 
الذي حصره العدوء فلا يجوز لنا نقل حكمها إلى غير ما نزلت فيه قيل له: قد دفعك عن ذلك جماعة من 
أهل العلم» غير أنا نسلم لك ما قلت في ذلك؛ فهلا كان حكم المنع بالمرض والإحصار له حكم المنع بالعدو 
إذ هما -[12071]- متفقان في المنع من الوصول إلى البيت وإتمام عمل إحرامهماء وإن اختلفت أسباب منعهماء 
فكان أحدهما ممنوعا بعلة في بدنه» والآخر بمنع مانع؟ ثم يسأل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس» فلن يقول 
في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الذين قالوا: لا إحصار في العمرة» فإنه يقال لهم: قد علمتم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نما صد عن البيت؛ وهو محرم بالعمرة» فحل من إحرامه؟ فما برهانكم على عدم 
الإحصار فيها؟ أو رأيتم إن قال قائل: لا إحصار في حج., وإنما فيه فوت؛ وعلى الفائت الحج المقام على 
إحرامه حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفاء والمروة» لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن 
في الإحصار في الحج سنة؟ فقد قال ذلك جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر 417/١5‏ ه 


سن فيها ما سنء وأنزل الله تبارك وتعالى في حكمها ما بين من الإحلال والقضاء الذي فعله صلى الله عليه 
وسلمء ففيها الإحصار دون الحج هل بينها وبينه فرق؟ ثم يعكس عليه القول في ذلك» فلن يقول في أحدهما 


شيا إلا ألزم في الآخر مغله". )١(‏ 


"١‏ "حدثني أحمد بن المقدام» قال: ثنا حزام القطعي, قال: معت محمد بن سيرين» يقول: « ما أحد من 
أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج» ونظائر ذلك ثما يطول باستيعاب 
ذكره الكتاب, مما يدل على أن معنى قيل من قال: وقت الحج ثلاثة أشهر كوامل» أنمن من غير شهور العمرة» 
وأنمن شهور لعمل الحج دون عمل العمرة» وإن كان عمل الحج إنما يعمل في بعضهن لا في جميعهن. وأما 
الذين قالوا: تأويل ذلك: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة, فإتحم قالوا: إنما قصد الله جل ثناؤه بقوله: 
«والحج أشهر معلومات* [البقرة: ]١51‏ إلى تعريف خلقه ميقات حجهم, لا الخبر عن وقت العمرة. قالوا: 
فأما العمرة» فإن السنة كلها وقت الماء لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في بعض 
شهور الحج, م لم يصح عنه بخلاف ذلك خبر. قالوا: فإذا كان ذلك كذلكء وكان عمل الحج ينقضي وقته 
بانقضاء العاشر من أيام ذي الحجة؛ علم أن معنى قوله: «إالحج أشهر معلومات» [البقرة: ]١51‏ نما هو " 
ميقات الحج شهران وبعض الثالث. -[457]- والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: إن معنى 
ذلك الحج شهران وعشر من الثالث؛ لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج, ولا عمل للحج يعمل بعد 
انقضاء أيام منى» فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث» وإذا لم يكن معنيا به جميعه صح قول من قال: 
وعشر ذي الحجة. فإن قال قائل: فكيف قيل: الحج أشهر معلومات© [البقرة: ]١417‏ وهو شهران وبعض 
الثالث؟ قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلكء فتقول له: اليوم يومان منذ لم 
أره. وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخرء وكما قال جل ثناؤه: «إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: 
١‏ ؟] وإِنما يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة» ثم يخرجه عاما على السنة 
والشهر» فيقول: زرته العام وأتيته اليوم» وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخرهء 
ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك وفي ذلك الحين» فكذلك الحج أشهرء والمراد منه الحج شهران وبعض آخر. فمعنى 


الآية إذا: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث» وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي 0 


"حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا أبي » عن سفيان » عن جابر » عن عامر قال: في قراءة عبد الله: « 
والسارق والسارقة فاقطعوا أبماتمما» ثم اختلفوا في السارق الذي عناه الله » فقال بعضهم: عنى بذلك سارق 
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ثلاثة دراهم فصاعدا؛ وذلك قول جماعة من أهل المدينة » منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتجوا 
لقولهم ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم " وقال آخرون: بل عنى 
بذلك: سارق ربع دينار أو قيمته. ومن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي 
روي عن عائشة أتما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القطع في ربع دينار فصاعدا» -[1405]- 
وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في 
ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 
عشرة دراهم وقال آخرون: بل عني بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر ‏ 
وأنه ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يحب التسليم لها. وقالوا: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مضطربة مختلفة » ولم يرو عنه أحد أنه أت بسارق درهم فخلى عنه » وإِنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في 


درهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: «الآية على العموم»". )0 


7*-"الإثم» وانتفخت أوداجه. وقال: أمثلي يقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو 
أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله فأمره بالتقوىء قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيماتك . وقال الله تعالى: «إواتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منا يستحق أن 
يؤمر بتقوى الله - عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله. 

أن يزداد خوفا من الله» وأن يراجع نفسه؛ وأن ينظر ماذا أمر به إنه لم يؤمر أن يتقي فلانا وفلاناء إنما أمر أن 
يتقي الله عز وجلء وإذا فسرنا التقوى بأنما اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» تقربا إليه ومحبة لثوابه» وترك 
نواهيه خوفا من عقابه» فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله» وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه 
من المخالفة» فالتقوى مخالفتها تختلف» فقد تكون مخالفتها كفرا وقد تكون دون ذلكء فترك الصلاة مثلا ترتفع 
به التقوى تحائيا؛ لأن تارك الصلاة كافرء» كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة 
كافر كفرا مخرجا عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق - رحمه الله - حيث قال: (كان أصحاب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) )١(‏ . 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ///40؟ 


كنك نعل يمعي سات بن ب 111 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب الإفات» باب ماسعاء في ترك الصلاة (زقي 419 9) ," (1) 


؟-"لأنه ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي. 


١‏ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ 


لقوله تعالى: #إفأتوهن من حيث أمركم الله . 


٠‏ - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: فأ توهن من حيث أمركم له ؛ ولم يحدد 
الجهة التي تؤتى منها المرأة. 


١:‏ - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: «#فأتوهن من حيث أمركم الله » ولقوله تعالى في 
المحيض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المميض* ؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ 
وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما 


روي عن بعضهم ما ظاهره الجواز فمراده إتياتما من الدبر في الفرج. 

٠٠‏ - ومنها: إثبات محبة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين4 ؛ وامحبة صفة حقيقية لله عز 
وجل على الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من امحبة» والرضاء والكراهة» والغضب 
والسخطء وغيرها؛ كلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. 


١5‏ - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -؛ لأتما علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد 
تتجدد؛ فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابما؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابما فهى من الصفات 


الفعلية" (5) 


"ويحكى ابن عبد امحكم عن الشافعي أنه قال: لل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تمرعه 


ولا في تحليله شيء. والقياس أنه حلال. 


١١ تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد ص/‎ )١( 
/.5/9 (؟) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ 


وقال ابن رشد في كتاب (البيان والتحصيل في شرح العتبية) روى العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال 
له- وقد سأله عن ذلك مخليا به- فقال: حلال ليس به بأس. 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال: قال الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة 
في دبرهاء قال: سألبي محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات- وإن لم تصح- 
فأنت أعلم» وإِن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ 

قال: بقول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله» وقال: فأتوا حرئكم أنى شئتم» والحرث لا يكون إلا في 
الفرج قلت: أفيكون محرما لما سواه؟ قال: نعم. 

قلت: فما تقول لو وطثئها بين ساقيهاء أو في أعكانماء أو تحت إبطهاء أو أخذت ذكره بيدهاء أو في ذلك 
حرث..؟ قال: لا! قلت: أفيحرم ذلك؟ قال: لا! قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: والذين 
هم لفروجهم حافظون ... الآية. 

قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت 
يمينه» فقلت: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت بمينه. قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم. 
فأما في الجديد. فالمشهور أنه حرمه. فقد روى الأصم عن الربيع قال: قال الشافعي نص على تحرعه في ستة 
كتب من كتبه.. وأخرج الحاكم عن الأصم عن الربيع قال: قال الشافعي قال الله: 

نساوؤّكم حرث لكم فأتوا حرئكم أن شئتم» احتملت الآية معنيين: أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء 
زوجها. لأن أنى شئتم» يأ بمعنى أين شئتم. 

ثانيهما أن (الحرث) إنما يراد به النبات في موضعه دون ما سواه. فاختلف أصحابنا في ذلك. فأحسب كلا 
من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال: فطلبنا الدلالة من السنة» فوجدنا حديثين مختلفين: 
أحدهما ثابت وهو حديث خزية في التحريم. قال: فأخذنا به. 

وعليه» فيكون الشافعي رجع عن القديم. 


وحديث خزعة رواه الشافعي". 00 


5 "سبب لا يقصره عليه. وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر» رضي الله عنهم, المروى في (سئن أبي 
داود) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه. فيقدم الأصح سندا. ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : ذهب جماعة من أئمة الحديث- كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي 
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وأبي علي النيسابوري- إلى أنه لا يثبت فيه شيء. 

وأما من منع ذلك: فتأول الآيات المتقدمة على صمام واحد. ونظر إلى أن الأحاديث المروية- من طرق 
متعددة- بالزجر عن تعاطيه وإن لم تكن على شرط الشيخين في الصحة, إلا أن مجموعها صالح للاحتجاج 
به. 

وقد استقصى الأحاديث الواردة في ذلكء؛ الحافظ الذهبي في جزء جمعه في ذلك. وساق جملة منها الحافظ ابن 
كثير في (تفسيره) وكذا الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) وقد هول- عليه الرحمة- في شأنه تمويلا عظيما. فقال 
في كتابه المذكور» في الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع» ما نصه: 

وأما الدبر» فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة من 
دبرها فقد غلط عليه. ثم ساق أخبار النهي عنه- وقال بعد: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من 
وجهين: أحدهما: أنه إنما أباح إتياتما في الحرث وهو موضع الولدء لا في الحش الذي هو موضع الأذى. 
وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله ... الآية- فأتوا حرثكم أنى شئتم» وإتياتكما في قبلها من 
دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: أى شتتم أي: من أين شئتم: من أمام أو من خلف: قال ابن عباس: 
فأتوا حرثكم, يعني الفرج وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارضء فما الظن بالحش الذي هو 
محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار 
الصبيان. 

وأيضاء فللمرأة حق على الرجل في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل 
مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإِنما الذي هيئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر 
خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجلء ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من 


الفلاسفة وغيرهم, لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء امحتقن» وراحة الرجل منه» والوطء". )0 


0 "فمنهم من صرح بذلك وقال: إن كلامه أنفع من كلام الله تعالى» وكتبه أهدى من كتب الله وهم 
ال حسينية أصحاب الحسين بن القاسم العناني. وقد حمله الإمام المطهر بن يحبى على الجنون» وقيل: لم يصح 
عنه. ومنهم من يلزمه ذلك وإن لم يصرح به. فهذا الأمر الأول من المتشابه وهو التحكم بالنظر في ذات الله 
تعالى. وما يؤدي إليه. 

الأمر الثاني- من المتشابه الواضح تشابمه والمنع منه» هو النظر في سر القدر السابق في الشرور مع عظيم رحمة 
الله تعالى وقدرته على ما يشاء. وقد ثبت في كتاب الله تعالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام في ذلك 
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وسؤالهم عنه بقوطم: 

أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكء قال إن أعلم ما لا تعلمون 
[البقرة: ]٠١‏ » ثم ساق خبر آدم وتعليمه الأسماء وتفضيله في ذلك عليهم إلى قوله: ألم أقل لكم إن أعلم 
غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون |البقرة: *"] » وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما 
سيأتي بيانه من أن مراد الله بالخلق هم أهل الخير» فالخلق كلهم كالشجرة» وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة» وإليه 
الإشارة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 57] » وفي حديث الخليل عليه السلام حين 
دعا على العصاة» قال الله: 

كف عن عبادي. إن مصير عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن يتوب فأتوب عليه» أو يستغفرن فأغفر له» أو 
أخرج من صلبه من يعبدني - رواه الطبراني-. 

وقال الإمام الغزالي في كتاب العلم في (الإحياء) في أقسام العلوم الباطنة: ولا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق 
مضرا ببعض الخلق» كما يضر نور الشمس أبصار الخفافيش وكما يضر ريح الورد بالجعل. وكيف يبعد هذاء 
وقولنا: إن كل شيء بقضاء من الله وقدر- حق في نفسه؛ وقد أضر سماعه بقوم حيث أوهم ذلك عندهم 
دلالة على السفه. ونقيض الحكمة, والرضا بالقبيح والظلم. وألحد ابن الراوندي وطائفة من المخذولين بمثل 
ذلك. وكذلك سر القدر لو أفشي أوهم عند أكثر الخلق عجزاء إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل هذا 
الوم قم 

وقال في شرح (أسماء الله الحسنى) في شرح الرحمن الرحيم: والآن إن خطر لك نوع من الشر لا ترى فيه خيراء 
أو إن تحصيل ذلك الخير من غير شر أولى» فاتهم عقلك القاصر في كلا الطرفين» فإنك مثل أم الصبي التي 
ترى الحجامة شرا محضاء والغبي الذي يرى القصاص شرا محضاء لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول» وأنه 


في حقه شر محض» ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة» ولا يدري أن". 00 


1" مخصوصء كما قيل: إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل أو ينتظر إلى آخر الوقت حتى 
لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم. إذ لا دليل على ذلك. فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة» وأراد 
المصلي القيام إليها فلم يجد حينئذ ما يتوضا به» أو يغتسل في منزله أو مسجده. أو ما يقرب منهماء كان 
ذلك عذرا مسوغا للتيمم. 

فليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإحفاء السؤال. 

بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالكء ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء 
أو نحوه. فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة. والواجب حمل كلام الله تعالى على ذلك» مع عدم 
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وجود عرف شرعي. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بما ذكرناه. فإنه تيمم في المدينة من جدار. 
كما ثبت ذلك في الصحيحين »١«‏ من دون أن يسأل ويطلب. ألم يصح عنه في الطلب شيء تقوم به 
الحجة. فهذاء كما يدل على وجوب الطلب» يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت» ويدل على ذلك 
حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء. فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر: 

فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة. أخرجه أبو داود «؟» والحاكم وغيرهما من حديث 
أ شبعيك, 

فإنه يرد قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم. سواء كان مسافرا أو مقيما. كذا في 
(الروضة الندية) . 

الثالثة- دلت الآية على أن المسافر إذا ل يجد الماء تيمم. طال سفره أو قصر. 

الرابعة- قرئ في السبع (لامستم ولمستم) والملامسة واللمس يردان» لغة» بمعنى الجس باليد» وبمعنى الجماع. قال 
امجد في (القاموس) لمسه يلمسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التيمم» *- باب التيمم في الحضر إذا لم يد الماء» حديث 5١7‏ ونصه: 

عن حميد الأعرج» قال: ممعت عميرا مولى ابن عباس» قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار» مولى ميمونة» زفج 
الي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: أقبل 
النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 
حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. 

وأخرجه مسلم في: الحيض» حديث .١١5‏ 

(00 

أخرجه أبو داود في: الطهارة» -١57‏ باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» حدث 7 ونصه: 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. 

فتيمما صعيدا طيبا. فصليا. ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء. ول يعد الآخر. ثم أتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد «أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك» وقال 


للذي توضأ وأعاد «لك الأجر مرتين» او 
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8 "حديث عمار ما نصه: قد استدل المصنف (يعني البخاري) بمذا الحديث على عدم لزوم الذراعين في 
التيمم في موضع. وعلى عدم وجوب الضربة الثانية في موضع آخر, وكذا سيجيء في الروايات هذا الحديث 
أنه صلى الله عليه وسلم قدم في هذه الواقعة الكفين على الوجه. فاستدل به القائل لعدم لزوم الترتيب. فلعل 
القائل بخلاف ذلك يقول: إن هذا الحديث ليس مسوقا لبيان عدد الضربات ولا لبيان تحديد اليد في التيمم 
ولا لبيان عدم لزوم الترتيب. بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة خارجة» وإنما هو مسوق لرد ما زعمه عمار من أن 
الجنب يستوعب البدن كله؛ والقصر في قوله: (إِنما كان يكفيك) معتبر بالنسبة إليه. كما هو القاعدة أن 
القصر يعتبر بالنظر إلى زعم المخاطب. 

فالمعنى: إنما يكفيك استعمال الصعيد في عضوين: وهما الوجه واليد. وأشار إلى اليد ب (الكف) . ولا حاجة 
إلى استعماله في تمام البدن. وعلى هذا يستدل على عدد الضربات وتحديد اليد ولزوم الترتيب أو عدمه بأدلة 


أخر. كحديث: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وغير ذلك. فإنه صحيح كما نص عليه 
بعض الحفاظ. وهو مسوق لعرفة عدد الضربات وتحديد اليد» فيقدم على غير المسوق لذلك. والله تعالى 
أعلم. انتهى كلامه. 

وقوله: فإنه حديث صحيح. فيه ما تقدم. 

وقد قال الإمام ابن القيم في (زاد العماد) في (فصل هديه صلى الله عليه وسلم بالتيمم) ما نصه: كان صلى 
الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال 


الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإِنما هو شيء زاده من عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي 
يصلي عليها. ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه 

قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره 

. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر صلى الله عليه وسلم هو 
وأصحابه ف غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال ف طريقهم» وماؤهم في غاية القلة. ولم يرو عنه أنه حمل معه 
التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من أصحابه. مع القطع بأن في المفاوز» الرمال أكثر من التراب. وكذلك 
أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. والله أعلم. وهذا قول الجمهور. 

وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمىء ثم إمرارها إلى المرفق» ثم 
إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إيحامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إيحامه اليمنى» فيطبقها عليها- 
فهذا مما يعلم". 00 
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6 +”-"قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولا علمه أحدا من أصحابه. ولا أمر به ولا استحسنه. 
وهذا هديه. إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة. ولا أمر به. بل أطلق وجعله قائما مقام 
الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه. إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. انتهى. 

السابعة- ذكر هنا الحافظ ابن كثير سبب مشروعية التيمم قال: وإِنما ذكرنا ذلك هاهناء لأن هذه الآية التي 
في النساء متقدمة النزول على آية المائدة. وبيانه: أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر. والخمر إِنما حرم بعد أحد 
بيسير. في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. وأما المائدة فإِنما من آخر ما نزل. ولا سيما صدرها. 
فناسب أن يذكر السبب هنا. وبالله الثقة. 

قال الإمام أحمد »١«‏ حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة. أنما استعارت من أسماء قلادة. 
فهلكت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها. 

فوجدوها. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلوا بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فأنزل الله عز وجل التيمم. فقال أسيد بن الحضيرء لعائشة: جزاك الله خيرا. فو الله! ما نزل بك أمر 
تكرهينه» إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. 

(طريق أخرى) 

قال البخاري «؟» : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» في بعض أسفاره: 
حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. 
وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. 

وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ 

أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكرء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذيء قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس؛ 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. فجعل يطعنني 
بيده في خاصرني. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. 

فأنزل الله آية التيمم. فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 


)١(‏ أخرجه في المسند 5/ /اه. 


(؟) أخرجه البخاري في: التيمم» -١‏ باب قول الله تعالى: فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 


بوجوهكم وأيديكم ند ديف سات 010 


١‏ #”-"إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده؛ وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله. فإذا جاء 
قول الراوي موافقا لقول من قلده؛ والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده 
نسخه. وإلاكان قدحا في عدالته. فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد. 
وهذا من أقبح التناقضء والذي ندين الله به» ولا يسعنا غيره» أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله 
عليه روسل ولم يصح عنه حدية الغر ينسكه» أن الفرض_ علينا وضلى الأتلا الأخق دين ورك كل نا 
خالفه. ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان. لا راوية ولا غيره: إذ من الممكن أن ينسى الراوي 
الحديث ولا يحضره وقت الفتيا. أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة. أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا. أو يقوم 
في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر. أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه 
نما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدر انتقاء ذلك كله؛ ولا سبيل إلى العلم بانتقائه ولا ظنه» لم يكن الراوي 
معصوما. ولم توجب مخالفته» لما رواه» سقوط عدالته. حتى تغلب سيئآته حسناته. وبخلاف هذا الحديث 
الواحد لا يحصل له ذلك. 

وقال الفلاني رحمه الله تعالى في (الإيقاظ) قال عثمان بن عمر: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن مسألة 
فتقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: 

أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال مالك: لم 
تكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بما. 

قال الجنيد رضي الله عنه: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد 
طاعته وطاعة رسوله. ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه» في كل ما أمر به وتمى عنه, إلا رسوله 
صلى الله عليه وسلم. حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يقول: 
أطيعون ما أطعت الله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في 
كل ما أمر به وتمى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ 
من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نموا الناس عن تقليدهم في كل 


ما يقولونه. وذلك هو الواجب. وقال أبو حنيفة: هذا رأ وهذا أحسن ما رأيست: فمن". 0 


١١4/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 


(؟) تفسير القاسمي - محاسن التأويل */1١؟‏ 


"وبرأسه. وضربت زيدا وضربت يد زيد. فإنه يوجد المعنى اللغوي ف جميع ذلك» بوجود الضرب على 
جزء من الأجزاء المذكورة. وهكذا ما في الآية. وليس النزاع في مسمى الرأس لغة» حتى يقال: إنه حقيقة في 
جميعه. بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال» فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع» وتارة بمسح 
البعض» بخلاف الوجه. فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال» بل غسله جميعا. وأما اليدان 
والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية. فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به. قلت: لا ينكر أحد 
من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال (مسحت الثوب أو بالثوب. أو مسحت الحائط أو بالجائط) على 
مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط. وإنكار مثل هذا مكابرة. كذا في (الروضة) . 

قال ثمس الدين بن القيم في (الحدى) : لم يصح عنة صلى الله عليه وسلم في حديث واحدء أنه اقتصر على 
مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما 

حديث أنس الذي رواه أبو داود »١«‏ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية؛ 
فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة- 

فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس الشعر كله. 
ولم ينف التكميل على العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. 

فسكوت الس عيه لا يدل غلن نفيه انف : 

قال الشوكاني: ليس النزاع إلا في الوجوب. وأحاديث التعميم؛ وإن كانت أصح. وفيها زيادة وهي مقبولة- 
لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد الفعل. 

وهو لا يدل على الوجوب. ثم قال: وبعد هذاء فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة 


أحاديثه. ولكن دوكث الجزم بالوجوب» مفاوز وعقاب. 


فصل 

وأما قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فقرأه بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. وبالجر 
الباقون» ومن هاتين القراءتين تشعبت المذاهب في صفة طهارة الرجلين. فمن ذاهب إلى أن طهارتهما الغسل. 
ومن ذاهب إلى أنما المسح. ومن مخير بينهما. ولكل من هذه المذاهب حجج وتأويلات وأجوبة ومناقشات 


(1) أخرجه أبو داود في: الطهارة» /ه- باب المسح على العمامة» حديث 407 9.". (1) 


4/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 


+0”-"ظهر الأرض أحد) قال ابن عمر: فوهل »١«‏ الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال [رسول الله «؟» ] عليه الصلاة والسلام: (لا 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد) يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ورواه أيضا من حديث جابر 
بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: (تسألوني عن الساعة وإنما 
علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة «”7» تأت عليها مائة سنة) وفي أخرى قال سالم: 
تذاكرنا أتما (هي مخلوقة يومئذ) . وفي أخرى: (ما من نفس منفوسة اليوم يأقِ عليها مائة سنة وهي حية 
يومئذ) . وفسرها عبد الرحمن صاحب السقاية قال: نقص «8» العمر. وعن أبي سعيد الخدري نحو هذا 
الحديث قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل 
من كان من بني آدم موجودا في ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة» لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من نفس 
متوننة) وهذا اللفظ ل بنناول الماشكه وله الجن ا م يصح عنهم أنم كذلك, ول لبوا كين لاقل تولك 
(ممن هو على ظهر الأرض أحد) وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقلء؛ فتعين أن المراد بنو آدم. وقد 
بين ابن عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ولا حجة لمن استدل به على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله: (ما من نفس منفوسة) لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس 
نصا فيه» بل هو قابل للتخصيص. فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حي بنص 
القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجساسة «ه» ». فكذلك لم يتناول الخنضر عليه 
السلام وليس مشاهد للناس» ولا ثمن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم 
لا يتناوله. وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء 


)١(‏ . وهل إلى الشيء كضرب أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب والمعنى أن الصحابة رضى الله عنهم 
غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب في تأويل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يقول: تقوم 
الساعة عند انقضاء مائة سنة فبين ابن عمر مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يريد بذلك أن ينخرم ذلك 
القرن. ويجوز وهل كتعب. 


(0) . من ج وى. 


(؟) . منفوسة: مولودة. 
(4) . في ج وى: بعض العمر. 


(5) . الجساسة: دابة الأرض التي تخرج آخر الزمان وسميت جساسة لتجسسها الاخبار لال" 10 


5 77-"الثالثة- قوله تعالى: (لتكبروا الله على ما هداكم) ذكر سبحانه ذكر اسمه عليها من الآية قبلها فقال 
عز من قائل:" فاذكروا اسم الله عليها" وذكر هنا التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نخر 
هديه فيقول: بسم الله والله أكبر» وهذا من فقهه رضي الله عنه. وف الصحيح عن أنس قال: ضحى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين »١«‏ أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده» ورأيته واضعا قدمه على 
صفاحهما «؟» » وسمى وكبر. وقد اختلف العلماء في هذاء فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة» 
وكافة العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذ | آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز. 
وكذلك لو قال: الله أكبر فقطء أولا إله إلا الله» قاله ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يجز عن التسمية ولا 
تؤّكل؟ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم عند التسمية في الذبح أو ذكره. وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. الرابعة- ذهب الجمهور إلى أن قول المضحي: اللهم تقبل مني» جائز. 
وكره ذلك أبو حنيفة» والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ثم قال (باسم الله اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) ثم ضحى به. واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية" ربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم «"» " [البقرة: ]١11‏ . وكره مالك قوهم: اللهم منك وإليكء» وقال: هذه 
بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا والحسن, والحجة هما ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين «5» أملحين» فلما وجههما قال: (إن 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا- وقرأ إلى قوله: وأنا أول المسلمين «ه» - اللهم منك 
ولك «5» عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر) ثم ذبح. فلعل مالكا لم يبلغه هذا الخبر» أو لم يصح عنده 
أو رأى العمل يخالفه. وعلى هذا يدل قوله: إنه بدعة. والله أعلم. 


)١(‏ . الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: النفي البياض. 

)١(‏ . الصفاح (بكسر الصاد) الجوانبء المراد الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل 
ذلك في كل منهما. 

(0) . راجع ج ؟ ص .١١٠١‏ 


(4:). أي خصيين. 


(1) تفسير القرطبي 417/١١‏ 


(5) . كذا في كل الأصول. راجع ج /ا ص 78 وص ؟57١.‏ 


() . في الأصول: وإليك.". 17) 


”أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما غاب خطبها داود 
فزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أوريا. فعتب الله على داود إذ لم يتركها لخاطبها. وقد كان عنده تسع 
وتسعون امرأة. الخامس أنه لم يجزع على قتل أورياء كما كان يجزع على من هلك من الجند» ثم تزوج امرأته» 
فعاتبه الله تعاللى على ذلكء لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله. السادس أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. قال القاضي ابن العربي: أما قول من قال: إنه حكم لأحد الخصمين قبل 
أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من قال: إنه نظر إليها حتى 
شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال» لأن طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين 
هم وسائط الله المكاشفون بالغيب! وحكى السدي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو سمعت 
رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرما لجلدته ستين ومائة» لأن حد قاذف الناس ثمانون 
وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة. ذكره الماوردي والثعلبي أيضا. قال الثعلبي: وقال الحرث الأعور عن علي: 
من حدث بحديث داود على ما ترويه القصاص معتقدا جلدته حدين» لعظم ما ارتكب برمي من قد رفع الله 
خلب واإتطناء عن خلقه رنعة العنلين» وح اللمتعيدين. قال ابى الوق ؟ وهذا عن لم يصح عن علي. فإن 
قيل: فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال إن نبيا زى فإنه يقتل» وأما من نسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والملامسة» فقد اختلف نقل »١«‏ الناس في ذلك» فإن صمم أحد على ذلك فيه ونسبه إليه قتلته» فإنه يناقض 
التعزير المأمور به» فأما قومهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل عريانة» فلما رأته أسبلت شعرها فسترت جسدهاء 
فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من الأمة» لأن النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بماء فأما النظرة 
الثانية فلا أصل لما. وأما قومهم: إنه. نوى إن مات زوجها تزوجها فلا شي فيه إذ لم يعرضه للموت. وأما قوهم: 
إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يرده القرآن والآثار التفسيرية كلها. 


)000( . الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي. " . إل 


7" "ولو تصور لعلمت المرأة أنه سحر كما نعلمه نحن وهي فوقنا في المعرفة بذلكء فإنه لم يخل زمان قط 
من السحر وحديثه وجريه بين الناس وتصويره. قال القاضي: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر 


(1) تفسير القرطبي 1ه 
(؟) تفسير القرطبي ١81/1١8‏ 


هذا قوله تعالى:" إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب" فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا 
إليه من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. وليس الأمر كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرها. في 
إمانما وكفرهاء طاعتها وعصيائماء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه؛ ولا في خلق شي غيرهاء ولكن الشر 
لا ينسب إليه ذكراء وإن كان موجودا منه خلقاء أدبا أدبنا به وتحميدا علمناه. وكان من ذكر محمد صلى الله 
عليه وسلم لربه به قول من جملته:" والخير في يديك والشر ليس إليك" على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم:" 
وإذا مرضت فهو يشفين" [الشعراء: ]8٠١‏ وقال الفتى للكليم:" وما أنسانيه إلا الشيطان" [الكهف: 51] 
وأما قوهم: إنه استعان به مظلوم فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا يخلو أن يكون قادرا على نصرهء 
فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عصى وهو منزه عن ذلكء.. أو كان عاجزا فلا شي عليه في ذلك» وكذلك 
قولحم: إنه منع فقيرا من الدخول, إن كان علم به فهو باطل عليه وإن ل يعلم به فلا شي عليه فيه. وأما قوهم: 
إنه داهن على غنمه الملك الكافر فلا تقل داهن ولكن قل دارى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال 
بالمال جائز» نعم وبحسن الكلام. قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره 
إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين» الأولى قوله تعالى:" وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر" [الأنبياء: 
87 ] والثانية في:" ص"" أني مسني الشيطان بنصب وعذاب". وأما النبي صلى الله عليه وسلم 


أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله:" بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب" الحديث. وإذ 


يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره» أم على أي لسان 
سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمم عن سماعها 


أذنيك؛ فإنما لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا". (1) 


0 "يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطي كاف في ذلكء؛ وهو 
التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. قال 
ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منهاء وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل 
الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول »١«‏ بقول سعيد بن المسيب. 
وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال؛ لأنه آخر 
ذوق العسيلة على ما قاله الحسن. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطي» وعلى هذا جماعة العلماء 
إلا سعيد ابن المسيب قال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاي» وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا 
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طائفة من الخوارج» والسنة مستغنى بما عما سواها. قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير» 
ذكره النحاس في كتاب" معاني القرآن" له. قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع» لأنه قال:" زوجا 
غيره" فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع» إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح ها هنا التزوج الصحيح 
إذا لم يرد إحلانها. قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن» وهو 
قوله تعالى:" حتى تنكح زوجا غيره" والله أعلم. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:" إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما 
عسيلة صاحبه". قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه؛ 
ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام:" حتى يذوق 
كل واحد منهما عسيلة صاحبه" استواؤهما في إدراك لذة الجماع» وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو 
وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقهاء لأنما لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. 


ا اا 


”-"الرجلين قدم عليهما في التلاوة- والله أعلم- لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة 
التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين- رحمة الله عليهما- 
علي (وأرجلكم) فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: (وأرجلكم) هذا من المقدم والمؤخر من 
الكلام. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي 
عن ابن مسعود وابن عباس أنمما قرءا (وأرجلكم) بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا 
لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان, وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ لم يصح عنه 
أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان» فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي 
تمسح فيه» وهذا حسن. فإن قيل: إن المسح على الخفين منسوخ بسورة (المائدة) - وقد قاله ابن عباس» ورد 
المسح أبو هريرة وعائشة, وأنكره مالك] في رواية عنه [ »١«‏ - فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا 
حجة للنافي» وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم» وقد قال الحسن: حدثني سبعون 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنمم مسحوا على الخفين» وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام 
قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه, قال إبراهيم النخعي: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
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(المائدة) وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه أن 
جريرا أسلم في ستة عشر من شهر رمضانء وأن (المائدة) نزلت في ذي الحجة يوم عرفات» وهذا حديث لا 
يثبت لوهاه. وإنما نزل منها يوم عرفة" اليوم أكملت لكم دينكم" على ما تقدم» قال أحمد بن حنبل: أنا 
أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين» لأن إسلامه كان بعد نزول (المائدة) وأما ما روي عن أب هريرة 
وعائشة رضي الله عنهما فلا يصح, أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم» ولذلك ردت السائل إلى علي 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء الحديث. 


1 


8- "والضرس سن من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأصابع سواء 
والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء) وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن 
ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه 
الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدية كلها سواءء وأن الأسنان في الدية كلها 
سواءء الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شي منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر الفوري 
عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال 
شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما. قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. 
والله أعلم. الرابعة عشرة- فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعدء وبه قال 
أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت» وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين وشريح. وروي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتهاء وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي وأبو 
ثور: فيها حكومة. قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق» فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها 
وَإِما بقيت صورتّها كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب الدية» ثم إن كان بقي من منفعتها 
شي أو جميعه لم يحب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر] رضي الله عنه | »١«‏ فيها 
ثلث ديتها لم يصح عفة سندا ولا فقها. الخامسة عشرة- واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر «؟» » 
فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شي على القالع؛ إلا أن 
مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاريها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: 
فيها حكومة» وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: 
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٠‏ *"ذكر السيوطي في الدر المنثور عدة روايات حاصلها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أهل 
قباء عن سبب ثناء الله تعالى عليهم بهذه الآية» فأجابوه بأنهم يستنجون بالماء وفي بعضها أتحم يتبعون الحجارة 
بالماء. وذكر أن ابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وغيرهم رووا عن طلحة بن نافع قال 
حدثي أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - أن هذه الآية نزلت (فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا 
في الطهور» فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة قال: ((فهل مع ذلك غيره؟)) قالوا: 
إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال: ((هو ذاك فعليكموه)) . 

أقول: طلحة بن نافع هذا ثقة روى عنه الجماعة كلهم ولكن رواية البخاري عنه مقرونة بغيره» وهي أربعة 
أحاديث رواها عن جابر» ولعله اقتصر عليهاء لقول شيخه علي بن المديني: إنه لم يرو عن جابر غيرهاء أي 
لم يصح عنه غيرها. وقال أبو حاتم: إنه لم يسمع من أبي أيوب» ولكنه هنا صرح بالسماع منه فيما رواه من 
ذكر وغيرهم. وحديثه هذا على كل حال أقوى من أحاديث سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل 
مسجد قباء وجعله الثناء عليهم» وهو في سؤال الأنصار والمسئولون منهم كلهم من سكان المدينة» ويؤيده 
الأحاديث الصحيحة الناطقة بأن المسجد الذي أثنى الله عليه وعلى أهله هو مسجده فيهاء وقد قلنا: إنه لا 
مانع من إرادة كل منهماء وهو أولى من القول بتعارضهماء كما أن الروايات فيهما لا تنائي إرادة نوعي الطهارة 
كليهماء ويؤيد إرادة الطهارة المعنوية قوله تعالى: (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فاتحار به في نار جهنم) هذا بيان مستأنف للفرق بين أهل المسجدين في 
مقاصدهما منهما: أهل مسجد الضرار الذي زادوا به رجسا إلى 

رجسهم, وأهل مسجد التقوى وهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنصاره الذين يحبون أكمل الطهارة 
لظاهرهم وباطنهم» فاستفادوا بذلك محبة الله لحم» وورد بصيغة استفهام التقرير» لما فيه من تنبيه الشعور وقوة 
التأثير» والبنيان: مصدر كالعمران والغفران ويراد به المبني» من دار أو مسجد وهو المتعين هنا. وتقدم آنفا 
معنى التأسيس» والشفا: (بالفتح والقصر) الحرف والشفير للجرف والنهر وغيره. 

والجرف (بضمتين) : جانب الوادي ونحوه الذي ينحفر أصله بما يجرفه السيل منه فيجتاح أسفله فيصير مائلا 


(1) تفسير القرطبي ١9//5‏ 


للسقوطء والحار: الضعيف المتصدع المتداعي للسقوط وهذا التعبير يضرب مثلا لما كان في منتهى الضعف 


والإشراف على الزوال» وهو من أبلغ الأمثال» لمنتهى الوهي والانخلال.". )1١(‏ 


0١‏ "هذا هو المعتمد عند ا محدثين في أول ما نزل من القرآن» والمشهور أنه نزل بعد أول المدثر سورة المزمل 
تامة وبعدها بقية سورة المدثر. وقال مجاهد: أول ما نزل سورة (ن والقلم) (7: )١‏ وهو غلط» وروي عن 
علي كرم الله وجهه أن أول ما نزل سورة الفاتحة واعتمده شيخنا في توجيه كوتها فاتحة الكتاب» ويمكن أن يراد 
أنما أول سورة تامة بعد بدء الوحي بالتمهيد التكويني ثم بالأمر بالتبليغ الإجمالي وتلاها فرض الصلاة ونزول 
سورة المزمل أو نزلتا في وقت واحد. 

(بسط ما يصورون به الوحي النفسي محمد - صلى الله عليه وسلم -) 

هأنذا قد بسطت جميع المقدمات التي استنبطوها من تاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - وحالته النفسية 
والعقلية» وحالة قومه ووطنه» وما تصوروا أنه استفاده من أسفاره» وما كان من تأثير خلواته وتحنثه وتفكره 
فيهاء وقفيت عليها بأصح ما رواه المحدثون في الصحاح من صفة الوحي وكيف كان بدؤه وفترته» ثم كيف أمر 
- صلى الله عليه وسلم - بتبليغه ودعوة الناس إلى الحق وكيف حمي وتتابع. 

وأبين الآن كيف يستنبطون من ذلك أن هذا الوحي قد نبع من نفس محمد وأفكاره بتأثير ذلك كله في وجدانه 
وعقله. بما لم أر ولم أسمع مثله في تقريبه إلى العقل» ثم أقفي عليه بما ينقضه من أساسه بأدلة العقل والتاريخ 
والصحيح من وصف حالته - صلى الله عليه وسلم - فأقول: 

يقولون: إن عقل محمد الحيولاني قد أدرك بنوره الذاق بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام كما أدرك 
ذلك أفراد آخرون من قومه - آمنا وصدقنا - وإن فطرته الركية قد احتقرت ما كانوا يتنافسون فيه من جمع 
الأموال بالربا والقمار - آمنا وصدقنا - وإن فقره وفقر عمه (أبي طالب) الذي كفله صغيرا قد حال دون 
انغماسه فيما كانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات» من السكر والتسري وعزف القيان - الصحيح أنه 
ترك ذلك احتقارا له لا عجزا عنه - 

وأنه طال تفكره في إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم من تلك الفواحش والمنكرات - لا مانع من 
ذلك -» وإنه استفاد من أسفاره وممن لقيه فيها وفي مكة نفسها من النصارى كثيرا من المعلومات عن النبيين 
والمرسلين الذين بعنهم الله في بني إسرائيل وغيرهم فأخرجوهم من الظلمات إلى النور - هذا ولم يصح عندنا 
ولا يضرنا -» وإن تلك المعلومات لم تكن كلها مقبولة في عقله لما عرض للنصرانية من الوثنية بألوهية المسيح 
وأمه وغير ذلك وبما حدث فيها من البدع - هذا مبني على ما قبله فهو معقول غير منقول - وإنه كان قد 


85/١١ تفسير المنار‎ )١( 


سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من العرب في الحجاز قد بشر به". 0 


'أبي حنيفة» وليست اليد ربع الرأس بالتحديد» وقد عبروا هم أنفسهم بقولهم: غالبا. 

ولو كان مراد أبي حنيفة قدر اليد لعبر به 

والحديث ليس نصا في مسح جميع الناصية» فالخلاف في مسح الرأس يجري في مسح الناصية ؛ فالاستدلال 
بمسحها مصادرة. ونازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض مطلقاء وقيل: استقلالاء وما تفيدها مع معنى 
الإلصاق» ولا يظهر معنى كونًا زائدة» والتحقيق: أن معن الباء الإلصاق» لا التبعيض أو الآلة» وَإِعما العبرة بما 
يفهمه العربي من: مسح بكذاء ومسح كذا ؛ فهو يفهم من كلمة: مسح العرق عن وجهه: أنه أزاله بإمرار 
يده أو أصبعه عليه» ومن مسح رأسه بالطيب أو الدهن: أنه أمره عليه» ومن مسح الشيء بالماء: أنه أمر عليه 
ماء قليلا ليزيل ما علق به من غبار أو أذى» ومن مسح يده بالمنديل: أنه أمر عليها المنديل كله أو بعضه 
ليزيل ما علق بحا من بلل أو غيره؛ ومن مسح رأس اليتيم أو على رأسه» ومسح بعنق الفرس أو ساقه أو بالركن 
أو الحجر: أنه أمر يده عليه» لا يتقيد ذلك بمجموع الكف الماسح, ولا بكل أجزاء الرأس أو العنق أو الساق 
أو الركن أو الحجر الممسوح, فهذا ما يفهمه كل من له حظ من هذه اللغة ثما ذكر» ومن قوله تعالى: فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق (/7: *©) على القول الراجح المختار» أن المسح باليد لا بالسيف؛ ومن مثل قول 
الشاعر: 

ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو ماسح 

والأقرب: أن سبب الخلاف ما ورد من الأحاديث في المسح, مع مفهوم عبارة الآية» قيل: إن العبارة مجملة 
بينتها السنة» وصرح الزمخشري بأنما مطلقة» وجعل المطلق من المجمل» والتحقيق عند أهل الأصول أن المطلق 
ليس بمجمل لأنه يصدق على الكل والبعض» فأيهما وقع حصل به الامتثال» ولو سلم أنه مجمل لكان 
الصحيح في بيانه ما تقدم من أن المسح يكون على الرأس كله مكشوفاء وعلى بعضه مع التكميل على 
العمامة كما ورد في الصحاحء وم يرد حديث متصل بمسح البعضء إلا حديث أنس عند أبي داود قال: " 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأء وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده تحت العمامة فمسح 
مقدم رأسه. ولم ينقض العمامة. وهذا الحديث لا يحتج به لأن أبا معقل الذي رواه عن أنس مجهول» وقال 
الحافظ ابن حجر: في إسناده نظرء وقال ابن 

القيم في زاد المعاد: " إنه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسهء ألبتة» ولكنه كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة» وأما حديث أنس - وذكره كما تقدم آنفا - 


١67/1١١ تفسير المنار‎ )١( 


فهذا مقصود أنس به. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله 
ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره» فسكوت أنس عليه لا يدل على نفيه " 


التق . 00 


4 "-"فلا يدل على وجوب غسلهما فيه» ولكن ثبت كون غسلهما سنة من كيفية وضوء النبي صلى الله 
عليه وسلم الآتية. 

وأما مسح العنق فقد قال النووي: " إنه بدعة ". وابن القيم: " لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح 
العنق حديث ألبتة ". والصواب أنه ورد فيه أحاديث ضعيفة» مرفوعة وموقوفة ومرسلة» وقال بعضهم بحسن 
بعضهاء ولذلك تعقب بعض الشافعية أنفسهم ما قاله النووي بأن البغوي, وهو من أثمة الحديث؛» قال 
باستحبابه. 

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: روى أحمد» والشيخان» عن عثمان بن عفانء أنه دعا بإناء» فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم أدخل بمينه في الإناء فمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: " رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» لا يحدث 
نفسه فيهماء غفر له ما تقدم من ذنبه " ؛ أي لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا كما رواه الحكيم الترمذي» 
وقد روى أحمد وغيره هذه الكيفية عن المقدام بن معديكرب» ولكنه قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاء ثم 
مسح برأسه, وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء فعبر بالاستنشاق بدل الاستنثار في حديث عثمان المتفق عليه» 
والاستنثار يستلزم الاستنشاق» كما تقدم في بحث المضمضة. قيل: إن (ثم) في الحديث لعطف الجمل» لا 
للترتيب» فإن لم يصح هذا كان معن الرواية أنه كان صلى الله عليه وسلم نسي المضمضة والاستنشاق قبل 
غسل الوجه» فغسلهما بعد ذلك. فإذا ثبت هذا كان دليلا على أن باطن الفم والأنف لا يعدان من الوجه 
الواجب غسله» وهذا أقرب من القول بأن الترتيب في الوضوء غير واجبء وقد تقدم الخلاف في ذلك» وصح 
الأمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم» وتقدم حديث أبي هريرة في صفة وضوئه صلى الله عليه 
وسلم وفيه ذكر الغرة والتحجيل. 

وروى الترمذي؛ وصححه ابن ماجه عن أبي حية» قال: " رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم 
مضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وذراعه ثلاثاء ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى 
الكعبين» ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وصح أن النبي صلى 
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الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن» عن ابن عباس» ومرتين مرتين» رواه أحمد 
والبخاري عن عبد الله بن زيد» وأما التثليث فهو السنة التي جرى عليها العمل في الأكثر» وغيره لبيان الجواز» 
ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة.". )1١(‏ 

4 "(الخامس) قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنما حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه وأبديته. وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته ولا فرق عنده ف ذلك بين الجنة والنار. 

(السادس) قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتحم ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. وهذا قول أبي 
المذيل العلاف إمام المعتزلة طردا لامتناع حوادث لا تحاية لماء والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 
(السابع) قول من يقول: بل يفنيها رحا وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول 
عذابماء قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وقد روى 
عبد 

بن حميد وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره المشهور: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمةع 
عن ثابت» عن الحسن» قال قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم 
يخرجون فيه. وقال: حدثنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن أن عمر بن الخطاب 
قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير ثابت عند 
قوله تعالى: (لابثين فيها أحقابا) (/1: 7) فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين 
الجليلين سليمان بن حرب» وحجاج بن منهال وكلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به وحماد يرويه عن ثابت 
وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن» وحسبك بهذا الإسناد جلالة» والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن 
عقن لاسر ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به وقال: لالمعمرين القشاننه ولو قدو امال 
بحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأثمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد» مع أتمم ينكرون على من خالف السنة 


بدون هذاء فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأئمة 
لكانوا أول منكر له» قال: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار 
الذين هم أهلهاء فأما قوم أصيبوا بذنوهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أتمم يخرجون منها وأتهم لا يلبثون قدر رمل 
عالج ولا قريبا منه» ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين» بل يختص بمن عداهم كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلمء (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون) ولا يناقض هذا قوله تعالى: (خالدين 
فيها) وقوله: (وما هم منها بمخرجين) بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه» لكن إذا 


افقطي نيلها وفقيف كما ضقي الدتيا ل تبق قارا ود ببق قطان ل 10) 


ه7-"معنى أن ذلك كان بقدرته تعالى وصنعه لاكسب لأحد فيه» وإما على معنى أنما كتبت بأمره ووحيه» 
سواء كان الكاتب لما موسى أو الملك (- عليهما السلام -) قال بعض المفسرين: إن الألواح كانت مشتملة 
على التوراة» وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة» 

والراجح أتما كانت أول ما أوتيه من وحي التشريع فكانت أصل التوراة الإجمالي» وكانت سائر الأحكام 
التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات تنزل عليه» ويخاطبه الرب تعالى بما في أوقات 
الحاجة إليها كالقرآن» واختلفوا في عدد الألواح فقيل كانت عشرة» وقيل: سبعة» وقيل: اثنين» قال الزجاج: 
يجوز أن يقال في اللغة للوحين ألواح؛ وهذا كل ما يصح أن يذكر من خلافهم فيهاء وأما تلك الروايات الكثيرة 
في جوهرها مقدارها وطوا وعرضها وكتابتها وما كتب فيها؛ كلها من الإسرائيليات الباطلة» التي بثها في 
المسلمين أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه فاغتر بما بعض الصحابة والتابعين إن صحت الروايات عنهم 
وقد لخص السيوطي منها في الدر المنثور ثلاث ورقات - أي: ست صفحات - واسعات من القطع الكبير» 
وليس منها شيء يصح أن يسمى درة» وإن كان منها أن الألواح من الياقوت أو من الزمرد أو من الزبرجدء 
كما أن منها أتما من الحجر ومن النشبء وقد تبع في هذا عمدته في التفسير ابن جرير رحمهما الله - تعالى 
-» ولكن ذكر بعضها الألوسي من المتأخرين تبعا لغيره كرواية الطبراني والبيهقي ف الدلائل» عن محمد بن 
يزيد النقفي» قال: اصطحب قيس بن خرشة وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة 
ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله؛ فقال قيس ما يدريك؟ 
فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به» فقا ل كعب: ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله 
على موسىء ما يكون عليه» وما يخرج منه إلى يوم القيامة» واستدل به الألوسي على أن قوله - تعالى -: من 
كل شيء على أوسع ما يحمله اللفظ من العموم وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعبء وإن كنت 
أخالف الجمهور في مسألة تعديله» وتأول الألوسي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهية بقوله: ولعل ذلك 
من باب الرمز كما ندعيه في القرآن اه. 

وما ذكرت هذا إلا للتعجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة إلى أي حد وأي زمن وصل تأثيرها السيء» حتى 
إن هذا النقادة قد اغتر بمثل هذا منهاء وتأويله بما هو باطل مثله. فإنه لم يصح عن أحد من أئمة المسلمين 
الذين يعتد بعلمهم بكتاب الله - تعالى - أنه ليس في العالم أو في الأرض شبر إلا وقد كتب فيه (أي: القرآن) 
ما يقع فيه وما يخرج منه» وإِنما قال مثل هذا بعض المجازفين 
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والخياليين من الصوفية على أنه من الكشف الذي يدعونه» راجع تفسير ما فرطنا في الكتاب من شيء (3: 
) في 3534 وما بعدها ج 7 ط اليئة. 


هذاء وأما ما ورد في التوراة الحاضرة في شأن الألواح فمنه ما جاء في سفر الخروج من". 00 


45-"ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين (54) 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذ با» بأن جعل له شريكا أو كذب باحق 5 بنبوة محمد عليه السلام 
والكتاب #إلما جاءه أي لم يتلعثموا في تكذيبه حين سمعوه ##أليس فى جهنم مثوى للكافرين» هذا تقرير 
لثوائهم في جهنم لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي صار إيجابا يعني ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا 
التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب أو ألم يصح عندهم أن ني جهنم مثوى للكافرين حين 


اجترءوا مثل هذه الجراءة وذكر المثوى في مقابلة لنبوثنهم يؤيد قراءة الغاي". (1) 


7٠-'لما‏ جاءه إشارة إلى أنحم لم يتلعثموا في التكذيب وقت أن سمعوه ولم يستعملوا التدبر التفكر فيما يحب 
أن يستعمل فيه التأني والتثبت. وهذا أيضا نوع من الظلم بل ظلم مضموم إلى ظلم. وف قوله أليس معنيان 
بعد كون الاستفهام للتقرير. فإن أريد نفي الحال فمعناه ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حتى 
اجترءوا على مثل هذه الجرأة؟ وإن أريد نفي الاستقبال فالمراد ألا يثوون في جهنم وقد افتروا على الله وكذبوا 
بالحق؟ وقيل: هو من الكلام المنصف لأنه قدم مقدمة هي أنه لا أظلم من المفتري وهو المتنبئ ومن الذي 
كذب النبي. ثم ذكر أن جهنم مقام الكافر سواء كان هو المتنبئ أو المكذب للنبي فهو كقوله وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين [سبأ: 4 ؟١]‏ ثم ختم السورة بآية جامعة فيها تسلية قلوب المؤمنين والمراد أن من 
جاهد النفس أو الشيطان الجني والإنسي فينا أي في حقنا ومن أجل رضانا خالصا لنهدينهم سبيل الجنة أو 
سبيل الخير بإعطاء مزيد الألطاف والتوفيق. وقيل: والذين جاهدوا فيما علموا ولم يقصروا في العمل به لنهدينهم 
إلى ما لم يعلموا وهو قريب من قول الحكيم: إن النظر في المقدمات يعد النفس لقبول الفيض وهو النتيجة من 
واهب الصور الجسمانية والعقلية. وقوله وإن الله لمع امحسنين أي بالنصر والإعانة إشارة إلى مرتبة أعلى من 
الاستدلال وهو الذي يسمى العلم اللدي» فكأنه تعالى أشار في خاتمة السورة إلى الفرق الثلاث. فأشار إلى 
الناقصين بقوله ومن أظلم وذلك أنهم صرفوا الاستعداد في غير ما خلق لأجله؛ وإلى المتوسطين الذين يحصلون 
العلم بالكد بقوله والذين جاهدوا وإلى أصحاب الحدس وصفاء الضمير بقوله وإن الله لمع المحسئين والله أعلم 


بمراده. 
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التأويل: 

وما يعقلها إلا العالمون بالله لأن عقولهم مؤيدة بأنوار العلم اللدني إن في ذلك لآية للمؤمنين الذين ينظرون 
بئور الله فان النور لا يرى إلا بالنور اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة فيه أن التلاوة والعمل به 
يحب أن يتقارنا حتى يتخلق بخلق القرآن ويحصل الانتهاء عن الفحشاء وهي طلب الدنيا. والمنكر وهو 
الالتفات إلى غير الله. 

فإن لم تكن الصلاة متصفة بذلك فهي كلا صلاة. ولذكر الله في إزالة مرض القلب أكبر من تلاوة القرآن 
وإقامة الصلاة» لأن القلب لا يطمئن إلا بذكر الله» وعند الاطمئنان توجد سلامة القلب. فالذكر له خاصية 
الإكسير في جعل الإبريز ذهبا خالصا. والله يعلم ما تصنعون من استعمال مفتاح الشريعة وآداب الطريقة لفتح 
أبواب طلسم الوجود المجازي والوصول إلى الكنز الخفي ولا تحادلوا يا أرباب القلوب أهل العلم الظاهر إلا 
بطريق الإنصاف والرفق إلا الذين ظلموا بمزيد الإنكار والعناد فحيئئذ لا تحادلوهم إذ لا يرجى منهم قبول الحق 


والإذعان لهء فخلوا بينهم وبين باطلهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من". )١(‏ 


--"- 5- هل كان مقاتل أول من فسر القرآن كله؟ 

ذكرنا ان التفسير كان مقصورا على رواية ما اثر عن رسول الله وعن صحابته والتابعين» وان جمهور المفسرين 
لم يكن يزيد فى تفسيره عن المأثور» اى ان التفسير كان لآيات ورد فى تفسيرها اثر ولم يكن تفسيرا لجميع 
القرآن. 

ولا يعترض علينا بتنوير المقياس المنسوب الى ابن عباس» فان هذه النسبة مطعون فيها. 

وقد جاء فى مقدمته انه برواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سبق ان هذه الطريق اوهى الطرق 
عن ابن عباس «ه» » على ان الشافعي قال: (لم يثبت عن ابن عباس فق التفسير الا شبيه بمائة حديث) 
»1١«‏ . 

والذي لا شك فيه هو ان تفسير مقاتل أول تفسير كامل للقرآن وصل إلينا. 

بقي ان نتساءل: هل سبق مقاتل بمثل هذا التفسير؟ وبعبارة اخرى: هل عاصر مقاتلا مفسرون فسروا القرآن 
تفسيرا كاملا فضاعت كتبهم» وسلم كتاب مقاتل من الضياع؟. 

للاجابة عن هذا التساؤل نذكر هذه الأشياء: 

. قول الشافعي: (من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان)‎ -١ 
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سماع» ولو ان رجلا جمع تفسير معمر عن قتادة» وشيبان عن قتادة كان يحسن ان يفسر عليه. 

قال ابراهيم: ١‏ ادخل فى تفسيري منه شيئا. 

قال ابراهيم: تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء «/ا» . 

ونلاحظ ان التفاسير التي اعتمد عليها مقاتل تفاسير بالمأثور» فتفسير مجاهد نقله عن ابن عباس» وابن عباس 
لم يصح عنة ف التفسير الا شبيه بمائة حديث» اى ان تفسير مجاهد كان مقصورا عن تفسير الآيات الصعبة 
التي عجز مجاهد عن فهمهاء فامسك بالواحه وسال ابن عباس عنها وسجل فى ألواحه تفسيرها. 


(5) تنوير المقياس: 7. 


(5) الإتقان: ؟/ 185. 
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8 1-"وهي شنشنة من أخزمء نعم كلام كثير من أهل العربية يدل على أنه معنى حقيقي لما ولكل وجهة 
يرضاها وليكن هذا على ذكر منك ينفعك فيما سيأق. قوله: (كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الخ) 
إشارة إلى جواب سؤال تقديره كيف يصح جعلها بمعنى كي وأفعاله تعالى على المشهور لا قعلل بالأغراض 
عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة فلا يقال فعل كذا لكذا بل لحكمة لأن الأصح خلافه حتى قال صدر الشريعة 
رحمه الله أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا مع أنه لا يحب عليه الأصلح وما أبعد عن الحق من قال إتما 
غير معللة بما فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق واظهار المعجزات فمن أنكر تعليل بعض 
الأفعال لا سيما الأحكام الشرعية كالحدود فقد أنكر النبوة ولذا كان القياس حجة وأما الوقوف على ذلك 
في كل محل فلا يلزم» والحق أن الخلاف ف هذه المسألة لفظي فان فسرت العلة والغرض بما يتوقف عليه 
ويستكمل به الفاعل امتنع ذلك في حقه تعالى وان فسرت بالحكمة والثمرة المترتبة على الفعل فلا شبهة في 
وقوعها كما قيل: 

من عرف الله أزال التهمه وقال كل فعله لحكمه 

ونا لم يصح عند الأشاعرة استعارة لعل للإرادة لاستلزامها وقوع المراد جعلوها مجازا 

عن الطلب الأعم وحيث فسرت بالإرادة فيتجوز عن الطلب وأما التعليل فقد عرفته آنفا. قوله؟ 

(وهو ضعيف الخ) استشكل بأنه مناف لتفسيرهم به في آيات كثيرة ولتصريح النحاة به واستشهادهم عليه 
بكلام فصحاء العرب كقوله: 
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فقلتهم لنا كفوا الحروب لعلنا نك! ووثقتم لناكل موثق 

فإن قوله وثقتم الخ يقتضي عدم التردد في الوقوع كما في الترجي وبهذا يتعين أتما بمعنى 

كي ووجه بأنه استعارة للطلب فإما أن يجعل مفعولا له أي خلقكم لطلب التقوى والتعليل مستفاد من ربطها 
بما قبلها أو حالا أي خلقهم طالبا منهم التقوى ولا يخفى ما فيه من التعسف وأنت إذا عرفت ما قررناه 
استغنيت عن مثل هذه التكلفات. قوله: (والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى الخ) هذه الدلالة 
ليست بطريق البرهان العقلي وإِنما هي بطريق الإشارة من عرض الكلام وفحوى المعنى ووجهه بعد العلم بأن 
المراد بمعرفة الله التصديق بوجوده متصفا بصفاته اللائقة بجلال ذاته» ووحدانيته بفتح الواو تفرده ة ي جميع 
شؤونه بحيث لا يصح عليه التجزي ولا التكثير ولا يشاركه شيء أصلا وأصله الوحدية فزيد فيه ألف ونون 
على خلاف القياس للمبالغة كما قيل في نفساني وروحاني وهو وان شاع لم يذكره أهل اللغة بخصوصه. والعلم 
معطوف على المعرفة والفرق بينهما مشهورء والصنع إجادة الفعل فهو أخص منه. والاستدلال إقامة الدليل 
بأنه لما أمر وجوبا بعبادته توقف ذلك على معرفته فيجب أيضا لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به واستحقاقه 
العبادة عامة مأخوذ من هذا الأمر لأنه لو لم يستحق لم يحب أو من عنوان الربوبية لأن امالك الانقياد والخضوع 
له والنظر في مصنوعاته من الأنفس والآفاق يدل على ذلك لأنما محدثات مبتدعة في غاية الإتقان فلا بد لما 
من موجد واجب الوجود لثلا يتسلسل ويلزم ا محال كما تقرر في- الأصول» وعقة الاحتياج الإمكان أو 
الحدوث أو هما كما هو مشهور, والمصنوعات دل عليها قوله تعالى #والذي خلقكم# إلى قوله #إرزقا.» » 
ووجه الترتيب أن أقرب الأشياء إلى الناظر نفسه وأحواله الدال عليها قوله خلقكم فلذا قدم ثم اتبع بالأصول 
وما يليه» وتعين النظر طريقا إلى المعرفة يفهم من التوصيف المقصود منه تعيين الرب بمصنوعاته المأمور بعبادته 
فكأنه قيل إن لم تعرفوا المستحق للعبادة الواجبة فهو من اتصف بما ذكرء ولا شك أنه إشارة إلى طريق النظر 
والفكر وأما كونه طريقا للتوحيد فقيل لأن السياق له وما ذكر طريق لمعرفته» وأما الاستحقاق فمن تعليق 
الحكم بالوصف المشتق المشعر بالعلية التي لا تعرف إلا بالنظر في الصنع وبما ذكرناه علم أنه لا يرد على 
المصنف رحمه الله ما قيل من أن ما ذكره ظاهر لو كانت العبادة بمعنى المعرفة كما فسر به قوله تعالى: #ؤوما 


خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [سورة الذاريات» الآية: >5] أو كانت". )1١(‏ 


٠‏ "-"بسكون الشين نسبة إلى الحشوء وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي 
يتعذر إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله 
وعلى هذا فإطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف. اه وقيل: طائفة يجوزون أن يخاطب 
الله تعالى بالمهمل ويطلقونه على الدين قالوا الدين يتلقى من الكتاب والسنة وهو المناسب هنا اه والأنبياء 
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صلوات الله وسلامه عليهم لا يجوز عليهم الكفر وتعمد الكذب في التبليغ بلا خلاف وأما غيرهما فالكب ثر 
يمتنع صدورها عمدأً بعد النبوة عند الجمهور إلا الحشوية وهو مراد المصنف وأما صدورها سهوا أو خطأ في 
التأويل بعد النبوة فجوزه قوم والمختار خلافه» وأما قبل النبوة فذهب الجمهور إلى أنه لا يمتنع صدور الكبائر 
عنهم ومنعه بعضهم وأما صدور الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي وأما سهوا فجائز اتفاقا إلا ما فيه 
خسة كسرقة لقمة» وقال الجاحظ يجوز أن يصدر عنهم غير الصغائر خسيسة بشرط أن ينبهوا عليها فينتهوا 
عنها وتبعه كثير وبه أخذ الأشاعرة وذهب كثير من المفسرين إلى أنمم معصومون من الكل قبلها وبعدها سهوا 
وعمدا والقلب إليه أميل والعصمة ملكة يخلقها الله فيهم تمنع عما لا يليق بالطبع. قوله: ١(‏ لأول أن آدم 
عليه الصلاة والسلام كان نبيا الخ) أي قبل» إهباطه لأنه خاطبه» والخطاب منه خاص بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والمنهي عنه قرب الشجرة وكونه عاوصيا لأن الظاهر من النهي التحريم وجعله ظالما بقوله فتكونا من 
الظالمين والظلم التعدي وهو مخصوص بالكبائر» وقوله: والظالم ملعون جراءة عظيمة كان الأولى تركها والظلم 
في الآية المذكورة المراد به الكفر فلا دليل فيهاء وقوله أسند إليه العصيان والغي وهو الغواية والضلال وهو كبيرة 
وتلقين التوبة يقتضي أنما كبيرة بحسب الظاهر وكذا الخسران وعقوبته بالإبعاد ونص-. قوله: (الآول أنه لم 
يكن نبيا الخ الأنه ليس له أمة ولم يؤمر بتبليغ ولئن سلم فالنهي تنزيهي والخسران والظلم بمعناه اللغوي وما 
سيأق هو أنه تعظيم للزلة وزجر لأولاده وأمره بالتوبة لتلائي التقصير وتحذيبه أتم تمذيب وأما ما جرى عليه 
فليس للإهانة 

لل لتحقيق الخلافة الموعود بما ولئن سلم أتما كبيرة والنهي تحريمي فإنه صدر منه وهو ناس فلا يعذ ذنبا أو يعد 
صغيرة في حقه لأن النسيان وان حط عن الأمم لم يحط عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجلالتهم ولذا 
يعاتب الرئيس فيما لا يعاتب به غيره وقال الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل: " إن النسيان لم 
يرفع عن الأمم السالفة مطلقا وإنما هو من خصائص! هذه الأمة كما ورد في الأحاديث الصحيحة ". قوله: 
(أشد الناس بلاء الخ (هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححوه لكن ليس فيه ثم الأولياء 
وأخرجه الحاكم بلفظ الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون وقال القشيري: ليس كل أحد أهلا للبلاء إن البلاء 
لأرباب الولاء فأما الأجانب فيتجاوز عنهم ويخلي سبيلهم لا لكرامة محلهم ولكن لحقارة لدرهم. قوله: (أو 
أذى الخ) عطف على قوله عوتب جواب آخر عن أنه إذا كان ناسيا وقلت إنه عوتب عليه لما مر فلم جرى 
عليه ما جرى فذكر أن جريانه لأنه تعالى قدر تسببه عنه فضره في الدنيا ولو تعمده لضره في الدارين كأكل 
السم عامدا أو جاهلا ووجه السؤال أن ما ذكر من المقاسمة على أمر الشجرة لا يتصور معه النسيان وجوابه 
ظاهر لكنه قيل: عليه أنه إنما يتوجه لو ثان بينهما عهد طويل وفي الحديث ما يخالفه إلا أن يقال: إن الحديث 


(والرابع أنه عليه الصلاة والسلام أقدم عليه الخ) يعني أنه أخطأ في اجتهاده إذ ظن أن النهي تنزيهي أو أن 
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الإشارة إلى فرد معين فكل من غيره فإن الإشارة قد تكون للنوع كما في " الحديث " المذكور وهو حديث 
صحيح ف الأربعة وقوله وإِنما جرى إشارة إلى جواب ما قيل: كيف يكون تنزيها وقد وصف بالظلم وجرى 
عليه ما جرى فقال: إنه تفظيع أي تعظيم وتخويف من جنس الخطيئة وان لم يكن هذا خطيئة فإن قلت هذأ 
لا يوافق أن المجتهد يثئاب على الخطأء وفيه إيجاب أن يجتنب أولاده الاجتهاد قلت لا دلالة له على ذلك لأنه 


ليس اجتهادا في محله كما لو اجتهد صحابي بحضرة النبي صلى الله عليه". )١(‏ 


"١‏ "يطلب منه المغفرة» وودود ناظر إلى التوبة ترغيبا بأنه يود من يرجع إليه» وهو وجه حسنء والوعيد 
على الإصرار يعلم من تعذيب قوم لوط. 

قوله: (ما تفهم) لأن الفقه هو العلم في الأصلء وقوهم كثيرا فرارا من المكابرة» ولا 

يصح أن يراد به الكل» وان ورد في اللغة لأن قوله مما تقول بأباه» وقوله وما ذكرت دليلا كقوله: #إما لكم من 
إله غيره#» [سورة الأعرافء الآية: 85] وقوله إن أخاف الخ. أي لم يفهموا دعواه» ولا دليلها وقوله لقصور 
عقولهم أي نفيهم لذلك لغباوتهم أو لاستهانتهم كما يقول الرجل لمن لا يعبأ به لا أدري ما تقول» وترك ما في 
الكشاف من أنه كناية عن عدم القبول لأن 

قوله كثيرا يأباه» وجعلهم كلامه هذيانا لأنه يرجع للاستهانة أو أنه كان ألثغ لأنه لم يصح عنده لأن جعله 
خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلايم ينافيه ظاهراء وقوله فتمتنع منصوب في جواب النفي وفي نسخة فتمنع 
فمفعوله محذوف يدل عليه قوله بعده إن أردنا بك سواء ومهينا بفتح المييم بمعنى ذليلا فقوله لأعز لك صفة 
كاشفة» والمراد بالقوة المنفية قوة الجسم» وما بعدها الذل. قوله: (وقيل أعمى بلغة حمير) يعني أن الضعيف في 
لغة أهل اليمن كالضرير بمعنى أعمى» وهو كناية كما يقال له بصبر على الاستعارة تمليحا ووجه عدم مناسبته 
أن التقيبد بقوله فينا يصير لغوا لأن من كان أعمى يكون أعمى فيهم, وفي غيرهمء وأما إرادة لازمه» وهو 
الضعف بين من يبصره» ويعادبه فلا يخفى تكلفه. توله: (ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى) قال الإمام رحمه 
الله تعالى: جوز بعض أصحابنا العمى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنه هنا لا يحسن الحمل عليه لما 
مرء وأما المعتزلة فاختلفوا فيه فمنهم من قال: إنه لا يجوز لكونه منفر العدم احترازه عن النجاساتء ولأنه يخل 
بالقضاء» والشهادة فهذا أولى» واليه أشار المصنف رحمه الله تعالى» ولأنه يأباه مقام الدعوة» والاستنابة فيه غير 
ظاهرة» وقوله والفرق بين لأن القاضي يحتاج إلى تمييز الخصمين, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لتمييز 
من يدعوه» وفيه نظر مع أنه معصوم فلا يخطىء كالقاضي الأعمىء والذي صححده أنه ليس فيهم أعمى؛ 
ولم يذكروا تفصيلا بين الأصليء والعارض! » وقد ورد في روايات عمى شعيب عليه الصلاة والسلام؛ وسيأقٍ 
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في القصص. قوله: (قومك وعزتحم) بيان للمعنى» ويحتمل أنه إشارة إلى تقدير مضاف وقوله لكونهم على ملتنا 
تأويل للعزة» والشوكة القوة» وقوله فإن الرهط الخ تعليل لعدم الخوف إذ القليل غير غالب في الأكثرء وقوله أو 
بأصعب وجه فيكون الرجم كناية عن نكاية القتل» وقوله: #ؤوما أنت علينا بعزيز» صيغة المبالغة» وأفعل 
التفضيل على التفسير الآني يقتضي أن له عزة عندهم فقوله فتمنعنا عزتك يعني به عزتك المؤثرة عندنا بجعل 
الاضافة للعهد أو لفهمه من السياق فلا يناف ما مر فلا يرد عليه أنه لا يناسب السياق تفسيره بما ذكر أو 
يقال إن ذاك يشعر بثبوت عزة له بقومه, وهذا ينفيها عنه في ذاته على زعمهم وهو الظاهر لمن تأمل ما سيأنتي 
أو أنما عندهم غير معتد بحا فتأمل. قوله: (وفٍ إيلاء ضميره حرف النفي الخ (إشارة إلى أن التقديم يفيد 
التخصيص»ء وأنه قصر قلب أو قصر إفراد» والظاهر الأول» وقد تبع فيه صاحب الكشاف» وقال صاحب 
الإيضاح: فيه نظر لأنا لا نسلم إفادة التقديم الحصر إذا لم 

00 


"إلا أنه تعقب بأنه ليس من البدل المذكور لأن شرطه العطف بالواو وأن لا يصدق المبدل 

منه على أحد قسميه وهنا قد صدق على أحدهما وهذا محتاج إلى التحرير فانظره. قوله. (وكلاهما عطف على 
أحدهما فاعلا أو بدلا (قد علمت ما في البدلية من القيل والقال» واختار في البحر أن يكون أحدها بدلا من 
الضمير وكلاهما فاعل فعل مقدر تقديره أو يبلغ كلاهما وهو من عطف الجملء وقوله: ولذلك لم يجز أن يكون 


تأكيدا للألف أي ضمرر التثنية لأن التأكيد لا يعطف على البدل كما لا يعطف على كيره ولأن أحدهها لا 
يصلح توكيدا للمثنى ولا غيره فكذا ما عطف عليه ولأن بين إبدال بدل البعض منه وتأكيده تدافعا لأن التوكيد 
يدفع إرادة البعض منه وهذا القول منقول عن أبي علي الفارسي رحمه الله» قال في الدر المصون: ولا بد من 
إصلاحه بأن يجعل أحدهما بدل بعض من كل وبضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية وكلاهما توكيد له والتقدير 
أو يبلغان كلاهما وهو من عطف الحمل حينئكذ لكن فيه حدف المؤكد وإبقاء توكيده وقد منعه بعض النحاة» 
وفيه كلام في مفصلات العربية» وقوله: أن يكونا في كنفه أي 

في منزله وكفالته أي في حال يلزمه القيام بأمرهما في المعيشة» كقوله: وكفلها ركريا ومنه الكفالة المعروفة وذلك 
لكبر سنهما وعجزهما عن الكسب وغيره. قوله: (فلا تتضجر مما يستقدر منهما (هذا بيان محصل معناه ومؤن 
بضم الميم وفتح الهمزة جمع مؤونة وهي معروفة وأف اسم فعل بمعنى أتضجر وذكروا فيها أربعين لغة لا حاجة 
إلى تفصيلها والوارد منها قْ القرا آت سبع ثلاث متواترة وأربع شاذة فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين» وابن 
كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون بالكسر دون تنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء» وقرأ نافع 
ف رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السماك بالضم من غير تنوين وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس 
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رضي الله عنهما بالسكون» واسم الفعل بمعنى الماضي والمضارع قليل والكثير فيه الأوامر وقوله: وهو صوت 
وهو هذا اللفظ الذي يقوله: المتضجر كأخ الذي يقوله المتوجع وقوله وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضحجر 
كأوه بمعنى أتوجع وهو قليل كما مرء وقوله لالتقاء الساكنين لأنه الأصل في التخلص منه والساكنان الفا آن» 
وقوله: للتدكير فالمعنى أتضجر تضجر أما وإذا ل ينون فهو تضجر مخصوصء وقوله: على التخفيف ليس المراد 
به ترك التشديد فإنهم لم يقرؤوا به بل تخفيف الفتح لأنه أخف من الكسرء وقيل المراد به ترك التنوين» وقوله: 
وقرىء به أي بالفتح وهي قراءة زيد وبالضم معطوف على قوله به والاتباع للهمزة وهي رواية عن نافع كما 
مر. قوله: (قياسا (أي قياسا جليا لأنه يفهم بطريق الأولى وشممى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب 
ولا خلاف فيه بين الحنفية والثافعية على أنه مفهوم كما تقرر ف الأصول وقوله: وقيل عرفا يعني أنه يدل على 
ذلك حقيقة ومنطوقا في عرف اللغة كما في المثال المذكور فإنه يدل على أنه لا بملك شيئا قلبلا أو كثيرآء 
والنقير نقرة في ظهر النواة والقطمير شق النواة أو قشرة رقيقة عليها. قوله: (ولذلك (أي لدلالة النص على ما 
ذكر منع الخ» وقال ابن حجر حديث حذيفة رضي الله عنه وأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قتل أبيه» وهو في صف المشركين فقال: دعه بل غيرك كما في الكشاف لم أجده مرويا في كتب الحديث و 
يصح عن ولك متلتيقة الاتعاصدق ع اللقاركرى فونه ابعشو رحد مع المبنليون كما ميخي النخارقي 
لكن نحو القصة المذكورة وقعت لا بي عبيدة بن الجراج» 

وقوله: تمى عما يؤذيهما الخ بيان لمحصل معن الآية من توله: #وبالوالدين إحسانا» [سورة الإسراءء الآية: 


؟؟] إلى هناء لا بقوله: #ؤولا تنهرهماء» [سورة الإسراءء الآية: *؟] كما قيل» وقوله: بإغلاظ متعلق بتنهرهما 
أو تزجرهماء وقوله: أخوات أي متقاربة في المعنى أما النهي والنهر وهو الزجر فظاهر وأما النهم بسكون الماء 
والميم فلأنه يكون بمعنى الزجر أيضا كما يكون بالفتح بمعنى شدة شهوة الطعام» وقوله: بدل التأفيف والنهر 
معلوم ما قبله لا أنه مقدر في الكلام وقوله جميلا أي حسنا لأنه يرد بمذا المعنى في مثله لا بمعنى- كثرة العطاء- 
والشراسة بفتح الثين المعجمة والراء والسين المهملتين بينهما ألف الصعوبة ومخالفة الطباع اللينة وسوء الخلق» 
وقوله تذلل لهما وتواضع هو بيان لمحصل معنى الكلام» وقوله فيهماء كأنه معناه في حقهما وفي معاملتهما. 


قوله: (جعل". 17) 


0ه *-"وهو شائع في كلامهم فالخبر عنهما لا عن الأول كما توهم كذا. أفاده المعرب والمحقوقين بمعنى 
المستحقين. قوله: (وأن يعطف به (كان الظاهر ترك قوله: به وإن أول بمعنى يؤتى به معطوفا أو بالواو أي 
يجعل معطوفا على من والسجود بالمعنيين الأولين على ما مر وحينثذ ينبغي تقدير وصف للاول بقرينة مقابله 
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أي حق له الثواب ومن الناس صفة أيضا للإشارة إلى أن ما عداهم ليسوا بمثابين فلا يرد عليه أنه لا وجه لذكر 
قوله: وكثير من الناس وأما عطفه على قوله وكثير من الناس للإشارة إلى ما ذكر فهو كقوله: #إلو كنا نسمع 
أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير# [سورة الملك» الآية: ]١ ١‏ فمع ابتنائه على 
قول مرجوح لا يخفى تكلفه. وقوله: بما بعده أي حق الذي كان خبرا وحق بمعنى تقرر وثبت. وقوله: وحقا 
بإضمار فعله أي حق حقا على أنه مصدر مؤكد لمعنى الجملة. قوله: (بالفتح (أي بفتح الراء 

على أنه مصدر ميمي لا اسم مفعول بمعنى المضدر كما قيل وقله من الإكرام والإهانة خصهما بمقتضى 
السياق. وقيل: لأولى تفسيره بمن الأشياء التي من جملتها الإكرام والإهانة لأن ما من ألفاظ العموم ولكل 
وجهة. قوله: (أي فوجان مختصمان (قيل الخصم في الأصل مصدر ولذا يوحد وينكر غالبا وششوي فيه الواحد 
المذكر وغيره كقوله تعالى نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب فلما كان كل خصم فريقا يجمع طائفة قال اختصموا 
بصيغة الجمع كقوله: #ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [سورة الحجراتء الآية: ]١9‏ فالجمع لمراعاة المعنى 
وقرأ ابن أبي عبلة. اختصما مراعاة للفظ وقال الزمخشري: الخنصم صفة وصف بما الفوج أو الفريق فكأنه قيل 
هذان فوجان أو فريقان مختصمان. وقوله: هذان للفظ واختصموا للمعنى كقوله ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجواء ولو قيل اختصما صحء واعترض بأن إن أراد أنه صفة حقيقة فخطأ لتصريحهم بأن التوصيف به 
كرجل عدل فإن أراد هذا فليس نظير ما ذكره وليس بشيء عند التحقيق وكلام المصنف رحمه الله محتمل 
للوجهين. فقوله: ولذلك أي لكون الخصمين بمعنى الفوجين من المؤمنين والكافرين. وقوله: ولو عكس أي 


قيل هؤلاء خصمان اختصما جاز لأنه عبارة عن الفريقين لا لو قيل خصوم أو خصماء. قوله: (وقيل تخاصمت 


الح (مرضه لأن الخصام ليس ف الله بل في أيهما أقرب من الله وقيل إنه عام وما ذكر من التخصيص لا دليل 
عليه ولا يخفى أن خصوص السبب لا ينافي العموم مع أن اسم الإشارة يقتضي عدم عمومه فالظاهر أن 
مريضه لأنه لم يصح عنده كونه سبب التزول وما بعده من الجواب غير موافق له إلا بتأويل فتأمل. قوله: (وهو 
المعئى (بصيغة المفعول وكونه جوابا كما تدل عليه الفاء لا ينافي قوله يوم القيامة لأنه ظرف لتحققه وظهوره 
فلا يناقي ذكره في الدنيا كما قيل وف هذه الآية من البديع الجمع والتقسيم. قوله: (قدرت لحم على مقادير 
جثتهم (بالإفراد وهي البدن أو هو جمع جثة بثاءين مثلثتين» وهو أظهر وهذا بيان لحقيقته لأن الثياب الجدد 
تقطع وتفصل على مقدار بدن من يلبسها واللباس محيط به والتقطيع مجاز بذكر المسبب وهو التقطيع وارادة 
السبب وهو التقدير والتخمين والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تحكمية شبه إعداد النار 
المحيطة بحم بتفصيل ثياب لهم كما قيل: 

قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبوابا ... 

قوله: (نيران تحيط بحم إحاطة الثياب) ظاهره أنه تشبيه بليغ بجعل النيران كالثياب في الإحاطة والتشبيه على 
طريق التجريد لكنه ينبغي أن يحمل على الاستعارة كما مر وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب 


وم 


الملبوس بعضها فوق بعض وهذا أبلغ من جعله من مقابلة الجمع بالجمع فيكون لكل نار وان احتملهما 
كلامه. والتعبير بالماضي لأنه بمعنى إعدادها وتميئتها لهم ولذا لم يقل ألبسوا وهو قد وقع بخلاف ما بعده فليس 
من التعبير بالماضي لتحققه كما قيل والحال فيه مقدرة. قوله تعالى: ( إما في بطونحم والجلود» ) هو معطوف 
على ما قيل وتأخره عنه إما لمراعاة الفاصلة أو للإشعار بغاية الحرارة بإيهام أق تأثيرها في الباطن أقدم من 


تأثيرها في الظاهر مع أنه على العكسء وقيل إن التأثير في الظاهر". )١(‏ 


ه "على إسناده الخ أو على إسناده إلى ضمير المصدر المؤنث وهو التسبيحة وسيات نظيره في قوله ليحكم 
كما قيل: وقد ضعف بأن الوحدة لا تناسب المقام. قوله: (معاملة رابحة الأنه أصل التجارة. ووجه المبالغة أنه 
يفيد أنه لا يشغلهم شيء أصلا وقوله مطلق المعاوضة أي رابحة أو غير رابحة وقوله أو بإفراد الخ فيكون من 
التخصيص بعد التعميم وهو عكس الأول وان أريد بالبيع الشراء فلا 

تخصيص وهما متلازمان. وقوله: وفيه إيماء لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجرا لأن المتبادر 
نفي القيد وإِنما قال إيماء لاحتمال أن يكون معناه لا يشغلهم شيء عن طريق الكناية ولاحتمال أن يرجع 
النفي للقيد والمقيد كقوله: 

على لا حب لا يهتدي بمناره 

فمن قال إتما نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة ول يرتضه المصنف لأنه لا يقال لا 

تلهيه التجارة إلا لمن أغلب حاله التجارة وما ذكر لا يتبادر إليه الذهن لم يصب فالصواب أنه إِنما تركه لان 
يصح عنده ولا يناسب المقام لأنه على ما اختاره أمدح كما لا يخفى والجلب ما يكون بالمسافرة فيراد بالتجارة 
ما لا يكون بسفر أو الأعم. وقوله: لأنه الغالب فيها أي الغالب في التجارة الجلب فهو لازم لما عادة وليس 
المراد أن لفظ الجلب غالب فيها حتى يرد ما يقال: إن المناسب أن يقول: غالب فيه على أن كون لفظ التجارة 
غالبا في معنى الجلب ممنوع. قوله: (عوض الح) في شرح الكشاف عن الزجاج أصله أقوام فقلبت الواو ألفا ثم 
حذفت لاجتماع ألفين وأدخلت التاء عوضا عن المحذوف وقد تعوض عنه الإضافة كما مر ويرد عليه أنه لا 
داعي إلى قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لا يسكن ما بعدها فلو فيل نقلت الحركة لما قبلها فالتقى ساكنان 
الخ كان أصح واشتراط الحذف بتعويض التاء أو الإضافة مذهب الفراء وسيبوبه رحمه الله لا يشترطه. قوله:) 
عد الآمر الخ (أصله عدة والتاء فيه عوض عن فاء الكلمة وأوله: 

إن الخليط أجد والبين وانجردوا 


وقيل: إنه جمع عدوة بمعنى ناحية فأراد جوانب الأمر ونواحيه فلا شاهد فيه. قوله:) ما جب الخ) يعني المراد 
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بالركاة المال المؤدي لأفعله لإضافة الأيتاء إليه وقوله يخافون استثناف او حال وقوله: مع الخ يميل إليه ويوما 
مفعول على تقدير مضاف أي عقابه وهو له أو بدونه أو ظرف والمفعولط محذوف. قوله: (تضطرب) يعني 
أن المتقلب إما نفس القلوب والإبصار كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كما قرروه ثمة أو 
حالا كما ورد ايا مقلب 'القلوب وقوله ما لم :تكن تفقه هو الإمان وأمور الآخرة وما لم تكن تيضر مشاهدة 
أمور الآخرة وما 

أنكر في الدنيا وقوله من توقع النجاة من سببية فلا وجه لما قيل إن الأظهر بين توقع النجاة الخ. قوله: (أو لا 
تلهيهم الأنه وان لم يكن فعلا لكنه في معنى يكفون وأما تعلقه بيخافون فلا يناسبه أحسن ما عملوا إلا أن 
يكون باعتبار ما يلزمه من الرجاء. قوله: (أحسن جزاء ما عملوا الخ) أصل معن الجزاء المقابلة والمكافأة على 
ما يحمد ويتعدى إلى الشخص المجزي بعن قال تعالى «لا تحزي نفس عن نفس شيئاه وإلى ما فعله ابتداء 
بعلى تقول جزيتة على فعله وقد يتعدى إليه بالباء وأما ما وقع في مقابلته فبنفسه والباء قال: الراغب يقال 
جزيته كذا وبكذا هذا ما حققه أهل اللغة فلذا قدر المصنف وحمه الله فيه مضافا ليكون من جنس الجزاء 
فيتعدى إليه بنفسه لأنه لو لم يقدره وأفعل بعف! ما أضيف إليه سواء كانت ما موصولة أو مصدرية يكون 
الأحسن عملا فيتعدى إليه بعلى أو الباء وحذف الجار غير مقيس عليه وما قيل إن أحسن العمل أدناه 
المندوب فاحترز به عن الحسن وهو المباح إذ لا جزاء له أورد عليه أنه يلزمه حذف الخافض وهو غير مقيس 
بخلاف حذف المضاف فإنه كثير مقيس وهو مسلم إن لم يقدر قبل أحسن مضاف أي جزاء أحسن كما 
ذكره القائل في قوله: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون في التوبة لكنه ليس في كلامه هنا ما يدل عليه وكون 
المقام يقتضي الاهتمام بالجزاء لا ينافيه وقد يفسر ما عملوه بما سبق وأحسنيته ظاهرة والموعود بالجر أو النصب 
صف جزاء أو أحسن. وقوله: أشياء تميبز لنسبة الزيادة وقوله: سعة الإحسان إشارة إلى أن قوله تعالى: لإبغير 
حساب#» كناية عن السعة والمراد إنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدهم. قوله: (حالما على ضد دلك)". 
0 


هه *-"عصمته رآه منكرا فلذا استغفر منه وتاب» وما وقع في رواية بعض القصاص من إسناد ما لا يليق 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليهم إما مفتري أو مؤول فلذا قال المصنف فلعله الخ فنهايته أنه خطب على 


خطبته ولم يكن هذا ممنوعا في شرعهم؛ أو هو صغيرة عند من جوزها على الأنبياء» واستنزاله عن زوجته طلب 
أن يطلقها وبعد العذة إن كانت في شرعهم يتزوجهاء وهذا جائز عندهم» وقد كان ذلك في صدر الإسلام 
بعد الحجرة فكان الرجل من الأنصار إذا كانت له زوجتان نزل عن إحداهما لمن اتخذه أخاله من المهاجرين 
فقوله بمذا المعنى أي بالنزول عن الزوجة والاستنزال بالهمزة أي جعله أسوته وواساه خطأ عند أهل اللغة وذهب 
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صاحب القاموس إلى أنه لغة رديئة. قوله: (وما قيل الخ) أو ريا بحمزة مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة 
مكسورة» وياء تحتية بعدها ألف اسم رجل من مؤمني قومه. وقوله بأن يقدم أي يجعل مقدما في عسكره. 
وهراء بماء وراء مهملة ومد بزنة غراب بمعنى كلام فاسد وفي نسخة فزور» وقوله ولذلك أي لكونه كذبا فاسدا 
وما روتي عن علي كرم الله وجهه فيه إنه حد الفرية على الأنيياء لكن قال الزين العراقي إنه ل يح أعنة وعلى 
فرض حصته فهو اجتهاد منه وجهه إنه ضوعف هذا على حذ الأحرار لأتحم سادة السادة» وتصنعوا تكلفوا 
صنعته والمراد زوروه ودلسوه وعلى هذا فليس فيه ما يخالف مقام العصمة النبوية والابتلاء امتحانه هل يغضب 
لنفسه أم لا والاستغفار لعزمه على تأديبهم لحق نفسه لعدوله عق العفو الأليق به» وقيل االأستغفار كان لمن 
هجم عليه وقوله فغفرنا له أي لأجله وهو تعسف وان وقع في كتب الكلام. قوله: (وإن له عندنا لزلفى لقربة 
(عظيمة بحيث لا يحط ما ذكر من مقامه؛ وقوله يا داود كلام مستأنف لا معطوف بتقدير قول لما فيه من 
لتقدير بلا حاجة وايهامه لغير المراد» وقوله استخلفناك الخ على الأول يكون مثل فلان خليفة السلطان إذا 
كان منصوبا منه لتنفيذ ما يريد والثاني من قبيل هذا الولد خليفة عن أبيه أي ساذ مسده قائم بما كان يقوم 
به من غير اعتبار لحياة» وموت أو غيره ومن ذكرهما فهذا مراده لكنه جرى على الغالب فيه فلا يعترض عليه 
ويطال بلا طائل ولظهور المعنى الأول قدم وجعلها الزتخشري دليلا على إرادته ف سورة البقرة! ع تحويز. 
الوجهين هنا فلا تناقض فيه فتدبر. قوله: (بحكم الله) هذا يحتمل أن يكون لأن تريف الحق بمعنى خلاف 
الباطل للعهد هنا على أن المراد حكم الله الذي هو شرعه لأنه لا يحكم إلا بالحق» وتفريعه بالفاء على جعله 
خليفة يشعر بالعلية لأنه لما كان خليفة له اقتضى ذلك أن لا يخالف حكمه حكم من استخلفه بل يكون 
ذلك على وفق إرادته ورضاهء أو المترتب مطلق الحكم لظهور ترتبه على كونه خليفة وذكر الحق لأن به سداده» 
وقيل ترتبه لأن الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل ويحتمل أن يكون الحق اسم الله وفيه مضاف مقدر والأول 
أولى لأن مقابلته بالهوى تأباه. قوله:) وما تموى النفس) لأن الموى يكون بمعنى المهوي كما في قوله» هو أي 
مع الركب اليمانيين» وقوله وهو يؤيد الخ وجه التأيبد أن ذكره بعد الحكم يقتصي أن اتباعه للهوى في نفس 
حكمه لا في أمر آخر من الميل إلى امرأة أوريا ول يجعله دليلا لاحتمال انقطاعه عما قبله» وكونه وصية مستقلة 
لكنه غير مناسب لمقامه أن يحكم بغير علم منه وقوله دلائله سواء كانت عقلية أو نقلية نصا أو 

قياسا وصد. عن الدلائل إما لعدم النظر فيها أو العمل بموجبها. قوله:) بسبب نسياتحم (يعني الباء سببية وما 
مصدرية وإضافة السبب بيانية والمراد بالنسيان الترك أو عدم الذكر مطلقا لا الغفلة فيشمل الكفرة المنكرين 
للحشرء وقوله بما الخ متعلق بقوله لهيم عذاب» وقوله وهو ضلالهم الخ ظاهره أنه أريد بالنسيان الضلال بعلاقة 
السببية فقوله فإن الخ إشارة للعلاقة المصححة, وقد قيل عليه إن العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة لا داعي 
له مع صحة أن يقال الذيق يضلون عن سبيل الله لهم عذاب بسبب نسيائهم الذي هو سبب ضلاهم فينبغي 
أن يحمل قوله وهو ضلالحم على المبالغة أو على تقدير المضاف أي بسبب ضلالههم؛ وفي الكشاف يوم الحساب 
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متعلق بنسوا أي بنسيانهم يوم الحساب فهو مفعول أو بقوله لهم أي طيم عذاب أليم يوم القيامة بسبب 


نسيانهم» وهو". 00 


5ه 8-"الموافقة فيهما إلا أنه على الأول اعتبر التوافق بين القلب واللسان وعلى هذا بين الحال» والمراد لله 
وهو على الوجوه كلها ولا يخفى أن النضوع والإخلاص ف الليل أقوى منه ف النهار» وقوله: وأسد مقالا من 
السداد بالسين المهملة وأحسن في تفسير مقابل الأشد بالأمد وقيلا فيهما مصدر لكنه في الأول عام للأذكار 
والأدعية وفي الثانى مخصوص بالقراءة» وحضور القلب مجاز عن عدم تشتيت الأفكار وهدوا لأصوات بالدال 
المهملة سكونها وكل منهما راجع لكل مما قبله لا أنه لف ونشر إذ لا داعي للتخصيص فيه. قوله: (تقلبا في 
مهماتك) جمع مهم وأصل السبح المر السريع في الماء فاستعير للذهاب مطلقا كما قاله الراغب وقوله: قرئ 
سبخا أي بالخاء المعجمة والنفش بالنون والفاء والشين المعجمة تفريق أجزاء ما ليس بعسر التفريق كالقطن 
والصوف فقوله: ونشر أجزائه تفسير له. قوله: (ودم على ذكره) فسره به لأنه لم ينسه حتى يؤمر بذكره والمراد 
الدوام العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه؛ وقوله: ليلا وتمارا مأخوذ من ذكره مطلقا بعد تقييد ما قبله ولأن مقتضى 
السياق أنه تعميم بعد تخصيصء وقوله: كل ما يذكره من التذكير» وفي نسخة يذكر به وهي تحتمل التخفيف 
والتشديد» وقوله: دراسة علم يعني به العلوم الشرعية لأنما هي المذكرة بالله. قوله: (وانقطع الخ) لأن البتل 
القطع» ومنه البتول للمنقطعة عن الرجال» وقوله: جرد نفسك المراد 

تفريغها عن غيره وفيه إشارة إلى ما مر في قوله: «#أنبتكم من الأرض نباتا» فتذكره: 

فما بالعهد من قدم 

حتى يحتاج للإعادة وقوله: ولهذه الرمزة الخ يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال: تبتل تبتلا فعدل عنه لما ذكر 
لمراعاة الفاصلة» وليدل على أنه ينبغي له تحريد نفسه عما سواه ومجاهدته فلذا ذكر التبتيل الدال على فعله 
بخلاف التبتل فإنه لا يدل إلا على قبول الفعل كالانفعال وهذا أحسن ما في الكشاف. قوله: (وقيل بإضمار 
حرف القسم) وجه ضعفه ظاهر لأن حذفه من غير ما يسد مسده وابقاء عمله ضعيف جدا كما بين في 
العربية مع أنه خص بالجلالة الكريمة نحو الله لأفعلن كذاء وقد نقل هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال أبو حيان إنه لم يصح عنه لأن إضمار الجار لم يجزه البصريون إلا مع الجلالة خاصة, ولأن الاسمية المنفية 
في جواب القسم تنفي بما لا غير» وتنفي بلا الفعلية ورده العرب بأن ابن مالك أطلق في وقوع الجملة المنفية 
اسمية أو فعلية جوابا للقسم سواء كانت منفية بما أو لا أو إن وهو غير صحيح لأن كلامه في التسهيل؛ وإن 
كان ظاهره الإطلاق إلا أنه قال في شرح الكافية أن الجملة تقع جوابا للقسم مصدرة بلا النافية لكن يجحب 
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تكرارها إذا تقدم خبرها أو كان المبتدأ معرفة نحو والله لا في الدار رجلء ولا امرأة ووالله لأزيد في الدار ولا 
عمرو فقال ثمة أبو حيان ردا عليه إنه غلط فإن النحاة لم يذكروا وقوع الاسمية منفية بلا في جواب القسم 
فكيف يرد عليه بما يعتقده» وهما وغلطا ومن الناص! من اغتر به هنا. قوله: (مسبب عن التهليل) أي قوله: 
لا إله إلا هوء ولذا قال: بعده فإن توحده الخ لا يقال إن هذا مقتضى ألوهيته لا مقتضى الوحدانية فإن 
مقتضاها أن لا يوكل إلا إليه لأنه لو كان له سبحانه شريكا لم يستلزم ذلك أن يفوض له الأمور لجواز تفويضها 
لغيره من الآلهة» وقيل المراد الاتكال النافع وهو لا يكون إلا بالتوحيد فتأمل. قوله: (بأن تحانبهم وتداريهم 
اليست امجانبة خصوصة بالقلب فإن الآية مكية قبل الأمر بالقتال والمكافأة المجازاة على فعلهم وكفرهم, وقوله: 
تكل الخ إشارة إلى اتصاله بما قبله وقوله: #إذرنٍ والمكذبين» [سورة المزمل» الآية: ]١١‏ هو معطوف أو الواو 
للمعية. قوله: (وكل إلئ أمرهم) قدم الجار والمجرور للتخصيص كما أشار إليه بقوله: فإن بي غنية عنك الخ 
يعني أن قول القائل: ذرني واياه في مقام الأمر بالاستكفاء فيه 

مبالغة لأنه أمر بالترك المقتضي لعدم المنع فجعل ترك الاستكفاء منعا وانه لو لم يكن ذلك لحصلت الكفاية 
قيل للإشارة إلى أنه في غاية الاقتدار عليه فقوله: ذرني والمكذبين كناية عما ذكر والتنعم الترفه» والتقلب في 
أنواع النعم. قوله: (زمانا الخ) يعني نصب قليلا إما على الظرفية أو المصدرية وذكره للإشارة إلى أن التفعيل 
ليس للتكثير في الفعل ولا للتدريج بل لتكثير المفعول» وقوله: تعليل للأمر يعني لقوله: ذرني وما عطف عليه 
فكأنه قيل: فؤض أمرهم إلي لأن عندي ما انتقم به منهم أشذ الانتقام» وقوله: الفكل بالكسر والفتح القيد 
الثتقيل وقيل الشديد» وعن الشعبي إذا ارتفعوا استقل بحم وقوله: طعاما ينشب في الحلق أيمما يتعلق به فلا". 
00( 


*-"«أتردين عليه حديقته» ؟ قالت: نعم» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهاء ولا يزداد. رواه 
عكرمة عن ابن عباس. واختلفوا في اسم زوجته» فقال ابن عباس: جميلة. ونسبها يحبى بن أبي كثير» فقال: 
جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» وكناها مقاتل» فقال: أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي. وقال آخرون: إنما 
هي جميلة أخت عبد الله بن أبي» وروى يحبى بن سعيد عن عمرة روايتين: إحداهما: أنما حبيبة بنت سهل. 
والثانية: سهلة بنت حبيب. وهذا الخلع أول خلع كان في الإسلام. والخوف في الآية بمعنى: 

العلم. والحدود قد سبق بيان معناها. 


ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه» وخاف الزوج أن يعتدي عليها 
لامتناعها عن طاعته جاز له أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك. هذا على قراءة الجمهور في فتح «ياء» 


يخافا» وقرأ الحسن, ومجاهد, وأبو جعفرء وحمزة والأعمش: (يخافا) بضم الياء. قوله تعالى فإن خفتم» قال 
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قتادة: هو خطاب للولاة» فلا جناح عليهما على المرأة فيما افتدت به وعلى الزوج فيما أخذ, لأنه ثمن حقه. 
وقال الفراء: يجوز أن يراد الزوج وحدهء وإن كانا قد ذكرا جميعا كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »١«‏ 
؛ وَإنما يخرج من أحدهما. 

وقوله: نسيا حوتهما «7» : وإِنما نسي أحدهما. 

فصل: وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها؟ فيه قولان «”*» : أحدهما: يجوز» وبه قال عمر بن 
الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والضحاك ومالك والشافعي. 


والثاني: لا يجوز» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وطاوس وابن جبير والزهري وأحمد بن 


.7١؟ الرحمن:‎ )١( 

(؟) الكهف: .5١‏ 

(*) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» /٠١‏ 779- 570: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر ما أعطاهاء 
هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق, وأنحما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح. وهذا قول 
أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عثمان وابن عمرء وابن عباس» وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب» والنخعي» 
ومالك» والشافعي وأصحاب الرأي» ويروى عن ابن عباس وابن عمرء أنمما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها 
بميراثهاء وعقاص رأسهاء كان ذلك جائزا. قال عطاءء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما 


أعطاها. وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع. واختاره أبو بكرء قال: فإن فعل رد الزيادة. وعن سعيد بن 
المسيب قال: ما أرى أن يأخذ كل مالماء ولكن ليدع لما شيئا. واحتجوا بما روي أن جميلة بنت سلول أتت 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكن أكره الكفر في الإسلام 
لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجة» ولأنه بذل في مقابلة فسخ, فلم يزد على قدره 
ف ابتداء العقدء كالعوض ف الإقالة. 


ولنا قول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأنه قول من مينا من الصحابة قالت الربيع بنت 
معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه» ومثل هذا 
يشتهر فلم ينكر» فيكون إجماعاء ولم يصح عن علي على خلافه. فإذا ثبت هذاء فإنه لا يستحب له أن 
يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» والحكم ومالك والشافعي. قال 
مالك: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق. ولناء حديث جميلة. وروي عن عطاءء عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر ثما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. وهو صريح في 
الحكم. فنجمع بين الآية والخبر» فنقول الآية دالة على الجواز» والنهي عن الزيادة للكراهية. والله أعلم. 


ا 


-"(147) أحدها: أنه كان ذهبا وفضة, رواه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
الحسن» وعكرمة» وقتادة: كان مالا. والثاني: أنه كان لوحا من ذهبء فيه مكتوب: عجبا لمن أيقن بالقدر ثم 
هو ينصب» عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحكء عجبا لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجبا لمن يوقن بالرزق 
كيف يتعب» عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء 
أنا الله الذي لا إله إلا أنا» محمد عبدي ورسولي وف الشق الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» 
خلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته لمن خلقته للشر وأجريته 
على يديه» رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن الأنباري: فسمي كنزا من جهة الذهب, وجعل اسمه هو المغلب. 
والثالث: كنز علم» رواه العوثي عن ابن عباس. وقال مجاهد: صحف فيها علم وبه قال سعيد بن جبير» 
والسدي. قال ابن الأنباري: فيكون المعنى على هذا القول: كان تحته مثل الكنز» لأنه يتعجل من نفعه أفضل 
ثما ينال من الأموال. قال الزجاج: والمعروف في اللغة: أن الكنز إذا أفرد» فمعناه: المال المدفون المدخرء فاذا 
لم يكن المال» قيل: عنده كنز علم, وله كنز فهم, والكنز ها هنا بالمال أشبه» وجائز أن يكون الكنز كان مالاء 
مكتوب فيه علم» على ما روي» فهو مال وعلم عظيم. 

قوله تعالى: وكان أبوهما صا حا قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحا. وقال جعفر 
بن محمد: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل: كان أبوهما ذا أمانة. قوله تعالى: فأراد 
ربك قال ابن الأنباري: لما كان قوله: «فأردت» «فأردنا» كل واحد منهما يصلح أن يكون خبرا عن الله عز 
وجل» وعن الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه» ويزيلها عن غيره» ويكشف البغية من اللفظتين الأوليين. 
ونا قال: «فأردت» «فأردنا» «فأراد ربك» . لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتفاقه مع تساوي 
المعاني» لأنه أعذب على الألسن» وأحسن موقعا في الأسماع» فيقول الرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني بما 
كانء وخبرن بما نال. فأما «الأشد» فقد سبق ذكره في مواضع »١«‏ . ولو أن الخضر لم يقم الحائط لنقض 
وأخذ ذلك الكنز قبل بلوغهما. قوله تعالى: 

رحمة من ربك أي: رحمهما الله بذلك. وما فعلته عن أمري قال قتادة: كان عبدا مأمورا. فأما قوله: تسطع 


فإن «استطاع» و «اسطاع» بمعنى واحد. 


[سورة الكهف )١8(‏ : الآيات 88 الى 88] 
ويسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا (85) إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا 


٠١/١ زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


(85) فأتبع سببا (85) حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا 
القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا (87) قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه 
عذابا نكرا (/07/) 


وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا (8) 


ضعيف جذا. أخرجه التردمذي حك ان والحاكم / اماس والواحدي قِ «الوسيط» م وابن عدي في 
«الكامل» 7١/177‏ من حديث أبي الدرداء. وضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف» ؟/ 757 وف إسناده 
يزيد بن يوسف الصنعاني» وهو متروك. قلت: وهذا الخبر وإن م يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم» فمعناه 


)17 ويوسف: 77 والإسراء: 4م.".‎ ١57 عند الآيات في الأنعام:‎ )١( 


89 "فنبعت عين فشرب منها وعلى هذا جمهور العلماء أنه ركض ركضتين فنبعت له عينان» فاغتسل من 
واحدة» وشرب من الأخرى. 

قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا كان قد حلف لئن شفاه الله ليجلدن زوجته مائة جلدة. 

وفي سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال »١«‏ : أحدها: أن إبليس جلس ف طريق زوجة أيوب كأنه طبيب» فقالت 
له: يا عبد الله إن ها هنا إنسانا مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ قال: نعم» إن شاء شفيته» على أن يقول إذا 
برأ: أنت شفيتني» فجاءت فأخبرته» فقال: ذاك الشيطانء لله علي إن شفاني أن أجلدك مائة جلدة» رواه 
يوسف بن مهران عن ابن عباس. والثاني: أن إبليس لقيها فقال: إن أنا الذي فعلت بأيوب ما بهء وأنا آله 
الأرضء وما أخذته منه فهو بيدي» فانطلقي أريك» فمشى بما غير بعيد» ثم سحر بصرهاء فأراها واديا عميقا 
فيه أهلها وولدها ومالهاء فأتت أيوب فأخبرته. فقال: ذاك الشيطان» ويحك كيف وعى قوله سمعكء والله لعن 
شفان الله عز وجل لأجلدنك مائة» قاله وهب بن منبه. والثالث: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة» فقال: 
ليذبح لي هذه وقد برأ فأخبرته فحلف ليجلدتماء وقد ذكرنا هذا القول في سورة الأنبياء عن الحسن. فأما 
الضغثء فقال الفراء: هو كل ما جمعته من شيء مثل الحزمة الرطبة» قال: وما قام على ساق واستطال ثم 
جمعته» فهو ضغث. وقال ابن قتيبة: هو الحزمة من الخلال والعيدان. قال الزجاج: هو الحزمة من الحشيش 


والريحان وما أشبهه. 


(1) :زاك للسيرق علم التفشير /4 ١‏ 


قال المفسرون: جزى الله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربها فسهل الأمرء فجمع لما مائة عود» وقيل: مائة 
سنبلة) وقيل: كانت أسلاء وقيل: من الإذخر» وقيل: كانت تماريخ, فضركا كما ضربة واحدة وم يحلنث قِ 
بمينه. وهل ذلك خاص له أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عام» وبه قال ابن عباس» وعطاء فخ أ رباح وابن 


أبي ليلى. والثاني: أنه خاص لأيوبء قاله مجاهد. 


فصل: 
وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه بما ضربة واحدة» فقال 
مالك» والليث بن سعد: لا يبر» وبه قال أصحابنا. وقال أبو حنيفة والشافعى: إذا أصابه في الضربة الواحدة 


كل واحد منهاء فقد بر واحتجوا بعموم قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ هذه الأقوال باطلة» والخبر بطوله من الإسرائيليات. وقال ابن العربي: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين الأولى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر الأنبياء: 6٠‏ والثانية 
في ص: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وأما لبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره برف 
واحد إلا قوله: «نبيا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب» الحديث- أخرجه البخاري 7179 
و5997" وغيره من حديث أبي هريرة. 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره» أم على أي لسان 
معه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» واصمم عن سماعها 
أذنيكء فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي «الصحيح» واللفظ للبخاري أن ابن 
عباس قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» 
تقرؤونه محضا لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب 
فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولا ينهاكم عما جاءكم من العلم عن مسألتهم, فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكمء وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ على عمر 


قراءته الثواة". (1) 


٠"”-"وابن‏ مردويه» وابن عساكر عنه قال: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. وقرأ هذه الآية, 
فقيل له: ما الكلمات؟ قال: سهام الإسلام ثلاثون سهما: عشرة في براءة التائبون العابدون »١«‏ إلى آخر 


الآية» وعشرة في أول سورة قد أفلح «؟» وسأل سائل «”» والذين يصدقون بيوم الدين «4» لآيات» وعشرة 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير */لالاه 


في الأحزاب إن المسلمين «ه» إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن؛ فكتب له براءة» قال تعالى: 

وإبراهيم الذي وفى «5» وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والحاكم عنه قال: منهن 
مناسك الحج. وأخرج ابن جرير عنه قال: الكلمات: إن جاعلك للناس إماما وإذ يرفع إبراهيم القواعد «ا» 
والآيات في شأن المناسكء والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو البيت» وبعث محمد في 
ذريتهما. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلي 
بالآيات التي بعدها. وأخرجا أيضا عن الشعبي مثله. وأخرج ابن إسحاق, وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 
الكلمات التي ابتلي بحن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم؛ ومحاجته نمرود في الله حين وقفه 
على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم» وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله» والمحجرة 
بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنهم, وما أمره به من الضيافة والصبر عليهماء وما ابتلي به من 
ذبح ولده» فلما مضى على ذلك كله قال الله له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين «8» . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال: 

ابتلاه بالكوكب فرضي عنه؛ وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه؛ وابتلاه با حجرة فرضي 
عنه» وابتلاه بالختان فرضي عنه؛ وابتلاه بابنه فرضي عنه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله: 

فأتمهن قال: فأداهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطرة 
إبراهيم السواك» . قلت: وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح فهو مرسل لا تقوم به الحجة» ولا 
بحل الاعتماد على مثله في تفسيره كلام الله سبحانه» وهكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن مجاهد قال: 

من فطرة إبراهيم غسل الذكر والبراجم. ومثل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه قال: ست من فطرة 
إبراهيم: قص الشارب» والسواك» والفرق» وقص الأظفار» والاستنجاءء وحلق العانة» قال: ثلاثة في الرأس» 
وثلاثة في الجسد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من طريق جماعة من 
الصحابة مشروعية تلك العشر لحذه الأمة وم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أتما الكلمات التي ابتلي 
كا إبراهيم. وأحسن ما روي عنه ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: 

وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. ولا يخفاك أن فعل الخليل له لا يستلزم أنه من الكلمات التي ابتلي بماء وإذا 
لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا جاءنا من طريق تقوم بما الحجة تعيين تلك الكلمات 
لم يبق لنا إلا أن نقول: إتما ما ذكره الله سبحانه في كتابه بقوله: قال إني جاعلك إلى آخر الآيات» ويكون 
ذلك بيانا للكلمات» أو السكوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه. وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه 
من الصحابة من بعدهم في تعيينهاء فهو أولا أقوال صحابة لا تقوم بما الحجة فضلا عن أقوال من بعدهم؛ 


51١ 


: القوية؛ 3319 


.١ المؤمنون:‎ . 


]/٠١ -"[سورة آل عمران (9) : الآيات 7/8 الى‎ "١ 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لبي من دون الله ولكن كونوا ربانيين 
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون (79) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون (80) 

أي: ما كان ينبغي ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة. وفيه بيان من الله سبحانه 
لعباده: أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه: ولا ينبغي أن يقوله. والحكم: 

الفهم والعلم. قوله: ولكن كونوا أي: ولكن يقول النبي: كونوا ربانيين» والربابي: منسوب إلى الرب» بزيادة 
الألف والنون للمبالغة» كما يقال لعظيم اللحية: لححياني» ولعظيم الجمة: جماني» ولغليظ الرقبة: 

رقباني. قيل: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. 
وقال المبرد: الربانيون: أرباب العلم» واحدهم رباي» من قوله: ربه» يربه» فهو ربان: إذا دبره وأصلحه. والياء 
للنسبء فمعن الرباني: العالم بدين الرب» القوي التمسك بطاعة الله وقيل: العالم الحكيم. قوله: بما كنتم 
تعلمون أي: يسبب كونكم علمين» أي: كونوا ربائيين بمذا السببء فإن. خصول العلم للإنسان والدراسة له 
يتسبب عنهما الربانية التي هي التعليم للعلم» وقوة التمسك بطاعة الله. 

وقرأ ابن عباس وأهل الكوفة: «بما كنتم تعلمون» بالتشديد. وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف» واختار 
القراءة بالتخفيف» واختار القراءة الأولى أبو عبيد. قال: لأتما لجمع المعنيين. قال مكي: التشديد أبلغ لأن 
العالم قد يكون عالما غير معلم» فالتشديد يدل على العلم والتعليم» والتخفيف إنما يدل على العلم فقط. 


١57/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


واختار القراءة الثانية أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقها: تدرسون بالتخفيف دون التشديد. انتهى. 
والحاصل: 

أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم والتعليم» وهو أن يكون مع ذلك مخلصا أو 
حكيما أو حليما حتى تظهر السببية ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يعلم الناس» 
فيكون المعنى: كونوا معلمين بسبب كونكم علماء» وبسبب كونكم تدرسون العلم. وفي هذه الآية أعظم باعث 
لمن علم أن يعملء وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه» والإخلاص لله سبحانه. قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا بالنتصب عطفا على ثم يقول ولا مزيدة لتأكيد النفي» أي: ليس له أن يأمر بعبادة 
نفسه ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء بل ينتهي عنه» ويجوز عطفه على أن يؤتيه» أي: ما كان لبشر 
أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وبالنصب قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» وقرأ الباقون: بالرفع على 
الاستئناف والقطع من الكلام الأول أي: ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء ويؤيده أن في 
مصحف ابن مسعود: ولن يأمركم. وال همز في قوله: أيأمركم لإنكار ما نفي عن البشر. وقوله: بعد إذ أنتم 
مسلمون استدل به من قال إن سبب نزول الآية استئذان من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين 
في أن يسجدوا له. 

وقد أخرج ابن إسحاق, وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: 
قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد! أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: 


نياك اانه الداع ال أن تاو يعافة قيروه يذلاك نعي ريه بلك مزق تاززل اندض ل 030 


إل 


"إلا الله اعتراض» وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفاتحم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد 
أعمارهم» أي: هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها غيره» أو يكون راجعا إلى ذواتحم» أي: أنه لا يعلم 
ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله سبحانه» وجملة جاءتهم رسلهم بالبينات مستأنفة لبيان النبأ المذكور في 
ألم يأتكم نبوا الذين من قبلكم أي: جاءتمم الرسل بالمعجزات الظاهرة وبالشرائع الواضحة فردوا أيديهم في 
أفواههم أي: جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا ما جاءت به الرسل» كما في قوله تعالى: عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ »١«‏ لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم وقيل: 

إن المعنى: أتحم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتمم الرسل بالبينات» أي: اسكتوا واتركوا هذا الذي جنتم 
به تكذيبا لهم وردا لقوهم وقيل: المعنى أتهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من المقالة وهي قوطهم: 
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إنا كفرنا بما أرسلتم به أي: لا جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بألسنتنا هذه وقيل: وضعوا أيديهم على 
أفواههم استهزاء وتعجبا كما يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه وقيل: المعنى: ردوا على الرسل 
قوم وكذبوهم بأفواههم فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار وقيل: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم 
فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل وقيل: معناه: أومئوا إلى الرسل أن اسكتوا وقيل: أخذوا أيدي 
الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكنوهم ويقطعوا كلامهم وقيل: إن الأيدي هنا النعم» أي: ردوا نعم 
الرسل بأفواههم» أي: بالنطق والتكذيبء ولمراد بالنعم هنا ما جاءوهم به من الشرائع. وقال أبو عبيدة: ونعم 
ما قال: هو ضرب مثل» أي: لم يؤمنوا ولم يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد 
يده في فيه وهكذا قال الأخفشء واعترض ذلك القتبي فقال: لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده في فيه: 
إذ ترك ما أمر به» وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقا وغيظاء كقول الشاعر: 

يردن في فيه غيظ الحسو ... د حتى يعض علي الأكفا «؟» 

وهذا هو القول الذي قدمناه على جميع هذه الأقوال» ومنه قول الشاعر: 

أو أن سلمى أبصرت تخددي ... [ودقة في عظم ساقي ويدي] 

[وبعد أهلي وجفاء عودي] ... عضت من الوجد بأطراف اليدا «7» 

وهو أقرب التفاسير للآية إن م يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفشء فإن صح ما ذكراه فتفسير 
الآية به أقرب وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أي: قال الكفار للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على 


زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه أي: في شك عظيم ثما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده 


.١١9 آل عمران:‎ . )١( 
في تفسير القرطبي (9/ 45") : تردون بدل: يردن» وغش بدل: غيظ.‎ . )١( 
ما بين معقوفتين مستدرك من تفسير القرطبي (9/ ه:؟) . «التخدد» : أن يضطرب اللحم من‎ . )"( 


افر 0 


+ م-"ملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا 
غنى عن رزقكء» فإما أن تسقينا وإما أن تملكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم» . 


سليمان سبعمائة سنة وستة أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم» من الجن والإنسء والدواب» والطير» والسباع» 
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وأعطي كل شيء» ومنطق كل شيء»ء وف زمانه صنعت الصنائع المعجبة» حتى إذا أراد الله أن يقبضه إليه 
أوحي إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه» وولد داود كانوا أربعماثة وثمانين رجلا أنبياء بلا رسالة. قال 
الذهبي: 

وقد رويت قصص في عظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منهاء فالإمساك عن ذكرها أولى. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: فهم يوزعون قال يدفعون. وأخرج ابن جرير 
عنه في قوله: فهم يوزعون قال: جعل لكل صنف وزعة» ترد أولاها على أخراهاء لكلا تتقدمه في السير كما 
تصنع الملوك. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: أوزعني قال: ألهمني. وأخرج 
عبد بن حميد عن الحسن مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم 
يدر ما بعد الماء» وكان الحدهد يدل سليمان على الماء» فأراد أن يسأله عنه ففقده» قيل: كيف ذاك والهدهد 
ينصب له الفخ» يلقى عليه التراب» ويضع له الصبي الحبالة فيغيبها فيصيده؟ فقال: 

إذا جاء القضاء ذهب البصر. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: لأعذبنه عذابا شديدا قال: أنتف ريشه كله 
وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين» وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: كان اسم هدهد سليمان غبر. 
وأقول: من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الله؟ وهكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم النملة حرس» وأتما 
من قبيلة يقال لما بنو الشيصانء وأنما كانت عرجاءء وكانت بقدر الذئب» وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل 
الكنايه ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء» كلم عابس للحمين 
إسناد متصل بسليمان» أو بأحد من أصحابه» فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب» وقد أمرنا أن لا نصدقهم 
ولا نكذبحم» فإن ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فليس ذلك فيما يتعلق 
بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شكء بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم» وقد كررنا التنبيه على مثل 
هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
أو ليأتيي بسلطان مبين قال: خبر الحق الصدق البين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة وذكر هذه الآية» ثم قال: وأي سلطان كان للهدهد؟ يعني أن المراد 
بالسلطان الحجة لا السلطان الذي هو الملك. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: 


أحطت بما لم تحط به قال: اطلعت على مالم تطلع عليه. والخرين ابن اندر واب أل ساق عفد أبن 17) 
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4-"مشيك أي: توسط فيهء والقصد: ما بين الإسراع والبطء. يقال قصد فلان في مشيته إذا مشى مستويا 
لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يب وثوب الشياطين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
مشى أسرعء فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في السرعة. وقال مقاتل: معناه لا تختل في 
مشيتك. وقال عطاء: امش بالوقار والسكينة. كقوله: يمشون على الأرض هونا »١«‏ واغضض من صوتك 
أي : 

انقص منه. واخفضه. ولا تتكلف رفعه. فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. وجملة: إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير تعليل للأمر بالغض من الصوت» أي: أوحشهاء وأقبحها. قال قتادة: أقبح الأصوات صوت 
الحمير أوله زفير» وآخره شهيق قال المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود, وإنه داخل في باب الصوت 
المنكر» واللام في لصوت: للتأكيدء ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى الجمع: 

لأنه مصدرء وهو يدل على الكثرة» وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ماكان لقمان؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: كان حبشيا» . وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وابن أبي الدنيا في كتاب 
المملوكين» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. 

وأخرج الطبراي» وابن حبان في الضعفاء» وابن عساكر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتخذوا 
السودان» فإن ثلاثة منهم سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي, وبلال المؤذن» . قال الطبراني: 

أراد الحبشة. 

وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني: العقل» والفهم, والفطنة في غير نبوة. 
وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبياء وقد قدمنا أن الراوي عنه جابر الجعفي» وهو ضعيف 
جدا. وأخرج أحمد. والحكيم الترمذيء والحاكم في الكنى؛ والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه» وقد ذكر جماعة من أهل 
الحديث روايات عن جماعة من الصحابة» والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان» وحكمه. ولم يصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء» ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله. 
وقد حكى سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا الوضعء وفيه كفاية» وما عدا ذلك مما لم يصح فليس 
في ذكره إلا شغلة للحيز» وقطيعة للوقت»ء ولم يكن نبيا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح 
إسناد ما روي عنه من الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التي هي: ضالة المؤمن. 
وأخرج أبو يعلى» والطبراني» وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال: 


أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي» وقد تقدم ذكر هذا. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة 


قال: نزلت هذه الآية قُ سعد بن أبى وقاص. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قِ قوله: وهنا على ومن قال: 


515 


شدة بعد شدة» وخلقا بعد خلق: وأخرج الطبراني» وابن عدي وابن مردويه عن أ أيوب الأنصاري 


[ .5 الفرقان:‎ . )١( 


ه”-"ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وتله للجبين قال: أكبه 


على وجهه. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه قال: صرعه للذبح. وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن 


مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله: وفديناه بذبح عظيم قال: كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في 
أصل ثبير. وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وفديناه بذبح 
عظيم قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاء وأخرج عبد بن حميد عنه قال: فدي إسماعيل بكبشين 
أملحين أقرنين أعينين. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس أن 
رجلا قال: نذرت لأنحر نفسي» فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ثم تلا وفديناه 
بذبح عظيم» فأمره بكبش فذبحه. وأخرج الطبراي من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عنه أيضا في 
قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة 
عند مولده. 

وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل» وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه 
ل يكن ف المقام ما يوجب القطعء؛ أو يتعين رجحانه تعينا ظاهراء وقد رجح كل قول طائفة من المحققين 
المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق» ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهناء وكابن 
كثير فإنه رجح أنه إسماعيل» وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح, وليس الأمر كما ذكره. فإتما لم تكن دون 
أدلة القائلين يآن الذبيح [ستحاق 1 تكن فرقها ولا أرجم منهاء ولم يصح عن ودرا لاضن لمعيه ريل 
في ذلك شيء» وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداء ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق» هي محتملة ولا تقوم حجة بمحتملء فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته» وفيه 
السلامة من الترجيح» بلا مرجح» ومن الاستدلال بما هو محتمل. 


[سورة الصافات (/9”) : الآيات ١١4‏ الى 44 ]١‏ 

ولقد مننا على موسى وهارون )١١5(‏ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم )١١5(‏ ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين )١١57(‏ وآتيناهما الكتاب المستبين )١١11(‏ وهديناهما الصراط المستقيم )١١4(‏ 

وتركنا عليهما في الآخرين )١١5(‏ سلام على موسى وهارون )١١١(‏ إنا كذلك نجزي المحسنين )١5١(‏ إنهما 
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من عبادنا المؤمنين )١77(‏ وإن إلياس لمن المرسلين )١79‏ 

إذ قال لقومه ألا تتقون (4 )١١‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين )١١5(‏ الله ربكم ورب آبائكم الأولين 
)١١5(‏ فكذبوه فإهم محضرون )١517(‏ إلا عباد الله المخلصين )١١7(‏ 

وتركنا عليه في الآخرين )١75(‏ سلام على إل ياسين )١١١(‏ إناكذلك نجزي المحسنين )١71(‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين )١77(‏ وإن لوطا لمن المرسلين )١7(‏ 

إذ نجيناه وأهله أجمعين )١١4(‏ إلا عجوزا في الغابرين )١5(‏ ثم دمرنا الآخرين )١85(‏ وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين )١707(‏ وبالليل أفلا تعقلون )١/(‏ 

وإن يونس لمن المرسلين )١55(‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون )١5٠0(‏ فساهم فكان من المدحضين )١51١(‏ 
فالتقمه الحوت وهو مليم )١47(‏ فلولا أنه كان من المسبحين (47 )١‏ 

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون (4 4 )١‏ فنبذناه بالعراء وهو سقيم (45 )١‏ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين )١55(‏ 


وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون (57 )١‏ فآمنوا فمتعناهم إلى حين .")١54/(‏ 0 


77١ -"--‏ - ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 

7١ -‏ - نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر 
المؤمنين 


عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت (المراد بالمجامعة هنا 
الإجتماع بمن لا الوقاع وهو المعنى الحقيقي واستعماله بالمعنى الآخر كناية اه) فسأل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: #وويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ا محيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» » 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء (أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر) فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما (رواه مسلم والإمام أحمد) فقوله: «إفاعتزلوا النسآء 
في ايض يعني الفرج لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» » ولهذا ذهب كثير من العلماء -]١957[-‏ أو 
أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» قال أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 


45/8/15 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. 

وعن مسروق قالء» قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن. وروى ابن جرير عن عائشة قالتك له ما فوق الإزار» (قلت) : ويحل 
مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا 
حائضء وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن» وي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق (عرق 
اللحم وتعرقه واعتراقه تناوله بفمه من العظم) وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في 
الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وقال 
آخرون: إنما تحل له مباشرتما فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وروى الإمام أحمد عن عبد 
الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأق وهي حائض؟ قال: 
«ما فوق الإزار» ولأبي داود عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما بحل لي من 
امرأتي وهي حائض قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل» . 

فهذه الأحاديث وما شابمها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب 
الشافعي رحمه الله» الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لثلا يتوصل 
إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل» الذي أجمع العلماء على تحرعه» وهو المباشرة في الفرج؛ ثم من فعل ذلك فقد 
أثم فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان, (أحدهما) : نعمء لما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأني امرأته وهي حائض؛ يتصدق 
بديئار أو نصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب 
دينارا فإن أصابحا وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» (والقول الثاني) : وهو الصحيح الجديد من 
مذهب الشافعي وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله عز وجل» لأنه لم يصح عندهم رفع 
هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفاء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: 
زولا تقربوهن حتى يطهرن# تفسير لقوله: #إفاعتزلوا النساء في المحيض#» ونحي عن قربانمن بالجماع ما دام 
الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع. 

وقوله تعالى: «إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانمن بعد الاغتسال» 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: لإفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وليس 
له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظرء وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى 
تغتسل بالماء أو تتيمم. إن تعذر ذلك عليها بشرطه. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها 
لأكثر الحيض هو عشرة أيام عنده إنما تحل بمجرد الانقطاع, ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم. وقال ابن عباس: 
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«إحتى يطهرن» أي من الدم #إفإذا تطهرن» أي بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة. -]1١91[-‏ 

وقوله تعالى: ومن حيث أمركم الله قال ابن عباس: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره» فمن فعل شيئا من ذلك 
فقد اعتدىء وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: ومن حيث أمركم الله أي أن تعتزلوهن» وفيه دلالة حينئذ 
على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتٍ قريبا إن شاء الله» وقال الضحاك: «إفأتوهن من حيث أمركم الله يعني 
طاهرات غير حيضء وذا قال: «إإن الله يحب التوابين» أي من الذنب وإن تكرر غشيانه» «وويحب 
المتطهرين4 أي المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نموا عنه من إتيان الحائض أو ف غير المأتى. 

وقوله تعالى 9#نسآوُكم حرث لكم# قال ابن عباس: الحرث موضع الولد» #إفأتوا حرثكم أى شئتم» أي كيف 
شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد» كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاي: عن جابر قال: كانت اليهود 
تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: #إنسآوّكم حرث لكم فأتو حرثكم أى شئتم#© وعن 
جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله: #إنسآاؤكم 
حرث لكم فأتوا حرئكم أن شنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مقبلة ومدبرة إذاكان ذلك في 
الفرج» (رواه مسلم وأبو داود) وعن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية «ونسآوّكم حرث لكم© في أناس من 
الأنصارء أتو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ائتها على كل حال إذا 
كان في الفرج» (رواه أحمد) 

قال الإمام أحمد: عن عبد الله بن سابط قال: دخلت على (حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) فقلت: 
إن لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك قالت: فلا تستحي يا ابن أخي» قال: عن إتيان النساء في 
أدبارهن؛ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يحبون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من أحبى امرأته 
كان ولده أحول, فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار» فأحبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها 
وقالت: لن تفعل ذلك حتى آنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لا ذلك 
فقالت: اجلسي حت يأني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت 
الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فسألته أم سلمة فقال: ادعي «الأنصارية» 
فدعتهاء فتلا عليها هذه الآية #إنسآؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شنتمه» «صماما واحدا» (رواه أحمد 
الترمذي) 

وعن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت! 
قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال فلم يرد عليه شيئاء قال: فأوحى الله إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: «إنساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شنتم : «أقبل وأدبر واتق الدبر 
والحيضة» (رواه أحمد) . 


وعن نافع قال: قرأت ذات يوم لإنسآؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شنتم» فقال ابن عمر: أتدري فيما 
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نزلت؟ قالت: لاء قال: نزلت ف إتيان النساء في أدبارهن. وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه 
يأتيها في قبلها من دبرها لما روى كعب بن علقمة عن أي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه 
قد أكثر -]١94[-‏ عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا 
علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ «إنساؤكم 
حرث لكم فأتو حرئكم أن شئتم» فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لاء قال إنا كنا معشر 
قريش نحبي النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد» فآذاهن فكرهن 
ذلك وأعظمنه؛ وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إِنما يؤتين على جنوكن.ء فأنزل الله: «ونساؤكم 
حرث لكم فأتو حرثكم أى شئتم» (رواه النسائي) وهذا إسناد صحيح وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء الميدنة وغيرهمء وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح 
ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ##استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في 
حشوشهن" وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها (رواه 
الإمام أحمد) وفي رواية قال: «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» (رواه الترمذي والنسائي) عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت أتى أهلي في دبرها وسمعت قول الله #إنسآؤكم حرث لكم 


فأتو حرثكم أنى شئتم فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله «إفأتوا حرئكم أنى شئتم» قائمة 
وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فإن الله 
لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء ف أبدراهن. وعن أبو جويرة قال: سأل رجل عليا عن إتيان المراة في دبرها 
فقال: سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل: «لأتأتون الفاحشة ما سبقكم بما من أحد من 
العالمين# ؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك» 


وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرحمه. عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: 
قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لمن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك 
أحد من المسلمين؟ (رواه الدرامي ف مسنده) وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه ما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا ا محكم» وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. 

وقال أبو بكر النيسابوري بسنده عن إسرائيل بن روح سألت مالك بن انس: ما تقول في إيتان النساء في 
أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلى قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد 
الله نحم يقولون إنك تقول ذلكء؛ قال: يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابحم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعكرمة» وطاووس» وعطاء» وسعيد 
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ابن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسنء؛ وغيرهم من السلف أنحم أنكروا ذلك أشد الإنكار» 
ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. -]١99[-‏ وقوله تعالى: #إوقدموا لأنفسكم» 
أي من فعل الطاعات مع امتفال مآ أنحاكم عنه من ترك امحرمات ولهذا قال: لإواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» 
أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها ##وبشر المؤمنين4 أي المطيعين لله فيما أمرهم, التاركين ما عنه زجرهمء 
وقال ابن جرير عن ابن عباس ##وقدموا لأنفسكم» قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماع» وقد ثبت في 
صحيح البخار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن أت أهله 
قال: باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره 


الشي 0 ا" )01 


1 *-"سورة الماعون 

وتسمى سورة الدين» وسورة أرأيت» مكية ومدنية» سبع آيات» خمس وعشرون كلمة؛ مائة وثلاثة وعشرون 
حرفا 

أرأيت الذي يكذب بالدين )١(‏ فرأى إما بصرية فالمعنى أأبصرت المكذب بالجزاء» أو بالإسلام أو هل عرفته 
وإما بمعنى أخبرني الذي يكذب بالحساب من هوء ويدل على هذا قراءة عبد الله بن مسعود أرأيتنك بزيادة 
حرف الخطاب والكاف لا تلحق البصرية» وقرأ نافع بتسهيل الهمزة بعد الراء ولورش إبدالها ألفاء وأسقطها 


الكساء ولم يصح عن العرب «ريت» » ولكن لما كان حرف الاستفهام في أول الكلام سهل حذف الهمزة 


فذلك الذي يدع اليتيم (؟) والفاء جواب شرط محذوف أي إن أردت أن تعرف المكذب بالحساب فذلك 


الذي يدفع اليتيم بعنف عن حقه. 

وقرئ «يدع اليتيم» أي يتركه ولا يدعوه أي يدعو جميع الأجانب ويترك اليتيم أي يترك المواساة معهء وإن لم 
تكن المواساة واجبة وقد يذم المرء بترك النوافل» وقرئ «يدعو اليتيم» أي يدعوه رياء» ثم لا يطعمه, وإِنما يدعوه 
استخداما أو قهراء ولا يحض على طعام المسكين (”) أي ولا يحث أهله وغيرهم من الموسرين على صدقة 
المساكين. 

قال ابن جريج: نزلت هذه الآية في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله لحما فقرعه 
بعصاه. وقال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهميء وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة 
والإتيان بالأفعال القبيحة» وحكى الماوردي أتما نزلت في أبي جهل. 


روي أنه كان وصيا ليتيم فجاءه وهو عريان يسأله شيئا من مال نفسه فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصبي» فقال 


١385/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


له أكابر قريش: قل محمد يشفع لك وكان غرضهم الاستهزاء» ولم يعرف اليتيم ذلك فجاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم والتمس منه ذلك وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يرد محتاجا فذهب معه إلى أبي جهل فرحب 
به وبذل المال لليتيم فعيره قريش » فقالوا: صبوت» فقال: لا والله ما صبوت» لكن رأيت عن بمينه وعن يساره 


حربة خفت إن 1 ايديا رلا 
*-"حكم العقيقة ومشروعية الدعوة لها 


ل ما هو حكم العقيقة» وهل تشرع الدعوة لها؟ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شأن العقيقة: أفرط فيها رجلان رجل قال بوجوبهاء ورجل قال 
والصواب أتما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن تأقٍ مسألة الدعوة إلى العقيقة» فقد انتشر فينا 
معشر الإخوة الآن أن يدعو صاحب العقيقة الناس إليها. لكن هل ثبت على عهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في ذلك شيء؟ في الحقيقة أن كل ما أعلمه في شأن العقيقة حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أو ثلاثة: أحدهما: هو (الغلام مرتحن بعقيقته ... ) . 
والثاني: (يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وف بعض الروايات: (يعق عن الغلام شاة وعن 
الجارية شاة) . 
أما هل دعا الرسول إلى العقيقة أحد؟ لا نعلم أن الرسول دعا إلى العقيقة أحدا من الصحابة» وهل تثلث 
العقيقة؟ ثلث للفقراء وثلث للمساكين وثلث لأهل البيت؟ لم يرد في هذا أيضا شيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولذلك نقل عن الإمام مالك أنه كان يكره الدعوة للعقيقة؛ لكن ما زلت بصدد تحرير هذه المقولة 
التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
فمسألة الدعوة إلى العقيقة أمر مباح» لكن لا ننسب ذلك إلى السنة؛ لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فمن شاء أن يدعو إلى طعام العقيقة فلا بأس» ومن ترك الدعوة فلا بأس»؛ ومن تصدق بجزء 
منها فلا بأس» ومن لم يفعل قلا شيء عليه؛ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. 
والله أعلم.". 0 


5717/١ مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد‎ )١( 
0 (؟) سلسلة التفسير لمصطفى العدوي‎ 


8 "الأكل استحب له أن يلعق يديه أو يلعقها غيره الحديث الوارد في ذلك ولا يمسح يديه بالخبز لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء) . 

وفي المسح امتهان له وكذا ينبغي له ألا يمسح بالسماط فيلوثه على أصحابه قال النووي رحمه الله في (فتاويه) 
م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتصغير اللقمة ولا بتدقيق المضغ قبل البلع ولكن نقل العبادي 
في (الطبقات) عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في الأكل أربعة أشياء فرض واربعة سنة وأربعة 
أدب أما الفرض فغسل اليد والقصعة والسكين والمغرفة والسنة الجلوس على اليسار وتصغير اللقمة والمضغ 
الشديد ولعق الاصابع والادب ألا تمد يدكن حتى يمد من هو أكبر منك والأكل ما يليك وقلة الكلام الطرائفي 
هذه عبارته وهو مخالف لما ذكر النووي وينبغي للآكل ألا يقيم غيره عن الأكل قبل فراغه منه لأن الآكلين أن 
انتظروه شق عليهم الانتظار وإن أكلوا دونه كان فيه تمييزا عليه. 

والجعل دويبه سوداء إذا ذمت العرب شخصا شبهته بما وقد تقدم. 

والأكل هل تملك الضيفان قلت نعم ... فبازدراد أم التقديم للآكل 

أم بالتناول أم بالوضع في فمهم ... صحح أخيرا عن الشرح الصغير قل 

وقيل ما ملكوا بل شبه ما أكلوا ... كشبه عارية فاحفظ على مهل 

اختلفوا في أن الضيف هل يملك الطعام الموضوع للأكل أم لا يملك على وجهين أحدهما هو امتاع كالعارية 
والأصح أنه بملك وعلى هذا فقيل بالوضع بين يديه وقيل بتناوله بيديه وقيل بابتلاعه وقيل بوضعه في فمه 


ونقل ترجيحه عن الشرح الصغير وقيل بالازدراد. '. 00 


"والحجازيين أن دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» فما زاد عن الثلث تكون فيه ديتها 
نصف دية الرجل» ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ 
الثلث من ديتها) (57) . ومذهب العراقيين أن ديتها نصف دية الرجل ابتداء. 

وناظر الشعبي (عامر بن شراحيل الكوفي) رجلا في القياس» فقال له: أرأيت لو قتل الأحنف بن قيس وقتل 
معه طفل صغير أكانت ديتهما واحدة أم يفضا الأحنف لعقله وحلمه؟ قال الرجل: بل سواء» قال: فليس 


القياس بشي ء. 


والتقى الأوزاعي بأبي حنيفة في مكة, فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال 
أبو حنيفة: م يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فقال الأوزاعي: كيف وقد حدثني 
الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع 


م1١ آداب الأكل ص/‎ )١( 


وعند الرفع منه. 

فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. 

فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالمء عن أبيه وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم؟ 

فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهريء وكان إبراهيم أفقه من 


(؟) أخرجه النسائي (4/8 ه) والدارقطني (254/5) .". (1) 


“١‏ -"وكذلك الكبود, قالوا ويكره الخل بعد الأرز» والرمان بعد الهريس» والماء الحار بعد الأغذية المالحة» 
والماء البارد عقيب الفاكهة, أو الحلو أو الطعام الحار» ولا يشرب بعد الأكل إلى أن يخف أعالي البطن إلا 
بمقدار ما يسكن به العطشء ولا يشرب الماء البارد دفعة واحدة عقيب حمام ولا فيه وجماع وشواء وحركة ثقيلة 
يتجرعه قليلا قليلا» ولا يشرب بالليل إذا انتبه إذا كان العطش كاذباء ولا على الريق فإنه يقرع المعدة» ويبرد 
الكبد. 

وكثرة أكل البصلء قال ابن ماسويه: أربعين يوما يورث الكلف والتخمة من أكل البيض تورث الطحال. قال 
ابن ماسويه: من تملا من بيض مسلوق بارد فأصابه ربو فلا يلومن إلا نفسه. قال هو وغيره: من نظر في المرآة 
ليلا فأصابه لقوة أو داء فلا يلومن إلا نفسة. 

وينبغي الاقتصار على طعام واحد فإن الطبيعة تتحير من اختلاف الألوان وتعجز عن تمام هضمهاء وم يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك كما لا يصح عنه أكل الأطعمة المالحة والعفنة كالكامخ 
والمخلل» ولا طعاما شديد الحرارة» ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد» لكن هذا والله أعلم ليس لضرره كما ذكره 
بعض أصحابناء بل لأنه كان لا يدخر شيئا وم يكن ذلك من عادة طعام أهل بلده. 

وقد قال الأطباء: إن القابض يصلح الدسم والحلو ويصلحانه. والحامض يصلح المالح» وإن الحلو معتدل الحرارة 
تحتذبه القوى وتحبه ويعطشء والمالح حار يمنع التعفن» والحريف قوي الحرارة يلطف, والحامض يولد الرياح 
ويضر العصب. 


وروى الترمذي وابن ماجه عنه - عليه السلام -: «أنه كان يأمر باد" 10) 


٠5/١ أدب الاختلاف في الإسلام‎ )١( 
"1/7/5 الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )؟١(‎ 


-"أما علاج المسحور فإما باستخراجه وتبطيله كما في الخبر فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ» وإما 
بالاستفراغ في ا محل الذي يصل إليه أذى السحرء فإن للسحر تأثيرا عند جمهور العلماء لا محرد خيال باطل 
حقيقة له وللمسألة وأحكام السحر والساحر مسائل مشهورة ليس هذا محلها. 
وقد روى أبو عبيد في الغريب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
احتجم على رأسه بقرن حين طب» قال أبو عبيد: معنى طب سحر قال بعضهم: انتهت مادة هذا السحر 
إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه بحيث إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. 
والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة وانفعال القوى الطبيعية عنه وهو سحر النمريجات وهو أشد ما 
يكون من السحرء فاستعمال الحجامة على المكان الذي تضرر بالسحر على ما ينبغي من أنفع المعالجة. 
قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أمثل بالأشياء التي 
تصلح لاستفراغها. 
وقال بعضهم لما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إنه عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ 
وغلبت عن البطن المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته وكان استعمال الحجامة حينئذ من أنفع المعالجة وكان 
ذلك قبل الوحي فلما جاءه الوحي أنه سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله فدعا 
الله فأعلمه به فاستخرجه وكان غاية هذا السحر إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه وما 
ورد من التخيل فهو بالبصر لا تخيل يطرق إلى العقل ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يميل إليه من إتيانه النساء 
بل يعلم أنه خيال وقد يحدث مثل هذا عن بعض الأمراض. 
ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل 
القلب والاعتماد عليه والتعوذ والدعاء وهذا هو السبب الذي م يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


أنه استعطل يذينا قله يل قدا (1) 


+/ا”-"بالليل على الصحيح المختار» ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. 
واختلف أصحابنا في نوافل الليل» فقيل: لا يجهر» وقيل: يجهر» والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين 
والبغوي: يقرأ بين الجهر والإسرار» ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار» أو بالنهار فقضاها بالليل» فهل 
يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات؛ أم وقت القضاء؟ فيه وجهان, أظهرهما: يعتبر وقت القضاءء وقيل: 
بسر مظاقا: 


واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجبء فلو جهر موضع الإسرار» أو أسر موضع 


4/./ الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١1( 


الجهر» فصلاته صحيحة؛ ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه» ولا يسجد للسهوء وقد قدمنا أن الإسرار في 
القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه. فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح 
قراءته ولا ذكره. 

فصل: 

4 - قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات إحداهن: عقيب تكبيرة 
الإحرام ليأ بدعاء الاستفتاح» والثانية: بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين, 
ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة» والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة )١(‏ » والرابعة بعد 
الفراغ من السورة يفصل با بين القراءة وتكبيرة الحوي إلى الركوع. 

فصل: 

فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول: آمين. 

- والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة» مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره؛ وهذا التأمين مستحب 
لكل قارئ» سواء كان في الصلاة أم خارجا منهاء وفيها أربع لغات» أفصحهن وأشهرهن: آمين بالمد 
والتخفيفء والثانية: بالقصر والتخفيفء والثالثة: بالإمالة» والرابعة: بالمد والتشديد. 

فالأوليان مشهورتان» والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أول " البسيط ". والمختار الأولى» وقد بسطت 
القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بما في كتاب " تمذيب الأسماء واللغات 


1 


(1) لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة طويلة بين آمين وقراءة السورة بحيث 


يقرأ المأمومون خلفه سورة الفاتحة. 


ا 


5 /"-"وعن ابن الجوزي أنه ذكر عن أم سليم أم أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أتما قالت: «يا رسول 
الله أوصنئي. قال: اهجري المعاصي فإتما أفضل المجرة» وحافظي على الفرائض فإنما أفضل الجهاد. وأكثري 
من ذكر الله فإنه لا أت العبد بشيء أحب إلى الله من كثرة ذكره» . 

وسأل أبو ذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله أي الحجرة - أي أصحابها 

قال: من هجر السيئات» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قيل له: هل 


6 الأذكار للنووي فثك الأرنؤوط ص/.ه 


تركت بنو إسرائيل دينهم أي حتى عذبوا بأنواع العذاب الألي م كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتل أنفسهم؟ 
قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا نموا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ 
الرجل من قميصه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: يا صاحب الذنب لما تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم 
من الذنب؟ » وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب: - أي بقاؤك عليه بلا توبة - أعظم 
من الذنب الذي عملته» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وضحكك وأنت لا تدري ما الله 
صانع بك أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الريح إذا حركت 
ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب» ويحك هل تدري ما 
كان ذنب أيوب - عليه الصلاة والسلام - فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ إنماا كان ذنبه أنه 
استعان به مسكين على ظالم يدرؤه عنه فلم يعنه عليه ولم ينه الظالم عن ظلم هذا المسكين فابتلاه الله تعالى 
القهي. 

والظاهر أن ذلك لم يصح عن ابن عباس ولو صح وجب تأويله» إذ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
معصومون عن الذنب كبيرها وصغيرها عمدها وسهوها قبل النبوة وبيعدها على الصحيح المختار في الأصول 
وكأنه إنما سكت لعجزه عن نصرته» ومع ذلك يمكن أن يعتب الله تعالى عليه لكونه ترك الأكمل من نصره 
وإن ظن عجزه عنه. وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 


وقال الحسن: يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وقال محمد بن كعب القرظي: ما عبد الله بشيء 


ع 


أحب إليه من ترك المعاصي.". 00 

ه”-"على أن مفهوم التقييد بدوام السموات والأرض أتهم لا يبقون في النار إلا بقدر مدة دوامهما من 
حين إيجادهما إلى إعدامهماء ومنع بعضهم ذلك بأن المفهوم من الآية أنمما متى كانتا دائمتين كان كونهما في 
النار باقياء وقضية ذلك أنه كلما حصل الشرط وهو دوامهما حصل المشروط وهو بقاؤهم ف النار» ولا يقتضي 
أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط» ونظيره أنك إذا قلت: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» ثم قلت: لكنه 
إنسانء أنتج أنه حيوان» أو لكنه ليس هذا بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان لأن استثناء نقيض المقدم عقيم» 
فكذا هنا إذا قلنا: ما دامتا بقي عقابحم, ثم قلنا: لكنهما دائمتان لزم دوام عقابحم. أو لكنهما ما بقيتا لم يازم 
عدم دوام عقابحم. لا يقال: إذا دام عقابحم بقيتا أو عدمتا فلا فائدة للتقييد بدوامهما. لأنا نقول: بل فيه 
أعظم الفوائد وهو دلالته على بقاء ذلك العذاب دهرا دائما طويلا لا يحيط العقل بقدر طوله وامتداده» فأما 


70/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


أنه هل لذلك العذاب آخر أم لا؟ فذلك يحصل من أدلة أخرى وهو الآيات المصرحة بتأبيد خلودهم المستلزم 
أنه لا آخر له. 

ومن الثاني: أنه استثناء من فيها لأنحم يخرجون من النار إلى الزمهرير» وإلى شرب الحميم ثم يعودون فيها فهم 
خالدون فيها أبدا إلا في تلك الأوقات؛ فإتماء وإن كانت أوقات عذاب أيضا إلا أنهم ليسوا حينئذ فيها حقيقة 
أو أن ما لمن يعقل ك «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *] فحينئذ فيكون استثناء لعصاة 
المؤمنين من ضمير خالدين متصلا بناء على شمول شقوا لهم أو منقطعا بناء على عدم موله لحم وهو الأظهر 
أو أنه منقطع, وإلا بمعنى سوى: أي ما دامتا سوى ما شاء ربك زيادة على ذلكء» وبقيت أجوبة كثيرة أعرضت 
عنها لبعدهاء ولا يناثي ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر: «ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها 
ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا» . لأن في سنده من قالوا فيه: إنه غير ثقة وصاحب أكاذيب 


كثيرة عظيمة» نعم نقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأبي هريرة» قال ابن تيمية: وهو قول عمر بن 


المخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وأبي هريرة» وأنس. وذهب إليه الحمسن البصري» وحماد بن سلمة» وبه 
قال علي بن طلحة الوالبي وجماعة من المفسرين انتهى. ويرد ما نقله عن الحسن قول غيره. قال العلماع» قال 


ثابت: سألت الحسن عن هذا فأنكره. والظاهر أن هؤلاء الذين 0 شيء. ". 4 


-7-'لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث قِ الأرض قبل الساعة ألف سنة وم يحدد الرسول مدة معينة لقيام 
الساعة 


فأما ما يورده كثير من العامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الأرض". 00 


7 "للفسق والظلم فذكرهما وأما إن ذكر عيبا آخر) لكل منهما (فغيبة) لعله أنه كان ذكر ذلك العيب 
الآخر متسببا عن الظلم والفسق فالظاهر ليس بغيبة كما أن ذكر الظلم والفسق لغرض نفساني آخر ليس 
بغيبة (شيخ) أبو الشيخ (عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال 
«من ألقى جلباب الحياء» أي الحياء الذي هو كجلباب النساء وملحفتهن فجهر بالفسق والمعاصي فهو من 
قبيل جين الماء والجلباب كل ما يستر به من نحو ثوب «فلا غيبة له» قال المناوي يعني المجاهر المتظاهر 
بالفواحش لا غيبة له إذا ذكر بما فيه فقط ليعرف ويحذر وهذا فيمن أظهره وترك الحياء فيه لأن النهي عن 
الغيبة إنما هو لإيذائه المغتاب وعن البيهقي إسناد هذا الحديث ضعيف», وإن صح فعلى فاسق معلن بفسقه 
وعن الذهبي في رجاله مجهول وأورده العراقي في الضعيف وأبو الشيخ بسند ضعيف انتهى ملخصا. 


50/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
؟‎ 5/١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


(دنيا. عن بمر بن حكيم عن أبيه عن جده) 

معاوية بن حيدة وجده صحابي نزل البصرة ومات بخراسان (أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال 
«أتروعون» أتخافون وتحذرون «من ذكر الفاجر متى يعرفه الناس» أي وقت يعرفه الناس إن لم تعرفوهم به 
«اذكروا الفاجر» الفاسق «بما فيه» من الفجور وهتك ستر الديانة فذكره بذلك من النصيحة الواجبة لثلا يغتر 
به مسلم فيقتدي به ف فعلته أو يضله ببدعته أو يسترسل له فيؤذيه بخدعته وأشار بقوله «يحذره» أي لكي 
يحذره «الناس» إلى أن مشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعا للاغترار ونحوه 
ما ذكر فمن ذكر أحدا من هذا الصنف تشفيا لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء أو نحو ذلك من 
الحظوظ النفسانية فهو آثم كما ذكره الغزالي ثم السبكي فيما نقله عنه ولده قال كنت جالسا بدهليز دارنا 
فأقب ل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب فزجرن الوالد فقلت أليس هو كلب ابن كلب قال شرط الجواز عدم 
قصد التحقير فقلت هذه فائدة قال في الفيض لم يصح عن بمز بشيء وقال أحمد حديثه منكر وقال عدي 
لا أصل له وكل من روى هذا الحديث فهو ضعيف وقال الدارقطني وضعه جارود ثم قيل هذا الحديث سند 
من يخص الغيبة بذكر العيوب الدنيوية والجمهور حملوا الفاجر على المعلن بفسقه لا على مطلقه (والإمام 
الغزالي ضيق حيث لم يشترط السب ولم يلتفت إلى الاهتمام) بل شرط الكراهة من المغتاب فقط قيل هو 
مسلك الاحتياط لأن أكثر الأخبار التي حكم فيها رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بوجود الغيبة 
لم يوجد فيه السب ولم تدل عليه قرينة خصوصا تفسيره - عليه الصلاة والسلام - الغيبة بقوله أن تذكر أخاك 
بما يكرهه كما لا يخفى على من تتبع فالأولى الاحتراز عن ذكر سوأة الغير ما لم ينط به فائدة دينية انتهى أقول 
لا ترجيح بكثرة الحديث عندنا وأن الأصل أن بحمل المطلق على المقيد إن في الحكم واتحد الحكم والحادثة 
وكانا في الإثبات» وإن توفيق النصوص لازم عند إمكانه فظهر أن قوله ولم تدل عليه قرينة إن كان عدم القرينة 
في هذا الحديث فظاهر أنه ليس بلازم وإن مطلقا فليس بمسلم إذ بعض الحديث يكون قرينة للمراد لما في 
بعض آخر فيه يعلم حال قوله خصوصا إلخ على أن مقتضى التفريع على ما مهده أن يقال بنحو الصواب 
وأيضا لا يخلو ذلك عن اعتراف مسألة الخصم فافهم 


. ثم اعلم أن أسباب الغيبة أحد عشر الأول أن تشفي الغيظ بذكر مساوئه الثاني موافقة الأقران زاعما كوتما 


حسن معاشرة الثالث أن يستشعر من إنسان ال لم 00 


"غلطات لبعدهم عن العلم فان كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا محاباة في الحق وإن م 
يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر فأما المشبهون بالقوم وليسوا 


١/8/9 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


م 


منهم فأغلاطهم كثيرة ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعلم أننا ل نقصد ببيان غلط الغالط 
إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم وما زال 
العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل 
يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص 
وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. 

واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد 
المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الالهية ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام 
لم يعطه إلا ما يستحقه وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي بإسناد إلى يحبى بن سعيد قال سألت شعبة 
وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فقالوا جميعا يبين 
أمره وقد كان الإمام أحمد بن حنبل بمدح الرجل ويبالغ ثم يذكر غلطه في الشيء بعد الشيء وقال نعم الرجل 
فلان لولا أن خلة فيه وقال عن سري السقطي الشيخ المعروف بطيب المطعم ثم حكى له عنه أنه قال إن الله 
عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء فقال نفروا الناس عنه. 


سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد". )١(‏ 


9 "يديه بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام» وكرفع اليدين عقب السلام من الصلاة المفروضة جماعيا 


أو كل بمفرده» قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: " لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة» ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم؛ وما 
يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لما .١"‏ 

ومن ذلك أيضا رفع الأيدي بالدعاء بعد سجود التلاوة» وكذلك رفعهما عند رؤية الحلال ونحو ذلك. 
والحاصل أن المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رفع فيها يديه لا يجوز الرفع فيها؛ لأن فعله سنة» وتركه سنة» وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيما 
يأت ويذر؟» والواجب التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك. 


. )١185/1١1١( مجموع فتاواه‎ ١ 
0 )١817 1178/1 1( انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ ١ 


(1) تلبيس إبليس ص/57١‏ 


(؟) فقه الأدعية والأذكار ١917/5‏ 


"٠‏ التزامه بمنهج أهل السنة والجماعة» فاستقام منهجه في الأصول والفروع, فحفظه الله من الزلل 
والخطل في المنهج: عقيدة» وشريعة» وعبادة» وخلقا. 

- جمعه للعناية بالعلوم الشريعة الأساسية» لا سيما: العقيدة والحديث والفقه. إضافة إلى عنايته باللغة العربية 
الظاهر في حديثه وكتاباته» فلا تعد عليه لجنا أو خطأ في ذلك. 

- تعبده لله بالعلم» وهذا واضح جدا من حياة الرجل» وهو ثمرة طبيعية من ثمرات الإخلاص. 

- الوسطية والاعتدال في منهج الفهم؛ بحيث تراه يلتمس الابتعاد عن الغلو والتقصير. 

- السماحة في الفهم؛ فلا يتكلف ولا يذهب في فهمه بعيداء والسماحة في التعامل فلا يشتط في تعامله مع 
الناس» ولا يحتدء ولا يتجاوز الحد. 

- التثبت في علمه وأحكامه؛ فمن منهجه التثبت من صحة الروايات؛ فلا بيني الأحكام على ما لم يصح عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم هو بعد ثبوت الرواية يتثبت من فهمها فهما صحيحا؛ وبهذا جاء علمه مليحا. 
وهو يتثبت أيضا من صحة الأخبار ونسبة الأقوال والأفعال إلى الناس؛ فلا يقبل الأخبار على عواهنهاء ولا 
يستعجل مع المستعجلين؛ كما أنه لا يقعد مع القاعدين!. 

- الحكمة في أقواله وأفعاله» وبسبب هذا أصلح الله به كثيرا من الخلافات» وانجلت على يديه المشكلات أو 


عنفياء كل ذلك ينض 17 


. )١( "والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات» وي الثانية خمسا سوى تكبيرتٍ الركوع"‎ ١ 

قال الإمام البغوي: "وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم, أنه يكبر في صلاة العيد في الأول 
سبعا سوى تكبيرة الافتتاح» وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة روي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعلي". 
* والسنة قي التكبير أن يكون قبل القراءة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "كبر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد: سبعا في الأولى» ثم قرأء ثم كبر فركع» ثم سجدء ثم قام فكبر خمساء 
ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد" (9) . 

* لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (©) » لكن قال ابن 
القيم: "وكان ابن عمر - مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة" (5) . قال: الإمام مالك: "ارفع يديك 
مع كل تكبيرة" وهذا قول عطاء. 

* لم يصح عن البي - صلى الله عليه وسلم - ذكر معين بين تكبيرات العبد ولكن ثبت عن ابن مسعود - 


١١١ كلمات في مناسبات ص/‎ )١( 


رضي الله عنه- أنه قال عن صلاة العيد "بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل» وثناء على الله" (5) . 
وفيه أيضا عن ابن مسعود أنه قال "يحمد الله ويثني عليه؛ ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - " (5) 


* عن أبي واقد الليثى -رضى اله عنه-: "سألق عم بن الخطاب عما 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي. 

(؟) حسن بشواهد: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. انظر إرواء الغليل )١١5 -١١/8/9(‏ وزاد المعاد 
(1/؟::-:44). 

(؟) إرواء الغليل )١١5-1١1١57/9(‏ . 

(:) زاد المعاد (551/1) . 

(5) رواه البيهقي وا محاملي وجوده الألباني. 


3) صسحه الألبان. ". (1) 


5 "قرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيد؟ فقلت: ب (اقتربت الساعة) و (ق) أخرجه 
مسلم. 

قال ابن القيم "وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) » (هل أتاك حديث الغاشية) أخرجه مسلم من حديث 
النعمان بن بشير. صح عنه هذا وهذا لم يصح عنه غير ذلك. 

وباقي هيئاتماء كغيرها من الصلوات المعتادة. 

)١١(‏ من فاتته صلاة العيد جماعة» يصلي ركعتين: 

قال البخاري -رحمه الله- "باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين". وهو قول عطاء ومذهب الشافعي. 

(؟١١)‏ الخطبة بعد الصلاة: السنئة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة؛ خلافا لما فعله مروان بن الحكم عن 
ابن عباس قال "شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله 
عنهم-» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة" )١(‏ . 

)١6(‏ التخيير بحضور الخطبة: 

وخطبة العيد كسائر الخطبء تفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل. 

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (41//1 5 -554/8) : "وكان - صلى الله عليه وسلم - يفتتح خطبة كلها بالحمد 


)١(‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ؟/81/14 


لله ولم يحفظ عنه ف حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير» وإنما روى ابن ماجة في "سننه" (9) 
. عن سعد القرظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين» وهذا لا يدل على أنه كان يفتتئحها به". 

وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة: قال عبد الله بن السائب: شهدت 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
(؟) ورواه الحاكم والبيهقي وسنده ضعيفء عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن ضعيف» وأبوه 


وجده مجهولان.". )0 


+١-"ذلك‏ (أي في الكفارة) بل يستغفر الله - عز وجل - (أي من هذا الذنب العظيم) لأنه لم يصح 
عندهم رفع هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند الكثير من أئمة الحديث 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» )١(‏ . 

وقد سثل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -: 

س: هل يجوز للزوج أن يأت زوجته بعد الولادة قبل أن تكمل الأربعين يوما؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة 
والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟ 

ج: لا يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة» فإن طهرت قبل الأربعين يوما كره 
وطؤها لكنه جائز لا ثم فيه - إن شاء الله - بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم 
ونحو ذلك (5) . 


(؟) فتاوى المرأة: ص ل محمد المسند.". (5) 


"الإسلام). الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء» نقل إلى الأحكام الجزئية التي يتهذب بما المأمورون معاشا 
ومعادا لكونما موردا لما هو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه» ولذلك قال 
تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »)١(‏ والنسخ والتبديل يقع فيهاء ويتجوز فيطلق على الأصول 


)١(‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ؟/ه/1م 


(؟) ولا تقربوا الفواحش 1/١‏ 


الكلية إطلاقا شائعاء والإسلام في الأصل الطاعة والانقياد» فيلازم باعتباره الإبمان» نقل إلى الانقياد في 
الأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الإيمان» ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه» 
ورواية الشرائع عنه خرجها الإمامان أبو يوسف ومحمد والحارثي وابن عبد الباقي الأنصاري وطلحة ابن محمد 
والكلاعي وابن خسرو البلخي في مسانيد الإمام وهم أئمة الحديث وثقات المقام» فلا يصح ما ظن أنه : 
يصح عن أحد من أئمة الحديثء والمسئول عنه الأصول دون جميع الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على 
ما بينه الرسول (فقال: إقام الصلاة) أي المكتوبة على ما بينه رواية مسلمء أي الإتيان بما محافظا على أركاتما 
وشروطها؛ من التقويم والتعديل» والمداومة عليها من الإقامة: أي الملازمة والاستمرار» وحمله على من يقوم 
إليها أو يقيم لها من الإقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة في الأصل: الدعاء بخير» نقل إلى 
أفعال وأقوال مخصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كذلك؛ فدخلت صلاة الأخرس والمومئ» وقد 
يطلق على الأصل فيصير مجازا عرفيا تشبيها للداعى في تخشعه بالمصلى» وقيل مأخوذة من الصلاء وهو عرق 
متصل بالظهر يمتد من عرقين في الوركين يقال لما الصلوان» لأنمما يتحركان إذا ركع المصلى؛ وسمى ثانى خيل 
السباق مصليا لإتيانه مع صلوى الساق (وإيتاء الرّكاة) هي لغة: النماء والتطهير» نقل إلى المخرج من الأنعام 
والنقدين والحبوب؛ لأنه إنما يؤخذ من نام ببلوغه النصاب» مطهر من الخبائث المعنوية (وصوم) في الأصل: 
مطلق الإمساك؛ نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه في شهر (رمضان) مى به؛ لأنهم لما أرادوا وضع أسماء 
الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء فيه كما قيل» لكنه مبنى على كون اللغات غير توقيفية» والأصح خلافه؛ 
وقد روى الديلمى وأبو الشيخ عن أنس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب» 


وف رواية مسلم: «وتصوم 


3 )سور المافنة انيف" 00 

"الإسلام). الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء» نقل إلى الأحكام الجزئية التي يتهذب بما المأمورون معاشا 
ومعادا لكوتما موردا لما هو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه» ولذلك قال 
تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »)١(‏ والنسخ والتبديل يقع فيهاء ويتجوز فيطلق على الأصول 
الكلية إطلاقا شائعاء والإسلام في الأصل الطاعة والانقياد» فيلازم باعتباره الإبمان» نقل إلى الانقياد في 
الأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الإيمان» ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه» 
ورواية الشرائع عنه خرجها الإمامان أبو يوسف ومحمد والحارثي وابن عبد الباقي الأنصاري وطلحة ابن محمد 


والكلاعي وابن خسرو البلخي في مسانيد الإمام وهم أئمة الحديث وثقات المقام» فلا يصح ما ظن أنه : 


1/9 المؤلف غير معروف‎ )٠١9/( إشارات المرام من عبارات الإمام (4) ط الأزهرية‎ )١( 


رمن 


يصح عن أحد من أئمة الحديثء والمسئول عنه الأصول دون جميع الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على 
ما بينه الرسول (فقال: إقام الصلاة) أي المكتوبة على ما بينه رواية مسلم, أي الإتيان بما محافظا على أركاتما 
وشروطها؛ من التقويم والتعديل» والمداومة عليها من الإقامة: أي الملازمة والاستمرار» وحمله على من يقوم 
إليها أو يقيم لما من الإقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة في الأصل: الدعاء بخير» نقل إلى 
أفعال وأقوال مخصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كذلك؛ فدخلت صلاة الأخرس والمومئ» وقد 
يطلق على الأصل فيصير مجازا عرفيا تشبيها للداعى في تخشعه بالمصلى» وقيل مأخوذة من الصلاء وهو عرق 
متصل بالظهر يمتد من عرقين في الوركين يقال هما الصلوان» لأنمما يتحركان إذا ركع المصلى؛ وسمى ثاى خيل 
السباق مصليا لإتيانه مع صلوى الساق (وإيتاء الركاة) هي لغة: النماء والتطهير» نقل إلى المخرج من الأنعام 
والنقدين والحبوب؛ لأنه إنما يؤخذ من نام ببلوغه النصاب» مطهر من الخبائث المعنوية (وصوم) في الأصل: 
مطلق الإمساك» نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه في شهر (رمضان) مى به؛ لأتمم لما أرادوا وضع أسماء 
الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء فيه كما قيل» لكنه مببى على كون اللغات غير توقيفية» والأصح خلافه؛ 
وقد روى الديلمى وأبو الشيخ عن أنس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مى رمضان لأنه يرمض الذنوب» 


وق رواية مسلم: «وتصوم 


1 سور نلاضة القير الا 

"هو الإرادة المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاصء والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتما 
المخصوصة» وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الجزئية المسماة بلوح لمحو والإثبات كما ذكره 
البيضوي في شرح المصابيح وغيره» (خيره وشره): بدل الكل من الكل» والرابطة بعد العطف, وفيه توضيح مع 
التأكيد لتكرير العامل مفيد للتعميم (من الله تعالى) أو كائنا منه بعلمه وقضائه» (فقال) السائل: (صدقت) 
فيما قلت وبلغت» (فتعجبنا من تصديقه رسول الله) صلى الله عليه وسلم؛ لأن كلامه يدل على خبرته 
بالمسئول عنه. وكذا تصديقه (مع جهل أهل البادية) بالأحكام الدينية فساغ التعجبء وهو انفعال النفس 
من الشيء الذي وقع خارج العادة» (فقال: يا رسول الله ما شرائع لإسلام؟). 

الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء» نقل إلى الأحكام الجزئية التي يتهذب بما المأمورون معاشا ومعادا؛ لكوتما 
موردا لما هو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه» ولذلك قال تعالى: #لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة: 14 والنسخ والتبديل يقع فيهاء ويتجوز فيطلق على الأصول الكلية 
إطلاقا شائعاء والإسلام في الأصل: الطاعة والانقيادء فيلازم باعتباره الإيمان» نقل إلى الانقياد في الأعمال 


)١(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام (2) ط زمزم )٠١9/(‏ المؤلف غير معروف ص/> 


ردنا 


الظاهرة ومشروعيتها بلازم الإيمان» ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن, ولم يعتبر بدونه» ورواية 
الشرائع عنه خرجها الإمامان: أبو يوسف البلخي في مسانيد الإمام» وهم أئمة الحديث, وثقات المقام» فلا 
يصح ما ظن أنه لم يصح عن أحد من أئمة الحديث, والمسئول عنه الأصول دون جميع الجزئيات بدلالة مقام 
السؤال» فينطبق على ما بينه الرسول» (فقال: إقام الصلاة): أي المكتوبة على ما بينه رواية مسلم: أي الإتيان 
كما محافظا على أركانتما وشروطها من التقويم والتعديل» والمداومة عليها من الإقامة: أي الملازمة والاستمرار» 
وحمله على من يقوم إليها أو يقيم لما من الإقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. 

والصلاة في الأصل: الدعاء بخير» نقل إلى أفعال وأقوال مخصوصة غالباء مفتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم 
كذلكء؛ فدخلت صلاة الأخرس والمومئ» وقد يطلق على الأصل فيصير مجازا عرفيا تشبيها للداعي في تخشعه 
بالمصلي» وقيل: مأخوذة من الصلاة» وهو عرق متصل بالظهر يمتد من عرقين في الوركين» يقال لهما: 
الصلوان؛ لأتمما يتحركان إذا ركع المصلي» وسمي ثاني خيل السباق مصليا؛ لإتيانه مع صلوي الساق.©)." 
)00 

"الإسلام). الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء» نقل إلى الأحكام الجزئية التي يتهذب بما المأمورون معاشا 
ومعادا لكونما موردا لما هو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه» ولذلك قال 
تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »)١(‏ والنسخ والتبديل يقع فيهاء ويتجوز فيطلق على الأصول 
الكلية إطلاقا شائعاء والإسلام في الأصل الطاعة والانقياد» فيلازم باعتباره الإبمان» نقل إلى الانقياد في 
الأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الإيمان» ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه» 
ورواية الشرائع عنه خرجها الإمامان أبو يوسف ومحمد والحارثي وابن عبد الباقي الأنصاري وطلحة ابن محمد 
والكلاعي وابن خسرو البلخي في مسانيد الإمام وهم أئمة الحديث وثقات المقام» فلا يصح ما ظن أنه : 
يصح عن أحد من أئمة الحديثء والمسئول عنه الأصول دون جميع الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على 
ما بينه الرسول (فقال: إقام الصلاة) أي المكتوبة على ما بينه رواية مسلمء أي الإتيان بما محافظا على أركاتما 
وشروطها؛ من التقويم والتعديل» والمداومة عليها من الإقامة: أي الملازمة والاستمرار» وحمله على من يقوم 
إليها أو يقيم للها من الإقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة في الأصل: الدعاء بخير» نقل إلى 
أفعال وأقوال مخصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كذلك؛ فدخلت صلاة الأخرس والمومئ» وقد 
يطلق على الأصل فيصير مجازا عرفيا تشبيها للداعى في تخشعه بالمصلى؛ وقيل مأخوذة من الصلاء وهو عرق 
متصل بالظهر يمتد من عرقين في الوركين يقال لما الصلوان» لأنمما يتحركان إذا ركع المصلى؛ وسمى ثانى خيل 
السباق مصليا لإتيانه مع صلوى الساق (وإيتاء الّكاة) هي لغة: النماء والتطهير» نقل إلى المخرج من الأنعام 


)١(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام0©) ط العلمية )١٠١9/(‏ المؤلف غير معروف ص/7؟ 


57/ 


والنقدين والحبوب؛ لأنه إنما يؤخذ من نام ببلوغه النصاب» مطهر من الخبائث المعنوية (وصوم) في الأصل: 
مطلق الإمساك», نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه في شهر (رمضان) سمى به؛ لأتمم لما أرادوا وضع أسماء 
الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء فيه كما قيل» لكنه مببى على كون اللغات غير توقيفية» والأصح خلافه؛ 
وقد روى الديلمى وأبو الشيخ عن أنس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب» 


وق رواية مسلم: «وتصوم 


اهو اس ات ا 


إل 


وقد سكل صلى الله عليه وسلم عن يوم السبت قال يوم مكر وخديعة أى وقع فيه المكر والخديعة أى لأنه 
اليوم الذى اجتمعت فيه قريش فى دار الندوة للاستشارة فى أمره صلى الله عليه وسلم وسئل عن يوم الأحد 
فقال يوم غرس وعمارة لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الدنيا وعمارتهحا وى رواية لأن الجنة بنيت فيه وغرست 
وسثئل عن يوم الاثنين فقال يوم سفر وتحارة لأن فيه سافر شعيب فربح ف تحارته وسئل عن يوم الثلاثاء فقال 
يوم دم لأن فيه حاضت حواء وقتل ابن آدم أخاه 

وذكر الهمداننى فى السبعيات أيضا أنه قتل فيه سبعة جرجيس وركريا ويحبى ولده عليهم الصلاة والسلام وسحرة 
فرعون وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وبقرة بنى إسرائيل وهابيل بن آدم وبين قصة كل واحد 

أى ومن ثم تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء أشد النهى وقال فيه ساعة لا يرقا 
فيها الدم وفيه نزل إبليس إلى الأرض وفيه خلفت جهنم وفيه سلط الله ملك الموت على أرواح بنى آدم وفيه 
ابتلى أيوب وفى بعض الروايات أن اليوم الذى ابتلى الله فيه أيوب يوم الأربعاء 

وسثل عن يوم الأربعاء قال يوم نحس لأن فيه أغرق فرعون وقومه وأهلك فيه عاد وثمود وقوم صالح أى ومن 
ثم كان يسمى فق الجاهلية دبار والدبار الملهى لكن الذى فى الحديث الموقوف على ابن عباس الذى لا يقال 
من قبل الرأى آخر أربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر وجاء يوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء 

وذكر الزمخشرى أن بعضهم قال لأخيه اخرج معى في حاجة فقال هذا الأربعاء قال فيه ولد يونس قال لاجرم 
قد بانت له بركته أى حيث ابتلعه الحوت قال وفيه ولد يوسف قال فما أحسن ما فعل به إخوته طال حبسه 
وغربته قال وفيه نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال أجل ولكن بعد أن زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر 


وورد فى بعض الآثار النهى عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البردص 
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وعن ابن الحاج صاحب المدخل أنه هم بقص أخفاره يوم الأربعاء فتذكر ذلك فترك ثم رأى أن قص الأظفار 
سنة حاضرة لم يصح عناده النهى فقصها فلحقه البرص فرأى الننبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقال له م 


وذكر بعضهم أن في دولة بني بويه كانت الرافضة تقول بعد الحيعلتين حي على خير العمل فلما كانت دولة 
السلجوقية منعوا المؤذنين من ذلك وأمروا أن يقولوا في أذان الصبح بدل ذلك الصلاة خير من النوم مرتين 
وذلك في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

ونقل عن ابن عمرو عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنمما كانا يقولان في أذانيهما بعد حي على 
الفلاح حي على خير العمل 

وورد الترجيح في خبر أذان أبي محذورة أيضا وهو أن يخفض صوته بالشهادتين قبل رفعه بحما ففي مسلم عن 
5 محذورة أنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بما وتك ثم ترفع 
صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله وكان أبو محذورة يشفع الإقامة كالأذان أي يكرر ألفاظها فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله لقنه صلى الله عليه وسلم ذلك وهي الرواية الثانية التي تقدمت عن عبد الله بن زيد رضي 
الله تعالى عنه 

وذكر الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن النقل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان 
فيه الترجيع والإقامة مثناة كالأذان وأن بلالا كان يشفع الإذان ويوتر الإقامة أي ولا يرجع الإذان 

ففي الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان أي ومن شفع الأذان التكبير أوله أربعا ولم يصح عنه صلى الله 
عليه وسلم الإقتصار فيه على مرتين وإن كان هو عمل أهل المدينة كما سيأتٍ نعم يرد على شفع الأذان 
التهليل آخره فإنه مفرد فالأولى أن يقال يشفع معظم الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي لفظها أي وهي قد 
قامت الصلاة فإنه يكررها مرتين يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم 
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"فيها خلافاء والله أعلم. 

الثانية: إذا عقب العام بضمير يختص ببعض أفراده لم يوجب تخصيصه مثل قوله تعالى: #إوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال: «ؤوبعولتهن أحق بردهن في ذلك* فالمطلقات عام في الرجعيات والبوائن 
والضمير في قوله: لإوبعولتهن» يختص بالرجعيات هذا مذهب الأكثرين واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب 
وغيرهم» وحكى القرائي عن الشافعي تخصيصه به» وهو منقول عن أكثر الحنفية» واختار الإمام في (امحصول) 
الوقف. 

الثالثة: لا يجوز التتخصيص بمذهب الراوي للحديث عندناء وعند الجمهور خلافا للحنفية وحكاه الشارح عن 
الحنابلة أيضاء وفرق بعضهم بين أن يكون صحابيا فتخصص هذهبه وبين غير الصحابي فلا ومثل/ (77أ/د) 
في (انمحصول) ذلك بحديث أبي هريرة في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا مع فتواه بثلاث وفيه نظر من 
وجهين: 

أحدهما: أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة. 

ثانيهما: أن ذلك ليس من باب العموم؛ فإن العدد نص لا عموم/ (97/ب/م) فيه» والتخصيص فرع العموم 
وقرره الشيخ علاء الدين الباجي» بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام يشمل كلب الزرع وغيره وأبو 
هريرة يرى الاقتصار في." 0 

"والسلام اقتصروا دعوتحم على عالم الخلق بني الإسلام )١(‏ على خمس, الحديث صريح في هذا ولما كانت 
مناسبة القلب بعالم الخلق أزيد دعوة أيضا بالتصديق ولم يتكلموا فيما وراء القلب بل جعلوه كالمطروح في 
الطريق ولم يعدوه من المقاصد نعم ينبغي أن يكون كذلك فإن تنعمات الجنة وآلام النار ودولة الرؤية والحرمان 
عنها كلها مربوطة بعالم الخلق لا تعلق لشيء منها بعالم الأمر أصلا. وأيضا إن إتيان العمل الفرض والواجب 
والسنة متعلق بالقالب الذي هو من عالم الخلق وما هو نصيب عام الأمر من الأعمال هو النافلة والقرب 
الذي هو ثمرة أداء الأعمال إنما يكون على مقدار الأعمال التي هو ثمرتما فلا جرم يكون القرب الذي هو ثمرة 
أداء الفرائض نصيب عالم الخلق» والقرب الذي هو ثمرة أداء النوافل نصيب عالح الامر ولا شك أنه لا اعتداد 
بالنفل ولا اعتبار له بالقياس على الفرض وليت له حكم القطرة بالنسبة إلى البحر المحيط بل هذه النسبة للتفل 
بالقياس على السنة وإن كانت نسبة ما بين السنة والفرض كنسبة القطرة إلى البحر فينبغي أن يقيس تفاوت 
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ما بين القربين على هذا وأن يعلم مزية عالم الخلق على عالم الأمر من هذا التفاوت وأكثر الخلائق لما ل يكن 
لهم نصيب من هذا المعنى صاروا يخربون الفرائض ويجتهدون ف ترويج النوافل والصوفية الناقصون يعتقدون 
الذكر والفكر من أهم المهمات ويتساهلون ف إتيان الفرائض والسنن ويختارون الأربعينات تاركين للجمع 
والجماعات ولا يعلمون أن أداء فرض واحد مع الجماعة أفضل من ألوف من أربعيناتهم. نعم إن الذكر والفكر 
مع مراعاة الآداب الشرعية أفضل وأهم والعلماء القاصرون أيضا يسعون في ترويج النوافل ويخربون الفرائض 
ويضيعونها ومن ذلك صلاة العاشوراء مثلا ولى يصح (؟) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها مع 
الجماعة والجمعية التامة والحال أتمم يعلمون أن الروايات الفقهية ناطقة بكراهة الجماعة في النافلة وهم يتكاسلون 
ف أداء الفرائض على حد قلما يوجد منهم من يؤدي الفرض ف وقته المستحب بل ربما يفوتونه عن أصل وقته 
ولا يتقيدون بالجماعة كثير تقيد ويقنعون في الجماعة بشخص أو بشخصين بل رعا يكتفون بالإنفراد فإذا 
كانت معاملة مقتدي أهل الإسلام هذه فما تقول في غيرهم من العوام ومن شوم هذه الأفعال وسوء الأعمال 
ظهر الضعف في الإسلام ومن ظلمة هذه المعاملة وكدورة الأحوال ظهرت البدعة بين الأنام» 

(شعر) بثفت لديكم من همومي وخفت أن ... تملوا والا فالكلام كثير. 

وأيضا إن أداء النوافل إنما يعطي قرب " ظل من الظلال وأداء الفرائض يعطي قرب الأصل الذي ليس فيه 
شائبة الظلية الا أن النفل إذا أدي لاجل تكميل الفرائض فحينئذ يكون ذلك أيضا ممدا ومعاونا لحصول 


)١(‏ رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(؟) (قوله ولم يصح عن انبى صلى الله عليه وسلم الخ) قال ابن رجب الحنبلى روى ابو موسى المددقى من 
حديث ابى موسى مرفوعا هذا يوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة وصوما يعنى عاشوراء وقال حسن 
غريب وليس كمال اه. إلى ليس بحسن قلت قد ذكروا في صلاة يوم عاشوراء غير ذلك وهو باطل أيضا 
وكذلك صلوات ليلة البراءة والرغائب وسائر ليالى رجب كلها باطلة لا اصل لا كما حققه الحققون.." )١(‏ 
"عناية القاضي وكفاية الراضي» ج ؟؛ ص: ”١‏ 

كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [سورة الذاريات» في معناها حتى يكونا 
مترادفين يصح وقوع كل منهما في موقع الآخر بل مجاز فلا يقنتضي صحة وقوعها في جميع مواقع كي حتى 
يلزم صحة نحو لعلي أعوده مع أنه لا يلزم من كون لفظ بمعنى آخر أن يعطي له جميع أحكامه ولم يدعوا أنه 
لا فرق بينهما أصلا ولا نسلم الاتفاق على عدم صلوحها نجرد معنى العلية بل الظاهر الاتفاق على خلافه 
لأن جمهور المفسرين حتى الزمخشري والمصنف فسروها بكي في مواضع كثيرة كما سيأت فيه ما فيه ثم إن كثيرا 
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من أهل اللغة والعربية قد عدوه من معانيها كما نقل عن سيبويه وقطرب», أقول لك أن تقول إن الأطماع 
بمعنى الترجى إذا كان معنى حقيقيا يكنى به بقرينة مقام الكبرياء عن تحقق ما بعدها على عادة الكبراء كما 
قال زهير: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ... عتقت لضحكته رقاب المال 


ثم يتجوز به عن كل متحقق كتحقق العلة سواء كان معه أطماع أم لا كما قرروه في المجاز المبني على الكناية 
في نحو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالعلامة اختاره لأن المجاز أولى من الاشتراك عنده لا سيما وهو أبلغ 
وفيه جمع لنشر كلام القوم ولا يناقي حينئذ تفسيره به وكيف لا وقد صرح به وقال إنما جاءت كذلك في 
مواضع من القرآن فإن نزل كلام المصنف عليه بصرف قوله إذ لم يثبت في اللغة إلى أنه لم يثبت على أنه معنى 
حقيقي فيها ونعمت وإلا يدفع ما يرد عليه حيث فسر به بأنه تبع فيه غيره وإن لم يكن مرضيا له وهي شنشنة 
من أخزم؛ نعم كلام كثير من أهل العربية يدل على أنه معنى حقيقي لها ولكل وجهة يرضاها وليكن هذا على 
ذكر منك ينفعك فيما سيأقي. قوله: (كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الخ) إشارة إلى جواب سؤال تقديره 
كيف يصح جعلها بمعنى كي وأفعاله تعالى على المشهور لا تعلل بالأغراض عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة فلا 
يقال فعل كذا لكذا بل لحكمة لأن الأصح خلافه حتى قال صدر الشريعة رحمه الله أفعاله تعالى معللة بمصالح 
العباد عندنا مع أنه لا يجب عليه الأصلح وما أبعد عن الحق من قال إنما غير معللة بما فإن بعثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات فمن أنكر تعليل بعض الأفعال لا سيما الأحكام الشرعية 
كالحدود فقد أنكر النبوة ولذا كان القياس حجة وأما الوقوف على ذلك في كل محل فلا يلزم» والحق أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي فإن فسرت العلة والغرض بما يتوقف عليه ويستكمل به الفاعل امتنع ذلك في 
حقه تعالى وإن فسرت بالحكمة والثمرة المترتبة على الفعل فلا شبهة في وقوعها كما قيل: 

من عرف الله أزال التهمه ... وقال كل فعله لحكمه 


وما م يصح عند الأشاعرة استعارة لعل للإرادة لاستلزامها وقوع المراد جعلوها مجازا عن الطلب الأعم وحيث 
شبيرت بالإزادة فيعجوز عن الظلتب وأمنا التليل تققد .غرقفه انقا. قولية 1 17) 

'عناية القاضي وكفاية الراضي» ج 27 ص: 575 

فسيأقٍ الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى وإِنما أمر بالتوبة تلافيا لما فات عنه وجرى عليه ما جرى 
معاتبة له على ترك الأولى ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه والثالث أنه فعله ناسيا لقوله سبحانه وتعالى: 
فنسي ولم نجد له عزما [سورة طهء الآية: ]١١5‏ ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان ولعله وإن 
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حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعظم قدرهم كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخذة كتناول السم على الجهل بشأنه لا يقال إنه باطل بقوله تعالى: ما تماكما ربكما [سورة 
الأعرافء الآية: ]٠١‏ وقاسمهما الآيتين لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قاله إبليس فلعل مقاله 
أورث فيه ميلا طبيعيا ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع 
عليه والرابع أنه عليه الصلاة والسلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة 
إلى عين تلك بل لتحقيق الخلافة الموعود بما ولئن سلم أنما كبيرة والنهي تحرمي فإنه صدر منه وهو ناس فلا 
يعد ذنبا أو يعد صغيرة في حقه لأن النسيان وإن حط عن الأمم لم يحط عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لجلالتهم ولذا يعاتب الرئيس فيما لا يعاتب به غيره وقال الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل: «إن 
النسيان لم يرفع عن الأمم السالفة مطلقا وإِنما هو من خصائص هذه الأمة كما ورد في الأحاديث الصحيحة» 
.»١«‏ قوله: (أشد الئاس بلاء الخ) «؟» هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححوه لكن 
ليس فيه ثم الأولياء وأخرجه الحاكم بلفظ الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون وقال القشيري: ليس كل أحد أهلا 
للبلاء إن البلاء لأرباب الولاء فأما الأجانب فيتجاوز عنهم ويخلي سبيلهم لا لكرامة محلهم ولكن لحقارة 
قدرهم. قوله: (أو أدى الخ) عطف على قوله عوتب جواب آخر عن أنه إذا كان ناسيا وقلت إنه عوتب عليه 
لما مر فلم جرى عليه ما جرى فذكر أن جريانه لأنه تعالى قدر تسببه عنه فضره في الدنيا ولو تعمده لضره في 
الدارين كأكل السم عامدا أو جاهلا ووجه السؤال أن ما ذكر من المقاسمة على أمر الشجرة لا يتصور معه 
النسيان وجوابه ظاهر لكنه قيل: عليه أنه إِنما يتوجه لو كان بينهما عهد طويل وف الحديث ما يخالفه إلا أن 


ان إن اديت 100000 قوك. 


57١ /١ يشير المصنف إلى ما أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» */ 35 والطبراني في «الصغير»‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام في أصول‎ 77١5 والبيهقي 7/ “5” وابن حبان‎ ١7١ - ١7١ /5 والدار قطني‎ 
كلهم من حديث ابن عباس. ولفظه «إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ‎ ١3/8 الأحكام» ه/ 13 والحاكم ؟/‎ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) هو بعض حديث أخرجه الترمذي /789؟ وابن ماجه 5.77 وأحمد ١# - ١ا/5 - 1١م٠ /١‏ 


1/0 /« والبيهقي‎ "5٠ /” والدارمي‎ .4١ /١ والحاكم‎ 51.١ - 794.٠. وابن حبان‎ ١18١ - 5 


والبغوي ١4174‏ كلهم من حديث سعد بألفاظ متعددة» وقال التزمذي: حسن صحيح.." (1) 
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السيئة الحسنة أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء لهم بالأمرين حتى عفوا 
كثروا عددا وعددا يقال عفا النبات إذا كثر» ومنه إعفاء اللحى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء كفرانا 
لنعمة الله ونسيانا لذكره واعتقادا بأنه من عادة والسلامة» وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وإلا أخذنا 
استثناء مفرغ وأخذنا في محل نصب على الحال» وتقديره وما أرسلنا إلا آخذين والفعل الماضي يقع بعد إلا 
بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا وإما مع قد نحو ما زيد إلا قد قام ولا يجوز ما زيد إلا ضربء والنبي 
والرسول سيأت أن الزمخشري فرق بينهما بأن النبي من أوحى إليه والرسول من أوحى إليه وأمر بالتبليغ» وبأن 
الرسول من جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه» والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإِنما أمر بمتابعة من 
قبله وأورد عليه زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فلذا قال في المقاصد الرسول من له كتاب أو نسخ لبعض 
أحكام الشريعة السابقة» وقال القاضي: من له شريعة مجددة» وأورد عليهما أن القاضي رحمه الله ذكر في قوله 
تعالى في إمعيل: وكان رسولا نبيا [سورة مريم» الآية: ]5١‏ أنه يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب 
شريعة» فإن أولاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا على شريعته فيبطل تعريفا هما فالحق أن لا يعتبر التعريف 
الأول بل يدفع السؤال بأن حديث عدد الكتب والرسل من الآحاد الغير المفيدة في الاعتقاديات على أن 
حصر الرسل عليهم الصلاة والسلام يخالف ظاهر قوله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 
[سورة الأعراف, الآية: 78] وفيه نظر لأن عدم ذكر قصصهم لا ينافي عددهم إجمالا وسيأتٍ الكلام فيه 
مفصلا ثمة لكن الفاضل الخيالبي ذكره هنا فتبعناه. قوله: (حتى يتضرعوا ويتذللوا) ويتوبوا عن ذنوبهم» وقال 
الشريف في تفسير قوله: لعلكم تتقون* إن لعل عند المعتزلة مجاز عن الإرادة» ولما م يصح عند الأشاعرة 
لاستلزامه وقوع المراد ولا التعليل عند من ينفي تعليل أفعاله بالاغراض مطلقا وإن جوزه بعض أهل السنة في 
الإغراض الراجعة للعبد وجب أن يجعل مجازا عن الطلب الذي لا يستلزم حصول المطلوب» أو عن ترتب 
النجاة على ما هي ثمرة له كما فسر هنا بحتى فإن أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هي ممراتما وإن 
لم تكن عللا غائية لها بحيث لولاها لم يقدر الفاعل عليها كما حقق في موضعه؛ وقال: في حاشية العضد وأما 
الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على الفعل» ويسمى علة غائية له ولا توجد في أفعاله تعالى وإن جمت 
فوائدهاء وما قيل من إن المقصود يسمى رضا إذا لم يمكن لفاعل تحصيله إلا بذلك الفعل فاصطلاح جديد لم 
يعرف له مستند لا عقلا ولا نقلا فأورد عليه أن بين كلاميه مدافعة ظاهرة لأنه اعتبر في العلل الغائية كوتما 
بحيث لولاها لم يقدر الفاعل عليهاء وقد وافقهم في شرح المواقف في اعتبار هذا القيد فيها حيث استدل على 
نفي وجوب التعليل في أفعاله تعالى بأنه فاعل لجميع الأفعال ابتداء فلا يكون شيء من الكائنات إلا فعلا له 


لا غرضا لفعل آخر لا يحصل إلا به فيصلح غرضا لذلك الفعل فكيف أنكر على ذلك القائل» وجعله 
اصطلاحا جديداء وقد قدمنا تفصيل هذا في أول سورة البقرة. قوله: (أي." 00 

"عناية القاضي وكفاية الراضي» ج ه5. ص: "7١‏ 

عدم مناسبته يرده التقيبد بالظرفء ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياسا على القضاء والشهادة» والفرق 
بين ولو لا رهطك قومك وعزتحم عندنا لكوتهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم فإن الرهط من الثلاثة إلى 
العشرة» وقيل إلى التسعة لرجمناك لقتلناك برمي الأحجار أو بأصعب وجه وما أنت علينا بعزيز فتمنعنا عزتك 
عن الرجم وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج والآيات بالسبء والتهديد في إيلاء ضميره حرف النفي 
تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزة» وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك 

قال قوله كثيرا يأبا وجعلهم كلامه هذيانا لأنه يرجع للاستهانة أو أنه كان ألثغ لأنه م يصح عنده لأن جعله 
خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينافيه ظاهراء وقوله فتمتنع منصوب في جواب النفي وف نسخة فتمنع 
فمفعوله محذوف يدل عليه قوله بعده إن أردنا بك سواء ومهينا بفتح الميم بمعنى ذليلا فقوله لأعز لك صفة 
كاشفة» والمراد بالقوة المنفية قوة الجسم وما بعدها الذل. قوله: (وقيل أعمى بلغة حمير) يعني أن الضعيف في 
لغة أهل اليمن كالضرير بمعنى أعمى» وهو كناية كما يقال له بصبر على الاستعارة تمليحا ووجه عدم مناسبته 
أن التقيبد بقوله فينا يصير لغوا لأن من كان أعمى يكون أعمى فيهم, وفي غيرهم» وأما إرادة لازمه» وهو 
الضعف بين من يبصره» ويعاديه فلا يخفى تكلفه. قوله: (ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى) قال الإمام رحمه 
الله تعالى: جوز بعض أصحابنا العمى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنه هنا لا يحسن الحمل عليه لما 
مرء وأما المعتزلة فاختلفوا فيه فمنهم من قال: إنه لا يجوز لكونه منفر العدم احترازه عن النجاساتء ولأنه يخل 
بالقضاءء والشهادة فهذا أولى» وإليه أشار المصنف رحمه الله تعالى» ولأنه يأباه مقام الدعوة» والاستنابة فيه غير 
ظاهرة» وقوله والفرق بين لأن القاضي يحتاج إلى تمييز الخصمين, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لتمييز 
من يدعوه» وفيه نظر مع أنه معصوم فلا يخطىء كالقاضي الأعمىء والذي صححده أنه ليس فيهم أعمى؛ 
ولم يذكروا تفصيلا بين الأصليء والعارض» وقد ورد في روايات عمى شعيب عليه الصلاة والسلام» وسيأقٍ 
في القصص . قوله: (قومك وعزتحم) بيان للمعنى» ويحتمل أنه إشارة إلى تقدير مضاف وقوله لكونهم على ملتنا 
تأويل للعزة» والشوكة القوة» وقوله فإن الرهط الخ تعليل لعدم الخوف إذ القليل غير غالب في الأكثر» وقوله أو 
بأصعب وجه فيكون الرجم كناية عن نكاية القتل» وقوله: وما أنت علينا بعزيز صيغة المبالغة» وأفعل التفضيل 
على التفسير الآيّ يقتضي أن له عزة عندهم فقوله فتمنعنا عزتك يعني به عزتك المؤثرة عندنا بجعل الاضافة 
للعهد أو لفهمه من السياق فلا يناف ما مر فلا يرد عليه أنه لا يناسب السياق تفسيره بما ذكر أو يقال إن 


*7//5 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي (0) ط العلمية الشهاب الخفاجي‎ )١( 


55 


ذاك يشعر بثبوت عزة له بقومه» وهذا ينفيها عنه في ذاته على زعمهم وهو الظاهر لمن تأمل ما سيأقٍ أو أتما 
عندهم غير معتد بما فتأمل. قوله: (وفي إيلاء ضميره حرف النفي الخ) إشارة إلى أن التقديم يفيد التتخصيص» 
وأنه قصر قلب أو قصر إفراد» والظاهر الأول» وقد تبع فيه صاحب الكشافء وقال صاحب الإيضاح: فيه 
نظر لأنا لا نسلم إفادة التقديم الحصر إذا 1." )١(‏ 

'عناية القاضي وكفاية الراضي» ج "» ص: /”7 

من مؤنمما وهو صوت يدل على تضجرء وقيل: هو اسم الفعل الذي هو أتضجر وهو مبني على الكسر 
لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف 
وقرىء به منونا وبالضم للاتباع كمنذ منونا وغير منون والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء 
قياسا بطريق الأولى» وقيل: عرفا كقولك فلأن لا يملك النقير والقطميرء ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين نمى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحسان بمما؛ ولا تنهرهما ولا 
تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ وقيل: النهي والنهر والنهم أخوات وقل لما بدل التأفيف والنهر قولا كربهما 
جميلا لا شراسة فيه 

واخفض لما جناح الذل تذلل لما وتواضع فيهما جعل في منزله وكفالته أي في حال يلزمه القيام بأمرهما في 
المعيشة» كقوله: وكفلها ركريا ومنه الكفالة المعروفة وذلك لكبر سنهما وعجزهما عن الكسب وغيره. قوله: (فلا 
تتضجر مما يستقذر منهما) هذا بيان محصل معناه ومؤن بضم الميم وفتح الحمزة جمع مؤونة وهي معروفة وأف 
اسم فعل بمعنى أتضجر وذكروا فيها أربعين لغة لا حاجة إلى تفصيلها والوارد منها في القراآت سبع ثلاث 
متواترة وأربع شاذة فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون 
بالكسر دون تنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء» وقرأ نافع ف رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السماك 
بالضم من غير تنوين وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس رضي الله عنهما بالسكون, واسم الفعل 
بمعنى الماضي والمضارع قليل والكثير فيه الأوامر وقوله: وهو صوت وهو هذا اللفظ الذي يقوله: المتضجر كأخ 
الذي يقوله المتوجع وقوله وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجر كأوه بمعنى أتوجع وهو قليل كما مرء وقوله 
لالتقاء الساكنين لأنه الأصل في التخلص منه والساكنان الفاآن» وقوله: للتنكير فالمعبى أتضجر تضجر أما 
وإذا لم ينون فهو تضجر مخصوصء وقوله: على التخفيف ليس المراد به ترك التشديد فإنحم لم يقرؤوا به بل 
تخفيف الفتح لأنه أخف من الكسرء وقيل المراد به ترك التنوين» وقوله: وقرىء به أي بالفتح وهي قراءة زيد 
وبالضم معطوف على قوله به» والاتباع للهمزة وهي رواية عن نافع كما مر. قوله: (قياسا) أي قياسا جليا 
لأنه يفهم بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب ولا خلاف فيه بين الحنفية 
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والشافعية على أنه مفهوم كما تقرر في الأصول وقوله: وقيل عرفا يعني أنه يدل على ذلك حقيقة ومنطوقا في 
عرف اللغة كما في المثال المذكور فإنه يدل على أنه لا يملك شيئا قليلا أو كثيراء والنقير نقرة في ظهر النواة 
والقطمير شق النواة أو قشرة رقيقة عليها. قوله: (ولذلك) أي لدلالة النص على ما ذكر منع الخ» وقال ابن 
حجر حديث حذيفة رضي الله عنه وأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه» وهو في صف 
المشركين فقال: دعه بل غيرك كما في الكشاف لم أجده مرويا في كتب الحديث ول يصح عن والد حذيفة أنه 
كان في صف المشركين فإنه استشهد بأحد مع المسلمين كما في صحيح البخاري لكن نحو القصة المذكورة 
وقعت لأبي عبيدة بن الجراح جوري" (0) 

"عناية القاضي وكفاية الراضي» ج 5» ص: 759 

للذل جناخا كما جعل لييد فق قوله: 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ... 

وقوله: نمى عما يؤذيهما الخ بيان لمحصل معن الآية من قوله: وبالوالدين إحسانا [سورة الإسراءء الآية: ؟] 
إلى هناء لا بقوله: ولا تنهرهما [سورة الإسراء» الآية: ]| كما قيل» وقوله: بإغلاظ متعلق بتنهرهما أو تزجرهماء 
وقوله: أخوات أي متقاربة في المعنى أما النهي والنهر وهو الزجر فظاهر وأما النهم بسكون الماء والميم فلأنه 
يكون بمعنى الزجر أيضا كما يكون بالفتح بمعنى شدة شهوة الطعام» وقوله: بدل التأفيف والنهر معلوم ثما قبله 
لا أنه مقدر في الكلام وقوله جميلا أي حسنا لأنه يرد بمذا المعنى في مثله لا بمعنى- كثرة العطاء- والشراسة 
بفتح الشين المعجمة والراء والسين المهملتين بينهما ألف الصعوبة ومخالفة الطباع اللينة وسوء الخلق» وقوله 
تذلل لهما وتواضع هو بيان لمحصل معن الكلام» وقوله فيهماء كأنه معناه في حقهما وفي معاملتهما. قوله: 
(جعل للذل جناحا كما جعل الخ) يعني أن فيه استعارة مكنية وتخييلية كما في بيت لبيد المذكور وهو من 
معلقته المشهورة فشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيها مضمرا وأثبت له الجناح تخييلا والخفض ترشيحا لأن 
الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحية ورفعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك خفضهما وأيضا هو إذا رأى جارحا 
يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتذلله» وقيل: المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضم فراخه 
للتربية وأنه أنسب بالمقام. قوله: (وغداة ريح البيت) غداة مجرورة على إضمار رب والغدة أول النهار خصها 
لشدة بردهاء وقرة بفتح القاف وقيل إنما مكسورة البرد الشديد وهو معطوف على ريح أو غداة» وقوله كشفت 
بصيغة المتكلم أي أزلت ضررها بكن الضيوف وإطعامهم وإيقاد النار لحم» ومن زعم أنه روي مجهولا مع تاء 
التأنيث فقد أخطأ لأنه مختل الوزن ولا رواية فيه وأصبحت ناقصة واسعها ضمير مستتر للغداة أو الريح أو القرة 


وبيد الشمال زمامها من الخبر والمبتدأ خبرها كذا في شرح المعلقات, والمعنى أن تلك الغداة أو الريح الباردة أو 
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القرة حصلت في ذلك الوقت وأتت بسبب هبوب الشمال وهي ريح معروفة بالبرودة فكأتما قائدة لما كما 
تقاد الإبل بأزمتها وهذا محل الشاهد ولا تكلف فيه كما توهم أن اسم أصبحت زمامها وأنه اكتسب التأنيث 
من المضاف إليه والجار وامجرور خبرهاء وأوهن منه ما قيل إن أصبحت تامة بمعنى دخلت في وقت الصباح 
وأنما مسندة لضمير القرة وزمامها فاعل الظرف وجملته حالية وقوله للشمال بفتح الشين وفيه لغات أخر ففيه 
استعارتان مكنيتان بتشبيه 


قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف فيم نقله عنه المصنف رحمه الله: حديث حذيفة رضي الله عنه وأنه 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قئل أبيه وهو في صف المشركين فقال دعه بل غيرك كما في الكشاف 
اذمتو و تكب لكدية ولم يصح عن تلد محذيقة الكان ى هق لفكي فإنه ايششرود رحد 
من المسلمين كما في صحيح البخاري لكن نحو القصة المذكورة وقعت لأبي عبيدة بن الجراح ."000 
"عناية القاضي وكفاية الراضي» ج ".» ص: ٠07‏ ه 

الإكرام إن الله يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة 

هذان خصمان أي فوجان مختصمان ولذلك قال اختصموا حملا على المعنى ولو عكس جاز ولمراد كمما 
المؤمنون والكافرون فى ركم في دينه أو في ذاته وصفاته وقيل: تخاصمت اليهود والمؤمنون فقال اليهود: نحن 
أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم وقال: المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله 
من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسدا فنزلت فالذين كفروا فصل لخنصومتهم وهو المعني بقوله 
تعالى إن الله يفصل بينهم يوم على أنه مصدر ميمي لا اسم مفعول بمعنى المصدر كما قيل وقله من الإكرام 
والإهانة خصهما بمقتضى السياق. وقيل: لأولى تفسيره بمن الأشياء التي من جملتها اكرام والإهانة لأن ما 
من ألفاظ العموم ولكل وجهة. قوله: (أي فوجان مختصمان) قيل الخصم في الأصل مصدر ولذا يوحد وينكر 
غالبا ويستوي فيه الواحد المذكر وغيره كقوله تعالى نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب فلما كان كل خصم فريقا 
يجمع طائفة قال اختصموا بصيغة الجمع كقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [سورة الحجراتء الآية: 5] 
فاجمع لمراعاة المعنى وقرأ ابن أبي عبلة. اختصما مراعاة للفظ وقال الزمخشري: الخصم صفة وصف بها الفوج 
أو الفريق فكأنه قيل هذان فوجان أو فريقان مختصمان. وقوله: هذان للفظ واختصموا للمعنى كقوله ومنهم 
من يستمع إليك حتى إذا خرجواء ولو قيل اختصما صح.ء واعترض بأن إن أراد أنه صفة حقيقة فخطأ 
لتصريحهم بأن التوصيف به كرجل عدل فإن أراد هذا فليس نظير ما ذكره وليس بشيء عند التحقيق وكلام 
المصنف رحمه الله محتمل للوجهين. فقوله: ولذلك أي لكون الخصمين بمعنى الفوجين من المؤمنين والكافرين. 
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وقوله: ولو عكس أي قيل هؤلاء خصمان اختصما جاز لأنه عبارة عن الفريقين لا لو قيل خصوم أو خصماء. 
قوله: (وقيل تخاصمت الخ) مرضه لأن الخصام ليس ف الله بل في أيهما أقرب من الله وقيل إنه عام وما ذكر 
من التخصيص لا دليل عليه ولا يخفى أن خصوص السبب لا ينافي العموم مع أن اسم الإشارة يقتضي عدم 
عمومه فالظاهر أن تمريضه لأنه م يصح عنده كونه سبب النزول وما بعده من الجواب غير موافق له إلا بتأويل 
فتأمل. قوله: (وهو المعنى) بصيغة المفعول وكونه جوابا كما تدل عليه الفاء لا ينافي قوله يوم القيامة لأنه ظرف 
لتحققه وظهوره فلا ينافي ذكره في الدنيا كما قيل وفي هذه الآية من البديع الجمع والتقسيم. قوله: (قدرت لهم 
على مقادير جثتهم) بالإفراد وهي البدن أو هو جمع جنة بثاءين مثلتئين» وهو أظهر وهذا بيان لحقيقته لأن 
الثياب الجدد تقطع وتفصل على مقدار بدن من يلبسها واللباس محيط به والتقطيع مجاز بذكر المسبب وهو 
التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير والتخمين والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تمكمية شبه 
إعداد النار انمخيطة بحم بتفصيل ثياب لهم كما قيل: 

قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم دع اشوا اسوك ودرا روناي 03 

'عناية القاضي وكفاية الراضي» ج /ا» ص: 58 

بحر في كذا إذا جلبه وفيه إيماء بأتحم تحار وإقام الصلاة عوض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين الساقطة 
بالإعلال كقوله: 

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

وإيتاء الركاة ما يحب إخراجه من المال للمستحقين يخافون يوما مع ما هم عليه من الذكر والطاعة تتقلب فيه 
القلوب والأبصار تضطرب وتتغير من الهول أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصار 
مالم تكن تبصر أو تتقلب القلوب من توقع النجاة وخوف الحلاك والأبصار من أي ناحية يؤخذ بحم ويؤتى 
كتابهم 

ليجزيهم الله تخصيص وهما متلازمان. وقوله: وفيه إيماء لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجرا 
لأن المتبادر نفي القيد وإنما قال إيماء لاحتمال أن يكون معناه لا يشغلهم شيء عن طريق الكناية ولاحتمال 
أن يرجع النفي للقيد والمقيد كقوله: 

على لا حب لا يهتدي بناره 


فمن قال إنما نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة ولم يرتضه المصنف لأنه لا يقال لا تلهيه التجارة إلا لمن 
أغلب حاله التجارة وما ذكر لا يتبادر إليه الذهن لم يصب فالصواب أنه إِنما تركه لأنه لم يصح عنده ولا 
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يناسب المقام لأنه على ما اختاره أمدح كما لا يخفى والجلب ما يكون بالمسافرة فيراد بالتجارة ما لا يكون 
بسفر أو الأعم. وقوله: لأنه الغالب فيها أي الغالب في التجارة الجلب فهو لازم لما عادة وليس المراد أن لفظ 
الجلب غالب فيها حتى يرد ما يقال: إن المناسب أن يقول: غالب فيه على أن كون لفظ التجارة غالبا في 
معنى الجلب ممنوع. قوله: (عوض الخ) في شرح الكشاف عن الزجاج أصله أقوام فقلبت الواو ألفا ثم حذفت 
لاجتماع ألفين وأدخلت التاء عوضا عن المحذوف وقد تعوض عنه الإضافة كما مر ويرد عليه أنه لا داعي إلى 
قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لا يسكن ما بعدها فلو قيل نقلت الحركة لما قبلها فالتقى ساكنان الخ كان 
أصح واشتراط الحذف بتعويض التاء أو الإضافة مذهب الفراء وسيبويه رحمه الله لا يشترطه. قوله: (عد الأمر 
الخ) أصله عدة والتاء فيه عوض عن فاء الكلمة وأوله: 

إن الخليط أجد والبين وانجردوا 


وقيل: إنه جمع عدوة بمعنى ناحية فأراد جوانب الأمر ونواحيه فلا شاهد فيه. قوله: (ما يجب الخ) يعني المراد 
بالركاة المال المؤدي لأفعله لإضافة الأيتاء إليه وقوله يخافون استعناف أو حال وقوله: مع الخ يميل إليه ويوما 
مفعول على تقدير مضاف أي عقابه وهو له أو بدونه أو ظرف والمفعول محذوف. قوله: (تضطرب) يعني أن 
المتقلب إما نفس القلوب والإبصار كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كما قرروه ثمة أو حالما 
كما ورد يا مقلب القلوب وقوله ما لم تكن تفقه هو الإيمان وأمور الآخرة وما لم تكن تبصر مشاهدة أمور 
ار 

"ولو لاحظه لذكره في العلم المكب من جملة أو غيرهاء والصواب ذكره في قسم المركبء لأنه جملة مركبة من 
فعل وفاعل قطعا. 

ولهذا قال ابن الحاجب في «شرحه»: تمثيله بقوله: أطرقا في غير قسم المركب ليس بمستقيم. وأجاب ابن يعيش 
بأن أطرقا لما جهتان: جهة كونه أمراء وجهة كونه جملة. فإيراده هنا من حيث أنه أمر. ولو أورده في المركبات 
من حيث هو جملة لجاز. انتهى. 

وفيه نظر فإن التقسيم يصير حينئذ فاسداء لأن كل تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات مصححة 
للتقسيم يحب أن يكون صفة كل قسم منتفية عن بقية الأقسام» وإلا )١(‏ لم يصح التقسيم باعتبارهاء وها هنا 
التقسيم قد ذكر فيه المركب فيجب أن يكون التركيب منتفيا عن بقية الأقسام. 

وأجاب بعضهم بأنه يصح أن يكون أطرقا أمرا للواحد» وتثنيته تثنية الفعل لا الفاعل» كأنه قال: أطرق أطرق» 
كما قيل في (؟): 9«ألقيا في جهنم»4, وفي: «قفا نبك»» تأكيدا ومبالغة. 

وأجاب بعض آخر بأن الألف يجوز أن تكون بدلا من نون التوكيد الخفيفة» والأصل أطرقن» فأبدلت للوقف 
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ألفا. 

ويرده ما حكوا في وجه التسمية من أن رجلا قال لصاحبيه في موضع: أطرقاء تخويفا لهماء فسمي به. 

قال أبو عبيد البكري في «معجم ما استعجم» (3"): أطرقا: موضع بالحجاز. 

قال أبو عمرو بن العلاء: غزا ثلاثة نفر في الدهر الأول» فلما صاروا إلى هذا الموضع سمعوا نبأة» فقال أحدهم 
لصاحبيه: أطرقاء أي: اسكتا (4). 

وقال في موضع آخر: أي: الزما الأرض» فسمي به ذلك الموضع. قال أبو الفتح بن جني: دل قول أبي عمرو 
أن الموضع سمي بالفعل» وفيه ضميره لم يجرد 


.- قوله: - وإلا لم يصح عن بقية الأقسام‎ )١( 

(؟) سورة ق: /5٠١‏ 54. 

() معجم ما استعجم ص .١537‏ 

(:) وكذا في معجم ما استعجم ص 1717. وفي الفيجقة التتقيطيةة صاس كنا هر الوب 10 

"77 سنة ست وعشرين فيها فتحت سابور على يد عثمان ابن أبي العاص فصالحهم على ثلاثة آلاف درهم 
قبل وفيها زاد عثمان رضي الله عنه في المسجده سنة سبع وعشرين فيها ركب معاوية في البرح لغزو قبرس وعزل 
عمرو بن العاص بعبد الله بن سعد بن أبي سرح وسبب العزل أنه غزا الإسكندرية ظانا نقض العهد فقتل 
وسبى ولم يصح عند عنمان نقضهم للعهد فأمر برد السبى وعزله فاعتزل عمرو في ناحية فلسطين كان ذلك 
بدء المخالفة وغزا عبد الله بن سعيد اقليم إفريقية وافتتحها وأصاب الراجل الف دينار والفارس ثلاثة آلاف 
وقتل ملكهم جرير وتوفيت م حرام بنت ملحان بقبرس في هذه الغزاة وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت 
سنة ثمان وعشرين فيها انتقض أهل أذربيجان فغزاهم الوليد بن عقبة ثم صالحوه وقيل فيها غزوة قبرس سنة 
تسع وعشرين فيها افتتح عبد الله بن عامر بن كريز مدينة اصطخر عنوة بعد قتال عظيم وعزل عثمان أبا 
موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن فارس وجمعهما لعبد الله بن عامر وهو ابن خال عثمان 
وأمره وهو ابن أربع وعشرين سنة فافتتح فارس وخراسان جميعا في سنة ثلاثين وروى أنه لما ولد أتى به النبي 


فتفل ف فيه فبلغه فقال له النبي إنك لسقا فكان لا يعالج أرضا إلا طهر له ماؤها وهو الذي عمل السقايات 


بعرفة وشق حر البصرة وكان من الأجواد." (؟) 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (©) ط العلمية عبد القادر البغدادي 9/107 .م 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ©)ط العلمية ابن العماد الحنبلي 80/١‏ 
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[مسألة البالغ ما دام عاقلا لا يصل إلى درجة يسقط بما عنه التكليف] 

ومنها: أن العبد ما دام عاقلا بالغا لا يصل إلى مقام يسقط عنه الأمر والنهي لقوله تعالى: #إواعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين» .)١(‏ فقد أجمع المفسرون على أن المراد به الموت»؛ وذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا 
بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واختار الإيمان على الكفر والنكران سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدخله 
الله النار بارتكاب الكبائر» وذهب بعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكر وتحسين 
الأخلاق الباطنة» وهذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة» فقد قال حجة الإسلام: إن قتل هذا أولى من مائة كافر» 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» (؟). فمعناه أنه عصمه من الذنوب» 
فلم يلحقه ضرر العيوب» أو وافقه للتوبة بعد الحوبة ومفهوم هذا الحديث أن من أبغضه الله فلا تنفعه طاعة 
حيث لا يصدر عنه عبادة صالحة ونية صادقة. ولذا قيل: 

من لم يكن للوصال أهلا ... فكل طاعاته ذنوب 

وأما ما نقل عن بعض الصوفية من أن العبد السالك إذا بلغ مقام المعرفة سقط عنه تكليف العبادة فوجهه 
بعض امحققين منهم بأن التكليف مأخوذ من الكلفة بمعنى المشقة والعارف تصدر عنه العبادة بلا كلفة ومشقة» 
بل يتلذذ بالعبادة وينشرح قلبه بالطاعة» ويزداد شوقه ونشاطه بالزيادة علما بأكما سبب السعادة» ولذا قال 


بعض المشايخ: الدنيا أفضل من الآخرة لأتما دار الخدمة» والآخرة دار النعمة ومقام الخدمة أولى من مرتبة 
النعمة (5). 

وقد حكي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لو خيرت بين المسجد والجنة لاخترت المسجد لأنه حق 
الله سبحانه» والجنة حظ النفسء ومن ثم اختار بعض الأولياء طول البقاء في الدنيا على الموت مع وجود اللقاء 
في العقبى» والحاصل أن الترقي فوق التوقف فإنه كالتدلي (5). 


)١‏ الحجر:99. 
أحب الله عبدا لم يضره ذنب». 


*') هذا الكلام مخالف للقرآن الكريم فد قال الله سبحانه مخاطبا نبيه: «وللآخرة خير لك من الأولى». 


؛) ل يصح عن علي كرم الله وجهه هذا القول وكيف يقول ذلك وهو الذي كان طيلة عمره يتمى الشهادة 
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الدنياء أو يكلمني شفاها كفر. انتهى. 

لكن الإقدام على التكفير بمجرد دعوى الرؤية من الصعب الخطير فإن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من 
الخطأ في إفناء مسلم في الفرضء والتقدير: فالصواب ما قدمناه من الجواب أنه إن انضم مع الدعوى ما يخرج 
به عن عقيدة أهل التقى فيحكم عليه بأنه من أهل الضلالة والردى والسلام على من اتبع الهدى. 


[مسألة في الكلام على رؤيته في المنام] 

ومنها: رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام فالأكثرون على جوازها من غير كيفية وجهة وهيئة في هذا المرام» فقد 
نقل أن الإمام أبا حنيفة قال: رأيت رب العزة في المنام تسعا وتسعين مرة» ثم رآه مرة أخرى تمام المائة» وقصتها 
طويلة لا يسعها هذا المقام. 

ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب! بم يتقرب المتقربون 
إليك؟ قال: بكلامي يا أحمد. قلت: يا رب! بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم 2)١(‏ وقد ورد عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رأيت ربي في المنام» .)١(‏ وقد روي عن كثير من السلف في هذا المقام وهو 
نوع مشاهدة يكون بالقلب للكرام فلا وجه للمنع عن هذا المرام مع أنه ليس باختيار أحد من الأنام» وقد 
ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة» ("). وفي رواية في صورة شاب (5)؛ 
فقال الإمام الرازي في تأسيس التقديس» يجوز أن يرى النبي ربه في المنام في صورة مخصوصة من الأنام» لأن 
الرؤيا من تصرفات الخيال» وهو غير منفك عن الصور المتخيلة في عال المثال. انتهى. 

وقد قال بعض مشايخنا: إن الله تعالى سبحانه تحليات صورية في العقبى؛ وبه 


- الأنموذج للزمخشري في النحو. 

(١‏ م يصح عن الإمام أحمد ذلك وإذا فرضنا جدلا أن ذلك صحيح فإنه مخالف لقوله تعالى: ##أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد:: ؟]. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لحذه الآية 5/ :١57‏ «يقول 
تعالى أمرا بتدبر القرآن وتفهمه ناهيا عن الإعراض عنه «لأفلا يتدبرون القرآن. . .*# أي بل على قلوب 


(1) شرح الفقه الأكبر (©)ط العلمية )٠١14(‏ الملا على القاري ص/7١؟‏ 
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أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. . .». ا. ه. 

؟) قطعة من حديث صحيح طويل أخرجه أحمد /١‏ 54"» والترمذي 571١‏ و9775 من حديث ابن 
عباس» وأحمد 5/ 47 5» والترمذي 7 من حديث معاذ بن جبل. 

*') أخرجه أحمد 55/4 وه/ 778 من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

4) 1 تقدص عله الروايشوا يدها أقة ديف تعيب 111 

العد وعد 

أما في رأس المال» فلأن قبضه في المجلس حق الله تعالى» وف التصرف فيه قبل قبضه تعرض لتفويت ذلك. وأما 
في المسلم فيه» فلما أخرجه أبو داود» وابن ماجه والترمذي في «علله الكبير» . وقال: لا أعرفه إلا من هذا 
الوجه» وهو حسن . عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيءء فلا يصرفه 
إلى غيره». وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن قتادة» عن ابن عمر أنه قال: إذا أسلفت في 
شىءء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 

ولو أسلم في رطب فأخذ مثله تمراء أو بالعكسء. صح عند أبي حنيفة رحمه الله نظرا إلى التساوي في الحال» 
سويق أو بالعكس لا يصح لاختلاف الجنس فكان استبدالا. وإن تقايلا عقد السلم منعنا رب السلم شراء 
شيء من المسلم إليه برأس المال استحسانا. ولم يمنعه زفر قياساء لأنه لما بطل السلم بقي رأس المال دينا في 


ذمته فيصح الاستبدال به كسائر الديون. 


ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء» فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. 
ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» ولفظه: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه» أو رأس ماله». 


(0) 0 

عاد عاد 

(ولا تصح الرقى) عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول مالك (وهي) أن يقول شخص لآخر: أرقبتك هذه الدار 
»أو هي لك رقى» أو هي لك حياتك على أن (إن مت قبلك فهي لك) وإن مت قبلي فهي لي. وسميت 


(1) شرح الفقه الأكبر (4)ط العلمية )٠١١4(‏ الملا على القاري ص/5١؟‏ 
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بذلك لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصح. وهو قول الشافعي وأحمد, لأتما تشتمل 
على شرط رد الدار بعد الموت» فيكون بمنزلة العمرى. ولما في «سنن أبي داود» عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته» ولا ترقبوا. فمن أرقب شيئاء فهو سبيله». 
وق «سنن النسائي» عن ابن عباس مرفوعا: «من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة» ومن أرقب رقى فهو 
لمن أرقبها جائزة». وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: «لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر شيا أو أرقبه» 


فهو له حياته ومماته». 


ولنا: أنه تعليق التمليك بالخطر وهى موت المملكء وذلك باطل. وإذا لم يصح عند أن كرقة و كا 
عارية» لأن هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. وقد حكم الإتقاني شارح «الحداية» بصحة قول أبي يوسف 


لما روينا من الأخبار. 

سنت 0 

ديد 

قال في «المبسوط»: وقد استبعد محمد قول أبي حنيفة في «الكتاب», وسماه تحكما على الناس من غير حجة» 
فقال: ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون 
على الناس بغير أثر ولا قياس ول يقلدوا هذه الأشياء فكيف يقلدون؟» ولو جاز التقليد لكان من مضى قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن البصريء وإبراهيم النخعي أحرى أن يقلدوا. ولم يحمد على ما قاله. وقيل: بسبب ذلك 
انتقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتى خاض في الصكوك»؛ واستكثر أصحابه (من بعده من 
تفريع) مسائل الوقف كالخصاف وهلالء والله تعالى أعلم بالحال. 


ولأبي حنيفة ما أخرجه الدارقطني في «سننه» في الفرائض عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا حبس في فرائض الله». وفي نسخة: «عن فرائض الله» أي لا مال يحبس بعد موت 
المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شيبة عن علي موقوفا. وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: عن 
شريح أنه قد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (فصح عنده) أي عند أبي يوسف (وقف المشاع) 

وبه قال مالك والشافعي» لأن القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بشرط فكذا تتمته. ولم يصح عند 
محمد؛ لأن أصل القبض عنده شرط» فكذا ما يتم به. وهذا الخلاف فيما يحتمل القسمة؛ وأما ما لا يحتملهاء 
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كالحمام فإن وقفه يجوز مع الشيوعء كالحبة والصدقة؛ إلا في المسجد والمقبرة» فإنه لا يتم مع الشيوع مطلقا 
بالاتفاق» لأن بقاء الشركة فيهما ينع الخلوص لله تعالى. 

وفي «الذخيرة» مشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف في وقف المشاع» ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد. 
00 

001 

(وصح التضحية بشاة الغصب) وضمن قيمتهاء ولم يصح عند زفر» وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه حين ضحى 
كما لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان مستندا إلى الغصب السابق فكانت التضحية واردة 
على ملكه (لا الوديعة) أي لا تصح التضحية بشاة الوديعة لأتما لا تصير ملكه إلا بعد الذبح, فكانت 
التضحية ف غير ملكه. 


(وضمنهما) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدي منه بالذبح» وضماتهما بالقيمة. وكره الانتفاع بلبن 
الأضحية وجز صوفها قبل الذبح, لأنه أعد للقربة بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يصرف شيئا منها إلى حاجة 
نفسه لأنه في معنى الرجوع عن الصدقة بخلاف ما بعد الذبح, لأن القربة أقيمت بالذبح» والانتفاع بعد إقامة 
القربة مطلقا كالأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الكراهية 

بتخفيف الياء؛ أي المكروهات» وهي أعم من أن تكون كراهة تحريم أو تنزيه» وقد يذكر فيها المباح لدفع توهم 
كونه مكروهاء ويذكر الغرض لتعلم أن تركه حرام. ولقبه القدوري بالحظر والإباحة. ولقبه بعضهم بكتاب 
الزهد والورع. 

(ما كره) أي كل مكروه تحريما (حرام عند محمد ولم يتلفظ به) أي بالحرام» بل عدل عنه إلى لفظ المكروه 
(لعدم القاطع) الدال على حرمته» فهو يسمي ما ثبت حرمته بدليل قطعي حراماء وما ثبت بدليل غير قطعي 
من خبر آحاد أو قول صحابيء أو غير ذلك؛ مكروها. فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» 
وهذا في كراهة التحريم» أما كراهة التنزيه فهي في مقابلة السنة. 

(وعندهما) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ماكره ليس بحرام» بل (إلى الحرام أقرب) وهذه في المكروه التحريمي» 
وأما التنزيهي فإلى الحل أقرب اتفاقا. 

طنيبية 0 


١٠١/0 فتح باب العناية بشرح النقاية (0) ط أخرى الملا على القاري‎ )١( 
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العإد عد عد 

(وصح التضحية بشاة الغصب) وضمن قيمتهاء ولم يصح عند زفر» وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه حين ضحى 
كما لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان مستندا إلى الغصب السابق فكانت التضحية واردة 
على ملكه (لا الوديعة) أي لا تصح التضحية بشاة الوديعة لأنما لا تصير ملكه إلا بعد الذبح» فكانت 
التضحية في غير ملكه. 


(وضمنهما) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدي منه بالذبح» وضماتهما بالقيمة. وكره الانتفاع بلبن 
الأضحية وجز صوفها قبل الذبح؛ لأنه أعد للقربة بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يصرف شيئا منها إلى حاجة 
نفسه لأنه في معنى الرجوع عن الصدقة بخلاف ما بعد الذبح, لأن القربة أقيمت بالذبح» والانتفاع بعد إقامة 
القربة مطلقا كالأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


كانت الضينة 

الصيد مصدر بمعنى الاصطياد» ويطلق على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر. والاصطياد حلال في غير الحرم 
ولغير امحرم. والصيد يحل إن كان مأكولاء لقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادواه والأمر للإباحة» وقوله تعالى: 
##أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 

انان 

55 

(وصح إقراره) أي الرجل (بالحمل) بأن يقر بحمل جارية أو شاة لرجلء لأن هذا الإقرار له وجه صحيح, وهو 
أن يكون أوصى به رجل ومات»ء وأقر وارثه بأن هذا الحمل لفلان» فيحمل عليه وإِن لم يبين السبب» وهذا 
باتفاق. وقال الشافعي في قول نقله المزني عنه: إن أطلق لا يصح. وفي قول: يصح وهو الأصح. وبه قال 
أحمد. قال مالك: يصح إن تيقن بوجود الحمل عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إن بين) المقر (سببا 
صالحا) بأن قال: أوصى له به فلان» أو مات أبوه وتركه ميراثا له وهو قيد للإقرار له. وإِنما قيد به لأنه إن 
بين فيه سببا غير صالح» بأن قال: باعني أو أقرضبيء, لا يصح الإقرار» وإن لم يبين سببا لم يصح عند أبي 
يوسف. 

وقيل: أبو حنيفة معه. وبه قال الشافعي (في قول) ويصح عند محمد وبه قال مالكء, وأحمد» والشافعي في 
الأصحء لأن هذا إقرار صدر عن أهله. فيجب إعماله» ويحمل على السبب الصالح تصحيحا لكلام العاقل. 


ولأبي يوسف: أن الإقرار المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه. فصار كأنه 
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فسره به. 


(فإن ولدت) أم الحمل المقر له (لأقل من نصف حول) من وقت الإقرار (فله) أي فللحمل (ما أقر به) له» 
لأنه كان موجودا وقت الإقرار بيقين (وإن أقر بشرط الخيار) بأن أقر لرجل بألف قرضء أو غصبء أو وديعة» 
أو عارية قائمة أو مستهلكة؛ على أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) الإقرار لوجود الصفة الملزمة» وهي قوله: عليء 
ونحوه. 

0 

"غيره (عن أبي هريرة) الدوسي عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولا حمل هرة ف كمه فسمي به 
فلزمه. 

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه هو أحفظ من روى الحديث في الدنيا » مات سنة سبع أو تمان أو تسع 
وخمسين بالمدينة أو بالعقيق قال الزين العراقي : وهذه الرواية وهم انتهى. 

لا يقال سياق المؤلف لحديث عمر والثلاثة بعده أنه أراد به أن الكل في مرتبة واحدة فممنوع لقول الزين 
العراقي لم يصح إلا من حديث عمر وقول ولده الولي هو منحصر في رواية عمر وما عداه ضعيف أو في مطلق 
النية وإن أراد استيعاب الطرق فلم يستوعب فقد رواه ثلاث وثلاثون صحابيا كما بينه العراقي لأنا نقول : 
الحديث بهذا اللفظ نم يرد إلا من حديث هؤلاء الأربعة فقط وما عداهم فأخبارهم في مطلق النية. 

قال ابن حجر والنووي والعراقي : حديث فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار. 

قال الثلاثة : وهو من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة 
ولا عن علقمة إلا من رواية التيمي ولا عن التيمي إلا من رواية يحبى بن سعيد ومداره عليه. 

وأما من بعد يحبى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة. 

بل ذكر ابن المديني وعبد الغني المقدسي أنه رواه عن يحبى سبعمائة رجل فمن أطلق عليه التواتر أو الشهرة 
فمراده في آخر السند من عند يحى. 

قال النووي : وف إسناده شئ يستحسن ويستغرب وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض 
: يحبى بن سعيد والتيمي وعلقمة وهذا وإِن كان مستظرفا لكنه وقع في نيف وثلاثين حديثا. 

قال : وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه وهو أعظم 


الأحاديث التي عليها مدار الإسلام انتهى.." )0( 


)١(‏ فتح باب العناية بشرح النقاية (©) ط أخرى الملا على القاري 1/0؛ 
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"الأرضية كانت الآثار التي تحدث فيها عنه بحسبها فقد يكون منها ما هو سبب للاغتنام ما هو سبب للصحة 
والسلامة وما هو سبب لحسن الخلق وبذل المعروف والإنصاف والرغبة في الخير وما هو سبب للقبائح والظلم 
والإقدام على الشر فهذا يكون لكنه بفعل الله وحده انتهى. 

وأخرج الخطيب في التاريخ في ترجمة ابن مجاشع المدائني أن عليا كرم الله وجهه كره أن يتزوج الرجل أو يسافر 
في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب. 

قال : وا محاق إذا بقي من الشهر يوم أو يومان وفي الفردوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا : " لولا 
أن تكره أمتي لأمرتما أن لا يسافروا يوم الأربعاء وأحب الأيام إلي الشخوص فيها يوم الخميس ". 

وبيض ولده لسنده. 

وأما حمل الحديث على الأربعاء الذي أرسل فيه الريح على عاد بخصوصه فمناف للسياق مع أنه لا يلزم من 
تعذيب قوم فيه كونه نحسا على غيرهم 

وحمله على أنه نحس على المفسدين لا المصلحين هلهل بالمرة إذ لا اختصاص للأربعاء به وأخرج أبو يعلى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا : " يوم 
السبت يوم مكر وخديعة ويوم الأحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم 
حديد وبأس ويوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلاطين ويوم 
الجمعة يوم خطبة ونكاح ". 

قال السخاوي : وسنده ضعيف وذكر الزمخشري أن يزيدا قال لأخيه : اخرج معي في حاجة فقال : هو 
الأربعاء. 

قال : فيه ولد يونس. 

قال : لا جرم قد بانت به بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله. 

قال : وفيه ولد يوسف. 

قال : فما أحسن ما فعل به إخوته حتى طال حبسه وغربته. 

قال : وفيه نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. 

قال : أجل ولكن بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. 


وي بعض الآثار النهي عن قص الأظافر يوم الأربعاء وأنه يورث البرص قال في المطامح : وأخبر ثقة من 
أصحابنا عن ابن الحاج وكان من العلماء المتقين أنه هم بقص أظافره يوم الأربعاء فتذاكر الحديث الوارد في 
كراهته فتركه ثم رأى أنما سنة حاضرة فقصها فلحقه برص فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له : 
ألم تسمع نمى عن ذلك : فقال : يا رسول الله لم يصح عغادي الحدديث عنك. 


قال : يكفيك أن تسمع ثم مسح بيده على بدنه فزال البرص جميعا. 
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قال ابن الحاج : فجددت مع الله سبحانه وتعالى توبة أن لا أخالف ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبدا. 

والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وطن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله 
تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتما وبدون ذلك لا ضير ولا محذور ومن تطير حاقت به نحوسته ومن أيقن بأنه لا 
يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شئ من ذلك قال : تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الشرور وفِي حديث 
رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وخرجه الحاكم من طريقين آخرين : " لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء " وكره بعضهم العيادة يوم الأربعاء. 

وعليه - قيل : لم يؤت ف الأربعاء مريض إلا دفناه في الخميس. 

وفي منهاج الحليمي وشعب البيهقي أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بعد 

الزوال. 

وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أن ما بدئ شئ يوم الأريجا إل" 07) 

"(تمام) في فوائده (عن أبي بكرة) قال الحافظ العراقي وطرقه كلها ضعيفة وبه يعرف أن المصنف كما أنه لم 
يصب في قوله في اللآلئ هذا الحديث في نقدي حسن صحيح لم يصب ابن الجوزي حيث حكم بوضعه ولا 
ابن القيم كشيخه ابن تيمية حيث قال هذا الحديث باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتتهى 
بل ذاك تفريط وهذا إفراط والقول العدل ما أفاده زين الحفاظ العراقي. 

4 - (اطلبوا الخير) أمر بمعنى الخبر كقوله تعالى * (افعلوا الخير) * (الحج : )١1١‏ وقوله في خواص عباده 
* (أولنك يسارعون في الخيرات) * والخير هنا جميع أنواع البر (دهركم كله) أي مدة حياتكم جميعها لأن 
الإنسان لا يعلم نجاته في أي محل ولا في أي وقت تحصل وهذا قال دهركم كله وفي المصباح يطلق الدهر على 
الأبد والزمان قل أو كثر لكنه في القليل مجاز على الاتساع (وتعرضوا) أي اقصدوا أو من التعرض وهو الميل 
إلى الشئ من أحد جوانبه (لنفحات رحمة الله) أي اسلكوا طرقها حتى تصير عادة وطبيعة وسجية وتعاطوا 
أسبابها وهو فعل الأوامر وتحنب المناهي وعدم الانهماك في اللذات والاسترسال في الشهوات رجاء أن يهب 
من رياح رحمته نفحة تسعدكم أو المعنى اطلبوا الخير متعرضين لنفحات رحمة ربكم بطلبكم منه قال الصوفية 
التعرض للنفحات الترقب لورودها بدوام اليقظة والانتباه من سنة الغفلة حتى إذا مرت نزلت بفناء القلوب وف 
الصحاح نفح الطيب فاح ونفحت الريح هبت ونفحة من عذاب قطعة وفي المصباح نفحه بالمال أعطاه 
والنفحة العطية وقيل مبتدأ شئ قليل من كثير (فإن لله نفحات من رحمته يصيب بما من يشاء من عباده) 
المؤمنين فداوموا على الطلب فعسى أن تصادفوا نفحة من تلك النفحات فتكونوا من أهل السعادات. 
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ومقصود الحديث أن لله فيوضا ومواهب تبدو لوامعها من فتحات أبواب خزائتن الكرم والمنن في بعض أوقات 
فنهب فورتما ومقدماتما كالأنموذج لما رواءها من مدد الرحمة فمن تعرض لما مع الطهارة الظاهرة والباطنة بجمع 
همة وحضور قلب حصل له منها دفعة واحدة ما يزيد على هذه النعم الدائرة في الأزمنة الطويلة على طول 
الأعمار فإن خزائن الثواب بمقدار على طريق الجزاء وخزائن المنن النفحة منها تفرق فما تعطي على الجزاء له 
مقدار ووقت معلوم ووقت النفحة غير معلوم بل مبهم في الأزمنة والساعات وإنما غيب علمه لتداوم على 
الطلب بالسؤال المتداول كما في ليلة القدر وساعة الجمعة فقصد أن يكونوا متعرضين له في كل وقت قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم وف وقت التصرف في أشغال الدنيا فإنه إذا داوم أوشك أن يوافق الوقت الذي يفتح فيه 
فيظفر بالفناء الأكبر ويسعد بسعادة الأبد (وسلوا الله) وف رواية واسألوا الله (تعالى) أي اطلبوا منه (أن يستر) 
أي يخفي عن خلقه (عوراتكم) جمع عورة وهي ما ستحى منه إذا ظهر والعوار بالفتح العيب وقد يضم (وأن 
يؤمن) بضم التحتية وفتح الهمزة والتشديد 

(روعاتكم) أي فزعاتكم قال الراغب : الروع إصابة الروع واستعمل فيما ألقى فيه من الفزع يقال رعته وروعته 
وريع فلان وناقة روعاء فزعة والأروع الذي يروع بحسنه كأنه يفزع قال :." )١(‏ 

٠٠07"‏ (الحدة تعتري خيار أمتي) أي تمسهم وتعرض لهم النشاط والسرعة في الأمر والمراد هنا الصلابة في 
الدين (طب) وكذا أبو يعلى والديلمي (عن ابن عباس) أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال : لا يصح وفيه 
آفات سلام الطويل متروك والفضل بن عطية والبلاء فيه منه. 

ا(الحدة تعتري حملة القرآن) وفي رواية للديلمي جماع القرآن (لعزة القرآن في أجوافهم) فيحملهم ذلك 
على المبادرة بالحدة قهرا فينبغي للواحد منهم الاستقامة في نفسه وكفها عن التعزز بسطوة القرآن لأن العزة 
للرب الأعلى لا للعبد الأديى ذكره الحرالي (عد عن معاذ) بن جبل وفيه وهب بن وهب بن كثير قال في الميزان 
: قال ابن معين يكذب وقال أحمد : يضع ثم سرد له أخبارا أختمها بهذا ثم قال : وهذه أحاديث مكذوبة. 
89 (الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي) أي خيارهم والمراد أمة الإجابة وذا غالبي بشاهد المشاهدة 
(وأبرارها ثم تفئ) أي ترجع يقال إذا رجع يعني فلا تحاوزهم إلى غيرهم (فر) من 

حديث بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي (عن أنس) وبشر هذا قال الذهبي : قال الدارقطني متروك. 

٠‏ ط(الحديث عني ما تعرفون) أي الذي تعرفونه بأن تلين له قلوبكم وأبشاركم كما يفسره الخبر السابق 
والمراد إذا حدث عني بحديث فإن عرفته قلوبكم فهو حديثي الحق وإلا فلا (فر عن علي) أمير المؤمنين وفيه 
صالح بن كيسان أورده الذهبي في الضعفاء وقال : ثقة رمي بالقدر ولم يصح عنه ورواه أيضا الطبراني في 
الأوسط وقال الحيثمي : وفيه روح ابن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي وبقية رجاله ثقات. 
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١‏ ا(الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت) لأن الإماء مبتذلات خارجات غالبا والحرة إذا تعودت 
ملازمة الخدر لا يقوم بإصلاح شأن الرجل وإقامة ناموس نظامه إلا هي قال الشاعر : إذا لم يكن في منزل 
الرو وده * تديروسافف عليه نصاته 7 107) 

"في مسنده (طس) كلاهما (عن أبي سعيد) الخدري قال الحيثمي : رجال البزار رجال الصحيح وقال المنذري 
: رواه البزار والطبراتي بإسناد صحيح. 

١‏ - (في الحبة) في رواية لمسلم إن في الحبة (السوداء) وهي الشونيز كما في صحيح مسلم (شفاء من 
كل داء) بالمد (إلا السام) والسام الموت ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وأخرج العسكري عن الأصمعي قال 
: عنى المصطفى صلى الله عليه وسلم به - أي السام - الموت. 

ولم يسمع قبله ولا معته في شعر ولا في كلام جاهلي اه. 

وأخرج عن ابن الأعرابي قال : لم يسمع في كلام الجاهلية في شعر إِنما هو إسلامي قال : وهذا عجيب وم 
يأت في شئ جاهلي وفيه أن الموت داء من جملة الأدواء » والشونيز كثير المنافع وقوله من كل داء من قبيل * 
(تدمر كل شئ بأمر ربها) * أي كل شئ يقبل التدمير وق رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه 
شفاء إلا السام قال الخطابي : هذا من العموم الذي 

أريد به المخصوص ولا يجمع في طبع شئ من النبات كالشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة 
الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها وإِنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من كل ورطوبة وبرودة وبلغم لأنه 
حار يابس فيشفي ما يقابله لأن الدواء بالمضاد والفداء بالمشاكل (تنبيه) قال بعض العارفين : جرت عادة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيل على الأدوية المفردة كالسناء والحبة السوداء لأتما جامعة وذرات حرف 
واحد ولا يحيل على مركبات الأدوية كما يضعه الأطباء لأنه صاحب جوامع التكلم (فائدة) رأيت بخط الحافظ 
شيخ الإسلام الولي العراقي ما نصه : قال ابن ناصر : لم يصح عن المصطفى صلى الله عليه سلم شئ فيما 
يروى في ذكر الحبوب إلا حديث الحبة السوداء وحده وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه 
شفاء إلا السام. 

(حم ق) كلهم في الطب (عن أب هريرة) ولفظ ابن ماجه عليكم بالحبة السوداء إِل. 

- (في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال 
الموفق البغدادي : الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في 
البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون 
الفصد لأن العرب ماكانت تعرف إلا الحجامة غالبا وقال ابن القيم : التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان 
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اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم 
أنفع للصبيان. 

(سمويه حل والضياء) المقدسي (عن عبد الله بن سرجس) ورواه مسلم من حديث جابر بلفظ إن في الحجم 
فا وق وم 007 

"غير حل (د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله » قال ابن القطان : هو عمرو بن برق لم تنبت 
عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات. 

- (تحى عن صبر الروح) هو كما في النهاية الخصي والنصي صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل 
بمعنى مفعول. 

- (هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نيا شديدا قال الحيئمي : رجاله 
رجال الصحيح. 

34 - (نمى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة 
من الأيام) [ ص 777 ] فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم » واختلف 
في علة النهي فقال المظهر : ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة 
بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل 
والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم 
يستأثر بما غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا فلم ير أن يخصه بشئ من الأعمال سوى ما خصه به ثم 
خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلا منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به (تنبية) 
قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا 
كعرفة وعاشوراء وقسم نمى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنما في عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف 
من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نمى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم 
لا اعتقد الرجحان أم لا (الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى قال البيهقي : 
وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال : سنده ضعيف. 

5 - (نحى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على 
الاجتهاد في الدعاء وف السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية : واِنما 
يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم 
عيدهم (حم د ه ك) من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم : على 
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شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين : مجهول » وقال العقيلي : لا يتابع 
عليه لضعفه » وقال ابن القيم : علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة يما 
ولم يصح عنه قال ابن حجر : قلت صححه ابن خزمة ووثق 

ا " 00 

"الله لك فأوحى الله إليه تتألى علي في عبادي قد غفرت له وأخرج ابن عساكر ف تاريخه أن 

عمر بن عبد العزيز قال لسليمان بن سعد : بلغنا أن فلانا عاملنا كان والده زنديقا قال : وما يضرك يا أمير 
المؤمنين فإن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرين فما ضره فغضب غضبا شديدا وقال : ما وجدت 
مثلا غير هذا ثم عزله (طب عن أبي أمامة) قال الحيثمي : فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 

977 - (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) زاد النسائي في الثوب الواحد أي لا تمس امرأة بشرة 
أخرى ولا تنظر إليها فالمباشرة كناية عن النظر إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا 
تنظر إلى بشرتما (فتنعتها) أي تصف ما رأت من حسن بشرتما وهو عطف على تباشر (لزوجها كأنه ينظر 
إليها) فيتعلق قلبه بما فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معا فتجوز المباشرة بغير توصيف 
قال القابسي : هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف 
فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة (حم خ د) في النكاح (ت) في الاستئذان (عن ابن مسعود) 
ول يخرجه مسلم وعزاه له الطبرابي فوهم. 

4 - طلا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها ف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل 
النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن عمر وى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن 
ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد وقال 
لشريح في زمن خلافته : اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة (طب عن خوات بن جبير) بن 
النعمان الأنصاري الأوسي أحد فرسان [ ص 585 ] المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل هو صاحب ذات 
التحيين المذكورة في مقامات ال حريري وقصتها معروفة توفي سنة أربعين. 

- إلا تباغضوا) أي لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب والنحل المخالفة لما عليه السواد الأعظم لأن 
البدعة في الدين والضلال عن الصراط المستبين يوجب التباغض بين المؤمنين (ولا تنافسوا) أي لا ترغبوا في 
الدنيا ولا تفتتنوا بما لأن المنافسة فيها تؤدي إلى قسوة القلب (ولا تدابروا) أي لا تقاطعوا ولا تغتابوا أو لا 
يعطى كل منكم أخاه دبره ويلقاه فيعرض عنه ويهجره (وكونوا عباد الله إخوانا) أي لا يعلو بعضكم بعضا 
فإنكم جميعا عباد الله فنهى عن التدابر ليقبل كل بوجهه إلى 
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وجه أخيه لأن المدابرة رد كل واحد دبره إلى أخيه وهو التولي المنهي عنه المؤدي إلى القطيعة (م عن أبي 
هريرة).." (1) 

"" تتمة " إذا ولغ في الإناء كلاب» أو أصاب امحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة وإلا 
فالحكم لأغلظها ؛ لأنه إذا أجزأ عما يماثل» فعما دونه أولى ولو ولغ فيه فغسل دون السبع؛ ثم ولغ فيه مرة 
أخرى غسل للنجاسة الثانية» واندرج فيها ما بقي من عدد الأولى. 

(وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية) لقول ابن عمر لإأمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا» ذكره صاحب المبدع 
وغيره فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات ؛ لأتما 
في معناها والحكم لا يختص بورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا 
كغيره» صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل ونص عليه أحمد في رواية صالح. 

لكن نص في رواية أبي داود» واختاره في المغني» أنه لا يحب فيه عدد» اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى 
اله عليه وسلم في ذلك شيءء لا في قوله ولا في فعله (ولا يشترط لها) أي: بقية النجاسات (تراب) قصرا له 
على مورد النص. 

(فإن لم ينق) امحل المتنجس (بما) أي: بالسبع (زاد) في الغسل (حتى ينقى) امحل (في الكل) أي: كل 
النجاسات؛ من نجاسة الكلب وغيره (ولا يضر بقاء لون) النجاسة (أو ريحها أو هما) أي: اللون والريح (عجزا) 
عن إزالتهماء لحديث أبي هريرة. 

##أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله» ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي 
موضع الدم» ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء» ولا يضرك أثره» رواه أحمد 
(ويطهر) امحل مع بقائهما أو بقاء أحدهما (ويضر) بقاء (طعم) لدلالته على بقاء العين» ولسهولة إزالته فلا 
يحكم بطهارة امحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه. 

(وإن استعمل في إزالته) أي: أثر النجاسة (ما يزيله كالملح وغيره» فحسن) لما روى أبو داود عن امرأة من 
غفار. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته» فحاضت قالت: فنزلت» فإذا بما دم مني فقال: ما لك 
لعلك نفست ؟ قلت نعم قال فأصلحي من نفسكء ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي ما 
أصاب الحقيبة من الدم» (ولا يحب) ذلك لما سبق من حديث أب هريرة. 

(ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة» لإفساد المال امحتاج إليه» كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد 
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عليهاء والإبل التي يحج عليهاء والبقر التي يحرث عليهاء ونحو ذلكء لما في ذلك من الحاجة إليها قاله الشيخ). 
وف الاختيارات في آخر كتاب الأطعمة: ويكره ذبح الفرس." )١(‏ 

"العيدين (في صحراء قريبة عرفا) نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضلء إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد 
«إكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى* متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده 
ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي: 
والعمل على هذا في معظم الأمصار. 

(ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد) نص عليه لفعل علي» حيث استخلف 
أبا مسعود البدري رواه سعيد. 

(ويخطب بهم إن شاءواء وهو المستحب) ليكمل حصول مقصودهم. 

(والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام) قاله ابن تميم (وإن صلوا قبله فلا بأس) لأنحم من أهل الوجوب (وأيهما 
سبق) بالصلاة (سقط الفرض به وجازت التضحية) لأنما صلاة صحيحة (وتنوبه المسبوقة نفلا) لسقوط 
الفرض بالسابقة. 

(وتكره) صلاة العيد (ثي الجامع) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم (بلا عذر) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول 
أبي هريرة #إأصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه أبو داود» وفيه لين 
(إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة العيد (في المسجد) الحراممعاينة الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين. 
(وييدأ بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة © 
متفق عليه (فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بما) كما لو خطب في الجمعة بعدها وقد روي عن بني أمية تقديم 
القظية قال للوفق ولم يصح عن عثمان. 

(فيصلي ركعتين) إجماعاء لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر 
فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما». 

ولقول عمر " صلاة الفطر والأضحى ,كعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى 
رواه أحمد. 

(يكبر تكبيرة الإحرام؛ ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستا زوائد) لما روى أحمد عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في الأولى 
وخمسا في الآخرة» قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال عبد الله قال أبي أنا أذهب 
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إلى هذا ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني. 


وف ازولية أله مزل الل« عليه وسلم قال +[ التكيين 017 

"أي المؤجر والمستأجر تزويق» ولا تحصيص (ونحوهما) هما يمكن الانتفاع بدونه (بلا شرط) لأن الانتفاع لا 
(ولا يلزم الراكب الضعيفء و) لا المرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل وكذا قوي قادر على المشي فلا يلزمه 
لأنه ليس مقتضى العقد (لكن المروءة تقتضي ذلك إن جرت به) عادة أمثاله. 

(ولو اكترى بعيرا إلى مكة» فليس له الركوب إلى الحج أي إلى عرفة والرجوع إلى منى) لأنه زيادة على المعقود 
عليه. 

(وإن اكترى) بعيرا (ليحج عليه فله الركوب إلى مكة و) الركوب (من مكة إلى عرفة ثم) الركوب (إلى مكة) 
لطواف الإفاضة (ثم إلى منى لرمي الجمار) لأن ذلك كله من أعمال الحج وظاهره أنه لا يركب بعد رمي الجمار 
إلى مكة بلا شرطء لأن الحج قد انقضى. 

(وإذاكان الكري إلى مكة؛ أو) في (طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين فلا وجه لتقدير السير فيه) لأن 
ذلك ليس إليهما ولا مقدورا عليه لمما. 

(وإن كان) الكري (في طريق السير فيه إليهما) أي المتكاريين (استحب ذكر قدر السير في كل يوم) قطعا 
للنزاع. 

(فإن أطلقاء والطريق منازل معروفة جاز) لأنه معلوم بالعرف. 

(ومتى اختلفا في ذلك) أي في قدر السير (أو) اختلفا (في وقت السير ليلا أو تحاراء أو) اختلفا (في موضع 
المنزل» إما في داخل البلدء أو) في (خارج منه حملا على العرف) لأن الإطلاق يحمل عليه. 

وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد لم يصح عند القاضي وقال الموفق: الأولى الصحة لأنه لم تحر العادة 
بتقدير السير» ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق. 

(وإن شرط) المستأجر (حمل زاد مقدر» كمائة رطل وشرط) المستأجر (أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره 
فله ذلك) لصحة الشرط (وإن شرط أن لا يبدله» فليس له إبداله) عملا بالشرط. 

(فإن ذهب بغير الأكل» كسرقة أو سقوط) ضاع به (فله إبداله) أي إبدال ما سرق أو ضاع. 

(وإن أطلق العقد) فلم يشترط إبدالا ولا عدمه (فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا كالماء) لأنه 
استحق حمل مقدار معلوم فملكه مطلقا وتقدم بعضه. 

(ويصح كري العقبة» بأن يركب شيئا وهشي شيئا) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض. 
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(وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق) حملا على العرف. 
(ولا بد من العلم بما) أي العقبة (إما بالفراسخ) بأن يركب ميلا أو فرسخا ويمشي آخر (وإما بالزمان» مثل 
أن " )00( 


"10) وتظهر بقية يكنات يسيع عنقية لقول ابن عم آمرنا أن تسل الأجاس اها ذكرو صاحي البدغ 
وغيره فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات لأتما 
في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا 
كغيره صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل ونص عليه أحمد في رواية صالح لكن نص في رواية أبي داود 
واختاره في المغني أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء 
لا في قوله ولا في فعله ولا يشترط لها أي بقية النجاسات تراب قصرا له على مورد النص فإن لم ينق امحل 
المتيجس بها أي بالسبع زاد في الغسل .." (5) 

'"(5) فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بماكما لو خطب في الجمعة بعدها وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة 
قال الموفق ونم يصح عن عنمان فيصلي ركعتين إجماعا لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ولقول عمر صلاة الفطر والأضحى 
ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه أحمد يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح 
لأن الاستفتاح لأول الصلاة ثم يكبر ستا زوائد لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
عبان الله عليه وس كير اق سيد الى در لكب سينا 3 الأول رهسا قن الآخرة قال .0907 

ا وإن كان الكري في طريق السير فيه إليهما أي المتكاريين استحب ذكر قدر السير في كل يوم قطعا 
للنزاع فإن أطلقا والطريق منازل معروفة جاز لأنه معلوم بالعرف ومتى اختلفا فِي ذلك أي في قدر السير أو 
اختلفا في وقت السير ليلا أو تمارا أو اختلفا في موضع المنزل إما في داخل البلد أو في خارج منه حملا على 
العرف لأن الإطلاق يحمل عليه وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد ل يصح عند القاضي وقال الموفق 
الأولى الصحة لأنه لم تحر العادة بتقدير السير ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق وإن شرط المستأجر حمل 
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زاد مقدر كمائة رطل وشرط المستأجر أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره فله ذلك لصحة الشرط وإن 
شرط أن لا يبدله فليس له إبداله عملا بالشرط فإن ذهب بغير الأكل كسرقة أو سقوط ضاع به فله إبداله 
أي إبدال ما سرق أو ضاع وإن أطلق العقد فلم يشترط إبدالا ولا عدمه فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو 
معتادا كالماء لأنه استحق حمل مقدار معلوم فملكه مطلقا وتقدم بعضه ويصح كري العقبة بأن يركب شيئا 


وكشي شيما لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض وإطلاقها يقتضي ركوب نصف ." )١(‏ 

' صامه لم يصح عندة خلافا لهما 

وكذا في النفل ف رواية عن الإمام فأقله يوم عند الإمام على هذه الرواية 

والمرأة تعتكف بإذن زوجها في مسجد بيتها لأنه هو الموضع المعد لصلاتما فيتحقق انتظارها فيه ولا تعتكف 
في غير مصلاها في بيتها وإذا اعتكفت لا تخرج من مسجد بيتها كالرجل إلا لحاجة وإن لم يكن ف بيتها 
مصلى لا تعتكف قيل ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لما من 
المسجد الأعظم 

وقال الشافعي لا يجوز لما أن تعتكف في مسجد بيتها 

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان كالطهارة ومقدماتما وهذا التفسير أحسن من أن يفسر 
بالبول والغائط تدبر ولا يتوضأ في المسجد أو عرصته خلافا محمد ولا بأس بأن يدخل بيته للوضوء ولا بمكث 
بعد الفراغ أو الجمعة لأتما من أهم حوائجه خلافا للشافعي هو يقول يمكنه الاعتكاف في الجامع فلا ضرورة 
في الخروج ولنا أن الاعتكاف في كل مسجد مشروع فإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج ف وقت 
يدركها أي يخرج في وقت يمكنه إدراكها إن كان المعتكف بعيدا وإن كان قريبا يخرج وقت الزوال لأن الخطاب 
يتوجه إليه بعده مع سنتها وهي أربع قبلها 

وت رواية الحسن عنه ست ركعتان تحية وأربع سنة 

ولو قال في السئن لكان أشمل لرواية الحسن ويجوز بعدها في الجامع أربعا أو ستا على حسب اختلاف الأخبار 
في النافلة بعد الجمعة لا على خلاف الإمامين إذ لا وجه له لاعتباره ها هنا فإنه لا مضايقة في الخروج عندهما 
كما في الإصلاح ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث أكثر من ذلك ولو يوما فلا فساد لأنه محل له 
غير أنه يوجب المخالفة لالتزامه المككث في معتكفه فكره كما ف مختارات النوازل فإن خرج من المسجد ولو 
ناسيا ساعة بلا عذر فسد اعتكافه عند الإمام لوجود المنافي ولو قليلا وهو القياس 
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" فوقفها ثم ملكها لا يكون وقفا ومنها عدم الجهالة ومنها عدم الحجر على الواقف لسفه أو دين ومنها أن 
لا يلحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخبار لم يصح عن محمد مطلقا 

وقال أبو يوسف إن كان الوقف معلوما جاز وإلا فلا ومنها أن لا يكون للواقف ملة أخرى فلا يصح وقف 
المرتد إن قتل أو مات على ردته وإن أسلم صح ويبطل وقف المسلم إن ارتد والعياذ بالله تعاللى ويصير ميراثا 
سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا أنه عاد الوقف بعد عود إلى الإسلام ويصح وقف المرتدة 
لأنما لا تقتل وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز ويجوز 
الإعطاء لمساكين المسلمين وأهل الذمة وإن خصص ققراء أهل الذمة اعتبر شرطه كالمعتزلي إذا خصص أهل 
الاعتزال فيفرق على اليهود والنصارى وامجوس منهم إلا إن خصص صنفا منهم فلو دفع القيم إلى غيرهم كان 
ضامنا وشرط صحة وقفه أن يكون قربة عندنا وعندهم فلو وقف على بيعة فإذا خربت كان للفقراء لم يصح 
وكان ميراثا لأنه ليس بقربة عندنا كالوقف على الحج والعمرة لأنه ليس بقربة عندهم بخلاف ما إذا وقف على 
مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم فلو أنكر فشهد عليه ذميان عدلان في ملتهم قضي 
عليه بالوقف 

وفي الحاوي وقف المجوسي على بيت النار واليهود والنصارى على البيعة والكنيسة باطل إذا كان في عهد 
الإسلام وما كان منها في أيام الجاهلية مختلف فيه الأصح أنه إذا دخل عهد عقد الذمة لا يتعرض كما في 
البحر وشريعة عند الإمام حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونما مقتصرة على 
حكم ملك الواقف فالرقبة باقية على ملكه في حياته وملك ورثته في وفاته بحيث يباع ويوهب إلا أن ما بأنٍ 
من النذر بالمنفعة يأبى عنه ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع اللهم إلا أن يقال إنه 


تعريف للوقف 


0 )0( 
" و يصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف قبل الافتراق ولم يصح عند زفر وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه 
استبدال ورد بأن الاستبدال أخذ صورة ومعنى والاستيفاء في الرهن أخذه معنى فإن العين أمانة والمضمون هو 
المالية كما في القهستاني وبالمسلم فيه قبل الافتراق وبعده وعن زفر فيه روايتان ثم أشار إلى ما يظهر فيه فائدة 
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جواز الرهن بالأشياء المذكورة بالفاء بقوله فإن هلك الرهن في مجلس العقد قبل الافتراق فقد استوق أي صار 
المرتمن مستوفيا حكما لوجود القبض واتحاد الجنس من حيث المالية فيتم السلم والصرف 

وإن افترقا أي المتعاقدان قبل النقد أي قبل نقد رأس المال وثمن الصرف و قبل الحلاك أي هلاك الرهن بطل 
العقد فيهما لعدم القبض حقيقة لا حكما فإن المرتمن لم يصر قابضا لحقه إلا بالحلاك والرهن بالمسلم فيه رهن 
ببدله إذا فسخ أي لو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال استحسانا حتى يحبسه به 
والقياس أن لا يحبسه به لأنه دين آخر وجب بسبب آخر وهو القبض «المسلم فيه وجب بالعقد فلا يكون 
الرهن بأحدهما رهنا بالآخر كما لو كان عليه دينان دراهم ودنانير وبأحدهما رهن فقضى الذي به الرهن أو 
أبرأه منه ليس له حبسه بالدين الآخر وجه الاستحسان أنه ارتمن لحقه الواجب بسبب العقد الذي جرى 
بينهما وهو المسلم فيه عند عدم الفسخ ورأس المال عند الفسخ فيكون محبوسا به لأنه بدله فقام مقامه إذ 
الرهن بالشيء يكون رهنا ببدله كما إذا ارتمن بالمغصوب فهلك المغصوب صار رهنا بقيمته وهلاكه أي هلاك 
الرهن بعد الفسخ هلاك بالأصل أي هلك الرهن بعد التفاسخ هلك الرهن بالمسلم فيه لأنه رهنه به وإن كان 
محبوسا بغيره وهو رأس المال كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ 
المبيع لأن الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن 

ويصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن 
دم عمد فإن هذه الأشياء يجب تسليم عينها 


رن 

" أي في يد العدل على المرتمن لأن يده في حق المالية يد المرتمحن والمالية هي المضمونة 

فإن وكل الراهن العدل أو المرتمن أو غيرهما أي غير العدل والمرتمن ببيعه أي ببيع الرهن عند حلول الدين صح 
التوكيل لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا ومنجزا فلو وكل ببيعه صغيرا لا يعقل 
فباعه بعد بلوغه لم يصح عند الإمام لأن أمره وقع باطلا لعدم القدرة وقت الأمر فلا ينقلب جائزا وقالا يصح 
لقدرته عليه وقت الامتثال 

فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بالعزل أي عزل الراهن بدون رضى المرتحن لتعلق الحق 
بالمرهون وف القهستاني ولو وكل بعد الرهن انعزل بالعزل وهذا ظاهر الرواية وقال شيخ الإسلام الصحيح 

أنه لم ينعزل كما في الذخيرة لكن الصحيح انعزل كما في الخانية ولا ينعزل أيضا بموت الراهن أو بموت المرتحن 
لأن الوكالة المشروطة في ضمن عقد الرهن صارت حقا من حقوقه فيلزم بلزوم أصله كما في الحداية لكن هذا 
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الدليل يقتضي جواز عزله قبل أن يقبض المرتمن فإن اللزوم إنما يتحقق بالقبض إلا أن يقال لما كانت هذه 
الوكالة ثابتة في ضمن عقد الرهن فزوالمها يكون في ضمن زواله أيضا تدبر 

وله أي للوكيل بيعه أي بيع الرهن بعد موت الراهن بغيبة ورثته أي ورثة الراهن كما كان له حال حياته أن 
يبيعه بغير حضرة الراهن وتبطل الوكالة بموت الوكيل فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها 
الإرث ولأن الموكل رضي ,أيه لا برأي غيره كما في الحداية وهذا يقتضي أن يجوز بيع الوصي إذا قال الراهن 
للوكيل بالبيع أجزت لك ما صنعت فيه من شيء وصرح بذلك في الذخيرة وعن أبي يوسف أن وصي الوكيل 
ملك بيعه للزوم الوكالة كالمضارب إذا مات 


ا 

"كذا دينارا ودرهما لزمه أحد عشر منهما كما لو قال أحد عشر دينارا أو درهما لزمه من كل واحد النصف 
اله 

ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ثم جاءت 
به في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين 
ورثته ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني أو أقرضبي لم يلزمه شيء وإن أيهم الإقار لم 
يصح علا أبي يوسف لأن الإقرار المطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار العبد المأذون 
وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به وقال محمد يصح الإقرار لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله 
ما أمكن وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه 
لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل 
الشرط. من الحداية. ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه إذا أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار فعند أبي حنيفة 
ومحمد لا يلتفت إلى قوله لكن يفى بقول أبي يوسف أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن ثابتا في زمن الإقرار 
والأصح التحليف لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر به المقر له للزمه وإذا أنكر يستحلف وإن كانت الدعوى على 
ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا من صدر الشريعة لو أقر بأنه غصبه شيئا يلزمه 
أن يبين ماله قيمة وإن بين ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل إقراره والقول قوله فيما ادعى للمقر 
له مع 
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"وقد أسند حديثها في "القوت" عن كرز بن وبرة» قال: ((وكان من الأبدال)) عن أخ له من أهل الشام عن 
إبراهيم التيمي عن الخضر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل» ونقله في "الإحياء" 
دون سند» واختصره في "العوارف"؛ لم يصح علد العراقي. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: ((رواه ابن عساكر 
من طريق كرز بن وبرة» وق إسناده مجهول وضعيف)). قال شيخنا الإمام الحافظ أخي أبو العباس: ((وامجهول: 
هو الرجل الشامي» والضعيف: هو كرز. صرح بذلك المحدثون» يريدون: من قبل حفظه لا غير. وقد كان من 
أكابر أهل زمانه دينا وصلاحا وفضلا)).ه. 

ولا يضر في ذلك ضعف الحديث, بل ولا وضعه؛ لأن هذا ثما شهد الشرع لجنسه؛ وثبتت فضائل مفرداته» 
وعمل به العلماء والأولياء في جميع الآفاق والأمصار «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده». [الأنعام: 
40]. 

وقد أوضح الأيمة هذا المسلك ومهدوه. وقد أغنت شهرته عن الإطالة به. ومن كلام الشيخ أبي العباس زروق: 
((لا تشترط الصحة في الأذكار الواضحة؛ لأتما من جنس ما يطلب الإكثار منه مطلقا؛ وهو: الذكر)). ه. 
ومراده [730] بالصحة: مطلق القوة الكافية في باب فضائل الأعمال ونحوهاء احترازا من الوضع والسقوط ... 
فنحن تأخذ بقراءة المسبعات لما ذكرنا؛ لا لحديث موضوع أو افاي 007 

( 547 ) ( وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغتسل ) أي يرى الغسل ( من أربع ) أي يأمر 
بالإغتسال منهن . إذ ليس المراد أنه غسل ميتا فاغتسل من غسله » فإنه ما غسل ميتا قط . وهذا كرواية 
ماعز » أنه رجم ماعزا أي أمر برجمه . فالمراد أنه كان يأمر الغسال بالإغتسال . وقوله ( من الجنابة ) بدل 
باعادة الجار » أي من أجلها فمن تعليلية . وقيل ابتدائية » وهي لا تخلو عن تكلف بل تعسف » ثم لا دليل 
في عطف ما بعده عليه » على أنه واجب مثله لأن دلالة الإقتران غير حجة » كما بين في علم الأصول . قال 
تعالى : ١7‏ ( ل كلوا من ثمره إذا أثمرو آتوا حقه يوم حصاده # ) [ الأنعام 4١‏ ] والأكل جائز » والإيتاء 
واجب إجماعا فيهما . ( ويوم الجمعة ) بالجر » وهو الملائم للسابق واللاحق » وإن صح النصب فيكون على 
نزع الخافض . قال ابن حجر : الظاهر أنه عطف على الجنابة » لكن لا معنى للغسل من يوم الجمعة » إلا 
بجعل من المقدرة فيه بمقتضى العطف للتعليل » ويهذا يعلم رد ما قيل . وإنما لم يؤت بمن في يوم الجمعة » لأن 
الإغتسال له ولكرامته » وفيه أنه إذا كان له ولكرامته » صح أن يكون بسببه فلم يصلح التغاير بينهما . اه 
. وبمكن أن يقال في ترك من » من يوم الجمعة إشارة إلى أن الغسل الواحد فيه ينوب عن الجنابة وعن السنة 
. ( ومن الحجامة ) بكسر الحاء » أي للمحجوم واغتساله من الحجامة لإماطة الأذى » ولما لا يؤمن أن 
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يصيبه من رشاش الحجامة » فتستحب النظافة . وترديد بعض الشافعية أن الغسل هل هو سنة للمحجوم له 
» أو له وللحاجم » لا وجه له لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لما حجمه غيره » ولا يحتمل أنه اغتسل من 
حجمه هو لغيره » لأن ذلك لم ينقل عنه ولا يليق نسبته لمقامه الشريف . ذكره ابن حجر وفيه بحث فتدبر . 
( ومن غسل الميت ) قال ابن حجر المكي : هو صريح ف أنه عليه الصلاة والسلام غسل ميتا واغتسل منه 
. واستبعده بعض من غير بيان . قلت : سنده أنه لو فعل لنقل » وأما هذا فغير صريح بل محتمل » مع أن 
لفظ كان » غالبا للإستمرار وإفادة التكرار » وهو بأصله غير موجود في الأخبار والآثار . ثم أغرب واعترض 
على قول الطيبي » كما في رجم ماعز » أي أمر برجمه بقوله » وفيه ركاكة هنا » كما لا يخفى لأن عائشة ناقلة 
عنه أنه اغتسل من غسل الميت » فأي إسناد إليه هنا حتى يحمل على الأمر » بل يلزم عليه فساد لو تصور 
وجوده » إذ يصير التقدير : ومن أمره بغسل الميت وهذا اسفساف . اه . قلت : الركاكة والفساد » إنما 
ظهر لفساد الفهم في محل الإسناد » فالطيبي لما نظر في آخر الحديث ورأى ما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
غسل الميت ء إل يضح أعقلاة حمل قول عائشة في أول الحديث » كان يغتسل على المعنى الجازي لتعذر المعنى 
الحقيقي » فقال معنى يغتسل أي كان يأمر الناس بالإغتسال من أربع » ولذا جعل نظيره رجم ماعز » فإن 
الرجم ما وقع منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا » بل وقع بأمره فتأمل ليظهر لك موضع الزلل وموضع الخطل . 


( رواه أبو داود ) وقال ميرك شاه لم ينقل عنه » 


(797 ) ( وعن ابن عمر أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع » وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما ) أي يديه ( كذلك ) أي حذو منكبيه أخذ الشافعي بهذا الحديث وغيره أنه 
يسن لكل مصل أن يكبر ويرفع لسائر الإنتقالات » وليس ف غير التحريمة رفع يد عند أبي حنيفة لخبر مسلم 
عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنما أذناب خيل مس . 
وهو بضم المعجمة جمع هموس كصبور أي صعب » اسكنوا في الصلاة . وأجيب عن اعتراض البخاري بأن 
هذا الرفع كان في التشهد لأن عبد الله بن القبطية قال : معت جابر بن سمرة يقول : كنا إذا صلينا خلف 
النبي قلنا السلام عليكم السلام عليكم . وأشار بيده إلى الجانبين . فقال : ما لمؤلاء يومؤن بأيديهم كأتما 
أذناب خيل خمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله 
. بأن الظاهر أتمما حديثان لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له اسكن في الصلاة » وبأن العبرة 


١71/٠١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4©) ط العلمية الملا على القاري‎ )١( 


57 


للفظ وهو قوله : اسكنوا » لا لسببه وهو الإبماء حال التسليم . وفي شرح الحداية لابن الهمام اجتمع الإمام 
أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين فقال الأوزاعي : مالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه » فقال 
: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه شيء . أي لم يصح معنى » إذ هو معارض وإلا فإسناده صحيح . 
فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر أن رسول الله كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه » فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
عن عبد الله بن مسعود أن النبي كان لا يرفع يديه إلا عند الإفتتاح ثم لا يعود » فقال الأوزاعي : أحدثك عن 
الزهري عن سالم عن أبيه » وتقول : حدثني حماد عن إبراهيم » فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري 
وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر أي ف الفقه » وإن كان لابن عمر صحبة فله فضل 
صحبته » فالأسود له فضل كثير وعبد الله عبد الله فرجح بفقه الرواة » كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد » وهو 
أي الترجيح بالفقه المذهب المنصور عندنا . | ه . كلام ابن الهمام وروي عن عاصم بن كليب أن عليا رضي 
الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة ثم لا يرفع يديه ولا يفعل علي بعد النبي خلافه إلا بعد قيام 
الحجة عنده على نسخ ما كان النبي عليه . وقيل 


الك 

" وغيرهما : أنه كان يجهر بالبسملة ويقول : لا آلو أن اقتدي بصلاة النبي . قلت : هو على فرض صحته 
معارض بما هو أصح » فلا يلتفت إليه » أو محمول على تلونه واضطرابه فإنه صح عنه بعبارات مختلفة المعاني 
ومن جملتها أنه قال : كبرت ونسيت . وأنه سئل : أكان النبي يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو 
ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك . وعلى تقدير 
ثبوت الجهر يحمل على بيان الجواز » أو على الأعلام تعليما كما في إسماع القراءة أحيانا في الصلاة السرية . 
ويرد هذا التأويل ما أخرجه مسلم عن أنس بلفظه أيضا : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 
أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . قال ابن الحمام : لم يرد نفي القراءة بل السماع للإخفاء بدليل 
ما صرح به عنه » فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح . 
وأغرب ابن حجر بقوله : إنه معارض بما رواه الترمذي عن ابن عباس : كان النبي يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم . ا ه . فإنه غير معارض له » إذ المراد بالإثبات اخفاؤها » وبالنفي جهرها . وعلى تقدير التنزل 
في إقامة المعارضة » كيف تعارض رواية الترمذي التي لم يعرف صحتها حديث الشيخين وغيرهما . وقد قال 
ابن الجوزي : لم يصح عنة عليه السلام في الجهر شيء . وأما ما أجاب بعض الشافعية عن روايتي مسلم بأن 
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كلا منهما رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه » ولو بلغ الغير بلفظه كما في 
البخاري لأصاب . فهو طعن في غير محله » فإنه لو انفتح هذا الباب انسد باب الخطاب . ثم يقال : من 
أين لك إن رواة البخاري نقلوا باللفظ , ورواة طريقي مسلم نقلوا بالمعنى » مع أن الإسنادين أقوى من إسناد 
واحد . وزيادة الثقة مقبولة إجماعا فتأمل فإنه محل زلل ( رواه مسلم ) . قال ميرك : حديث أنس هذا أخرجه 
البخاري في باب ما يقول بعد التكبير بهذا اللفظ بلا تفاوت حرف . فالأولى للمصنف أن يقول ف آخره 
متفق عليه . واللفظ للبخاري تأمل . ١‏ ه . وقال ابن حجر : رواه مسلم وكذلك البخاري . ولفظه عنه : 
كان النبي وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين . | ه . فكان حقه أن يقول : متفق عليه 
ولفظه لمسلم . بل لم يكن حاجة إلى قوله ولفظه لمسلم لأن مثل هذا الخلاف لا يخرجه عن حيز الإتفاق » 
انما يذكر الإختلاف اللفظي إذا كان هناك اختلاف معنوي في الجملة . 


ا 

' فيه وفيما بعده أعني ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) حذف اللام وإثباته والإثبات أفضل . وهو 
الموجود في رواية الصحيحين . قلت : بل في الصحاح الست على ما تقدم وسيأقٍ . ( أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) انفرد ابن عباس بهذا اللفظ إذ في سائر التشهدات الواردة عن عمر وابن 
مسعود وجابر وأبي موسى وعبد الله بن الزبير كلها بلفظ : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . والمنقول أن تشهده 
عليه السلام كتشهدنا » وأما قول الرافعي المنقول : أنه كان يقول في تشهده : وأشهد أن رسول الله » فمردود 
بأنه لا أصل له . قال الغزاللي في الإحياء : وقبل قولك السلام عليك » أحضر شخصه الكريم في قلبك 
وليصدق أملك » في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوق منه . وأما قول ابن مسعود : كنا نقول في حياة رسول 
الله : السلام عليك أيها النبي » فلما قبض عليه السلام قلنا : السلام على النبي . فهو رواية أبي عوانة » ورواية 
البخاري الأصح . منها بينت أن ذلك ليس من قول ابن مسعود » بل من فهم الراوي عنه . ولفظها : فلما 
قبض قلنا سلام » يعني على النبي . فقوله : قلنا سلام » يحتمل أنه أراد به استمررنا به على ما كنا عليه في 
حياته » ويحتمل أنه أراد عرضنا عن الخطاب » وإذا احتمل اللفظ لم يبق فيه دلالة كذا ذكره ابن حجر . ( 
رواه مسلم ) . قال ميرك : ورواه الأربعة وأحمد وابن حبان . ( ولم أجد ف الصحيحين ولا في الجمع ) أي 
للحميدي ( بين الصحيحين ) وكأنه لم يقل يبينهما لأنه علم » والعلم لا يتغير . ( سلام عليك وسلام علينا 
بغير ألف ولام . ولكن رواه ) أي ابن الأثير ( صاحب الجامع ) أي للأصول الست ( عن الترمذي ) قال 
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ابن حجر : وذكره بعض أثمتنا عن مسلم . فالظاهر أنه في بعض نسخه . ١ه‏ . وكأنه لم يصح عند أئمة 
الحديث قال : ورواه أيضا الشافعي وأحمد . ا ه . فالحاصل أنه مخالف لما في الصحاح . ثم أصل سلام عليك 
» سلمت سلاما عليك ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وعدل عن النصب إلى الرفع على الإبتداء لإفادة 
الثبوت والدوام » ثم زيدت أل للعهد الذهني » أي السلام الذي وجه للأنبياء عليك أيها النبي » والسلام الذي 
وجه لصالحي الأمم علينا وعلى إخواننا . قال ميرك : وكذا أنكر النسائي أيضا . وفي رواية ابن ماجة والنسائي 


: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


الك 

" القاف ( ابن سنان ) بكسر السين ( الأشجعي ) بالرفع صفة معقل ( فقال : قضى رسول الله في بروع ) 
بكسر الباء وبفتح الواو غير منصرف ( بنت واشق ) بكسر الشين المعجمة والقاف . في جامع الأصول لما 
ذكر في الصداق » وأهل الحديث يروتما بكسر الباء وفتح الواو بالعين المهملة » [ وأما ] أهل اللغة فيفتحون 
الباء ويقولون أنه ليس في العربية » فعول إلا خروع لهذا النبت وعقود اسم واد . ا ه قلت فليكن هذا من 
فيلهنا ول لخدتن حفط من اللتؤبي'[ الزاةامنا ) أي من بي الالشضع [ فل ما اقضيت قفرم :ز1) 
أي بالقضية أو بالفتيا ( ابن مسعود ) لكون اجتهاده موافقا لحكمه . ففيه تقدير المهر ولم يسمه » وثبوت 
التوريث بين الزوجين ولو قيل الدخول ووجوب العدة بالموت على الزوجة ولو قبله . وقال علي وجماعة من 
الصحابة : لا مهر لها | لعدم الدخول ] وما الميراث وعليها العدة . وللشافعي قولان يوافقان قولهما » ومذهب 
أبى حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود ذكره المظهر . قال ابن الحمام : ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه |[ عنها ] في صورة موت الرجل فقال بعد شهر : أقول فيه بنفسي فإن يك صوابا فمن الله 
ورسوله وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد . وثي رواية : فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان » أرى لها 
مهر مثلها مثل نسائها لا وكس ولا شطط . فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو الجراح حامل راية 
الأشجعيين فقالا : نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لما بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك 
هذا » فسر ابن مسعود [ سرورا ] لم يسر مثله قط بعد إسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى 
بفتحها هكذا رواه أصحابنا . قال المظهر : وهذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول » فأما إذا دخل بما 
قبل الفرض وجب لما مهرا المثل بلا خلاف » ومهر المثل وهو مهر نساء من نسائها في المال والجمال والبكارة 
والثيوبة في نساء عصباتما » كأخواتحا من الأب والأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها » فإن طلقها قبل 
الفرض والدخول فلها المتعة وهي شيء قدره الحاكم باجتهاده على الموسع قدره على المقتر قدره » مثل أن 
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يعطيها ثوبا أو خمارا أو خاتما . ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدرامي ) قال ابن الهمام : ولأبى داود 
روايات أخر بألفاظ . قال البيهقي : جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها إصحاح » والذي روي من رد علي 
رضي الله عنه له فمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي » إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرد هذا الرجل 


ليحافه » لكنه لم يصح عفلا ذلك . ومن أنكر ثيويها عنه الحافظ المنذري . 


007 
" إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه فإن قيل أوليس علي رضي الله تعالى عنه قد خالف 
القائلين يبطلانه قيل لم ينقل عن علي كرم الله وجهه خلاف إجماع آراء الصحابة على ما قال عمر ولم يصح 
عنه أنه قضي يجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به وقد سأل شريحا 
عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة فحدثه أنه يقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نمي عمر عن بيعهن 
منذ ولاه عمر القضاء بما فقال لشريح فاقض فيه بما كنت تقضي حين يكون للناس جماعة فأرى فيه ما رأى 
عمر وفاوض فيه علماء الصحابة وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه أو لم يحضر المدينة يوم 
فاوض عمر علماء الصحابة فيه وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن 
يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا والقوم رأوا ذلك توقيفا لا سيما ولا يقطع على القول بخلافه وإِنْما تردد 
فيه ترددا وقال الشمني يحتمل أنه لم يشعر ببيعهم إياها ولا يكون حجة إلا إذا علم به وأقرهم عليه ويحتمل أن 
يكون ذلك أول الأمر ثم نمى عنه النبي [ عنه ] ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين 
ثم تمى عنه عمر لما بلغه تمي النبي عنه كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم كنا نتمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى تمانا عمر قال ابن الحمام أم الولد تصدق لغة 
على ما إذا ثبت نسبه ممن له ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك وهي 
الأمة التي ينبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل إذا مات 
سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم وإن كان السيد مديونا مستغرقا وهذا مذهب 
جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها واحتجوا 
بحديث جابر ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزيير لكن عن ابن مسعود 
بسند صحيح وابن عباس يعتق من نصيب ولدها ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة 
الرواية الأولى عنهما ( رواه أبو داود ) وقال الحاكم على شرط مسلم وأخرج النسائي عن زيد العمي إلى أبي 
سعيد الخدري ( كنا نبيعهن في عهد رسول الله ) وصححه الحاكم وأعله العقيلي بزيد العمي وقال النسائي 
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زيد العمي ليس بالقوي واستدل بعضهم للجمهور بما في أبى داود من طريق محمد بن إسحاق عن خطاب 
بن صالح عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة بن قيس غيلان وذكر البيهقي أنه أحسن شيء 
روي عن رسول الله في هذا الباب قالت قدم بن العمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر 
بن عمر فولدت له عبد الرحمان بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله 


فقلت يا رسول الله إن امرأة له خارجة بن قيس غيلان قدم بي عمى المدينة في الجاهلية فباعني 


ا 

" الحديث بمعنى مفعول . ( ولكن إخوة الإسلام ) استدراك عن مضمون الجملة الشرطية وفحواها كأنه قال 
: ليس بيني وبينه خلة ولكن بيننا في الإسلام أخوة . فنفي الخلة المنبئة عن الحاجة وأثبت الإخاء المقتتضي 
للمساواة في امحبة والإلفة » ولذا قال : ( ومودته ) أي ومودة الإسلام الناشئة عن المحبة الدينية لا لغرض من 
الأغراض الدنيوية أو النفسية الدنية . قال السيد جمال الدين : أي لكن بيني وبينه أخوة الإسلام أو لكن 
أخوة الإسلام حاصلة أو لكن أخوة الإسلام أفضل كما وقع في بعض الطرق » فإن أريد أفضلية أخوة الإسلام 
ومودته عن الخلة كما هو الظاهر من السوق يشكل » فيجب أن يراد أفضليتها من غير الخلة » أو يقال أفضل 
بمعنى فاضل » أو يقال أخوة الإسلام التي بيني وبين أبي بكر أفضل من أخوة الإسلام التي بيني وبين غيره » 
أو من أخوة الإسلام التي بينه وبين غيري . والأول أحسن تأمل . أقول : ويمكن أن يكون الحديث محمولا 
على ما كان تعاهد العرب من عهدة الأخوة وعقد الخلة وامحبة فيما بينهم » فقال : لو كنت متخذا خليلا 
من الخلق لفقد الخلة وعهد امحبة لأتخذت أبا بكر خليلا من بين أصحابي » ولكن أخوة الإسلام ومودته 
الشاملة له ولغيره كافية أو أفضل حيث إنه خالص لله وعلى وفق رضاه ومن غير ملاحظة من سواه . وقال 
ابن الملك : اللام في قوله : ولكن أخوة الإسلام للعهد » أي ولكن أخوة الإسلام الذي سبق من المسلمين 
أفضل » لأن اتخاذه خليلا بفعله وأخوة الإسلام بفعل الله تعالى فما اختاره الله للنبي يكون أفضل مما اختاره 
لنفسه . ( لا تبقين ) بصيغة ا مجهول تميا مؤّكدا مشددا . وفي نسخة بفتح أوله » والمعنى لا تتركن باقية . ( 
ف المسجد ) أي مسجد المدينة ( خوخة إلا خوخة أبي بكر ) الخوخة بفتح الخناءين المعجمتين وسكون الواو 
كوة في الجدار تؤدي الضوء إلى البيت . وقيل : باب صغير ينصب بين بيتين أو دارين ليدخل من أحدهما في 
الآخر . قال التوربشتي : وهذا الكلام كان في مرضه الذي توفي فيه في آخر خطبة خطبها » ولا خفاء بأن 
ذلك تعريض بأن أبا بكر هو المستخلف بعده وهذه الكلمة إن أريد بما الحقيقة » فذلك لأن أصحاب المنازل 
اللاصقة بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مخترقا يمرون فيه إلى المسجد أو كوة ينظرون إليها منه » فأمر بسد 
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جملتها سوى خوخة أبي بكر تكرها له بذلك أولا ثم تنبيها للناس في ضمن ذلك على أمر الخلافة حيث جعله 
مستحقا لذلك دون الناس . وإن أريد به اممجاز فهو كناية عن الخلافة وسد أبواب المقالة دون التطرق إليها 
والتطلع عليها . وأرى امجاز فيه أقوى إذ لم يصح عنددنا أن أبا بكر كان الدعول سس اللسجدد هوقا كاق تعر 
بالسنح من عوالي المدينة » ثم إنه مهد المعنى المشار إليه وقرره بقوله : ولو كنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر 
خليلا ليعلم أنه أحق الناس بالنيابة عنه » وكفانا حجة على هذا التأويل تقديمه إياه في الصلاة وإباؤه كل الإباء 
أن يقف غيره ذلك الموقف . اه . وقيل : أراد بخوخة أبي بكر |[ خوخة ]| بنته عائشة فإنه أمر بسد خوخات 


الأزواج إلا خوخة عائشة » ووجه الإضافة إلى أبي بكر 


! )0( 
"الرسي 
على لفظ النسبة إلى الرس» وهذا هو الواقع لأن هذه الأسرة قدمت إلى بريدة من الرسء وكان يقال لهم قبل 
ذلك الدبيان» ويقال إنم قبل ذلك يسمون القبلان» أو أتحم أبناء عم للقبلان أهل الرس المعروفين الآن هناك. 


منهم الشيخ عبد الله بن حماد الرسي أبو حماد وهو الذي سار فيه المثل (يعيبي الرسي) أي: بمانع الرسي» وذلك 
لأنه كان قد أيد الإخوان من أهل البدو قبل أن يقوموا ضد الملك عبد العزيز ويقضي على شوكتهم ف وقعة 
السبلة عام ١751‏ هه وكان يتزيا بزيهم ويلبس العمامة تحت الغترة ويتمسك بالمظاهر التي يعتقد أتما من 
السنة» ثم عين مرشدا وقاضيا في بلدة نسيت اسمها ومات عام ١١/1‏ ه. 

عرفت عبالله بن حماد الرسي معرفة شخصية فعرفت فيه الزهد في الدنيا والتمسك بالمظهر الذي يعتبره إسلاميا 
كالعمامة التي لم يكن يتركها في أية حال من الأحوال فكان يلبسها تحت الشال الأبيض معتقدا أن لبسها 
وكان نزل بيتا قريبا من بيتنا في مال بريدة بالأجرة فكان ينفرد بأنه يصلي التراويح في بيته يسميها القيام أو 
التهجد لأنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح جماعة. 

فكان يؤم أهل بيته من النساء وغيرهم في بيته ويقرأ بحم رافعا صوته. 

والواقع أن الرجل من الذي ينبغي أن يتناول الباقون سيرته لما فيها من غرابة قوة التمسك بالدين» وعدم الحيدة 
عنها بأية حال من الأحوال. ومن ذلك أنه قال لأحد الإخوة من طلبة العلم: هل لك في فلانة؟ يعني بنته. 


١55/١١ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4) ط العلمية الملا على القاري‎ )١( 
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يعرض عليه بذلك أن يتزوجها اعتمادا وتأسيا لما ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لأحد 


الصحابة: هل لك في صفية؟ وهي ابنته يعرض عليه أن يتزوج 0 


"حديث عن عكرمة في الدراسة التالية عن مفسري السلف ومراتبهم في التفسير - 

؟ - قتادة: قال ابن سعد: «كان ثقة مأمونا» حجة في الحديثء؛ وكان يقول بشيء من القدرة »)١(‏ ومن 
هنا اشتد موقف بعض معاصريه منه كطاووس الذي كان إذا أتاه قتادة فر منه (؟). لكن لم يكن ذلك الموقف 
هو السائد منه» قال الذهبي عنه: «وكان يرى القدر - نسأل الله العفو - ومع هذا؛ فما توقف أحد في 
صدقه. وعدالته» وحفظه ... » ("). وسيأت مزيد حديث عن قتادة في الدراسة التالية عن مفسري السلف 
ومراتبهم في التفسير (54) 

.7 559 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل الشئة والجماعة 5/ 4 .١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء ه/ .707١‏ 

(:) أيضا من مشاهير مفسري التابعين ممن رمي بالقدر ولم يصح عنه؛ الحسن البصري شيخ قتادة» وقيل: 
إن كلامه لم يفهم على الوجه الصحيح, وكذلك وهب بن منبه كان يتهم بشيء من القدر, ورجع قال الإمام 
أحمد بن حنبل. ينظر: تاريخ الإسلام */ 75”. وفي هذا السياق ذكر عن الشعبي أنه كان أول أمره شيعيها 
فترك التشيع وعابه لما رأى من مفاسد لدى الشيعة» وكذا إسماعيل السدي اتهم بالتشيع» ينظر: تفسير التابعين 
قن انارت عانق فوح ا 101 

"(5091) - عن ابن عمرء قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حقا أقول: لم يكن 
لقمان نبياء ولكن عبد صمصامة صمصامة: الشديد الصلب - اللسان (صمم).؛ كثير التفكير» حسن اليقين» 
أحب الله فأحبه» ومن عليه بالحكمة» أخرجه ابن عساكر في تاريخه )١1(‏ / (85) - (8) مطولاء من 
طريق نوفل بن سليمان الحناني» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر به - وأورده الديلمي في مسند 
الفردوس (5) / (550) ((5785))» والثعلبي () / (217) - قال ابن عراق في تنزيه الشريعة )١(‏ / 
:)7١55(‏ «وفيه نوفل بن سليمان الحنائي» - . 

(10917) - عن أبي موسى الأشعري, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «قال لقمان لابنه» 
وهو يعظه: يا بني» إياك والتقنع التقنع بقاف ونون ثقيلة: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره - فتح 


7/0/7 معجم أسر بريدة محمد العبودي‎ )١( 
575/١ (؟) موسوعة التفسير المأثور المؤلف غير معروف‎ 


الباري )٠١(‏ / (174؟).؛ فإتما مخوفة بالليل» ومذلة بالنهار» أخرجه الحاكم (؟) / (555) ((55147))؛ 
وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (5) / )”5٠0(‏ - قال الحاكم: «هذا متن شاهده إسناد صحيح 
والله أعلم» - وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» - وقال الشوكاني في فتح القدير (4) / (177؟): «وقد 
ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة» والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان» 
وحكمه؛ ألم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك شيءء ولا ثبت إسناد صحيح إلى 
لقمان بشيء منها حتى نقبله» - . 

(1035) - عن أبي مسلم الخولاني» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن لقمان كان عبدا 
كثير التفكر» حسن الظنء كثير الصمتء أحب الله فأحبه الله فمن عليه بالحكمة» نودي بالخلافة قبل داود 
» فقيل له: يا لقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة في 

00 

"عن عبد الله بن عباسء قال: إذا أصابما في الدم فدينار» وإذا أصابما في انقطاع الدم فنصف دينار أخرجه 


أبو داود ((555). والحاكم )١077( / )١(‏ - . 


)75١(‏ - عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » قال: «إذا كان دما أحمر فدينار» وإذا 
كان دما أصفر فنصف دينار» أخرجه أحمد (ه) / (5:59) ((547))ء والترمذي )١59( / )١(‏ - 
))١7(( )17١(‏ واللفظ له - قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى )١(‏ / (515): «لا يصح» - وقال ابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف )١(‏ / (*5؟) ((594)): «عبد الكريم هو البصري» ضعيف جداء 
كان أيوب السختياني يرميه بالكذب» وقال أحمد ويحبى: ليس هو بشيء - وقال السعدي: غير ثقة - وقال 
الدارقطني: متروك - وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا» - وقال الألباني في الضعيفة )٠١(‏ 
/ (؟"9) ((55593)): «ضعيف» - . 


)741١(‏ - عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » فقال: يا رسول الله 


أصبت امرأتي وهي حائض - فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة» وقيمة النسمة يومئذ 
دينار أخرجه النسائي في الكبرى () / (8؟) ((40717)» (4054))» والطبراني في الكبير )١١(‏ / (49 4) 
((5ه؟؟١١))‏ - قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠١(‏ / (55؛) - (17*؛) ((478)): «هذا 
الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم - وجدنا البخاري قد ذكر أنه رجل من أهل الشام؛ وأنه 


يحدث بأحاديث منكرات» - وأورده ابن حبان في المجروحين (؟) / (55) ((23154)) في ترجمة عبد الرحمن 


4/9١ موسوعة التفسير المأثور المؤلف غير معروف‎ )١( 


بن يزيد بن تميم - وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص (58) :))١١7((‏ «وعبد الرحمن هذا الذي يروي 
عنه الوليد بن مسلم فدلسه ويقول: قال أبو عمرو, وحدثنا أبو عمرو, عن الزهري» يوهم أنه الأوزاعيء وإِئما 
هو ابن تميم» وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» لا يحتج به» - وقال الجوزقاني في الأباطيل 
والمفاكير )١(‏ / (1/4ه) ((>77)): «هذا حديث منكرء تفرد به علي عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء قال أبو 
زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث» - وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية )١(‏ / (5/؟) ((51415)): «هذا 
حديث منكرء تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد» - وقال الهيئمي في المجمع )58١( / )١(‏ - (585) 
»))١551((‏ (4) / (519) ((7554)): «رواه الطبراي في الكبير» وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء وهو 
ضعيف» - وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص (37/): «حديث منكر» تفرد به عبد الرحمن» وهو ضعيف 
جدا» - بين ابن كثير ((؟) / (307)) أن من أتى امرأته وهي حائض فقد أثم» وعليه أن يستغفر الله ويتوب 
إليه» وتكلم ((؟) / ))3١4(‏ في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبين أن في هذه المسألة قولين» ثم رجح 
عدم لزوم الكفارة» قال: «والقول الثاني - وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي» وقول الجمهور - : 
أنه لا شيء في ذلكء» بل يستغفر الله ؛ لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث؛ فإنه قد روي مرفوعا كما 
تقدم» وموقوفاء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» - وذكر ابن عطية )١((‏ / (545)) أنه وردت 
في الشدة في هذا الفعل آثار» ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يتاب منه؛ ولا كفارة فيه بمال» 


(فإذا تطهرن) 
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"ص -١١8-‏ الوجه السادس: أنه قد صح بذلك القول بما عن جماعة من الصحابة وم يصح عنهم إلا هذا 
القول 

والقول بأتهم خدم أهل الجنة صح عن سلمان وفيه حديث مرفوع قد تقدم وأحاديث الامتحان أكثر وأصح 
وأشهر . 

الوجه السابع: قوله: "وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب". 


)١(‏ موسوعة التفسير المأثور المؤلف غير معروف ه/.ره 


جوابه أنه وإن أنكرها بعضهم فقد قبلها الأكثرون والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم بالسنة 
والحديث. 

وقد حكى فيه الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث وقد بينا أنه مقتضى قواعد الشرع. 

الوجه الثامن: أنه قد نص جماعة من الأثمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة وقالوا: لا ينقطع التكليف 
إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. 

الوجه التاسع: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الرجل الذي هو 
آخر اهل الجنة دخولا إليها أن الله تعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه وأنه يخالفه ويسأله 
غيره فيقول الله له ما أعذرك وهذا العذر منه لمخالفته العهد الذي عاهده ربه عليه وهذه معصية منه. 

الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المخالفين وبينه وهذا تكليف بما 
ليس في الوسع قطعا فكيف ينكر التكليف بدخول النار اختيارا. 

الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت امتحاتهم في القبور وسؤالهم وتكليفهم الجواب وهذا تكليف بعد الموت برد 
كواب 

الوجه الثاني عشر: أن امرهم بدخول النار ليس عقوبة لحم وكيف يعاقبهم على غير ذنب وإِئما هو امتحان 
واختبار لحم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه ودخلوها لم تضرهم وكانت عليهم بردا وسلاما فلما عصوه 
وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أمره. 

والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه فيأمرونه بأمر." )١(‏ 

"والترمذى (57") والنسائىء» وابن ماجة (54 5*) وانما قال ذلك امير المؤمنين لابن عباس لانه بلغه انه كان 
يرى جواز المتعة بناء على ما كان اولا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلمء وم يكن بلغه النسخ» ولم يصح 
عغلدة» فلما أخبره بذلك رجع الى قوله» وانعقد على ذلك الاجماع؛ ول يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن 
يزعم انه من شيعة على رضى الله عنه (4؟). 

والمنصف يرى هذا الاسناد الذى لا غبار عليه الذى رواه مثل 


(5") الجامع الصحيح 5: ١54‏ وق الباب هذا حديث واحد عن الحسن وعبد الله. 
(54”) سنن ابن ماجة 7: ٠١514‏ حديث رقم 71917. 7١95‏ وليس فيه حديث جاءت بكلمة . المتعة. 
(45") ولو فرضنا جدلا تمى النبى صلى الله عليه وآله وسلم. عن المتعة فان لفظ الحديث يدل على تميه فى 


مدة معينة وزمن خاص وهو زمن خيبر فحسب» لا فى جميع الازمنة على امتداد التاريخ» ولو كانت المتعة 
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منسوخة منذ زمن الرسول الاعظم . ص فما معنى فول عمر بن الخطاب: أنا اتمى عنهاء مع ان ابن عباس 
صرح ان آية المتعة محكمة يعنى لم تنسخ والى هذا استند كل من أباحها من الصحابة والتابعين وهم: 

عمران بن الحصين. 

جابر بن عبد الله الانصارى. 

عبد الله بن مسعود» ونص على أباحتها 

عبد الله بن عمر. معاوية بن أبى سفيان. 

ابو سعيد الخدرى. سلمة بن امية بن خلف. 

معبد بن امية بن خلف. 

الزبير بن العوام. 

خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى. 

عمرو بن عربت 

أق تنكمت 

ربيعة بن أمية. 

ممرة بن جندب. 

طاوس اليماق. 

عطاء أبو محمد اليماى. 

السدى. 

تجاهد. 

زفر بن أوس المددى. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكى 

الغدير 5: .54٠ - 7٠١‏ وقول المؤلف: وانعقد على ذلك الاجماع ‏ فمزاعم ودعا وفارعة ما أنزل الله جما من 
معو دنا 

"المثال الحادي والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الجهر في صلاة الكسوف كما في صحيح 
البخاري من حديث الأوزاعي عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"قرأ قراءة طويلة يجهر بما في صلاة الكسوف" قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان ابن حسين عن 
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الزهري. 

قلت: أما حديث سليمان بن كثير ففي مسند أبي داود الطيالسي حدثنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن 
عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر 
عن الزهري وهو في الصحيحين أنه مع ابن شهاب يحدث عن عروة عن عائشة "كسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ان الصلاة جامعة فاجتمع الناس 
فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وافتتح القرآن وقرأ قراءة طويلة يجهر بما" فذكر الحديث قال 
البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة قلت يريد قول سمرة: "صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كسوف لم نسمع له صوتا" وهو أصرح منه بلا شك وقد تضمن زيادة الجهر فهذه ثلاث 
ترجيحات. 

والذي ردت به هذه السنة ا محكمة هو المتشابه من قول ابن عباس: "أنه صلى الكسوف فقرأ نحوا من سورة 
البقرة" قالوا: فلو مع ما قرأ لم يقدره بسورة البقرة وهذا يحتمل وجوها أحدها: أنه لم يجهر الثاني: أنه جهر وم 
يسمعه ابن عباس الثالث: أنه مع ولم يحفظ ما قرأ به فقدره بسورة البقرة فإن ابن عباس لم يجمع القرآن في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإِنما جمعه بعده الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته فقدرها 
بالبقرة ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح 
المحكم الذي يحتمل إلا وجها واحدا؟. 

ومن العجب أن أنسا روى ترك جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم لم يصح عن صحابي 
خلافه فقلتم كان صغيرا يصلي خلف." )١(‏ 

"بغسل الإناء من ولوغ الكلب وقد صح عن أب هريرة ما رواه سعيد بن منصور ف سننه أن أبا هريرة سئل 
عن الحوض يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال لا يحرم الماء شيء وأخذت الحنفية بحديث على كرم الله 
وجهه لا ركاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة وقد 
صح عن علي كرم الله وجهه أن ما زاد على المائتين ففيه الرّكاة بحسابه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه 

وهذا باب يطول تتبعه وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول الحجة 
فيما روى لا ف قوله فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال لم يكن الراوي يخالف 
ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه وإلا كان قدحا في عدالته فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا بل قد رأينا 
ذلك في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب 
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لكلا 


أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عفة حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا 
وعلى الأمة الأخذ بحدينه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راوية ولا غيره 
إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو 
يتأول فيه تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه 
لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه نما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه 
ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف 
هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك." )١7‏ 

"من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجحاوز لامتى ما توسوس به صدورها 
ما لم تعمل به أوتتكلم به" زاد ابن ماجة وما استكرهوا عليه وقال الشافعي روى حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن ان عليا كرم الله وجهه قال لا طلاق لمكره وذكر الأوزاعي عن يحبى بن ابي كثير وابن عباس لم يجز 
طلاق المكره وذكر ابو عبيد عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عمير أتمم كانوا 
يرون طلاقه غير جائز وقال ابن ابي شيبه ثنا عبد الله بن ابي طلحة عن ابي يزيد المديني عن ابن عباس قال 
ليس على المكره ولا المضطهد طلاق وحدثنا أو معاوية عن عبد الله بن عمير عن ثابت مولى اهل المدينة عن 
ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المكرة شيئا ثنا وكيع عن الاوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه انه لم يره شيئا 

قلت قد اختلفت على عمر فقال إسماعيل بن ابي اويس حدثني عبدالملك ابن قدامة بن ابراهيم الجمحي عن 
أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر رضى الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتفطعنه 
أولتطلقنى ثلاثا فذكرها الله والاسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر فذكر له ماكان منها 
إليه ومنه إليه فقال ارجع إلى اهلك فليس هذا بطلاق تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك وهو المشهور 
عن عمر وقال ابو عبيد حدثني يزيد عن عبد املك بن قدامة عن أبيه عن عمر بهذا ولكنه قال فرفع الى عمر 
فأبائما منه قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خلافه لم يصح عن أحد من الصحابة تنفيذ طلاق المكره سوى 
هذا الاثر عن عمر وقد اختلف فيه والمشهور انه ردها اليه ولو صح إبانتها منه لم يكن صريحا في الوقوع بل 


لعله رأى من المصلحة التفريق بينهما واتمما لا يتصافيان بعد ذلك فألزمه بإبانتها." نا 
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كل 


" المثال الحادي والخمسون رد السنة الصحيحة الصريحة ا محكمة في الجهر في صلاة الكسوف كما في صحيح 
البخاري من حديث الأوزاعي عن الزهري أخبرن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله ص - قرأ قراءة 
طويلة يجهر بما في صلاة الكسوف قال البخاري تابعه سليمان بن كثير وسفيان ابن حسين عن الزهري 
قلت أما حديث سليمان بن كثير ففي مسند أبي داود الطيالسي حدثنا سليمان ابن كثير عن الزهري عن 
عروة عن عائشة أن النبي ص - جهر بالقراءة في صلاة الكسوف وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري 
وهو في الصحيحين أنه مع ابن شهاب يحدث عن عروة عن عائشة كسفت الشمس على عهد رسول الله 
ص - فبعث رسول الله ص - مناديا ان الصلاة جامعة فاجتمع الناس فتقدم رسول الله ص - فكبر وافتتح 
القرآن وقرأ قراءة طويلة يجهر بما فذكر الحديث قال البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة 
قلت يريد قول سمرة صلى بنا رسول الله ص - ف كسوف لم نسمع له صوتا وهو أصرح منه بلا شك وقد 
تضمن زيادة الجهر فهذه ثلاث ترجيحات 

والذي ردت به هذه السنة ا محكمة هو المتشابه من قول ابن عباس أنه صلى الكسوف فقرأ نحوا من سورة 
البقرة قالوا فلو سمع ما قرأ لم يقدره بسورة البقرة وهذا يحتمل وجوها أحدها أنه لم يجهر الثاني أنه جهر وم 
يسمعه ابن عباس الثالث أنه مع ولم يحفظ ما قرأ به فقدره بسورة البقرة فإن ابن عباس لم يجمع القرآن في 
حياة النبي ص - وإِنما جمعه بعده الرابع أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته فقدرها بالبقرة ونحن نرى 
الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح المحكم الذي يحتمل 
إلا وجها واحدا 

ومن العجب أن أنسا روى ترك جهر النبي ص - ببسم الله لمن الرحيم ولم يصح عن صحابي خلافه فقلتم 
كاف صعر يلي خلا 101 

" بغسل الإناء من ولوغ الكلب وقد صح عن أني هريرة ما رواه سعيد بن منصور ف سننه أن أبا هريرة سثل 
عن الحوض يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال لا يحرم الماء شيء وأخذت الحنفية بحديث على كرم الله 
وجهه لا ركاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة وقد 
صح عن علي كرم الله وجهه أن ما زاد على المائتين ففيه الرّكاة بحسابه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه 

وهذا باب يطول تتبعه وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول الحجة 
فيما روى لا ف قوله فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال لم يكن الراوي يخالف 


ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه وإلا كان قدحا في عدالته فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا بل قد رأينا 
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ذلك في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب 
أن الحديث إذا صح عن رسول الله ص - إل يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة 
الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راوية ولا غيره إذ من 
الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه 
تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده 
أنه أعلم منه وأنه نما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم 
يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث 
الونحد ل تسل اذلف :171 

" من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ص - 

إن الله تحاوز لامتى ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أوتتكلم به زاد ابن ماجة وما استكرهوا عليه وقال 
الشافعي روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان عليا كرم الله وجهه قال لا طلاق لمكره وذكر الأوزاعي 
عن يحبى بن ابي كثير وابن عباس لم يجز طلاق المكره وذكر ابو عبيد عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
وعطاء وعبد الله بن عمير أتحم كانوا يرون طلاقه غير جائز وقال ابن ابي شيبه ثنا عبد الله بن ابي طلحة عن 
ابي يزيد المديني عن ابن عباس قال ليس على المكره ولا المضطهد طلاق وحدثنا أو معاوية عن عبد الله بن 
عمير عن ثابت مولى اهل المدينة عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المكرة شيئا ثنا وكيع عن الاوزاعي 
عن رجل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه لم يره شيئا 

قلت قد اختلفت على عمر فقال إسماعيل بن ابي اويس حدثني عبدالملك ابن قدامة بن ابراهيم الجمحي عن 
ابيه ان رجلا تدلى يشتار عسلافي زمن عمر رضى الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتفطعنه 
أولتطلقنى ثلاثا فذكرها الله والاسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها 
اليه ومنه إليه فقال ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق تابعه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالملك وهو المشهور 
عن عمر وقال ابو عبيد حدثني يزيد عن عبد املك بن قدامة عن أبيه عن عمر بهذا ولكنه قال فرفع الى عمر 
فأباتما منه قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خلافه لم يصح عن أحد من الصحابة تنفيذ طلاق المكره سوى 
هذا الاثر عن عمر وقد اختلف فيه والمشهور انه ردها اليه ولو صح إبانتها منه لم يكن صريحا في الوقوع بل 


لعله رأى من المصلحة التفريق بينهما واتمما لا يتصافيان بعد ذلك فألزمه بإبانتها ولك 
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" وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه يمينا ولا يرون الحلف 
بالطلاق يمينا ويلزمون الحانث بوقوعه فإنه لا يجحد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من 
الوبعوة 

وإنما لم يأخذ به أحمد لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التيمي واعتقد أنه تفرد به وقد تابعه عليه محمد 
بن عبدالله الأنصاري وأشعث الحمراني ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به وظن الإجماع في الحلف بالطلاق 
على لزومه فلم يقل به 

الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئا وهذا صحيح عن طاوس وعكرمة 

أما طاوس فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان لا يرى الحلف 
بالطلاق شيئا وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المكره 
فحمله على الحلف بالطلاق مكرها وهذا فاسد فإن الحجة ليست ف الترجمة وإِنما الاعتبار بما يروى في أثناء 
الترجمة ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة وعبدالرزاق ووكيع وغيرهم فإنحم يذكرون في أثناء الترجمة آثارا لا 
تطابق الترجمة وإن كان لما بما نوع تعلق وهذا في كتبهم لمن تأمله أكثر وأشهر من أن يخفى وهو في صحيح 
البخاري وغيره وي كتب الفقهاء وسائر المصنفين ثم لو فهم عبد الرزاق هذا وأنه في يمين المكره لم تكن الحجة 
في فهمه بل الأخذ بروايته وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك بل كل مكره حلف بأي يمين كانت 
أما عكرمة فقال سنيد بن داود في تفسيره : حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة : في 
رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأق طالق قال : لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته هذا من 
خطوات الشيطان 

فإذاضممت هذا الققر إل أثر ابن طاوس عن أبيه إل آثر اين قياس فزدن فاق 101 

"بمالك في النبالة كان طلبي وطلبه واحدًا ورجالي ورجاله واحدًا. 

.4- (خ مدات ص ق) عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري. 

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة فقال: كان ثقة له أحاديث. 

وفي تاريخ محمد بن إسماعيل: وروى عثمان بن حكيم فقال: حدثنا محمد بن أفلح مول أبي أيوب عن أسامة» 
قال أبو عبد الله: محمد بن أفلح كان عمه. 

وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» كأنه لم يصح عنده لقيه للصحابة. 

وقال علي ابن المديني وأحمد بن صالح العجلي: ثقة ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: وثقه ابن 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 0) ط المعرفة ابن القيم ؟5/5./ 
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عبد الرحيم وغيره [ف *١٠؟/ب].‏ 

5 - (م د س) عمر بن مالك الشرعبي المعافري المصري. 

كذا ذكره المزي» والشرعبي أنى يجتمع مع المعافري» والأول حميري والثاني كهلاني» الأول قول شاذ قاله ال هجري 
(...) ذلك أنه قال: هو معافر بن كثيغ بن ذي خطبان بن بولان بن ردمان بن قيس بن معاوية بن جشم 
الحميري» وشرعب هو ابن سهل بن زيد بن عَمرو ابن قيس." )١(‏ 

"وذكر أبو جعفر العقيلي )١(‏ بسند له عنه أنه قال: الذي نادى من الطور عبده علي بن أبي طالب قال 
والأول والآخر علي بن أبي طالب (5). انتهى. 

ولئن صحت هذه الحكاية (") عنه يكون بعيدا من الاسلام» نعوذ بالله من الخذلان. 

وف كتاب «الجرح والتعديل» للنسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم الرازني (54): حديثه مقارب؛ وهو صالح. 

وقال العجلي: كوفي ضعيف الحديث. 

وذكره أبو حاتم البستي في (جملة الثقات). 

وقال الآجري (ه): معت أبا داود ذكره فقال: ثقة. 

وذكره أبو عبد الله الحاكم في باب: من عيب على مسلم اخراج حديثه» وقال: حديث مقارب. 

وكأنه ذهل رحمه الله عن تخريج البخاري له أيضا. 

وي كتاب (الضعفاء) لأبي العرب القيرواني عن يحبى بن معين: حديثه متقارب. 

وف (كتاب المنتجالي) عنه (5): ثلاثة أحاديث لا يرويها غيره: ما كانوا يسألون 


.)7//1١( (الضعفاء الكبير)‎ )١( 
(؟)لم تصح والحمد لله» فإن في إسنادها الحسين بن الحسن وهو الأشقر ضعفه جهور أهل العلم» وكان غاليا‎ 
في التشيع. كما هو مدون في ترجمته من تمذيب الكمالء والميزان» وقال الذهبي في الميزان): هذا السند مظلمء‎ 

ولم يصح عن الخلقاني هذا الكلام» فإن هذا من كلام زنديق. اه. 
(؟) «الجرح والتعديل» .)117١/7(‏ 
(؟) (كلع؛). 


١١/١١ إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ )١( 


لوس 


(ه) السؤالات (5957). 

(7) كان ينبغي على المصنف ترك الاعتماد على الوسائط والعودة إلى أصول الروايات ازا 

"وجهم بن أوس كذا ذكره المزي» وف كتاب «الثقات»: روى عن: أب هريرة» وأبي حميد, وأبي أسيد؛ وعداده 
في أهل المدينة. 

وذكر المزي: أن ابن حبان كناه أبا خليفة» وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على البخاري» عن أبيه: : 
يصح عندي أنه أيا خليفة. 

وف «تاريخ» البخاري: عبد الله بن أبي مريم مع أبا هريرة» روى عنه جهم بن أوسء ثم قال: وعن بكر مع 
عبد الله بن أبي مريم مولى بني ساعدة رأى أبا حميد وأبا أسيد قال: وما أظن هذا ذاك. 

وقال ابن القطان: حاله عندي غير معروفة. 

وهم شيخ اسمه: 

68*- عبد الله بن أبي مريم غسان والد أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. 

روى عنه ابنه أبو بكر ذكره ابن أبي حاتم ذكرناه للتمييز. 

- (د س) عبد الله بن مسافع بن عبد الله الأكبر بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة المكي الحجبي. 
روى عن: عقبة ويقال: عتبة بن محمد بن الحارث» وقيل عن ابن عمه مصعب بن عثمان بن شيبة عنه» وهو 
الصحيح كذا ذكره المزي» ويشبه أن يكون وهما وذلك أنه لم يذكر من ترجمته شيئا زائدا على ما في كتاب 
يماد 

"وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. 

وذكره البرقي في باب من كان الأغلب عليه الضعف في حديثه» وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية 
عنه» وخرج الحاكم حديثه في الشواهد. 

وقال البخاري: أحسبه أخا يعلى. 

ولما ذكره ابن خلفون في كتابه كناه: أبا العجفاء المككي» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يصح عددي أنه 
يعلى. 

وقال يعقوب بن سفيان: مكي ضعيف. 

7- (دات س) عبد الله بن مسلم السلمي» ثم العامري أبو طيبة المروزي قاضي مرو. 

ذكره [ق 7107/ب] ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين. 


١77/57 إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ )١( 
١55/7 (؟) إكمال تمذيب الكمال0©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ 
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وق «كتاب الصريفيي»: خرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» وحسنه أبو علي الطوسي في كتاب 
«الأحكام. 

وفي قول المزي: السلمي ثم العامري: نظر؛ لأن سليما هو ابن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس غيلان 
بن مضر وف الأزد سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد» ولا ثالث لما فيما ذكره الرشاطي وغيره؛ فعلى هذا أنى يجتمع سليم وعامر؟ والله 
أعلم. 

والذي قاله آبو تعد اشاكن وقيروه السلمى وقيل العامري وهو الصوايين1 12)) 

"وني تاريخ يعقوب بن سفيان: عبد الوهاب بن الورد هو وهيب بن الورد وقال العلامة أبو. 

5- (ت) عبد الوهاب بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني جد محمد بن 
يعقوب الزبيري. 

ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب «الثقات» الذين رووا عن التابعين» فكأنه لم يصح عنده روايته عن جده 
عيذ ابو الزين اللا كر الوق أن روفن غعة بالصيكة اليه صذة الات 3 90) 

"ولما ذكره ابن قانع قال: عروة بن عامر عندي ليس له لقى» وقال قوم: له صحبة» وليس بصحيح. 

وذكره ابن فتحون في جملة الصحابة» ومسلم بن الحجاج في الطبقة الثانية من أهل مكة. 

وفي الصحابة أيضا: 

وو عروةاين سائر ين غبيك ين رفاعة 

ذكره ابن الأثير. ذكرتاه للتمييز. 

- (د م ق) عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي أبو مهل كوف أزدي. 

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي نقل المزي توثيقه من عنده: عروة بن عبد الله بن بشير» وقد قيل: 
ابن قشير» وذكر روايته عن التابعين» كأنه لم يصح عنده روايته عن ابن الزبير الذي ذكره المزي» وخرج حديثه 
4- (خ م س) عروة بن عياض بن عمرو بن عبد القاري» وقيل: عروة بن عياض بن عدي بن الخيار. 


كذا ذكره ا مزي. 


01/78 إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ )١( 
(؟) إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي //57/؟‎ 


507 


ومسلم خرج حديثه فهو أخبر به وبنسبه, وذلك أنه لما ذكره في الطبقة الثانية من المكيين من غير تردد ماه 
عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي.." 0 
"كلاهما خلف من فقد صاحبه... هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 
وكل قوم وإن عزوا أو إن كثروا... لا بد قصرهم للموت والنفد [ق ]!/١١17‏ 
لا يحرز المرء مالا حين يجمعه.., ولا موت وإن كانوا ذوي عدد 
وف «أخبار البصرة» لعمر بن شبة: قال العريان لبلال بن أبي بردة: 
ليريني بياض راحتيك» وروج خديك وانتشار منخريك» وجعودة شعرك» يعرض بالزنجية. فقال بلال: إني لأكره 
أن أجعل أبا موسى ندا للأسود وأبا بردة ونفسي ندا لك. 
وقال الكلبي في «الجمهرة» و «الجامع»: كان قد ولى الشرطة لخالد بن عبد الله وكان الحيثم من رجال مذجح؛ 
وكان خطيباء وقتل أبوه الأسود يوم القادسية. 
وي «الاشتقاق الكبير» لابن دريد: من رجام يعني النخع في الإسلام العريان وكان خطيبا شاعرا وي كتاب 
«المنحرفين»: كان ا حيثم عثمانيا: 
وذكره أعني العريان ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» كأنه لم يصح عنده روايته عن الصحابة الذين ذكرهم 
المزي ونسبه الرشاطي وليا وابنه الهيثم بن العريان» وأخيه الفاطه يرثي الأشتر فيما أنشده المبرد من أبيات: 
أبعد الأشتر النخعي يرجو... مكانته ويقطع بطن واد 
-0١‏ (س ق) عريب بن حميد أبو عمار الهمداني الدهني الكوفي. 
ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» كذا ذكره المزي. 
والذي في كتاب «الثقات»: عريب بن حميد بن عمار الحمداني الفائشي» يروي المراسيل» كنيته أبو عمار.." 
00( 
٠١077 "‏ - وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن علي أنه سئل عن السبع المثاني فال الحمد لله رب العالمين 
فقيل له إِنما هي ست آيات فقال بسم الله الرحمن الرحيم آية 
٠١07‏ - وأخرج الدارقطني وأبو نعيم والحاكم في تاريخه بسند ضعيف عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله قال كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن 
الرحيم 


7/5/9 إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ )١( 
74/9 إكمال تمذيب الكمال©) ط الفاروق علاء الدين مغلطاي‎ )١( 


553: 


5 - وأخرج الواحدي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال نزلت بسم الله 
الرحمن الرحيم في كل سورة 
٠‏ - وأخرج البيهقي من وجه ثالث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ختم السورة قرأها ويقول ماكتبت في المصحف إلا لتقرأ 
- وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا قرأتم 
الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إتما أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله 
الرحمن الرحيم إحدى آياتما 
- وأخرج مسلم عن أنس قال بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا 
أعطيناك الكوثر . . . الحديث 
- فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكوتها قرآنا منزلا في أوائل السور 
8 - ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين قال نقل في بعض 
الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وهو في 
غاية الصعوبة لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون ذلك 
من القرآن فإنكاره يوجب الكفر وإِن قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن 
ليس بمتواتر في الأصل قال وإلا غلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود 
تقل باطل وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة وكذا قال القاضي أبو بكر لم يصح عنه 
قا لست قن انر انه و لشف عند 00/1 
"وإن قلنا: لم يكن حاصلا في ذلك الزمان» فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. 
قال: وإِلّا غلب على الظّن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطلء وبه يحصل الخلاص عن هذه 
العقدة .»١«‏ 
وكذا قال القاضي أبو بكر: لم يصحٌ عنه أنما ليست من القرآن ولا حفظ عنه. الاابحكياء امقطها عن 
مصحفه إنكارا لكتابتهاء لا جحدا لكونما قرآنا؛ لأنّه كانت السنّة عنده ألا يكتب في المصحف إلا ما أمر 
النون صَلَى الله عليه وسلّم بإثباته فيه» ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به «7». 
وقال النوويّ في شرح المهذّب: أجمع المسلمون على أنّ المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأنّ من جحد منها شيئا 
كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح «7». 


”١7/١ الإتقان في علوم القرآن (©) ط الفكر الجلال السسُيُوطي‎ )١( 
ل‎ 


وقال ابن حزم في المحلّى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع, وإنما صم عنه: 

قراءة عاصم» عن زرّء عنه. وفيها المعوّذتان والفاتحة «4». 

وقال ابن حجر في شرح البخاري «5»: قد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك» فأخرج أحمد وابن حبّان عنه 
أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه «5». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبران وابن مردويه: من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن يزيد النَخعيم» قال: كان عبد الله بن مسعود يحلكٌ المعوّذتين من مصاحفه» ويقول: إتَما ليستا 
من كتاب الله «17». 

وأخرج البزار والطبران من وجه آخر عنه: أنه كان يحلكٌ المعوّذتين من المصحف ويقول: إِنما أمر النون صَلَى الله 
عليه وسلّم أن يتعوّذ بمماء وكان لا يقرأ كمما. أسانيده صحيحة «8». 


.747 /7 نقله في الفتح‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري 8/ 47 /ء والبرهان ؟/ ١17‏ -178. 
(؟) انظر فتح الباري 8/ 57 /ء وانظر البرهان 7/ /؟١.‏ 
(5) انظر فتح الباري 8/ 57 /اء وانظر البرهان 7/ /؟١.‏ 
(ه) في فتح الباري 8/ 747. 

(5) رواه البخاري (59175 - /ا/591)) وأحمد ه/ ١١9‏ - .*ى والحميدي (21/5").» وابن حبان (/7901)» 
والطبراني في الأوسط (011"). 

وانظر فتح الباري 8/ 747. والبرهان 7/ /؟١.‏ 

(0) رواه عبد الله في زوائد المسند 0/ 115 - .١0‏ 

وفي سنده أبو إسحاق السبيعي» وقد عنعنه. 

وانظر فتح الباري // 7/57ء ومجمع الزوائد 7// 549 .١‏ 

(4) رواه البزار (578051؟) 9/ 35. 


وانظر فتح الباري 8/ 2757 والمجمع 1/ 594 ١‏ وقال: «ورجاهما تقاعه اه" (1) 

"قال وإلا غلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص عن هذه 
العقدة وكذا قال القاضي أبو بكر لم يصح عنه أنما ليست من القرآن ولا حفظ عنه إنها 

حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها لا جحدا لكوتما قرآنا لأنه كانت السنة عنده ألا يكتب في 
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المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به 

وقال النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد 
منها شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 

١‏ وقال ابن حزم في امحلى هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه 
وفيها المعوذتان والفاتحة 

)١( وقال ابن حجر في شرح البخاري قد صح عن ابن مسعود إنكار."‎ ٠ 

"خطوطهم وبيعاتهم؛ فأفتق بقتلهم فقتل جماعتهم؛ وهم نحو مائة رجل »)١(‏ وانّصل البحث عمّن أفلت منهم, 
وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحدين» وتغيير رسمهاء فأزال اسم مهديها عن الخطبة والسّكّة والمآذن» وقطع 
النداء عند الصلاة «تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى» (5)» وغير ذلك, ثما جرى عليه 
عمل الموحّدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة» من إنشائه» يأق ذكرها في موضعه. وعند انصرافه من الأندلس» 
خلا للأمير أبي عبد الله بن هود الجوٌء بعد وقائع خلت بينهماء وانتهز النصارى الفرصة؛ فعظمت الفتنة» 
ملك لي 

دخوله غرناطة: لم يصح عددي أنه دخل غرناطة» مع غلبة الظن القريب من العلم بذلكء إِلَّا طريقه إلى 
مدافعته المتوكل بن هود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيد» 
والي بلنسية» بعد هزائم جرت بصقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه» واحتلٌ غرناطة» في رمضان من 
عام خمسة وعشرين وستمائة» وأنفذ منها كتابه إلى أخيه. يقوّي بصيرته» ويعلمه بنفوذه إليه؛ والتف عليه 
جيش غرناطة وما والاهاء واتصل سيره إلى الشرق» فبرز ابن هود إلى لقائه» فكان اللقاء بخارج لورقة» فانزم 
ابن هود» وفرٌ إلى مرسية» وعساكر الموحدين ف عقبه؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض. 

وخاطب لأول أمره» وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس» صادعا بالأمر المعروفء والتهي عن المنكرء 
والحضّ على الصلوات وإيتاء الركاة» وإيتاء الصدقاتء والنهي عن شرب الخمر والمسكرات والتحريض على 
الرعاية» فمن كتابه: «الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروفء والتّهي عن المنكر أصلين يتفرّع منهما مصالح 
الدنيا والدين» وأمر بالعدل والإحسانء إرشادا إلى الحق المبين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد النبي الكريم؛ 
المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران» واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان» طورا بالشدة» 
وتارة بِاللّين؛ القائل» ولا عدول عن قوله: «ومن اتقَى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه» تنبيها على ترك الشلكٌّ 
لليقين؛ وعلى آله أعلام الإسلام؛ الملقين راية الإسلام باليمين» الذين مكّنهم الله في الأرضء فأقاموا الصلاة» 
وآتوا الركاة» وأمروا بالمعروف ونموا عن المنكر» وفاء بالواجب لذلك التمكين. 


ه١1/؟ الإتقان في علوم القرآن (4) ط المجمع الجلال السسُيُوطي‎ )١( 
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)١(‏ في البيان المغرب (ص 585): مائة شخص من أعياتهم. أما الذين قتلواء يقول ابن عذاري» أمم لا 
تحصى. وقدّر صاحب الحلل الموشية (ص 4 )١١‏ عددهم بأربعة عشر ألف فارس وأكثر. 

3 علو أ هذه الكلمات يي 11 

"قال ابن ماجه :)١(‏ ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الحارث ابن نبهان (؟) حدثنا عتبة 
بن يقظان (") عن أبي سعيد (4) عن مكحول (5) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 


.)750( ك المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجدء رقم‎ )4١5 /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الحارث بن نبهان الجرمي-بفتح الجيم- البصري» متروك» من الثامنة. التقريب (ص/54 ١؟).‏ 

(؟) هو: الراسبي» أبو عمرو؛ البصري» ضعيفء من السادسة. التقريب (ص/5559). 

(5) أبو سعيد الشامي عن مكحولء مجهول من السابعة. التقريب (ص/54١١)‏ وسماه الطبراني في مسند 
الشافييق (1/:/4+©) غيك القلوس بق سحيب 

(5) مكحول هو الشامي» تقدمت ترجمته» وقد اختلف في سماعه من واثلة رضي الله عنه. قال أبو حاتم: 
(مكحول لم يسمع من واثلة» دخل عليه). وقال أبو مسهر: (لم يصح عندنا - يعني جماعه من الصحابة - 
إلا من أنس» فقيل له: وائلة؟ فأنكره). المراسيل لابن أبي حاتم (ص/75١)»‏ وأثبت ابن معين والبخاري 
والترمذي سماعه من واثلة. انظر: التاريخ الكبير (// ١؟)‏ وجامع الترمذي (54/ )517١‏ وتحفة التحصيل /١(‏ 
.)5١5 - 54‏ وجامع التحصيل /١(‏ 585). 

وعلى كل؛ فإن كان مكحول لم يسمع من واثلة فهذه علة أخرى, وإن كان قد سمع منه» فانتفت هذه العلة» 
كم الامعاديل فنا د 001 

"نا أَوْرَتَ الاسْتِئحَاءَ » وَالحَامِضُ بَعْدَ الجمَاع رَدِيء وَالنّوْمُ بَعْدَ أَكْلٍ السمَكِ عَقِيب غَيْظٍ أَوْ جماع يجا وَلَدَ 
لقو » وكدًا لبن الحليب وَدْخُولُ الحقام بَعْدَهُ » والإعتار من ايض الْمسلُوقٍ يولك الال وَكدلِكَ الكيوه 
؛ قَالُوا وَيُكرَُ الح بَعْدَ الْأَيْرّ » وَالبْمَاكُ بَعْدَ اريس » وَالْمَاء الخخَارٌ بَعْدَ الْأَعْذِيَة الْمَالجَةِ » وَالْمَاك الْمَاردُ عَقِيب 
الْمَاكِهَة » أو اللو أَوْ الطّعَام الحَارٍ » ولا يُشْرَبُ بَعْدَ الْأكْل إِلَ أَنْ يَخِفّ أَعَالِي الْبَطْن إلا مُقْدَارٍ مَا يَسْكُنْ 
به العَطَسُْ , ولا يُشْرَبُ الْمَاءُ الْبَاردُ دَفْعَةٌ وَاحِدَةَّ عَقِيب حَمَام ولا فيه جماع وَسْوَاءٍ وَحَرَكة تَقيلَة يَتَجبَعْهُ َلِيلًا 


74/7 الإحاطة في أخبار غرناطة (0)ط العلمية-حواشى لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 


(؟) الأحكام الكبير ابن كثير/4) ابن كثير ص /./ 7" 
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ليلا » ولا يَشْرَبُ بالليْلٍ ذا انْتبّة إذَا كَانَ الْعَطَسْضُ كا 

وا عَلَى الرَيقٍ فَإِنهُ يَفْرَعُ الْمَعِدَةَ » وَيَْدُ الْكَبِدَ . 

وَكثْرَة َكل الْمَصلٍ » قَالَ ابْنُ مَاسَوَيْهِ : أَرْتِعِينَ يَوْمَا يُوتُ الْكَلَفَ وَالتْحَمَة مَنْ أكل الْبَيْضَ تَوَرّتَ الطّحَالَ . 
قَالَ ابْنُ مَاسَوَيْهِ : مَنْ تَلَةَ مِنْ بَيْضٍ مَسْلُوقٍ ارد فَأَصا بَُ ربو فا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ . 

لخر يلل ؛ مخ تظر فق الْجواة آهل تأجابة لَنْوةٌ أو 215 قلا يلوم إلا نقسَة . 

وَيَنبَخْ يَنبَغي الاقْتِصَارُ عَلَى طَّعَام وَاحِدٍ كاد الطيقة تتكنة » مِنْ اختلافي الْأَلْوَانِ و5 تَعْجَرُ عَنْ كام هَضِيِهًا » 17 
عن الب صلّى الله َيِه وسَلّمَ ما يحالِفُ وَلِكَ كما لا يِصِحُ عَنْهُ كل الْأَطْعِمةٍ الْمَلخجةِ ولْعَفَِةِ كالكامِخ 
وام ل ة » ولا طَبِيحًا باينا يُسَكَّنُ لَهُ بِالْعَدِ » لَكِنّ هَذدًا َلَهُ أَعْلَمُ ليس لِضَرَره 
كات كَرهُ بَحْضُ أَصْحَابئًا » بَل لِأَنَّهُ كان لا يَدّخِرُ شَيْمًا وَ1 يَكْنْ ذَلِكَ مِنْ عَادَةٍ طَعَام أَهْلٍ بَلَدِوِ . 
وتاك اشير تأرو للخ نكر زااتي واعطرغار و ويس بص شالع به ورد الزر امتترل 
الخرارة بَحَْذِبُْ الْقُوَى ويه وَيُعَطَشُ . وَالْمَالِحُْ حار مَنَعْ النَّعَفّنَ » وَالرِيف قَوِيُ الرَارة بُلَطْفُ , وَالحَامضٌ 
ولَُ الزتاح وَيَطلرٌ الْصّب .(©)." 17) 

"جَِة الدَمَاغ وَعََبَتْ عَنْ لبط الْمُقَدّم نه فَعيرتْ مِرَاجَهُ عَنْ طَببعتهِ وَكَانَ اسْيعْمَالَ الْمِجَامَةٍ جيذ من ألْقَع 
الْمُعَاسَةِ وَكَانَ دَلِكَ قَبْلَ الْوَحْي قُلَمَا جَاءَهُ الْوَحْيئ أَنّهُ سُحِرٌ عَدَلَ إِلَّ العلاج القِقِيَ وَهُوَ اسْتَخْرَاجُ اليخر 
ووألائتها باضه رونت توعد كان قا لخر االو درو ودر درل حل يه 
وَكَلِْهِ وما وَرَدَ من التَّيّلٍ فَهُوَ بالْبَصَرٍ لا تين يَطْرْقُ إِلَ الْعَقْلٍ وَلِذَلِكَ 1 يكن يَعْتَقِدُ صِحَةَ مَا ييل إِلَيْهِ مِنْ 
يانه النسَاءِ : ل بعلم أله يال وقد يدْتُ ِكل هذًا عَنْ بَغض الْأمراض 

وَمِنْ أَعْظَم ما بُتَحَصّنُ به مِنْ البيتخر وَمِنْ أَنْقَع علاج لَهُ بَعْدَ وُقُوعِدِ النَّوَجُهُ إِلَ الله سُبْحائةُ وَتَعَالَ وَتَوَكْلُ 
الْقَلْبِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَالتَعَوُدُ وَالدُعَاءْ هذا هُوَ الكبَبث لذي 1 بَصِحّ عَنْ الي صَلّى الله عليه يكلم أله 
اسْتَعْمَلَ شَيْكَا قَبْلَهُ بَل قَدْ يُقَالُ 1 يَصِحّ أَنّهُ اسْتَعْمَل شَيْعًا غََْهُ » وَهُوَ الْعَايَةُ الْقُصْوَى » وَاليَهَايةُ الْعْظْمَى » 
وَهِدَا في الخير أَنّهُ 1 يخِْجْهُ » وَإِمّا دمَنَهُ لملا يُْضِيَ ذَلِكَ إِلَ مَفْسَدَةٍ وَاِْسَارهَا » لا لِعَوَقْفٍ الشّمَاءِ وَالْعَافيَة 


عَلَيْهِ وَهَذَا وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ الله . 


وَعِنْدَ السّكرّة أن سِحْرَهُمْ إِنها يََمٌ م في قَلَبٍ صَعِيفٍ مُتَْعِلٍ وَنَفْسٍ شَهْوَادٍ #ككايل وص رار 
لا ني قَلَب مُتَيْقّظِ غَارفٍ بالل له مُعَاملةٌ وَتَوَجُة ؛ أن الْقنْب الصّعِيف فيه مئة وَتَعلَقٌ مَيَكَسَلّط عَلَيْه دَلِكَ 


5 


» فَالْأَرواحُ الخْبِيكَةُ تُسَلَّط عَلَيِْ مَيِلهِ إلى ما يُنَاسِبُهَا وَقَراغِهِ عَمَا يُعَارِضُهًا وَيُقَاوِمُهَا وَنَهُ أَعْلَمُ . 
َال بَعْضُ الْأَطِبّاءٍ : إذّا صّنِعَ مِنْ قُضْبَانٍ الْأَرَاكِ حَلْكالَا لِلْعَضدٍ مُيِعَ المَتَخْرٌ . 
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اع 


١‏ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فُتَوْضَأً فَلَقِيتُ 


وَرَوَاهُ َمَاعَةٌ مِنْهُمْ البَْمِذِييُ وَقَالَ : هَدًا أَصَحْ شَيْءٍ في(©). 0 

"والثاني: أن قولنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» جملة خبريّة» وقولنا صلَّى الله على سيّدنا محمد جملة معناها 
الدعاء» فلما اختلفتا فكانت الأولى إخبارا وكانت الثانية دعاء» وكان من شأن واو العطف أن تشرك الثاني 
مع الأول لفظا ومعنى لم يصح عندهم عطف هاتين الجملتين على بعضهما لاختلافهما لفظا ومعنى 

فإن كانت العلة التي حملتهم على إنكار ذلك اختلاف إعراب الجملتين فإِنْ ذلك غير صحيح.ء بل هو دليل 
على قلّة نظر قائله, لأنّ تشاكل الإعراب في العطف إِنما يراعى في الأسماء المفردة المعربة خاصّة؛ وأمًا عطف 
الجمل فإنّه نوعان: 

أحدهما: أن تكون الجملتان متشاكلتين في الإعراب» كقولنا: إِنَّ زيدا قائم وعمرا خارجء وكان زيد قائما وعمر 
خارجاء فيعطف الاسم والخبر على الاسم والخير. 

والنوع الثاني: لا يراعى فيه التشاكل في الإعراب» كقولنا: قام زيد ومحمّدا أكرمته» ومررت بعبد الله وأمّا خالد 
فلم ألقه. وفي هذا أبواب قد نص عليها سيبويه وجميع البصريين والكوفيين» لا أعلم بينهم خلافا في ذلك؛ 


وذلك كثير في القرآن والكلام المنغور والمنظوم» كقوله تعالى: (وَالْمُقيِمِينَ الصّلاةً وَالْمُوْتُونَ الرّكاة) [النساء: 
5) وكقول خرنق: [الكامل] 
.١‏ التَازلِين بكاك معترك ... والطُّيّبون معاقد الأزر 


وقد ذكر ذلك في المختصرات الموضوعات في النحو كالجمل والكافي لابن النحاس وغيرهما. 

وإن كانوا أنكروا ذلك من أجل أنّ قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم جملة خبرية» وقولنا: صلَى الله عليه وسلّم 
جملة معناها الدعاء فاستحال عندهم عطف الدعاء على الخبر» لا سيّما ومن خاصة الواو أن تعطف ما بعدها 
على ما قبلها لفظا ومعنى» وهاتان جملتان قد اختلف لفظهما ومعناهماء فما اعترضوا به غير صحيح أيضاء 
وهذا الذي قالوه يفسد عليهم من وجوه كثيرة لا من وجه واحد: 

فأوها: أنا وجدنا كل من صئّف من العلماء كتابا مذ بدأ الناس بالتصنيفات إلى زماننا هذا يصدّرون كتبهم 
بأن يقولوا: الحمد لله الذي فعل كذا وكذاء ثم 


/5/8 الآداب الشرعية والمنح المرعية(©) ط الرسالة ابن مفلح, خمس الدين‎ )١( 
: ٠" 


))45/8 والإنصاف (؟/‎ »)5٠١ 5 /١( الشاهد للخرنق بن همان في ديوانه (ص 57 )» وأمالي المرتضى‎ .١ 

وأوضح المسالك ("/ 54 31”*)» والحماسة البصرية /١(‏ 717؟)» وخزانة الأدب (5/ »)5١‏ والدرر (5/ 5 »)١‏ 

وسمط اللآلي (ص /54)؛ وشرح أبيات سيبويه (1/ »)1١‏ والكتاب »)١74 /١(‏ والمقاصد النحوية (/ 

5) وبلا نسبة في رصف المباني (ص »)5١5‏ وشرح الأشموني (0/ ووع).."17) 

١١+ "‏ - الأسلع بن شريك وقد قدمت خبره في ترجمة الذي قبله 
8 - أسلم بن أوس بن بجرة أت في الذي بعده 
- أسلم بن بجرة بفتح الموحدة وسكون الجيم الأنصاري نسبه بن الكلبي فقال أسلم 
بن بجرة بن الحارث بن غيان بالغين المعجمة والياء التحتانية المشددة بن ثعلبة بن طريف 
بن الخزرج بن ساعدة الخزرجي الساعدي هكذا نسبه بن الكلبي وأما العدوي فقال أوس 
بدل غياث وقال بن ماكولا وقبله الدارقطني أسلم بن أوس بجرة والباقي مثله وذكره بن 
شاهين عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن رجاله كذلك وتبعوا كلهم العدوي 
فإنه كذلك ذكره في نسب الأنصار وقال أنه شهد أحدا وقال بن عبد لبر لم يصح عندي 
نسبه وفي صحبته نظر قلت قد نسبه بن الكلبي وهو عمدة النسابين كما ذكرناه وتبعه 
بن شاهين وابن قانع وغيرهما وروى الطبراني في الصغير من طريق الزبير بن بكار عن عبد 
الله بن عمرو الفهري عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم 
الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه و سلم على اساري قريظة الحديث وقال لا 
يروي عن أسلم الابمذا الإسناد تفرد به الزبير انتهى وقد رواه الطبرائي نفسه في الكبير من 
وجه آخر أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بجرة 
عن أبيه عن أسلم بن بجرة مثله ومن هذا الوجه الثاني أخرجه بن السكن وقال لا يثبت 
وابن منده استغربه وقال بن عبد البر حديثه يدور على إسحاق كذا قال وفرق بن الأثير 
بين أسلم بن بجرة وبين أسلم بن أوس بن بجرة وهما واحد كما ترى ويحتمل على بعد أن 
يكون أحدهما بن أخي الآخر وتوافقا في الاسم والله أعلم وقال بن عبد البر هو أحد من 
منع من دفن عثمان بالبقيع ونقل البغوي عن أي عبيد قال أسلم بن الحصين بن النعمان 
الأوسي يكن أبا جبيرة وهو غير أبي جبيرة قيس بن الضحاك قلت أخرج ذلك بن شبة 


4/5 الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (©) ط العلمية الجديدة الجلال السُيُوطي‎ )١( 
الف‎ 


في خبر المدينة من طريق مخلد بن خفاف عن عروة وقال منعهم من دفن عثمان بالبقيع 
أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي ." )١(‏ 
٠6١ "‏ - جناب الكلبي ذكره أبو عمر فقال أسلم يوم الفتح وروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
سمعه يقول لرجل ربعة إن جبريل عن بميني وميكائيل والملائكة قد أظلت عسكري فخذ في بعض هناتك 
فأطرق الرجل شيئا ثم طفق يقول فذكر الشعر وقال والرجل حسان بن ثابت قلت وهذا طرف من الحديث 
المذكور قبله فلعله اختلف ف نسبه 
65 - جنادح بن ميمون قال بن منده عن بن يونس يعد في الصحابة وشهد فتح 
مصر وقرأت بخط مغلطاي ل أر في تاريخ بن يونس 
١١٠‏ - جنادة بن أبي أمية الأزدي روى أحمد والنسائي والبغوي من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير عن حذيفة البارقي عن جنادة عن أبي أمية الأزدي أنهم دخلوا على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانية نفر هو ثامنهم فقرب إليهم طعاما يوم الجمعة 
الحديث في النهي عن صيام يوم الجمعة ومنهم من قال جنادة الأزدي ولم يقل بن أبي أمية 
وروى أحمد أيضا من طريق يزيد عن أي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالا من 
الصحابة قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك فانطلقت إلى النبي صلى 


اله عليه و سلم فقال إن اللهجرة لا تنقطع ماكان الجهاد وذكره بن يونس في تاريخ مصر 
وأنه شهد فتح مصر وروى عنه أهلها وليست ف الروايات الدالة على صحبته لغير أهل 
مصر عنه رواية نعم روى الطبراي بسند ضعيف عن شهر بن حوشب عن أبي عبد الرحمن 
الصنعاتني أن جنادة الأزدي أم قوما الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 


يقول من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تحاوز ترقوته أورده الطبراني في ترجمة جنادة 
هذا وهذان الخبران الأولان صحيحان دالان على صحة صححبته ولم يصح عددي اسم 
أبيه وأخرج بن السكن في ترجمة جنادة بن مالك الأزدي الحديث الذي تقدم أول ترجمة 
جنادة بن أبي أمية وتبعه بن منده وأبو نعيم والذي يظهر أنه وهم والله أعلم وقد فرق بن 
سعد وأبو حاتم وابن عبد البر وغير واحد بين جنادة بن أبي أمية الأزدي وبين جنادة بن 
مالك الأزدي وأنكر عبد الغني بن سرور المقدسي على أب نعيم الجمع بينهما وقد ذكرت 
سلفه في ذلك وهم جنادة بن أبي أمية آخر اسم أبيه كبير بموحدة وهو مخضرم أدرك الي 
صلى الله عليه و سلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت 


8/١ الإصابة في تمييز الصحابة ©) ط الجيل ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
0 


وسكن الشام ومات بما سنة سبع وستين وهو الذي قال فيه العجلي تابعي ثقة من كبار 
التابعين وقال بن حبان في التابعين لا تصح له صحبة وذكره بن سعد ويعقوب بن سفيان 
وابن جرير في كتاب التابعين وقال بن أبي حاتم عن أبيه جنادة الأزدي له صحبة وروى 
اللبث عن يزيد عن حذيفة الأزدي عنه قلت وهو صاحب الترجمة ولم يذكر اسم أبيه ." 
)00( 
" قلت بل روى عنه حديثان أحدهما عند البغوي من طريق عبدة بن أبي لبابة قال بلغني عن سالم مولى أبي 
حذيفة قال كانت لي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجة فقعدت في المسجد أنتظر فخرج فقمت إليه 
فوجدته قد كبر فقعدت قريبا منه فقرأ البقرة ثم النساء والمائدة والأنعام ثم ركع ثانيهما عند مويه في السادس 
من فوائده وعند بن شاهين من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدثني شيخ من الأنصار عن سالم 
مولى أبي حذيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال تهامة 
فيجعل الله أعمالهم هباء كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض لحم شيء من الحرام وثبوا إليه وأخرجه بن 
منده من طريق عطاء بن أبي رباح عن سالم نحوه وفي السندين جميع ضعف وانقطاع فيحمل كلام بن أبي حاتم 
على أنه لم يصح عنة شيء وكان أبو حذيفة قد تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة 
فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة فلما انزل الله ادعوهم لآبائهم رد 
كل أحد تبنى ابنا من أولئك إلى أبيه ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن 
عروة بمذا وفيه قصة إرضاعه وروى البخاري من حديث بن عمر كان سام مول أبي حذيفة يؤم المهاجرين 
الأولين في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر أخرجه الطبراني من طريق هشام بن عروة عن نافع وزاد وكان 
أكثرهم قرانا وقصته في الرضاع مشهورة فعند مسلم من طريق القاسم عن عائشة أن سالماكان مع ." (1) 
'() الأسلع بن شريك قال كنت ارحل ثاقة ابي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت أن ارحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن اغتسل بالماء البارد 
فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بما ماء فاغتسلت ثم لحقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال يا أسلع مالي أرى رحلتك تغيرت فقلت يا رسول الله لم ارحلها 
رحلها رجل من الأنصار قال ولم فقلت إن أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته فرحلها ووضعت 
أحجارا فأسخنت ماء فاغتسلت به فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله عفوا 


ه.07/١ الإصابة في تمييز الصحابة (©) ط الجيل ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١ 4/8 الإصابة في تمييز الصحابة (0) ط الجيل ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
كن‎ 


الك 


غفورا قلت وهذه القصة فيها شبه يسير من الأولى وبينهما مغايرة ظاهرة فحمل الطبراني وجماعة الأمر على 
أن ذلك كله وقع للأسلع ويؤيد ذلك أن بن منده قال في ترجمته أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي ثم روى 
من طريق قيس بن حفص الدارمي قال سألت بعص بني عم الأسلع عنه فقال هو الأسلع بن شريك بن عوف 
اتتهى وقال خليفة في تاريخه ومن بني الأعرج بن كعب الأسلع بن شريك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في التيمم ولم أر في شيء من طرفه أنه اشجعي ولا يلتقم ذلك مع كونه من بني الأعرج بن كعب فلعله وقع فيه 
تصحيف سمعي أراد أن يقول الأعرجي فقال الأشجعي وأما بن عبد البر ففرق بين القصتين وجعلهما لرجلين 
كل من منهما يقال له الأسلع فالأول قال إنه الأسلع بن الأسقع روى حديثه الربيع بن بدر والثاني الأسلع 
بن شريك الأعرجي التميمي ونسبه الثاني إلى الأعرج يدل على أنه الأول فإن الأول ثبت أنه اعرجي وما أدري 
من أين له اسم أبيه الأسقع فإن ثبت فلعله كان يسمى شريكا ويلقب الأسقع ووقع في أصله بخطه الاعوجي 
بالواو وتعقبه الرشاطي فقال إِنما هو بالراء وكذا وقع التيمي وتعقبه الرشاطي أيضا وقد قال بن السكن في 
الأعرجي أيضا يقال له بن شريك فهدا يدل على الوحدة والله أعلم وحكى بن منده عن علي بن سعيد 
العسكري أن اسم الأسلع الحارث بن كعب وأظنه خطأ والله أعلم تنبيه وقع للشيخ مغلطاي في شرح البخاري 
في أول كتاب التيمم نسبة قصة الأسلع هذا إلى الحافظ في كتاب البرهان ولفظه إن الأسلع الأعرجي كان 
يرحل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن جنب وليس عندي ماء فأنزل الله آية 
التيمم وهذا تقصير شديد منه مع كثرة اطلاعه الأسلع بن شريك وقد قدمت خبره في ترجمة الذي قبله أسلم 
بن أوس بن بجرة يأت في الذي بعده أسلم بن بجرة بفتح الموحدة وسكون الجيم الأنصاري نسبه بن الكلبي 
فقال أسلم بن بحرة بن الحارث بن غيان بالغين المعجمة والياء التحتانية المشددة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
بن ساعدة الخزرجي الساعدي هكذا نسبه بن الكلبي وأما العدوي فقال أوس بدل غياث وقال بن ماكولا 
وقبله الدارقطني أسلم بن أوس بجرة والباقي مثله وذكره بن شاهين عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن 
رجاله كذلك وتبعوا كلهم العدوي فإنه كذلك ذكره في نسب الأنصار وقال أنه شهد أحدا وقال بن عبد البر 
لم يصح عندي نسبه وني صحبته نظر قلت قد نسبه بن الكلبي وهو عمدة النسابين كما ذكرناه وتبعه بن 
شاهين وابن قانع وغيرهما وروى الطبراني في الصغير من طريق الزبير بن بكار عن عبد الله بن عمرو الفهري 
عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه 
وسلم على اساري قريظة الحديث وقال لا يروي عن أسلم الابحذا الإسناد تفرد به الزبير انتهى وقد رواه الطبراني 
نفسه في الكبير من وجه آخر أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بجرة 
عن أبيه عن أسلم بن بحرة مثله ومن هذا الوجه الثاني أخرجه بن السكن وقال لا يثبت وابن منده استغربه 
وقال بن عبد البر حديثه يدور على إسحاق كذا قال وفرق بن الأثير بين أسلم بن بجرة وبين أسلم بن أوس 
بن بجرة وهما واحد كما ترى ويحتمل على بعد أن يكون أحدهما بن أخي الآخر وتوافقا في الاسم والله أعلم 


اك 


وقال بن عبد البر هو أحد من منع من دفن عثمان بالبقيع ونقل البغوي عن أبي عبيد قال أسلم بن الحصين 
بن النعمان الأوسي يكنى أبا جبيرة وهو غير أبي جبيرة قيس بن الضحاك قلت أخرج ذلك بن شبة في خبر 
المدينة من طريق مخلد بن خفاف عن عروة وقال منعهم من دفن عثمان بالبقيع أسلم بن أوس بن بجرة 
الساعدي أسلم بن جبيرة بن حصين بن جبيرة بن حصين بن النعمان بن سنان بن عبد الأشهل الأنصاري 
الأوسي الأشهلي نسبه بن الكلبي وقال بن منده أسلم بن الحصين وساق نسبه ذكره البخاري في الصحابة وم 
يذكر له حديثا ونقل البغوي عن أبي عبيد قال أسلم بن الحصين بن النعمان الأوسي يكنى أبا جبيرة وهو غير 
أبي جبيرة قيس بن الضحاك قلت فالاختلاف في نسبه كالاختلاف في الذي قبله والاحتمال فيهما كذلك 
والله أعلم أسلم بن حصين مضى ف الذي قبله أسلم بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام الحاهمي بن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو نوفل ذكره محمد بن عمر الحافظ الجعابي فيمن حدث هو وولده عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نقلته من خط مغلطاي أسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن منده 


روى إسحاق بن سليمان عن سعيد ." )00 


«(1) هيب هن أى التورعن نحذيلة البارقى عن بسادة عن أن أبية الأزدي أن شغلوا على زسول الله ضلن 
صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر هو ثامنهم فقرب إليهم طعاما يوم الجمعة الحديث في النهي عن صيام يوم 
الجمعة ومنهم من قال جنادة الأزدي ولم يقل بن أبي أمية وروى أحمد أيضا من طريق يزيد عن أبي الخير أن 
جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالا من الصحابة قال بعضهم إن الحجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك فانطلقت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحجرة لا تنقطع ما كان الجهاد وذكره بن يونس في تاريخ مصر وأنه 
شهد فتح مصر وروى عنه أهلها وليست في الروايات الدالة على صحبته لغير أهل مصر عنه رواية نعم روى 
الطبراني بسند ضعيف عن شهر بن حوشب عن أب عبد الرحمن الصنعاني أن جنادة الأزدي أم قوما الحديث 
وفيه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تحاوز ترقوته أورده 
الطبراي في ترجمة جنادة هذا وهذان الخبران الأولان صحيحان دالان على صحة صحبته ولم يصح عندي 
اسم أبيه وأخرج بن السكن في ترجمة جنادة بن مالك الأزدي الحديث الذي تقدم أول ترجمة جنادة بن أبي 
أمية وتبعه بن منده وأبو نعيم والذي يظهر أنه وهم والله أعلم وقد فرق بن سعد وأبو حاتم وابن عبد البر وغير 
واحد بين جنادة بن أبي أمية الأزدي وبين جنادة بن مالك الأزدي وأنكر عبد الغني بن سرور المقدسي على 
أبي نعيم الجمع بينهما وقد ذكرت سلفه في ذلك ولهم جنادة بن أبي أمية آخر اسم أبيه كبير بموحدة وهو 
مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت وسكن 


8/١ الإصابة في تمييز الصحابة (4©) ط الهند ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(5) /اه؟ 


زع 7 2 


الشام ومات بما سنة سبع وستين وهو الذي قال فيه العجلي تابعي ثقة من كبار التابعين وقال بن حبان في 
التابعين لا تصح له صحبة وذكره بن سعد ويعقوب بن سفيان وابن جرير في كتاب التابعين وقال بن أبي حاتم 
عن أبيه جنادة الأزدي له صحبة وروى الليث عن يزيد عن حذيفة الأزدي عنه قلت وهو صاحب الترجمة وم 
يذكر اسم أبيه جنادة بن تميم المالكي الكناني ذكر سيف في الفتوح أن عمرو بن العاصي أمره على إحدى 
امجنبتين في القتال يوم أجنادين سنة خمس عشرة وقد تقدم أتحم كانوا لا يؤمرون أيام عمر الا الصحابة قاله 
بن فتحون في ذيله جنادة بن جراد العيلاني الباهلي روى الدارقطني في المؤتلف وابن السكن وابن شاهين من 
طريق زياد بن قريع أحد بني عيلان بن جأوة عن أبيه عن جنادة بن جنادة بن جراد أحد بني عيلان بن جأوة 
بن معن قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابلي قد وسمتها في أنفها فقال ما وجدت فيها عضوا 
تسمه الا في الوجه الحديث قال بن السكن لا أعلم له رواية غيره وإسناده غير معروف قلت العيلاني ضبطه 
الرشاطي بالمهملة وقال بن عيلان من باهلة وأغفل بن ماكولا وابن نقطة هذه النسبة في مشتبه النسبة لكن 
بن ماكولا ذكر عيلان وغيلان وقال الذي بالمعجمة كثير وأن الذي بالمهملة قيس عيلان وذكر الاختلاف في 
سبب إضافة قيس لعيلان جنادة بن زيد الحارثي روى بن السكن والباوردي من طريق عبد الرحمن بن عمرو 


رن 


"0") في خلافة عثمان غلاما شابا وأخرج إسحاق والحسن بن سفيان والطبري وابن منده من طريق بقية عن 
مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن فضيل بن عمرو عن سالم بن وابصة سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ألا أن شر السباع الأثعل أي الثعلب وهذا إسناد ضعيف جدا وقد أخرجه البغوي من طريق آخر 
عن بقية فقال عن سالم بن وابصة وكذلك رواه محمد بن شعيب عن مبشر بن عبيد وهذا يدل على أنه وقع 
في الإسناد الأول تصحيف وأنه عن سالم عن وابصة لا سالم بن وابصة فظهر أنه سالم بن وابصة بن معبد وهو 
تابعي كما تقدم من حكاية أبي زرعة أنه كان في خلافة عثمان شابا لأن مولده يكون في خلافة عثمان أو 
في خلافة عمر وقد ذكره المرزباني في معجمه فقال سالم بن وابصة بن معبد الأسدي ويقال اسم جده عتبة 
بن كعب وساق نسبه إلى أسد بن خزيمة لأبيه وابصة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سالم 
شاعرا مسلما متدينا عفيفا ولي الرقة عن محمد بن مروان والله أعلم سالم الحجام قال أبو عمر سالم رجل من 
الصحابة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب دم المحجمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما 
علمت أن الدم كله حرام انتهى وقال بن منده يقال هو أبو هند ويقال اسم أبي هند سنان ثم أخرج من طريق 
يوسف بن صهيب حدثنا أبو الجحاف عن سام قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم فلما وليت المحجمة 


؟51/١ الإصابة في تمييز الصحابة (4©) ط الهند ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
0 


1 


منه شربته فذكر الحديث سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس أحد السابقين الأولين قال 
البخاري مولاته امرأة من الأنصار وقال بن حبان يقال لها ليلى ويقال ثبيتة بنت يعار وكانت امرأة أبي حذيفة 
ويهذا جزم بن سعد وقال بن شاهين ممعت بن أبي داود يقول هو سالم بن معقل وكان مولى امرأة من الأنصار 
يقال لها فاطمة بنت يعار أعتقه سائبة فوالى أبا حذيفة وسيأقٍ في ترجمة وديعة أن اسمها سلمى وزعم بن منده 
أنه سالم بن عبيد بن ربيعة وتعقبه أبو نعيم فأجاد وإنما هو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة فوقع فيه سقط 
وتصحيف وقال بن أبي حاتم لا أعلم روى عنه شيء قلت بل روى عنه حديثان أحدهما عند البغوي من طريق 
عبدة بن أبي لبابة قال بلغي عن سام مولى أبي حذيفة قال كانت لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة 
فقعدت في المسجد أنتظر فخرج فقمت إليه فوجدته قد كبر فقعدت قريبا منه فقرأ البقرة ثم النساء والمائدة 
والأنعام ثم ركع ثانيهما عند مويه في السادس من فوائده وعند بن شاهين من طريق عمرو بن دينار قهرمان 
آل الزبير حدثني شيخ من الأنصار عن سام مولى أبي حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليجاء يوم 
القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال تحامة فيجعل الله أعمالهم هباء كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض 
لحم شيء من الحرام وثبوا إليه وأخرجه بن منده من طريق عطاء بن أبي رباح عن سال نحوه وفي السندين جميع 
ضعف وانقطاع فيحمل كلام بن أبي حاتم على أنه لم يصح عنه شيء وكان أبو حذيفة قد تبناه كما تبنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت 


الوليد بن عتبة فلما انزل الله ادعوهم لآبائهم رد كل 01 

"وقال ابن مَاكُولا: وقبله الدارقطني أسلم بن أوس بجرة والباقي مثله. 

وذْكَرَةُ ابن شَاهِينء عن محمد بن إبراهيم» عَن محمد بن يزيد» عَن رجاله كذلك وتبعوا كلهم العدوي فإنه 
كذلك ذكره في نسب الأنصارء وقال: إنه شهد أحدا. 


قلت: قد نسبه بن الكلبي وهو عمدة النسابين كما ذكرناه وتبعه ابن شاهين» وابن قانع وغيرهما. 


وروى الطَبَرَاق في الصغير من طريق الزبير بن بكار عَن عبد الله بن عَمِرو الفهري, عَن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن أسلم؛ عَن أبيه» عن جَدّه أسلم الأنصاريٌ قال جعلبي النََّ صَلى الله عَليه وسَلمِ على اساري قريظة 
الحديث وقال لا يرويء عَن أسلم الابهذا الإسناد تَمَرَدَ به الزبير انتهى. 

وقد رواه الطبراني نفسه في الكبير من وجه آخر أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن محمد 
بن أسلم بن بحرة» عَن أبيه» عَن أسلم بن بجرة مثله. 


ومن هذا الوجه الثاى أخرجه ابن لمكن وقال لا يقبت» وابن مَنْدَه استغربه. 


)١(‏ الإصابة في تميير الصحابة (©) ط الهند ابن حجر العسقلاي +/+ه 


ا 


وقال ابن عَبّد البر: حديثه يدور على إسحاق كّذا قَال. 
وفرق ابن الأَثير بين أسلم بن بجرة وبين أسلم بن أوس بن بجرة وهما واحد كما ترى ويحتمل على بعد أن يكون 
أحدهما بن أخي الآخر وتوافقا في الاسم والله أعلم. 
وقال ابن عَبّد البر: هو أحد من منع من دفن عثمان بالبقيع. 
ونقل البغوي» عَن أبي عبيد قال أسلم بن الحصين بن النعمان الأوسيء يُكنى أبا جبيرة وهو غير أبي جبيرة 
قيس بن الضحاك. 
قلت: أخرج ذلك بن شبة في خبر المدينة من طريق مخلد بن خفاف, عن غروَة وقال منعهم من دفن عثمان 
بالنشيع الل ين أفمن بور كر لماعي 101 
"روى الطبراني بسند ضعيفء عَن شهر بن حوشب, عَن أبي عبد الرحمن الصنعاتي أن جنادة الأزدي أم قوما 
الحديث وفيه سمعت رسول الله صَلى الله عَلَيه وسّلم يقول من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز 
ترقوته انرق الطبرادة في ترجمة جنادة هذا. 
وهذان الخبران الأولان صحيحان دالان على صحة صحبته ولم يصح عندي اسم ا 

أ 


وأخرج بن السّكن في ترجمة جنادة بن مالك الأزدي الحديث الذي تقدم أول ترجمة جنادة بن أ 


مَية وتبعه 
ابن مدلمع وأبو نعيم. 

والذي يظهر أنه وهم والله أعلم. 

وقانتقرقه ابن شعلة وأبو تحاف واين غبا البنا وقير وانهد بين جنادة ين أى أطكة الأزدي وين بعنادة ين مالك 
الأزدي وأنكر عبد الغني بن سرور المقدسي على أب نعيم الجمع بينهما وقد ذكرت سلفه في ذلك. 

ولهم جنادة بن أَبي أميّة آخر اسم أبيه كبير بموحدة وهو عخضرم أدرك انون صَلى الله عليه وسَلم وأخرج له 
الشيخان وغيرهما من روايته» عن عبادة بن الصامت وسكن الشام ومات بها سنة سبع وستين وهو الذي قال 
فيه العجلي تابعي ثقة من كبار التابعين. 

وقال ابن حِبَّان في التابعين لا تصح له صّحبَةٌ وذكره ابن سعد ويعقوب بن سفيان» وابن جرير في كتاب 
التابعين وقال ابن أبي حاتم: عَن أبيه جنادة الأزدي له صحبَةٌ وروى الليث؛» عن يزيد» عَن حذيفة الأزدي 


عنهة. 


قلت: وهو صاحب الترجمة ولم يذكر اسم 52 0( 


١١5/١ الإصابة في تمييز الصحابة (0) ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الإصابة في تمييز الصحابة (04) ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني ؟/؟‎ )؟١(‎ 


0 


"قلت: بل روى عنه حديثان أحدهما عند البغوي من طريق عبدة بن أب لبابة قال بلغني» عن سالم مولى أبي 
حذيفة قال كانت لي إلى رسول الله صَلى الله عَلَيه وسّلمِ حاجة فقعدت في المسجد أنتظر فخرج فقمت إليه 
فوجدته قد كبر فقعدت قريبا منه فقرأ البقرة ثم النساء والمائدة والأنعام ثم ركع. 

ثانيهما عند سمويه في السادس من فوائده وعند ابن شاهين من طريق عَمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدثني 
شيخ من الأنصار» عن سالم مولى أبي حذيفة عَنٍ النَِيّ صلى الله عليه وسَّلم قال ليجاء يوم القيامة بقوم معهم 
حسنات مثل جبال تمامة فيجعل الله أعمالهم هباء كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض لحم شيء من 
الحرام وثبوا إليه. 

وأخرجه ابن مَنْدَه من طريق عطاء بن أبي رباح؛ عَن سالم نحوه. 

وف السندين جميع ضعف وانقطاع فيحمل كلام بن أبي حاتم على أنه لم يصح عنة شيء؛ وكان أبو حذيفة 
قد تبناه كما تبنى رسول الله صَلى الله عليه وسّلم زيد بن حارثة فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة فلما انزل الله ادعوهم لآبائهم رد كل أحد تبنى ابنا من أولئك إلى أبيه ومن 
ل يعرف أنوه رد إى.مواليد.."7 17) 

"الحارث الفقيه» عن أبي محمد ابن حيان الأصبهاني» عن إبراهيم بن محمد بن الحسن؛ عن أبي عامر» عن 
الوليد. 

وروى أيضا بهذا الإسناد عن الوليد قال: سمعت عبد الله بن المبارك يحدث عن حكيم بن رزيق» عن أبيه قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن إ|راع] في غنمه - أو [راع] تصيبه جنابة -» وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة» 
قال: "يتيمم صعيدا طيبا". 

وروى بهذا الإسناد عن الوليد» ثنا شريك وإبراهيم بن عمر» عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي رضي 
الله عنه قال: "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقتء فإن لم تحد الماء تيمم وصل". قال البيهقي: "وهذا ريصح 
عن علي» وبالثابت عن ابن عمر نقول؛ ومعه ظاهر القرآن". 

فصل في ما يستدل به على جواز التيمم بكل أجزاء الأرض 

روى محمد بن عبد الملك - هو الدقيقي -. عن يزيد -- هو ابن هارون -» عن سليمان - هو التيمي -. 
عن سيار» عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت بأربع: جعلت الأرض 


لأمتي مسجدا وطهوراء فأبما رجل من أمي."' 0( 


١85/5 الإصابة في تمييز الصحابة (0) ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١١ه (؟) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (4)ط المحقق ابن دقيق العيد‎ 


0665 


"قلا)) »)١(‏ ف إِسَْادٍهِ لِمَارَةُ (؟)» وَهْو تَحْهُوْلٌ ()؛ وَعَنْ أَنْ مَسْعْؤدٍ البَدْرِيِ (4): كَرَاهَتَهُ ناب العْرْس 


لَاوة |1 كرة أَنْ يُثكَرَ الشكر (5)» وَعَنٍ الشّْي: ليان يد( و يَصِحٌ عَنْه. 


)١(‏ أَخْبَجَةُ البَيْمَقِيُ فْ سْئَنِهِ الكُبى (0/ 588)» كِتَابُ الصّدَاقٍء بَابُ ما جَاءَ ف البْثَارٍ ف المَرَ» ح 
»)١557١(‏ قَالَ الحَافِظٌ البَيْهَقِنُ (9/ 588): (وَفٍ إِسْنَادِِ َجَاهِيلَ وَانْقِطَاعٌ وََدْ رُوي بِإِسْتَادٍ آخَرَ يَجْهُولِ 


عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائِشَة 17) 

"وصوم الدهر الصواب قول من جعله تركاً للأولى أو كرهه ومّن صام رجب معتقداً أنه أفضل من غيره من 
الأشهر أَتم وعزر وعليه يحمل فعل عمر وف تحريم إفراده وجهان ومن نذر صومه كل سنة افطر بعضه وقضاه 
وف الكفارة خلاف وأما مَن صام الأشهر الثلاثة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهراًكاملاً 
إلا شهر رمضان وكان يصوم أكثر شعبان لم يصح عنه في رجب شيء وإذا أفطر الصائم بعض رجب وشعبان 
كان حسناً ولا يكره صوم العشر الأواخر من شعبان عند أكثر أهل العلم ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم 
ولا يحوز تخصيص صوم أعياد المشركين ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتها قال أبو العباس في رده على 


,<)١(‏ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ)» وَقَالَ الحافظ ابْنْ حَجَرٍ ف تَلْخِيْصٍ الحَيثْر (/ :)٠١١‏ (وَي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ وَانْقِطَاعٌ). 
)١(‏ قالّة الذَّمَيُ: (لِمَارَةُ بْنُ الِْيْرةِ عَنْ نَورِ بْنٍ يبد كبر مُنْكُرٍ ف نكَارٍ الزسء وَعَنْهُ عِصْمَةُ بْنْ سُلَيْمَاكَ صَدُوْقَ؛ وَالآقَةُ مِنْ 
ِعَارة). [ينظر: المغني في الضعفاء (/ 080)» تقريب التهذيب /١(‏ 454)]. 
(5) يُنظر: الموضوعات (؟/ »)١77‏ لسان الميزان (5/ .)١595‏ 
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للف 


الرافضي: جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ولو كان باطلاً كعدمه لم يجبر بالنوافل والباطل 
في عرف الفقهاء ضد الصحيح ف عرفهم وهو ما أبرأ الذمة فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنٌ بمعنى: 
أنه لا يغاب عليها شيئاً في الآخرة وقال تعالى: ولا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ؛ محمد: 8" الإبطال هو بطلان الثواب 
ولا يسلم بطلان جميعه بل قد يئاب على مافعله فلا يكون مبطلاً لعمله وأما ثامن شوال فليس عيداً لا للأبرار 
ولا للفجار ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيداً ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد 

في مسائل التفضيل وليلة القدر من أفضل الليالبي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان والوتر قد يكون 
باعتبار الماضي فيطلب إحدى وعشرين وليال ثلاث إلى آخره وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "لتاسعة تبقى" الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين فتكون تلك من ليالي الإشفاع وليلة الثانية والعشرين 
تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبو سعيد الخدري وإن كان تسعاً وعشرين كان التاريخ بالباقي 
كالتاريخ بالماضي ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعاً ويوم النحر أفضل أيام العام وليلة الإسراء أفضل في 
حق النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة وخديجة إيثارها في أول الإسلام ونصرها 


وقيامها في الدين لم تشركها." )١(‏ 


هذه الدار والأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا كذا في الإسعاف ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض 
وبين وجه الصرف كان باطلا لمكان الجهالة. ولو قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار 
فإذا هي النصف كان الكل وقفا وتمامه في الخانية. 

السابع عدم الحجر على الواقف لسفه أو دين كذا أطلقه الخصاف وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على 
نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به 
حاكم كذا في فتح القدير وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله١.‏ 

الثامن أن لا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه فلو وقف بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته لا يصح الوقف 
في المختار كذا في البزازية وهو قول هلال؟ والخصاف وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق. 
وأما اشتراط الاستبدال فلا يبطله كما سيأق في محله. 

لتاسع أن لا يلحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخيار لم يصح عفلد محمد معلوما كان الوقت أو مهولا 
واختاره هلال وقال أبو يوسف إن كان الوقت معلوما جاز الوقف والشرط كالبيع وإلا بطل الوقف وصححه 


)١(‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية/©) ط المعرفة ابن تيمية ص/4557 


١١ 


لسمتي مطلقا وأبطل الشرط وظاهر ما في الخانية أنه لو جعل داره مسجدا على أنه بالخيار صح الوقف وبطل 
لشرط بلا خلاف وقال الفقيه أبو جعفر ينبغي على قول أبي يوسف فيما إذا كان الوقت مجهولا أن يصح 
لوقف ويبطل الشرط. 

لعاشر أن لا يكون مؤقتا قال الخصاف لو وقف داره يوما أو شهرا لا يجوز لأنه لم يجعله مؤبدا وكذا لو قال 
على فلان منه كان باطلا وفصل هلال بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل الوقف أو لا فلا وظاهر 
ما في الخانية اعتماده. 

الحادي عشر أن يكون للواقف ملة فلا يصح وقف المرتد إن قتل أو مات على ردته وإن أسلم صح ويبطل 
وقف المسلم إن ارتد ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد 


عوده إلى الإسلام كما أوضحه المخصاف آخر الكتاب ويصح 


١‏ واسمه "الإسعاف في أحكام الأوقاف" للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي المتوقي سنة 
ثنتين وتسعمائة ه جحمع فيه وقفي الهلابل و الخصاف. ١‏ ه كشف الظنون ."85/١"‏ 

؟ واسمه "هلال بن يحي البصري الحنفي المتوق سنة خمس وأربعين ومائتين آثاره "أحكام الوقف" اه كشف 
الو 001 


وفي القاموس التاجر الذي يبيع ويشتري والجمع حار وبجار وبحر» وبحر كرجال وعمال وصحب وكتبء؛ وقد 
تحر بحرا وتحارة ا ه. ولو قال المصنف وكل شيء دون أن يقول كل دين لكان أولى ليشمل ما إذا آجر أحد 
المتفاوضين عبدا فإن للمستأجر مطالبة الآخر بتسليم العبد كما أن للآخر أخذ الأجرة بخلاف ما إذا آجر 
عبدا من ميراث أو شيئا له خاصة ليس لشريكه أخذ الأجرة ولا للمستأجر مطالبته بتسليم المستأجر» والفرق 
أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه فق قبض الديون الواجبة ف التجارة وكفيل بما وجب عليه بسبب التجارة 
وإجارة العبد من تحارتهما من باب التجارة فصار كل واحد مطالبا ومطالبا فأما إجارة عبد له خاصة خرجت 
عن المفاوضة للضرورة بخلاف ما لو أجر أحدهما نفسه؛ لأن منافعه داخلة تحت المفاوضة ولا تبطل المفاوضة 
إذا آجر عبد الميراث وإن كانت الأجرة نقدا إلا إذا قبضها؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه؛ كذا في الحيط 
وأطلق في لزوم الثلاثة فشمل ما إذا لزم أحدهما بإقراره فإنه يكون عليهما؛ لأنه أخبر عن أمر يملك استثنافه. 
كذا في المحيط إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له فإنه يلزمه خاصة كأصوله وفروعه وامرأته» وعندهما يلزم شريكه 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (©) ط إحياء التراث ابن نجيم ص/4 
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أيضا إلا لعبده ومكاتبه» ولو أقر لمعتدته المبانة لم يصح عند أبي حنيفة وروى الحسن أنه يصح بناء على أنه 
لا تقبل شهادته لمعتدته في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن تقبل؛ ولو أعتق أم ولده؛ ثم أقر لها بدين يلزمهما 
وإن كانت في عدته بخلاف المبانة المعتدة والفرق أن شهادته لأم ولده المعتقة جائزة بخلاف المعتدة عن نكاح 
وتمامه في المحيط», وإذا باع أحد المتفاوضين من صاحبه ثوبا من شريكه ليقطعه قميصا لنفسه جاز بخلاف ما 
إذا باع أحدهما من صاحبه شيئا من الشركة لأجل التجارة حيث لا يجوز» وكذلك لو باع جارية ليطأها أو 
طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز البيع كذا في الظهيرية. وهذا يستثنى من قوله ما لزم أحدهما بالتجارة لزم الآخر 
فإن المشتري من شريكه في صورة جواز البيع لزمه الثمن ولم يلزم شريكه فيقال إلا إذا كان الدائن الشريك كما 
ل 

وأشار المصنف بلزوم الأنواع الثلاثة إلى أن الدعوى إذا وقعت على أحدهما فأراد المدعي استحلاف الآخر 
فإن له ذلك. قال الولوالجي في فتاواه لو ادعى على أحد المتفاوضين فجحد فاستحلف فأراد المدعي استخلاف 
الآخر فإن القاضي يستخلفه على عمله؛ لأن الدعوى على أحدهما دعوى عليهماء ولو ادعى عليهما شيئا 
كان له أن يستحلف كل واحد منهما ألبتة؛ لأن كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه فأيهما نكل عن 
اليمين بمضي الأمر عليهما؛ لأن إقرار أحدهما كإقرارهماء ولو ادعى على أحدهما وهو غائب كان له أن 
يستخلف الحاضر على عمله؛ لأنه فعل غيره فإن حلفء ثم قدم الغائب كان له أن يستحلفه ألبتة؛ لأنه 
يستحلفه على فعل نفسه» ولو ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش واستحلفه ألبتة فحلف» 
0 

"ج / لم ص -4860- فإن كان الرهن في يد المرتمن لا يمكنه من البيع حتى يقبض الدين فإذا قضى سلم 
الرهن ولا ينتفع المرتمن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة 


وفي الفتاوى الغياثية» ولو رهن الذمي خمرا عند مسلم كان مضمونا عليه بالدين. ١‏ ه. وف الينابيع لو تزوج 
امرأة على دراهم أو دنانير بعينها وأخذ بما رهنا لم يصح عندنا خلافا لزفر 

قال رحمه الله له "فإن كان الرهن في يد المرتمن لا يمكنه من البيع حتى يقبض الدين" أي لو أراد الراهن أن يبيع 
الرهن لكي يقضي بثمنه الدين لا يجبر المرتمن أن يمكنه من البيع حتى يقبض الدين ؛ لأن حكم الرهن الحبس 
الدائم إلى أن يقضي الدين لا القضاء من ثمنه على ما بينا من قبل» فلو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن 
حتى يستوقي البقية كما في حبس المبيع. 

قال رحمه الله "فإذا قضى سلم الرهن" أي إذا قضى الراهن جميع الدين سلم المرتمن الرهن إليه لزوال المانع من 
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التسليم لوصول حق المرتمن إليه فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه 
من الدين ؛ لأنه تبين بالحلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء 
فيجب رده.ء وهذا لأنه بإيفاء الدين لا ينفسخ الرهن حتى يرده إلى صاحبه فيكون مضمونا على حاله بعد 
قضاء الدين ما لم يسلمه إلى الراهن أو يبرئه المرتمن عن الدين» وكذا لو فسخا الرهن لا ينفسخ ما دام في يده 
حتى كان للمرتمن أن بمنعه بعد الفسخ حتى يستوفي دينه» ولو هلك بعد الفسخ يكون كما لو هلك قبله 
فيكون هالكا بدينه بخلاف ما إذا هلك بعد الإبراء حيث لا يضمن استحسانا ؛ لأنه لم يبق رهنا ؛ لأن بقاءه 
رهنا بأمرين بالقبض والدين» فإذا مات أحدهما لم يبق رهناء وقد قدمناه مفصلا 

قال رحمه الله "ولا ينتفع المرتمن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة" ؛ لأن الرهن يقتضي الحبس 
إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع فلا يجوز الانتفاع إلا بتسليط منه» وإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن 
بالتعدي قال في المبسوط» وليس للمرتمن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن. فإذا أذن له جاز أن يفعل ما أذن 
له فيه» ولو فعل من غير إذن صار ضامنا بحكم الرهن بحكم وقابضا الغصبء وإن ترك الاستعمال عاد لكونه 
رهناء ولو استعمل الرهن بإذن المرتمن» فإن هلك حالة الانتفاع لم يسقط من الدين شيء ؛ لأنه بالإذن صار 
مقبوضا بحكم العارية» وإن خالف وهلك في حال الاستعمال يضمن ضمان الغصبء وف المنتقى لو أودع 
المرتمن المرهون بإذنه وهلك في يد المودع لم يسقط الدين كما لو أعاره من غيره بإذن الراهن فقد خرج من 
ضمان المرتمن وله أن يستره ؛ لأن الرهن عقد قائم ولكن حكمه وهو الضمان مرتفع في زمان الإيداع لما بيناء 
ولو أجره من أجنبي سنة بغير إذن الراهن وانقضت السنة» ثم أجاز الراهن الإجارة لم تصح ؛ لأن الإجارة 
لاقي عقد) شني بق شار اقرف 31 ددا بق عي تا كب ا 1 


"ج / لاص -١ 1١-‏ وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين 


الإمام وعندهما لا إلا فيما يتغابن فيه ا ه. 

"قوله وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين" لأن التهمة فيه 
متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر أطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء شيء 
بعينه فلا يملك الشراء بغبن فاحش وإن كان لا يملك الشراء لنفسه لأنه بالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فكانت 
التهمة باقية كما ذكره الشارح وفي الحداية خلافه فإنه قال: حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا: ينفذ 
على الآمر لأنه لا يملك شراءه لنفسه | ه. وذكر في البناية أن ما في الحداية قول عامة المشايخ وبعضهم قال: 


لا ينفذ على الآمر ا ه. وفي المعراج معزيا إلى الذخيرة أنه لا نص فيه وشمل ما كان سعره معلوما شائعا وهو 
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ضعيف قالوا: ما كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجين لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا 
هكذا جزم به الشارح وف بيوع التتمة وبه يفتى كذا في البناية وفي منية المفتي أقسام المتصرفين تصرف الأب 
والجد والوصي ومتولي الوقف لا يجوز إلا بمعروف أو بغبن يسير ومن الحر جائز كيفما كان كذا المكاتب والعبد 
المأذون عند الإمام وقالا: مقيد بمعروف ومن المضارب وشريك العنان. والمفاوض والوكيل بالبيع المطلق جاز 
البيع بغبن فاحش شراؤهم به عليهم والمريض المديون المستغرق دينه لا يبيع بغبن يسير ويبيع وصيه به لقضاء 
دينه وبيع المريض من وارثه لا يصح أصلا عند الإمام وعندهما يصح بقيمته وأكثر وبيع المديون من مولاه بغبن 
يسير لم يصح عند الإمام وبيع الوصي وشراؤه من اليتيم لا يجوز إلا إذا كان خيرا لليتيم عند الإمام وعندهما 
يجوز أصلا ا ه. 

وحاصل مسائل الغبن أن منها ما يعفى فيه يسير الغبن دون فاحشه وهو تصرف الأب والجد والوصي والمتولي 
والمضارب ووكيل بشراء شيء بغير عينه وما يعفى فيه يسيره وفاحشه في تصرف الوكيل بالبيع وبشراء شيء 
بعينه والمأذون له صبيا أو عبدا والمكاتب وشريك العنان والمفاوض وما لا يعفى فيه يسيره وفاحشه في تصرف 
الوكيل بالبيع تمن لا تقبل شهادته وفي بيع رب المال مال المضاربة وفي الغاصب إذا ضمن القيمة مع يمينه ثم 
ظهرت العين وقيمتها أكثر وفيما إذا أوصى بثلث ماله وتصرف في مرض موته بغبن فإنه يكون من الثلث ولو 
يسيرا وق تصرف المريض المستغرق بالدين وق بيع المريض من وارثه وتمامه في جامع الفصولين. 

قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم اليية :5 17) 

"ج / ؛ ص -١١4-‏ وإن قدر في المدة ففيؤه الوط ء. أنت على حرام إبلاء إن نوى التحريم» أو لم ينو شيئاً 


وقيد بما ذكره من أنواع العجز الحقيقي احترازا عن العجز الحكمي مثل أن يكون محرما وقت الإيلاء وبينه وبين 
الحج أربعة أشهر فعندنا لا يكون فيؤه إلا بالجماع لأنه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق 
تخفيفاء وأراد بكون الفيء باللسان معتبرا مبطلا للإيلاء في حق الطلاق أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث 
فلا حتى لو وطئها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء لزمته الكفارة لتحقق الحنث. 

وق "البدائع": ومن شروط صحة الفيء بالقول قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول» وهو أن يكون في حال 
ما يفيء إليها زوجته غير بائنة منه فإن كانت بائنة منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيئاء ويبقى الإيلاء لأن 
الفيء بالقول حال قيام النكاحء وإنما يرفع الإيلاء في حق حكم الطلاق بحصول إيفاء حقها به ولا حق لها 
حالة البينونة بخلاف الفيء بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل يبطل لأنه حنث 
بالوطء فانحلت اليمين» وبطلتء ولم يوجد الحنث هاهنا فلا تنحل اليمين فلا يرتفع الإيلاء ا ه. 
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"قوله وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء" لكونه خلفا عنه» فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 
بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته قيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل» وشمل كلامه ما إذا 
كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز بشرط أن يمضي زمان يقدر على وطئها بعد الإيلاء» وما إذا كان عاجزا وقته 
ثم قدر في المدة» وأما لو آلى إيلاء مؤبداء وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح.ء وتزوجهاء وهو مريض ففاء 
بلسانه لم يصح عددهما خلافا لأبي يوسف. وصححوا قوله كذا في "فتح القدير": » وفي "الجامع" الكبير 
للصدر الجماع أصلء واللسان خلفه آلى في مرضه. وفاء بلسانه بطل إيلاؤه في حق الطلاق فإن صح قبل 
تمام المدة تبطل لقدرته على الأصل كالمتيمم» ولو لم يفئ حتى بانت فصح ثم مرض فتزوجها ففيؤه بالجماع» 
وعن أبي يوسف وزفر لأنه حرام كالخلوة لكنه بتقصيره كمن أحرم بالحج ثم آلى أو آلى» وهو صحيح ثم بانت 
ثم مرضء وتزوجها بخلاف إن تزوجتك فوالله لا أقربك آلى في مرضه ثم أعاده بعد عشرة أيام» وصح ف بعض 
المدة فكما مرا ه. 

"قوله أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا" لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا 
على ما سنذكره في الأيمان إن شاء الله تعالى» ولا فرق في الأحكام كلها بين أن يذكر كلمة علي أو لم يذكر 
ما ذكره في "خزانة الأكمل" عن العيون من أنه لو قال أنت حرام أو بائن» ولم يقل مني فهو باطل سهو منه 
حيث نقله عن العيون» وفي العيون ذكر ذلك من جانب المرأة فقال لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج 
أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو حرام أو أنا عليك حرام أو بائن وقع» ولو قالت أنت بائن. ." (1) 
العا دهن زرلاب 


ول أر جوابا عنها ولعل المراد أتما لا ترجع بما استقرضت وإنما ترجع بما فرض لها؛ لأن المأمور باستقراضه قد 
يكون أزيد أو من خلاف الجنس وإن لم يؤول بذلك فهو غلط محض كما لا يخفى. 

وف "الظهيرية" إذا قال الرجل لآخر استدن علي لامرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم» وقال أنفقت» 
وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض للا النفقة فحيئذ يصدق؛ لأتما أخذت 
بإذن القاضي كذا هذا في الأولاد الصغار | ه. 

وأشار المصنف إلى أن الإبراء عن النفقة قبل القضاء والصلح باطل لما في "الواقعات" وغيرها المرأة إذا أبرأت 
الزوج عن النفقة بأن قالت أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك فإن لم يفرض القاضي لما النفقة فالبراءة 
باطلة؛ لأتما أبرأته قبل الوجوب وإن كان فرض لا القاضي النفقة كل شهر عشرة دراهم صح الإبراء عن نفقة 
الشهر الأول ول يصح عن نفقة ما سوى ذلك من الشهور, وكذا لو قالت أبرأتنك عن نفقة سنة لم يبرأ إلا 
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من نفقة شهر واحد؛ لأن القاضي لما فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم يتجدد 
الشهر لا يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجباء ولو قالت بعدما مكنت 
أشهرا أبرأتك من نفقة ما مضى وما يستقبل يبرأ من نفقة ما مضى ويبرأ من نفقة ما يستقبل بقدر نفقة شهر 
ولا يبرأ زيادة على ذلك وهو نظير من أجر عبده من رجل كل شهر بعشرة دراهم, ثم أبرأه من أجرة الغلام 
أبدا لا يبرأ إلا من أجرة شهر ا ه. وأشار المصنف إلى أن الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين 
لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في "الذخيرة". ولو أن المرأة قالت للقاضي إن زوجي يريد أن يغيب وأرادت 
أن تأخذ منه كفيلا بالنفقة فإنه ليس لما ذلك؛ لأن النفقة لم تجب», وقال أبو يوسف أستحسن ذلك وآخذ 
منه كفيلا بالنفقة شهرا وعليه الفتوى؛ لأن النفقة إن لم تحب للحال تحب بعده فتصير كأنه كفل بما ذاب لما 
على الزوج فيجبر استحسانا رفقا بالناس» كذا في "الواقعات". 

زاد في "الذخيرة" أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون النفقة مفروضة أو لا وفي "الذخيرة" أيضاء ولو اختلفا 
فيما مضى من المدة من وقت القضاء أو من وقت الصلح فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة؛ لأنما تدعي 
زيادة دين والزوج ينكر فالقول قوله مع بمينه» وإذا ادعى الزوج الإنفاق وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين 
كما في سائر الديون ا ه. 

وفي "الظهيرية" امرأة أقامت على رجل بينة بالنكاح فلا نفقة لها في مدة المسألة عن الشهود» ولو أراد القاضي 
أن يفرض لا النفقة لما رأى من المصلحة ينبغي أن فول خالان 101 
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الجماع» كذا في غاية البيان. وقيد بما ذكره من أنواع العجز الحقيقي احترازا عن العجز الحكمي مثل أن يكون 
حرما وقت الايلاء وبينه وبين الحج أربعة أشهرء فعندنا لا يكون فيؤه إلا بالجماع لان المتسبب باختياره بطريق 
محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا. وأراد بكون الفئ باللسان معتبرا مبطلا للايلاء في حق الطلاق» أما في 
حق بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطئها بعد الفيع باللسان في مدة الايلاء لزمته الكفارة لتحقق 
الحنث. وفي البدائع: ومن شروط صحة الفئ بالقول قيام ملك النكاح وقت الفئ بالقول وهو أن يكون في 
حال ما يفئ إليها زوجته غير بائنة منه» فإن كانت بائنة منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيئا ويبقى الايلاء لان 
الفئ بالقول حال قيام النكاح إِنما يرفع الايلاء في حق حكم الطلاق بحصول إيفاء حقها به ولا حق لما حالة 
البينونة بخلاف الفئ بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الايلاء بل يبطل لانه حنث بالوطئ 
فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنث ها هنا فلا تنحل اليمين فلا يرتفع الايلاء اه قوله: (وإن قدر في المدة 
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ففيؤه الوطىع) لكونه خلفا عنه فإذا قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء 
في صلاته. قيد بكونه في المدة لانه لو قدر عليه بعدها لا ييطل» وشمل كلامه ما إذا كان قادرا وقت الايلاء 
ثم عجز بشرط أن يمضي زمان يقدر على وطثئها بعد الايلاء» وما إذا كان عاجزا وقته ثم قدر في المدة» وأما 
لو آلى إيلاء مؤبدا وهو مريض فبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما 
خلافا لابي يوسف وصححوا قوله, كذا في فتح القدير. وفي الجامع الكبير للصدر: الجامع أصل واللسان خلفه 
آلى في مرضه وفاء بلسانه بطل إيلاؤه في حق الطلاق فإن صح قبل تمام المدة بطل لقدرته على الاصل 
كالمتيمم» ولو لم يفئ حتى بانت فصح ثم مرض فتزوجها ففيؤه بالجماع. وعن أبي سح ون ونيز 00 
العد عاد 
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لا يفهمه من له أدنى تأمل. وأما ما سيأتي من مسائل الصلح بلا قضاء ولا رضا فالمراد أتمما اصطلحا على 
شئ ثم مضت مدة بعده كما لا يخفى. وظاهر المتون والشروح أن المرأة ترجع بالنفقة المفروضة» سواء شرط 
الرجوع لما أو لاء ويشكل عليه ما في الخانية والظهيرية القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي 
كل شهر كذا وأنفقي على نفسك ففعلت ليس لا أن ترجع على الزوج إلا أن يقول وترجعين بذلك على 
اه. ولم أر جوابا عنها ولعل المراد أتما لا ترجع بما استقرضت وإنما ترجع بما فرض لها لان المأمور باستقراضه 
قد يكون أزيد أو من خلاف الجنس وإن لم يؤول بذلك فهو غلط محض كما لا يخفى. وفي الظهيرية: إذا قال 
الرجل لآخر استدن علي لامرأت وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقال أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق 
على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لا النفقة فحينئذ يصدق لانما أخذت بإذن القاضيء وكذا هذا في 
الاولاد الصغار اه. وأشار المصنف إلى أن الابراء عن النفقة قبل القضاء والصلح باطل لما في الواقعات وغيرها: 
المرأة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت أنت برئ من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك فإن لم يفرض القاضي لها 
| لنفقة فالبراءة باطلة لاتما أبرأته قبل الوجوب, وإن كان فرض لما القاضي النفقة كل شهر عشرة دراهم صح 


الابراء عن نفقة الشهر الاول ول نصح عن نفقة ما سوى ذلك من." 0 


اعد 


[ 8 ] 
يصح فيه الاجل فلا تتحقق مفاوضة» كذا في الحداية. وفي المحيط: لو استقرض أحدهما لزم الآخر في ظاهر 
الرواية وليس لاحدهما الاقراض في ظاهر الرو ولو كانت الكفالة بغير أمره لم يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام 
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معنى المعاوضة» ومطلق الجواب في الكتاب محمول على المقيد وهو الكفالة بأمر المكفول عنه. وقيد بالغلاث 
احترازا عن أرش الجنايات على بني آدم والمهر في النكاح وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة لان 
هذه الاشياء لا يصح فيها الاشتراك بخلاف الثلاثة فإنه يصح فيها الاشتراك وإن لم تكن على الشركة كطعام 
أهله. وفي القاموس: التاجر الذي يبيع ويشتري والجمع تحار وحار وتحر وتحر كرجال وعمال وصحب وكتب 
وقد تحر بحرا وتحارة اه. ولو قال المصنف وكل شئ دون أن يقول كل دين لكان أولى ليشمل ما إذا آجر أحد 
المتفاوضين عبدا فإن للمستأجر مطالبة الآخر بتسليم العبد كما أن للآخر أخذ الاجرة بخلاف ما إذا آجر 
عبدا من ميراث أو شيئا له خاصة ليس لشريكه أخذ الاجرة ولا للمستأجر مطالبته بتسليم المستأجر. والفرق 
أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة وكفيل بما وجب عليه بسبب التجارة 
وإجارة العبد من تحارتهما من باب التجارة فصار كل واحد مطالبا ومطالباء فأما إجارة عبد له خاصة خرجت 
عن المفاوضة للضرورة بخلاف ما لو أجر أحدهما نفسه لان منافعه داخلة تحت المفاوضة» ولا تبطل المفاوضة 
إذا آجر عبد الميراث وإن كانت الاجرة نقدا إلا إذا قبضها لان الدين لا تصح الشركة فيه» كذا في الحيط. 
وأطلق في لزوم الثلاثة فشمل ما إذا لزم أحدهما بإقراره فإنه يكون عليهما لانه أخبر عن أمر يملك استغنافه» 
كذا في المحيط. إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له فإنه يلزمه خاصة كأصوله وفروعه وامرأته. وعندهما يلزم 
شريكه أيضا إلا لعبده ومكاتبه. ولو أقر لمعتدته المبانة لم يصح عند أبي حنيفة» وروى الحسن أنه يصح بناء 
على أنه لا تقبل شهادته لمعتدته في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن تقبل ولو أعتق أم ولده ثم أقر لما بدين 
يلزمهما وإن كانت في عدته بخلاف المبانة المعتدة. والفرق أن شهادته لام ولده المعتقة جائزة بخلاف المعتدة 
عن نكاح وتمامه في امحيط. وإذا باع أحد المتفاوضين من صاحبه ثوبا من شريكه ليقطعه قميصا لنفسه جاز 
بخلاف ما إذا باع أحدهما من صاحبه شيئا من الشركة لاجل التجارة حيث لا يجوزء وكذلك لو باع جارية 
ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا لاهله جاز البيع» كذا في الظهيرية. وهذا يستثنى من قوله ما لزم أحدهما بالتجارة 
لزم الآخر فإن المشتري من شريكه ف صورة جواز البيع لزمه الثمن ولم يلزم شريكه فيقال إلا إذا كان الدائن 
القرولك كه لد 1 

3595 

] 1 

الجوز للامام لانه ليس بمالك لما - زاد في التتارخانية - ولا لمالكها. قال: وتفسير أرض الجوز أرض عجز 
صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الامام لتكون منافعها جبرا للخراج اه. وتمامه في الخصاف. 
وذكر أيضا أن الموهوب له لا يصح وقفه قبل القبض ولو قبض بعده والموصى له كذلك قبل الموت. السادس 
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عدم الجهالة فلو وقف من أرضه شيئا ولم يسمه كان باطلا لان الشئ يتناول القليل والكثير ولو بين بعد ذلك 
رما يبين شيئا قليلا لا يوقف عادة» فلو وقف جميع حصته من هذه الدار والارض لم يسم السهام جاز 
استحساناء كذا في الاسعاف. ولو وقف هذه الارض أو هذه الارض وبين وجه الصرف كان باطلا لمكان 
الجهالة. ولو قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار فإذا هي النصف كان الكل وقفا 
وتمامه في الخانية. السابع عدم الحجر على الواقف لسفه أو دين» كذا أطلقه الخصاف. وينبغي أنه إذا وقفها 
في الحجر للسفه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين» 
وعند الكل إذا حكم به حاكم.؛ كذا في فتح القدير وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله. الثامن 
أن لا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه» فلو وقف بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته لا يصح الوقف في 
المختار» كذا ف البزازية وهو قول هلال والخصاف. وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق» وأما 
اشتراط الاستبدال فلا يبطله كما سيأق في محله. التاسع أن لا يلحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخيار 
لم يصح عند محمد معلوما كان الوقت أو مجهولاء واختاره هلال. وقال أبو يوسف: إن كان الوقت معلوما 
جاز الوقف والشرط كالبيع وإلا بطل الوقف» وصححه السمتي مطلقا وأبطل الشرط. وظاهر ما في الخانية 
أنه لو جعل داره مسجدا على أنه بالخيار صح الوقف وبطل الشرط بلا خلاف. وقال الفقيه أبو جعفر: 
ينبغي على قول أبي يوسف فيما إذا كان الوقت مجهولا أن يصح الوقف ويبطل الشرط. العاشر أن لا يكون 
موقتا. قال الخصاف: لو وقف داره يوما أو شهرا لا يجوز لانه لم يجعله مؤبداء وكذا لو قال على فلان سنة 
كان باطاف رفصل هلول 121 

اوعد 

] ١8" [ 

المقومين) لان التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر. أطلقه فشمل ما 
إذا كان وكيلا بشراء .شيع بعينة قلا يملك الشراء بغبن فالحش وإن كان لأ هلك الشراء لنفسه لانة. بالمخالفة 
يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة باقية كما ذكره الشارح؛ وفي الحداية خلافه فإنه قال: حتى لو كان وكيلا 
بشراء شئ بعينه قالوا ينفذ على الامر لانه لا يملك شراءه لنفسه ١‏ ه. وذكر في البناية أن ما في الحداية قول 
عامة المشايخ وبعضهم قال لا ينفذ على الآمر ا ه. وفي المعراج معزيا إلى الذخيرة أنه لا نص فيهء وشمل ما 
كان سعره معلوما شائعا وهو ضعيف قالوا: ما كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن 
قل ولو كان فلسا واحدا هكذا جزم به الشارح» وف بيوع التتمة وبه يفتي» كذا في البناية. وفي منية المفتي: 


أقسام المتصرفين تصرف الاب والجد والوصي ومتولي الوقف لا يجوز إلا بمعروف أو بغبن يسير» ومن ا حر 
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جائز كيفما كان» كذا المكاتب والعبد المأذون عند الامام. وقالا: مقيد بمعروف ومن المضارب وشريك العنان 
والمفاوض والوكيل بالبيع المطلق جاز البيع بغبن فاحش وشراؤهم به عليهم, والمريض المديون المستغرق دين لا 
يبيع بغبن يسير ويبيع وصيه به لقضاء دينه. وبيع المريض من وارثه لا يصح أصلا عند الامام» وعندهما يصح 
بقيمته وأكثر» وبيع المديون من مولاه بغبن يسير لم يصح عند الامام» وبيع الوصي وشراؤه من اليتيم لا يجوز 
إلا إذاكان خيرا لليتيم عند الامام» وعندهما لا يجوز أصلا ا ه. وحاصل مسائل الغبن أن منها ما يعفي فيه 
يسير الغبن دون فاحشه وهو تصرف الاب والجد والوصي والمتولي والمضارب ووكيل بشراء شئ بغير عينه» وما 
يعفى فيه يسيره وفاحشه في تصرف الوكيل بالبيع وبشراء شئ بعينه والمأذون له صبيا أو عبدا والمكاتب وشريك 
العنان والمفاوضء وما لا يعفى فيه يسيره وفاحشه في تصرف الوكيل بالبيع ثمن لا تقبل شهادته» وفي بيع رب 
امال مال المضاربة وف الغاصب إذا ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهرت العين وقيمتها أكثرء وفيما إذا أوصى 
بثلث ماله وتصرف ف مرض موته بغبن فإنه يكون من الثلث ولو يسيراء وفي تصرف المريض المستغرق بالدين؛ 
ون بيع المريض من وارثه وتمامه في جامع الفصولين. قيد بالشراء لان الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر." )١(‏ 
ديد 

] 88 [ 

[ اليهن في يد المرتمن لا يمكنه من البيع حتى يقبض الدين فإذا قضى سلم الرهن ولا ينتفع المرتمن بالرهن 
استخداما وسكن ولبسا وإجارة وإعارة ويحفظ بنفسه وزوجته ] يكلف باستيفاء نجم قد حل إذا ادعى الراهن 
هلاكه لاحتمال الحلاك بخلاف ما إذا لم يدع الراهن هلاكه لانه لا فائدة في إحضاره مع إقراره. وهذا بخلاف 
ما إذا قتل رجل خطأ العبد الرهن حتى قضى بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين حيث لا يجبر الراهن وفيما 
تقدم صار دينا بفعله ولا بد من إحضار جميع القيمة لانه يقوم مقام العين لكونها بدلا عنها. ولو وضع الرهن 
على يد عدل وأذن بالايداع ففعل ثم جاء المرتمن فطلب دينه لا يكلف إحضاره لانه لم يؤتمن عليه حيث 
وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته» وكذا لو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتحن 
دينه والذي في يده الرهن يقر بالوديعة من العدل ويقول لا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين لان 
إحضار الرهن ليس على المرتمن لانه لم يقبضء وكذا إذا غاب العدل ولا يدري أين هو لما قلنا بخلاف ما إذا 
جحد الذي أودعه العدل الرهن بأن قال هو مالي حيث لا يرجع المرتمن على الراهن بشئ حتى يثبت أنه رهن 
لانه لما جحد فقد توى المال والتوي على المرتمن فتحقق الاستيفاء فلا يملك المطالببه. وفي الفتاوي الغيائية: 
ولو رهن الذمي خمرا عند مسلم كان مضمونا عليه بالدين اه. وفي الينابيع: لو تزوج امرأة على دراهم أو دنانير 
بعينها وأخذ بما رهنا لم يصح عندنا خلافا لزفر. قال رحمه الله: (فإن كان الرهن في يد المرتمن لا يمكنه من 


7/5/1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ومعه منحة الخالق (©) ط العلمية ابن نجيم‎ )١( 


5:١ 


البيع حتى يقبض الدين) أي لو أراد الراهن أن يبيع الرهن لكي يقضي بثمنه الدين لا يجبر المرتمن أن يمكنه 
من البيع حتى يقبض الدين لان حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين لا القضاء من ثمنه على ما 
بينا من قبل» فلو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية كما في حبس المبيع. قال رحمه الله: 
(فإذا قضى سلم الرهن) أي إذا قضى الراهن جميع الدين سلم المرتمن الرهن إليه لزوال المانع من التسليم لوصول 
حق المرتمن إليه؛ فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استرد الراهن ما قضاه من الدين 
لانه تبين بالحلاك أنه صار مستوفيا من وقت القبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده. 
وهذا لانه بإيفاء الدين لا ينفسخ الرهن حتى يرده إلى صاحبه فيكون مضمونا على حاله بعد قضاء الدين ما 
لم يسلمه إلى الراهن أو يبرئه المرتمن عن الدين؛ وكذا لو فسخا الرهن لا ينفسخ ما دام في يده حتى كان 
للمرتمن أن يمنعه بعد الفسخ حتى يستوقي دينه. ولو هلك بعد الفسخ يكون كما لو هلك قبله فيكون هالكا 
بدينه بخلاف ما إذا هلك بعد الابراء حيث لا يضمن استحسانا لانه لم يبق رهنا لان بقاءه رهنا بأمرين 
بالقبض والدين» فإذا مات أحدهما لم يبق رهنا وقد قدمناه مفصلا. قال رحمه الله: (ولا ينتفع المرتمن بالرهن 
استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة) لان الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوقي دينه دون الانتفاع فلا يجوز 
الانتفاع إلا بتسليط منهء وإن." )١(‏ 

"وجعل غيره منشأ الخلاف أمرين: 

أحدهما: أن التأكيد بالجمع في لفظ الجمع هل إنما حسن لمكان احتمال إرادة الخصوصء أو لكون اللفظ 
صالحا للاستيعاب؟ 

والثاني: هو أن الاستثناء هل هو استخراج ما تتناوله الصيغة؟ أو ما يحب دخوله تحت الصيغة؟ أم هو استخراج 
ما اللفظ صالح لتناوله؟ 

ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة 
كقوله: موَإِنَّ الْفُجَارَ لَنِي جَحِيم [الانفطار:4١]‏ وقوله: إوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّم 
خَالِدِينَ فِيهَاك [الجن:7١]‏ ونحوه» ومع المرجئة في عموم الوعد» نفى أن يكون هذه الصيغ موضوعة للعموم, 
وتوقف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه. 

وقال أبو نصر بن القشيري في كتابه في باب المفهوم: لم يصح عندنا عن الشيخ إنكار الصيغ؛ بل الذي صح 
عنه أنه لا ينكرهاء ولكن قال في معارضاته في أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ. قال: سر مذهبه إلى إنكار 
التعلق بالظواهر فيما يطلب فيه القطع؛ وهذا هو الحق المبين» ولم يمنع من العمل بالظواهر في مظان الظنون» 
وقد سبق أن الصيرفي حكى عن الشيخ القول بالصيغ كالشافعي. 
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زعم الشريف المرتضى في "الذريعة" أن الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى وضع اللغة أنه هل يقتضي 
الاستغراق؟ ولا خلاف في أن الشرع يقتضيه. 

مسألة 

مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كلياء وإلا لما دل على جزئياته» لأن الدال على القدر المشترك لا يدل على 
شيء من جزئياته ألبتة» وليس كلا مجموعاء وإلا لحصل الامتثال بترك قتل مسلم واحدء إذا قيل: لا تقتلوا 
المسلمين» بل مدلولها كلية» أي محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة سلبا أو إيجابا عند المحققين. منهم الشيخ 
الأصفهاني» خلافا للسهروردي والقراقي حيث أخرجاه من أقسام الدلالة. 

ومنهم من قال: إِنما هي كلية في غير جانب النهي والنفي عند تأخر "كل" ونحوها عن أدوات النهي أو النفي» 
نحو ما جاء كل الرجال» ولا يعرف كل الرجال»." )١(‏ 

"مسألة دلالة العموم على الأفراد» هل هي قطعية؟ 

إذا ثبت دلالة العموم على الأفراد» فاختلفوا: هل هي قطعية أو ظنية؟ والثاني هو المشهور عند أصحابنا. 
والأول قول جمهور الحنفية. 

قال صاحب "اللباب" منهم, وأبو زيد الدبوسي في "التقويم": دلالة العام على أفراده قطعية توجب الحكم 
بعمومه قطعا وإحاطته كالخاص إن كان النص مقطوعا به. 

وقال الشافعي:"لا توجب العلم" ولحذا قلنا: إن الخاص ينسخ العام والعام الخاص» لاستوائهما رتبة» وعنده 
يجوز نسخ العام بالخاصء ويمتنع نسخ الخاص بالعام؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن أوصى لزيد بخاتم» ثم لعمرو 
بفصه في كلام مفصول: بالحلقة للأول على الخصوصء والفص بينهماء لأن الأول استحق الفص بوصية عامة 
للفص والخاتم» والثاني استحق الفص بوصية خاصة. فزاحمه بالمشاركة معه. انتهى. 

وأطلق الأستاذ أبو منصور النقل عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة» بأن دلالته على أفراده قطعية» وكذا نقله 
الغزاليي في "المنحول" عن الشافعي أيضا. 

قال إمام الحرمين وابن القشيري: الذي صح عندنا من مذهب الشافعي أن الصيغة إن تحردت عن القرائن 
فهي نص في الاستغراق» وإن لم يقطع بانتفاء القرائن: فالتردد باق وجرى عليه الإبياري في "شرح البرهان" وزاد 
حكايته عن المعتزلة. 

قال: والمأخذ مختلفء فالمعتزلة تلقوه من استحالة تأخير البيان عن الخطاب» فلو كان المراد به غير ما هو 
ظاهر؛ لكان تأخير البيان» وهو محال. والشافعي كأنه يرى أن التخصيص إنما يكون واردا على كلام المتكلم 
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درك 


لاقتران اللفظة المختصة به عند الإطلاق. 

قال: وهذا بحث لغوي يفتقر إلى النقل» وقد رأيت من ينكر على الإبياري هذا النقل عن الشافعي ظنا منه 
تفرده بحذا. نعم» قد أنكره الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بإلكياء فقال في كتابه "التلويح": نقل عن 
الشافعي أن الألفاظ إذا تعرت عن القرائن المخصصة كانت نصا في الاستغراق» لا يتطرق إليها احتمال» وهذا 
م يصح عنه؛ وإن صح عنه فالحق غيره» فإن المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام»." 00 

"مسألة: يشترط لصحة الاسكناء شروط 

أحدها: الاتصال بالمستثنى منه لفظا , بأن يعد الكلام واحدا غير منقطع» نحو له علي عشرة إلا درهماء أو 
حكما بأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوق غرضه من الكلام كالسكوت» 
لانقطاع نفس أو بلع ريق» فإن انفصل لا على هذا الوجه لغا. 

ونقل عن ابن عباس أنه جوز الاستثناء المنفصل على نحو ما جوزه من تأخير التخصيص عن العموم والبيان 
عن المجمل» ثم اختلف عنه. فقيل إلى شهر: وقيل إلى سنة» وقيل: أبدا. ثم منهم من رده وقال: لم يصح 
عنه. كإمام الحرمين» والغزالي» بما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود وامواثيق» لإمكان تراخي الاستثناء» ويلزم 
منه أن لا يصح بمين قط. ومنهم من أوله» كالقاضي أبي بكر بما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام» ثم أظهر 
نيته بعده» فإنه يدين» ومن مذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا. 

وقيل: يجوز بشرط أن يقول عند قوله إلا زيدا: أريد الاستثناء» حكاه الغزالي. 

وقيل: أراد به استثناءات القرآن» فيجوز في كلام الله خاصة. 

وقد قال بعض الفقهاء: إن التأخير فيه غير قادح قال إمام الحرمين: وإِنما حملهم خيال تخيلوه من قول 
المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحدء وإِنْما 


انظر البرعات "ديرم" " (1) 

'متعارضين» حملناهما على التجويز والإباحة. وهذا فيه نظرء إلا على رأي من يقول: إن فعله يدل على 
الإباحة» وليس القاضي من القائلين به» والصحيح اتباع آخر الفعلين. 

قال: وادعى إمام الحرمين أنه قول الشافعي ؛ لأنه قدم في صلاة النوف رواية خوات على رواية ابن عمر ؛ 
لتأخر رواية خوات» فإنما في غزوة ذات الرقاع» ورواية ابن عمر في غيرهاء ونازعه المازري باحتمال أن رواية 
ابن عمر متأخرة عنها. قال: وطذا قال الإمام بعده: يحتمل أن يكون الشافعي قدم رواية خوات لضرب من 
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الترجيح؛ وف التعادل بينهما نظر» فذكره. 

قال: وأشار الإمام إلى أن المختار ما قاله الفقهاء من الأخذ بآخر الأمرين تاريخاء وإن كان لا يقطع بذلك 
عن الصحابة» والأظهر عنده من أفعالهم اتباع آخر الفعلين» ولكن يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم قدموا 
المتأخر تقدمة أولى وأفضلء لا تقدمة ناسخ على منسوخ. | ه. 

وهذه الطريقة تخالف ما سبق ؛ لأن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ للأول؛ إلا إذا دل دليل خاص 
على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه. وحق الأمة» فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له. أو أقر أحدا 
من الأمة على عمل يناقضه» كان ذلك مقتضيا لنسخ الثاني» وعلى قول إمام الحرمين والمازري لا يحتاج إلى 
دليل خاص لذلك الفعل» بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله عليه السلام مطلقا أو وجوبا أو 
ندبا أو إباحة على اختلاف الأحوال. فمتى وقع منه عليه السلام نقيض ذلك الفعل شرع للأمة الثاني أيضاء 
كما كان الأول مشروعا لهم لكن هل يقتضي ذلك نسخ الأول وإزالة الحكم» أو يكون كل من الفعلين 
جائزا؟ والثاني هو الأول؟ هذا هو محل نظر الإمام والمازري يميل إلى النسخ. 

أما إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحدء ولم يصح عندنا أحدها كيف كان, فالمكلف مخير في الكل» 
كسجود السهو قبل السلام أو بعده» وإن اختلفت الروايات في رفع اليدين إلى المنكبين أو الأذنين» فهنا 
يرجح ما يتأيد بالأصلء فنرجح المنكبين ؛ لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة» وهذا أقل. فإن لم يوجد هذا 
الترجيح حكم بالتخيير» كأخبار قبض الأصابع في التشهد. ." )١(‏ 

"المسألة الأولى: هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه؟ 

وفيه ثلاثة أحوال : 

إحداها : في انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه وفيه مسألتان : 

إحداهما : أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم., ثم ظهر لحم ما يوجب الرجوع؛ وأجمعوا 
عليه» ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. فمن اعتبره جوز ذلك» ومن 
لم يعتبره - وهو الراجح - لم يجوزه» وكان إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم. 

الثانية: أن يكون من غيرهم» فمنعه الأكثرون أيضاء وإلا لتصادم الإجماعان» وجوزه أبو عبد الله البصري. قال 
الإمام الرازني: وهو الأولى؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول يشترط أن لا يطرأ عليه إجماع آخرء ولكن 
لما اتفق أهل الإجماع على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه يحب العمل به في كل الأعصار أمنا من وقوع هذا 
الجائز» فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثاني لا من الإجماع الأول» وعند الجماهير هو مستفاد من 


الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني. 
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والحاصل: أن نفس كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف بعده عند الجماهير» وعند 
البصري لا يقتضي ذلكء لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر. قال الهندي: وعند 
هذا ظهر أن مأخذ أب عبد الله البصري قوي. قيل اتفقوا على أنه لم يقع. وما ذكر من قول الشافعي: أجمعوا 
على رد شهادة العبد» وما روي عن أنس أجمعوا على قبولماء فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه وكذا قولنا: 
أجمعوا على القول بالقياس» وقول ابن حزم: "أجمعوا على بطلان القياس" مردود.." )١(‏ 

""الأوسط": وأما أصحاب أبي حنيفة فالمتقدمون منهم وافقوا الشافعي على المنع» والمتأخرون كأبي زيد جوزوا 
ورجع بعضهم عن ذلك وهم أهل ما وراء النهر. انتهى. وقال القاضي في التقريب: جوز قوم من أسلاف 
أصحاب أبي حنيفة تخصيصها مستنبطة ومنصوصة. وزعموا أنه قول أبي حنيفة» وحكى بعضهم ذلك عن 
مالك وهو غير ثابت عنه» ومن أصحابه من يجيزه» وأنكر كثير من أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيص العلة 
وأن يكون ذلك قولا لأبي حنيفة وقالوا: إنما يترك بعض أسلافنا الحكم لأجل علة أخرى وهي أولى منها فأما 
على وجه تخصيصها فلا. وهذا اعتذار منهم وتحام للقول بتخصيصها. 

وتحصل في المسألة مذاهب: ثالثها: المنع في المستنبطة» والجواز في المنصوصة. 

وفيها مذهب رابع: وهو بحويز تخصيصها في أصل المذهبء وأما في علة النظر. فلا يجوز حكاه السهيلي في 
"أدب الجدل" عن بعض الحنفية. قال: وهو فاسد لأن التعليل في الناظرة إنما يقبت المذهب» فوجب القول 
بجواز ما فيه وهو قريب من اختيار ابن برهان في "الوجيز" شرط الاطراد في المناظرة حتى أنه ليس له الاحتراز 
عن النقض الذي أورده الخصم. والجواز في المجتهد نفسه حتى أن له الرجوع إلى ذلك. 

وفيها مذهب: خامس: حكاه القاضي في التقريب عن بعض القدرية وهو التفصيل بين علة الإقدام فيجوز 
تخصيصهاء وبين علة ترك الفعل فلا يجوز» بل يكون علة لتركه واجتنابه أين وجدت. قال: وهذا القول خروج 
عن إجماع الأمة وربما عزي لقدماء الحنفية. قال ابن فورك: ولأبي علي بن أبي هريرة طريقة في تخصيص العلة 
والعموم فيقول: إن تخصيصها سواءء وهو أنه إنما يمتنع تخصيص العلة المطلقة كما يمتنع تخصيص العام المطلق» 
وأما إذا اقترنت بمما قرينة فيعلم أن ذلك كان فيها في الابتداء وليس ذلك نقضاء والنقض أن يقال: كانت 
مطلقة فقيدت الآن» فعلى هذا يسقط ما قاله الخصم تخصيصا من علل السمعء بل تبين بالقرينة» أتما وقعت 
في الابتداء مقيدة. 


ثم الكلام قي تحرير أمور: 
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احدطاء أن الال كر ى 'السفاء اللي" أنه لم يصح عن العافن ون مدي التضريم بمخصيضن الفلة أو 
عه وتكل الديريى ايلات عنيها مسو فلا103 

"ثلاثة مذاهب: 

أحدها : المنع منه مطلقاء وهو الذي عليه الأكثرون, منهم القاضيء إذ لا تدل عليها دلالة العقول» ولا يشهد 
نما أصل من الأصولء ولأن في اعتبارها رد الشريعة إلى السياسة. 

والثاني : يقبل مطلقاء وهو المنقول عن مالك. 

والثالث : تقبل ما لم يصادفها أصل من الأصولء طردا لدليل العمل بالقياس. ونقل عن الشافعي أنه عضده 
بأن قال: الأصول منحصرة:؛ والأحكام غير منحصرة» ولما كانوا مع ذلك يسترسلون في الأحكام استرسال من 
لم يطلب الأصول احتفاء» فلم يكن بد من مرد» ولا مرد إلا إلى صحيح استدلال» وصار هؤلاء في ضبط ما 
يصح به الاستدلال إلى أنه كل معنى مناسب للمحل مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به بعموم 
علته. ونقل ابن الحاجب وغيره عن الشافعي موافقة مالك» ولم يصح عنه. والذي نقله إمام الحرمين أنه لا 
يستجيز التأني والإفراد في البعد, وإِنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة» وفاقا بالمصالح 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصولء فإنه في الشريعة واجب. واختار إمام الحرمين نحوه. 

والرابع : يشترط اقتران الحكم بحا وصلاحيتها للاعتبار؟ وأراد آخرون انضمام السبب إليها في اشتراط تعيينهاء 
إذ لا يمتنع مساوقتها لمناسب آخرء وهذا على رأي من منع التعليل بعلتين. 

والخامس : بمتنع في العبادات» دون ما عداه. 

تنبيهان 

الأول: قال الصفي الأصفهاني في نكته: أعلى الأقسام ما يكون الأصل شاهدا باعتبار عينه في عين الحكم 
وجنسه في جنسه. لأن اعتباره بأحد الشاهدين يكفي في الاستدلال» لأنه يفيد الظن بالحكم؛ فإذا تقوى 
بوجهي الاعتبار كان اعتباره أحرى, وذلك كاعتبار القتل العمد العدوان في قتل الذمي والعبد فإن عينه معتبرة 
في عين الحكم في حق المسلم والحرء وهو مشهود له باعتبار جنس الجناية في جنس العقوبة. ويليه: ما يعتبر 
عينه في عين الحكم, كتعليل تحريم السكر بالإسكار. 

ويليه: ما تؤثر عينه في جنس الحكم, كتأثير الصغر في ولاية النكاح؛ لظهور تأثير الصغر في جنس ولاية 


النكاح؛ وهو ولاية المال.." 0( 
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"النعم وقدمه على رواية علي فيهاء لأن عمل الشيخين يوافق رواية أنس» فقال رضي الله عنه: أقدم حديث 
أنس. 

قال الإمام: وهذا ثما يحب الت فيه» فليس هذا من باب عمل الصحابة بخلاف الخبر» إذ لم يصح عندنا 
بلوغهم حديث علي ثم لم يعملوا به. والرأي تعارضهما ويقدم حديث أنس من جهة أن النصب مقادير لا 
محال للرأي فيهاء فيقدم من هذه الجهة. 

قال إلكيا: والذي قاله المحققون أنا إن تحققنا بلوغ الحديثين الصحابة وخالفوا أحدهما فمخالفة الصحابة 
للحديث قادحة فيه» سواء عارضه غيره أم لاء وفيه خلاف. وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إياهم فالشافعي 
يرجح به» وفيه نظر على الجملة» فإن الحديث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال: لعلهم عملوا 
بناسخ» إلا أن يقال: ما عملوا به مدة عمرهم يدل على أنه الأصح والأوضح. 

سادسها - أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين: 

والآخر لم يتوارئوه» فيقدم الأول على الثاني» كتقديم رواية الترجيع في الأذان. قاله ابن برهان. 

سابعها - أن يكون مع أحدهما عمل أهل المدينة: 

ذكره الأستاذ أبو إسحاق. قال: واختلف أصحابنا في عمل أهل الكوفة والبصرة إذا انضاف إلى إحدى 
الروايتين ولم يكن مع الأخرى عمل أهل الحجاز ولا الكثير الظاهر» فقيل: موافقة العمل من هذه الجهة يوجب 
التقديم ويرجح., وقال الأكثرون: إنه لا يكون ترجيحا. 

ثامنها - أن يكون مع أحدهما مرسل عن ثقة: 

فتقدم به الرواية التي توافقه. 

تاسعها - أن يكون أحدهما موافقا للقياس. 

والآخر مخالفا له كحديث "الضحك ينقض الوضوء" ١‏ مع حديث: "يبطل 


١‏ ضعيف رواه الدارقطني في سننه "١1/1"‏ عن جابر مرفوعا بلفظ "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض 
الوضوء" وهو جديث ضعيف انظر ضعيف الجامع للألباني ""/برقم ./59"" والمغير على الأحاديث الموضوعة 
في الجامع الصيعي اموي رار00) 

"اماق زم" 

من التناسل : ( تناكحوا تناسلوا فإني مكائرٌ بكم الآمم يوم القيامة ) . 

الثاني : هو محل الوطء أي : ابتغوا امحل المباح الوطء فيه دون ما لم يكتب لكم من انحل المحرم لقوله : ) 
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َأَنُوهُيٌ من حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله ). 

الثالث : هو ما أباحه بعد الحظر » أي : ابتغوا الرخصة والإباحة » قاله قتادة : وابن زيد . 

الرابع : وابتغوا ليلة القدر » قاله معاذ بن جبل » وروي عن ابن عباس . قال الزنخشري : وهو قريب من بدع 
التفاسير . 

الخامس : هو القرآن » قاله ابن عباس » والزجاج . أي : ابتغوا ما أبيح لكم وأمرتم به » ويرجحه قراءة الحسن 
» ومعاوية بن قرة : واتبعوا من الاتباع » ورويت أيضاً عن ابن عباس . 

السادس : هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهنّ , لأن المباشرة تمتنع في زمن الحيض والنفاس 
والعدة والردّة . 

السابع : هو الزوجة والمملوكة كما في قوله تعالى : ) إلا عَلَى أَرُواجِهمْ أَؤ مَا مَلَكُتْ لَمَاحُمْ ). 

الثامن : إن ذاك هي عن العزل لأنه في الجرائر . 

وكتب هنا بمعنى : جعل » كقوله : ) كتّب ف فُلُوبهِمْ الإعانَ ( أو بمعنى : قضى ء أو : بمعنى : أثبت في اللوح 
المحفوظ » أو : في القرآن 

والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلها , والمعنى , والله أعلم ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 
النساء في جميع ليلة الصيام » ويرجح هذا قراءة الأعم ه : وأتوا ما كتب الله لكم . وهي قراءة شاذة لمخالفتها 
سواد المصحف . 

( وَكُلُوْ وَاشْرَبُوأ ( أمر إباحة أيضاً أبيح لهم ثلاثة » الأشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ليلة الصيام ) عَم 
يَتَبَيّنَ ( غاية الثلاثة الأشياء من : الجماع » والأكل » والشرب . وقد تقدم في سبب النزول قصة صرمة بنت 
قيس » فإحلال الجماع بسبب عمر وغيره » وإحلال الأكل بسبب صرمة أو غيره ) لَكُمْ الحَبِطُ الابْيَضٌ مِنّ 
المَيَطٍ الاسْوَدٍ ( ظاهره أنه الخيط المعهود » ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله خيطاً أبيض وخيطاً أسود » فلا يزال يأكل ويشرب حت يتبينا له » إلى أن نزل قوله تعالى : ) مِنَ الْمَجْرِ 
( فعلموا أنما عنى بذلك من الليل والنهار 

روي ذلك سهل بن سعد في نزول هذه الآية » وروي أنه كان بين نزول : ) وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حٌَ يََبينَ لَكُمُ 
بص الابْيَضُ مِنَ لبط الاسْودٍ ( وبين نزول ) مِن الْمَجْرِ ( سنة من رمضان إلى رمضان . 

قال الزمخشري : ومن لا يجوز تأخير البيان وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم , 
قلم يصح عندهم هذا الحديث لمعنى حديث سهل بن سعد وأما من يوه فيقول : ليس بعبث » لأن 
المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب » ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به . انتهى كلامه . وليس هذا 
عندي من تأخير البيان إلى وقت الحاجة » بل هو من باب النسخ » ألا ترى أن الصحابة عملت به » أعنى 
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؛ وصارا ذلك مجازين » شبه بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق » وبالأسود ما يمتد معه من 
غبش الليل » شبهاً بخيطين أبيض وأسود » وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه قوله : من الفجر . كقولك : 
رأيت أسداً من زيد » فلو لم يذكر من زيد كان استعارة » وكان التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة » لأن الاستعارة 
لا تكون إلا حيث يدل عليها الحال » أو الكلام وهنا » لو لم يأت : من الفجر ء لم يعلم الإستعارة » ولذلك 
فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول من الفجر » حتى إن بعضهم » وهو عدي بن حاتم . غفل عن 
هذا التشبيه وعن بيان قوله : من الفجر » فحمل الخيطين على الحقيقة . وحكي ذلك لرسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) ) فضحك وقال : ( إن كان وسادك لعريضاً ) وروي : ( إنك لعريض القفاء ) . إنما ذاك بياض 
النهار وسواد الليل » والقفا العريض يستدل." )١(‏ 


للاللا إل 


صفحة رقم ااه 
الله أنبياء الأمم فيهم منهم » والخطاب في ذلك للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ) » والإشارة بمؤلاء إلى أمته 
. وقال ابن عطية : ويجوز أن يبعث الله شهداء من الصالحين مع الرسل . وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت 
أحداً على معصية فانئمه » فإِنْ أطاعك وإلاكنت عليه شهيداً يوم القيامة انتهى . وكان الشهيد من أنفسهم 
» لأنه كان كذلك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم . وقال الأصم أبو بكر المراد الشهيد هو أنه تعالى 
ينطق عشرة من أجزاء الإنسان حتى تشهد عليه » لأنه قال في صفة الشهيد من أنفسهم » وهذا بعيد لمقابلته 
بقوله : وجمنا بك شهيداً على هؤلاء » فيقتضي المقابلة أن الشهداء على الأمم أنبياؤهم كرسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) ) . ونزلنا استئناف إخبار » وليس داخلاً مع ما قبله لاختلاف الزمانين . لما ذكر ما شرفه 
الله به من الشهادة على أمته » ذكر ما أنزل عليه ما فيه بيان كل شيء من أمور الدين » ليزيح بذلك علتهم 
فيما كلفوا » فلا حجة لحم ولا معذرة . والظاهر أن تبياناً مصدر جاء على تفعال » وإن كان باب المصادر 
أن يجيء على تفعال بالفتح كالترداد والتطواف » ونظير تبيان في كسر تائه تلقاء . وقد جوّز الزجاج فتحه في 
غير القرآن . وقال ابن عطية : تبياناً اسم وليس بمصدر » وهو قول أكثر النحاة . وروى ثعلب عن الكوفيين 
» والمبرد عن البصريين : أنه مصدر ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان : تبيان وتلقاء . 

قال الزنخشري : ( فإن قلت ) : كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء ؟ ( قلت ) : المعنى أنه بين كل شيء من 
أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنة » حيث أمر فيه باتباع رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ) وطاعته . وقيل : ) وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الى ( وحثاً على الإجماع في قوله ) وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ 
( وقد رضي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) لأمته اتباع أصحابه » والاقتداء بآثارهم في قوله : ) يَضِرّكُمْ 
مّن ضَّلّ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ ( وقد اجتهدوا » وقاسوا » ووطؤوا طرق القياس والاجتهاد » فكانت السنة والإجماع 
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والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيين الكتاب » فمن ثم كان تبياناً لكل شيء . وقوله : وقد رضي رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) ) إلى قوله : اهتديتم » لم يقل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) » وهو 
حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) . قال الحافظ أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم في رسالته ف إبطال الرأي » والقياس » والاستحسان ء والتعليل » والقليد ما نصه : وهذا خبر 
مكذوب موضوع باطل لم يصلح قط » وذكر إسناده إلى البزاز صاحب المسند قال : سألتم عما روي عن 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) ثما في أيدي العامة ترويه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) أنه قال : 
نما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم » بأيها اقتدوا اهتدوا . وهذا كلام لم يصح عن النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) ) » رواه عبد الرحيم بن زيد العمى » عن أبيه » عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر عن النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) ) . وإِنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم » لأن أهل العلم سكتوا عن 
الرواية لحديثه . والكلام أيضاً منكر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) ولم يثبت » والنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) ) لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه » هذا نص كلام البزار . قال ابن معين : عبد الرحيم بن زيد 
كذاب خبيث ليس بشيء . وقال البخاري : هو متروك » رواه أيضاً مزة الجزري » وحمزة." (1) 

"" صفحة رقم 54 " 

والليالي إذا تأيتم طوال 

والليالبي إذا دنوتم قصار 

وذكر أن مثل : ) من سب بِنَبَا ( » يسمى بحنيس التصريف » قال : وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن 
الأخرى بحرف » ومنه قوله تعالى : ) دَلِكُمْ يما كُتُمْ تَفْرَحُونَ في الأزض بِمْيْرٍ الحقَ وما كُسُمْ ترَحُونَ ( » وما 
ورد في الحديث : ( الخيل معقود في نواصيها الخير ) . وقال الشاعر : لله ما صنعت بنا 

تلك المعاجر وا نمحاجر 

وقال الزخشري : وقوله : ) من سا بِنَبَا ( » من جنس الكلام الذي سماه ا محدثون البديع » وهو من محاسن 
الكلام الذي يتعلق باللفظ » بشرط أن يجيء مطبوعاً » أو بصيغة عالم بجوهر الكلام » يحفظ معه صحة المعنى 
وسداده . ولقد جاء هنا زائداً على الصحة » فحسن وبدع لفظاً ومعنى . ألا ترى لو وضع مكان بنبأ بخبر 
لكان المعنى صحيحاً ؟ وهو كما جاء أصح ء لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال . انتهى . 
والزيادة التي أشار إليها هي أن النبأ لا يكون إلا الخبر الذي له شأن » ولفظ الخبر مطلق » ينطلق على ماله 
شان وما ليس له .شأ . 


ولما أجمم المدهد أولاً » ثم أبمم ثانياً دون الإبمام » صرح بما كان أبممه فقال : ) إِنْ وَجَدتٌ ام 


ه١١/0 البحر امحيط في التفسير (4)ط العلمية أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
لحك‎ 


ولا يدل قوله : ) تَْْكُهُمْ ( على جواز أن تكون المرأة ملكة » لأن ذلك كان من فعل قوم بلقيس » وهم كفار 
» فلا حجة في ذلك . وفي صحيح البخاري » من حديث ابن عباس » أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) 
لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) . ونقل عن محمد بن 
جرير أنه يجوز أن تكون الرأة قاضية » ولم يصح عنه . ونقل عن أبي حنيفة أنما تقضي فيما تشهد فيه ؛ لا 
على الإطلاق » ولا أن يكتب لما مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم » وإِنما ذلك على سبيل التحكم 
والاستنابة في القضية الواحدة . ومعنى وجدت هنا : أصبت » والضمير في تملكهم عائد على سبأ » إن كان 
أريد القبيلة » وإن أريد الموضع » فهو على حذف , أي وجئتك من أهل سبأ . 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك اليمن كلها » وقد ولد له أربعون ملكاً » ولم يكن له ولد غيرها 
» فغلبت على الملك » وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس . واختلف في اسم أبيها اختلافاً كثيراً . 
قيل : وكانت أمها جنية تسمى ريحانة بنت السكن » تزوجها أبوها » إذ كان من عظميه لم ير أن يتزوج أحداً 
من ملوك زمانه » فولدت له بلقيس » وقد طولوا في قصصها بما لم يغبت في القرآن » ولا الحديث الصحيح . 
وبدأ المدهد بالإخبار عن ملكها , وأنما أوتيت من كل شيء » وهذا على سبيل المبالغة » والمعنى : من كل 
شيء احتاجت إليه » أو من كل شيء في أرضها . وبين قول المدهد ذلك » وبين قول سليمان : ) وَأُوتِينا 
مِنكُلَ شَئْء ( فرق » وذلك أن سليمان عطف على قوله : ) عُلَمْنَا مَطِقَ الطَّيْرِ ( » وهو معجزة » فيرجع 
أولاً إلى ما أوتٍ من النبوة والحكمة وأسباب الدين » ثم إلى الملك وأسباب الدنيا » وعطف المدهد على الملك 
» فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها . ) وَطَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ( » قال ابن زيد : هو مجلسها . 
وقال سفيان : هو كرسيها » وكان مرصعاً بالجواهر » وعليه سبعة أبواب . وذكروا من وصف عرشها أشياء » 
الله هو العالم بحقيقة ذلك » واستعظام الهدهد عرشها » إما لاستصغار حالها أن يكون لما مثل هذا العرش » 
وإما لأن سليمان لم يكن له مثله » وإن كان عظيم المملكة في كل شيء » لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف 
شيء لا يكون للملك الذي هو تحت طاعته . 

ا 

"السابع: هو الزوجة والمملوكة كما في قوله تعالى: (إِلّا عَلى أَرْواجهِمْ أَوْ ما مَلَكت لَمَاكّم) .)١(‏ 

الثامن: إن ذاك تمي عن العزل لأنه في الجرائر. 

وكتب هنا بمعنى: جعلء كقوله: (كُنَبَ في قُلُوحِمْ الإبمان) (١؟)‏ أو بمعنى: قضىء أو بمعنى: أثبت في اللوح 
المحفوظ» أو: في القرآن. 

والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلهاء والمعنى, والله أعلم: ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 
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النساء في جميع ليلة الصيام» ويرجح هذا قراءة الأعمش: وأتوا ما كتب الله لكم. وهي قراءة شاذة لمخالفتها 
سواد المصحف. 

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) أمر إباحة أيضاء أبيح لحم ثلاثة الأشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ليلة الصيام (حَىٌّ 
يَعَبِيَنَّ) غاية الثلاثة الأشياء من: الجماع» والأكل» والشرب. وقد تقدم في سبب النزول قصة صرمة بن قيس» 
فإحلال الجماع بسبب عمر وغيره» وإحلال الأكل بسبب صرمة أو غيره (لَكُمْ لبط الْأَْيَضُ مِن الخَيْطٍِ 
الْأَسْوَدِ) ظاهره أنه الخيط المعهود. ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله 
خيطا أبيض وخيطا أسود» فلا يزال يأكل ويشرب حت يتبينا له» إلى أن نزل قوله تعالى: (مِنَ الْمَجْرِ) فعلموا 
أغما عنى بذلك من الليل والنهار. 

روى ذلك سهل بن سعد في نزول هذه الآية» وروى أنه كان بين نزول: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حٌَّ يمَبيَنَ لَكمْ الحبِط 
ْأَنيَضُ مِن اليَطٍ الْأَسْوَدِ) وبين نزول (مِنَ الْمَجْرِ) سنة من رمضان إلى رمضان. 

قال الزمخشري: ومن لا يجوّز تأخير البيان . وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين . وهو مذهب أبي علي وأبي هاشمء 
فلم يصح عندهم هذا الحديث لمعنى حديث سهل بن سعد وأما من يجوّزه فيقول: ليس بعبثء؛ لأن المخاطب 
يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به. انتهى كلامه. وليس هذا عندي من 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة» بل هو من باب النسخ, ألا ترى أن الصحابة عملت به أعني بإجراء اللفظ 
على ظاهره إلى أن نزلت: (مِن الْمَجْر)؛ فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على 


.30 1١ سورة المؤمنون: *5/ 6» وسورة المعارج:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: ,ه/ 09" )١(‏ 

"في صفة الشهيد من أنفسهمء وهذا بعيد لمقابلته بقوله: وجثنا بك شهيدا على هؤلاء» فيقتضي المقابلة أن 
الشهداء على الأمم أنبياؤهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلنا استئناف إخبار» وليس داخلا مع ما قبله 
لاختلاف الزمانين. لما ذكر ما شرفه الله به من الشهادة على أمته. ذكر ما أنزل عليه ما فيه بيان كل شيء 
من أمور الدين» ليزيح بذلك علتهم فيما كلفواء فلا حجة طم ولا معذرة. والظاهر أن تبيانا مصدر جاء على 
تفعال» وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح كالترداد والتطواف» ونظير تبيان في كسر تائه 
تلقاء. وقد جوّز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: تبيانا اسم وليس بمصدرء وهو قول أكثر 
النحاة. وروى علب عن الكوفيين؛ والمبرد عن البصريين: أنه مصدر ولم يج على تفعال من المصادر إلا 
ضربان: تبيان وتلقاء. 


؟١5/؟ البحر المحيط في التفسير (4)ط الفكر-فهارس أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
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قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ (قلت): المعنى أنه بين كل شيء من أمور 
الدين حيث كان نصا على بعضها وإحالة على السنة» حيث أمر فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعته. وقيل: (وَما يَنْطِقُ عَنٍ لْمُوى) )١(‏ وحثا على الإجماع في قوله (وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ) وقد رضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع أصحابه. والاقتداء بآثارهم في قوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» وقد اجتهدواء وقاسواء ووطئوا طرق القياس والاجتهادء فكانت السنة والإجماع والقياس 
والاجتهاد مستندة إلى تبيين الكتاب» فمن ثم كان تبيانا لكل شيء. وقوله: وقد رضي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى قوله: اهتديتم» لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو حديث موضوع لا يصح 
بوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إيطال 
الرأي» والقياس» والاستحسانء والتعليل» والتقليد ما نصه: وهذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطء 
وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند قال: سألتم عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيدي العامة 
ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم» بأيها اقتدوا 
اهتدوا. وهذا كلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد 
الرحيم» لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه. والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت» 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه» هذا نص 


0)سورة الببيية فاه مني" 1) 

"إليها هي أن النبأ لا يكون إلا الخبر الذي له شأن» ولفظ الخبر مطلق» ينطلق على ما له شأن وما ليس له 
شأن. 

ولما أبحم المدهد أولاء ثم أبمم ثانيا دون ذلك الإيمام» صرح بماكان أبحمه فقال: (إِيّْ وَجَدْتُ اما مَلِكُهُمْ). 
ولا يدل قوله: (تمْلِكُهُة) على جواز أن تكون المرأة ملكة؛ لأن ذلك كان من فعل قوم بلقيس» وهم كفار» فلا 
حجة في ذلك. وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباسء أن النبي صلى الله عليه وسلمء لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن 
تكون الرأة قاضية» ولم يصح عنه. ونقل عن أبي حنيفة أتما تقضي فيما تشهد فيه؛ لا على الإطلاق» ولا أن 
يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم؛ وإِنما ذلك على سبيل التحكم والاستنابة في القضية الواحدة. 
ومعنى وجدت هنا: أصبت,» والضمير في تملكهم عائد على سبأء إن كان أريد القبيلة» وإن أريد الموضعء فهو 
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على حذفء أي وجئتك من أهل سباأ. 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك اليمن كلهاء وقد ولد له أربعون ملكاء ولم يكن له ولد غيرهاء 
فغلبت على الملك» وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس. واختلف في اسم أبيها اختلافا كثيرا. قيل: 
وكانت أمها جنية تسمى ريحانة بنت السكن, تزوجها أبوهاء إذ كان من عظمه لم ير أن يتزوج أحدا من ملوك 
زمانه» فولدت له بلقيس» وقد طولوا في قصصها بما لم يغبت في القرآن» ولا الحديث الصحيح. 

وبدأ الهدهد بالإخبار عن ملكهاء وأنما (أُوتيّثْ مِنْ كُلَ شَيْءٍ)ء وهذا على سبيل المبالغة» والمعنى: من كل 
شيء احتاجت إليه» أو من كل شيء في أرضها. وبين قول الهدهد ذلك» وبين قول سليمان: (وَأُوتينا من كل 
شَيْءٍ) فرق» وذلك أن سليمان عطف على قوله: (عُلّمْنا مَنْطِقَ الطَيْر)ء وهو معجزة فيرجع أولا إلى ما أوت 
من النبوة والحكمة وأسباب الدين؛ ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وعطف الحدهد على الملك؛ فلم يرد إلا ما 
أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها. (وَلَا عَرْشٌْ عَظِيمٌ)» قال ابن زيد: هو مجلسها. وقال سفيان: هو 
كرسيهاء وكان مرصعا بالجواهر» وعليه سبعة أبواب. وذكروا من وصف عرشها أشياءء الله هو العالم بحقيقة 
ذلك واستعظام الهمدهد عرشهاء إما لاستصغار حالما أن يكون لما مثل هذا العرشء وإما لأن سليمان لم يكن 
له مثله» وإِن كان عظيم المملكة في كل شيءء لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك 
الذي هو قن جلاعي 1 17 

'كَليَسْتَحِيبُوا لى أي فيطليوا أي فليطلبوا إجابتي لهم إذا دعوني قاله ثعلب فيكون استفعل قد جاءت بمعنى 
الطلب كاستغفر وهو الكثير فيها أو فليجيبوا لي إذا دعوتهم إلى الإيمان والطاعة كما أن أجبيبهم إذا دعوني 
لحوائجهم قاله مجاهد وأبو عبيدة وغيرهما ويكون استفعل فيه بمعنى أفعل وهو كثير في القرآن فَاسْتَجَاب لَممْ 


بنفسه قال : وداع دعا يا من يجيب إلى النداء ... فلم يستجبه عند ذاك مجيب .أي فلم يجبه ومثل ذلك أعني 
كون استفعل موافق أفعل قولحم استبل بمعنى أبل واستحصد الزرع واحصد واستعجل الشيء وأعجل واستثاره 
وأثاره ويكون استفعل موافقة أفعل متعدياً ولازماً وهذا المعنى أحد المعاني التي ذكرناها لاستفعل في قوله وإياك 
وقال أبو رجاء الخراساني معناه فليدعوا لي وقال الأخفش فليذعنوا الإجابة وقال مجاهد أيضاً والربيع فليطيعوا 
وقيل الإستجابة هنا التلبية وهو لبيك اللهم لبيك واللام لام الأمر وهي ساكنة ولا نعلم أحداً قرأها بالكسر 

وليؤمنوا بي معطوف على فليجيبوا لي ومعناه الأمر بالإيمان بالله وحمله على الأمر بإنشاء الإبمان فيه بُعدٌ لأن 
صدر الآية يقتضى أنحم مؤمنون فلذلك يؤول على الديمومة أو على إخلاص الدين والدعوة والعمل أو في 
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الثواب على الاستجابة لي بالطاعة أو بالإيمان وتوابعه أو بالإيمان في أني أجيب دعاءهم خمسة أقوال آخرها 
لأبي رجاء الخراساني 

َعَلّهُمْ يَرشُدُونَ قراءة الجمهور بفتح الياء وضم الشين وقرأ قوم يرشدون مبنياً للمفعول وروي عن أبي حيوة 
وإبراهيم بن أبي عبلة يرشدون بفتح الياء وكسر الشين وذلك باختلاف عنهما وقرىء أيضاً يرشدون بفتحهما 
والمعنى أتحم إذا استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد لحم وهو الاهتداء لمصالح دينهم 
ودنياهم وختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان نبه على أن 
هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك لا يصل إليه تعالى منه شيء من 
منافعه وَإِنما ذلك مختص بك 

ولما كان الإيمان شبه بالطريق المسلوك في القرآن ناسب ذكر الرشاد وهو الحداية كما قال تعالى اهْدَِ الصرَاطً 
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الْمُسْتَقِيمَ وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَ صراطٍ مُسْتَقِيم وَهَدَيْئَاهْمًا الصّراط الْمُسْمَقِيم 

جك لَكُمْ لَه الصّيّام الَقّتُ إِلَ نِسسَائْكُمْ سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن البراء لما نزل صوم رمضان 
كله وكان رجال يخونون أنفسهم فنزلت وقيل كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن 
يصلي العشاء الآخرة أو يرقد فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه ما حل له قبل إلى القابلة وأن عمر وكعباً 
الأنصاري وجماعة من الصحابة واقعوا أهلهم بعد العشاء الآخرة وأن قيس بن صرمة الأنصاري نام قبل أن 
يفطر وأصبح صائماً فغشي عليه عند انتصاف النهار فذكر ذلك للبي ) فنزلت : وقال بعض العلماء نزلت 


الآية في زلة ندرت فجعل ذلك سبب رخصة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة هذا إحكام العناية 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات أتما من تمام الأحوال التي تعرض للصائم ولما كان افتتاح آيات الصوم 
بأنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا اقتضى عموم التشبيه في الكتابة وفي العدد وفي الشرائط وسائر 
تكاليف الصوم وكان أهل الكتاب قد أمروا بترك الأكل بالحل والشرب والجماع في صيامهم بعد أن يناموا 
وقيل بعد العشاء وكان المسلمون كذلك فلما جرى لعمر وقيس ما ذكرناه في سبب النزول أباح الله لهم ذلك 
من أول الليل إلى طلوع الفجر لطفاً بحم وناسب أيضاً قوله تعالى في آخر آية الصوم بُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ وله 
يك بك الفكن وعدا مع اشير 

وقوله أحل يقتضي أنه كان حراماً قبل ذلك وقد تقدّم نقل ذلك في سبب النزول لكنه لم يكن حراماً في جميع 
الليلة ألا ترى أن ذلك كان حلالاً لحم إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء 

وقرأ الجمهور أحل مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وقرىء أحل مبنياً للفاعل ونصب الرفث به فأما أن 
يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه إذ معلوم للمؤمنين أن الذي يحل ويحرم هو الله وأما أن يكون من 
باب الالتفات وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب لأن قبله فَلْيَسْتَحِيبُوا لى وَلَيُؤْمِنُواْ بى ولكم 
متعلق بأحل وهو التفات لأن قبله ضمير غائب وانتصاب ليلة على الظرف ولا يراد بليلة الوحدة بل الجنس 


ارك 


قالوا والناصب لهذا الظرف أحل وليس بشيء لأن ليلة ليس بظرف لأحل إنما هو من حيث المعنى ظرف 
للرفث وإن كانت صناعة النحو تأبى أن تكون انتصاب ليلة بالرفث لأن الرفث مصدر وهو موصول هنا فلا 
يتقدّم معموله لكن يقدّر له ناصب وتقديره الرفث ليلة الصيام فحذف وجعل المذكور مبنياً له كما قالوا في 


قوله 


وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

أن تقديره إذعان للذلة إذعان وكما خرّجوا قوله إِيّ لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ وَإِنّ لِعَمَلِكُمْ مّنَ الْقَالِينَ أي ناصح 
لكما وقال لعملكم فما كان من الموصول قدّم ما يتعلق به من حيث المعنى عليه أضمر له عامل يدل عليه 
ذلك الموصول وقد تقدّم أن من النحويين من يجيز تقدّم الظرف على نحو هذا المصدر وأضيفت الليلة إلى 
الصيام على سبيل الاتساع لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة ولما كان الصيام ينوى في الليلة ولا يتحقق إلا 


بصوم جزء منها صحت الإضافة 

وقرأ الجمهور الرفث وقرأ عبد الله الرفث وكنى به هنا عن الجماع والرفث قالوا هو الإفصاح بما يحب أن يكنى 
عنه كلفظ النيك وعبر باللفظ القريب من لفظ النيك تمجيناً لما وجد منهم إذ كان ذلك حراماً عليهم فوقعوا 
فنه كما قال فية. معانون َنفْسَكُمْ فجعل ذلك خيانة وعدى بإلى وإن كان أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى 
الإفضاء وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار ذلك قريباً من الكنايات التي جاءت في القرآن من قوله فَلَمًا 
تَعسَاهَا ولا تَفْربُوهْنَ فأنُوأ حَرْدَكُْ قَالنَ بَاشِرُوهْنٌ 

والنساء جمع الجمع وهو نسوة أو جمع امرأة على غير اللفظ وأضاف النساء إلى المخاطبين لأجل الاختصاص 
إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختصت بالمفضي أما بتزويج أو ملك 

هن لِيَامٌ لَكُمْ وَأمُمْ لِيَانَ طن اللباس أصله في الثوب ثم يستعمل في المرأة 

قال أبو عبيدة يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك لما بينهما من الممازجة ولما كان يعتنقان ويشتمل كل 
منهما صاحبه في العناق شَيّه كل منهما باللباس الذي يشتمل على الإنسان 

قال الربيع هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لحنّ وقال مجاهد والسدي 

هن سكن لكم أي يسكن بعضكم إلى بعض كقوله وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُمْ اليل لاسا وَالنّوْمَ سبَاتاً وهذه الجملة 
لا موضع لما من الإعراب بل هي مستأنفة كالبيان لسبب الإحلال وهو عدم الصبر عنهنّ لكوتمنّ لكم في 
المخالطة كاللباس وقدّم هنّ لباس لكم على قوله وأنتم لباس لنٌ لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره 
عنها والرجل هو البادىء بطلب ذلك الفعل ولا تكاذ المرأة تطلب ذلك الفعل ابتداء لغلبة الحياء عليهن حتى 
إن بعضهن تستر وجهها عند المواقعة حتى لا تنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل 

جمعت الآية ثلاثة أنواع من البيان الطباق المعنوي بقوله أجل لَكُمُ فإنه يقتضي تحرعاً سابقاً فكأنه أحل لكم 
ما حرّم عليكم أو ما حرّم على من قبلكم والكناية بقوله الرفث وهو كناية عن الجماع والاستعارة البديعة بقوله 


ردك 


هنّ لباس لكم وأفرد اللباس لأنه كالمصدر تقول لابست ملابسةً ولباساً 

عَلِمَ الله أنَكُمْ كنم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُمْ إن كانت عَلِم معداة تعدية عرف فسدت أن مسد المفعول أو التعدية التي 
هي لها في الأصل فسدّت مسد المفعولين على مذهب سيبويه وقد تقدم لنا نظير هذا وتختاتون هو من الخيانة 
وافتعل هنا بمعنى فعل فاختان بمعن خان كاقتدر بمعنى قدر 

قيل وزيادة الحرف تدل على الزيادة في المعنى والاختيان هنا معبر به عما وقفوا فيه من المعصية بالجماع وبالأكل 
بعد النوم وكان ذلك خيانة لأنفسهم لأن وبال المعصية عائد على أنفسهم فكأنه قيل تظلمون أنفسكم 
وتنقصون حقها من الخير وقيل معناه تستأثرون أنفسكم فيما نيتم عنه وقيل معناه تتعهدون أنفسكم بإتيان 
نسائكم 

يقال تخون وتخوّل بمعنى تعهد فتكون النون بدلاً من اللام لأنه باللام أشهر وقال أبو مسلم هي عبارة عن عدم 
الوفاء بما يحب عليه من حق النفس ولذلك قال أنفسكم ولم يقل الله وظاهر الكلام وقوع الخيانة منهم لدلالة 
كان على ذلك وللنقل الصحيح في حديث الجماع وغيره وقيل ذلك على تقدير وم يقع بعد والمعنى تختانون 
أنفسكم لو دامت تلك الحرمة وهذا فيه ضعف لوجود كان ولأنه إضمار لا يدل عليه دليل ولمنافاة ظاهر قوله 
فَنَاب عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ 

َنَاب عَلَيكُمْ أي قبل توبتكم حين تبتم ما ارتكبتم من المحظور وقيل معناه خفف عنكم بالرخصة والإباحة 
كقوله عَلِمَ أن أن مُحْصُوهُ فتَاب عَلَيكُمْ فْصِيَامُ سَهْريْنٍ اعون تَؤْيَةٌ من اللّهِ لَقَدْ تاب الله على الب والْمُهَارِينَ 
وَالأنصارٍ معناه كله التخفيف وقيل معناه أسقط عنكم ما أفترضه من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد العشاء 
أو بعد النوم على الخلاف وهذا القول راجع لمعنى القول الثاني وَعَما عَدَكُمْ أي عن ذنوبكم فلا يؤاخذكم وقبول 
التوبة هو رفع الذنب كما قال ) ( التوبة تمحو الحوبة والعفو تعفية أثر الذنب ) فهما راجعان إلى معنى واحد 
وعاقب بينهما للمبالغة وقيل المعنى سهل عليكم أمر النساء فيما يؤتنف أي ترك لكم التحريم كما تقول هذا 
شيء معفو عنه أي متروك ويقال أعطاه عفواً أي سهلاً لم يكلفه إلى سؤال وجرى الفرس شأوين عفواً أي من 
ذاته غير إزعاج واستدعاء بضرب بسوط أو نخس بمهماز 

قَالنَ بَاشِرُومُنَ تقدم الكلام على الآن في قوله قَالُوا النَانَ جِْت بِالحَقَ أي فهذا الزمان أي ليلة الصيام باشروهن 
وهذا أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد النهي ولأن الإجماع انعقد عليه والمباشرة في قول الجمهور الجماع وقبل 
الجماع فما دونه وهو مشتق من تلاصق البشرتين فيدخل فيه المعانقة والملامسة وإن قلنا المراد به هنا الجماع 
لقوله الرفث ولسبب النزول فإباحته تتضمن إباحة ما دونه 

وَاْعَُاُ م كتّب الله لَكُمْ أي اطلبوا وفي تفسير ماكتب الله أقوال 

أحدهما أنه الولد قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع والسدي والحكم بن عتيبة لما 
أبييحت لهم المباشرة أمروا بطلب ما قسم الله لهم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد وكأنه أبيح لهم ذلك لا لقضاء 


/ 


الشهوة فقط لكن لابتغاء ما شرع الله النكاح له من التناسل ( تناكحوا تناسلوا فإني مكائرٌ بكم الآمم يوم 
القيامة ) 

الثاني هو محل الوطء أي ابتغوا ا محل المباح الوطء فيه دون ما لم يكتب لكم من امحل ارم توا فا لو ره 
عن ادم اذه 

الثالث هو ما أباحه بعد الحظر أي ابتغوا الرخصة والإباحة قاله قتادة وابن زيد 

الرابع وابتغوا ليلة القدر قاله معاذ بن جبل وروي عن ابن عباس قال الزمخشري وهو قريب من بدع التفاسير 
الخامس هو القرآن قاله ابن عباس والزجاج أي ابتغوا ما أبيح لكم وأمرتم به ويرجحه قراءة الحسن ومعاوية بن 
قرة واتبعوا من الاتباع ورويت أيضاً عن ابن عباس 

السادس هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهنّ لأن المباشرة تمتنع في زمن الحيض والنفاس والعدة 
والردّة 

السابع هو الزوجة والمملوكة كما في قوله تعالى إلا عَلَى أَرُواجِهمْ أَؤْ مَا مَلَكت أمَاهُمْ 

الثامن إن ذاك تمي عن العزل لأنه في الحرائر 

وكتب هنا بمعنى جعل كقوله كُتَبَ ف قُلُوبهِمُ الإِمَانَ أو بمعنى قضى أو بمعنى أثبت في اللوح المحفوظ أو في 
القرآن 

والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلها والمعنى والله أعلم ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 


النساء في جميع ليلة الصيام ويرجح هذا قراءة الأعم © وأتوا ما كتب الله لكم وهي قراءة شاذة لمخالفتها سواد 
المصحف 


وَكُلُواْ وَاشْرَبُواً أمر إباحة أيضاً أبيح لهم ثلاثة الأشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ليلة الصيام حَقٌّ يَتَبينَ 
غاية الثلاثة الأشياء من الجماع والأكل والشرب وقد تقدم في سبب النزول قصة صرمة بنت قيس فإحلال 
الجماع بسبب عمر وغيره وإحلال الأكل بسبب صرمة أو غيره لَكُمْ لبط الابْيَض مِن الخيْطٍ الاسْوَدٍ ظاهره 
أنه الخيط المعهود ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطاً أبيض وخيطاً 
أسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له إلى أن نزل قوله تعالمى مِنَ الْمَجْرٍ فعلموا أنما عنى بذلك من الليل 
والنهار 

روي ذلك سهل بن سعد في نزول هذه الآية وروي أنه كان بين نزول وَكُلُوا وَاسْرَئُوا حَقٌ يَتَبيَنَ لَكُمْ اليْطُ 
الابْيَضُ مِن الحيْطٍ الاسْوَدٍ وبين نزول مِنَّ الْمَجْرِ سنة من رمضان إلى رمضان 

قال الزمخشري ومن لا يجوز تأخير البيان وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم قلم 
9م دنا اميت لمن حديث ميل بن سعد وأنا من يزه فقول ليس يعبت لأ لاطب 


يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به انتهى كلامه وليس هذا عندي من تأخير 


ارك 


البيان إلى وقت الحاجة بل هو من باب النسخ ألا ترى أن الصحابة عملت به أعنى بإجراء اللفظ على ظاهره 
إلى أن نزلت من الفجر فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسود على ظاهرهما وصارا ذلك مجازين شبه 
بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبهاً بخيطين أبيض 
وأسود وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه قوله من الفجر كقولك رأيت أسداً من زيد فلو لم يذكر من زيد كان 
استعارة وكان التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة لأن الاستعارة لا تكون إِلاَّ حيث يدل عليها الحال أو الكلام 
وهنا لو لم يأت من الفجر لم يعلم الإستعارة ولذلك فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول من الفجر 
حتى إن بعضهم وهو عدي بن حاتم غفل عن هذا التشبيه وعن بيان قوله من الفجر فحمل الخيطين على 
الحقيقة وحكي ذلك لرسول الله ) فضحك وقال ( إن كان وسادك لعريضاً ) وروي ( إنك لعريض القفاء ) 
نما ذاك بياض النهار وسواد الليل والقفا العريض يستدل به على قلة فطنة الرجل وقال عريض القفا ميزانه عن 
ثماله 


قد أنحصّ من حسب القراريط شاربه وكل ما دق واستطال وأشبه الخيط سمته العرب خيطاً 


وقال الزجاج هما فجران أحدهما يبدو سواداً معترضاً وهو الخيط الأسود والأخر يطلع ساطعاً يملا الأفق فعنده 


الخيطان هما الفجران سميا بذلك لامتدادهما تشبيهاً بالخنيطين وقوله من الفجر يدل على أنه أريد بالخيط الأبييض 
الصبح الصادق وهو البياض المستطير في الأفق لا الصبح الكاذب وهو البياض المستطيل لأن الفجر هو 
انفجار النور وهو بالثاتي لا بالأوّل وشبه بالخيط وذلك بأول حاله لأنه يبدو دقيقاً ثم يرتفع مستطيراً فبطلوع 
أوله في الأفق يجب الإمساك هذا مذهب الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار والأمصار وهو 
مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب 

وقيل يجب الإمساك بتبين الفجر ثِ الطرق وعلى رؤوس الجبال وهاذ مروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس 
وطلق بن علي وعطاء والأعمش وغيرهم 

وروي عن علي أنه صلى الصبح بالناس ثم قال الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وما قادهم إلى هذا 
القول أتحم يرون أن الصوم إِنما هو ف النهار والنهار عندهم من طلوع الشمس إلى غروبما وقد تقدم ذكر 
الخلاف في النهار وفي تعيينه إباحة المباشرة والأكل والشرب بتبين الفجر للصائم دلالة على أن من شك ف 
التبين وفعل شيئاً من هذه ثم انكشف أنه كان الفجر قد طلع وصام أنه لا قضاء لأنه غياه بتبين الفجر للصائم 
سه 

وروي عن ابن عباس أنه بعث رجلين ينظران له الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع فقال 
اختلفتما فأكل وبان لا قضاء عليه 

قال الثوري وعبيد الله بن الحسن والشافعي وقال مالك إن أكل شاكّاً في الفجر لزمه القضاء والقولان عن أبي 


م 


وف هذه التغيئة أيضاً دلالة على جواز المباشرة إلى التبين فلا يحب عليه الاغتسال قبل الفجر لأنه إذا كانت 
المباشرة مأذوناً فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر وكذا يبطل مذهب أبي هريرة والحسن يرى أن 
الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال إلا بعد الفجر وبهذا يبطل مذهب أبي هريرة والحسن يرى أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاغتسال بطل صومه وقد روت عائشة أن رسول الله ) كان يصبح جنباً من جماع وهو صائم وهذه 
التغيئة إنما هي حيث يمكن التبين من طريق المشاهدة فلو كانت مقمرة أو مغيمة أو كان في موضع لا يشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط في دخول الفجر إذ لا سبيل له إلى العلم بحال الطلوع فيجب عليه الإمساك 
إلى التيقن بدخول وقت الطلوع استبراءً لدينه 

وذهب أبو مسلم أنه لا فطر إلا بمذه الثلاثة المباشرة والأكل والشرب وأما ما عداها من القيء والحقنة وغير 
ذلك فإنه كان على الإباحة فبقي عليهم 

وأما الفقهاء فقالوا خصت هذه الثلاثة بالذكر لميل النفس إليها وأما القيء والحقنة فالنفس تكرههما والسعوط 
نادر فلهذا لم يذكرها 

ومن الأولى هي لابتداء الغاية قيل وهي مع ما بعدها في موضع نصب لأن المعنى حتى يباين الخنيط الأبييض 
الخيط الأسود كما يقال بانت اليد من زندها أي فارقته ومن الثانية للتبعيض لأن الخيط الأبيض هو بعض 
الفجر وأوله ويتعلق أيضاً يتبين وجاز تعلق الحرفين بفعل واحد وقد اتحد اللفظ لاختلاف المعنى فَمِنْ الأول 
هي لابتداء الغاية ومِنْ الثانية هي للتبعيض ويجوز أن يكون للتبعيض للخيطين معاً على قول الزجاج لأن 
الفجر عنده فجران فيكون الفجر هنا لا يراد به الإفراد بل يكون جنساً قبل ويجوز أن يكون من الفجر حالاً 
من الضمير في الأبيض فعلى هذا يتعلق بمحذوف أي كائناً من الفجر ومن أجاز أن تكون من للبيان أجاز 
ذلك هنا فكأنه قيل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر من الخيط الأسود واكتفى ببيان الخيط 
الأبيض عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحديهما بيان للثاني وكان الاكتفاء به أولى لأن المقصود بالتبين 
والمنوط بتبيينه الحكم من إباحة المباشرة والأكل والشرب ولقلق اللفظ لو صرح به إذ كان يكون حت يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الليل فيكون من الفجر بياناً للخيط الأبيض ومن الليل 
بياناً للخيط الأسود ولكون من الخيط الأسود جاء فضلة فناسب حذف بيانه 

2 أعُوأ الصّيَامَ إل 0 تقدم ذكر وجوب الصوم فلذلك لم يؤمر به هنا ول يتقدّم ذكر غايته فذكرت هنا الغاية 
وهو قوله أَحكَ لَكُمْ والغاية تأي إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لم يدخل في حكم ما قبلها و الليل 
ليس من جنس النهار فلا يدخل في حكمه لكن من ضرورة تحقق علم انقضاء النهار دخول جزء ما من الليل 
قال ابن عباس أهل الكتاب يفطرون من العشاء إلى العشاء فأمر الله تعالى بالخلاف لمم وبالإفطار عند غروب 
لين 

والأمر بالإتمام هنا للوجوب لأن الصوم واجب فإتمامه واجب بخلاف المباشرة والأكل والشرب فإن ذلك مباح 


١ 


في الأصل فكان الأمر بما الإباحة 

وقال الراغب فيه دليل على جواز النية بالنهار وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر وعلى نفي صوم الوصال 
ضهن 

أما كون الآية تدل على جواز النية بالنهار فليس بظاهر لأن المأمور به إتمام الصوم لا إنشاء الصوم بل في 
ذلك إشعار بصوم سابق أمرنا بإتمامه فلا تعرض في الآية للنية بالنهار 

وأما جواز تأخير الغسل إلى الفجر فليس بظاهر من هذه الآية أيضاً بل من الكلام الذي قبلها 

وأما الدلالة على نفي صوم الوصال فليس بظاهر لأنه غياً وجوب إتمام الصوم بدخول الليل فقط ولا منافاة 
بين هذا وبين الوصال وصح ف الحديث النهي عن الوصال فحمل بعضهم النهي فيه على التحريم وبعضهم 
على الكراهة وقد روي الوصال عن جماعة من الصحابة والتعابعين كعبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبي 
الحوراء ورخص بعضهم فيه إلى السحر منهم أحمد وإسحاق وابن وهب 

وظاهر الآية وجوب الإتمام إلى الليل فلو ظن أن الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس فهذا ما أتم إلى 
الليل فيلزمه القضاء ولا كفارة عليه وهو قول الجمهور وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم وقال إسحاق وأهل الظاهر 
لا قضاء عليه كالناسي وروي ذلك عن عمر وقال مالك من أفطر شاكاً في الغروب قضى وكفر وثي ثمانية أبي 
زيد عليه القضاء فقط قياساً على الشاك في الفجر فلو قطع الإتمام متعمد الجماع فالإجماع على وجوب 
القضاء أو بأكل وشرب وما يجرى مجراهما فعليه القضاء عند الشافعي والقضاء والكفارة عند بقية العلماء أو 
ناسياً بجماع فكالمتعمد عند الجمهور وني الكفارة خلاف عن الشافعي أو بأكل وشرب فهو على صومه عند 
أبي حنيفة والشافعي وعند مالك يلزمه القضاء ولو نوى الفطر بالنهار ولم يفعل بل رفع نية الصوم فهو على 
صومه عند الجمهور ولا يلزمه قضاء قال ابن حبيب وعند مالك ف المدوّنة أنه يفطر وعليه القضاء 

وظاهر الآية يقتضي أن الإتمام لا يجب إلا على من تقدّم له الصوم فلو أصبح مفطراً من غير عذر لم يحب 
عليه الإمساك لأنه لم يسبق له صوم فيتمه قالوا لكن السنة أوجبت عليه الإمساك وظاهر الآية يقتضي وجوب 
إتمام الصوم النفل على ما ذهبت إليه الحنيفة لأندراجه تحت عموم وأتموا الصيام 

وقالت الشافعية المراد منه صوم الفرض لأن ذلك إنما ورد لبيان أحكام الفرض قال بعض أرباب الحقائق لما 
علم تعالى أنه لا بد للعبد من الحظوظ قسم الليل والنهار في هذا العيرس وم عطاك البق عق ددا 
الصّيّام اليَفّتْ إِلَ وحظك وَكُلُوأْ وَاسْرَئُوأ حَقٌّ يَتَبَيَنَ 

َلآ تُبَاشِرُوهْنَّ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ لما أباح لهم المباشرة في ليلة الصيام كانوا إذا كانوا معتكفين ودعت 
ضرورة أحدهم إلى الجماع خرج إلى امرأته فقضى ما ف نفسه ثم اغتسل وأتى المسجد فنهوا عن ذلك في حال 
اعتكافهم داخل المسجد وخارجه وظاهر الأية وسياق المباشرة المذكورة قبل 

وسبب النزول أن المباشرة هي الجماع فقط وقال بذلك فرقة فالمنهي عنه الجماع وقال الجمهور يقع هنا على 


لمحف 


الجماع وما يتلذذ به وانعقد الإجماع على أن هذا النهي نمي تحريم وأن الاعتكاف يبطل بالجماع وأما دواعي 

النكاح كالنظرة واللمس والقبلة بشهوة فيفسد به الاعتكاف عند مالك وقال أبو حنيفة إن فعل فأنزل فسد 

وقال المزني عن الشافعي إن فعل فسد وقال الشافعي أيضاً لا يفسد من الوطء إلا بما مثله من الأجنبية يوجب 

وصح في الحديث أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله ) وهو معتكف في المسجد ولا شك أتما كانت 

تمسه قالوا فدل على أن اللمس بغير شهوة غير محظور وإذا كانت المباشرة معنياً كما اللمس وكان قد نمى عنه 

فالجماع أحرى وأولى لأن فيه اللمس وزيادة وكانت المباشرة المعني بما اللمس مقيدة بالشهوة 

والعكوف في الشرع عبارة عن حبس النفس في مكان للعبادة والتقرب إلى الله وهو من الشرائع القديعة 

وقرأ قتادة وأنتم عكفون بغير ألف والجملة في موضع الحال أي لا تباشروهن في هذه الحالة وظاهر الآية يقتضي 

جواز الإعتكاف والإجماع على أنه ليس بواجب وثبت أن رسول الله ) اعتكف فهو سنة ولم تتعرض الآية 

لمطلوبيته فنذكر شرائطه وشرطه الصوم وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال أبو حنيفة 

وأصحابه ومالك والثوري والحسن بن صالح وروي عن عائشة أن الصوم من سنة المعتكف وقال جماعة من 

التابعين منهم سعيد وإبراهيم ليس الصوم شرطاً وروي طاووس عن ابن عباس مثله وبه قال الشافعي 

وظاهر الآية أنه لا يشترط تحديد في الزمان بلكل ما يسمى لبثاً في زمن ما يسمى عكوفاً وهو مذهب 

الشافعي وقال مالك لا يعتكف أقل من عشرة أيام هذا مشهور مذهبه وروي عنه أن أقلّة يوم وليلة 

وظاهر إطلاق العكوف أيضاً يقتضي جواز اعتكاف الليل والنهار وأحدهما فعلى هذا لو نذر اعتكاف ليلة 
صَّحَّ أو يوم فقط صّحَّ وهو مذهب الشافعي وقال سحنون لو نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه وقال أبو حنيفة 

لو نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها 

وفي الخروج من المعتكف والاشتغال فيه بغير العبادة المقصودة والدخول إليه وفي مبطلاته أحكام كثيرة ذكرت 

في كتب الفقة 

وظاهر قوله عاكفون في المساجد أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النهي عن الشيء مقيد 

بحال لما متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعها ونظير 

ذلك لا تضرب زيداً وأنت راكب فرساً ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرساً فتبين من 

هذا أن الاستدلال بكذه الآية على اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف فذكر المساجد إنما هو لأن الاعتكاف 

غالباً لا يكون إلا فيها لا أن ذلك شرط في الاعتكاف 

والظاهر من قوله في المساجد أنه لا يختص الاعتكاف بمسجد بل كل مسجد هو محل للاعتكاف وبه قال 

أبو قلابة وابن عيينة والشافعي وداود الطبري وابن المنذر وهو أحد قولي مالك والقول الآخر أنه لا اعتكاف 


لذ في 10 ع فيه وبه قال عبد الله وعائشة وإبراهيم وابن جبير وعروة وأبو جعفر 


وقال قوم إنه لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة وهو مروي عن عبد الله وحذيفة 


وك 


وقال قوم لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وبه قال ابن المسيب وهو موافق لما قبله لأتما مساجد الأنبياء عليهم 


الصلاة والسلام 
وروى الحارث عن علي أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله ) 
وظاهر الآية يدل على جواز الاعتكاف للرجال وأما النساء فسكوت عنهن وقال أبو حنيفة تعتكف في 
مسجد بيتها لا في غيره وقال مالك تعتكف في مسجد جماعة ولا يعجبه في بيتها وقال الشافعي حيث شاءت 
وقرأ مجاهد والأعمش في المسجد على الإفراد وقال الأعمش هو المسجد الحرام والظاهر أنه للجنس ويرجع 
هذا قراءة من جمع فقرأ في المساجد 
وقال بعض الصوفية في قوله وَل تُبَاشْرُومُنَ الآية أخبر الله أن محل القربة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ انتهى 
تِلْكَ خُدُودُ اللَهِ تلك مبتدأ مخبر عنه بجمع فلا يجوز أن يكون إشارة إلى ما نمى عنه في الاعتكاف لأنه شيء 
واحد بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أُوَها إلى هنا وكانت آية الصيام قد تضمنت عدّة أوامر 
والأمر بالشيء نمي عن ضده فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي ثم جاء أخرها النهي عن المباشرة في حالة 
الاعتكاف فأطلق على الكل حدود تغليباً للمنطوق به واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر فقيل حدود 
الله واحتيج ج إلى هذا التأويل لأن المأمور بفعله لا يقال فيه فلا تقربوها وحدود الله شروطه قاله السدّي أو 
فرائضه قاله شهر بن حوشب أو معاصيه قاله الضحاك وقال معناه الزمخشري قال محارمه ومناهيه أو الحواجز 
هي الإباحة والحظر قاله ابن عطية 
وإضافة الحدود إلى الله تعالى هنا وحيث ذكرت تدل على المبالغة في عدم الالتباس بما ولم تأت منكرة ولا 
0 بالالف واللام لهذا المعنى 

تَفْرَبُوهَا النهي عن القربان للحدود أبلغ من النهي عن الالتباس بما وهذا كما قال ) ( إن لكل ملك 
حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) والرتع حول الحمى وقربانه واحد وجاء هنا 
فلا تقربوها وي مكان آخر فَلاً تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ وقوله وَمَن يَعْصٍ اللَهُ وَرَسُولُّ وَيتَعَدَّ خَُدُودَهُ لأنه 
غلب هنا جهة النهي اذ هو المعقب بقوله تلك حدود الله وماكان منهياً عن فعله كان النهي عن قربانه أبلغ 
وأما حيث جاء فلا تعتدوها فجاء عقب بيان عدد الطلاق وذكر أحكام العدة والإيلاء والحيض فناسب أن 
ينهي عن التعدي فيها وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها وكذلك قوله تعالى وَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ 
خُدُودَهُ جاء بعد أحكام المواريث وذكر أنصباء الوارث والنظر في أموال الأيتام وبيان عدد ما يحل من الزوجات 
فناسب أن يذكر عقيب هذا كله التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه 
وجاء قوله تلك حدود الله عقيب قوله وَصِيّة منَ اللَّهِ ثم وعد من أطاع بالجنة وأوعد من عصا وتعدى حدوده 
بالنار فكل تمي من القربان والتعدي واقع في مكان مناسبته 
وقال أبو مسلم معنى لا تقربوها لا تتعرّضوا لحا بالتغيير كقوله ولا تَفْربُوأْ مَالَ اْمَتِيم إلا الى 


بل 
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كَذالِك يُبَينُ اللَهُ آيَاتِهد أي مثل ذلك البيان الذي سبق ذكره في ذكر أحكام الصوم وما يتعلق به في الألفاظ 
اليسيرة البليغة يبين آياته الدالة على بقية مشروعاته وقال أبو مسلم المراد بالآيات الفرائض التي بينها كأنه قال 
كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما أنزل إنتهى كلامه وهذا لا يتأتى إلا على اعتقاد أن 
تكون الكاف زائدة وأما إن كانت للتشبيه فلا بد من مشبه ومشبه به 

لئاس ظاهره العموم وقال ابن عطية معناه خصوص فيمن يسره الله للهدى بدلالة الآيات التي يتضمن إِنَّ الله 
يضِلٌ مَن يَشَاء انتهى كلامه ولا حاجة إلى دعوى الخنصوص بل الله تعالى يبين آياته للناس ويوضحها لهم 
ويكسيها لهم حتى تصير جلية واضحة ولا يلزم من تبينها تبين الناس لما لأنك تقول بينت له فما بين كما 
تقول علمته فما تعلم 

ونظر ابن عطية إلى أن معنى يبين يجعل فيهم البيان فلذلك ادّعى أن المعنى على الخصوص لأن الله تعالى كما 
جعل في قوم الهدى جعل في قوم الضلال فعلى هذا المفهوم يلزم أن يرد الخصوص على ما قررناه يبقى على 
دلالته الوضعية من العموم وعلى تفسيرنا التبيين يكون ذلك إجماعاً منا ومن المعتزلة وعلى تفسيره ينازع فيه 
المعتزلين 

َعَلّهُمْ يَتَقُونَ قد تقدم أنه حيث ذكر التقوى فإنه يكون عقب أمر فيه مشقة وكذلك جاء هنا لأن منع 
الإنسان من أمر مشتهى بالطبع اشتهاءً عظيماً بحيث هو ألذ ما للإنسان من الملاذ المسمانية شاق عليه 
ذلك ولا يحجزه عن معاطاته إلا التقوى فلذلك ختمت هذه الآية بما أي هم على رجاء من حصول التقوى 
لحم بالبيان الذي بين الله لهم 

وله يَأكُلُوا مالك تنكم بالْبَاطِلٍ قال مقاتل نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي وف عدان بن أشوع 
الحضرمي اختصما إلى رسول الله ) في أرض وكان امرؤ القيس المطلوب وعد أن الطالب فأراد امرؤ القيس 
أن يحلف فنزلت فحكم عدان في أرضه ولم يخاصمه 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام فحبس نفسه عما تعوّده من الأكل 
والشرب ولمباشرة بالنهار ثم حبس نفسه بالتقيبد في مكان تعبد الله تعالى صائماً له ممنوعاً من اللذة الكبرى 
بالليل والنهار جدير أن لا يكون مطعمه ومشربه إلا من الحلال الخالص الذي ينور القلب ويزيده بصيرة 
ويفضي به إلى الاجتهاد في العبادة فلذلك تمى عن أكل الحرام المفضي به إلى عدم قبول عبادته من صيامه 
واعتكافه وتخلل أيضاً بين آيات الصيام آية إجابة سؤال الداعي وسؤال العباد الله تعالى وقد جاء في الحديث 
( إن من كان مطعمه حراماً وملبسه حراماً ومشربه حراماً ثم سأل الله أنَّ يستجاب له فناسب أيضاً النهي 
عن أكل المال الحرام 

ويجوز أن تكون المناسبة أنه لما أوجب عليهم الصوم كما أوجبه على من كان من قبلهم ثم خالف بين أهل 
الكتاب وبينهم فأحل لحم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم أمرهم أن لا يوافقوهم في أكل الرشاء من 
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ملوكهم وسفلتهم وما يتعاطونه من الربا وما يستبيحونه من الأموال بالباطل كما قال تعالى وَيَسْكَرُولَ به 56 
ليلا ليس عَلَيْنَا فى الامَيِينَ سَبِيكٌ أَكَّالُونَ لِلسّحْتِ وأن يكونوا مخالفيهم قولاً وفعلاً وصوماً وفطراً وكسباً 
واعتقاداً ولذلك ورد لما ندب إلى السحور ( خالفوا اليهود ) وكذلك أمرهم في الحيض مخالفتهم إذ عزم الصحابة 
على اعتزال الحيض إذ نزل فَاعْمَْلُواْ النَسَاءِ في الْمَحِيضٍ لاعتزال اليهود بأن لا يؤاكلوهنّ ولا يناموا معهنّ في 
بيت فقال النبي ) ( افعلواءكل شيء إلا النكاح ) فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يترك من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه 

والمفهوم من قوله تعالى ولا تأكلوا الأكل المعروف لأنه الحقيقة وذكره دون سائر وجوه الإعتداء والإستيلاء 
لأنه أهم الحوائج وبه يقع إتلاف أكثر الأموال ويجوز أن يكون الأكل هنا مجازاً عبر به عن الأخذ والإستيلاء 
وهذا الخطاب والنهي للمؤمنين وإضافة الأموال إلى المخاطبين والمعنى ولا يأكل بعضكم مال بعض كقوله وَلآ 
تَمتُلُوأْ أَنفْسَكُمْ أي لا يقتل بعضكم بعضاً فالضمير الذي للخطاب يصح لكل واحد ممن تحتمه أن 0 
منهياً ومنهياً عنه وآكلاً ومأكولاً منه فخلط الضمير لهذه الصلاحية وكما يحرم أن يأكل يحرم أن يؤكل غيره 
فليست الإضافة إذ ذاك للمالكين حقيقة بل هي من باب الإضافة بالملابسة وأجاز قوم الإضافة للمالكين 
وفسروا الباطل بالملاهي والقيان والشرب والبطالة بينكم معناه في معاملاتكم وأماناتكم لقوله تريدونها بينكم 
بالباطل وقال الزجاج بالظلم وقال غيره بالجهة التي لا تكون مشروعة فيدخل في ذلك الغضب والنهب والقمار 
وحلوان الكاهن والخيانة والرشاء وما يأخذه المنجمون وكل مالم يأذن في أخذه الشرع 

وقال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال ولا بينة عليه فيجحد المال ويخاصم صاحبه وهو يعلم أنه آثم 
وقال عكرمة هو الرجل يشتري السلعة فيردّها ويردٌ معها دراهم وقال ابن عباس أيضاً هو أخذ المال بشهادة 
الزور قال ابن عطية ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع لأن الغبن كأنه وهبة انتهى 
وهو صحيح 

بين المعاني وفي قوله بينكم يقع لما هم يتعاطونه من ذلك لأن ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر 
أشنع ما لا يطلع فيه بعضهم على بعض وهذا يرجح القول الأول بأن الإضافة ليست للمالكين إذ لو كانت 
كذلك لما احتيج هذا الظرف الدال على التخلل والاطلاع على ما يتعاطى من ذلك وقيل انتصاب بينكم 
على الحال من أموالكم فيتعلق بمحذوف أي كائنة بينكم وهو ضعيف و«الباء في بالباطل للسبب وهي تتعلق 
بتأكلوا وجوزوا أن تكون بالباطل حالاً من الأموال وأن تكون حالاً من الفاعل 

وَتُدْنُواْ ا إِلّ لكام هو مجزوم بالعطف على النهي أي ولا تدلوا بما إلى الحكام وكذا هي في مصحف أن 
ولا تدلوا بإظهار لا الناهية والظاهر أن الضمير في بما عائد على الأموال فنهوا عن أمرين أحدههما أخذ المال 
بالباطل والثاني صرفه لأخذه بالباطل وأجاز الأخفش وغيره أن يكون منصوباً على جواز النهي بإضمار إن 
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وجوزه الزمخشري وحكى ابن عطية أنه قيل تدلوا في موضع نصب على الظرف قال وهذا مذهب كوف أن 
معنى الظرف هو الناصب والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه أن مضمرة انتهى 

وم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب فتقول به وأما إعراب الأخفش هنا أن هذا 
منصوب على جواب النهي وتجحويز الزتخشري ذلك هنا فتلك مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب 
قال النحويون إذا نصبت كان الكلام تمياً عن الجمع بينهما وهذا المعنى لا يصح في الآية لوجهين 

أحدهما أن النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده والنهي عن كل واحد منهما 
يستلزم النهي عن الجمع بينهما لأن في الجمع بينهما حصول كل واحد منهما عنه ضرورة ألا ترى أن أكل 
امال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مع غيره من الحرمات 

والثاني وهو أقوى إن قوله لتأكلوا علة لما قبلها فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح العلة له لأنه مركب من 
شيئين لا تصلح العلة أن يترتب على وجودهما بل إِنما يترتب على وجود أحدهما وهو الإدلاء بالأموال إلى 
الحكام والإدلاء هنا قيل معناه الإسراع بالخصومة في الأموال إلى الحكام إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم إما 
بأن لا يكون على الجاحد بينة أو يكونن المال أمانة كمال اليتيم ونحوه ثما يكون القول فيه قول المدّعي عليه 
والباء على هذا القول للسبب وقيل معناه لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لكم بأكثر منها قال ابن عطية 
وهذا القول يترجح لأن الحاكم مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان تدلوا من 
إرسال الدلو والرشوة من الرشاء كأتما يمد بما لتقضي الحاجة انتهى كلامه وهو حسن 

وقيل المعنى لا تجنحوا بما إلى الحكام من قوم أدلى فلان بحجته قام بما وهو راجع لمعنى القول الأول والضمير 
في عائد على الأموال كما قررناه وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على شهادة الزور أي لا تدلوا بشهادة الزور 
إلى الحكام فيحتمل على هذا القول أن يكون الذين تموا عن الإدلاء هم الشهود ويكون الفريق من المال ما 
أخذوه على شهادة الزور ويحتمل أن يكون الذين تموا هم المشهود لحم ويكون الفريق من المال هو الذي 
يأخذونه من أموال الناس بسبب شهادة أولئك الشهور 

تَأكُلُوا فيا أي قطعة وطائفة من أَمْوَالٍ النَّسٍ قيل هي أموال الأيتام وقيل هي الودائع والأؤلى العموم وأن 
ذلك عبارة عن أخذ كل مال يتوصل إليه في الحكومة بغير حق و من أموال الناس في موضع الصفة أي فريقاً 
كائناً من أموال الناس بالإثم متعلق بقوله لتأكلوا وفسر بالحكم بشهادة الزور وقيل بالرشوة وقيل بالحلف 
الكاذب وقيل بالصلح مع العلم بأن المقضي له ظالم والأحسن العموم فكل ما أخذ به المال وماله إلى الثم 
فهو إِثم والاصل في الثم التقصير في الأمر قال الشاعر جمالية تعتلى بالرداف 

إذا كذب الآثمات المجيرا 

أي المقصرات ثم جعل التقصير في أمر الله تعالى والذنب إماً 

والباء قي بالإثم للسبب ويحتمل أن تكون للحال أي متلبسين بالإثم وهو الذنب وَأَثُمْ َعْلَمُونَ جملة حالية أي 
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أنكم مبطلون آثمون وما أعدّ لكم من الجزاء على ذلك وهذه مبالغة في الإقدام على المعصية مع العلم يما 
وخصوصاً حقوق العباد وفي الحديث ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإن ما أقضي 
لذ قطعة نين كان ) 

وظاهر الحديث والآية تحريم ما أخذ من مال الناس بالإثم وأن حكم الحاكم لا يبيح للخصم ما يعلم أنه حرام 
عليه وهذا في الأموال باتفاق وأما في العقود والفسوخ فاختلفوا في قضاء القاضي في الظاهر ويكون الباطن 
خلافه بعقد أو فسخ عقد بشهادة زور وا محكوم له يعلم بذلك 

فقال أبو حنيفة هو نافذ وهو كالإنشاء وإن كانوا شهود زور 

وقال الجمهور ينفذ ظاهراً ولا ينفذ باطناً 

وني قوله وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ دلالة على أن من لم يعلم أنه آثم وحكم له الحاكم بأخذ مال فإنه يجوز له أخذه كأن 
يلقى لأبيه ديناً وأقام البينة على ذلك الدين فحكم له به الحاكم فيجوز له أخذه وإن كان لا يعلم صحة ذلك 
إذ من الجائز أن أباه وهبه أو أن المدين قضاه أو أنه مكره في الإقرار لكنه غير عالم به بأنه مبطل فيما يأخذه 
والأصل عدم براءة المقرٌ وعدم إكراهه فيجوز له أن يأخذه 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة نداء المؤمنين تقريباً لحم وتحريكاً لما يلقيه إليهم من وجوب الصيام وأنه كتبه 
علينا كما كتب على من قبلنا تأسياً في هذا التكليف الشاقٌ بمن قبلنا فليس مخصوصاً بنا وأن ذلك كان لرجاء 
تقوانا له تعالى ثم إنه قلل هذا التكليف بأن جعله أيّاماً معدودات أول يحصرها العدّ من قلتها ثم خفف عن 
المريض والمسافر يجواز الفطر في أيام مرضه وسفره وأوجب عليه قضاء عدتماغ إذا صح وأقام ثم ذكر أن من 
أطلق الصوم وأراد الفطر فأفطر فإنه يفدى باطعام مساكين ثم ذكر أن التطوّع بالخير هو خير وإن الصوم 
أفضل من الفطر والفداء ثم نسخ ذلك الحكم من صيام الأيام القلائل بوجوب صوم رمضان وهكذا جرت 
العادة في التكاليف الشرعية يبتدأ فيها أولاً بالأخف فالأخف ينتهي إلى الحدّ الذي هو الغاية المطلوبة في 
الشريعة فيستقرٌ الحكم 

ونبه على فضيلة هذا الشهر المفروض بأنه الشهر الذي أنزل فيه الوحي على رسول الله ) وأمر تعالى من كان 


شهده أن يصومه وعذر من كان مريضاً أو مسافراً فذكر أن عليه صوم عدة ما أفطر إذا صح وأقامه كحاله 
حين كلفه صوم تلك الأيام ثم نبه تعالى على أن التخفيف عن المريض والمسافر هو لإرادته تعالى بالمكلفين 
التسير 

ثم ذكر أن مشروعية صوم الشهر وإباحة الفطر للمريض والمسافر وإرادة اليسر بنا هو لتكميل العدة ولتعظيم 
الله ولرجاء الشكر فقابل كل مشروع بما يناسبه ثم لما ذكر تعالى تعظيم العباد لركم والثناء عليه منهم ذكر قربه 
بالمكانة فإذا سألوه أجايهم ولا تتأخر إجابته تعالى عنده عن وقت دعائه ثم طلب منهم الإستجابة له إذا 


دعاهم كما هو يجيبهم إذا دعوه ثم أمرهم بالديمومة على الإيمان لأنه أصل العبادات وبصحته تصح ثم ع 
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رجاء حصول الرشاد لهم إذا استجابوا له وآمنوا به ثم امتنّ عليهم تعالمى بإحلال ما كانوا منوعين منه وهو 
النكاح في سائر الليالي المصوم أيامها ثم نبه على العلة في ذلك بأتمن مثل اللباس لكم فأنتم لا تستغنون عنهن 
ثم لما وقع بعضهم في شيء من المخالفة تاب الله عليهم وعفا عنهم ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر الإخبار 
بالتحليل حتى أباح ذلك بصيغة الأمر فقال فَالنَ بَاشِرُومُنَ وكذلك الأكل والشرب وغيا ثلاثتهن بتبيين الفجر 
ثم أمرهم أمر وجوب بإتمام الصيام إلى الليل ولما كان إحلال النكاح في سائر لياللي الصوم وكان من أحوال 
الصائم الاعتكاف وكانت مباشرة النساء في الاعتكاف حراماً نبه على ذلك بقوله وَلا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ 
ف الْمَسَاججَدٍ 

ثم أشار إلى الحواجز وهي الحدود وأضافها إليه ليعلم أن الذي حدّها هو الله تعالى فنهاهم عن قربانما فضلاً 
عن الوقوع فيها مبالغة في التباعد عنها ثم أخبر أنه يبين الآيات ويوضحها وهي سائر الأدلة والعلامات الدالة 
على شرائع الله تعالى مثل هذا البيان الواضح في الأحكام السابقة ليكونوا على رجاء من تقوى الله المفضية 
بصاحبها إلى طاعة الله تعالى ثم تماهم عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل وهي الطريق التي لم يبح الله 
الاكتساب بها وتحاكم أيضاً عن رشاء حكام السوء ليأخذوا بذلك شيئاً من الأموال التي لا يستحقونها وقيد 
النهي والأخذ بقيد العلم بما يرتكبونه تقبيحاً ل حم وتوبيخاً لحم لأن من فعل المعصية وهو عالمح بما وبما يترتب 
عليها من الجزاء السيء كان أقبح في حقه وأشنع ممن أت في المعصية وهو جاهل فيها وبما يترتب عليها 

ولما كان افتتاح هذه الآية الكريمة بالأمر المحتم بالصيام وكان من العبادات الجليلة التي أمر فيها باجتناب 
امحرمات حتى إنه جاء في الحديث ( فإن امرؤ سبه فليقل إني صائم ) وجاء عن الله تعالى ( الصوم لي وأنا 
أجزى به ) وكان من أعظم ممنوعاته وأكبرها الأكل فيه اختتم هذه الآيات بالنهي عن أكل الأموال بالباطل 
ليكون ما يفطر عليه الصائم من الحلال الذي لا شبهة فيه فيرجى أن يتقبل عمله وأن لا يكون من ( الصائمين 
الذين ليس لحم من صومهم إلا الجوع والعطش ) فافتتحت هذه الآيات بواجب مأمور به واختتمت بمحرم 
منهي عنه وتخلل بين الابتداء والانتهاء أيضاً أمر ونمي وكل ذلك تكاليف من الله تعالى بامتفال ما أمر به 
والحسات ما عن ال عند أعاننا الل عليه 0107 

"وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصريين : أنه مصدر ول يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان : 
تبيان وتلقاء . 

قال الزنخشري : ( فإن قلت ) : كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟ ( قلت ) : المعنى أنه بين كل شيء من 
أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنة » حيث أمر فيه باتباع رسول الله وطاعته . وقيل 
: و وما ينطق عن الحوى 4 وحثاً على الإجماع في قوله 98 ويتبع غير سبيل المؤمنين ‏ وقد رضي رسول الله 
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لأمته اتباع أصحابه » والاقتداء بآثارهم في قوله : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وقد اجتهدوا 
؛ وقاسوا » ووطئوا طرق القياس والاجتهاد » فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيين 
الكتاب » فمن ثم كان تبياناً لكل شيء . وقوله : وقد رضي رسول الله إلى قوله : اهتديتم » لم يقل ذلك 
رسول الله » وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله . قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم في رسالته في إبطال الرأي » والقياس » والاستحسان » والتعليل » والقليد ما نصه : وهذا خبر مكذوب 
موضوع باطل لم يصلح قط » وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند قال : سألتم عما روي عن النبي مما 
في أيدي العامة ترويه عن رسول الله أنه قال : إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم » بأيها اقتدوا 
اهتدوا . وهذا كلام لم يصح عن النبي » رواه عبد الرحيم بن زيد العمي » عن أبيه » عن سعيد بن المسيب 
» عن ابن عمر عن النبي . وإِنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم » لأن أهل العلم سكتوا عن 
الرواية لحديثه . والكلام أيضاً منكر عن النبي ولم يثبت » والنبي لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه ؛ 
هذا نص كلام البزار . قال ابن معين : عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث ليس بشيء . وقال البخاري : هو 
متروك » رواه أيضاً حمزة الجزري » وحمزة هذا ساقط متروك . ونصبوا تبياناً على الحال . ويجوز أن يكون مفعولاً 
من أجله . وللمسلمين متعلق يبشرى ومن حيث المعنى هو متعلق بمدى ورحمة .." (1) 

"إن الترديد رد أعجاز البيوت على صدورها » أو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني » ويسمى 
أيضاً التصدير » فمثال الأول قوله : 

سريع إلى ابن العم يحبر كسره ... وليس إلى داعي الخنا بسريع 

ومثال الثاني قوله : 

والليالبي إذا نأيتم طوال ... والليالبي إذا دنوتم قصار 

وذكر أن مثل : 9 من سبأ بنبأ # » يسمى تحنيس التصريف » قال : وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين 
عن الأخرى بحرف » ومنه قوله تعالى : 98 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون # » 
وما ورد في الحديث : « الخيل معقود في نواصيها الخير » وقال الشاعر : 

لله ما صنعت بنا ... تلك المعاجر وا محاجر 

وقال الزمخشري : وقوله : 1# من سبأ بنبأ # . من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع » وهو من محاسن 
الكلام الذي يتعلق باللفظ » بشرط أن يجيء مطبوعاً » أو بصيغة عالم بجوهر الكلام » يحفظ معه صحة المعنى 
وسداده . ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة » فحسن وبدع لفظاً ومعنى . ألا ترى لو وضع مكان بنبأ بخبر 
لكان المعنى صحيحاً؟ وهو كما جاء أصح ء لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال . انتهى . 
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والزيادة التي أشار إليها هي أن النبأ لا يكون إلا الخبر الذي له شأن » ولفظ الخبر مطلق » ينطلق على ما له 
شأن وما ليس له نشأن .. 

ولما أيحم المدهد أولاً » ثم أبمم ثانياً دون الإبمام » صرح بما كان أبحمه فقال : 8 إني وجدت امرأة تملكهم * 
. ولا يدل قوله : 9 تملكهم *# على جواز أن تكون المرأة ملكة » لأن ذلك كان من فعل قوم بلقيس » وهم 
كفار » فلا حجة في ذلك . وفي صحيح البخاري » من حديث ابن عباس » أن النبي » لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن 
تكون الرأة قاضية » وَلم يصح عنه . ونقل عن أبي حنيفة أنما تقضي فيما تشهد فيه , لا على الإطلاق » ولا 
أن يكتب لما مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم » وإِنما ذلك على سبيل التحكم والاستنابة في القضية 
الواحدة . ومعنى وجدت هنا : أصبت » والضمير في تملكهم عائد على سبأ » إن كان أريد القبيلة » وإن أريد 
الموضع » فهو على حذف » أي وجئتك من أهل سب . 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك اليمن كلها » وقد ولد له أربعون ملكاً » ولم يكن له ولد غيرها 
؛ فغلبت على الملك » وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس . واختلف في اسم أبيها اختلافاً كثيراً . 
قيل : وكانت أمها جنية تسمى ريحانة بنت السكن » تزوجها أبوها » إذ كان من عظمه لم ير أن يتزوج أحداً 
من ملوك زمانه » فولدت له بلقيس » وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن » ولا الحديث الصحيح 
وتام 

"(فصل) 

والمعوذتان من القرآن واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن» وأما ما روي عن ابن مسعود .)١(‏ قال القاضي 
أبو بكر (1): افلم يصح عنه أنهما ليسا بقرآن» ولا حفظ عنه أنه حكّهما (6) وأسقطهما (4) من مصحفه 
لعلل وتأويلات». 

قال القاضي: «ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أيّ بن كعبء أو زيد أو عثمان أو علئ» أو واحد من 
ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم ف مصحف 
الجماعة بأخبار الآحادء وأن ذلك لا يحل» ولا يسمعء بل لا تصلح إضافته إلى أدى المؤمنين في عصرناء فضلا 
عن إضافته إلى رجل من الصحابة» وإن كلام القنوت المروي عن أبيّ بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة 
(5) بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاءء وأنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن» وحصل العلم [35 / أ] 
بصحته» وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به وخلط بكلام ليس بقرآن» 


(5) [ولم يصح ذلك عنه؛ وإنما روي عنه أنه أثبته في مصحفه؛ وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن] (5)؛ 
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من دعاء وتأويل. 


وقال النووي في «شرح المهذب (7)»: «أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة 


)١(‏ أخرج أحمد, والبزار» والطبراني» وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود «أنه كان 
يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنمما ليستا من كتاب الله إنما أمر النيي صلى 
الله عليه وسلم أن يتعوذ بحماء وكان ابن مسعود لا يقرأ حما». قال البزار: «ولم يتابع ابن مسعود أحد من 
الصحابة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مما في الصلاة وأثبتتا في الملصحف» (الدرٌ المنثور 
5/5 ). 

(؟) نقل قوله السيوطي في الإتقان 75١ 77١ /١‏ في النوع الثاني والعشرين. 

() تصحفت ف المخطوطة إلى (حكمها). 

(4) اضطربت ف المخطوطة. 

(5) في المخطوطة (الحجة). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة. 

(0) انظر المجموع شرح المهذب للنووي */ 547"؛ كتاب الصلاة» فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة 
وغيرهاء للبنآلة العاف #والكتنية. 5 (1) 

"وبعد الموصول» 

قوله: وبعد الموصول 

نحو: ١‏ .. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزٍ ما إِنَّ مَفَاتحَهُ .. 4 (١)؛‏ لأنه لا يوصل إلا بالجمل (؟)» وهذا الذى ذكره 
المصنف أراد به التمثيل لا الحصر اكتفاءً بما تقدم من الضابطء وقد عَدٌ هذه المواضع من لم يصح عنده 
الضبطان, وزادوا ("): مع لام (5) التوكيد نحو: (علمت إِنَّ زيداً لقائة) 

ومنه: «قَدْ نَعْلَمُ إِنَُّ لَيَحْرْنُكَ .. 4 (5)» والتى تقع خبراً عن الجثة نحو: (زيدٌ إنه ذاهبٌ)» والتى تقع موضع 
الحال [نحو قوله تعالى] (5): كما أَخْرَجَكَ رك من بَيْتِكَ بالحَيّ وَإنَ 

قريقاً .. 4# (7)) وبعد (حيث) / وق جواب القسم, وبعد حرف التنبيه نحو: ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله .. 
4# (8). 

قوله: وفتحت فاعلةً نحو: (أعجبنى أنك قائم)» ومفعولة [نحو] (9): (كرهت أنك قائم)» ومبتدأة [نحو] 
:)٠١(‏ (عندى أنك منطلق)» ومجرورة بإضافة أو حرف نحو: (فعلت هذا كراهة أنك قائم)» ومنه: 


٠54/٠ البرهان في علوم القرآن (4) ط المعرفة الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
الك‎ 


كآبة )١١(‏ أَتا َقَدَتْ عَقِيلا )١١(‏ 


(1) القصص: (73) 

(؟) ينظر: المقتتضب (7/ »)١554‏ والمقتصد /١(‏ 575).؛ والمساعد »)5١ 5 /١(‏ والتصريح /١(‏ 5١5؟).‏ 
(؟) كابن مالك فى شرح التسهيل (7/ ١8‏ - 75)» والرضى فى شرح الكافية (4/ 07)» والبعلى فى 
الفاخر (؟/ 455 --455). 

(4) أى: الكسر مع لام التوكيد. 

(5) الأنعام: (7"8)» وفى الأصل: (ولقد نعلم) وهو تحريف. 

(5) (5»ء 9ع ٠١‏ ) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) الأنفال: (ه). 

لا ع 

)1١(‏ (كاآبة)» وفى الأصل: (بابه) وهو تحريف. 

)١١(‏ عجز بيت من الوافر» وصدره: ... تَظَلٌ الشَّمْم كَاسِفَةَ عَلَيه 

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (”*/ »)١51‏ وشرح التسهيل (؟/ .)5١‏ والارتشاف (9/ 51؟١١)4‏ وتخليص 
الشواهد (ص 558 ).» والمقاصد النحوية (؟/ 54١‏ ؟) 

الكآبة: الاكتئاب» وهو الانكسار من الحزن 

والشاهد فيه قوله: (كآبة أنتما فقدت .. ) حيث فتحت (أنْ)؛ لأنتما فى تأويل مو مطاف الب 0/1 
"( لا بعض يوم ) القرائي لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي ( وتتابعه في مطلقه ) ابن 
شاس إن قال لله علي أن أعتكف شهر ألزمه التنابع وإن لم يشترطه ويكفيه شهر بالأهلة ( ومنويه حين دخوله 
) في المجموعة له أن يترك ما نوى قبل أن يدخل فيه 

ابن الحاجب فإذا دخل وجب المنوي بخلاف الجوار لا يجب إلا باللفظ 

ابن يونس إنما كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف من نوى صوما متتابعا فلا يلزمه بالدخول 
فيه إلا اليوم الأول منه لأن الاعتكاف ليله وتماره سواء فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل 
فصار فاصلا بين ذلك وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إلى منزله لكون الليل فاصلا 
وحكي عن أبي عمران أنه لا يلزمه في هذا الجوار شيء وإن دخل فيه إذ لا صوم فيه لأنه لما نوى أن يذكر 
الله والذكر يتبعض فما ذكر فيه يصح أن يكون عبادة وكذلك لو نوى قراءة معلومة فلا يلزمه جميع ما نوى 


١75 البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعاني الثمانية وافية (0) ت أبو زيد (8601) المؤلف غير معروف ص/4‎ )١( 


7م 


ولو دخل فيه لأن ما فيه يئاب عليه بخلاف ( كمطلق الجوار ) الذي لابن رشد الاعتكاف يجب إما بالنذر 
وإما بالنية مع الدخول فيه لاتصال عمله وكذلك الجوار إذا جعل على نفسه فيه الصيام انتهى 

وإن لم يجعل على نفسه فيه الصيام وإنما أراد أن يجاور كجوار مكة بغير صيام فلا يلزمه بالنية مع الدخول فيه 
ما نوى من الأيام أه 

فذكر أن مطلق الجوار لا يكون كالاعتكاف إلا إذا جعل على نفسه فيه الصيام قال واختلف هل يلزمه مجاورة 
اليوم الذي دخل فيه أم لا على قولين والأظهر أنه لا يلزمه وله أن يخرج متى شاء من يومه ذلك إذا لم يتشبث 
غدل يول عليه ينطع 

قال ابن القاسم وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط 

ومن نذر جوار مسجد مثل جوار مكة لزمه في أي البلاد كان إذا كان ساكنا بذلك البلد 

قال مالك ومن نذر أن يصوم بساحل من السواحل كالإسكندرية أو بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله مثل مكة 
والمدينة لزمه الصوم ف ذلك وإن كان من أهل مكة والمدينة وإيليا 

قال في المستخرجة وأما إن نذر ذلك في مثل العراق وشبهها فلا يأتيها ويصوم ذلك بمكانه 

قال ابن القاسم ومن نذر اعتكاف شهر في مسجد الفسطاط فاعتكف بمكة أجزأه ولا يخرج إلى مسجد 
الفسطاط ويعتكف بموضعه ولا يجب الخروج إلا إلى مكة والمدينة وإيلياء وإن نذر اعتكاف شهر بمسجد 


(1) 0 

'وأما مياه بيار الحِجر )١(‏ منازل ثمود فإنه قد نمي عن شريها والطهارة جما لا بئر الناقة ثبت ذلك في الصحيحين 
(0). 

وأما ما روي عن أحمد في إحدى الروايتين من كراهة الطهارة بماء زمزم (7)» فإنه لم يصح عن العباس (5) 
النهي عن الاغتسال به (5). 


0 0 لكر يكبي لاح لوطه وربكانة انقب يقال اللمصوع د بعس أويختيريك لطر ولتشورفا ذا 
ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك؛ وكل ما حجرته من حائط فهو حجر ومنه هحمي حطيم الكعبة حجرا 
وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. والمراد بالحجر هنا: اسم لأرض ثمود قوم صالح النبي - صلى 
اله عليه وسلم -» وتقع عند وادي القرى بين المدينة والشام» تبعد عن المدينة حوالي 9٠‏ كيلو متر. انظر: 
الصحاح ؟/ 577» النهاية 27141١ /١‏ معجم ما استعجم /١‏ 2475 معجم البلدان ؟/ .77١‏ 


455/7 التاج والإكليل لمختصر خليل40)ط الفكر محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
2: 


]51 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صا حا» [هودء الآية:‎ )( )١( 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا‎ 27١99 رقم‎ ١١١ 5 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن الناس نزلوا مع رسو الله - صلى الله عليه‎ 79/١ رقم‎ 5١585 /5 باكين‎ 
وسلم - أرض تمود الحجرء فاستقوا من بثرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن‎ 
يهريقوا ما استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين, وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة)).‎ 
الصحيح من مذهب الحنابلة عدم كراهية ماء زمزم في رفع الحدثء ورواية عن الإمام أحمد بالكراهة,‎ )( )*( 
/١ وعنه: يكره الغسل لا الوضوءء وأما إزالة الخبث فيكره في الصحيح من المذهبء وقيل: يحرم. انظر: المغني‎ 
الفروع اها‎ ه١‎ /١ بالل الشرح الكبير‎ 

(5) () هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل؛ عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنو 
أبيه» كان أسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين» أسلم قبل الحجرة وكان يكتم إسلامه» وكان 
آخر من هاجر إلى المدينة» شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة وحنيناء حدث عنه أولاده عبد 
الله وكثير وتمام» روى عنه عبد الله بن الحارث وعامر بن سعد والأحنف بن قيس» توفي سنة ”7 ه. انظر: 
معرفة الصحابة 5/ 25١١١‏ أسد الغابة / 2١515‏ سير أعلام النبلاء 7/7 

(5) () (به) ساقط من ب. 

والمصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المناسكء؛ باب زمزم وذكرها ه/ 4 ١١‏ رقم 4411١5‏ ومن 
طريقه الفاكهي في أخبار مكة "5 رقم عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: أخبرني 
من همع العباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم» وهو يرفع ثيابه بيده» وهو يقول: ((اللهم إن لا 
أحلها لمغتسلء ولكن هي لشارب - أحسبه قال -: ومتوضئ حل وبكٌ)) وإسناده منقطع. 

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة ؟”/ 5 رقم 4 5١١»ء‏ والأزرقي أيضا في أخبار مكة ”/ /ه عن محمد بن 


أبي عمرء ثنا سفيان» قال: خحُدثت عن عاصم بن أبي النجود, عن زِرٌ بن حُبيش رضي الله عنه قال: كان 
العباس. وذكر نحو حديث طاووس. وهذا أيضا إسناد منقطع بين سفيان وعاصم. فالخبر من هذين الوجهين 
لا يصح كما قال المصنف رحمه الله» وقد سبقه إلى تضعيفه النووي رحمه الله في المجموع ١17 /١‏ فقال: ولم 
يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب» ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به. 

قلت: بعد البحث وقفت على الأثر بسند صحيح عند الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال ”/ ١/10‏ 


رقم 2١115٠‏ وأبي عبيد في غريب الحديث 7/5 قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش؛ عن عاصم بن أبي النجود 
عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: ((جمعت العباس وذكر زمزم» فقال: هي حل وبل لا أحلها لمغتسل)) 
ثم بعد تخريج الأثر وجدت - ولله الحمد - الحافظ ابن كثير يصححه حيث قال في البداية والنهاية // 47 5: 


ههه 


وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب» والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه. فإِئما هو الذي 
جدد حفر زمزم كما قدمنا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله: خبر العباس بإسناد أن عبيد المتقدم» وذكر نحوه عن 
ابن عباس بإسناد أبي عبيد من طريق آخر نقلا عن الأموي في المغازي» ثم قال رحمه الله: وهذا صحيح إليهماء 
وكأتحما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لما فلا ينافي 
ما تقدم اه. قال أبو عبيد: وإنما نراه نحى عن هذا أنه نرّه المسجد أن يغتسل فيه من جنابة. غريب الحديث 
4 07". ويحتمل أن يكون العباس» وابنه عبد الله رضي الله عنهما تميا عن الاغتسال بماء زمزم؛ لما يترتب على 
ذلك من كشف العورات والنظر إلى المحرمات عند المسجد الحرام» والله أعلم.." 1 
'وليس أمراً بالحقيقة» بل هو مجاز عن الخذلانء وإِنّه إذا أبى قبول النصيحة» فهو أهل؛ لأن يقال له: اعمل 
ها كفت توكدا وتسيخطا 

1 1 خا شيم اننا ود انا مِنْ حَوْيِِمْ أَعبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ الله يَكْمدونَ (717) 
كانت العرب يتغاوررون حول مكّة, وأهلها آمنون» لا يُغار عليهم. 
8 هذه التّعمة» ووبخهم بِأتمُم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه كفراناً 0 
20 مَنْ أَظَلَمْ يمن افترَى عَلَى الله كَذِم أ دك بالحَقٌ لَمَا جَاءَهُ أكَيّس في جَهَنّمَ مَنْوى لِلْكَافِرينَ (14) 
5 يُغمهم أن له شريكاً. وتكذيبهم بالحق: كفرهم بالرّسول والكتاب. 
وف «إلما جاءه» تسفيه لهم» إذ لم يتلعثموا في تكذيبه وقت سمعوه. ولم يفكروا فيه كالمراجيح المتثبتين. 
يس تقر لوائهم» كقوه: 
اللو ختعة كت القطانا: 
ولو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفةٌ مائةَ من الإبل. 
لأنْ همزة الإنكار إذا دخلت على النفي» رجع إلى التقرير» أي: ألا يَستوجبون الثواء» وقد افترواء أو ألم يصح 
عندهم أن في فيها منوى للكافرين» حتى اجترؤوا مثل هذه الجرأة؟. 
وَالْذِيق جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَتَهُمْ تَهُمَ سبلا وَإِن الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ )59 


3 جاهدوا بمفعول؛ ليتناول النفس والشّيطان وأعداء الدّين. ." 0( 

'ج / ١‏ ص -8560- السمعاتني عن الأشعري خص القاضي آخر أو ابن درستويه المنع بالأكثر "وقيل إن 
كان" المستثنى منه "عددا صريحا" يمتنع فيه استثناء الأكثر والنصف كعشرة إلا ستة أو إلا خمسة» وإن كان 
غير صريح لا يمتنعان فيه كأكرم بني تميم إلا الجهال» وهم ألفء والعالم فيه النصف فما دونه إلى الواحد» وقال 


(1) التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني للفاكهاني 4) تاج الدين الفاكهاني ص/١ ١١‏ 
() التقريب في التفسير للسيراقي) ن غير موافقة (بعد )7١١‏ المؤلف غير معروف ص/79: ١‏ 
6051 


ابن عصفور يمتنع الاستثناء في العدد مطلقا "لنا في غير العدد «إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلّا مَن 
اتبَعَكَكُه وهم" أي متبعوه "أكثر " ممن لم يتبعه "لقوله تعالى «إوَمَا أَكْثَرُ النّاسِ»ه [يوسف: ]١٠١*‏ الآية" فإن 
قلت إما أن يراد بعبادي ما يعم الملك والإنس والجن» وحينئذ فمتبعوه أقل أو المؤمنون فالاستثناء منقطع قلت 
لمراد بعبادي هنا بقرينة سوق الآية الإنس خاصة من غير اشتراط كوم مؤمنين ومتبعوه منهم أكثر من ل يتبعه 
منهم للآية الثانية فإن قلت اللام في الناس فيها للعهدء وهم الموجودون من حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى 
قيام الساعة فلا يلزم من كون المتبعين أكثر من هذه الطائفة أن يكونوا أكثر من عامة بني آدم من لدن آدم 
عليه السلام المرادين بقوله «إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [الإسراء: 15] إلى قيام الساعة. قلت: لا 
نسلم أن اللام في الناس للعهد إذ لا دليل عليه وكيف وملاحظة ما في نفس الأمر شاهدة بإرادة الكل كما 
هو ظاهر الإطلاق فتعين لوجود المقتضى مع مؤكده وانتفاء المانع "وكلكم جائع إلا من أطعمته" كما هو 
بعض من حديث قدسي طويل رويناه في صحيح مسلم وغيره فإن من أطعمه الله تعالى أكثر ممن لم يطعمه 
"ومن العدد إجماع" فقهاء "الأمصار على لزوم درهم في عشرة دراهم إلا تسعة قالوا عشرة إلا تسعة ونصف 
وثلث وثمن درهم مستقبح عادة أجيب استقباحه لا يخرجه عن الصحة كعشرة إلا دانقا ودانقا إلى عشرين" 
دانقاء وهو سدس الدرهم فإنه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثنى أكثر؛ لأنه ثلث الكل بل لأجل 
التطويل مع إمكان الاختصار. "والحاصل صرف القبح إلى كيفية استعمال اللفظ لا إلى معناه" واحتج ابن 
عصفور بأن أسماء العدد نصوص فلو جاز الاستثناء منها لخرجت عن نصوصيتهاء وإنما جاز من الألف في 
قوله تعالى «إقَلَبتَ فِيهم القطلة لذ حْمْسِينَ عَاماً» [العنكبوت: 4 ١]؛‏ لأنه يدخله اللبس؛ لأنه قد يؤتى 
به على جهة التكثير فيقال اقعد ألف سنة أي زمنا طويلا فتبين بالاستثناء أنه لم يستعمل للتكثير» وكذا كل 
ما جاء من الاستثناء من الأعداد التي يجوز أن تستعمل للتكثير وقواه قول أبي حيان لا يكاد يوجد استثناء 
من عدد في شيء من كلام العرب إلا في الآية الكريمة وقد طالعت كثيرا من دواوين العرب جاهليهاء وإسلاميها 
فلم أقف فيه على استثناء من عدد. ١‏ ه. 

والجواب ما تقدم من جواز التجوز باسم العدد في جزئه بالقرينة الدالة عليه وأن مجرد لفظ العدد ليس من 
النص بمعنى انتفاء الاحتمال» وأنه لا يبطل بالاستثناء منه نص بعنى أنه لا يحتمل أن يتجوز في غيره على أن 
اللبس على تقدير التحقق إنما يكون إذا كان الاسم محتملا لغير مدلوله احتمالا متساوياء وإذا كان كذلك 
يخرج النص عن النصية» والعجب بحويزه أن يراد بالألف التكثير ومنع تحويزه أن يراد به بعض مدلوله النصي 
مع أن كلا منهما غير مدلوله النصي فإن كان كونه نصا في مدلوله مانعا من إطلاقه على غيره فليكن مانعا 
قي 

الصورتين فإن قيل إِنما جاز استعماله في التكثير لا في بعضه؛ لأن العرب استعملته في التكثير لا في بعضه قلنا 
ممنوع عدم استعمال العرب له في بعضه وكيف لا والقرآن ناطق بذلك فإن الألف فيه مستعمل في بعضه لا 


/وعء 


أنه مراد به التكثير اتفاقا ثم قلة الوقوع لا يمنع الجواز مع وجود المقتضيء والله سبحانه أعلم. 

مسألة 

"الحنفية شرط إخراجه" أي المستثنى من المستثنى منه "كونه" أي المستثنى بعضا "من الموجب" أي المستثنى منه 
"قصدا لا ضمنا" أي لا تبعا لأن الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله على ما تناوله اللفظ "فلذا" الشرط 
"أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل بما" أي بالخصومة "لأن ثبوته" أي الإقرار للوكيل 
"بتضمن الوكالة إقامته" أي الموكل الوكيل "مقام نفسه" لا بواسطة أن الإقرار يدخل في الخصومة قصدا حتى 
يصح إخراجه منهاء ولهذا قال: لا يختص إقراره بمجلس القضاء كما لا يختص إقرار الموكل به "إذ الخصومة لا 
تنتظمه" أي الإقرار لأنه مسالمة وموافقة» والخصومة منازعة وإنكار فلا يصح استثناؤه "وإنما أجازه" أي استثناء 
الإقرار منها "محمد" لوجهين 

الوجه الأول "لاعتبارها" أي الخصومة "مجازا في الجواب" مطلقا لأن حقيقة التوكيل بالخصومة مهجورة شرعا 
لقوله تعالى #ؤوَلا تَتَارَعُوا [الأنفال: 15] فيصار إلى المجاز صونا لكلام العاقل عن الإلغاء» ومطلق الجواب 
يصلح جوابا لأن الخصومة سبب للجواب» وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق المجاز "فكان" 
الإقرار "من أفراده" أي مطلق الجواب» قالوا: والاستثناء على هذا يكون بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولاء 
وعلى هذا ما في التحفة والبدائع» وكل باخصومة مطلقا ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل عند محمد لا يصحء 
وأما ما فيهما أيضا وعند أبي لو ل امي 
مفصولاء ثم جوازه موصولا اختيار الخصاف كما ذكره فخر الإسلام وظاهر الرواية على ما في الذخيرة والتتمة 
وفيهما وفي غيرهما أيضا وعن محمد يصح من الطالب لأنه مخير لا من المطلوب لأنه مجبور عليه وق المنبع: 
والصحيح أنه لا فرق في صحة الاستثناء بين الطالب والمطلوب لأن استثناء الإقرار في عقد التوكيل إنما جاز 
لحاجة الموكل إليه لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار عند علمائنا الثلاثة» فلو أطلق التوكيل من غير استثناء 
لتضرر به الموكل وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين التوكيل من الطالب وبينه من المطلوب لأن كلا منهما محتاج 
إلى التوكيل بالخصومة. 

الوجه الثاني أن استثناء الإقرار عمل بحقيقة اللغة فيكون استثناؤه تقريرا لموجب التوكيل بالخصومة فهو بالحقيقة 
بيان تقرير لا استثناء على هذا يصح موصولا ومفصولا "وعلى هذا" الاعتبار المذكور محمد "صح استثناء 
الإنكار عنده" أي محمد أيضا من التوكيل بالخصومة لشمول معناها الجازي له وهل يشترط اتصاله؟ لم أره» 


والظاهر نعم." )١(‏ 
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"'ج / ١‏ ص -775- وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد وروى عنه أكثر من ثمائمائة 
رجل ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس وجابر وأنس. وهذا هو الصحيح. 

'ومجهول العين والحال كوابصة" بن معبد والتمثيل به مشكل فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم من لم يعرف 
ذاته إلا برواية حديث أو حديثين ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته وقد عرفت عدالة الصحابة 
بالنصوص واشتهر طول صحبتهم فكيف يكون داخلا فيه وهو صحابي وقد يجاب بأنه وأمثاله كسلمة بن 
امحبق ومعقل بن سنان وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه لا يعدون من الصحابة عند الأصوليين 
لعدم معرفة صحبتهم إليه أشار نمس الأئمة ولا يعرى عن نظر كما لا يخفى علي أن أبا داود والترمذي وابن 
ماجه أخرجوا لوابصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته 
عنه الحديث وأن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. وابن ماجه أخرج 
له أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. والطبراني 
أخرج له ثلاثة أحاديث أخرى أحدها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنخذوا ظهور الدواب 
منابر" ثانيها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في 
الأظفار فقال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثالثها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة 
الوداع: "ليبلغ الشاهد الغائب" وسلمة بن الحبق واسم المحبق صخر أخرج له الطبراني أربعة أحاديث وأحمد 
حديثين وابن ماجه حديثا. نعم معقل روى له أصحاب السنن حديثا والنسائي حديثا "فإن قبله السلف أو 
سكتوا إذا بلغهم أو اختلفوا قبل" وقدم على القياس "كحديث معقل" السابق في بروع فإن السلف اختلفوا 
ف قبوله كما تقدم ووجه بأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار كأنه رواه بنفسه فإذا قبله السلف أو سكتوا 
عن رده بعدما بلغهم فبطريق أولى لأتمم عدول أهل فقه لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم يصح 
عندهم أنه قليف عن رسبول: الله ضباق الله عليه وسلم ولا بالسكونف عن رق ما بي .رده 3 موضيع الحاججة إل 
البيان لأنه لا بحل إلا على وجه الرضا بالمسموع "أو ردوه" أي السلف حديث المجهول "لا يجوز" العمل به 
"إذا خالفه" القياس لأنمم لا يتهمون برد الحديث الصحيح فيكون اتفاقهم على الرد دليلا على أنهم اتهموه في 
الرواية "وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكبى ولا نفقة 
كما في صحيح مسلم وغيره "رده عمر" فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
أو نسيت رواه مسلم أيضا. "وقال مروان في صحيح مسلم حين أخبر" بحديثها المذكور 'لم يسمع هذا الأمر 
إلا امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وهم" أي الناس يومئذ "الصحابة رضي الله عنهم فدل أنه 
مستنكر وإن لم يظهر" حديث المجهول "في السلف بل" ظهر "بعدهم فلم يعلم ردهم وعدمه" أي عدم رده 
"جاز" العمل به "إذا لم يخالف" القياس لترجح جانب الصدق في خبره باعتبار ثبوت العدالة ظاهرا لغلبتها في 


ذلك الزمان "ولم يجب" العمل به لأن الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق ذكره همس الأئمة "فيدفع" 
بالنصب على أنه جواب النفي أي." 4 

"'ج / “ا ص -4.8- "وجهل من عارض مجتهده الكتاب كحل متروك التسمية عمدا و" جواز "القضاء 
بشاهد ويمين" من المدعي "مع ولا أْكُلُوا ينا 1 يُذَكُر اسْمْ الله عَلَيِْكه" الآية قال الفاضل القاآني وفيه نظر؛ 
لأن المخالفة إنما تتحقق بينهما أن لو لم يكن قوله تعالى: يما 1 يُذَّكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْدِكه [الأنعام: ]١7١‏ كناية 
عمالم يذبحه موحد وهو ممنوع سلمنا أنه محمول على ظاهره ولكنه يحتمل أن يكون الذكر القلبي كافيا فلم 
قلت: إنه ليس بكاف فلا بد له من دليل انتهى وأجيب بمنع إرادة هذا الاحتمال هنا؛ لأنه تعالى قرن الذكر 
بكلمة على» وهو يفيد إرادته باللسان؛ لأنه يقال: ذكر عليه وسمي عليه بلسانه؛ ولا يقال بقلبه قلت على أنه 
أيضا لم يرد القائلون بأن المراد بالذكر الذكر القلبي حقيقته» وهو حضور المعنى للنفس كما هو نقيض النسيان» 
وهو ذهاب المعنى من النفس للزوم عدم جواز أكل ما نسي ذكر الله عليه حينئذ بل أريد به ما أقيم مقامه؛ 
وهو الملة ليدخل النسيان أيضا وأيضا النهي يقتضي تصور المنهي عنه وبحمل الذكر على الذكر القلبي ثم إقامة 
الملة مقامه لا يكون المنهي عنه متصورا فتعين إرادة الذكر اللساني ليكون المنهي عنه متصوراء وفي غاية البيان 
ولا يقال: المراد ذبيحة المشرك» والمجوسي فيتصور المنهي عنه؛ لأنا نقول: حرمة ذبائحهم لا باعتبار ترك 
التسمية» فإن المشرك لا تحل ذبيحته» وإن مى الله تعالى انتهى. هذا وكون مالم يذكر اسم الله عليه كناية عما 
لم يذبحه موحد سواء كان ميتة» أو ذكر غير اسم الله عليه» وقد يؤيد بقوله: مِوَإِنَُّ لَفِسْقٌ» [الأنعام: ١؟١]»‏ 
والفسق ما أهل لغير الله به تأويل مخالف للظاهر محوج إلى معين له والشأن في ذلك نعم ظاهر الآية حرمة 
أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الحيوان وغيره لكن سوق الكلام وسبب النزول وإجماع من عدا عطاء دل 
على التخصيص باللحم؛ والشحم ونحوهما من أعضاء الحيوان وأجزائه ثم هو يعم متروك التسمية مطلقا كما 
ذهب إليه داود وبشر لكن خرج متروك التسمية نسيانا إما بالإجماع على ما حكاه ابن جرير وغيره على ما 
فيه من بحث؛ لأنه إن أريد الصدر الأول فيخدشه ما أخرج الشيخ أبو بكر الرازي أن قصابا ذبح شاة ونسي 
أن يذكر اسم الله عليها فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له: إن ابن عمر 
يقول لك هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وأخرج عن علي وابن عباس وغيرهما قالوا: لا بأس بأكل ما 
نسي أن يسمى عليه عند الذبح وقالوا: إنما هي على الملة» وإن أريد من بعدهم فصحيح إذ لم يصح عن 
مالك ولا أحمد عدم الأكل في النسيان ولم يعتبر قول داود وبشر في الإجماع على مثله. وإما؛ لأن الناسي ليس 
بتارك لذكر اسم الله في المعنى على ما قالوا لما عن أبي هريرة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم "الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله قال: اسم الله على كل مسلم" وف لفظ "على فم كل مسلم" أخرجه الدارقطني 
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وابن عدي لكن فيه مروان بن سالم متروك لكن يشده ما قدمناه في بحث فساد الاعتبار من مراسيل أبي داود 
ثم ظاهرهما أنه لا فرق بين الناسي» والعامد وبه تتضاءل التفرقة بينهما بعذر الناسي؛ لأن النسيان من قبل من 
له الحق فأقام الشارع الملة مقام التسمية فجعل عفوا دافعا للعجز وعدم عذر العامد؛ لأن الترك من قبله فلم 
كن فعاو نان هاا مظان تفن بوناست ترضو قو موانة شان لقره عن ا ل 30 
والجواب ما تقدم من جواز التجوز باسم العدد في جزئه بالقرينة الدالة عليه وإن مجرد لفظ العدد ليس من 
النص بعنى انتفاء الاحتمال وإنه لا يبطل بالاستثناء منه نص بعنى أنه لا يحتمل أن يتجوز في غيره على أن 
اللبس على تقدير التحقق إنما يكون إذا كان الاسم محتملا لغير مدلوله احتمالا متساويا وإذا كان كذلك يخرج 
النص عن النصية والعجب تحويزه أن يراد بالألف التكثير ومنع تحويزه أن يراد به بعض مدلوله النصي مع أن 
كلا منهما غير مدلوله النصي فإن كان كونه نصا في مدلوله مانعا من إطلاقه على غيره فليكن مانعا في 
الصورتين فإن قيل إنما جاز استعماله في التكثير لا في بعضه لأن العرب استعملته في التكثير لا في بعضه قلنا 
ممنوع عدم استعمال العرب له في بعضه وكيف لا والقرآن ناطق بذلك فإن الألف فيه مستعمل في بعضه لا 
أنه مراد به التكثير اتفاقا ثم قلة الوقوع لا بمنع الجواز مع وجود المقتضي والله سبحانه أعلم 

( مسألة الحنفية شرط إخراجه ) 
أي المستثنى من المستثنى منه 
(كونه ) 
أي المستثنى بعضا 
( من ال موجب ) 
أي المستثنى منه 
( قصدا لا ضمنا ) 
أي لا تبعا لأن الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله على ما تناوله اللفظ 
( فلذا) 
المشرط 
( أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل بما ) 
با مخصومة 


( لأن ثبوته ) 
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أبي الإقرار للوكيل 

( بتضمن الوكالة إقامته ) 

أي الموكل الوكيل 

( مقام نفسه ) 

لا بواسطة أن الإقرار يدخل في الخصومة قصدا حتى يصح إخراجه منها ولهذا قال لا يختص إقراره بمجلس 
القضاء كما لا يختص إقرار الموكل به 

( إذ الخصومة لا تنتظمه ) 

أي الإقرار لأنه مسالمة وموافقة والخصومة منازعة وإنكار فلا يصح استثناؤه 
( وإنما أجازه ) 

أي استثناء الإقرار منها 

( محمد) 

لوجهين 

الوجه الأول 


( لاعتبارها ) 

أي الخنصومة 

( مجازا في الجواب ) 

مطلقا لأن حقيقة التوكيل بامخصومة مهجورة شرعا لقوله تعالى <9 ولا تنازعوا 4 

فيصار إلى المجاز صونا لكلام العاقل عن الإلغاء ومطلق الجواب يصلح جوابا لأن الخصومة سبب للجواب 
وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق امجاز 

( فكان ) 

الإقرار 

( من أفراده ) 

أي مطلق الجواب قالوا والاستثناء على هذا يكون بيان تغيير فيصح مفصولا لا مفصول وعلى هذا ما في 
التحفة والبدائع وكل بالخصومة مطلقا ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل عند محمد لا يصح وأما ما فيهما 
أيضا وعند أبي يوسف يصح فظاهره مشكل لأنه إذا لم يصح عندة موصولا فكيف يصح مفصولا ثم جوازه 
موصولا اختيار الخصاف كما ذكره فخر الإسلام وظاهر الرواية على ما في الذخيرة والتتمة وفيهما وفي غيرهما 
أيضا وعن محمد يصح من الطالب لأنه مخير لا من المطلوب لأنه مجبور عليه وفي المنبع والصحيح أنه لا فرق 
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في صحة الاستثناء بين الطالب والمطلوب لأن استثناء الإقرار في عقد التوكيل إِنما جاز لحاجة الموكل إليه لأن 
الوكيل بالخصومة يملك الإقرار عند علمائنا الثلاثة فلو أطلق التوكيل من 


1 

" السلف أو سكتوا إذا بلغهم أو اختلفوا قبل ) 

وقدم على القياس 

( كحديث معقل ) 

السابق في يروع فإن السلف اختلفوا في قبوله كما تقدم ووجه بأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار كأنه 
رواه بنفسه فإذا قبله السلف أو سكتوا عن رده بعد ما بلغهم فبطريق أولى لأتهم عدول أهل فقه لا يتهمون 
بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم يصح عنادهم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالسكوت 
عن رد ما يجب رده في موضع الحاجة إلى البيان لأنه لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع 

( أو ردوه ) 

أي السلف حديث المجهول 

( تور ) 

العمل به 

( إذا خالفه ) 

القياس لأتحم لا يتهمون برد الحديث الصحيح فيكون اتفاقهم على الرد دليلا على أتهم اتمموه في الرواية 

( وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس ) 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( يحعل لا سك ولا نفقة ) 

كما في صحيح مسلم وغيره 

( رده عمر ) 

فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت رواه مسلم أيضا 

( وقال مروان في صحيح مسلم حين أخبر ) 

بحديثها المذكور 

( لم يسمع هذا الأمر إلا امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وهم ) 
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( الصحابة رضي الله عنهم فدل أنه مستنكر وإن لم يظهر ) 

حديث المجهول 

( في السلف بل ) 

ظهر 

عدم ام بعلم دعم وعدم 

أي عدم رده 

((جاز) 

العمل به 

( إذالم يخالى ) 

القياس لترجح جانب الصدق ف خبره باعتبار ثبوت العدالة ظاهرا لغلبتها في ذلك الزمان 

(5 يحب ) 

العمل به لأن الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق ذكره نمس الأئمة 

( فيدفع ) 

بالنصب على أنه جواب النفي أي ليدفع 

( ناي القياس ) 

عن منع هذا الحكم 

( أو ينفعه ) 

أي نافي القياس وهذا تعريض بدفع جواب السؤال القائل إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ثابتا 
بالقياس فما فائدة جواز العمل به بأكما جواز إضافة الحكم إليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم 
لكونه مضافا إلى الحديث 

( وإنما يلزم ) 

الدفع أو النفع 

( لو قبله ) 

أي السلف الحديث فإنه حينئذ لا يتمكن من منع الحكم الثابت به وقد ينفعه حيث يضيف الحكم إليه لا 
إلى القياس لكن الفرض عدم العلم به حيث لم يظهر فيهم وإنما يظهر بعدهم 

( ورواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل ) 

مالم تتأيد بقبول العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان 


1 


( قلنا) 
لا نسلم أن التقسيم المذكور للراوي الصحابي 

( بل وضعهم ) 

أي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو 

(أعم ) 

من الصحابة وغيره 

( وهو قوم والراوي إن عرف بالفقه الخ غير أن التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم ) 

كون الراوي 

( صحابيا ) 

من قولهم ذلك 

( فصار هذا حكم غير الصحابي أيضا ولا جرح ) 

للراوي والشاهد 

( بترك العمل في رواية ولا شهادة ) 

هما 

( لجوازه ) 

أي ترك العمل بروايته وشهادته 

( بمعارض ) 

من رواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط غير العدالة لا لأن كلا من الراوي والشاهد مجروح قال السبكي فإن 
فرض ارتفاع الموانع بأسرها وكان مضمون الخبر وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا قاله القاضي في التقريب وهو 
واضح قلت نعم في غير الصحابي أما في الصحابي فلا وستقف على تفصيل فيه للحنفية بعد سبع مسائل 
(ولا) 

جرح 


( بحد لشهادة بالزن 


0 
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" مقامه وهو الملة ليدخل النسيان أيضا وأيضا النهي يقتضي تصور المنهي عنه وبحمل الذكر على الذكر القلبي 
ثم إقامة الملة مقامه لا يكون المنهي عنه متصورا فتعين إرادة الذكر اللساني ليكون المنهي عنه متصورا وفي غاية 
البيان ولا يقال المراد ذبيحة المشرك والمجوسي فيتصور المنهي عنه لأنا نقول حرمة ذبائحهم لا باعتبار ترك 
التسمية فإن المشرك لا تحل ذبيحته وإن سمى الله تعالى انتهى هذا وكون ما ل يذكر اسم الله عليه كناية عما لم 
يذبحه موحد سواء كان ميتة و ذكر غير اسم الله عليه وقد يؤيد بقوله وأنه لفسق والفسق ما أهل لغير الله به 
تأويل مخالف لظاهر محوج إلى معين له والشأن في ذلك نعم ظاهر الآية حرمة أكل مالم يذكر اسم الله عليه 
من الحيوان وغيره لكن سوق الكلام وسبب النزول وإجماع من عدا عطاء دل على التخصيص باللحم والشحم 
ونحوهما من أعضاء الحيوان وأجزائه ثم هو يعم متروك التسمية مطلقا كما ذهب إليه داود وبشر لكن خرج 
متروك التسمية نسيانا إما بالإجماع على ما حكاه ابن جرير وغيره على ما فيه من بحث لأنه إن أريد الصدر 
الأول فيخدشه ما أخرج الشيخ أبو بكر الرازي أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليها فأمر ابن 
عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له إن ابن عمر يقول لك هذه شاة لم تذك فلا 
وأخرج عن علي وابن عباس وغيرهما قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه عند الذبح وقالوا إنما هي 
على الملة وأن أريد من بعدهم فصحيح إذ لم يصح عن مالك ولا أحمد عدم الأكل في النسيان ولم يعتبر قول 
داود وبشر في الإجماع على مثله وأما لن الناسي ليس بتارك لذكر اسم الله في المعنى على ما قالوا لما عن أبي 
هريرة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله قال 

اسم الله على كل مسلم وفي لفظ على فم كل مسلم 

أخرج الدارقطني وابن عدي لكن فيه مروان بن سال متروك لكن يشده ما قدمناه في بحث فساد الاعتبار من 
مراسيل أبي داود ثم ظاهرهما أنه لا فرق بين الناسي والعامد وبه تتضاءل التفرقة بينهما بعذر الناسي لأن 
النسيان من قبل من له الحق فأقام الشارع الملة مقام التسمية فجعل عفوا دافعا للعجز وعدم عذر العامد لأن 
الترك من قبله فلم يكن في معناه فإن هذا إبطال النص بلمعنى وهو غير جائز على أنه يرد على هذا أيضا 
بالنسبة إلى أصل الدليل بعد التنزل نحو هذا فإن هذا خبر واحد وهو لا يجوز تخصيص الكتاب به ابتداء 
فالأول أشبه بعد أن يكون المراد إجماع من يعتد بإجماعه بعد الصدر الأول وحيتئذ لا يلحق به العامد لأن 
الظاهر أن المعقول من حكم الإجماع بالأجزاء إنما هو دفع الحرج وهو في الناسي لا في العامد ثم هذا في ذبيحة 
المسلم وأما ذبيحة الكتابي فإن ترك التسمية عليها عمدا في الدراية لم تحل ذبيحته بإجماع الفقهاء وأهل العلم 
وصورة متروك التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط وتركها مع ذكرها أما لو تركها من لا يعلم اشتراطها 
فهو في حكم الناسي ذكره في الحقائق ومع قوله تعالى 99 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 


00 
" إنه وهم والصواب رواية بن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا الرابع حديث أب هريرة رواه بن ماجة وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروك الخامس حديث أي موسى أخرجه الدارقطني واختلف في وقفه ورفعه وصوب 
الوقف وهو منقطع أيضا السادس حديث بن عمر أخرجه الدارقطني وأعله أيضا السابع حديث عائشة أخرجه 
الدارقطني وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد الثامن حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكيم 

عن أنس وهو ضعيف 
17 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال مسح الرقبة أمان من الغل هذا الحديث 
أورده أبو محمد الجويني وقال لم يرتض أئمة الحديث إسناده فحصل التردد في أن هذا الفعل هو سنة 
أو أدب وتعقبه الإمام بما حاصله إنه ل يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي 
يدل عليه وقال القاضي أبو الطيب ل ترد فيه سنة ثابتة وقال القاضي حسين لم ترد فيه سنة وقال 
الفوراني لم يرد فيه خبر وأورده الغزالي في الوسيط وتعقبه بن الصلاح فقال هذا الحديث غير معروف 
عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو من قول بعض السلف وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث 
موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وزاد في موضع آخر لم يصح عن النبي صلى الله 
عليه و سلم فيه شيء وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب وما قاله 
بن القاص وطائفة يسيرة وتعقبه بن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث وقد قال باستحبابه ولا مأخذ 
لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه انتهى كلامه ولعل مستند البغوي في استحباب 
مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي 
صلى الله عليه و سلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق وإسناده ضعيف كما 
تقدم وكلام بعض السلف الذي ذكره بن الصلاح يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب 
الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة 
قال من مسح قفاه مع رأسه وقي 00 

" بن خلف في كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل عن ليث وفي رواية من أتى امرأته في دبرها فتلك 

كفرة وله طريق خامسة رواها عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي 

هريرة بلفظ ملعون من أتى النساء في أدبارهن ومسلم فيه ضعف وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفا وفي 


الباب عن بن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من ريق كريب عن بن عباس قال 
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البزار لا تعلمه يرو عن بن عباس بإسناد أحسن من .هذا تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان 
عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال بن عدي ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا 
وهو أصح عندهم من المرفوع وعن بن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس 
عن أبيه أن رجلا سأل بن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألبي عن الكفر وأخرجه النسائي من رواية 
بن المبارك عن معمر وإسناده قوي وسيأتٍ له طريق أخرى بعد قليل وثٍ الباب أيضا عن علي بن طلق أخرجه 
الترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ إن الله لا يستحبي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد بلفظ سئل عن الرجل يِأنٍ المرأة في دبرها فقال هي اللوطية الصغرى 
وأخرجه النسائي أيضا وأعله وامحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وعن أنس 
أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبي بن كعب في جزء الحسن بن عرفة 
بإسناد ضعيف جدا وعن بن مسعود عند بن عدي بإسناد واهي وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه بن ليعة 
وعن عمر أخرجه النسائي والبزار من طريق زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن الهاد عن عمر وزمعة 
ضعيف وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه قوله وحكى بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال قلت هذا معه بن أبي حاتم من 
محمد وكذلك الطحاوي وأخرجه عنه بن أبي حاتم في مناقب الشافعي له وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي 
عن الأصم عنه وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصم وروى الحاكم عن نصر بن محمد المعدل 
عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه قال ثنا الحسن بن عياض ومحمد بن أحمد بن حماد قالا نا محمد بن 
عبد الله يعنيان بن عبد الحكم قال قال ." )1١(‏ 
' حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب في الحاشمة عشرا من الإبل وروي موقوفا وقيل 
لا يصح مرفوعا هو في الدارقطني موقوف وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي 
حديث عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية تقدم 
حديث عمر مثله البيهقي وسنده ضعيف لكنه في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وقال بن المنذر أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا فإنه فرق بين العمد والخطا فقال الثلث في الخطأ 
وف العمد ثلثا الدية 

5 - حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في الموضحة خمسا الإبل 

ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا بن أبي شيبة والبيهقي من طريق بن إسحاق عنه به وأتم 

منه وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقض 
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فيما دون الموضحة بشيء ورواه البيهقي عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن 
أبي طلحة مرسلا 
حديث عمرو بن حزم ف الجائفة ثلث الدية تقدم 
7 - حديث عمر في الجائفة ثلث الدية البزار من حديث أبي بكر بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن عمر رفعه في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وف العين خمسون وف 
اليد خمسون وف الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث وف المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة 
خمس وف السن خمس وثٍ كل إصبع مما هناك عشر عشر وفي إسناده ضعف من جهة 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه البيهقي من وجه آخر أضعف منه وزاد في الجائفة 
للك النفس وق المأمومة كلك النفس 
64 - حديث عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل ليس هذا في الحديث 
الطويل الذي صححه بن حبان وتقدم الكلام عليه وقد اعترف المصنف بذلك تبعا لإمام 
الحرمين حيث قال روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي صلى الله عليه و سلم 
ذلك قال وهو مجاز فنفى الرواية لم يصح عندنا بذلك خبر في كتب الحديث انتهى 
كلامه وقد أفصح بقلة الإطلاع لأنه رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم 
من طريق يونس عن بن شهاب وهي مع إرسالها أصح إسنادا من الموصول كما تقدم ." 
00 
" ضعفه وهاه البخاري ومسلم وابن معين وقال البيهقي ضعيف عند أهل النقل قال البيهقي ويحتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواة ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي لا نعلم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من قول الراوي قلت والدليل على ذلك 
اختلافها وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث الإسناد وقال أبو محمد بن حزم جاء في إحصائها 
أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا وقال بن عطية حديث الترمذي ليس بلمتواتر وفي بعض الأسماء 
التي فيه شذوذ وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم يا حنان يا منان وليس في حديث الترمذي واحد 
منها انتهى وقال الغزالي لم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها من الكتاب سوى رجل من 
حفاظ أهل المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال صح عندي قريب من ثمانين اسما اشتمل عليها الكتاب 
قال فليتطلب الباقي من الصحاح من الأخبار قال الغزالبي وأظنه لم يبلغه الحديث الذي في عدد الأسماء أو 
بلغه واستضعف إسناده انتهى وقد قدمنا قوله الدال على أنه لم يصح عنده وقال القرطبي في شرح الأسماء 
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الحسنى له العجب من بن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفا وثمانين فقط والله يقول ما فرطنا في الكتاب من 
شيء ثم ساق ما ذكره بن حزم وهو الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الأكرم السلام 
التواب الرب الوهاب الإله القريب المجيب السميع الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير 
القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر البارئ العلي الولي القوي امحبي 
الغني المجيد الحميد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف 
الرووف العفو الفتاح المبين المتين المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر 
المحسن الجميل الرفيق المعز القابض الباسط الباقي المعطي المقدم المؤخر الدهر فهذه أحد وثمانون اسما قال 
القرطبي وفاته الصادق المستعان المحيط الحافظ الفعال الكافي النور الفاطر البديع الفالق الرافع المخرج قلت وقد 
عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اما ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك 
فإن الذي ذكره بن حزم لم يقتصر فيه على ما في القران بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه وهو سبعة وستون 


اسما متوالية كما نقلته عنه آخرها الملك وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث ا 


" البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن 
حديث أنس أيضا وإسناده واهي ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الحاشمي وهو كذاب ورواه أبو ذر الحروي في كتاب السنة من 
حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار هذا الكلام 
لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي ف 
الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون قال البيهقي 
روي في حديث موصول بإسناد غير قوي يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث 
الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى قال والذي رويناه ههنا 
من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه قلت صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم 
خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معن الاهتداء بالنجوم 
وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع 
وفشو الفجور في أقطار الأرض والله المستعان 

حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الحديث تقدم في البيوع 

حديث النهي عن التضحية بالعوراء تقدم في بابه 
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حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان تقدم 

حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد تقدم في الطهارة 

حديث إنما نميتكم من أجل الدافة تقدم في الأضاحي 

حديث أنه صلى الله عليه و سلم سها فسجد تقدم في الصلاة 

حديث أن ماعزا زنا فرجم تقدم في الحدود 

حديث أن بريرة عتقت فخيرت تقدم في النكاح لد 

"وروايه في «البخاريّ» و «مسلم»» وقد روى البخارييٌ هذا التّعليق الثاني في (الصّلاة) كما تقدّم» ورواه في 
(التفسير) عن أبي نُعيع عن زهيرة كله موقوفًا على البراء بالرّيادة المذكورة التي علّقها في (الصلاة) عن زهيرٍ 
فكأنّ البخاريّ رحمه الله تغّر اجتهادُه» فذكرها تعليمًا عن زهيرٍ في (الصّلاة)» وموصولةً في (التفسير)؛ هل 
أخذها زهي عن أبي إسحاق في اختلاطه أو قبله؟ ويحتمل فيه أنه نا علّقها في (الصلاة)» كما قيل ف زهير 
بن الانعد عن أن إسحاق رمد عاط أو 1د لم يصحٌ عنده أنه أخذ عنه بعد الاختلاط» والله أعلم. 
والحديث المُسَارُ إليه أخرجه بغير الزيادة لبذي وكذا النّسائئُ في (الصّلاة)» وأخرجه النّسائينُ أيضًا في 
(التفسير)؛ لكن لم يكن عندي «النّسائينٌ الكبير»» فما أدري هل أخرجها بما أم لا؟ وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
في (الصّلاة) عنٍ البراء من حديث أبي إسحاق عنه؛ لكن رواه عن إبي إسحاق أبو بكر بن عيّاشء ولفظ 
البراء: (صلَّينا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم نحو بيت المقدس ثمانية عَشَرٌ شهراء وصُرفتٍ القبلةٌ إلى الكعبة 
بعد دخوله المدينة بشهرين ... ) إلى أن قال فيه: (فقال رسول الله صلَّى الله له غلية .سل : «يا جبريل؛ كيف 
حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟»» فأنزل الله تعالى: موَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِعَا َانَكُة 4 [البقرة: 5 )]١‏ انتهى] 


ف (ج): (الطليطلي). 

(حدثنا): ليس في (ب). 

انظر «تمذيب الكمال» (؟5/ .)١٠١‏ 
اخ تنبيه): ليس في (ب). 
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[4] في هامش (ق): (كذا وقع في الأصول؛ أي: إلى البيت). 
[9] (شهرًا): ليس في (ب). 
]|٠١[‏ قوله: (وجاء: بضعة عشر شهرًا): سقط من (ب). 
]١١[‏ (سبعة عشر شهرًا): ليس في (ب). 

]1١[‏ لأنه): ليس في (ب). 
]١١[‏ في (ب): (الصلاة). 

[؛ ]١‏ (وقيل: العصر): ليس في (ب). 

]١5[‏ في (ب): (العشا). 

]١5[‏ في (ج): (فإن). 

[107] زيد في (ب): (القبلة؛ أي). 
[14] ف (ج): (مستند هذا القول)» وصوّب المثبت في (أ). 
]١5[‏ (صلى): ليس في (ب). 
]٠١[‏ (هو): ليس في (ب). 
]11١[‏ (وعليه صح): ليس ف (ب). 

[15] (على أنَّ): ليس ف (ب). 

[؟؟] في (ب): (الحادي). 

]١:[‏ وقصتهما في إضاءة عصواهما مشهورة» أخرجها. 

[ه؟] 


]١5‏ «التوضيح» (9/ 917).. الله 
"قوله: (ويذكر عن جاير بن عبد الله [4]): (يدكر): مب لما لم يم فاعله» وهذه صيغة تمريض؛ لأنّ ل يصحٌ 
عنده على شرطه وإذا أتى به مجزومًا به؛ ك (قال)؛ أو (روى)» ونحو ذلك؛ فإنّه يكون صحيحًا عن الذي 
نقله عنه» ويبقى الشأن منه إلى من فوقه» فتارة يكون على شرطه.» وتارة لا يكون» وقد قدّمت مثل ذلك» 
فإنّه لا يرم بذلك عنه إِلّا وقد صحٌ عنده عنه ذلك» ثم صكّة الحديث أو الأثر مطلفًّا تتوقّف على ثقة رجاله» 
واتّصاله من موضع التّعليق» فإِنْ كان فيمن أبرزه من لا يحتج به؛ فليس فيه إِلّا الحكم بصحّته عكّن أسند إليه؛ 
كقول البخاريّ: وقال بمزء عن أبيهء عن جدّه عن التيغ 0 الله عليه وسلم: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه»ع 
قال ابن الصّلاح: (فليس هذا من شرطه قطعًاء ولذلك [5] لم يورده الحميديٌ في «جمعه بين الصّحيحين»)؛ 
إن ورد مرّضًا_كالذي نحن فيه_؛ كقوله: (يروى)» و (يُذكر), و (ذكر) [7]» و (رُوي)» ونحو ذلك» كما 
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قال فيما يأتي: ويروى عن ابن عَبَّاسء وجرهد» ومحمّد بن جحش عن النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «الفخذ 
عورة»؛ لأنَّ هذه الألفاظ استعمالها في الضّعيف أكثر وإن استُعيلت في الصّحيحء وكذا قوله: (وفي الباب)؛ 
فإنَّهُ يستعمل في الأمرين معَّاء قال ابن الصّلاح: (ومع ذلك فإيراده له في أثناء «الصّحيح» مُشعر بصحّة 
أصلهء إشعارًا يُؤنس به ويركن إليه)» وحمل ابن الصّلاح قول البخاريّ: (ما أدخلت في كتابي «الجامع» إِلّا 
ما صحَّء وقول الأئمّة في الحكم بصكّته), على أنَّ المراد مقاصد الكتاب» وموضوعه, ومتون الأبواب دون 
التراجم ونحوهاء والله أعلم. 
وتقلس كابر هذا امددة ا داوف ركه ار كانه عدف ابم المحاف اخريهه أبو دازف فى (الطيارة): 
عن أبي توبة» عنٍ ابن المبارك» عن محمّد [17] بن إسحاق» عن صدقة بن يسار» عن عَقيل بن جابر بن عَبْد 
الله الأنصاريٌ» عن أبيه به.." ا 
"قوله: (إِذَا َعسَ): تقدّم أعلاه أنه بفتح العين في الماضيء وأنَّ المضارع بِضَّمّهاء ويفتح أيضا؛ لغتان. 

فائدة: في التو عشرة أقوال للنّاس: 
أحدها: غير ناقض بحال» وهو محكينٌ عن أبي موسى الأشعريّ» وابن الْسيب» وأبي عخْلّد وحميد بن عَبْد 
اليحمن الأعرج» والشّيعة» قال ابن حزم: (وإليه ذهب الأوزاعئٌ» وهو قول صحيح عن جماعة من الصّحابة 
وغيرهم؛ منهم: مكحولء وعبيدة السَلْماو)؛ قال: (وادُعي الإجماع [ه] على خلافه جهلًا وجرأة)» ثم ساق 
من حديث أنس: (كَانَ اكات 4 النينَ صَلّى الله عليه ا ينتظرون الصّلاة فيضعون جنويهم» فمنهم من 
ينام يقومون إلى الصّلاة) [7]» وإسناده صحيح؛ وفي «مسلم» من هذا الوبجحه: ( كان متاك ب التي صِلَّى 
الله عليه وسلّم ينَامُونَ» م يصلُونَ ولا يَتَوَضَّؤونَ)» وعند البرّار: (يضعون جنوكم» فمنهم من يتوضّأء ومنهم 
من لا يتوضّأ)» زاد أحمد بن عبيد في «مسنده»: (على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم)» وعند البيهقئ: 
(كان الصّحابة يُوقَطُون للصلاة» وإيّ لأسمع لأحدهم غطيطاء نه [1] يصلُون ولا يتوضّؤون)» قال ابن المبارك: 
(هذا عندنا وهم جلوس)» قال البيهقئٌ: (وعلى هذا حمله ابن مهدي والشّافعيٌ) انتهى» وزاد بعضهم: هشيمًا 
[4]» كما أفاده الطَبرئُ في «تهذيبه». 
النَّان: ناقض مطلقا وهو مذهب الحسن البصريّ» والمزق» وأبي عبيد [34] بن سلام» وابن راهويه» وحكي 


عن الشّافعيَ» وهو غريب» قال ابن المنذر: (وبه أقول). 

الثّالث: لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط وبه قال داود» وروي عن غمر وابن عباس ولم يصع عنهماء وعن 
ابن غمر» وصحّ عنه» وعن التخعيه» والليكة والتُوري» والحسن ابن حئ» وابن المبارك» وأحمد. 

الرابع : أنَّ كثيره ينقض مطلقًا دون قليله» وهو مذهب البُمْرِيّ» وربيعة) والأوزاعيت» ومالك في إحدى الروايتين» 
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واختّلِف في حد الكثير الذي ينقضء وف كلام ابن قدامة تحديده. 

الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات المصلّين كالراكع والسّاجد والقائم والقاعد؛ لا ينتقض وضوءه سواء 
كان في الصّلاة أم كّ يكن؛ فإِنْ نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه؛ انتقضء وهو قول أبي حنيفة» وداود 
وغيرهماء وحكي عنٍ الشّافعيّ أيضاء وهو غريب. 

المكّادس: لا ينقض إلا نوم الرّاكع والسّاجد» رُوي عن أحجد.." (1) 

"[باب ما قيل في الزلازل والآيات] 

قوله: (يَابُ مَا قِيل في البَلَازِلٍ وَالآيَاتِ): اعلم أنَّ ما سوى الكُسوقين من الآيات» والرلازل» والصّواعق» 
والرّياح الشديدة لا يُصِلَّى لها جماعةٌ» لكن يُستحبٌ الدّعاء والتُضيع؛ ويُستحبتٌ لك أحدٍ أن بصي من متفردًا؛ 
لعل يكون غافلاء وقد روى الشّافْعيٌ: (أنَّ علا رضي الله عنه صِلّى في زلزلة جماعةً)» ثم قال: (إن صحّ؛ قلت 
به)» فمن الأصحاب مَن قال: هذا قول آخر له في الرّلزلة وحدهاء ومنهم ]١[‏ مَن عمّمه في جميع الآيات» 
قال في «شرح امْهذّب» التتووي : ( يصحٌ عن عل ذلكء» ولو ثبت؛ فالأصحاب حملوه على الصّلاة منفرداء 
وكذا جاء عن على رضي الله عنه من نحو هذا)» قال أبو ثور: : (يُصلَى لكل أي 

]١55 ص‎ ١ [ج‎ 

مهيبة صلاةٌ الكسوفء وكأنَّ هذا الباب الذي بوّب به البخارييٌ هنا للردّ عليه؛ لأنَّهِ لى يصحّ فيه شيء» ولو 
صحّ فيه؛ لأخرجه)» قال العبّادييٌ من الشافعيّة: (ويُندَب الخروجُ إلى الصحراء وقت الرَّلزلة؛ لأنّه عليه الصّلاة 
والسّلام كان إذا مرّ بحدفب [؟] مائل؛ أسرع المشي) انتهى» وقد أخرج هذا أبو داود في «مراسيله» بنحوه» 
وقال: (هو أسند, ولا يصخٌ» وف [؟] حفظي أنَّ نحوه في «مسند أحمد», وفي حفظي أيضًا أنه مُنكر)» والله 
أعلم.." (1) 

"إباب ما جاء في التطوع مثنى مثنى] 

[ج اص ؛؟١"]‏ 

قوله؟ (ول 5 ذللك): هو مبيٌ لما لم يُسَمّ فاعله» وهذا الذي يُذَكر ١[‏ ] عدن نقله عنه لم يصحٌ عنده على 
شرط كتابه» والله أعلم. 


قوله: (عَنْ عَمَّارِ): هو ابن ياسر الصّحادِءٌ» أبو اليقظان, تقدَّم مُمَرْممَا وقوله: (وَأَبي ذَرٌ): (تقدّم أنّه جندب 


ع 


بن جنادة) | ؟ء وتقدَّم بعض ترجمته» وقوله: (وأسٍ): هو ابن مالك الخادم, وتقدّم أن قٍِ الصّحابة جماعةً 


كك منهم اسمّه أنسئ, وأنَّ أنس بن مالك اثنان؛ هذاء وآخر قشيرييٌ» له حديثٌ في السُّئن الأربعة: «إنَّ الله 


)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجَمي» برهان الدين ص//.> 
)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (©) ط الكمال سِيْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/5 5١؟‏ 
:ع 


وضع عن المسافر الصّوم؛ وشطر الصّلاة»» وقوله: (وَالزُمْرِي): تقدّم أنّهِ نحمّد بن مسلم []ء العالم المشهور» 
وتقدَّم عضن ارهن 101 

ا 

قوله: (بَابُ مَنْ 1 يَتَشَهّدْ في سَجْدَيّ الستَهُو): اعلم أنَّ هذا الباب عقده؛ للَوّ على مالك؛ حيث قال: 
يتشهّد في سجود السّهوء والصّحيح من مذهب الشّافعي: أنه يُسِلّمِ ولا يتشهّدء وكذا الصّحيح في سجود 
التلاوة: أنه ألم ولا يتشهّدء ودليل مالك ومن وافقه: ما رواه أبو داود والتٌرمذَيٌ» وأصل الحديث في 
«النّسائي» أيضًا عن عمران بن حصين: (أنَّ الننّ صلَّى الله عليه وَسَلّم صِلَّى بحم» فسهاء فسجد سجدتين» 
نمه تشهّد وسلّم)» قال اليرمذييُ: حسنٌ غريب» وأخرجه ابن حِبّان ]١[‏ أيضًا في «صحيحه». ولفظه: (أنّه 
عليه الصّلاة والستّلام صلَّى بحمء فسجد سجدي الهو ثم تشهّد وسلّم)» وهذا الحديث ل يصحٌ عند 
البخاريٌ؛ فلهذا ترجم؛ لليّدٌ على القائل به. 

[قوله: (وَسَلَّمَ نس وَالْحْسَنٌ وك يَعَشَهّدَا): أمّا (أنس)؛ فهو ابن مالك؛ الخادم؛ الصّحَايعٌ رضي الله عنه: وما 
(الحسئ)؟ فهو ابن أبِي الحسن البصرعع» العام المشهور] [9]. 


قوله: (وَقَالَ قََادَةُ): هو ابن دعامة» وقد تقدَّم قريبًا مُتَرجمًا. 


]1١[‏ في (ب): (ماجه). 

]١[‏ ما بين معقوفين سقط من (ج). 

اج اص ومس] "(5) 

"[حديث: حججنا مع النبي فأفضنا يوم النحر] 

م207 قوله: (حَدَّتَنَا اللَيثْ): هو ابن سعد تقدَّم وكذا تقدّم (الأَعْرَج) أنّه عبد اليّحمن بن هرمز» وكذا 
تقدّم (أَبُو سَلَمَة) عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرتحمن بن عوف. 

قوله: (فَحَاضَّتْ صَفِيةُ): هي أَمُ المؤمنين بنت بي بن أخطبء تقدّمت ]١[‏ ترجمتها رضي الله عنها. 

قوله: يلك عَنِ الْقَاسِم): تقدَّم 0 هذه صيغة تمريض» ولم يصحٌ عنده على شرطه.» والقاسم: هؤ ابن يد 
بن أبي بكر أحد الفقهاء السّبعة» والعجب أنَّ حديث القاسم بذلك أخرجه هو نفسه (عن عبد الله بن 
يوسف) [؟]؛ عن مالكء عن القاسم به في (الحجّ)؛ وعروة: هو ابن الزُبِي فالقاسم ابن أخي عائشة» وعروة 
ابن أختهاء وتعليقه عنه عن غائشة: أن صفيّة في حجّة الوداع حاضت بعدما أفاضت»» أخرجه البخاريٌ 


)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (©) ط الكمال سِيْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/177؟ 
(؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح (©) ط الكمال سِيْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/١/1‏ ؟ 
ع 


في (المغازي) عن أبي اليمان» عن شعبة» عن الزُّهرِيّه عن عروة وأبي سلمة؛ كلاهما عن عائشة به ["]» 
والظّاهر أَنّه أراد هذاء» وأنَا ما يذكر عن الأسود, عنها؛ رواه البخاريجٌ» وغيره» وهذا عجب أن يَذَكُر تعليثًا 
ممرضاء ويكون قد أخرجه مُسئدَاء ولا أعرف ذلك منه إِلّا في بعض الشَّيء يصنع ذلك؛ لأنّهِ علّقه بالمعنى» 
وقد ذكرته في أوائل هذا التعليق» و (الأَسْوّد): هو ابن يزيد النّخعينٌ الكوؤةٌ» مشهور. 


]١‏ في النُسخ: (تقدم)» ولعل المثبت هو الصواب. 
؟] ما بين قوسين سقط من (ب). 

؟] (به): سقط من (ج). 

جَ اع 48 ]7 00 

"[باب: إذا جامع في رمضان] 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 


قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ ]١[‏ رَفَعَهُ: مَنْ أَفْطَرَ ... ) إلى آخره: (يُذكر): مبوكٌ لما لم يُسَمٌ 
فاعلّه وهذه صيعة عريض»؛ لأَنَّه م يصحٌ عنده على شرطه» وقد أخرجه الأربعة من حديث يزيد بن الطونى 
عن أبيه» قال البخاريٌ في «تاريخه»: (تفرّد به ابن الْطُؤّسء ولا يعرف له غيره» ولا أدري عع أبوه من 5 


هريرة أم لا؟)» قال التَرمذَيٌ بعد أن رواه بلفظ: «من غير رخصة ولا مرضء لم يقضه عنه صيام الدّهر كلّه 


عار 2 


وإن :مامه هذا بحديت لا عرف | ؟] الام هذا الوه وسزعت كد اليقول» آبق المطؤس يريك بون المطلاين» 
ولا أعرف له غير هذا الحديث, قال الذَّهِييُ في «ميزانه»: (أبو المطوّس عن أبيه امه [] يزيد بن مطوّس» 
ضُعّف» روى عنه: حبيب بن أبي ثابت» تفرّد عنه بحديثه [4] عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يومًا 
من رمضان ... »؛ الحديثء ولا يُعرَف لا هو ولا أبوه) انتهى» وللنّاس كلام في هذا الرجل وأبيه» ويكفي 
هذا في ردّهء قال اليّمياطيٌ: (رواه التَرِذَحِيُ وأبو داود» والدّارقطوعُ من حديث يزيد بن المطؤّس» عن أبيه» 
عن أن هريرة» قال البخارئئٌ قُ «التاريخ» [ة]: تفرد به ابن المطوّس عن أبيه» ولا يُعرَف له غيره» ولا أدري 
سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟) انتهى» والذي ظهر لي أنَّ اليّمِياطيَ قال: (رواه التَرمِذيُ وأبو داود» وابن 
ماجه)؛ فظن الثّاقل أنَّ رمز (ق) للدّارقطني» ونا هو لابن ماجه. وهو قزويذئٌ وقد وقع للناقل عنه مثل هذا 
في غير مكانء والله أعلم. 

ونا طيفه لمرو وعزاه ل «الشتن الأربعة»؛ قال: رواه كامل بن العلاءء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيذ 
بن جبير» عن أب المُطوّسء عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحدٌ على هذا القول» انتهىء والله أعلم. 

قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ الُسيّبٍ): تقدّم مرارا أنه بفتح الياء وكسرهاء وأنَّ غيره تمن اسمه المسيّب؛ لا يجوز فيه 


١41١ التلقيح لفهم قارئ الصحيح 0) ط الكمال سِبْط ابن العَجَمي» برهان الدين ص/5‎ )١( 
كلا‎ 


إِلّا الفتح» وتقدّم الكلام في (الشّغبي): أنه بفتح الّّين المعجمة, وأنَّه عامر بن شراحيل» و (ابْن جْبَثر): هو 
سعيد بن جبير» الإمام الكويٌ» تقدَّمء وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيمٌ): أنَّه ابن يزيد النَّخِعينٌ الإمام» وكذا تقدّم (قَتَادَةُ): 
أنه ايخ وعامق وكذا (كاد): الظاهر أله ابن زيدة وهو مشهور لرجة.." )١(‏ 

"قوله: (وَيُذْكرُ عَنْ سَعْد وريد بن أَرْقَم وَأ سَلَمَة): (يُذكر): مبوع لما لم يم : 

ما [6] ذكره هنا على شرطه؛ لأنَّه ذكره بصيغة تمريض» و (سعد): هو ابن أبي وقاص» قال شيخنا كما ذكره 
البيهقيئٌ» وأمّا (زيد بن أرقم)؛ فهو خزرجييٌ» له سبع عشرةً غزوة» روى عنه: طاووس وأبو إسحاق» وكان من 
خواصٌ علي رضي الله عنهماء ثُوقّ سنة (548 ه)ء وقيل: سنة (57 ه)ء أخرج له الجماعة. 

وأنَا (أم سلمة)؛ فهي هند بنت أب أميّة حذيفة المخزوميّة» أ المؤمنين» وتقدّم أَتَا آخر الأزواج وفاةَ وتقدّم 
بعض ترجمتها رضي الله عنها. 

قوله: (وَقَالَ بُكَيْد عَنْ أُمّ عَلْفَعَةَ ... ) إلى آخره: أمَا (بكير) هذا؛ فهو ابن عبد الله بن الأشج» يروي عن أبي 
أمامةاين سول» وان لقني » والو» موصدمه اود غزدة» بارحم ون ده أو ميف [5 ]غناك أخرج 
له الجماعة. 

وما (أم علقمة)؛ فهي أَمٌّ ابن أبي علقمة» سمّاها البخاريٌ في بعض الأصول (مرجانة)» وكذلك ابن حبَّانَ؛ لما 
ذكرها في «ثقاته»؛ وقد ذكر الذَّهوُ في «ميزانه»: (مرجانة عن عائشة رضي الله عنهاء تفرد عنها ولدها علقمة 
8 بب 50 
بكير بن الأشج عنها: (أنَّ عائشة رضي الله عنها قيل لها: ألا ندعو لبناتٍ أخيكِ من يلهيهنٌ ... )؛ الأثر 
إلى آخره. 

قوله: (وَيُرَوَى عن الْْسَن): (يُروَى): مب لما لم يُسَمٌّ فاعله» وقد قدّمت ]١١[‏ أنَّ هذه صيغة تمريض» فلم 
يصيمٌ عده على شرطه؛ و (الحسن): هو ابن أبي الحسن البصريي العالم المشهور.." (5) 

"قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي حَالِدٍ: حَدَّئَنَا الأَعْمَش): (يُذَكر): مبهعٌ لما لم يُسَمٌ فاعله» وقد تقدّم أنَّ هذا م يصحّ 
عندة على شرطه؛ وأمّا (أبو خالد) هذا؛ فهو الأحمر» وهو سليمان بن حيّان كوقيٌ. عن عاصم الأحول ويحجبى 
بن سعيد الأنصاريٌ» وعنه: أحمد, وإسحاقء وهتّاد» صدوق إمامء قال ابن مَعِين: ليس بحجّة» توي سنة 
(185 ه)ء أخرج له الجماعة» له ترجمة في «الميزان»» وصحّح عليه» و (الأعمش): تقدَّم مرارًا أنّه سليمان 
بن مهران أبو تُحَمّد الكاهليئٌ القارئ. 

(وتعليق أبي خالد عن الأعمش أخرجه مسلم, والتَرمِذءي وابن ماجه» وتعليق الأعمش عن مسلم عن سعيد 


)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجميء برهان الدين ص//177 
)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجميء برهان الدين ص/117/ا" 
6 


أخرجه مسلم؛ نحوّهء وتعليق الأعمش عن سلمة بن كُهيل أخرجه [د] البخارييٌ والنّسائييٌ) [7]. 

قوله: (ثَالَتِ امْرَاة لِلنّيَ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّ): هذه المرأة لا أعرفها. 

قوله: (وَقَالَ يب وأَبُو مُعَاوِيَة عَنِ [/7] الْأَعْمَشُ): أمّا (يحبى)؛ فهو ابن سعيد القطّانء سيّد الحقّاظ تقدّم 
وتعليقه عن الأعمش أخرجه أبو داود وأمّا (أبو معاوية)؛ فهو مُحَمّد بن خازم الضّرير؛ بالخاء المعجمة والرّاي» 
تقدّم مُترَجماه و (الأعمش): سليمان بن مهران» تقدَّم أعلاه» وتعليقه عن الأعمش أخرجه أبو داود. 

قوله: (وَقَالَ عْبَيْدُ الله» عَنْ رَيْدِ بْنِ أَبي أَنيْسَة): هذا هو عبيد الله بن عمرو البَيِيُ أبو وهب الحافظ» عن عبد 
الملك بن عمروء وزيد بن أبي أنيسة» وخلق» وعنه: أبو نعيم الحلينٌ» وعلئٌ بن معبد البَقِنُ وخلقٌ» قال ابن 
سعد: وكان أحفظ مَن روى عن عبد الكريم الجزريٌ» ولم يكن أحد ينازعه في القَتَوى» مات سنة ١8٠0(‏ ه) 
[8]» أخرج له الجماعة» وقد تقدّمت [4] ترجمته» ولكن طال العهد بماء وتعليقه عن زيد أخرجه مسلم. 
قوله: (عن الحَكي): تقدّم أعلاه أنه ابن عتيبة الإمام القاضيء تقدّم مُتجنًا.." )١(‏ 

"[باب ما ذكر في الأسواق] 

(بَاب مَا ذُكِرَ [1] في الأَسْوَاقِ) ... إلى (َاب بَيْع اللامسّة) 

قال ابن الْميّر: بعك أنه سرف ملق الباية را راد 5 الأسواق إباحة المتاجر» ودخول السّوق» والشراء منه 
للعلماء والقضالكي وكانه م يصحٌ عنده الحديث الذي رُوي: «شرٌ البقاع الأسواق» وخيرها المساجد»» وهذا 
خرج على الأغلب؛ لأنَّ المساجد يُذَكُر فيها اسم الله» والأسواق قد غلب على أهلها اللّغطء واللّهو والاشتغال 
بجمع المال» والكبتٌ على الذَّنيا من الوجه المباح وغيره؛ وإنّه إذا ذُكر الله في السوق؛ فهو من أفضل الأعمال 
روى تُحَكّد بن واسع أنه قال: سمعت سال بن عبد الله يقول: مَن دخل السوقء فقال: لا إله إِلّا لله وحده لا 
شريك له. له الملك؛ وله الحمد بحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير؛ كتبت له ألف ألف حسنة؛ ونحي عنه 
ألف ألف سيئة» وني له بيت في الجنّة»» وكذلك إذا لغا في المسجدء أو لغط فيه؛ أو عصى ربّه؛ لم يضر 
المسجد, ولا نقص فضله ونا أضرٌ نفسه, وبالغ في إثمهء وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: (من عصى الله في المسجد؛ فكأنما عصى الله في الجنّة» ومن عصاه في الحمام؛ فكأمًا عصاه في النار, 
ومن عصاه في المقبرة؛ فكائًا عصاه في عرصات القيامة» ومن عصاه في البحر؛ فكأئًا عصاه على أكفٌ 
الللضفكة): وذهب الهلب في حديث عائشة رضي الله عنها _يعني: «يغزو جيش ]١[‏ الكعبة» _ إلى أنَّ مَن 
كثَّر سواد العصاة؛ لزمته العقوبة معهم, وإِنَّ مالكا استنبط من الحديث: معاقبة جليس شارب الخمر وإن لم 
يشرب» وهذا عندي مردود» فإِنَّ العقوبة في الحديث هي المحنة السّماويّة» والمحن السّماويّات لا ثقاس بما 
العقوبات الشّرعئّة» ولهذا قال صَلَّى الله عليه واسلهة «ويُيعنون على نّاهم» دل على أنَّ امُقاتلة [] عوقبواء 


١/١ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/4‎ )١( 
ضع‎ 


والسُوقة امتُحنوا معهم في الدّنيا خاصّة, مه وراء ذلك نظر في مصاحبة أهل الفتنة للتّجارة معهم» هل هي من 
قبيل إعانتهم على ما هم عليه؟ ويقال: إِنَّ ضرورة الوجود تُوجب معاملتهم؛ وككٌ يعمل على شاكلته؛ والمُفن 
[4] بوه باق وهل تظاهر الخدية) انقو 107) 

"[حديث: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة] 

#5 قوله: (حَدَّنَنَا عَبَدُ الْوَاجِدِ): تَقَدَّمَ مرارًا أنه ابن زياد» وتَقَدّمَ مُتَرْجنا وأنَّ له مناكير اجتنبها البخارئٌ 
ول 

[ج اص |81١8‏ 

قوله: (حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو): هذا هو المُقَيمِئُ الكوؤيٌ» يروي عن إبراهيم ومجاهد» وعنه: ابن المبارك وابن 
فُضَيلء ثقةٌ» تُوِيّ سنة ١57(‏ ه)ء أخرج له البُخاريٌ» وأبو داودء والتّسائيٌ» وان اموه بونقة ايد وايرة 


معين. 


قوله: (حَدَّنَنَا تجَاجِدٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو): هذا هو ابن العاصي» وهذا منقطع فيما بين مجاهد وعبد الله بن 
عمرو» قال شيخنا كما بيّنه البرديجئٌ في كتابه «المتصل والمرسل» بقوله: (مجاهد عن ابن عمرو) ١‏ يسمع منه» 
وقد رواه مروان بن معاوية الفزارييٌ: حدّئنا الحسن بن عمرو عن مجاهد, عن جنادة ]١[‏ بن أي أَمَيّةَ عن عبد 


الله بن عمرو» قال الدَّارقُطْويُ: وهو الصوابث» وزعم لجان أن في نسخة الأصيليّ: (عن عبد الله بن غُمر)؛ 


يعني: ابن المَطّابء ول يذكر خلاقًا عن أبي أحمد وأبي زيد» انتهى. 

وقد راجعثٌ «تقييد الْهْمَلَ» للجيّانت: فرأيته ذكره كذلك؛ وفيه: وقد تكبر هذا الحديث بحذا الإسناد في 
(كتاب القسامة) متّصِلًا لعبد الله بن عمرو بن العاصيء وقد أخرج البُخَارَيُ في «كتاب الأدب» حديئًا من 
رواية الحسن بن عمرو القُقيمِيَ عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن البّيّ صَلَى اله عَلَيُهِ وَسَلّم: 
«ليس الواصل بالمكافئ»» وفي هذا الحديث علَّةٌ قد ذكرها النّسويٌ والدَّارَقُطُوعُ في «استدراكاته»؛ انتهى. 
وقال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائيٌ في كتابه «المراسيل»: واختّليف في روايته _يعني: رواية مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو_ فقيل: لم يسمع منه» قلت: أخرج له عنه البُخاريئ حديثين» انتهىء وإنا أخرج له عنه 
ثلاثة أحاديثء والله أعلم؛ يعني: والبُخاريٌ لا يكتفي بمجرّد إمكان اللقاء» وإن م يصع عدده أنه لقيه؛ لما 
أخرج له عنه. والله أعلم؛ ومجاهدٌ لا أعلمه مدلِّسا.." (1) 

"تبية ثانٍ: ذكر شيخنا عن ابن التين وغيره: اختّلِف في نبوّة الْحَضِرء ولقمان, وغرَّيره ومريم» وأمّ موسىء 
انتهى» وقد نقل شيخنا أيضًا عن ابن وهب وجماعة: أنَّ مريم نبي ونقل عن الحسن: أنه ليس من الجنّ نةٌ» 


4١5 التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/5‎ )١( 
>1١١7/ص التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجّميء برهان الدين‎ )١( 
د‎ 


ولا من النساء» انتهى» ومسألة الجنّ هل منهم نين تَقَدَّمَتء ورأيت أنا في كلام العلّامة تق الدين عليّ بن 
[] عبد الكافي السّبكئن في «المسائل الحلبيّة» حكاية اختلافٍ في نبوّة سارة» ولفظه: وقد اختُّلِف في نبؤة 
نسوةٍ غير مريم؛ كام موسى» وآسية» وحواء» وسارة» ولم يصحٌ عددنا في ذلك شيء» انتهى. 

وعيسى ابن هرم صَلَى له عَلَيْهِ وَسَلّ [1] هو عبد الله ورسوله, وكلمئُه» وروحٌ منه» ذكره الله تعالى في آياتٍ 
من كتابه وأثنى عليه» وثبت في فضله أحاديث» وف «صحيح مسلم»: أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقىٌ 
دمشقء قال الثعلييٌ في «عرائسه»: اختلف العلماء في مدَّة حمله؛ فقيل: تسعة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: 
سنة» وقيل: ساعة» وقيل: ثلاث ساعات» ووضعتّة عند الزوال وهي بنت عشرين سند وكانت حاضت قبله 
حيضتين» وقيل: بنت خمس عشرةً سنة» وقيل: ثلاث عشرةً وإنّهِ كلّم الناس وهو ابن أربعين يوماء م يتكلم 
بعدها حقٌّ بلغ زمن كلام الصبيان» وكان زاهدّاء لم يتّخذ بِيًا ولا مَتاعَاء وكان قوثُه يومًا بيوم» وكان سيَّاحًا 
في الأرضء وكان يشي على الماء» ويُبرئ الأكمة والأبرصء ويْحيِي الموتى بإذن الله» ويخبرهم بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتحم» وكان له ا حواريُون الذين ذكرهم الله في كتابه؛ وهم الأنصار» وكانوا اثنني عشر رجلاء وكانوا 
أصفياءه وأنصاره ووزراءه» قيل: كانوا أولاد صيّادِينَء وقيل: قصارِين» وقيل: ملأّجين ... إلى أن قال: ومنها 
_أي: ومن معجزاته._: نزول المائدة عليه من السماء بنصٌ القرآن» ومنها: رفعه إلى السماءء انتهى. 

وجاء أنه يتزوّج بعد نزوله من السماءء ويُولّد له ويُدهن عند النَِّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ويقال: ببيت المقدس, 
والله أعلم» وف «التَرْمِذيّ» ف (مناقب. النيخ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) من حديث عبد الله بن سلام قال: 
(مكتوبٌ في التوراة: صفة حُحَمّد وعيسى ابن مريم يُدفّن معه»» قال أبو مودود المذكور في السند: قد بقي في 
الببت موضعٌ قبرِ» قال التَرْمِذْيُ: حسنٌ غريب» انتهى. 

قوله: (وَآلٍ يَاسِينَ وَآلِ حُحَمّدِ): صريحٌ هذا: أنَّ آل ياسين غير آل تُحَمّدء وقد قال ابن عزيز [./] في «غريبه»: 
من قرأ: مِسَلَامٌ عل أن يَاسِينَ # [الصافات: ١١]؛‏ أي: على آل مُحَمّدء ومَن قال: إل يَاسِين 44 قيل: 
هو إلياس [1] وأهل دينه. كأنَّ كل واحدٍ منهم امه إلياس» وقال بعض العلماء: يجوز أن يكون (إلياس) و 
(إلياسين) بمعقى واحد؛ مثل: ميكال وميكائيل» والله أعلم. 


.)١( ما بين معقوفين جاء في هامش‎ ]١[ 
في (ب): (عليهما السلام).‎ ]1[ 


[؟] ما بين معقوفين سقط من (ب). 


[ ]في (ب): (مرم). 

[ه] في (ب): (ونفسم).." )١(‏ 

"[فلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما الآية] 

قوله: (وَيُذْكُرُ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ: إلا تَعْطُلُوهُنَ4 [النساء: :]١5‏ [لا] تَفْهَرُومُنَ): (يُذكر): مَبٌ لِمالم يُسَمَ 
فاعِلة ولم يصمٌ عنده على شرطه؛ فلهذا عبر عنه بصيغة تمريض» وقوله: (تقهروهنٌ): كذا ف أصلناء قال 
القاضي: ولأكثر الرواة: (تنهروهنٌ)» من الإنحار» والأوّل للمستملي» قال شيخنا: وتعليق ابن عباس أسنده 
أبو محمّد الرابّي من حديث علي بن أبي طلحة عنه به. والضّحّاك عنه بلفظ: (تحبسوهنٌ)» انتهى؛ والظاهر 
أن مراده ب (أبي محمّد الرازيّ) : ابو اق حاتم الرازيٌ» شيخ الإسلام؛ أبو محمّد عبد اليّحمن بن الحافظ أبي حاتم 
محمّد بن إدريسء له كتب كثيرة؛ منها: «التفسير»» وهو كتاب جليل كما وصفه العلماء» فيه آثار كثيرة لم 
يذكرها ابن جرير» والله أعلم. 

قوله: (لإتَعُولُواكك [النساء: "]: تِيُوا): ورد مرفوعًا ما يؤيّده: «تحوروا»» وقال زيد: أي: لا تكثر عيالكم» 
وبه قال الشافعيئٌ» وأنكره المبرّد وغيره؛ لأنّه أحلٌ مما مُلِك باليمين ما كان من العدد, وهنّ ما يُعال» وأيضًا 
فا ذكر النساء وما يحل منهنّ والعدل بينهنٌ» فليس ل ألا تَعُونُواك من العيال مَدخل هناء وأيضًا إِنَا يقال: 
أعال؛ وانتصر بعضّهم للشافع» وصنّف فيه. 

قوله: (اليَخْلَةُ: اللَهْرُ): اعلم أذ للمهر ثمانية أسماعء وقد جمعت في بيت واحد وهو: 

طلك. ...صَداقٌ وهة خخلة وكريطة. . .با وأجد © قد علديق" (7) 

"[حديث ابن عباس: إن أريد التزويج ولوددت أنه تيسر ... ] 

2 قوله: (وََالَ لي طَلَقُ بِنٌ عَنَّامِ [1]): تَقَدَّمَ أنَّ قول البُخاريٌ: قال لي فلان؛ مثل: حدَّئني (فلان)» 
و (غَنّام): تَقَدّمَ أنه بفتح الغين المفمة» وتشديد الثون» و (طلق): نخعيئٌ» وهو ابن عمّ حفص بن غياثء 
وكاتب شريك القاضي» روى عن شيبان» ومالك بن مغول» وطائفة» وعنه: البُخاريٌ وعَبّاس الدُورِيُ» وعِدَّةء 
مات سنة 5١١(‏ ه)» أخرج له البُخاريٌ والأربعة» قال أبو داود: صالحء له ترجمة في «الميزان»» وصحّح عليه 
و (رَائِدَةُ) بعده: هو ابن قُدامة» تَقَدَّمَ مترجماء و (مَنْصُور): هو ابن المعتمر. 

قوله: (وَقَالَ الْقَاسِمُ): هو أحد الفقهاء السبعة, وهو القاسم بن تُحَمّد بن أبي بكر الصّدّيق» أبو محمد رحمه 
الله مشهور الترجمة. 

قوله: (إِنّكِ عَلَنَ كرعَةٌ): (ِنَْكْ): بكسر الكاف؛ لأَنَّه خطاب لُوْنّثْء وهذا ظاهِرٌ جدَاء وكذا (فِيكِ)؛ وكذا 


>01١7/ص التلقيح لفهم قارئ الصحيح (0) ط الكمال سِبْط ابن العَجَمِيء برهان الدين‎ )١( 
/١795/ص (؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح 00 ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ 
م١‎ 


(إلَيكِ). 

قوله: (وَقَالَ عَطَاءْ): هو ابن أبي رباح؛ أحد الأعلام, تَقَدّم. 

قوله: (يُعَرَضُ): هو بِضٌّ أوّلهء وتشديد الرّاء المككسورة» وهذا يُعرَف من الآية: هإفِيمَا عَرَضْتُم به [البقرة: 
]| 

قوله: (ولَا يَبُوح)؛ أي: لا يُصرّح ولا يُظهر غرضّهء وعن الجرجاني: (ولا يتزوّج) عوض (ولا يبوح)» وهو 
تصحيف منه؛ قاله ابن قُرقُول. 
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قوله: (وَأَبْشِرِي): تَقَدَمَ أنه بفتح الهمزة» وكسر الشينء رُيَاعييٌ. 

قوله: (وَلَا تَعِدُ): هو بكسر العين؛ من الوغْدٍ. 

قوله: (وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيّهَا): (وليّها): مَرْفوعٌ فاعل (يواعد). 

قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصربيٌ العالم المشهور. 

قوله: (وَُْكرُ عَنٍ ابن عبّاسٍ): (يُذكر): َب لِما خ يُسَمٌ فاعِله» وقد َقدَمَ أن هذه صبغة قريضء قلم يصحّ 
عنده على شرطه عن ابن عَبّاسء قال شيخنا: (أخرجه إسماعيل بن أبي زياد في «تفسيره» عن جُويبر» عن 


الضَّكَاك عنه) انتهى » وهذا مركّضه البُخارٌ» وقد قَدَّمَْتُ ترجمة جُويبر وأنّه متروك» وقَدَّمْتُ ترجمة الضَّكَّاك 


وفيه مقال» لما ترجمتان في «الميزان». 


]1١[‏ (بن غنام): ليس في «اليونييّة»» وعليها في (ق) علامة الرّيادة. 
ل لح 

[ج اص .]:١١‏ 00 

"تنبية: نما تحب الإجابةٌ أو تستحتٌ بشروط: ألا يخصّ الأغنياء» وأن يُدعَى في اليوم الأوّل» فإن أولم ثلاثةٌ؛ 
١‏ تحب في الَّانِ بلا خلافء كما في «المحيّر». «والشّرح»» «والرّوضة»؛ مع أنَّ فيه وجهًا في «التّعجيز»» 
ويُكرّه في الثّالث» وألّا يحضر لخنوف أو طمع في جاهه؛ بل يكون حضوثه مجيّد التَرْب والتَّودّد وألّا يكون م 
قن يناذى ين أن لذ يليق به عالنيكه؛ كارال: وآله يكن هناك مك ذإن كان يرول اضوره! فليحضيه وإن 
كان لا يزول بحضوره؛ فيحرُم الحضورٌ على الأصحّ. ومن المدكر: إذا كان هناك داعيةٌ إلى بدعة ولا يقر 
المدعوٌ على ردّهء وما إذا كان هناك من يُضْحِك بالفحش والكذبء كما صرّح به الغزاليكُ في «الإحياء»» وإنما 
تحب إذا خصّه بالدّعوة» وأن يدعوه مسلجٌ» وأن يكون طعام الدّاعي مُباحَاء فإن دعنّه امرأة اشترط وجود 
تحر إن كانت أجنبيّة وكان المدعوٌ رجلا إلى دارهاء ويكون المدعوٌ غير قاض» ومن مسقطات الإجابة أيضًا 
الأعذار المْرخّصة عن الجماعة» وليس من المُسقِطات ألّا يكون الدّاعي عدوًا للمدعوّء ولا أن يكون في الدّعوة 


911١ 1١/ص التلقيح لفهم قارئ الصحيح (©) ط الكمال سِيْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ )١( 
اله‎ 


مَن هو عدوٌ له» كما صرّح به الماوردييٌ »]١[‏ أمّا لو اعتذر المدعوٌ إلى صاحب الدّعوة» فرضي بتخلّفه؛ سقط 
الوجوب»؛ ولو غلب على ظنّ المدعوٍ أن الدّاعي لا يتأمٌ بانتقطاعه؛ ففيه تردٌدٌ حكاه في «الذخائر»» وظاهر 
الحديث يقتضي المنع» ولو قال الدّاعي: إن رأيت أن بُحَمّلنِي؛ لزمت الإجابة» قاله في «البحر»» والشبع والرّحام 
لبا بعذر» والله أعلم. 

0 (45 يُوَفْتِ 0 


[1أ قِ الأصل: (الماودي)» وهو تحريفٌ. ." )0( 

"[حديث: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق] 

0١‏ قوله: (وَقَالَ لي إِسْمَاعِيك: حَدَّثَي مَالِكُ): تَقَدّمَ مرارًا أنَّ (إسماعيل) هذا: هو ابن أبي أويس عبدٍ 
الله» وأنّه ابن أخت مالك الإمامء وتَقّدّمَ أنَّ البُخَاريّ إذا قال: (قال لي فلان)؛ فَإِنَّه بمنزلة (حدّثنا)» غير أ 
الغالب أن يكون أخذه عنه في حال المذاكرة» والله أعلم. 

قوله: (يُوقَفُ): هو مَبْومٌ لِما 4 يُسَمٌ فاعِله. 

قوله: (وَيُذْكرٌ ذَلِكَ عَنْ عْثْمَانَ وَعَلِيَ» وبي الدَردَاء وَعَائْسَّة وَانّْهنْ عَشَرٌ رَجْلّا مِنْ أُصْحَابٍ ال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم): (يُذكر): م مَبْوحّ لما 4 ب عم فاعلهء وهذه صيغة تريض» نكائ» || ذلك على شرطه عن 


هؤلاء المذكورين» قال شيخنا: (ما ذكره عن عثمان فمَن بَعدَهُ بصيغة تمريض أسانيدُهم جيّدةٌ أخرجها ابن 


ٍِ 
3 
أن 


أ شيبة» قال في الأوّل)» م ساق أثر عثمان» وعلئ» وأبي الدّرداى وعائشة من عند ابن أبي شيبة» ث قال: 
(والتع 3 عن الاثني عشر سلغ منه ما تَقَدمَ عن زيد بن ثابت)» تم تكلم على بقيّة ذلك» والله أعلم» و (أبو 
الدّرداء): تَقَدَمَ أنّ امه عُويمر بن مالك» وقيل: ابن عامر» وقيل: ابن ثعلبة» وقيل غير ذلك» تَقّدّمَ ببعض 
يعهدواة. تأكر إسلاقه ]رهقي يدر واذا عر اللقه بالبدريق؟ للقت وائها لوق سعة اسيم 


"[باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم] 


قوله: (وقال اليُمْرِيُ): تَقَدََّ مرارًا أنه تمد بن مسلم ابن شهاب: 
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِنَ نََوُ): (يُذكر): مَبْوٌ لِما 1 يُسَمّ فاعله» و (نحؤه): مَرْفُوعٌ نائبث مناب الفاعل» وهذه 


)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح 00 ط الكمال سِيْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/91507 
(؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح 60 ط الكمال سِبْط ابن العَجَمي» برهان الدين ص/ه 
ااكة 


صيغةٌ تضعيضٍ» فكأئّه يصع عنده على شرطه» قال شيخنا: وذكر الطبريُ عن على في نصارى بني تغلب 
خلاف ما ذكره البُخارِيُ: روى ابن سيرين عن عبيدة عن عليٌ سأله عن ذبائح 57 العرب» فقال: (لا 
تأكل ذبائحهم؛ فإتُم لم يتمسّكوا من دينهم إِلّا بشرب الخمر)» قال: وهو قول ابن سيرين والنّحَعيّء وقال 
مكحولٌ: لا تأكلوا ذبائح بني تَْلِتء وكلوا ذبائح تنوخ وكراء وسَلِيح» فنهى عن أكل ذبائحهم؛ فيجب على 
مذهبه أن يُنْهَى عن نكاح نسائهم؛ انتهىء سَلِبح: قبيلةٌ من اليمن» ولم يعرٌ شيخنا أَثَرَ علي الذي ذكره 
البُخارِيٌ هناء والله أعلم. 

قوله: (وقال الْحَسَنٌ وَإبْرَاهِيمُ): ما (الحسن)؛ فهو ابن أبي الحسن البصربيٌ المشهور, وأمّا (إبراهيم)؛ فهو ابن 
يزيد النَحَعَنُ المشهور. 

قوله: (إل أ بذّبيحة الْأَقْلَفٍ): هو بفتح الهمزة» وسكون القاف» لام مفتوحةع ثم فاع قال ابن قرقول: 
ورواه بعضهم: (الأغلف)» وهما بمعنى من لم يحْتّتن» وقال في (الغين): (وفي ذبيحة الأغلف)» كذا رواه ابن 
السكن, ولغيره: (الأقلف)؛ وهما بمعيّ؛ وهو الذي لم يختقن.." 00 

"[باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب] 

قوله: (بَابٌ إِذًا وَقَعَتِ الْمَأَرَهُ في السّمْنٍ الجَامِدٍ أو الذَائِبٍِ): اعلم أنَّ البُخارينُ عنده لا فرق بين أن يكون 
الذي وقعت فيه الفأرة جامدًا أو ذائيّاء والحديث الذي ساقه هو الصّحيح الذي أخرجه البُخاريٌ» وأبو داود, 
والبَرْمِذَي» والنّسَائُ» قال التَرْمِذيُ: (حسن صحيح. قال: ورُوِي عن الزُّهريّء عن عُبيد الله عن ابن عباس 
ولم يذكروا ميمونة» والصّحيح: حديث ابن عَبَّاس عن ميمونة» قال: وروى معمرٌ عن الزُهريٌ» عن سعيد» عن 
أبي هريرة نحوه» وهو غير محفوظ» ممعت تُحَمّدًا يقول: حديث معمر في هذا خطأء والصّحيح: حديث الزُهريّ» 
عن عبيد الله عن ابن عَبّاسء عن ميمونة)» انتهى, وما حديث التّفصيل؛ فهو الذي رواه معمرٌ عن الزُهريٌ» 
عن سعيد بن الْسَيّب» عن أي هريرة» وسيأت أنَّ أبا داود أخرجه. قال ابن الميّم في «معاليم الموقّعين» في 
(فصل: وسّئْل عن الوضوء بماء البحر) ما لفظه: (وسْئِل عن فآرة سقطت في سمن؛ فقال: «ألقوها وما حوطاء 
وكلوا سمنكم»؛ ذكره البُخاري) ول يصح عنده التفصيل بين الجامد والمائع)» انتهى» 

اج كص ”*.5] 

وأمّا حديث التّفصيل؛ فأخرجه أبو داود في (الأطعمة) عن أحمد بن صالح والحسن بن عل؛ كلاهما عن عبد 
الورّاقء عن معمرء عن الزُهريّ» عن سغيد عن أن عروة قال عي الزاق+ (ركا ديه معمر عن الزُهريّ» 
عن بيد الله عن ابن عَبّاسء عن ميمونة» عن النِّيّ صلَّى الله عليه وسلّم)؛ انتهى» قال اليَمِذييُ نا أخرج 


حديث ميمونة وقال: حسن صحيح؛ قال: (وقد روى عن هري عن عبيد الله عن ابن عباس وم يذكروا 


٠٠٠١ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (0) ط الكمال سِبْط ابن العَجَمِيء برهان الدين ص/5‎ )١( 
0 


ميمونة» والصّحيح حديث ابن عَبَّاس عن ميمونة)» قال: (وروى معمرٌ» عن اليُهريّ» عن سعيد» عن أبي هريرة 
نحوه» وهو غير محفوظ؛ معت حُحَمّدًا يقول: حديث معمر في هذا خطأء والصّحيح: حديث الرُهَريُ عن عبيد 
لله عن ابن عَنّاسء عن ميمونة)» انتهى» وقد أخرجه الطَبَرَادِه في «الأوسط» من رواية ابن عمر مرفوعًا؛ 
أعني: التفصيل» وقد ذكره بنحوه الذّهَنُ في «ميزانه» في ترجمة عبد الجبّار بن عمر المذكور في سند الطَبراي.." 
00 

"[حديث: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة] 

4 قوله: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ): هذا هو مروان بن معاوية القَرارييُ الحافظ, تَقَدَّمَ» و (هَاشِمْ) بعده: هو 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاصء وقد تَقَدَّمَ أنَّ الرّيّ قال: (هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص» 
ويقال: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقَّاص التُّهرييُ)» وقال الذَّهَعُ: (قلث: وهذا أصحٌ» فإنَّ 
هاشم بن عتبة؛ قُيل بصقِّينء ولا يمكن أن يكون هذا ولدّه لصلبه إِلّا ولد ولده)» وقد ذكرت أنا ترجمته فيما 
مضى» و (عامر بن سعد): هو عامر بن سعد بن أبي وقّاص مالك بن أهيب النُهريُ؛ و (سعد): أحد العشرة 
رضي الله عنهم. 

قوله: (مَنْ تَصبّحَ ]١[‏ كُلَ يَْمِ كَرَاتِ عَجْوة): تَقَدَمَ الكلام عليهاء وأنَّ هذه عجوةٌ مكانٍ مخصوصء كما في 
«مسلم»» وظاهر اتويب أنَّ البُخاريٌ غيد قائل بالقيد؛ إِمّا أنه لم يصحٌ عدده؛ أو أنه لم يقع له وفي الثاني 
بعد وقد ذكرت ذلك في (كتاب الأطعمة)» وقد رأيت فيها حديئًا بالإطلاق. 

قوله: (1 يَضدٌ: يَضْرْهُ): تَقَدَّمَ أنه ِالضَجٌ والفتح في الرَاء» وهذا جار فيه وفي نظائره من امجزوم الطلكف» وقد تَقَدَّمَ. 
قوله: (سجٌ): تَمَدّمَ أنه مُعلّثْ السين» أفصحها: الفتح, ويليه الضَّمٌ وقد انك الكسة. 


]١[‏ كذا في (أ)» وف «اليونينيّة» و (ق): (اصطبح). 


[ج ١٠ص‏ 0هه]." 1 

"[باب الإزار المهدب] 

قوله: (يَابُ الإرَارٍ الْمْهَدّبٍ): هو بِضّمّ الميم» وفتح الحاءء وتشديد الدال الْْهُمَلة المفتوحة» ثم مُوَحَدَةِ وهو 
الذي له هُدب؛ وهي أطراف من سّدَاةٍ لم تُلكمء ورًا فُِلَتْ يُقصّد بها بقاؤه» قاله الحريٌ» وقد يُقصّد به جَماله 
أيضّاء وقد فسّره بعضهم بما له حملٌ» وبلا نشكا لاله أبن تكرت 


قوله: (وَيُذْكَُ عَنِ المي وأبي بَكْر بْنٍ خَحَمَدِ وَحَنْةَ بن أي أُسَيْد) وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِ): (يُذَكر): 


٠ التلقيح لفهم قارئ الصحيح (4) ط الكمال سِبْط ابن العَجَمي» برهان الدين ص/47‎ )١( 
٠١4ه (؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/ره‎ 
ا‎ 


بن لما 4 يُسَمّ فاعِله كأئّ لم يصع عنده الإسنادُ إلى كل واحد منهمء و (البُعري): تُحَمّد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهابء العالم المشهور» و (أبو بكر بن حُحَمّد): الظاهر أنه أبو بكر بن مُحَمّد بن 
عمرو بن حزم الأنصاريٌ النَجَارويٌ المدوة تَقَدَّمَتْ ترجمته» وقد ولي القضاء والإمرة والموسم على المدينة لسليمان 
ولعمر بن عبد العزيز» كان من علماء زمانه» مشهور الترجمة, وقد تَقَدّمَ بعضهاء وأمًا (حمزة بن أَبي أُسَيد)؛ 
فهو بِضّمٌ الهمزة» وفتح اليّئين على الصوابء كما تَقَدَّمَ وا(آبو أطيد): تدم أنّه مالك بن ربيعة المتّاعديٌ؛ 
تقدّم مُترجمّاك أخرج له البُخارييٌ» وأبو داود» وابن ماجه. وأمّا (معاوية بن عبد الله بن جعفر)؛ فهو ابن أبي 
طالب الحاشميٌ المديك وَتَّقَه أحمد العِجْلِنٌ وغيره» وقال يعقوب بن شيبة: كان مُقَدَّمًا يُوصف بالفضل والعلم؛ 
علّق له البُخارييٌ كما ترى» وروى له النّسَائِيُ وابن ماجه. 

قوله: (لَبِسُوا ييَاًا مُهَدّبَة): تَقَدّمَ أعلاه ما (الْمَدّب)» والله أعلم.." ١7‏ 

"إباب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبٌ الدَابّةِ أَحَقُ : يَأَدَنَ لَّهُ): ها بعض النسخ» وهو 
ف أصلناء ومُعَلّم عليه علامة نسخة» وهو ثابت في أصلنا الدّمَشْقَي) وكأنه 0 ِل موقوفاء وهو 
معنى حديث في «أبي داود» و «التَرْمِذَيّ» من حديث بريدة» ولفظه من جملة حديث: قال عليه السلام: 


ص و 


«لاء أنت أحقٌ بصدر دايّتكء إلا أن تجعله لي»» قاله ليَجْلِ) وقد بب عليه أبو داود: (باب رب الدابّة أحقٌ 
بصدرها)» وقد سكت عليه أبو داود» فهو صالح للاحتجاج به» وقد روى الإمامٌ أحمد في «المسند»: أن 
حبيب بن مسلمة جاء إلى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرسء فأخّر عن السّرج» وقال: 
اركب» فأبى» فقال قيس بن سعد: معت رسول الله 5 الله عَلَيْه 3 يشول:. «ضاحهب. الذائة أوى 
بصدرها»» فقال: إن لست أجهل ما قاله رسول الله من الله عَلَيْه - ولكبّي أخشى عليكء وفيه أيضًا: 
غن ضيريع اللقطات قال + (تقن رسول لدعي اللدغات يشل أن صلحت الذاكة لحك بعد حمارو دوقي 
قصّةٌ وقد روى ابن ماجه القصّدء وم يذكر هذا الذي ككرثه. ." (؟) 

"[باب المداراة مع الناس] 

قوله: (بَابُ الْمُدَاَةٍ مَعَ النّاسِ): (المداراة): قال الجوهرييٌ في (المعتل): (ومداراة الناس: يُهِمَز ولا يُهمَرء وهي 
للدائجاة والملايية» ,وقد ذكره ق (الهسور) أيضًا فقال: وأا المذارأة ى حسن الكلق والمعاشرةة قال الأخر فيه: 


در 


إِنَّه يُهِمَز ولا يُهِمَزء يقال: درأثه وداريثه؛ إذا اتّقِيتهِ ولاينته» ولفظ «القاموس» ف (المهموز): ودارأته: داريته» 


ودافعته» ولاينته» انتهى » فذكره في المهموز وعدمه» وم يكن عندي (المعتك) منه» وكذا ذكره غيرزهما أنَّه بال همز 


٠١ التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/491‎ )١( 
٠١774/ص (؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ 
ا‎ 


وعدمه. 

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ): (يُذكر): مَبْدعٌ لما 1 يُسَمّ فاعلة وهذه صيغة تمريضء وكأنَّه لم يصمٌ عدده 
على شرطه» و (أبو الدرداء): تَقَدّمَ أنه عُومر بن مالك» وقيل: ابن عامر» وقيل: ابن ثعلبة» وقيل غيرُ ذلك 
تأخّر إسلامه» أسلم عَقيب بدرء وتَقَدّمَ بعض ترجمته رضي الله عنه. 

قوله: (إِنَا لدَكْشِرُ في وُجُوو أَقُوَام): هو بفتح النون» ثم كاف ساكنة» ثم شين معجمة مكسورة» ثم راء» قال 
الدّمْيَاطيُ: الكشر: ظهور الأسنان للضّحكء وكاشرّه؛ إذا ضَّحِك في وجهه. وانبسط إليه» انتهى» وفي 
«الصحاح»: كشر البعيذ عن نابه؛ أي: كشف عنهاء ابن السشكيت: الكشر: التبسّمء يُقال: كشر الرجل» 
وانكلً» وافترٌ» وابتسم: كل ذلك تبدو منه الأسنان» انتهى» والاسم: الكِشْرّة؛ ك (العِشْرّة)» ولم يذكر في مثله 
النوَوي إلا التخفيف, وف «لمطالع»: («حقٌّ كشّر»: التكشير: هو انكشاف الأسنان عند الضحك أو 
التبسّم» وقد يُستعمّل في غير الضحكء يقال: كشر الكلب عن نابه؛ إذا أبداه ورفع شفتيه عند غضبه 
واكفهراره» انتهى. 

اج عن 007 

"[باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات] 

قوله: (يُفْمَلُ البَجُلْ بِالْمَرأة): (يُقكل): مَبْهعٌ لِما 1 يُسَمّ فاعِلّة و (اليّجل): مَرْقُوعٌ نائبٌ مَنَاب الفاعل. 

قوله: (ويذكَُ عَنْ عُمَرَ) رَضِي الله عَنُْ: (يُذكر): َع ليما لم يسَمٌ فلك وكأنّ هذا الأثر لم يصع عغلا البُخاري 
على شرطه؛ فلهذا مرّضهء قال شيخنا: وأثر عمرٌ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حَدَّنَنَا جَرِير عن 
مُغيرة» عن إبراهيم» عن شريح قال: (أتاني عروة البارقئٌ من عند عمر بن التَلَّاب رضي الله عنه: أنَّ جراحات 
اليُجال والنْساء ... )؛ الحديث. 

قوله: (وَإِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّحَعينُ» و (أَبُو الزَادِ): تَقَدّمَ مرارًا أنه بالُونَء وأنّه عبد الله بن ذكوان. 

قوله: (وَجَبَحَتْ أخث اليُبيّع إِنْسَاً): كذا في أصلنا: (أخت الرُبيّع)؛ وقد تَقَدَّمَ في (سورة المائدة) إِعَا هي 
ليع _بضّمٌ الاء» وفتح الموكَدةء وكسر الْتنّاة تحت_ بنت النَضْرء عمّة أنس بن مالكء تَقَدَّمَتء وقد تقد 
الكلام على رواية: (كُسَرتْ ثنيّة جارية)» وعلى الذي هنا: (جرحت إنسانًا [1])» وقال ابن شيخنا البُلقبي 
هنا: قال البيهقيئٌ: 1 


[ج ١ص‏ وهم]."(5) 


١١١1/ص التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ )١( 
١١777/ص (؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ 
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"[باب من استعان عبدًا أو صببًا] 
قوله: اذك و أن أ سلَمَة [1]): (يُذكر): مَبْهة يما م يم فاعِلة, وكأئّ لم يصح عندة على شرطه؛ فلهذا 
صلنا: (أَمّ سَلّمة)» وعليها علامة راويها و 00 وهو ما قاله شيحُنا في «شرحه». وثي المحامش: 

يعني: أمَّ سُلَيم_ وعليها رصح وي أصلنا الدَّمَشْقَىَ في الأصل: (أَمٌّ سُلَيم)» وفوقها: (سلمة)؛ 

اي4 أ سبلهةة وشيكنا شرحه على اغا ام سلمةه وض ينا 3 المؤمنين» والله أعلم» قال شيحُنا الشارح: 

أخرجه وكيع؛ عن مَعْمَرء عن سفيان» عن ابن المنكدر عنهاء 0 انتهى» و (أَمّ سلمة): هند بنت 

5 مي حذيفةً المخزوميّة تَقَدَّمَ يعض #عقدياه وذكريت اغا تُوْفَيَت بعد قتل المُسين رضي الله عنهماء و (أَمٌ 

سُلَيم): تَقَدّمَتء وهي زوج أبي طلحة زيدٍ بن سهل. 

قوله: (إِلَّ مُعَلّم الْكُنّابٍ): كذا أحفظه بِضّمٌ الكاف. وتشديد التاءء وكذا أسمعٌ الناس يقرؤونه» وأخرية أ 

بعض طلبة العلم ضبطه بالقلم: (الكِتّاب)؛ بكسر الكاف, وتخفيف التاء؛ ومعناه: مُعَلّم القرآن» و (معلّم 

الكتّاب): الذي يُعَلِّم الأولاد الكتابدٌ» أو يعلّمهما. 

قوله: (يَنْفُشُونَ صُوفًا): هو بضّمٌ الفاء» وهذا مَعْرُوفٌ. 

قوله: (وَلا تَبِعَثْ إِلِّهَ خُرَا): قال شيخنا: واشتراط أَمّ سلمة أل يُرسِل إلبها 42 كلذن الجمهور قائلون» 

لو ل ا م ا 

الصبيَ الحرّ على عاقلته» ولا شلك أ 

فعل أمّ سلمة لأتا أتُهم وعلى هذا لا يفترق أن يُفرّق بين حر وعبدٍ ... إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنَّ أم سلمة أرادت إجلال الصين الحرّ عن العملء ولم يحل العبد؛ لأَنّه مَنَهَنٌء ولا يأنف سيّدُه عن 

عاريته في الأعمال؛ بخلاف الحرّء فإِنَّ والذه أو والدَتّه 00 عن الامتهان» وإن كان حكم أمّ سلمة بخلاف 

حكم غيرها مع الناس» أو لأنَّ المهانة [؟] في العبد ضعيفةٌ جدّاء والله أعلم, قلتّه ولم أره لأحدٍ. 


نَ 


عي 


نُّ أعّ سلمة أمٌّ لنا» فمالّنا كمالماء وعَبِيدّنا كعَبيدِهاء وقال الداودييٌ: يحتمل 


[1] كذا في () و (ق)» وهي رواية أبي ذَرّء ورواية «اليونينيّة» وهامش (ق) مصكحًا عليه: (سُلَيم).." (1) 
ل ل 

قوله في الترجمة: (أَنْ يحرج مِنَ الْمَسْجد): (يخرج): مَبْونٌ لما 4 يُسَمٌّ فاعلةُ. 

قوله: (وَقَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ): هذا التجل المخرَج من المسجد لا أعرف اسمه. 

قوله: (ويدكَُ عن عَلِيَ نََوْه): (يُذكر): مَبْعٌ يما ل يسم فال وكأنّ لم يصحّ عنده على شرطه و (نحؤه): 
مَرْفُوعٌ نائبٌُ مَنَاب الفاعل. 


١١ التلقيح لفهم قارئ الصحيح 0©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين ص/8/.‎ )١( 
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"[باب قول الله تعالى: #ؤولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له#] 

[ج كص 8188| 

قوله: (وَيُذْكرُ عَنْ جَابر بْنٍ عَبد اله [1] عَنْ عَبْدٍ الله بن أُنَيْسٍ [9]: سبمغث انين صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم يقُولُ: 
«يحْشْرٌ الله الْعِبَادَ ... ») إلى آخر قوله: (أنا الدَّيَّانُ): تَقَدّمَ في (باب الخروج في طلب العلم) في أوائل هذا 
«الصحيح» ما لفظه: (وَرَحَلَ جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِى عَبْدٍ الله بْنٍ تبن في حَدِيثٍ وَاجد)) انتهى؛ 
وهو هذا الحديث» وقد تَقَدَّمَ في الباب المذكور لم قال هناك: (ورحل) فجزم بالرحلة» وقال هنا: (ويُذكر) 
فض اللطليق» وذلك أنه اميه عندة الرحلق ول يصحّ عنده القدية على بشرظاة بوقن تررك داك قن 
خيّجه ومّن هو ف سنده ليس على شرط البُخاريٍ؛ فانظره من هناك» والله أعلم. 

قوله: (بِصّوْتٍ): الكلام في (الصّوت) و (الحرف) معروف, تعالى الله علرًا كبيراء وقد ذكر في «المطالع» في 
ذلك كلامًا ليس على طريقة أبي الحسن الأشعرييّ المتكلّم؛ فانظره إن أردته؛ والله أعلم. 


]١[‏ (بن عبد الله): ليس في «اليونينيّة». 

0 زيد في «اليونينيّة»: (قال).."‎ ]١[ 

"وني موطأ ابن أبي ذيب عن ابن شهاب سمع عروة يحدث عمر عن أبي مسعود فذكر الصلاة مع جبريل 
مرتين» وكذا رواية أبي بكر بن حزم رواها من جهة علي بن عبد العزيز» حَدَّثَنا أحمد بن يونس» حَدَّنّنا أيوب 
عن عُتْبَةٌ عنه عن عروة فذكر مجيء جبريل صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يومين» وزعم ابن الَينِ أنَّ الأصببلي قال لم 
يصح عند مالك حديث الوقتين» وإِنما قال الوقتين بعمل أهل المدينة. 

وذْكِرٌ عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: حديث الوقتين لم يخرجه البخارييٌ» وسأله الترمذي ل لك يخرجه» وقد رواه 
قتيبة عن الليث فقال البخاريٌ: انفرد به قُتَيْبَةٌ قال أبو الحسن: أراد البخاري أن قتيبة غريب ركّال» وذكر 
عن الليث شيئًا لم يذكره غيره» وأهل مصر أقعد بالليث وأعلم بحديثه ولم يوجد عندهم فاستترا به لا أنه قد 
29 فيه لثقة قتيبة عنده. 

قوله: (ألَبْسَ قَدْ عَلِمْتَ) قال الحافظ القُسَيْرِيُ: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزة إلا أن 
المشهور في الاستعمال ألست. 


١١1751/ص التلقيح لفهم قارئ الصحيح ©) ط الكمال سِبْط ابن العَجَميء برهان الدين‎ )١( 
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قوله: (مَصَلَّى) ذهب بعضهم إلى أن الفاء هنا بمعنى الواو؛ لأنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إذا ل يأتم بجبريل صَلَّى 
لله عليه وسَلَّمَ يجب أن يكون مُصِلّيًا معه بعده» وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مُصَيْما معه 
وهذا ضعيفء والفاء على أتما في التعقيب تكون بمعنى أن جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة فعله النبي صَلَّى 
له عليه وسَلَّم وهو أولى من أن يكون بمعنى الواو» وفي رواية: ١7‏ أوليس فيه بيان أوقات الصلاة» ويجَاب: بأن 
ذلك معلوم عند المخاطب فأبحمه في هذه الرواية.." 0 

'وصحيح مذهب الشافعي: بعد الركوع؛ وحكاه ابن المنذر» عن أبي بكر الصديق» وعمر» وعثمان» وعلي في 
قول» وحكى أيضًا التخيير قبل الركوع وبعده» عن أنسء وأيوب بن أبي تميمة» وأحمد بن حنبل» وقال الأثرم: 
قلت لأبي عبد الله أحمد: روى عاصمء عن أنس: أن النئّ صل اللّهُ عليه وف قَنَتَ قبل الركوع» هَل فَالَهُ 
أحدٌ غيره؟ قال: لاء قنادة عن/ج ١‏ ص 737/أنسء والتيمي عن أبي مجلز عن أنسء» وأيوب عن محمد سألت 
أنسّاء وحنظلة السدوسيء أربعتهم كلهم عن أنس» رووه بعد الركوع. انتهى. ذكر السراج من طرقٍ صحاح 
عن عاصم بعد الركوع من رواية شريك بن عبد الله وأبي معاوية. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: 
أختار القنوت بعد الركوع؛ لأن كل شيء ثبت عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في القنوت إنما هو في الفجرء 
ما رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع, لم يصح عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ في قنوت 
الوتر قبل أو بعدُ شيءٌ. وقال أبو داود: قال أحمد: كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو بعد الركوع 
وروى الكوفيون قبل الركوع, زاد الأثرم عن أحمد: ما أعجب هذا!.ولما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبزى 
قال: صليت خلف عمر بن الخطاب» فسمعته يقول بعد القراءة وقبل الركوع: «اللّهمَ إياك نعبد» الحديث. 
قال: كذا قال: قبل الركوع» وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر بعد الركوع أكثرء رواه أبو رافع؛ 
وعبيد بن عمير» وأبو عثمان النهدي» وزيد بن وهبء والعدد أولى بالحفظ من الواحد. ورُوينا عن الحازمي في 
«المنسوخ», عن محمد قال: سألت أنسًا أقنت عمر في صلاة الصبح؟ فقال: قنت من هو خير من عمرء 
النبي صَلَّى اله عليه 0-7 000 

"ذكر الطّحاوي في كتاب «اختلاف العلماء» أنَّ هذا قول أبي حنيفة» وزفرء والحسن بن زيادء قال: وعلى 
هذا عامة علماء أهل الكوفة» وذكر عيسى بن أبان أنَّ أبا يوسف ل قَدِمَ بغداد من الكوفة كان على رأي 


أن حنيفة في منع الأوقاف, فلما أخير بحديث ابن عون» عن نافع» حديث عمرء قال: هذا لا يسع أحدًا 


)١(‏ نَل جيريل دمن مَصَلَيِتْ معة 
(؟) التلويح إلى شرح الجامع الصحيح لمغلطاي©) علاء الدين مغلطاي ص/ >" 
(*) التلويح إلى شرح الجامع الصحيح لمغلطاي©) علاء الدين مغلطاي ص/77؟ 


ك١‎ 


وسمعت بكارًا أيضًا يقول: قدم أبو يوسف البصرة» وهو على مذهب أبي حنيفة في منع الوقف» فجعل لا 
يرى أرضًا نفيسة إلا وجدها وقمًّا عن الصحابة» ثم صار إلى المدينة» فرأى بما أوقافًا كثيرة عن الصّحابة» وعن 
سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» مثل [؟] كلام أبي حنيفة. 

قال ابن حزم : وطائفة قالت: لا حبس إلا قِ سلاح أو كراع؛ روي ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» 
ول يصحٌ عن واحد منهم, قال: أما من أبطل الحبس جملة» فإنَّ عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي أنه 
قال و عاهى اعد عن المكتحاية لا وقد .وق بحسن زعاو اللاهين ليجع بم ضوقه :قا دقاف يكو ارين 
وذكر حديث ابن طيعة وشريح الَذكُورَيْن قبل» فذكر حديث شريح من طريق ابن عيينة» عن عطاء بن السّائب» 
عنه. وردّه بالانقطاع» وما أسلفناه متَّصِلٌ على أنَّ في كتاب «الاختلاف» للطّحاوي: قال عطاء: سألت 
شريكاء وهو 7 قوله. وقال حديث ابن هيعة موضوع؛ لأنّ ابن هيعة لا خير فيه) وأخوه مثله. 

وبيان وضعه أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحدء وحَبّس الصحابة أذن فيه النَمُ صلى الله عليه وسلم 


رعو 


"أخبرني ابْن جريج وَابْن أبى ذيب َأَبُو حنيقّة وَمَالك بن 0 عِي وَالثَّوْرِي كلهم يَقُولُونَ لا لا يَأ س إذا 
رت على الْعَامٍ أن تقول أخبريا وَقَالَ أَبُو قطن فِيمَا رَوَاهُ اللّحَاوِيٍ قَالَ لي أَبُو حنيقة افْرَأ عَليَ قل حدثني 
وَقَالَ لي مالك افَرَأْ على قل حدثني 

ارسي 0 


الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لبس السّرَاويل فَأفتى به 

وَهَذَّا جين الشُرُوع فِيمَا قصدت فبعون الله تَعَالى ابتدائي وَبه أستعين 
يسم الله اليَحْمّن اليجيم 

حرف الألف 


باب من اهمه إِْرَاِيم 


١‏ - إِيْرَاهِيم بن إِبْرَاهِيم بن دَاوْد بن حَازِم الأسدي أسد خُرئمّة الْمُضَاعِي 
وَالِد قَاضِي الْقُضَّاة شمس الدّين تُحَكَد يَأ فى تابه إن شَاءَ الله تَعَالَ وجده أخْمد بن محمد يَأْت أَيْضا و 


ا 


بوة 
إِبْرَاهِيم بن دَاوْد يَأْقِ قَرِيبا إن شَاءَ الله تَعَالى أهل بيت علما وفضلا 


١57/ص التلويح إلى شرح الجامع الصحيح لمغلطاي©) علاء الدين مغلطاي‎ )١( 


ديك 


كان إِبْرَاهِيم هَذًا قُتِيها مُنْمَطِعًا تفقه عَلَيْهِ ولّده قَاضِي الْقُضَاة 

١‏ - إِبْرَاهِيم بن أحمد بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن سُلَيْمَان أَبُو إسكاق الْمَّقِيه الموصلي 

ال ان شايز أضله :من غرثه والده أثى الغئّان كمد القاضى :بأن ق جابه' إن شاء لله تفال اشنحاتة وفو 
وَالِد أبي الفضل اسماعيل بن إِبْراهِيم ين أيْضا وَإْرَاهِيم أيْضاء" )١(‏ 

"والنسيان و الثاني الصلاة حال كون المصلي معتمدا حائطا أي متكما عليه بظهره أو جنبه أو أسطوانه بضم 
الحمزة والطاء العمود ونحو ذلك في صلاة التطوع ولو كان ذلك الاعتماد بلا عذر وقال الحلبي في قول صاحب 
المنية وإن افتتح التطوع قائما ثم أعيا أي تعب فلا بأس له أن يتوكأ أي يعتمد على عصا أو على حائط ونحو 
ذلك أو يقعد لأنه عذر فيجوز اتفاقا ولا يكره وأما لو اتكأ بغير عذر فإنه يكره اتفاقا و الثالث لحظ أي 
ملاحظة الإمام والمراد نظره بشق عينه إلى من خلفه من المقتدين وذلك إن كان الإمام شاكاً أي مترددا بين 
القيام والقعود لا يدري كم صلى ليقوم أي الإمام إن قام من خلفه ونحوه أي نحو القيام ليقعد إن قعد ويسجد 
إن سجد وشبه ذلك قال في جامع الفتاوى ولو شك الإمام في صلاته ولم يدر هذا موضع القعدة الأولى أم 
لا فلبث على مكانه ينظر إلى القوم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد جاز ولو أن رجلين اقتديا بالإمام معاً في 
بعض صلاته ونسي أحدهما كم أدرك من صلاة الإمام ونظر إلى الآخر كم صلى حتى أنه صلى ذلك المقدار 
فسدت صلاته الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة وسبق معنى الحرام لغة 
وشرعاً وهي أي المحرمات أربعة عشر محرما وكلها على سبيل العموم أي عامة ليس منها محرم خاص الأول 
الجهر في الصلاة الجهرية أو السرية بالتسمية غير تسمية سورة النمل لأتما بعض آية من جملة القراءة قال في 
فتح القدير قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسناده مقال عند أهل الحديث وعن الدار 
قطني بأنه قال لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر حديث وعن الدار قطني أنه صنف بمصر 
كتابا في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث وقال 
الحازمي أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة - رضي الله عنه - غير أن أكثرها لم تسلم 
عن شوائب وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن عباس." (5) 

" وف الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب 


وعن ابن الجوزي أنه ذكر عن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما أتما قالت يا رسول الله أوصني 


"7/١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (0) كراتشي- تراجم عَبْد القَادِر القُرَشِي‎ )١( 
" (؟) الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي (0) ط أخرى النابلسي» عبد الغني ص/4‎ 
8 


قال اهجري المعاصي فإتما أفضل الحجرة وحافظي على الفرائض فإتما أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنه 
لا يأتي العبد بشيء أحب إلى الله من كثرة ذكره 

وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الحجرة أي أصحابها أفضل قال من هجر 
السيئات 

والأحاديث في هذا المعبى كثيرة 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له هل تركت بنو إسرائيل دينهم أي حتى عذبوا بأنواع العذاب الأليم 
كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتل أنفسهم قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نموا عن شيء 
ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا صاحب الذنب لما تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من 
الذنب وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب أي بقاؤك عليه بلا توبة أعظم من الذنب 
الذي عملته وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك 
أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك 
وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك هل تدري ما كان ذنب 
أيوب عليه الصلاة والسلام فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين 
على ظالم يدرؤه عنه فلم يعنه عليه ولم ينه الظالم عن ظلم هذا المسكين فابتلاه الله تعالى انتهى 

والظاهر أن ذلك لم يصح عن ابن عباس ولو صح وجب تأويله إذ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


معصومون عن الذنب كبيرها وصغيرها عمدها وسهوها قبل النبوة 


00 
" الأظهر أو أنه منقطع وإلا بمعنى سوى أي ما دامتا سوى ما شاء ربك زيادة على ذلك وبقيت أجوبة كثيرة 
أعرضت عنها لبعدها ولا ينافي ذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمر ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوايما 

ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا 

لأن في سنده من قالوا فيه إنه غير ثقة وصاحب أكاذيب كثيرة عظيمة نعم نقل غير واحد هذه المقالة عن ابن 
مسعود وأبي هريرة قال ابن تيمية وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس 

ويرد ما نقله عن الحسن قول غيره 


77/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر (©) ط العصرية ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
ادف‎ 


قال العلماء قال ثابت سألت الحسن عن هذا فأنكره والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم ريصح عنهم من ذلك 
في 

وعلى التنزل فمعنى كلامهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصةة المؤمنين 

أما مواضع الكفار فهي ممتلئة بحم لا يخرجون عنها أبدا كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة وفي تفسير الفخر 
الرازي 

قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وله تحاية واستدلوا بمذه الآية 

وب لابثين فيها أحقابا وبأن معصية الظلم متناهية فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم انتهى 

والجواب عن الآية مر وقوله تعالى أحقابا لا يقتضي أن له تحاية لما مر أن العرب يعبرون به وبنحوه عن الدوام 
ولا ظلم في ذلك لأن الكافر كان عازما على الكفر ما دام حيا فعوقب دائما فهو لم يعاقب بالدائم إلا على 
دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء وفاقا 

واعلم أن التقيبد والاستثناء في أهل الجنة ليس المراد مما ظاهرهما باتفاق الكل لقوله تعالى غير مجذوذ فيؤول 
بنظير ما مر ويكون المراد بما إذا جعلناها بمعنى من أهل الأعراف وعصة المؤمنين الذين لم يدخلوها إلا بعد 
قال ابن زيد أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ أي مقطوع ولم يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار 

خاتمة أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم 


حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا 


0 

"سورة الدين وتسمى سورة الماعون 

مكية 

في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما » ومدنية في قول له آخر وهو قول قتادة وغيره ) 
وهي سبع آيات وخمس وعشرون كلمة ومائة وثلاثة وعشرون حرفاً. 

«إبسم الله الذي له كل كمال «الرحمن» الذي عم جميع عباده بالنوال «الرحيم الذي خص أولياءه بنعمة 
الإفضال. 

جزء : 5 رقم الصفحة : 591١‏ 


57/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر (©) ط العصرية ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
5ظ2‎ 


وقوله تعالى : إأرأيت4 استفهام معناه التعجب. وقرأ نافع بتسهيل الحمزة بعد الراء ولورش أيضاً إبدالها ألفاً 
٠‏ وأسقطها الكسائي. قال الزتخشري : وليس بالاختيار لأن حذفها مختص بالمضارع » ولم يصح عن العرب 
ريت » ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام » ونحوه : 

*صاح هل ريت أو سمعت براع ** رد في الضرع ما قرى في الحلاب* 

وخففها الباقون » والمعنى : أرأيت #إالذي يكذب» أي : يوقع التكذيب لمن يخبره كائناً من كان بالدين» 
أي : بالجزاء والحساب » أي : هل عرفته أم ١‏ تعرفه. 

#إفذلك بتقدير هو بعد الفاء » أي : البغيض البعيد المبعد من كل خير #الذي يدّع» أي : يدفع دفعاً 
عظيماً بغاية القسوة #اليتيم» ولا بحث على إكرامه لأنّ الله تعالى نزع الرحمة من قلبه » ولا ينزعها إلا من 
شقي لأنه لا حامل على الإحسان إليه إلا الخوف من الله تعالى » فكان التكذيب بجزائه مسبباً للغلظة عليه. 
وقال قتادة : يقهره ويظلمه فإنهم كانوا لا يورّثون النساء ولا الصغار » ويقولون : إنما يحوز المال من يطعن 
بالسنان ويضرب بالحسام. وقال صلى الله عليه وسلم "من ضم يتيماً من 
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المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة". 

واختلف فيمن نزل ذلك فيه » فقال مقاتل : في العاص بن وائل السهمي. وقال السديّ : في الوليد بن المغيرة. 
وقال الضحاك : في عمرو بن عابد المخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : في رجل من 
المنافقين. وقيل : في أبي جهل. 

زولا يحض أي : يحث نفسه ولا غيره #إعلى طعام المسكين» أي : بذله له وإطعامه إياه » بل يمقته ولا 
يكرمه ولا يرحمه » وقد تضمن هذا أن علامة التكذيب بالبعث إيذاء الضعيف » والتهاون بالمعروف 

ولاكان هذا مع الخلاتق أتبعه اله مع الخالق يقوله تعالى + +" (1) 

"وني الذخائر عن الحاوي اشتراط فقد الرجلين» وهوغلط )١(‏ », وإِنما حكاه عن مالك (5) » ثم لم يصح عنه 
(). 

والخنثى هنا كالأنثى (4). 

تنبيهات: الأول: اقتصاره على العقد المالي مضرء فإن فسوخ العقد المالي (5) كذلك (5) » ثم جِغلهُ الإقالة 
من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيفء والصحيح أنما فسخ (7) . فلو قال: وعقد مالي وفسخه 
لاستقام (8). وكذا عطفه الحوالة على البيع؛ لأتما بيع دين بدين (9) .)٠١(‏ 

الثاني: أن جعله الأجل من حقوق المال هو المشهورء وقيل: هونوع سلطنة تضاهي الوكالة» فلا تثبت إلا 


475/4 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير (4) ط العلمية الخطيب الشربيني‎ )١( 
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برجلين )١١(‏ », والأصح الأول» فإن مقصوده 


)١(‏ قال في نماية المطلب /١4(‏ 595): وحيث جوزنا شهادة الرجل والمرأتين لم يتوقف ذلك على العجز عن 
إشهاد رجلين» هذا مما اتفق عليه أصحابنا والمفتون في الأمصار. أه. 

(0) في ب: ملك. 

(؟) كفاية النبيه (1/ /١71١‏ ب). 

(5) روضة الطالبين /١١(‏ 55 5)؛ كفاية النبيه (1/ 11١/ب)؛‏ النجم الوهاج /١٠١(‏ 7599)؛ مغني المحتاج 
(#/مكه). 

(5) في ب: العقود المالية. 

(5) النجم الوهاج /١٠١(‏ 5*9)؛ مغني امحتاج (5/ .)55٠0‏ 

.)58٠١ /5( العزيز‎ )0( 

(8) النجم الوهاج /٠١(‏ 5*9)؛ مغني امحتاج (5/ .)55٠0‏ 

(9) في الأصح جُوَزت للحاجة. ومقابله أتما عقد إرفاق مستقل بنفسه ينظر: الحاوي الكبير (5/ )47١‏ 
روضة الطالبين (54/ 8/١5)؛‏ مغني المحتاج (؟/ 5517). 

.)07٠0 /5( 589)؛ مغني المحتاج‎ /١١( النجم الوهاج‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في تمحاية المطلب /1١(‏ 59/8): وهو وجه بعيد أشاعه الخلافيون! » ورمز إليه أئمة المذهبء» ولا 
21379 

"الناس عليه قديًا وحديئًا؛ والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل لأنه 


- بكون الله في السماء بدون أي إشارة إلى أنه اختصر الحديث. وليس في رواية الليثي عن مالك لفظ (فإتما 
مؤمنة). 

وأما عدم صحة الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القائمة في تنزه الله سبحانه عن المكان 
والمكانيات والزمان والزمانيات. قال الله تعالى: #ؤقل لمن ما في السموات والأرض قل لله [الأنعام:؟١]‏ وهذا 
مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى» وقال تعالى: #ؤوله ما سكن في الليل والنهاره [الأنعام:١]‏ 
وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى» فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان 
والزمانيات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن المكان والزمان» كما في" أساس التقديس" 


)١(‏ السراج الوهاج تكملة كائي المحتاج إلى شرح المنهاج للأسنوي (©) ت الخولاني الزركشيء بدر الدين ص/1/17" 
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للفخر الرازي. 

ولأن الحديث فيه اضطراب سندًا ومتنًا رغم تصحيح الذهبي وتمويله؛ راجع طرقه في كتاب العلو للذهبي وشروح 
الموطأ وتوحيد ابن خزمة حتى تعلم مبلغ الاضطراب فيه سندًا ومتنًا. وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرضاه 
أهل الغوص في الحديث والنظر معًا في مثل هذا المطلب» فالروايات على رجل مبهم محمولة على ابن الحكم 
ولم يصح حديث كعب بن مالك ولا حديث يروى عن امرأة» فمالك يرويه عن عمر بن الحكم غير مقر بأن 
يكون غلطًا فيه» ومسلم عن معاوية بن الحكم ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقص لفظ (فإنما مؤمنة) 
في رواية مالك. ولفظ ابن شهاب في موطأ مالك عن أنصاري- وهو صاحب القصة في الرواية الأولى - 
(فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم» قال: أتشهدين أن محمدًا 
رسول الله؟ قالت: نعم) وأين هذا من ذاك؟ وستعرف حال الذهبي في أواخر الكتاب فلا تلتفت إلى تمويله 
وتحريفه في هذا الباب فلعل لفظ (أين الله) تغيير بعض الرواة على حسب فهمه؛ والرواية بالمعنى شائعة في 
الطبقات كلها. وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة» وصاحب القصة لم يكن من فقهاء 
الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق» بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة على أن (أين) تكون للسؤال 
عن المكان وللسؤال عن المكانة حقيقة في الأول وجرا في الثاني أو حقيقة فيهما. قال أبو بكر ابن العربي في 
شرح حديث أبي رزين في العارضة: المراد بالسؤال بأين عنه تعالى المكانة» فإن المكان يستحيل عليه وأين 
مستعملة فيه» وقيل إن استعمالها في المكان حقيقة وفي المكانة مجاز وقيل هما حقيقتان» وكل جار على أصل 
التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل فريق اه. 

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: يقال مكان فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه» فلعل الجارية 
تريد وصفه بالعلو» وبذلك يوصف كل من شأنه العلو اه. فيكون معنى (أين الله) ما هي مكانة الله عندك 
ومعنى (في السماء) أنه تعالى في غاية من علو الشأن» يتحد هذا المعنى مع معنى (أتشهدين أن لا إله إلا الله 
قالت نعم). فإن قيل: فليكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو (أين الله) ولفظ الراوي هو (أتشهدين .. 
) رواية بالمعنى على الصورة السابقة. 

فالجواب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلقين الإيمان طول أداء رسالته السؤال بأين أو ذكر ما 
يوهم المكان ولا مرة واحدة في غير هذه القصة المضطربة بل الثابت هو تلقين كلمة الشهادة» فاللفظ الجاري 
على الجادة أجدر بأن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم على أن امحقق السيد الشريف الجرجاني أجاز 
في شرح المواقف أن يكون السؤال للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هي عابدة وثن أرضى أم هي مؤمنة 
بالله رب السموات. ومن أهل العلم من يعد العامي معذورًا في اللفظ الموهم, اعتدادًا بأصل اعتقاده بالله 
سبحانه وإن أوهم بعض إيهام في وصفه تعالى» وإليه يشير القرطبي في المفهم في شرح حديث الجارية قْ صحيح 


مسلم, قال ابن الجوزي: قد ثبت عند العلماء أن الله لا تحويه السماء ولا الأرض» ولا تضمنه الأقطار» -." 


- دون كتاب الإيمان - حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصلاة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلكء ولم يخرجه البخاري في صحيحه وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلق بتشميت العاطس من هذا 
الحديث مقتصرا عليه دون ما يتعلق بكون الله في السماء بدون أي إشارة إلى أنه اختصر الحديث وليس في 
رواية الليثي عن مالك لفظ «فإنها مؤمنة». وأما عدم صحة الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى فللبراهين 
القائمة في تنزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات» قال الله تعالى: ©َقُل لِمَنْ مَا في 
المتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل لله [الأنعام: ؟١]‏ وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى» وقال تعالى: 
«إولةُ مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ والنّهَارِك [الأنعام: ]١‏ وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى» 
فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيه 
سبحانه عن المكان والزمان» كما في أساس التقديس للفخر الرازي» ولأن الحديث فيه اضطراب سندا ومتنا 
رغم تصحيح الذهبي وتمويله راجع طرقه في كتاب العلو للذهبي وشروح الموطأ وتوحيد ابن خزيمة حتى تعلم 
مبلغ الاضطراب فيه سندا ومتناء وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرضاه أهل الغوص في الحديث والنظر معا 
في مثل هذا المطلب. فالروايات على رجل مبهم محمولة على ابن الحكم, ولم يصح حديث كعب بن مالك 
ولا حديث يروى عن امرأة» فمالك يرويه عن عمر بن الحكم غير مقر بأن يكون غلطا فيه» ومسلم عن معاوية 
بن الحكم ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقص لفظ «فإنها مؤمنة» في رواية مالك. ولفظ ابن شهاب 
ف موطأ مالك عن أنصاري - وهو صاحب القصة ف الرواية الأولى - (فقال لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم) وأين هذا 
من ذاك؟ وستعرف حال الذهبي في أواخر الكتاب فلا تلتفت إلى تمويله وتحريفه في هذا الباب فلعل لفظ 
(أين الله) تغيير بعض الرواة على حسب فهمه. والرواية بالمعنى شائعة ف الطبقات كلها وإذا وقعت الرواية 
بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة» وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له سوى هذا الحديث في 
التحقيق» بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. على أن (أين) تكون للسؤال عن المكان وللسؤال عن المكانة 
حقيقة في الأول ومجازا في الثاني أو حقيقة فيهماء قال أبو بكر ابن العربي في شرح حديث أبي رزين في 
العارضة: المراد بالسؤال بأين عنه تعالى المكانة» فإن المكان يستحيل عليه» وأين مستعملة فيه» وقيل إن 


(1) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل(0) ط الأزهرية السبكي» تقي الدين ص/7/ 
لاه 


استعمالها في المكان حقيقة وفي المكانة مجاز وقيل هما حقيقتان» وكل جار على أصل التحقيق مستعمل على 
كل لسان وعند كل فريق اه. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: يقال مكان فلان في السماء بمعنى علو حاله 
ورفعته وشرفه» فلعل الجارية تريد وصفه بالعلو» وبذلك يوصف كل من شأنه العلو اه فيكون معنى «أين الله» 
ما هي مكانة الله عندك ومعنى «في السماء» أنه تعالى في غاية من علو الشأن» يتحد هذا المعنى مع معنى «أ 
تشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم» فإن قيل فليكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو «أين الله ولفظ 
الراوي هو «أ تشهدين ... » رواية بالمعنى على الصورة السابقة فالجواب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في تلقين الإيهان طول أداء رسالته السؤال بأين أو ذكر ما يوهم المكان ولا مرة واحدة في غير هذه القصة 
المضطربة بل الثابت هو تلقين كلمة الشهادة» فاللفظ الجاري على الجادة أجدر بأن يكون لفظ الرسول صلى 
الله عليه وسلم» على أن المحقق -." )1١(‏ 

" لا يدري أن هذا الحديث من أقبح الموضوعات فهو من أجهل الناس وإن كان يعلم أنه موضوع ثم يذكره 
في معرض الاحتجاج ويتكثر به ولا يبين حاله فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث 
وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين فهو أما جاهل مفرط في الجهل أو معاند صاحب هوى متبع طواه 
نعوذ بالله من الخذلان قال أبو حاتم بن حبان البستي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا اسحق بن إبراهيم 
الحنظلي حدثنا النضر بن هميل حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال معت ميمون بن أبي شبيب يحدث 
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم 
عن عبد الرحمن بن أب ليلي عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني 
حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على صحة ما ذكرنا أن الحدث 
إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين على 
أن ظاهر الخبر ما هو أشد وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب وم 
يقل أنه يتيقن أنه كذب فكل شاك فيما 


0 )0( 
" فلو ورد عنهم شيء خلاف هذا لكان من المتشابه الذي يرد إلى حكم من كلامهم وأصوهم فكيف ول 
يصح عنهم حرف واحد يخالفه فتبين أن هذا التعظيم الذي قصده عباد القبور هو الذي كرهه أهل العلم وهو 


)١(‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل(0) ط العلمية السبكي» تقي الدين ص/4/85 
(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي (0) ط التوعية ابن عبد الحادي ص ه١١‏ 
4 


الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمى أمته عنه ولعن فاعله وأخبر بشدة غضب الله عليه حيث 
يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ومعلوم قطعا أنحم إنما فعلوا ذلك تعظيما لهم ولقبورهم فعلم أن من التعظيم للقبور ما يلعن الله 
فاعله ويشتد غضبه عليه الوجه الثاني عشر أن هذا الذي يفعله عباد القبور من المقاصد والوسائل ليس بتعظيم 
فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه رسولا من 
تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين ويصدق هذه امحبة أمران أحدهما تحريد التوحيد فإنه صلى 
اله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تحريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات وتمى عن 
عبادة الله بالتقرب إليه بالنوافل من الصلوات في الأوقات التي يسجد فيها عباد الشمس لما بل قبل ذلك 
الوقت بعد أن تصلى الصبح والعصر لثلا يتشبه الموحدون بحم في وقت عبادتهم ونحى أن يقال ما شاء الله 
وشاء فلان وتمى أن يحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك ونمى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا 


أو 


000 

"والكنوز ا محجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية: تحول بين الانس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح 
علوية شريفة» غالبة لها بحالها الابماني: معها منه أسلحة لا تقوم لما الشياطين. 

وأكثر نفوس الناس ليست بعهذه المثابة: فلا يقاوم تلك الأرواح» ولا يقهرهاء ولا ينال من سلبها شيئا. فإن 
«من قتل قتيلا فله سلبه» .)١(‏ 

؟ - (فاغية). هي: نور الحناء. وهى من أطيب الرياحين. وقد روى البيهقي في كتابه شعب الايمان . من حديث 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه» يرفعه .: «سيد الرياحين . في الدنيا والآخرة .: الفاغية». وروى فيه 
أيضاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفاغية». والله أعلم بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته. 
وهى معتدلة في الحر واليبس» فيها بعض القبض. وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف: حفظتها من السوس. 
وتدخل في مراهم الفالج والتمدد. ودهنها يحلل الأعضاءء ويلين العصب. 

” - (فضة). ثبت: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتهه من فضة؛ وفصه منه. وكانت قبيعة (؟) 
سيفه فضة». ألم يصح عنة في المنع من لباس الفضة والتحلي بما شئ البتةء كما صح عنه المنع من الشرب 
في آنيتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي. وهذا يباح للنساء لباسا وحلية» ما يحرم عليهن 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي (0) ط التوعية ابن عبد الحادي ص/457 


اه 


استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم الآنية» تحريم اللباس والحلية. وفى السنن عنه: «وأما الفضة فالعبوا بما لعبا». 
فالمنع يحتاج إلى دليل يثبته: إما نص أو إجماع. فإن ثبت أحدهماء وإلا: ففي القلب من تحريم ذلك على 
الرجال شئ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريراء وقال: «هذان حرام على 


.8"1/ اقتباس لحديث مشهورء مذكور ف النهاية: ؟/‎ )١( 

(١؟)‏ كذا بالأصل والزاد» والنهاية */ 4 ؟7. وهى: التي تكون على رأس قائم السيفء أو تحت شاربيه. ومن 
الغريب أن ق قد أصلحها بكلمة: «قبضة». وهى جرأة خطيرة. وانظر: القاموس ”/ 55» والمختار واللسان 
001 

"والكنوز ا محجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الأنس وبينها ولا تقهرها إلا أرواح علوية 
شريفة غالبة لها بحالحا الأبماى معها منها أسلحة لا تقوم لما الشياطين وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة 
فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا فإن من قتل قتيلا فله سلبه فاغية هى نور الحناء 
وهى من أطيب الرياحين وقد روى البيهقى في كتاب شعب الايمان من حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه رضى 
الله عنه يرفعه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية وروى ايضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان 
أحب الرياحين إلى رسول الله الفاغية والله أعلم بحال هذين الحديثين فلا نشهد على رسول الله بما لا نعلم 
صحته وهى معتدلة في الحر واليبس فيها بعض القبض وإذا وضعت بين طى الثياب الصوف حفظتها من 
السوس وتدخل في مراهم الفالج والتمدد ودهنها يحلل الأعضاء ويلين العصب فضة ثبت أن رسول الله كان 
خاتمه من فضة وفصه منه وكانت قبيعة سيفه فضة لم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلى بها شىء 
البتة كما صح عنه المنع من الشرب ف آنيتها وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلى ولهذا يباح للنساء 
لباسا وحلية وما يحرم عليهن استعماله آنية فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية وفي السنن عنه وأما 
الفضة فالعبوا بما لعبا فالمنع يحتاج إلى دليل يثبته إما نص أو إجماع فإن ثبت احدهما وإلا ففى القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شىء والنبى أمسك بيده ذهبا وبالاخرى حريرا وقال هذان حرام على 


!! )0( 
لف تماد 0 الله صلى الله عليه وسلم كان خائمه من فِضَّة وَقَصّه منه وكانت قَيبعةٌ سيفه فِضّة أو 


يصح عنه ن المنع من لباس النِضّة والتحلّى بما شىء البتة كما صّحٌّ عنه المنع من الشُرب ف آنيتهاء وباب 


؟17٠١/ص الطب النبوي لابن القيه/©) ط إحياء الكتب ابن القيم‎ )١( 
؟1١/ص الطب النبوي لابن القيم/4©) ط الفكر ابن القيم‎ )١( 


هث١‎ 


الآنية أضيقٌ من باب اللباس والتحلى» ولذا يُباح للنساء لباساً وحليةً ما يحرم عليهن استعماله آنيد فلا يلزم 
من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. 

7 0 0 "وأما الفضَّةٌ فالعبوا 5 0 فالمنع يحتاج إلى دليل يُبينه) إما نص أو إجماع» فإن كت 
أحدّهماء وإلا ففى القلب من تحريم ذلك على الرجال شىءء والنوٌ صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا 
وبالأخرى حريرا وقال: "هذان حرامٌ على ذَكُور أَمَّى حل لإنائهم ". 

والفضّة سِرٌ من أسرار الله فى الأرض وطلسم الحاجات» وإحسانٌ أهل الدنيا بينهم؛ وصاحبُها مرموقٌ بالعيون 
بينهم» معظَّةٌ ق النفوس» مَضِدة قَّ اجالس» لا تُغلق دونه الأبواب» ولا 0 مجالسته ولا معاشرتّه» ولا يُستثقل 
مكانه؛ تُشير الأصابعٌ إليه وتعقد العيون نطاقها عليه» إن قال سّمِعَ قوله» وإن شَمَعَ قُبِلَثْ شفاعتُه؛ وإن شهد 
ابت هاده وإف خطت نكت لقانت ون كان :ا شي يضاف فين أجل غليد مع جيه الشنايا. 
وهى من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغمّ والحزن» وضعف القلب وخفقانه» وتدخلٌ قّ المعاجين الكمار 
وتحتذب بخاصيتها ما يتولّد فى القلب من الأخلاط الفاسدة» خصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصمّىء 
والزعفران. 

ومزامجها إلى اليبوسة والبُرودة» ويتولّد عنها من الحرارة واليُطوبة ما يتولّد» والجنَاكُ التى أعدَّها الله عَرَّ وجل 
لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ: جنّتانِ من ذهب, وجتّتان من فِضّةء آنيتهُما وحليتهما وما فيهما. 


فى "الصحيح" من حديث أم سلمة أنه قال: " الذى يشر فى آنية الذَّهَب والفضّة إنما يَرْجِرُ فى بَطَيه نار 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشربوا فى آنية الذّهب والفِضّة ولا تأكُلُوا ى صحافِهماء فإنما 
لم فى الدّنيا ولكم فى الآخِرّة ". 

فقيل: عِلَهُ التحريم تضييقٌ النقودء فإنما إذا عدر أواىَ فاتت الكمةٌ التى وُضعت لأجلها من قيام مصالح 
بنى آدمء وقيل: الع 0 

"والأمشاج: الأخلاط؛ وقوامه وحفظه بتعديل مزاجه» وهذا يكون باستعمال النافع ودفع الضار وهو غرض 
الكلب” 

والمرض يحلل الرطوبات الأصلية التي منها خلق الآدمي ويعفنها. 

وصناعة الطب تمنع العفونة وتحفظ الرطوبة عن سرعة التحلل. 

ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعةٌ وتسعون منيةً إذا أخطأته وقع في الهرم 


١" الطب النبوي لابن القيم/©) ط الكتاب العربي ابن القيم ص/1‎ )١( 
؟ثه‎ 


حتى يموت) أخرجه [البخاري] ت. 

وقد جاء عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: (فإن أخطأه هذا نمشه هذا وإن أخطأه هذا نمشه هذا) رواه خ. 

فا موت متحتم؛ لكن الطب يعالج من علل مع العمر. 

قال حكيةٌ: الموت قائم بالأجساد بالذات» وإِنما الطب تحسين أيام المهلة» فالطب يحفظ صحة الصحيح؛ 
ويردها بقدر الإمكان على العليل. 

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان) ولم يصح عنه بل 
هذا قول الشافعي» رواه محمد بن سهل الطوسي., عن الربيع رضي الله عنه» عنه. 

وعنه قال: ضنفان لاغى بالناس غتهما: العلماء لأديائهم» والأطباء لأبداتهم. 

قال عليه الصلاة والسلام: (تداووا عباد الله). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (العلم ثلاثةٌ: آيةٌ محكمةٌ» وسنةٌ قائمةٌ» وفريضةٌ عادلةٌ» وما وراء ذلك فضلٌ) رواه 
0 

"وما ذكرناه فى نسبه هو المعتمد؛ لأنه يناسب الشيخ تاج الدين القسطلاق» أخى الشيخ قطب الدين 
القسطلانى» على ما ذكر الذهى؛ لأنه ذكر فى ترجمة الضياء هذا: أنه يجتمع هو والشيخ تاج الدين القسطلانى» 
فى جدهما الأعلى الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون» وإئما نبهت على ذلك؛ لأنى وجدت بخط بعض 
الطلبة» نقلا عن خط الميورقى ما يخالف ذلك؛ لأنه كتب عن الضياء القسطلانى هذا أبياتا. 

وقال: القرشى المنتسب إلى خالد بن الوليد. وقال: لم يصح عندنا إلى الآنء ولعله صح عند أبى البركات . 
يعنى والد الضياء . والله أعلم. 

وكانت وفاة الضياء القسطلانء» فى يوم الأربعاء ثامن عشرى شوال» سنة ثلاث وستين وستمائة» ودفن فى 
صبيحة يوم الخميس. هكذا وجدت وفاته بخط القطب القسطلانء» والشريف أبى القاسم الحسينى فى وفياته 
وغيرهماء وكذا هى فى حجر قبره بالمعلاة» إلا أن فيه يوم الاثنين» مكان يوم الأربعاء. والله أعلم. 

وما ذكرناه فى مولده وقدومه إلى مكة» ذكره القطب الحلبى» نقلا عن شيخه القطب القسطلاق» وكذا وجدت 
مولده بخط القطب القسطلانى. 

ووجدت بخط أبى الفتح بن سيد الناس» فيما انتخبه من معجم الحافظ ابن مسدى: أن الضياء القسطلاقى» 
ولد فى أواخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

5". محمد بن عمر بن مسعود بن على اليمنى» المكى؛ يلقب بالجمال ويعرف بالتعكرى: 


مع فى سنة حمس وثلاثين وسبعمائة» من الزين الطبرى» وعثمان بن الصفى» والاقشهرى: سئن أبى داود» 


١١5/ص الطب النبوي للذهبي 0ط النفائس الذهبي» همس الدين‎ )١( 


.ده 


بفوت» ومع فى سنة ست وثلاثين وسبعمائة» على الحجىء والزين الطبرى: الجزء الأول من جامع الترمذدى؛ 
من بحزئة ثلاثة» بفوت غير معين» ومن جماعة بعد ذلكء» وما علمته حدث. 

وذكر لى شيخنا أبو بكر بن قاسم بن عبد المعطى: أنه حفظ التنبيه» والألفية» ومنهاج البيضاوىء وأنه اشتغل 
على القاضى تقى الدين الحرازى. انتهى. 

وباشر الجمال التعكرى هذاء فى الحرم الشريف» وناب فى الحسبة بمكة عن قاضيها أبى الفضل النويرى حتى 
توق. 

وكانت وفاته . على ما أخبرن به والدى أعزه الله تعالىى . فى محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة.." 0 

"وكلام أبى شامة» يقتضى أن العراقيين لما دخلوا للالتجاء بالحجاج الشاميين» كان الشاميون نازلين بالزاهر. 
وكلام ابن الأثير» يقتضى أن ذلك وقع والشاميون بمنى» ثم رحلوا جميعا إلى الزاهر» وهذا أشبه بالصوابء والله 
أعلم. 

وأما قول أبى شامة: ولم ينتطح فيها عنزان» فسببه أن قتادة» أرسل إلى الخليفة ببغداد يسأله العفو» فأجيب 
إلى سؤاله» وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. 

وذكر ابن سعيد المغربى هذه الحادثة» وذكر فيها أن أصحاب قتادة» فعلوا بمن كان من الحجاج فى مكة؛ مثل 
ما فعلوا فيهم بمنى» وذكر أن الأشراف قتلوا القاتل بمنى» وظنوا أنه حشيشىء» وذكر ابن سعيد شيئا ما كان 
بين قتادة وأهل العراق» بسبب هذه الحادثة» وأفاد فى ذلك مالم أره لغيره» فنذكره. 

ونص ما ذكره فى أخبار سنة تسع وستمائة: وصل من قبل الخليفة الناصرء إلى أبى عزيز الحسنى صاحب 
مكة» مع الركب العراقى» مال وخلع وكسوة البيت على العادة» ولم يظهر له الخليفة إنكارا على ما تقدم من 
تحب الحاج» وجعل أمير الركب يستدرجه ويخدعه» بأنه لم يصح عند الديوان العزيز» إلا أن الشرفاء وأتباعهم 
نبوا أطراف الحاج» ولو لا تلافيك أمرهمء لكان الاصطلام» وقال: يقول لك مولانا الوزير: وليس كمال 
الخدمة الإمامية» إلا بتقبيل العتبة» ولا عز الدنيا والآخرة» إلا بنيل هذه المرتبة» فقال له: أنظر فى ذلك» ثم 
تسمع الجواب» واجتمع ببنى عمه الأشراف, وعرّفهم أن ذلك استدراج لهم وله حتى يتمكن من الجميع؛ 
وقال: يا بنى الزهراء» عرّكم إلى آخر الدهرء مجاورة هذه البنية والاجتماع فى بطائحهاء واعتمدوا بعد اليوم؛ أن 
تعاملوا هؤلاء القوم بالشر» يوهنوكم من طريق الدنيا والآخرة» ولا يرغبوكم بالأموال والعدد والعدد» فإن الله قد 
عصمكم وعصم أرضكم بانقطاعهاء وإتما لا تبلغ إلا بشق الأنفسء قال: ثم غدا أبو عزيز على أمير الركب» 
وقال له: اسمع الجواب» ثم أنشده ما نظمه فى ذلك (؟): 

ولى كف ضرغام أصول ببطشها ... وأشرى بها بين الورى وأبيع ... 


١74/7 العقد الفمين في تاريخ البلد الأمين (0)ط العلمية - فهارس التقي الفاسي‎ )١( 


.مه 


تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها (”) ... وفى بطنها للمجدبين ربيع ... 
أأجعلها تحت الثرى ثم أبتغى ... خلاصا لما إنى إذا لرقيع ... 
وما أنا إلا المسك فى كل بلدة ... أضوع وأما عندكم فأضيع 


(؟) انظر الكامل لابن الأثير 01/١5‏ 4. 
(؟) فى الكامل: «فظل ملوك الأرض تلثم ظهرها». انظر الكامل رسيي ارا 
"17) قال وأخبرناه محمد بن طاهر »)١(‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن محمد (؟١)»‏ حدثنا أبو بكر بن ماشاذة 


109 عن أبي محمد بن حيان )2 عن الفضل برخ الحباب ز(ه)ء عن 


)١(‏ محمد بن طاهر بن مان الحمّذاني المعروف بابن الصباغ» تقدم في الحديث »)75١(‏ ثقة. 

١م‏ أعرفه. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي الفرج بن ماشاذة؛ أبو بكر الأصبهاقي» السكّري. سمع الحافظ سليمان بن إبراهيم 
وتفرّد عنه» والقاسم بن الفضل الرئيس» ومكيَ بن منصور الكرجي وغيرهم» وروى محمد بن مكي الحنبلي» 
والحافظ عبدالقادر» وعبدالأعلى بن محمد بن محمد الرستمئ» وإسحاق بن المطهّر اليزديّ القاضيء وأحمد بن 
إبراهيم بن سفيان بن مَنْدَة» وغيرهم. قال الذهبي: «مقرئ. مجوّد, عالم بطرق القرّاء» طويل العمر». توق سنة 
اثنتين وسبعين وخمسمائة. انظر "تاريخ الإسلام" (4-0/ .)٠١3-0105‏ 

(؛) عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيانء أبو الشيخ, الأصبهاني» تقدم في الحديث (55). 

(5) الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب بن عبدالرحمن» أبوخليفة الجمحي البصري: قال مسلمة بن قاسم: 
«كان ثقة مشهورا كثير الحديث وكان يقول بالوقف, وهو الذي نقم عليه». قال الخليلي: «احترقت كتبه 
منهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه وهو إلى التوثيق أقرب. والمتأخرون أخرجوه في الصحيح». وقال الذهبي: 
كلق له سالاء ما سلييك نيه البعا إل سااغالى عزنا دهن الراقضة قينا لم يصح عن أي خليفة». 
وقال ابن تغري بردي: «كان محدثا ثقة». وذكره ابن حِبّان في "الثقات". ولد سنة ست ومائتين» وتو سنة 


خمس وثلاثمائة. انظر "الثقات". (9/ 8 - 3. رقم 488/8 »)١‏ "الميزان"» (8/ ٠‏ 5ك رقم 5111)» "اللسان"» 


»)١54٠ »:"8/:4(‏ "النجوم الزاهرة"2 لابن تغري بردي» /١(‏ 885).." 0( 


4595/9 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (0)ط العلمية - فهارس التقي الفاسي‎ )١( 
717١/79 (؟) الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس0©) ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ 


ه٠.‎ 


1 


"...حديث: كل قَرض جر منفعة فهو ربا. قال ابن الجوزي في موضوعاته: إنه لا يصح في ذلك شيء عنه 
صلى الله عليه وسلم» وف الصحيح أنه اقترض صاعاء ورد بدله صاعين. 

'...حديث: كنت كنزا لا أعرف» فخلقت الخلق؛ وتعرّفت بممء فبي عرفو .]١87[‏ قال الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» شيخ الإسلام الحنبلي: ليسن له أصل ثابك. 


'...حديث: لبس الخرقة عند أهل التصوّف الذي يفعلونه الآن. قال ابن الصلاحء و ابن دُّحيّة :]١85[‏ 
إنه باطل» وقال شيخ الإسلام ابن حجر لم يرد ولم يصح عنه في ذلك حديث صحيح., ولا ضعيفء ولا 
طريق من الطرق» وما نقله الصوفية من كون الحسن البصري ]١85[‏ لبسها من على رضي الله عنه» لا أصل 
له قال الجلال السيوطي في ينبوعه :]١85[‏ إنه صلى الله عليه وسلم ألبس بعض أصحابه شيئاء وعمّمه 
[حماأ بشيء آخر 

'...حديث: لِدوا للموت وابنوا للخراب. قال ابن حنبل: لا أصل له. ١‏ ب 


[؟181١]‏ هذا الحديث زيادة من ب. 

[18] هو عمر بن الحسين بن علي بن محمد. أبو الخطاب البلنسيء المعروف بابن دحية الكلبي من أهل 
بلنسية ومن أعيان العلماء والمشاهير الفضلاء. اشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس وأخذ من 
علمائهاء فكان من حفاظ الحديث؛» كما كان عالما باللغة والنحو وعارفا بأيام العرب وأشعارها وأخبارها. رحل 
إلى مراكش ومنها إلى مصر والشام والعراق وقصد خراسان وما والاها ومر بإربل وهو متوجه إلى خراسان فرأى 
صاحبها الملك مظفر الدين أبا سعيد كوكبري (ت: "57٠0‏ ه) وشاهد عنايته البالغة في الاحتفال بالمولد النبوي 
فصنف له كتاب (التنوير في مولد السراج المنير). من تصانيفه (المطرب من أشعار أهل المغرب) و (نحاية السول 
في خصائص الرسول) و (النبراس في خلفاء بني العباس) و (تنبيه البصائر في أماء أم الكبائر) أي الخمرة. 
وغير ذلك. توفي بالقاهرة عن 84 عاما. وفيات الأعيان 4/8/9 54» شذرات الذهب ه/ 15٠‏ -5895. 
[184] الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبي الحسن يسار مولى الانصار» ولد الحسن لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب» وقد ذكر أنه من أفقه التابعين وأعلمهم» ورويت عنه أحاديث كثيرة» وحكم شهيرة» 
وتتلمذ على يديه خلق كثير» وهو الذي اعتزل مجلسه واصل بن عطاء الذي مي أصحابه بعد ذلك بالمعتزلة. 
قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز» كأن النار لم تخلق إلا لهما. وتوفي 
بالبصرة» سنه ١١١‏ ه ء وفيات الأعيان ؟/ 59 . ٠7٠‏ 


]١85[‏ كتاب: الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع. 

)17 كتب: وفهمه؛ وما أثبتناه من ب.."‎ ]١18[ 

"هذه البلدة لا يثبت وإن شهدوا بأنهم رأوا هلاله في بلدة كذا في ليلة غداتما الحادي والثلاثون ولم ير الحلال 
فيها ولا علة في السماء تركوا التراويح وعيدوا في غدها ولو شهدوا على أن قاضي بلد كذا قضى برؤية الحلال 
في ليلة كذا ولم ير أهل هذه البلدة قضى القاضي بشهادتم * شهدوا أن هذا اليوم يوم الثلاثين قد صام الناس 
تسعاً وعشرين يوماً وزعموا أنحم رأوا الحلال يوم قبل صومهم أن كانوا جاؤوا من بعيد يقبل ويعيدوا وإن كان 
في المصر لا لأنحم تركوا الحسبة * الواحد إذا رأى هلال الفطر فرد القاضي شهادته أو الحاكم إذا رآه بنفسه 
قال ابن سلمة لا ينوي بل يمسك يومه وقيل إن أيقن أكل سراً وقيل الحاكم له أن يفطر جهراً و عن الإمام 
أنه لا يفطر وإن أفطر قضى ولا كفارة عليه بلا خلاف وليس للحاكم أن يخرج إلى العيد برؤية وحده ولكنه 
لو رأى هلال رمضان يصوم وحده ولا يأمر به الناس والوالي إذا أخبر به صديقاً صام إن صدقه ولا يفطر وإن 
أفطر لا كفارة عليه رآه قبل الزوال فهو للمستقبل لا يصوم ولا يفطر في المختار فإن أفطر لا كفارة عليه لأنه 
بتأويل وعن الثاني أنه إن قبل الزوال فالليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه أن أمام الشمس ويتوله الشمس 
فللماضية وإن خلت الشمس فللآتية وقال ابن زياد لو غاب بعد الشفق فللماضية وإن قبل الشفق فللآتية * 
شهر رمضان جاء يوم الخميس لا يضحي أيضاً في يوم الخميس مالم يتحقق أنه يوم النحر وما نقل عن علي 
رضي الله عنه أن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلي بل أخبار عن اتفاقي في هذه السنة وكذا ما هو 
الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضان بل قد يتفق * أسلم الحربي في دار الحرب وأخبره واحد عدل 
بالصوم أو رجلان لزم والشرط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة عند الإمام وعندهما يكتفي بقول 
واحد * اشتبه على المسير المسلم ثمة رمضان فتحرى وصام إن وافق أو تأخر جاز وإن تقدم لا * أصبح 
مفطرآت في أول يوم من رمضان والناس صائمون إن صاموا الإتمام شعبان ثلاثين أو لرؤية أحسنوا وأساء هو 
وجب القضاء لا الكفارة * وإن صاموا جزافاً أساؤوا وأحسن هو ولو صام وأفطر الناس أن لرؤية أو إكمال 
أحسن وأساؤوا وإن جزافاً أحسنوا وأساء هو * (الثاني في النية) * قالوا وهي معرفته بقلبه أن يصوم ولا عبرة 
بالمتقدمة على الغروب والاعتبار للمتأخرة عن الغروب لليوم الذي يصوم في عده ولو نوى في الليل صوم اليوم 
ثم عزم فيه أن لا يصوم اليوم ثم أصبح من الغد وصام اليوم لا يجزيه لا انتقاد للعزمة بالرجوع ونية الفطر في 
النهار لا تفطر عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولو قال نويت أن أصوم غداً إن شاء الله يجوز النية استحساناً 
لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق عن الإمام الحلواني والقياس أنه لا يصير صائماً لبطلاتما بالثنيا كتصرفات 
القولية فعلى هذا من جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بإلحاق الاستثناء فيصح إلحاقه الاستثناء ولا يكفر 


)١(‏ الغماز على اللماز (2) ت عويضة الجلال السسُيُوطي ص/1" 
اه 


من استثنى وعند العامة الإقرار أيضاً ركن أو شرط لكنه لا يكفر بالاستثناء لأن التأويل بل الفاسد منع التكفير 
كالصحيح * ظن أن عليه صوماً فشرع فيه ثم علم عدمه ومضى عليه الزوال ثم أفطر قضى لأن المضي عليه 
مشروع في النفل والنفل بعد الشروع يضمن بالقطع ويجوز نية المريض والمسافر بعد طلوع الفجر كالمقيم * نوى 
عن قضاء رمضان والتطوع كان من القضاء عند الإمام الثاني لأنه حق الله تعالى وعند محمد عن التطوع لأنه 
حق العبد أو لأنمما ترافعاً فبقي كطلق النية ولو عن القضاء والكفارة فعن قضاء رمضان * وجب عليه قضاء 
يومين من رمضان أو من رمضانين فالأفضل أن يعين ويقول نويت قضاء اليوم الأول أو يوم الرمضان الأول 
وأن لم يعين جاز في المختار كما في الصلوات * ولو أفطر عمداً في يوم منه وصام إحدى وستين يوماً عن 
القضاء والكفارة بلا تعيين جاز ويجوز تقديم الكفارة على القضاء * ارتد والعياذ بالله تعالى في أول اليوم من 
رمضان ثم أسلم ونوى قبل الزوال يجوز ولو أفطر لا كفارة عليه ويجب القضاء والمتطوع لو كذلك يكون صائماً 
ولو أفطر عليه القضاء عند الإمام الثاني وعند زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائماً ولا يقضي أن أفطر * أفطر 
في رمضان سنة ثمانمائة وصام شهراً ينوي قضاء ذلك لكنه ظن أنه سنة إحدى وثمانمائة يجزيه كذا عن الإمام 
ولو صام شهراً ونوى قضاء رمضان سنة إحدى وثمانمائة لا يجزيه لاتصال النية في الثاني برمضان غير الذي 
أفطر فيه بخلاف الأول * نوى بعد الفجر عن القضاء لا يصح عن القضاء ويصح عن التطوع ولو أفطر عليه 
القضاء إذا علم أن صومه لم يصح عن القضاء بنية النهار ولو لم يعلم لا لأنه كالمظنون * نوى من يومين من 
رمضان أو ظهارين فعن أحدهما في قولهما ولو عن قضاء رمضان وكفارة يمين بعدما أصبح كان _١١(‏ فتاوى 
رابع) تطوعاً ولا يجزيه عن أحدهما أفطر فيه قضى يوماً قيل أراد به ما كان عليه من قضاء رمضان ويرده سوق 
العبارة والصواب لزوم قضاء التطوع الذي شارعاً فيه فيصير." )١(‏ 

اال 

فأجاب رضي الله عنه : بأن الحديثين المذكورين هنا ل أرهما في شيئ من كتب الحديث المعتمدة » لكن شيئان 
منهما ورد عند ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه وفيه يحبي ابن عليه كذبه ابن معين ولفظه " إن الرجل 
يموت والداه أو أحدهما وإنه لعاق لمما فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لما حتى يكتبه الله برا ' لكن مما ورد في 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة » ومن أمسى 
فله مثل ذلك فإن كان واحد فواحد . قيل يا رسول الله وإن ظلما ؟ قال صلى الله عليه وسلم : وإِن ظلما " 
رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح » وصح حديث " من أرضى والديه 
فتح له باب أوسط أبواب الجنة » ومع ذلك الباب كذا وكذا " ومعنى كونه أوسط أبواب الجنة أنه خيار 
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امه 


الأسباب الموصلة إليها. وروى ابن ماجة " إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا ؟ فيقال له استغفار 
ولدك لك " وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف " ما على أحد عنده دار أن يتصدق بما لوالديه " وصح 
عن مالك ابن ربيعة " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا 
رسول الله هل بقي على من بر أبوي شيئ أبرهما به بعد وفاتمما ؟ قال نعم الصلاة عليهما والإستغفار لهما 
وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بمما " والمراد بالصلاة عليهما الدعاء لما 
ومعنى الحديث الثاني وما في معناه صحيح وإن كان لفظه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم لأن العقوق فيه 
حق لله وهو يزول بالتوبة بشرطها وفيه حق لمما ولا يبعد زواله بالدعاء لهما عملا #وإن الحسنات يذهبن 
السيئات» وعموم " وأتبع السيئة الحسنة تمحها " والله سبحانه وتعالى أعلم وتم 

"مطلب قول أبي يزيد خضت بحرا الخ 

وسثل نفع الله به : عن معنى قول أبي يزيد : خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله ؟ . 

فأجاب بقوله : هذا القول لم يصح عنه وإن صح فقوله جميع ما أعطي الأولياء ما أعطي الأنبياء كزق ملئ 
عسلا فرشحت منه رشحات فتلك الرشحات هي ما أعطي الأولياء » وما في باطن الزق هو ما أعطي الأنبياء 
يوجب إن لم يكن صدر منه في حال السكر صرف ذلك القول عن ظاهره ويعين تأويله بما يليق بجلالة الأنبياء 
بأن يقال : وقفوا بساحله ليعبروا فيه من رأوا فيه أهلية العبور ويمنعوا من لم يروا فيه أهلية العبور » أو ليدركوا 
من رأوه أشرف على الغرق أو نحو ذلك ما فيه نفع للغير كما يقف الأفضل يشفع في دخول الجنة ويدخل 
المفضول . قال بعضهم : أو يقال : وقوفهم وقوف صدور لا وقوف ورود وعلى كل حال فلا يظن بأبي يزيد 
نفع الله به إلا ما يليق بجلالة قدره وعلو مقامه وما علم منه من تعظيم الأنبياء وشرائعهم ونحاية الأدب مع 
00000 

"ص -8ه؟- البطالة فنبه على أنه؛ وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان - فتكليف الذكر بالقلب باق حتى 
لا يغفل عن ذكر الله تعالى؛ ولذا ختم الآية بقوله: «إولا تَكّنْ مِنَ الْكَافلِينَ4 [لأعراف: ]٠١5‏ وبأن السادة 
الصوفية قالوا: الأمر في الآية خاص به صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل» وأما غيره - ممن هو محل الوساوس 
والخواطر الرديئة - فمأمور بالجهر؛ لأنه أشد تأثيرا في دفعهاء ويؤيد بحديث البزار: "من صلى منكم بالليل 
فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته وتستمع لقراءته" وإن مؤمني الجن الذين يكونون في المواء وجيرانه 
معه ف مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته» وأنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره» وعن الدور التي حوله - 


ع 


فساق الجن ومردة الشياطين. وأما تفسير الاعتداء في: للاذْعُوا رَبَكُمْ تصَيُعاً وَحْفْيةَ إِنهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ4 
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[لأعراف: ه هد] بالجهر بالدعاء - فمردود بأن الراجح في تفسيره أنه تحاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل 
لها. وصح أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنا نسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة؛ فقال: إن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء" فهذا تفسير 
صحابي» وهو أعلم بالمراد» وعلى التنزل فالآية في الدعاء لا في الذكر» والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإسرار؛ 
لأنه أقرب إلى الإجابة وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما 
أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجدء فلم يصح عنه بل لم يرد؛ ومن ثم أخرج أحمد عن أبي وائل 
قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر؛ ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه» 
واللله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

"وسئل" رضي الله عنه عما لفظه: صحت أحاديث كثيرة بأنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه» وجاء 
في حديث مسند ومراسيل النهي عنه» فما التوفيق بينهما وما حكم كراهته؟ "فأجاب" بقوله: الذي دل عليه 
كلام أئمتنا حمل كراهته على ما إذا كان بالمسجد ينتظر الصلاة» وكذا إن كان قاصدا المسجد للصلاة متطهراء 
كما بحثه بعضهم مستدلا بخبر أبي داود: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا 
يشبكن بيده فإنه في صلاة أو كان مصليا". وحكمة الكراهة حينئذ أنه عبث لا يليق بكل من هذين, مع أنه 
يوجب النوم المهجب للحدثء ومع أن صورته تشبه صورة الاختلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين: "ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وحمل إباحته على ما عدا ذلك والذي عليه الأكثر تخصيص النهي 
بالصلاة لا غير. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا 
بيديه هكذا. زاد البيهقي: وشبك بين أصابعه. 

باب سجود السهو. 

"وسئل" - رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده -: فيما إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فشك. 


اا 

"ص -5ه- المسح فكيف يعدل إلى فعل لا يجزىء عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجحزىء 
عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم و الله أعلم. 

مسألة ٠؟:‏ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه أو أحد من الصحابة رضي الله 
عي 

الجواب: ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في 
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حديث صحيح بل الأحاديث الصحيح التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على 
عنقه ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد 
على أثر يروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل 
ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء 
و الله أعلم. 

مسألة 7: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ 

الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم: إنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: "لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتبه له". وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.." 
نك 

"ص -١71١-‏ سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمندوبات 
فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال. و الله أعلم. 

المسألة الثانية والثلاثون: سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على 
عنقه في الوضوء أو أحد من أصحابه؟ وهل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذي 
فيه الذي بين الطعن مانعاً من المسح فقد يَصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر 
النصف أو أكثر هل يعفي عن ذلك أم لا؟ 

الجواب: الحمد لل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه 
ذلك في حديت صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
فيها أنه كان يمسح عنقه. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم 
ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة أو حديث يضعٌف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال 
ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الأحاديث. ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق 
العلماء. 

وأما مسح الجورب: نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلده أو لم تكن في أصح 
قولي العلماء. ففي السنن: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه". وهذا الحديث إذا لم 
يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربن والنعليّن إِنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود 
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ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما 
لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا." )١(‏ 
"ص -.9- من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن أت امرأته من جميع جهاتما 
لكن في الفرج خاصة ومتى وطأها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن ل ينتهيا وإلا قُرّق بينهما كما يفرق بين 
الرجل الفاجر ومَنْ يفجر به و الله أعلم. 

مسألة :١75‏ وسئل عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار وعلى تحريم الإماء المجوسيات أفتونا مأجورين 

الجواب: الحمد لله رب العالمين وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام 
أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من 
نكاح الكتابيات وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن ولكن التحريم 
هو قول الشيعة ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وكذلك كراهة وطىء الإماء فيه نزاع. روي عن الحسن أنه كرهه والكراهة في ذلك مبنية على كراهة 
التزوج وأما التحريم فلا يعرف عن أحد بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية جوّزه أبو حنيفة 
وأصحابه وحيّمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإِنّ الله سبحانه إنما 
أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب بقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكٌن4 
لمائدة: ه الآية فأباح المحصنات منهم. وقال في آية الإماء: لوَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ مِنّْكُمْ طؤلاً أَنْ يَنِكِحَ الْمُخْصّنَاتٍ 
اْمُؤْمِئَاتِ فَمِنْ ما مَلْكُتْ أَمَانُكُمْ من فَتَيَاتكُمُ الْمُؤْمنَاتِ وَاللَهُ عل بِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ من بَعْضٍ4 النساء: 5" 
فنا أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على 
أصلين: 


أحدهما: أن نكاح." 00( 


"وُه وَممَاع بَئِْهِ وَحَكُم أَحَدِجمَا أو رَيْدٍ وها تَفْويض الْمَهرِ وَتَفْوِيض الْبضع تَروضْهُ من ييا أو تَأَدَنُ لوليا 
في تَرويجهَا بلا مَهْرٍ أو مُطْلنًا بلا سَرْطٍ 

وَنَقَلَ حََبَلٌ فيمَا اذا تَرَوّجَهَا على حْكْيِهَا فاشترطت ( ( ( فاشتطت ) ) ) عليه لها مَهْرْ مِمْلِهَا اذا أَكثْرَتْ 
وان اصدقها عَبْدا مُطْلقًا او من عَبده لم يح عِنْدَ أبي بَكْرٍ والشَيْخْ كدَابَ أو تَوْبٍ وَأَطْلَقَ وَظَاجِرُ نَصّهِ صِحَنهُ 


و 


كُمَوْصُوفبٍ وَكُمَا لو عَينَ نم نّسِيَ اخْتَارَةُ الْقَاضِي وَغَْرْهُ فَلَهَا قي المُطْلَقٍ وَسَطْ رَقِيقٍ في الْبَلَدٍ نَوْعَا وَقِيِمَةَ )١(‏ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (©) ط المعرفة ابن تيمية ممم 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 0©) ط المعرفة ابن تيمية ١10/4‏ 


ه١‎ 


)١()١()١1()1( 102010 )1( )1(‏ والتبصيرة ( ( ( كالسندي ) ) ) والترغيب ( ( ( بالعراق ) ) ) والبلغة 
وغيرهم ( ( ( أعلى ) ) ) الروايتين ( ( ( العبيد ) ) ) في المنافع مدة معلومة وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم 
وانما قيدوها بالمدة المعلومة ثم قالوا وقال أبو بكر يصح في خدمة معلومة كبناء ( ( ( عبيده ) ) ) حائط 
وخياطة ( ( ( لزومها ) ) ) ثَوْبَ ولا ( ( ( مطلق ) ) ) يصح إن ( ( ( أعلى ) ) ) كانت ( ( ( الأجناس ) 
) ) مجهوله ( ( ( وأدناها ) ) ) كرد عبدها ( ( ( الثياب ) ) ) الآبق أو خدمتها ( ( ( ثوب ) ) ) في أي 
شيء أرادت سنة فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة 
روايتان وقيل ان عينا العمل صح والا فلا انتهى فتخلص ثلاث طرق والمختار منها طريقة ابي بكر 

( تسشالة ١‏ ؟ ) قله وَِْ أَصدََهَا عَبْدَا مُطَلنًا أو من عببدِه ل يَصِحّ عِنْدَ أبي بَكْر وَالشيْخ وَطَاهِرٌ تعنه 
صِكُهُ الختَارَهُ الْقَاضِي وَغَْرهُ الَْهَى مَل كلامُهُ مَسْألئَنٍ 1 

( الْمَسْأَلَهُ الأول ؟ ) اذا أَصْدََهَا عَبْدَا مُطلَما فَهَنْ يَصِحُ أ لا أَطلق الخلاف وَظَاهِرْ كُلَامِهِ في الْمُسْمَوْعِبٍ 
اطلاق اللا ايضا 

احدهما لا يَصِخّ وهو الصّحِيح اخْتَارهُ أبو بَكْرٍ وابو الطاب وَالشَبْحُ الْمُوَفَقْ وَالشّارحُ وَغَيْهُمْ قال ابن منجا 
ي سَرْحِه هذا الْمَذْمَبُ وقطع به في الوجيز ومنَْحَب الْآدمي ويا ّمه في الْمذْهَبِ وَمَسبُوكِ الذّعَبٍ 
َالكَانتِ والْمُفيع وعَيْرِمْ 

وَالْوَجْهُ الثاني يَصِح اخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَعْلِيقٍ وَقَطَعْ به في الجاع وَالشّيِرازِيٌ وابن الْبَنا وابن عَقِيلٍ في التَذَكِرَة 
وَنَصََُ الشّريفُ وابو الطاب في خِلَائيِِمَا وَاخْتَارهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَدذْكِرتِه وَجَرَمَ به في الْممَوْر وَقَدَمَهُ في 
الخلاصّة وَالْمُحَرّرٍ وَالنَظْم وَالَعَايئَينٍ وَالحَاوِي الصّغِيرٍ وقال نَصصّ عليه وادراك الْعَايَةِ وَغَيْرهِمْ 


-١ 

00 

"(باث التلتزي) 

والثُلَكَانِ للبناتٍ جْنْعَا ما زادَ عن واحدةٍ قُسَمْعَا 

(والدُّنَانِ) فرضٌ أربعة أصنافيء ذكر المُصَيفُ الأَوّلَ منهم بقوله: (لِلْبَئَاتِ حِنْعَا)» وامرادُ الْنتَبْنِ فأكثرء وقد 
صَيّحَ بذلكَ في قَوْلِهِ: (ما زاد عنْ وَاحِدَةِ) من اتْنتَيْنٍ أؤ أكثرٌ (فَسَمْعَا) مع طاعةٍ وإذعانٍ؛ مُوَاقَفَةَ للإجماع. 
وما رُوِي عن ابن عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ للبسيْنٍ النصف؛ لمفهوم قؤلِهِ تعالى: «إقإِنْ كُنَّ ِسَاءَ موْقَ الْنَتينٍ 
هن تنا ما ترك كنك 1 يِصِحٌ عَنْه والَّذِي صَحّ عنةُ موافقة الناس» كما قَالَهُ ابن عَبْدٍ الس 


١9/85 الفروع وتصحيح الفروع (©) ط العلمية ابن مفلح, خمس الدين‎ )١( 
اه‎ 


ودليل الإجماع فيما زد على الانْنَتَيْنِ الآيَةُ المذكورة» وهي قولة تعالى: مفَإِنْ كُنّ نِسَاءً َوْقَ انْنََبْنِ كَلَهُنَّ ثُلْنا 
ما تَيَك. وف البَيْعينِ: القيامن على الأَخَْيْنِ وهذا من أحسن الْأَجْوبَة عن شْبْهَةٍ ابن عباس رَضِي الله عنهما 


السابقة إِنْ صَحَتْ عنة وهي مفهومٌ قَوْلِهِ تعالى: «إمَوْقَ الَْتَبْنِك. 

فائدةٌ: قولة (معاً) منصوب على أنه مفعولٌ مُطلقٌ وعَامِلُة محذو وجوباً؛ لأنّه بَدَلّ هن اللفظ بفغله: 
وامحذوفف عامل وجوباً قسمانٍ: واقعٌ في الطّلّبِء وواقعٌ في البرٍ. فيجور أنْ يكونٌ قولة (سْعاً) واقعاً في الطلب» 
فيكونٌ المعنى: فَاْمَعْ لِمَنْ يقولٌ باستحقاق الاثنتينٍ فأكثر من البنات للتُلَْْنِ. ويجوزُ أنْ يكون منْ قبيلٍ المصدرٍ 
الواقع في الخبر» فيكونّ المعنى: سَمِعْثُ ما ورد من القولٍ باستحقاق الائسَيْنٍ فأكثر للتَلبَيْنِ ستْعاء والله أَعْلَم. 
0-0 الُْصَيّفُ القاي بِقَوْلِهِ: 

وَهْوَكَذَاكَ ِبَئَاتِ الابن فَافُهَمْ مَقَابي قَهُمَ صَاف اللّهْنٍ 

(وهْوَ)؛ أي: الفرض المذكور» وهو الثَََانِ (كذاكَ لبنات الابْن) اثنتينٍ فأكثر قياساً على البناتٍ. (مَافْهَمْ)؛ 
أي: اعلم (مَقَالي)؛ أع: فَوِْي (قَهُمَ صَّافٍ الذهن)؛ أي: حَالِصِهِ من كُدرَاتٍ الشّكُوكِ والأوهام. والذّهْنُ: 
الفِطْنَةُ والمرادُ هنا العقل. وَيُقَالُ: ذَهْنَ -بالضّه تقال عقا فد ها أرط 

وَهْوَ لين فما يَزِيدُ قَضّى به الأحرار والعبيد 

وذكرٌ العنْمَْنٍ الثالت والرابع بقوله: (وهْوَ)؛ أي: الفرض المذكور وهو التَْْانٍ (للأحيين) شقيقَئَنٍ أؤ لأب, 
كما صَّحَ به (فما يَزِيدُ) عن اثنتَيْنِ كثلاثِ وأربع. 

وهكذا (قَضَى بِ)؛ أي: بما ذَكَريةُ من فرض القُليٍْ مُطْلْقاء أو للأَخْينٍ فأكثر وهو الْبَادرْ (الأحراز والعبية)؛ 
أ: أَفْتَوَا به؛ فإنَّ العبد لا يكوبٌ قاضياً. ومُرَادُهُ أنَّ ذلك -200 عليه. 

ولَمّا كان إطلاقُ الأُحتيْنٍ شاملاً للأُحتيْنٍ من الأُمّ صَبّحَ بأنَّ المراد: الأخواث لأبويْن أو لأب لا لأُمّ بقوله: 
هذا إذاكُنٌ لأمّ وأب أو لأب فَاعْمَلْ بهذا تُصِبٍ 

(هذا)؛ أيْ: ما ذَكِرَ منْ فَرْضٍ لكين لمحتن فأكثرٌء (إذاكُرَ)؛ أي: الأخواث» (لأَم وأب)» وهنّ الشقيقاث» 
(أو لآب) فقط لا لأ فقط. (تَاحْكُمْ). وف بعض اسمخ (مَاعْمَلَ) (بمذا) الك المذكور (تصِب) من 
اراي ضدّ الخطأء وهو من قَوْهِم: صاب السهمٌ صَؤباً وصَيْباً وأصّابء وقعٌ باليّمِيَّ والسحابث الَوْضِعَ 


5: لا بْدّ من اشتراط عدم الُحَصّبٍ في إرثِ هؤلاء الإناث التُلمَبْنِ. ولا بُدّ من اشتراط عدم الأولادٍ في إِرثِ 
بناتٍ الابنٍ للدي وفي إرثِ الأخواتٍ كذلك. ولا بُدّ من اشتراط عدم الْأَشِفَّاءٍ في إرثِ الأخواتٍ للأب 


التُلمَبْنِ. وكك ذلك معلوم. ." )١(‏ 


١١ الفوائد الشنشورية في شرح المنظومةالرحبية(04) ط أخرى (119) المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 
4ه‎ 


"ومنعوا حصرها في طريق البداهة والنظر لجواز معرفتها بالإلهام وتصفية النفس وتركيتها عن الصفات الذميمة 
وأقول الظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة للاتفاق على امتناع إدراك حقيقة الذات ومن قال بعلمها مراده علمها 
بالصفة الدالة على جلال عظمته ويدل على ذلك ما قدمناه عن بعضهم في شرح قوله لا يدرك كنه صفته 
الواصفون. 

تنبيهات الأول: قال ابن رشد ردوا على المؤلف في إطلاق لفظ المائية على ذاته بل كان الواجب نفي المائية 
عن ذاته لأنه لم يرد السمع بذلك ولأن المائية لا تكون إلا للذي له جنس ونوع ولما له مثال والباري ليس 
كذلك ففي كلامه إطلاق الموهم على الله مع اتفاق العلماء على منعه وأجيب على ذلك بجوابين أحدهما أن 
إطلاقها على الذات العلية ضرب من امجاز والاتساع في التلفظ وهذا لعبد الوهاب بل ذاته تعالى موجودة على 
ما يليق بحا بشهادة: ولي كُمِثْلِهِ شَئْغ# [الشورى: .]١١‏ 

والثاني: أنه على حد على لا حب لا يهتدي بمناره أي ليس للاحب أي الطريق منار فيهتدي بمناره أي 
علامته ولا مائية له تعالى فيفتكر فيها المتفكرون واستعمل هذا في كل ما أشكل عليك من كلامه فإنه أصل 
جيد وما يروى عن أبي حنيفة من أنه كان يقول إن الله ماهية لا يعلمها إلا هو فلم يصح عنه وعلى فرض 
ثبوته عنه فمعناه أن له تعالى اسما لا يعلمه غيره أو المراد بما الذات لا الماهية المركبة من جنس وفصل لما مر 
من أن الماهية إنما تكون لماله جنس ونوع والباري لا مماثل له في أمر ما قال الأشعري إمام هذا الفن لا يسأل 
عنه تعالى بكيف لأنه لا مثيل له ولا بما لأنه لا جنس له ولا بمتى لأنه لا زمان له ولا بأين لأنه لا مكان له. 
الثاني: الذات عند المتكلمين الحقيقة فإضافة مائية إلى ذاته في كلامه بيانية أي مائية هي ذاته وقال ابن 
الخشاب المعروف لأهل اللغة أتما بمعنى الشئع. 

الثالث: اختلف هل التفكر أفضل من نحو الصلاة والصيام النفل أو هما لأفضل فذهب الفقهاء إلى أنهما 
أفضل وقال بعض الشيوخ إن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كان عقله سالما ثابتا ببيث يأمن صاحبه من 
التشبيه فالتفكر في حقه أفضل وإلا فالصيام والصلاة أفضل قاله الشاذلي وقال ابن عطاء الله ما نفع القلب 
شيء مثل عزلة يدخل بما ميدان فكرة وإِنما كان التفكر أعلى الدرجات من فعل العبادات لأن فعل القلب 
أعلى من فعل النفس وحديث تفكر ساعة خير من عبادة سبع أو سبعين أو سبعمائة سنة قال الحافظ ابن 
حجر هو من أوله." )١(‏ 

"مسح رأسه بيديه أقبل بحما وأدبر"١‏ وهذا صريح في التعميم» وأيضًا الحكم إذا علق باسم مطلقٍ وجب 
استبقاؤه وهذا مذهب مالكُ رضي الله تعالى عنه» وقال الإمام أشهب: يكفي مسح بعض الرأس ولو الناصية» 
وقال أبو الفرج يكفي قدر الثلثء وقال ابن مسلمة: يكفي مسح الثلثين» واختلاف الأئمة رحمة» فالمرأة التي 


01/١ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (4) ط الثقافة الدينية النفراوي‎ )١( 


هاه 


تترك الصلاة لمشقة مسح جميع الرأس وإذا أمرناها بمسح البعض تفعلء فإنه يحب على زوجها تمديدها ولو 
بالضرب مع ظن إفادته فإن لم تفعل قلدت واحدًا من هؤلاء الأشياخ؛ لأن الإتيان بالعبادة ولو على قولٍ 
ضعيفٍ أحسن من تركها. 

الثاني: لو خالف المتوضئ الواجب ف الرأس وغسلها أجزأ وإن كره أو حرم الإقدام على ذلك. 

الثالث: علم ما ذكرنا وقدمنا أيضًا أن نقل الماء لا يشترط عندنا إلا في مسح الرأسء والمراد بنقله تحديده ولو 
من بلل لحيته لكن مع الكراهة حيث وجد غيره لأنه ماء مستعمل. 

الرابع: لو حلق رأسه بعد مسحها لا يعيد مسح موضعها ولو كان شعرها طويلًا قال خليل: ولا يعيد من قلم 
ظفره أو حلق رأسه؛ وفي لحيته قولان. 

"ثم" بعد الفراغ من مسح الرأس وهو الفرض الثالث "يغسل رجليه" مع كعبيه الناتقين بمفصلي الساقين لأنه 
الفرض الرابع لقوله تعالى: ملوَأَبْجْلَكُة [المائدة: >] على الرفع على الابتداء أو النصب عطًا على وجوهكم 
ولا يشكل قراءة الجر المقتضية للمسح لحمله على لابس الخف لأنه لم يصح عنة صلى الله عليه وسلم مسح 
رجليه إلا على الخف» وصفة غسلهما أنه 'يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى" ويندب كون الصب من 
أعلى الرجل "ويعركها" أي يدلكها "بيده اليسرى قليلًا قليلا" أي دلكًا رفيقًا فلا تحب عليه إزالة الأوساخ الغر 
المتجسدة لأنه حرجء وإنما أكد الدلك في الرجلين بقليلٍ دون بقية الأعضاء لأن الرجلين محل الأوساخ» فربما 
كان يتوهم فيهما المبالغة زياد على غيرهما ويطلب منه أن "يوعبهما بذلك ثلاث" والفرض من ذلك الغسلة 
الأولى حيث عمت,. والثانية مستحبة كالثالثة كما تقدم في بقية الأعضاء على المعتمدين من الخلاف المشار 
إليه بقول خليلٍ: وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء. 

١‏ صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله حديث 2١185‏ ومسلم كتاب الطهارة باب: 
في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث 575» وأبو داود حديث 2١١/8‏ والترمذي حديث 270 والنسائي 
وابن ماجه حديث 84 547.." 00 

""الصبحة تمنع بعض الرزق"١‏ فحديث ضعفه أهل الإسناد ول يصح عن مالك» وقد روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة أقسام: نوم خرقٍ ونوم خلقٍ ونوم حمق» فالخرق نومة الصبحى 
يقضي الناس حوائجهم وهو نائم» ونومة خلقٍ نومة القائلة» ونومة حمق النوم حين تحضر الصلاة:» والقراءة التي 
يسر بما في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن» وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان 


وحده. والمرأة دون الرجل في الجهر ولما بين ما يقرأ فيه من الصلوات سرا وما يقرأ فيها جهرًا بين حقيقة كل 


89/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (0) ط الثقافة الدينية النفراوي‎ )١( 


هأ١ة5‎ 


بقوله: "والقراءة التي يسر بما في الصلاة كلها" بالرفع توكيد للقراءة الواقعة مبتداً "هي بتحريك اللسان بالتكلم" 
أي ف التلفظ "بالقرآن" قال خليل: وفاتحة بحركة لسانٍ وهذا أقل السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وأما 
إجراء القرآن على قلبه من غير تحريك لسانه فإنه لا يكفي في الصلاة إذ لا يعد قراءة» ولا يحرم على الجنب 
ولا يحنث ال حالف لا يقرأ به كما لا يبر الحالف ليقرأن السورة الفلانية بإجرائها على قلبه» واحترز بقوله بالتكلم 
القرآن عما لو قرأ في صلاته بنحو التوراة والإنجيل والزبور فلا يكفيه وتبطل صلاته لنسخها بالقرآن» أو لأنما 
غيرت وبدلت» أو لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي" ١‏ ولم يصل إلا 
بالقرآن» لا يقال: يلزم على كلام المصنف حيث قال بالتكلم بالقرآن أن القرآن حادث مخلوق» والقرآن كلام 
الله قديم, لأنا نقول: المراد بالقرآن اللفظ المنزل على محمدٍ وهو مخلوق حادث والقديم مدلوله» فيتعين حمل 
القرآن في كلام المصنف على العبارة الدالة على صفة ذاته. 

"تنبيه": مفهوم قول المصنف والقراءة إلى قوله هي بحركة اللسان عند التكلم بالقرآن أن ما يطلب به الإسرار 
به في الصلاة من غير القرآن كتسليم المأموم للرد وكتكبير غير الإمام لغير الإحرام ليس كالقرآن ١‏ هء وليس 
كذلك بل لا بد في الجميع من حركة اللسان على ما يظهرء إذ مجرد الإجراء على القلب لا حكم له في قراءةٍ 
ولا ذكر ولا أدعية والله أعلم "وأما الجهر" أي أقله الذي يسن فعله في القراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء 
"ف" هو "أن يسمع نفسه ومن يليه" أن لو كان "إن كان" صلى "وحده" وأما أعلاه فلا حد له وأما الإمام 
فالمطلوب في حقه الزيادة على أقل ما يطلب من المأموم لإسماع المأمومين لا خصوص من يليه بحيث يستغنى 
عن المسمع» وإن صحت صلاته والاقتداء به ففي الموط: كان ابن عمر رضي الله عنه تسمع قراءته في دار 
أبي جهم بالبلاط موضع بالمدينة» ثم إن طلب محل الجهر حيث كان لا 


١‏ ضعيف جدا: أنظر السابق. 


)1( "4626 أخرجه الطبراني في الصغير 5 حديث‎ ١ 

"وأقول: نسب البيتين المذكورين السعد في مطوله في ((فن البديع)) لإمامنا الشافعي رضي الله عنه» وينسبهما 
كثيرون لطاهر بن مفوز الإشبيلي» ويحتمل أنه من توارد الخواطر» فتأمل. 

ثم قال ابن الملقن: وثالثها: أنه حديث واحد وهو: (الحلال بين والحرام بين). ونقل القسطلاني وغيره عن 
الشافعي أيضاً أنه قال: يدخل في حديث: (إنما الأعمال بالنيات) نصف العلم» ونقل ابن الملقن مثله عن أبي 
داود أيضاًء ووجهوه بأن للدين ظاهراً وباطنا فالنية متعلقة بالباطن والعمل هو الظاهر» فالنية عبودية القلب» 
والعمل عبودية الجوارح. 


)١(‏ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (4) ط الثقافة الدينية النفراوي ٠.07/١‏ ه 


/ااه 


قال ابن الملقن: قول إمامنا الشافعي فيه: يدخل في سبعين باباً من الفقه» مراده الأبواب الكلية كالطهارة 
بأنواعهاء والصلاة بأقسامها إلى غير ذلكء وأما المسائل الجزئية فلا تحصىء ويحتمل أنه أراد بالسبعين التحديد» 
ويحتمل أنه أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك» وقال النووي: لم يرد الشافعي انحصار 
أبوابه في هذا العدد فإتما أكثر من ذلك. 

التنبيه الثالث: قال أبو جعفر الطبري في ((تحذيبه)): قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردود 
لكونه فردا ل يصح عن عمر إلا من رواية علقمة, ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا 
عن محمد إلا من رواية يحبى بن سعيد» انتهى. 

قال في ((الفتح)): وهو كما قال فإنه إنما اشتهر عن يحبى بن سعيد» وانفرد به من فوقه» وبذلك جزم الترمذي 
والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني» انتهى. 

وأقول: قد رد ابن الملقن قول أبي جعفر المذكور كقولين ذكرهما ابن ماكولا فقال في ((توضيحه)): ثم تنبيه 
لقولتين ساقطتين: 

الأولى: ما في أول كتاب ((تحذيب مستمر الأوهام)) لابن ماكولا أنه يقال: أن يحبى بن سعيد لم يسمعه من 
اموا 

"ونظيره حديث: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) أي: أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت» وذلك 
بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى وعلى الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس 
شيئاً لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه خلافاً لمن أعله بذلك؛ لأن علقمة ذكر 
أن عمر خطب به على المنبرء ثم لم يصح عنه من جهة أحد غير علقمة. 

واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا يشترط له نية» ومن أمثلته جمع التقديم» فإن الراجح من حيث 
النظر أنه لا يشترط له نية خلافاً لما رجحه جمع من الشافعية» فإن الجمع ليس بعمل على ما قاله السراج 
البلقيني قال: وإنما العمل الصلاة. 

ويقوي ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين» ولو كان شرطاً لأعلمهم 
به» وفيه زيادة النص على السبب؛ لأن الحديث سبق في قصة المهاجر لتزوج المرأة فذكرت الدنيا مع القصة 
زيادة في التحذير منها والتغير» وفيه كما قال البلقيني: إطلاق العام؛ وإن كان سببه خاصاً قال: فيستنبط منه 
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؟7١/ص الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري©) ط الكمال المتحدة العجلوني‎ )١( 
(؟) الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري©) ط الكمال المتحدة العجلوني ص/51؟‎ 
ه١‎ 


"قال القاضي عياض: لا خلاف بين أهل التحقيق أنه عليه السلام قبل نبوته وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام منشرحوا الصدور بالتوحيد لله تعالى والإيمان به إذ لا يليق بمم خلاف ذلك من شك أو جهلء ولا 
خلاف في عصمتهم من ذلك ككل ما يؤدي إلى نقص ف مراتبهم العلية. 

التنبيه الثاني: كانت خلوته عليه الصلاة والسلام بغار حراء شهراً لما رواه المصنف في التفسير» وكذا مسلم عن 
جابر رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت واستبطنت 
بطن الوادي فنوديت فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض فخشيت منه 
فلقيت خديجة» فقلت: دثروني دثروني وصبوا علي ماء فأنزل علئ: ظيَاأَيّهَا الْمدَيّد * قُمْ فَأَنْذِز)» [المدثر:١‏ 
- ؟]) الحديث. 

وعن ابن إسحاق: أن الشهر هو رمضان. 

وفيه دليل على طلب الخلوة» والأولى فيها مطلقاً ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يختار فيها 
أربعين يوماً لما رواه سوار بن مصعب لكنه متروك الحديث؛ كما قاله الحاكم وغيره. 

وقال في ((القوت)): لم يصح عن صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر. 

قال: وأما قوله تعالى: «إوَوَاعَدْ) مُوسَى ثَلَائِينَ َيْلَهَ وَأمَمْئَاهَا بِعَشْرِ) [الأعراف:57١]‏ فهي حجة للشهر 
والزيادة إإتمام للثلاثين» وجائزة لما أكل أو استاك فيهاء فأزال الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك 
يوم القيامة فهي كسجود السهو للصلاة فقوي التقدير بالشهر وأنه سنة. 

نعم: في اعتبار الأربعين معنى لطيفء وهو أنما ثمرة نتاج النطفة علقة فمضغة فصورة وهي مدة الدر في صدفه؛ 
ولأنحا عدد أيام توبة داود عليه الصلاة والسلام» فتدبر. 

واستشكل الاستدلال بقصة الغار فإنما قبل البعثة ولا حكم قبلها.." )١(‏ 

"وقال الخطابي: إذا تأملت معان هذا الكلام الذي وقع منه في مسائله عن أحوال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما استخرجه من أوصافه تبينت حسن ما استوصف من أمره وجوامع شأنه ولله دره من رجل ماكان 
أعقله لو ساعد معقوله مقدوره. انتهى. 

وقال في ((الفتح)): وبما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان وتمادى على الضلال أنه حارب المسلمين في 
غزوة مؤتة سنة تمان بعد هذه القصة بدون السنتين. 

ففي (مغازي ابن إسحاق): وبلغ المسلمين لما نزلوا مُعان من أرض الشام أن هرقل نزل في مائة ألف من 
المشركين فحكى كيفية الواقعة. 

وكذا روى ابن حبان في ((صحيحه)) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضاً 


)١(‏ الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري(©) ط الكمال المتحدة العجلون ص/.ه؟ 
8ه 


من تبوك يدعوه وأنه قارب الإجابة ولم يجحب» فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر لكن يحتمل مع ذلك 
أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه. 

لكن في (مسند أحمد): أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسلمء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (كذب بل هو على نصرانيته). 

وي كتاب (الأموال) لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبيد الله المزني بلفظ: فقال: (كذب عدو 
الله ليس بمسلم) فعلى هذا إطلاق صاحب (الاستيعاب) أنه آمن؛ أي: أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه 
ويعمل بمقتضاه بل شح بملكه وآثر على الباقية الفانية. 

وقال ابن بطال: ولم يصح عددنا أن هرقل جهر بالإسلام وإِنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق 
ولسنا نقنع بالإسلام دون الجهر به ولم يكن هرقل مكرهاً حتى يعذر وأمره إلى الله تعالى.." )١(‏ 

"ويهذا يعلم أيضاً اندفاع اعتراضه الثاني» وليس فيه مصادمة للحديثء فعليك بالتأمل. 

هذا وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ» فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيئه ومطبوخه 
مع عدم الماء ووجوده؛ تمراًكان أو غيره؛ فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجسء لا يجوز شربه» ولا الوضوء به 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء» فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة؛ وقال الحسن: يجوز 
الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: يجوز بهء وبسائر الأنبذة أيضاً. 

وقال في ((الفتح)): وهو قول عكرمة مولى ابن عباس» وروي عن علي وابن عباس» ولم يصح عنهماء وقيده 
أبو حنيفة _ في المشهور عنه _ بنبيذ التمر» واشترط أن لا يكون بحضرة ماءء وأن يكون خارج المصر أو 
القرية» وخالفه صاحباه» فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم» قيل: إِيجابا وقيل: استحبابا» وهو قول إسحاق» 
وقال أبو يوسف بقول الجمهور: فلا يتوضأ به بحال» واختاره الطحاويء وقال قاضي خان: إن أبا حنيفة رجع 
إلى هذاء لكن في (المفيد) من كتبهم: إذا ألقي في الماء تمرات فحلاء ولم يزل عنه اسم الماء» جاز التوضق به 


"وأقول: وأقوى ما يدل على ذلك: محافظته صلى الله عليه وسلم حتى عند وفاته كما في البخاري عن عائشة 
قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن 
به فأشار إلي فأخذت السواك فقضمته؛ وطيبته» ودفعته إلى رسول الله فاستن به؛ ولأن قوله هنا: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)» يدل على أن ذلك عادة له. 

وقال ابن الملقن: وحاصل ما ذكره البخاري: أن السواك سنة متأكدة لإقباله عليه السلام ليلاً وتارا» وقام 


)١(‏ الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري©) ط الكمال المتحدة العجلوني ص/435؛ 
9) القيض كاري بشم فصيم الإمام البخاري(4) ط الكمال المتحدة العجلونى ص/9595١‏ 
”5ه 


الإجماع على كونه مندوباًء حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وما نقل عن أهل الظاهر من وجوبه غير 
صحيحء وكذا ما نقل عن إسحاق من بطلان الصلاة عند تعمد تركه أيضاء نعم قال ابن حزم: إنه يوم الجمعة 
فرض لازم. 

وقال العيني: واختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوءء وقال آخرون: من سنة الصلاة وقال 
آخرون: إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة» وفي ((الهداية)): الصحيح: استحبابه» 
وكذا عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة» ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضلء وهو يوم الجمعة فرض 
لازم» وحكى أبو حامد الإسفرائيني» والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه» وعن إسحاق: أنه واجب إن تركه 
عمداً بطلت صلاته» وزعم النووي أن هذا لم يصح عن إسحاق. انتهى. 

وقال في ((الفتح)): وذكر المصنف كثيراً من أحكام السواك في الصلاة» وفي الصيام؛ ومن أحكامه: أنه يسن 
في كل حالء إلا بعد الزوال للصائم» ويتأكد ف مواضع: 

فمنها: في الوضوء» لحديث ابن خزيمة: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء): أي: أمر 
إيجاب. 

ومنها: في الصلاة» لحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم): أع* أمر |2 

ونتيا لعلذوة القران» ومنياء الاأصفرار الأمعات» ونيا لأمشقاظ البو كباهتاب" (1) 

"ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان للتعبد فيحتاج إلى دليل خاص» و 
يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك»؛ وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند 
غيره» مع أن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه» وتمسك البخاري ومن وافقه كالطبري» وابن المنذر» وداود 
بعموم حديث وصله مسلم عن عائشة: (كان يذكر الله على كل أحيانه)» والذكر أعم من القرآن» والفرق 
يبنهما عرق. انتهى. 

وأقول: الأولى جعلها للأمرين معاً لصلاحية ما ذكره لحماء وورود النص بشيء لا ينافي الاستدلال له بغيره. 
وقال ابن بطال: هذا الباب كله مبني على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن» سواء كان البخاري 
متذهباً به أو حاكياً عن غيره 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): أي: النخعي (لا بَأى): أي: لا حرج (أَنْ تَفْرَا): أي: الحائض المدلول عليها بالسياق (الآية): 
ونحوها كالآيتين؛ أي: لا أكثر منها. 

قال في ((الفتح)): وأورد أثر إبراهيم إشعاراً بأن منع الحائض من القراءة مجمعاً عليه» ووصله الدارمي وغيره 
عنه بلفظ: أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام, إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. 
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وروي عن مالك نحو قول إبراهيم» وروي عنه الجواز مطلقاً» والجواز للحائض دون الجنب» وقيل: إنه قول 
للشافعي في القديم. 

وأقول: تقدم أن الراجح من مذهب مالك الجواز للحائض والنفساء مطلقاً» دون الجنب. 

لكن قال المهلب: الواجب تنزيهه وترفيعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة لقوله تعالى: لإإفي صحف 
مكمه * مرفوغة مظهزة 4 [عبين اي ١6.2‏ | التي :3 1 

'"(عَنٍ الحكم): _بفتحتين هو ابن عُتَيْيّة _ مصغر عتبة _ بالمثناة الفوقية _ أبو محمد الكندي. 

قال في ((التقريب)): ثقة ثبت فقيه» إلا أنه رما دلس» من الطبقة الصغرى من التابعين» ممن ثبت لحم رؤية 
للصحابة دون سماع منهم كالأعمش» مات سنة ثلاثة عشر أو بعدها ومائة» وله نيف وستون سنة (عَنْ ذَرَ): 
بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله هبي _ بضم الميم وسكون الراء ‏ 

قال في ((التقريب)): ثقة عابد» رمي بالإرجاء» من الطبقة الذين عاصروا الصحابة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء 
أحد منهم؛ مات قبل الماثة (عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ البَحْمَنِ): هو سَعِيْد _ مكبراً _ الكوفي الخزاعي مولاهم. 

قال في ((التقريب)): ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين كالحسنء وابن سيرين 

(ابْنِ أَبرّى): بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبفتح الزاي مقصوراً. 

قال ابن الأثير: أبزى: والد عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في (الواحدان)» ولا تصح له صحبة» 
ولا رؤية» ولابنه عبد الرحمن صحبة ورؤية. 

قال العيني: ولذا لم يذكر أبو عمر أبزى في الصحابة» وإنما ذكر عبد الرحمن؛ لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى» 
ومع هذا فقد وقع الاختلاف في صحبة عبد الرحمن أيضاً؛ فإن ابن عبد البر ذكره في التابعين» ونقل قبله عن 
ابن منده أنه جعل أبزى من الصحابة» وروي بإسناده عن هشام عن عبيد الله الرازي» عن بكير بن معروفء 
عن مقاتل بن حبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه خطب الناس 

قائماً وقال: (ما بال أقوام لا يعلمون جيراتهم» ولا يفقهونهم, ولا يعظونهم ولا يأمروتهم, ولا ينهوتهم)؛ الحديث» 
ورواه إسحاق بن راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهلء؛ عن بكير بن معروف» عن مقاتل» عن علقمة 
بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن جده؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.." (") 

"وأقول: لا يبطله النقل المذكور؛ لأنه ليس بأحاديث بل بآثار» وهي ليست بحجة على الشافعي؛ لأن قول 
الصحابي ليس بحجة عنده فضلاً عن التابعي» فهو جواب عنه» فتدبر. وإن كان نقل غيره على أن الظاهر: 
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أن هذا كله من كلام ابن بطال. 

ثم رأيت ابن حجر المكي قال: كما صح عن ابن عمرء قال البيهقي: ولم يعرف له مخالف من الصحابة» بل 
روى الدارقطني عن ابن عباس: من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة» ثم يحدث للثانية تيمما 
وقول الصحابي: من السنة» في حكم المرفوع؛ ولأنه طهارة ضعيفة؛ ولأن الوضوء كان يجب لكل فرضء» فنسخ 
يوم الخندق» فبقي التيمم على الأصل من وجوب الطهر لكل فرض. انتهى» فتأمل. 

وقال في ((الفتح)): وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين؛ لكن صح عن ابن 
عمر إيجاب التيمم لكل فريضة:؛ ولا يعلم له مخالف من الصحابة» وتعقب: بما رواه ابن المنذر» عن ابن عباس 
أنه لا يحب. انتهى. 

وأقول: قد يدفع التعقب: أنه لم يصح عن ابن عباس ما ذكرء فتدبر. 

ثم قال في ((الفتح)): واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: (فإنه يكفيك): أي: ما 
لم تحدث, أو تحد الماء, وحمله الجمهور على الفريضة التي يتيمم من أجلهاء ويصلي به ما يشاء من النوافل؛ 
فإذا حضرت فريضة أخرى وجب عليه طلب الماء؛ فإن ل يجد تيمم. 

واعترضه العيني فقال: معنى: (فإنه يكفيك): أي: في كل الصلوات فرضها ونفلهاء وهذا هو معنى الأعمية؛ 
وليس في قوله: لفريضة واحدة» وما شئت من النوافل» معنى الأعمية» إذ هي: أن يكون شاملاً لجميع أفراد 
ذلك الشيء» وليس لقوله: فريضة واحدة أفراد» وأما النوافل فإنحا تبع للفرضء والتابع ليس له حكم مستقل» 
بل حكمه حكم المتبوع؛ فافهم. انتهى.." )١(‏ 

"قال فقهاؤنا _ واللفظ للقاضي ركريا _ وكره مسجد؛ أي: اتخاذه مجلساً للحكم صوناً له عن ارتفاع الأصوات 
واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة» ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس 
وعند الحنابلة: لا كراهة فيه بشرط أن يصونه عما يكره من نحو قذر. 

قال في (شرح المنتهى): ويجوز القضاء في الجامع والمساجد من غير كراهة في قول أحمد» ومالك» وإسحاق» 
وابن المنذر» وروي عن عمرء وعلي» وعثمان: أنحم كانوا يقضون في المسجد, وأما الحائض إن عرضت لما 
حاجة فلتوكل أو تأت القاضي في منزله» وما روي أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا تقضي في 
المسجد؛ لأنه تأتيك الحائض والجنب» فلم يصح عنه وروي عنه خلافه. 

وكذلك مذهب الحنفية» قال في (التنوير) و ((شرحه)): ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد, والجامع 
أولى أو في وسط البلد وإلا فمسجد في وسطها تيسيراً على الناس» ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس كما في 
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(الخانية). 

وقال العيني: قال أصحابنا جميعاً: والمستحب أن يجلس مجلس الحكم في الجامع؛ فإن كان مسجداً جنب داره 
فله ذلك» وإن قضى ف داره جازء والجامع أرفق المواضع بالناس» وأجدر أن لا يخفى على الناس جلوسه؛ 
وكان الشعبي يقضي في الجامع؛ وشريح في المسجد, وقضى النبي في مسجده بين الأنصار في مواريث تقادمت» 
وكان الأئمة يقضون في المساجد. 

والحديث: أخرجه المؤلف في الاعتصام والطلاق والأحكام وغير ذلك» ومسلم في اللعان» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه في الطلاق. 

موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١55‏ ه 

كتاب الصلاة 

باب إذا دخل بينًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس 

الجزى ١‏ - الصفحة ه5١١‏ 


(5:) (بَابٌ: إِذَا مَخَلَ): أي: الشخص (بَيْتاً): أي: لغيره بإذنه (لِِصَلَي): أي : أيصلي؟." )00( 

"وجوز ابن مالك أيضاً أن يكون سكن عين تراع» للوقف ثم شبه سكونه بسكون امجزوم فحذف الألف قبله 
ثم أجري الوصل مجرى الوقف. 

واعترضه في ((المصابيح)) فقال: لا نسلم أن فيه إجراء الوصل مجرى الوقف إذ لم يصله الملك بشيء بعده» 
فإن قلت: إنما وجه ابن مالك به رواية: لن ترع» وهذه فيها إجراء الوصل مجرى الوقف» 

قلت: لا نسلمه إذ يحتمل أن الملك نطق بكل جملة منفردة» ووقف على آخرها فحكاه كما وقع. انتهى؛ 
فتدبر 

(فَمَصَصْتهَا) بصادين مهملتين؛ أي: عرضتها (عَلَى حَفْصَة) أي: أخته أم المؤمنين رضي الله عنهما (مَمَضَنْهَا) 
بتشديد الصاد (حَفْصّةُ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم) ولعل وجه إظهار الفاعل أنه لو أضمره لربما 
يوهم أنه عائد على ابن عمر بنوع من التغيير» فتدبر. 

تنبيه: هذا الحديث بلفظ محمود وأما سياق شيخه الأول فسيأق في التعبير 

(فََالَ) أي: رسول الله (نِعْمَ اليَجُلْ عَبْدُ اللّه) ولفظه في التعبير: (إن عبد الله رجل صالح) (لَوْ كانَ يُصَلّي مِنَّ 
اللَيّل) أي: يتهجد فيه ففيه المطابقة 
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لدلالته على فضل قيام الليل. 

قال في ((الفتح)): وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح من هذا الباب» وأخرج فيه مسلم حديث أبي 
هريرة: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)» وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف ف وصله وإرساله وفي 
رفعه ووقفه. انتهى. 

و (لو): للتمي» فلا جواب لماء ويحتمل جعلها شرطية والجواب محذوف. 

قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح؛ لأنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له: 
لا روع عليك؛ وذلك لصلاحه؛ غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل له تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى 
به النار فلذلك ل يترك قيام الليل بعد.." (1) 

"تنبيه: قال الكرماني: مناسبة التعبير ظاهرة إلا في الزناء فمناسبته لما من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن 
الزاني يطلب الخلوة كالتنور» ولا شك أنه خائف حذر وقت الزنا كأن تحته النار. 

وهذه الرؤيا منوطة بالحكم مشتملة على فوائد؛ 

ووجه الضبط في هذه الأمور: أن الحال لا يخلو من الثواب والعذاب» فالعذاب إما لقول أو فعلء والأول: إما 
على وجود قول لا ينبغي أو على عدم قول ينبغي والثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوه ومالي وهو الربا ونحوه» 
والثواب إما لرسول الله ودرجته فوق الكل مثل السحابة وإما للأمة» وهي ثلاث درجات: الدنيا للصبيان» 
والوسطى للعامة» والعليا للشهداء انتهى ملخصاً. 

وفوائد الحديث كثيرة» منها: الاهتمام بأمر الرؤياء والتحذير من الكذب» ومن ترك القرآن. 

موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١57‏ ه 

[كتاب الجنائز] 

باب موت يوم الاثنين 

(14) (بَابُ مَوْتٍ يَوْمِ الإنْتَيْنِ): أي: بيان فضل الموت فيه؛ فالإضافة على تقدير في» أو اللام» ووجه فضيلة 
الموت فيه: أن الله تعالى اختار لنبيه عليه السلام الموت فيه» ولا يختار له إلا الأفضل» بل كانت غالب أطواره» 
كذلك كما يأي. 

قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار لكن له في التسبب إلى حصوله مدخل كالرغبة 
إلى الله والتمني في حصوله بالدعاء والتمني له لقصد التبرك» فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. 
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قال في (الفتح)): وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عفلا البخاريء فاقتصر على ما 
وافق شرطه» وهو ما أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف من حديث ابن عمرو مرفوعاً بلفظ: (ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه بسند أضعف. 
انتهى.." 00( 

"قال ابن بطال: اتفق مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء على أن الصيد محرم في حرم المدينة» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم» وكذلك قطع شجرهاء قال: فخالف آثار هذا الباب. 

واحتج الطحاوي لهم بحديث أنس: أن النبي دخل دارهمء وكان لأنس أخ صغير له نغير يلعب به فقال له 
النبي: (يا أبا عمير ما فعل النغير). فأقره» ولا حجة فيه؛ لأنه يمكن أنه صيد من غير الحرم. 

ثم قال: وجمهور العلماء على أنه لا جزاء في حرم المدينة» لكنه آثم عندهم. 

ثم قال: وشذ ابن أبي ذئب وابن نافع صاحب مالك والشافعي في أحد قوليه» فأوجبوا فيه الجزاء» فإن احتجوا 
فيه بحديث سعد أن الرسول قال: (من وجدتموه يصيد في حرم المدينة» ويقطع شجرهاء فخذوا سلبه). 

فيقال لهم: لم يصح علا مالك» ولا رأى عليه عمل أهل المدينة. انتهى ملخصاً. 

وقال في ((فتح الباري)): وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم 

وابن أبي ذئبء واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك. 

وقال القاضي عبد الوهاب: أنه الأقيس» واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء» وهو كما في حرم المدينة» وقيل: 
الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب؛ لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاصء وفي رواية لأبي داود: (من 
وجد أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه). 

وتعقب: ما ذكره من احتمالات النغير من غير الحرم بأنه بعيد» وعلى تسليمه؛ فلا يرد على الحنفية؛ لأن صيد 
الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم صيد الحرم» وإن كان عند غيرهم لا ا 0 

"وقال ابن المنير ما حاصله: ما رأيت أعجب من حديث عديء وذلك لأن عدياً إنما أسلم سنة الوفود وهي 
سنة عشرء فرمضان الذي صامه هو آخر رمضان صامه النبي» وفرض الصوم نزل أوائل الحجرة» وظاهر قوله: 
لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقال يقتضي أنه كان مسلماً عند نزول الآية» والغرض: أنما نزلت عقب فرض 
الصيام أوائل ال هجرة» فكيف يلتعم ذلك؟! 

قال: فيحتمل تأخر نزول الآية عند فرض الصيام إلى آخر الهجرة وهو بعيد جداًء فإن نسخ تحريم الطعام 
متقدم» واستمر عليه العمل. 
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ويحتمل: أن معنى قول عدي: لما نزلت الآية؛ أي: لما تليت عليه الآية عند إسلامه وبلغه نزولها حينئذ» وإن 
كان نزولا قبل ذلك. انتهى. 

وتعقبه في ((المصابيح)) فقال: وهذا بعيد كالأول قال: لما فيه من إطلاق النزول مراداً به التلاوة» قال: فالأقرب 
أنه من باب الحذف؛ أي: لما نزلت هذه الآية وسمعتها؛ عمدت إلى كذاء فتأمله. 

وقال الزمخشري في الآية: كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث؛ لأنه قبل نزول من الْمَجْرِيه لا يفهم 
عنه إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ 

وأجاب: بأن من لا يجوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين م يصح عندهم حديث سهلء وأما من يجوزه فيقول: 
ليس بعبث؛ لأن المخاطب يستفيد منه الوجوب» ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به. انتهى. 

وتعقبه في ((الفتح)) فقال: نقله نفي التجويز عن الأكثر فيه كما سيأق» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث 
مردود» ولم يقل به أحد من الفريقين؛ لأنه ما اتفق الشيخان على صححته؛ وتلقته الأمة بالقبول. 

قال: ومسألة تأخير البيان شهيرة في كتب الأصولء وفيها خلاف بين المتكلمين وغيرهم؛ وحكى ابن السمعاني 
فيها عن الشافعية أربعة أوجه: الجواز مطلقاًء المنع مطلقاًء يجوز تأخير المجمل دون العام» رابعها: عكسه. 
وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة فممتنع إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق وهم الأشاعرة» 


لكن أكثرهم يقول: لم يقع. فين ب 101) 

"وإذا تقرر هذا فقد قال النووي تبعاً لعياض: إنما حمل الخنيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه 
له من الأعراب كالرجال الذين حكى منهم سهل وبعض من ل يكن لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي. 
وادعى الطحاوي والداودي: أنه من باب النسخ, وأن الحكم كان أولاً على ظاهر المفهوم من الخيطين» واستدل 
على ذلك: بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار. 

قال: ثم نسخ بقوله: من الْمَجْرِ, قال في ((الفتح)): ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات: 
(أن بلالا أتى النبي وهو يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله! قد والله أصبحتء فقال: يرحم الله بلالا لولا 
بلال لرجونا أن يرخص لنا متى تطلع الشمس). انتهى. 

موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١71‏ ه 

كتاب الصوم 

باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال 

الجزء ”* - الصفحة /5١‏ 
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(1) (باب قَوْلٍ النِّنَ صلى الله عليه وسلم لآ يتعتَكُمْ): بنون التوكيد الثقيلة للأكثر» ورواه الكشميهني: 
بسكون العين من غير توكيد (مِنْ سَحُورَكُمْ): بفتح السين ما يتسحر به» و بالضم السحور, وكلاهما صحيح, 
وإن قيل: الصواب الضم؛ لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر في الفعل لا في الطعام. انتهى. 

لجواز تقدير مضاف نحو: تناول سحوركم, فتأمل. 

(أَذَانُ بلآلٍ): فاعل يمنعنكم, قال ابن بطال: م يصح عند البخاري لفظ الترجمة» فاستخرج معناه من حديث 
عائشة. انتهى . 

قال الزركشي: ولفظها رواه الترمذي» وقال: حسن. انتهى. 

لكن صحابيه عند الترمذي: سمرة» ففي ((الفتح)): وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعاً: (لا 
تكو من سسوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطيل في الأفق).." )١(‏ 

"وروى ابن المنذر وغيره عن الزيير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقاً؛ وعن علي وابن عمرو بن 
العاص المنع مطلقاء وهو المشهور عن الشافعي» والمرجح عند أصحابه أيضاً: وهو المذهب الجديد» وجوز في 
القديم صومها للمتمتع. 

قال النووي: هو الراجح دليلاً وإن كان مرجوحاً عند الأصحابء, والمصحح عندهم الجديد وهو التحريم. 
التهن : 

وجرى على القديم أبو محمد الجويني والبيهقي وصححه ابن الصلاحء وقال مالك: يجوز صومها للمتمتع 
وا محصر والكفارة مما فيه الصوم متتابعاًء وقال بعضهم: لا يجوز صوم اليومين الأولين إلا للمتمتع» ويجوز صوم 
الثالث له وللنذرء وكذا الكفارة إن صام قبله صياماً متتابعا ونقل 

العيني في صومها تسعة أقوال: 

منها: أنما يجوز صومها للنذر فقطء ولا يجوز للمتمتع ولا لغيره. 

قال: وهذا القول في غاية الضعف وإن نسبه بعضهم لأبي حنيفة» قال: لأنه لم يصح عنه: وقال ابن العربي: 
لا يساوي سماعه. 

قال في ((الفتح)): وحجة من منع حديث نبيشة الحذلي عند مسلم مرفوعاً: (أيام التشريق أيام أكل وشرب)» 
وحديث عمرو بن العاصي أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: (إنما الأيام التي تمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن). 


أخرجه أبو داود وابن المنذر» وصححه ابن خزيكة والحاكم. 
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موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١57‏ ه 

كتاب الصوم 

باب صيام أيام التشريق 

حديث: كانت عائشة تصوم أيام منى 

5 وبالسند قال: (قال أبو عبد الله): أي: البخاري سقط لغير أبوي ذر والوقت وقوله: (وَقَالَ لي 
ُحَمَدُ بْنْ الْمنَىَ ... إل): لم يصرح فيه بالتحديث؛ لأنه أخذه عن ابن المثنى مذاكرة» كما قاله العيني» أو 
لكونه موقوفاً على عائشة كما قاله في ((الفتح))؛ وقال كل منهما: كما هو المعروف من عادته» فتأمل.." 
00 

"وزعم ابن عبد البر أن هذا خاص بحبان وأن الغبن بين المتبايعين لازم ولا خيار للمغبون بسببها سواء قلت 
أو كثرت» وهو أصح الروايتين عن مالك وعن داود: العقد باطل» وقال: لا يثبت الخيار إلا بلفظ لا خلابة» 
لا بنحو: لا خديعة أو لاغش أو لا غبن. انتهى مخلصاً. 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: ما يتضمنه من ذم الخديعة» فتدبر. 

واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز اشتراط الخيار للمشتري وحده. 

وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 

والحديث أخرجه المصنف في ترك الحيل وأبو داود والنسائي في البيوع. 

موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١57‏ ه 

كتاب البيوع 

باب ما ذكر في الأسواق 

الحزو »: - الصفحة ١١١7‏ 

(45) (بَابُ ما ذْكِرَ): بضم الذال المعجمة (في الأَسْوَاقِ): جمع سوقء وهو موضع البيع والشراءء وهي مؤنثة» 
وقد تذكر قال ابن بطال: أراد بالترجمة إباحة المتاجرة في الأسواق ودخول الأشراف والفضلاء لا. 


وقال في ((الفتح)): كأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه مما أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم بسند 
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حسنء عن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع 
إلى الله الأسواق) وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً عن ابن عمر بنحوه ورواه مسلم بلفظ: (أبغض البلاد إلى 
الله أسواقها). 

وعبارة ابن بطّال وكأنه لم يصح عنده الحديث الذي روي: (شر البقاع الأسواق وخيرها المساجد) وهذا إنما 
خرج على الأغلب؛ لأن المساجد يذكر فيها اسم الله تعالى والأسواق قد غلب عليها اللغط واللهو والاشتغال 
يجمع المال والكلب على الدنيا من الوجه المباح وغيره» وأما إذا ذكر الله تعالى في السوق فهو من أفضل 
الأعبال.:" (0) 

"وأقول. صنف. البيضاوي الإمام في نقل الإجماع على أنه ليس في النساء نبية وتعقب بما نقله في "الفتح" أنه 
استدل بالآية على أن مريم نبية وإن لم يكن صريحاً ويؤيده ذكرها في الأنبياء في سورة مريم ويقول القرطبي 
والصحيح أن مريم نبية ويقول عياض الجمهور على خلافه وبما نقل في "الفتح" عن ابن الأشعري إن ف النساء 
نبيات وحصرهن ابن حزم في ست. حواء. وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم وأسقط القرطبي سارة وهاجر 
ونقله في البيهقي عن أكثر الفقهاء وعن الحسن ليس في النساء نبية ولا في الجن وقال التقي السكي [اقلح 
عندي في هذه المسألة شيء ويا مَرْتمّ اَن لِرَبَكِ أي أطيعيه واقنتي بضم النون فعل أمر من القنوت وهو 
الطاعة «َإْوَاسْجُدِي وَارَكَعِي مَعَ الََكِعِينَ# [آل عمران:7:] المراد به صلي مع المصلين قال البيضاوي أمرت 
بالصلاة في الجماعة بذكر أركاتما مبالغة في المحافظة عليها وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في 
شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقرن أركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس ف صلاتهم 
ركوع ليسوا مصلين وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً وبالسجود 
الصلاة كقوله #وأدبار السجوده [ق:٠١5]‏ وبالركوع الخشوع والأخبات #دَلِكَك أي ما ذكرنا لك من 
القصص 0 أنْبَاءِ الْمنّبِيُه أي من الأخبار المغيبات التي لم تعرفها إلا بالوحي فذلك مبتدأ والظرف خبره 
وجملة «إنُوجيه | 4 إل لَيْكَ» [آل عمران: 4 4 ] مستأنفة أو حالية وضمير نوحيه يرجع إلى الغيب والمراد إنا نوحي 
إليك المغيبات ونعلمك بحا ونظهرك على قصص من تقدمك مع عو 0 

"وجملة: (إلّا سدّ): بتشديد الدال في محل رفع صفة (باب) (إِلّا باب أي بَكرٍ): بنصب باب ب (إلا) وبرفعه 
بدلا من (باب) قالوا: وهو استثناء مفرغ والمعنى لا تبقوا باباً غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد 
قيل: فيه تعريض بالخلافة له لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك لأن أصحاب المنازل اللاصقة بالمسجد كان 
لحم الاستطراق منها إلى المسجد فأمر بسدها سوى خوخة أبي بكر تنبيهاً للناس على الخلافة لأنه يخرج منها 


القيض الخارق بشم فحيم الإمام البخاري©) ط الكمال المتحدة العجلونى ص/0817/ 
9) القيض كاري بشم فصيم الإمام البخاري©) ط الكمال المتحدة العجلوني ص/9١٠/١١‏ 
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إلى المسجد للصلاة وإِن أريد به امجاز فهو كناية عن الخلافة وسد أبواب المقالة دون التطرق والتطلع إليها وإلى 
هذا مال ابن حبان. 

فقال: بعد أن أخرج هذا الحديث فيه دليل على أن الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حسم بقوله: 
سدوا عني كل خوخة في المسجد أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده بل ورد في حديث حسن 
التصريح بذلك فقد روى أبو يعلى بسنده إلى أنس رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل بستاناً وجاء آت ندب الباب. 

فقال يا أنس: افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي قال: فقلت: يا رسول الله أعلمه ة 

أبو بكر فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جا 

افتح له وبشره بالجنة» وبالخلافة من بعد أبي بكر قلت: أعلمه قال: نعم. 


قال: فخرجت فإذا عمر رضي الله عنه فبشرته ثم جاء آت فقال: يا أنس افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة 
من بعد عمر وإنه مقتول» قال: فخرجت فإذا عثمان قال: فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
والله ماتغنيت ولا تمنيث ولا مسست ذكري بيميي منذ بايعتك. 

قال: فأي هو ذاك رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس وقال: هذا حديث حسن 
قال التوربشتي: فأرى 


المجاز أقوى إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل يجنب المسجد وإِنما كان منزله بالسنح من عوالي المدينة. 


التهو " 4 
"القاعدة الحادية عشر 


القَاعِدَةٌ الحَادِيَةٌ عَسْرَةٌ: 
عَليْهِ فَوْضٌ هَل لهُ أَنْ يَكَتَفّل قَبْل أَدَائهِ يحنْسِه أَمْ لا؟. 

د . 
أَحَدُهُمًا: العِبَادَاتُ الَحْضَّةٌ فَإِنْ كائّث مُوَسَعَةَ جَارٌ التَتَقْل قَبْل أَدَائِهَا كَالصلاةٍ 
كَقَضَاءٍ رَمَضَانَ عَلى 77 وَإِنْ كَانَتْ مُصَيِّفَة مُصَيِّفَةَ 4 نَصِحَّ عَلى الصّجيح ذلك 
مِنْهًا: إِذَا تَضَايَقَ وَفْتُْ ث اكيوب هل يَنْعَقدُ لبَق لد جكل على وكين 
وَمِنْهَا: مَنْ عَلِيْهِ صّلاةٌ فَائئَةٌ مل يَصِحُ التَنَقْل الْطْلقْ قَبْل قَضَائِهَا؟. 
عَلى وَجْعَ هين لِأنّ ا القت على القؤر. 
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ومنها: إِذَا شَرَعَ في التَّتَقُلٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصّلاةٍ المَكْتُوبَة هل تَصِتُ؟ عَلى وَجْهَيْنِ لأَنَّ الجمَاعَةَ وَاحِبَةٌ. 

ومنها: صَوْمُ رَمَضَانَ لا يِصِحُ أَنْ يَصُومَ فيه عَنْ غير َنْ مَل ل يَصِحٌ عَنْ تفلهء وهل يَْقَلبِ عَنْ فَرْضِه 
ومنها: إِذَا حَجٌ تَطَوُعًا قَبْل حَجَّة الإسلام 1 يََعْ عَنْ التَطَوّع وَانْقَلبَتْ عَنْ حَجَّة الإسْلام عَلى الَذْهَبِ 
ومنها: لؤ حَجٌ عَنْ نَذِهِ أَوْ عَنْ تَفْلٍ وَعَليْهِ قَضَاءُ حَجّةٍ فَاسِدَةٍ وَفَعَتْ عَنْ القَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ على الْذمَبِ 
نضّاء كما إن تتقّل بالحج بَعْدَ قَضَاءِ حَجة الإشلام وقبل الاعتمار أو بالعكُس." (1) 

" الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح 
والدعاء في الصلاة لا تحوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو 
الثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح 
مع العجز ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ 
اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم 
لا هذا نوعان أحدهما العبادات امحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل 
قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور منها إذا 
تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق حيتئذ على وجهين ومنها من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل 
المطلق قبل قضائها على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور ومنها إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة 
المكتوبة فهل تصح على وجهين لأن الجماعة واجبة ومنها صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره فإن 
فعل لم يصح عن نفله وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب نية التعيين ومنها إذا حج تطوعا قبل حجة 
الإسلام لم يقع عن التطوع وانقابت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح ومنها لو حج عن نذره أو نفل 
وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء 
حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو 
على الفور أم لا فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر وأما الرّكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل 
بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص أحمد في رواية 


ادنك 


١7/ص القواعد لابن رجب (4)ط الأزهرية ابن رجب الحتبلي‎ )١( 
١ (؟) القواعد لابن يجب (0)ط الباز ابن رجب الحنبلي ص/ه‎ 


"اه 


"لم يصح عند مالك وصح عند محمد. قال المتطوع أمير نفسه؛ وكالطلاق فيصح إن دخلت الدار» ولا يصح 
وعليك ألفا وفاقا محمد, والخلع كالعوض في البيع لا كالشرط. 

قاعدة 49 .[هل الخيار صفة العقد أم العاقد؟] 

الخيار عند مالك والشافعي صفة العقد فينتقل بانتقاله فيورث. وعند النعمان صفة العاقد ومشيثته فيبطل بموته 
كسائر صفاته. 

قاعدة 85٠١‏ .[هل بيع الخيار ينقل الملك؟] 

بيع الخيار ينقل الملك في أحد قوليهما خلافا له. 

قاعدة 65١‏ .[كل ما لا يعتبر رضاه في حل أو عقد لم يعتبر حضوره] 

كل ما لا يعتبر رضاه في حل وعقد لم يعتبر حضوره لأن فائدته الوقوف على رضاه؛ فلكل من المتبايعين فسخ 
الخيار بغير محضر من الآخر كالطلاق والعتاق» ولأن وقفه على الحضور يعطل فائدته بأن يختفي من عليه 
الخيار إلى انقضاء هدته, 

قاعدة 6557 .[عقد الصرف يشترط فيه سرعة القبض والمناجزة] 

انفرد الصرف عن العقود التي فيها الربا بكون صحة عقده موقوفة على سرعة القبض» ثم ألحقت به عقود 
آكدها في طلب المناجزة الطعام بالطعام ثم الإقالة من الطعام ثم من العروض لأن تلك يحاذر فيها بيع الطعام 
قبل قبضه وفسخ الدين في الدين» وتختص بألا تكون على غير رأس المال ولا عليه» وقد تغير» وهذه الفسخ 
فقط ويلحق بما بيع الدين من هو عليه؛ وأما ابتداء الدين بالدين فالمشهور جواز ثلاثة أيام بالشرط؛ والمنصور 
وجوب التعجيل في المجلس وف إلحاق بيع الدين من غير من هو عليه بابتداء الدين بالدين أو يفسخ الدين 
في الدين قولان» وهذا كله مذهب مالك. 

قاعدة 857 .[إذا شرف الشيء كثرت شروطه وشدد في تحصيله] 

شأن العظيم ألا يحصل بالطرق السهلة «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟» "حفت الجنة بالمكاره". فإذا شرف 
الشيء في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في تحصيله كالنكاح؛ لما كان سببا الإعفاف والتناسل والتواصل 
والتناسب وتذكرة للذة التمتع في دار الخلوة» إلى غير ذلك من فوائده» شرط فيه الصداق والولي والبينة في 
العقد أو الدخول والإشهاد. بخلاف البيع. وكالنقدين» لما كان مناض” الأعواض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات 
لم يبع واحد منهما نسيئة بجنسه ولا بالآخرء ولا الجنس بأكثر منه بخلاف العروض. وكالطعام لما كان حافظا 
لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان المخلوق لعبادة الرحمن» فبه يستقيم ويستعين على العبادة”*» ويسعى في 


تحصيل أسباب السعادة» لم يبع قبل قبضه ولا بطعام نسيئة ولا بم كان أصلا في ذلك منه بجنسه متفاضلا. 


قال القراقي: وعلى هذه القاعدة وقاعدة ضع وتعجل يتخرج أكثر مسائل المقاصة في الديون.." 00 

" ويدل على ما ذكره أن أبا على الفارسى نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق 
الجمع وكذلك قال الشيرازى أحمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير 
شىء ولم يصح عنهم فى ذلك شىء إلا ما نقل عن الربعى فى شرح كتاب الجرمى أنه نقل عن الشافعى أتما 
للترتيب قال فلقوله وجه 

قال ابن الأنبارى ولا يصح عن الشافعى ذلك واتما أخذ من قوله فى الوضوء والترتيب فيه من القراءتين قال 
وقد نص الشافعى على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك 

والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من 
معطوفاتما مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتما كقوله تعالى اركعوا 
واسجدوا وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بحما وكآية الوضوء وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتما على بعض لم تدل على الترتيب كقوله تعالى وأقيموا 
الصلاة وآتو الرّكاة وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضا 

المذهب الخامس ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع والله أعلم 

إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك 

منها إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود ولا يكفى أحدهما على 
الصحيح من الروايتين ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا هكذا ذكر من وقفت على كلامه من 
الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع ." (" 

" واستثنى صاحب امحرر صور النهى وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم وجعل 
العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف إليها 

واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهى المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو فى النذر والناذر إذا 
قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله وإن زال المعنى 
الذى تركوها لأجله فإن ترك شىء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير كما تمى المتصدق أن 
يشترى صدقته 

وقد يكون جده لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهى بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور 


١ القواعد للمقري (0)ت خلدون الجزائري (725) المؤلف غير معروف ص/1ه‎ )١( 
١١7 (؟) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (4)ط السنة ابن اللحام ص/‎ 


:"هه 


وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد 
بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج 
السبب وقد منع ابن أبى موسى فى الإرشاد والشيرازى فى الممتع وابن عقيل فى الفصول ف المعتمر المحصر من 
التتحلل مع أن سبب الآية فى حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى ايضا وروى 
الإمام أحمد رضى الله عنه أنه حمل ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عندة سببه وقد روى المروذى 
وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا 
يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
أن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين السلم وفيه ذكر الرهن 

ولو سآلنه انرأة الطادق ققال دبباق طوالق طلقت كك ابن عقيل 123) 

"وإن القلب ليمتلئ حزنًا وكمدًا أن يرى (الطبري) في ((تفسيره))  31/1(‏ 47)» و(اليّجّاج) في ((معاني 
القرآن))(5571/5. 58©)» و(الفُشيري) في ((لطائف الإشارات)) (0/8٠5؟_‏ 557)» و(الماوزدي) في 
((التكت والعيون))(5/ _(84: و(ابن عَطِدَيّة) في ((الْحَرّر الوجيز)) (4434/4 444) يوردون أمثال 
تلك القصص التَّالفة» دون أن يتعرضوا لها بكبير نقدء أو أن بميلوا ميلةً واحدةً على من يُشيعهاء فيستأصلون 
شَأَفْئَه أو يُلقمونه الجر » لكن المفسرين أجمعوا على نفي نسبة الفاحشة الكبرى إلى نبي الله داود عليه 
النتلام» وذكروا آثزا عر على .ين أي: طالب رطي. الا «عنه» الكنه لم يح عن ف كما تاكن (أيق: الغرين 
المالكي) في ((أحكام القرآن)))579/5١2‏ 1 

ونقل (الأَلّْسِي) في ((روح المعاني)) (145/77) عن الحافظ (العراقي) تضعيقه أيضًا. ورجّح (ابن العربي) 
أن مَنْ نسب إلى نبي الله الزق» فإنه يُقتل» وأن مَنْ نسب إليه ما دون ذلك من الملامسة أو النظرء مختلفٌ 
فيه» فإن صمّمء فإنه يُعزّر. وانظر : ((محاسن التأويل)) »)5083/1١5(‏ و((أضواء البيان للشيقيطي)) 
(577/4_ 588 ) ففيهما إشارات إلى كلام أهل العلم في عصمة الأنبياء. وتفصيل ذلك في كتب العقائد؛ 
والملل والنحل. 

وقد صُنّف قومٌ في عصمة الأنبياء» منهم (ابن اللبّاد المالكي)» كما في ترجمته من ((اليتير)) (70/19), 
و(الشمس الكردري الحنفي)» كما في ((كشف الظنون)) (9/1©) و(الفخر الرازي) المتكلم » وهو مطبوع. 
وللقاضي (عياض) في ((الشّفا)) مبحثٌ طويل في هذه المسألة» فانظره (؟/85 - .)١57‏ وهو الباب الأول 
من القسم الثالث من الكتاب. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (4)ط السنة ابن اللحام ص/47 ؟ 


همه 


وآخرون كأبي جعفر النّحاس في ((إعراب القرآن)) كما في ((تفسير القرطبي)) .)١١5/١5‏ و(الرَعَخْشَرِي) في 
((الكشّاف))(:/١8: 2١‏ ))» وتبعه (النْسَفِي) في ((مَدارك التنزيل))(7/7١٠٠١٠)‏ ذهبوا إلى أنه طلب منه أن 
يتنازل عنها كما تقدم ذكله. ." )1١(‏ 

"الوجه الثاني : من بيان فائدّة الشتخصيص : نَفَلهُ محمّد بنُ جَريرٍ » عن علىّ بن أبي طالب - 8ه - والحسّن 
البصرٌ : أنَّ هذه الصّور هي التي يكتّفي فيها بالقصاص .» بل لا بُدَّ من التراجع , إلا أَنَّ أَكْثَرَ المحقّقين زعم 
أذ هذا التّقل لم يصحّ عن علي - 3ه - وهو أيضاً ضعيفٌ عند التَظر أنه قد ثبت أنَّ الجماعة تفل 
الواح ».ولا تراجع + .فكذلك يُفعَلَ الأكر بالأتقى + وله تزجع .. 

قوله « فَمَنْ عْفِيَ » يجوز في « مَنْ » وجهان : 

أحدهما : أن تكون شرطيّة . 

والثاني : أن تكون موصولة » وعلى كلا التقديرين » فموضعها رفعٌ بالابتداء؛ وعلى الأول : يكون « عَْفِيَ » 
في محل جزم بالشّرط؛ وعلى الثَانِ : لا محكَ له » وتكون الفاء واجبةٌ في قوله : « فَائَبَاءٌ » على الأول ؛ وتحلّها 
وما بعدها الْجَرم وجائزة في الثاني ع ومحلّها وما بعدها الرفع على الخبر » والظاهر أَنّ « مَنْ » هو القاتِل » 
والضمير في « لَهُ وأخيه » عائدٌ على « مَنْ » و « شيء » هو القائِمُ مقام الفاعل » والمرادٌ به المصدر » وبني 
« عُفِيَ » للمفعول , وإِنْ كان قاصراً؛ لأن القاصر يتعدّى للمصدر؛ كقوله تعالى : 98 فَإِذَا نُفِحَ في الصور 
تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ 4 | الحاقة : ١‏ ] » والأخ هو المقتول , أو ولِءُ الدم , وسمّاه أخاً للقاتل؛ استعطافاً عليه » 
وهذا المصدر القائمٌ مقام الفاعل المرادُ به الدَّمُ المعمٌُ عنه » و « غُفِيَ » يتعدّى إلى الجاني » وإلى الجناية ب 
« عَنْ » ؛ تقول : « عَقَوْتُ عَنْ رَيْدِ » وعَمَوْتُ عَنْ ذَنْبٍ رَيْدٍ » فإذا عدي إليهما معاً » تعدَّى إلى الجاني 
ب « اللام » » وإلى الجناية ب « عَنْ » ؛ تقول « عَمَوْتُ لِرَيْدٍ عَنْ ذَنْبِهِ » » والآية من هذا الباب » أي : 
« فَمَنْ عُفِي له عَنْ جنايتهِ » وقيل : « مَنْ » هو وَلِءُ أي مَنْ جُعِلَ له من دم أخيه بدلُ الدم » وهو القِصّاص 
» أو الدّيَهُ » والمرادُ ب « شَيمْءٌ » حينئدٍ : ذلك المستَحَقٌ » والمرادٌ ب « الأخ » المقتول » ويحتمل أنْ يراد 
علّى هذا القول أيضاً : القاتِلُ » ويراد بالشيء الديةٌ » و « عَفِيَ » بمعنى : [ < بسر »> على هديق القولين 
اوقل ع نك 101 

"وقال الأخريخ ومفتل + .هذا كك ضريد الل اللمظاهر من امرأته والتب ولد خيه نيقول:: ‏ فتكنا له يكون لجل 
قلبان فذلك لا يكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون لا ابناً ولا يكون ولداً واحداً من رَجُلَيْنِ . ( قال الرُمخشري 
) : قوله : ا وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ أَتهَاتِكُمْ 4 أي ما جعل الله لرجل قلبين كما لم يجعل 


)١(‏ القول المحمود ف تنزيه داود عليه السلام (©) ت الحفناوي السبكي» تقي الدين ص/" 
(؟) اللباب في علوم الكتاب (4) موقع التفاسير ابن عادل ١.17/9‏ 


د 


لرجلين أمين ولا لابن أَبَوَيْنِ » ( وقوله  :‏ وما جعل أزواجكم اللائي « ) قرأ الكوفيونَ وابن عامر اللائي 
ههنا وفي سورة الطلاق بياء ساكنة بعد همزة مكسورة وهذا هو الأصل في هذا اللفظ لأنه جميع » التي « معنى 
وأبو عمرو والبَرّي اللائي بيان ساكنة وصلاً بعد ألف محضة ف أحد وجيهيها » ولهما وجه آخر سيأتي » ووجه 
هذه القراءة أنحما حذفا الياء بعد الحمزة تخفيفاً ثم ابدلاً الحمزة ياء وسكناها ليصيرورتها ياء مكسوراً ما قبلها ( 
إلذّ أنَّ هذا ليس بقياس وإِنما القياس جعل الحمزة بين بين ) . 

( قال أبو علي : لا يُقْدَمُ على مثل هذا البدل إلا أن يُسْمَعَ ) . قال شهاب الدين : قال أبو عمرو بن العلاء 
إنحا لغة فُريش التي أمر الناس أن يقرءوا بما . وقال بعضهم : لم يبدلوا وإنما كتبوا فعبر عنهم القرآن بالإبدال . 
وليس بشيء . وقال أبو علي : » أو غير بإظهار أبي عمرو اللأئي يِكِسْنَ يدل على أنه يشهد ولم يبدل « 
وهذا غير لازم لأن البدل عارض فلذلك لم يدغم وقرأها ورش بحمزة مُسَهَلَةٍ بَيْنَ بَينّ » وهذا الذي زعم بعضهم 
أنه لم يصح عنهم غيره وهو تخفيف قياس » وإذا وقفاو سكنوا الهمزة ومتى سكنوها استحال تسهيلها بين بين 
لزوال حركتها فتقلب ياءً لوقوعها ساكنة بعد كسرة وليس ( هذا ) من مذهبهم تخفيفها فتقر همزة » وقرأ قُنبْل 
وورش بحمزة مكسورة دون ياء حذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة وها الخلاف بعينه جارٍ في المجادلة أيضاً 
والطلاق . 

قوله : » تَظَاهَرُونَ « قرأ عاصمٌ تُظَاهِرُونَ بضم التاء وكسر الحاء بعد ألف , مضارع » ظَاهَرَ « وابن عامر » 
الماهروة « بفتح التاء والمهاء وتشديد الظاء مضارع » تَظَاهَرَ « والأصل » تَتَظَاهَرُونَ « بتاءين فأدغم . 
والأخوان كذلك إلا أتمما خففا الظاء والأصل أيضاً بتاءين ( إلا أنحما ) حذفا إحداهما . وهما طريقان في 
اقيق هذا انطو إما الإدخاء وإما الحذق: وقد تقذع قيقد ى خ و تذكر وتذكرون عنففا ومتقلا وتقدم شجوه 
في البقرة أيضاً . والباقون » تَظَّهِرُونَ « بفتح التاء والحاء ( وتشديد الظاء ) والهاء دون ألف » والأصل » 
تَتَظَهّرُونَ « بتاءين فأدغم نحو » تذكرون « وقرأ الجميع في المجادلة كقراءتمم في قوله : 95 والذين يُظاهِرُونَ من 
نسَائِهِمْ * [ المجادلة : ؟ » ” ] إلا الأخوين » فإنحما خالفا أصلهما هنا فقرءا في المجادلة بتشديد الظاء 
كقراءة اين عامر "00 

"قوله تعالى : 2 أَرََيْتَ الذي يُكَدِّبُ بالدين * , أي : بالجزاء » والحساب » وقرأ الكسائي : « أَرَيْتَ » 
بسقوط الهمزة . وتقدم تحقيقه في « الأنعام » . 

وقال الزتخشري : وليس بالاختيار » لأن حذفها مختصّ بالمضارع » لم يصح عن العرب : « رَيْتَ » ولكن 
الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام » ونحوه : [ الخفيف | 


- ضاح » هَل رَيْتَ أو سمِعْت براع ... رَدّ في الضّرع ما قَرَى في الميلاب 
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وف « أرأَيَتَ » وجهان : 
أحدهها : أتما بصرية » فتتعدّى لواحد » وهو الموصول كأنه قال : أبصرت المككذب 1 
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والثاني : أتما بمعنى « أخبرن » فتتعدّى لاثنين » فقدره الحوفي : أليس مستحقًا عذاب الله . 


وقدره الزمخشري : من هو . ويدل على ذلك قراءة عبد الله : « أرأيتك » بكاف الخطاب » والكاف لا 
تلحق البصرية . 

قال القرطبي : « وفي الكلام حذف ولمعنى : أرأيت الذي يكذب بالدين » أمصيب هو ء أو مخطئ » . 
فصل فيمن نزلت فيه السورة 

0 


وروى الضحاك عنه قال : نزلت في رجُل من المنافقين . 

وقال السديٌ : نزلت في الوليد بن المغيرة . 

[ وقيل في أبي جهل . 

وقال الضحاك : في عمرو بن عائذ . 

وقال ابن جريج : في أبي سفيان » وكان ينحر في كل أسبوع جزوراً » فطلب منه يتيم شيئاً فقرعه بعصاه , 
فأنزل الله هذه السورة ]| . 

قال ابن الخطيب : وقيل : إنه عام في كل مكذب بيوم الدين . 

قوله : 9 فَذَلِكَ © , فيه وجهان : 

أحدهما : أن الفاء جواب شرط مقدر » أي : طلبت علمه فذلك . 

والثاي : أتما عاطفة « قَذلِكَ » على « الذي يُكذّب » إما عطف ذات على ذات » أو صفة على صفة 
ويكون جواب « أَرَأَيْتَ » محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قيل : أخبرن » وإما تقول فيمن يكذب بالجزاء » 
وفيمن يؤذي اليتيم » ولا يطعم المسكين أَنِعُمَ ما يصنع؟ . 

فعلى الأول يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء » والخبر الموصول بعده » وما على أنه خبر لمبتدأ مضمر 
»أي : فهو ذلك » والموصول نعته . 

وعلى الثاتي : أن يكون منصوباً بالنسق » على ما هو منصوب ., إلا أن أبا حيان رد الثاني فقال : جعل « 
قَذْلِكَ » في موضع نصب على المفعول » وهو تركيب غريب كقولك : « أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي 
يحسن إلينا » فالمتبادر إلى الذهن أن « فَذَلِكَ » مرفوع بالابتداء » وعلى تقدير النصب يكون التقدير : 
أكرمت الذي يزورنا » فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا » فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمككن تمكن ما 
هو فصيح » إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى « الذي يزورنا » » بل الفصيح : أكرمت الذي يزورنا » فالذي 
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يحسن إلينا » أو « أكرمت الذي يزورنا » فيحسن إلينا » » وأما قوله : « إما عطف ذات على ذات » » فلا 
يصح؛ لأن « فذلك » إشارة إلى « الذي تكذث # فليسا يذاتيخ» لأن الشار إلبه يقوله + جد قذلاك 4ه 
واحد » وأما قوله : « ويكون جواب أرأيت محذوفاً » فلا يسمّى جواباً » بل هو في موضع المفعول الثاني ل 
« أرأيت » » وأما تقديره « أنعمَ ما يصنع » فهمزة الاستفهام لا نعلم دخولها على « نِعْمَ » » ولا « بنْسَ » 
+ لأسا إنشاء + والاسقهاء له يدخل إلآاعلبلخير م اتعونى .+" 1) 

"كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض 

رواية أبي داود واختاره في المغني أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك لا من قوله ولا من فعله ويؤيده أنه لا يشترط فيه تراب وبه قطع المؤلف وابن تميم وغيرهما 

وعنه: لا عدد في بدن وعنه يجب في السبيل من نجاسة ثلاثا وي غيره سبعا 

"كالنجاسات كلها" سواء كانت بولا أو خمرا أو نجاسة كلب وختزير 

"إذا كانت على الأرض" وما اتصل بما من الحيطان والأحواض فالواجب مكاثرتها بالماء لما روى أنس قال 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوا 
على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء" متفق عليه ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة ولأن الأرض 
مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلم يعتبر فيه عدد دفعا للحرج والمشقة والمراد بالمكاثرة صب الماء على 
النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونما وريحها فإن لم يذهبا لم يطهر وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط 
كالثوب ذكره في الشرح وكذا حكمها إذا غمرت بماء المطر والسيول لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه النية 
فاستوى ما صبه الآدمي وغيره 

تذنيب : يجب الحت والقرص قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر امحل بمما ولا يضر بقاء لون أو ريح أو 
هما عجزا في الأصح ويطهر بل بقاء طعمها في الأصح وقال القاضي بقاء أثر النجاسة بعد استيفاء العدد 
معفو عنه ويعتبر العصر ف كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو تثقيله وجفافه كعصره في 
الأصح وغمسه في ماء كثير راكد لم يطهر حتى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر 

وقيل يكفي تحريكه وخضخضته فيه .." (5) 

"ولا تصح إلا برضى الكفيل وفي رضى المكفول به وجهان 
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وظاهره: لا فرق في العضو بين الوجه وغيره سواء كان ما لا يبقى البدن بدونه كالرأس أولا كاليد 

وجزم في الكافي والشرح أنما تصح بالوجه لأنه يكنى به عن الكل فصح كبدنه وجزم في الوجيز بأنما تصح فيما 
تبقى الحياة بدونه لا العكس 

الثالثة: إذا كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح قاله أبو الخطاب 
وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأنه كفالة أو ضمان فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة 

وقال القاضي:لا يصح لأنه تعليق عقد على آخر فلم يصح وهذا الخلاف جار فيما إذا علقه بغير سبب الحق 
وافلا فى لوقت التاق يفرط قل كقلة شهنا م يصح عند القاضي لأنه حق لآدمي فلم يجز توقيته كالهبة 
وف "التنبيه": إذا مضت المدة ولم يحضره لزمه ما عليه وعند غيرهما لا يلزمه شيء بعد مضي المدة إذا لم يطالبه 
بإحضاره فيها 

فرع: إذا قال كفلت بدن فلان على أن يبرأ الكفيل لم يصح في الأصح لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به 
فيفسد عقد الكفالة وفيه وجه 

وقيل: يصح الشرط لأنه شرط تحويل الوثيقة فعليه لا تلزمه الكفالة إلا أن يبرأ الكفيل منها "ولا تصح إلا 
برضى الكفيل" لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه "وفي رضى المكفول به وجهان" أشهرهما لا يعتبر رضاه 
كالضمان والثاني: بلى وجزم به في الوجيز لأن المقصود إحضاره فإذا كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه 
بخلاف الضمان فإن الضامن يقضي الحق ولا يحتاج إلى المضمون عنه وظاهره: أنه لا يعتبر رضى المكفول له 
لأنما وثيقة لا قبض فيها فصحت من بورضاء #الشياد 101 

ابزذا عطي ادام تروب أخها لم يصح عند أبي بكر وظاهر كلام أحمد أنه يصح ولا يطؤها حتى يحرم 
الموطوءة فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى 

فرع: لو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة ذكره في التبصرة. 

'وإة وطلل ندا أو اعد سرينة "لثم :نزوي الخنتها لم يصح عند أبي بكر" وهو ظاهر كلام أحمد قاله القاضي 
لأن النكاح تصير المرأة به فراشا فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطء. 

"وظاهر كلام أحمد أنه يصح" ذكره أبو الخطاب وجزم به في "الوجيز" لأنه سبب يستباح به الوطء فجاز أن 
يرد على وطئ الأخت ولا يبيح كالشراء "ولا يطؤها حتى تحرم الموطوءة" لثلا يكون جامعا ماءه في رحم أختين 
ولا شك أن ملك اليمين أقوى من النكاح بدليل أنه لو اشترى زوجته انفسخ النكاح ولو سلم تساويهما 
فسبق ملك اليمين معارضة وعنه: تحريمهما حتى يحرم إحداهما وكذا لو تزوجها بعد تحريم سريته ثم رجعت 
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السرية إليه لكن النكاح بحالة وإن أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد روايتان وله 
نكاح أربع سواها في الأصح "فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى" لأن الأولى عادت 
إلى الفراش فاجتمعا فيه فلم تبح واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش. 

تنبيه: إذا وطىء بشبهة أو زن لم يجز في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته نص عليه وفيه احتمال وف 
وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة وإن كان الواطىء في قياس 
المذهب وعنه: إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا وهي أشهر وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد 
أو وطء حرمت عليه أبدا.." 0 

"هما من القرآن قطعا. وأمّا ما نقل عن ابن مسعود أنه أسقطهما من مصحفه وأنكر كوما قرآنا؛ فعنه أجوبة 
منها أن هذا النقل لم يصح عن ابن مسعود كما قال الفخر الرّازِيّ وابن حزم في المْحلّى وغيرهماء وعليه شيخ 
الإسلام [59 أ] محيي الدّين )١(‏ النوويّ» ومنها أنه نما أنكر كتابتهما لا كونمما قرآناء لأنّه كانت السّنّة 
عنده أن لا يكتب في المصحف إِلّا ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإثباته فيه» ولم يجده كتب ذلك ولا 
سمعه أمر بهء وعليه القاضي أبو بكر وغيره» واستحسنه ابن حجر ورد الجواب الأول بصحة النقل عن ابن 
مسعود بإسقاطهما من مصحفه من طريق أحمد وابنه وابن حبّان والطبران وغيرهم, ومنها أنه لم يستقر عنده 
القطع بأنهما من القرآن» ثم حصل الاتفاق بعد ذلك» وحاصله أنمما كانتا متواترتين في عصره؛ لكنهما لم 
تتواترا عنده لا أنهما تواترا بعد ذلكء لما يلزم عليه من أن القرآن أو بعضه ليس تواتر في الأصل» وهذا الجواب 
لابن الصبّاغ وهو حسن. وقال ابن قتيبة في مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن 
لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بمما الحسن والحسين رضي الله عنهما فأقام على ظنه؛ ولا نقول 
إِنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون (؟) والأنصار [75 ب]ء ومما يؤيد قوله رواية الدارقطو والبزار عنه أنه 
كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوّذ مما فأعجبه ذلك 
جدا وسألبي في كتابته» ثم عنّ لي كتابة شرح مختصر لطيف على البردة» فكتبته في مدّة يسيرة» وسميته «الرّبدة»» 
وآخر على آية الكرسي محرّر مطوّل» ففرغ في مدّة يسيرة وتكمل» وبيّضت للوزير نسخة بالأول» ففرح بما 
غاية الفرح» وسرٌ كثيرا وانشرح» ثم اجتمع به قاضي العسكر قادري جلبي (7): فكلمه 


)١(‏ سقط اللقلب من (م) و (ع). 
)١(‏ وردت في (ع): «المهاجرين». 
(*) هو المولى عبد القادر بن محمد الحميديء المعروف بقادري جلبيء عمل في التدريس ثم عيّن قاضيا في 
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بروسة سنة 171 ه» وبعدها بعامين عيّن قاضيا في مدينة إستانبول» واستمر حتى عام 97١‏ هحيث عيّن 
قاضيا لعسكر الأناضول «أناضولي قاضي عسكر» واستمر حتى عزله سنة 4 45 ه. (انظر ترجمته في: الشقائق 
النعمانية 15 5؟). 

ما منصب قاضي العسكر فهو الذي كان يعين للفصل بين الجند في أوقات الحرب والسلم.." 00 
"فأجاب: أكرمكم اللهء هذه المسألة اتفق المذهبان على مع المرتابة من التزويج حتى تنقضي عدتهاء وسواء 
كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة» قال ابن الحاجب رحمه الله: المرتابة لجس بطن لا تنكح إلا بعض انقضاء 
أمد الوضع» وهو خمسة أعوام على المشهور» وروي سبعة» وقال أشهب: لا تحل أبدًا حتى يتبين» والنساء 
كلهن فيه سواءء ولو أتت بعد العدة بولد لدون اقصى أمد الحمل لحق بالأول» إلا أن ينفيه بلعان» ولا يضرها 
إقرارها بانقضاء العدة» لأن الحامل تحيضء وفيها لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر» فأتت بولد لخمسة 
أشهر» لم يلحق بواحد منهما وحُدَّت» واستضعفه بعضهم؛ قال ابن عبد السلام شارحه: اختلف في منتهى 
أمد الحمل» فروى عن الحكم تسعة أشهرء ولا أعلم من يوافقه عليه كما لا أعلم له واجهّاء لأن العيان اقتضى 
خلافه ما لا يشك فيه» ولعله لم يصح عنه وروى مطرف عن مالك: أربعة أعوان وهو في العتق الثاني من 
المدونة» وقال عبد الوهاب: هي الرواية المشهورة» وروي عن مالك أيضًا خمسة أعوامه» وهو في كتاب العدة» 
قال المؤلف: وهو المشهور» وقال الأبحري: ورواية أشهب عنه سبع سنين» وقال أيضًا: لا تحل أبدًا حتى يتبين» 
ولا أعلم مستندًا 

[5ه/؛] 

[ده/؛] 

في هذه المسألة يرجع إليه» إلا أنه لا يشك في ضعف قول ابن الحكم رحمه الله» ولم يحد مالك في موضع آخر 
حدّاء بل قال مقي أمتيلت اللا ا ا 

"لهم بكفاره اليمين لما في المشي من المخاطرة في النفس والمال . 

فأجاب تحزئه الكفارة عند ( مالك ) وأصحابه » وهو المشهور عنه والمعروف 

ىل ؟] 

[54/ ؟] 

عند أهل المدينه » وما ذكرته من الرخصه للضروره لا تنقض المذاهب » ولكن 


يبقي مطلوبا اذا وجد سبيلا . وروي عن " ابن القاسم " أنه أفتي ولده بالكفارة في 


١١7 المطالع البدرية في المنازل الرومية (0) ط المؤسسة- حواشي الغزي» أبو البركات ص/‎ )١( 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (4) ط الغرب الوَنْسَرِيسِي ص/4‎ )١( 
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هذا » وهي شاذه لم يعرفها جمهور علماء أفريقيه » وانما ذكرها ( أبو بكر بن 

اللباد ) » فان أراد السائل التكفير حتي يجد سبيلا احتياطا لنفسه كان أولي به . 

وكذا سكل " السيوري " هل قول " ابن الوهب " فيها بكفاره اليمين قال ما 

حكيت عن " ابن الناسم ابن وجب " | نبما علمت . 

كل حلف مخرج اللجاج 

وجبت فيه كفاره يمين كالحلف بصوم عام 

وسئل عنها " اللخمي " وقيل انه مذهب ( لعائشه ) » فقال لا يباعده القياس 

ولكن ان أحب أن يكفر حتي يجد سبيلا كان حسنا » وقال الصائع يكفر حتي 

يحد الطريق » وقال غيره ان أحب أن يحتاط فليفعل » اذ قال بما جمله من أهل 

العلم » ونقل ابن الحاج فيمن حلف بالله والمشي الي مكه أنه يكفر باطعام 

عشرة مساكين مد ونصف لكل مسكين » ويكون علي نيه الحج متي أمكنه . 

وأفتي " ابن خالد " بكفارة يمين » وحكاه " ابن عبد الحكم عن ابن القاسم " 

أنه أفني رجلا بذلك ولم يذكره غيره . 

أفتي " ابن زرقون " بكفارة يمين فعورض ف ذلك فقال لا يلزمه في حقيقه 

مذهب مالك شئ لتعذر السفر . ومن يفتيه بالكفارة انما هو علي مذهب من 

يري بها فيه » قيل نقلها غيره أنه أفتي فيها بمذهب الليث » قال وان عدت 

أفتيناك بمذهب " مالك " . وكذا حكي الوجهين ف كتاب ( ابن سحنون ) في الحالف 

بصوم العام أنه تلزمه كفارة يمين لأنه لم يخرج مخرج القربة » وحك " ابن بشير" 

أنحم وقفوا علي قولة " لابن القاسم " ان كل ما خرج مخرج اللجاج والغضب في 

هذه الشرعيات فان فيه كفارة بمين وأنه أدرك الأشياخ بميلون الي هذا المذهب 

حدوة اراق مويه با 1 

"قيل: اختلف في أرض المغرب» فقيل عنوية وقيل صلحية وقيل التفصيل بين السهل والجبل وقيل بالوقف» 
وأما أرض افريقية فقال ابن أبي زيد في أرض العنوة والصلح من النوادر عن سحنون قال كشفت عن أرض 
افريقية فلم أقف منها على حقيقة عنوة أو صلح؛ وسألت عن ذلك علي بن زياد فقال لم يصح عندي فيها 
شيء» وأما بلاد المصامدة وأرض مراكش فقال ابن عبدالحكم اتفق أشياخ بلادنا من أهل العلم أتما أسلم 
عليها أرباكما وليس فيها صلح ولا عنوة وقال عن أبي الأصبغ القرشي أدركنا 


> المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (4) ط الغرب الوَنْشَرِيسِي ص//ه‎ )١( 
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[1/74] أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشرون الأرض فيها ويبيعون ونحن متبعون لهم وأنتم متبعون 
أسلافكم في مغربكم. 

قال أبوبكر بن عبدالرحمن إذا خفي خبر الأرض ولم يعلم هل هي صلح أو عنوة أو أسلم عليها أرباجما وهي 
لمن وجدت بيده وإن كان لا يدرى بأي وجه صارت إليه وقيل إن البلاد الغربية لم تحر في الافتتاح على قانون 
واحد بل منها ما افتتح عنوة ومنها ما افتتح صلحاً فالبلاد الأندلسية نص ابن حبيب على أن أكثرها افتتحت 
عنوة وأما بلاد أفريقية وهي معظم المغرب ففيها بلاد ليست بصلحية ولا عنوية على ما يظهر من كتاب الركاة 
والتجارة إلى أرض الحرب من نوادر الشيخ أبي محمدء وبالجملة ففيها من الخلاف ما تقدم, وأما إقليم الحجاز 
فمكة عنوية وقيل صلحية والذي عليه الجمهور الأول وأما أرض العراق ومصر فأكثرها افتتح عنوة. 


[3/75] نوازل الوديعة والعارية 

[مسألة في الوديعة تضيع من حافظها] 

وسئل ابن عرفة عن رجل دخل ميضأة فنزع فيها ثيابه وكيسه وفيه وديعة فتطهر وخرج فنسى الكيس فتلف. 
فأجاب: بأنه يضمن وأخذ ذلك من مسألة الحمام الواقعة لسحنون وهي من أودع وديعة فصرها في كمه مع 
نفقته ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها فتقال سحنون يضمنها. 

انالف هي الاير 0 

"فأجاب: تسلف قلة السمن إن كان تسلف ما فيها على أتما كالمكيال» فهو من باب السلف بالمكيال 
اجهول. والمنصوص جوازه. فإن رد عن قلة السمن مثلها فلا إشكال في الجواز» وإن لم يمكنه رد مثلها فليرد 
قيمتهاء وله أن يعطيه عن القيمة إذ تعينت ما شاء حالًا بتراضيهماء ولا يجوز أن يعطيه قلة أخرى بالتحري» 
لأن القلة التي تسلفها كالمكيال لما سلفه. وقد قال ابن رشد في جامع البيوع: ومن وجب عليه وزن أو وكيل 
نما لا يجوز التفاضل فيه فلا يتقاضاه بالتحري والله أعلم. 

وأما مسألة الطابق فتجوز بالتحري للسيارة والضرورة. ونحوه في المدونة في السلم في اللحم على التحري وبيع 
الشاتين إحداهما بالأخرى إذا قدر على تحريهما في جلودهما دليل على ذلك. 

[بيع أرض القانون وكتب الفقه] 

وسكل سيدي محمد بن مرزوق عن بيع أرض القانون وإرثها وعمن توق وخلف كتا فقهية أو غيرها هل يجبر 
ورثتها على بيعها إن لم يكونوا أهلا أم لا؟ 

فأجاب: العادة جرت ببيع الأرض القانونية بالمغرب وإرثها. والظاهر من حاا أتما تملوكة» ولا يجبر الورئة على 
بيع ما ورثوه من كتب الفقه أو غيره ولو لم يكونوا لها أهلًا في الحال. 


7 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (4©) ط الغرب الوَنْشَرِيسِي ص/‎ )١( 


ان 


[أرض المغرب هل فتحت صلحا أو عنوة؟] 

وسثل بعضهم عن أرض المغرب. 

]0/1١:[ 

فأجاب: اختلف في أرض المغرب. 

فقيل عروية» وبل صلحية» وقيل الفصيل بين السهل واخيل» وقبل بالوقفي. 

وأما أرض إفريقية» فقال ابن أبي زيد ف أرض العنوية والصلح من النوادر عن سحنون قال كشفت عن أرض 
شه تل افق سواط حققة من عر رصاع وسالت عن قلاق على بق أن زياف فقال لي: لم يصح 
نيا نيء. 

وأما بلاد المصامدة وأرض مراكشء فقال ابن عبد الحليم(١)‏ اتفق أشياخ بلادنا من أهل العلم أتما أسلم عليها 
أرباكما وليس فيها صلح ولا عنوة. 


10 في نسخة أخرى عبد الحكم. وقد نبه على ذلك في طرة السكة المقول عفيا‎ )١( 

"مضى من عمل من سمينا » غير أن أهل الجهل من أهل العراق أبوا من ذلك » و احتجوا بأن ليس ذلك 
موجوداً في كتاب الله و لا صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن الخلفاء من صحابته رضي 
الله عنهم » و قالوا : لا سبيل إلى مفارقة كتاب الله في قوله : 98 و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل و امرأتان © » و في قوله : و و أشهدوا ذوي عدل منكم # » فلا نفارق هذا من قوله 
عز و جل إلا إلى سنة قائمة ثابتة في اليمين مع الشاهد . فإن لم يكن ذلك فإلى حكم ثابت به من أحد 
الخلفاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم » إذ كانوا ما قضوا به بين أظهر الصحابة فلم يكن إلا 
عن سنة معلومة عندهم » و أتحم كانوا إذا معوا شيئاً ينكرونه لم يكن لحم بد من الاعتراض فيه » فلم يأتنا 
بشيء في ذلك إلا شيء لا يصح عن علي أنه قضى به بالكوفة » و مثله عن معاوية أنه قضى به بالشام » 
كلاهما غير ثابت عنه . فهذا ما عليه الجلة العظماء من أهل العراق » و حجتهم غير مدافعة . و إلى ما ذهب 
إليه أهل العراق كان يذهب الزهري و الليث بن سعد » و هما من هما لا سيما الزهري في علمه بالحديث و 
قربه من الصحابة , فإنه كان النجم الذي يطلع فيه إليهم في زمانه » و هذا الدليل أنه لم يصح عفاده في اليمين 
مع الشاهد شيء يأخذ به فيه » و لو صح فيه لما خالفه . فهل على من أخذ بهذا من مذهبهم درك في دين 
أو نقيصة في علم لو لم يظهر من سوء الأحوال التي أنكروا به احتياط من احتاط فيها فيما احتاط ما ظهر ؟ 
فكيف مع الذي ظهر من أهل الزور و الجور و الاستخفاف بوعد الله و وعيده في ذلك . فمن لم ير أن من 


١١8/ص المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (4) ط الغرب الوَنْشَرِيسِي‎ )١( 
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فزع إلى الاستظهار بما ذهب إليه من مينا الانقطاع إلى كتاب الله تعالى » إذ لا سنة قائمة من رسول الله 
صلى الله عليه و سلم » و لا حكم ثابت عن أحد من الخلفاء و الصحابة » فلا علم له و لا إنصاف لديه » 


و لا رأفة من يضعف عن حقه بأسر من يأسره بزوره . 


وقلثُ له: هلمٌ لك المزيدٌ(١)‏ 


وعن نوفل بن عمارة(؟) قال: لما حضرت سعيدَ بن العاص رضي الله عنه الوفاةٌ في قصره بالعَرْصة» دعا ابنه 
عمراً فقال: إن موصيك بأربع: لا تنقلني من موضعي هذا حتى أموت. فإنّه أحبٌ المواضع إل وقليلٌ لي من 
قومي في بي بحم وصلتي لهم أن يحملون على رقايهم إلى موضع /75" قبري» وانظر بناقي فاجعل ببوتَنٌَ 
قبورهنٌ» إلا أن يأتيك كفو فإن جاءك فلا تحبسه ساعة من نحار» وانظر أصحابي» فلا يفقدون مني إلا 
وجهيء وأمّا ديني فلا تقضه إلا من صلب مالي. 

فلما تُويْ نقله إلى البقيع» ودخل على بناته فقال: اعلمْنَ أي لا أحبسكنٌ عن كُفي, ودعا كعباً فقال: انظر 
ما كان أبي يصنع بجلسائه فاصنع بحم مثله. 


1093 يتك هذه النقضة .ياقوت .ق (اتعيجمه)» وذكرها الستهودي #/جده ٠‏ مسرا م قال قال الزبير: و 


قلت: لأن معاوية بن أبي سفيان لم يعرف بالشعر. الرّرْء والرّزيئة : المصيبة . القاموس (رزء) ص 54١‏ . 


١ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (4) ط الغرب الوَنْشَرِيسِي ص,ه‎ )١( 


ادن 


)١(‏ هو نوفل بن عمارة بن الوليد بن عدي من أهل المدينة» يروي عن هشام بن عروة والمدنيين» وروى عنه 
ستوب جو عبد البعرق ولله أبن سياف "الثنات الا قي 1 11 

"ولو قدر اننا اخرجنا قولا من اقوال المجتهدين عنها , لكان كالثوب الذي نقص منه خيط. فضم: يا اخي 
جميع احاديث الشريعة » واقوال علمائها الي بعضها بعضا . وحينئذ يظهر لك عظمة الشريعة. ثم تأمل فيها 
تحدها كلها لا تخرج عن مرتبتين: - تخفيف. - تشديد. واعمل بالاحاديث التي صحت عند الاثمة » ولو ْم 
يأخذ بما امامك - تحر الخير بكلتا يديك ولا تقل: " ان امامي لم يأخذ بما (ولا اعمل بما » لان الائمة كلهم 
اسري في يد الشريعة. لا يخرجون عنها وقد تبرءوا كلهم من القول في دين الله بالرأي. الذي لم يكن مندرجا 
تحت اصل من ادلة الشريعة كما بيناه في مقدمة كتابنا " مختصر السنن الكبري " للامام البيهقي » فيجب 
عليك يا اخي ان تحمل امامك - في كل حديث لم يأخذ به - انه لم يظفر به » او ظفر به » لكن لم يصح 
عنده والمذهب الواحد لا يحتوي علي جميع احاديث الشريعة ابدا » ولو قال امامه: " اذا صح الحديث فهو 
مذهبي بل ربما ترك اتباعه من المقلدين احاديث كثيرة صحت بعده » وكان الاولي لهم الاخذ بما » عملا بوصية 
امامهم » فان اعتقادنا في الائمة ان احدهم لو عاش . وظفر بذلك الحديث الذي صح بعده » الاخذ به. 
وكذلك اعتقادنا فيه » انه لو صح عند غيره من الائمة لاخذ به. وقد نقل الحافظ المنذري رحنه الله عن 
الامام الشافعي رضي الله عنه » انه ارسل (مرة) الي الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول له: " اذا صح 
عندكم حديث فاعلمونا به حتي نأخذ به ونترك قولنا وقول 1 

"فيها ظهر شاور بن مجير السعدىّ وجمع جمعا كثيرا وقتل وزير العاضد صاحب الترجمة رزّيك بن طلائع بن 
ررّيك» وتولى الوزارة عوضه. 


فيها توق عبد المؤمن بن على أبو محمد القيسئ الكومئّ الذي قام بأمره محمد بن تومرت المعروف بالمهدئ. 
قال بن خلكان: رأيت فى بعض تواريخ الغرب أن بن تومرت كان قد ظفر بكتاب يقال له الجفرء وفيه ما 
يكون على يده. فأقام بن تومرت مدّه يتطلبه حتى وجده وصحبه وهو إذ ذاك غلام» وكان يتفرّس فيه النجابة» 
وينشد إذا أبصره: 

الباسيظ 


تكاملت فيك أوصاف خصصت يا ... فكلّنا بك مسرور ومغتبط 
السنٌّ ضاحكة والكفٌ مانحة ... والنفس واسعة والوجه منبسط 


41١7/59 المغانم المطابة في معالم طابة (4©) ط مركز البحوث الفيروزآبادي‎ )١( 
1١ (؟) الميزان الخضرية(0) ط أخرى الشّعْران عبد الوهاب ص/‎ 
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وكان يقول بن تومرت لأصحابه: صاحبكم هذا غلاب الدّول. ول يصح عنه أنه استخلفه» بل راعى أصحابه 
فى تقديمه إشارته» فتمٌ له الأمر. وأوّل ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم مرّاكش بعد أن حاصرها 
أحد عشر شهراء وذلك فى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» واستوثق له الأمر وامتدّ ملكه إلى الغرب الأقصى 
والأدن وبلاد إفريقيّة» وتسمّى أمير المؤمنين. وقصدته الشعراء وامتدحته. 

ذكر العماد الكاتب الأصبهان” فى «كتاب الخريدة» أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن أبى العبّاس ا أنشده: 
البسيط 

ما هرّ عطفيه بين البيض والأسل ... مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أشار إليه بأن يقتصر على هذا البيت» وأمر له بألف دينار. وكانت وفاة عبد المؤمن المذكور فى العشر الأخير 


من جمادى الآخرة» وكانت مدّة ولايته ثلاثا وثلاثين 00 00 


"الزبيلي: بالفتح وكسر الموحدة» ثم تحتانية ساكنة» ثم لام, الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الزبيلي» 
صاحب كتاب "أدب القضاء" وغيره. أكثر ابن الرفعة النقل عنه» ويعبّر عنه بالزبيلي» كما ذكرناه» قال 
الأسنوي: من أدركناه من المصريين يعبرون عنه كابن الرفعة. قال: فلا أدري هل له أصل أو إلى دَبْيَل بالفتح 
وسكون التحتانية ثم موحدة مضمومة» أي: الذي تقدم ذكرها في حرف الدال المهملة» قال: والظاهر أنه 
منسوب إلى أحد هذين البلدين. انتهى. 

اليْج: بضم الزاي المعجمة وتشديد الجيم» كما قال المجد أو بالخاء المعجمة» كما قاله ابن سيد الناس» قرية في 
كرمان. 

زرند: وزرند أيضاً قرية بأصبهان بين الري وساوه قرب ساوة» وقال المجد الشيرازي في "المغائم".وزرند: قرية من 
أعمال المدينة» على نحو أربعين ميلاً منها من جهة الشام: أخبرن أبو عبد الله محمد بن يوسف الزرندي» 
محدث حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قدم علينا مدينة شيراز سنة أربع وأربعين وسبعمائة. لم أسمع 
ذلك من غيره» ولم أجده في كتاب, وهو ثقة. انتهى. ولم يذكر ذلك شيخنا الشريف السمهودي في "تاريخه" 
كأنه لم يصح عنده؛ والله سبحانه أعلم. 

والزج أيضاًء أي: بالجيم ما أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ العداء بن خالد من بئي ربيعة بن 
عامر» الزرقي بالفتح وسكون الراء» نسبة إلى زرق» من قرى مروء إليها ينسب المحدث محمد بن أحمد بن 
يعقوب الزرقي» روى عن أبي حامد أحمد بن علي» وعنه أبو مسعود البجلي. 

وأما الزرقي: بضم أوله وفتح الراء فخلق كثير ينسبون إلى بني زريق من الأنصار. 


"517/9 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (4) ط دار الكتب -تراجم ابن تغري بردي‎ )١( 
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الزرندي: بفتحتين وبعد الزاي واو» ثم نون ساكنة؛ ثم دال مهملة» نسبة إلى زرند موضع بناحية . 

00 

"وابن العلاف والمصاحفى وغيرهم. وهم أيضا من الاتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا يجهل. ولم يصح 
عندنا تلاوة عنه إلا من طريق الحمامى مع أن أكثر أصحاب الحمامى لم يرووه عنه مثل أبى الفضل الرازى 
وأبى الفتح بن شيطا وأبى على غلام الهراس. وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح أن الإدراج وهو 
عدم السكت عن الأشنانى أشهر وأكثر وعليه الجمهور والله أعلم. وبكل من السكت والادراج قرأت من 
طريقه والله تعالى الموفق؛ وأما إدريس عن خلف فاختلف عنه فروى الشطى وابن بويان السكت عنه فى 
المنفصل وما كان فى حكمه و (شَئْءٍِ) خصوصا نص عليه فى الكفاية فى القراءات الست وغاية الاختصار 
والكامل. وانفرد به عن خلف من جميع طرقه. وروى عنه المطوعى السكت على ما كان من كلمة وكلمتين 
عموما نص عليه ف المبهج. وانفرد الحمداق عن الشطى فيما لم يكن الساكن واوا ولا ياء يعنى مثل (حُلَوا 
إلى). و (ابْيْْ آدَمَ) ولا أعلم أحدا استثناه عن أحد من الساكنين سواه ولا عمل عليه والله أعلم. وكلهم عنه 
بغير سكت ف الممدود والله أعلم. وأما رويس فانفرد عنه أبو العز القلانسى من طريق القاضى أبى العلاء 
الواسطى عن النخاس عن التمار عنه بالسكت اللطيف دون سكت حمزة ومن وافقه وذلك على ماكان من 
كلمة وكلمتين فى غير الممدود حسبما نص عليه فى الكفاية. وظاهر عبارته فى الإرشاد السكت على الممدود 
المنفصل. ولما قرأت على الأستاذ أبى المعالى بن اللبان أوقفته على كلام الارشاد فقال هذا شئ ل نقرأ به ولا 
يجوز. ثم رأيت نصوص الواسطيين أصحاب أبى العز وأصحابحم على ما نصه فى الكفاية. وأخبرن به ابن 
اللبان وغيره تلاوة. وهو الصحيح الذى لا يجوز خلافه والله أعلم وأما الذى يسكت عليه لغير قصد تحقيق 
الحمز فأصل مطرد وأربع كلمات؛ فالأصل المطرد حروف الحجاء الواردة فى فواتح السور نحو: (ل4)» (الر)ء 
(كهيعص)» (طه)» (طسم)؛ (طس). (ص)» (ن) فقرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف منهاء ويلزم." 
ف 

"فليس بحجة عليه (قلت) والأمر كما قال الداني في أبي طاهر إلا أن أكثر أصحابه لم يرووه عنه السكت تلاوة 
أيضاً كالنهراني وابن العلاف والمصاحفي وغيرهم. وهم أيضاً من الإتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا 
يجهل. ولم يصح عفدنا تلاوة عنه إلا من طريق الحمامي مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه مثل أبي 
الفضل الرازي وأبي الفتح بن شيطا وأبي علي غلام الحراس. وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح 
أن الإدراج وهو عدم السكت عن الأشناني أشهر وأكثر وعليه الجمهور والله أعلم. وبكل من السكت والإدراج 


"5 النسبة إلى المواضع والبلدان (0) ط أخرى الطيب باتخرمة ص/‎ )١( 
4754/١ النشر في القراءات العشر (©) ط الكتب الإسلامية ابن الجزري‎ )1( 
ادك‎ 


قرأت من طريقه والله تعالى الموفق. وأما إدريس عن خلف فاختلف عنه فروى الشطي وابن بويان السكت 
عنه في المنفصل وما كان في حكمه و(شيء) خصوصاً نص عليه في الكفاية في القراءوات الست وغاية 
الاختصار والكامل. وانفرد به عن خلف من جميع طرقه. وروى عنه المطوعي السكت على ما كان م كلمة 
وكلمتين عموما نص عليه في المبهج. وانفرد الممداني عن الشطي فيما لم يكن الساكن واواً. ولا ياء يعني مثل 
(خلوا إلى. واببى آدم) ولا أعلم أحداً استثناه عن أحد من الساكنين سواه ولا عمل عليه والله أعلم. وكلهم 
القاضي عن النخاس عن التمار عنه بالسكت اللطيف دون سكت حمزة ومن وافقه وذلك على ماكان من 
كلمة وكلمتين في غير الممدود حسبما نص عليه في الكفاية. وظاهر عبارته في الإرشاد السكت على الممدود 
المنفصل. ولما قرأت على الأستاذ أبي المعالي بن اللبان أوقفته على كلام الإرشاد فقال هذا شيء ل نقرأ به ولا 
يحوز. ثم رأيت نصوص الواسطيين أصحاب أبو العز وأصحابهم على ما نص في الكفاية. وأخبرني به ابن اللبان 
وغير تلاوة. وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه والله أعلم.." 00 


لل للا اللللا ل 


صفحة رقم ٠١‏ 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( الآيات بعد المائتين ) » ثم أورده ابن ماجه من وجهين آخرين 
عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بنحوه ولا يصح » ولو صح فهو محمول على ما وقع من الفتنة 
بسبب القول بخلق القرآن وامحنة للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك » 
وروى رواد بن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً : ( خيركم بعد الماثتين 
خفيف الحاذ ) قالوا : وما خفيف الحاذ يا رسول الله ؟ قال : ( من لا أهل له ولا ولد ) وهذا منكر . 
خير القرون قرن الرسول عليه السلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد 

وثبت في الصحيحين من حديث شعبة » عن أبي حمزة » عن زهدم بن ضرب ؛ عن عمران بن 

حصين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( خير أمتي قرنٍ ثم الذين يلوتم قال عمران فلا 
أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ) وهذا لفظ البخاري . 

ذكر سنة خمسمائة 

قال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبو المغيرة » حدثني صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد 
بن أبي وقاص » عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( إن لأرجو أن تنجو أمتي عند ربما من أن 


4/5/١ النشر في القراءات العشر0©) ط العلمية ابن الجزري‎ )١( 


6 ٠ 


حنبل عن أبي ثعلبة الخشني من قوله مثل ذلك وهذا التحديد بهذه المدة لا يبقى ما يزيد عليها إن صح رفع 
الحديث », والله أعلم . 

ل يصح عن الرسول أنه لا يمكث في الأرض قبل الساعة ألف سنة ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة 
فأما ما يورده كثير من العامة من أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل . 


ولا ذكر في كتب الحديث المعتمدة ولا سمعناه في شيء من المبسوطات ولا شيء من المختصرات » ولا ثبت 
في حديث عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه حدد وقت الساعة بمدة محصورة وإِنما ذكر شيثاً من أشراطها 


وأماراتما وعلاماتما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .." (1) 


'وَكَانَ أسمر مليح العين نحيف الِسُم حفيف العارضين إِلَ القصر أقرب 

وأمه أم ولد اسمهًا شجَاع 

وما استخلف أظهر السّنة وتكلم يا في تَحْلِسه وكتب إِلَّ الآقاق برَفْع امحنة وَإِظَهَار السّئة َبسط أهلهًا ونصرهم 
وَأقَام الج للنّاس سنة سبع وَعشرين قبل الخلاقة 

وَقَالَ إِبْرَاجِيم بن مُحَمّد النَيْمِيَ قَاضِي الْبَصْرَة الخُلَقَاء تَلَانّة أَبُو بكر الصّديق قاتل أهل البَدّة حَقٌ اسْتَجَابُوا 
وعمر بن عبد الْعَِي رد مظالم بني أميّة والمتوكل محا البدع وَأظهر السئنة 

وَقَالَ تُحَمّد بن عبد الملك بن أبي الشّوَارب إِيْ جعلت دعائي في الْمشَاهد كلهًا للمتوكل وَدَلِكَ أن صاحبنا 
عمر بن عبد الْعَزِيز جَاءَ الله به يرد الْمَظَابم وَجَاء الله بالمتوكل يرد الدّين 

وَقَالَ يزيد المهلبي قَالَ لي المتوَكل يَوْمَا يا مهلبي إن الخُلَمَاء كانت تتعصب على الّعية لتطيعها وَأنا ألين لم 
ليحبوني ويطيعوني 

ُقَال أنه سلم عَلَيْهِ بالخلافة تَانِيّة كل مِنْهُم ابن حَايمٌة مَنْصُور بن الْمهْدي وَالْعَئّاس بن الَْاِي) 

وَأَبُو أَحْمد بن الرشيد وعبد الله بن الأمين ومُوسى بن الْمَأُمُونَ َأحمد بن المعتصم وَتُحَمَد بن الوائق وَابْنه الْمُنْمَصر 
بن المتوكل 

وَكَانَ جواداً ممدحاً يُمَال مَا أغطى حَليقَة مَا أغطى المتَوَكل 

وَبَايع بولايّة الْعَهْد لولّده الْمُنتَصر ثم أَرَادَ عَزلهِ وتولية أخِيه المعتز محبته لأمه وَكَانَ يحضر مالس الْعَاَّة ومحط 
ويتهدده ويشتمه لِأَنَّهُ سَأَلَهُ الول فأبى 

واتفق أن اليك انحرفوا عَن المتوّكل لِأَنّهُ صادر وصيفاً وبغا فاتفقوا مَعْ الْمنْمَصر على قتل أبيه مَدَخَلُوا عَلَيْهِ قي 
خلس لوه في اليل وقتلوه 


٠١/١ النهاية قي الفتن والملاحم (4©) ط العلمية ابن كثير‎ )١( 


رَآهُ بتعضهم في الوم فقيل لَهُ مَا فعل الله بك قَالَ غفر لي بِمَلِيل من السئنة أحييتها 
ورؤي أَيْضا كَأَنُّ بين يدي الله تَعَالَ فقيل لَهُ مَا تصنع هَهُنَا قَالَ أنْتَظر حُحَمَدَا ابن أ 
كم الْعَظِيم 
-- 
َقيل أنه كَانَ لَه أرْبَعّة آلاف سَرِيّة وطئ الجميع وَلم يعلم أحد مُتَقَدمِ في هزل أو جد إِلَّا حظي في دولته 
وَدخل دمشق وعزم على الْمقَام بجنا لدعا أَعْجبته وَنقل دواوين الّملك إِلَيْهَا وأمر بِالْنَاءٍ يتا نه استوبل الْبَلّد 
أن الوا با بَارد ندي وَالْمَاء ثقيل والرّيح يهب فِيهَا مَعَ الْعَصْر فلا يرّال يشْئّد 0 حي تمْضِي غَامّة اللّيّل وَهِي 
كَثِيرة البراغيث 
وغلت عَلَيْهِ الأسعار وَكال التّلج بين السابلة والميرة فَأَقَامَ بحا 
بنى بِأَرْض داريا قصراً عَظِيما وََقعت من قلبه بالموافقة 
وَقَالَ يزيد , بن الْمُهلب بمدحه لما عزم على الْمقّام بَدِمَشق بِأبْيَّات مِنْهَا من الوافر 
(أظن الشّامِ تشمت بالعراق ... إذا عزم الإمَامِ على انطلاق) 


(فَإِن تدع الْعرّاق وساكنيها ... فقد تمنى المليحة بالطّلاق) 

وَصَارَت لَيْلّة الممَوَكل مثلا يضرب لكل لَيْلّة سرُور يصاب فِيهًا صاحبِهَا 
قَالَ الشّاعِر من الْكَامِل 

000 


"فُخرج من بَين يَدَيّه 4 وَهُوَ يرعد مَكَانَ شيخا كبيرا ةا فكره وخوفه وتشاغله عن المطعم 


وَالْمشرّب فاعتاده إعيال ذريع وَاستوللى الْغم عَلَيْه فخلط حَقٌٌ ت في) 


عد ذَلِك الْيَوْم 
- «بماء الذذين بن صصرى» 

الحسن بن سَالم بن الحسن بن هبة الله بن عَحْفُوظ بن صصرى الصّدْر الجليل بماء الدّين أَبُو الْمَوَاجِبِ كَانَ 
0 نبيلةً مهيباً دينا 

جمع الْكِنْدِي وَابْن طبرزد وروى عَنَهُ الدمياطي وقاضي الْقْضَاة نجم الدّين أحمد بن صصرى وَأَبُو عَلِيَ بن الخلال 
ولو تتعال بن البالسي وَأَبُو الْفِدَاءِ ابْن الخباز 


وم يدّخل كماء الدذين قُُ المناصب وَتُويٌ سنة أربع وَسِتينَ سِتِينَ وستمائة 


٠١١/١١ الوافي بالوفيات (4) ط إحياء التراث- مصححة الصفدي‎ )١( 


“امه 


- «نجم الدّين بن سَاْ» 

الحسن بن سَالم بن عَلِنَ بن سّلام الصّدْر الكبير نجم الدّين أَبُو تُحَمّد الطرابلسي الأصّل الدّمَشْقِي الْكاتِب 
واد الخدت أن عبد اله قد 

سمع من يحب التَّقَفِيَ وَابْن صدَقَة وَغَيرهمًا وَولي الزّكَاة ثم نظر الدّوَاوين 

وَكَانَ تتمحا جواداً لَهُ دارٌ للضيافة لكنه دخل في أَشْيَاء وَقَامَ في أمر الصّالح إِْمَاعِيل وفرق الذَّهَبِ في بيه على 
الُْمرَاء حَىّ جَاءَ وأخذ دمشق قذكر الصاحب معين الدّين ابْن الشيْخ قَالُ أَوْصانٍ الملك 3 2 الذين 
أنني إذا فتحت دمشق أن أعلق ابْن سّلام بِيّدِهِ على باب ذاره فستره الله بِالْمَوْتِ قبل أن تفتح دمشق بأشهر 
وتمزقت أَمْواله نسب إِل تشيع م روى عَنهُ جماعَة وَنُوق سنة الْتمٍ تعن وستوالة 

- «الخونجي الشَّافِعي» 

الحسن بن سعد بن الحسن الخونجي أَبُو امحاسن الْمَقِيِ الَكَاتِب صّاحب الْوَزير أبي نصر بن نظام الملك كَانَ 
يَثُوب عَنهُ في النّظر في المدرسّة النظامية 

تفقه على إلْكيًا الهراسي ومع مِنْهُ الحتديث وروى شَيْمًا يَسِيرا وَتُوقٌ سنة خمس وسبعين وَحَمُسيائة 
وَكَانَ شَيخا صَالحا مسناً متديناً مليح الخط والعبارة فطناً 


- «الختافظ لد ل« 


الحسن بن سعد بن إْريس بن خلف أَبُو عَلِيَ الكتامي الْقُرْطُّنَ الحافظ مع من بَقِي بن مخلد مُسْنده وَجمَاعَة) 
كان يذهب إل ترك الكقليد وهيل لول" 127 

الكلة ان أي الذمق الفرق الاسلامية وقد تقدم ‏ تبه امسن ين تقد شو وهم ذكر ارك 

- ا مين دمشق» 

صَالح بن عْمَيْرِ الْعقيليَ الأمير ولي د مشق نيّابّة لِلْحسِنٍ بن عبد الله بن طغج سنة سبع وخمسين - جين اتمزم 
عَنْهَا فنك الكافوري فَبعث إِلَيْه شُيُوح دمشق وَهُوَ يَوْمِئِذٍ مُتَوَلْ حوران فَجَاءَهُمْ وضبط الْبَلّد بعد أَيّم غلب 
على الشّام الحسن بن أحْمد القرمطي واختفى صَالح) 

وَولي وشاح من جهّة القرامطة فَلَمّا رَجَعَ القرمطي إِلَّ الإحساء رَجَعَ صاخ إِلّ دمشق وتعصب مَعَه شباب 
دمشق وأخرجوا وشاحاً وتو صَّالح بنوى سنة تسع وخمسين وثلاثماثة 

- «صالح 9 مدي 

صَالح بن كيسان أَبُو تُحَمّد وَيُقَال أَبُو الحارث مولى امْرَأة من دوس وَيُقَال مولى غفار رأى ابْن عمر وَحدث 


عن سَالم وَسليمَان وعبيد الله وَعُرْوَة وَابّْن هُرْمُز وَالزَهْرِيّ وَغَيرهم وروى عَنهُ عَمْرو بن ديار وَمَالك وعبد الْعَزيز 
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ابْن عبد الله بن أبي سَّلمَة الْمَاجشُون ومعمر وَابْن عُيَيْئَة وَغَيرهم واستقدمه الْوَلِيد وَمَات بعد الْأَرَْعين و 
كان يدب أَؤْلاد عمر بن عبد العزيز ورمي بالّقدر وَل يَصح عَنة وكا يقّة كثير الحلريث قَالَ البحارِي وأو 
أحْمد الحاكم هُوَ مؤدب أَؤلّاد عمر بن عبد الْعَزِيز وَقَالَ ابْن معين ليس في أَصْحاب البّمْرِيَ أثبت من مَالك 
ثم صَالح بن كيسان َه معمر بن يُوئُس وائن غَيَيْئة وَاللّث وَإتْرَاهيم بن سعد أشكال وَسكل أحمد بن حَنْبل 
عَنَدُ فَقَالَ بخ بخ وروق لَه الجَمَاعَة 


- «الختافظ جزرة» 
صَّاح بن َكَل بن عمرو بن حبيب 3 عَليٌ الأسدق الححافظ الْمَعْدوف مجزرة بالجييم وَاليَا ي وَالبَاءِ المفتوحات 


يو_- 


سكن خُرَاسَانَ وَكَانَ قد سمع يِدِمَشْق هِشّام بن عمار ودحيماً وَالْعَكّاس بن الْوَلِيد وَغَرهم قا 0 
0 

اينع يق جلهية أنو ان القركن العامري 

أسلم قبل فتح وَهَاجّر الاتتح ري ارقا لصي ل ليرا د بويا زاون اران 
بنكة كَقَالٌ إن كنت أصرف خحَقَدًا حَيث أريد كا على علد عزير خكيم تأقول أو عليم كيم قبقول كاة 
صَوَاب فَلَمًا كام يَوْم الْمَنْح أمر سَوّلَ الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم بقثّله وَقتل عبد الله بن خطل ومقيس ابن صبَّابَة 
وَلّو وجدوا تحت أَسْتار الْكَعْبَة ففر عبد الله بن سعد إِلَّ عُثْمَان وَكَانَ أَحَاهُ من الرضاعَة أرضعت أمه عُثْمَان 
فغيبه عُثْمَانَ حَقٌٍّ أَنَّى به رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعْدَمَا اطْمَآن أهل مَكّة فاستأمنه لَهُ قٌصمت رَسُول 
مراص يد اي الراك لا ابعر سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمن حوله 
ما ضحت إلا ليقوم لَبْهِ بَعْضُِء فُيضرب غتّقه فَقَالَ رجل من الْأَنْصّار فَهَلا أو أَوْمَأت إل يَا رَسُول الله فَمَالَ 
إن التي لا ينه : يَنْبَغي أن تكون حَائنّة أعين ثم إن عبد الله حسن إِسّلامه لم يظهر عَلَيْهِ بعد دَلِكْ شَيْء يُنكر وَهُوَ 
أحد النجباء الْعْقَكَاء الكرماء ولاه عُثْمَان مصر سنة خمسٍ وعشرين وفتح على يَذَيْهِ إفريقية سنة سبع وعشرين 
وَكَانَ فَارس بني عَامر وَكَانَ صّاحب ميمنة عَمْرو بن الْعَاصٍ في افتتاحه وَلما ولاه عُثْمَانَ عوضا عن عَمْرو بن 
الْعَاصٍ مصر جعل عَمْرو يطعن على عُثْمَانَ ويؤلب عَلَيْهِ وَيسْعَى في قَسَاد أمره فَلَمّا بلغه قتل عُثْمَانَ وَكَانَ 
مُعْتَرلا بفلسطين قَالَ إِيّْ إذا أنكأت قرحة أدميتها أو تو هَذَا وَكَانَ عَمْرو بن الْعَاصٍ قد فتح الْإِسْكندَريّة 
وقتل الْمُقَاتلّة وسبى الذَّيَيّة لما انتققتضت 

قآئر تان برد النقي الّذَيْقَ سبوا من القرى غل مواضعهم لأعهد اي كان لك ططق تقضهم وعزل 
عَمْرو بن الْعَاصٍ وولى عبد الله بن أبي سرح وَكَانَ دَلِك بَدْء الشّرٌ بين عْثْمَان وَعَمْرو بن الْعَاصٍ ولا افتتح عبد 
الله بن أبي سرح إفريقية غزا مِنْهَا الأساود من أرض التّوبَة سنة إِحْدَى وَتَلَائينَ وهوهادتهم الُْدْنّة الْبَاقِيّة وغزا 
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الصواري من أرض الرُوم سنة أربع وََلَائِينَ ثم قدم على عُثْمَانَ واستخلف على مصر السّائِب بن مِشّام بن 
غقرو العايرئ قاقر للتكد. بن أي خذيقة بن حضة ى السقطاظط قنضى عبد له إل حسقلاق واقام با حك 
قتل عْثْمَان وقيل أَقَامَ بالرملة حَيٌّ مَاتَ فَارًا من الْفِثْئَة ودعا ربه مَقَالَ اللَّهُهَ) 

اجعَل حَايمَة عَمَلي صّلَاة الصُّبح فُتَوَضَأْ وَصلى وَقَرَاً في الك الأولى أم الْمُرآن وَالْعَادِيات وَفٍ الثَاِيّة أم القُرآن 
"000 


وَسورة ثم 
"شَأن يجمع على طَاعته أهل المغرب وَكانَ ابْن تومرت الْمَذُكُور في المحمدين يَقُول لأَصْحابه هَذَّا غلاب 
الدول وسمى تنفسه أمِير الْمُْمنِينَ وقصده الشُعَرَاء ومدحوه وَلما قَالَ فيه الْمَّقِيهِ تُحمّد بن الْعَئّاس التيفاشي قصيدته 
الَّيي ولا 

(مَا هز عطفيه بين البيض والأسل ... مثل الخَليقَة عبد الْمُؤمن بن عَليَ) 

أُنْشدهُ هَذَا المطلع قال للجبيك واجائة ألف ديئار وَفِ تَنْجّمّة ابن تومرت طرف من ذكره يدل على بَذْء أمره 
لما مَاتَ ابْن تومرت لم يزل أمره بقوى وَيظّهر على النواحي ويدوخ الْبلاد وَكَانَ محباً لأهل الْعلم يستدعيهم 
من البلاد ويجزل لمهم الصلاات وينوه بكم 

وَتسّمى المصامدة بالموحدين لخوض ابن تومرت بهم في العقائد 

وا مَاتَ خلف من الْوَلّد سِنَّة عشر ولدا وهم تُحَمّد المخلوع وَعلي وعمر ويوسف وَعْثْمَانَ وَسلِيمَان وَيحبى 
وَإسْماعِيل والحسن وَالْحُسَيْن وعبد الله عبد لمن وَعِيِسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيم وَيَعْقُوب وَكَانَ قد جعل وليه في 
الققد و لدم خنكة لكا فاك عبد التؤعين وكون اله كل احتط ع امه وخلعوه بعد هه ونضق واتسعتف 
الدول) 

على تَؤْلِيَة يُوسّف أو عمر من إِخوته فَبَايعُوا يُوسُّف فَأَقَامَ في الخلاقّة الْنََيْنِ وَعشرين سنة 

وأما عبد الْمُؤْمن فَأَقَامَ في الّملك ثََان وَتَلَاينَ سنة وأ 7 اث تونريت ينشد إذا ابره قول أن الشيعن 
اراي 

(تكاملت فيك أَوْصّاف خصصت ينا ... فكلنا بك مسرور ومغتبط) 


(السن ضاحكة والكف مانحة ... وَالنّمس وَاسعَة وَالوَجْه منبسط) 

وَل يّصح عن ابن تومرت أنه اسْتَخْلَفَةُ بل رَاعى أَصُحابه فيه إِشَارَتَه ذ فتم الْأَمِر أ لَهُ وكمل 

وأول مما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم سلا ثم سبتة ثم إن اثتقل إِلَ مراكش وحاصرها أحد عشر شهرا 
نه ملكها أَوَائْل سنة انْنَمَيْنِ وأَزَعين وَحْمْس ماية واستوسق لَهُ الأمر وامتد ملكه إِلّ المغرب الْأَقْصّى والأدن 
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يقية وكث من بلاد الأندلس 
عل عد انر تراسو قرو الحا الت ل من الكتب قَارعًا يما 
تليق بالسلاطين من الفرش وَغَيرهَا وَكَانَ لَهُ رجلانٍ من ثقاته أحدهمًا يجلس عِنّْد باب ببته والآخر عِنْد باب 
قصره وله في قصره حمام لا بُد لَهُ من دُخُوله في كل لَيْلّة يديم قيام الثُلْث الأخير من اللَيْل يُصَلَّي أجمعه م 
ُصَلَي البح خلف إمام الجامع ثم يخرج إل تخليسه." (1) 
"وَقَالَ اأفضل بن عَّاس بن عتبّة بن أبي لهب من الْبَسِيط 


ليس أول من صلى لقبلته ... وأعلم الئاس بِالْقَُآنِ وَالسّئّن) 


(وآخر النّاس عهدا بِالتِيَ ومن ... جبْريل عون لَهُ في الغشل والكفن) 


وَقَالَ له يه ديا 

(سّائل قُريْشًَا با أن كنت ذاعمه ... من كَانَ أثبتها في الدّين أوتادا) 
(من كَانَ أقدمها سلما وأكثرها ... علما وأطهرها علما وأولادا) 

(من وحد الله إِذْكَانَت مكذبة ... تَذَعُو مَعَ الله أوثاناً وأولادا) 

(من كانَ يقدم في الميجاء إن نكلوا .. وَإِن بخلوا في أزمة جدا) 
(من كَانَ أعدلما حكما وأبسطها ... علما وَأْصّدقهًا وعدا وإيعادا) 
(إن يصدقوك فَلَنْ تعدو أَبَا حسن ... إن أَنْت لم تلق للأبرار حسادا) 


(إن أَنْت لم تلق أَقْوَامَا دوي صلف ... وَذَّا عناد لحق الله جحادا) 
وَقَالَ غَكَد بن عبد السّلام | لد سين من السّرِيع 
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(غَدا عَلِيَ بن أبي طالب ... فاغتاله بالمكَيْفٍ أَشْقَى مُرَاد) 


ا 


(شلت يَدَاهُ وهوت أمه ... أي اشرئْ قد دب تحت السوّاد) 


(لانت قناة الدّين واستأثرت ... بالفيء أَفْوَاهِ الكلاب العواد) 

وف تَْجمَة عبد اليَحْمّن بن ملجم الْمرَادِي أَبْيّات قَاطَا بكر بن حَمّاد التاهرتي فِيهَا رثاء علي أبي طالب ورد على 
ةيخ عطاق فلتطلب هُنَاكَ وَكَانَت خلاقته رَضِي الله عَنهُ أربع سِنِين وَتِسْعَة أشهر وروى لَهُ الْجَمَاعَة وَقٍ 
تذِيب اللّقّة للأزهر: ي قال أبو غنمان المازي لعن أن عَليَ بن أبي طالب رَنيي الله عَنهُ تكلم من 
الشّغر بِشَئْء غير هدَيْن الْبَيْتَدْنِ من الْمَسِيط) 

(تلكم قُرَيْشُ تمناني لتقتلني ... قَلّا وَجدك ما بروا وَمَا ظفروا) 


(فَإِنَ ملكت فرهن متي لنُم ... بِذّات روقين لا يعْقُو لا أثر) 


يُقَال داهية ذّات روقين وَذَّات ودقين إذا كَانَ عَظيمَة وَقَالَ الافظ فتح الدين." 00 


"وناب عَن الْمَاضِل في كتَابَة الْإنْشَاءِ بحَضْرَة السّلْطّان صّلاح الدّين ثم إِنَّهُ استوحش من الْعَادِل ووزيره ابن 
شكر ققدم حران فاستوزرة الُملك ارد ف مُوسَى بن الْعَادِل م إِنَّه مأل لذن 3 احج فأذن لَهُ وجهزه 
ألحرين دهاز غك أن بحجٌ وَيعود فَلَمّا حصل مك امتنع من العوه ودخل اليمن فامهوزره أتابلق سعقر مبنة 
الَْكَيْنِ وستيائّة ثم ترك الخدمّة وَانّقطع بذِي جبلة ورزقه دار عَلَيْهِ ِل أن توي رَحمّه الله في التاريخ الْمَذَكُور أولا 
وَكَانَ أديبا فَاضلا مليح الخط محبا للعلم والكتب واقتنائها ذَا دين متين وكرم وعربية 

- قَاضِي الْقُضَّاة ابْن جملة يُوسّف بن إِبْرَاهِيم بن جملّة الحوراني المحجي ثم الصَالي الشَافِعِي الْأَشْعَرِيَ قَاضِي 
قُضَاة الشّام الإِمَام الْمَاضِل الْعَالم الْعَلامَة م الأصولي الْمَقِيه اللَخْوِيّ ولذ مبنة سك وَتَانِينَ ومفيائة وكلقه هذة 
لِقَحمَد بن حَنْبّل ثم تحول شافعيا وتميز وناظر الأقران وأخذ عَن الشّيْخْ كمَال الدّين بن الزملكاني وَصَّارَ من 
الْأَعْيّان درس بالدولعية وَأعَاد مُدَّة تخرج لَه الشّيْخ علم الدّين البرزاللي عن الْمّخْر وَجمَاعَة وناب لقَاضِى الْقّضَاةَ 
جلال الدّين الْقرويني الشَّافِعِي بِدِمَشْق ولما توق قَاضِي الْقُضَاة علم الدّين الإخنائي ولي هُوَ الْمَضَاء بالشَّام في 
شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبع عاثة يناي الأمير' سيك الثارى: تدكر كان 15 مياية وسطرة وصولة ثيه 
شدَّة ووطاء على الْمُرِيب وَكَانَت فِيه ديائّة وحسن عقيدة وعفة فَإِنَّهُ تاشر الْقَضَاء بصلف وَأَمَانّة وق أَيَّام نيابته 
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لقَاضِي الْقْضَاة علم الدّين الإخنائي قَامَ قيّاما عَظِيما في تَوْبَة الشّيْخ تَقِيَ الدّين بن تيّمِية في مسالة الرّيَارَة 
وَعمل عملا بَالغا إلى أن حبس ولا مَاتَ لم يصل عَلَيْهِ وَكَانَ فصيحا لسنا شدِيد الْعَارضّة في الْبَحْث ثم إن 
حَيرَة التركماني حرف الأثر تنكز عَلَيْهِ وأغره به وَل يزل إِلَ أن حبسه وَقَالَ إِنَّه رشا تاصر الدّين الدوادار 
بالذّمَب على الْقَضَاء وَهَذًَا أمر أستبعده من الَْانيَيْنِ وَكَانَ ثائب الشَّام قد حكمه في الشّيْخ ظهير الدّين لِأَنّهُ 
م يّصح عَنة ما تقله فبَالغ ابن جملة في تغزير ظهير الدّين واستقصائه وَالاسْتقْصَاء شُوْم فعقد لَهُ خلس ودخل 
وَهُوَ قَاضِي الْقْضَّاة فُخرج وَهُوَ فَاسق قد حكم بعزله وسجنه في القلعة وَكَانَت واقعّة عَجِيبّة لم يعْهَد النّاس 
نشدي لنَفِسِهٍ إِجَارّة القَاضِي زين الدّين عمر الوردي ومن خطه نقلت // (من المسنرح) // 

(دمشق لا رَالَ ريعها أخضرا ... بعدها الْيَوْم يضرب المفل) 


(فضامن المكس مُطلق قرح ... فِيها وقاضي الْقُضَاة معتقل)." )١(‏ 

"- «أسلم بن بحرة» 

بِضّم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الجيم وفتح الراء وَبعدهًا هاء الْأَنْصَارِيَ حديئه في بني قُرَيْظَة أن رَسُول الله صلى 
لله عَلَيْهِ ووسلم ضرب عنق من أنبت الشّغْر مِنْهُم ومن لم ينبت جعله في عَنَائِم الْمُسلمين قَالَ ابن عبد الْبر 


ب 
- «أَبُو افع مولى النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» 

أسلم أَبُو رَافع مولى رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ تملُوكا للْعيّاس بن عبد المطلب فوهبه لرَسُول الله صلى 
عَلَيْه وسلم فَلَمَا بشر رَسُول الله صلى عَلَيهِ وسلم يإِسْلام العئّاس أغتقة 

وَهَاجَر بعد بدر إِلَّ الْمَدِينَة وَشهد أحدا والمشاهد كلهًا مَعَ رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسلم وزوجه) 

رَسُول الله صلى عَلَيْه وَسلم مولاته سلمى وولدت لَهُ على مَا قيل عبيد الله سند عن رَسُول الله صلى عَلَيِْ 
وسلم قيل بضعّة عشر حَدِيئا َقيل تمان وَسِنُونَ وأخرج لَهُ في الصَّحِيحَْنٍ أربعَة أحَادِيث الْقَرد البْحَارِيٍ بحديثٍ 
واحدٍ وَمُسلم بِنََانّة وأخرج لَهُ أَحمد سَبْعَة عشر حَدِيئا مِنْهَا حَدِيث عَائِشَّة الَّذِي فِيهِ ارددها إِلّ مأمنها 
والختلف في انمه فقيل إِبْرَاهِيم وقيل هُرْمْر والله أعلم توق قيل سنة سِت وَتَلَائِينَ للْهِجْرة 

- «مولى عمر بن الخطاب رَضِْي الله عنةُ» 


)١(‏ الوافي بالوفيات (0) ط إحياء التراث- مصححة الصفدي 9؟/هم 


رمه 


1 


أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عَنَهُ كنيته أَبُو زيد وقيل 
و1 

"صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر وكان كلما 
أت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه. فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله©. 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لإنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله. 

وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة؛ وبايعه الصحابة. ويقولون: م يصح عنه ما نقل 


عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. 


والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يبخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظاما فالله يغفر 
للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
أميرهم يزيد بن 0 


"بفتلرة و 2 يَنْهَبُونَ يفعَضولَ الفُوُوجَ مكاي , انس يي إل مَكَدَ أ 
2 بزو فكة هذا من الكذوان وَالظُلم الّذِي مُعِلَ بِأَثرهِ . وَهَدَا كَانَ الَذِي عَلَيْه مُعْتَمَدُ 00 9 1 


- 
هءّ 


يُسَتُ ولا يحت قَالَ صَالِحُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَْلٍ " قلت لأبي :إن فوْما + يفوأ 
: يا بم وَهَل يحب يَرِيدَ أَحَدّ يُؤْمِنْ بِآللَه وَالمَوم الآخر؟ 
يدايا . وَرُوِي عَنْهُ قبل لَهُ : أتكثره الأتوبت عن يزيد : بْنِ مُعَاوِيَة ؟ فَقَالَ اللي 
ع هُوَ الَّذِي فَعَلَ بأَهلٍ الْمَدِيئَةٍ مَا فَعَلَ ؟ . كيريد عِنْدَ عْلَمَاءِ لَب الْمسلِمِينَ مَلِكَ فخ الخلولك + 


و 


لا ل ل لو ل مَارُوَى الْبُكَارِئُ في 
2 د إل لين صَلّى الله لبه سل طمزئة ٠‏ فَقَالَ َجُاة 0 إل الب متلى ال 
ور ل ا ييه تايا ون أذ 
الممنّة يجيرُونَ لَعْنَهُ عم يَعْمَقِدُونَ أَنَهُ مَعَلَ ووالفل اخرا لَعْنْ فَاعِلِهِ . وَطَائفَةٌ ؟ أخرى ترى عبن حَيَنَهُ لَه م 

تو كل غير الفتكانة عوتايكا المتكانة » ويلولرة ااا 1 

ُحْتَهِدًَا فِيمَا فَعَلَهُ . وَالصّوَابُ هُوَ مَا عَلَيْهِ الأَئِمَةُ : من أ' تع ولا يلقن مير 


857/9 الوافي بالوفيات (©) ط إحياء التراث- مصححة الصفدي‎ )١( 
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8هه 


عا ع 2 ب . ا 0 
عَظيمَةٍ . ا 
كَل 


و الشنطنطنية مفقوز له 4 


د ل 


د الكل 0 
7 5 


اد 
0 فقال ؟ قنك راكب 


عمَّرَ و 


وَقَعَ » فَالْوَاجِبُ |! امِْصَار ف َلك » وَالإِعْرَاضُ عَنْ ذِكْر يَرِيدَ بْنٍ 
الْبدَع الْمُحَالِمَةِ لِأَهْلٍ السُّنّة والجَمَاعَةٍ قَِنّهُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ اغْتَقَدَ قو ف 


وأثذية أكاير الطائليزة وأبقة العذل وفو خط 8 7( 

' بشرب الدواء أما الحيض فلا لأن الحيض كتبه الله على بئات آدم وما تلد إذا كان حيضها موجودا ولا 
جائز أن يتعرض لما يقطع الولد 

في إتيان الحائض قال أحمد لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة وقال أبو حفص إن لم يصح عن النبي فقد 


صح عن ابن عباس ومذهب احمد الحكم بقول الصحابي إذا لم يخالف قال واختياري ما قال الكوسج أنه مخير 
في الدينار أو النصف دينار 

قوله في اكثر الحيض أكثر ما معنا سبعة عشر يوما يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على 
طريق الحكاية والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه 
سمعه لا أنه يقلده 

قوله في الطهر أنه على قدر ما يكون فليس عنده أن لأقلة حدا كما ليس لأكثره حد وكل شيء لأكثره حد 
ليس لأقلة حد فإن قيل ينبغي إن كان ليس لأقلة حد لو ادعت انقضاء عدتما في أربعة أيام تباح للأزواج قيل 
العدة ليس من هذا لأن قوله ثلاثة قروء يريد الإقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع 
شريح 

وقوله في الصبي لا يزوج لا يكون وليا حتى يحتلم وعنه ابن عشر يزوج ويتزوج آخر المنتقى من خط القاضي 
تما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص قال ومبلغه ستة أجزاء فصل الرهن غلام أو ثوب أو دار 


١ الوصية الكبرى - رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي(0)طبعة أخرى (1/7) ابن تيمية ص/5‎ )١( 


.كه 


قال أحمد في رواية الحسن بن ثوبان إذا كان الرهن غلاما فاستعمله المرتمن أو ثوبا فلبسه وضع عنه قدر ذلك 
قال أصحابنا يعني أنه يضع من دين الرهن بقدر ما انتفع من الرهن 

ونقله عنه أيضا إذا كان الرهن دارا فقال المرتمن أنا أسكنها بكرائها وهي وثيقة بحقي تنتقل فتصير دينا وتتحول 
عن الرهن وهذا نص منهم على أن الراهن إذا أجر العين المرهونة للمرتمن خرجت عن الرهن وبقي دينه بلا 
رهن هذا معنى قوله تنتقل فتصير دينا أي يبقى حقه في الذمة فقط ولا يتعلق برقبة الدار وتخرج الدار عن كونها 
رهنا +" (1) 

" الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١ه‏ . 5١١اه‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : الخليفة الفاسق أبو العباس 

ولد سنة تسعين فلما احتضر أبوه لم يمكنه أن يستخلفه لأنه صبي فعقد لأخيه هشام و جعل هذا ولي العهد 
من بعد هشام فتسلم الأمر عند موت هشام في ربيع الآخر سنة خمس و عشرين و مائة و كان فاسقا شريبا 
للخمر منتهكا حرمات الله أراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه و خرجوا عليه فقتل في 
جمادى الآخرة سنة ست و عشرين 

و عنه أنه لما حوصر قال : ألم أزد في أعطياتكم ؟ ألم أرفع عنكم المؤن ؟ ألم أعط فقراءكم ؟ فقالوا : ما ننقم 
عليك في أنفسنا لكن ننقم عليك انتهاك ما حرم الله و شرب الخمر و نكاح أمهات أولاد أبيك و استخفافك 
بأمر الله 

ولما قتل و قطع رأسه و جيء به يزيد الناقص نصبه على رمح فنظر إليه أخوه سليمان بن يزيد فقال : بعدا 
له أشهد أنه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا و لقد راودني على نفسي 

و قال المعافي الجريري : جمعت شيئا من أخبار الوليد و من شعره الذي ضمنه ما فجر به من خرقه و سخافته 
و ما صرح به من الإلحاد في القرآن و الكفر بالله 

و قال الذهبي لم يصح عن الوليد كفر و لا زندقة بل اشتهر بالخمر و التلوط فخرجوا عليه لذلك 

و ذكر الوليد مرة عند المهدي فقال رجل : كان زنديقا فقال المهدي : مه خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها 
ي زنديق 

و قال مروان بن أبي حفصة : كان الوليد من أجمل الناس و أشدهم و أشعرهم 

و قال أبو الزناد : كان الزهري يقدح أبدا عند هشام في الوليد و يعيبه و يقول : ما يحل لك إلا خلعه فما 
يستطيع هشام و لو بقي الزهري إلى أن بملك الوليد لفتك به 

و قال الضحاك بن عثمان : أراد هشام أن يخلع الوليد و يجعل العهد لولده فقال الوليد : 


407/5 بدائع الفوائد (©) ط الباز ابن القيم‎ )١( 


( كفرت يدا من منعم لو شكرتها ... جزاك يما الرحمن بالفضل و المن ) 

( رأيتك تبني جاهدا في قطيعتي ... و لو كنت حزم لهدمت ما تبني ) 

( أراك على الباقين تحني ضغينة ... فيا ويحهم إن مت من شر ما تحني ) 

(كأني بحم يوما و أكثر قيلهم ... ألا ليت أنا حين يا ليت لا تغني ) 

و قال حماد الراوية : كنت يوما عند الوليد فدخل عليه منجمان فقالا : نظرنا فيما أمرتنا فوجدناك تملك سبع 
سنين قال حماد : فأردت أن أخدعه فقلت : كذبا و نحن أعلم بالأثار و ضروب العلم و قد نظرنا في هذا 
فوجدناك تملك أربعين سنة فأطرق ثم قال : لا ما قالا يكسرن و لا ما قلت يغرني و الله لأجبين المال من 
حلة جباية من يعيش الأبد و لأصرفنه في حقه صرف من يموت الغد 

وقد ورد في مسند أحمد حديث [ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشد على هذه الأمة من 
فرعون لقومه | 

و قال ابن فضل الله في المسالك : الوليد بن يزيد الجبار العنيد لقبا ما عداه و لقما سلكه فما هداه فرعون 
ذلك العصر الذاهب و الدهر المملوء بالمعاتب يِأقٍ يوم القيامة يقدم قومه فيوردهم النار و يرديهم العار و 
بئس الورد المورود و المورد المردي في ذلك الموقف المشهود رشق المصحف بالسهام و فسق و لم يخف الآثام 
و أخرج الصولي عن سعيد بن سليم قال : أنشد بن ميادة الوليد بن يزيد شعره الذي يقول فيه : 

( فضلتم قريشا غير آل محمد ... و غير بني مروان أهل الفضائل ) 

فقال له الوليد : أراك قد قدمت علينا آل محمد فقال ابن ميادة : ما أراه يجوز غير ذلك و ابن ميادة هذا هو 
القائل في الوليد أيضا من قصيدة طويلة : 

( هممت بقول صادق أن أقوله ... و إن على رغم العداة لقائله ) 

( رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله ) ." (1) 

" مالكيا ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذا كان الخصام بين 
مالكيين لأتمما لم يحكماه على أن يخرج من قول مالك وأصحابه وكذلك إن كانا شافعيين أو حنفيين وحكماه 
على مثل ذلك ل يلزم حكمه إن حكم بينهما بغير ذلك 

مسألة وإذا حكم الخصمان عبدا أو امرأة أو مسخوطا أو صبيا أو معتوها أو موسوسا أو كافرا أو مجنونا فإن 
أحكام امجنون والموسوس والكافر لا تلزم بلا خلاف واختلف فيمن عداهم قال أصبغ ورب غلام ل يبلغ له 
علم بالقضاء 

قال المازري وثي المذهب في ذلك أربعة أقوال الجواز في الجميع والمنع في الجميع والجواز إلا في المسخوط والصبي 


”7١/ص تاريخ الخلفاء (©) ط السعادة الجلال السسيُوطي‎ )١( 


؟'كه 


مسألة فإذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى مالم يكن جورا بينا وليس تحكيم 
الخصم خصيمه كتحكيم خصم القاضي 

قال أصبغ لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر ف حكمه رضاه بالتحاكم إليه وقيل لا يجوز حكم القاضي 
لنفسه وقيل يجوز 

الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به وهو الحكم من كتاب الله تعالى فإن لم يجد فبسنة نبيه محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي صاحبها العمل 

فإذا كان خبرا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال وهذا معلوم من أصل مالك رحمه الله إذ العمل 
مقدم على خبر الآحاد وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد على ما ذهب إليه أبو بكر الأبمري 
فإن لم يجد في السنة شيئا نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال 
من ذلك فإن لم يصح عنده أيضا أن العمل اتصل بقول بعضهم تخير من أقوالهم ولا يخالفهم جميعا وقد قيل 
له أن يجتهد وإن خالفهم جميعا وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد الصحابة رضي الله عنهم وفي كل إجماع 
ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لن تحتمع أمتي على ضلالة ولقوله عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة فإذا ضمن الله تعالى حفظ 
الجماعة لم يجز عليهم الغلط والسهو 

فإن لم يجد في النازلة إجماعا قضى بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل 


العلم فإن اجتمعوا على شيء أخذ به وإن 


00) 

"تبويا] )١(‏ بالياء بدلا من الحمزة فقال لنا ابن خواستي عن أبي طاهر عن الأشناني إنه وقف بالهمز (؟) 
وبذلك قرأت وبه آخذ (©). إ(ليضلوا) قد ذكر)» [4] في الأنعام. 

ابن ذكوان: #إ(ولا تتبعان) 4 [ 5] بتخفيف النون (5)» والباقون بتشديدها (7), ولا خلاف في تشديد التاء. 
حمزة والكسائي وخلف: «9(آمنت إنه) © [8] بكسر الحمزة (4)» والباقون بفتحها )٠١(‏ 

9(ننجيك وننجي رسلنا) قد ذكر في الأنعام» .]١١[‏ 

أبو بكر: إ(ونجعل الرجس) ]١١[‏ بالنون» والباقون بالياء. 


51/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (0) ط العلمية ابن فرحون‎ )١( 


؟دكه 


.]807 من قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا) [يونس:‎ )١( 

(؟) ك: بالهمزة. 

(؟) فلا يقرأ لحفص إلا بتحقيق الحمزة في الحالين كالباقين لأن الإبدال ياء لم يصح عنه. 

ر: سراج القارئ / 45745 ؛والإتحاف / 0 7. 

(4:) ص 5 "واللفظ هنا ورد في الآية / 388. 

(5) من قوله تعالى: 4 «9(قال قد أجيبت دّعوتكما فاستقيما ولا تتّبعان سبيل الّذين لا يعلمون) 

[يونس: 85]. 

(5) فتكون لا نافية ومعناها النهي أو أن الفعل في موضع الحال من «ل(فاستقيما) أي فاستقيما غير 
(/) على أتما نون التوكيد الثقيلة. ر: الكشف ١7 /١‏ هوالنشر 97/ 85؟. 

(8) من قوله تعالى: 4 «9(حيّ إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إِلّا الى ءامنت به بنوا إسرءيل وأنا من 
المسلمين) [يونس: .]1١‏ 

(8) على الاستئناف. 

)٠١(‏ فتكون» إلأن) وما في حيزها في محل نصب مفعول به» «إ(لآمنت)» وقيل هو على تقدير حرف 
وى 

أي: 4 «(آمنت بأنه). ر: الحجة لابن خالويه / 84 ١والكشف /١‏ ؟؟هوإبراز المعاني / .51١‏ 

.١٠١ / ذكر ذلك ص 5ه *واللفظان هنا وردا في الآية / ؟ و والآية‎ )١1١( 

(؟١)‏ من قوله تعالى: (وما كان لنفس أن تؤمن إِلّا بإذن الله ويجعل التجس على الّذين لا يعقلون) 
[يونس: "..]٠٠١‏ 17) 

"ص -75ه- من الليل؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير وكذا لو ظن بقاء 
الليل فأكل ثم بان خلافه "لا مسافرا ومريضا" ومثلهما حائض ونفساء ومن أفطر لعطش أو جوع خشي منه 
مبيح تيمم فنقل بعضهم عن بعض شروح ال حاوي أنه يلزمه الإمساك وصوبه ليس في محله؛ لأن كلامهم كما 
ترى مصرح بخلافه بجامع عدم التعدي بالفطر مع عدم التقصير "زال عذرهما بعد الفطر"؛ لأن زوال العذر بعد 
الترخص لا أثر له كما لو أقام بعد القصر والوقت باق نعم يسن لحرمة الوقت ويسن لما أيضا إخفاء الفطر 
خوف التهمة أو العقوبة ويؤخذ منه أن محله فيمن يخشى عليه ذلك دون من ظهر سفره أو مرضه الزائل بحيث 
لا يخشى عليه ذلك "ولو زال" عذرهما "قبل أن يأكلا" أي يتناولا مفطرا "ول ينويا ليلا فكذا" لا يلزمهما 


؛١7/ص تحبير التيسير ف القراءات العشر (©) ط الفرقان -حواشي ابن الجزري‎ )١( 
25+ 


إمساك "في المذهب"؛ لأن تارك النية مفطر حقيقة فهو كمن أكل أما إذا نويا ليلا فيلزمهما إتمام صومهما 
كما مر "والأظهر أنه" أي الإمساك "يلزم من" ترك النية ليلا ومن "أكل يوم الشك" فأولى من لم يأكل وهو 
هنا يوم ثلاثين شعبان وإن لم يتحدث فيه برؤية كما هو واضح "ثم ثبت كونه من رمضان" لتبين وجوبه عليه 
وأنه إنما أكل لجهله به وبه فارق.ما مر في المسافر؛ لأنه يباح له الأكل مع العلم بكونه من رمضان وهنا يلزمه 
القضاء على الفور وإن نازع فيه جمع؛ لأنمم مقصرون بعدم الاطلاع على الحلال مع رؤية غيرهم له فهو 
كنسبتهم ناسي النية لتقصير حتى يلزمه القضاء بل أولى وما ذكرته من وجوب الفور مع عدم التحدث هو ما 
دل عليه كلام المجموع وغيره بل تعليل الأصحاب وجوب الفورية بوجوب الإمساك صريح فيه وإنما خالفنا 
ذلك في ناسي النية؛ لأن عذره أعم وأظهر من نسبته للتقصير فكفى في عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب 
ويثاب مأمور بالإمساك عليه وإن لم يكن في صوم شرعي "وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف 
النذر والقضاء" لانتفاء شرف الوقت عنهما ولذا لم تحب في إفسادهما كفارة 

فصل ف بيان فدية الصوم الواجب وأتحا تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه 

"من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء" بأن مات في رمضان أو قبل غروب ثاني العيد أو 


2 1 


استمر به نحو حيض أو مرض من قبيل غروبه أيضا.أو سفره المباح من قبل فجره إلى موته "فلا تدارك له" أي 
لفائت بفدية ولا قضاء لعدم تقصيره "ولا إثم" كما لو لم يتمكن من الحج إلى الموت هذا إن فات بعذر وإلا 
أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم "وإن مات" الحر ومثله القن في الإثم كما هو ظاهر لا التدارك؛ لأنه لا 
علقة بينه وبين أقاربه حتى ينوبوا عنه نعم لو قيل في حر مات وله قريب رقيق له الصوم عنه لم يبعد؛ لأن الميت 
أهل للإنابة عنه "بعد التمكن" وقد فات بعذر أو غيره أثم كما أفهمه المتن وصرح به جمع متأخرون وأجروا 
ذلك في كل عبادة وجب قضاؤها فأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيعصي من 
آخر زمن الإمكان كالحج؛ لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم 
الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه. و "لم يصح عنه وليه في الجديد"؛ لأن الصوم عبادة بدنية 
لا تقبل نيابة 

جَ /." )00 

"ص -١07-‏ ضرر فيه على غيره "وإلا” بآن نوزع فيه. "قسمت" عددا. "إن أمكن وإلا" يمكن قسمها 
عددا. "أقرع" بينهم قطعا للنزاع أما ما لا نفع فيه فلا يجوز اقتناؤه واستشكل الرافعي قوم هنا عددا فقال: 
مر في الوصية أنه تعتبر قيمتها عند من يرى لا قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا. | ه. وقد 


يفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم 


هكه 


يسامح به ثم» ثم رأيت شيخنا فرق بما يفول لذلك؛ "والصحيح أن سواد العراق" من إضافة الجنس إلى بعضه 
إذ السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاء لأن مساحة العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخا في عرض 
ثمانين والسواد مائة وستون في ذلك العرض وجملة سواد العراق بالتكسير عشرة آلاف فرسخ قاله الماوردي كذا 
ذكره شارح وهو غير صحيح إذ حاصل ضرب طول العراق في عرضه عشرة آلاف وطول السواد في عرضه اثنا 
عشر ألفا وثمائمائة فالتفاوت بينهما ألفان وثمانمائة وهو حاصل ضرب الخمسة والثلاثين لزائدة في طول السواد 
في ثمانين التي هي العرض وحيئذ فصواب العبارة وجملة العراق سمي سوادا لكثرة زرعه وشجرة والخضرة ترى 
من البعد سوادا وعراقا فالاستواء أرضه وخلوها عن الجبال والأودية إذ أصل العراق الاستواء» "فتح" في زمن 
عمر رضي الله عنه. "عنوة" بفتح أوله أي قهرا لما صح عنه أنه قسمه في جملة الغنائم ولو كان صلحا لم 
يقسمه. "وقسم" بينهم كما تقرر. "ثم" بعد ملكهم له بالقسمة واستمالة عمر رضي الله عنه قلويهم. "بذلوه" 
له أي الغائمون وذووا القربى» وأما أهل أخماس الخمس الأربعة فالإمام لا يحتاج في وقف حقهم إلى بذل؛ لأن 
له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله. "ووقف" ما عدا مساكنه وأبنيته أي وقفه عمر. "على المسلمين" 
وأجره لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة الكلية بخراج معلوم يؤدونه كل سنة فجريب الشعير درهمان والبر أربعة 
والشجر وقصب السكر ستة والنخل ثمانية وقيل عشرة والعنب عشرة والزيتون اثنا عشر وجملة مساحة الجريب 
ثلاثة آلاف وستمائة ذراع والباعث له على وقفه خوف اشتغال الغانمين بفلاحته عن الجهاد وقيل: لثلا 


يختصوهم وذريتهم به عن بقية المسلمين. "وخراجه" زرعا أو غرسا. "أجرة" منجمة. "تؤدى كل سنة" مثلا 
المصالح المسلمين" يقدم الأهم فالأهم فعلى هذا يمتنع بيع شيء ثما عدا أبنيته ومساكنه وقيل لم يقفه بل باعه 
لأهله بثمن منجم على مر الزمان للمصلحة أيضا وهو الخراج» لأن الناس لم يزالوا يبيعونه من غير إنكار ورد 
بأن عمر أنكر على من اشترى شيئا منه وأبطل شراءه ونازع في ذلك البلقيني بأنه لم يصح عه إجارة ولا بيع؛ 
وإنما أقرها في أيدي أهلها بخراج ضربه عليهم وابن عبد السلام بأن الحكم بالوقف على ذي اليد من غير بينة 
ولا إقرار لا يوافق قواعدنا إذ اليد لا تزال شرعا بمجرد خبر صحيح ويرد الأول بأن إبقاءها بأيديهم بالخراج في 
معنى الإجارة بل هو إجارة بناء على جواز المعاطاة والثاني بأن محل ذلك في يد لم يعلم أصل وضعها فهذه 
هي التي لا تنزع بخبر صحيح من غير بينة ولا إقرار أما ما علم أصل وضع اليد عليه وأنما غير يد ملك لكونه 
لايملك فيعمل بذلك من سائر الأيدي بعدها ألا ترى أن الخلاف في ملك مكة لأهلها وعدمه استند لغير 


بينة 


ع و 


)١(‏ تحفة امحتاج بشرح المنهاج (©) ط العلمية ابن حجر اليتمي ص/؟ 


له 


"ص -١38-‏ والمجموع فيما لو تذكر في السجود أنه لم يركع ومنازعة الزركشي كالإسنوي فيه مردودة لأنه 
صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه ف الجملة إذ لا يلزم من السجود من قيام وجود هوي الركوع وبه 
يفرق بين هذا وما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له 
اتتصابه عن الاعتدال وما لو قام من السجود يظن أن جلوسه للاستراحة أو التشهد الأول فبان أنه بين 
السجدتين أو للتشهد الأخير. وذلك لأنه في الكل لم يصرف الركن لأجنبي عنه فإن القيام في الأول والجلوس 
في الأخيرين واحد وإنما ظن صفة أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده الانتقال 
للسجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع معه لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبه يعلم أنه لو شك 
قائما في ركوعه فركع ثم بان أنه هوى من اعتداله لم يلزمه العود للقيام بل له الحوي من ركوعه. لأن هوي الركوع 
بعض هوي السجود فلم يقصد أجنبيا فتأمل ذلك كله فإنه مهم وبه يتضح أن قول الزركشي لو هوى إمامه 
فظنه يسجد للتلاوة فتابعه فبان أنه ركع حسب له واغتفر للمتابعة الواجبة عليه إنما يأتي على نزاعه في مسألة 
الروضة أما على ما فيها فواضح أنه لا يحسب له لأنه قصد أجنبيا كما قررته وظن المتابعة الواجبة لا يفيد 
كظن وجوب السجود في مسألة الروضة فلا بد أن يقوم ثم يركع. وكذا قول غيره لو هوى معه ظانا أنه هوى 
للسجود الركن فبان أن هويه للركوع أجزأه هويه عن الركوع لوجود المتابعة الواجبة في محلهاء بخلاف مسألة 
الزركشي لا تأت إلا على مقابل ما في الروضة أيضا كما علم ما قررته وإشارته لفرق بين صورته وصورة الزركشي 


ثما يتعجب منه بل هما على حد سواء "وأكمله" مع ما مر "تسوية ظهره وعنقه" بأن يمدهما حتى يصيرا 


كالصفيحة الواحدة للاتباع "ونصب ساقيه" وفخذيه إلى الحقو ولا يثني ركبتيه لفوات استواء الظهر به "وأخذ 
ركبتيه بيديه" ويفرق بينهما كما في السجود "وتفريق أصابعه" للاتباع فيهما تفريقا وسطا "للقبلة" لأتما أشرف 
الجهات بأن لا يحرف شيئا منها عن جهتها يمنة أو يسرة "و" من جملة الأكمل أيضا أنه "يكبر في ابتداء 


هويه" يعني قبيله "ويرفع يديه" كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ونقله البخاري عن سبعة 
عشر صحابيا وغيره عن أضعاف ذلك بل لم يصح عن واحد منهم عدم الرفع ومن ثم أوجبه بعض أصحابنا 
"ك" رفعهما ف "إحرامه" بأن يبدأ به وهو قائم ويداه مكشوفتان وأصابعهما منشورة مفرقة وسطا مع ابتداء 
التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى مادا التكبير إلى استقراره في الركوع لثلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر. 
وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين اللازم والحاء لكن بحيث لا 
يتجاوز سبع ألفات لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء. رفع رأسه إلى تمام قيامه "و" من جملته أيضا أنه "يقول" 
بعد استقراره فيه "سبحان ربي العظيم" وبحمده "ثلاثا" للاتباع وصح أنه لما أنزل مإقْسَبَح باسْم رَبَكَ الْعَظيم# 
[الواقعة: 1] قال صلى الله عليه وسلم "اجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت سبح اسْم رَبَكَ الْأَغْلى » 
[الأعلى: ]١‏ قال "اجعلوها في سجودكم" وحكمته أنه ورد: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداء 


فخص بالأعلى أي عن الجهات والمسافات لكلا يتوهم بالأقربية 

وان ا 

" تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها 
منصوصا على صحته ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح واعتنى الحاكم 
بضبط الزائد عليهما وهو متساهل ( تعرف من ) كتب ( السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ) فيها ( ولا يكفي وجوده فيها إلا في 
كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح ) كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات قال العراقي وكذا لو نص 
على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين 
وغيرهما قال وإِنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي 
وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح ( واعتنى ) الحافظ أبو عبد 
الله ( الحاكم ) في المستدرك ( بضبط الزائد عليهما ) ثما هو شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد 
شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم 
وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين وربما أورد فيه ما م يصح 
ا نبا على ذلك ( وهو متساهل ) في التصحيح ." (5) 

' فعلقمة والأسود فقال هو وهما وعنه لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس وعنه أفضلهم قيس وأبو 
عثمان وعلقمة ومسروق وقال أبو عبد الله بن خفيف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب وأهل 
الكوفة أويس والبصرة الحسن ( فعلقمة والأسود قال هو وهما وعنه ) أيضا ( لا أعلم فيهم ) أي التابعين ( 
مثل أبي عثمان النهدي وقيس ) بن أبي حازم ( وعنه ) أيضا ( أفضلهم قيس وأبو عثمان ) النهدي ( وعلقمة 
ومسروق ) هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين ( وقال أبو عبد الله ) محمد ( بن خفيف ) الشيرازي ( أهل 
المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب وأهل الكوفة ) يقولون ( أويس ) القرني ( و ) أهل ( البصرة ) 
يقولون ( الحسن ) البصري واستحسنه ابن الصلاح وقال العراقي الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه اهل 
الكوفة لما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال ممعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن 
خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث قال فهذا قاطع للنزاع قال وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره 


)١1(‏ تحفة امحتاج بشرح المنهاج (©) ط العلمية ابن حجر الحيتمي ص/4 ه 
5 الراوي في شرح تقريب النواوي (0) ط الحديثة الجلال السّيُوطي ١.5/١‏ 
4ه 


فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية وقال البلقيني الأحسن أن يقال 
الأفضل من حيث الزهد والورع أويس ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد ." )١(‏ 

"» والاعتبارات» والله سبحانه الحادي إلى سواء السبيل» ونسأله أن لا يزين لنا ما يكون سببا للانخراف عن 
سنن البرهان والدليل. 

ومنها أنه حاز شرف / الأخذ عن أكابر الصحابة والتابعين» وشرف أخذ ١١‏ ب كثيرين من أجلاء الصحابة 
والتابعين عنه» وذلك أنه روى عن أبي بكر وعمرء وأخته أم المؤمنين أم حبيبة» وروى عنه من أجلاء الصحابة 
وفقهائهم عبد الله ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وجرير البجلي» ومعاوية بن خديج؛ 
والسائب بن يزيد» والنعمان بن بشير» وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة بن سهل» ومن كبار التابعين وفقهائهم 
عبد الله بن الحارث بن نوفل وقيس بن أبي حازم؛ وسعيد بن المسيب» وأبو إدريس الخولاني» وممن بعدهم 
عيسى بن طلحة؛ ومحمد بن جبير بن مطعمء وحميد بن عبد الرحمن بن عوفء وأبو مجلز وحُمران مولى عثمان» 
وعبد الله بن محيريز» وعلقمة بن أبي وقاص» وعمير بن هانئ؛ وهمام بن منبه» وأبو العريان النخعي» ومطرف 
بن عبد الله بن الشخير» وآخرون» فتأمل هؤلاء الأئمة» أئمة الإسلام الذين رووا عنه» تعلم أنه كان مجتهدا أي 
مجتهد» وفقيها أي فقيه. 

عن شيخ الإسلام والحفاظ: من جملة مَن روى عنه من أكابر التابعين» وفقهائهم مروان بن الحكم» وقد يشكل 
على ذلك ما جاء عنه في ايذائه الشديد لأهل البيت» وسيّه لعلي كرم الله وجهه على منبر المدينة في كل 
جمعة» وقوله للحسن والحسين: أنتم أهل بيت مهونون» ونحو ذلك مما يأتي عنه» وجوابه أنه م يصح عنه شيء 
من ذلك,» كما ستعلمه ثما سأذكره, إِنْ كل ما فيه/ 5 أ نحو ذلك» في سنده علة؛ ولهذا روى له البخاري 
وغيره» ول يخرجه المحدثون, ولو صح عنه شيء من ذلك لنقله الحقّاظ» وتكلموا عليه» وبتسليم أنه قال ذلك» 
فغايته أنه مبتدع, والمبتدع غير الداعية» ثُقبل روايته» وقد روى البخاري في صحيحه عن جماعة مبتدعين» وم 


يدر ذلك فيه. 


ومنها أنه أخبر عن أمور مغيبة» فوقع الأمر بعده كما أخبر» وذلك كرامة» فمن ذلك ما جاء عنه بسند رجاله 


نقاف انه قال» إن أغل مكة أخرجوا رسؤل الله" (5) 


"الحوضى )١(‏ ومسلم بن ابراهيم وجماعة. 


وهاه ابن معين. 


541/١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (©) ط الحديثة الجلال السسّيُوطي‎ )١( 
(؟) تطهير الجنان واللسان عن الخوض و«التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان (4) ت عويضة ابن حجر الحيتمي ص/؟ ؛‎ 


6ه 


وقال النسائي ليس بثقة. 

وقال ابن حبان كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته يقلب الاخبار ولم يكن الحديث شانه وهو الذى 
يتوهم احداث اصحابنا انه حجة وليس كذلك * قلت * ابن عدى روى لنا عن يحبى بن معين انه قال الدجين 
د - لجاع 

وضعفه أبو زرعة وابو حاتم 

الرازيان والدارقطني وغيرهم. 

وقال ابن مهدى كان الدجين يقول حدثنى مولى عمر بن عبد العزيز فلم يزالوا به يلقونه حتى قال حدثتنى اسلم 
مولى عمر يعنى انه يصغر عن ادراكه * ١(‏ - دلجة) بن قيس. 

عن الحكم بن عمرو الغفاري. 

وعنه سليمان التميمي وابو تميمة السلمى. 

وثقه ابن حبان * ١(‏ - دينار) الليثي. 

عن ابي هريرة. 

وعنه ابنه عياض مجهول * (عب - دينار) غير منسوب. 

عن ميمون بن .سنباة. 

ولعي 

وعنه ابنه هارون. 

قال أبو حاتم لا يعرف * (تمييز - دينار) أبو كثير. 

عن اين غس: 

روى عنه محمد بن اسحاق قال أبو حاتم مجهول. 

وذكره ابن حبان في (الثقات) * (حرف الذال المعجمة) (عب - ذروة) بن نصلة بن طريف. 

عن ابيه. 

وعنه حفيده الجنيد بن امين بن ذروة مجهول. 

انما روى عن ذروة ابنه الجنيد كما تقدم. 


)1(".)0*( )١5( ١7 في التقريب هو حفص بن عمر ثقة ثبت من كبار العاشرة‎ )١( 


١١١/ص تعجر المنفعة (4©) ط المعارف ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


.لاه 


١ - ١88"‏ دجين بن ثابت الْيَربوعي أَبُو الْعْصْن الْمَصْرِيّ عن اسْلَمْ مولى عمر وَهِشَام بن غُرْوَة وَعنة بن الْمُبَارك 
ووكيع وَأَبُو عمر الحوضي وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم وجمَاعَة وهاه بن معين وَقَالَ النَّسَائِيَ لَيْسَ بِثِقّة وَقَالَ بن حبّان 
كَانَ قليل الحديث مُنكر الرّايّة على قلته يقلب الاخبار وَلم يكن الحديث شانه وَهْوَ الَّذِي يتَوَهّم احداث 
أصْحَابنَا انه جحا وَلَيْسَ كَذّلِك قلت بن عدي روى لنا عن يحبى بن معين انه كَالَ الدجين هُوَ جحا وَل يتصح 
َب وَضّعفه أَبُو زعَة وَأَبُو حاتم الرازيان وَالدَرَقُطيَ وَغَيرهم وَقَالَ بن مهدي كَانَ الدجين يَقُول حدئني مولى 
عمر بن عبد الْعزيز قُلم يرَلُوا بهِ يلقنونه حي قَالَ حدئني اسْلَمْ مولى عمر يَعني." )1١(‏ 

"المستنكر الذي لا يعمل 98 وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به ف زمن ابي حنيفة إذا وافق 
القياس لغاية الصدق في ذلك الزمان © قال خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم 
ثم يفشوا الكذب فالقرن الأول الصحابة رضيه والثاني والتابعون رضيه والثالث تبع التابعين رحمه 95 أما بعد 
القرن الثالث فلغاية الكذب فلهذا ‏ أي لاختلاف العهد على الوجه المذكور ‏ صح عنده القضاء بظاهر 
العدالة ولم يصح عندهما # ا فصل في شرائط الراوي وهي أربعة العقل وال ... بط والعدالة والإسلام # 
إن الكافر رما يكون مستقيما على معتقده ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر فشرط العدالة لا تعنى نعن 
شرائط الإسلام هل أما العقل فيعتبر هنا كما له وهو مقدر بالبلوغ * على ما يأتِ 9 فلا يقبل خبر الصبي 
والمعتوه وأما الضبط فهو سماع الكلام تمامه © احترز به عن أن يحضر رجل وقد مضى صدر الكلام أو يذهب 
قبل تمامه 95 ثم فهم معناه 4 أراد المعنى اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القرآن لعدم الرخصة فيه أي النقل 
بالمعنى بخلاف الحديث ‏ ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء * هذا للاحتراز عن الغفلة 
بالتقصير في المراقبة لأي سبب كان وفيه أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية لأتحم كانوا يقبلون 
أخبار الأعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط وشاع وزاع من غير تكبر ‏ وكماله أن ينضم إلى هذا 
الوقوف على ما هو المراد # لم يقل على معانيه الشرعية إذ يلزم أنلا يوجد كمال الضبط فيما ليس له معنى 
شرعي ف وأما العدالة فهي الاستقامة بالاننجار عن محظورات دينه 4 والمعتبر قدر ما لا يؤدي إلى الحرج وهو 
رجحان جهة الدين والعقل على داعي الهوى والشهوة فقيل أن من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة سقطت 
كعدالته دون من ابتلى بما من غير إصرار «ة وخير المجهول في القرون الثالثة نما يقبل عندنا لشهادة النبي عم 


على خللك القروة والحدالة وان 0103 


ه08/١ تعجيل المنفعة (0)ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 
٠٠.١ تغيير التنقيح لابن كمال باشا (0) ط أخرى ابن كَمَال باشا ص/‎ )؟١(‎ 


الاه 


" على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من 


قبلك فنصرهم الله  )١2‏ ؟ (5) ؟ ! الشيطان وقيل التسويف (") # ١‏ (4) ؟ ! توقيف وجوابه محذوف 
قله اللاو 1 عن لدا من صيله هر اللي سد ال 1 +153 قباليه للتى عيان الله عليه وسله عن 


حزنه لعدم إيماتهم لأن ذلك بيد الله (5) 0 0 ؟ ! أي الحشر والمعنى كما يحبي الله الأرض بالنبات 


كذلك يحبي الموتى  )8(‏ + (34) ؟ ! الآية تحتمل ثلاثة معان أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة 
فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له 


نغلوب والالث من كان يريد أذايعاء كن العزةافليعل أن العزة لله هيع 1+ )1١(‏ ؟ ! قيل يعني لا إله إلا 


الله واللفظ بيعم. ذلك وغيرة من الثكر والدعاء وتلؤوة اللثرآث وتعليه الغلم فالعموم أوق 11 )1١(‏ + 1 فيه 
ثلاثة أقوال أحدها أن ضمير الفاعل في يرفعه الله وضمير المفعول للعمل الصالح فالمعنى على هذا أن الله يرفع 
العمل الصالح أي يتقبله ويثيب عليه والثاني أن ضمير الفاعل للكلام الطيب وضمير المفعول للعمل الصالح 
والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلا تمن له كلام طيب وهذا يصح إن قلنا إن الكلم الطيب لا إله إلا الله 
لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير المفعول للكلم الطيب والمعنى 
على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ثمن له عمل صالح روي هذا المعنى 
عن ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم قال 


 <)١(‏ فاطر : ( ه ) يا أيها الناس 
00 الغرور 

 <)5(‏ فاطر : (8 ) أفمن زين له 
(:) أفمن زين له سوء عمله 

(5) فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
(5)< فاطر : (3 ) والله الذي أرسل 
(0) كذلك النشور 

 <)4(‏ فاطر : ( ٠١‏ ) من كان يريد 
(5) من كان يريد العزة 

)٠١(‏ إليه يصعد الكلم الطيب 

() والعمل الصالح يرفعه 


وقد يستقيم بأن يتأول أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه ! ] ل همدي بك «قاريله يمك رون لكات 
السيئات فتكون السيئات مصدرا أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا والإشارة هنا إلى 
مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه 


١‏ ؟ (5) ١‏ ! البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم (؟)  ١‏ (5) ؟ ! أي أصنا 


أصنافا وقيل ذكرانا وإناثا وهذا أظهر ! 0 ؟ ! التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ 
فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف 


0 
"الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله» الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم 
أنه حريم الفرج فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تجريمه وهو 
المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه 
قولان: (أحدهما) نعمء لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي 
يأتي امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار» وق لفظ للترمذي "إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن 
كان دماً أصفر فنصف دينار" وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء جعل في الخائض 
تصاب دينارأ» فإن أصابما وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. (والقول الثاني) وهو الصحيح الجديد 
من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع 

هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم, وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالى: 
إلا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌّ يَطْهْرْنَ»» تفسير قوله: «فَاغْتَرُوا الِسَاءَ في الْمَحِيضٍ ونمى عن قربانمن بالجماع ما دام 
الحيض موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في 
الطاعة: وقوله: «إوَيَسْأَلونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ كُل هُوَ أذى فَاعْمَنُوا الِسَاءَ في الْمَحيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌ يَطْهرْنَ 
دا تَطَهَرِنَ فَأَنُومُنَ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله الآية» الطهر يدل على أن يقربهاء فلما قالت ميمونة وعائشة: 


(1) يمكرون السيئات 

)١(‏ ومكر أولئك هو يبور 

(*)< فاطر : )١١(‏ والله خلقكم من 

(5) ثم جعلكم أزواجا 

() وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 

(5) تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل (0) ط الكتاب العربي ابن جزي الكلبي هه ١‏ 
؟/اواه 


01ت 


كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره» دل ذلك على أنه 
إنما أراد الجماع. 


وقوله: مَمَإِدًا تَطَهْدنَ هد تُوهُنَّ مِرنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانن بعد الاغتسال وذهب ابن 
حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: قدا تَطهَرنَ فأنُوهُنَ من حَبْتُ أَمَرَكُمْ الله وليس له في ذلك 
مستند» لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء 
يحتاجون إلى جواب ابن حزم, ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له من 
الوجوب» وفيه نظرء والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن 
كان واجباًء فواجب كقوله: طمَإِدًا انْسَلَحَ الْأَشْهُرْ اليم فَافْثُلُوا الْمُسْرَكِينَ؟ أو مباحاً فمباح كقوله: لوَإِدًا 
حَلَلْتُهْ مَاصْطَادُواكه طفَإدًا قُضِيّتِ الصّلاةٌ فَانْمَشِرُوا في الأّْض» وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه 
الغزاللي وغيره» فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيحء وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم أن تعذر ذلك عليها بشرطه؛ إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول» فيما إذا 
انقطع دمها لأكثر الحميض وهو عشرة أيام عنده: أنما تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسلء والله أعلم» 
وقال ابن عباس لحي يَطْهْرْنَ؟ه أي من الدم ملمَإِدَا تَطَهَّرْنَ؛ه أي بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. 
وقوله: من حَيْتُ أَمَرَكُمْ اديه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس لإكَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَركُمْ الله يقول: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة طمن حَيْتُ أَمَرَكمْ الله أي تعتزلوهن» وفيه دلالة حيذ على تحريم 
الوطء في الدبر» كما سيأق تقريره قريباً أن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد 
59 يخي مركم الله يعني طاهرات غير حيّضء ولهذا قال «إإِنَّ الله يح" (1) 
1 ار لان " وَهُوَ الصّحيح الجدِيد مِنْ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ فقول كفو أ 00 ف ذَلِكَ بل يَسْتَغْفِر 
عَرَّ مَجَلَّ لآ أله ل يَصِحَ عِنْدهم رَفْع هدًا الحتديث فَإِنَهُ قَدْ رُوِي مَرْفُوعَا كما تَقَدّمَ وَمَوْقُونَا وَهْوَ الصّجيح 
عِنْد كير من أئِمّة ا حديث فَمَوْلهِ تَعَالَ " ولا تفْربُوهُنَ حَقٌّ يَطْهْرْنَ" تَفْسير لِقَوْلِِ " فَاْمزُْوا الِسَاء في الْمَحِيض 
" وَكَنَ عَنْ فُرْبَانْنَ بِالجِمَاع مَا دَامَ ميض مَؤْجُودًا وَمَفْهُومه جِلّه إِذَا نْقَطَعَ قَالَ الْإمَام أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بْن 
تكد بْن حَنْبَل فِيمَا أَْلَاهُ في الطّاعَة وََوْلهِ " وَيَسْأَنُونَك عَنْ الْمَحِيض قُْ هُوَ أَذّى فَاعْمَزْنُوا اليِسَاءِ في الْمَحِيض 
لا تَفْرئُوهُنَ حَئٌ يَطْهْرْنَ فد َطَهَ فأَنوهْنَ مِنْ حَيتُ " الآية 
العهر يَدُلّ عَلَى أَنْ يَقْرَهَا قَلَمَا قَالَتْ مَيْمُوئّة وَعَائِشَة كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا ححاضّث إِتَرْرَتْ وَدَخَلَتْ مَعْ رَسُول 


تفسير ابن كثير (0)ط الفكر ابن كثير 8577/1١‏ 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شعاره دَلَّ ذَلِكَ على أَنَّهُ إِمّا أَرَادَ الجِمَاع . 

22-7 - ءٍُ ماع 

" َِدَا تَطَهّوْنَ َأتوخُق مخ حَيْتُ أمرك الله " فيه ندب وَإِرْشَاد ِل غشْيَّائنّ بَعْد الاغْتِسَال وَذَّهَب ابْن 
له عنطلة لقوق "كاذ تان نزم هُنَّ مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمْ الله 1 وَلَيِسَ لَهُ في ذَلِكَ 
يس ا ا رار ل إِنَّهُ عَلَى الْؤُجُوب كَالْمُْطْلَقٍ وَهَوُلَاءٍ 
يحْتَاجُونَ إلى جَوَاب ل حَة وَيْعلُونَ تَقَدَّم النّهْي عَلَيْهِ قَريَة صَارفّة لَهُ عَنْ 
فقوب افو تعر واد 1 يَنْهَض عَلَيْهِ الدِّيل أَنَّهُ يرد عَلَيه كم ل احا عل الثم قبل الى ذا 
وَاجِبًا قَوَاجِبٍ كَقَوْلِهِ " فَإِذًا ِنْسَلَّحَ دده 0 فَاقْكُلُوا المشوية” 0 مُبَاحًا فَمُبَاح كَقَوْهِ" وَإِذَا حلت 
قَاصّطَّادُوا " " ااام ايه فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ " وَعَلَى هَذًا الْقَوْل جتَمِع الْأَدِلّه وَقَذْ حَكَاهُ الْعَرَايَ 


وَغَيره فَاخْتَارَهُ بَعْض أ ئِمّة الْمْتَأَجْرِينَ وَهُوَ الصّحيح وَقَدَ نَمَىَ 0 المَرَآة إِذَا إنْمَطَعَ حَيْضْهًا لا تَلَ 
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كينا بالماكا: لقي إن هذ للك هليها بن 
دَمهًا لأَكُثر الَيْض وَهُوَ عَشَرَةِ أَيّام عنده َال جرد العو 
»)ةك إه 178 !١‏ اس س_اععمى>» الاعره 0 

وَقَالَ إن عباس " حٌَّ يَطْهْرْنَ " أي مِنْ الدّم 


ا 


عَبّاس' ' قاد تُوهُنّ مِنْ حَيْثْ مركم الله " يه يَقول 3 قي 


)0 
"و فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس * والتي فتنت هاروت وماروت كانت امرأة تسمى الزهرة لجمالها وحسنها 
فلما بغت مسخها الله تعالى شهاباً . قالوا : فلما أمسى هاروت وماروت بعد ما قارفا الذنب » هما بالصعود 
إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهما » فعلما ما حل بمما فقصدا إدريس النبي عليه السلام وأخبراه بأمرهما 
وسألاه أن يشفع لما إلى الله (1 . وقالا له : رأينا يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض 
فاشفع لنا إلى ربك ففعل ذلك إدريس فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فاختاروا عذاب الدنيا 
إذ علما انه ينقطع » فهما ببابل يعذبان قيل : إنهما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة . وقيل : إنهما منكوسان 
يضربان بسياط الحديد . وقيل : إن رجلاً قصدهما ليتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة عيونمما 
مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع وهما يعذبان بالعطش ., فلما رأى ذلك هاله 
فقال : لا إله إلا الله فلما سمعا كلامه قالا : لا إله إلأ الله من أنت؟ قال : رجل من الناس . فقالا : من أي 


أمة أنت؟ قال : من أمة محمد قالا؟ أو قد بعث محمد قال : نعم فقال : الحمد لله وأظهر الاستبشار 


"٠. 54/7 تفسير ابن كثير (0)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 


فقال الرجل مم استبشاركما؟ قالا : إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا . فصل : في القول بعصمة الملائكة 
أجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلاً » واتفق أئمة المسلمين على أن حكم الرسل من الملائكة 
حكم النبيين » سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله ل[ وفي كل شيء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك 
الملائكة وأتهم مع الأنبياء في التبليغ إليهم » كالأنبياء مع أئمهم » ثم اختلفوا في غير المرسلين من الملائكة فذهب 
طائفة من ا حققين . وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملائكة عن جميع الذنوب والمعاصي » واحتجوا على ذلك 
بوجوه سمعية وعقلية » وذهب طائفة إلى أن غير المرسلين من الملائكة غير معصومين » واحتجوا على ذلك 
بوجوه سمعية وعقلية منها قصة هاروت وماروت عن علي وما نقله أهل الأخبار والسير . ونقله ابن جرير 
الطبري في تفسيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فنقل قصة هاروت وماروت بألفاظ متقاربة . عن علي 
بن أبي طالب وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي والربيع ومجاهد . وأجاب من ذهب إلى عصمة جميع 
الملائكة عن قصة هاروت وماروت » بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك م يصح عن رسول الله 
منه شيء وهذه الأخبار إِنما أخذت من اليهود » وقد علمي افتراؤهم على الملائكة والأنبياء وقد ذكر الله ([ 
في هذه الآيات » افتراء اليهود على سليمان أولاً » ثم عطف على ذلك قصة هاروت وماروت ثانياً » قالوا : 
ومعنى الآية وما كفر سليمان يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين » واتبعتهم في ذلك فأخبر عن افترائهم 
وكذبحم » وذكروا أيضاً في الجواب عن هذه القصة وأتما باطلة وجوهاً : الأول : إن في القصة أن الله تعالى قال 
: للملائكة لو ابتليتم بما ابتليت به بنو آدم لعصيتمون » قالوا : سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك وفيه 
رذ على الله تخالل :وذلك كقر .وقد قنت أغم كاتا معصومييق قبل ذلك فلا رقع هذا نهيب" 1/0) 

" صفحة رقم 85٠.‏ 

بعضهم إلى أنما هي الزهرة بعينها وأنكر آخرون ذلك وقالوا : إن الزهرة من الكواكب السيارة السبعة التي أقسم 
الله كما فقال : ( فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس * " والتي فتنت هاروت وماروت كانت امرأة تسمى الزهرة 
لجمالها وحسنها فلما بغت مسخها الله تعالى شهاباً. 

قالوا : فلما أمسى هاروت وماروت بعد ما قارفا الذنب » هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهما 
» فعلما ما حل بمما فقصدا إدريس النبي عليه السلام وأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لما إلى الله عز وجل. 
وقالا له : رأينا يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ففعل ذلك 
إدريس فخيرههما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

فاختاروا عذاب الدنيا إذ علما انه ينقطع » فهما ببابل يعذبان قيل : إنهما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة. 


وقيل : إنحما منكوسان يضربان بسياط الحديد. 


7/١ تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل (0) موقع التفاسير الخازن‎ )١( 


]لاه 


وقيل : إن رجلاً قصدهما ليتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جلودهما ليس بين 
ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع وهما يعذبان بالعطش », فلما رأى ذلك هاله فقال : لا إله إلا الله فلما 
سمعا كلامه قالا : لا إله إلا الله من أنت ؟ قال : رجل من الناس. 

فقالا : من أي أمة أنت ؟ قال : من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قالا ؟ أو قد بعث محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) قال : نعم فقال : الحمد لله وأظهر الاستبشار فقال الرجل مم استبشاركما ؟ قالا : إنه نبي 
الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. 

فصل : في القول بعصمة الملائكة 

أجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلاً » واتفق أئمة المسلمين على أن حكم الرسل من الملائكة 
حكم النبيين » سواء ف العصمة في باب البلاغ عن الله عز وجل وفٍ كل شيء ثبتت فيه عصمة الأنبياء 
فكذلك الملائكة وأنتحم مع الأنبياء في التبليغ إليهم » كالأنبياء مع أتمهم » ثم اختلفوا في غير المرسلين من 
الملائكة فذهب طائفة من امحققين. 

وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملائكة عن جميع الذنوب والمعاصي » واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية 
» وذهب طائفة إلى أن غير المرسلين من الملائكة غير معصومين » واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية 
منها قصة هاروت وماروت عن علي وما نقله أهل الأخبار والسير. 

ونقله ابن جرير الطبري ف تفسيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فنقل قصة هاروت وماروت بألفاظ 
متقاربة. 

عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي والربيع ومجاهد. 

وأجاب من ذهب إلى عصمة جميع الملائكة عن قصة هاروت وماروت » بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار 
ن ذلك لم يصح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منه شيء وهذه الأخبار نما أخذت من اليهود » 
وقد علمي افتراؤهم على الملائكة والأنبياء." )١(‏ 

"ظ أَوَ1َ يَروَأْ 4 أي أهل مكة ف إِنَا جَعَلْنَا © بلدهم 95 حَرماً © ممنوعاً مصوناً # آمناً 4 يأمن داخله ا 
وَيُتَحَطَّفُ الناس مِنْ حَوهِيمْ 4 يستلبون قتلاً وسبياً [ أفبالباطل يُؤْمِنُونَ 4 أي أبالشيطان والأصام «[ وَينِعْمَة 
لله يَكفْرُونَ ‏ أي بمحمد عليه السلام والإسلام 99 وَمَنْ أَظَلَمْ يمّنِ افترى عَلَى الله كلرباً ‏ بأن جعل له شريكاً 
أَْ كَذَّب بالحق * بنبوة محمد عليه السلام والكتاب 98 لَكَا جَاءهُ © أي لم يتلعثموا في تكذيبه حين سمعوه 
© أَلبِس فى للكافرين 4# هذا تقرير لثوائهم في جهنم لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي 
صار إيجاباً يعني ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب؟ أو أم 


9.0/١ تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل (4©)ط الفكر الخازن‎ )١( 


/الاعه 


يصح عندهم أن ني جهنم مثوى للكافرين حين اجترؤوا مثل هذه الجراءة؟ وذكر المثوى في مقابلة ا لنبوئتهم 
# يؤيد قراءة الثاني هل والذين جاهدوا 4 أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تحب مجاهدته من 
النفس والشيطان وأعداء الدين 9# فِينَا # في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً 9١‏ لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبْلنَا # «9 سبلنا 
* أبو عمرو أي لنزيدنحم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً . وعن الداراني : والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم 
إلى مالم يعلموا فقد قيل : من عمل بما علم وفق لما لا يعلم . وقيل : إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إِنما 
هو لتقصيرنا فيما نعلم . وعن فضيل : والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به . وعن سهل 
: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة . وعن ابن عطاء : جاهدوا في رضانا لنهدينهم الوصول 
إلى محل الرضوان . وعن ابن عباس : جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا . وعن الجنيد : جاهدوا ف التوبة 
لنهدينهم سبل الإخلاص » أو جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا » أو جاهدوا 
في طلبنا تحرياً لرضانا لنهدينهم سبل الوصول إلينا . 9 وَإِنَّ الله لَمَعَ المحسنين # بالنصرة والمعونة في الدنيا 
وبالثواب والمغفرة في العقبى .." )١(‏ 

"جزء : ” رقم الصفحة : 8/٠١‏ 

وَمَا هَاذْهِ اليواةُ الدّنْيّآ إلا َو وَلَعبَ # [العنكبوت : 14] أي وما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم 
عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون » وفيه ازدراء بالدنيا وتصغير لأمرها وكيف لا يصغرها وهي 
لاتزن عنده جناح بعوضة واللهو ما يتلذذ به الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضي 98 وَإِنَّ الدّارَ الاخرَةً ل اليَوَانُ 
* [العنكبوت : 15] أي الحياة أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيها فكأنما في ذاتما حياة. 
والحيوان مصدر حي وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واواً ولم يقل " لمي الحياة " لما في بناء فعلان من معنى 
الحركة والاضطراب » والحياة حركة والموت سكون » فمجيثئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى 
الحياة » ويوقف على الحيوان لأن التقدير 45 لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ * [البقرة : ]١٠١7‏ حقيقة الدارين لما اختاروا 
اللهو الفاني على الحيوان الباقي » ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقاً بشرط علمهم ذلك وليس كذلك. 
ا فَإِذَا كبُوا فى الْقُلْكِ © [العنكبوت : 15] هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم 
معناه : هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد فإذا ركبوا في الفلك و دَعَوًا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 4 [يونس 
: ؟1] كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلاهاً آخر 
ا كَلَمَا يَاهُمْ إل اير 4 [العتكبوت : 10] وأمنوا ط إِدَا همْ يركو 4 [العتكبوت : +] عادوا إلى حال 
الشرك 9 لِيَكْمْرُوا بآ عَاتبِنَاهُمْ 4 [النحل : 55] من النعمة. 

قيل : هي لام كي وكذا في «إ وَلِمَتَمَتَعُوا © فيمن قرأها بالكسر أي لكي يكفروا وكي يتمتعوا » والمعنى يعودون 
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إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمتيع بما والتلذذ لا غير على خلاف 
عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم » ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى 
ازدياد الطاعة لا إلى التلذذ والتمتع » وعلى هذا لا وقف على يشركون. 

ومن جعله لام الأمر متثبتاً بقراءة ابن كثير وحمزة وعلي 

1 

وليتمتعوا بسكون اللام على وجه التهديد كقوله : 8 فَمَن شآ فَلَمُؤْمِن وَمَن شّآءَ فَليَكَمْرُ © [الكهف : 
] وتحقيقه في أصول الفقه يقف عليه فإ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 [الحجر : ] سوء تدبيرهم عند تدميرهم. 
جزء : ” رقم الصفحة : "١‏ 

١‏ أَوَ1َ يَرَا 4 [الإسراء : 35] أي أهل مكة ف أن جَعَلْنَا © [العنكبوت : 517] بلدهم أ حَرَمًا ‏ منوعاً 
مصوناً < مِنْ 4 يأمن داخله <إ وَيُتَحَطَّفُ النَّامنْ مِنْ حَوِْمْ 4 [العنكبوت : 117] يستلبون قتلاً وسبياً <( 
َكْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ © [النحل : 77] أي أبالشيطان والأصنام 8 وَنعْمَةِ الله يكَمُرُونَ © [العنكبوت : 717] 
أي بمحمد عليه السلام والإسلام <إ وَمَنْ أَظْلَمْ يمّنِ افترى عَلَى اللّهِ كَذِبًا 4 [الأنعام : ١؟]‏ بأن جعل له 
شريكاً ١‏ أَوْ كدب بالحيّ 4 [العتكبوت : 18] بنبوة محمد عليه السلام والكتاب 9 لما جَآعَها 4 
[العتكبوت : 58] أي لم يتلعثموا في تكذيبه حين سمعوه ف أليِسَ فى َْكَافِِينَ 4 [العدكبوت 
: 18] هذا تقرير لثوائهم في جهنم لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي صار إيجاباً يعني ألا يثوون فيها 
وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب؟ أو ألم يصح عندهم أن في جهنم 
مثوى للكافرين حين اجترؤوا مثل هذه الجراءة؟ وذكر المثوى في مقابلة لنبوئنهم يؤيد قراءة الثاني 99 وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا © [العنكبوت : 13] أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تحب مجاهدته من النفس 
والشيطان وأعداء الدين 8 فِينَا 4 في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً 9 لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا 4 [العنكبوت : 
8] سبلنا أبو عمرو أي لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً. 

وعن الداراني : والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا فقد قيل : من عمل بما علم وفق لما لا 
يعلم. 

وقيل : إن الذي نرى من جهلنا بما لا 

كل 


اك 
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"قوله: وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: اهتديتم لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة ترويه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجوم بأيها اقتدوا اهتدوا فهذا كلام لم 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه 
هذا نص كلام البزار قال ابن المعين عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث ليس بشاء وقال البخاري هو متروك 
ورواه أيضاً حمزة الجزري وحمزة هذا ساقط متروك وللمسلمين متعلق ببشرى ومن حيث المعنى متعلق بحمدى 


الأية: م/م 


تفسير هذه الآية غير موجود 


الآية: 79 


اقمور كله كن قير وي 1 ا 

"ثم بين أن نعمة الأمن يجب أن تقابل بالشكر لا بالكفر فقال 99 أولم يروا © الآية . وقد مر مثله في « 
القصص » . ثم ذكر أن الذين سمعوا البيانات المذكورة ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم لأن من وضع شيئاً في غير 
موضعه فهو ظالم . فمن وضع شيئاً في موضع لا يمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظلم » وإنحم جعلوا الله 
شريكاً مع عدم إمكان الشريك له » فلا أظلم منهم . وأيضاً من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب كان ظالاً 
» فمن كذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب يكون حاله وإنحم كذبوا النبي والقرآن؟ وفي قوله 2 لما جاءه * 
إشارة إلى أنحم لم يتلعثموا في التكذيب وقت أن سمعوه ولم يستعملوا التدبر التفكر فيما يحب أن يستعمل فيه 
التأني والتفبت » وهذا أيضاً نوع من الظلم بل ظلم مضموم إلى ظلم . وف قوله 9 اليس © معنيان بعد كون 
الاستفهام للتقرير . فإن أريد نفي الحال فمعناه ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا 
على مثل هذه الجرأة؟ وإن اريد نفي الاستقبال فالمراد ألا يثوون في جهنم وقد افتروا على الله وكذبوا بالحق؟ 
وقيل : هو من الكلام المنصف لأنه قدم مقدمة هي أنه لا أظلم من المفتري وهو المتنبئ ومن الذي كذب 
النبي . ثم ذكر أن جهنم مقام الكافر سواء كان هو المتنبئ أو المكذب للنبي فهو كقوله ف وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين © [ سبأ : 4 ] ثم ختم السورة بآية جامعة فيها تسلية قلوب المؤمنين والمراد أن 
من جاهد النفس أو الشيطان الجني والإنسي 98 فينا # أي في حقنا ومن أجل رضانا خالصاً «9 لنهدينهم © 
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سبيل الجنة أو سبيل الخير بإعطاء ميزد اللطاف والتوفيق . وقيل : والذين جاهدوا فيما علموا ولم يقصروا في 
العمل به لنهدينهم إلى ما لم يعلموا وهو قريب من قول الحكيم : إن النظر في المقدمات يعد النفس لقبول 
الفيض وهو النتيجة من واهب الصور الجسمانية والعقلية . وقوله « وإن الله لمع المحسنين 4# أي بالنصر 
والإعانة إشارة إلى مرتبة أعلى من الاستدلال وهو الذي يسمى العلم اللدني » فكأنه تعالى أشار في خاتمة 
السورة إلى الفرق الثلاث . فأشار إلى الناقصين بقوله 4 ومن أظلم © وذلك أتهم صرفوا الاستعداد في غير ما 
خلق لأجله » وإلى المتوسطين الذين يحصلون العلم بالكد بقوله 4 والذين جاهدوا # وإلى اصحاب الحدس 
وصفاء الضمير بقوله 9 وإن الله لمع المحسنين #* والله أعلم بمراده . 
التأويل : 98 وما يعقلها إلا العالمون ‏ بالله لأن عقوطهم مؤيدة بأنوار العلم اللدني 4 إن في ذلك لآية للمؤمنين 
© الذين ينظرون بنور الله فان النور لا يرى إلا بالنور 1# اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأة قم الصلاة # فيه 
أن التلاوة والعمل به يحب أن يتقارنا حتى يتخلق بخلق القرآن ويحصل الانتهاء عن الفحشاء وهي طلب الدنيا 
7 
"جاءةٌ) إشارة إلى أنحم لم يتلعثموا في التكذيب وقت أن سمعوه ولم يستعملوا التدبر التفكر فيما يحب أن 
يستعمل فيه التأني والتثبت. وهذا أيضا نوع من الظلم بل ظلم مضموم إلى ظلم. وفي قوله (ألَيْسَ) معنيان بعد 
كون الاستفهام للتقرير. فإن أريد نفي الحال فمعناه ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترءوا 
على مثل هذه الجرأة؟ وإن أريد نفي الاستقبال فالمراد ألا يثوون في جهنم وقد افتروا على الله وكذبوا بالحق؟ 
وقيل: هو من الكلام المنصف لأنه قدم مقدمة هي أنه لا أظلم من المفتري وهو المتنبئ ومن الذي كذب النبي. 
ثم ذكر أن جهنم مقام الكافر سواء كان هو المتنبئ أو المكذب للنبي فهو كقوله (وَنَ أو إِيَاكُمْ لَعَلى هد أو 
في ضَلالٍ مُبِينِ) [سبأ: 4 ]١‏ ثم ختم السورة بآية جامعة فيها تسلية قلوب المؤمنين والمراد أن من جاهد النفس 
أو الشيطان الجني والإنسي (فينا) أي في حقنا ومن أجل رضانا خالصا (لَتَهْدِيَتَهُم) سبيل الجنة أو سبيل الخير 
بإعطاء مزيد الألطاف والتوفيق. وقيل: والذين جاهدوا فيما علموا ولم يقصروا في العمل به لنهدينهم إلى ما لم 
يعلموا وهو قريب من قول الحكيم: إن النظر في المقدمات يعد النفس لقبول الفيض وهو النتيجة من واهب 
الصور الجسمانية والعقلية. وقوله (وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) أي بالنصر والإعانة إشارة إلى مرتبة أعلى من 
الاستدلال وهو الذي يسمى العلم اللدي» فكأنه تعالى أشار في خاتمة السورة إلى الفرق الثلاث. فأشار إلى 
الناقصين بقوله (وَمَنْ أَظَلَمُ) وذلك أنمم صرفوا الاستعداد في غير ما خلق لأجله» وإلى المتوسطين الذين يحصلون 
العلم بالكد بقوله (وَانَذِينَ جامَدُوا) وإلى أصحاب الحدس وصفاء الضمير بقوله (وَإنَّ لله لَمَعَ الفكشيفية) 
والله أعلم بعراده. 
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التأويل: (وَما يَعْقِلّها إِلّا الْعالِمُونَ) بالله لأن عقوهم مؤيدة بأنوار العلم اللدني (إِنَّ في ذَلِكَ كآيةَ لِلْمُؤْمِنينَ) 
الذين ينظرون بنور الله فان النور لا يرى إلا بالنور ( انَل ما وجي إِلَنِكَ من الْكتاب وأَقِم الصّلاةً) فيه أن التلاوة 
والعمل به يحب أن يتقارنا حتى يتخلق بخلق القرآن ويحصل الانتهاء عن الفحشاء وهي طلب الدنيا. والمنكر 
وهو الالتفات إلى غير الله. فإن لم تكن الصلاة متصفة بذلك فهي كلا صلاة. (وَلَذِكُرُ الله) في إزالة مرض 
القلب (51) عن قلدوة القرآن. وإقامة الضلاة» لأن القلب: لا يطصن إلذ يلكر الله وعنت الاطيفنان توجيد 
سلامة القلب. فالذكر له خاصية الإكسير في جعل الإبريز ذهبا خالصا. (وَالْهُ يَعْلْمْ ما تَصْنَعُونَ) من استعمال 
مفتاح الشريعة وآداب الطريقة لفتح أبواب طلسم الوجود المجازي والوصول إلى الكنز الخنفي (وَلا جحادِلُوا) يا 
أرباب القلوب أهل العلم الظاهر إلا بطريق الإنصاف والرفق (إِلّا اَِينَ ظلَمُوا) بمزيد الإنكار والعناد فحيتهذ 
لا تحادلوهم إذ لا يرجى منهم قبول الحق والإذعان له فخلوا بينهم وبين باطلهم (وَقُونُوا آمنا بلي أَنِْلَ إلينا) 
00 

"المسلمين فليس فيه حجة فلا يحتج به محتج 

وأيضا فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له كما روي عنها أن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
كان يصلى العصر والشمس في حجرتّا لم يظهر الفيء بعد ول تزل كذلك مدة حياة عائشة فكيف يحتاج أن 
يفتح في سقفها كوة إلى السماء 

فإن قيل فتحت الكوة في قبل الحجرة محاذية للقبر فهذا كذب ظاهر فإن الحجرة لم يكن لها هناك كوة ينزل 
منها من ينزل لكنس الحجرة وإنما كان هذا بعد موت عائشة في أيام عمرت الحجرة 

الثاني أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء أكان مشروعا أو لم يكن فإن هذا استنزال للغيث على 
قبره والله تعالى ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتمم ولا طلب 
ولا استغاثة بمم والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا أو وليا ليس مشروعا ولا هو من صالح الأعمال إذ 
لو كان مشروعا أو حسنا من العمل لكانوا به أعلم وإليه أسبق لم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك 
فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب 

وقد وقع اع القرواك والقاقين لكر عن نمال الفقياك ولعيو 101 

'عما لا يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات 
وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه ولحذا ذكر الفقهاء 
في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه 


١9/./5 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان(©)ط العلمية النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 
81/١ (؟) تلخيص كتاب الاستغاثة - الرد على البكري (©) ط الغرباء ابن تيمية‎ 
"مه‎ 


وحديث الأعمى إنما ظهر للناس بسبب كلامنا ومن جهة أصحابنا اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة فإن الفقيه 
أبا محمد بن عبد السلام لم يقف على هذا الحديث وم يعرف صحته فإنه علق الجواب بجواز التوسل به صَلَّى 
لَه َي وَسلَمَ على صحته فكأنه ل يصح عنده إما لعدم علمه بتصحيح الترمذي له أو أنه أطلع فيه على 
قادح معارض 

ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من ذلك فإنا بالحديث عاملون وله موافقون 
وبه عالمون والحديث ليس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله عز وجل ولم يطلبها من مخلوق ونحن إلى الله تعالى 
نرغب وإياه نسأل فهو المدعو المسؤول كما أنه المعبود المستعان لا نشرك به شيئا #إفاعبدوا ما شئتم من دونه 
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين» 

00 

ز : قال شيخنا الحافظ تغمده الله برحمته : أما الحديث الأول ؛ حديث يحبى بن عبيد أبي عمر النهراني النخعي 
الكوقي فرواه مسلم في صحيحه » وحديث أبي مسعود رواه النسائي » وقال : )١(‏ ؛ لأن يحي بن يمان انفرد 
به دون أصحاب سفيان » ويحبى بن ان لا يحتج به لسوء حفظه , وكثرة خطبه . 

ورواه الأشجعي ؛ وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب أنه أتى النبي بنبيذ » والمطلب بن 
أبي وداعة . 

قال البخاري : حديث يحبى بن بمان هذا لم يصح عن النبي . 

وقال ابن أبي حاتم ( ١‏ ) : سألت أبي » وأبا زرعة عن حديث رواه يحبى بن يمان عن الثوري عن منصور عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي طاف بالبيت » فاستسقى » فأقٍ بنبيذ » فشمه فقطب وجهه , فقيل 
: أحرام هو يا رسول الله » قال : ' لا ' . 

فقلت لمما : ما علة هذا الحديث ؟ فهل هو صحيح ؟ . 

فقالا : أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة 
عن النبي . 

قال أبي : والذي عندي أن يحبى بن يمان أدخل حديثاً له في حديث رواه الثوري عن منصور عن خالد عن 
أبي مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجر » وعن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبي أنه كان يطوف بالبيت 
. الحديث » فسقط عنه إسناد الكلبي » فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي 


59/١ تلخيص كتاب الاستغاثة - الرد على البكري (4) ط الغرباء ابن تيمية‎ )١( 
مه‎ 


وقال أبو زرعة : هذا إسناد باطل عن الثوري عن منصور » وهم فيه يحبى بن يمان » وإنما ذاكرهم سفيان عن 
الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل » ولعل الثوري إنما ذكره تعجباً من الكلبي حين حدث 
بهذا الحديث مستنكراً على الكلبي . 

وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن المطلب لم يخرجوه . 

وأما حديث ابن عمر فرواه النسائي ( ؟ ) فقال : أخبرنا زياد بن أيوب ثنا هيثم ثنا العوام 


هذا حديث ضعيف 
00 
' النهشلي » عن محمد بن الزبير » عن الحسن عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله : ' لا نذر في 
غضب وكفارته كفارة بمين ' . 
ز : ورواه النسائي ( ١‏ ) وهو من حديث محمد بن كريز الحنظلي » وهو منكر الحديث قاله البخاري » لم 
يصح عن الحسن عن عمران بن حصين . 
9 - الحديث الثالث : قال الدارقطبي الحافظ : ثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا أحمد 
ابن منصور زاج » ثنا عمر بن يونس » ثنا سليمان بن أبي سليمان » عن يحبى بن أبي 
كثير عن طاوس عن ابن عباس » قال : قال رسول الله : ' لا نذر إلا فيما أطيع الله » 
ولا يمين في غضب », ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' . 
ز : هذا الحديث لا يصح ؛ لأن في رجاله سليمان بن أبي سليمان وهو سليمان بن داود اليمامي » وهو متفق 
على ضعفه . وكذا قال شيخنا أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته ورضوانه » وهما المشار إليهم في كتابي هذا 
حيث أقول : قال شيخنا » قالا ( ؟ ) . 
قال يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه - يعني سليمان هذا - لا يتابع عليه أحد . 
4 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان » ثنا 
جعفر بن محمد بن كزال » ثنا محمد بن نعيم بن هارون » ثنا كثير بن مروان » ثنا غالب 
بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة » قالت : قال رسول الله : ' 
من جعل عليه نذراً في معصية » فكفارة يمين » ومن جعل عليه نذراً فيما لا يطيق فكفارة 
بمين » ومن جعل عليه نذراً فيما لم يسمه فكفارة يمين » ومن جعل ماله هدياً إلى الكعبة 


4/١/7 تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (4©)ط العلمية ابن عبد الحادي‎ )١( 


:م2 


في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين » ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا 
يريد به وجه الله فكفارة بمين » ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالمى في أمر يريد به 
وجه الله تعالى فليركب ولا بمشي » فإذا أتى مكة قضى نذره » ومن جعل عليه نذراً لله 
تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به ' 


1ك 


"'يحبى بن سعيك الانصاري وقال الليث بن عبدة عن ابن معين ضعيف. 


وقال أحمد بن ثابت أبويحبى عن أحمد بن حنبل ضعيف وقال محمد بن الصياح كتب عن ابن معين حديث 
الخلقاني وقال العجلي كوف ضعيف الحديث وقال الآجري عن أبي داود ثقة وقال النسائي في الجرح والتعديل 
ليس بالقوي وقال ابن عدي ولاماعيل من الحديث صدر صالح وهو حسن الحديث يكتب حديثه. 

وقال العقيلي حدثنا محمد بن أحمد ثنا ابراهيم بن الجنيد ثنا أحمد بن الوليد بن أبان حدثني حسين بن حسن 
حدثني خالي ابراهيم سمعت اسماعيل الخلقاني يقول الذي نادى من جانب الطور عبده علي بن أبي طالب. 
قال وسمعته يقول هو الاول والآخر علي ابن أبي طالب. 

قرأت بخط الذهبي هذا السند مظلم ول يصح عن الخلقاني هذا الكلام فإن هذا كلام زنديق. 


؟مه - ق (ابن ماجة). 

اسماعيل بن زياد ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. 

روى عن ابن جريج وشعبة والثوري وثور بن يزيد وغيرهم. 

وعنه محمد بن الحسين البرجلاني ومسعود بن جويرية الموصلي ونائل بن نجيح وعيسى بن موسى غنجار 
وغيرهم . 

قال ابن عدي منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادا وإما متنا. 

روى له ابن ماجة حديثا واحدا ف النهي عن لبس السلاح في العيد من رواية نائل بن نجيح عنه عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس. 

قلت الذي وقع في ابن ماجة اسماعيل بن زياد غير منسوب وبلفظ الاسم لا الكنية وقد فرق الخطيب بين 
اسماعيل بن زياد وبين اسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل وبين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد 
والصواب بلفظ الكنية وقد ذكر الدارقطني ان أسم أبي زياد مسلم وسيأتٍ بيان ذلك في اسماعيل بن مسلم 
وذكر الخطيب أن الازدي قال في قاضي الموصل أنه اسماعيل بن أبي زياد يروى عن نصر بن طريف وضعفه 


)١(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (4)ط العلمية ابن عبد الحادي ١/9‏ ه 


مه 


وساق الخطيب من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن ل مماعيل بن زياد قاضي الموصل حدثنا عن شعبة 
وروح بن مسافر كذا وقع ابن زياد ثم ترجم لقاضي الوضل الاين أن خياد" 017 

'عوف وعبد الله بن غابر الامحاني و عبدالرحمن بن ميسرة وعبد الواحد بن عبدالله البصري 

وعلي بن أبي طلحة وعمرو بن شعيب والقاسم بن محمد الثقفي والقاسم بن عبدالرحمن الشامي ويزيد بن 
صبيح ومعاوية بن يزيد الرحبي ونعيم بن نمحة وثمران بن مخمر ويحبى ابن عبيد الغساني وأبي مريم الحمصي 
صائضي القناديل. 

روى عنه ثور بن يزيد الرحبي والوليد بن مسلم واسماعيل بن عياش وبقية وعيسى ابن يونس ويحبى بن أبي بكير 
الكرماني ويحبى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وآدم ابن أبي أياس وأبو المغيرة وعصام بن خالد وعلي بن 
عياش وأبو اليمان وعلىي بن الجعد والوليد ابن هشام القحذمي ومعاوية بن عبدالرحمن الرحبي وغيرهم. 

قال علي بن عياش جمعنا حدينه في دفتر نحو مائتي حديث فأتيناه به فجعل يتعجب من كثرته. 

قال صاحب تاريخ الحمصيين لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ لا يختلف فيه ثبت في الحديث وقال معاذ ابن 
معاذ حدثنا حريز بن عثمان ولا أعلم اني رأيت بالشام أحدا أفضله عليه وقال الآجري عن أبي داود شيوخ 
حريز كلهم ثقات. 

قال وسألت أحمد بن حنبل عنه فقال ثقة ثقة وقال أيضا ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون بحير وقال 
أيضا عن أحمد وذكر له حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان فقال ليس فيهم مثل حريز ليس أثبت منه وم 
يكن يرى القدر. 

وقال ابراهيم بن الجنيد عن ابن معين حريز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن أبي مريم هؤلاء ثتقات وقال ابن 
المديني لم يزل من ادركناه من اصحابنا يوثقونه وقال دحيم حمصي جيد الاسناد صحيح الحديث وقال أيضا 
ثقة وقال المفضل بن غسان ثبت وقال البخاري قال أبو اليمان كان حريز يتناول رجلا ثم ترك. 

وقال أحمد بن أبي يحبى عن أحمد حريز صحيح الحديث إلا أنه يحمل على علي وقال المفضل بن غسان يقال 
في حريز مع تثبته أنه كان سفيانيا وقال العجلي شامى ثقة وكان يحمل على علي وقال عمرو بن علي كان 
ينتتقص عليا وينال منه وكان حافظا لحدينه وقال في موضع آخر ثبت شديد التحامل على علي. 


وقال ابن عمار يتهمونه انه كان ينتقص عليا ويروون عنه ويحتجون به ولا يتركونه وقال أبو حاتم حسن الحديث 


ول يصح عندي ما يقال في رأيه ولا اعلم بالشام اثبت 0 


571/١ تحذيب التهذيب (4)ط الفكر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠١/7 (؟) تمذيب التهذيب (4)ط الفكر ابن حجر العسقلاني‎ 
كمه‎ 


وروى عن سعيد بن المسيب وسلم بن عبدالله ابن عمرو وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب. 


وعنه اماعيل بن عمر والبجلي وصفدي ابن سنان وعبد الله بن داود الخرييي ومحمد بن ربيعة وأبو عاصم. 
قال أبو طالب عن أحمد مستقيم لقب وحديثه ليس بذاك وقال ابن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم منكر 
الحديث وذكره ابن حبان في الثقات قلت في اتباع التابعين كأنه لم يصح عدده سماعه من الصحابة وذكر 
البخاري انه رأى ابن عباس. 

- ت (الترمذي) عثمان بن عبيد أبو دوس اليحصبي الشامي. 

روى عن خالد بن معدان وشريح بن عبيد وعبد الرحمن بن عائذ. 

وعنه اماعيل ابن عياش وعمار بن نصير وعفير بن معدان وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبو نعيم. 
قال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا وذكره ابن حبان في الثقات. 

روى له الترمذي حديثه واحدا في الجهاد في مسند عمارة بن زعكرة. 

5 - م دس (مسلم وأبي داود والنسائي) عثمان بن عثمان الغطفاني ويقال الكلاعي أبو عمرو القاضي 
البصري. 

روى عن زيد بن أسلم وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن نافع مولى ابن عمر وسليمان بن 
خربوذ وعثمان بن مسلم البتي وابن أبي ذئب وغيرهم. 

وعنه أحمد وأبو بكر بن أبي الاسود وابن عائشة والصلت بن مسعود الجحدري وعلي بن المديني وأبو موسى 
محمد بن المثنى وهلال بن بشر ومحمد بن اسماعيل بن أبي مينة وزيد بن أخرم الطائي وغيرهم. 

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه رجل صالح خير من الثقات وقال أبو داود عن أحمد شيخ صالح وقال أبو زرعة 
لا بأس به وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه وقال البخاري مضطرب الحديث وقال 
النسائي ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من بمنطع.." )١(‏ 

"وابن عون. 

قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 

قلت: وكأنه لم يصح عدده لقيه للصحابة فاخر ذكره في اتباع التابعين وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث 
وقال ابن المديني والعجلي ثقة .)١(‏ 

- عمر بن كثير بن أفلح المكي يأي في عمرو بن كثير. 

8 - م دس (مسلم وأبي داود والنسائي) عمر بن مالك الشرعبي (؟) المعافري المصري. 


١١ تحذيب التهذيب (#)ط الفكر ابن حجر العسقلاي 0ه‎ )١( 
اه‎ 


روى عن يزيد بن الحاد وعبيد الله بن أبي جعفر وصفوان بن سليم وخالد ابن أبي عمران. 

وعنه حيوة بن شريح وضمام بن اسماعيل وعبد الرحمن بن شريح الاسكندراني ومغيرة بن الحسن. 

وقال أبو حاتم لا بأس به ليس بالمعروف وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن يونس كان فقيها وقال ضمام 
سألت عمر بن مالك وكان فقيها. 

روى له مسلم حديثا واحدا مقرونا بحيوة في التغني بالقرآن. 

قلت: وقال ابن شاهين ثقة أحمد بن صالح يعني المصري. 

٠‏ - ق (ابن ماجة) عمر بن المثنى الاشجعي الرقي (؟). 

روى عن أبي إسحاق السبيعي الخراساني. 

وعنه عمر بن عبيد الطنافسي وسلام ابن سليمان المدائني والعلاء بن هلال الباهلي. 

ذكره أبو عروبة في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الجزيرة روى له ابن ماجة حديثا واحدا في المسح على الخفين. 
قلت: قال العقيلي 


)١(‏ خلط ابن أبي حاتم هذه الترجمة بترجمة عمرو بن كثير بن أفلح المكي اه. 

(؟) الشرعبي بفتح المعجمة وسكون الراء وفتح المهملة بعدها موحدة اه. 

() الرقي بفتح الراء بعدها قاف اه تقريب. 

را 

"العمري واخوه عبدالله وابن جريج والاوزاعي وابن إسحاق وعبد الكريم الجزري وعطاء الخراساني وليث بن أبي 
سليم ومحمد بن سوقة وهشام بن سعد ومطر الوراق ومالك بن أنس واسماعيل بن أمية واسامة بن زيد الليفي 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة وايوب بن موسى القرشي وبكير بن عبدالله بن الاشج ويعلى بن حكيم وجويرية 
ابن اسماء وأبو صخر حميد بن زياد وحنظلة بن أبي سفيان ورقبة بن صقلة وسعيد بن هلال وصخر بن جويرية 
والضحاك بن عثمان وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله ابن أبي جعفر وعمر بن زيد بن عبدالله بن 
عمر وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخنطاب ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان وكثير بن فرقد 
والوليد بن كثير وشعيب ابن أبي حمزة والليث بن سعد وخلق كثير. 

قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال البخاري أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وقال بشر 
بن عمرو عن مالك كنت إذا معت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا اسمعه من غيره وقال عبدالله 


بن عمر لقد من الله تعالى علينا بنافع وقال أيضا بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم السنن وقال 


)١(‏ تحذيب التهذيب (4)ط الفكر ابن حجر العسقلاني 4/1 7؟ 
ممه 


حرب بن إسماعيل قلت لاحمد إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر من أحب اليك قال اتقدم عليهما وقال 
عثمان الدارمي قلت لابن معين نافع عن ابن عمر أحب اليك أو سالم فلم يفضل قلت فنافع أو عبدالله بن 
دينار فقال ثقات ولم يفضل. 

مالك ثم ايوب فذكر جماعة وقال في موضع آخر اختلف سال ونافع في ثلاثة احاديث وسالم اجل على نافع 
وحديث الثلاثة أولى بالصواب. 

قال يحبى ابن بكير وآخرون. 

مات سنة سبع عشرة ومائة وقال أبو عبيد مات سنة تسع عشرة ويقال سنة عشرين وقال ابن عيينة وأحمد 
بن حنبل مات سنة تسع عشرة وقال أبو عمر الضرير 

مات سنة عشرين. 

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وقال اختلف في نسبته ألم يصح عندئيا فيه شئ. 

وقال ابن أبي خيديه كنا الحذ بن صل كنا ابرق عييية خن إتماغيل بين أمية :قال نار" 127) 

"آخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله فان لم أجد فبقول الصحابة آخذ بقول من شئت منهم ولا 
أخرج عن قوم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الامر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا 
له في كتاب الترمذي من رواية عبدالحميد الحمانى عنه قال قال ما رأيت اكذب من جابر الجعفي ولا أفضل 
من عطاء بن أبي رباح وثٍ كتاب النسائي حديثه عن عاصم بن أبي ذر عن ابن عباس قال ليس على من اتى 
بككيمة حد. 

قلت: وف رواية أبي علي الاسيوطي والمغاربة عن النسائي قال ثنا علي بن حجر ثنا 

عيسى هو ابن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسب النعمان وق رواية ابن الا حمر يعني أبا حنيفة 
أورد عقيب حديث الدراوردي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به الحديث وليس هذا الحديث قِ رواية حمزة بن السني ولا ابن حيوة عن النسائي وقد 
تابع النعمان عليه عن عاصم سفيان الثوري ومناقب الامام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله تعالى عنه واسكنه 
الفردوس آمين (؟). 


- النعمان بن خربوذ مضى بيانه في سالم بن سرج. 


89/١١ تحذيب التهذيب 40)ط الفكر ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
6م‎ 


0١‏ - خت م 4 (البخاري في التعاليق ومسلم والاربعة) النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى 
روى عن الزهري وأخيه عبدالله بن مسلم بن شهاب وعبد الملك بن أبي محذورة وميمون بن مهران. 


روى عنه ابن جريج وهو من اقرانه ووهيب بن خالد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وزيد ابن 


)١(‏ ذكر مكي بن إبراهيم أبا حنيفة فقال كان أعلم أهل زمانه اه تمذيب الكمال. 

(1) (النعمان) بن حنظلة في نعيم اه تقريب (*).."(1) 

"الله عليه وآله وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا. 

فقال: عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت انا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يؤمن على دعائنا. 

ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إن أسألك ما سألاك صاحبي 

وأسألك علما لأ يسى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آمين. 

فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى علما لا ينس فقال سبقكم بها الغلام الدوسي. 

وقال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ولا شك أنه سمع من رسول الله / صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع 
وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني واعلم. 

وقال ابن خزعة قال سفيان بن حسين عن الزهري عن انحر بن أبي هريرة اسم أبي عبد عمرو. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة كان اسحمي عبد خمس. 

قال ابن خزيمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة أحسن إسنادا من سفيان بن حسين عن الزهري اللهم إلا أن 
يكون له اسمان قبل إسلامه فأما بعد إسلامه فلا أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسمه 
فسماه عبد الله كما ذكره أبو عبيد انتهى. 


وف مغازي ابن إسحاق حدثني بعض اصحاب أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد همس بن صخر 
فسمت في الاسلام عبد الرحمن. 

رواه الحاكم في المستدرك وروى ابن السكن من طريق إسماعيل المؤدب عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخرء فذكر حديثا قال ابن السكن: لم اجده مسمى إلا في هذه الرواية. 


4015/٠١ تحذيب التهذيب (4)ط الفكر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
9ه‎ 


وروى الدولابي في تاريخه بإسناد له عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماه عبد الله واستعمله عمر 
على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى وتأمر على المدينة غير مرة في أيام معاوية. 

وقال ابن عبد البر ولكثرة الاضطراب في اسمه واسم أبيه لم يصح عنادي في امه شئ يعتمد عليه. 

قلت. 

الرواية التي ساقها ابن خزيمة اصح ما ورد في ذلك ولا ينبغي أن يعدل عنها لانه روى ذلك عن الفضل بن 
8 ات ق - أبو هريرة البصري» اسعه: محمد بن فراس الصيرقي» تقدم. 

/ من كنيته أبو هشام * - م د ق - أبو هشام الرفاعي» اسمه: محمد بن يزيد بن محمد بن رفاعة العجلي 
الكوني قاضي المدائن» تقدم.." )1١(‏ 

"'يحى بن سَعِيد الْأَنْصَّارٌ وقال الليث بن عبدة» عن ابن مَعِين ضعيف. 

الخلقاني. 

قال العِجْليُ: كوفي ضعيف الحديث. 

قال الآجُري» عَن أبي داود ثقة. 

قال النَّسَائِينُ في الجرح والتعديل ليس بالقوي. 

قال ابن عَدِي: ولإسماعيل من الحديث صدر صالح وهو حسن الحديث يكتب حديثه. 


قال العقيلي حَدَّئنا محمد بن أحمد حَدَّنّنا إبراهيم بن الجنيد حَدَّتّئا أحمد بن الوليد بن أبان حدثني حسين بن 
حسن حدثني خالي إبراهيم سمعت إسماعيل الخلقاني يقول الذي نادى من جانب الطور عبد ه علي بن أبي 
طالب 

قال وسمعته يقول هو الأول والآخر علي بن أبي طالب. 

قرأت بخط الذهبي هذا السند مظلم م الخلقاني هذا الكلام فإن هذا كلام زنديق.." 0 

"وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد إذا اختلف سالم» ونافع في ابن عمر من أحب اليك قال اتقدم عليهما. 
وقال عُثمان الدَّارِمِينُ قلت لابن مَعِين نافع» عَن ابن عمر أحب اليك أو سالم فلم يفضل قلت فنافع» أو 
عبد الله بن دينار فقال ثقات ولم يفضل. 


140/١7 تحذيب التهذيب (4)ط الفكر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ه5١‎ 


قال ابن خراش ثقة نبيل. 


قال في موضع آخر: 0 5-5 نافع مالك ثم أيوب فذكر جماعة. 


قال في موضع آخر: اختلف سامء ونافع في ثلاثة أحاديث وسلم اجل على نافع وحديث الثلاثة أولى 
بالصواب. ٠‏ 

قال يحبى بن بكير» وآخرون. 

مات سنة سبع عشرة ومِئّة. 

وقال أبو عْبّيد مات سنة تسع عشرة» ويُقال: سنة عشرين وقال ابن غُيينة وأحمد بن حنبل مات سنة تسع 
عشرة. 
وقال أبو عمر الضرير 

مات سنة عشرين. 

قلتُ: وذكره ابنٌ حِبّان في "الثقات"؛ وقال: اختلف في نسبته ولم يصح عندي فيه شيء. 

وقال ابن أبي خيثمة حَدَّثَا أحمد بن حنبل حَدَّثَنا ابن عُيينة عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا مولى ابن 
عمر على اللحن فيأباه قال أحمد قال سفيان فأي حديث اوثق من حديث نافع. 

وقال ابن أبي حاتم رواية نافع» عن عائشة وحفصة مرسلة. 

وقال أَبُو ربع نافع» عن عثمان مرسل. 

قال أحمد بن حنبل نافع» عن عمر منقطع. 

قال ابن شاهين في "الثقات" قال أحمد بن صالح المصري كان نافع حافظا ثبتا له شأن وهو أكبر من عكرمة 
عند أهل المدينة. 

وقال المَلِيلي نافع من أثئمة التابعين المدينة امام في العلم متفق عليه صحيح الرواية منهم من يقدمه على سام 


ومنهم من يقارنه به ول يعرف له خطأ ف جميع ما رواه.." )0( 

"1- خت م 4: النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية. 

يقال إنه أخو إسحاق بن راشد. 

وقال أبو حاتم لم يصح عندي ذلك. 

رَوَى عن: الزُمْرِيَ وأخيه عبد الله بن مسلم بن شهاب, وعبد املك بن أبي محذورة» وميمون بن مهران. 


روى عنه ابن جريج وهو من اقرانه ووهيب بن خالد» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وزيد بن حبان وجرير 


إددسن 


بن حازم» وحماد بن زيد. 

قال علي بن المديني ذكره يحى القطان فصفعه جدا 

وقال عبد الله بن أحمد سألت 5 عنه فقال مضطرب الحديث. 

روى أحاديث مناكير. 

وقال ابن مَعِين ضعيف 

وقّال مَرَه: ليس بشيءع. 

وقال البُخَاريُ» وأبو حاتم في حدينه وهم كثير وهو في الأصل صدوق. 
قال ابنُ أبي حاتم أدخله البخاري في "الضعفاء" فسمعت أبي يقول 
قال أبو داود ضعيف. 


قال التستائى: ضعيف كثير الغلط. 


قال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة. 

وذكره ابن حجان في "الثقات". 

قلتُ: وَقَال النّسَائِيحٌ صدوق فيه ضعف. 
قال. 

وقال ابن مَعِين مرة ضعيف مضطرب الحديث 


وقال العقيلي ليس بالقوي 
يعرف فيه الضعف. 


وقال ره عي د سياه الا 00 


-١517"‏ (عع): أبو هريرة الدوسي اليماني. 

صاحب رسول الله صَّلى الله عَليه وسَّلمَ وحافظ الصحابة اختلف في اسمه وأسم أبيه اختلافا كثيرا فقيل اسمه 
عبد الرحمن بن صخر وقيل بن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل بن عامر وقيل بن عمرو وقيل سكين بن رزمة 
بن هانئ وقيل بن ثرمل وقيل بن صخر وقيل عامر بن عبد همس وقيل بن عمير وقيل يزيد بن عشرقة وقيل 
عبد نحم وقيل عبد همس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن غنم وقيل بن عامر وقيل سعيد بن 
الحارث وقيل غير ذلك قال هشام بن الكلبي امه عمير بن عامر بن ذي الشرى بن طريف بن عيان بن أبي 


4517/٠١ تحذيب التهذيب (4)ط المعارف>تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


5ه 


عتاب بدل عيان ومنية بدل هنيد ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد همس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله 
صَلى الله عليه وسَلمَ عبد الله وكناه أبا هريرة قيل لأجل هرة كان يحمل أولادها وقيل إن اسم أمه ميمونة بنت 
صخر روى عن النبي صَّلى الله عَليه وسّلمَ الكثير الطيب وعن أبي بكر وعمر والفضل بن عباس بن عبد 
المطلب 

وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة ونضرة بن أبي نضرة الغفاري وكعب الأحبار وعنه ابنه ا نمحرر وابن عباس 
وابن عمر وأنس ووائلة وجابر ومروان بن الحكم وقبيصة بن ذويب وسعيد بن المسيب وسلمان الأغر وقيس 


بن أبي حازم ومالك بن أبي عامر الأصبحي وأبو أسامة بن سهل بن حنيف وأبو إدريس الخولاني وأبو عثمان 


النهدي وأبو سفيان مولى بن أبي أحمد وأبو رافع الصائغ وأبو زرعة بن عمرو بن جرير والأغر أبو مسلم وابن 


فارض وبسر بن سعيد وبشير بن نيك وبعجة الجهني وثابت بن عياض الأحنف وحفص بن عاصم بن عمر 
بن الخطاب وحميد وأبو سلمة ابنا عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري وحنظلة بن علي 
الأسلمي وخباب صاحب المقصورة وخلاس بن عمرو الحجري والحكم بن ميناء وخالد بن غلاق وأبو قيس 
زياد بن رباح وسالم بن عبد الله بن عمر وزرارة بن أبي اوفٍ وسالم أبو الغيث وسالم مولى شداد بن الحاد وأبو 
سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص وسليمان بن يسار وأبو الحباب سعيد بن يسار وسنان بن أبي سنان وعامر بن سعد بن أبي وقاص 
وشريح بن هانئ وشفي بن ماتع وطاووس وعكرمة ومجاهد وعطاء وعامر الشعبي وعبد الله بن رباح الأنصاري 
وعبد الله بن شقيق وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وأبو الوليد عبد الله بن الحارث المصري وسعيد بن الحارث 
الأنصاري وسعيد بن معان وسعيد بن مرجانة وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب وعبد الرحمن 
بن سعد المقعد وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وعبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وعبد الرحمن بن أبي 
نعم البجلي وعبد الرحمن بن مهران والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبيدة بن سفيان 
الحضرمي وعطاء بن ميناء وعطاء بن يزيد الليثي وأبو سعيد مولى بن كريز وعجلان مولى فاطمة وعراك بن 
مالك وعبيد بن حنين وعبيد الله بن أبي رافع وعطاء بن يسار وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية 
وعنبسة بن سعيد بن العاص ومحمد بن قيس بن مخرمة وموسى وعيسى ابنا طلحة بن عبيد الله وعروة بن الزبير 
ومحمد بن عباد وجعفر ومحمد بن أبي عائشة وأبو السائب وأبو السائب كذا مولى هشام بن زهرة ومحمد بن 
زياد 

الجمحي ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وموسى بن يسار المدني ونافع بن جبير بن مطعم ونافع مولى بن 
عمر ونافع مولى أبي قتادة ويوسف بن ماهك والحيثم بن أبي سنان ويزيد بن هرمز وأبو حازم الأشجعي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو تميمة الحجيمي ويزيد بن الأصم وموسى بن وردان وأبو الشعثاء 
ا محاربي وأبو صالح السمان وأبو غطفان بن طريف المري وأبو يحبى مولى آل جعدة وأبو يونس مولاه وأبو كثير 


دن 


السحيمي وأبو علقمة مولى بني هشام وأبو عثمان الطنبذي وأبو عبد الله القراط وأبو المهزم البصري وأبو رزين 
الأسدي ونعيم بن عبد الله امجمر وهمام بن منبه والصلت بن فريد وآخرون كثيرون قال البخاري روى عنه نحو 
من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم قال عمرو بن علي كان مقدمه واسلامه 
عام خيير وكانت خيبر في امحرم سنة سبع وقال الأعرج عن أَبي هُرَيرة إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
عن رسول الله صَّلى الله عَلِيه وسّلمَ والله الموعد إني كنت امرء مسكينا أصحب رسول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ 
على ملأ بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فحضرت 
من النبي صَّلى الله عليه وسَلمَ مجلسا فقال من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا 
جمعه مني فبسطت بردة على حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي فوالذي نفسي بيده ما نسيت منه شيئا بعد 
رواه في "مُسنده" البخاري ومسلم والنسائي من حديث الزهري عن الأعرج بحذا ومن حديث الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أَني هُرَيرة نحوه وهو من علامات النبوة فإن أبا 
هريرة كان أحفظ من كل من يروي الحديث ف عصره ولم يأت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه وقال 
ابن عيينة عن هشام بن عروة مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين وفيها أرخه خليفة وعمرو بن علي 
وأبو بكر وجماعة وقال ضمرة بن ربيعة والحيثم بن عدي وأبو معشر مات سنة ثمان وقال الواقدي وأبو عبيد 
وغيرهما مات سنة تسع زاد الواقدي 

وهو بن تمان وسبعين سنة وهو صلى على عائشة في رمضان سنة مان وخمسين وعلى أم سلمة في شوال سنة 
تسع وخمسين ثم توفي بعد ذلك فيها قلت هذا من اغلاط الواقدي الصريحة فإن أم سلمة بقيت إلى سنة 
إحدى وستين ثبت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك كما سيأقٍ في ترجمتها والظاهر أن التي صلى عليها 
ثم مات معها في السنة هي عائشة كما قال هشام بن عروة إنمما ماتا في سنة واحدة ومن فضائله ما رواه 
النسائي في العالم من السنئن أن رجلا جاء إلي زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد عليك أبا هريرة فإني 
بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره إذ خرج علينا النبي صَّلى الله عَلِيه وسّلمَ 
حتى جلس إلينا فسكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هُرَيرة وجعل رسول 
الله صَّلى الله عليه وسَّلمَ يؤمن على دعائنا ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إن أسألك ما سألك صاحبي وأسألك 
علما لا ينسى فقال رسول الله صَلى الله عليه وسّلمَ آمين فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى علما لا 
ينسى فقال سبقكم بما الغلام الدوسي وقال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ولا شك أنه ممع من رسول الله 


صَّلى الله عليه وسّلمَ ما لم نسمع وقال ابن عمر أبو هريرة خير مني وأعلم وقال ابن خزيمة قال سفيان بن 


حسين عن الزهري عن امحرر بن أبي هُرَيرة اسم أبي عبد عمرو وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هُرّيرة كان اسمي عبد مس قال ابن خزمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة أحسن إسنادا من سفيان بن حسين 
عن الزهري اللهم إلا أن يكون له اسمان قبل إسلامه فأما بعد إسلامه فلا أنكر أن يكون النبي صَلى الله عَليه 


هله 


وسَلمَ غير اسمه فسماه عبد الله كما ذكره أبو عبيد انتهى وفي مغازي بن إسحاق حدثني بعض أصحاب أبي 
هُريرة قال كان امي في الجاهلية عبد خمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن رواه الحاكم في المستدرك 
وروى بن السكن من طريق إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن أن هُرَيرة واسمه عبد الرحمن بن 
صخر فذكر حديثا قال ابن السكن لم أجده مسمى إلا في هذه الرواية وروى الدولابي في تاريخه بإسناد له عن 
الزهري أن النبي صَلى الله عَليه وسَلمَ ماه عبد الله واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل 
فأبى وتآمر على المدينة غير مرة في أيام معاوية وقال ابن عبد البر ولكثرة الاضطراب في امه واسم أبيه ريصح 
عندي ني اسمه شيء يعتمد عليه قلت الرواية التي ساقها بن خزمة أصح ما ورد في ذلك ولا ينبغي أن يعدل 
عنها لأنه روى ذلك عن الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو وهذا إسناد صحيح متصل وبقية 
الأفوال اناطبيفة اللبعد أ مقي 31 

"وقال العِجْلئٌ: شامى ثقة وكان يحمل على علي. 

قال عَمْرو بن علي: كان ينتقص عليا وينال منه وكان حافظا لحديثه. 

قال في موضع آخر: ثبت شديد التحامل على علي. 

فال ابر خهار يتهمونه انه كان ينتقص عليا ويروون عنه ويحتجون به ولا يتركونه. 

قال أبو حاتم حسن الحديث وولم يصح عندي ما يقال في رأيه ولا اعلم بالشام اثبت منه 

وعو نع يتك 

وقال أحمد بن سّليمان الرهاوي سمعت يزيد بن هارون يقول» وقيل: له كان حريز يقول لا أحب عليا قتل 
آبائي فقال لم اسمع هذا منه كان يقول لنا امامنا ولكم امامكم. 

وقال الحسن بن علي الخلال عن يزيد نحو ذلك وزاد سألته أن لا يذكر لي شيئا من هذا مخافة أن يضيق على 
الرواية عنه. 

وقال الحسن بن علي الخلال سمعت عمران ابن إِيّاس ممعت حريز بن عثمان يقول لا أحبه قتل آبائي يعني 
عليا. 


وقال أحمد بن سَعِيد الدارمي عن أحمد بن سُليمان المروزي معت إماعيل بن عياش قال عادلت حريز بن 
عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه. 

وقال الضحاك )١(‏ ابن عبد الومّاب وهو متروك متهم حَدَّئنا إسماعيل بن عياش معت حريز بن عثمان يقول 
هذا الذي يرويه الناس عن النبي صَلَى الله عَلَيهِ وسّلمِ انه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حق 
ولكن أخطأ السامع قلت فما هو فقال إنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى قلت عمن ترويه قال سمعت 
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الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر وقد روي من غير وجه أن رجلا رأى يزيد بن هارون في النوم فقال 
له ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني وعاتبني قال لي يا يزيد كتبت عن حريز بن عثمان فقلت يا رب ما 
غلمت إل خيرا قال إنه كان مغض عليا: 

وقال العْقَيلي حَدََّا محمد بن إسماعيل حَدَّنَّا الحسن بن علي الحلون حدثني شبابة سمعت حريز بن عثمان 
قال له رجل يا أبا عثمان بلغني أنك لا تترحم على علي فقال له اسكت ما أنت وهذا ثم التفت الي فقال 


رمه الله معّة مرة.." )00 


"84- تم ق: عثمان بن عبد الملك لمكي المؤذن يقال له مستقيم. 
رأى الحسن والحسين» وابن عمر. 


وروى عن سّعيد بن المسَيّب وسالم بن عبد الله بن عَمَرو وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب. 


وعنه: إبماعيل بن عمر والبجلي وصفدي ابن سنانء وعبد الله بن داود الخربي» وتحمد بن ربيعة» وأبو عاصم. 
قال أبو طالب عن أحمد مستقيم لقب وحديثه ليس بذاك. 

وقال ابن مَعِين ليس به بأس. 

وقال أبو حاتم منكر 

الحديث. 


وذكره ابن حِبّان في "الثقات". 


قلثُ في اتباع التابعين كأنه م يصح عنده سماعه من الصحابة وذكر البخاري انه رأى ابن عباس.." 0 
"41- خ م دات كن ق: عمر بن كثير بن أفلح المدني أبي أيوب الأنصاري. 

رَوَى عَن: كعب بن مالكء» وابن عمر وسفينة. 

ونافع مولى أبي قتادة» وابن سفينة» ومحمد وعمارة بن عَمْرو بن حزم» وعُبيد سنوطا. 

وعنه: يحبى وسعد ابنا سّعيد الأنْصارِيّ وابن عون. 

قال النسائي اثقة. 

وذكره ابن حِبّان في "الثقات". 

قلثُ: وكأنه ل يصح عنده لقيه للصحابة فاخر ذكره في اتباع التابعين. 

وقال ابنٌ سَعْدٍ: كان ثَِةَ له أحاديث. 


وقال ابن الديق والعجلي ثقة .)١(‏ 
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()) خلظ اين أن نات .هذه الوبعة بزيهة كرو بن كفر .ين افلح الك . 107 

"عْبَيِد الله أيْضًا ‏ رَفْعَا وَوَقُمَا . وَكّحَ شَيْحَا الإِسْلام أَبُو الحَجّاج الْمِرِيُ » وَأبُو الْعّاسٍ بْنْ تيْويّة وَقْفه ‏ وَنَحُحَ 
الْمَيْمَقِينُ في سُئنه وَقفه مِنْ طريق مُحَاجِدٍ » وَجَعَلَهُ هُوَ الصّوَاب قَالَ شَيْحخْنًا أَبُو الْعيّاسِ : وَهَذًا كله يَدُلَ عَلَى 
نّ أن نت ب ا ىال وم وك عع د ا وود 
مَتَقَلَ إبنه ذَلِكَ عَنْهُ : وَيَدُلَ عَلَى وقفه أَيْضًا : أن مُجَاهِدًا وَهُوَ الْعَلَم الْمَشْهُور النَّبّت إِما رَوَاهُ عَنْهُ 
ل 
اضْطِرَاب مَثْنه » فَإِنَّ في بَعْض أَلْمَاظه " إِذَا كانَ الْمَاء قُلَعبْنِ " وف بَعْضْها " إذَا بَلَعْ الْمَاء در قُلََيِنِ أو ثلاث 
" وَآنذِينَ رَادُوا هَذِ اللّمْظة لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ سَكّت عَنْهَا كما تَقَدّمَ . قَالُوا : وأَنَا تَصْحِيح مَنْ صَكحَهُ مِنْ 
لط »تخرص بتي من مت ء ون نئفه حاط اعلرب أو خعر ف عمد أي وه وف 


أَعْرَضَ عَنْهُ أُصْحَاب الصّجيح جْثلَة كالما + وا تَقُدِير الْملعَمنٍ بِقِلَال هَجِرَ ااا .ا * 


صل الله حَلَيْه وَسَلّمَ فبه شيعء أَضْلَا . وا؛ ا : " يقال هَجَرٌ " 

مِنْ كلام النّنَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولا إضَاقَة الراوي إِلَيْدِ " (5) 

"صريحًا » فَأَيّ شَئْء يُعَارِض » هذا ِلّا مِثْله عَنْ النَّنَ الذي له هُوَ الْمبَيّن عَنْ الله مُرَاده ؟ ولا شَيْء يَدْمَع دَّلِكَ 
وَمَعْلُوم أَنَّهُ ْم يتأيل قَْل الله تَعَالَ : © أشكثوفه رس ل . وََمَا قَؤْل عُمَر وَمَنْ 
وَاقَمَهُ فَمَدْ حَالَمَهُ عَلَِ وَابْن عَبّاس وَمَنْ وَافَمَهُمَا وَالْحْجّة مَعَهُمْ وَلَوْ 1 يخال أن مِنْهُمْ لَمَا قُبْلَ قَوْل الْمُخَالِفَ 
اطاط فى وبا جور ل و 0 
1 ن.. ث2 فد 7 لتم يناب ونا وك يها اكول يناه * 1 أختب الك وكال ب آنا م1 
لا . وَلكِن قَالَ : " لا تَقْبل في دِيننَا َل إشرَأة " وَهَذَا مر يَرْدَهُ الإجماع على قَبُول الْمَرأة في الرّوايّة » 
ير يحَالِفهُ الْإِجماع , وَتَوْدَهُ السّنّة وَيُحَالِفَةُ فيه عُلَمَاء الصّحَابّة ؟ وَقَالَ إسماعيل بْن إِسْحاق : 
تلم أن عْمَر يَقُول " 
ملسا تَعَالَ : «ل وَإِنْ كُن أولات خثل فَأَنْفقُوا عَلَيْهِنَ حَقٌ ين 0 


لا عَلَى كن لا تقَمّة من لاشْيراطِه الحمل في الْأمْر بِالْإنْمَاقٍ . آخر كلامه . 


وَألَّذِينَ 5-5 خَبر بر قَاطمَة هَذًَا 1 مَعَا رِضَا لِلعَرَانٍ 00 فم 


ل 


ا ندع كاب رَبْنَا " إِلّا لِمَا هُوَ مَوْجُود في كاب الله تَعَالَ » وَآنَّذِي في الْكتَاب 


- 
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47/١ تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته (4)ط أخرى ابن القيم‎ )١( 

(*) تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته (4)ط أخرى ابن القيم "5/١‏ 
9ه 


" من كتب الحديث أن عمر رضي الله عنه رد خبر المغيرة ورد خبر أبي موسى حتى انضم إليهما غيرهما ورد 
خبر فاطمة بنت قيس ورد على رضي الله عنه خبر معقل بن سنان وقال أعرابي بوال على عقبيه وإن قيل إنه 
م يصح عنة ثم كانوا يقبلون المرسل فإنهم قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه 
و سلم إلا بضعة عشر حديثا وقيل أقل وروي الكثير الطيب عن الصحابة من دون ذكرهم وكذلك غيره 
الثاني أن ابن الصلاح قد صرح بمراده من قيد نقي الخلاف فإنه قال باختلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون 
في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه 
الأوصاف كما في المرسل انتهى فأفاد أن المحدثين يختلفون في صحته لعدم وجود بعض الأوصاف التي هي 
الاتصال بنقل العدل الضابط عن مثله وعدم الشذوذ والعلة فإن وجدت فهو عندهم صحيح بلا خلاف 
بينهم وإن فقد البعض منها جاء فيه الخلاف ومثل بالمرسل لأنه فقد الاتصال وقد ذهب أقوام إلى أنه صحيح 
ولذا قال المصنف في مختصره في رسم الصحيح إنه نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ثم قال وعند 
من يقبل المرسل نقل عدل غير مغفل بصيغة الجزم دون التمريض والبلاغ فجعل المرسل قابليه قسما من 
الصحيح 

وإذا عرفت هذا عرفت أن ابن الصلاح ل يرد بقوله بلا خلاف بين أهل الحديث الإشارة إلى من يشترط العدد 
من المعتزلة كما قاله زين الدين بل الإشارة إلى خلاف أهل الحديث الذين ألف كتابه في اصطلاحهم ولذا قال 
00 

" مسألة في بيان شرط النسائي 

شرط النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في القاموس أن نسا بلدة وبلدة بسرخس ذكره في 
المعتل ولم يذكره في المهموز واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على سنن أبي داود 
وقد أطلق الصحة عليه أو على النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدار قطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد 
قال ابن الصلاح وقد أطلق الخطيب السلفى الصحة على كتاب النسائي انتهى قال الحافظ ابن حجر أطلق 
الحاكم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي وقال أبو عبد الله بن منده الذي خرجوا الصحيح أربعة 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأشار إلى ذلك أبو على بن السكن وقد روى أن له شرطا أعز من شرط 
البخاري قال الحافظ الذهبي في التذكرة إنه قال ابن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقل 
قد ضعه الساى فقال يا بى إن لأ عبد البحن فرظا فق الرجال أشد من شرظط البخاري ومسلم ولكنه لم 
يصح عنه دعوى ذلك ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث ولا الحافظ زين الدين بن العراقي 
في التبصرة بل نقل زين الدين في التذكرة عن ابن منده أن شرط النسائي أن يخرج حديث من لم يجمع على 
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تركه قد قدمنا أن هذا قاله الحافظ المنذري نقلا عن أبي داود في خطبة مختصر السنن ولكنه قال الحافظ ابن 
حجر إِنما أراد بذلك إجماعا خاصا وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلوا عن متشددة ومتوسطة 
فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه ." )١(‏ 

" ما تقدم من أنه لم يصح عن النسائي دعوى ذلك إلا أن يقال أن النسائي لم يدع ذلك لكن الأئمة الحفاظ 
تتبعوا كتابه فوجدوه بحذه المثابة فحكموا له بمذا الحكم كما قلناه في شرط الشيخين وقد تكلم الحافظ سراج 
الدين أي ابن النحوي ف أول البدر المنير على شرطه واستقصى كلام الحفاظ فيه وروى أبو السعادات ابن 
الأثير في مقدمة جامعه يعني جامع الأصول أن النسائي سكل قال ابن الأثير إنه سأله عنه بعض الأمراء أي 
عن حديث سننه الكبرى أصحيح هو فقال لا فقيل له اختصر لنا الصحيح منه وحده فصنف كتاب الجتبي 
واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما في السنن انتهى قال ابن الأثير إن ترك كل حديث مما تكلم في إسناده 
بالتعليل انتهى قلت وامجتبي هو السنن الصغرى ولهذا يقول امحدثون رواه النسائي في سننه الكبرى وهذا يقوي 
أنه لا يحوز العمل بحديث السنن الكبرى من غير بحث لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي 
الكبرى بقولين الأول أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين الثاني أن شرطه فيها شرط سنن أبي داود وهو 
إخراج حديث من لم يجمع على تركه والمصنف قد أجاز العمل بما سكت عليه أبو داود بما طول فيه الكلام 
فليجعل سنن النسائي مثله وأما السنن الصغرى المسماة بكتاب امجتبي فيجوز أي العمل بما فيها من غير بحث 
ولعلها هي التي فصلت أي التي قبل إن رجالا شرط النسائي فيهم أشد من شرط البخاري لكن قال الذهبي 
في ترجمة النسائي في النبلاء إن هذه الرواية لم تصح أي التي ذكرها ابن الأثير بل امجتبي اختصار ابن السني 
تلميذ النسائي وقال في ترجمة ابن السني في تذكرة الحفاظ ! ابن السبي صاحب كتاب عمل يوم وليلة وراوي 
سنن النسائي كان دينا خيرا صدوقا إلى أن قال واختصر السنن وسماه امجتبي انتهى بلفظه ولم يذكر في ترجمة 
النسائي أنه اختصر السئن قال الذهبي وهذا هو الذي وقع لنا من سننه سمعته ملفقا من ." (5) 

" على معاوية لأنه يهنى عن المتعة 

التاسع عشر ما روى عن أخته أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصليفي الثوب الذي 
يجمامعها فيه مالم ير فيه أذى رواه أو داود والنسائي وتشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه و 
سلم كان صلى في نعليه ما لم ير فيهما أذى أخرجه الشيخان عن سعيد بن زيد ورواه أبو داود عن أبي سعيد 
الخدري ويشهد له فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا وهو متفق علي صحته إلى أشباه لذلك كثيرة 
تدل على جواز الإستصحاب للحكم المتقدم 
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الموفي عشرين نمى من أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو من روايته 
عن أبيه وله شواهد كثيرة فروى الشيخان ومالك عن جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس ومسلم ومالك 
عن جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن أبي هريرة وأبو داود عن حذيفة والمغيرة والشيخان 
وأبو داود عن ابن عمر والسنائي عن عمر وأبو داود عن أبي سعيد 

الحادي والعشرون حديث هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه رواه عنه الشيخان ومالك والنسائي وقد 
روى الشيخان عن ابن عباس ما يشهد لصحة معناه وهو قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المشار إليه 
بعد سؤاله عن سبب صوم اليهود فأنا أحق بموسى وقوله صلى الله عليه و سلم فيمن يصومه تعظيما له 
الثاني والعشرون حديث لا تنقطع الهجرة رواه عنه أبو داود ولم يصح عنه قال الخطابي في إسناده مقال وله 
شاهد رواه النسائي عن عبد الله ابن السعدي 

الثالث والعشرون حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا رواه عنه أبو داود وله شاهد عن جمع من أصحاب 
طول لحاى :لد علية و سل رواة الفسائن. 02 

" الرابع والعشرون النهي عن الغلوطات أخرجه عنه أبو داود قال الخطابي لم يصح عنه في إسناده وقد روى 
في جامع الأصول له شاهد عن أب هريرة وفي البخاري عن أنس تمينا عن التكلف وهو يشهد لمعناه 
الخامس والعشرون حديث الفصل بين الجمعة والناقلة بعدها بالكلام أو الخروج وراه عنه مسلم وله شاهد عند 
الشيخين عن ابن عمر من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم 

السادس والعشرون فضل حب الأنصار رواه عنه النسائي وفضلهم مشهور بل قرآني معلوم 

السابع والعشرون حديث كل ذنب عسى الله يغفره غلا الشرك وقتل المؤمن رواه عنه النسائي وله شاهد عن 
أبي الدرداء رواه أبو داود وله شاهد في كتاب الله تعالى الثامن والعشرون اشفعوا تؤجروا أخرجه أبو داود وهو 
حديث معروف أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى وفي القرآن ما يشهد لمعناه وهو مجمع على مقتضاه 
التاسع والعشرون كراهية تتبع عورات الناس أخرجه أبو داود وله شاهد ف الترمذي عن ابن عمر وحسنه وفي 
سئن أبي داود عن بريدة الأسلمي وعقبة بن عامر وزيد بن وهب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة الموفي 
الثلاثين حدينا حديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رواه عنه البخاري وله شاهدان عن ابن عباس وأبي 


هريرة ذكرهما الترمذي وصحح حديث ابن عباس 
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فهذه عامة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يؤخذ منها حكم وهي موافقة لمذاهب الشيعة 
والفقهاء وليس فيها مالا يذهب إليه جماهير العلماء إلا قتل شراب الخمر في الرابعة لأجل النسخ وقد رواه 
الحادي إلى الحق يحبى "١‏ 17) 

" الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ثلاث في المفصل وف 
صورة الحج سجدتان رواه عنه أبو داود وابن ماجه وهذا الحديث لم يصح عن عمرو قاله ابن النحوى وعزاه 
إلى ابن القطان وابن الجوزى ثم ساق المصنف له شواهد لاجابة هنا إلى ذكرها بعد قوله لم يصح عنه 

الرابع حديث تقرير صلى الله عليه و سلم لعمرو على التيمم حين إحتج أنه يخاف على نفسه الموت من شدة 
البرد وهو قوله تعلى ( ولاتقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ) وله على ذلك وهو الإجماع أول وما أخرجه 
أبو داود عن ابن عباس ثانيا 

الخامس حديث إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما وقد رواه الترمذدى عن 
أبي هريرة 

السادس حديثه في الحث على السحور لكونه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب رواه عنه مسلم وأهل 
السنن إلا ابن ماجه وقد وردت في الحث على ذلك أحاديث فروى الشيخان وغيرهما عن أنس وأبو داود عن 
أبي هريرة وفيه عن جماعة من الصحابة عند أهل السنن 

السابع حديث أن الني صلى الله عليه و سلم نمى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن رواه عنه الترمذي 
وحسنه ولد شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه عنه الترمذى وصححه وله شواهد أخر الثامن حديث في 
تكفير الإسلام والحج واللحجرة لنا قبلها رواه عنه مسلم فأما تفكير الإسلام لما قبله فإجماع والشواهد عليه كثيرة 
وأما تفكير الحج لما قبله فله شاهد في الترمذى والنسأئى عن ابن مسعود ورواه النسائي عن ابن عباس 
والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وأما تكفير الحجرة لما قبلها ففى النسائي عن فضالة بن عبيد ما يشهد لذلك 
لكن بزيادة الإسلام والإيمان وهذه الزيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو إذ لا عبرة لك 

" بمجرة الكافر إجماعا بل صحتها غير متصورة كصلاته وسائر قرباته الشرعية مع ماله من الشواهد العامة من 
القرآن والسنة كقوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) وقوله صلى الله عليه و سلم ابتع السيئةالحسنة 
تمحها رواه النووي في مباني الإسلام 

التاسع حديث قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت فمن الرجال قال أبوها رواه مسلم 


والترمذي والنسائي وله شاهد وأما في حب عائشة فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه الترمذي وأما في 


451/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (0) ط السلفية الصنعاني‎ )١( 
455/7 (؟) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (0) ط السلفية الصنعاني‎ 


نا 


أبيها فله شاهد بمعناه في أحاديث كثيرة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه البخاري من 
حديث ابن عباس ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود 

العاشر قوله في عدة المتوثي عنها إنما أربعة أشهر وعشر يعني وإن كانت أو ولد رواه أبو داود وابن ماجه وهو 
موقوف عليه وعموم القرآن حجة 

فهذه جملة مالعمرو بن العاص في الأمهات الست مما فيه حكم ظاهر أو يمكن استخراج حكم منه وبقي له 
حديثئان حديث كنا مع عمر في حج أو عمرة فلما كان بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها وثانيهما 
حديث فزع الناس بالمدينة فرأيت سال ما احتبى بسيفة وجلس في المسجد لم أعرف تمامهما فيبحث هل فيهحكمم 
شرعي وهل له شاهد ويلحق بذلك 

وأما المغيرة فله فيما يتعلق بالأحكام بالحلال ولاحرام ثلاثة وعشرون حديثا أو أقل 

الأول حديث المسح على الخفين وهو حديث مجمع على صحته ولكن ادعة بعض الشيعة أنه منسوخ وهذا 
الحكم مع صحته مروي من طرق كثيرة رواه الشيخان عن جرير ورواه البخاري ومالك عن سعد بن أبي وقاص 
ورواه الحسن البصري عن سبعين صحابيا وأما المسح على لجوزبين فلم يصح عن المغيرة كما قاله الحافظ 
عبدالرمن بن مهدي ومع ذلك فله شاهد عن أبي موسى وكذلك مسح أسفل الخف لم يصح عن المغيرة ." 
00( 

' الميتة جزء منها وهو نجس العين وقال سالم بن عبدالله بن عمر هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها وكرهه 
طاوس وعكرمة وقال النخعي كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلون أثماتما وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتا 
بالدبغ أجاز بيعها ومن لم ير طهارتها بذلك لم يجز بيعها ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول 
الحمار حتى يغسله ولعله أراد بيعه تمن لا يعلم بحاله خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته وأما الكلب فقد ثبت 
في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نمى عن ثمن الكلب وفي صحيح 
مسلم عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب 
وكسب الحجام وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر 
النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك وهذا ثما يعرف عن ابن لميعة عن أب الزبير وقد استنكر الإمام أحمد 
روايات معقل عن أب الزبير وقال هي تشبه أحاديث ابن ليعة وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله 
وقد اختلف العلماء ف بيع الكلب فأكثرهم حرموه منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد 
وإسحاق وغيرهم وقال أبو هريرة هو سحت وقال ابن سيرين هو أخبث الكسب وقال عبد الرحمن بن أبي 
ليلي ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير وهؤلاء لهم مآخذ أحدها أنه إِنما نمى عن بيعها لنجاستها وهؤلاء 
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التزموا تحريم بيع كل نجس العين وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل 
وغيره التزموا أن البغل والحمار إنما يجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما وهذا مخالف للإجماع والثاني أن الكلب 
لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار وإِنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة وذلك لا يبيح بيعه كما 
لا يبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم والثالث أنه إنما نمى عن بيعه 
لخسته ومهانته فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة وهو متيسر الوجود فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في 
المواساة بما يفضل منه عن الحاجة وهذا مأخذ حسن البصري وغيره من السلف وكذا قال بعض أصحابنا في 
النهي عن بيع السنور ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب وككلب الصيد وهو قول عطاء 
والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه ورواية عن مالك قالوا إنما تمى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها وروى 
حماد بن سلمة عن أب الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم تمى عن ثمن مكررة الكلب والسنور إلا 
كلب صيد خرجه النسائي وقال هو حديث منكر قال أيضا ليس بصحيح وذكر الدارقطني إن الصحيح وقفه 
على جابر وقال أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم رخصة في كلب الصيد وأشار البيهقي وغيره 
إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإِنما هو من الاقتناء وحماد بن سلمة في رواياته 
عن أب الزبير ليس بالقوي ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ 
سباي و 007 

" وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الإسناد جلالة والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض 
التابعين ولو لم يصح عندة ذلك عن عمر لما جزم به وقال عمر بن الخطاب ولو قدر انه لم يحفظ عن عمر 
فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع اتمم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو 
كان خذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله و سنة رسوله وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر 
له قال ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر و نقله عنه إِنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها 
فأما قوم أصيبوا بذنوهم فقد علم هؤلاء وغيرهم انهم يخرجون منها وانحم لا يلبثون قدر رمل عاج ولا قريبا منه 
ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم كما قال النبي أما أهل النار الذين هم أهلها فاتهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يناقض هذا قوله تعالى خالدين فيها وقوله وما هم منها بمخرجين بل ما اخبر الله 
به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه لكن إذا انقضى اجلها وفنيت تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم يبق فيها 
عذاب قال أرباب هذا القول وفي تفسير علي بن ابي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا 
ينزلهم جنة ولا نارا قالوا وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصا بأهل القبلة فانه سبحانه ويوم نحشرهم جميعا يا 
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معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياء وهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله انم ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظلمين 
بعضا بما كانوا يكسبون وأولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعا فاتحم أحق بموالاتحم من عصاة المسلمين 
كما قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقال تعالى انه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربكم يتوكلون إِنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواهم بمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقال تعالى افتتخذونه 
وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان وقال تعالى أولقئك حزب الشيطان ألا 
إذ خب القنيظان هي الخاسرون. .7 )١(‏ 

"مقابل لقوله وللمفاجأة. وقوله وهي في ذلك ونحوه زائدة أي والمعنى حينئذ جاء زيد بين أجزاء زمان وقوي. 
قوله: (السابع إذا للمفاجأة) أي موضوعة للمفاجأة مع كوتما حرفاً أو ظرف زمان أو مكان ولهذا أطلق 
المفاجأة وذكر الخلاف ف كوتما حرفاً أو ظرف زمان أو مكان. قوله: (بأن تكون بين جملتين) قال في المغني: 
وتختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال اه. قوله: (حرفاً 
وفاقاً للأخفش وابن مالك) قال في المغني: ويرجحه قولحم خرجت فإذا إن زيداً بالباب بكسر إن لأن إن لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها اه. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 555 

قوله: 

(والزمخشري ظرف زمان) 

قال المغني: وزعم أن الزمخشري أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة وقال في قوله تعالى: «ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون# (الروم: 5؟) التقدير ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت 
ولا يعرف هذا لغيره وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: خرجت فإذا زيد جالسء أو المقدر في نحو: 
فإذا الأسد أى حاضر وإن قدرت أتما الخبر فعاملها مستقر أو استقر» وإذا قلت خرجت فإذا الأسد صح 
كوتما عند المبرد خبراً أي ففي الحضرة الأسد ول يصح عند النجاج لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة ولا عند 
الأخفش لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه» فإذا قلت فإذا القتال صحت خبريتها عند غير الأخفش وتقول 
خرجت فإذا زيد جالس أو جالساً فالرفع على الخبرية» وإذا نصب به والنصب على الحالية والخبر إذا إن قيل: 
إنما ظرف مكان وإلا فهو محذوفء نعم يصح أن تقدرها خبراً عن الجثة مع قولنا: نما زمان إذا قدرت حذدف 


مضاف كأن تقدر في نحو فإذا الأسد أي فإذا حضور الأسد اه من سم. قوله: (ففي ذلك المكان الخ) مفعول 
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قدر أي فمن قدر هذا اللفظ. قوله: (وترك معنى المفاجأة) أي تركه مع كونه مراداً. 
(8/0و) 
00 


ع 


"يخل بمنصب النبوة؛ إذ كان ذلك معتادًا فيما بينهم لكونه مشروعًا في شرعهم وإياك أن 
تحمله عَلَى معنى لا يليق بمقام الرسالة. 

قوله: (وقد واسى الأنصار المهاجرين بحذا الْمَعْىَ) فكان الرجل من الأنصار إذا 

كانت له زوجتان نزل من أحدهما أي طلق [إِحْدَاهْمًا] لمن اتخذه خليلا من المهاجرين. 
قوله بهذا الْمَعَْ أي بالنزول من الزوجة وتطليقها لكن لم ينقل من المهاجرين 

الاستنزال وهو طلب النزول والْكُلَام فيه» وأما النزول عن زوجته بلا طلب منه فلا كلام 


في مشروعيته في شرعنا أَيْضاء ألا [تَرى] أن زيدًا - رضي الله تَعَال عنه - طلق زينب رضي الله 
تَعَاىَ عنها فتزوجها النََّ عَلَيْهِ السام فلا مساس له للمقام» إلا أن يقال إن الأنصار 

استنزلوا عن زوجة [للمهاجرين] فحِيدَئِذٍ يقال هذا مشروع في صدر الإسلام, كُمَا صَرِّحَ به 
عضوو لكيه ل تطلغ عليه 

قوله: (وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مرارًا وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها 

فهراء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه: من حدث بحديث ذَاوُود عَلَى ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين) أوريا بحمزة مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة مكسورة وياء تحتية بعدها 
ألف رجل من مؤمني قومه. قوله أن يقدم أي أن يجعله مقدمًا في عسكره حين امحاربة 

فتزوجها أي فتزوج امرأة أوريا فهراء بوزن غراب كلام فاسد وافتراء؛ إذ لا محال 

لتوجينهه كما في التواية الأول. :قوله ولذلك قال الخ. ليل إن عَلَى كوته اقتراء كون يد 

القذف مائة وستين اجتهاد من علي - رضي الله تَعَالَ عنه - عَلَى تقدير صحة تلك الرُوَايّة. 
قال الزين العراقي: لم يصح عنه. محها قل قرش اكه أنه ضوع تنه نيك القذق كنا 
ضوعف حد الأحرار عَلَى حد العبد لأن الْأَنْيَاِ عليهم السلام سادات السادات كذا قيل. 
وهذا قول جيد إذا ورد ف الشرع ولا اعتبار للاجتهاد فيما ورد النص فيه» ولعل وجهه 

أن هذا ليس حد القذف في الحَقِيقَّة لأن حد القذف حتق العبد وحده إِنما يلزم بطلب 
المقذوف ولا مساغ للطلب هنا فهو تأدب لإساءة أدبه فهو مفوض إِلَّ الإمام أو ذلك 

سياسة وهو الأظهر؛ إذ في الأول نظر. 
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قوله: (وقيل إن قومًا قصدوا أن يقتلوه فتسوروا امحراب ودخلوا عليه فوجدوا 
عنده أقوامًا) وقيل إن قومًا الخ. هذا مقابل لكون الْمُرَاد ملائكة في صورة إنسان ولذا قيد 


ا وك ل ا ل اك | وك ب لا 


مم مه 
_ 


قوله: وقد واسى الأنصار. من آسيته بمالي [مؤاساة] بالهمز. أي جعلته أسوق فيه وواسيته لغة 
ضعيفة فيه كذا قال الجوهري. فواسى هنا بالواو وارد عَلَى اللغة الضعيفة. 

قوله: هراء بالراء المهملة وضم الحاء من هرأ الرجل في منطقة هراء أي تكلم كلامًا قبيحًا. 

قال ابن السكيت هراء الْكلَام إذا كثر منه في خطأء وهو منطق هُراء بالضم. وقال ذو الرمة: 
ها يق نكا الخزير واققطق ام فيه الحواشي الا را ول و0103 

"مستحمًا للعذاب مُسْعَأتَقَة لا محل لحا من الإعراب كذا في الرضي وتبعه السعدي وأنكر 


كونه مَفْعُولٌا ثانيًا [ل أرأيت] لكن لم يبين فساده فلا جرم أنه لا يعبأ به فيجوز أن يكون 
مَْعُولا ثانيًا ومُسْتَأتقَة ويؤيده قول البَكَْسَرِيَ في سورة العلق فَوْله تعَالَ: (الَّدِينَ ينهى) 
مع الجٌمْلّة الشرطية وهما في مَوْضع الْفْعُوَين فعلم منه أن أرأيت في أي 

مَؤْضع كان يصح أن يتعدى إِلَ الُعُولَيْن عند الشّيْحَيْن والإنكار مكابرة» وقد صرحا في 
سورة الأنعام في قَوْله تَعَالَ: (ثُلَ أَرَيْثُم) الآية. ذلك الْمَذّكُور ويخر 

ذلك من مواضع كثيرة من التنزيل. 

قوله: (وَقُرى «أريت» بلا همزة إلحاقًا بالْمُضَارِع) يعني حمل الْمَاضي في حذف 

همزته عَلَى مضارعه فإن حذفها مطرد في الْمُضَارِع فإن بعض الأفعال قد يتبع غيرها في 
الإعلال وغيره لتناسبها والتناسب سبب الإلحاق» ول يلتفت إِلَى |إلحاقه] بماضي أرى 
لأنه مخالف له ف الْمَعْىَ وإن كان موافتًا له في الماضوية؛ إذ الاعتبار لاتحاد الْمَعْىَ 

ادال بقل كاذ ةانقل 

قوله: (ولعل تصديرها بحرف الاسْتفُهَام سهل أمرها) أي تصدير رأيت بحرف 

الاسْتفْهَام وهو الهمزة هنا سهل أمرها أي أمر حذفها لأنه حِيئئٍِ يناسبه الْمُضَارِعِ لفظًا في 
عدد الحروف ومعنى؛ لأن الطلب فيه معنى الاسْتقْبّال فحسن أن يعامل معاملته لتحقق 
سبب الإلحاق واجتماع الحمزتين ولو بالفصل بَيْنَهُمَا في لفظ واحد فيه نوع ثقلة فحذف 
روما للتخفيف. 
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قوله: إلحاقًا بِالْمُضَارع. أي بمضارعه ك يرى أصله ير أي فكما حذف في مضارعه رومًا 


للتخفيف حذف ف ماضيه إلحاقًا له به. 

قوله: ولعل التصدير بحرف الاسْتفْهَام سهل أمرها. أي سهل أمر الحمزة في التخفيف لحصول 

الثقل باجتماع الهمزتين وإن كان بَيْتَهُمَا حرف فاصل فحذف الثاني طلبًا للخفة» ويجوز أن يكون 

حصول الثقل من وقوع حرف الاسْتفْهَام في أول الْكلام فإنه إذا تقدمت كلمة مؤثرة في معنى 

الكلمة المخففة عنها بِحَيْثُ صار اللفظان كلفظ واحد طويل ثقيل يكون ذلك سببًا حاملا عَلَى 

يق كانه فلاف يعدن حرق من نخروقها يقزر الإمكاة قال متابعب الككاف: ول يصح عن 

العرب ريت ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاسْتفْهام في أول الكلام [ونحوه] : 

صاح هل ريت أو معت براع ... رد الضرع ما قرى في الحلاب 

القرق جع الام ف :الوكن» الغلاي جع علبة اومن القدم اللاي لب فيدمن خفت" 07 

"الله قدر خلقه قبل أن يخلقوا: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطأه ضل»» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله» معناه أنه قدرهم قبل أن يخلقواء فكانوا 
هنالك عراة عن الكمال في حد أنفسهم.؛ فاستوجبوا أن يبعث إليهم» وينزل عليهم» فاهتدى بعض منهم؛ 
وضع آخرون وقدر جميع ذلك مرة واحدة» لكن كان لما من أنفسهم تقدم على ما لهم يبعث الرسلء كقوله 
صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تعالى: كلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم ضال إلا من هديته»» أو نقول: 
هذا إشارة إلى واقعة مثل واقعة إخراج ذرية آدم عليه السلام. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». 

أقول: فيه إشارة إلى أن بعض الحوادث توجد لئلا ينخرم نظام الأسباب» فإن لم يكن استهل من إلهام أو بعث 
تقريب لابد أن يظهر ذلك. 

خلق الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض: 

قال صلى الله عليه وسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء»» أقول: خلق الله تعالى العرش والماء أول ما خلق, ثم خلق جميع ما أراد أن يوجد في 
قوة من قوى العرش يشبه الخيال من قواناء وهو المعبر عنه بالذكر على ما بينه الإمام الغزاللي - ولا تظنن ذلك 
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مخالفاً للسنة - فإنه لم يصح علا أهل المعرفة بالحديث من بيان صورة القلم واللوح على ما يلهج به العامة 
شيء يعتد به» والذي يروونه هو من الإسرائيليات وليس من الأحاديث المحمدية» وذهاب." )١(‏ 

" قوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة ' أقول : فيه إشارة 
إلى أن بعض الحوادث توجد لئلا ينخرم نظام الأسباب » فإن لم يكن استهل من إلهام أو بعث تقريب لا بد 
أن يظهر ذلك قال صلى الله عليه وسلم : ' كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ' أقول : خلق الله تعالى العرش والماء أول ما خلق » ثم خلق جميع 
ما أراد أن يوجد في قوة من قوى العرش يشبه الخيال من قوانا » وهو المعبر عنه بالذكر على ما بينه الإمام 
الغزالي - ولا تظئن ذلك مخالفا للسنة - فإنه لم يصح عند أهل المفوقه واخنرية من يواخ صوزة القلم واثلوت 
على ما يلهج به العامة شيء يعتد به » والذي يروونه هو من الاسرائيليات وليس من الأحاديث المحمدية » 
وذهاب المتأخرين من أهل الحديث إلى مثله نوع من التعمق وليس للمتقدمين في ذلك كلام . وبالجملة 
فتحققت هنالك صورة هذه السلسلة بتمامها عبر عنه بالكتابة أخذا من إطلاق الكتابة في السياسة المدنية 
على التعيين والإيجاب » ومنه قوله تعالى : ! ( كتب عليكم الصيام ) ! . وقوله تعالى : ! ( كتب عليكم 
إذا حضر ) ! . الآية وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله كتب على عبده حظه من 


الام 

"وكان قاضيا لعمر بن الخطاب» ولا نسب بينه وبين جميل العذريٌ الشاعر» المشهور صاحب بثينة» وهو الذي 
أخبر قريشا بإسلام عمر حين أخبره» واستكتمه. ثم أسلم» وشهد فتح مكة وحنينا. 

قال ابن يونس: وشهد فتح مصرء ومات في أيّام عمرء وحزن عليه حزنا شديدا؛ وقارب المائة» فإِنّه شهد فتح 
الفجار وهو رجل؛ وكان أبوه من كبار الصحابة. 

7ه . جنادح بن ميمون. قال ابن منده عن ابن يونس: يعد في الصحابة» وشهد فتح مصر. 

5 . جنادة بن أميّة الأزديّ »)١(‏ أبو عبد الله الشامئ. مختلف في صحبته. قال في الإصابة: وقد روى 
عدينين .يحيدين دالين عن ضقة صضيقة» قال: ول يصحّ عندي اسم أببه. 

وقال ابن يونس: كان من الصحابة» شهد فتح مصرء وروى عنه أهلهاء وولي البحر لمعاوية. وكذا قال ابن 


الربيع. 
قال خليفة: مات سنة ثمانين» وقال في التجريد: له صحبة» شهد فتح مصرء واسم أبيه كثير. 


؟4/١/١ حجة الله البالغة (0) ط إحياء العلوم الدهلوي» شاه ولي الله‎ )١( 
5 (؟) حجة الله البالغة (©) ط دار الكتب الحديثة الدهلوي» شاه ولي الله ص/4؛‎ 


0 


هه . جنادة بن مالك الأزديٌ. قال في التّجريد: نزل مصر. قال: وقد قال ابن سعد: إِنّهِ غير جنادة بن أبي 
أميّة» وتابعه على ذلك ابن عبد الير. 

زاد في الإصابة: وفرّق بينهما أيضا أبو حاتم وغير واحد. 

وأنكر عبد الغني بن سرور المقدسيّ على أبي نعيم الجمع بينهماء قال: وجمع بينهما أيضا ابن السّكن وابن 
منده» والذي يظهر أنه وهم. 

5ه . جناب بن مرثد (؟) أبو هانئ الرُعين. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع معاذا باليمن 


)١(‏ في موسوعة رجال الكتب التسعة /١‏ 757: جناد بن أبي أميّة (يقال: اسم أبي أميّة كفير). لقبه: الأزدي 
ثم الزهراي» ويقال: الدوسي الشامي. الوفاة: ه/اء 8٠١‏ 87 ه. من الصحابة. أخرج له الستة. ذكر في: 
تمذيب الكمال: /١‏ 505. تمذيب التهذيب: ؟/ .١١5‏ تقريب التهذيب: .١” /١‏ خلاصة تمذيب 
الكمال: .١17 /١‏ الكاشف: .١188 /١‏ الثقات: 4/ .٠١*‏ تاريخ البخاري الكبير: ؟/ 777. تاريخ 
البخاري الصغير: .١57 /١‏ الجرح والتعديل: ؟/ .5١1‏ أسد الغابة: /١‏ ه5. الإصابة: /١‏ 5.5. 
شذرات الذهب: /١‏ 8/8. 

(؟) انظر الإصابة: )١( ".."5 /١‏ 

"تنزيه لا كراهة تحريم. واستدلوا بما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نمى 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» »)١(‏ لقوله (؟) تعالى: طوَاخيْلَ وَالِْعْكالَ وَالحَميرَلِتكبُوة 16 وَزِيئة4» 
وقال صاحب الحداية من الحنفية: فإن قلت الآية خرجت مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها. 

قلت: الجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب لأن الغالب في الخيل إنما هو الزينة» والتكوب دون الأكل» كما 
خرج قوله () صلى الله عليه وسلم: «وليستنج بثلاثة أحجار». مخرج الغالب لأن الغالب أن الاستنجاء لا 
يقع إلا بالأحجار انتهى. 

وقال الشافعي ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه 
وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته؛ وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهماء فقال 
الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث. 

وقد روى (5) الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». وفي لفظ «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١49/١ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (©) ط العلمية الجلال السٌيُوطي‎ )١( 


1٠ 


لحوم الخيل وتمانا عن لحوم الحمر الأهلية». رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ «سافرناء يعني مع النبي صلى 
الله عليه وسلمء فكنا نأكل لحوم الخيل» ونشرب ألباتها». 

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أتما قالت (5): نحرنا فرسا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وفي رواية: ونحن بالمدينة. وفي مسند الإمام أحمد: نحرنا فرسا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها نحن وأهل بيته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
إن الفرس إذا التقت الفثتان تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ولذلك كان له من الغنيمة سهمان. 


وكذلك رواه عبد الله بن عمر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غير عربي» لأن الله سبحانه وتعالى قال (5): 
لوَأَعِدُوا لم مَا اسْتَطعْكُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ رِبَتاطٍ الخيْلِيه ولم يفرق بين عربي وغيره ولم يرد في شيء من 
الأحاديث تفرقة» بل الجمع مثل قوله () صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» الأجر والغنيمة. وقال الإمام أحمد: لما سوى العربي سهم وللعربي سهمان لأثر ورد في ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه لكنه لم يصح عفة. ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء به؛ لأنه كل على صاحبه. 


)١(‏ رواه أبو داود: أطعمة .١5‏ والنسائي صيد ."٠١‏ ابن ماجه ذبائح 5 .١‏ وابن حنبل */ 05 ؟. 
(؟) سورة النحل: آية /. 

0( رواه البخاري: وضوء 2”١‏ ومسلم: طهارة لاه لره. 

(5) رواه البخاري: جهاد ٠‏ ”ومسلم: صيد 55. 

(5) رواه البخاري: ذبائح 5 5. النسائي: ضحايا 7. 

(5) سورة الأنفال: آية .5٠‏ 

(9) رواه البخاري؛ متاقب .78 ومسلم زكاة 96" )١(‏ 

"أوردةٌ النباق في الحافل فَقَالَ لَيْس إِسْتَاده بِذَاكَ قَالَ البستي في الزِيَادَات الي تخرج عَن البُخَارِيٌ وَكَانَ صّاحب 
الْميرّانَ أوردةٌ فيه ثم ضرب عَلَيْهِ وقد وَثَمَهُ النّسَائِيَ 

"١‏ - ربيع وَل ينسب 

روف عم غلى النوا أنفابي الشقلطاة 

وروى عن أبي عْبَيّدَة بن عبد الله 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (4©) ط العلمية-حواشي الدَّمِيري ؟/95؟ 


11١١ 


قَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور ذكرت ليحبي بن معين ربيع هذا الَذِي روى عَن أبي عُْبَيْدَة بن عبد الله فلم يعرفة 
ع/ا”م - رَجَاء بن أبي رَجَاء 

قَالَ البرقاني معت الذَارَدُ ل يَغُول جَهُول يرُوى عَن ُجَاهِد قَالَ وَقيل هُوَ رَجَاء بن الخحارث 

قلت ابْن الحارث مَذّكُور في الْمِيرّان وَهُوَ يزُوى أَيْضا عَن مُحَاجِد 

وقد ذكر في الْمِيرّان يَجَاء بن أبي رَجَاء الْبَاهلِيَ يزوى عَن محجن بن الأدرع وَهُوَ غير هذا فرق بَينهمًا الحتطيب 
في الْمتّق والمفترق 

4 - رَجَاء بن السندي النَيْسَابُورِي 


عن ابن عيّيئة عَيَيئَة والطبقة 


بى الدّنيًا نيا وَآحَرُونَ 


مد بن حَنْيَل قد كتبت عَنهُ يَِغْدَاد وَبَلغني عَنَهُ شَئْ ء وم يّصح عَنةُ بعد ذكره البستي 


مَهُ أبُو حاتم وَغَبره وقيل إن البُخَارِي روى عَنَهُ 
5 - رستم بن قرَان الْيَمَافّ 
قَالَّ ابن حزم مُتّفق عَلَِ ضعفه كذ أوردةُ الذَّهَيَ في الصّعَمَاء حاكيا كلام ابْن حزم ينظر فَلَعَلَهُ دهثم بن قرَان 
ليما وَلَكِن الذَّهَِيَ ذكره في باب الا فيحرر 
57 - رقاعَة بن إيّاس بن تذِير كوني. " 000 


"ولا نُصِخ لمن أبى الكرامه للأولياء واجتنب مرامه 


والصواب وكلاهما يئاب به المجتهد ولا يأثم» ثم قال ابن قاضي عجلون في شرح الشيبانية: قد استقرت آراء 
امحققين من العلماء على أن البحث عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم وما جرى بينهم من المخالفة والموافقة 
ليس من العقائد الدينية والقواعد الكلامية ولا ينفع في الدين بل رما يضر باليقين» فلنسكت عن الخوض في 
ذلكء وما نقل عنهم من الحروب والفتن فله محامل وتأويلات. 

قال ابن دقيق العيد ف عقيدته: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه» فمنه ما هو باطل وكذب فلا 
يلتفت إليه» وما كان صحيحا أولناه على أحسن التأويلات وطلبنا له أجود المخارج؛ لأن الثناء عليهم من الله 
تعالى سابق» وما نقل محتمل للتأويل» والمشكوك لا يبطل المعلوم؛ فما جرى بينهم كان على سبيل الاجتهاد 
وا مجتهد مثاب وإن كان مخطئاء كما ورد في الحديثء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أصاب فله 


٠١7/ص ذيل ميزان الاعتدال (4)ط العلمية- تراجم العراقي» زين الدين‎ )١( 


دنا 


أجران ومن أخطأ فله أجر)). 

وقال اللقاني - رحمه الله تعالى -: ((التمس وجوبا عليك مخرجا وتأويلا يحتمل الحال وإن كان خلاف الظاهر 
والمتبادر واصرف إليه التشاجر الصادر بينهم الذي يثبت بالسند الصحيح المتصل أنه ما ورد عنهم متواتر كان 
أو آحادا مشهورا كان أو لاء أما ما لم يصح عنهم فمردود لذاته لا يحتاج لتأويل)). 

(ولا تصخ) بضم التاء الفوقية» أي: لا تستمع قال في الصحاح أصاخ له أي: استمعه (لمن أبى) أي: لم يقبل 
(الكرامه) بسكون الحاءء الثابتة (للأولياء) جمع ولي» وهو الذي تولى الله تعالى جميع أموره لصدقه في عبوديته 
لله تعالى باطنا وظاهرا (واجتنب) يا أيها المكلف (مرامه) بسكون الهاءء أي: مقصوده مانع الكرامة» وهو 
المعتزلة المخالف لمذهب أهل السنة. 

قال السنوسي - رحمه الله تعالى - في شرح الجزائرية: ومنع الكرامة أكثر من المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق ييل 
إلى قريب من مذهبهم هكذا نقل عنه إمام الحرمين» ولا غرابة في إنكار أكثر المعتزلة لما إذ هم لم يشاهدوا في 
جماعتهم الضالة المضلة وليا لله سبحانه وتعالى وإنما الغرابة في إنكار من ينكرها من أهل السنة إن صح عنه 
ذلك. والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد العبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال النووي في باب البر والصلة من شرح صحيح مسلم: إن الكرامات تحوز بجواز العادات وهذا غلط من 
قائلة وإتكاز للح بل الصراب خرياتها يقلت الأعيان وقوه النهنى "١‏ (1) 

"باب طلب العلم فريضة وما في معناه لم يصحّ )١(‏ . 

باب من سئل عن علم فكتمه لم يصح فيه حديث )١(‏ . 


)١78 ساق بعض طرقه السيوطي في 0 انظر: (")للمناوي (558/5)» والسخاوي في 0 (ص‎ )١( 
ذكر أنّه عن عدد كبير من الصحابة ثم قال ومع هذا كلّه قال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف» وقد‎ 
روي من أوجه كلّها ضعيفة» وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في نل إنه لم يثبت عندنا‎ 


في هذا الباب شيء وكذا قال إسحاق ابن رهويه إِنَّهِ لم يصح, أمّا معناه فصحيح, وقال أبو علي النيسابوري 


١75/ص رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد اهل السنة (©) ط العلمية النابلسي» عبد الغني‎ )١( 
الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) فيض القدير 

(:) المقاصد الحسنة 

(5) العلل المتناهية 


حانظ إن )نبي - صلى الله عليه وسلم - إستاده ومثل به ابن الصلاح في (1) للمشهور الذي 
ليبس بصحيح وتبع في ذلك الحاكم» وقال ابن عبد البر: في 00 :)58/١(‏ هذا حديث يروى عن أنس بن 
مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلّها معلولة لا حجّة في شيء منها عند أهل العلم 
بالحديث من جهة الإسناد» ثم ساق بسنده إلى إسحاق بن رهويه أنه قال: 0 يصح فيه الخبر إلا أن معناه 
أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوءه وصلاته وركاته إن كان له مال وكذا الحجّ وغيره» قال: وما وجب 
عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه قال: 
ابن عبد البر: يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل 
ولكن معناه صحيح عندهم؛ وساق رقم (77) عن ابن المبارك عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
طلب: (؟)قال: ليس هو الذي يطلبونه» ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى 
يعلمه» وسنده صحيح إلى ابن المبارك. 

(؟) بوب ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١٠١17-95(‏ باب إثم من سئل عن علم فكتمه؛ وذكر الحديث 
وطرقه وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ؟ ثم ذكر علله وقال: قال أحمد بن حنبل لا يصح في هذا 


شىء. 


قلت وللحديث طرق أنظرها في الترغيب والترهيب )١77/١(‏ كتاب لعلم باب الترغيب من كتم العلم» ومجمع 


الزوائد للهينمي )١54-١71/١(‏ وشعب الإيمان )١1741(‏ وجامع بيان العلم لابن عبت الب"( 
"[باب الوضوء من نبيذ التمر لم يصحٌ فيه حديث] )١(‏ . 


وأمّا أحاديث مسح الرقبة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله كما في امجموع (0/1): لم يصح عن النبي 
أنه مسح على عنقه في الوضوء» بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح) بل الأحاديث الصحيحة الي 
فيها صفة وضوء النبي لم يكن يبمسح على عنقه» وهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي» 


وأحمد في ظاهر مذهبهم, ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه» أو حديث 


)١(‏ مقدمته 

(١؟)‏ جامع بيان العلم وفضله 

(؟) طلب العلم واجب 

(4) العلم فريضة على كل مسلم 

(5) رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح للفيروزآ بادي(4)ط الكتاب والسنة الفيروزآبادي ص/١١‏ 
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يضعف نقله انه مسح رأسه حتى بلغ القذال» ومثل ذلك لا يصلح عمدة؛» ولا يعارض ما دلت عليه 


الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء والله أعلم. 


وقال ابن القيم ف )0( (١1/لام١):‏ م يصح عنه ف مسح العنق حديث البتة» وقال النووي ي("): 5 


نبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء وهو ليس بسنة بل بدعة» نقل هذا الشوكاي في (5) (594/0). 
وأمّا مسح الأذنين فقد ثبت الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما> أخرجه الترمذي »)١47/١(‏ وقال ابن مندة عقبه: ولا يعرف مسح 
الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق نقل هذا الشوكان في (5) (١/؟5١),‏ وحديث ابن عباس هذا في 
الجامع الصحيح لشيخنا رحمه اللّه. 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود رقم )١75(‏ وابن ماجة (4717) وابن الجرود في 
لمنتقى (7) والنسائي )١40(‏ وأحمد (10/1) من طريق عمرو وإسناده حسن. قال الزيلعي في نصب 
الراية (١/3؟):‏ قال الشيخ تقي الدين في الإمام وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو اه وكذا قال ابن عبد الحادي في النحرر (41). 

وعلى هذا فقول المؤلّف هنا لم يصحٌ فيه شيء فيه نظر. 

)١(‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبت في الحامش. 

قال قال الزيلعي في نصب الراية :)١57/١(‏ وضعف الطحاوي أيضًا حديث ابن مسعود واختار أنه لا يجوز 
الوضوء لا في سفر ولا حضر اه. [أي بالنبيذ]» وقال: فلما أجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا 


الحديث.." 5( 
"بان المجانة قلطن الساتر ل يصح تيه ادي 1 


وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)5450/١(‏ وقال علي بن إبراهيم العطار في رسالة له: إن ما روى من 
فضل صيام رجب فكله موضوع وضعيف لا أصل له. قال وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عنه 


)١(‏ زاد المعاد 

(0) شرح المهذّب 

(؟) النيل 

(5) النيل 

(5) رسالة في بيان مالم يثبت فيه حديث صحيح للفيروزآ بادي(©)ط الكتاب والسنة الفيروزبادي ص/١ ٠‏ 
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مل: 1181 ف ؟فن نلك عي 


قلت: وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة بعنوان: (تبيين العجب في فضل رجب). 

وألف أبو الخطاب رسالة بعنوان: (أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب)» ذكرها أبو شامة في 
الباعث على إنكار البدع والحوادث. 

)١(‏ قلت: فيه نظر؛ فقد صحح جمع من الأئمة حديث أفطر الحاجم وا محجوم من حديث ثوبان وشداد بن 
أوس رضي الله عنهما.. 

قال الحافظ في الفتح :)١717/5(‏ ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أنه قال ليس في هذا الباب أصح من 
حديث شداد وثوبان» قلت: فكيف با فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة» قال: كلاهما عندي 
صحيح؛ لأن يحبى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أماء عن ثوبان» وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث 
عن شداد» روى الحديثين جميعا يعني فانتفى الاضطرابء وتعين الجمع بذلك؛ وكذا قال عثمان الدارمي صح 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد» قال: وسمعت أحمد يذكر ذلكء وقال المروزي: قلت 
لأحمد: أن يحبى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت؟ فقال: هذا مجازفة» وقال بن خزيمة: صح الحديثان جميعاء 


وكذا قال بن حبان والحاكم؛ وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد اه 


وقد ذكر شيخنا رحمه الله حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان: (')ي جامعه الصحيح (؟5/5؟57) وانظر: 


(7) رمو .)١‏ 
وقال ابن حزم في امحلى (5/5 :)3١‏ أما الحجامة صح عن رسول الله ؟ من طريق ثوبان وشداد بن أوس 
ومعقل بن سنان وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم فوجب الأخذ به إلا أن 
يصح نسخه» وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس احتجم رسول الله ؟ ناسخة للخبر المذكور» وظنهم في 
ذلك باطل؛ لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر» وذلك مباح؛ أو في صيام تطوع فيفطر وذلك 

لان 


الولد » ثم زال . 


1 1 


هامش 


)١(‏ أفطر الحاجم والمحجوم 
(؟) التلخيص الحبير 
(5) رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح للفيروزآ بادي(4)ط الكتاب والسنة الفيروزآبادي ص/ 7" 


0 


قال الإمام الرازي : وهو الأولى . 

قلت : واتفقوا على أنه غير واقع » وما ذكر من قول الإمام الشافعي : أجمعوا على شهادة 
العبد » وما روي عن أنس أجمعوا على قبوم » فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه . 
وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع . 

وإن كان ' أحد قولي العصر الأول ' » فإن كان قبل استقرار الخلاف » فالجمهور على جوازه . 
وخالف أبو بكر الصيرفي » - كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه - وينبغي التوقف فيه » 
فقد أجمعوا على دفن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ف [ بيت ] عائشة وأمور أخرها رجوعهم إلى أبي بكر - 
رضي الله 

عنه - في قتال مانعي الركاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل . 

وإن كان ' بعد أن استقر خلافهم ' » ومضوا عليه مدة » فله صورتان : 

إحداهما : أن يقع الاتفاق من أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم » وقد أخر في الكتاب » 
ذكرها , وكان تقديهما على أختها أولى . 

والثانية : أن ينقرضوا على خلافهم » فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذينك القولين ؟ 
أصح الوجهين عند أصحابنا » وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامة أصحابنا . 

وقال سليم الرازني : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا . 

قال ابن السمعاني : وقال إمام الحرمين : إليه ميل الشافعي . 

وقال ابن برهان : ذهب الشافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع . 

ونقله القاضي في ' التقريب ' عن جمهور المتكلمين والفقهاء » وبه ' قال الأشعري وأحمد ' 
ومن أصحابنا : أبو بكر الصيرئي » وابن أبي هريرة » وأبو على الطبري » والقاضي أبو حامد 
' والإمام والغزاالي - رحمهم الله - : أنه ' ممتنع ' . 

والثاني : - وعليه أكثر الحنفية - أنه جائز » وعليه من أصحابنا : الحارث امحاسبي ارا 
"وجماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يرفعون» فليس فِعْنُ بعضهم حجّةٌ 

على فعل بعضء بل الحجّة على جميعهم ما صم عن رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَم. 

وعلى كلّ حالء فإن كان ابن مسعود وعلينٌ لا يرفعان» فما جاء عنهما 

قط أتمماكرها الرُفع ولا نيا عنه كما يفعل هؤلاء». انتهى كلامه. 


)١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب0©) ط عالم الكتب- كاملة السبكيء تاج الدين 10/7 ؟ 
11١/‏ 


فمن سلك هذه الطريقة ولم يصح عفادة خبر ابن مسعود والبراء بن 

عازب- أوجب الرفع في المواطن التي صمّ عن رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ الرفع فيهاء 
كما قال علي بن المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم على 

حديث ابن عمر .)١(‏ وكان عبد الله بن عمر يحصب من ل يرفع يديه (؟). 

ولا ريب أن الرّفع في الصلاة مراتب؛ أقواها: الرّفع عند تكبيرة 

الافتتاح» ويليه: الرُفع عند الركوع والرُفع منه» ويليه: الرُفع عند النهوض 

من الكعتين» ويليه: الرّفع عند السّجود والرفع منه. ومن تدبر الأحاديث 

ومخارجّها ومراتبها تبين له ذلكء» والله أعلم. 

وليس هذا الترتيب لأجل الاختلاف» ولكن هو مقتضى الأحاديث؛ وبه 

ولا ريب أن أحاديث الرّفع في كلّ خفض ورفع ليست باطلةًٌ بأسرهاء 

وليست في القوّة والشهرة كأحاديث الرّفع في المواطن الثلائة. ولا ريب 

أنَّ من الصحابة من كان لا يرفع يديه عند اليكوع والرفع منه» ولم ا 

[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع] 

وأما من غلا في خلاف السنة فَأَبْطَّلَ الصلاة بالرفع» فيقابله قول من 

أبطل الصلاة بتركه؛ وهم أَعْذَّر عند الله ورسوله وعند أهل العلم من 

أولنك» فإنهم أبطلوا الصلاة لخلوّها عما فعله النون صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ وداوم عليه» وأمر 
أمّته أن يقتدوا به في صلاته, وأَحَدَّ به أصحابه من بعده» فجرى عندهم 

مجرى السجود على الجبهة دون الخدٌّء وعلى بطون الكفين دون 

ظهورهماء ولأنه عبوديّة لليدين في هذه المواطن؛ فتعطيل الرفع فيها 

تعطيلٌ لعبودية بعض البدن» فجرى مجرى تعطيل غيرها من الأعضاء عن 

العبودية» ولأنَّ الصّحابة أنكروا على من لم يرفع» وعاقبه بعضّهم بأن 

حَصّبه على تركه؛ ولأنَّ مداومة النين صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أمارةٌ وجوبه. 

قالوا: وأين إيطال الصلاة بالقهقهة من إبطالها بترك الرفع!؟ وكذلك 

أين إبطالمها بترك التسمية التي صحّ عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وخلفائه ترك الجهر بما 


71٠١/ص رفع اليدين في الصلاة (4©) ط الفوائد ابن القيم‎ )١( 
ا‎ 


ولم يصح عنهم قراءتما- مِنْ إبطالها بترك الرفع؟! 

قالوا: وكذلك من أَبْطّلها بترك التسبيح في الركوع والسجود» وسؤال 

المغفرة بين السجدتين» بل من أبطلها بترك التأمين والاستفتاح 
والاستعاذة» وترك التعؤّذ في التشهد الأخير كقول طاووس ومن اتبعه 
ومن أبظلها يتك هباقرة اللصلى باللبية ومن أبطلها بغرك الأفكماد فى 
السجود, ومن أبطلها بترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو ثلاث عمداء 
ومن أبطلها بترك التسليمة الثانية عمدّاء ومن أبطلها بترك التشهد الأول-." 4 
"المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الزنادقة من يخص ذلك ببعض الصورء فهؤلاء من 

جنس النصارى بل هم إخواهم, فالنظر عند هؤلاء إلى الصور احرمة 
عبادة» ويشبه أن يكون هذا | لحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة» أ و 
مجان الفساق» وإلا فرسول الله! ي! بريء منه. 

وسكل شيخنا )١(‏ عمن يقول: النظر إلى الوجه | الحسن عبادة» 

ويروي ذلك عن النبي مجي!ء فهل ذلك صحيح ام لا؟ فاجاب بأن قال: 
هذا كذب باطل» ومن روى ذلك عن النبي! ي! أو ما يشبهه؛ فقد كذب 
عليه! ي!ء فان هذا لم يروه احد من أهل ١‏ لحديثء لا بإسناد صحيح, ولا 
ضعيف» بل هو من الموضوعات» وهو مخالف لا جماع المسلمين» فانه 

لم يقل احا: إن النظر إلى المراة الاجنبية والصبي الامرد عبادة. 

ومن زعم ذلك فانه يستئاب» فان تاب والا قتل» فإن النظر منه ما هو 
حرام» ومنه ما هو مكرو!ء ومنه ما هو مباح, والله أعلم. 

وماالحديث الاخرء وهو: " اطلبوا الخير من حسان الوجوه " فهذا 


وإن كان قد روي بإسناد» إلا أنه باطل» لم يصح عن رسول الله!. 


)١(‏ السؤال في " المجموع " ١ ٠ /1١(‏ 26 ولكن لم يرد الجواب عنه قِ كلام شيخ 


)١(‏ رفع اليدين في الصلاة (4©) ط الفوائد ابن القيم ص/7177 
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(١؟9/"؛‏ ؟- وه ؟) دونالجواب عن هذا السؤال. 

و" 10) 

"والاستنشاق في حديث صحيح البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرفء عن أبيه» عن جدّه: رأيث النبي 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َفْصلُ بين المضمضة والاستنشاقء ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه ولا 

يعر ده ضحبة. 

وكان يستنشق بيده اليمنى» ويستنثر باليُسرى, وكان بمسح رأسه كلّه وتارة بُقْلُ بيديه وَيُدْيرُ وعليه يحمل 

حديث من قال: مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكررٌ مسح رأسه» بل كان إذا كررٌ عَسْلَ الأعضاءء أفرد 

مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاً ولم يصع عنه صَلَّى الل عليه وَل خلافه البتة» بل ما عدا هذاء إمّا 

صحيح غير صريح» كقول الصحابي: توضأ ثلاثاً ثلاث وكقوله: مسح برأسه مرتين» وإما صريح غير صحيح: 

كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن التبى صَلَى' الله علد وس قال افق توما ققيفاء عقن بلدا 
ثم قال: 'وَمَسَحَ برأسه تلان" وهذا لا يحتج به» وابن البيلماني وأبوة مضعفان؛ وإن كان الأب أحَسّن حالاً 

كحديت عقمات الذي رواه أبو ؤاوة أنه مان الله علئد ا " مَسَح رَأْسَهُ ثلاث " وقال أبو داود: أحاديثُ 

عثمان الصحاخ كلها تدل على أن مسح الرأس مرة» لم يصح عن ني حديث واحد أنه اققصر على مسح 


يعض رأسه اليذه ولك كان إذا مس (5) 


"ولايد ينبت عنه أنه أخذ لمما ماءً جديداًء وإثفا صح ذلك عن ابن عمر لم يّصح عفة في مسح الغُنق حديث 
البتة» ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية» وَكُُْ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عريت نكن مس و ا اشرو اي سراي ا اريت سمه 


ص 


التسمية في أوله وقوله: "أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيِكَ لَه وَأَْهَدُ أَنَّ تُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ الهم 


"فصل: ل 

صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر وم يُْسحْ ذلك حت تُوقء ووقّت للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلانّة 
أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح.ء وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا 
في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على العمامة 


١97/ص روضة امحبين ونزهة المشتاقين (4)ط عالم الفوائد ابن القيم‎ )١( 
١97/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
١95/١ (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ 
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مقتصراً عليها» ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن 
تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر والله أعلم. 

ولم يكن يتكلف ضِدّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء وإن كانتا 
مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبَسِ الخف ليمسح عليه وهذا أعدلٌ الأقوال في مسألة الأفضل من المسح 
والغسل» قاله» شيخناء والله أعلم..." )١(‏ 

"نصل: في هديه مت لوس ليدم 

كان عا الفعته وهل يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين» وم يَصِحٌ عنه ندب" (1) 

"تيمم بضربتين» ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى» المرفقين» فإنما هو شيء زاده مِن 
عنده وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء ترابًكانت أَوْ سَبِحَةٌَ أو رملاً. وصح عنه أنه قال: "حَبِثُماً 


أذركت رَجُلاً مِنْ أَمّتي الصَّلآة فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُه'» وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل؛ 


فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال ف طريقهم» وماؤهم في غاية القِلة» 
وم يُرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به؛ ولا فعله أحد من أصحابه, مع القطع بأن في المفاوز الرمالٌ أكثر 
من التراب» وكذلك أرضُ الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل؛ والله أعلم وهذا قول 
الجمهور. 

وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنىء ثم إمرارها إلى المرفق» ثم 
إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبمامه اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبمامه اليمى, فَيُطبقها 
عليهاء فهذا ما يُعلم قطعاً أن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعله» ولا علّمه أحداً من أصحابه؛ ولا أمر به 
ولا الصف هذا عدمة ليه السطاكيه وكذلاك لم يَصِحّ عنه اليقه لكل صلاة وله أمر يده يل أطلق 
لينو وجعلةا قافا معام الوطوي 10 

"ثلاثين نفساًء واتفق على روايتها العشرةٌ» ولم يثبت عنه خلافٌ ذلك البتة» بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن 
فارق الدنياء ول يصح عنه حديث البراء: ثم لا يعود بل هي هن أزيادة نيزيك. بن 'زياة. قليس ترك ابن مسعود 
الرفع مما يُقدّم على هديه المعلوم» فقد ثُركَ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارضُها مقارباً ولا 
مدانياً للرفع» فقد ترك مِنْ فعله التطبيق والافتراش في السجود» ووقوفه إماماً بين الاثنين في وسطهما دون 


١99/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
١33/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )؟١(‎ 
٠٠٠١/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (0)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )( 
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التقدّم عليهماء وصلاته الفرض ف البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراءء وأين الأحاديثُ 
في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحة وصراحةً وعملاً» وبالله التوفيق. 

وكان دائماً يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوع» وبِينَ السجدتين؛ ويقول "لا ُْزَىء صلاةٌ لا يقِيمُ فِيهَا اليَجْل صُلْبَهُ 
في القُوعَ وَالسّجُودٍ" ذكره ابن خزعة في "صحيحه". 

وكان إذا اسعوى قاقماء قال+ "ركنا ولك انفد" ورها قال+ "يثنا" 00 

"وأما الأربع قبل العصرء فلم يصع عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي 
الحديث الطويلء أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "كان يُصلي في النهار ست عشرة ركعة» يُصلي إذا كانت الشمس 
من هاهنا كَهَيَْتِهَا من هاهنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات» وكان يُصَلّي قبل الظهر أربعَ ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات" وفي لفظ: كان إذا زالتِ الشمس من هاهنا كَهَيْئَتِهَا من هاهنا عند العصرء 
صلَّى ركعتين: وإذا كانت الشمدن من هاهنا كَهَيْكتِهَا من هاهنا عند الظهرء صَلَّى أربعا» ويُصلي قبل الظهر 
أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعا» ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم 
من المؤمنين والمسلمين". وسمعثُ شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر هذا الحديث ويدفعه جداً» ويقول: إنه موضوع. 
ويذكر عن أبي إسحاق الجُوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال: "رجحم الله امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أََْع". وقد اختلف في هذا الحديث» فصححه 
ابن حبان» وعلله غيره؛ قال ابنٌ أبي حاتم: معت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن 


مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمرء عن النييّ صَلَّى الله عَليِْ وسَلُم: 'رَجِمَ الله امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصر أَرْبع". 


فقال: دع هذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول:." ف 
"فصل 


ول يُحفظا عنه صل الله عليه وله أنه قنت فق الوثرء إل ق ديت رواة ابن عابيد ف على بن عيدو 


31 


الرّقيء حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن رُبيد اليامي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن 
أبي بن كعبء أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُوتر فيقدُت قبل الركوع وقال أحمد في رواية ابنه عبد 
الله: أختار القنوت بعد الركوع؛ إِنَّ كم شيء ثبت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في القنوت» إنما هو في الفجر 
نا رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصحٌ عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في قنوت 
الوتر قبل أو بعدُ شيء. وقال الخالدل: أخبرني محمد بن يحبى الكحال, أنه قال لأبي عبد الله في القبوت في 


الوثر؟ فقال+ ليس ثروى فيه غن التي صَلى الل عليه وَسَلََ شيءء ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. 


5١5/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (0)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
811/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4©)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 


ددا 


وقد روى أحمد وأهل "السئن" من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ كلماتٍ أقولهن في الوتر: "اللهُمٌ الي فِيِمَن هَدَيْتَء وَعَافِن فِيمَنْ عَافَيْتَء وَتَولَّني فِيمن تَوَلَيْتَ 
وتارك لي فيا ألنعئنت» ووق هذ ها قطتلت» إذك تقضي ول فطق عَلباكه إل لا يذل عن والننثه تباردت 
زعا وتكايك "رف 007 

"ول يكن هو ولا أصحايه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلّى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها. 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الُطبة» فيُصبّي ركعتين» يكبّر في الأولى سبع تكبيراتٍ مُتوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت 
بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة) ول بُحَمَظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات» ولكن 5ك عن انم :مسعود أنه قال 
يحمَدُ الله» يني عليه» ويصلّي على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذكرة الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع» 
يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ إذا أتم التكبير» أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة الكتابء ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) 
في إحدى الركعتين» وف الأخرىء (اقترتت الساعَةٌ وانشقّ المّمَرُ). 

وربها قرأ فيهما (سبحٌ اسم ربّك الأعلى)» و(هل أتاك حديث العّاشية) صح عنه هذا وهذاء ول يَصِح عنه 
غية ذلك 

فإذا فرغ من القراءة» كبر وركع» ف إذا كمال« الحاو وقام لق سجرن 107 

"لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمعٌ كذلك لأجل المشقة والحاجة أوللى. 

قال الشافعي: وكان أرفقّ به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن يتّصِلَ له الدعاء» فلا يقطعه بصلاة العصرء وأرفق 
بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول للمغربء لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعلم. 
فصل 

ولم يكن من هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمغ راكباً في سفره» كما يفعله كثير من الناس» ولا الجمع حال نزوله 
أيضاًء وإنماكان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك؛ وأما جمعه وهو 
نازل غيرُ مسافر» فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوفء كما قال الشافعي رحمه الله وشيخناء 
ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسكء ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد. ومالك» والشافعي» 
جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه 
لأهل مكة» وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع» والقصرٌ بعرفة» واختارها شيحُنا وأبو 


885/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
447/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 


الندنا 


الخطاب ف عباداته» ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع ف طويل السفر وقصيره؛ كما 
هو مذهب كثير من السلفء وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. 

ولم يحدٌ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لحم ذلك في مُطلق السفر والضرب 
في الأرضء كما أطلق م التيمم في كل سفرء وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلاثة» 
فلم يصح عنه منها شيء البة» والله أعلم.." 00 

"عياش» يعنى ولا يحتج به. 

وقال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابورى» عن أبى عوانة» عن السّدى» عن أنس» 
أن البى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائى فأنكر هذاء ثم قال: السّدى» عن أنس» قلت: نعم فَعَحِبَ 
مِنْ هذا. قال أحمد: وى قوله: "أفطر الحاجمٌ والمحجوم" غيرُ حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن 
غزنة أوجه خن الس ل الل قله وَصْلَى والمقضودة أنه لم يصح عنه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه أنه احتجم وهو 
صائم» ولا صح عنه أنه تمى الصائم عن السواك أُوَّل النهار ولا آخره» بل قد روى عنه خلاقه. 

ويُذكر عنه: "من حَيْرٍ خِصالٍ الضَّائِم اليتواكُ"؛ رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. 

فصل 

وروى عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه أنه اكتحل وهو صائم؛ ورُوى عنه؛ أنه خرج عليهم فى رمضان وعيناه مملوءتان 
من الإِمْدِء ولا يَصِحُ وروى عنه أنه قال فى الإنمد: 'لِيتَقِهِ الصّائِم" ولا يصح. قال أبو داود: قال لى يحبى ابن 
معين: هو حديث منكر." 0( 

'وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالج مع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يطُوفوا عقيئه» وكان أكثرهم متمتعاً. 
وروى محمد بن الحسنء عن أبى حنيفة» أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم؛ وإن أحرم 
بعد الزوال» لم يَطّْفْء وقَرّق بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى مئىء فلا يشتغل عن الخروج بغيره» 
وقبل الزوال لا يخرج فيطوفء وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة» وبالله التوفيق. 
فصل 

والطائفة الثانية قالت: إنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حُجّة في أن القارن 
يحتاج إلى سعيينٍ» كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلطٌ عليه كما تقدم؛ والصواب: أنه لم يَسْعْ إلا سعيّه الأول» 
كما قالته عائشةٌ وجابر» ول يَصِحٌّ عنه في السعيين حرقت واحلع بل كلها باطلة كما تقدَّم» فعليك بمراجعته. 
فصل 


4/١/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
"5/5 زاد المعاد في هدي خير العباد (0)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )؟١(‎ 
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والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَرَ طواف الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» ومجاهد» وعروة» ففي سنن أبى داود 
والنسائي» وابن ماجهء من حديث أنى الزبير المكتي» عن عائشة وابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه 
أُخَّرَ طواقّه يوم النحر إلى الليل. وى لفظ: طواف الزيارة» قال الترمذي:." 00 

"فصل: ق هَدّيه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى الأذان وأذكاره 

ثبت عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ أنه سنٌّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع» وشرع الإقَامَةَ مئنى وقُرادى» ولكن الذى 
صح عنه تثنيةٌ كلمة الإقَامَةِ: "قد قَامَتِ الصَّلاةٌ" ول يصح عنة ِفْرادُهَا البتة» وكذلك صم عنه تكرارٌ لفظ 
التكبير فى أول الأذان أربعاً» ول يَصِحٌ غنه الاقتضار على مرتين» وأما حديث:." ف 

'عنه يرفعه: "سيد التّياحين فى الدنيا والآخرة الفاغِيّة", وروى فيه أيضاًء عن أنس بن مالك رضى الله عنه» 
قال: "كان أَحَب الكياحين إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ الفاغيّة". والله أعلم محال هذين الحديثينء قلا 
نشهد على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها لا نعلم صحته. 

وهى معتدلة فى الحر واليْنْسء فيها بعضٌ القبضء وإذا وْضِعَتْ بين طىّ ثياب الصوف حفظّها من السوس» 
وتدخل فى مراهم الفالح والتمدد» ودُهنها يُحَلّل الأعضاءء وِيُلَيْن العصب. 

نعل تنك اذ سوق انسل اللاغاقر وم #اايطاة من يكم رس ننه وكانت فَيبعةُ سيفه فضّةه أو 
يصح عنه ن المنع من لباس النِضّة والتحّى بما شىء البتة كما صّحٌ عنه المنع من الشُرب فى آنيتهاء وباب 
الآنية أضيقٌ من باب اللباس والتحلى» وهذا يُباح للنساء لباساً وحليةٌ ما يحرم عليهن استعماله آنيةٌ» فلا يلزم 
من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس والحلية. 

وى "السنن" عنه: "وأما الفِضّةٌ فالعبوا بما لَعْب". فالمنع يحتاجُ إلى دليل يُبينه» إما نص أو إجماع» فإن ثبت 
اعقعا و كس فلي ا 

"بيدها فطلقت نفسها ثلاثاًء أنما طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضى الله عنه. أن القضاء ما قضت» 
ورواه سعيد بن منصور» عن ابن عمرء وغيره عن ابن الزبير. وصح وعن علىء وزيد» وجماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم: أنما إن اختارت نفسهاء فواحدة بائنة» وإِن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

وصح عن بعض الصحابة: أتما اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: وروى عن ابن مسعود فيمن جعل أمر 
امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشىء. 
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قال أبو محمد ابن حزم: وقد تقصّينا مَن روينا عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاقٌ» فلم يكونوا بين من صحّ 
عنه) ومن لم يَصِحٌّ عنه إلا سبعة, ثم اختلفواء وليس قولُ بعضهم أولى من قول بعض ولا أثر فى شىء منهاء 
إلا ما رويناه من طريق النسائى» أخبرنا نصر بن على الجهضمىء» حدثنا سليمانُ بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» قال: قلت لأيوب السختياى: هل علمتٌ أحداً قال فى "أمرك بيدك": إتما ثلاث غير الس ؟ قال: لا 
اللهم عُفراً إلا ما حدثى به قتادة» عن كثير مولى ابن سمرة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألتُه فلم يعرفه» فرجعث إلى قتادة» 
فأخبرثه. فقال: ننسى. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ» لما خالفنا 


هذا الخبرء وقد أوقفه بعضٌ رواته على أبى هريرة. انتهى. 


5 المروذى: سألت أبا عبد الله» ما تقول فى امرأة خُيّرت»." 00 


عن الشعبى» أنه قال فى تحريم المرأة: لحن أهون 2 من نعلى وذْكِرٌ عن ابن جريج» أخبرن عبد الكريم؛ عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: ما أبالى حبّمُتها يعنى امرأته» أو حرّمثُ ماء النهر. وقال قتادة: سأل رجل 
حميد بن عبد الرحمن الحميرى» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: مإقَإِدًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * وإ رَبَكَ فَارْعَبْ» 
[الشرح: ]8-1٠‏ وأنت رجل تلعب»؛ فاذهب فالعب؛ هذا قول أهل الظاهر كلّهم. 
المذهب الثائى: أن التحريم فى الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله على بن أبى طالبء وزيدٌ بن تابت» 
وابنُ عمر» وهو قول الحسنء ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» وروى عن الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت 
عن زيد بن ثابت» وابن عمر» ما رواه هو من طريق الليث ابن سعد؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى هُبيرة» 
عن قبيصة» أنه سأل زيدَ بن ثابت واب عمر عمن قال لامرأته. أنت عل حرام فقالا جميعاً: كفارة بمين» و 
يصح عنهما خلاف ذلكء وأما على» فقد روى أبو محمد بن حزم» من طريق يحبى القطان» حدثنا إسماعيل 
بن أبى خالد» عن الشعبى» قال: يقول رجال فى الحرام: هى حرام حتى تنككح زوجاً غيره. ولا والله ما قال 
ذلك علىء وإنما قال على: ما أنا بمحلّها ولا بمحرّمها عليك؛ إن شكت فتقدّم؛ وإن شكت فتأخر. وأما الحسن» 
فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه, أنه قال: كك حلال على حرام» فهو يمين. ولعل أبا بحمد غلط على 
على :ؤزيد واين عم رامن مسآلة الخلية والبرية والنة. كإن انعد سكل عدي انها قلاك ب" (1) 
"للستقبل: لم يصح عندهم وجهاً واحداًء لأنما بصدد السقوطء فلا يُعلم استقرارها. 
ذكر ما روي من حكم رسول الله صَلّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها. 
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روى البخاري في "صحيحه"؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله: "أَفْضَلْ الصدَقَّة مَا 
ترك غِىَ "؛ وفي لفظ: " ماكان عَنْ ظَهْرٍ غنى, واليدُ العلا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُفلّىء وابْدأ يمن تَعُولُ "؛ تقول 
المرأةُ: إما أن تُطعِمّنىءوإما أن تُطَلْقَني» ويقول العبدُ: أطعمني واستعيلني» ويقول الولدُ: أطعمني» إلى من 
تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم؟ قال: لا. هذا مِنْ كيس أبي هريرة. 
وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه: "وابدَأ يمن تَعُولُ" فقيل: من أعولُ يا رسول الله؟ قال: "امْرَأتُكَ 
تَقُولُ: أَطْعِمْني وإلاّ فارقي» حَادِمكَ يَقُولُ: أَطْعِمْي وَاسْتَعْمِلنيء وَلَدُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْني إلى مَن تتركني؟ ". وهذا 
في جميع نسخ كتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن محمد بن عجلان» عن 
قف ون أميلي عن أي صاخ كن أ شريرة رضي الللاصنة» وبنعيد ربد تقنان 1١.‏ (1) 

"واحدة من كون الثانية رضعةً مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير الستعوط والوجورء فالفرقٌ بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة قبله, ولا 
هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذى يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام فى زمن الارتضاع المعتاد» وقد اختلف 
الفقهاء فى ذلكء فقال الشافعى, وأحمد» وأبو يوسف, ومحمد: هو ماكان ف الحولين» ولا يُحَرُمْ ما كان 
بعدهماء وصح ذلك عن عمر» وابنٍ مسعود, وأبى هريرة» وابن عباس» وابن عمر» ورُوى عن سعيد بن المسيّب» 
والشعبى وابن شُبْرْعَة وهو قول سفيان. وإسحاق وأبى عُبيد» وابن حزم» وابن المنذر» وداود» وجمهور أصحابه. 
وقالت طائفة: الرضاغٌ ا محرم ما كان قبل الفطام؛ ولم يحدوه بزمن» صحّ ذلك عن أم سلمة» وابن عباس ورُوى 
عن على؛ ول يصح عنه وهو قولٌ الزهرى؛ والحسنء وقتادة» وعكرمة» والأوزاعى. قال الأوزاعى: إن قُْطْمَ 
وله عام واحد واستمر فِطامُهء ثم رضع ف الحولين» ل يُحَرّمم هذا الرضاعٌ شيئاء فإن تمادى رضاعٌه ول يُفطمء فما 
كان فى الحولين فإنه يحرَمُ. وماكان بعدهماء فإنه لا يرم وإن تمادى الرضاعغٌ. وقالت طائفة: الرضاعٌ امْحرّمُ ما 


كان فى الصغرء ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروى هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج رسول الله صَلَى الله 


ل ا ل الح 
قلي وم عاذ (1) 
"أعله ابن حزم بأن أبا الزبير ١‏ يصرح فيه بالسماع من جابر» وهو مدلس» وليس من رواية اللبيثك عنه. وأعلّه 
البيهقئٌ بأن أحدّ رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما عي عن اقتنائه من الكلابء فنقله إلى البيع. قلت: 
ومما يدل على بطلانٍ حديثٍ جابر هذاء وأنه خُلْطَ عليه أنه صّحّ عنه» أنه قال: أربعٌ من السحت: ضِرَابُ 
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الفَحْلء ومن الكلبء ومَهْرُ البغين» وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيدء 


فهو علة للموقوف والمرفوع. 

وأما حديث المتَّنى بن الصبّاح» عن عطاء» عن أبى هريرة رضى الله عنه» فباطل» لأن فيه يحبى بن أيوب» وقد 
شهد مالك عليه بالكذب, وجيّحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهور» ويدل على 
بطلان الحديث ما رواه النسائى» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمدبن عبد الله بن نمير حدثنا 
أسباط» حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبى رباح» قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: أربعٌ مِن السّحت» 
ضِرَابُ القَحْلٍء ومن الكَلْبء ومَهْرُ الغ وَكَسْبُْ المحجّام. 

وأما الأثر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه؛ فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهابء, ولا من أخيرٌ 
ابن شهاب عن الصديق رضى الله عنه» ومثل هذا لا يحتج به. 

وأما الأثزُ عن على رضى الله عنه: ففيه ابن ضميرة فى غاية الضعفء ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا 
تُقدم على الآثار التى رواها الأئمة الثقاث الأثبات» حتى قال بعضُْ الحفاظ: إن نقلها نقل تواتر» وقد ظهر 
أنه م صحابى خلافها البتق» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس" )١(‏ 

"في الترجل والغسل والحلق وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي قاعدة الشرع 
المستمرة البداءة باليمين في كل ماكان من باب التكريم والتزيين» وماكان بضدها استحب فيه التياسر ويأت 
الحديث في الوضوء قريبا وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا 
وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث. 

-١ 5‏ (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: "إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" 
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة 

وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وزاد فيه وإذا لبستم قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح, والحديث 
دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا 
شمولهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين فأحاديث التعليم 
وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره» والآية مجملة بينتها السنة 
واختلف في وجوب ذلك ولا كلام ف أنه الأولل» فعند الحادوية يحب لحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو 
للوجوب في أصله وباستمرار فعله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم له فإنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأ 
من حديث ابن عباس ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب. 


ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ على الولاء ثم قال: "هذا وضوء لا 
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يقبل الله الصلاة إلا به" وله طرق يشد بعضها بعضا. وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء 
الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الآية لا تقتضي الترتيب وبأنه قد روى عن 
علي عليه السلام أنه بدأ بمياسره وبأنه قال ما أباللي بشمالي بدأت أم بيميي إذا أتهمت الوضوء. 

وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بمما حجة ولا يقاومان ما سلف وإن كان الدارقطني قد أخرج 
حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من طرق بألفاظ لكنها موقوفة كلها. 

-١‏ (وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء» يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام 
الخندق وقدم مهاجرا وأول مشاهده الحديبية» وفاته سنة خمسين من الحجرة بالكوفة وكان عاملا عليها من قبل 
معاوية» وهو ابن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة "أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم توضأ فمسح بناصيته" في القاموس الناصية والناصاة قصاص الشعر "وعلى العمامة والخفين" تثنية خف 
بالخاء المعجمة مضمومة أي ومسح عليهما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري ووهم من نسبه إليهماء والحديث 
دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصارء 
وقال ابن القيم لم يصح عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وس ف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة 
لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذاء وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 
ستين رجلاء وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهورء وقال ابن القيم إنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاً 

1 

"في رمضان. وقال غيرهما: بل يتصدق بدينار» أو بنصف دينار. وقال الخطابي: قال أكثر أهل العلم لا شيء 
عليه» وزعموا: أن هذا مرسل» أو موقوف. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب: اضطراب هذا الحديث» 
وأن الذمة على البراءة» ولا يحب أن ينبت فيها شيء لمسكين» ولا غيره إلا بدليل» لا مدفع فيه» ولا مطعن 
عليه» وذلك معدوم في هذه المسئلة. قلت: أما من صح عنده. كابن القطان, فإنه أمعن النظر في تصحيحهء 
وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد» وقواه في كتابه الإلمام» فلا عذر له عن العمل به. وأما من 
م يصح عنده كالشافعي: وابن عبد البر» فالأصل براءة الذمة» فلا تقوم به الحجة. 

9- (وعن أبي سعيد المُدْريّ رضي الله عنة» قالَ: قال رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "أليس إذا حَاضّتٍ 
امه لم مُصَلَ ول تَصُغْ؟" مُتَفق عليه» في حديث طويل. 

تمامه: "فذلك من نقصان دينها" . رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: "تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر 
في شهر رمضان» فهذا نقصان دينها" وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة» وكوتمما لا يجبان 
عليهاء وهو إجماع في أتما لا يحبان حال الحيض» ويجحب قضاء الصيام؛ لأدلة أخر. 
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وأما كونما لا تدخل المسجد؛ فلحديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وتقدم. 

وأما أتما لا تقرأ القران؛ فلحديث ابن عمر: "ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيتاً من القران" » وإن كان فيه 
مقال» وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم» تقدم وتقدمت شواهده؛ والأحاديث لا تقصر عن 
الكراهة لكل ما ذكرء وإن لم تبلغ درجة التحريم» إذ لا تخلو عن مقال في طرقهاء ودلالة ألفاظها غير صريحة 
ف التحريم. 

- (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جثنا) أي عام حجة الوداع؛ وكانت قد أحرمت معه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم (سَرف) بالسين المهملة مفتوحة وكسر الراء ففاء: اسم محل منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» 
وهو محل بين مكة والمدينة (حضتء فقال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "افْعَلي ما يَفْعَنُ الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيْتِ حتى تطهري" . متفق عليه في حديث طويل). 

فيه صفة حجه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف 
بالبيت» وهو مجمع عليه. واختلف في علته. فقيل: لأن من شرط الطواف الطهارة» وقيل: لكونما ممنوعة من 
دخول المسجد. وأما ركعتا الطواف» فقد علم أنهما لا يصحان منها؛ إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة. 
-١‏ (وعن معاذ) بضم الميم فعين مهملة خفيفة آخره ذال معجمة, وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل» 
الأنصاري الخزرجي, أحد من شهد العقبة من الأنصار» وشهد بدراً» وغيرها من المشاهدء وبعثه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم إلى اليمن قاضياًء ومعلماًء وجعل إليه قبض الصدقات من العمال باليمن» وكان من أجلاء 
الصحابة» وعلمائهم. استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة» فمات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» 
وقيل: سبع عشرة» وله مان وثلاثون سنة (أنه سأل النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: "ما يحل للرجل من امرأته» 
وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإرّار" » رواه أبو داود وضعفه) وقال: ليس بالقويّ. 

والحديث دليل على تحريم مباشرة محل الإزار» وهو." )1١(‏ 

"وحديثه ف أهل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع" بفتح الباء 
الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة "بنت واشق" بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف "امرأة 
منا' بكسر الميم فنون مشددة فألف مثل ما قضيت ففرح بما ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
وحسنه جماعة منهم ابن مهدي وابن حزم وقال لا مغمز فيه لصحة إسناده ومثله قال البيهقي في الخلافيات: 
وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به وقال في الأم إن كان يثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول الأمور ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن كبر ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل 
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بن إطعام ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع ولا يسمى هذا تضعيف الشافعي بالاضطراب 
وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة وقد روي عن علي رضي 
الله عنه أنه رده بأن معقل بن إطعام أعرابي بوال على عقبيه وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين 
صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به ثي الرواية وعن قوله إنه يروى عن بعض أشجع فلا يضر أيضا لأنه قد 
فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بما مع 
عدالة الراوي وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر انير لم يصح عنة وقد روى الحاكم من حديث 
حرملة بن يحبى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به قال الحاكم قلت صح 
فقل به وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال وأنسبها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم 
الصحابي قلت لا يضر جهالة امه على رأي المحدثين وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث 
عقبة بن عامر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقا فحضرته 
الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها" أخرجه أبو داود والحاكم فلا يخفى أن لا شهادة له على ذلك لأن 
هذا في امرأة دخل با زوجها نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية والحديث دليل على أن المرأة تستحق 
كمال المهر بالموت وإن لم يسم لما الزوج ولا دخل بما وتستحق مهر مثلها وف المسألة قولان الأول العمل 
بالحديث وأنما تستحق المهر كما ذكر وقول ابن مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين 
والدليل الحديث وما طعن به فيه قد معت دفعه والثاتي لا تستحق إلا الميراث لعلي وابن عباس وابن عمر 
والحادي ومالك وأحد قولي الشافعي قالوا لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه ل يلزم قياسا 
على ثمن المبيع قالوا والحديث فيه تلك المطاعن قلنا المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى 
من القياس 

5- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة 
سويقا" هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو 10 

"حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم انتهى وف إسناده عنده الحجاج بن أرطأة وجه الاضطراب 
أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمر وهي رواية الكتاب وقيل عن سراقة وقيل 
بلا واسطة وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف قال الشافعي طرق هذا الحديث كلها منقطعة وقال عبد الحق 
هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد قال الشافعي 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من 
الصحابة وغيرهم كالمادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث قالوا لأن الأب سبب لوجود 
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الولد فلا يكون الولد سببا لإعدامه وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى: ©النَفْسَ 
بلنَفْسِ4 وأجيب بأنه مخصص بالخبر وكأنه لم يصح عناده وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه 
قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصد العمد 
والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتما إلا بما يظهر من قرائن الأحوال وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما 
يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد وإِنما فرق بين 
الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم 
قصد القتل وهذا رأي منه وإن ثبت النص لم يقاومه شيء وقد قضى به عمر في قصة المدلجي وألزم الأب الدية 
ولم يعطه شيئا وقال ليس لقاتل شيء فلا يرث من الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور والجد والأم كالأب 
عندهم في سقوط القود 

5- وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم استثناء من لفظ شيء تزوجها على البدلية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما 
في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل أي الدية ميت عقلا لأتحم كانوا 
يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه 
البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن على رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم أي تتساوى في الدية والقصاص ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم قال المصنف إنما سأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه عن ذلك لأن 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيما علي رضي الله عنه اختصاصا بشيء 
من الوحي لم يطلع عليه غيره وقد سأل عليا رضي الله عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا عند الظاهر 
أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي صلى الله 


عليه وسلم فإن الله تعالى سمماها وحيا إذ فسر قوله تعاللى." 00 


ب 
ع 


ِ- 
د الع 


(وَعَنِ المغيرةِ) بِضّمٌ الميم فَعَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورة تعلو وزلوء لكق أبااغبل الث أو أبا عيستى» أُسْلم عَامٌ الحَنَدّقِء 
وَقَِمَ مُهَاجراً وَأَوَلُ مَشَاهِدِهِ الحدَرِْيَكُ وَفَائهُ سَنَدَ حَمْسِينَ من الجر بالكُوفة وَكَانَ غامِلاً عَلَيْهَا مِنْ قبَلٍ 
مُعَاوِيَة» وَهُوَ ابْنُ شُعْبَةَه يضم الشِّنٍ الْعْجَمَةٍ وَسْكُونٍ العَبْنٍ الْهمَلَة فَمُوَدَةٍ مَفْبُوحَةِ. 

(أَنَّ اللي ضَكِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضأً فَمَسَح بِتَاصِيَتِهِ). في القَامُوسٍ: النَّاصِيَةُ وَالنّاصَاةُ قُصَاصُ الشّعَرٍ (وَعَلَى 


- 
ع 
.8 


أو 


| 
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العِمَامَة وَالحُمَيْنِ) تَثْييَةُ خحّ بالمَاءِ الم بلط اه مَسَح عَلَيْهِمَا (أَخْر. َجَهُ مُسْلِم) و1 يُخْرجْهُ البُخَارِيٌ) 
وَوَهِمَ مَنْ َسبَهُ إِليهما. 
وَالْحَدِيتُ دَلِيك عَلَى عَدَمِ جُوَازٍ الاقْتِصّارٍ عَلَى مَسْح النَّاصِيّة. وَقَالَ رَيْدُ بْنُ عَلِنَ رَضِي اللَّهُ عنه وَأَبُو حَنِيفَة: 


ع 


يجُورُ الاقْتِصارٌ. وَقَالَ ابْنُ المَيْم: وََيِْع َل مت الل غلئه وَل حديث واجد أنه لتر على تنح 
عض راسد لبد لكِنْ كَانَ إِذَا مَسَح بِنَاصِيتهِ كَمّلَ عَلَى العِمَامَةِ كُمَا في حَدِيثِ الْغيرَةٍ هَذَاء وَقَدْ ذَكْرَ 
لدَارَفْطْوُ أَنّهُ رَواهُ عَنْ سِبّينَ رَجْادًء وَأَمَا الاقْتِصَارُ عَلَى العِمَامَةٍ باسح فَلَمْ يَقُنْ به الجُمْهُورٌُ. 

َقَالَ ابن القَيّم: نه صَلّى اله عله وَسَلَّمَ كَانَ ينْسَحُ على رَأْسِدٍِ تازه وعَلَى العِمَامَة تارك وعَلَى النّاصِيَةِ وَالعِمَامَة 
رد وَالَسْح عَلَى القن يَأ لَهُ بَاب ب مُسْعَقِكٌ» وَيَأْي حَدِيث الْسْح عَلَى العصّائِبٍ. 

5 44 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - في صِلَّةِ > حَج الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم : قَالَ 
َل الله عَلَيْه وَسَلَمَة (زاتدثوا جنا بدا الله يد)) أخريعة التشايه م عكذا يلظ الأثرء وو عِنْدَ مهل بلق 


عَبْدِ الله بن عَمْرو بن خرام» با خاءِ والكاء الْهمَلتَْنِء الأنْصَارعٌ» اللشلميئ: 
َه شَهِدَ بَذَراء وك نَ يَنْقُْ للَاء يَوْمَهِذِء ثم شَهِدَ بَعْدَهَا م َع ابن صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ كبن عَشْرة 
مَدَ وَسَهِدَ صِفْينَ مع عَلِيٍ رَضِي اللَّهُ عنه» وَكَانَ من المكثِرِينَ الحْفّاظِء وَكُففَ 
بَصَيْهُ في آخِرٍ غْمْره وَنُوِيّ سَنَة 3 أو طبع وَتِسْعِينَ ِالَدِيئة وَعْمْرْه أَرْبَعُ وَتِسْعُونَ سَنَةه وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ 
بالُدِيئَةِ من الصّحابَة. 
(ف صِفَّة > حَجّ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ و مَلّ) يُشيرُ إلى حَلدِيثٍ جَلِيلٍ شَرِيفٍ سَيَأنٍ إِنْ شَاءَ الله تال في الحج. 
(قَالَ) أي: النّيمْ صلّى الله علي وَسلّ: (يْدَْا نا بد لله ب بهِ. أَخْرَجَهُ النّسَائِيئُ هَكذًا بلَفْظٍ الأَمْرِء وَهُوَ عِنْدَ 
ملم بِلَفْظ الخر) أي بِلَفْظ: ((أبدأ)) وَلَفْظُ الحَديث: قَالَ: © خَرَع - أي : البّينُ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم - 
الباب: أي باب الحرعء إِلّ الصّمَاء فَلَما دَنَا من الضّمًا قَراً: إن الصّمًا وَاكَرْوةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللو. د 
اللَُّ به)). بِلَفْظٍ الحبر فِعْلاً مُضَارِعاًء فَبَدَاً بالصّمًا لِيَدَاءَةٍ الله به في الآية. 
وَذَكْرَ اللْصََِفُ هَذِهِ القِطعَة مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ ما لِأنّهُ أ 5 أن ما دا ال به وخر ؟ تبْتَدِئعُ به فِعْلاً» مَإدَ 
ل اردع مين 1نم روات ره تننينى البلاعَة؛ وَلِذَا قَالَ سِيبَوَيْهِ !م 
عر 8 ١:‏ 


م 


2 


4 به))؛ لِذَنَّ كَلِمَةَ ((م1)) مَوْصُولَةٌ وَالَوْصُولاتُ 


من : أَلْقَاظْ ل العْمُوم» 19 


دَاخِلَةٌ كحت 0 


كنا م رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 
1 حَائْضٌ. مُتَمَق عَلَيْه. 
(وََنْ عَائْشَةَ رَضِيٌ 0 : كَانَ رَسُوا 
تَمَقْ عَلَيُو) أئ: يُلْصِق بش 

7 بصريح بأنهُ يَسْعم 

وَالِاسْتِمَْاعٌ فيا بن يواسي 

وَمَفْهُومُ هَذَا الحَِيث. 

وَقَالَ بَعْضٌ بِكَرَاهيه» وَآخَر بتخرعهء فَالأَوَلُ ل ِلدَِيلٍ؛ قَأَمَا لَوْ جا 
يحب عَلَيّْه شَئْءٌ. يب عل هط نا ين 


حَائِضٌ قَالَ: ((يَتَصَدَّقْ 0 1" : 
روَاه الْحَمْسَة وَصّحَحَهُ 


ا صححه ب 


و 


الحتديث فيه رِوَايَاتٌ هَذهٍ إِخْدَاهَاء وَهِيَ اَي خت رج لِرجَايًا في الصّجيح» وَرِوَايئَةُ مَعَ ذَلِكَ مُصْطَرِبَة. 

وَقَدُ قَالَ الشَّافِعِيٌ: لَوْ كان هذا الحَديثُ ثابتاً لَأَحَذْن بهء قَالَ المصَيْفُ: الاضْطِرَابُ في إِسْنَادٍ هَذَا الحتدِيث 
وَمَثنِهِ كِيرٌ جذاً. 

وَقَدْ دَمَب إِلَ إِيجَابٍ الصَّدَقَة الحَسَنْ وَسَعِيدٌ لَكِنْ قَالاً: يُعْتِقُ رَقَبَةّ قِيَاساً عَلَى مَنْ جَامَعَ في رَمَضَانَ. 


ْ ل رْسَلٌ أو مَؤْقُوفٌ. 
بح و 0 هَذًا التدِيث» وَأ الدقة مَهَ عَلَى المَرَاءَة» وَل َب أَنْ يَنْنْتَ 
فيه) 4 ول مَطْعْنَ عَلَيه وَذَلِكَ مَعْذُوَمٌ قُُ هَذِهِ السْالَة 


َهُ أَمْعَنَ النَظَرَ في ؟ ستجيكه: واخانة غر عالق الطَّحْنِ فيه 


5 


)١(‏ سبل السلام(04) ط أخرى الصنعاتي ص/5ه 


ع 
ع 


دَقِيقٍ العيدٍ وَقَوَاهُ قي كتَابه 0 قَلا عُذْرَ لَهُ عن العَمَلٍ به وَأَمّا مَنْ كَالشَافِعِيَ وَابْنِ عَبْدٍ البر 
قالأمناة فرلية التقوه قل تقوة به اللفكة على رفنياب:” 17 
"وَقَدَ يُوِي هذا في الْبَحْرِ دَاوُك وَيَلْحَقُ بَِدَيْنِ الْقَوَينِ قَوْلُ الَْاقِرٍ وَالصادِقٍ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسى وَالَادِي 
وَغَيْرهِمْ : إن يَقْصُرُ في مَسَافَة برِيدٍ قصاعِداً؛ مُسْتَدِلِينَ بِقَوْله ل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه في حَدِيثِ 5 هُرَيْرَةٌ مافوغاً: 
((لا يح لأقراء ةَ تُسَافِرٌ برِيداً 5 وَمَعَهَا َرَهٌ)). حي يو دَاوُدَ ود قَالُوا: : فَسَمَى مَسَافَة اليد سَفراً. 

قُلْث: ولا يخْقَى أَنّهُ لا دلِيل فيه عَلَى أَنّهُ لا يُسَكَّى الأَقَكُ مِنْ هَذِو الْمَسَافَة سَفَرَ ونا هَدًا تَحْدِيدٌ لِِسَمَرِ الذي 
يحب فيه الْمَحْرَمُ ولا تَلارُمَ بَيْنَ مَسَافَةِ الْمَصْرِ وبِينَ مَسَافَة وُجُوبٍ الْمَخْرَعِ؛ لَوَازٍ النَّوْسِعَةٍ في إِيجَابٍ الْمَخْرَعِ 
وَقَالَ رَيْدُ 5 عَلِيَ مؤت وَغَرْهمًا وَالخَِّةُ: بل مَسَائَتُةُ أَرْبعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخاً لِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ مِنْ 

مَزفوعاً: ((لا يك لامر تومن بالَه ليم الآخر أَنْ مُسَافِرَ مَوْقَ لام أ ا مخ 2)). 

قَانُوا: ال وين ا وي 
َقَالَ الشَافِعِئُ: بل أَْبعَةُ برد لَدِيثٍ اْنٍ عَبَّاسٍ مَرْقُوعاً: ((لا تَقْصُرُوا الصّلاةً في أَقَلَّ من أَزتعةٍ بزٍ))» 
وَسَبان. ل الْمَْهَقِيُ يِسَنَدٍ 0 مِنْ فِعْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَبِأَنّهُ رَوَى الْبَُارِعيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ تَعْلِيقاً أيضيكة اموه ال عنينة اللد العقااة يخ تكة إل غرنة؟ كاه لاباولكة إن خهتانه وان 
جدَّةّ 1 الطّائفٍ. 


8 


8 


وَعَذِوِ الأفكِتةُ بَبْنَ كُلّ َاحِدٍ مِنْهَا وَبَْنَ مَكة أَبْبَعَةُ بُيْدٍ كُمَا فَوْقَهَاء وَالأَقْوالُ مُمَعَارِضَةٌ كُمَا سمغت وَالأَدلَهُ 
قَالَ في راد الْمَعَادِ: و1 يحدّ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لأَُتِهِ مَسَافَةٌ عحْدُودةً لِلْمَصْر وَالْفِطرِء بَن أطلق حم دَلِكَ في 
مُطْلّقِ السَمّرِ وَالصضرْبٍ في الأرْضء كما أَطْلَقَ اللبلو في كل سَفَرِ وَأَمّا مَا يُرْوَى عَنْهُ من التَحْدِيدٍ باليَوْم 
ليم وَالَانَقَلَمْيْصِح عَلَّةْ يها شئء الْبّة: ولك أعَْم. وجو الْمَصْر والجئع في طُويل الثر وَمصبره 
مَذْهَبْ كَثِيرٍ من السّلّبٍ.." 00( 

"5/ 377 - وَعَنْ عَلْقَمَه عن ابْنِ مَسْعُودء أَنّهُ شل عَنْ رَجْلٍ تَرْوّحِ امْرأةَ وَ1 يَفْرضْ ا صَدَاقه و1 يَدْخْلٌ 
ما حَقٌّ مَاتَء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لا مِئْمْ صَّدَاقٍِ نِسَائِهَاء لا وُكسء وَلا شَطَطَّء وَعَلَيْهَا الْعِدَّهُ وَطَا الميراث. 


فَقَامَ مَعْقَنُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُ فَقَالَ: لشو الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في برْوعَ بِنْتِ كه بنتِ واشقٍ شق -امْرَأة منًا- 


ِل ما قصَيْت. مرح يكن اب مشكوٍ. 


١ سبل السلام©) ط أخرى الصنعاتي ص ؛‎ )١( 
(؟) سبل السلام(4©) ط أخرى الصنعاتي ص/ه؟‎ 


رَوَاهُ أَخْمَدْ ال وَصَّحَّحَهُ التَرْمَذِئٌ و وَحَدكَئَةُ حْمَاعَةٌ. 
(وَعَنْ عَلْقَمَة): أي ابْنٍ قَيْسٍ أَبي شِبْلٍ ابْنٍ مَا لِكِ مِنْ بَني بَكرِ بْنٍ النّخع, رَوَى عَنْ عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ 
تَابِعٌِ جَلِيك؛ اشْتْهِرَ يحَدِيثِ ابْن مَسْعْودٍ وَصُحْبَته وَهُوَ عَم الأَسْوَد النََّعِنَء مَاتَ سَنَةَ إِخْدى وَسِبَّينَ. 

أنّهُ شل عَنْ رَجْلٍ تَرَوُجَ امه و1 يَفْرِضْ لا صَدَاقا و1 يَدْخْل با حَيٌّ ماتء فَمَالَ ابن 
تشفزةه كامكة تداق بشافياء الا كس) بفنْح الْوَاوٍ وَسُكُونٍ الْكّافٍ وَسِينٍ مُهْمَلَة: هُوَ النَّفْصُ؛ٍ أي: لا 
يَنْقْصُ عن مَهْرٍ نِسَائِهَا (ولا شَطَط) ممح الْنِينٍ الْمُعْجَمَةٍ وَبالطَّاءِ الْمُهمَلَةِ: وَهُوَ الجورُ؛ أي: لا يجَارُ عَلَى 
الروْجَ بَِِادَةٍ مَهُرِهَا عَلَى نِسَائِهًا. 
(وَعَلَيْهَا الْعِدَّم وَطَا الْمِيراثُ. فَقَامَ مَعْقِكْ): بمَنْح لحي #شكون الْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَكَسْرٍ الْمَافِء (ابْنُ سِنَانٍ): 
ِكَسْرٍ اليتينٍ الْمهْمَلةٍ فُونٍ كَألِنٍ َنُونِ. 
(الأَمْجَعئ): بَِنْح الحئزة وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِتَةه ومَعْقِلٌ هو أو نحم سهد نح مكّة وَنْلَ اكوك وحديئة 
في أَهلٍ الْكُومَت وَل يَمَ الخئة ضرا (مَمَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في يزقع): يمتح البَاء 
الْمْوَحَدَةٍ وَسْكُونٍ الراء وَفَنْح الَْاو فُعَبْنٍ مُهْمَلَةٍ. 
(بنْتٍ وَاشِقٍ): واو مَفْبُوحةِ فَأَلِفٍ كَشِنٍ مُعْجَمَةٍ فَقَاِء (امرأهُ مَِا): يكشر الْمِيم فَنُونِ مُسَدَّدةٍ َألِفٍ. 
(مِثْل ما قَضَيْت. فَفَرحَ ينا ان مَسْعودٍ. رَوَاُ أَدُ والأَزتعَة وَصحَحَةُ الَِْذِييُ +وَحَسّتَةُ وَجَاعَةٌ)؛ مِنْهُم 
ابْنُ مَهْدِي وَائْنُ حَرْع وَقَالَ: لا مَعْمَرَ فِيه؛ لِصِحَةِ إسْتادِو وَمِئْلهُ قَالَ الْبَيْمَقِيُ في الخلافيّاتِ. 
وَقَالَ السَافِعِينٌ: لا أَحْمَظة مِنْ وَجْهِ يَنْبْتْ مِثْلَه وَقَالَ: لَوْ تَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ لَقُلْتُْ بهء وَقَالَ في الذ: إِنْكَانَ 
يَنْيْث عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ هَهُوَ أَؤلَ الأمورء ولا حكة في أَحَدٍ دُونَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
رركو او نا طقال رار راتحي الوا اماماي وري و قال 


عَنْ مَغْقِلٍ بْنِ سِنَاقِ» وم عن تقل إن :- عرووة ن نس ادنع ل 


اقِدِيُ بِأَنّهُ حَدِيتٌ وَرَدَ إِلَ الْمَدِيئَةِ من أَهْلٍ الْكُوفَةء هُمَا عَرَقَهُ 
أ المي وذ روج له مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ أعْرَاينٌ بَوَالُ عَلَى عَقَبَيْه. 
وأجيب بِأَنَّ الاطلطرات غَيْرُ 57 أنه مُتَدْدْ َيْنَ صّحَابيَّ وَصّحَابيّ» وَهَذّا لا يَطْعَنُ به في الرَوَاية. وَعَنْ قَوْلِه: 
إِنّهُ يُرْوَى عَنْ بَعْض أَشْجَعَ قلا يَضْرُ أنْضاًء لأَنّهُ قَد شُيَرَ ذَلِكَ الْبَعْضٌ َعْقِلِ؛ كَقَدُ ثب بخ أن ذلك النخطة 
صَحَاية. وَأَمَا عَدَمُ مَعْرفَة عُلَمَاءِ الْمَدِيَةِ لهُ فلا يُقْدَحُ با مَعَ عَدَالَةِ الرّاوي. 

وأا الاي عَنْ عَلِيَ رَضِي اله عَنْهُ فَعَالَ في الْبدر الْمبير: ل يَصِحٌ عله وقد وى الحاكمُ من حَدِيثِ حَزملة 


بن يحى» » أنّهُ قَالَ: : سمغث الشَافِعِي يَقُولُ: ِنْ صّحّ حَدِيتُ بِرْوَعٌ بِنْتِ وَاشِقٍ عَمِلْتُ به. قَالَ الحاكم: قُلْتْ: 


0 


وَذْكْرَ الدَارَفْطِْمْ الالختلاف فيه في الْعِلَلِء ثم قَالَ: وََنْسَبْهَا إِسْتاداً حَدِيث قَتَادَهَه 

الصَّحَابي.." 00( 

"ه/ 0 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍ رَضِي | اللاغلة قال قشنت وكول الل على العاف يفلم وثول زلا 
يُقَادُ الَْاِدُ الْوَلّدِ)). 

روَاُ أَحْمَدُوَالتَْمِذِيُ وَائْنُ مَاجةْء وَصَحَحَةُ ابْنُ الجَارُودٍ 00 َقَالَ اليرِْذِِيُ: إِنّهُ مُضْطَرِبٌ. 

(وَعَنْ ع عْمَرَ بْن الطاب رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: مِعْتُ رَسُو ل صل الله قلي وهله ينول: لا يُقَادُ الْوَالِدُ 
بالوَلَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاليرْمذِءيُ وَابُْ مَاجَةء وَصَّحَحَة ابْنْ الجَارُودٍ والْبَيِمَقَىُ وَقَالَ الَِْذِِيُ: إنّهُ مُضْطَرب). قَالَ 


لَْمِذِعِيُ: وَرُوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيّْبِ لسك فهذًا حديث فيه اعتطبابك» والعماة عليه عند أَمْلٍ العِلّم 


إن 
قد بين 


انْتَهَى. 

و إِسْنَادِِ عِنْدَهُ الاج بن أَرْطَأَ وَوَجْهُ الاضْطِرّاب أَنَّهُ الختلف عَلَى عمرّ بْنِ شُعَيْبٍ» عَنْ أَببه عَنْ جَدَّو 
َقِيلَ: عَنْ عَمْرِوء وَهِيَ رِوَايَةُ الْكِنَابِ وقيل: عَنْ سْرَاقَة وَقِيلَ: بلا وَاسِطَق وَفِيِهَا الْمتَقّ بْنُ الصّبّاح» وَهْوَ 
ضَعِيفٌ» قَالَ الشَافِعِيٌ: طق قدا تتبن كلها لتقلفة 

وَقَالَ عَبْدُ الحَقٌ: قذة الأخاديك كلها مَعْلُولَةٌ لا يَصِح فِيهَا شئة. د. وَالَْدِيتُ دلي عَلَى أَنَّهُ لا بُقْعَاه الْوَالِدُ 
بِالْوَلَدِ قَالَ الشَافِعِيُ: حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلٍ لعل لَقِيتْهُمْ أن أَنَهُ لا يُقْمَك الْوَالِدُ بِالَْلَدِ وَبِذَِكَ أَقُول. 

وَإِلَ هذا ذَّهَبَ الْجَمَاهِيدُ من الصّحَابَة وَغَبرهِةْ؛ كَاطَادَويّة وَالخَنَفِيّة وَالشَافِعيّة وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مُطْلَقاً لِلْحَدِيثْ 
قالواة لآن الآث وضة الكو الرلده كلو يكرن الْوَلَدُ سَبَباً لإعْدَامِهِ. 

وَدّمَب الْبَيعُ إلى يق ُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدٍ مُطْلّقاً لِعُمُوم قَوْلِهِ تَعَالَ: 0 

احبر 0 ) وَدذّهَب مَالِكٌ إِلَ أَنَّهُ يُقَادُ بالْوَلَدِ إِذَا أَضْجَعَهُ وَدَ 

لا يحَتَمِلُ الام لل م 
اذ نبَامماء لد با يَظْهَرُ من قَرَائْنِ الأَحْوَالٍ. 

ما ذا كَانَ عَلَى غَيْرٍ هَذِهِ الصّفَةٍ فِيمَا يتَمَلُ عَدَمْ إزْمَاقٍ الرُوح» بن قَصّدُ التَأَدِيبٍ من الأبء وَإِنْ كَانَ في 
حَقّ غَيْروِ حْكِمَ فيه بِالْعَمْدِء وَإِّا َرَقَ بَيْنَ الأب وَغَيْرِِ؛ لِمَا لِلذّبِ من السَفَمَةِ عَلَى وَلَدِو وَعَلَبَة قَصْدٍ التَأَدِيبِ 
عِنْدَ فِعْلِِ مَا يُخْضِبُْ الأَبء مَُحْمَلْ عَلَى عَدَمِ قد الْقَثْلِ وَهَذًا رأيّ من مالِكِ. 

وَإِنْ ثَبَتَ بالنّصّ 1 يُقَاومَهُ شَئْءٌ) وَقَدْ قَضَّى به عُمَرُ في قِضَّةٍ الْمُدِْيَ وَألْرَمَ الأب الدّيَىَ ل 
ا 0 لِعَاتِلٍ شَْئ قلا يَرثْ من الدِّيَةَ إِجْمَاعاً ولا مِنْ غَيِْهَا عِنْدَ الجمْهُور. ولخد َال كالب 
عِنْدَهُْ في سْقُوطٍ الْقَوَدِ. 


)١(‏ سبل السلام(©) ط أخرى الصنعاتي ص/145/ 


٠0‏ - وَعَنْ أَبي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْث لِعَلِيّ: كل هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ من الْوَخي غَيْرَ القُرَآنِ؟ قَالَ: لا وَالَّذِي 
لق لحك وبَأ الّسَمَة» إلا مَهُماً بُعْطِيهِ الله تَعَالَ رَجُلاَ في الْقَُانِء وَمَا في هَذِهِ الصّحِيفَة. قُلْتُ: وَمَا في هذه 
الصّحِيمَة؟ قَالَ: ((الْعَفْلُ وَفِكَاكُ الأسِير وَأَنْ لا بُفَْلَ مُسْلمٌ بِكَافِرِ)). رَوَاهُالْبُحَارِي. 

وأخْرجَة أَحْمَدُ وأو اود َي منْ وَجْهِ آخْرٌ عَنْ عَلِيّ وَضِي لل تَعَالَ عَنْهُ وَقَالَ فيه: ((الْمُؤْمنُونَ تَقَكَاقا 


وَعهُمْ يد عَلَى من سوام ولا يِفَل مُؤْمِن كاف ولا دُو عَهدٍ في عَهْيو)). 
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دِمَاؤْهُمْ وَيَسْعَى بِذٍ 
وَصَحَّحَهُ 5668 
(وَعَنْ أبي جحَبْفَة قالَ: قُلْثُ لِعَلِيٍ رَضِي الله عَنْه: هل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ من الوَخي غَيْرَ القرْآنِ؟ قَالَ: لاء لذي 
قلق انلقك وير اللسمة: إلا 1 اسْتَثْنَاءٌ من لَفْظِ شَيْءٍ مَرْفُوعٌ عٌ عَلَى الْبَدَلِيَتَ (يُعْطِيهِ اللّهُ تَعَالَ رَجْلاً 

اْقُرنِء وَمَا في هَذِهِ الصّحِيئَةِ)؛ أي: الْوَرَقَةِ الْمَحتُوية» (قُلْتُ: وَمَا في هَذِهٍ الصّحِيفَة؟ قَالَ: الْعَفْل)؛ 5 
الدِيكُ وسْيَيث عَفْاةُ؛ٍ لأَهُمْ كاثوا يَعْقِلُوَ الإبل الي هِي ديَةٌ بفِنَاءِ دار الْمَفُْولِ (وَفِكَاكُ): بكر الْقَاءِ وَمَنْحِهَا 
(الأَسِيرء ولا يُقَُْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رََاهُ الْمُحَارِيُ» وأَخْرَجَة أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِنُ مِنْ وَجْهٍ آخرٌ عَنْ عَلِيَ 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ فيه: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَاقاً)؛ أي : . " 00 

"في الإشارة إلى أبواب رُوي فيها أحاديث» وليس منها شيء صحيح؛ ولم ينبت منها عند جهابذة علماء 
الحديثء؛ وإن كانت هذه الحروف في غاية الاختصار» لكنها تشتمل على علوم تدخل في حد الإكثار. ينبغي 
أن يعلم أن باب الإيمان» وما هو مشهور كالإيمان» قول وعملء» ويزيد وينقصء والإيان لا يزيد ولا ينقص. 
ول يثبت عن حضرة صاحب الرسالة في هذا المعنى شيء وهو من أقوال الصحابة والتابعين. وباب المرجثة 
والأشعرية لم يصح فيه حديث,ء وباب كلام الله قديم غير مخلوق» وفي هذا المعنى وردت أحاديث بألفاظ مختلفة» 
ولم يصح عن حض ةماعب الزمالةقيااعيه :كل ما قبل فيوميج كلق السيناية أذ تيدف عرانيه. خلق 
الملائكة والحديث المنسوب إلى أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يأمر الله جبريل كل غداة أن يدخل بحر 
النور فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخرج منه سبعون ألف قطرة يخلق الله عز وجل من كل 
قطرة منها ملكاً لهذا الحديث طرق كثيرة» ولى يصح. منها شيءء ول يثبت في هذا المعنى حديث وباب العلم 
وفضيلة التسمية بمحمد وأحمد والمنع من ذلك لم يصح فيه شيء. وباب العقل وفضله لم يصح فيه حديث 
الصفحة ((59؟)) [خاتقة الكئاب]." (5) 

'الفلاثة (1) بالعبارة الصريحة )١(‏ أن المتكلم يصحّ عنده وقوع الفعل عنه سبحانه وعدم وقوعه في نفس 
الآمرء وعند الحكيم (7) والصوفية لا يصح عدم الفعل في نفس الأمر بل هو محال إلا أن الصوفية أثبتوا له 


)١(‏ سبل السلام(©) ط أخرى الصنعانى ص//”5 
(؟) سفر السعادة للفيروزأبادي00©) ط إحياء التراث الفيروزآبادي ص/ ١‏ 
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سبحانه إرادة وأسندوا الفعل إليها وجعلوها موجبة له. ولذا قالوا إنه مختار لأن المختار ما فعل بالإرادة» 
والحكماء لم يثبتوا له إرادة وجعلوا الفعل مسندا (5) إلى العلم» فجعلوه موجبا لا مختارا إذ لا بد للمختار من 
الإرادة» فالصوفية يوافقون المتكلمين في اثبات الاختيار» ويوافقون الحكماء في لزوم الفعل له سبحانه (5) 
واستحالة عدم الفعل» ويخالفون المتكلمين في تحويز عدم الفعل بحسب الواقع» والحكماء في عدم إثبات الإرادة 
وإسناد الفعل إليها. 

قوله (5) في الحاشية عند خلوص الداعى (17): حاصله (2 أنه إِنّ تعلق 8) العلم بالمصلحة الداعى إلى الفعل 
لزم الفعل واستحال عدمه نظرا إلى ذلك الداعى» ولكن أمكن (4 عدم الفعل في نفس الأمر (9) لإمكان 
عدم ذلك الداعى وإمكان وجود داع آخر. والحاصل أن صفات البارى )١٠١(‏ قليمة ١١(‏ وتعلقاتما حادثة 
ممكنة )١١‏ لا يستلزمها )١١(‏ الذات» فالذات )١7(‏ لا تستلزم )١4(‏ الفعل ولا عدمه؛ والظاهر أنه لا 
حاجة إلى ذلك لأن المتبادر من الصحة وعدمها ما هو بحسب نفس )١5(‏ الأمر» والممكن بحسب نفس 
)١0(‏ الأمر يجوز أن يجب بالنظر إلى الغير »)١5(‏ لكن ذكره قدس سره مبالغة في التوضيح. 


)١(‏ ى: الثلاث 

(؟) د: 

(9) د: 

(4) د: 

(5) د: - تعالى 

(5) د: قال 

(0) ب ى: الدواعى 

(8) د: ان تعلق 

(9) د: في نفس الامر عدم الفعل 
(١٠)د:‏ + تعالى 

)١١(‏ د: وتعلقها حادث ممكن 
(١١)أ:‏ يستلزمه» هامش أ: بما (ظ)» د: يستلزم 
)١9(‏ د: والذات 

:31)1١5(‏ يستلزم 

(15) ب: - نفس 


(10) ب: - نفس 

4 د: العين."‎ )١15( 

"وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس»» أو المقدر في نحو: «فإذا الأسد» أي: 
حاضرء وإذا قدّرت أتما الخبر فعاملها «مستقبٌ» أو «استقر». 

ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرّحا به نحو: (فَإِذا هي حَيّةُ تتشعى) [طه: ١٠]ء‏ (فَإِذا هي شاخصة) 
[الأنبياء: 9177]ء (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) [يس: 59]ء (فَإذا هي بَيِضاءٌ) [الأعراف: ١٠١]ء‏ (قإذا هُمْ بالسّاهِرة) 
)١5(‏ [النانعات: 4 .]١‏ 

وإذا قيل: «خرجت فإذا الأسد» صحّ كوتما عند المبرّد خبراء أي فبالحضرة الأسدء ول يصح عند النجاج» 
لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة» ولا عند الأخفش لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه. فإن قلت: «فإذا القتال» 
صحّت خبريّتها عند غير الأخفش. 


وتقول: «خرجت فإذا زيد جالس» أو «جالسا» 


شبهه» وأما إذا الفجائية فعاملها الخبر وهو يخرجون في آية الروم» فيكون قوله في ذلك الوقت عبارة عن معنى 
إذا للمفاجأة» وهو معمول للخروج الذي قدره حيث قال: فاجأتم الخروج في ذلك الوقتء وقال ف تفسير 
قوله تعالى في .سورة طه: (قإذا حباك وعصئقة خا إله ون سخرهة أنها تتشي )ما نضه: يقال في إذا هذه 
إذا المفاجأة» والتحقيق فيها أتما إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبا لماء وجملة تضاف إليها خصت في 
بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلا مخصوصا وهو فعل المفاجأة» والجملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى: 
(َإذا حباهُم وَعِصِيُهُمْ) ففاجأ موسى وقت تخييلهم سعي حبالهم وعصيهم اه. وظاهر هذا أنما ليست ظرفية 
(وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو خرجت فإذا زيد جالسء أو المقدر في نحو فإذا الأسد أي: حاضر 
وإن قدرت أتما الخبر) في نحو فإذا الأسد وقدرت ظرف مكان بلا حذف من المبتدأ» أو ظرف زمان مع 
الحذف منه أي: حضور الأسد (فعاملها مستقر أو استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا نحو (فَإذا 
هي حَيّةٌ تَسْعى) [طه: ]٠١‏ (فَإِذا هُمْ خامِدُون) [يس: 83] (فإذا هي بَيْضاء) [الأعراف: ]١٠١‏ (فَإذا هُمْ 
بالسّاجِرّة) )١5(‏ [النازعات: )]١5‏ وإذا قيل خرجت فإذا الأسد صح كونها عند المبرد خبرا أي فبالحضرة 
الأسدء ولم يصح عند النجاج؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة بلا تأويل (ولا عند الأخفش لأن الحرف لا 
يخبر به ولا عنه» فإن قلت: فإذا القتال) حيث تجعل المبتدأ اسم معنى لا اسم عين (صحت خبريتها عند غير 
الأخفش)؛ لأن الظرف يقع خبرا لاسم المعنى زمانيا كان أو مكانياء وأما الأخفش فتمتنع الخبرية عنده لما مر 


(1) شرح الدرة الفاخرة (©) ط الآداب (117) المؤلف غير معروف ص/ ٠١7‏ 
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من أنه يراها حرفاء والحرف لا يخبر به ولا عنه (وتقول خرجت فإذا زيد جالس) بالرفع (أو جالسا) بالنصب» 
ومنه الحديث الواقع في بدء الوحي «فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بيع الس 10 
"مع وقد قال الشافعي لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع 
قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا وإِنما حكى عنه أشهب كلاما 
محتملا 

( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع كله ولأبي مصعب برأسه قال القرطبي الباء للتعدية فيجوز حذفها وإثباتما 
لذلك يقال مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه وقيل إنما دخلت الباء لتفيد معنى بديعا وهو أن الغسل لغة 
يقتضي مغسولا به والمسح لا يقتضي ممسوحا به فلو قيل رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على 
الرأس فدخلت الباء لتفيد تمسوحا به وهو الماء فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء وذلك فصيح في اللغة على 
وجهين أما على القلب كما أنشد سيبويه كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثمد واللثة هي 
الممسوحة بعصف الإثمد وأما على الاشتراك في الفعل والتساوي في معناه كقوله مثل القنافذ هذا جون قد 
بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر انتهى 

وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال سألت مالكا عن الرجل يسح مقدم رأسه في وضوئه 
أيجزيه ذلك فقال حدثني عمرو بن بحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله في وضوئه من 
ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله فإن كان لفظ الآية محتملا مسح الكل فالباء زائدة أو 
البعض فتبعيضية فقد تبين بفعله أن المراد الأول ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه 
مسح على ناصيته وعمامته رواه مسلم 

قال علماؤنا ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية حتى مسح على العمامة إذ لو لم يكن 
مسح كل الرأس واجبا ما مسح على العمامة واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح 
بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك لا ينهض إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره وقول ابن 
عمر لم يرفعه فهو رأي له فلا يعارض المرفوع ( بيديه ) بالتثنية ( فأقبل بمما وأدبر ) قال عياض قيل معناه أقبل 
إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده وقيل المراد أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبة قال وهذا أولى 

ويعضده رواية وهيب في البخاري فأدبر بمما وأقبل 

وفي مسلم مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه 

( بدأ ) أي ابتدأ ( بمقدم رأسه ) بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر 

( ثم ذهب بمما إلى قفاه ) بالقصر وحكى مده وهو قليل مؤخر العنق وف ا محكم وراء العنق يذكر ويؤنث 


)١(‏ شرح الدماميني على المغني اللبيب (00)ط مؤسسة التاريخ بدر الدين الدَّمَامِيئي امام 
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( ثم ردهما حتى رجع إلى المكان 


00 

"التام ) وتقدير ذلك بالسير الحثيث نحو أربعة برد قاله ابن عبد البر 

وقال ابن المواز معناه قِ الصيف وجد السير 

( مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ) قال الباجي سمى الخروج إلى البريد 
ونحوه سفرا مجازا واتساعا ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العرب ولا يفهم من قوم سافر فلان 
الخروج إلى الميلين والثلاثة مع أن هذا لفظ نافع وليس من العرب وروي أنه كان في نطقه لكنة 

وبينهما ثلاثة مراحل أو اثنان ( وف مثل ما بين مكة وعسفان ) وبينهما ثلاثة مراحل ونونه زائدة ويذكر 
ويؤنث 

( وفي مثل ما بين مكة وجدة ) بضم الجيم ساحل البحر بمكة قال الباجي أكثر مالك من ذكر أفعال الصحابة 
ل لم يصح عنادة ني ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم اتتهى 

( قال مالك وذلك ) المذكور من هذه الأماكن ( أربعة برد ) قال الحافظ روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه 
الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وإسناده ضعيف 
من أجل عبد الوهاب 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصر الصلاة إلا ف اليوم ولا تقصر فيما 
دون اليوم ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسير يوم وليلة ويمكن الجمع بين 
هذه الروايات بأن مسافة برد يمكن سيرها في يوم واحد 

( وذلك أحب ما تقصر إل فيه الصلاة ) من الأقوال المنتشرة إلى نحو عشرين قولا فأحب عائد لاختياره يعني 
أنه لا يقصر في أقل منها وهي ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وجماعة 
وعن مالك مسيرة يوم وليلة قال ابن القاسم رجع عنه قال عبد الوهاب وهو وفاق فإنما رجع عن التحديد بيوم 
وليلة إلى لفظ أبين منه 

وقال أبو حنيفة لا تقصر في أقل من ثلاثة أيام لحديث الصحيحين لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 
وأجيب بأنه لم يسق لبيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذا اختلفت ألفاظه فروي يوما 
وليلة ومسيرة يومين وبريدا وأيد بأن الحكم في نمي المرأة عن السفر وحدها متعلق 
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0 
"طلوعها وينتصب دونما حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة 
له ( ثم استوت قاركها ) بالنون ( فإذا زالت فارقها ) بالقاف ولمسلم عن عقبة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
ترتفع وله عن عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل ولأبي داود حتى يعدل الرمح 
ظله ولابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل ولهذا قال 

الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث 

قال ابن عبد البر فأما أنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا وهم 
يحتهدون ويصلون نصف النهار انتهى 

والثاني أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك إذ رواته ثقات مشاهير وعلى تقدير أنه مرسل فقد اعتضد 
بأحاديث عقبة وعمرو وقد صححهما مسلم كما رأيت وبحديث أبي هريرة ( فإذا دنت للغروب قارنا ) بنون 
تليها هاء ( فإذا غربت فارقها ) بقاف قبل الحاء ( وتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك 
الساعات ) الثلاث تمي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة وقالت طائفة 
من السلف بالإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة وبه قال داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية وحكي 
عن طائفة المنع مطلقا في جميع الصلوات وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه 
الأوقات وقال الشافعي بجواز الفرائض وما له سبب من النوافل 

وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضا وقال مالك وأحمد يحرم النوافل دون الفرائض 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ) وصله البخاري ومسلم من طريق يحبى بن سعيد القطان وغيره 
عن هشام عن أبيه قال حدثني ابن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا ) بلا همز 
أي ظهر ( حاجب الشمس ) أي طرفها الأعلى من قرصها سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها يصير كحاجب 
الإنسان ( فأخروا الصلاة حتى تبرز ) أي تصير بارزة ظاهرة ومراده ترتفع به عبر في رواية للبخاري وله أيضا 
ولمسلم كما هنا حتى تبرز فجعل ارتفاعها غاية النهي وهو يقوي رواية من روى حديث عمر في الصحيحين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس بضم أوله من أشرق أي أضاء 
أي حتى ترتفع وتضيء وروي بفتح أوله وضم ثالثه من شرقت أي طلعت وجمع 
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00 
"الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوق دونهما أب ولا أم فإنى سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما ) أقريهما 
للمتوق ( لما السدس دون أم الأب ) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما ) 
أقريهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا في القعدد ) بضم القاف ( من المتوقى بمنزلة 
سواء فإن السدس بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين ) أم الأم وأم الأب 
وإن عليا فإحداهما من ليس بينهما وبين الميت ذكر أصلا والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط فأم الأب 
وأم أمه وإن علت ترثها وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقا وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقول 
( لأنه بلغني ) في الحديث الذي أسنده قريبا وهذا ما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر ) في خلافته ( عن ذلك حت أتاه الثبت ) بفتح الموحدة ( 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة ) أم الأم كما رواه ابن وهب ( فأنفذ لها ثم أتت الجدة 
الأخرى ) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب فقال لما ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما 
أيتكما خلت ) انفردت ( به فهو لما قال مالك ثم لم نعلم أن أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى 
اليوم ) قال العلماء مثله لم يصح عناده أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم 

الجد للأب 


4 ميراث الكلالة قال أبو بكر الصديق هي من ل يرئه أب ولا ابن أخرجه ابن أبي شيبة وعليه 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
قال أبو ميسرة عمرو بن شرجيل التابعي الكبير ما رأيتهم إلا تواطأوا على ذلك رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
قال أبو عبيد وهي مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة 
الولد والوالد وليس له فيهما أحد وهو قول البصريين 


0 0( 
"نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة لأنه بدأ بلذة وختم 


ام 


514/7 شرح الزرقاني على الموطأ (4)ط العلمية الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 
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قال الأبي وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال 

قال شيخنا أبو عبد الله يعني محمد بن عرفة من له ذوق يعرف ذلك 

وقال الغزالي ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا وإن دامت قتلت وهو ينحو إلى قول الحسن 

وهذا الحديث ثٍ الصحيحين من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( عن ) عمته ( عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم أنما سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة ) من البت وهو القطع كأنه قطع العصمة التي 
له جما فهي الثلاث ( فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها الأول ) الذي أبتها 
( أن يتزوجها فقالت عائشة لا تصلح حتى يذوق عسيلتها ) فأفتت بما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في امرأة رفاعة 

وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سكل عن المرأة يتزوجها 
الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها وفي 
الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل 
ثم طلقها قبل أن يدخل با فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول لفظ مسلم وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة 
ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدد وإلى هذا ذهب الكافة وانفرد ابن المسيب فقال تحل بالعقد لقوله 
تعالى «9 حتى تنكح زوجا غيره # البقرة 7٠١‏ ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد 
به الوطء قال ابن عبد البر أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عفده قال غيره ول يوافقه إلا طائفة من الخوارج 
وشذ في ذلك 

( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها 
قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها ) أن يتزوجها ( فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول 
أن يراجعها ) لأن الثاني مات ول يمسها ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار على مغيب الحشفة ( قال مالك 
في المحلل ) أي المتزوج مبتوتة بقصد إحلالما لباتما ( أنه لا يقيم على 


0 )1( 
"والثالثة: تكاثر الماء حتى يزال من غير اعتبار عددء لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أسماء بغسل دم 


الحيض" )١(‏ ولم يأمرها بعدد» وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء" (؟) ولم يأمر بعدد وقد روى 
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عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كانت الصلاة خمسين, والغسل من الجنابة سبع مرات» والغسل 
من البول سبع مرات. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة 
مرّة» والغسل من البول مرة» رواه أحمد وأبو داود () وهو نص. لكن ف إسناده ضعف. وروي أن السبع لا 
تعتبر في غير محل الإستنجاء من [البدن] (4) وتعتبر في محل الاستنجاء من البدن» وسائر امحال. قال الخلال: 
وهي وهم وروي الاجتزاء بثلاث في محل الاستنجاءء واعتبار السبع في غيره» وضعفت أيضًا. 

تنبيهات: أحدها: قد شمل كلام الخرقي - رحمه الله - محل الإستنجاء» فعلى المشهور عند الأصحاب» يغسل 
سبعًا كغيره. وقد صرح بذلك القاضي في التعليق والشيرازي وابن عقيل وابن عبدوس» ونص عليه أحمد - 
رحمه الله - في رواية صالم واختار أبو محمد في المغني أنه لا يجب العدد فيه اعتمادًا على أنه لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد؛ لا من فعله ولا من قوله وتمسكا بإطلاق أحمد في رواية أبي داود وقد سئل 
عن حد الاستنجاء بالماء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الحيض: .7١١ /١‏ صحيح مسلم؛ كتاب الحيضء باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتحا /١‏ 211/9 ٠18»ء‏ مسند أحمد: 5/ .١ 481١41‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول: 2١177 /١‏ ابن ماجة» في سننه 
كتاب الطهارة: ١7 /١‏ وفيه: "أمر بسجل من ماء" بدلا من "ذنوبا"» سنن أبي داود» كتاب الطهارة: /١‏ 
فتح الباري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول: /١‏ /78. 

(؟) (أخرجه أبو داود في الطهارة (91), والإمام أحمد ؟/ 5514.) 

قا السفة اباد لدبا 

"والبيهقي والخطيب وصححوه؛ وعن أنس - رضي الله عنه -: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم" )١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني 
وف لفظ لابن خزيمة والطبرائي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم» وأبو 
بكر وعمر" زاد ابن خزيمة: "في الصلاة". 

تنبيه: الإجماع على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية في سورة النمل» واختلف هل هي آية مفردة في أول 
كل سورة؟ وفيه روايتان» المنصوص عنه؛ وعليه عامة أصحابه نعم» ولا خلاف عنه نعلمه أنما ليست آية من 
أول كل سورة إلا في الفاتحة على رواية اختارها ابن بطة وصاحبه أبو حفص والمشهور خلافها (؟). والله 


أعلم. 
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(قال): ولا يجهر بما. 

(ش): لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن قلنا اما من الفاتحة» تقدم من حديث أنسء وفي لفظ البخاري 
عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرء كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" وف رواية 
مسلم: "لا يذكرون بسم الله البحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" وعن الدارقطني: م يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الجهر حديث, فأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف وزعم 


.١١١ /* أخرجه النسائي في الافتتاح (4» 75)» وأخرجه الإمام أحمد في‎ )١( 

(؟) المذهبء, والذي عليه جماهير الأصحاب أن: "بسم الله الرحمن الرحيم" ليست من الفاتحة ونص عليه. 
وعنه أنما من الفاتحة» واختارها أبو عبد الله بن بطة» وأبو حفص العكبري» وأطلقهما فيالمستوعب والكافي. 
فعلى المذهب هي قرآن» وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة» وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب. 
وعنه: ليست قرآناً مطلقاً. بل هي ذكرء قال ابن رجب في تفسير الفاتحة: وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد 
نظ (أنظر الإنضاف 3/9 07) 

"بحال ومؤجل بمؤجل ويشترط اتفاق الأجلين. فإذا حاله بناصرية عن دمشقية أو بالعكس لم يصح عند ان 
محمد. وكذلك عند من ألحقها |بالمعاوضة إذا اشترط فيها التفاوت, يمتنع كالقرضء وأما من ألحقها] )١(‏ 
بالاستيفاءء فقال: إن كان تفاونَّ يحبر على أخذه عند بدله كالجيد عن الرديء صحتء وإلا فلا. 

الشرط الثالث: أن يكون بمال معلوم كالمثليات لا بما لا يصح السلم فيه كالجوهر ونحوه وفيما يصح السلم 
فيه غير المثلي كالمذروع والمعدود» وجهان. 

وف الحوالة بإبل الصدقة على من عليه مثلها وجهان. فإن أحال بإبل الدية على إبل القرض صح إن قيل برد 
المثل في القرض» وإن قيل برد القيمة لم يصح لاختلاف الجنس. وفي العكس كأن أحال المقرض بإبل الدية لا 
يصح مطلقًاء لأنا وإن قلنا يحب المثل فللمقرض مثل ما أقرض في صفته وف قيمته» ومن عليه الدين لا يلزمه 
ذلك. 

الرابع: الديون على أربعة أقسام: دين مسلمء ودين كتابة وما عداهماء وهو قسمان: مستقر وغير مستقرء 
كثمن المبيع في مدة الخيار ونحو ذلك. فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه وهل يجري هذا الحكم على رأس 
ماله بعد الفسخ, فيه وجهان ويصح بدين الكتابة على الصحيح دون عليه» ويصحان ف سائر الديون مستقرها 
وغير مستقرهاء وقيل لا يصح على مستقر بحال» وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب. وقيل لا بما 
ليس بمستقر وهو اختيار القاضي في المجرد» وتبعه أبو الخطاب؛ والسامري والله أعلم. 


"7/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0) ط الأسدي الزركشي» همس الدين‎ )١( 
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(قال): ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال. 
(ش): نص أحمد على ذلك اتباعًا لظاهر الأمر في الحديث وذكر المليء في رواية إسماعيل العجلي بأن يكون 
بماله وقوله, وبدنه. 


عاو للمكلن الشامسن السكنة 01 

" حتى جعلت الصلاة خمساً » والغسل من الجنابة مرّةِ » والغسل من البول مرّة . رواه أحمد وأبو داود » وهو 
نص لكن ف إسناده ضعف وروي أن السبع لا تعتبر في [ غير ] محل الإستنجاء من البدن » وتعتبر في محل 
الاستنجاء | وسائر ا محال » قال الخلال : وهي وهم » وروي الاجتزاء بفلاث في محل الاستنجاء ] واعتبار 
السبع ف غيره » وضعفت أيضاً . 

[ تن ] ( تسيهات ) [ / تن ] 

( أحدها ) قد شمل كلام الخرقي رحمه الله محل الإستنجاء » فعلى المشهور عند الأصحاب : يغسل سبعاً كغيره 
. وقد صرح بذلك الثاضي في التعليق والشيرازي » وابن عقيل » وابن عبدوس ونص عليه أحمد رحمه الله في 
رواية صالح » واختار أبو محمد في المغني أنه لا يجب العدد فيه , اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي في ذلك 
عدد » لا من فعله » ولا من قوله وتمسكا بإطلاق أحمد في رواية أبي داود وقد سغل عن حد الاستنجاء بالماء 
فقال : ينقي . ويؤيد هذا أنه لا يشترط له تراب » كما نص عليه أحمد رحمه الله فقال : يجزئه الماء وحده » 
وقطع به أبو محمد » وابن تميم » وغيرهما . 

( الثاني ) : حيث اشترط التراب فهل من شرطه كونه طهوراً يجوز التيمم به » أو يكتفى بكونه طاهراً » وهو 
ظاهر ما في التلخيص ؟ قولان » ثم شرط ابن عقيل أن يكون بحيث تظهر صفته » ويغير صفة الماء . 

( الثالث ) : ( ولغ يلغ ) بفتح اللام فيهما » وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي إذا شرب ما في الإناء 
بطرف لسانه » ( والتعفير ) التمريخ في العفر وهو التراب [ والله أعلم ] . 

قال : وإذاكان معه في السفر إناآن نجس وطاهر » واشتبها [ عليه ]| أراقهما وتيمم . 

ش : صورة هذه المسألة إذا لم يحد طهوراً غيرهما » ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر » أما إذا كان ذلك فإنه 
يحب اعتماده » وإنما ترك الخرقي رحمه الله بيان ذلك لوضوحه » ولذلك قيد بالسفر » لأنه حال مظنة عدم 
الماء » ووجود إناء يسع قلتين » وإلا فالحكم لا يختص بالسفر » وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس والحال ما 
تقدم واستويا » فإنه لا خلاف في المذهب أنه يعدل إلى التيمم » ولا يتحرى . 


)١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0) ط الأسدي الزركشي» همس الدين 017/9 ه 
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ه” لقوله : ( دع ما يريبك » إلى ما لا يريبك ) ولأنه اشتبه المباح با محظور » فيما لا تبيحه الضرورة 
» أشبه اشتباه أخته بأجنبية » أو ميتة بمذكاة » وإن كثر عدد الطاهر على عدد النجس » فكذلك 
على المشهور » المختار للأكثرين » لما تقدم . 


نك 

" والبيهقي » والخطيب وصححوه . 
وعن أنس [ رضي الله عنه ] : صليت خلف النبي » وأبي بكر » وعمر » وعثمان 
» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه أحمد ‏ والنسائي » وابن خزيمة والدراقطني 
» وف لفظ لابن خزيمة » والطبراني » إن رسول الله كان يسرٌ بسم الله الرحمن الرحيم . وأبو 
بكر » وعمر » زاد ابن خزيمة في الصلاة . 

( تنبيه ) الإجماع على أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) بعض آية في سورة النمل واختلف هل هي آية مفردة في 

أول كل سورة » وفيه روايتان » المنصوص عنه وعليه عامة أصحابه نعم » ولا خلاف عنه نعلمه أتما ليست 

آية من أول كل سورة إلا في الفاتحة » على رواية اختارها ابن بطة » وصاحبه أبو حفص . والمشهور خلافها 

» والله أعلم . 

قال : ولا يجهر بما . 

ش : لا يجهر ببسم الله البحمن الرحيم » وإن قلنا : إنما من الفاتحة » لما تقدم من حديث أنس . 
١؛‏ وف لفظ البخاري عنه : أن النبي » وأبا بكر » وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين . وفي رواية مسلم : لا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أول قراءة 
ولا في آخرها . وعن الدراقطني : لم يصح عن النبي في الجهر حديث ء أما عن الصحابة 
فمنه صحيح » ومنه ضعيف . وزعم بعض الأصحاب أنا إذا قلنا : إنما من الفاتحة [ 
جهر بماكما يجهر بالفاتحة ] ( ونص أحمد ) على [ أن ] من صلى بالمدينة جهر يما » 
ليبين أنما سنة » لأن أهل المدينة ينكروتها . 
كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة والله أعلم . 

قال : فإذا قال : هذ ولا الضالين 4 قال : آمين . 

ش : إذا قال المصلي : هذ ولا الضالين * قال : آمين . سواء كان منفرداً » أو إماماً » أو مأموماً قالحا إمامه 

أو لم يقلها . 


؟/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4) ط العلمية الزركشي» همس الدين‎ )١( 
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47 لما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي : [ قال : ( إذا أمّن الإمام فأمنوا » 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له تقدم من ذنبه ) متفق عليه والمنفرد في معناههما 
» ويجهر كنا فيما يجهر به . 

5 لا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ] إذا تلا : 8 غير المغضوب 
عليه ولا الضالين © قال : ( آمين ) حتى يسمع من يليه من الصف 


008 
" الحديث » ومن هنا يتبين لك أن الرضى مسقط لرجوع امحتال على المحيل » لا أنه شرط لصحة الحوالة » إذ 
الحوالة تصح بدونه » لكن لصحتها شروط ( أحدها ) : رضى امحيل اتفاقاً » ( الثاني ) : تمائل الحقين » وقد 
أشار الخرقي إلى ذلك » والتمائل في الجنس » كدراهم بدراهم » وفي الصفة » كناصرية بناصرية » وق الحلول 
أو التأجيل » كحال بحال » ومأجل بمؤجل . بشرط اتفاق الأجلين فإن أحاله بناصرية على دمشقية أو 
بالعكس ء لم يصح عند أبي محمد , وكذلك عند من الحقها بالمعاوضة , إذ اشترط التفاوت فيهما ممتنع 
كالقرض » وأما من ألحقها بالاستيفاء فقال : إن كان تفاوتاً يحبر على أخذه عند بذله كالجيد عن الرديء 
صحت وإلا فلا » ( الشرط الثالث ) أن يكون بمال معلوم كالمثليات لا بمالّا يصح السلم فيه كالجوهر ونحوه 
» وفيما يصح السلم فيه غيل المثلي كالمذروع والمعدود وجهان » وفي الحوالة بإبل الصدقة على من عليه مثلها 
وجهان » وإن أحال بإبل الدية على إبل القرض صح إن قيل برد المثل في القرض » وإن قيل برد القيمة م 
يصح » لاختلاف الجنس » وف العكس كأن أحال المقرض بإبل الدية لا يصح مطلقاً » لأنا وإن قلنا يحب 
المثل فللمقرض مثل ما أقرض في صفته » وقيمته [ ومن عليه الدية لا ] يلزمه ذلك ( الرابع ) الديون على 
أربعة أقسام » دين سلم » ودين كتابة » وما عداهما وهو قسمان » مستقر » وغير مستقر » كثمن المبيع في 
مدة الخيار » [ ونحو ذلك ] » فلا تصح الحوالة بدين السلم » ولا عليه » وهل يجري هذا الحكم على رأس 
ماله بعد الفسخ ؟ فيه وجهان » وتصح بدين الكتابة الصحيح دون عليه » ويصحان في سائر الديون » 
مستقرها وغير مستقرها » وقيل : لا تصح على غير مستقر بحال » وإليه ذهب أبو محمد » وجماعة من 
الأصحاب » وقيل : ولا بما ليس بمستقر » وهو اختيار القاضي في المجرد » وتبعه أبو الخطاب والسامري » 

والله أعلم . 


١75/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (0) ط العلمية الزركشي» همس الدين‎ )١( 
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ش : نص أحمد رحمه الله على ذلك » اتباعاً لظاهر الأمر في الحديث » وفسر المليء في رواية إسماعيل العجلي 
بأن يكون بماله » وقوله » وبدنه » قلت : فالمال أن يقدر على الوفاء » والقول أن لا يكون مماطلًا » والبدن 
أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم » هذا الذي يظهر لي في التفسير » فإن امتنع من القبول أجبر على ذلك 
» لكن هل تبرأ ذمة محيلة قيل أن يجبره الحاكم ؟ فيه روايتان » ( إحداهما ) نعم » فلو هلك ا محال عليه معسراً 
فلا شيء له » وهي التي صححها القاضي يعقوب . ( والثانية ) : لا » لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة » 
ويصير بمثابة من بذل ماعليه من دين » فامتنع صاحبه من القبض » فإن الحاكم يجبره على القبض » ولا تبرأ 
ذمة الغريم قبل ذلك . 

وفهم من كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يعتبر رضى امحتال . ولا المحال عليه » وهو الصحيح », أما امحتال 
فللحديث » وأما ا محال عليه فلأن للإنسان أن يستوفي حقه 


وَقَصّدًَا إلى جَرْي الكلام عَلَى وفْق الحَدِيْثء حَيْث قَالَ عَلَيْه السكلام: «القُرآن كَلامُ الله تَعَالَ غَيْدُ عْلُوْقِء 


ومَنْ قَالَ: إِنَّهُ َْلُوق! مَهُوَ كَافِرٌ بالله العَظيم» .)١1(‏ 

وتَنْصِيْصًا عَلَى حل الخلاف بِالْعَِارَة الَشْهُوْرَة فِيِمَا بَيْنَ المَربْمَْن »)١(‏ وَهُوَ أَنَّ القُرآن علق أو غَيْدُ عَخلُؤق 
وَيَذَا تُيَئجَمْ هَذِهِ السْكلّة ب «مسشقَلة حَلْق القُزآن» ()؛ وَتقَيِقُ الخلاف بَْئَنَا وَبَيْنَّهُم يَرْجع إلى إِنْبَات الكلام 
النْسي ولف ولا متخن (4) لاتقؤل يقدم الألقاط والؤؤف» وهم لا يفؤلؤد (ه) جطئؤت الكلام لنفيي. 


وَدَليَِمَا () ما مر أنه نبت بالإجْماع» وَتَوَائْرٍ الل عَنٍ الْأَنْيَاء - صَلَوَاتُ الله 

)١(‏ قوله: (كافر بالله العظيم) قيل يحتمل الباء القسمية. و قال السيوطي رحمه الله: حديث «القرآن كلام الله 
غير مخلوق ... » أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة؛ وقال الحافظ: إنه موضوع؛ وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات؛ انظر للتفصيل كشف الخفاء: ١‏ - /الم» 88» رقم: ١8517‏ . (العبد) 

الالحوظةة وقال عبدالدين يرود اباد اللغرين: م يصح عن الى صلق الله عليه بوسلم نقني 155082 باغو 
ثبت فهو من مقالات الصحابة والتابعين؛ نعم! قال السخاوي: صحٌ عن عمرو بن دينار» قال: أدركث تسعة 


من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرٌ!. (النبراس) 


١١9/7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (04) ط العلمية الزركشي» همس الدين‎ )١( 
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(؟) قوله: (بين الفريقين) أي: بين أهل السنة والمعتزلة. (النبراس) 

(*) قوله: (تترجم هذه المسئلة إلخ) أي: تسمى ب «مسئلة خلق القرآن»» لا بمسئلة حدوث القرآن؛ وقيل: 
المناسب: «مسئلة عدم < خلق القرآن»؟ أجيب بأن هذه التسمية وقعت عن المعتزلة» ثم استمرت. (النبراس) 
(؛) قوله: (وإلا) أي: وإن لم يختلف الفريقان في إثبات النفسي ونفيه» فلا نزاع؛ فإنا إذا قلنا: القرآن غير 
مخلوق» أردنا النفسي؛ وإذا قالوا: «القرآن مخلوق»» أرادوا اللفظي؛ (فنحن لانقول بقدم الألفاظ والحروف)؛ 
بل بحدوثه» كما قالت المعتزلة. (النبراس) 

(5) قوله: (وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي) بل ينكرون وجوده؛ ولو ثبت عندهم لقالوا: بقدمه» مثل 
ما قلنا؛ فصار محل البحث هو «أن النفسي ثابت» أم لا». (النبراس) 

(5) قوله: (ودليلنا ما مرّ) أي على ثبوت الكلام النفسي. (مس) 

الملحوظة: الدليل لم يسبق مرثّبا مجموعا؛ بل سبق في موضع: «أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل: اناو 
"مخض كظههور الثُور في جبين عبد الله أو ابتلاء كُمَا إذا ظهرت على يّد من ادّعى الألوهية فَإِن الْأَدِنَّة القطعية 

قَائْمَة على كذبه بيخِللاف مدعي النْبُوٌة فَلهَدَا جوزوا إظهارها على يد المتأله دون المتنبي وَعَن الثَّالِثِ أن الْمْتَاخْر 
إن كَانَ بِرَمَان يسير يعد مثله في الْعرف مُفَارن فَلَا شكال وَإِن كَانَ بِرَمَانَ متطاول فالمعجزة عِنْد من شّرط 
الْمُمَارئَة هُوَ ذَلِك اقول الْمُمَارن مَإنّهُ إخبّار بالْمَيْبٍ لَكِن العلم بإعجازه متراخ إلى وقت وُقُوع ذَلِكِ الأمر ومن 
جعل المعجزة نفس ذَلِكِ الأمر َهُوَ لا يشترط الْمُمَارئَة وعَلى التّقْدِيرَيْنِ لا يقصح من ذَلِك النَِي تكليف النّاس 
بالِْرَام الشرْع ناجزا لانْتمَاء المعجزة أو الْعلم با لككن لو بَين الْأَحْكام وعلق التزامها يفوع ذَلِكِ الأمر صّحّ 
عند الإمام وَل يّصح عند التَاضي ثم اراد ِعَدَم الْمُعَارضّة أن لا يظهر مثله بمّن لَيْسَ يني وأما من نبي آخر 
لا امتنّاع وراد بتعضهم في تَفْسِير المعجزة قيدا آخر وَهُوَ أن يكون في زمَان التُكلِيف لِأن مَا يَقع في الآخرة 
من الخوارق ليست بمعجزة وَلأن مَا يظهر عِنْد ظَُهُور أَشْرَاط المّاعَة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدَّعْوَى 
لكونه زمَان نقض الْعَادَات وتغير البَسُول قَالَّ وَإِمّا إمكانما فضروري قدح بعض المنكرين للنبوة في المعجزات 
بن تويز خوارق الْعَادّاتَ سفسطة إِذْ لو جَارّت لجاز أن يَنْقَلِبِ اليل ذَهَبا وَالْبَخْر دهنا وَالْمُدَّعِي للنبوة 
شخصا آخر عَلَيْهِ ظهرت المعجزة إِلّ غير ذَلِك من المحالات وَبَعْضِهمْ بِأَعًا على تَقُدِير ترق لاست على 
الغائبين لأن أقوى طرق نقلهًا النَوَائْر وَهُوَ لا يُفِيد الْمَقِين أن جَوَاز الْكَذِبٍ على كل أحد يُوجب جوَازه على 
الكل لكونه نفس الآحاد وَلأَنُّ لو أَقَادَمُ لإقَادَة خبر الْوَاجد لأَن كل طبقّة يفُرض عدد التّوَاثر فَعِنْدَ تُقُصّان 
وَاجد مِنْهُ إن بقيت مفيدة لليقين وَعَكَّذًَا إِلَ الْوَاجِد مَظاهر وَإِن لم تق كَانَ الْمُفِيد هُوَ دَلِكَ الْوَاحجِد الرَائِد 
َلِأَنّهُ غير مضبوط بِعَدّد بل ضابطة حُصُول الْيّقِين فإثبات الْيّقِين به يكون دورا وَالجوَاب عَن الأول أن المْرَاد 


)١(‏ شرح العقائد النسفية (©) ط الحند التفتازاني /71؟ 


بخوارق الْعَادَات أُمُور تُمكتّة في تفسهًا متنعة في الْعادة بمَعنى أَنحَا لم يجز الْعَادة بوقوعها كانقلاب الْعَضًَا حيّة 


فإمكانما ضَرُورِيَ وإبداعها لَيْسَ أبعد من أبداء خلق الأَرْض وَالسّمَاء وَمَا بَينهمَا والجزم بِعَدَم وُقُوع بَعْضهًا 
كانقلاب الجبَل وَالْبَحْر وَهَدَا الشّخص وأمثال ذَلِكِ لا يُنَاقِ الإمْكان الذاي على ما سبق في صدر الكتاب 
وَعَن الثَّانِ بأ المتواترات أحد أقسّام الضروريات فالقدح فِيهَا بمَا ذكر مَعَ أنه ظاهر الاندفاع لا يسْتّحق 
الجواب وأما وجه دلالتها أي وجه دلالّة المعجزة على صدق الرسَّالّة أَتَا عِنْد التُخْقِيق منْلّة صريح التَّصْدِيق 
لما جرت العادة به." )0( 

"اللطلب الأول العلل لعلي بن المديني 

لا نكاد نجد صفحة من صفحات شرح علل الترمذي إلا وفيها قول لعلي بن المديني أو أكثر وهذه الأقوال 
استمدها ابن رجب من كتب العلل التي صنفها هذا الإمام الكبير وقد ذكرت في الفصل الأول من هذا الباب 
نبذة عن الرجل وما صنفه ف العلل وذكرت طائفة من كتبه مثل 

- علل المسند في ثلاثين جزءا 

- العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي أربعة عشر جزءا 

- علل حديث ابن عيينة ثلاثة عشر جزءا 

- الوهم والخطأ في خمسة أجزاء 

- اختلاف الحديث خمسة أجزاء 

- العلل المتفرقة ثلاثون جزءا 

ولم تذكر فهارس المخطوطات سوى كتاب بعنوان علل الحديث ومعرفة الرجال ويبدو أن كتب ابن المديني 
الأخرى قد فقدت أما هذا الجزء امحفوظ فهو ورقات من كتاب في العلل يغلب على ظَني أنه جزء من كتابه 
العلل المتفرقة وقد نشر هذا الجزء بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 

وهذا الكتاب يمثل صورة للزمرة المنهجية الأولى في العلل التي ذكرناها في المبحث الثاني من هذا الفصل فهو 
مسائل متفرقة وأجوبة غير مرتبة تنتقل فجأة من موضوع إلى موضوع ولكن الكتاب بمجموعه يتناول العلل في 
أربعة أقسام 

القسم الأول 

تكلم فيه ابن المديني عن مقدمات عامة في العلل وعلم الرجال بين فيها 


1٠١ ج:ااص:‎ 


١1/17/97 شرح المقاصد في علم الكلام (4©)ط المعارف التفتازاني‎ )١( 


7ع" 


طبقات الرواة في مختلف الأمصار مع ذكر أول من صنف في الحديث وفي هذه المقدمات ذكر للمكثرين من 
الرواة وإلقاء الضوء على من دار عليه الإسناد منهم من عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى زمن ابن 
المديني وفيما يلي نص من كلامه 

قال علي لم يكن من أصحاب النبي - - أحد له أصحاب يفتون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عباس وكان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس وكان أصحاب عبد الله 
الذين يقرأون بقراءته ويفتون بقوله ويذهبون مذهبه علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع 
وعبيدة السلماني وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس ستة هؤلاء عدهم إبراهيم النخعي وكان أعلم أهل 
الكوفة بأصحاب عبد الله وطريقتهم ومذاهبهم إبراهيم والشعبي إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق 
يأخذ من علي وأهل المدينة وغيرهم وكان إبراهيم يذهب مذهب أصحابه أصحاب عبد الله هؤلاء 

وكان أبو إسحاق وسليمان الأعمش أعلم أهل الكوفة بمذهب عبد الله وطريقته والحكم بعد هذين وكان 
سفيان بن سعيد أعلم الناس بهذين وبحديثهم وطريقهم ولا يقدم عليهم أحدا 

إِنما كلمات معدودة يتابع من خلالحا ابن المديني الحركة العلمية -الحديث منها خاصة- خلال مئة وخمسين 


عاما في الكوفة بدأها بابن مسعود -رضي الله عنه- وانتهى بسفيان الثوري 


وانتهج هذا الأسلوب في مدرسة المدينة بدءا بزيد بن ثابت وفي مدرسة مكة بدءا بابن عباس وانتهاء بابن 


جريح كما تعرض للرواة في الشام والبصرة وواسط 

وبحذا الأسلوب القائم على استقصاء طبقات الرواة يكون علي بن المديني 

عضن اه 

قك أرسى أحد الأسعن لعلم العلل خاصة وعلم الرجال عامة ومن خلال كلمات علي بن المديني يصل القارئ 
إلى التصور الصادق لطرق الرواية وبيان خطوطها عبر الأجيال افتراقا واتفاقا 

أما القسم الثاني 

ففيه عملية استقصاء للرواية عن بعض الرواة وجاء هذا بعد أن ذكر مسارات الرواية في البلدان وفي هذا القسم 
يتابع الرواية عن شخص واحد فيذكر من مع منه ومن لم يسمع وقد بدأ بالصحابي الجليل زيد بن ثابت فذكر 
من روى عنه من أهل المدينة ثم من روى عنه من أهل الكوفة ثم من روى عنه ولم يثبت سماعه منه ثم ذكر 
بعض الأحاديث كنماذج تطبيقية 

وقد عقد في هذا القسم فصلا عن الحسن البصري فجاء كلاما ضافيا وافيا أظهر فيه قدرة علمية فائقة فكشف 
حركة الحديث عن الحسن صحة وعلة ولعل ابن المديني هو أول من نقل الحديث إلى ميدان الدراسة التحليلية 
الشاملة المستقصية ولا بأس أن ننتقل إلى عبارته فلعلها تعطي القارئ مزيد إيضاح وبيان قال علي مع الحسن 


16: 


من عثمان بن عفان وهو غلام ومن عثمان بن أبي العاص ومن أبي بكر ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا 
وليس بصحيح لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح ثابت 

قلت سمع الحسن من جابر قال لا 

قلت سمع الحسن من أبي سعيد الخدري قال لا 

كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة استعمله عليها علي وخرج إلى صفين وقال في حديث الحسن خطبنا 
ابن عباس بالبصرة إنما 

ج11 .ص :> 

هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن إن سراقة بن 
مالك بن جعشم حدثهم وكقوله غزا بنا مجاشع 

ولا يفوتني أن أنبه وأنا أتناول هذا القسم بالعرض إلى أن الباحثين في الحديث قد يقعون في الوهم والخطأ إذا 
اعتمدوا على كتب التراجم المشهورة وتركوا كتب العلل فإن أشخاصا كثيرين يذكر لحم السماع وحقيقة الأمر 
غير ذلك 

والمقارنة بين ما ذكره علي بن المديني هنا عن الحسن البصري وبين ما ذكره صاحب تمذيب التهذيب تبين 
للباحث دقة ابن المديني وتعميم غيره وتوسعه كأن يقول صاحب التهذيب 

روي عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة 
وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن سنان لم يسمع منهم وعن عثمان وعلي وأبي موسى وعمران بن حصين 
وجندب البجلي وابن عمرو وابن عباس وابن عمر ومعاوية ومعقل بن يسار وجابر وخلق 

وئٍ هذه العبارة سمى قوما وقال لم يدركهم وسعمى آخرين وقال ولم يسمع منهم وسمى فئة ثالثة ولم يذكر نفي 
الإدراك أو السماع بينما جاء النفي القاطع بعدم سماع الحسن من بعضهم كعمران بن حصين وابن عباس 
وجابر 

القسم الثالث 

وهذا القسم ذكر فيه ابن المديني مجموعة من الأحاديث وبين علة كل واحد منها وعرض طرقه عرضا مستفيضا 
سيرا على أسلوبه الذي سبق وأن أشرت إليه وفيما يلي مثال من هذا القسم قال علي وحديث أب هريرة أن 
النبي قال 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

قال رواه صالح عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أي هريرة 

ورواه عقيل فخالفه صالح في إسناد فرواه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب 


عاج 


ورواه ابن عيينة عن أبي هريرة مرسلا 

ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلا 

ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة 

ورواه عمران القطان فخالفهم جميعا فرواه عن معمر عن الزهري عن أنس عن أبي بكر والحديث حديث عبد 
الله 

القسم الرابع 

وفي هذا القسم تعرض لعدد من الرجال من حيث العدالة والضعف وثبوت الرواية عنهم أو انقطاعها كما أن 
فيه البيان لكثير من الوفيات والكنى 

قال علي إسرائيل ضعيف 

قال علي عنبسة البصري الذي يروي عن الحسن روى عنه عبد الوهاب الثقفي ضعيف 

قال علي غاضرة بن عروة الفقيمي شيخ مجهول لم يرو عن غير عاصم بن هلال 

وبعد هذه الجولة في كتاب العلل لابن المديني أقول إن هذه المعرفة أساسية لرجل العلل ومن يستوعبها ويتقنها 
فلا بد أن يصبح من رجال هذا الفن وكلام علي هذا مبثوث في الكتب التي جاءت بعده ككتاب الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 

ج١١‏ ص :عه ." (1) 

"الأعمش قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث 

قاله ابن المبارك عن هشيم . 

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال : (( كنا نتتبع ما مع العمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو ثمانية 
4 

وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول : (( لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحواً من 
ستة أو سبعة )) . 

قال علي : (( وكذلك معت يحبى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش ) . 

وقال الترمذي في علله قلت للبخاري يقولون : (( لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث ؟ قال : 
(( ربح ! ليس بشئ » لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها : ثنا مجاهد 
4 


”١/ص شرح علل الترمذي (4) ط الملاح- تراجم ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
ا‎ 


وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكون أن الأعمش سمع عن مجاهد أقل من ثلاثين حديقاً . 
وما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد . 
حديث ابن عمر : (( كن في الدنيا كأنك غريب )) . والبخاري يرى أنه سجمعه الأعمش من مجاهد , وخرجه 


و مرحي كدلك وروائكر ذلك افة, مون #كزياة كانه الب اللا 


1١:صا١:ج‎ 

قد أرسى أحد الأسس لعلم العلل خاصة وعلم الرجال عامة ومن خلال كلمات علي بن المديني يصل القارئ 
إلى التصور الصادق لطرق الرواية وبيان خطوطها عبر الأجيال افتراقا واتفاقا 

أما القسم الثاني 

ففيه عملية استقصاء للرواية عن بعض الرواة وجاء هذا بعد أن ذكر مسارات الرواية في البلدان وفي هذا القسم 
يتابع الرواية عن شخص واحد فيذكر من مع منه ومن لم يسمع وقد بدأ بالصحابي الجليل زيد بن ثابت فذكر 
من روى عنه من أهل المدينة ثم من روى عنه من أهل الكوفة ثم من روى عنه ولم يثبت سماعه منه ثم ذكر 
بعض الأحاديث كنماذج تطبيقية 

وقد عقد في هذا القسم فصلا عن الحسن البصري فجاء كلاما ضافيا وافيا أظهر فيه قدرة علمية فائقة فكشف 
حركة الحديث عن الحسن صحة وعلة ولعل ابن المديني هو أول من نقل الحديث إلى ميدان الدراسة التحليلية 
الشاملة المستقصية ولا بأس أن ننتقل إلى عبارته فلعلها تعطي القارئ مزيد إيضاح وبيان قال علي مع الحسن 
من عثمان بن عفان وهو غلام ومن عثمان بن أبي العاص ومن أبي بكر ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا 
ولس بصحيح لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح ثابت 

قلت سمع الحسن من جابر قال لا 

قلت سمع الحسن من أبي سعيد الخدري قال لا 

كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة استعمله عليها علي وخرج إلى صفين وقال في حديث الحسن خطبنا 
ابن عباس بالبصرة إغا(©)." (5) 

"قال وقال علي : سمعت عبد الرحمن قال قال لي هشيم عن العلاء قال قال لي أبو سفيان : (( كنت أحفظ 
وكان سليمان اليشكري يكتب )) يعني عن جابر . 


وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا . 


6 شرح علل الترمذي (4) ط الملاح- تراجم ابن رجب الحنبلي ص/7: ؟ 
(؟) شرح علل الترمذي (4)ط الرشد ابن رجب الحنبلي 74/١‏ 
/ا 1" 


الأعمش قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث 

قاله ابن المبارك عن هشيم . 

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال : (( كنا نتتبع ما مع العمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو ثمانية 
. 

وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول : ( لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحواً من 
ستة أو سبعة )) . 

قال علي : (( وكذلك سمعت يحبى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش )) . 

وقال الترمذي في علله قلت للبخاري يقولون : (( لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث ؟ قال : 
(( ربح ! ليس بشئ » لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها : ثنا مجاهد 
1 

وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكون أن الأعمش سمع عن مجاهد أقل من ثلاثين حديقاً . 

وما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد . 

حديث ابن عمر : (( كن في(©)." (1) 

٠‏ من أولئك الخلق؟ و ما ذاك البراح؟ فقال له: هم ضعفاء أهل تونس» قد مستهم الحاجة» و ذلك 
البراح/هو صحن مسجد جامع الزيتونة »١‏ حدث بذلك عنه الشيخ ابن غازي رحمهما الله» و نفعنا بمما. 
و كان-رضي الله عنه-يقول: زرنا أبا يعزى ؟ مع شيخنا أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزيتوني في جماعة من 
الفقراء» فظهر لنا من أنواره و أسراره و بركاته ما لا مزيد عليه» و كان معنا أبو عبد الله [الدقون] و كان أمينا 
صادقا مفتوحا عليه» بحيث يتكلم في التوحيد الخاص و العلوم الدقيقة» و أت بما يرضي و يسرٌ في ذلك» و 
كانت بي حيرة فإذا رآها مني قال: 

اصبر حتى تحاوز الأربعين» فإنه لا يبقى لك من ذلك شيءء فكان كما قال. 

و كوشف الشيخ الزيتوني بمن يخلع من الملوك و يقتل و يتولى» فالتفت إلي و قال لي: يا أحمد! قلت: نعم 
قال لي: اسمع عبدين جديدين و سلطانين جديدين» ثم استكتمني» فكتمتهما عليه و لم أفه بما لأحد, ثم بعد 
ذلك قال لي: سمعتك قلتها لفلان» فحلفت له بكل يمين يمكن الحلف به» فلم يقبل» فلم أقدر على تكذيبه» 
و ل يصح علي تصديقه لما أعلمه من نفسي» فكنت أجوز أن ابتلاني الله يكيطان المع كلك 2 عنافت 
علي الأرض بما رحبت» ثم خرجت نزيارة الشيخ أبي مدين ” فوقعت لي غرائب و عجائبء, ثم ذهب عني 


بحمد الله تعاللى كل بؤس و بلاء ببركة الزيارة. 


)١(‏ شرح علل الترمذي (04)ط الرشد ابن رجب الحنبلي 9//7؟ 
/ه ”1 


و له-رحمه الله-تآليف كثيرة مختصرة محررة محققة مفيدة» كشرحي الرسالة» وشرح الإرشاد» و شرح مواضع 
نمختصر خليل» وشرح القرطبية 5» والوغليسية ه. م: الزرقون» و في ت. س: الزقون. 


)١‏ يعرف أيضا بمسجد تونس الكبير» و تختلف المصادر في تاريخ بنائه» بحيث ينسب إلى حسان بن النعمان 
(ت. 86م ه/ 7٠,٠١‏ م)» و في بعض المصادر إلى عبد الله بن الحجاب (ت. ١44‏ ه/ 757 م). (انظر: 
الطاهر المعموري: جامع الزيتونة و مدارس العلم في العهدين الحفصي و التركي» بيروت» :١98٠١‏ 15). 
؟) أبو يعزى يلنور: من كبار المتصوفة» توي 1ه ه/ 1١1717‏ م, و دفن بجبل إيروجان. (انظر: التشوف: 
1”, هامش: 17725). 
*) أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري: متصوف زاهد» أصله من قطنيانة بأحواز إشبيلية» أقام ببجاية ثم 
انتقل لمراكش. توفي سنة 4 9ه ه/ ١١9‏ م. (انظر مصادر ترجمته في: التشوف: 2319 هامش: ”). 
ا حي ع الاق 
)عد ع لوب و 17 
" وابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بدلا لهما عاليا بدرجتين واتفق عليه 
الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية 
الثوري ومسلم من طريق الليث وابن المبارك وأبي خلد الأحمر وحفص بن غياث والترمذي من رواية عبد الوهاب 
الثقفي والنسائي من طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وأبي خلد الأحمر 
وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري أورده البخاري في سبعة مواضع من 
صحيحه في بدء الوحي والإيمان والنكاح والحجرة وترك الحيل والعتق والنذور ومسلم في الجهاد 
وأبو داود في الطلاق والترمذي في الجهاد والنسائي في الإيمان 
وابن ماجه في الزهد 
الثانية هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر 
ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن التيمي 
إلا من رواية يحبى بن سعيد الأنصاري قال أبو بكر البزار في مسنده لا نعلم يروى هذا الكلام إلا 
عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذا الإسناد 
وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه ل يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من 
رواية عمر 
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وقال الترمذي بعد تخريجه هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سعيد 

وقال حمزة بن محمد الكناني لا أعلم رواه غير عمر ولا عن عمر غير علقمة ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم 
ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحبى بن سعيد 

وقال محمد بن عتاب لم يروه غير عمر ولا عن عمر غير علقمة إلى آخره 

الثالثة ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فردا هو المشهور وقد روي من طرق أخرى رأيت ذكرها 
للفائدة فوقفت عليه مسندا من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس وعلي 
فحديث أبي سعيد رواه الخطابي في معالم السنن والدارقطني في غرائب مالك وابن عساكر في غرائب مالك من 
رواية عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
وهو غلط من ابن أبي داود 

وقول الخطابي إنه يقال إن الغلط إنما جاء من قبل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أبي داود فليس بجيد من 
قائله فإنه لم ينفرد به نوح عنه بل رواه غيره عنه وإنما الذي تفرد به ابن أبي داود كما قال الدارقطني وغيره 
وحديث أب هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضا 

وحديث أنس رواه ابن عساكر من رواية يحى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك وقال هذا 


حديث غريب جدا وا حفوظ حديث عمر انتهى 


1 
" عن ابن القاسم قال النووي وهو قول للشافعي غريب قلت وهو قول للأوزاعي أيضا وكونه قول أبي عبيد قد 
جزم به النووي في شرح مسلم فإنه إنما رجع عن كون نوم الجالس لا ينقض إلى غلبة النوم كما حكاه ابن عبد 

البر عنه وهذا موافق لقول مالك إلا أنه يقول لا ينقض مطلقا والله أعلم 

قال ابن عبد البر وهو قول شاذ غير مستحسن قال وحجة من ذهب إليه حديث صفوان بن عسال كنا إذا 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط 
وبول ونوم قال ويمكن حمله على النوم الثقيل الغالب 

والثالث ينقض كثيره على كل حال دون قليله وهو قول ربيعة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو المشهور 
عن الأوزاعي والرابع لا ينقض على هيئة من هيئات الصلاة وإن لم يكن في صلاة وهو قول أبي حنيفة وداود 
فيما حكاه النووي عنه وهو قول غريب للشافعي أيضا والخامس لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد وهو رواية 
عن أحمد 
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السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط وهي رواية عن أحمد أيضا 

السابع أنه لا ينقض في الصلاة مطلقا وينقض في غير الصلاة وهو قول للشافعي 

الثامن أنه لا ينقض نوم الجالس الممكن المقعدة من الأرض وينقض غيره سواء قل أو كثر كان في الصلاة أو 
في غيرها وهو قول الشافعي الصحيح الذي عليه عامة أصحابه وإليه ذهب داود ومحمد بن جرير وهو رواية 
ابن وهب عن مالك فهذا ما حكاه النووي من المذاهب في النوم وفيه قول تاسع وهو التفرقة بين تعمد النوم 
جالسا وبين غلبته وهو قول ابن المبارك فقال إن تعمد النوم جالسا فعليه الوضوء وإن نام ساجدا في صلاته 
فلا شيء عليه ونحوه قول أبي يوسف إن تعمد النوم في السجود توضأ وقول الليث إذا تصنع للنوم جالسا 
فعليه الوضوء وإِن غلبه النوم لم يتوضاً وفيه قول عاشر أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع وهو قول إبراهيم والحكم 
وحماد والنووي والحسن بن روحي وحكاه الترمذي عن ابن المبارك وأحمد والأكثرين وهو الذي حكاه ابن حزم 
عن داود قال وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما انتهى وحجتهم حديث ابن عباس 
مرفوعا إِنما الوضوء على من نام مضطجعا وهو ضعيف تفرد برفعه أبو خالد الدالاني وهو عند الترمذي وأبي 
داود وقال إنه حديث منكر وكذا قال ابن عبد البر وذكر القاضي أبو بكر بن العربي عن علمائهم أن للنائم 
أحد عشر حالا الماشي والقائم والمستند والراكع والساجد والقاعد والمتربع والمنحني والمتكئ والراكب والمضطجع 
والمستنفر وقد تقدم بيان حكم بعضها 

فأما الماشي فذكر أبو عبد الله البصري المالكي أنه لا وضوء عليه لبقاء شعوره وكذلك القائم وأما المستند فإن 
كان قائما فقيل هو كالماشي والقائم وإن كان جالسا مكنا لم 


007 
" صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول وحين تضيف الشمس للغروب وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا 
نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حت ترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنما تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي يذهب معه صفرة الشمس أو حمرتها وهو مقدر 
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بقدر رمح أو رمحين وهذه الزيادة لا تنافي لفظ الحديث لأن معنى عند حضرة الشيء فما قارب الطلوع 
والغروب فله حكمه لكن المعتبر ما يقارب الطلوع ما بعده وما يقارب الغروب مما قبله وتمهسك بعض الشافعية 
بظاهر هذا الحديث وقال إن الكراهة تزول بطلوع قرص الشمس بتمامه وهو ضعيف لأن الأحاديث التي فيها 
ذكر الارتفاع معها زيادة علم فيجب الأخذ بما واختلفت عبارات الحنفية في الوقت الثاني فعبر بعضهم بالغروب 
وبعضهم بالتغير وبعضهم بالا حمرار وبعضهم بالاصفرار 
الرابعة قد عرفت أن في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة النهي عن الصلاة في حالة ثالثة 
وهي حالة استواء الشمس ف كبد السماء حتى تزول وبحذا قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان 
الثوري وعبد الله بن المبارك والحسن بن حبي وأهل الظاهر والجمهور وهو رواية عن مالك 
والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة ففي المدونة قال مالك ولا أكره الصلاة عند استوائها في كبد 
السماء وكان الأفاضل يصلون حينقئذ وحكى ابن عبد البر عنه أنه قال لا أكره ذلك لا في يوم جمعة ولا في 
غيره ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار قال فققد أبان 
مالك حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار 
وقك روي هنه أنهاقآل / أكرهه ول ابه قال شيل هذا عفدي أنه لم يصح عنده حدية العداقي أو طيج 
عنده واستثنى الصلاة نصف النهار بالعمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا قال ومن رخص في ذلك 
أيضا الحسن وطاوس 


اراد 

" عهده بالطعام وقرب عهده به لكونه لم يتسحر أو تسحر فالتحديد بالعصر لا يشهد له معنى ولا ف عبارة 
الشافعي رحمه الله ما يساعده والأثر المنقول عن علي رضي الله عنه يقتضي التحديد بالزوال أيضا لأنه مبدأ 
اس عل اه ا 

قال الدارقطني كيسان ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف انتهى 

وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه فهو مذهب ثان غير مذهب الشافعي رحمه الله سنحكيه بعد ذلك وممن 
وافق الشافعية على التحديد بالزوال في ذلك الحنابلة وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في امحرر ولا يسن 
السواك للصائم بعد الزوال وهل يكره على روايتين ١‏ ه وإحدى هاتين الروايتين فيها توسط نفت الاستحباب 
ولم تثبت الكراهة وقال ابن المنذر كره ذلك آخر النهار الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن 
عطاء ومجاهد انتهى وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن وفرق بعض أصحابنا في 
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ذلك بين الفرض والنفل فكرهه ف الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل لأنه أبعد من الرياء حكاه صاحب 
المعتمد من أصحابنا عن القاضي حسين وحكاه المسعودي وغيره من أصحابنا عن أحمد بن حنبل وقد حصل 
من ذلك امي 

الأول الكراهة بعد الزوال مطلقا 
الثاني الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال 
الثالث تقييد الكراهة بما بعد العصر 
الرابع نفي استحبابه بعد الزوال من غير إثبات الكراهة 
الخامس الفرق بين الفرض والنفل ثم إن المشهور عند أصحابنا زوال الكراهة بغروب الشمس 
وقال الشيخ أبو حامد لا تزول الكراهة حتى يفطر فهذا مذهب سادس 
وذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم ف أول النهار وف آخره كغيره وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني 
وقال الترمذي بعد روايته حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو 
صائم والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا ثم قال ولم ير الشافعي بالسواك بأسا 
أول النهار وآخره انتهى 
وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
وأبو شامة المقدسي والنووي وقال ابن المنذر رخص فيه للصائم بالغداة والعشي النخعي وابن سيرين وعروة بن 
الزبير ومالك وأصحاب الرأي وروينا الرخصة فيه عن عمر وابن عباس وعائشة وقال أبو العباس القرطبي أجاز 
كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي أوقات النهار شاء انتهى 
فكملت المذاهب في ذلك سبعة واختلف العلماء في مسألة أخرى وهي كراهة استعمال السواك الرطب للصائم 
قال ابن المنذر فممن قال لا بأس به أيوب السختياني وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور 


00 
" معناه ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كل منهما فكأنه كان أولا رأى الإحصار عن الحج أقرب 
من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله بخلاف العمرة ويدل لهذا قوله في رواية عبيد الله بن 

عمر عن نافع بعد قوله ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وهو في الصحيح 
العاشرة قوله أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة أي ألزمت نفسي ذلك والإيجاب هنا بمعنى 
الإلزام وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فإن الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه ولا التلفظ 
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بذلك والنية كافية في صحة الإحرام الحادية عشرة فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبه قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف وهو قول الأثمة الأربعة لكن شرطه عندهم أن يكون قبل طواف العمرة 
ثم اختلفوا فقال الشافعية والحنابلة الشرط في صحته أن يكون قبل الشروع في الطواف وبه قال أشهب 
من المالكية وصوبه ابن عبد البر وقال الحنفية الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف فمتى كان 
إدخاله الحج على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح وقال ابن القاسم يصح مالم يكمل الطواف 
وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف وقال القاضي أبو محمد من المالكية يصح مالم يكمل 
السعي فهذا مع ما تقدم عن أشهب أربعة أقوال عند المالكية وشذ بعض الناس فمنع إدخال الحج 
على العمرة وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة وحكاه ابن عبد البر 
عن أبي ثور ثم نقل الإجماع على خلافه وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة وهو قول قديم للشافعي الثانية عشرة قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال 
المعجمة أي مضى وسار واستمر على حاله حتى وصل إلى البيت 
الثالثة عشرة وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد وبه قال الجمهور وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يجب عليه طوافان وسعيان وهو رواية عن أحمد وبه قال سفيان 
الثوري وحكي الأول عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وعطاء وطاوس والحسن والزهري ومجاهد وحكي 
الثاني عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي لم يصح عنهم وبه قال إبراهيم النخعي والأسود 
بن يزيد وأبو جعفر الباقر والشعبي والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
بن حي واحتج هؤلاء بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال خرج 
ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار 


000 
" شريكه بقيمته يوم الإعتاق فإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك وبمذا قال ابن شبرمة والأوزاعي 
والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حبي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل وروي عن سعيد بن المسيب أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة ولم يصح عفه وحكاه ابن حزم 
عن أبي الزناد وابن أبي ليلى وأتمما قالا سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك وعن سليمان بن يسار 
أنه قال جرت به السنة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والشعبي والحسن البصري والزهري وابن جريج 


١19/0 طرح التثريب في شرح التقريب (©) ط العلمية العراقي» زين الدين‎ )١( 


115 


ثم اختلف هؤلاء فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى يرجع العبد على معتقه بما أدى في سعايته وقال أبو حنيفة 
وصاحباه لا يرجع فهذا مذهب سادس 

ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية فهذا مذهب سابع 
الثامن أنه ينفذ عتقه في نصيبه ولا شيء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل 
على شريكه فيها من الضرر وهذا هو قول عثمان البتي 

الثالثة أنه يعتق الكل وتكون القيمة في بيت المال وهذا محكي عن قول ابن سيرين وذكر النووي أن هذين 
القولين فاسدان مخالفان لصريح الأحاديث مردودان على قائلهما 

الرابعة أن هذا الحكم للعبد دون الإماء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه قال النووي وهذا القول شاذ مخالف 
للعلماء كافة 

انتهى 

وقد عرفت فيما تقدم أن في صحيح البخاري ذكر الأثمة في هذا الحكم في فتوى ابن عمر وفي آخره يخبر 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار ذلك مرفوعا وروى الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
عن الزهري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في عبد أو أمة 
فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه تمام قيمة عدل ويؤدي إلى شركائه 
قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه ورواه الدارقطني أيضا من رواية 
صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد والأمة 
الحديث 

وأيضا فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة فلا يحتاج إلى التصريح بذكرها وأصرح من 
ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية الأخرى من أعتق شركا له في تملوك وهي في الصحيحين بل لو لم يتناوها لفظ 
العبد ولا المملوك ولا ورد فيها نص بخصوصها فإلحاقها في ذلك بالعبد من القياس الجلي الذي لا ينكر قال 
إمام الحرمين إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع الحادي عشر أنه يقوم على 
المعتق ويعتق عليه كله مطلقا فإن كان موسرا أخذت منه القيمة في الحال وإن كان معسرا أدى القيمة إذا أيسر 


وحذا قال زفر 


م 
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"ينوب عن الحكام بالشام» فلما غلب عليه هذا الحال ترك الولايات الحكميّة وأخذ في هذه الحال. 

ومنها: أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية توجه ومعه جماعة إلى مسجد النارنج بدمشق» فأحضر جماعة من 
الحجارين وقطع صخرة هنالك كان الناس يزوروتحا ويندرون لماء وكان لهم فيها أقاويل كثيرة فأزالما. 

وقال صاحب النزهة: وفيها وصل كتاب نائب الشام يذكر فيه عن الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه جرى بينه 
وبين أهل دمشق منازعة بسبب الصخرة التي كانت بمسجد النارنج» وكان كثير من الدماشقة يترددون إليها 
يدّعون أن فيها أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم, ويتغالون في أمرهاء ففسدت بذلك حال جماعة كثيرة من 
الرجال والنساءء واتفق أن الشيخ تقي الدين أنكر ذلكء» وأنكر على جماعة كثيرة» فوقع بينهم تنازع» فبلغ 
ذلك إلى نائب الشام» وبلغ أنه يريد قطعهاء وأكابر الشام والقضاة لا يمكنونه. وآخر الأمر قام الشيخ فيه 
قياماً عظيماًء وركب بنفسه؛ وأخذ جماعة من الحجارين ودخل المسجدء وأخذ الفأس بيده وقطع الحجارون 
بعده ولم يبق طا أثر» وكيف يكون العمل في هذا الرجل؟ فإنه يقول: إن هذه بدعة» وإنه لم يصح عنده شيء 
فيهاء فكتب الجواب عن كتاب نائب الشام: أن الأمر إن كان هن ما وعمه ابن القيمية نين" (1) 
"وتمادى على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين ففي مغازي 
ابن إسحق وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل في مائة ألف من المشركين فحكى كيفية 
الواقعة وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كتب إليه أيضا من تبوك 


يدعوه وأنه 


قارب الإجابة ولم يحب فدل ظاهر هذا على استمراره على الكفر لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان 
ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه لكن في مسند أحمد رحمه الله أنه كتب من تبوك 
إلى النبي أني مسلم فقال النبي كذب بل هو على نصرانيته فعلى هذا إطلاق أبي عمر أنه آمن أي أظهر 
التصديق لكنه لم يستمر عليه وآثر الفانية على الباقية وقال ابن بطال قول هرقل لو أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه أي دون خلع ملكه ودون اعتراض عليه وكانت الحجرة فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة 
فإن قيل النجاشي لم يهاجر وهو مؤمن قلت النجاشي كان ردأ للإسلام هناك وملجأ لمن أوذي من الصحابة 
وحكم الردء حكم المقاتل وكذا رده اللصوص وا محاربين عند مالك والكوفيين يقتل بقتلهم ويجحب عليه ما يحب 
عليهم وإن لم يحضروا القتل خلافا للشافعي ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر وضرب لهم 
الشارع بسهمهم وأجرهم وقال ابن بطال ولم يصح عندنا أن هرقل جهر بالإسلام وإِنما عندنا أنه آثر ملكه 
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على الجهر بكلمة الحق ولسنا نقنع بالإسلام دون الجهر به ولم يكن هرقل مكرها حتى يعذر وأمره إلى الله 
تعالى وقد حكى القاضي عياض فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ول يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم 
يأت بها هل يحكم بإسلامه أم لا اختلافا بين العلماء مع أن المشهور لا يحكم به وقيل أن قوله هل لكم في 
الفلاح والرشد فتبايعوا هذا الرجل يظهر أنه أعلن والله أعلم بحقيقة أمره الثامن عشر ما قيل أن قوله يؤتك الله 
أجرك مرتين. " 00 

"بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس رواه محمد بن نضر المروزي بأسناد صحيح وم يصح عن أحد من 
الصحابة خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر والانصاب 

واما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب قلت لم يقولوا بذلك لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الذي 
روى السبع روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ 


الكلب ثلاثا فعلا وقولا مرفوعا وموقوفا من طريقين الأول أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات قال 
الشيخ تقي الدين في الإمام هذا إسناد صحيح الطريق الثاني أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) عن الحسين بن 
علي الكرابيسي قال حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات ثم أخرجه عن عمر بن شبة أيضا حدثنا إسحاق 
الأزرق به موقوفا ولم يرفعه غير الكرابيسي قلت قال البيهقي تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء ثم عطاء 
من أصحاب أب هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب ابي هريرة يروونه سبع مرات وفي ذلك 
دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة في الفثلاث وعبد الملك لا يقبل منه 
ما يخالف الثقات ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به البخاري في 
( صحيحه ) قلت عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه وقال أحمد والقوري هو من الحفاظ وعن الثوري هو 
ثقة فقيه متقن وقال أحمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث ويقال كان الثوري يسميه الميزان وأما الكرابيسي 
فقد قال ابن عدي قال لنا أحمد بن الحسن الكرابيسي يسأل منه والكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها 


اختلاف الناس في المسائل وذكر فيها أخبارا كثيرة وكان حافظا لحا ولم أجد له حديثا منكرا والذي حمل." (7) 
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"بيان استنباط الأحكام الاول فيه بركة الاسترقاء الثاني فيه الدلالة على مسح رأس الصغير وكان مولد السائب 
الذي مسح رسول الله رأسه في السنة الثانية من الحجرة وشهد حجة الوداع وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع 
يتلقى النبي مقدمه من تبوك الثالث فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل وإن كان المراد من قول السائب بن 
يزيد فشربت من وضوئه وهو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة وقال بعضهم هذه الأحاديث يعني التي 
في هذا الباب ترد عليه أي على أبي حنيفة لأن النجس لا يتبرك به قلت قصد هذا القائل التشنيع على أبي 
حنيفة بهذا الرد البعيد لأن ليس في الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من فضل وضوئه هو الماء 
الذي تقاطر من أعضائه الشريفة وكذا في قوله كانوا يقتتلون على وضوئه وكذا في قول السائب فشربت من 
وضوئه ولعن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة 
ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذلك هو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته ومع هذا قد قلنا ل يصح عن أبي 
حنيفة تنجيس الماء المستعمل وفتوى الحنيفة عليه فانقطع شغب هذا المعاند وقال ابن المنذر وفي إجماع أهل 
العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على ثيابه دليل قوي على طهارة الماء المستعمل 
قلت المثل 

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 

والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا خلاف لأحد في طهارته لأن من يقول بعدم طهرته إنما يقول بالانفصال 
عن العضو بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان وأما الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط 
حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه 

) باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة‎ (- ١ 

أي هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة كما فعله عبد الله بن زيد 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما من تعلقات الوضوء فالأول ف الوضوء بالفتح والثاني في الوضوء 
بالضنين" 00 

"بيان استنباط الحكم وهو أنه يدل على أن السواك سنة مؤّكذة لمواظبته عليه ليلا تمارا أو قام الإجماع كونه 
مندوبا حتى قال الأوزاعي هو شطر الوضوء وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على مواظبته عليه ولكن أكثرها فيه 
كلام وأقوى ما يدل على المواظبة وأصحه محافظته له حتى عند وفاته كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي وأنا مسندته إلى صدري 
ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله ببصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى 
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الصلاة وقال آخرون إنه من سنة الدين وهو الأقوى نقل ذلك عن أبي حنيفة وفي ( الحداية ) أن الصحيح 
استحبابه وكذا هو عند الشافعي وقال ابن حزم هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل وهو يوم الجمعة 
فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه وعن إسحاق أنه واجب إنه تركه 
عمدا بطلت صلاته وزعم النووي أن هذا م يصح عن إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضا لا طولا عند 
مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة قالت كان يستاك عرضا لا طولا وفي ( المغني ) ويستاك 
على أسنانه ولسانه ولا تقدير فيه يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن ويأخذ السواك 
باليمنى والمستحب فيه ثلاث مياه ويكون في غلط الخنصر وطول الشبر والمستحب أن شاك بعود من أراك 
وبيابس قد ندى بلماء ويكون لينا محرما وفي ( المحيط ) العلك للمرأة يقوم مقام السواك وإذا لم يجد السواك 
يعالم بإصبعه في حديث أنس رواه البيهقي أنه قال يجزىء من السواك الأصابع وضعفه وفضائلة كثيرة وقد 
ذكرنا في ( شرحنالمعاني الآثار ) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابيا." )١(‏ 

) باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل‎ (- ٠" 

أي هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إلا أن التستر أفضل وهذا اللفظ دل على الجواز قوله وحده 
في خلوة أي من الناس وهذا تأكيد لقوله وحده وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان وانتصاب وحده على 
الحال قوله ومن تستر عطف على من اغتسل قوله والستر أفضل جملة إمية من المبتدأ والخبر وموضعها العلماء 
ومنعه ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها لأصحابحم فيما إذا أنزل في الماء عريانا بغير معزر واحتج بحديث 
ضعيف لم يصح عن النبي حملا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراحم وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن 
خالد بن حميد عن بعض أهل الشام أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نحر إلا وعليه إزار وإذا سئل عن 
ذلك قال إن له عامرا وروي برد عن مكحول عن عطية مرفوعا حممن اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على 
عورته ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسهحم وف مرسلات الزهري فيما رواه أبو داود في مراسيله 
عن النبي قال لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تحذوا متوارى فإن لم تحدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة ثم 
يسمي الله تعالى ويغتسل فيه وروى أبو داود في ( سننه ) قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال عبد الملك 
بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى حمإن رسول الله رأى رجلا يغتسل بالبزار فصعد المنبر فحمد الله 
وأثى عليه ثم قال إن الله حي ستير بحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستترحم وأخرجه النسائي أيضا 
ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن 


١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري(0) ط أخرى بدر الدين العيني‎ )١( 
ندال‎ 


والحسين رضي الله تعالى عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا إن للماء سكانا 

وقال مز عن آنه عر ده غن الى أحق آن يفنا منه فق النائى ,3 (1) 

"الفضل عن أبيه عن طاووس عن جابر مرفوعا نحوه ورواه ابن عدي في ( الكامل ) وأعله بمحمد بن الفضل 
وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين قلت وربما يعتضدان بحديث علي المذكور وم يصح 
عن العاف :هذا انام ميف ذلك كفي لم سنال لابه لبي والنافض أبظنا واسفة ل على ذلك 
بما صح عنده وعند غيره من حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريب قال الطبري في ( كتاب 
التهذيب ) الصواب أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله على كل أحيائه وأنه كان يقرأ ما لم 
يكن جنبا أن قراءته طاهرا اختيار منه لأفضل الحالتين 


والحالة الأخرى أراد تعليم الأمة وأن ذلك جائز لهم غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن 

ه.” - حدثنا ( أبو نعيمؤغ ) قال حدثنا ( عبد العزير بن أبي سلمة ) عن ( عبد الرحمن بن القاسم ) عن 
( القاسم بن محمد ) عن عائشة قالت خرجنا مع النبي لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي 
النبي وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن 
ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري 

هذا الحديث قد تقدم في أول كتاب الحيض عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم وأخرجه أيضا في الأضاحي عن قتيبة وعن مسدد وشرحناه هناك مستوفي 

قوله سرف بفتح السين وكسر الراء اسم موع بالقرب من مكة قوها طمثت بفتح الميم وكسرها أي حضت 
م -( باب الاستحاضة ) 

أي هذا باب في بيان حكم الاستحاضة وهي جريان دم المرأة من فرجها في غير أوانه ويخرج من عرق يقال له 
العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن الحيض والاستحاضة من أحكام 0 

"الخزاعي ذكره البخاري في الوجدان ولا يصح له صحبة ولا رواية ولابنه عبد الرحمن صحبة ورواية قلت وكذلك 
لم يذكر أبو عمر أبزى في الصحابة وإِنما ذكر عبد الرحمن لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى ومع هذا وقع 


الاختلاف في صحبة عبد الرحمن أيضا فإن ابن حبان ذكره في التابعين وقال أبو بكر بن أبي داود لم يحدث 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري(0) ط أخرى بدر الدين العيني م" 
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ابن أبي ليلى من التابعين إلا عن ابن أبزى وقال البخاري له صحبة وذكره غير واحد ف الصحابة وقال أبو 
حاتم أدرك النبي وصلى خلفه روى عنه ابناه عبد الله وسعيد 

ذكر رجاله وهم سبعة الأول حجاج بن منهال الثاني شعبة بن الحجاج الثالث الحكم بن عتيبة الرابع ذر بن 
عبد الله الحمداني الخامس سعيد بن عبد الرحمن السادس أبوه عبد الرحمن بن أبزى السابع عمار بن ياسر رضي 
الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه الإخبار بصيغة الإفراد وهو قوله أخبرني 
الحكم وهو رواية كريمة والأصيلي وابن المنذر وق راية غيرهم عن الحكم وفيه العنعنة ف ثلاثة مواضع وفيه عن 
سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية أبي ذر وأبي الوقت وفي رواية غيرهما عن ابن عبد الرحمن 

ذكر معناه قوله قال عمار بمذا أشار به إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك إلا أنه 
ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي الله تعالى عنه قوله وضرب شعبة مقول الحجاج قوله ثم أدناهما أي 
قريهما من فيه وهي كناية عن النفخ وفيه إشارة إلى أنه كان خفيفا وف رواية سليمان بن حرب نقل فيهما قال 
أهل اللغة التفل دون البزق والنفث دونه وبقية الكلام قد مرت مستوفاة 

وقال ( النضر ) أخبرنا ( شعبة ) عن ( الحكم ) قال معت ( ذرا ) يقول عن ( ابن عبد الرحمن ابن أبزى ) 
الله قال ( الحكم وقد معته من ابن عبد الرحمن ) عن أبيه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من اماع 

الكلام فيه على أنواع." )١(‏ 

"قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ الأول موقوف يرويه عن حجاج 
بن منهال إلى آخره وأخرجه الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني 
الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال له إنما كان 
يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه ثم قال 
الطحاوي هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وإنما هو عن ذر 
عن ابن عبد الرحمن عن أبيه قال بعضهم أشار الطحاوي إلى أنه وهم فيه لأنه أسقط لفظة ابن ولا بد منها 
لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث قلت رواية محمد بن خزيمة المذكورة تبتنى على صحة 
قول من يقول إن أبزى والد عبد الرحمن صحابي وهو قول ابن منده فإنه جعله من الصحابة وروى بإسناده 
عن هشام عن عبيد الله الرازي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه عن رسول الله أنه خطب للناس قائما ثم قال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهوتهم ولا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري00) ط أخرى بدر الدين العيني اد 
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يعظونهم ولا يأمروهم ولا ينهونهم الحديث ورواه إسحاق بن راهويه في ( المسند ) عن محمد بن أبي سهل عن 
بكير بن معروف عن مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده عن النبي بمذا وقد رده أبو 
نعيم عليه وقال ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في كتاب الوجدان وأخرج له حديث أبي سلمة عن ابن أبزى 
عن النبي ولم يقل فيه عن أبيه وقال ابن الأثير أبزى والد عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ذكره البخاري في الوجدان 
ولا يصح له صحبة ولا رواية ولابنه عبد الرحمن صحبة ورواية قلت وكذلك لم يذكر أبو عمر أبزى في الصحابة 
وإقا كر عون الطين لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى وح هذا وفع 'الاتعزلاك اي صحبة عبن العن أيضا 
فإن ابن حبان ذكره في التابعين وقال أبو بكر بن أبي داود لم يحدث." 00 

"زكاة البقر وإنما ذكر ما يدل على وجوبما فقط قلت قال النووي الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث 
الواردة في ركاة البقر ولم يذكر البخاري في ذلك شيئا وأراه لم يصح عفاد ني ذلك حديث قلت روى أبو علي 
الطوسي والترمذي عن معاذ بعنني النبي إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة 
تبيعا وحسنه الترمذي ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى الحاكم أيضا من حديث 
عمرو ابن حزم عن كتاب النبي ف كل أربعين باقورة بقرة واختلف الناس في ركاة البقر فقالت الظاهرية لا ركاة 
في أقل من خمسين من البقر فإذا ملك خمسين بقرة عاما قمريا متصلا ففيها بقرة وفي المائة بقرتان ثم في كل 
خمسين بقرة بقرة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسين وقالت طائفة ليس فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين 
فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة وروي ذلك 
عن إبراهيم وهي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة والمشهور عن أبِي حنيفة ليس في أقل من ثلاثين من البقر 
صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعه وهي التي طعنت في الثالثة فإذا زادت 
على أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الستين 
نصف عشر مسنة وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان 
وهي رواية عن أبي حنيفة وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وي المائة تبيعان 
ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض ف كل عشرة من تبيع إلى مسنة ومذهبنا مذهب علي بن أبي طالب وأبي 
سعيد الخدري والشعبي وطاووس وشهر بن حوسب وعمر بن عبد العزيز والحسن ومالك والشافعي وأحمد." 


(0 


59/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري(4) ط أخرى بدر الدين العيني‎ )١( 
441/١7 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري©) ط أخرى بدر الدين العيني‎ 


1 


"وروى الطحاوي أيضا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد ويأتِ النبي 
من صيده فأبطأ عليه ثم جاء فقال رسول الله ما الذي حبسك فقال يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا 
نصيد ما بين تيت إلى قناة فقال رسول الله أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا 
جئت فإني أحب العقيق وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه الطبراني أيضا ثم قال 
الطحاوي ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة ألا ترى أن رسول الله قد دل سلمة وهوبما على 
موضع الصيد وذلك لا يحل بمكة فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة قوله تيت بكسر التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وف آخره تاء مثناة أخرى ويقال تيت على وزن سيد وقال الصاغاني 
هو جبل قرب المدينة على بريد منها 

وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت ما كانت العقوبات التي 
تحب بالمعاصي في الأموال فمن ذلك ما روي عن النبي في الركاة أنه قال من أداها طائعا له أجرها ومن لا 
أخذناها منه وشطر ماله ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا وقال ابن بطال حديث سعد بن أبي وقاص في 
السلب لم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة 

ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنحم استدلوا بقوله لعنة الله على أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة 
لا تكون إلا في كبيرة وفيه أن ا محدث والمروي له في الإثم سواء 

0١‏ - حدثنا ( أبو معمر ) قال حدثنا ( عبد الوارث ) عن ( أب التياح ) عن ( أنس ) رضي الله تعالى 
عنه قال قدم النبي المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنون فقالوا لا نطلب ثمنه ألا إلى الله فأمر 
بقبور امشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد." 17) 

) باب قول النبي لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال‎ (- ٠07" 

أي هذا باب في بيان قول النبي إلى آخره قوله لا يمنعنكم بنون التأكيد ف رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني 
لا يمنعكم بسكون العين من غير نون التأكيد والسحور بفتح السين اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب 
وبالضم المصدر والفعل نفسه وأكثر ما يروى بالفتح وقيل إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعل لا في الطعام 

0١‏ - حدثنا ( عبيد بن إجماعيل ) عن ( أبي أسامة ) عن ( عبيد الله ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر 
والقاسم بن محمد ) عن ( عائشة ) رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله كلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر 

قال القاسم ولم يكن بين أذاتمما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ( انظر الحديث 777 ) 


١79/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري0) ط أخرى بدر الدين العيني‎ )١( 
لفن‎ 


مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحد وإن اختلف اللفظ وقال ابن بطال ولم يصح عند 
البخاري عن النبي لفظ الترجمة فاستخرج معناه من حديث عائشة وقال صاحب ( التلويح ) فيه نظر من 
حيث إن البخاري صح عنده لفظ الترجمة وذلك أنه ذكر في باب الآذان قبل الفجر حديث ابن مسعود عن 
النبي أنه قال لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم آذان بلال من سحوره فلو خرجه أبو عبد الله في هذا الباب 
لكان أمس وقال ابن بطال ولفظ الترجمة رواه وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال رسول 
الله لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وقال الترمذي هو 
حديث حسن وقد مضى ف كتاب مواقيت الصلاة في باب الآذان قبل الفجر عن يوسف بن عيسى عن 
الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخره وهنا 
أخرجه عن عبيد بن إبماعيل امه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الحباري القرشي الكوفي مر في الحيض عن 
أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق." 00( 

"قوله الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به وهي الفاعلة والمستوصلة هي الطالبة قال القرطبي هو 
نص في تحريم ذلك وهو قول مالك وجماعة من العلماء ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف أو الخرق وغيرها 
لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر ولعموم النهي وسد الذريعة وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف 
وما ليس بشعر وهو محجوج بما تقدم وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا إنما نمى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر 
وهو قول باطل وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما يربط 
من الشعر بمخيوط الشعر الملونة ونحوها جما لا يشبه الشعر لأنه ليس منهيا عنه إذ ليس هو بوصل إنما هو 
للتجمل والتحسن وقال النووي فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان من 
رجل أو امرأة لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره 
وسائر أجزائه وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجسا من ميتة أو شعر ما لا يكل لحمه إذا انفصل في 
حياته فهو حرام أيضا ولأنما حاملة نجاسة في صلاتما وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من 
النساء والرجال وأما الشعر الطاهر فإن لم يكن لما زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه أحدها 
لا يحوز لظاهر الحديث الثاني يجوز وأصحها عندهم إن فعلته بإذن السيد أو الزوج جاز وإلا فهو حرام 

ه- 


( باب والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم ( الحشرة ) 
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أي هذا باب في قوله عز وجل والذين تبوؤا الدار أي الذين اتخذوا المدينة دار الإيمان والحجرة وهم الأنصار 
أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين فأحسن الله تعالى الثناء عليهم قوله من قبلهم أي من 
قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين." )١(‏ 

"أي روى الحديث المذكور أبو سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح الجزري وهو من رجال مسلم 
والترمذي وكان مؤدب موسى بن الحادي ومات ببغداد في خلافته ويقال أن اسم أبي الوضاح المثنى ورواه أيضا 
محمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي الكوفي ورواه أيضا عبدة بفتح العين وسكون 
الباء الموحدة ابن سليمان كلهم رووا عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قوله يزيد بعضهم أي يزيد 
بعضهم ف روايته على بعض أما رواية أبي سعيد فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن 
أبي مزاحم عنه مختصرا قالت التي وهبت نفسها للنبي خولة بن حكيم وأما رواية محمد بن بشر فوصلها 
الإسماعيلي قال حدثنا القاسم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن بشر عن 
هشام وأما حديث عبدة فوصله مسلم وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنم كانت تقول أما تستحي المرأة تحب نفسها لرجل حت أنزل 
لله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك 

) باب نكاح المحرم‎ (- ٠ 

أي هذا باب في بيان نكاح امحرم هل يصح أم لا قال بعضهم كأنه يميل إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب إلا 
حديث ابن عباس ليس إلا ول يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده قلت الظاهر أن مذهبه جواز نكاح امحرم 
قوله ولم يخرج حديث المنع إلى آخره فيه تأمل لأن عدم تخريجه حديث المنع لا يستلزم عدم صحته عنده ولئن 
سلمنا ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به 

٠‏ - حدثنا ( مالك بن إسماعيل ) أخبرنا ( ابن عيينة ) أخبرنا ( عمرو ) حدثنا 

( جابر بن زيد ) قال ( أنبأنا ابن عباس ) رضي الله عنهما تزوج النبي وهو محرم." (5) 

"قوله والدعوة بفتح الدال وبضمها في الحرب وبكسرها في النسب وعطف الدعوة على الوليمة من عطف 
العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بطعام العرس وقد وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة منها حديث 
أبي موسى المذكور في الباب وكذا حديث البراء فيه قوله ومن أولم سبعة أيام عطف على قوله إجابة الدعوة 
أي وف بيان من أولم سبعة أيام ونحوها أي نحو سبعة أيام وليس في بعض النسخ لفظ نحوها قيل إن البخاري 
ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديث فاستدل على جواز سبعة أيام ونحوها بإطلاق الأمر 
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بإجابة الداعي من غير تقييد فاندرج فيه السبعة المدعي أتما ممنوعة وقال صاحب التلويح كأن البخاري رضي 
اله تعالى عنه أراد بقوله ومن أولم سبعة أيام ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث وهيب عن أيوب عن 
محمد حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم فدعا الناس سبعا فكان فيمن دعى أبي بن كعب رضي الله 
تعالى عنه وهو صائم فدعا لحم بخير وانصرف وكذا ذكره حماد بن زيد إلا أنه لم يذكر حفصة ف إسناده وقال 
معمر عن أيوب ثمانية أيام والأول أصح ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج 
أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما 
فلما طعموا دعا أبي وأثنى قوله ولم يوقت أي لم يعين النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم للوليمة يوما لا يومين 
للإيجاب أو للاستحباب وذلك يقتضي الإطلاق ويمنع التحديد إلا بحجة يجب التسليم لما فإن قلت روي أبو 
داود بسند صحيح عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف كان يقال له زهير معروف 
أي يثنى عليه خيرا وإن لم يكن امه زهير بن عثمان فلا أدري ما امه أن النبي قال الوليمة أول يوم حق والثاني 
معروف واليوم الثالث رياء وسمعه انتهى فكيف يقول البخاري ولم يوقت النبي يوما لا يومين قلت قالوا إنه : 
يصح عنده وقال في تاريخه الكبير لا يصح فاه 0107 

"أي قال البخاري قال لي إماعيل وهو ابن أبي أويس كذا وقع في رواية الأكثرين بكلمة لي بعد قوله قال 
ووقع في رواية النسفي قال إسماعيل بدون لفظة لي وهذا حكمه حكم الموصول ويستعمل هذا فيما تحمله عن 
شيوخه بطريق المذاكرة قوله سأل ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري وقد مر الكلام فيه عن قريب 
وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء 

الحسن بن الحر بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوثي ثم الدمشقي مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع وقال الكرماني ويروي الحسن بن حي ضد الميت الحمداني الفقيه 
مات سنة تسع وستين ومائة ونسبته لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن حي واسم حي حيان فقيه ثقة عابد 
من طبقة الثوري قلت رواية الأكثرين الحسن بن ال حر وفي رواية أبي ذر عن المستملي الحسن بن حي ويروى 
الحسن مجردا ويحتمل أن يكون أحد الحسنين المذكورين وقد أخرج الطحاوي في كتاب ( اختلاف العلماء ) 
عن الحسن بن حي هذا الأثر ويروى عن إبراهيم النخعي مثله 


وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء 
عكرمة مولى ابن عباس قوله من النساء قال الكرماني أي المزوجات الحرائر قلت لفظ النساء يتناول الحرائر 
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والإماء فلذلك هو فسرها بالمزوجات الحرائر ولو قيل من الحرائر لكان أولى وقال ابن حزم وروى الشعبي مثله 
ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد وابن أبي مليكة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد 
وإسحاق إلا أن أحمد قال في الظهار من ملك اليمين كفارة وروي عن عكرمة خلافه قال عبد الرزاق أخبرنا 
مني ارق انك ون أرانة عن كوه نول ان عجائر مكار طن وار الل ا ا ا 
يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجة فلا يكون بين قوليه اختلاف والله أعلم." 0 

"قلت لعل البخاري ماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف كما ذكر الدارقطني فأنَ به هنا 
مسندا والذي في الحجيض ماع الشعبي منه فمرضه واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع 
بين الجلد والرجم وقال الحازمي وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وقال الجمهور لا يجمع بينهما وهو 
رواية عن أحمد وقالت طائفة ندب الجمع إذا كان الزاني شيخا ثيبا لا شابا ثيبا وقالوا إنه قول باطل 

5 - حدثني ( إسحاق ) حدثنا ( خالد ) عن ( الشيباني ) سألت ( عبد الله بن أبي أوى ) ( هل رجم 
) رسول الله قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري ( الحديث 5١85‏ - طرفه في ١585‏ ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة قوله حدثني وفي رواية أبي ذر حدثنا بنون الجمع 

وإسحاق شيخ البخاري قال الكلاباذي ابن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله الطحان والشيباني بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة سليمان بن أبي سليمان وامه فيروز مشهور بكنيته 
أبي إسحاق الشيباني وعبد الله بن أي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة قوله سورة النور يريد به قوله تعالى 
الزانية والزاني فاجلدا كل واحد منهما مائة جلدة ( النور؟ ) وهل هو ناسخ لحكم الآية أم لا وقد وقع الدليل 
على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولا كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو 
ست والرجم كان بعد ذلك وقد حضره أبو هريرة وما أسلم سنة سبع 

١١‏ - ( حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد 
النحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله فحدثه أنه قد زى فشهد على نفسه 
أربع شهادات فأمر به رسول الله فرجم وكان قد أحصن )." (1) 

"عيون التفاسير» ج "ا ص: 7515 

هُمْ يُشْرَكُونَ) [5] أي عادوا إلى الشرك به تعالى» واللام في (ِلِيَكْمْرُوا) يحتمل أن يكون لام «كي» وكذلك 
«لِيَتَمَتَعُوا»ه» أي إنحم يعودون إلى الشرك ليكونوا كافرين (بما آتَيْناهُمْ) من نعمة النجاة (وَلَِتَمَتَعُوا) أي ليعيشوا 
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كما ويتلذذوا لأعين لا على ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة من أن يشكروا نعمة الله إذا أنجاهم 
الله فيستحقون المزيد لشكرهم »»١«‏ ويحتمل أن يكون لام الأمر ويكون الأمر من الله بالكفر والتمتع خذلانا 
لهم وتخلية وتمديدا بدليل قوله (قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [7] عند نزول العذاب عليهم كقوله اعْمَلُوا ما شِقْثُمْ إِنَّهُ يما 
تتعلون ع كه 

[سورة العنكبوت (59): آية 5137| 

وَل يرا أَنَاّ جَعَلْنا حرّماً آمناً وَُتَحَطَّفُ النَّاسْ مِنْ حَوْيِمْ أَكبلْباطِلٍ يُؤمِنُونَ وَنِْمَةِ الله يَكَفرُونَ (70) 

قوله (أَو1 يَرَوا) أي أهل مكة توبيخ لم بأنهم مؤمنون بالباطل لا بالحق» وذلك أن العرب حول مكة كانوا 
يتناهب بعضهم بعضا ويتغاورون وأهل مكة قارون آمنون لا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب» فذكرهم الله 
تعالى هذه النعمة الخاصة الظاهرة «”» ليتفكروا ويفهموا أن هذه من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده 
وهو مكفور عندهمء يعني ألم يعلموا (أَنَ جَعَلْنا حَرّماً آمن) يأمنون فيه (وَُتَحَطُفُ) أي يؤخذ (النَّاسُ) ويسلبوا 
(مِنْ حَوْيِمْ أَعالْاطِلٍ يُؤْمنُونَ) وهو الصنم أو الشيطان (وَنِعْمَةِ اللِ) أي بالقرآن والإسلام وتحمد «4» عليه 
السّلام (يَكْمُرُونَ) [717] أي يجحدون «ه». 

[سورة العنكبوت (19): آية 14] 

وَمَنْ أَظلَْ يِّ افترى عَلَى الله كَذِبآً أو كذّب بِالحقٍ لَعَا جاءة أَلَيِسَ في جَهَنّمَ وى لِلْكافرينَ (5) 

(وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افترى) أي اختلق (عَلَى اللّهِكذِباً أَوْ كَذَّب بالق لَعَا جاءَةٌ) فافتراؤه زعمه الشريك والولد لله 
وتكذيبه بما جاء به من الحق كفره بالرسول وبالكتاب الذي أنزل معه لما جاءه «5» من غير توقف عنادا 
(ألَيِس في جَهَنّمَ مَنذوى) أي مقام (لِلكافرِين) [18] أي للمكذبين» والاستفهام تقرير لإقامتهم في جهنم 
وحقيقته أن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي صار إيجابا وهو معنى التقرير» أي كيف لا يستوجبون الخلود 
في جهنم وقد افتروا مثل هذا الافتراء على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب أو المعنى: ألم يصح عندهم 
أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا على هذا التكذيب والإشراك. 

[سورة العنكبوت (59): آية 15] 

وَالَذِينَ جاهَدُوا فينا لَمَهْدِيَتَهُمْ يلما عد الله لقع الفكيييق (0) 

قوله زوالذية جاقلةوا) تعريض للكفار؛ آي اللذين جاقدوا (فينا) أ ى. ححتنا ولوعينا خالضا أعداة الدين 
والشيطان المضل والنفس الأمارة بالسوء, وحذف المفعول للتعميم (لَتَهْدِيَتَهُمْ هُمْ سُبلنا) أي لنزيدتهم «» هداية 
إلى طرق الخيرات» وقيل: «الذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم الطريق إلى العمل به» «8»» وقيل: «والذين 
جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا» «9»» قيل: «أفضل الجهاد جهاد النفس» »»١٠١«‏ وهو بذل 
النفس ف رضا الحق وذلك بمخالفة الحواء وصدق امجاهدة الانقطاع إلى الله من كل شيء سواه (وَإِنَّ الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ) [13] أي العاملين بالإحسان في جميع أحوالهم النصر والعصمة وهو تحريض لحم في المجاهدة. 
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)١(‏ لشكرهم» ي: بشكرهم,؛ و» ليشكرهم؛ ح. 

.5١ »)5١( (؟) فصلت‎ 

(؟) الظاهرة» وي:- ح. 

(:) ومحمد» وي: وبمحمد» ح. 

(5) أي يجححدون, ح ي: وهذا تذكير لأهل مكة؛ و؛ وانظر أيضا السمرقندي» ”/ 5414. 

(5) جاءه» ح ي: جاء به» و. 

(0) أي لنزيدهم» ح ي: ليزيدهم» و. 

() عن الفضيل بن عياض انظر البغوي» 4/ 7/.1. 

(9) عن أبي سليمان الداراق» انظر الكشافء 4/ 4555 وانظر أيضا السمرقندي» ؟/ 5414. 

010 ذكر الحسن نحوه. انظر البغوي» :/ برع"‎ )٠١( 

"الكوفي وعبد الله بن المعتز وقراءته على أبي الحسن محمد بن محمد الباهلي» فأما روايته عن أبي العلاء فقد 
تكلم فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد من كونه قال: معت منه بمكة في الموسم سنة ثلاثمائة فقال: إنه توفي 
أول سنة ثلاثمائة» وأما قراءته على الباهلي فقد سأله عنها أبو الفتح فارس فقال: قرأت عليه خمس آيات وأما 
من تكلم فيه بسبب أنه قال قرأ على محمد بن يحبى الكسائي الصغير فإنه لم يصح عفدنا أنه ذكر ذلك ولا 
ادعاه وإِنما وقع في إسناد صاحب العنوان وغيره في رواية الكسائي أنه قرأ على الطرسوسي عن قراءته على 
السامري عن محمد بن يحبى وهذا غلط لا شك فيه وهو إما إسقاط من الناسخ أو غلط من الراوي أو اختلال 
منه في آخر عمره ومما يدل على أنه غلط عليه أن تلميذه عبد الجبار الطرسوسي شيخ صاحب العنوان أسند 
هذه الرواية عن السامري عن جماعة ليس في أحد منهم الكسائي الصغير فليعلم ذلك وقد أسند الحافظ أبو 
عمرو الداني هذا الرواية عن شيخه فارس عن السامر عن ابن مجاهد عن محمد بن يحبى والسامري قد قرأ ١‏ 
على غير واحد من أصحاب محمد بن يحبى مثل ابن مجاهد وابن شنبوذ وأحمد بن محمد البغدادي وغيرهم؛ 
وأما قراءته على الأشناني فما رأينا أحدًا أنكرها عليه وقد أدرك من عمره بضع عشرة سنة قال الداني: سمعت 
فارسًا يقول: سمعت عبد الله بن الحسين يقول: كنا نقرأ على أبي العباس الأشناني خفية عن ابن مجاهد فكنا 
نباكر إليه فنجلس عند المسجد ننتظر مجيء الشيخ فريما خطر علينا ابن مجاهد فيقول لنا: أحسنتم الزموا 
الشيخ؛ وأما قول الحافظ الذهبي أنا لا أشك في ضعف أبي أحمد فإن كان من حيث اختلاله ووهمه آخرًا 


فقريب ولكن استدلاله على ضعفه بما أسنده الداني في جامع البيان عن أبي الفتح فارس أنه قرأ على موسى 


7514/9 عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي©) ط صادر (650) المؤلف غير معروف‎ )١( 
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بن جرير وأبي عثمان النحوي وعلي بن الرقي عن قراءتهم على السوسي وقوله فموسى بعيد أن يكون لقيه 
فإنه كان بالرقة والآخران لا يعرفان إلا من جهة أبي أحمد قلت: ليس ببعيد أن يكون قرأ على موسى وإن كان 


بالرقة فقد قرأ عليه جماعة مثل السامري وأصغر منه ممن لم 


00 قد قرأً: فقد قرأ ع.."‎ ١ 

"في أوها بويع ذو النورين عثمان بن عفان الأموي بالخلافة بإجماع من المسلسلمين» وكيفيتها تقررت دي 
صحيح البخاري وغيره» وهو من أهل السوالف والقدم في الإسلام» هاجر المجرتين» وصلي لي القبلتين» و 
تزوج الابنتين» وهاجرء وجهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأقتاجما وأحلاسها وألف دينار وغير ذلك» وقال 
النبي: ماضر عشمان ما عمل بعد اليوم» وتلاوته القرآن في الصلاة وصدقاته وعبادته. 

وحياؤه» وحب النبي عين له أمر معلوم. 

وفبها توق سراقة بن مالك بن جعفش ثم المدنجي المذكور في -خديث المجزة» وكان نازلا يقد ياد و هو منزل 
آم معبد آبضاً الذكور في حديث الهجرة الذكوره ولكليهما جري معجزة من معجزات النبوة ؟ | 

يد حكحسن ورين 

فيها اتقض أهل الري فغزاهم أبو موسى الأشعري» واتفضت أهل 

الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص فقتل وسبىء واستعمل فيها عثمان على أهل الكوفه؟ آخاه لامه الوليد 
بن عقبة بن آبي معيط» وجهز سليمان بن ربيعه الباهلي و في اثني عشر ألفاً إلى برذعة فقتل وسبى. 

5 7 


لا- نة ن نت و 

فيها فتحت نيسابور على يد عثمان بن أبي العاص» فصالحهم على ثلاثة. 

٠‏ سجد الحرام؟ قيل: وفيها زاد عثمان رضي الله عنه في 

- -.4 - شن فيها ركب معاوية في البحر لغزو قبرس» وعزل عمرو بن العاص بعبد الله بن 

- سعدد. 11 آبي السرح» وسبب العزل أنه غزا ا سكندرية ظاناً تقض العهد فقتل و نسسمبري أو 
يصح عند عشمان نقضهم. فأمر برد السبي وعزله» فاعتزل عمرو في ناحية فلسطين. وكان ذلك بدو" 
المخالفة» وغزا عبد الله بن سعد إقليم إفريقية فافتتحها وأصاب الراجل ألف دينار» والفارس ثلاثة آلاف دينار» 


وقتل ملكهم جرجير» وتوفيت أم حرام بنت ملحان بقبرس في هذه الغزاة» وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت 


4١7/1١ غاية النهاية في طبقات القراء (©) ط ابن تيمية- تراجم ابن الجزري‎ )١( 
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2د 
فيها انتقض عهد أذربيجانء فغزاهم الوليد بن عقبة ثم صالحوه. 


سنه سع و عشرين." 0 

"جمع ذلك وعني به قال الفقيه حسين: لم يصح عندنا للشيخ أبي الغيث كلام؛ لأنه كان أمياً» و الكتاب 
النسوب اليه كله آو آكثره موضوع عليه؛ و فيه كثير من مقالات ابن عربي 

وفيها توفي الإمام العلامة عبد الواحد بن خطيب زملكا الأنصاري السماكي الشافعي» عرف با بن الزملكاني» 
كان ذكيباً ذا فنون» ولي قضاء صرخدء ودرس 5 . ببعلبك» واشتهر بعلم المعاني والبيان» وتوقي بدمشق 
وفيها توفي الملك الصالح صلاح الدين بن الظاهر بن صلاح الدين بن أيوب» وأخفت زوجته شجرة الدر التر 
كي؟ -؟ مونه وحكمت أياماً ١‏ ثم تملك المعز عز الدين | التركماني الصالحي. ١‏ واستقل بالملك» وخلع 
طاعة مواليه بني أيوب] " 

١‏ سنة اثنتين وخمسين وستمائة '1" [قتل أقطايا التركماني] ". وذلك أنه لما تسلطن المعز تزوج أقطايا بنت 
صاحب حماة» وقال للمعز: أريد أن أعمل العرس في جانب القلعة ١‏ فأخلها لي» فأضمر المعز " وزوجته 
شجرة الدر قتله» وأغلقوا عليه القلعة ". فلما شاع الخبر ركبات مالي كه 

وفيها مات الخسروشاهي الإمام الشافعي بدمشقء وهو عبد الحميد بن 

عيسيء وكان له معرفة بالاصلين و الفروع» و تخرج به جماعة 

وفيها مات الكمال محمد بن طلحة النصيبي المفتي الشافعي البارع في الفقه والخلاف, ولي الوزارة مرة» ثم ترك 
وتزهد» وتوثي بحلب وقد جاوز السبعينء 

(؟) زياده من ب. 

ع 00 


الالال لا الل لا 


صفحة رقم 7/17 
في ذَلِكَ الجمع وبعده » وعلموه 

وتيقنوه » وإن كانت تفاصيله ل تنقل إلينا » واستقر يمن حينئذ العمل على الغسل ين التقاء الختانين » ألم 
يصح عن أحد من الصحابة بعد ذَلِكَ إظهار الفتيا بخلافه » فوجب اتباع سبيل المؤمنين » والأخذ بما جمع 
عليه الأمة أمير المؤمنين » والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بمذه المسألة » وهي أم المؤمنين . 
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها » ويقول : هي صحيحة 


77/١ غربال الزمان في وفيات الاعيان للحرضي ©) ط زيد بن ثابت العامري الحرضي‎ )١( 
4177/١ (؟) غربال الزمان في وفيات الاعيان للحرضي (4) ط زيد بن ثابت العامري الحرضي‎ 
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الأسانيد » ورما يقول : هي أصح إسناداً من الأحاديث المخالفة لها . 

ومن هنا : كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بما ؛ لأتما 

تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس . 

وخرج الإسماعيلي في ( ( صحيحه ) ) من حديث زيد بن أخزم » قال : سمعت يحبى - - يعني : القطان - 
وسكل عَن حديث هشام بن عروة : حديث أبي أيوب : ( ( الماء من 

الماء ) ) ؟ - فقال : تحاني عَنهُ عبد الرحمن - يعني : ابن مهدي . 

ولحذا المعنى - والله أعلم - ل يخرج مالك في ( ( الموطل ) ) شيئاً مِن هَذهٍ 

الأحاديث » وهي أسانيد حجازية على شرطه . 

والمقصود بهذا : أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة » وقل المخالف فيها وندر 
» ولم يحسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه » [ كلها ]| يحب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على 
العمل به ظاهراً ؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها , كما أنما لا تجتمع على ضلالة » 
كما روي ذَلِكَ عن النبي ( . 


خرجه أبو داود وغيره 5 )00( 


اللا الا الكل لا 


صفحة رقم /١١ه‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : أقله ثلاثة أيام . 

وروي ذَلِكَ عن ابن مسعود وأنس من قوهما » وروي - مرفوعاً - من طرق » والمرفوع كله باطل لا يصح » 
وكذلك الموقوف طرقه واهية » وقد طعن فيها غير واحد مِن أئمة الحفاظ . 

وقالت طائفة : أقله خمسة أيام » وروي عن مالك . 

ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف » وإثما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات 
النساء خاصة » وعلى مثل ذَلِكَ اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . 

وأما أكثر الحجيض . 

فقال عطاء : هوّ خمسة عشر يوماً . وحكي مثله عن شريك والحسن بن صالح » وَهوّ قول مالك والشافعي 
وأحمد - في المشهور عَنهُ - وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم . 

ومن أصحابنا والشافعية من قال : خمسة عشر يوماً بلياليها » قالّ بعض الشافعية : وهذا القيد لا بد منه » 
لتدخل الليلة الأولى » والاعتماد في ذَلِكَ على ما حكي من حيض بعض النساء خاصة . 

وأما الرواية عن النبي ( » أَنَّهُ قال في نقصان دين النساء : ( ( تمحكث شطر عمرها لا تصلي ) ) فإنه لا يصح 


5.7/١ فتح الباري لابن رجب (6) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


اانا 


» وقد طعن فيه ابن منده والبيهقى وغيرهما من الأئمة . 
وقالت طائفة : أكثره سبعة عشر » حكي عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نافع صاحب مالك . 
وَهوّ رواية عَن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز » ومن أصحابنا - كأبي حفص البرمكي - من قال : لا 


يتمعن لعن عإفا حك كلك ادك غيوو "17 


الللل ل للا الل لا 


صفحة رقم 1ه 
. يقول : إذاكانت أفاضت . 

وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص », أنه ذكر لهُ قول عمر : لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت 
» فقَالَ : ما يجعلها حراماً بعد إذ حلت » إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت . فلتنفر . 

يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله » فلا يكون محتبساً بعد حله » وإِنما يبقى 
عليه بقايا من توابع المناسك » كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع » فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي 
والمبيت فعلته » وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها , ولُم يجز إلزامها بالاحتباس له . 

وكل من خالف في ذَلِكَ فا تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض » لم يصح 
عن النبي ( في الحائض بخصوصها نمي أن تنفر . 

وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما مع من النبي ( قد روي على ثلاثة أوجه كما سبق » وأسانيده 
ليس بالقوية » فلا يكون معارضاً لأحاديث الرخصة للحائض ف النفر ؛ فإتحا خاصة » وأسانيدها في غاية 
الصحة والثبوت 3و 


الالال للا الل لا 


صفحة رقم 165 ه 
- باب الصلاةٍ على النفساءٍ وسنتها 

خرع فيه : 

؟” - من حديث : شعبة » عن حسين المعلم » عن ابن بريدة » عن سمرة ابن جندب » أن امرأة ماتت في 
بطن » فصلى عليها النبي ( فقام وسطها . 

لم يخرج البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديث » كأنه لم يصح عندة في أحكام النفاس حديث على 
شرطه . 

وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها . 

وقد اعترض الإسماعيلي على البخاري في ذَلِكَ » وقال : ليس في الحديث إلا أتما ماتت في بطن » والمراد : 


هلا//١ فتح الباري لابن رجب (©) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
(؟) فتح الباري لابن يجب (0) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي ااه‎ 
"1 


أنحا ماتت مبطونة » فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية . 

وهذا الذي قاله غير صحيح ؛ فإنه قد خرجه البخاري في ( ( الجنائز ) ) » ولفظه : ( ( صلى على امرأة 
ماتت في نفاسها » فقام وسطها ) ) . 

وخرجه مسلم كذلك - أيضاً . 

ويؤخذ من هذا الحديث : أن | دم ] النفاس وإن كان يمنع النفساء » من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها 
إذا ماتت فيهِ » وكذلك دم الحيض », فإنه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما » كما يصلى على 
كنس إذااماك + ككل مده يشل ورضاى علني» إلا آنا يكوة نيدان مي 001 


الل الا الل لا 


صفحة رقم 401 
فقيل : إنه السمان - : قاله الطبراني » وفيه بعد . وقيل : إنه ميزان البصري » وهو ثقة ؛ قاله ابن حبان . 
وقيل : إنه باذان مولى أم هانىي - : قاله الإمام أحمد والجمهور . 

وقد اختلف في أمره : 

فوثقه العجلي . وقاله ابن معين : ليس به باس . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتاج به . وقال النسائي 
: ليس بثقة . وضعفه الإمام أحمد وقال : لم يصح عنديا حدينه هذا . 

وقال مسلم في ( ( كتاب التفصيل ) ) : هذا الحديث ليس بثابت » وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه 
» ولا يثبت له ماع من ابن عباس . 

وروي عن نزيك بن ثابت + أنه فى أن يبى عند قبر أبية مسجل . 

خرجه حرب الكرماني . 

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب ( ( الناسخ والمنسوخ ) ) : إِنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب 
؛ لأنحم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . 

ووجدنا ف كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري : وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه . إنما 
كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت » فإن صلى إليها فلا باس . 

وفيه - أيضا - : قال سفيان : ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين 

القبور . ثم قال : ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه . 

وقيه + قال ف وله سحي العلاة علق البارة فى لقره +5 10 


(3) شع الباري لابن رجب 0©) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي ]هه 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (4©) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي 407/7 
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الل للا الل لا 


صفحة رقم 7157 
يدل على ذلك : ما خرجه مسلم في ( صحيحه ) من حديث شعبة » عن أبي إسحاق » عن الأسود ومسروق 
؛ قالا : نشهد على عائشة أنما قالت : ماكان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله ( في ببتي 
- تعني : الركعتين بعد العصر . 

فتبين بهذا أتما أرادت يومها المختص بما الذي كان يكون مكثه عندها في بيتها » فكان يتوضأ عندها للعصر 
ويصلي ركعتين » ثم يخرج للصلاة » وربما كان يدخل بيتها في وقت العصر كذلك . 

فدل هذا : على أن مرادها : انه كان يصلي ركعتين بعد دخول وقت العصر » ولكن كان ذلك قبل صلاة 
العصر » وكانت تظن أن هذا يرد قول عمر ومن وافقه بالنهي عن الصلاة بعد العصر » وإنما كان مراد عمر 
وغيره من الصحابة : النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر . 

ولاشتباه الأمر ف هذا على كثير من الناس كان كثير من الرواة يروي حديث عائشة بالمعنى الذي يفهمه منه 
؛ ولا يفرق بين وقت العصر وفعل العصر » فوقع في ذلك اضطراب في الفاظ الروايات . 

وقد ظهر بمذا أنه لم يصح عن النبي ( أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر » إلا يوم صلاهما في بيت أم سلمة 
» وكانت عائشة ترويه عنها - أحياناً - » كما في حديث ذكوان عنها » وأحياناً ترسله » كما في حديث أم 
سلمة عنها . 

وف رواية ابن أبي لبيد » عن أبي سلمة » أن عائشة لما أرسل اليها معاوية يسأنها عن ذلك » قالت : ( لا علم 
لي ) - تشير إلى أنما ليس عندها عن النبي ( في ذلك شيء سمعته منه أو راته يفعله - ( ولكن سلوا أم سلمة 
) - تشير إلى أتما هي التي أخبرت عن النبي ( » أنما رأته يفعل ذلك . 


وق رواية محمد 507 حرملة » عن عائشة أعنا عقف عن الننى "10 


الل لا الل لا 


صفحة رقم 5 "1١‏ 
والثاني : أن ركعتي الفجر لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة أتما قبل الصلاة » ولم يكن أحد منهم يصلي 
بعد الصبح تطوعاً » ولا نقله عن النبي ( » فلذلك كانت أحياناً تقول : كان يصلي قبل الفجر » وأحياناً 
تقول : بعد الصبح ؛ لأن المعنى مفهوم . 

وأماالركعتان بعد العصر . فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة » وكان كثير منهم يصليهما وكان 
ابن الزبير قد أشاعهما بعد موت عمر » وكان عمر في خلافته ينهى عنهما » ويعاقب عليهما » وكانت عائشة 
تخالفه في ذلك » وكانت تروي أن النبي ( صلى عندها بعد العصر ؛ لترد على من قال : لا يصلى بعد العصر 


"١7/7 فتح الباري لابن رجب (4©) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


نا 


ولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم ؛ لأتمم إنما تموا عن الصلاة بعد صالة العصر » وهي كان عندها علم أن 
النبي ( صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر . ولعل عمر كان ينهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر ء 
كما تمى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر » وكانت عائشة تنكر ذلك لكنها كانت 
تسوى بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة . 

فتبين بمذا كله : أنه لم يصح عن النبي ( أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر » سوى ما روته عنه أم سلمة 
وحدها . 

فإن قيل : فقد سبق عن زيد بن خالد وتميم الداري » أنمما رويا عن النبي ( » 


[ أنه ] صلاههما .." )1١(‏ 


الللللا الا اللا 


صفحة رقم ١1‏ 
ذلك 

البتة . فأما من قال : تصح صلاة المنفرد خلف الصف وحده و [ . . . ] حديث أبي بكرة على ذلك . 
والقول بصحة الصلاة فذاً خلف الصف : قول مالك وأبي حنيفة والثوري - في أشهر الروايتين عنه - 
والشافعي وابن المبارك والليث بن سعد . وروي عن أبي جعفر محمد بن علي . 

ون قفاوت رأنه لمكم ااا القن عدالى» الصف« اتسين وى ضيا ل بزاا راطيا 34د لون غيل لير 
» ترجه حرب بإسناده » عنه - وقول أحمد وإسحاق ووكيع ويحبى بن معينٍ وابن المنذر » وأكثر أهل الظاهر 
؛ ورواية عن الثوري » رواها عصام ء 

عنه . 

وروي - أيضاً - عن النخعي وحمادٍ والحكم وابن أبي ليلى . 

وقيل : أنه لم يصح عن النخعي » وأنه إنما قال : يعتد بما ء فصحفها من قرأها فقال : يعيدها . 

وروي ذلك عن شريك » أنه قاله . 

فهؤلاء لم في الجواب عن حديث أبي بكرة طريقأن : 

أحدهما : أن النبي ( تماه عن ذلك » فلا تصح الصلاة بعد النهي عنه » وتصح إذا لم يعلم النهي . 

قال أحمد . ف رواية أبي طالب في الرجل يركع دون الصف » وهو جاهلٌ : 

أجزأه . وقيل له : لا يعيد » كما قال النبي ( لأبي بكرة : ( ( لا تعد ) ) فأجاز له صلاته لما لم يعلم » وتماه 


"١ 5/7 فتح الباري لابن رجب (4©) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


الا 


أن يصلي بعد ذلك » فقال : ( ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ) . قيل له : فإن كان لا يعلم » يقول : صلى 
فلأن وصلى فلان 0 


الل الول لا 


صفحة رقم 414 
وقد قبل : أن ذلك لم يصح عنه ؛ فإن الأثرم حكى : أن الميثم بن خارجة قال لأحمد : كان عمر بن عبد 
العزيز يجحلس في خطبته ؟ قال : فظهر منه أنكار لذلك . 

ورواية ابن سعدٍ له عن الواقدي , وهو لا يعتمد . 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضاً - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضاً . 

ختجه القاضي إسماعيل . 

واختلف العلماء في الخطبة جالساً : فمنهم من قال : لا يصح » وهو قولُ 

الشافعي » وحكى روايته عن مالكِ وأحمد . 

وقال ابن عبد البر : اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن قدر على القيام . 

ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك ؛ فإن الاكثرين على أنما تصح من 

الجالس » مع القدرة على القيام » مع الكراهة . وهو قولُ أبي حنيفة ومالك » والمشهور عن أحمد » وعليه 
أضحاية »وقول اناق رض 1017 


الل لل الل لا 


صفحة رقم ١ه‏ 
وللشافعية فيما إذا نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر المقصورة : هل تصح جمعته ؟ وجهان » على قوم : إن 
الجمعة ظهر مقصورة . 

وإن نوى الجمعة » فإن قالوا : هي صلاة مستقلة أجزأه . 

وإِن قالوا : ظهر مقصورة » فهل تشترط نية القصر فيه وجهان لهم » أصحهما : لا تشترط . 

ولو نوى الظهر مطلقا » من غير تعرض للقصر ء لم يصح عندهم بغير خلاف . 

وقال مالك - فيما نقله عنه ابن عبد الحكم - في الإمام ينزل بقرية لا تقام فيها الجمعة » فيجمع فيها : إنه 
لا يكون جمعة » بل يكون ظهرا مقصورة » فتصح له ولمن معه من المسافرين » ويتم أهل تلك القرية صلاتهم 
إذا سلم . 

وهو ظاهر ما ذكره في " الموطأ " » ونقله عنه ابن نافع - أيضا . 

وظاهر هذا : يدل على صحة صلاة الظهر المقصورة بنية الجمعة . 


(؟) فتح الباري لابن رجب (4) ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي 4174/5 


ا 


قال ابن القاسم في " المدونة " : لا جمعة للإمام ولا لمن خلفه » ويعيد ويعيدون ؛ لأنه جهر عامدا . 
وهذا تعليل عجيب » وهو يقتضي أن من جهر في صلاة السر عمدا بطلت صلاته . 
والتعليل : بأنه لا تصح صلاة الظهر بنية الجمعة أظهر . 
وذكر أبن للوان عن اين القاسم + أنااهو قضلكه تامهم وأنااهم فعليهي الاعاذة ب" (1) 

"و (قد جور الْمَادُ) منهم الحافظٌ (أبو تُعيم) الأَصْبَهَاوكُ فقال: (الإجازةُ على الإجازة قَويةٌ جائزةٌ). 
(وكذا) جَورَه أبو العنّاسٍ أحمدٌ (ابنُ عُْفْدَهُ) بِضّمٌ العَبْنِ - الكوقيٌ» (والدارقطيعٌ) وغيرماء (ونَضْرٌ) وهو الفقية 
الزاهدٌ ابن إبراهيم الْمَقدسيٌ (بعدة) أي: بعد الدارفطيي (وَاكّ) أي: تابّع ثلانً مِن الْأَجَائْرٍ بإجازة. 
فقالَ محمّدُ بن طاهر: (سمِغْتُُ ببيتٍ الْمَقْدِسٍ يَرْوِي بالإجازة عن الإجازة, ورا تابَعَ بِينَ ثلاثٍ منها). 
قال الناظِم: (وقد رأيث مَن وَانَ) بأكثر من ثلاثء فينهم من وال بأرتع» ومنهم من والى (بْحَمْسٍ) ممنْ 
(يُحتمَدٌ) عليه من الأكعةء كالحافظٍ أبي محمد عبد الكرم الي فإنه وى في (تاريخ مِصر) له عن عبلد الغ 
بن سعيدٍ الأَرْدِيّ بخمس أَجَائرٌ مُتوالية. 1 1 1 
وروى شيخُنا في (أَمَالِيه): ؛ 


39 
َه 


لسسي 


2 17 


(وينبغي) وُجوبًا لِمَن يُريدٌ الرواية بذلك (تَآْمّلْ) كيفيّة (الإجارّة) أيْ: إجازة شيخ شيخة لشيخهه وكذا إجارة 
مَن فوقه لِمَنْ يَلِيهِ؟ 

ومُقتضاها: حتى لا يَرُوِي بما ما لم يَنْدَرِجْ تحتّهاء فرها قَيِّدَ بعض الْمُجيزينَ بما سمِعّه أو بما حَدَّثَ به من 
مسموعاته» أو بما صّحّ عندَ الْمُّجَازٍ له أو نحوهاء فلا يَتَعَدَاةُ. (فحيثُ شيخ شيخه أجارّة) أيْ: أجارٌ شيخه 
(بلفْظِ): أَجَرْنه (ما صّحٌ لدَيْه) أيْ: عند شيخه الْمُجازٍِ له فقطء (ل يخْطْ) بالبناءِ للمفعول» من: حطًا حَُطْوَاء 
إذا مشىء أيّ: لم يَتَعَدّ الراوي (ما صّحّ عند شيخه منه) أيْ: من مَرْوِيٍ الْمُجِيزٍ له (فَمَط). 

حتى لو صمح شية من مَْويّه عند الراوي لم يَطَلعْ عليه شيخه امجازٌ له أو امل عليه لكنه ل يح عند لا 
يتسوعٌ له روايته بالإجازة. 

وقالَ بعضّهم: (ينبغي أنْ تَسُوعٌ له؛ لأنَّ صِحّة ذلك قد وُحِدَتْء فلا فَرْقَ بينَ صِحَيه عند شيخه وغيره).." 
00( 

"لكن قال الناظِم: (الصحيح؛ بل الصواب؛ ما ذَّهَب إليه أهلْ الكوفة؛ لحديثِ 0 عن عمرٌ بن لمعلاب 
قالّ: سمعثُ يول الله صكًَ اللّهُ عليه و ل ((إِنَّ خَيرَ التَابِعِينَ 0 يقال لَهُ: أويست)) الحديث). 
قالَ: (فهذا الحديث قاطعٌ لليّراع. وأمّا تفضيئ أحمد لابن المسيّب فعلّهِ لم يَبْلْفْه الحديث؛ أو م يَصِحَ عددّه: 


١١5/ص فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (04) ط أخرى ركريا الأنصاري‎ )١( 
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أو أراد بالأفضليّة الأفضليّة في العلّم لا الخيريّة).أيْ: عند 

هذا حكُمٌ ذكور التابعينَ. 

(و) أمًا الحكم (في نِساءٍ التابعين) فيقالُ فيه: (الأَبْدَا) بإسكان الباءء يعني أُوَُْنَّ في الفضل عند إياسٍ بن 
مُعاوية (حفصة) بنثُ سيرينَ وخدها. 

وعند أبي بكر بن أبي داود حفصةٌ (مغ عَمْرَه) بنتِ عبد الرحمن» ومع ثالئةٍ ليسث كَهُمَا (أَمَ الدردًا) يعني 
الصّغرى وانْمّها هُجَيْمَة ويُّقالُ: جْهَيْمَةُ لا الكُبرى فتلك صحابيّةٌ واممها حَيرةُ 


وفي الكبار القُقَهاءُ السبْعَةُ ... خارجَةٌ الاسم ثم عَرْوَْ 
ثم سليمانُ عُبَيْدُ الله ... سَعِيدُ والسابعٌ ذو اشْيِبَاه 
ما أبو سَلَمَةِ أو ساح . .. أو فأبو بكر خلافٌ قائِم 


(وف الكبار) أعيْ: كبار التابعينَ (الفُقهاءٌ السبعة) من أَهْلٍ المدينة النبويّة الذين كانوا يُنتهَى إلى قويهم وإفتائهم. 
الأَوَلْ: (خارجة) بن زيدٍ الأنصارئٌ. 

والثاني: (القاسمٌ) بن محمّدٍ بن أبي بكر الصَّدِيقٍ. 

(ثم) الثالث: (غروة) بن الزبيرٍ بن العَوّام الأسديٌ. 

(ثم) الرابغ: (سُليماكٌ) بن يَسارٍ الحلاليُ. 

والخامسئ: (عُبِيدٌ الله) بن عبد الله بن غتبةٌ بن مسعودٍ. 

والسادسن: (سَعيدٌ) بن المسيّب. 

(والسابعٌ ذو اشتباو). 

فهو (إِمَا أبو سَلَْمَةِ) بالصرْفٍ للورْنٍ - ابن عبد الرحمن بن عَوْفيٍ وعليه الأكثرء (أو سال) بن عبد الله بن 
عمرٌ بن الحَطّابِ (أو فأبو بكر) ابن عبد الرحمن بن الحارثٍ بن هشام القُرشيئُ (خلاف) فيه (قائم) يمَعنى: 
قوم أعي: قَوي. 

وبَلَعٌ بحم يحبى بن سعيدٍ ان عشرء فتَقَصَ وزادَ فقالَ: (فُقَهاءً المدينة اثنا عشرٌ: سعيدٌ بن المسيّبء وأبو 


سَلمةَ والقاسمُ بن محمد وسال وحمزة ورك وعَبيدٌ الله وبلال بنو عبد الله بن عمر» وأبانٌ بن عثمانٌ بن عفان 


وقييصةٌ بن ذُوَيْبِء وخارجةٌ وإسماعيل ابنا رياد بن اب 


ص2 


والْمُدْركونَ جاهلية فَسَمٌ . لجخم رون كذر يدق أ 


(و) أمَا (الْمُدْرِكونَ جاهليّة) أي: ما قَبْلَ البَعنةِ مع رَمَنِ النينَ صَلَى الله عليه وسَلُم ولا صّحبة لهم (فسَة) هم 

مع كويهم التابعين (مُحَصْرَمِيَ) بالْمُْجَمَمَنٍ وبقئح الراء أشْهَرُ من كثرها.." (1) 

"وَسْكِلَ سَبْخُ الإسْلام وَمُفْ الْآنام : قن الدِينٍ أَبُو الْعيّاسِ أَحْمَد بْنْ عبْدٍ الحليم بْن عَبْدٍ السكلام ابْنُ تَيمِيّة - 

رضي اللّهُ عَنْهُ - عَنْ فيا صْورَكًا: 

نا تقول الكادة العلماء ؛ ني تَفْسِيرٍ قَولِ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في سُورة | 

لقُن " َكيف ذَلِكَ مَع قِلّهِ حُرُوفِهَا وكثرة روف الْقُْآنِ؟ بَيَنُوا لَنَا دَلِكَ بان م: 

- إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ - 

َأَجَاب - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بعَا صُورَثُة: 

الحقة له الأخاديث الماثورة عر عَنْ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في فَضْلٍ طقل هُو الله أ حَدُ) وأَعا تَعدِلُ ثُلْتَ 

الْقَآنِ من أصَحّ الْأَحَادِيثِ وَأَشْهَرِهَا > حٌَّ قَالَ طَائفَةٌ من غ المَاظٍ كالدارقطني: ل يَصِحَ عَنْ الي 5 الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَضْلٍ سورة مِن الْقرْآنِ أَكْئَرْ يما صحّ عَنْهُ في فَضْلٍ ل هُوَ الله أَحَدّي وَجَاءَتْ الْأَحَادِيتُْ 

بالْألمَاطٍ كَمَولِهِ: « طقل هُوَ الله أَحَدٌ تَغْدِلُ ثُنْتَ الْقُرآنِي وَفَوْلِه: طمن قرا «إقن هو اله أَحَدّيك." (1) 

'(قَصْل في تنْريه الله تَفْسَهُ عَنْ الْوَلِدٍ وَالْوَلدِ) 

قَالَ سَبْحْ الإسلام - بَعْدَ كلام سَبَقَ -: 

وَأمَا إِنْكارُ الْبَاطِلٍ: فَقَدْ نه الله تَفْسَهُ عَنْ الْوَلِدٍ والْولَد وكَفَّرَ مَنْ جَعَلَ لَه وَلَدَا أَوْ وَالِدّا أو شَرِيكًا فَقَالَ تَعَالَ 
ف السُورة ة الَِّي غدل تلت الْقُرَآنٍ - الي هِيَ صِمَة اليحمن الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في مَضْلٍ 

سُورَة مِنْ الْقُرْآنِ مَا صّحَّ في فَضْلِهًا عَيٌّ أَفْرَدَ الحَقَاظُ مُصَنَمَاتِ في مَضْلِهًا كَالدَارَفْطْنَ وأبي نعَيْم وَأبي 6 

الخَلّالٍ وأَخْرَج أَصْحَابْ الصّجيح فِيهَا أَحَادِيتَ مُتَعَدّدَة - قَالَ فِيها: طقل هُوَ الله أَحَدّيه «اللهُ الصّمَدي 

1# يَلِد و1 يُولَذَ»4ه 138 يَكُنْ لَهُ كُقْوًا أَحَدٌكه. وَعَلَى هذه الُورة اعْتِمَادُ الْأَئِئَةِ في التَّوْحِيدٍ كَالْإمَام أَحْمَدَ 

والْقُضَيْل بْنِ عِيّاضٍ وَغَيًا من الْأَئِمَةِ فَبْلَّهُمْ وبَعْدَهُمْ. مَتَقَّى عَنْ نَفْسِهٍ الْأُصُول والْمُرُوعَ وَالظَراءَ وحِيَ جمَاغٌ 

ما يُنْمَبْ إِليْه الْمَخلُوقُ من الْآَمِينَ وَالَْهَائِم ولْمَائِكةِ وَالِْنّ َل والنَاتٍ وتو لِك فإنَه" 77) 

"ثم إنَّ التابعينَ طِبَاق» فجَعَلّهِم مسلمٌ في كتاب (الطُمَاتِ) ثلاث طبقات» وكذا فَعَلَ ابن سَعْدٍ في الطَّبقَاتِء 

وربما 0 بحم أَربَعَ طْبَمَاتِء وقالٌ الحاكِم في (عُلوم الحديث): هم حمس عشرةً طَبقةٌ آخِرُهم من لَقِيَ أن بن 

لِكِ من أَهْلٍ البّصرة» ومن لَقِي عبد اللَهِ بن أبي أَوْقٌ من أُهْلٍ الكوفة» ومن لَقِيَ السائب بنّ يَريدَ من أَهْلٍ 


؟١59/ص فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (04) ط أخرى رزكريا الأنصاري‎ )١( 

(١؟)‏ فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (6) جمع القماش ابن تيمية 555/١1‏ 

() فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (4©) جمع القماش ابن تيمية 11/1" 
>9٠‏ 


وعَدَّ الحاكمُ منهم ثلاث طْبَاقٍ فقط, وسيأت نَفْلاً كلامة 

لالطيفة لون من التابعين: مَن رَوَى عن العَشَرَةِ بالسماع منهمء ولي في التابعين أَحَدّ سم منهم إلا ة: 

بن أبي حازعء ذَكرَمُ عبدُ الرحمن بن يُوسُّفَ بن خِرّاشٍ» وقالٌ أبو عُبِيدٍ الآجريّ عن أبي دَاوٌدٌ: رَوَى عن تسعةٍ 
من العَشَرَة ولم يَرْوِ عن عبد الرحمنٍ بن عَوْفِ. 

واكا قو الحاكم في النوع السابع من علوم الحديث: وقد أَذْرَكُ سعيدٌ بخ الشعتب أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ 

وعَلًِا وطّلحة والربِرَ إلى آخر العشّرة. قالّ: وليس في جماعة التابعينَ م اه وقيس 

بن أبي حازع. اه فهو غَلَط صَرِيحٌ. 

وكذا قولهُ في النوء بع الرابع عشَرٌ: فون الطََّقَةِ الأول قَوْمٌ َقُوا العشَرَةً منهم: سية اللي وقيّس بن أبي 


حازع» وأبو عُثْمانَ التَهْدِئٌ وقيْس بن عَبّادِ وأبو سَاسانَ حَضَيْدُ بن الْمُنْذِِ وأبو وائلٍ» وأبو رَجاءٍ العَطَارِدِيٌ. 


م 


التبي 

وقد أَنْكِرَ ذلك علّى الحاكم لأنَّ سعيد بن الْمْسَيْبٍ إنما وُلِدَ في خلافة عُمرَ بلا خلافب» فكيف يَسمَعُ من 
الوك راصي امال الخ وي لع تنا سي ين بعر لفطلا راتت رن اتوي وبززكاج ارو 
نم البنت نبَتَ أحمدٌ بن حنبلٍ سماعةُ منةُ وبالجملة فلم يَسمَعْ من أكثّرٍ العشَرّة» بل قال بعضّهم فيما حكاةٌ ابن 
الصّلاح: لا تعبخ له روي عن أخلد من العشرة إل سغاد بن أي وقاصي. 


الْمَسألةٌ الثانية: الْتَلَُوا في أفْضّلٍ التابعين» فقال عثمانُ الحارئيئ: سمغت أحمد بن حَنْبَلٍ يقول: أَفْضَلِ التابعينَ 
سعية ية اله لْهُسَيّب. فقيل له: فعلقمةٌ والأسودٌ؟ قالّ: سعيدٌ وعلقمةٌ والأسودُ. وهو المرادُ بقولي: (لكنّهُ الأفُضَّلْ) 


الي امصيد 
وقالّ عَلِينُ بن الْمَدِيِيَ: وهو عندي أَجَلٌ التابعين. وقال أبو حاتم الرازويُ: ليس في التابعين أَنْبَلُ مِن 9 
الْمَسَيّب. وقال. ايخ حِبَانَ: وهو سيد التابعين. ووَرَدَ عن أحد أيضاً أنه قال: أفضَل التابعين قيس بن 
حازج» وأبو عثماكٌ النّهْدِئُ ومَسروق هؤلاء كانوا فاضلينَ ومن عَلْيّةِ التابعينَ. وعنه أيضاً قالّ: لا 9 5 
التابعينَ مِثْلَ أبي عُثمانَ وقّيسٍ. 
وقالّ الإمامٌ أبو عبد الله محمّدُ بن حفيفب الشِيرازٌِ: الخْتَلَف النا في أَفْضَلٍ التابعينَ» فَأَهْل المدينة يُقولونَ: 
سعيدٌ بن الْمُسَيّبء وأَهْلُ البصرة يَقولونَ: الحَسَنٌ البَصْرِئٌ» وأَهْك الكوفة يَقولوث: أَويت القَرَوُ. واسْتَحْسََةُ 
ابن 0 

اميك ام سر ور لو يه من حديثٍ عمرٌ بن 
الَعلَّابِ قال ممعث رسول لله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يقول: ((إنَّ خير كيْرَ التَابعِينَ رَجُلٌّ 006 الحديث» 
فهذا الحديث قاطمٌ للنزاع» ل ا اوه 


15١ 


عِنَهه أو أرادَ بِالأَفْضَلِيّة الأَفْضَلِيّةَ في العلم لا اليِْيَة» وقد تَقَدَّمَ في مَعْرفَةِ الصحابة أنَّ الحَطايَ نَقَلَ عن بعضٍ 
شيوخِهٍ أنة كان يُمَرْقُ بِينَ الأَفْضَلِيةِ والخَيْرِيَة واللّه أعْلَّم. 


1 وني نِساءٍ التابعينَ الأَبْدَا حَفْصَةُ مغ عون انال‎ )8١6( 

' ضبط راويه 

على أنه نقل شيخنا مما لم يصح عندي الاعتناء بإبن دقيق العيد بأنه نما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا 
وبحثا بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب وما يكون في بابه هو المعتمد وليس بظاهر بل الكلامان 
في باب واحد ( وقال ) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( الترذي ) بكسر المثناه والميم وقيل 
بعضهما وقيل بفتح ثم كسر كلها مع إعجام الذال نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون مر بلخ أحد تلاميذة 
البخاري الآتِ ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر جامعه ما حاصله وما ذكرنا في هذا الكتاب 
حديث حسن فهو عندنا ما سلم من الشذوذ يعني بالتفسير الماضي في الصحيح ( مع راو ) أي مع أن رواة 
سنده كل منهم ما اتمم بكذب فيشمل ما كان بعض رواته سبىء الحظ من وصف بالغلظ أو الخطأ أو مستورا 
لم ينقل فيه جرح ولا تعديل وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلسا بالعنعنة أو مختلطا بشطه 
لعدم منافاتما اشتراط نفي الاتهام بالكذب 

ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سبىء الحفظ والجهل بحال 
المستور والمدلس وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه 
الاتصال اشترط ثالثا فقال ولم يكن فردا ورد بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أومثله لا دونه ليرتحح به 
أحد الإحتمالين لأن المستور مثلا حيث يروى يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لايكون ضبطه فإذا 
ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط 

وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في افراد المتواتر فإن أولحما من رواية الإفراد ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع 
بصدق المروي ولا يستطيع 0007 

" أهل المدينة والحسن بما كما كان يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة ويريد خطب أهل البصرة وكما كان ثابت 
يقول قدم علينا عمران بن حصين وممن صرح بنسبة الحسن لذلك البزار حيث قال إن الحسن روى عمن لم 
يدركه وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ويتأيد بتصريح أيوب وكز بن 


أسد ويونس بن عبيد وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وابن المديني والترمذي والنسائي والبزار والخطيب وغيرهم بأنه 


77١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 0©) ط أخرى السخاوي» نمس الدين ص/‎ )١( 
55/١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (©) ط العلمية السخاوي» همس الدين‎ )١( 
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لم يسمع من أبي هريرة بل قال يونس إنه ما رآه قط لكن يخدش ف دعوى كونه صرح بالتحديث أنه قيل لأبي 
زرعة فمن قال عنه حدثنا أبو هريرة قال يخطئ ونحوه قول أبي حاتم وقيل له إن ربيعة بن كلثوم قال معت 
الحسن يقول حدثنا أبو هريرة لم يعمل ربيعة شيثا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا 

وقول سالم الخباط في روايته عن الحسن معت أبا هريرة مما يبين ضعف سالم فإن حاصل هذا كله أنه لم يصح 
عن الحسن التصريح بالتحديث وذلك محمول من رواية على الخطأ أو غيره 

لكن قال شيخنا وقع في سنن النسائي عن إسحق بن راهوية عن المغيرة ابن سلمة عن وهيب عن أيوب عن 
الحسن عن أب هريرة في المختلفات قول الحسن لم أسمع من أبي هريرة غيره قال شيخنا وهذا إسناد لا مطعن 
في أحد من رواته وهو يؤيد أنه مع من أبي هريرة في الجملة كذا قال 

والذى رأيته في السنن الصغرى للنسائي بخط المنذري بلفظ قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة وكذا في 
الكبرى بزيادة أحد زاد في الصغرى قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي المصنف الحسن لم يسمع من أبي هريرة 
شيئا وكان جوز التدليس في هذه العبارة أيضا بإرادة لم أسمعه من ." 00 

" بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم فإن كان الغير مبهما كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس 
أن يروي عني فأكثر جهلا لوجود الجهالة فيها في الجهتين ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا 

وأجاز الكلا أي الصورتين المتقدمتين معا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء 
الإمام الحنبلي والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة مع ابن عمروس بفتح أوله وآخره سين 
مهملة هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة 
للمعدوم والمجهول وقالا مستدلين للجواز ينجلي الجهل فيها في ثاني الحال إذ يشاؤها أي الإجازة المجاز له 
قلت ول أر الاستدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور ولا عزاهما ابن الصلاح هما بل كلامه محتمل لكون 
الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال هذا فيه جهالة وتعليق بشرط والظاهر بطلاتما وعدم 
صحتها وقد أفتى بذاك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله صاحبه الخطيب عنها وعلل 
ذلك بأنه إجازة مجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس قال وهؤلاء الثلاثة يعني المجيزين والمبطل كانوا مشايخ 
مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض وقال لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل 

قال الخطيب ولعل من منع صحتها لتعلقها بالكالة فإنه إذا قال وكلتك إذا جاء رأس شهر لم يصح عند 
الشافعية فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان يعني المعين قال ابن الصلاح وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من 
التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم 


)١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4©) ط العلمية السخاويء؛ همس الدين ؟/1؟ 


الا 


لنت ولك فد .وبحدت اللنافظ ابن أن خسة أباركر ادبن رفيو 107 
" كيفية الإجازة الصاردة من شيخ شيخه لشيخه وكذا من فوقه لمن يليه ومقتضاها خوفا من أن يروي بما ما 
إجازة أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح 
لديه أي عند شيخه المجاز فقط لم بحظ أي لم يتعد الراوي ما الذى صح عند شيخه منه أي من مروي امجيز 
فقط حتى لو صح شئ من مروي هذا امجيز عند الراوي من امجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له أو أطلع 
عليه ولكن لم يصح عنده لا يسوغ له روايته بالإجازة 
وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وغن لم يتبين له أنه كان قد صح 
عند شيخه لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره قال ونظيره ما إذا علق طلاق 
زوجته برؤيتها الحلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم وفيه نظر وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات 
من استجازة الشيوخ لمن بما ما صح عندهم من مسموعاتهم فالضمير في عندهم متردد بين المشايخ وبين 
المستجاز لحم ولكن الثاني أظهر والعمل عليه وكذا لا يسوغ للراوي حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة 
التعدي إلى ما عنده بالإجازة كإجازة أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ابن سعيد الحداد للحافظ أبي طاهر 
السلفي حيث لم يجز له ما استجيز له بل ما سمعه فقط ولذا رجع السلفي عن رواية الجامع للترمذي عنه عن 
إماعيل بن نيال المحبوبي عن مصنفه لكون الحداد إنما رواه عن المحبوبي بالمكاتبة إليه من مرو 
وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط كما فعل التقي ابن دقيق العيد فإنه لم يكن يجيز 
برواته جميع مسموعاته بل بما حدث به منها على ما استقري من صنيعه لكونه كان يشك في بعض سماعاته 
على ابن المقتر فتورع عن التحديث يه بل وعن الإجازة فلينتبه لذلك ." (1) 
" وفضل الحسن البصري أهل البصرة بفتح الموحدة على المشهور كما تقدم قبيل المرسل فيما قاله أبو عبد الله 
محمد بن خفيف الشيرازي والمراد غالبهم وإلا فسيأتي قريبا عن إياس بن معاوية البصري قاضيها أنه فضل عليه 
حفصة ابنة سيرين 
وفضل القرني بفتح القاف والراء ثم نون وباء نسبة ساكنة أويسا أهل الكوفة فيما قاله ابن خفيف أيضا وكلام 
ابن كثير يقتضي أن جمهورهم فضل علقمة والأسود النخعيين وفضل سعيد بن المسيب أهل المدينة فيما قاله 
ابن خفيف أيضا وعطاء بن أبي رباح أهل مكة وكل اجتهد فجزم بما ظنه واستحسن ابن الصلاح حكاية ابن 
خفيف ف التفضيل وصوب المصنف القائلين بأويس بحديث عمر معت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وقال فهذا الحديث قاطع للنزاع وتفضيل أحمد لابن المسيب لعله 


(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (©) ط العلمية السخاوي» همس الدين ؟//ا/ 
(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 0©) ط العلمية السخاوي» همس الدين ١١/5‏ 
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أراد الأفضلية في العلم لا الخيرية فقد فرق بينهما بعض شيوخ الخطابي فيما حكاه الخطابي عنه يعني كما قدمته 
في الصحابة وبحذا جزم النووي في شرح مسلم فقال مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه ونحوها لا في الخيرية عند الله 

وأما قول المصئف لعل أحمد لم يبلغه الحديث أو لم يصح عفاده فلا يحسن فإنه قد أخرجه في مسنده من الطريق 
التي أخرجه مسلم منها بلفظ إن خير التابعين رجل يقال له أويس لكن قد أخرجه في المسند أيضا بلفظ إن 
من خير التابعين فقال حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال 
نادى رجل من أهل الشام يوم صفين أفيكم أويس القرن قالوا نعم قال معت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم وذكره وكذا رواه جماعة عن شريك فزال الحصر 

فهذه أقوالهم في أفضل الرجال من التابعين وليس الخوض في ذلك ." )1١(‏ 

"الدنيا؛ فلم يؤثرهاء وقال: بل أجوع يوماً وأشبع يوماً؛ فليس ف إصابة الشمس وال حر والبرد والجوع هضم من 
منزلته ولا نقص من مرتبته صلى الله عليه وسلم» ومعجزاته أجل وأعظم وأظهر وأصح من تظليل الغمامة» وقد 
أغناه الله بتلك المعجزات الباهرة والآيات المتظاهرة عن أن ينسب إليه ما م يصح عنه وفي ذلك جناية عظيمة 
على الدين وعلى جنابه الكريم صلى الله عليه وسلمء وتطريق." (5) 

" (15ه - الوليد بن يزيد ) | الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين لقب البيطار 
وخليع بني مروان والفاتك والزنديق | وكان وسيما جسيما أبيض مشربا بحمرة ربعة قد وخطه الشيب | ولد 
سنة تسعين وبويع له سنة خمس وعشرين وهو مقيم بالرصافة وقتل بالبخراء على أميال من تدمر ثامن وعشرين 
جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وماثة وله أربعون سنة وقيل إحدى وأربعون وكانت أيامه سنة وشهرين | 
وكان أبوه عهد إليه بعد هشام | وكان قد جعل ولديه عثمان والحكيم وليي عهده فحبسا ولم يزالا في الحجبس 
إلى أن ولى مروان الجعدي فقتلهما | وكان الوليد قد انتهك محارم الله تعالى فرماه الناس بالحجارة فدخل 
القصر وأغلقه فأحاطوا به وقالوا لم ننقم عليك في أنفسنا شيئا لكن ننقم عليك انتهاك ما حرم الله تعالى وشرب 
الخمر ونكاح أمهات اولاد أبيك واستخفافك بأمر الله تعالى فقال حسبكم قد أكثرتم ودخل الدار وأخذ 
المصحف وقال يوم كيوم عثمان وفتح المصحف يقرأ فتسوروا عليه وضربه عبد السلام اللخمي على رأسه 
وضربه آخر على وجهه فتلف وجرزه وحزوا رأسه وأتى يزيد الناقص بالرأس فسجد وكان قد جعل لمن يأتيه 
بالرأس مائة ألف درهم فنصبه على رمح بعد صلاة الجمعة فلما رآه أخوه سليمان قال بعدا له أشهد أنه كان 
شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودتي عن نفسي | قال الشيخ ثمس الدين ولم يصح عنه كفر لكنه اشتغل 


١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4) ط العلمية السخاوي, همس الدين 17//8ه‎ )١( 
(؟) فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره (4) ط ابن الجوزي ابن القيم ص/7ه‎ 
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بالخمر واللياطة فخرجوا عليه لذلك | قال صاحب الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار كان رما صلى 


سكرانا || وكان بق آيام هكنام يعظن الذلاقة يوما قيوما قتع يوما المصحق قطلع 1+ )١(‏ 18 إراهيم 2 


(0) 0 

"الحسين مات قبل التوبة وقد قال الله تعالى: 9#وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن اناد م 
(فإذن) لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين بعينه لم يروه النص» ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى» 
ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع بل ولو لم يلعن إبليس طول عمره مع جواز اللعن عليه لا يقال 
فجائز» 3 مستحب» بل هو 00 في قولنا نا الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإنه كان مؤمناً والله 5 
بالصواب)). كتبه الغزالي 

وف فتاوى الشيخ تقي الدين بن الصلاح» مسألة: ((رجل يعتقد أن يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين بن علي 
ورضي به طوعاً منه لا كرهاًء واختار ذلك. ويورد في ذلك أحاديث مروية عمن قال له ذلك الأمر» وهو مصر 


أنه أمر بقتل | 000 فيه 
5١7"‏ - حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَوُ حَدَّنَنَا عبد الله با 


يح بْنَ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيَ يحَدِّتُ عَنْ أبي مُوسَى الْعَافِقَيَ» قَالَ: 


علج ما 1 كل ليوا مفعدَهُ من ار 
َالَ الَْرارُ: لا تلم يدا الحدِيثِ إلا هَذًا الإسْنَاد ولأبي مُوسَى الْعَافِقَيَ حَدِيتٌ ذ آخر يصع عِنْدِي 6 


5و 


الح ارات كرس م تر سيم حَدَّنَنَا أو حَيّانَ عَنْ يَزِيدَ بْن حَيّانَ» عَنْ 


- يس 


أزقبه قال: بعت إي غبيذ الل إن زاج فا تي فَقَالَ: ما أَحَادِيتُ ييِلْمُنَا عَنْكَ أَنَا تُحَدتْ يا وَتَرويهَا 


2 فشو ا الله غلئه فسلوة له تتشمشها ي كاب الله خحَدّث 


4 
ا 


كُ أن لَهُ حَوْضًا فى الجنّةء قُلث: كذ حَدَّتنًا 


)١(‏ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 

(١؟)‏ فوات الوفيات4)ط العلمية ابن شاكر الكتبي ؟/90ه 

(؟) قيد الشريد من أخبار يزيد لابن طولون (2) ط الصحوة ابن طولون ص/9ه 
عن 


عَنْةُ وَسُوَلٌ الله عتل الله عَليدِ وَسَلَمَ وَوَطْيْقاف قال : كَذَّبْتَ وَكَبِرْت وَحَرِفْتَ 


ووعَاُ قلي وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ كدب عَلَيَّ مُتَعَهَدَا فلْيتبَوَامَْعَدَهُ مِنَ النَار.. 
"ومذهبٌ سعيدٍ بن المسيّب: أنَّ التحريم كان عامّاً عليهم وعلى غيرهم, ثم نُسِحَ التحريم بقوله تعالى" وَأَنْكِحُواأ 
الأيامى مِنْكُمْ " [النور: 1 فإن تزوج الرجل امرأةً وعاينَ منها الفجُورٌ 1 يكن ذلك تحبا بيتهما ولا طلاقاً 
بطلاقها تَنَزّهاً عنهاء ويخافٌ عليه الإثمّ في إمساكها؛ لأن الله تعالى شَرَطَ على المؤمنين نكا 

م َه البّْ ":" طبْقهَا " فَمَالَ: إيّ أحِنُهَا 

لا أنَّ هذا الحديث فيه خلافُ الكتاب؛ 
أذِنَ في 0 الشحصسات م أن 275 في القاذفٍ 3 آية الحا وشو رول الل * الففريق 
بينهماء ولا يجتمعان أبداً» فكيف يأمرةُ بالوقفي على عاهرة لا تنغ عمّن أرادّهاء والحديث الذي ذَكِرَ يسح 
عن رسول الله ". ثم إنْ ص فتأويلة أت مراةً ضييفة الثاني فق تضبيع نال زوضسهاء 'قهي ل قنعة ون طالت 
ولا تحفظةٌ من سارقء وهذا التأويل أشبة بالنون " وأحرى لحديثه. ويحتمل أن يكون فَوْلَّهُ تَعَالّ: " وَحُرْمَ ذلِكَ 


عَلَى الْمُؤْمِنِيتَ " إشارةً إلى الثنا.." (1) 


لا يمَكِحْهَآ إلا راد 
: (تزَلَث هَذِوٍ الآية ل نزوو لوجر جعار العرة ‏ د يكن م مَسَاكِن ولا ال ألو مه ولا هك 
ون إِلَيْهُمْ » وَقِ الْمَدِيْبَةِ بَاغِيَاتٌ سَافِحَاتٌ يَكْرِيْنَ أَنْفْسَهُعٌَ وَيَضْرِبْنَ الرآيَاتِ عَلَى أَبْوَامنَ يَكْتَسِبْنَ بذلِكَ » 
كا أويلك الكهاج رم لقث 0 إل الْمَسَاجِدٍ بِاللَّيْلٍ » فَقَانُوا : لو تَرَوَجْنا 
قَصَدُوأ أنْ يتَرَوْجُوهْنٌ وَيَنْنُوا مَازِنٌ » ويا ٠‏ كُلُوا م كُسْهنٌ » 
عاورُوا اليْ صلى الله عليه وسلم في 59 َذِو الآية » مَنُهُوأ أنْ يعرَجُوهُنٌ عَلَى أن يلُوهُنَ 
وَالرّته) . 
والمعنى : لا يرغب في نكاح الزانية إلا رَانِ مثلّها » ونظيرة فَوْلُهُ تعَالَ : إ اليِيئَاتُ لِلْحَبيئِينَ #[النور : 5؟] 
مَيْنُ الخبيثٍ وميل الطيّب إلى الطيب » وقد يقعٌ الطيب مع الخبيثٍ » لكن الأعمٌ والأغلب ما ذكرنا. 
قَوْلَهُ تعَاليى : © وَحْرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ 4 ؛ أي حُرْمَ على المؤمنينَ تزويج تلك الباغياتٍ المعلنات بالرّنا » 
وفيه بيانُ أن مَن يتزوجٌ بامرأةٍ منهنّ فهو رَانِ » فالتحريمٌ كان خاصّة على أولئكَ دون الناس. 


0 نَا مَعَهُمْ إلى يد يَوْم ب الل 3 


عب 


١١17/١ كشف الأستار عن زوائد البزار4)ط الرسالة-مصححة نور الدين الحيغمي‎ )١( 
٠٠.17//ص المؤلف غير معروف‎ )8٠٠١( (؟) كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل-تفسير الحداد(©) ط المدار‎ 
151/ 


ومذه سعيد بن المسيّب : أنَّ التحريم كان عامّاً عليهم وعلى غيرهم » ثم تُسِحَ التحريمٌ بقوله تعالى ل وَألْكحُوأ 
الأيامى مِنْككُمْ *[النور : *"] » فإن تزوج الرجك امرأةٌ وعاينَ منها الفجُورٌ ل يكن ذلك تَحرماً بيتهما ولا 
طلاقاً » ولكنه يُؤْمَرُ بطلاقها تَدَزّهاً عنها » ويخافٌ عليه الإثمّ في إمساكها ؛ لأن الله تعالى شَرَط على المؤمنين 
نكاع الْمُحصَّناتِ من 00 

" وروي أنَّ يجلا قَالَ : يا ر. 


ل 1 نك ". إلا أن هذ 


الحديث فيه خلافٌ الكتاب ؛ لأن الله لله تعالى أذِنَ في نكاح الْمُحصّناتٍ » ثم أ ل ا 


َه 


اللعَانِ » وسَنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما » ولا يجتمعان أبد بدا لت 1 الو لك 


عاهرة لا متنعُ عمّن أرادها » والحديث الذي ذكِرَ لصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم إن صحّ 
فتأويلةُ أنها امرأةٌ ضعيفةٌ البَأي في تضييع مال زوجها » فهي لا تَنعهُ من طالب ولا تحفظة من سارقٍِ » وهذا 


التأوي أشبة بالنون صلى الله عليه وسلم وأحرّى لحديثه. ويحتمك أن يكون فَوْلُهُ تَعَالَ : ل وَحْرْمَ ذلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمنِيتَ # إشارةً إلى الرّنا. 
وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه : (أنَّ هَذِو الآية نََلْتْ في مَرْنَدَ الْعَنَوِيّ » كَانَ قَدْ أمَرَهُ الهم صلى 
الله عليه وسلم وَكَانَ يتخوام صَعََة الْمُسْلِمِيَْ من مَكّة إل الْمَدِيْئةِ » وَمِن الْمَدِيْئَةِ إل مكة ع وَكَانَت لَه صَدِيْفَةٌ 
في الجَاهِلِيّة يُقَالُ لا : عِنَاقٌ ١‏ فَلَقَنْهُ بمَكّة فَدَعَنْهُ ِل نَفْسِهَا كَأَقَ وَقَالَ : إِنَّ الإِسْلامَ قَدْ حَالَ دُونَ ذلِكَ » 
بظصظؤص]آلبت “تايار 
قَهَرَب إِلَّ المولكة هه 0 بَرَ النهعَ صلى الله عليه وسلم وَضَاوَرَهُ في تَرَوْحِهَا » فََنْرَلَ الله هَذْهٍ الآيَة). 

00 
"والعقائلص 
وظاهر كلام الشيخ أنه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء كما قال في الغسل للمشقة وقيده بعضهم بما إذا 
كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطين أما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من حله ( ثم ) 
بعد الفراغ من مسح الأذنين ( يغسل رجليه ) وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى «إ' وأرجلكم 
© بالنصب عطفا على الوجه واليدين وتأولوا قراءة الخنفض بتآويل كثيرة 
قال صاحب الفهم والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان إذا كان عليهما 
خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا 
وعليهما خفان والمتواتر 


"7١/5 المؤلف غير معروف‎ )8٠٠١( كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل-تفسير الحداد(©) ن موقع التفاسير‎ )١( 
157/ 


00 
١4156 "‏ - عن صالح بن كيسان قال : لما كانت الردة قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحمد 
لله الذي هدى فكفى وأعطى فأغنى إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم والعلم شريد والإسلام غريب 
طريد قد رث حبله وخلق عهده وضل أهله عنه ومقت الله أهل الكتاب فلم يعطهم خيرا لخير عندهم ولا 
يصرف عنهم شرا لشر عندهم وقد غيروا كتايهم وألحقوا فيه ما ليس فيه والعرب الأميون صفر من الله لا يعبدونه 
ولا يدعونه أجهدهم ( أجهدهم : يقال : جهد الرجل فهو مجهود : إذا وجد مشقة . وجهد الناس فهم 
مجهودون : إذا أجدبوا . فأما أجهد فهو مجهد بالكسر : فمعناه ذو جهد ومشقه وهو من أجهد دابته إذا 
حمل عليها في السير فوق طاقتها ورجل مجهد : إذا كان ذا دابة ضعيفة من التعب . النهاية ( "5١ / ١‏ ) 
ب ) عيشا وأضلهم دينا في ظلف ( ظلف : وأرض ظلفة كفرحة وسهلة ويحرك وقد ظلفت كفرح غليظة لا 
تؤدي أثرا . القاموس ( ” / ١7١‏ ) ب ) من الأرض معه فئة الصحابة فجمعهم الله محمد صلى الله عليه 
و سلم وجعلهم الأمة الوسطى نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه و 
سلم فركب منهم الشيطان مركب الذي أنزله الله عنه وأخذ بأيديهم ونعى ( ونعى : نعيت الميت نعيا من باب 
نفع أخبرته بموته فهو منعي واسم الفعل المنعى والمنعاة بفتح الميم فيهما مع القصر والفاعل نعي على فعيل 
يقال : جاء نعيه أي ناعيه وهذا الذي يخبر بموته ويكون النعي خبرا أيضا . انتهى . المصباح المنير ( * / 
14 ) ب ) هلكهم 8 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين © إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم 
وبعيرهم ولم يكونوا في دينهم وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هذا ولم يكونوا ف دينكم أقوى منكم يومكم 
هذا على ما فقدتم من بركة نبيكم صلى الله عليه و سلم ولقد وكلكم إلى الكافي الأول الذي وجد ضالا فهداه 
وعائلا فأغناه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها والله لا أدع أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله 
وعده ويوثي لنا عهده ويقتل من قتل شهيدا من أهل الجنة ويبقى من بقي منا خليفة ووارثه في أرضه قضى الله 
الحق وقوله الذي لا خلف فيه : 9 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض * 
نم نزل (كر ) قال ابن كثير فيه انقطاع بين صالح بن كيسان والصديق لكنه يشهد لنفسه بالصحة جزالة 
ألفاظه وكثرة ماله من الشواهد ( راجع البداية والنهاية لابن كثير ( 5 / 3١١‏ ) . وقال الذهبي في الميزان ( ” 


0 : صالح بن كيسان : أحد الثقات والملماء رنى بالقدر أ ذلك . ص ) ." (9) 
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١1796 '‏ - اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 

( تخ ) وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ( ع طب ) عن عائشة ( طب هب ) عن ابن عباس ( عد ) عن 
ابن عمر ابن عساكر عن أنس ( طس ) عن جابر تمام ( خط ) في رواة مالك عن أبي هريرة تمام عن أبي 
بكرة ( قال المناوي في فيض القدير ( 54٠ / ١‏ ) قال الحافظ العراقي : وطرقه كلها ضعيفة وبه يعرف أن 
السيوطي كما أنه لم يصب في قوله في اللآلئ : هذا الحديث في نقدي : حسن صحيح . لم يصب ابن الجوزي 
حيث حكم بوضعه ولا ابن القيم كشيخه ابن تيمية حيث قال : هذا الحديث باطل ل يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم انتهى . بل ذاك تفريط وهذا إفراط والقول العدل : ما أفاده زين الحفاظ العراقي . ص 
انم 

"إلى الكافي الأول الذي وجد ضالا فهداه وعائلا فأغناه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها والله لا 
أدع أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوثي لنا عهده ويقتل من قتل شهيدا من أهل الجنة ويبقى من 
بقي منا خليفة ووارثه في أرضه قضى الله الحق وقوله الذي لا خلف فيه: مَْوَعَدَ الله لدي آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالْحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الْأْض4 ثم نزل "كر" قال ابن كير فيه انقطاع بين صالح بن كيسان والصديق 
لكنه يشهد لنفسه بالصحة لجزالة ألفاظه وكثرة ماله من الشواهد )١(‏ 

5 - عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا إلى راحلته ذي القصة فجاء علي بن أبي طالب 
فأخذ بزمام راحلته وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله لأن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى 
الجيش. "ركريا الساجي"(”) 


)١(‏ راجع البداية والنهاية لابن كثير "7/ .""١١‏ وقال الذهبي في الميزان "7/ 7945": صالح بن كيسان: أحد 
الثقات والعلماء رمى بالقدر وم يصح عنه ذلك. 5 

(؟) ركريا بن يحبى البصري الساجيء جمع وصنف وله كتاب جليل في علل الحديث توفي سنة 7٠1‏ ه تذكرة 
الحفاظ للذهبي "وار كديي صن" 00( 

"الفصل الثالث: في آداب طلب الحاجة 

5-05 "ابتغوا الخير عند حسان الوجوه". "قط في الأفراد عن أبي هريرة". 

-١ 79‏ "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسموا بخياركم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه". "ابن عساكر عن 
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4١ح‏ "إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه". "قط عن عبد الله بن جراد" . 

-١ 5‏ ينا الخير عند حسان الوجوه". "تخ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» ع طب عن عائشة؛ 
طب هب عن ابن عباس عد عن ابن عمرء ابن عساكر عن أنس طس عن جابر» تمام» خط في رواة مالك 
عن أبي هريرة» تمام عن أبي بكر" .)1١(‏ 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير 40/١"‏ 5" قال الحافظ العراقي: وطرقه كلها ضعيفة وبه يعرف أن السيوطي 
كما أنه لم يصب في قوله في اللآلع: هذا الحديث في نقدي: حسن صحيح. لم يصب ابن الجوزي حيث 
حكم بوضعه ولا ابن القيم كشيخه ابن تيمية حيث قال: هذا الحديث باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انتهى. بل ذاك تفريط وهذا إفراط» والقول العدل: ما أفاده زين الحفاظ العراقي. ص.." 00 
"ذَنَبَها لا تراها أبداً إلا مَذْعُورَةٌ وناقة ذَعُورٌ إذا مُست ضَيْعُها غارت والعرب تقول للناقة امجنونة مَذْعْورَةٌ ونُوقٌ 
باون را الاش ودُو الإذعار لقث ملك من ملوك اليمن لأنه يُحَُوا حمل التّسْنانَ إلى بلاة 
اليمن مَذْعِرَ النامنُ منه وقيل دو الإِذْعارٍ 03 كادي هيا من المرك مَذُعِرَ الناسُ منهم ورجل ذا وذُعَرَةٌ 
وَدُغْرَةٌ ذو عُيُوب قال تواجحاً م تَمْشَ ذُعْرَاتِ الذّعَدٍ 5 رواه كراع بالعين والذال المعجمة وذكره في باب 
الذعر قال وأما الداعر فالخبيث وقد تقدم ذلك في الدال المهملة وحكيناه هنالك ما رواه كراع من الذال 
المعجمة 


ذغط ) الذّاعظ الذّايت والذقط الذقة البحة والعين غير ععحمة خغطه يزغطه تطملا ته ذنحا متا وة 
بحو بح الوحي. والعين. عير وبحيا وق 
ذحه أن ذح كان وقد عط بالسكين وذعطه لي على الكل وسحطه قال أسامة بن بيب | لهذلي إذا 


بلَعُوا منرم عُوِحِلُوا من الَوْتِ بالجميع الذَاعِطٍ وكذلك الذَّعْمَطةُ بزيادة الميم ومَؤت ذَعْوَطٌ ذاعطٌ ( م 
الذَّعاعٌ والذّعاءٌ ما تفرّق من النخل قال طرفة وعَدذَارِيكمٌ مَُلْصةٌ في ذعاع النخل جَحْمرِمُدْ قال الأزهري قرت 
هذا البيت بخط أَبي الهيثم في ذعاع النخل بالذال المعجمة قال ول بالدال المهملة فال ويقال الذُعاع ما بين 
النخلتين بضم الذال والدَّعْذَّعَةٌ التفريق وأصله من إذاعة الخبر ودُيوعه فلما كيّر استعمل كما قالوا من الإناخة 
تنخ بعيره فتتخُنخ ودّعذع الشيءَ وإذاد دَعْذَعَدٌ فتَذْعذْع حركه وفرّقه وقيل فّقه وبدّده قال علقمةٌ بن عبْدة 
لحى الله دَهْراً دَعذعَ المالّ كلّه وسَوّد أشباه الإماء العوارك سَوّد من السُودَدٍ ودّعذعتٍ الريحٌ الشجر حر 

تحريكاً شديداً ودّعذعت الريح التراب فَرّقته وَدَرَنُه وسَفَنّ كل ذلك معناه واحد قال النابغة عَشِيتُ لما مَنازلَ 


مُقْوِياتِ تُذعْذْعها مُذْعَذْعةٌ حَنونُ قال ابن بري تدَعدّع البناء أي تفئقث أجزاؤه وذَعْذْعهم الدهر أي فَرّقهم 
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وفي حديث علي رضوان الله عليه أنه قال لرجل ما فعلت يإبلك ؟ وكانت له إبل كثيرة فقال دَعْذَّعَنُها النوائب 
وفبقَتَها القوق فقال ذاك ير سْيْلِها أي خير ما خرجت فيه ومنه حديث ابن الزبير أَنَّ نابغة بني جعْدة 
مدّحه مِدْحةٌ فقال فيها لنَجْبْرَ منه جانباً دَعْدَعَتْ به صُروفُ الليالي والّمَانُ اللْصَيْمْ ودَعْدَّعَةٌ المِئرٌ إذاعتُه 
ورجل ذَعْذاعٌ إذا كان مِذّياعاً للرٌ كَاماً لا يَكْتُمْ سا وتَدَعْدَّعَ شعَرُه إذا تشعّت وتمئط والذّعاعٌ الفِرَقُ الواحدة 
دَعاعةٌ وربما قالوا تفرّقوا ذَعَاذِحَ ورجل مُذَعْدّعٌ إذا كات دعكا قال أب منتصضور ولم يصح عددي من جهة مَن 
يوثق به والصواب مُدَغْدَعٌ بالغين المعجمة ولا يبعد أن يكون الْدَعْذّعٌ الدّعىَ فإن ابن الأثير ذكر في النهاية 
وفي حديث جعفر الصادق لا يبنا أهل البيتِ الْدَعْذَّعٌ قالوا وما الُْذعذغٌ ؟ قال ولد الزنا 


(ذعف ) الدعاف سُ م ساعة ة سَمٌ د دُعافٌ قاتِلٌ 3 وح 2 قالت د نثبت 1 لمب فيها ذُعافٌ الّوْتِ بردم يَعْلي 


ا 


يمع وأَحَه يخْري وقال الشاعر سَفَنْهْنَ كأساً من دُعافٍ وجَْرّلا وقال الأزهري في ترجمة عذف العُذوفٌ 
لكوك والدّعُوفت اكرارانك وتلعام مذُعوفٌ جْعِلَ فيه ]لأعافت وجمع الذُعاففٍ لس 0 وأَدْعَمّهِ فَكَلهِ فتلا 
سَرِيعاً ودَعَفْتُ الرجل سَقَيتَه شقكقة الحا وموثٌ ذُعافٌ وَدُوْافٌ أي سريع يُعَجَلْ القتل وحَيّةٌ ذَعْفُ اللعات سريعةٌ 
القتل ( ذعق ( ل 1 البُعاق للد ماء ذُعاقٌ كرُعاقٍ قال صاحب العين معنا ذلك من عربي فلا أدري 
ألغة أم د لنْغة ودّعَق به ذَّعْقاً صاح كرَعَق ابن دريد وذعقّه ورَعَقّه إذا صاح به فأَفِْعَه قال الأزهري وهذا من 
أباطيل ابن دريد ( ذعل ) ابن الأعرابي الذَّعَل الإقرار بعد الجحود قال الأزهري وهذا حرف غريب ما ريت 
له ذكراً في الكتب 

( ذعلب ) الذْعْلِبُ وِالدَغَلِيّة الَاقةُ السريعة شْبَهَت بِالدَغْلِيَة وهي التّعامةٌ لسْرْعَتها وف حديث سَّوَادٍ بن مُطَرٍَ 
الذّعْلِبُ الوَجْناءً هي الناقةٌ السريعةٌ وقال خالدٌُ بن جتّبة الذَّعْلِيَة التويْقَةُ التي هي صَدَعٌ في جسيها وأنت 
كينها وهي مجيبَة وقال غيره هي البَكْرة الحدئّة وقال ابن ميل هي الخفيفة الجواة. " )١(‏ 

'والشفتة والعتفتةٌ ما وت به وت الصين ما أَسْكِت به ومنه قول بعض مُمَطيَلِي التمر على الزبيب وما 
له صُمْتةٌ لعياله وصِمْمَةٌ جميعاً عن اللحياني أي ما يُطْعِمُهِم فِيُصْوِتُهِم به والصّمْتةُ ما يُصْمَتُ به الصينٌ من تمر 
أو شيع ظريضل وي لكديث :في عصفة التمرة عثكية الصغير يريد أنه إذا يكن أعطيدك وأسكدك6 بها وهى 
السّكتة لما يُسْكَتُ به الصبي ويقال ما ذُقْتْ صُماتاً أي ما ذُقْتُ شيئاً ويقال لم يُصْمِنْه 5 نه ذاك أي لم يكفه وأصلّه 
ف النَفْي وإنما يقال ذلك فيما يُؤكل أو يُشْرب ورماه بصّماته أي بما صّمَتَ منه الجوهري عن أب زيد رَمَبِنُه 
بصّماتِه وسُكاته أي بما صّمَتَ به وسكت الكسائي والعرب تقول لا صّمْتَ يوماً إلى الليل ولا صّمْتَ يومٌ 
إلى الليل ولا صّمْتَ يوع إلى الليل فمَن نصب أراد لا نَصْمْتْ يوماً إلى الليل ومّن رفع أراد لا يُصْمَتُ يومٌ إلى 
الليل ومّن خفض فلا سؤال فيه وفي حديث علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رَضاع بعد 


١ 5.7/8 لسان العرب (#)ط المعارف ابن منظور‎ )١( 


فِصالٍ ولا ينم بعد الخُلُم ولا صَّمْت يوماً إلى الليل الليث الصَّمْتُ السكوث وقد أحذه الصّماتُ ويقال للرجل 
إذا اطَْقلَ لسائه فلم يتكلم أعلفت فهو ميث وأنشد أبو عمرو .ما إِنْ وأيث من لمعئيات ذُواتِ آذان 
وجْمْجُماتٍ أَصْبّر منهنَ على الصُّماتِ قال الصّماتُ السكوث ورواه الأصمعي من مُعْيْاتِ أراد من صريفهن 
قال والعكماث العطد هيناوق حديث أسامة بن زيد قال ا كَل رسول الله عبلى الله عليه وسلم يطنا 
وهَبَط الناسئ يعني إلى المدينة فدخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ أَصْمَتَ فلا يتكلم فجعل يَرْفَع 
يده إلى السماء ثم يَصْيُّها عليعَ أَعْرِفُ أنه يَدْعُو لي قال الأزهري قوله يومَ أَصْمَت معناه ليس بيني وبينه أحد 
قال أب و متصور هفهل أن تكونا الرواية ية يوم أَصّمَتَ يقال أَصْمَتَ العليل: فهو مُصّمِتٌ إذا اعْتَقّل لسائه وف 
الحديث أَصْمَنَتْ أمامة بنث العاص أي اعْتَقّل لساتمًا قال وهذا هو الصحيح عندي لمن في الحديث يوم 
أَصْمَتَ فلا يتكلم قال محمد بن المكرم عطا الله عنه وفي الحديث أيضاً دليل أظهر من هذا وهو قوله يرفع يده 
إلى السماء ثم يَصِيّها علي أعرف أنه يدعو لي وإنما عَرَفَ أنه يدعو له بالإشارة لا بالكلام والعبارة لكنه ل 
يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه اعَْقَلَ يوماً فلم يتكلم والله أعلم وني الحديث أن امرأة من ارت 
حَجَّتْ مُصّيتة أي ساكتة لا تكلم ولقيته ببلدة إِصْمِتَ وهي القَفْر التي لا أحدّ بها قال أبو زيد وقَطّع بعضهم 
الألف من إِصّمِتَ ونّصّب التاءَ فقال بِوَحْشٍ الإِصّمِئَيْن له دناب وقال كراع إنما هو ببلدة إِصْمِتَ قال ابن 
سيده وَالأُولُ هو المعروف وتَرَكتُه بصحراء إِضْمِت أي حيث لا يُذْرى أن هو وتَرَكْنُه بوحش إِصْمِت الألف 
مقطوعة مكسورة ابن سيده تركتّه بوَحْشٍ إِصْمِتَ ا ولم يفسره قال ابن سيده وعندي أنه 
القَلاةٌ قال الراعى أَشْلى سَلُوقِيةَ بات وبات لا بوحش إِصّمِتَ في أَضلابما أَوَدُ ولقيته ببلدة إِصْمِت إذا لقيته 
بمكانٍ قَمْرٍ 0 مكرهر ضيه لخت روما له ضانت 5 ناطقٌ الصامِتٌ الذَّهب والفضة والناطقٌ الحيوانٌ الإبه 
والغنم أي ليس له شيء وفي الحديث على رقَبتِه صامتٌ يعني الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان ابن 
الأعرابي جاء بما صاءً وصّمَتَ قال ما صاءً يعني الشاءً والإبل وما صّمَتَ يعني الذهب والفضة والصّمُوتُ من 
الدّروع اللي الس ليست جّشِنةٍ ولا صَّدِنَةِ ولا يكون لما إذا صْبَّتْ صَوْتٌ وقال النابغة وك صَّمُوتٍ تَثْلةٍ 
بَعيّة ونَسْج سل يم كل قَضَاء ذائِلٍ قال والسيك أيضا يقال له صَّمُوتٌ لَرُسُوبه في الضّريبة وإذا كان كذلك قَلَ 
صو خُروج 0 وقال اير بن عبد المطلب ويَنْفِي الجاهل الْمخْتال عَتي رُقاقٌ الحدّ وَفْعَنُه صَمُوتُ وضرب 

َنْيُو عن عَظْم فَنُصّوَتْ عد عب باريد أيضاً على هذه الصورة ويُذْهِبُ 
شل يوذ طاو ستو وسنت ل دكا ف إليه من شكايته قال إنك لا تَشْكُو 
إلى مُصَّمِْتِ صْيِرْ على الِمْلٍ التَِّيلٍ أو مُتِ التهذيب ومن أمقاطو إنك ل تشكن إلى لضت ت أي لا تَشْكُو 
إلى من ف أ بِشَكُواكَ وجارية صَّمُوتُ المَلْخْالَيْنَ إذا كانت عَلِيظةَ الساقين لا يُسْمَعْ خالا صوتٌ لعُموضه 
في رجليها والحروف المتيزعة قي سروك اللاقة ميت ذلك لأنه عتوك عنها أن :: يُبْى منها كلمة رباعية أو 


حماسية مَعَوَّاةَ من حروف الذلاقة وهو بصماته إذا أَشْرَفٌَ على قَصْدِه ويقال بات فلانٌ على صمات كر إذا 
كان اقنترن فليه قال ا الت ا 00 
"أت وه وهو في الأصل وؤُقّنت ابن الأعرابي يقال لبُظارة المرأة الوَدَقَةُ والودَقَةُ والوَذّرَة قال ابن بري حكى أبو 
الطيب اللغوي أن المني يسمى الوَدْف والؤداف بضم الواو وفي الحديث في الوداف العُسل الؤداف الذي يقطر 
من الذكر فوق المذي وفلان يَسْتَؤْدِف معروف فلان أي نسالة واستودفَ اللّبئن صبّه في الإناء والوّدّفة والوّديفة 
الرّوْضة الناضرة المتخكلة ة وقال ع حازم الودّفة بفتح الدال الروضة الخضراء من نبت وقيل الخضراء الممطورة 
اللينة العْشْب وقالوا | ضبخة: الأرض كلها ودفة واحدة بخطباً إذا اخضرت كلها قال ا صاعد يقال وديفة 
ا ا يفة مُنكرة وفي غَذِيمة منكرة وَوَذْفَةٌ 


الأسدي من شعرائهم ( ودق ) ودَقَ إلى الشيء وَدْقاً وؤدُوقاً دنا ووَدّق الصيدٌ يَدِقَ وَدْقاً إذا دنا منك قال ذو 


اأتخثلة 
2 
و 
ا 


الرمة كانت إذا وَدَقَتْ أَمثاطُنَ لَهُ فبَعْضُهُنَ عن الآلاف مُسْتَعِبْ ويقال مارَسْنا ببي فلان فما وَدَقُوا لنا بشيء 
أي ما بذلوا ومعناه ما قَتَبوا لنا شيقاً من ناكول أو مشروب يَدقُون وَدْقاً ووَدَقَتُ إليه دنوت منه وفي المثل وَدَق 
العيْرُ إلى الماء أي دنا منه يضرب لمن خضع للشيء بجْصه عليه والوّديقةٌ حر نصف النهار وقيل شدة الحر 
ودُنْوَ حَنّي الشمس قال شمر ميت ودِيقة لأنما وَدَقَتْ إلى كل شيء أي وصلت إليه قال الهذلي أبو المثلم يَرْنْي 
صَخْراً حامي الحَقِيقةٍ نَسَّال الوديقة مِعْ تاق الوّسيقة لا يكس ولا وكل قال للق تير 
وقبله آبي الحضِيمة ناب بالعَظيمة مث لاف الكرمة جَلّد غير تيان قال ابن بري وأما بيته الذي رَويُه لام فهو 
قوله بنْسِرٍ مصِع يَهُدي أوائله حابي الحقيقة لا وانٍ ولا كل وني حديث زياد في يوم ذي وَدية يقة أي حر 
فديد أشك ها يكون من :ان بالظهائن اب الأعران يقال فلان يمي الحقيقة ويَنْسُل الوَدِيقة يقال للرجل 
الْشَمّر القويّ أي يَدْسْل نسَلاناً في وقت الحر نصف النهار وقيل هو الح ما كان والأول أَعْرَفُ وقيل هو 
دَوَمان الشمس ف السماء أي دَورَانما ودنوها وودّقَ البطن اتسع ودنا من اليِئمَنِ وإبل وادقةٌ البُطون والسُرّر 
ندَلَقّتْ لكثرة شحمها ودنت من الأرض قال كُوم الذّرَى وَاِقة سرَاكًا والَوْدقُ للَأتَى للمكان وغيره والموضع 
مَؤْدِقٌ ومنه قول امرئ القيس دَحَلْتُ على بَيْضاءَ جم عظامُها تُعَقّي بِدَيْلٍ ارط إذ جِنْتُ مؤدقي والَوْوِقٌ 
مُعْمرَكُ الشر واكّؤوٍق الحائل بين الشيين ووَدَقْت به وَدْقاً استأنست به والوداقٌ في كل ذات حافر إرادة الفحل 
وقد وَدَقَتْ َِقُ وَدْقاً وودَاقاً ووُدُوقاً وأَوْدََتْ وهي مُودق واسْتَؤْدقت وهي ودِيق ووَدُوق يقال أتان وَدِيقٌ وبغلة 
ودِيقٌ وقد وَدَقَتْ تَدِقُ إذا حرصت على الفحل وبما وداقٌ وفرس وَدُوق وفي حديث ابن عباس فتمثل له جبريل 
على فرس وَدِيقٍ هي التي تشتهي الفحل قال ابن بري ذكر ابن خالويه أُؤْدَقَتْ فهي وادِفٌ ولا يقال مُودِق ولا 
مُسْتَؤْدِق وشاهد الوداقٍ قول الفرزدق كأن رَبيعاً من حماية مِنْمّرٍ أَتانٌ دعاها للوداق حمائها ابن سيده وقد 
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يكون الوداقٌ في الظباء مثله في الأتان حكاه كراع في عبارة قال فلا أدري أهو أصل أم استعمله ووَدَقَ به 
أَنِس والوَدْقُ المطر كله شديدةٌ وهيّنُه وقد وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً أي قَطر قال عامر بن جُوَيْن الطائي فلا مُرْنة ودَقَتْ 
وَذْقها ولا أَرْض أَبْقَلَ إتقالها ومثله لزيد الخيل ضِرَبْنَ بكَمْرة فحَرجْنَ منها روج الوَدْقٍ من خَلَلٍ التّحاب 
ووَدَقَت السماء وأَؤْدَقَت ويقال للحَوْب الشديدة ذاث وَدْقَجْنِ تُشَئّةُ بسحابة ذات مطرتين شديدتين ويقولون 
سحابة وادقةٌ وقلما يقولون ودَقَتْ تَدِقُ ويقال سحابة ذات وَدْقَيْن أي مطرتين شديدتين وشبه بما الحرب فقيل 
حَرْب ذات وَدْقَيْنِ وفي حديث علي رضوان الله عليه فإِنْ هَلكْتُ فَرَهْنّ ذم لم بذاتٍ وَدْقَيْنِ لا يَعْقُو لا تر 
أي حرب شديدة وهو من الوَدْق والوداقٍ الِرْصٍ على طلب الفحل لأن الحرب توصف باللّقاح وقيل هو من 
الوَدْقِ المطر يقال للحرب الشديدة ذاث وَدْقَْنِ تشبيهاً بسحاب ذات مطرتين شديدتين قال أبو عثمان المازن 


لين أن علي بن أبي طالب كع لله وجهه تكلم ." (0) 


"القراءات وتوجيهها 


قرأ النبي بالهمز نافع .)١(‏ 

واختلف ف يما تَعْمَلُونَ خبيراً وبما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (؟) فأبو عمرو بالغيب فيهما على أن الواو ضميرا الْكافِرينَ 
وَالْمُنافِقِينَ أي: أن الله خبير بمكائدهم فيدفعها عنك؛ وافقه الحسن واليزيدي؛ وبذلك قرأ رويس من (المبهج) 
كما نقله عنه ابن القاصح (7)» وقرأ الباقون بالخطاب مناسبة لقوله يا أَيُهَا النَّحُ ان الله و وَاتعْ في الأولى» 


ويجوز أن يكون من باب الإلتفات» والظاهر أنّ الأمر للنبي صلَّى الله عليه وسلّم تفخيما لشأن التقوى؛ وإذا 
كان هو إصلَى الله عليه وسلّم] (4) مأمورا بذلك فغيره أولى» وقيل: هو خطاب له لفظا ولأمته معنى» وفي 
الثّانية مناسبة لقوله يا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وقوله إِذْ جاوُكُمْ إلى آخرها. 

واختلف ف اللائئي (5) هنا و «امجادلة» وموضعي «الطلاق» فقالون وقنبل وكذا يعقوب بحذف الياء وتحقيق 
الهمزة المكسورة على وزن «القاضي» بحذف يائه حذفوا الياء واجتزؤوا عنها بالكسرة» وقرأ ورش» وكذا أبو 
جعفر بحذف الياء وتسهيل الحمزة بين بين» وافقه ابن محيصن» وبذلك قرأ البرّي وأبو عمرو بخلف عنهما 
ووافقهما اليزيدي» وهذه طريقة العراقيين» وزعم بعضهم أنه لم يصح عنهم غيرهاء وهو تخفيف قياسي» وقرأ 
البرّي وأبو عمرو ووافقهما اليزيدي في وجههم 


(1) باب الحمز المفرد )١41(‏ (5). 


(١؟)‏ الأحزاب: (؟)» (3)» النشر (/55) (5؟)» المبهج (777) (١)»؛‏ مفردة ابن محيصن: (509), مصطلح 
الإشارات: (5 57)» إيضاح الرموز: (535), الدر المصون (31) (3) البحر المحيط (55 5) (8). 
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(؟) أي في مصطلح الإشارات: (575). 

(5) ما بين المعقوفتين من (س). 

(ه) الأحزاب: (5).» النشر (/5 *) (5)» المبهج (771) (؟)» مفردة الحسن: (575)»؛ مفردة ابن محيصن: 
(05:): مصطلح الإشارات: (475)؛ إيضاح الرموز: (555)» الدر المصون (45) (3)؛ البحر الحيط 
(50:) 7"..)0) 

'[القراءات وتوجيهها] (1) 

وقرأ أَرَأَيْتَ (؟) بتسهيل الهمزة الثّانية نافع» وكذا أبو جعفرء وزاد الأزرق عن ورش إبدالها ألفا مع المدّ 
للسّاكنين» وقرأ الكسائي بحذفهاء قال جار الله: "وليس بالاختيار لأنْ حذفها مختص بالمضارع» ول يصح عن 
العرب «ريت» والذي صم من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أوّل الكلام" انتهى» وقد تقدّم ما في ذلك 
من المبحث ب «الأنعام» (")» وأثبتها الباقون محقّقة» ويوقف عليها لحمزة بوجه واحد وهو التُسهيل بين 
بين» ووافقه الأعمش بخلاف عنه. 

قرأ الحسن ((يدع اليتيم)) (4) بفتح الدال وخف العين من: ودع يدع, بمعنى الترك, أي: يترك اليتيم ضائعاء 
والباقون بضم الدال وتشديد العين. 

وقرأ صَّلاتَِمْ (5) بتغليظ اللأم ورشء قال في (البحر): "فالمصلون هنا - والله أعلم - هم المنافقون» أثبت لهم 
الصّلاة» وهي الهيئات التي يفعلوتماء ثم قال الَّذِينَ هُمْ عَنْ ضَّلاتحِمْ ساهُونٌ نظرا إلى أتْمم لا يوقعونما كما يوقعها 
المسلم من اعتقاد وجوبما والتقرب بما إلى اللله - تعالى» وفي الحديث:' عَنْ صَّلاتِِمْ ساهُونَ يؤخروتها عن وقتها 
تماونا كما" (7)», قال مجاهد: "تأخير ترك وإهمال"ءو قال إبراهيم: "هو الذي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

.)١( )5١/8( النشر‎ »)١١( )١١( الدر المصون‎ ».)5( )6١( الكشاف‎ »)١( الماعون:‎ )١( 

(9) سورة الأنعام: (50)» )١56(‏ (4). 

(:) الماعون: (؟)» مفردة الحسن: (555))» إيضاح الرموز: (7757). 

(5) الماعون: (5). 

(5) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده )١50(‏ (؟) ((857))» والطبري في تفسيره (50) (4؟)) 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ((517))» والبيهقي في السنن (5١؟) »)١(‏ وذكره هؤلاء موقوفا عن مصعب 
بن سعد عن أبيه» والبزار في مسنده (515؟) (7) )))١١55((‏ وقال: مصعب بن سعد عن أبيه موقوفاء ولا 


١١/1 لطائف الإشارات لفنون القراءات©) ط أولاد الشيخ للتراث القسطلاني‎ )١( 
7005 


نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير» وعكرمة لين الحديث, والمعجم الأوسط (1010*) 
14 )ةوقال ل ونه عذا دوشح عبد الللله وى غير إلا سدع كامة ين برا ييه ابيرق 
في جامع المسانيد (8 ١85(( )"( )5 ١‏ 5)) قال ابن كثير: "لا نعلم أحد أسنده إل عكرمة بن إبراهيم وهو 
نرق اقيق وق رواه القاك رفون سل سوب 0107 

"هذا أمر بعيد, فالله يحفظ هذا الكتاب من مثل ذلك إنه سميع مجيب. 

واعلم يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هو الشيخ الحقيقي لأمة الإجابة كلهاء ساغ لنا أن 
نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أعني معشر 
جميع الأمة امحمدية» فإنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الصحابة بأمر أو تمي أو ترغيب أو ترهيب انسحب 
حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة» فهو الشيخ الحقيقي لنا بواسطة أشياخ الطريق أو بلا واسطة» مثل 
من صار من الأولياء يجتمع به صلى الله عليه وسلم في اليقظة بالشروط المعروفة عند القوم. وقد أدركت بحمد 
الله تعالى جماعة من أهل هذا المقام كسيدي علي الخواص» والشيخ محمد العدل» والشيخ محمد بن عنان» 
والشيخ جلال الدين السيوطي وأضرابحم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم لا يخفى عليك يا أخي أن من شأن 
أهل الله عز وجل كونهم يأخذون العهد على المريد بتركه المباح زيادة على الأمر والنهي طلبا لترقيه» إذ المباح 
لا ترقي فيه من حيث ذاته وإنما هو أمر برزخي بين الأمر والنهي, جعله الله تعالى مرتبة تنفيس للمكلفين 
يتنفسون به من مشقة التكليف إذ الإقبال على الله تعالى في امتثال الأمر واجتئناب النهي على الدوام ليس 
من مقدور البشرء فأراد أهل الله تعالى للمريد أن يقلل من المباح جهده ويجعل موضعه فعل مأمور أو اجتناب 
منهي أو مرغب في فعله أو تركه لأخذهم بالعزائم دون الترخيصات فترى أحدهم يفعل المندوب مع شدة 
الاعتناء به» كأنه واجب ويجتنب المكروه كأنه حرام ويترك المباح كأنه مكروه ويفعل الأولى كأنه مستحب 
ويستغفر من فعل المكروه كأنه حرام ويتوب من فعل خلاف الأولى كأنه مكروه ويتوب من ترك المندوب كأنه 
واجبء ومن القوم من يقلب المباح بالنية الصالحة إلى خير فيئاب عليه ثواب المندوب» كأن ينوي بأكله 
التقوي على عبادة الله تعالى» أو بنومه في النهار التقوي على قيام الليل عند من لم يصح عناده حديث: 
«استعينوا بالنوم في القيلولة على قيام الأيل». 

أما من صح عنده هذا الحديث فهو مستحب أصالة لا جعلاء وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يسمي 
النوم وردا ويقول: لا أحد يوقظني من ورد النوم حتى أستيقظ بنفسي. فعلم أن أهل الله تعالى من شأتهم أن لا 
يوجدوا إلا في فعل واجبء وما ألحق به من المندوب والأولى أو ف اجتناب منهي وما ألحق به من المكروه 
وخلاف الأولى. 
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فإياك يا أخي أن تبادر إلى الإنكار عليهم إذا رأيت أحدا منهم يأخذ العهد على مريد بتركه المباح» وتقول 
كيف يأخذ العهد على مريده بترك المباح مع أن الشارع أباحه له فإنك في واد وأهل الله في واد. 

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى بعض أهله عن فعل المباح» فنهى فاطمة رضي الله عنها عن 
لبس الحرير والذهبء مع أنه صلى الله عليه وسلم أباحهما لإناث أمته وقال: 

الا اا 

"جعلهم الشرك الذي لم ينزل به سلطانًا أكمل الإيمان: 

وقول الخليل (إنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا) لم يصح عندهم فإنهم لم يشركوا بالله شيئاً إذ ليس ثم 
غيره حتى يشركوا به بل المعبود الذي عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه أنحم عبدوه في بعض المظاهر وليس في 
هذا أنمم جعلوا غيره شريكاً له في العبادة. 

وقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إماتهم بظلم) ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) " فقد أخبر الله ورسوله أن 
الشرك ظلم عظيم» وأن الأمن هو لمن آمن بالله ولم يخلط إيمانه بشرك؛ وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فييمان الذين 
خلطوا إيماتمم بشرك هو الإيمان الكامل التام» وهو إيمان المحقق العارف عندهم, لأن من آمن بالله في جميع 
مظاهره وعبده ف كل موجود هو أكمل ممن لم يؤمن بالأمر حيث لم يظهرء ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد 
ولا يعرف وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلاً فما عبده 
في الحقيقة» وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا معنى له أي إذا فسروه فيكون بالتخصيص ععنى أنه خصص 
بعض المظاهر بالعبادة» وهذا عندهم نقص لا من جهة ما أشركه وعبده؛ وإِنما من جهة ما تركه» فليس عندهم 
في الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قلته» وإلا فإذاكان الشرك عاماًكان أكمل وأفضل.." (1) 

"ثبوت وضع الجوائح بالنص وعمل السلف والقياس والقواعد: 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنحا ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة 
والتابعين» وبالقياس الجلي والقواعد المقررة» بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث 
على التحقيق. 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قدهاً وحديثا وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم ابن محمد ويحبى بن سعيد القاضي ومالك 
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وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم. وأما في 
القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلم صحته؛ فقال رضي الله عنه: لم يثبت عندي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أعده؛ ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل 
والكثير. 

فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لأنه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: لو ثبت لم أعده. والحديث 
ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث بل صححوه ورووه في الصحاح والسئن رواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلاً. 

وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة لأن من أصله: أنه لا يفرق بين ما 
قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم 
يصح عنده بناء على ما رآه من أن العقد موجب التقابض في الحال» فلا يجوز تأخيره لأنه شرط يخالف 
مقتضى العقد» فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه كما لو تلف عند غيره 
بعد كمال إصلاحه» وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئاً فشيئاً لا تملك بمجرد 
القاد وق الفين ولان] تيا ليت دوي 0 

'وإذا احتاجت أمته إلى النكاح فإما أن يطأها أو يزوجها 

ووطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد 
ثبت لا تأتوا النساء في أدبارهن وقوله تعالمى «إ فأتوا حرثكم أنى شئتم © فالحرض موضع الولد فصل 

وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة 
وغيرهم ول ينقل عن أحد تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات وإن كان ابن المنذر قد 
قال لم يصح عن أحد من الأوائل تحريم نكاحهن فقد روى عن ابن عمر وهو قول الشيعة وقد كراهة نكاحهن 
عند عدم الحاجة نزاع 

والكراهية معروفة في مذهب أحمد والشافعي ومالك وكذا كراهة الوطء الإماء فيه نزاع روى عن الحسن أنه 
كرهه 

وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها مببي على أصلين 

أحدهما أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهو مذهب الأثئمة الأربعة وذكره الإمام أحمد 
عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وحكى عن الشافعي قول بجواز ذلك بناء على جواز ذبائحهم 
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الأصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطثئهن بملك كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم وحكى عن أبي ثور إباحة وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كن وأظن أنه يذكر عن بعض 
المتقدمين وقوله تعالى 38 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانحم 4 يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين 
مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين 
الأختين حتى قالوا أحلتهما آية 


الم 

"قَالَ ابْن أبي (غنية) عَن أبي الخطاب: فيه نظر - قَالَهِ البُخَارِي. 
]١97[‏ عَحْبُوب بن هلال - مدني 

عن عَطاء بن أبي مَيمُون عن أنس: " نزل ججريل ... ". لا يُتابع عَلَيْه قَالّهِ البُخَارِيّ. 
[4؟5١]‏ محجن مولى عثْمَان بن عَفّان 

عَن عُنْمَان وَل يتصح عَنة - قَالَهِ البْحَارِيّ. 

[ه؟5١]‏ مخلد بن خفاف 

يُقَال: " ابْن رخصّة " الْعِمَارِيَ. 

سمع عُرْوَة بن الزبير» سمع مِنْهُ ابْن أبي ذِنْبِء فيه نظر - قَالَهِ البُحَارِيَ. 
]١575[‏ ُمَار بن نَافِع أَبُو إسْحاق (النَنيِيَ) / التمار 

عَن يُونْس بن بكير» مُنكر الحديث. 

]١577[‏ مَزْرُوق بن أبي الُْديْل أَبُو بكر الثَمَفِيَ الدَمَسْقِي 

قَالَّ البُكَارِيٌ: ممع الزُمْرِيّ مع مِنْهُ الوِيد بن مُسلمء تعرف وتنكر. 
وَقَالَ ابن عدي: وَأَحَادِيئه يحمل بَعْضْها بَعْضّاء ويكتب حدينه. 
]١514[‏ مرجى بن وداع 


]١1575[‏ مرجى بن رَجَاء أَبُو رَجَاء الْيَشْكْرِي 


قَالَ ابن معين؟ عي " 0( 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (©)ط ابن القيم البعلي» بدر الدين ص/4737 
)١(‏ مختصر الكامل في الضعفاء (04)ط السنة- تراجم المقريزني ص/417 ٠‏ 
"٠١‏ 


"وقال علي بن المديني: هذا منقطع؛ لأن سعيد لم يسمع من عمر إلا حديثا عند رؤية البيت. 

قال: وقد روي عنه غير حديث: جمعت. ولم يصح عندي: ومات عمر وسعيد ابن ثمان سنين. 

- أثر آخر في معناه: 

5 - قال أسد بن موسى في كتاب "فضائل أبي بكر وعمر": حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن قيس بن 
الربيع» عن وائل» عن البهي» عن عمر: أن عبيد الله بن عمر سب المقداد بن الأسود وعماراء فقال عمر 
رضي الله عنه: علي نذر إن لم أقطع لسانه» حتى تكون سنة» حتى لا يجترىء أحد أن يسب أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم. فكلم فيه فتركه. 

هذا إسناد لا بأس به. 


والقول بإجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب يروى عن عمر - كما ترى -», وابنه عبد الله وحفصة» 


وعائشة أمي المؤمنين» وابن عباس.." 0 

"ولأنه عتق بصفة ثبت )١(‏ بقول المعتق. فلم بمنع البيع؛ كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر. 

ولأنه تبرع بمال بعد الموت. فلم يمنع البيع في الحياة؛ كالوصية. 

قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهرء وإن قال: غدا فله بيعه 
اليوم» وإن قال: إذا مت قال: لا يبيعه. فالموت أكثر من الأجل. ليس هذا قياساً. إن جاز أن يبيعه قبل رأس 
الشهر فله أن يبيعه قبل مجيء الموت. وهم يقولون فيمن قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حر ثم لم يمت 
من مرضه ذلك فليس بشيء. فإن قال: إن (؟) مت فهو حر لا يباع» هذا متناقض (73). إنما أصله الوصية 
من الثلث فله أن يغير وصيته ما دأم حياً. فأما ما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا يباع المدبر ولا يشترى " (4): فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو 
على الاستحباب. ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها. وليس بتبرع» ويكون 
عن جميع المال. والوقف والهبة؛ كالبيع. وعنه: لا تباع الأنثى. 

قال الموفق: لا نعلم التفريق بين المدبر والمدبرة من غير إمامنا. وإنما احتاط في إباحة فرجها وتسليط مششريها 
على وطئها مع الخلاف في بيعها وحلها. والظاهر: أن منعه منه على سبيل الورع. فإنه نما (ه) قال: لا 
يعجبني بيعها. والصحيح جوازه. ف " إن عائشه رضي الله تعالى عنها باعت مدبره لما سحرتها " (5). 

(ومتى عاد) المدبر إلى ملك من دبره: (عاد التدبير)؛ لأنه علق عتقه 


ه557/١ مسند الفاروق ت إمام(©) ط الفلاح- مقابلة ابن كثير‎ )١( 
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)١(‏ ف أ: ويثبت. 

(؟) ني أ: فإن. 

(5) في أ: مناقض. 

(5) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " "١5 :٠١‏ كتاب المدبر» باب من قال: لا يباع المدبر. 
(5) ساقط من أ. 


(1) أخرجه أحمد في " مسنده " (14117؟) 000 


"الشعبى» وأبى مرزوق صاحب أبى الدرداء» وآخرين» روى عنه أسباط بن محمد» وحماد ابن أسامة» وسفيان 
الثورى» وشريك بن عبد الله النخعى» والفضل بن موسى السيناق» وأبو عوانة الوضاح» ووكيع بن الجراح» 
وآخرون. قال ابن معين: لا شىء. وقال عمرو بن على: ضعيفء روى حديثين منكرين. وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث بآية عبيدة الضبى» وعبد الأعلى الجزار ونظرائه. وقال البخارى: فيه نظر. وعنه: ليس بالقوى 
عندهم. وقال النسائى: متروك. وعنه: ليس بثقة. استشهد به البخارى فى الأضاحىء وروى له الترمذى» وابن 
ماجه» وأبو جعفر الطحاوى. 

- حريز بن عثمان: بفتح الحاء» وكسر الراءء ابن حبر بن أحمر بن أسعد الرحبى المشرقى» أبو عثمان» 
ويقال: أبو عون الشامى الحمصىء ورحبة بالفتح فى حمير» قدم بغداد زمن المهدى وحدث بماء روى عن أبى 
الوليد أزهر بن راشد الموزن» وأيفع ابن عبد الكلاعى» وحبان بن زيد الشرعى» وراشد بن سعد» وشرحبيل 
بن شعبة الرحبى» وعبد الله بن غابر الألهاى» وعمرو بن شعيب» ونعيم بن نمحة؛ وأبى مريم الحمصى صاحب 
القناديل» وآخرين. روى عنه آدن بن أنى إياس» وبقية بن الوليد» وبكر بن بكار البصرى» وثور بن يزيد 
الرحبى» وهو من أقرانه» وحجاج بن محمد الأعور» وسفيان بن حبيب البصرى» وعمر بن على المقدمى» ومعاذ 
بن معاذ العنبرى» والوليد بن مسلم, والوليد بن هشام القحذمى البصرىء ويحبى بن سعيد العطار» ويحبى ابن 
سعيد القطان» ويزيد بن هارون. وقال ابن عدى: حدثنا أحمد بن أبى يحبى» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
حديث حريز نحو من ثلاثمائة» وهو صحيح الحديثء إلا أنه يحمل على علئّ. قال البخارى: وقال أبو اليمان: 
كان حريز يتناول من وجلء ثم ترك» يعنى عليّاء رضى الله عنه. وقال أبو عبيد الآجرى؛ عن أبى داود: سألت 
أحمد بن حنبل عن حريز» فقال: ثقة» ثقة» ثقة. وعن يحى بن معين: ثقة. وعن دحيم: حريز بن عثمان 
حمصى جيد الإسناد صحيح الحديث. وقال العجلى: شامى ثقة» وكان يحمل على علئّ. وقال عمرو بن 
على: كان يتنقص عليًا وينال منه» وكان حافظًا لحديثه» سمعت يحبى يحدث عن ثور عنه. وقال فى موضع 
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آخر: ثبت شديد التحامل على علئٌ» رضى الله عنه. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ولم يصح عندى ما 


يقال فى رأيه, ولا 


- ف المختصر: حريز: بفتح أوله» وكسر الراء» وآخره زاءء ابن عثمان [ 

والحاء المهملة» بعدها موحدة» الحمصىء ثقة» ثبت» رمى بالنصب. 

قال فى التقريب: ثقة» ثبت» رمى بالنصب. انظر: التقريب »)١١88(‏ وتمذيب الكمال (ه/ 5/8ه) 
»)١١175(‏ والتاريخ الكبير (*/ 557).» والجرح والتعديل (*/ »)١588‏ والكاشف »)5١5 /١(‏ وميزان 
الاعتدال /١(‏ 08).." (1) 

"(إذ ما): أداة شرط حزم فعلين» وهى حرف عند سيبويه بمنزلة إن الشرطية» وظرف عند المبرد وابن السراج 
والفارسى» وعملها الجزم قليل» لا ضرورة» خلافا لبعضهم. 

(إذا) على وجهين: 

أحدهما: أن تكون للمفاجأة» فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع فى الابتداء» ومعناها 
الحال لا الاستقبال» نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» ومنه (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تسْعى) (إذا لُمْ مَكَرٌ). 

وهى حرف عند الأخفشء ويرجّحه قولهم «خرجت فإذا إن زيدا بالباب» بكسر إنء لأن إن لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد» وظرف زمان عند الزنجاج» واختار الأول ابن مالكء والثانى ابن 
عصفورء والثالث الزمخشرئ» وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» قال فى قوله تعالى: (تمه إذا 
دَعَاكُمْ دَعْوَةً) الآية: إن التقدير إذا دعاكم فاجأتم الخروج فى ذلك الوقت» ولا يعرف هذا لغيره» وإِنما ناصبها 
عندهم الخبر المذكور فى نحو «خرجت فإذا زيد جالس» أو المقدر فى نحو «فإذا الأسد» أى حاضرء وإذا 
قدّرت أتما الخبر فعاملها مستقر أو استقر. 

ول يقع الخبر معها ف التنزيل إلا مصرّحا به نحو (فَِذا هِيَ حَيةٌ تتشعى) (فَإِذا هِيَ شاخِصّةٌ) (فإذا هُمْ خامدُوت) 
(مإذا هي بَمْضاء) (مإذا هُمْ بالسَاجرة). 

وإذا قيل «خرجت فإذا الأسد» صح كوتما عند المبرد خبراء أى فبالحضرة الأسدء ولم يصح عند النجاج» لأن 
الزمان لا يخبر به عن الجثة» ولا عند الأخفش لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه» فإن قلت «فإذا القتال» صحت 
خبريتها عند غير الأخفش. 


وتقول «خرجت فإذا زيد جالس» أو «جالسا» فالرفع على الخبرية» وإذا." 0( 
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وإذا قدرت أَكَا الحَبّر فعاملها مُسْتّقر أو اسْتّقر 

وم يَقع احبر مَعهًا في التَّنزِيل إِلّا مُصَرحًا به نحو «ئإذا هِيَ حيّة تشعى 4 ذا هي شاخصة)» ذا هم 
عليدرد )ناذا وي العام جزارذا هي بالساهرة © 

وإذا قيل خرجت فَإِذا الأسد صَّمَّ كُوتمَا عند المبرد حبرا أي فبالحضرة الأسد وم يّصح عِنْد البّجاجٍ لِأن اليّمَان 
لا يخبر به عَن الجثة ولا عند" (1) 

"كتاب الشفعة 

وهي بضم الشين وإسكان الفاء وحكي ضمها 

لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته ومنه شفع الأذان ميت بذلك 
لضم نصيب الشريك إلى نصيبه أو بمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة 

وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض 

والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم 
يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وف رواية له في أرض أو ربع أو حائط والربع المنزل والحائط 
البستان 

والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه وقيل دفع 
ضرر المشاركة 

قال الشيخ عز الدين والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا وذكرت عقب الغصب لأتما 
تؤخذ قهرا فكأنما مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا 

وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل 
اد يكت 

وأركانها ثلاثة مأخوذ وآخذ ومأخوذ منه والصيغة إنما تحب ف التمليك كما سيأقٍ 

وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول 

فقال (ولا تثبت) الشفعة في (منقول) كال حيوان والثياب سواء أبيعت وحدها أم مضمومة إلى أرض للحديث 
المار فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات ولأن المنقول لا يدوم بخلاف 
العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة والشفعة تملك بالقهر فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر 

والمراد بالمنقول ابتداء لتخرج الدار إذا اتهدمت بعد ثبوت الشفعة فإن نقضها يؤخذ بالشفعة 
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تنبيه قول المصنف لا تثبت أولى من قول التنبيه لا تحب 
(بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومسامير 
ومفاتيح غلق مثبت ودولاب ثابت وحجر الطاحونة ونحوها كغطاء تنور 
(و) من (شجر تبعا) لما وني معنى الشجر أصل ما يجز مرارا كالقت والهندباء 
وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تباع الأشجار مع البياض الذي يتخللها أو مع البستان كله فلو باع 
شقصا من جداره وأساسه 

0 
"أربعون فهي مع الستين اللاي نزعتها من رأس المال تمام أجرة الحج 
( وإن أطلق الوصية بما ) أي بحجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث ( فمن رأس المال ) كما لولم 
يوص وتحمل الوصية على التأكيد والتذكار بما 
( وقيل من الثلث ) لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه 
وقوله ( ويحج ) عنه ( من الميقات ) لبلده مفرع على القولين لكن على الأول جزما وعلى الثاني على الأصح 
لأنه لو كان حيا لم يلزمه سواه 
ولا يخرج من ماله إلا ما كان مستحقا عليه فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك 
من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن ولو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن ينقص منها 
شيء مع خروجها من الثلث وإن وجد من يحج بدونما فإن لم تخرج من الثلث فمقدار أجرة حجه من الميقات 
من رأس المال والزائد معتبر من الثلث كسائر التبرعات قال ابن شهبة وينبغي أن يتفطن لذلك فإنه يقع كثيرا 
وإن لم يعين أحدا فوجد من يحج بأقل من ذلك صرف إليه ذلك القدر إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة 
كما أفتى به ابن عبد السلام وقيل يجب صرف الجميع ورجحه الأذرعي 
ولو قال أحجوا عني زيدا بكذا ولم يعين سنة فامتنع زيد من حج عام الوصية هل يؤخر الحج لأجله أو يستأجر 
غيره في عام الوصية والحج حجة الإسلام لا نقل في ذلك قال الأذرعي ويظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج 
في حياته وأخر تماونا حتى مات لا تؤخر عن عامها لأنه مات عاصيا بالتأخير على الأصح فيجب أن يكون 
الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يكن استقر عليه في حياته ولا تمكن أخره المعين إلى اليأس من حجه 
عنه لأنما كالتطوع قال وفيه احتمال لما في التأخير من التغرير اه 
وهذا أظهر 
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ولو امتنع المعين من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان الموصى به حجة الإسلام وإِن كان تطوعا 
فهل تبطل الوصية فيه وجهان أصحهما لا تبطل 

( وللأجنبي أن يحج ) حجة الإسلام وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته ( عن الميت ) من مال نفسه وإن لم 
تحب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته ( بغير إذنه في الأصح ) كقضاء الدين 

والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وصححه المصنف في نظيره من الصوم في كتاب الصيام 

وفرق الأول بأن للصوم بدلا وهو الإمداد 

تنبيه قوله بغير إذنه ظاهره إذن الميت قبل وفاته وهو ظاهر إذا كان إذنه في حال جواز الاستنابة 

وقال ابن الملقن بعد قول المصنف بغير إذنه أو بغير إذن الوارث كذا صوراها في الروضة وأصلها 

وهو صحيح أيضا فإنه إذا أذن الوارث صح قطعا 

قال الأذرعي وحينئذ فينبغي أن يقال بغير إذن ليشمل إذنه وإذن الوارث والحاكم حيث لا وارث أو كان 
الوارث الخاص طفلا ونحوه اه 

وإذا عين الميت شخصا تعين وارثا كان أو غيره 

وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن 
قيده في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وثٍ معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد 

فلو كان على العبد حجة نذر ومات وِلم يوص بما فوجهان فإن جوزنا فحج السيد عنه أو غيره بإذن السيد 
صح أو بغير إذنه فوجهان حكاهما الروياني عن والده وقال إتمما مبنيان على الوجهين هنا 

أما حج التطوع فقال العراقيون إن لم يوص به لم يصح عنه ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق 
عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح 
وما ذكر في كتاب الحج هو المعتمد وجرى عليه ابن المقري ف روضه هنا وعبارته مع الشرح ولو حج عنه 
الوارث أو الأجنبي تطوعا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت وفي كلام الشارح ما يوهم اعتماد الثاني 
ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدا أو صبيا بخلاف حجة الإسلام وفي النذر خلاف مبني على ما إذا يسلك 
به وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الحج 

ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت ركاة الفطر وركاة المال على الأصح المنصوص كما قالاه في الروضة وأصلها 
وهل يثاب الميت عليه قال القاضي أبو الطيب إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يثب وإلا أثيب 

( ويؤدي الوارث عنه ) أي الميت من التركة ( الواجب المالي ) كعتق وإطعام وكسوة ( في 


00 

"تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان أظهرهما عند البغوي الضمان وهو الظاهر وظاهر 
تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع 

( و ) يشترط أيضا في القاتل ( مكافأة ) بالحمز وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية 
أو أصلية أو سيادة ويعتبر حال الجناية وحينئذ ( فلا يقتل مسلم ) ولو زانيا حصنا ( بذمي ) لخبر البخاري 
ألا لا يقعل مسلم بكافر قال ابن المنذر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه ولأنه لا قاد 
المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع كما قاله ابن عبد البر فالنفس بذلك أولى 

تنبيه لو عبر المصنف بالكافر كان أولى لموافقة لفظ الحديث ولشموله من لم تبلغه الدعوة فإن المسلم لا يقتل 
به على الأصح لكنه إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنحم يقولون إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر 
في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بال حربي لتوافق 
المتعاطفين 

وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يقتضي عموم الكافر فلا 
يجوز تخصيصه بإضمار وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده 

وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم أن قتله 
عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به 

( ويقتل ذمي به ) أي المسلم لشرفه عليه 

( و ) يقتل أيضا ( بذمي وإن اختلفت ملتهما ) فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه 
لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث أن النسخ همل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد 
اختلاف ملتهما بحسب زعمهما 

( فلو أسلم ) الذمي ( القاتل ) كافرا مكافئا له ( لم يسقط القصاص ) لتكافئهما حالة الجناية لأن الاعتبار 
في العقوبات بحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها وذلك إذا زى الرقيق أو قذف ثم عتق يقام عليه حد الأرقاء 
فإن قيل في هذا قتل مسلم بكافر وقد منعتم من ذلك 

أجيب بالمنع بل هو قتل كافر بكافر إلا أن الموت تأخر عن حال القتل 

ومنهم من حمل عليه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر وقال أنا أكرم من وفى بذمته 


رواه أبو داود ف مراسيله 
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ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما لأنه صلى 
الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم 
وقيس با فيه البقية 

( ولو جرح ذمي ) أو نحوه ( ذميا ) أو نحوه ( وأسلم الجارح ثم مات امجروح ) بسراية تلك الجراحة ( فكذا ) 
لا يسقط القصاص في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حالة الجرح المفضي إلى الهلاك 

نما اعتبرت لأتما حالة الفعل الداخل تحت الاختيار ولمهذا لو جرح الجارح ومات المجروح وجب القصاص 
والثاني يسقط نظرا في القصاص إلى المكافأة وقت الزهوق 

وكما لا يسقط القصاص لا تسقط الكفارة كالديون اللازمة في الكفر 

تنبيه قد علم من تعليل الثاني أن محل الخلاف إذا لم يسلم المجروح فإن أسلم ثم مات وجب القصاص قطعا 
ومحله أيضا في قصاص النفس أما لو قطع طرفا ثم أسلم القاطع ثم سرى وجب قصاص الطرف قطعا 

( وف الصورتين ) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه لا يقتص له وارئه الكافر بل ( إنما يقتص ) له ( الإمام 
) لكن ( بطلب الوارث ) ولا يفوضه إليه تحرزا من تسليط الكافر على المسلم فإن أسلم فوض إليه لزوال المانع 
أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص وإن كان هو الوارث فله أن يقتتص 

( والأظهر قتل مرتد ) انتقل من إسلام إلى كفر ( بذمي ) ومستأمن ومعاهد سواء عاد إلى الإسلام أم لا كما 
قاله في الأم لاستوائهما في الكفر بل المرتد أسوأ حالا من الذمي لأنه مهدر الدم ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته 
ولا يقر بالجزية فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك أي غالبا وإلا فقد يتخلف عنه بعضها كامجوسي إذا 
عقدت له الذمة 

والثاني لا يقتل به لبقاء علقة الإسلام في المرتد 

ويؤخذ من التعليل 
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'المسيب )١(‏ مرات. ثم انحزم بعد أن قلعت عينه بنشابة» وقتل من جماعته خلق كثير. 

فرجع مكة (؟)؛ وطلب الأمان من الجلودي فأمنه» ودخل (7) مكة لعشر بقين من ذي الحجة من السنة 
المذكورة. 

فأطلعه الجلودي على المنبر» ووقف فوق رأسه بالسيف» فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» واعتذر بأنه بلغه موت 


المأمون ولم يصحّ عنده ذلك» وقد خلع نفسه 360 ونزل. 


١5/5 مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (©) ط الفكر الخطيب الشربيني‎ )١( 


7/1 


ثم أنه سار إلى العراق قاصدا المأمون. 

ويقال: قيده الجلودي» وأرسله إلى المأمون مقيدا. فاعتذر إليه. فعفى عنه المأمون. وبقي هناك قليلاء ثم انتقل 
إلى رحمة الله تعالى فجأة بجرجان (5). فصلى عليه المأمون» ونزل في لحده. وقال: «هذه رحم قطعت منذ 
سنين». وذلك في شعبان سنة مائتين وثلاث. 

وقال الذهبي (5): «ان الجلودي خرج بالديباج إلى العراق» واستخلف على مكة ابنه محمد» . والله أعلم. 


.40١ /9 ابن المسيب: هو هارون بن المسيب. انظر: ابن جرير الطبري  تاريخ‎ )١( 

(؟) في (ب) «فراجع». 

(9) في (ب) «فأدخل». 

(:) انظر نص خطبته في: ابن جرير الطبري . تاريخ 5/ 5١7‏ . 

(ه) ابن الأثير . الكامل في التاريخ 5/ 2178 الفاسي . شفاء الغرام ؟/ 2588 الصفدي . الوافي بالوفيات 
4 ابن العماد ‏ شذرات الذهب 17/7. 

)١( "..١١6 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )( 

"الشريف» وخلعا فاخرة على جري العادة» ولم يظهروا له العتب )١(‏ عما جرى من فعله. 

وجعل الأمير يستدرجه ويخدعه؛ بأنه لم يصح عفدا الديوان العزيز إلا أن الشرفاء وأتباعهم نبوا أطراف الحجاج» 
وليس كمال الخدمة الإمامية إلا تقبيل العتبة» ولا عز الدنيا والآخرة إلا نيل هذه المرتبة. فقال له الشريف قتادة 
(5): أنظر في ذلك. 

ثم جمع بني عمه. وعرفهم أن ذلك استدراجا لحم وقال: يا بني الزهراء» عركم إلى آخر الدهر مجاورة هذه البنية 
الطاهرة» والاجتماع في بطحائهاء واعتمدوا بعد [هذا] (") اليوم أن تعاملوا هؤلاء بالشر» يرهبوكم من طريق 
الدنيا والآخرة» ولا يرغبونكم بالأموال والعدد, فإن الله قد (4) عصمكم وعصم أرضكم بانقطاعهاء وأتما لا 
تبلغ إلا بشق الأنفس. 

ثم غدا الشريف على الأمير» وقال / له: امع الجواب» وأنشده من شعره قوله من لفظه: 

بلادي وإن جارت علي عزيزة .... الأبيات. 

فقال الأمير: يا شريف, أنت ابن بنت [سيدنا] (5) رسول الله صلى الله عليه وسلمء والخليفة ابن عمك؛ 
وأنا تملوك تركيء لا أعلم من الأمور التي 


١45/7 المؤلف غير معروف‎ )١١75( منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم()ات جميل المصري‎ )١( 
2,218 


)00( 0 التعب والتصويب من «ج». 

(؟) سقطت من (ج). 

(9) زيادة من (ب)» (ج). 

(:) سقطت من (ب)» (ج). 

(5) من (ب).." (1) 

'"(قَصل) 

01 - تتشي الافْعَالُ في الحُقُوقٍ ... ينسشبّة الحَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ 

5 - مَاهُوَ حَقٌ اللو خالصاً ير ل 0 


١07‏ - إِنْ طَابَقَ الْفِعْكُ به اله .. أو لا مَبُطْلانٌ بِدَاكَ يَنَضِحْ 


- فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ 13 لا يه د رمد 
8 - مَمِثْل الْأَمْرِ النَهْْ في دَا الشَّانِ ... هما مَعاً في حُكيه سِيَانِ 
- إِمَا لأنَّ ذَاكَ غَيْوُ ع ... أل يْصح عِنْدَهن لمكم 

١9‏ أو لِيجُوع جهَة الْمُحَالَمَه . .. لِوَْفِهِ الْمُنْمَكَ حِينَ حَالَمَةُ 
5 - إا لِعَدِّ الحكم في الْمُعَلّلٍ ... وَهْوَ قَلِيك لَبْسسَ مِكْلَ الْأَوَلٍ 
١0‏ ل 0 

١015‏ هذا سشكية كالأول.. .. إِذْ صارَ حَقٌ الْعَبِدِ غَيْرَ مُعْمَلٍ 
6 - عَعَيْدْ مَا طَابَقَ صُّحّح الْعَمَلْ ... بَعْدَ الوْقُوع فِيهِ مِنْ تَلْكَ الْأوَل 
دوي كاذ اللمسجو» ديزي العزد تيا بي 

07 - وَعَكْس ذَا إِنْ طَابَقَ الْأَمْرَ فلا ... إِشْكَالَ في الصِّحَة فِيمًا فَعَلَا 
6 - وَمِمْلّهُ النَهْْ وَإِنْ عَكْسنْ صَدَرْ ... فَذَاكَ يما فِيهِ بحت وَنَظَرْ 
8 - فَإِنْ يَكُنْ يَخْص حَقٌ الْعَبِدِ مَعْ ... دَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوْقُوعَ إِنْ وَقَعْ 
ل 0 
٠١‏ - صخ وَرَالَ مُقْتَضى كم وَقَعْ ... ل لوم 


١ 


سند 


7179/5 المؤلف غير معروف‎ )١١75( منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم[0)ت جميل المصري‎ )١( 
١١ ١/ص منظومة نيل المبنى في نظم كتاب الموافقات (0) ابن عاصم الغرناطي‎ )١( 
7 


1 


الأول: وهو المشهور أنه يحب له نصف الميراثين على طريقة ذكر الأحوال أو ما يساويها من الأعمال على أن 
يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين 

الثائي: لابن حبيب إن كان وارث من الخنثى وغيره يضرب ف المال بأكثر ما يستحق فيقتسمونه على طريقة 
عول الفرائض فإذا كان ولدان ذكر وخنثى ضرب الذكر بالثلثين؛ لأنه أكثر ما يدعي وضرب الخنثى بالنصف؛ 
لأنه أكثر ما يدعي . 

الثالث: لابن حبيب أيضا أنه يأخذ ثلاثة أرباع المال فأقل فإن كان معه غيره ممن ليس بمشكل فإنه يضرب 
بثلاثة أرباع ما يضرب الذكر فإن كان وحده ليس معه إلا من يحجبه لو كان ذكرا أخذ ثلاثة أرباع المال 
وأخذ العاصب. 

الربع: وإن كان معه ابن ضرب الخنثى بثلاثة أرباع النصف إذ النصف أكثر ميراثه فإن كان معه اثنان ضرب 
بغلاثة أرباع الثلث» وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أرباع الثلثين. الرابع: ما حكي عن مالك أنه قال هو 
ذكر زاده الله فرجا تغليبا لجانب الذكورية قال: وقد غلب جانب الذكورية مع الانفصال يعني في الخطاب لو 
كان المخاطب رجلا واحدا وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكور» فكيف وهو هنا متصل والصحيح 
أنه لم يصح عن مالك فيه شيء قال الحوني قال ابن القاسم: لم يكن أحد يجترئ أن يسأل مالكا عن اش 
المشكل قال العقبانى: انظر ما الذي هابوه من سؤال مالك عن الخنثى انتهى. ولفظ المدونة ما اجترأت على 
سؤال مالك عنه انتهى. الخنامس: كالمشهور في غير مسائل العول؛ وأما مسائل العول فينظر كم التقادير في 
المسألة وكم تقادير العول فيها ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول المسألة. مثال ذلك عول الغراء ثلاثة 
فلو فرضنا الأخت فيها خنثى فإنما يحصل العول في حالة التأنيث فقط فللعول تعديل واحد ونسبته إلى حال 
الخنثى النصف فيؤخذ نصف العول ويجعل ذلك عول المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى سبعة 
ونصفء وسيأن كيفية حسابه, مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأخت خنثى مشكل فتقدير الذكورة المسألة 
من ستة بلا عول ويسقط الأخ, وبتقدير الأنوثة المسألة من ستة» وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين 
والستة والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث» فتضرب اثنين في سبعة وعشرين فتصح المسألتان من أربعة وخمسين 
فتضربما في حالي الخنثى تبلغ مائة وثمانية فعلى تقدير التذكير: للزوج النصف: [أربعة وخمسون]ء وللأم الفلث: 
[ستة وثلاثون]» وللجد السدس: [ثمانية عشر]. وعلى التأنيث للزوج [ستة وثلاثون]» وللأم [أربعة وعشرون]» 
وللجد [اثنان وثلاثون]» وللخنثى [ستة عشر] فيجتمع للزوج تسعون له نصفها وللأم ستون لحا نصفها وللجد 


اا 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2)ط عالم الكتب الرعيني؛ الحطاب 51/8 
7١‏ 


"وقال الميمون: معت ابن مَعِين يقول: هو ضعيف. 
وقال الزهراني: حدثنا إسماعيل» عن الحسن بن الحكم العرثي» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة» مرفوعًا: من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتقن» وما ازداد أحد من 


5-3 


السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ... الحديث. 
وانفرد عن عاصم» عن ابن سيرين» قال: ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. 

وعن الحسن بن عُبيد الله» عن إبراهيم في الرجل يَعِدَ الرجل» إلى متى ينتظره؟ قال: حتى يجيء وقت الصلاة. 
وعن مغيرة» عن إبراهيم قال في الذي به لمم: إذا أفاق توضاً. 

وقد قال العُقّيلي: حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان» حدثني 


حسين بن حسن» حدثني خالي إبراهيم» سععت إسماعيل الخلقاني يقول: الذي نادى من جانب الطور عبده 
قال: وتععته يقول: هو الأول والآخر علي بن أ طالب. 


قلت: هذا السند مظلم, وَل يصح عن الخلقاني هذا الكلام» فإن هذا من كلام زنديق. 


مات الخلقافي سنة أربع وسبعين ومّة ببغداد» وذكره العْقّيلي وابن عَلدِي في كتابيهما.." )١(‏ 
'ه:ه١-‏ دجين» أبو الغصن بن ثابت اليربوعي البصري. 

عن أسلم مولى عمر وهشام بن عروة. 

قال ابن مَعِين: ليس حديثه بشيء. 

قال أب و حاق» وأبو زرفة: ضعيف: 

قال النسائي: ليس بثقة. 

قال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي. 

قال ابن عَدِي: قد روي لنا عن يحبى بن مَعِين أنه قال: الدجين هو جحاء وهذا لم يصح عنه. 
وقد روى عن الدجين بن المبارك» ووكيع» وعبد الصمدء وهؤلاء أعلم بالله من أن يرووا عن جحا. 


والدجين أعرابي من بن يربوع. 
قال البخاري: ممع منه ابن المبارك ومسلم. 
وقال ابن مهدي: قال لنا دجين أول مرة: حدثني مولى لعمر بن عبد العزيز» فقلنا له: إن مولى عمر بن عبد 


7717/١ ميزان الاعتدال (©)ط الرسالة الذهبي» مس الدين‎ )١( 


دكين 


العزيز لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتركه, فما زالوا يلقنونه حتى قال: أسلم مولى عمر بن الخطاب. 
ابن عَدِي: حدثنا أبو خليفة» حدثنا مسلم» حدثنا الدجين بن ثابت أبو الغصن» عن أسلم مولى عمر» قال: 
قلنا لعمر: مالك لا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخشى أن أزيد أو أنقص»ء وإني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علِيَ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 

ورواه وكيع وجماعة عنه.." )١(‏ 

3547 (ع.» صح) صالح بن كيسان. 

أحد الثقات والعلماء. 


رمي بالقدرء ذلك 7 

"5851- الفضل بن الحباب» أبو خليفة الجمحي. 

مسند عصره بالبصرة. 

يروي عن القعنبي» ومسلم بن إبراهيم» والكبار. 

وتأخر إلى سنة خمس وثلاث مِئّة» ورحل إليه من الأقطار. 

وكان ثقة عالماء ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماني: إنه من الرافضة. 


ذالم يصح عن أن خليفة.." (2) 


" يقول الذي نادى من جانب الطور عبده علي بن أبي طالب 
قال وسمعته يقول هو الأول والآخر [ والظاهر والباطن ( ١‏ ) ] علي بن أبي طالب 
قلت هذا السند مظلم وم يصح عن الخلقائن هذا الكلام فان هذا من كلام زنديق مات سنة أربع وسبعين 
ومائة ب بغداد وذكره العقيلي وابن عدي في كتابيهما 
٠‏ [ 1784 ] إسماعيل بن ركريا المدائني شيخ لنعيم بن حماد حديثه في كتمان العلم 
منكر وهو نكره 
١‏ [ 85؟١‏ ] إسماعيل بن زياد او ابن أبي زياد عن معاذ بن جبل لا يدري من هو 
ولا لقي معاذا 
76751 ت ] إسماعيل بن زياد [ ق ] وقيل ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل 


قال ابن عدي منكر الحديث يروي عن شعبة وثور بن يزيد وابن جريج وعنه نائل بن نجيح وجماعة 


١/٠ ميزان الاعتدال (4)ط الرسالة الذهبي» شمس الدين‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (©)ط الرسالة الذهبي» مس الدين 7175/5 

(؟) ميزان الاعتدال (2)ط الرسالة الذهبي» همس الدين ١459/9‏ 
ردكي 


روى إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري عن جده محمد عن عيسى غنجار عن إماعيل بن أبي زياد عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قلنا يا رسول الله أنمس القرآن على غير وضوء قال نعم 
قلنا فقوله ! ( لا يمسه إلا المطهرون ) ! [ الواقعه 75 ] قال يعني لا يمس ثوابه إلا المؤمنون قلنا فقوله ! ( 
كتاب مكنون ) ! قال مكنون من الشرك ومن الشياطين 

وقال ابن حبان إماعيل بن زياد شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه روى عن غالب 
القطان عن المقبري عن أب هريرة قال أبغض الكلام الى الله 


17 (5005 ) - دجين أبو الغصن بن ثابت اليربوعي البصري 
عن أسلم مولى عمر وهشام بن عروة 
قال ابن معين ليس حديثه بشيء 
قال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف 
قال النسائي ليس بثقه 
قال الدارقطني وغيره ليس بالقوي 
قال ابن عدي قد روي لنا عن يحبى بن معين أنه قال الدجين هو حجى وهذا لم يصح عنه 
وقد روى عن الدجين ابن المبارك ووكيع وعبد الصمد وهؤلاء أعلم بالله من أن يروو عن حجى 


والدجين أعرابي من بني يربوع 
قال البخاري سمع منه ابن المبارك ومسلم 
وقال ابن مهدي قال لنا دجين أول مرة حدثني مولى لعمر بن عبد العزيز قال فتركه فما زالوا يلقنونه حتى قال 
أسلم مولى عمر بن الخطاب 
ابن عدي حدثنا أبو خليفة حدثنا مسلم حدثنا الدجين بن ثابت أبو الغصن عن أسلم مولى عمر قلنا لعمر 
مالك لا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن أزيد أو أنقص وإني معت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ورواه وكيع وجماعه عنه 

4 (58107 ) - دجين العريني شيخ حدث عنه ابن المبارك أراه الأول ضعفه ابن 


معين 


"/.07/١ ميزان الاعتدال (0)ط العلمية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


7" 


8 (..51 ت ) - دحيبة بنت عليبة ( دت ) ربيبة قيلة بنت مخرمة وأختها 


00 

" والمنجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الغضب والرضا 
[ 2044 ] الفضل بن جبير الواسطي الوراق عن خلف بن خليفة قال العقيلي 
لا يتابع على حديثه قلت روى سلم بن سلام عن هذا عن خلف عن علقمة بن مرثد 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا قال لرجل انطلق فقل لأبي بكر أنت خليفتي فصل بالناس 
الحديث 
+77 [ 5501 ] الفضل بن الحباب أبو خليفة الجمحي مسند عصره بالبصرة يروي 
عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم والكبار وتأخر إلى سنة خمس وثلاثمائة ورحل إليه من 
الأقطار وكان ثقة عالما ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماني إنه من الرافضة فهذا لم 
لاني بن 
5 55057 ] الفضل بن حرب البجلي وقيل فضالة كما مر حدث عنه إسحاق 


بن أبي إسرائيل 


أورده النباتي في الحافل فقال ليس إسناده بذاك قال البستي في الزيادات التي تخرج عن البخاري وكان صاحب 

الميزان أورده فيه ثم ضرب عليه وقد وثقه النسائي 
7 ربيع ولم ينسب 

روى عن على اتقوا أبواب السلطان 

وروى عن أبي عبيدة بن عبد الله 

روى عنه قتادة ومسعر 

قال إسحاق بن منصور ذكرت ليحيي بن معين ربيع هذا الذي روى عن أب عبيدة بن عبد الله فلم يعرفه 
07” رجاء بن أبي رجاء 


)١(‏ ميزان الاعتدال (4)ط العلمية الذهبي» شمس الدين 9/وم 
)١(‏ ميزان الاعتدال (0)ط العلمية الذهبي» شمس الدين 475/5 


تي 


قلت ابن الحارث مذكور في الميزان وهو يروى أيضا عن مجاهد 
وقد ذكر في الميزان رجاء بن أبي رجاء الباهلي يروى عن محجن بن الأدرع وهو غير هذا فرق بينهما الخطيب 
في المتفق والمفترق 
رجاء بن السندي النيسابوري 
عن ابن عيينة والطبقة 
وعنه أحمد وابن أبي الدنيا وآخرون 
أورده النباني فقال قال أحمد بن حنبل قد كتبت عنه ببغداد وبلغني عنه شيء ولم يصح عنه بعد ذكره البستي 
كمذا انتهى 
قلت وثقه أبو حاتم وغيره وقيل إن البخاري روى عنه 
رستم بن قران اليماني 
قال ابن حزم متفق علي ضعفه كذا أورده الذهبي في الضعفاء حاكيا كلام ابن حزم ينظر فلعله دهثم بن قران 
اليماني ولكن الذهبي ذكره في باب الراء فيحرر 


3" رفاعة بن إياس بن نذير كوف 


" 6 
"(وَهُوَ) أي: التحثث من قبيلٍ قوله تعالى: لاغْرِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَىه [المائدة: 8] (التَعبدُ) وهذه الجملة 
مدرجةٌ من الزهري تفسيراً للتحنّث؛ لأنّه دأبه» ويدلٌ عليه رواية البخاري في التفسير من طريق يونس عن 
الزهري [خ | 450] معترضة بين قوله: ((فيتحدّث فيه)) وبين قوله: (الَيَي) لأنه منصوب على الظرفية, 
والعامل فيه قوله: يتحنَّثء لا قوله: التعبد؛ لفساد المعنى» فإن التحدّث لا يشترط فيه الليالي» بل هو مطلق 

اج ١ص‏ 57] 

على سبيل التغليب؛ لأنمنّ أنسبُ للخلوة. 

(ذَوَاتٍِ الْعَدَهِ) بكسر التاء منصوب على أنه صفة اللّيالي. قال الطّبى: وصف اللّيالبي بذوات العدد؛ لإرادة 
القلّق كما في قوله تعالى: هِإدَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ؛ [يوسف: .]٠١‏ قال الكرماني: ويحتمل أن يراد الكثرة» إذ الكثير 
يحتاج إلى العدّ لا القليل» وهو المناسب للمقام. 

ونا أحمث عائشة رضى الله عنها العدد؛ لاختلافه بالنسبة إلى الّدد التى يتخلَّلها مجيئه إلى أهله» وأقكُ مدَّة 
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الخلوة ثلاثة أيام: يوم للتكفير» ويوم للتّطهير» ويوم للتّدوي ثم سبعة أيام» ثم شهر؛ لما عند المؤلف ومسلم: 
((جاورت بحراء شهرا)). 

وعند ابن إسحاق: أنه شهر رمضانء قيل: ولم يصح عنه على الله عليه وسلم أكثر منه. نعم روى الأربعين 
سوار بن مصعب وهو متروكُ الحديث على ما قاله الحاكم وغيره. 

وأا قوله تعالمى: مإوَوَاعَدْئًا مُوسَى ثَلَائِينَ لَيْلَة وَأمَمَْاهَا بِعَشْرِ» [الأعراف: 57 ]١‏ فهو حجّة للشهرء والرّيادة 
عليه إتمام للشُّلفِينء فَإنَّه لما أتمّ الثلفين أنكر خلوف فِيّْه فتسوّك لإزالته» فقالت الملائكةٌ: كنا نشعٌ منك رائحة 
المسك فأفسدته بالسّواك» فأمره الله أن يزيد عليه عشرا فتكون كسجود السّهو للصّلاة» فقوي تقييدها 
بالشّهر. 

ونا _ أي: الخلوة _ سْنّة تعم الأربعين؛ لكون الأربعين مدَّة نتاج التُطفة علقة فمضغدٌ فصورة» ومدّة كون 
الدر في صدفه؛ والله أعلم. 

فإن قلت: كيف تكون الخلوة سُنة» وأمر الغار قبل الرسالة» فلا يترتب عليه السّنية؟. فالجواب: أن أوّل ما 
بُدئ به عليه الصّلاة والسكّلام من الوحي اليا الصالحة» ثم حيّب إليه الخلاء» فكان يخلو بالغارٍ كما مرّء فدلّ 


ذلك على أنَّ الخلوة مريّبة على الوحي؛ لأنَّ كلمة ثم للتٌرتيب.." )١(‏ 

"إن مسلم فقال النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((كذبء بل هو على نصرانيته)). وقد قال التُووي: لا عذر له 
فيما قال: ((لو أن أعلم أني أخلصٌ إليه لتجشَّمت لقاءه؛ لأنه قد عرف صدق النبي صلَّى الله عليه وسلمء 
وإنما شح بالملك» ورغب في الرّئاسة» فآثرهما على الإسلام. وقد جاء ذلك مصرحاً في صحيح البخاري)): 
((ولو أراد الله هدايته لوفقه» كما وقَّق النجاشي» وما زالت عنه الرئاسة)). 

وقال ابن بطال: وم يصحٌ عندنا أن هرقل جَهّر بالإسلام, وإِنما عندنا أنّه آثر مُلكه على الجهر بكلمة الحقّء 
ولسنا ممن يقبل الإسلام بدون الجهر به ولم يكن هرقل مكرهاً حتى نعذره» فأمره إلى الله تعالى. وقد حكى 
القاضي عياض فيمن اظمأنٌ قلبه بالإيمان ولم يتلفّظء وفك من الإتيان بكلمتي الشهادة»؛ فلم يأت بمما هل 
يحكم بإسلامه أم لا؟ اختلافاً بين العلماء» فلما كان أمره في الإبمان مشتبهاً كما عرفت» قال الراوي في آخر 
القصة: وكان ذلك آخر شأن هرقل. 

فائدة: ختم البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث: ((الأعمال بالنيات)) كأنّه قال: إن صدّقت نيته 
انتفع بما في الجملة» وِلّا فقد خاب وخسرء فظهرث مناسبة هذا الحديث مع حديث ((الأعمال بالنيات)). 
ويؤخذ من لفظ آخر في هذه القصّة للمصيف براعة الاختتام للباب. 
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(رَواهُ) أي: حديث هرقل» وفي رواية: (١)بالواو»‏ وي رواية: (7)أي: البخاري رواه (صَالِحُ بْنُ كَبْسَانٌ) بفتح 
الكاف غير منصرف؛ لأنه فَعلان _ بفتح الفاء _ من الكيسء هو أبو محمد. وقيل: أبو الحارث الغفاري _ 
بكسر الغين المعجمة مخمّف الفاء وبالراء _ أو الدّوسي _ بالدال المفتوحة وبالسين المهملتين _ مولاهم المدني 
وهو مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» مع ابن عمرء وابن الزبير وغيرهما من التابعين» وعنه من التابعين عَمرو 
بن دينار وغيره. 

وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: بخ بخ. وقال الحاكم اليُيسابوري: توق صالح وهو ابن مائة سنة ونيف وستين 
سنة) وكان لقي جماعة من الصحابة» ثم بعد ذلك تَلْمَدَ على الزهري» وتلقّن منه العلم» وهو ابن تسعين سنة. 
قال الواقدي: توفي بعد الأربعين ومائة. وقال غيره: سنة خمس وأربعين ومائة» فعلى هذا يكون أدرك النِي 
صلَّى الله عليه وسلم وعمره نحو العشرين. وقال يحبى بن معين: صالح أكبر من اليُهري؛ أي: سنا وفيما قاله 
الحاكم شبهة. 

وليس في الكتب المّنتة صالح بن كيسان ان 

"والحكمة في الأمر بغسله سبعاً من جهة الطب أن الشارع اعتبر السبع في مواضع: منها قوله عليه السلام: 
«صيُوا عليَ من سبع قِرَب»» ومنها قوله عليه السلام: «من تَصَبّح بسبع مرات». وتُعْقِّب ذلك بأن الكلب 
الكلِب لا يَقْرَبِ الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟. 


وأجاب عنه حفيد ابن رشد: بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلَبٍ منه؛ أما في ابتدائه فلا يمتنع» هذاء 
وقال الحافظ العسقلاني: وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل» والتعليل 


وبالتنجيس أولى؛ لأنه في معنى المنصوصء وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب لأنه [4] رجسء رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خلافه. 

وفيه أنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر والأنصاب» وأما الحنفية فلم يقولوا 
بوجوب السبع ولا التتريب مستدلين بأن أبا هريرة الذي روى السبع روي عنه غسل الإناء من ولوغ الكلب 
ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: 

الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء, عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأَهْرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في 


)١(‏ ورواه 


(؟) قال محمد 
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((الإخام)): هذا إسناد صحيح. 

الطريق الثاني: أخرجه ابن عَدِي في ((الكامل)) عن الحسين بن علي الكرَابيسي قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق: 
حدّئنا عبد الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليُهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم أخرجه عن عمر 

[ج ١ص‏ "5؛١]‏ 

بن شيبة: حدّثنا إسحاق الأزرق به موقوفاً» ولم يرفعه غير الكرابيسي. 

فإن قلت: قال البيهقي: تفرّد به عبد الملك من أصحاب عطاءء ثم أصحاب عطاءء ثم أصحاب أبي هريرة» 
والحمّاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أب هريرة يروونه سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خطأ رواية 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد الملك لا يُقْبَل منه ما يخالف الثقات» 
ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعْبة بن الحجاجء ولم يحتج به البخاري في ((صحيحه)).." 
00( 

'مكتوب فيه باللحم محمد رسول الله وعن عائشة رضي الله عنها: «كتيْئة صغيرة تضرب إلى الدهمة» وكانت 
م يلي القفا»» قالت: «فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع». 

وذكر الحافظ أبو دحية في ((كتاب التنوير)): كان الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة 
حمامة مكتوب في باطنها: (الله وحده)» وفي ظاهرها: (توجه حيث شئت فإنك منصور).» ثم قال: هذا حديث 
غريب أستنكره. 

وقال القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه؛ وقال النووي: هذا باطل؛ لأن شق الملكين 
إنما كان في صدره صلى الله عليه وسلم, ثم إنه هل وضع الخاتم بعد مولده عليه السلام أو ولد به؟ فيه خلاف. 
ففي ((الدلائل)) لأبي نعيم: أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد ذكرت أمه أن الملك غمسه في الماء الذي أنبعه 
ثلاث غمساتء ثم أخرج صرّة من حرير أبيض فإذا فيها خاتم فضرب به على كتفه كالبيضة المكنونة تضيء 
كالزهرة. 

وعن ابن [؟] عائذ في ((مغازيه)) بسنده إلى شداد بن أوس فذكر حديث الرضاع وشق الصدر وفيه: ((وأقبل 
الثالث _ يعني الملك _ وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه ووجد برده زماناً)) وقيل: ولد به 
والله أعلم» وفي الحديث استحباب مسح رأس الصغيرء وفيه أيضاً دلالة على طهارة الماء المستعمل إن كان 
المراد من قول السائب بن يزيد فشربت من وضوئه الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. 

وقال الحافظ العسقلاني: هذه الأحاديث؛ أي: التي في الباب ترد على أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن النّجس لا 
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َك به. انتهى. 

وفيه أنه ليس ف الأحاديث المذكورة ما يدل صريحاً على أن المراد من فضل وضوئه هو الماء الذي يتقاطر من 
أعضائه الشريفة؛ وكذا قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه»»؛ وكذا قول السائب: «فشربت من وضوئه»» ولئن 
سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة رحمه الله لا يقول بنجاسة ذاك حاشاه» 
وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته؟. 

ومع هذاء قد سبق أنه م يصح عن أبي حنيفة القول بنجاسة الماء المستعمل ولا فتوى الحنفية عليه» هذاء 
وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه دليل 
قوي على طهارة الماء المستعمل» هذاء وفيه أن الماء الباقي على أعضاء المتوضئ لا خلاف لأحد في طهارته؛ 
لأن 

اج و ا 

"واعلم أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم ليلاً وتماراء وقد قام الإجماع عليه» حتى قال 
الأوزاعي: هو شطر الوضوءء؛ وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبته عليه السلام عليه» ولكن أكثرها 
فيه كلام» وأقوى ما يدل على المواظبة وأصحه محافظته صلى الله عليه وسلم عليه حتى عند وفاته كما عند 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري؛ ومع عبد الرحمن سواكٌ رَطِبٌ يَستن به فأمده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببصره فأخذت السواك فقضمته وطيّبته» ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن)) 
الحديث. 

وقد اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) رواه ابن خزيعة وغيره. 

وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة لحديث الشيخين: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)) أي: أمر إيجاب» وقال آخرون: إنه من سنة الدين وهو الأقوى والأشبه» وعند الشافعي: هو مستحب. 
وقال ابن حزم: هو سنة» ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضلء» وهو يوم الجمعة فرض لازم» وحكى أبو حامد 
الاسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه. 

وعن إسحاق: أنه واجبء إن تركه عمداً بطلت صلاته. 

وزعم النووي: أن هذا م يصح عن إسحاق» ويستحب عند قراءة [القرآن]» والاستيقاظ من النوم» وتغير الفم؛ 
وفي كل حال إلا الصائم بعد الزوال عند الشافعي فإنه يكره له عنده لا عندناء وكيفيته عندنا أن يستاك عرضاً 
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لا طولاً 

[ع عن "| 

عند مضمضة الوضوءء وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستاك عرضاً لا طولاً». 

وف ((المغني)): ويستاك على أسنانه ولسانه» ولا تقدير فيه» يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار 
السن» ويأخذ السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث مرات بثلاث مياه» ويكون في غلظ الخنصر وطول شبر» 
والستسب أن ويساك يعو من أراك وييايين قد تدع بالماعه ويكون ليناً رقا 

وق ((اخيط))؛ اولك للمرأة يقوم مقام. السوالت بوذا ل جد اواك بعال ««أضيعه» افتى .حدريك ال رضي 
الله عنه رواه البيهقي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يجرئ من السواك الأصابع)) وضكفه.." (1) 

٠"‏ - (يسم الله اليّحمْنِ اليّحيم) هكذا وقع في رواية أبي ذرء وقد سقط في رواية غيره. 

(باب) بالتنوين؛ أو بالإضافة» أو بالقطع كما مر غير مرة (مَنٍ اعْمَسَلَ عْرْيَانا) حال كونه (وَحْدَهُ في حَلَوَةٍ) 
أي: من الناس» وهو تأكيد قوله: وحده, إذ هما لفظان بحسب المعنى متلازمان (وَمَنْ تَسَثَرَ) عطفٌ على (من 
اغتسل)» وفي رواية:50). 

(وَلتّمَبُُ) بالواو» وفي رواية: ("ابالفاء (أَقْضّلُ) وهو يدل على جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة» كما هو 
مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله» ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجهاً لأصحابهم 
الشافعية فيما إذا نزل في الماء عرياناً بغير مئزرء واحتج بحديث ضعيفيٍ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
((لا تدخلوا الماء إلا بمئزر» فإن للماء عامراً)). 

وروى ابن وهبء عن ابن مهديء عن خالد بن حميد» عن بعض أهل الشام: أن ابن عباس رضي الله عنهما 
لم يكن يغتسل في بحر ولا نر إلا وعليه إزار» وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامراً. 

وروي عن مكحول عن عطية مرفوعاً: ((من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته» ومن لم يفعل ذلك 
وأصابه لمم فلا يلومنّ إلا نفسه)). 

وف مرسلات الزهري فيما رواه أبو داود من ((مراسليه)) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تغتسلوا 
في الصحراء إلا أن تحدوا متوارى» فإن لم تحدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة ثم يُسيّي الله» ويغتسل فيه)). 
وروى أبو داود في ((سننه)) قال: أخبرنا ابن نفيل» قال: أخبرنا زهير» قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» 


(1) جاح القاري لصحيح البخاري©) ط الكمال (1170) المؤلف غير معروف ص/: ١١7‏ 
(؟) ومن يستتر 


(5) فالتستر 


عن عطاء» عن يعلى بن أمية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبرآز» فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه مه قال: ((إن الله حي ستير يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). وأخرجه 
النسائي أيضأء ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو بالإزار 
[ج اص 5::] 

أفضل؛ لقول الحسن والحسين رضي الله عنه. وقد قيل لما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: (إن للماء 
سكت" (1) 


ص 


"5ه - (حَدَّنَمَا أَبُو النْعْمَانِ) محمّد بن الفضل السّدوسي (قَالَ: حَدَّثَنَا حمّادُ بْنُ رَيْوِ) أي: ابن درهم الأزديٌ 


الجهضميئٌ» وني بعض النسخ: ("'أغير منسوب. 

(عَنْ أَيُوبَ) السسّختياني (عَنْ تافع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عْمَرَّ) بن الخطّاب رضي الله عنهماء ورواته الثلاثة 
بصريّون» ونافع مدبي» وفيه: 1/1 المولى عن سيّده. 

(قَالَ: أُصَلّى) وزاد الإسماعيلييٌ في أوّله من وجهين: عن حمّاد بن زيد: كان لا يصلّي من أول التّهار حقٌّ تزول 
الشّمس» ويقول: أصلّي. 

(كَمَا رََيْتْ أُصْحابي يُصَلُونّ) أي: وأقتهم النّهمْ صَلَّى الله عَليِْ وَل أو المعنى إجماعهم على ذلك بعد وفاته 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ إذ الإجماع لا يُتَصوّر حجّيته في حياته صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لأن قوله هو الحجَةٌ 
القاطعة. 


(9 أنحّى) بفتح الحمزة والحاء (أحداً بُصَلّي بكبْلٍ أو كَارِ) ويُزوى: ("): ويروى: (4)بالواو فقط (مَا شَاء) أن 


(غَبْرَ أن لآ تحرَوا) أصله: لا تتحرّواء فَحْذِمّت إحدى التاءين؛ أي: غير أن لا تقصدوا (طْلُوعَ السَّمْسٍ ول 
غُرُوبَا) وزاد عبد البرّق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج» عن نافع: فإِنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
نمى عن ذلك وقال: ((إِهِ يطلع قرنُ الشّيطان مع طلوع الشّمس)). 

قال الكرمادة: وفيه دليك لمالك حيثُ قال: لا بأس بالصّلاة عند استواء الشّمس. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يُصلِّي نصف الثّهارء فقيل له: إِنَّ الصّلاة في هذه السّاعة تكره» 


فقال: وم؟ فقيل له: إِنَّ أبواب جهئم تفتح نصف الثهار» فقال: الصّلاة أحقٌ ما استعيذ به من جهنم حين 


١717/ص المؤلف غير معروف‎ )١١737( نجاح القاري لصحيح البخاري40) ط الكمال‎ )١( 
(؟) حماد‎ 

(؟) بليل ولا تمار 

(4) بليل وتهار 


تفتح أبوايحاء وبقول مالك قال اللَّيثُ والأوزاعيئ. 

وقال مالك: ما أدركتٌُ أهل الفضل والعبادة إِلّا وهم يتحرّون الصّلاة نصف التّهار. وقد روى مالك حديث 
الصّنابحي في «الموطًأ»» وفيه: وتمى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصّلاة في تلك السّاعات؛ ومن جماتها 
ساعة الانضواي» ولعله رده بالعمل الاي ذكرد, 

وأمّا ما قيل: من أنه ل يصحٌ عنده ففيه: أنه لو لم يصحٌ عدده؛ ا أخزيحة اق «الوطاي: فافهم. 

وعن الحسنء وطاوس مثله؛ والذين منعوا الصّلاةَ عند 

[ج “ص ١0ه]."‏ (1) 

1١4"‏ - (بابث مَا يَقُولُ الإمامْ ومَنْ حَلَْةُ) من المقتدين به (إذَا رَََ) الإمام (رأسَهُ م الكُوع) ووقع في شرح 
ابن بطّال هكذا: ((باب القراءة في الركوع والُجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلى آخره))» وتعقّبه بأن قال: 
لم يدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا منعها. 

وقال ابن رُشّيد: هذه الزّيادة لم تقع فيما رؤيناه من نسخ البخاريٌ انتهى. 

وقد تبعه ابن امير ثم اعتذر عن البخاريّ بأن قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهماء وأخلى 
للآخر بياضاً ليذكر فيه ما يناسبه, ثم عرض له مانعٌ فبقيت التّرّجمة بلا حديث. 

وقال ابن رُشّيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيراً إليه ولم يختجه؛ لأنَّه ليس على شرطه لأنَّ في إسناده 
اضطراباء وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أثناء حديث؛ وفي آخره: ((ألّا وأني 
كيت أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجدا)): 

نم تعّب على نفسه بأن ظاهر الترجمة: الجوازء 

005 

وظاهر الحديث: المنع قال: فيحتمل أن يكون معن الترجمة: ((باب حكم القراءة)) وهو أعمٌ من الجواز والمنع. 
وقد اختلق الكلف فق ذلك جواراً ومنعاً فلعله كان يرى الجواز؛ لأنَّ حديث النّهي لم يصحٌ عنده. انتهى 
ومال اليين ابن الْدّر إل .هذا الأخير لكن خيله غلى وبح حدق نه فقال: لعله أراد أن امد في الصّاذة ل 
حجّة فيه؛ وإذا ثبت أنَّه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأيّ لفظٍ كان فيدخل في ذلك آيات 
الحمد كمفتتح الأنعام وغيرهاء قيل: ليس في الباية هنيد على ما يقوله مَنْ خلف الإمام. 

وأجاب عنه ابن رُشيد أنه قد قدّم حديث: ((إِا عل الإمام ليؤتم به)) ويفهم منه أنه يوافق القوم الإمام فيما 
يقوله إذا رفع رأسه من الرُكوع» فكأنّه اكتفى به عن إيراد حديثٍ مستقلٌ دالٌ على ذلك صريحاًء وأيضاً قد 
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ورد أيضاً حديث: ((صلُوا كما رأيتموني أصلّي)). 

ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام» وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أخرجه 
الدارقطيمٌ بلفظ: كما إذا صلّينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((سمع الله لمن حمده» قال من 
وراءه: مع الله لمن حمده)). لكن قال الدارقطي: المحفوظ في هذا: ((فليقل من وراءه: ربّنا ولك الحمد)).." 
00 

"14 - (باب) فضل (مَوْتٍ يَوْم الإنْتينِ) قال الرّين ابن الديّ: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار» لكن 
ق السبي ق بعصوله ناه كالافية إل الله ضيه الواق» قب لحضلل لل الاتحاية قله غير» وال رثاتي غلى 
اعتقاده؛ وكأنَّ الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه. 
وأشار إلى ترجيحه على غيره وهو الحديث الذي أخرجه التّرمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة إِلّا وقاه الله فتنة القبر)). قال: هذا حديث 


غريب» وليس إسناده بمتّصل؛ كن ربيعة بن سيف يرويه عن ابن عمرو» ولا يعرف له سماع منه. 


2 


"إذا ذهبت» وتلقّيتك إذا جئت» فإني أحبٌ العقيق))» وأخرجه من ثلاث طرق» وأخرجه الطبرانة أيضاً. 

ثم قال الطحاويٌ: ففي هذا الحديث ما يدل على اناحة ضيرد المدينة» أل تر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد دل سلمة وهو يخا غلى موضع الصّيدة وذلك لا يحلة مكة ففيت أن حك صيد المدينة خلاف تحكي 
وقوله: تِيْت _ بكسر المثناة الفوقية وسكون الياء وفي آخره مثناة فوقية أخرى _ ويقال: تَيّت على وزن سَيّد. 
قال الصاغادةٌ: هو جبلٌ بقرب المدينة على بريد منها. 

وما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص ف أمر السّلب فهو: أنه كان في وقت ماكانت العقوبات التي 
تحب بالمعاصي في الأموال» فمن ذلك ما روي عن النم صلى الله عليه وسلم في الزكاة أَنّه قال: ((من أذَّاها 
طائعاً فله أجُهاء ومن لا أخذناها منه وشطر ماله))؛ م نسخ ذلك في وقت نسخ الربا. 

زقان انم يطالبتحديك بغليق لقاب لم يصحٌ عند ماللكه وله راك العمل بيه بالمديلة. 

واحتجّ بعض الحنفيّة بحديث أنس رضي الله عنه في قصة قطع النّخل لبناء المسجدء ولو كان قطع شجرها 
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حراماً ما فعله صلى الله عليه وسلم» لكن يرد عليه أن ذلك كان في أوّل الحجرة» كما سيأت إن شاء الله تعالى 

واعينا فى أول المغاي 1071 

أوقال الحاو والداودي واسعدلة على ذلك با تقل حن سنديقة وغيرن سن تجواق الأأكل إلى الإاسفار» قالة: 

ثم نسخ بعد ذلك بقوله: من الْمَجْرِيه. ويؤيّده ما رواه عبد ابرق بإسناد رجاله ثقات: أنَّ بلالا أتى النَِي 

صلى الله عليه وسلم وهو يتسكّر فقال: الصّلاة يا رسول الله قد والله أصبحت»ء فقال: ((يرحم الله بلالاً» لولا 

بلال لرجونا أن يرخص لنا حقٌّ تطلع الشّمس)). 

وقال القاضي عياض وتبعه النّووي: وليس المراد أن هذا كان حكم الشّرعء ثم نسخ بقوله: من الْمَجْرٍِ كما 

أشار إليه الملّحاوي والدّاودي, ونا المراد أن ذلك فعله» وتأوّله من لم يكن ملازماً لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم؛ بل هو من الأعراب؛ ومن لا فقه عنده كالرّجال الذين حكى عنهم سهل رضي الله عنه أو لم يكن 

من لغته استعمال الخيط في اللّيل والنّهار كعديّ رضي الله عنه. 

فإن قيل: كيف جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو يشبه العبث؛ لأَنّه قبل نزول قوله: من الْمَجْرِ# 

لا يفهم منه إِلّا الحقيقة وهي غير مرادة؟. 

فالجواب: أنَّ البيان كان موجوداً فيه» لكن على وجه لا يدركه جميع التّاس وإفا كان على وبح خنضة .يه 

أكثرهم» أو بعضهمء وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطّلع عليه كلك أحدء ألا ترى أنه لم يقع 

فيه إل عدي وأمثاله. 

ويقال: كان استعمالُ الخيطين في اليل والنّهار شائعاً غير محتاج إلى البيان» وكان ذلك اسماً لسواد اللّيل ويياض 

التّهار في الجاهليّة قبل الإسلام. قال أبو داود الإيادي: 

[ج 5 ص ]١45‏ 

وَنّا َضَاءتْ لنَا ظَلْمةٌ ... ولاخ من الصُبح حيط أنارا 

فاشتبه على بعضهم فحملوه على ظاهره. 

وأجاب عنه الرتخشري: بأنّ من لا يجوز ذلك وهم أكثر الفقهاء والمتكزّمين لم يصح عندهم حديث سهل» 

وأا من يجوّزه فيقول: ليس بعبث؛ لأنَّ المخاطب يستفيد منه وجوب المخطاب» ويعزم على فعله إذا استوضح 

المراد به. انتهى. 

وتَقْلّه نفي الو سم نظرٌ كما سيأقي» وجوابه عنهم بعدم صحّة الحديث مردودٌ لم يقل به أحد 
من الفريقين؛ لأنّهِ ما اتّفق عليه الشّيخان على صكّته. وتلقّته الأمة بالقبول» وفي تأخير البيان عن وقت 
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بلاج عوك عور بن اماد من لالكزدين طوريد 
وقد حك ارج البعاق اق أعئل السالة عن الكافيه أنه ارب 07 

٠07"‏ - (باب قَوْلٍ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: لا يمََعَنَكُمْ) بنون التأكيد المشددة في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: ((لا يمنغكم)) بسكون العين من غير نون التأكيد (مِنْ سَحْورَكم) بفتح السين اسم ما يتسحر 
به من الطّعام والشّراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه؛ وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ 
أنه بالفتح الطعام» والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطَّعام (أَذَاكُ يلل) رضي لله عنه» قال ابن بطّال: 
لم يصح عند البخاري لفظ التّرجمة» فاستخرج معناه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد روى لفظ التّرجمة 
وكيع؛ عن أبي هلال» عن سوادة بن طلحة, عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
يمنعتّكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير بالأفق)). وقال التَّمذي: هو 
حديثٌ حسن. وحديث سمرة رضي الله عنه هذا عند مسلم أيضاً. 

هذا؛ وقال صاحب «التّلويح»: فيه نظر من حيث إنَّ البخاري صم عنده لفظ التّرجمة» وذلك أنه ذكر في 
باب الأذان قبل الفجر من أبواب الأذان حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النَِّي صلى الله عليه وسلم أنَّه 
قال: ((لا يمنعنّ أحدكم؛ أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره. فإِنّه يؤّن بليل 

[ج 5 ص ]١5١١‏ 

ليرجع قائمكم)) الحديت [خ | .]57١‏ 

فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه التّرّجمة فلو أخرجه في هذا الباب لكان أمسك. انتهى. 

وفي حديث سمرة رضي الله عنه بيان لما أبحم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم. وذلك أن في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((وليس الفجر أن يقول: ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حقٌّ 
يقول هكذا؟ يعني: معترضاً)) وق رواية: ((ولا هذا البياض حقٌّ يستطير)). وقد تقدّم لفظ رواية التّرمذي 
وله من حديث طلق بن علي: ((كلوا واشربوا ولا يهيدنّكم الماع المصعد, فكوا واشربوا حٌّ يعترضّ لكم 
الأحمر)). 

وقوله: لا يهيدتكم _ بكسر الحاء _؛ أي: لا يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإِنّهِ الفجر الكاذب من 
هدته أهيده؛ وأصل اليد البّجرء وقيل: الحركة» والشاطع: المصعد.." (1) 

"4807 - (حَدَّثَنَا عَلِينّ) هو: ابن عبد الله المعروف بابن المديني قال: (حَدَّتَنَا عَبْدُ البحْمَنِ) هو: ابن مهدي 
البصري (عَنْ سْفْيَاتَ) هو: الثّورِيء أنه (قَالَ: ذَكْرْتُ لِعَبْدٍ البحمْنِ بْنِ عَايسٍ) بالمهملتين وبالموحدة المكسورة 


(1) نجاح القاري لصحيح البخاري©) ط الكمال )١١110(‏ المؤلف غير معروف ص/717 
(؟) نجاح القاربي لصحيح البخاري©) ط الكمال )١١717(‏ المؤلف غير معروف ص/7”175 
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الكوفي (حَدِيت مَنْصُورٍ) أي ابن المعتمر (عَنْ إِْرَاهِيم) أي النخعي (عَنْ عَلْقّمَةَ) أي: ابن قيس (عَنْ عَبْدٍ اللَو) 
أية اين مسعوف رظني الله,عنس أله (قال: لعق يكو ا مضل الله خليه وسلم) وق رواية أي .ؤد: (اأبدل: 
((رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الْوَاصِلَة) هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به» وهي الفاعلة» 
والمستوصلة هي الطّالبة. قال القرطيك: هو نص في تحريم ذلكء وهو قولٌ مالك وجماعة من العلماء» ومنعوا 
الوصل بكلّ شيءٍ من الصُّوف والخرق وغير ذلك؛ لأنَّ ذلك كله في معنى الوصل بالشّعر لعموم النّهي وسد 
الدّريعة. وشدّ الليث بن سعد فأجاز وصله بالميّوف» وما ليس بشعر وهو محجوحٌ بما تقدّم. 

وأباح آخرون وضع الشّعر على الرأس» وقالوا: إنما نمى عن الوصل خاصة؛ وهي ظاهريةٌ محضة وإعراض عن 
المعنى. وشدَّ قوم أيضًا فأجازوا الوصل مطلقّاء 

[ج ١ع‏ ص198١]‏ 

وتأولوا الحديث على غير وصل الشّعر وهو قول باطلٌ. وقد روي عن عائشة رضي الله عنهاء ولم يصح عنها. 
ولا يدخل ف هذا النَّهِي ما يربط من الشّعر بخيوط الشّعر الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر؛ لأنّه ليس منهيًا 
عنه إذ ليس هو بوصلء إِنا هو للتجمل والنّحسن. 

وقال التّووي: فصله أصحابناء إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان من رجل أو امرأةٍ 
لعموم الأحاديثء ولأنّه يحرم الانتفاعٌ بشعره وسائر أجزائه لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن 
وصلته بشعر غير آدمي فإن كان نجسًا من ميتة» أو شعر ما لا يؤكل لحمّه إذا انفصل في حياته فهو حرام 
أعتا اع مدابلة ابه قر مروف .رفيوها فيةاء وراد ف عنم التوفيق اللروينة بوقيوها:من التنناة 
والرجال. 

وأا الشعر الطّاهر فإِنَّ ل يكن لها زوج ولا سيّد فهو حرام أيضاء وإن كان فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث. 


الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته بإذن السّيد أو الرّوجٍ جازء وإِلّا فهو حرام. 


وأمّا تحمير الوجه والخضاب فإن لم يكن لها زوج أو فعلته بغير إذنه فحرام يها وإله فلا.." (5) 

٠"‏ - (باب نِكاح الْمُخْرِ) بالحج أو العمرة أو مما هل يصحٌ أم له؟ 

قال الحافظٌ العسقلاي: كأنّه يحنخ إلى الجواز؛ لأنّهِ لم يذكر في الباب إِلَّا حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما 
بس إل وريج حديث ”.| على عر 


وقال العيؤٌ: الظّاهر أنَّ مذهّه جوارٌ نكاح الحرم؛ ولكن عدم تَخريجِه حديث المنع لا يستلزمٌ عدم صكّته عنده 


)١(‏ لعن الله 
0( جاح القاري لصحيح البخاري (04) ط الكمال (١ ١7)‏ المؤلف غير معروف ص/ ١77١‏ 
ضف 


ولفن سلّمنا ذلك فلا مانع أن يصع عند غيره ويعمل به. 


"(وَقَالَ لي إِسْمَاعِيل) قال البُخاري: وقال لي إسماعيل؛ هو: ابنٌ أبي أويس»ء كذا وقع في رواية الأكثرين بلفظ: 
لرأايية قال» ووقع في رواية النّسفي: ليون لفظ: لي» وهذا حُكُمُه حُكْمُ الموصول» ويستعملٌ هذا فيما 
يحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة (حَدَّنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (أَنُّ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍِ) هو: محمد بن مسلم 
يري (عَنْ ظِهَارٍ الْعبْدِء مَمَالَ: نحْوَ ظِهَارٍ الحُرّ) وقد مرّ الكلامُ فيه (قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ) في كمّارة 
الظّهار (شَهْرَانِ) كالحرٌء وقد سبق الكلام في العتق والإطعام (وَقَالَ الْحَسَنٌ بْنْ الحُرّ) بضم ال حاء المهملة وتشديد 
الراء» ابن الحكم التّخعي الكوؤِةٌ» ثم الَمشقي» مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة» وليس له في العاف ذك بك 
في هذا الموضع. 

وقال الكرما: ويُروى: الحسنٌ بن حيمء ضدٌّ الميت» الحمداني الفقيه» مات سنة تسع وستين ومثة» ونسبه 
+ انيدو برعو اللعمرق ب نالل بون بحن + ازا م + مالا التي ارقم من بط لقره برقال المي: 
رواية الأكثرين: (5), وف رواية أبي ذَرٍ عن امُسْعَملي: (*أويُرُوى: (١جرداًء‏ ويحتمل أن يكون أحد الحسنين 
المذكورين. وقد أخرج الطَّحاوي في كتاب «اختلاف العُلماء» عن الحسن بن حي هذا الأثر» ويروى عن 
إبراهيم النّخعي مثله. ْ 

(ظِهَارُ ال وَالْعَبْدِِ مِنَ لخر وَالأَمَِ سَوَاءْ) أي: إذا كانت الأمةٌ زوجةً وقد مر الكلام فيه أيضاً (وَقَالَ 
عِكْرمَةُ) مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما (إِنْ ظَاهَرٌ مِنْ أَمَبِه فُلَيْسَ بِشَئِي إِما الظِمَارُ مِنَ اليّسَاءِ) قال 
الكرمانة: أي: الرّوجات الحرائر» وقال العيني: لفظ التساء اول اطرائر والإاماء فلذلك هو فسرها بالأوجات 
الحرائر» ولو قيل: من الحرائر» لكان أولى» وقال ابن حزم: وروي عن الشّعبِي مثله. ولم يصحٌ عنهماء وصحّ 
عن مجاهد وابن أبي مُليكة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشّافعي وأحمد وإسحاقء إِلّا عن أحمد, 
أنه قال في الظّهار: من مَلَكَ اليمين كقّارة» وروي عن عكرمة خلافه. 


١81175/ص المؤلف غير معروف‎ )١١737( نجاح القاري لصحيح البخاري0©) ط الكمال‎ )١( 
لي‎ )0( 

(؟) قال إسماعيل 

(:) الحسن بن الحر 

(5) الحسن بن حي 

(5) الحسن 


قال عبد البَرّاق: أخبرنا ابن جُريج: أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى 

اج عرص ١4م] )١("‏ 
"(وَإِنْ حِغتة) أي: الذي (ِيُسَيِي لِعَبْرِ اللو) كأن يذبح باسم المسيح (قل تأْكُلْ) وبه قال ابن عُمر رضي الله 
عنهماء وهو قولٌ ربيعة» وبه قال الإمام الشَّافعيء وعبارته: إن كان لهم ذبح يسئُون عليه غير اسم الله مثل 
اسم المسيح لم يحل» وإن ذَْكِرَ المسيحُ على معنى السّلامة عليه لم يحرم. وحكى البيهقيئُ بحناً عن الحليمي: أهل 
الكتاب إِنا يذجحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتمم إِلّا الله تعالى» فإذا كان قصدهم في 
الأصل ذلك اغتفرت ذبيحتهم, ولم يضر قول من قال مثلاً: باسم المسيح؛ لأنّه لا يريد بذلك إِلّا الله تعالى» 
وإن كان قد كفرٌ بذلك الاعتقاد. 
(وَإنْ 1 تَسْمَعْةُ) يسيّي لغير الله (فَمَدْ أَحَلَّهُ اللّه) زاد أبو ذرّ: ('(وَعَلِمَ كُنْرَهُمْ) وزاد عبد الئزاق في آخره: 
((وإهلاله أن يقول: باسم المسيح))؛ قال العيفيٌ: وهو في «الموطأ» مرفوعاً (وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيَ) أي: ابن أبي 
طالب رضي الله عنه (نَخْوهُ) أي: نحو ما رُوِيَ عن الزُهري ذكره بصيغة التّمريض إشارة إلى ضعفه؛ بل يصع 
عند إذ جاء عنه رضي الله عنه من وجه صحيح المنع عن ذبائح بعض نصارى العرب» أخرجه الشّافعي وعبد 
الأزاق بأسناتيه طحي حة هن عمد ين 500 عبيدة المسّلماني» عن علي رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح 
بني تغلب؛ فإتُم لم يتممسكوا مع ينهي إلا شرب الدهرة + يعي: آعم لبسو على التصرانية» و يأخدوا منها إل 
شرب الخمر. 
قال في «اللباب» وبه أخذ الشّافعي. 
(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي: البصري (وَإِبْرَاهِيمٌ) أي: النّخعي (لآ بَأْسَ بدَيبحَة الأَقْلَفٍِ) بفتح الهمزة وسكون القاف 
وفتح اللام وبالفاء» وهو الذي لم يختن, والقٌُلفة» ويقال: بالغين المعجمة: العُزْلّة» وهي الجلدةٌ التي تسترُ الحشفة» 
د الحسن رواه عبد الرّزاق» عن معمرء قال: كان الحسن يرخص في اليّجل إذا أسلم بعل.منا يكن فغاق 
على نفسه إن اختتنّ أن لا يختتنّ» وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً. 
وأثر إبراهيم: أخرجّه أبو بكر بن الخلال من 

اج ص .] ."070 

”518 - (حَدَّثَنَا قتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي, قال: (حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهم) أي: ابن المثنى بن 


عبد الله بن أنس (الأَنْصَارِيٌ) قاضي البصرة» وقد أكثر البُخاري الرّواية عنه بلا واسطة (قَالَ: حَدَني) بالإفراد 


١/8/8107 المؤلف غير معروف ص/5‎ )١١7317( نجاح القاري لصحيح البخاري4©) ط الكمال‎ )١( 

(0) لك 

(*) نجاح القاري لصحيح البخاري0©) ط الكمال )١١737(‏ المؤلف غير معروف ص/5 ١944‏ 
حارف 


و- 
ع 


را ي) عبد الله بن المثنى (عَنْ مَُامَة) بضم المثلثة وتخفيف الميم» ابن عبد الله بن أنس بن مالك» وهو عةٌ عبدٍ 
الله بن المثنى (عَنْ أَنّسِ) رضي الله عنه» وهو جد ثمامة» وسقط في رواية أبي ذرٌ عن أنس» كما في الفرع وأصله. 
(أَنَّ أ أمّ سُلَيْم) العُميصاء أو اليُميصاء بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة» وهي أمٌ أنس رضي الله عنهماء 
والصّحيح: أنَّ الُميصاء هي أختٌ أمّ سُليم أم حرام وأم سُليم هي لبان اي عليه ما أخرج أبو 
داود بسندٍ صحيح عن عطاء بن يسار عن التُميصاء أخت أم سيم فذكر نحو حديث الباب الآي [1]ء 
وعلى رواية أبي ذرٌ بإسقاط ((أنس)) يكون الحديث مرسلاً؛ لأنَّ ثمامة لم يدرك جدّة أبيه أمّ سُليم. 

قال الحافظٌ العسقلاني: لكن دل قوله في أواخره» فلمًا حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في 
حنوطه. على أنَّ ثمامة حمله عن أنسٍ فليس مرسلاً» ولا من مسند أمّ سُلِيمٍ» بل هو من مسند أنس» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن المثيٌ عن محمد بن عبد الله الأنصاري فقال في روايته: عن ثمامة عن أنسٍ: 
أن النّي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أمّ سُليم» وذكر الحديث» وقد ل 
رواية ثابت» ومن رواية إسحاق بن أبي طلْحة» ومن رواية أبي قلابة كلهم عن أنس» ووقع عنده في رواية أبي 
قلابة عن أنس عن أمّ سُلِيم «فهذا تشعر ين أنشاً إنا له عن أن الى 

وتعمّبه القسطلاني: بأنَّ الظّاهر أنَّ الحافظ ابن حجر لم يقف على ثبوت ذلك لغير أبي ذرٌ أ أو لم يصحٌ عنده: 
فلهذا جعل الحديث من مسند أنسٍ بطريقٍ المفهوم كما قرّره. 

[ج 5ص ؟5"] 


نعم» ثبت عن أنس في كل ما رأيته من السخ الصّحيحة» وعليه شَرَحَ العيني» وبه صرّح المرِّي في «أطرافه»: 
فقال في مسند أنس ما نصّه: ثمامة عن جدّه أنس» ثم قال: حديث: أن أمّ سُلي كانت تبسط لني صلى الله 


عليه وسلم نطعاًء فإذا قام [؟] أخذت عَرّقه ... الحديث» أخرجه البُخاري في الاستئذان عن قتيبة» عن محمد 


بن عبد الله الأنصاري» ا عنم بد 1 17 
"إن كان المرادٌ به طريقّه فلي 
نظرٌ أيضًا لأنَّ الآية وردث بلفظ: الشّيخ, فَمَهِمَ هؤلاء من تخصيص الشّيخ بذلك أنَّ الشَّابٌ أعذْرٌ منه في 
الْجُمْلة» فهو معنى مناسبء وفيه جَْمُعٌ بين الأدلة فكيق يوضف بالبطلان؟ 

واستّدلٌ به على جواز نسخ التّلاوة دون الحكم, وخالف في ذلك بعض المعتزلة. واعتاٌ بن التلاوة مع حكمها 
كالعلم مع العالميّة فلا ينفكان. 


بجيد؛ لأَنّه ثابثٌ كما سأبيّنه في باب البكران لدان وإن كان المراد دليلّه؛ ففيه 


جيل 


ع 


وأحيبهة ين العالميّة لا تنافي قيام العلم بالدَّاتٌ سلمناء لكنّ التّلاوة أمارة الحكمء 00 وجودها على ثبوته, 
ولا دلالة من مجرّدها على وجوب الدَّوام فلا يلزم من انتفاء الأمارة قِ طرف الدّوام انتفاء ما 5 عليه فإذا 
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نُسِحَتٍ القّلاوة لم ينتف المدلول؛ وكذلك بالعكس. انتهى» فَلئئائل. 

تنبيه: قال الازمي» بال حاء المهملة والزاي: لم يثبت الأئمّة سماع الشّعبي عن على رضي الله عنه. 

وقيل للدّراقطني: مع الشَّعِيمُ عن عل رضي الله عنه؟ قال: مع منه حرهًا ما ممع منه غير هذا. فإن قلت: 
ذكر البخاريٌ في كتاب الحيض [خ | موسا ويذكر عن علىّ رضي الله عنه» فذَكَرٌ في الحيض أََرَا صحيحاء 
قالوا: إذا ذَكْرٌ البخاريٌ أثرًا مضا كان غير صحيح عنده؛ 7 فاه ما قالواء فتكون روايّة الشعن عن علىٌ 
منقطعةٌ؛ لأَنّه لا عله في الكّند امرض غير رواية الشّعبِي عن عليّ. ٠‏ 
قلت: لعكً البخاري سماغ الشّعبي عن علي إلا ذا الحرف كما ذكره الدّارقطني» فأتى به هنا 
سكاو و لني الخيض سماع الشّعبي بن الاك اق هلوا 

ومطابقة الحديث للّرجمة ظاهرةٌ. وقد أخرجه النّسائي في الرجم. 


" - الحديث السابع والخمسون : قال النبي صلى الله عليه و سلم : 

" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " قلت : روى من حديث جابر 

بن عبد الله ومن حديث ابن عمر ومن حديث الخدري ومن حديث أبي 

هريرة عن حديك: اين عباس 
فحديث جابر أخرجه ابن ماجه في " سننه ( ١‏ ) " عن جابر الجعفي عن أب الزبير عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة " انتهى . وجابر الجعفي مجروح 
١(‏ ) روى عن أبي حنيفة أنه قال : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ولكن له طرق أخرى وهي وإِن كانت 
مدخولة ولكن يشد بعضها بعضا فمنها ما رواه محمد بن الحسن في " موطته ( ” ) " أخبرنا الإمام أبو حنيفة 
حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
: " من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة " انتهى . ورواه الدارقطني في " سننه ( 4 ) " وأخرجه 
هو ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة وعن الحسن بن عمارة وحده بالإسناد المذكور قال 
الدارقطني ( ه ) : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة . والحسن بن عمارة وهما 
ضعيفان وقد رواه سفيان القوري . وأبو الأحوص . وشعبة . وإسرائيل . وشريك . وأبو خالد الدالاني . 
وسفيان بن عيينة . وجرير بن عبد الحميد . وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي 
صلى الله عليه و سلم مرسلا وهو الصواب انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : وقد روى السفيانان هذا 
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الحديث وأبو عوانة . وشعبة . وجماعة من الحفاظ عن موسى ابن أبي عائشة فلم يسندوه عن جابر ورواه عبد 
لله بن المبارك أيضا عن أبي حنيفة مرسلا ( 5 ) وقد رواه جابر الجعفي وهو متروك وليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف عن أب الزبير عن جابر مرفوعا ولم يتابعهما عليه إلا من هو أضعف منهما ثم قال : أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ قال : معت سلمة بن محمد الفقيه يقول : سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن حديث : " من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فقال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيء إنما اعتمد 
مشايخنا فيه على الروايات عن علي . وابن مسعود . وغيرهما من الصحابة قال أبو عبد الله الحافظ : أعجبني 
هذا لما سمعته فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض انتهى . وأخرجه ابن عدي 
. والدارقطني ( 7 ) عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزبير مرفوعا نحوه قال ابن 
عدي : وهذا معروف بجابر الجعفي ( / ) ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث والليث ( 4 ) ضعفه أحمد . 
والنسائي . وابن معين . والسعدي ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه فان الثقات رووا عنه كشعبة . والثوري . 
وغيرهما وأخرجه ابن عدي أيضا ( ٠١‏ ) عن أبي حنيفة في " ترجمته " بسنده المتقدم وذكر فيه قصة ولفظه 
أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من الصحابة ينهاه عن القراءة في الصلاة 
فقال له : أتنهاني عن القراءة خلف نبي الله ؟ فتنازعا الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال عليه السلام : " 
من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة " انتهى . قال ابن عدي : وهذا الحديث زاد فيه أبو حنيفة : 
جابر بن عبد الله وقد رواه جرير . والسفيانان . وأبو الأحوص . وشعبة . وزائدة . وزهير . وأبو عوانة . وابن 
أبي ليلى . وقيس . وشريك . وغيرهم فأرسلوه ورواه الحسن بن عمارة كما رواه أبو حنيفة وهو أضعف 
طريق آخر أخرجه الدارقطني في " سننه ( ١١‏ ) " . والطبراي في " معجمه الوسط " عن سهل ابن العباس 
الترمذي حدثنا إجماعيل بن عليه عن أيوب عن أب الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " انتهى . قال الدارقطني : هذا حديث منكر وسهل بن 
العباس متروك ليس بثقة ( ١١‏ ) وقال الطبراني : لم يرفعه أحد عن 

ابن علية إلا سهل بن العباس ورواه غيره موقوفا انتهى 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا نحوه سواء قال الدارقطني : هذا باطل لا يصح عن مالك . ولا عن وهب بن كيسان وفيه عاصم بن 
عصام لا يعرف انتهى 

طريق آخر رواه الإمام أحمد في " مسنده ( ١‏ ) " عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم " 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " ولكن في إسناده ضعف ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 
من كلامه ذكره ابن كثير في " تفسيره ( ١5‏ ) 


وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في " سننه ( ١١‏ ) " عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن 
قراءة " انتهى . قال الدارقطني : محمد بن الفضل متروك ثم أخرجه ( ١١‏ ) عن خارجة عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا ثم قال : رفعه وهم ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا إماعيل بن علية عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال في القراءة خلف الإمام : يكفيك قراءة الإمام انتهى . قال : : وهو الصواب انتهى 
قلت : وكذلك رواه مالك في الموطأ ( ١07‏ ) " عن نافع عن ابن عمر قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام 
فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام انتهى 

وأما حديث الخدري فرواه الطبراني في " معجمه الوسط ( ١8‏ ) " حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم 
الأصبهاني حدثني أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله حدثنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " 
انتهى . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إماعيل بن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي عن الحسن 
بن صالح به سندا ومتنا قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل وهو ضعيف قلت : قد تابعه النضر بن 


عبد الله كما تقدم عند الطبراني 


وأما حديث أي هريرة فأخرجه الدارقطني في " سننه ( 19 ) " عن محمد بن عباد الرازي حدثنا إسماعيل بن 


إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء قال الدارقطني : لا يصح هذا 


عن سهيل تفرد به محمد بن عباد الرازني وهو ضعيف انتهى 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في " سننه ( ٠١‏ ) " من حديث عاصم بن عبد العزيز المدني عن أبي 
سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " يكفيك قراءة 
الإمام خافت . أو جهر " انتهى . قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد ابن حنبل في حديث ابن 
عباس هذا فقال : حديث منكر ثم أعاده الدارقطني في موضع آخر قريب منه وقال : عاصم بن عبد العزيز ( 
)١‏ ليس بالقوي ورفعه وهم انتهى 

وأما حديث أنس فرواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " عن غنيم بن سالم عن أنس ابن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " انتهى . وأعله بغنيم ( 5١‏ ) 
وقال : إنه يخالف الثقات في الروايات لا يعجبني الرواية عنه فكيف الاحتجاج به ؟ روى عنه المجاهيل والضعفاء 
ولا يوجد من رواية أحد من الأثبات انتهى . وحمل البيهقي في " كتاب المعرفة " أحاديث : " من كان له إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة " على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى قراءة الفاتحة دون السورة واستدل على 
ذلك بحديث أخرجه أبو داود في " سننه ( 7 ) " عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع 
عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الفجر ثم قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ 


وا 


قلنا : نعم قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب انتهى . قال البيهقي ( 55 ) : ورواه إبراهيم بن سعد عن 
محمد بن إسحاق فذكر فيه ماع ابن إسحاق من مكحول فصار الحديث موصولا صحيحا قال : فهذا 
الحديث مبين لتلك الأحاديث ودال على السبب الذي ورد عليه حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة " وهو رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام وقراءة السورة مع الفاتحة . انتهى 

وقوله : وعليه إجماع الصحابة أي على ترك القراءة خلف الإمام 

قلت : روى محمد بن الحسن في " موطإه ( 55 ) " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل 
هل يقرأ أحد مع الإمام ؟ فقال : إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان ابن عمر لا يقرأ 


خلف الإمام انتهى 


أثر آخر رواه الطحاوي في " شرح الآثار ( 7 ) " حدثنا يونس بن عبد 


الأعلى حدثنا عبد الله ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن 
عمرو عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر . وزيد بن ثابت 
. وجابر بن عبد الله فقالوا : لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات 
اه 

أثر آخر رواه محمد بن الحسن أيضا في " موطإه ( 707 ) " عن سفيان 
بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال : سكل عبد الله بن مسعود عن 
القراءة خلف الإمام . قال : أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام 
أخبرنا محمد بن أبان ( 7 ) بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام لا فيما 
يجهر ولا فيما يخافت فيه وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب 


. وسورة ولم يقرأ في الآخريين سورة انتهى 


ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " أعني الأول وكذلك عبد الرزاق في " مصنفه " وينظران 


أثر آخر رواه محمد بن الحسن أيضا ( ١9‏ ) عن داود بن قيس الفراء 
المديني قال : أخبرني بعض ولد سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال : 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة ورواه عبد الرزاق في " 
مصنفه " إلا أنه قال : في فيه حجر وكذلك ابن أبي شيبة 

أثر آخر رواه محمد بن الحسن أيضا عن داود بن قيس عن ابن عجلان 
أن عمر بن الخطاب قال : ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا 


وأخرجه أيضا عبد الرزاق 


2,215 


أثر آخر أخرجه الطحاوي في " شرح الآثار ( 7١‏ ) " عن حماد بن سلمة 
عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يدي ؟ فقال : 
لا انتهى 

أثر آخر أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر قال : لا يقرأ 
خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت انتهى . وينظر 

أثر آخر رواه ابن أبي شيبة ( 7١‏ ) . وعبد الرزاق في " مصنفيهما " من 
حديث علي قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه 
الدارقطني في " سننه ( 7”١‏ ) " من طرق وقال : لا يصح إسناده وقال 
الأنصاري عن علي وهو باطل ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين على 
خلافه وأهل الكوفة إِنما اختاروا ترك القراءة خلف الإمام فقط لا أنهم لم 


يجيزوه وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول انتهى 


قوله : لأن الاستماع فرض بالنص قلت : يريد به قوله تعالى : 3# وإذا قرئْ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا #6 
وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القراءة خلف الإمام 
أخرج البيهقي عن مجاهد ( 7 ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فق 


من الأنصار فنزل 4 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © وأخرج عن الإمام أحمد ( 54 ) قال : أجمع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة 


أثر آخر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عبد الله بن عامر حدثني زيد 
بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة في هذه الآية © وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون © قال : نزلت في رفع الأصوات وهم خلف 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة انتهى . قال : وعبد الله بن 
عامر ضعيف انتهى 

أثر آخر أخرجه ابن مردويه في ' تفسيره ( 75 ) " عن موسى بن عبد 
البحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن 
زياد عن معاوية بن قرة قال : سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال المسروقي : أحسبه قال : عبد الله بن مغفل 
قلت له : كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات قال : إنما 


نزلت هذه الآية 4 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 في القراءة 


خلف الإمام إذا قرأ الإمام فاستمع له وأنصت انتهى 


: قلت : نسخ سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند ههنا مختلفة في بعضها هكذا كما قال الحافظ المخرج‎ ) ١( 
عن جابر الجعفي عن أب الزبير وفي النسخة المطبوعة في " مطبعة : عمدة المطابع - في حياة مولانا الشاه‎ 
منها هكذا : عن جابر الجعفي . وعن‎ ١754 ه في ص‎ ١١17+ عبد الغني " المسماة " بانجاح الحاجة " سنة‎ 
أبي الزبير قلت : ويؤيد هذه النسخة مافي " مسند أحمد " ص 789 - ج ” : حدثنا أسود بن عامر حدثنا‎ 
" حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم " من كان له إمام فقراءته له قراءة‎ 
ج * » قال : قلت : في " مصنف ابن أبي شيبة " حدثنا مالك بن‎ - ١594 وما في " الجوهر النقي " ص‎ 
إجماعيل عن حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ' من كان له إمام فقراءته‎ 
" له قراءة ' كذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في " أطراف المزى‎ 
وتوثٍ أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ذكره الترمذي . وعمر بن علي وحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوفي‎ 
سنة سبع وستين ومائة وسماعه من أي الزبير ممكن ومذهب الجمهور : إن أمكن لقاءه لشخص وروى عنه‎ 
فروايته محمولة على الاتصال فحمل على أن الحسن سمعه من أب الزبير مرة بلا واسطة ومرة أخرى بواسطة‎ 
ج 5 » رواه أبو حميد عن أبي نعيم عن الحسن بهذا الاسناد‎ - ١77 الجعفي . وليث اه . وفي " الروح " ص‎ 
دن‎ 

' صفحة رقم 7ه 

كائناً من كان وإن ازدروه بقوله : ( ولا أقول للذين ) أي لأجل الذين ) تزدري ) أي تحتقر ) أعينكم ) أي 
تقصرون به عن الفضل عند نظركم له وتعيبونه ) لن يؤتيهم الله ) أي الذي له الكمال كله ) خيراً ( ولماكان 
كأنه قيل : ما لك لا نقول ذلك ؟ أجاب بما تقديره : لأني أعلم ضمائرهم ولا أحكم إلا على الظاهر : ( 
لله ) أي المحيط بكل شيء ) أعلم ( اي حتى منهم ) بما في أنفسهم ( ومن المعلوم أنه لا يظلم أحداً » فمن 
كان ف نفسه خير جازاه عليه » ويجوز أن يكون هذا راجعاً إلى ) بادي الرأي ( بالنسبة إليه ( صلى الله عليه 
وسلم ) كما تقدم ؛ ثم علل كفه عن ذلك بقوله مؤكداً لإنكارهم ظلمه على ذلك التقدير : ( إن إذاً ) أي 
إذا قلت لحم ذلك ) لمن الظالمين ( اي العريقين في وضع الشيء في غير موضعه ؛ والخزائنك أخبية لالمتاع 
الفاخرة » وخزائن الله مقدوراته لأنه يوجد منها ما يشاء » وفي وصفها بذلك بلاغة ؛ والغيب : ذهاب الشيء 


عن الإدراك » ومنه الشاهد خلاف الغائب » وإذا قيل : علم غيب » كان معناه : علم من غير تعليم ؛ 


( يتبع ... 


1 
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والازدراء : الاحتقار » وهو افتعال من الزراية » زريت عليه - إذا عبته » وأزريت عليه - إذا قصرت به ؛ 
والملك أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة . 

فلما استوق نقض ما أبرموه في زعمهم من جوابهم على غاية الإنصاف واللين والاستعطاف » استأنف الحكاية 
عنهم بقوله : ( قالوا ( اي قوله من لم يجد في رده شبهة يبديها ولا مدفعاً يغير به : ( يا نوح قد جادلتنا ) أي 
اردت فتلنا وصرفنا عن آرائنا بالحجاج وأردنا صرفك عن رأيك بمثل ذلك ) فأكثرت ( اي فتسبب عن ذلك 
وعن تضجرنا أنك أكثرت ) جدالنا ) أي كلامنا على صورة الجدال ) فأتنا ) أي فتسبب عن ذلك وعن 
تضجرنا أن نقول لك : لم يصح عندنا دعواك » اثتنا ) بما تعدنا ( من العذاب ) إن كنت ( اي ككوناً هو 
جبلة لك ) من الصادقين ) أي العريقين في الصدق في أنه يأتينا فصرحوا بالعناد لامبعد من الإنصاف 
والاتصاف بالسداد وسموه بامه ولم يسمحوا بأن يقولوا له : يا ابن عمنا » مرة واحدة كما كرر لحم : يا قوم » 
فكان المعنى أنا غير قابلين لشيء مما تقول وإن أكثرت وأطلت - بغير حجة منهم بل عناداً وكبراً فلا تتعب 
» بل قصر الأمر ما تتوعدنا به » وسموه وعداً سخرية به » اي أن هذا الذي جعلته وعيداً هو عندنا وعد 
حسن سار باعتبار أنا نحب حلوله , المعنى أنك لست قادراً عل ذلك ولا أنت صادق فيه » فإن كان حقاً 
فانبئنا به » فكأنه قيل : ماذا قال لهم ؟ فقيل : ( قال ( جرياً على سنن قوله ) ولا اقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ( : ( إنما يأتيكم به الله ) أي الذي له الإحاطة بكل شيء فتبرأ من الحول والقوة ورد ذلك 
إلى من هو له » وأشار بقوله : ( أن شاء ( إلى أنه مخير في إيقاعه وإن كان قد تقدم قوله به إرشادا إلى ." )١(‏ 
"ولما كان نفيهم للفضل شاملاً للأموال وعلم الغيب » أقرهم على ذلك منبهاً على خطتهم فيه بأنه لم يقل 
بينهم قط ما يكون سبباً له » فقال عاطفاً على قوله 95 لا أستلكم عليه أجراً # ؛ 98 ولا أقول لكم # أي 
في وقت من الأوقات « عندي خزائن الله # أي الملك الأعظم فأتفضل عليكم بما؛ ولما كان من الجائز أن 
بمكن الله من يشاء من خزائن الأرزاق ونحوها فيسوغ له أن يطلق ملك ذلك مجازاً » ولا يجوز أن يمكنه من 
علم الغيب » وهو ما غاب عن الخلق كلهم » لأنه خاصته سبحانه » قال عاطفاً على 98 أقول * لا على 
المقول : 98 ولا أعلم الغيب 4 لا حقيقة ولا مجازاً فأعلم وقت ما توعدون به أو ما في قلوب المؤمنين مما قد 
يتوهم به من السوء » وأعلمهم أنه لا مانع من إرسال البشر بقوله : 9 ولا أقول إني ملك 4 فتكون قوت 
أفضل من قوتكم أو خلقي أعظم قدراً من خلقكم ونحو ذلك من الفضل الصوري الذي جعلتموه هو الفضل 
» فلا تكون الآية دليلاً على أفضلية الملائكة » وتقدم في الأنعام سر إسقاطه 48 لكم 4# . 

ولما كان تعريضهم بنفي الملكية عنه من باب الإزراء » أتبعه تأكيد قبوله لمن آمن كائناً من كان وإن ازدروه 
بقوله : ف ولا أقول للذين # أي لأجل الذين ظ تزدري 4 أي تحتقر © أعينكم 4 أي تقصرون به عن 
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الفضل عند نظركم له وتعيبونه 98 لن يؤتيهم الله # أي الذي له الكمال كله 95 خيراً ‏ ولما كان كأنه قيل : 
ما لك لا تقول ذلك؟ أجاب بما تقديره : لأني أعلم ضمائرهم ولا أحكم إلا على الظاهر : 8 الله # أي 
امحيط بكل شيء 2 أعلم # أي حت منهم 98 بما في أنفسهم # ومن المعلوم أنه لا يظلم أحداً » فمن كان 
في نفسه خير جازاه عليه » ويجوز أن يكون هذا راجعاً إلى 1 بادي الرأي * بالنسبة إليه كما تقدم؛ ثم علل 
كفه عن ذلك بقوله مؤكداً لإنكارهم ظلمه على ذلك التقدير : 95 إن إذاً # أي إذا قلت لهم ذلك 8 لمن 
الظالمين # اي العريقين في وضع الشيء في غير موضعه؛ والخزائن : أخبية المتاع الفاخرة » وخزائن الله مقدوراته 
لأنه يوجد منها ما يشاء » وفي وصفها بذلك بلاغة؛ والغيب : ذهاب الشيء عن الإدراك » ومنه الشاهد 
خلاف الغائب » وإذا قيل : علم غيب » كان معناه : علم من غير تعليم؛ والازدراء : الاحتقار » وهو افتعال 
من الزراية » زريت عليه - إذا عبته » وأزريت عليه - إذا قصرت به؛ والملك أصله مألك من الألوكة وهي 
الرسالة . 


فلما استوق نقض ما أبرموه في زعمهم من جوابحم على غاية الإنصاف واللين والاستعطاف » استأنف الحكاية 
عنهم بقوله : 9 قالوا # أي قول من لم يحد في رده شبهة يبديها ولا مدفعاً يغير به : 4 يا نوح قد جادلتنا 
4 أي اردت فتلنا وصرفنا عن آرائنا بالحجاج وأردنا صرفك عن رأيك بمثل ذلك 9 فأكثرت 4 أي فتسبب 
عن ذلك وعن تضجرنا أنك أكثرت ذ جدالنا » أي كلامنا على صورة الجدال 98 فأتنا # أي فتسبب عن 


ذلك وعن تضجرنا أن نقول لك : لم يصح عندنا دعواك » ائتنا فل بما تعدنا 4 من العذاب 99 إن كنت 4 


أي كوناً هو جبلة لك 9 من الصادقين* 4 أي العريقين في الصدق في أنه يأتينا فصرحوا بالعناد المبعد من 
الإنصاف والاتصاف بالسداد وسموه باسمه ولم يسمحوا بأن يقولوا له : يا ابن عمنا » مرة واحدة كما كرر لهم 
: يا قوم » فكان المعنى أنا غير قابلين لشيء ما تقول وإن أكثرت وأطلت - بغير حجة منهم بل عناداً وكبراً 
فلا تتعب » بل قصر الأمر مما تتوعدنا به » وسموه وعداً سخرية به » أي أن هذا الذي جعلته وعيداً هو عندنا 
وعد حسن سار باعتبار أنا نحب حلوله » المعنى أنك لست قادراً على ذلك ولا أنت صادق فيه » فإن كان 
حقاً فائتنا به » فكأنه قيل : ماذا قال لمم؟ فقيل : 98 قال * جرياً على سنن قوله 99 ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب 4 : 45 إنما يأتيكم به الله # أي الذي له الإحاطة بكل شيء فتبرأ من الحول والقوة 
ورد ذلك إلى من هو له » وأشار بقوله : «9 إن شاء #* إلى أنه مخير في إيقاعه وإن كان قد تقدم قوله به إرشاداً 
إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء » بل ولا يسأل عما يفعل وإن كان لا يقع إلا ما أخبر 
به؛ ثم بين لهم عجزهم وخطأهم في تعرضهم للهلاك فقال : هل وما أنتم بمعجزين” *# أي في شيء من الأوقات 
لشيء مما يريده بكم سبحانه؛ والإكثار : الزيادة على مقدار الكفاية؛ والمجادلة : المقابلة بما يفتل الخصم عن 
مذهبه بحجة أو شبهة » وهو من الجدل وهو شدة الفتل والمطلوب به الرجوع عن المذهب . والمطلوب بالحجاج 


ظهور الحجة » فهو قد يكون مذموماً كالمراء » وذلك حيث يكون للتشكيك في الحق بعد ظهوره » وحيث 


قد نايا 


الل الا الل لا 


صفحة رقم 45 ١‏ 
قال الحافظ أبو الفضل : أما ما احتجوا به من الآيات في قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لمو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم " الآية . وما أوردوه في ذلك من الأسانيد إلى عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عمر رضي لله عنهم » فنظرت في جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت إلا واحداً منها رواه 
يوسف بن موسى القطان عن جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهم في قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لمو الحديث " قال : الغناء وأشباهه . وسائرها لا 
يخلو من رواية ضعيف لا تقوم بروايته حجة . قال : ورأيت في بعضها رواية عطية العوفي عن ابن عباس من 
حديث غير ثابت أصلاً " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " قال : باطل الحديث وهو الغناء ونحوه » وهو 
أن رجلاً من قريش اشترى جارية مغنية فنزلت فيه . قال : وهذا وإن لم يصح عددي الاحتجاج بسندهم 
فيلزمهم قبوله لأنحم احتجوا به فيكون في حق هذا الرجل بعينه . 

وقد ورد في الآية تفسير ثالث يلزمهم قبوله على أصلهم » وذكر حديثاً رفعه إلى نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في قوله عز وجل : " ومن الناس من يشتري لو الحديث 
" " اللعب والباطل وتشح نفسه أن يتصدق بدرهم " . قال : وهذا أيضاً غير ثابت عندي وإنما أوردت هذين 
التفسيرين مناقضة لما أوردوه فيما تمسكوا به . 

قال : ولن أركن إلى هذا أبداً ولا أقنع به ولا أحتج عليه ولا ألزمهم إياه » بل أقول صح عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما إجماع أهل السنة على أن السنة تقضي على الكتاب » وأن الكتاب لا يقضي على السنة » 
وقد جاءت السنة الصحيحة : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استمع للغناء وأمر باستماعه » وقد أوردنا 
في ذلك من الأحاديث ما تقدم إيراده . قال : وجواب ثان يقال لؤلاء القوم المحتجين بمذه التفاسير : هل 
علم هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم من هذه الآية ما علمه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو لم 
يعلمه ؟ فإن قالوا : لم يعلمه وعلمه هؤلاء » كان جهلاً عظيماً بل كفراً . وإن قالوا : علمه » قلنا : نقل إلينا 
عنه في تفسير هذه الآية مثل ما نقل عن هؤلاء من الصحابة » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحاجل 


. ومن المحال أن يكون تفسير قوله عز وجل 6 ومن." 0 
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الالال للا الل ا 


صفحة رقم ١١7‏ 
واحتجوا بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام وثمنها 
حرام " وهو حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل النوفلي المدثي عن يزيد بن خصيفة عن السائب 
بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . ويزيد الأول قال النسائي 
: متروك الحديث . وقال أحمد بن حنبل : عنده مناكير . وقال يحبى بن معين : يزيد بن عبد الملك ليس بذاك 


واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " واتخذ القيان 
'ء وهو حديث رواه فرج بن فضالة الشيباني من أهل حمص عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد 
بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال عبد الرحمن بن مهدي : أحاديث الفرج عن يحجى بن 
سعيد منكرة . وقال يحبى بن معين : فرج ضعيف . وقال أبو حاتم بن حسان : فرج بن فضالة كان يقلب 
الأحاديث الصحيحة ويلصق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة » لا يحل الاحتجاج به . 


والمعازف ' 


واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ بيد عبد الرحمن فذكر حديقاً 
قال فيه : " نيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة لعب ولو ومزامير الشيطان 
" وهذا حديث رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر » وأنكر عليه هذا الحديث وضعف 
لأجله . قال أبو حاتم بن حسان : كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على وجه الوهم 
ويستحق الترك . وتركه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين . 

واحتجوا بأنه ( صلى الله عليه وسلم ) ممع صوتاً فقال : " انظروا من هذا " فنظرت فإذا معاوية وعمرو يتغنيان 
. الحديث » وفيه : " اللهم اركسهما في الفتنة ركساً " وهو حديث رواه يزيد بن أبي زياد عن سليمان عن 
عمرو بن الأحوص عن أبي برزة الأسلمي . ويزيد هذا من أهل الكوفة » وكان الكذبة يلقنونه على وفق 
اعتقادهم فيتلقاها ويحدث بما ضعفة أهل النقل » وقد روي هذا الحديث من طريق آخر ليس فيه معاوية هذا 


؛ وأنه ابن التابوت . 


قال الندسي : اَم نبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ذكر أحداً من أصحابه إلا بير .." (1) 
"أحد الأثبات أجمعوا على توثيقه وذكره أبو العرب الصقلي في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط 
لكن ما ضره الاختلاط فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحبى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحدا 
روى له الجماعة 


خ م داس ق حرمي بن عمارة بن أبي حفصة أبو روح البصري 


١57/5 نحاية الأرب في فنون الأدب (24)ط العلمية النويري‎ )١( 


١7ه‎ 


قال أحمد وبن معين صدوق زاد أحمد كان فيه غفلة وقال أبو حاتم ليس هو في عداد القطان وغندر هو مع 
وهب بن جرير وعبد الصمد وذكره العقيلي في الضعفاء وحكى عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن 
شعبة حديثين أحدهما عن قتادة عن أنس من كذب علي والآخر عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب في 
الحوض قال العقيلي الحديثان معروفان من حديث الناس وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة قلت حديث 


الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد وروى له الجماعة سوى الترمذي 


خ ء | حريز بن عثمان الحمصي 

مشهور من صغار التابعين وثقه أحمد وبن معين والأئمة لكن قال الفلاس وغيره أنه كان ينتقص عليا وقال 
أبو حاتم لا أعلم بالشام أثبت منه لم يصح عنديا ما يقال عنه من النصب قلت جاء عنه ذلك من غير 
وجه وجاء عنه خلاف ذلك وقال البخاري قال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل ثم ترك قلت فهذا أعدل 
الأقوال فلعله تاب وقال بن عدي كان من ثقات الشاميين وإِنما وضع منه بغضه لعلي وقال بن حبان كان 
داعية إلى مذهبه يجتنب حديثه قلت ليس له عند البخاري سوى حديثين أحدهها في صفة النبى صلى الله عليه 
و سلم من روايته عن عبد الله بن بسر وهو من ثلاثياته والآخر حديثه عن عبد الواحد البصري عن واثلة بن 
الأسقع حديث من أفرى الفري أن يرى الرجل عينه ما لم تر الحديث وروى له أصحاب السئن 


خ م د حسان بن إبراهيم الكرماني 

وثقه بن معين وعلي بن المديني وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن عدي حدث بإفراد كثيرة وهو عندي من 
أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد وأنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث منها حديثه عن عاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أمها في دخول المسجد والدعاء وقال ليس هذا من حديث عاصم 
هذا من حديث ليث بن أبي سليم وقال بن عدي مع من أبي سفيان طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
حديثا ثم ظن أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان والد سفيان الثوري فقال حدثني سعيد بن مسروق كذا قال 


بن عدي أن الوهم فيه من حسان وقال غيره الوهم فيه من الراوي عنه وهو الظاهر قلت له في الصحيح 


أحاديث يسيرة توبع عليها روى له الشيخان وأبو داود 


خ حسان بن حسان وهو حسان بن أبي عباد البصري 

نزيل مكة قال البخاري كان المقرئ يثني عليه وقال أبو حاتم منكر الحديث قلت روى عنه البخاري حديثين 
فقط أحدهما في المغازي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر ولهذا الحديث 
طرق أخرى عن حميد والآخر عن همام عن قتادة عن أنس في اعتمار النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه عنه 
في كتاب الحج وأخرجه أيضا عن هدبة وأبي الوليد الطيالسي بمتابعته عن همام 


76١ 


عبد العزيز من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي وروى له الجماعة 


خات س الحسن بن بشر بن سلم البجلي الكوثي 

قال أحمد ما أرى كان به بأس في نفسه وروى عن زهير أشياء مناكير وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي 
ليس بالقوي وقال بن عدي ليس هو بمنكر الحديث قلت روى عنه البخاري موضعين لا غير أحدهما في 
الصلاة والآخر في المناقب فأما الذي في الصلاة فحديثه عن معافقى بن عمران عن الأوزاعي عن." 00 
"الحاكم أن بن معين ضعفه وقال الأزدي يتكلمون فيه قلت لم يصح عن بن معين تضعيفه والأزدي قد قررنا 
أنه لا يعتد به ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد في الصلاة متابعة وروى له الباقون ... 


حرق الذال المعسمة 


أحد الثقات الأثبات وثقه بن معين والنسائي وأبو حاتم وبن غير وقال أبو داود كان مرجئا وهجره إبراهيم 


حرف الراء 


الربيع بن يحى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري 
من شيوخ البخاري قال أبو حاتم الرازي ثقة ثبت وقال الدارقطني يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة قلت ما 


أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط 


ع رفيع أبو العالية الرياحي 

من كبار التابعين مشهور بكنيته وثقه بن معين وغيره حتى قال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته إلا أنه 
كثير الإرسال عمن أدركه وذكره بن عدي في الكامل ونقل عن حرملة عن الشافعي أنه قال حديث أب العالية 
الرياحي رياح قال بن عدي وعني الشافعي بذلك حديثه في الضحك في الصلاة قال وكل من رواه غيره فإِنما 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري (0)ط المعرفة- تراجم ابن حجر العسقلاني ص/”9* 
”7 


مستقيمة قلت احتج به الجماعة لكن ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث من روايته عن بن عباس 


خاصة 


ع روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري 

أدركه البخاري بالسن ول يلقه وكان أحد الأئمة وثقه علي بن المديني ويحبى بن معين ويعقوب بن شيبة وأبو 
عاصم وبن سعد والبزار وأثنى عليه أحمد وغيره وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين زعموا أن يحبى القطان 
كان يتكلم فيه فقال باطل ما تكلم فيه وقال بن المديني كان بن مهدي يطعن عليه في أحاديث لابن أبي 
ذئب ومسائل عن الزهري كانت عنده فلما قدمت المدينة أخرجها إلي معن بن عيسى وقال هي عند بصري 
لكم يقال له روح جمعها معنا قال فأتيت بن مهدي فأخبرته فقال استحله لي وكان عفان يطعن عليه فرد ذلك 
عليه أبو خيثمة فسكت عنه وقال أبو خيثمة أشد ما رأيت عنه أنه حدث مرة فرد عليه بن المديني اما فمحاه 
من كتابه وأثبت ما قال له علي قلت هذا يدل على إنصافه وقال أبو مسعود طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم 
ينفذ قوطم فيه قلت احتج به الأئمة كلهم ... 


حرف الزاي 


خ م دات ق الزبير بن خريت البصري 
وثقه أحمد وبن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم وحكى الباجي في رجال البخاري عن علي بن المديني أنه 
قال تركه شعبة قلت والذي رأيته عن علي أنه قال لم يرو عنه شعبة وبين اللفظين فرقان وقد روى له الجماعة 


ع ركريا بن إسحاق المكي 


وثقه بن فعين واحنن وابو "10 


"ضعفه الأزدي وليس بمرضي وجهله الساجي وقد عرفه غيره 
أسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه غيره 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الفراديسي وقد ينسب إلى جده يزيد تكلم فيه الأزدي وبن حبان بلا حجة 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري (4)ط المعرفة- تراجم ابن حجر العسقلاني ص/07؛ 
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وقال بن عدي الحمل على شيخه 

إسرائيل بن موسى البصري ضعفه الأزدي بلا حجة 

إسرائيل بن أبي إسحاق تحامل عليه القطان والحمل على شيخه أبي يحبى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة تكلم فيه الساجي والأزدي بلا مستند 
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر غمزه أحمد لأنه أجاب ف المْحنة 
أفلح بن حميد الأنصاري أنكر عليه أحمد حديثا واحدا 

أوس بن عبد الله أبو الجوزاء تكلم فيه الإرسال 

أيمن بن نابل تكلموا فيه لزيادة في حديث واحد لعلها مدرجة 

أيوب بن سليمان بن بلال تكلم فيه الأزدي بلا مستند 


أيوب بن موسى الأشدق تكلم فيه الأزدي أيضا بلا حجة 


بدل بن امحبر تكلم فيه بسبب حديث واحد عن زائدة 

بريد بن عبد الله بن أبي بردة أنكر عليه حديث واحد 

بشر بن شعيب بن أبي حمزة غلط بن حبان على البخاري في تضعيفه 
بشير بن نميك تعنت أبو حاتم في قوله لا يحتج به 


بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي تكلم فيه بن سعد بلا حجة 


مر بن أسد العمي تكلم فيه الأزدي بلا مستند 

بيان بن عمرو جهله أبو حاتم وعرفه غيره 

توبة العنبري ضعفه الأزدي بلا حجة 

ثابت بن عجلان ذكره العقيلي بلا موجب قدح 

ثمامة بن عبد الله بن أنس تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب 


وصح أنه ما حدث في حال اختلاطه 


جعفر بن إياس أبو بشر تكلم فيه للإرسال 
حبيب المعلم متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي 


حبيب بن أبي ثابت عابوا عليه التدليس 


حجاج بن محمد الأعور ذكر فيمن اختلط إلا أنه لم يحدث في تلك الحالة فما ضره 


حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ذكره العقيلي بأمر فيه عنت 
الحسن بن الصباح البزار تعنت فيه النسائي 

الحسن بن علي الحلواني تكلم فيه أحمد بسبب الكلام 
الحسن بن مدرك الطحان تكلم فيه أبو داود بأمر فيه عنت 


الحسن بن موسى الأشيب لم يثبت عن بن المديني تضعيفه 


١7“هه‎ 


الحسين بن الحسن بن بشار جهله أبو حاتم وعرفه غيره 
الحسين بن ذكوان المعلم ألانه القطان بلا قادح 

حصين بن عبد الرحمن ذكر فيمن اختلط 

حفص بن غياث تغير حفظه لما ولي القضاء 

الحكم بن عبد الله جهله أبو حاتم وعرفه غيره 

الحكم بن نافع أبو اليمان تكلم فيه بسبب الرواية بالإجازة 
حماد بن سلمة ذكر فيمن تغير حفظه 

حماد بن أسامة أبو أسامة ضعفه الأزدي بلا مستند 


حميد الأسود بن أبي الأسود تكلم فيه الساجي بلا حجة 


حميد بن قيس الأعرج أختلف قول أحمد فيه قال بن عدي الإنكار من جهة غيره 


حميد الطويل تركه زائدة لدخوله في شيء من عمل السلطان 
حميد بن هلال العدوي كان بن سيرين لا يرضاه لدخوله في العمل 
حنظلة بن أبي سفيان ذكره بن عدي بلا حجة 

خالد بن سعيد الكوي ذكره بن عدي بلا مستند 


خالد بن مهران الحذاء تكلم فيه شعبة لدخوله في شيء من العمل 


خثيم بن عراك ضعفه الأزدي بلا مستند 


خلاد بن يحبى قال الدارقطبى أخطأ في حديث واحد 
خلاس بن عمرو الحجري تكلم فيه بسبب الإرسال 


داود بن عبد الرحمن العطار تكلم فيه الأزدي بلا حجة وم يصح عن بن معين تضعيفه 


الربيع بن يحبى قال الدارقطني يخطئ في حديث شعبة والثوري وما له في البخاري عنهما شيء 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي 


"بلا مستند 

الزبير بن الخريت تكلم فيه لأن شعبة ل يرو عنه 

زكريا بن أبي زائدة تكلم فيه للتدليس 

زياد بن الربيع اليحمدي ذكره بن عدي بلا حجة 

نيد بن أبي أئيسة تكلم فيه انعد يكلام لين 

زيد بن وهب تكلم فيه يعقوب بن سفيان بعنت 

سريج بن النعمان الجوهري تكلم أبو داود في بعض حديثه 


سعيد بن إياس الجريري ذكره فيمن اختلط 


؛451١/ص هدي الساري مقدمة فتح الباري (0)ط المعرفة- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/اه/ 


سعيد بن أبي هلال ذكره الساجي بلا حجة لم يصح عن أحمد تضعيفه 


سلم بن قتيبة قال أبو حاتم كان كثير الوهم 

سليمان بن بلال تكلم فيه عثمان بن أبي شيبة بلا حجة 
سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني تكلم فيه بن خراش بلا حجة 
سليمان بن مهران الأعمش تكلم فيه للتدليس 

سهل بن بكار البصري ذكره بن حبان بلا مستند 

سهبل بن أي ضائ ذكر فين الغير 

سلام بن أبي مطيع تكلم في حديثه عن قتادة خاصة 

شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني تكلم فيه أبو حاتم بعنت 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي تكلم فيه الساجي بلا حجة 
صالح بن صالح بن حيان والد الحسن لم يصح أن العجلي تكلم فيه 
صخر بن جوير ضاع كتابه فتكلم فيه لذلك 


طلحة بن نافع أبو سفيان تكلم فيه للتدليس 


عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري لم يصح قول عبد الحق أن بعضهم ضعفه 


عامر بن واثلة أبو الطفيل صحابي أخطأ من تكلم فيه 

عباد بن عباد المهلبي تكلم فيه أبو حاتم بعنت 

عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم وعرفه غيره 

عبد الله بن بريدة لم يثبت أن أحمد ضعفه وإنما تكلم فيه للإرسال 

عبد الله بن جعفر الرقي ذكر فيمن تغير حفظه 

عبد الله بن ذكوان أبو الزناد كرهه مالك لدخوله في عمل السلطان 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند تكلم فيه أبو حاتم بعنت 

عبد الله بن العلاء بن زبر ضعفه بن حزم بلا مستند 

عبد الله بن عبيد الربذي تكلم فيه والعهدة على أخيه موسى 

عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الأسود تكلم في ماعه من أبي عوانة 
عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس تكلم فيه الأزدي بلا مستند 
عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس تكلموا في بعض حديثه 


عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري تكلم فيه بن سعد بلا حجة 


عبد الرحمن بن خالد بن مسافر تكلم فيه الساجي بلا حجة 


عبد الرحمن بن شريح أبو شريح تكلم فيه بن سعد بلا مستند 


عبد الرحمن بن أبي الموالي تكلم أحمد في بعض حديثه 

عبد الرحمن بن محمد امحاربي تكلم فيه للتدليس 

عبد الرحمن بن نمر ضعف بسبب تفرد الوليد بن مسلم عنه 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ضعفه الفلاس بلا مستند 

عبد الرحمن بن يونس المستملي كان صاعقة لا يحمد أمره 

عبد العزيز بن أبي حازم تكلم في سماعه من أبيه 

عبد العزيز بن عبد الله الأويسي لم يصح أن أبا داود ضعفه 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لم يثبت عن أحمد تضعيفه 

عبد العزيز بن المختار اختلف قول بن معين فيه ولم يثبت عنه تضعيفه 
عبد الكريم بن مالك الجزري تكلم بن معين في حديثه عن عطاء خاصة 
عبد المتعال بن طالب لم يثبت عن بن معين تضعيفه 

عبد الملك بن عمير ذكر فيمن تغير 


عبد الواحد بن زياد البصري تكلم القطان في حفظه وأثنوا كلهم على كتابه 


عبد الواحد بن عبد الله البصري تكلم فيه بن حاتم بعنت 
عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي ذكر فيمن اختلط وقال العقيلي لم يحدث في تلك الحالة 


عبيد الله ب عبد امجيد ضعفه العقيل بلا مستند. 
لاون عو اشيد صعلة )لعفي 1 
"والاختيار جزمه قال تعالى: (وَمَنْ يتن الله يجْعَلْ لَهُ عَخْرَجاً) [الطلاق: »]١‏ وإذا رفع فمذهب سيبويه أنه على 
نية التقديم والتأخير إن كان قبله ما يمكن أن يطلبه كالبيت وإلا فعلى إضمار الفاء نحو: إن تأتني آتيك إذا 
جاء في الشعرء ومذهب البرد أنه على إضمار الفاء في الحالين؛ لأنه جواب في المعنى قد وقع في محله فلا 
ينوى به التقديم. 
(وجازمه) أي: الجواب (الأداة) عملت فيه كما عملت في الشرط باتفاق؛ لاقتضائها إياهما فعملت فيهما كما 
عملت كان وظن وإن في جزئيهاء هذا مذهب المحققين من البصريين» وعزاه السيراقي لسيبويه» واختاره الحزولي 
وابن عصفور والأبذي» (وقيل): جازمه فعل (الشرط) قاله الأخفش واختاره ابن مالك؛ لأنه مستدع له بما 
أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام» ورد بأن النوع لا يعمل؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإنما يعمل 
بمزية وهو أن يضمن العامل من غير النوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماءء (وقيل): جازمه (هما) أي: الأداة 
والفعل معاء ونسب أيضا للأخفش قال: المجموع هو الطالب فهو العامل» قال: وباطل أن يكون العمل ل: 
(إن)؛ لأن الجزم نظير الجر فإذا كان الجار وهو أقوى لا يعمل عملين فأحرى ألا يعمله الجازم. 
ورد بأن الجار لا يقتضي معمولين والجازم يقتضيهما فيعمل فيهماء وبأن كل عامل مركب من شيئين لا يجوز 
حذف أحدهما كإذما وحيثماء وقد يحذف فعل الشرط دون الأداة فدل على أن العامل ليس مركبا منهماء 
وبأن الجازم لا يحذف معموله والجواب يجوز حذفه» فلو كان العامل مجموع الأداة والشرط لزم إبقاء الجازم مع 
حذف معموله, بخلاف ما إذا كان العامل الأداة وحذف فإنما تكون قد أخذت معمولا واحدا فلا يقبح؛ 
(وقبل): جازمه (الجوار) قاله الكوفيون قياسا على الجر بالجوار» قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يترتب عليه 
فائدة ولا حكم نطقي. 
(وقيل): فعل الجواب (مبني) وفعل الشرط معرب؛ (وقيل): هو (والشرط) أيضا مبنيان» والقولان للمازني 
استدل على بنائهما بأن الفعل لا يقع موقع الاسم في المحلين فلا يكون معربا بناء على أن سبب إعراب 
المضارع وقوعه موقع الاسم, واستدل لبناء الجواب فقط بأنه لم يكن له عامل فكان مبنيا؛ لأنه لم يصح عنده 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري (4)ط المعرفة- تراجم ابن حجر العسقلاني ص/457؛ 
١1لا‏ 


عمل ما تقدمه فيه» قال أبو حيان: والمازني في رأيه مخالف لجميع النحويين. 

(مسألة: البصريون) قالوا: (لأداة الشرط الصدر) أي: صدر الكلام (فلا يسبقها معمول معمولا) أي: لا 
يجوز تقديم شيء من معمولات فعل الشرط» ولا فعل الجواب." )١(‏ 

١-'عن‏ قوله علمه وبصدق يتعلق به» وإنما لم يصح له قبوله لأنه آيل إلى الحكم بعلمه وسبب لتطرق التهمة 
إليه لأن غير العدل كالعدم فرد شهادته حق لله ولذا قال ابن عرفة: الحكم برد شهادة الفاسق حق لله ولو 
شهد بحق اه. وأيضا لا بد أن يقول ف حكمه بعد أن صحت عندي عدالتهما وهو إِنما صح عنده جرحتهما 
أو لم يصح عنده شيء, فإن وقع وحكم فينقضه هو وغيره (خ) عاطفا على ما ينقض به الحكم أو أظهر أنه 
قضى بعبدين أو فاسقين ومفهوم صدق غير العدل أنه إذا علم بكذب العدل فهو ما قبله. ومن جفا القاضي 
فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب (ومن جفا القاضي) أي لزه بما يكره في مجلس حكمه فقال: ظلمتني مثلا 
وأراد أذاه (فالتأديب) له أي التعزير إذا كان القاضي من أهل الفضل (أولى) من العفو عنه» وظاهره أنه يستند 
لعلمه في ذلك وهو كذلكء وقولي بمجلس حكمه احترازا ثما إذا كان ذلك بغيره فليس له ذلك ولو ثبت ببينة 
لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك ويرفعه لغيره إن شاءء وقولي لمزه احترازا ثما إذا صرح له بالإساءة فيجب 
التأديب حينئذ كما لابن عبد السلام. ونقله في التبصرة. وقولي: ظلمتني ليس من الصريح لإمكان أن يريد 
المجاز. ومن موصولة مبتدأء والجملة من قوله: فالتأديب أولى خبره والرابط محذوف ودخلت الفاء في الخبر لأن 
الموصول لعمومه كالشرط. (وذا) التأديب (لشاهد) أي لجفائه أو جفاء الخصم أو المفتي (مطلوب) أي واجب 
كأن يقول له شهدت علي بزور أو ما أنت من أهل العدالة والدين» ولا يجوز العفو عنه حيث كان بالمجلس 


قامت به بينة أم لا. لانتهاكه حرمة الشرع فإ كانه يعبر لالت وكيك ببينة فاق وب 10 


١-"لا‏ تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء 
وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"» ولا شك أن هذه 
النصوص صريحة في تحريم الحنث باليمين» وتبيان عقوبة الفعل امحرم )١(‏ . 

الوطء ف الحيض: يقول الله تعالى: إوويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة: 77؟] » وروي عن ابن عباس عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في الذي أن امرأته وهمي حائض: أنه يتصدق بدينار» وروي عنه بنصف دينار» 


وروي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف 


1/5/7 همع الموامع في شرح جمع الجوامع (0) ط إحياء التراث الجلال السّيُوطي‎ )١( 
79/١ (؟) البهجة في شرح التحفة‎ 
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دينار» وروي هذا الحديث على أنه يتصدق بخمسي دينار. 

ونص القرآن صريح في تحريم إتيان المرأة في الحيضء أما الحديث المروي عن ابن عباس فقد صح عند أحمد 
فأوجب الكفارة دينارا على من وطيئ الحائض )١(‏ . أما الأئمة الثلاثة فلم يصح عندهم شئع من هذه 
الأحاديث؛ ولذلك لم يوجبوا الكفارة في وطء الحائض عملا بالأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل 
5 . 

ويترتب على القول بعدم وجوب الكفارة أن الفعل يكون عند القائلين بمذا من المعاصي التي لا حد فيها ولا 
كفارة» أي من المعاصي التي يمكن التعزير فيها. 

الوطء في الظهار: يقول الله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم 


)١(‏ بداية المجتهد ج١‏ ص753 وما بعدهاء المهذب ج7٠‏ ص١5١‏ وما بعدهاء الحداية ج؟١‏ ص”7 وما 


بعدهاء الإقناع اج ص7 77 وما بعدها. 
(9) الإقناع ع١‏ ص11 


(") بداية المجتهد ج١‏ ص5 4. الهداية ج١‏ ص8١‏ وما بعدهاء المهذب ج١‏ ص "” وما بعدها.". 00 


١-"والسنة‏ أن يحاط بالمرجوم فيرمى من جميع الجوانب» ويرى البعض أن يصف الرماة ثلاثة صفوف كصفوف 
الصلاة كلما رجمه صف تنحوا. وحجة ما قاله على حين رجم شراحة الهمزانية حيث أحاط الناس بها وأخذوا 
الحجارة» فقال لهم: ليس هكذا الرجم إذن يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف 
(1). 

ويشترط أبو حنيفة عند ثبوت الزنا بشهادة الشهود أن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام أو نائبه ثم الناس بحيث 
لو امتنع الشهود عن البدء سقط الحد عن المشهود عليه» ولكن امتناع الشهود لا يترتب عليه حدهم لأن 
امتناعهم ليس صريحا فى رجوعهم عن الشهادة (؟) . 

ولا يشترط الشافعى وأحمد بداءة الشهود ولكنهما يريان ذلك سنة مستحبة» وهو رواية عن أبى يوسف من 
أصحاب أبى حنيفة حيث يرى أن البداءة مستحبة لا مستحقة () ». ولكنهما لا يوجبان حضور الشهود 
والإمام ولا يرتبان على التخلف عن الحضور نتيجة ما. 

أما مالك فلا يعرف بداءة الشهود والإمام ولا يعتبرها سنة مستحبة؛ لأن الحديث الوارد فيها لم يصح عنده 
(غ). 


١1/١ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي‎ )١( 


ك7 


وحجة أبى حنيفة ما روى عن على لما أراد أن يرجم شراحة الهمزانية حيث قال: "الرجم رجمان: رجم سر ورجم 
علانية» فرجم العلانية أن يشهد على المرأة ما فى بطنها وتعترف بذلك فيبداً فيه الإمام ثم الناس» ورجم السر 
أن يشهد أربعة فيبداً فيه الإمام ثم الناس» ورجم السر أن يشهد أربعة فيبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس". وقد 
تم هذا فى محضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا. كما أن فى الأمر ببداية الشهود احتيال 
لدرء الحد؛ 


. ]١١*ص ؛ أسنى المطالب [ج؛‎ ]١ ١١ص‎ ٠١ج[ شرح فتح القدير [ج: ص5 ؟١١] »ء المغنى‎ )١( 
. ]١١؟١؟ص (؟) شرح فتح القدير [ج:‎ 
]١58 المغنى [[ج١٠ ص2175‎ » ]١ ١8ص شرح فتح القدير [ج: ص؟١] » أسن المطالب [[ج4؛‎ )*( 


(5) شرح الزرقااى [جى ص؟ى] ا 


-"وإذا قلد السلطان رجلا قضاء بلدة» لا يدخل فيه السواد والقرى» ما لم يكتب في منشوره البلد والسواد. 
السلطان أو الإمام الأكبر فوض قضاء ناحية إلى اثنين» فقضى أحدهما لم يجز» كأحد وكيلي بيع. 

تعليق تقليد القضاء والإمارة بالشرط مضافا إلى وقت في المستقبل جاز» بأن قال: إذا قدم فلان فأنت قاضي 
بلدة كذاء أو إذا قدمت بلدة كذا فأنت أميرهاء 

أو قال: إن قدم فلان أو إن قدمت. 

فأما تعليق التحكيم بين اثنين» بأن قال: إذا قدم فلان فاحكم بيننا في هذه الحادثة» م يصح عند أبي يوسف 
رحمه الله وبه يفتي» وفيه خلاف محمد رحمه الله. 

تعليق عزل القاضي بالشرط بأن قال: إذا وصل كتابي إليك» فأنت معزول» قيل: يصح.ء وقيل: لاء وبه يفتي. 
وإذاكان للسلطان أو القاضي من العلم ما يجوز قضاؤه, لم يسعه أن يمتنع» وإلا فهو في سعة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي للقاضي أن يفتي في الخصومات»ء ولا يفتي أيضا أحد يرى أنه من قبل خصم 
يخاصم إليه. 


ع 


مسألة 


مات وال لا ينعزل قضاته. 


ع 


مسألة 


447/7 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي‎ )١( 


221: 


خوارج غلبوا غلى بلذة» وقلدوا قاضيا من الخوارع» لم مزه وإن قلدوا سن أهل العدل» ناز" (1) 


ه-"فالسنة الصحيحة» والآثار الثابتة بالإضافة إلى الآية الكريمة» فقد جاءت كلها بقطع الأيدي, ولم يأت 
فيها للرجل ذكرء وقد قال الله تعالى: #إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم .١‏ 

يقول ابن حزم: قد بينا أنه لم يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في قطع رجل السارق شيء 
أصلاء ولو صح لقنا به وما تعديناه. 

ورد ابن حزم على ما روي عن أقوال تفيد غير ما ذهب إليه بأن هذه الأقوال ليست بإجماع؛ لأن الإجماع 
عنده هو ما تيقن أن الصحابة» والفقهاء أولحم وآخرهم قد قال به» وعلموه جميعا دون سكوت أحد منهم؛ 
ولا خلاف من أحد منهم. 

أما غير ذلك فليس بإجماع عنده. وعلى هذا فهو يرى أن ما جاء به القرآن الكريم, والسنة النبوية هو قطع 
اليدء ولا تقطع رجلء وهذا ما لا إشكال فيه عنده؟. 

المقالة الثالثة: 

ذهب فقهاء الأحناف إلى القول بأن من سرق تقطع يده اليمنى» فإن سرق بعد ذلك تقطع رجله اليسرى» 
فإن ثالثا يقطع بل يعزر» ويخلد في السجن حتى يتوب أو يموت. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها ما روي عن على بن أبي طاب كرم الله وجهه أنه قال: إذا سرق 
السارق قطعت يده اليمى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى, فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خبراء 


.١ 45-١ 5٠ص من سورة الأعرافء نيل الأوطار ج/ا‎ ٠ من الآية‎ ١ 


؟ المحلى لابن حزم ج١١‏ بع سو را 


5-"ما يدرء الحد عن ماعز كرجوعه عن إقراره مثلاء أو غير ذلك من الشبهات الدارئة: التي قد يثيرها ماعز. 
الثانية: عند قول ماعز: إن قومي قتلوني وغرروني من نفسيء وأخبروني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
غير قاتلي. 

هذا القول يدل صراحة على أن ماعزا قد توهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم» سيعفو عنه كما أخبره 
قومه» وهذا ما دفع ماعزا إلى الإصرار على إقراره بالرغم من مراجعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له. 


)١(‏ الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء ص/” 
(؟) الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامى مقارنا بالقانون ص/ه ١‏ 
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والنتيجة أن ماعزا لو لم يكن متوهما ذلك لما استمر ف إقراره» ولرجع عنه قبل أن يصل به إقراره إلى حالته التي 
كان فيهاء ويتبين من ذلك في وضوح أن رجوع ماعز عن إقراره كان كافيا لدفع العقاب عنه» وإسقاط ما لزمه 
من حد نتيجة إقراره. 

أما الظن الثاني الذي قدمه ابن حزم» وهو أنه لم يصح عنده ما ورد عن: "ادرءوا الحدود ما استطعتم"» وما 
في معناه» نظرا؛ لأن أعمال ذلك يؤدي في رأيه إلى إبطال الحدود» إذ أن في استطاعة كل فرد أن يدرأ كل 
حد يأتيه» فلا يقيمه. 

فهذا التعليل الذي ذكره ابن حزم وبنى عليه رده لقاعدة درء الحدود بالشبهات» تعليل مردود ودليل ذلك ما 
في : 

١‏ يناقض ما ذهب إليه ابن حزم من الحرص على الإبقاء على الإدانة بالحد» وعدم نفيها أو إسقاطهاء ما ورد 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نصوص تمر المسلم أن يحاول ستر نفسه بستر الله سبحانه وتعالى؛ 
بقدر ما يستطيع» يقول الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن 


| 
حدود اللهء فمن أصاب من هذه". )00( 


/1-" بالرجمء ثم من بعدهم الإمام أي الحاكم ثم الناس عقبيه» والحديث الدال على ذلكء؛ وقد تمسك أبو 


وما ذهب إليه فقهاء المالكية هو ما أرجحه؛ لأن احتمال تقصير الإمام في القضاء الذي تعلق به فقهاء 
الأحناف, أمر مشكوك فيه ولا يترتب عليه إلزام المقر بشيء إذا رجع المقر عن إقراره» أما إذا لم يرجع المقرء 
فلن يغير من إلزامه الحد شيء قصر القاضيء أو لم يقصر. 

كما أن ذلك لو كان واجبا لما تخلف عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم, إذ لم يرد أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- حرص على ذلك في كل ما قضى به. 

وأما رجمه لبعض من أقر فمن باب التعليم» ولبيان أن الرحمة الحقيقية في التزام ما شرع الله وتنفيذه حتى ولو 
كان الرجم» وما روي عن الإمام علي -رضي الله عنه» فقد يكون من باب الاجتهاد» ولتحري الحق وزجر 
الجناة» وإعلاء حدود الله. 


١5ج الشرح الكبير» للدرديري بحامش حاشية الدسوقي» ج: ص١ 5” الخرشي جم ص؟8, المدونة‎ ١ 
وذكر محمد بن يوسف الشهير بالملوق عن مالك قوله: منذ أقامت الأثمة الحدود, فلم نعلم أحدا‎ »4١ ص‎ 


)١(‏ الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ص/57/؟ 


7/115 


منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة» التاج والإكليل بمامش مواهب الجليل ج7 ص75 "ط أولى 


مطيدة امعد 10 10 


-"رأي ابن جرير الطبري: 

نجد بعض المصادر تنسب إلى ابن جرير الطبري» المؤرخ والمفسرء والفقيه المعروف 2١‏ القول يجواز أن تكون 
المرأة قاضية على الإطلاق في كل شيء ليس لما مجال محدد يصح للا أن تتولى القضاء فيه» بل يصح لها أن 
تتولاه في كافة أنواع القضايا؟. 

ويرى أحد الباحثين الفضلاء أن هذا الرأي المنسوب لابن جرير الطبري خطأ من الناحية التاريخية والناحية 
ا موضوعية. 

أما من الناحية التاريخية فلم يثبت عن ابن جرير هذا النقل» ولم يصح عفة كما صرح بذلك ابن العربي المفسر 
المعروف7. 

ويضاف إلى هذا -كما يقول الباحث الفاضل- أن النقل عن ابن جرير ل ينسب إلى كتاب من كتبه؛ ول يرو 
عنه بسند من الأسانيد» وهذا ما يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى صحة نسبة هذا القول إلى ابن جرير من 
الناحية التاريخية. 

وأما من الناحية الموضوعية فإن هذا القول مخالف للحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة" ومخالف لإجماع علماء 


١‏ اسمه محمد بن جرير بن زيد بن خالد» ولد سنة ١١84‏ هجرية الموافقة لسنة 69 ميلادية في بلدة آمل 
بإقليم طبرستان وتوفي في بغداد سنة ١١8ه‏ الموافقة لسنة 47 ميلادية. وكان في البداية مقلدا لمذهب 
الشافعي» ثم أصبح مجتهدا له تلاميذ ومقلدون؛ وكان من المكثرين في التأليف في العلوم المختلفة» من هذه 
المؤلفات كتابه الشهير في التفسير المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ومنها أيضا كتاب في التاريخ, 
وكتاب اختلاف وهما من أهم الموسوعات العلمية الإسلامية. الأعلام للزركلي ج”؛ ص ؛ 4.: الطبعة الثالثة» 
وفقه محمد بن جرير الطبري للدكتور محمد رواس قلعة جي مكتوب بالآلة الكاتبة» ص 5. والمدخل للفقه 
الإسلامي» للأستاذ عيسوي أحمد عيسوي» ص" .٠١‏ 

؟ بداية المجتهد» ج؟, ص4 5ه ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب ج5؛ ص707. 


ه١ الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ص/ه‎ )١( 


0/ 


و أحكام القرآن» لابن العربي» ج23 ص 55 5 » مطبعة الحلبي بعصر.". 00 


8-"الصحابة١»‏ وقد أجاب ابن حزم على هذا بعدة أمور: 

أولا: لا يصح هذا عن عمر؛ لأن هذا مروي من طريق محمد الغفاري عن ابن أبي ذئب الجهني» وهما مجهولان» 
وجهالة الراوي ترد الحديث» قال ابن حزم: "لا يدرى من هما في خلق الله تعالى' . 

ثانيا: هذا الأثر مروي عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب؛ وهذا كذب لأن عمرو بن عثمان 
بن عفان لم يولد إلا ليلة موت عمر. 

ثالثا: على فرض صحة ما نقل عن عمر فليس فيه إلا أنه يقضي على غائب بدعوى خصمه؛ وهذا حق لا 
ينكر. 

رابعا: أن النقل الصحيح عن عمرء وعثمان أنمما قضيا على الغائب إذا صح الحق» لم يصح عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك؟. 

رابعا: القضاء إنما هو لقطع المنازعة» ولا توجد منازعة هنا لعدم الإنكار. 

خامسا: القضاء على الغائب قضاء لأحد الخصمين وحده؛ فلا يجوزء كما لو كان الآخر في البلد. 

سادسا: يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة» ويقدح فيها فلم يجز الحكم عليه. 


."١ ا محلى» لابن حزم ج23 ص6ما‎ ١ 


؟ المصدر السابق.". (؟) 


: ١-"خصم‏ القاضي. قال أصبغ : لا أحب ذلكء فإن وقع مضىء وليذكر في حكمه إضاء والعخامم ليله 
وقيل لا يجوز حكم القاضي لنفسه وقيل يجوز. 


[اليكن الثاني من أركان القضاء المقضي به] 

وهو الحكم من كتاب الله - تعالى - فإن لم يجد فبسنة نبيه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي 
صاحبها العمل. فإذا كان خبرا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال» وهذا معلوم من أصل مالك 
- رحمه الله - إذ العمل مقدم على خبر الآحاد» وكذلك القياس» عنده مقدم على أخبار الآحاد على ما 
ذهب إليه أبو بكر الأبمري فإن لم يجد في السنة شيئا نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه» فإن 


١١5/ص النظام القضائي في الفقه الإسلامي‎ )١( 
النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص//77‎ )؟١(‎ 


اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك؛ فإن لم يصح عندة أيضا أن العمل اتصل بقول بعضهم تخير من 
أقوالهم» ولا يخالفهم جميعاء وقد قيل: له أن يجتهد. وإن خالفهم جميعاء وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد 
الصحابة - رضي الله عنهم -. وفي كل إجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة؛ لقول الله - 
عز وجل -: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ]١١‏ ؛ ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن تحتمع أمتي على 
ضلالة» ؛ ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «يد الله مع الجماعة» » فإذا ضمن الله - تعالى - حفظ الجماعة 
م يجز عليهم الغلط والسهو. فإن ل يجد ثي النازلة إجماعا قضى بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد في القياس على 
الأصول بعد مشورة أهل العلم؛ فإن اجتمعوا على شيء أخذ به. وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده؛ 
وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى إذا كان نظيرا لهم» وإن لم يكن من نظرائهم فليس له ذلك. 

قال ابن حبيب وهو قول فيه اعتراض» والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يقضي بما رأى» وإن 
كانوا أعلم منه؛ لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع» وإنما يصح له التقليد ما لم يتبين له 
في النازلة حكم, وهذا على مذهب من يرى التقليد ويقول به» واختلفوا هل للمجتهد أن يترك النظر والاجتهاد 


ويقلد من قد نظر واجتهد أم لا وامجتهد من يعرف". )١(‏ 


١-"(انظر:‏ أحمد بن حنبل محمد أبي زهرة - تاريخ بغداد 4١7/4‏ حلية الأولياء )١55( )١51/5‏ الصغار 
والصغائر: من لا ولي له منهم, الأيتام. صغاير جمع صغيرة» كرغيبة رغائب. سعيدة» سعايد. لطيفة» لطائف. 
عن موضوع تزويجهم: (انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 45 - مختصر الطحاوي ص7١‏ - الأم 
هم - الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١98‏ (القاعدة ؟5: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) . 
وكذلك ص 77” (ما اختص به الأب والجد من أحكام) .) . )١47(‏ الإذن للقاضي في الاستنابة: (انظر 
مختصر الطحاوي ص 2777 المبسوط”١/١١١)‏ . )١417(‏ الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر الناطفي» 
الطبري» الحنفي» أبو العباس. فقيه من أهل الري» توق بحا سنة 445 ه - 4ه ١٠١م.‏ من تصانيفه: الأحكام 
في الفقه الحنفي - الروضة في الفروع - الحداية في الفروع - الواقعات - الأجناس والفروق. (انظر: الأعلام 
١0/*:؛‏ وبروكلمان 2585/7 ومعجم المؤلفين 50/7 )١5( . )١‏ التولية في البلد وسواده: (انظر: أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص )١49( . )5١‏ الحكم المقضي به: هو الركن الثاني من أركان القضاءء ويكون من 
كتاب الله تعالى فإن ل يجد القاضي, فمن السنة النبوية» ثم من الإجماع» ثم من أقوال الصحابة» ثم القياس» ثم 
تأتي مختلف الأدلة الأخرى استحسانا واستصحاباء وسد ذرائع» ومصالح مرسلة؟ الخ. والمنهج المتبع عند مالك 


514/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )١( 
718 


في هذا الأمر كتاب الله تعالى» فإن لم يجد فسنة النبي * التي صحبها العمل» فإن كان خبرا صحبت غيره 
الأعمال قضى بما صحبته الأعمال. وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد فإن لم يحد في السنة شيئا 
نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك؛ فإن لم يصح 
عنده أن العمل اتصل بقول بعضهم تخير من أقوالهم وم يخالفهم جميعا. وكذلك الحكم في إجماع التابعين» وكل 
إجماع ينعقد في كل عصر. فإن لم يكن إجماع قضى القاضي باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد» فإن كان 
مقلدا على مذهب من يرى تولية المقلد القضاءء يلزمه المصير إلى المشهور» أو ما جرى به القضاء والفتيا في 
المذهب. على اختلاف في تعريف المشهور» وهل هو الأشهر أو غيره» وهل هو ما قوي دليله أو هو ما كثر 
قائله» وهل هو ما شهره المغاربة والمصريون» أو ما شهره العراقيون. وعند الحنفية إن اتفق الثلاثة (أبو حنيفة 
ومحمد وأبو يوسف) . لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم؛ لأن الحق لا يعدوهم. وإِن اختلفواء قال عبد الله بن 
المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله لأنه كان من التابعين وزاحمهم في الفتوى. وقال المتأخرون من الشيوخ: 


إذا اجتمع اثنان منهم» وفيهما أبو حنيفة يؤخذ بقولهماء وإن كان أبو حنيفة في جانب والآخران (محمد وأبو 


يوسف) في جانب فالقاضي امجتهد يتخير في ذلك. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي غيره من المجتهدين. 
(انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون »545/١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين» من الأحكام لعلاء الدين 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ص 77) . )١50(‏ رزق القاضي من الصدقات: (انظر: الأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١١5‏ - الأم ؟/159١»‏ زاد المحتاج )١51( . )١ 55 ٠1/7‏ ركاة أموال الصغار: (انظر 
الهداية »35/١‏ الاستذكار 28٠0/9‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين الأسمندي السمرقندي الحنفي 
ص57 الأم ؟/5.0) . (؟57١)‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة» الآية :١٠١١‏ < وأقيموا الصلاة وآتوا 
الرّكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير +. )١57(‏ الحديث: حدثنا عبيد 
الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله *: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه الترمذي 5/ه باب الإيمان» والنسائي 2٠١1/8‏ 
والبخاري في صحيحه بحاشية السندي 4١١/١‏ ومسلم في باب الإيمان )١54( ."4/١‏ حسام الدين الرازي: 
هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي ثم الرومي الحنفي أبو الفضائل» ولي القضاء بملطية عشرين 
سنة» وبدمشق وبمصر ولي قضاء القضاة في عهد السلطان المنصور حسام الدين لاجين (مابين 595 ه 
و59 ه) . وقد كان مجالسا للسلطان لاجين يلاعبه الشطرنج عندما دخل أمراء المماليك وقتلوا لاجين» 
قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة :٠١7/1‏ (قال حسام الدين الحنفي الرازي: كنت عند السلطان فما 
شعرت إلا وستة أو سبعة أسياف نازلة على السلطان وهو مكب على لعب الشطرنج فقتلوه ثم تركوه وأنا 
عنده وأغلقوا علينا الباب) . وكان ذلك في ٠١‏ ربيع الآخر سنة 59/4 ه. ثم نقل بعد مقتل لاجين إلى قضاء 


(6 


الشام في السنة نفسها. ثم خرج مع الجيش لمقاتلة قازان بوادي الخزندار عند وادي السلمية سنة 599" ه 
فاختفى ولم يظهر له أثر. وقيل: إن التتار أسروه وباعوه للفرنجة ووصل قبرص وصار بما طبيباء وداوى صاحب 
قبرص من مرض مخيف. فشفي فوعده بأن يطلق سراحه» ولكنه مرض ومات في الأسر. وكان مولده بأقسيس 
من بلاد الروم سنة 772١‏ ه. له مسند الإمام أبي حنيفة بروايته. خلف ولدا هو قاضي القضاة جلال الدين 
أحمد الحنفي 551١(‏ ه - ه75 ه) . (انظر: النجوم الزاهرة 2٠١9/١١‏ البداية والنهاية 5١84 217/1١5‏ 
بروكلمان )١55( . )١51/*‏ دولة لاجين: هو السلطان الملك المنصور حسام الدين بن عبد الله المنصوري 
سلطان الديار المصرية» تسلطن بعد خلع الملك العادل كتبغا المنصوري في يوم الجمعة ٠١‏ صفر 5955 ه. 
أصله مملوك للملك المنصور قلاوون» اشتراه ورباه وأعتقه» ورقاه إلى أن جعله من جملة مماليكه ثم أمره وجعله 
نائبا بقلعة دمشق. ثم حبسه الأمير سيف الدين سنقر بعد أن خرج على طاعة قلاوون» ثم خرج من محبسه 
بعد انكسار سنقر» وعينه الملك قلاوون في نيابة دمشق» ثم اعتقله السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ثم عفا 
عنه وجعله سلاح دار - أمير السلاح -. ثم اتفق مع المملوك بيدرا على قتل الأشرف خليل وتم لهما ذلك. 
ثم بعد أن تسلطن الأمير كتبغا جعله نائب سلطنته وفي 597 ه انقلب لاجين على كتبغا أثناء زيارة لما إلى 
دمشق» حيث رجع لاجين وحده بالجيش إلى القاهرة وأعلن نفسه سلطاناء وتلقب بالملك المنصور. وفي سنة 


ه ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر»ء دخل عليه الأمير سيف الدين كرجي الأشرفي ومن وافقه من 


الأمراء فقتلوه» وأعادوا للسلطنة الناصر بن قلاوون.". 00 


١-"ينكر‏ عليه بعد ذلك. وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء في قريشء وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود 
فيهم» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في افتتاحه مصر وي حروبه هناك كلها. 

(115) وانتقضت الإسكندرية سنة خمس وعشرين فافتتحها عمرو بن العاص فقتل المقاتلة وسبى الذرية» فأمر 
عثمان أن يرد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لهم ول يصح عنده نقضهم» وعزل 
عمرو بن العاص وولى عبد الله بن أبي سرح, وكان ذلك بدء الشر بين عثمان وعمرو بن العاص. 

وافتتح عبد الله بن أبي سرح إفريقية من مصر سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة 
إحدى وثلاثين» وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» ثم قدم على عثمان» واستخلف على مصر 
السائب بن هشام بن عمرو »١«‏ العامري» فانتزى «7» محمد بن أبي حذيفة بن عتبة فخلع «7» السائب 
وتأمر على مصرء ورجع عبد الله بن سعد من وفادته فمنعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط» فمضى إلى 
عسقلان فأقام كما حتى قتل عثمان» وقيل بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة» ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية؛ 


)١(‏ تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملكث ص/5/ 


وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. 

(370) وذكر يزيد بن أبي حبيب وغيره أنه دعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح؛ فتوضأ ثم 
صلى فقرأ في الركعة الأولى: بأم القرآن والعاديات» وف الثانية: بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب 
يسلم عن يساره فقبض الله روحه. وقيل إنه توي بإفريقية» والصحيح أنه توثي بعسقلان سنة سبع وثلاثين» 


)1( طّ م: عمر. 
(؟) ط: فاقتدى. 
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١-"يختلف‏ قول مالك إنه لا يصلى بقراءة ابن مسعود فإنه من صلى يما أعاد صلاته؛ لأنه كان يقرأ 
بالتفسير» »١«‏ ومن أبرز أدلة عدم كوها قراءة أنما «لو صحت قراءته لكانت القراءة بها سنة» ولكن الناس 
أضافوا إلبه ما لم يصح عنه؛ فلذلك قال مالك: لكركر ا فااياكر عم ابن ممعوف ولتي من عند ماق 
المصحف الأصلي» «5» . 

وقال بعضهم: «باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته» «7» » واحتج 
لذلك بنحو حديث: «خذوا القران من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم 
مولى أبي حذيفة» «5» . 

فهذه حجة مؤّكدة على أخذ القراءة من ابن مسعود كما سبق على هيئة تفصيلية أكثر» ولكن ما هي قراءة 
ابن مسعود: أهي ما يتناقله القراء عبر منهج التلقي الصارم أم ما تتضمنه بعض الروايات الحديثية من نفي 
للمعوذتين ونحوها؟ 

والجواب ظاهرء وهل قراءة الناس في العراق إلا عن ابن مسعود ولكننا نقرأ المتناقل المتلقى عنه لا ما أورد على 
خلاف متهج التلقي القراي» على أن حرف عبد الله الصحيح أنه موافق لمصحفنا يدلك على ذلك أن أبا 
بكر بن عياش قال: 


قرأت على عاصم., وقرأ عاصم على زر» وقرأ زر على عبد الله. 


ثالثا: وثما قل يستدلون به: 


ما روي عن الأعمش قال معت أنس بن مالك يقول في قول الله عز وجل وأقوم قيلا قال وأصدق فقيل له 


١/8١ تخريج الدلالات السمعية ص/‎ )١( 


إنما تقرأ وأقوم فقال: أقوم وأصدق 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي (5/ )١737‏ عند تفسير قوله تعالى: إن شجرة الزقوم (57 ) طعام الأثيم. 
(١؟)‏ أحكام القران لابن العربي (5/ )١737‏ عند تفسير قوله تعالى: إن شجرة الزقوم (57 ) طعام الأثيم. 
(؟) نيل الأوطار (؟/ )551١‏ » مرجع سابق. 


(5) البخاري (9/ )١886‏ » مسلم 4 نيان مافان ا 


١-"أخماس‏ الفيء خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة. والله 
أعلم. 

وخرج أبو داود [ )١(‏ ] والحاكم [ (؟) ] من حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمسء والخمس مردود فيكم. 

قال الحاكم: وهو على شرط البخاري» ولنا وجه يشير إليه كلام الفوراقى أن الخمس من الخمس يصرف بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان [ (؟) ] . 

قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحابء وعلى هذا الوجه إن صح لا تبقى خصوصية [ 
()]. 

قال مؤلفه: نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكرء وعمرء ف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيما كان 
له خاصة من صفاياه» وما لم يوجف عليه بخيل» ولا ركاب, كأموال بني النضير» وفدك, وخيبر» أن ذلك في 
سبيل الله على حسب ما كان سبيله في حياته» كان ينفق منه على عياله؛ وعامله سنة» ثم يجعل باقيه عدة في 
سبيل الله» وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأى» ومذهب عثمان بن عفان- رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- أن ذلك لقيامهم بأمر المسلمين يصرفه فيما ولي من مصالح المسلمين» ولذلك أقطعه مروان» وهو قول 
قتادة» والحسن. 


)١( [‏ ] راجع التعليقات السابقة. 


] 07 [ 


4/5 إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم ص/‎ )١( 


وبرة من جنب البعير فقال: «إنه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» . 
وقد حذفه الحافظ الذهبي من (التلخيص) . 

[ (") ] قال الحنفية: سقط سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته» لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة لا 
يوصف الإمامة» وهذا مخالف لجمهور الأئمة (الفقه الإسلامي وأدلته) : 5/ »45١‏ الفصل الثالث» حكم 
الأنفال والغنائم. 


[ (5) ] راجع لليف ال 11 


ه5 ١-"فزينب‏ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أكبر بناته, ولدت سنة ثلاثين من مولده» ولا خلااف 
أتما أسن بناته» إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه» وإنما الخلاف بين القاسم وزينب أيهما ولد أولاء فقالت طائفة 
من أهل العلم بالنسب: أول ولد ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ثم زينب» وقال ابن الكلبي: 


[ () ] وقال القاري ويشير إلى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين: 
فإنه يومى إلى أنه لا يعيش له ولد يصل إلى مبلغ الرجال» فإن ولده من صلبه يقتضي أن يكون لب قلبه 
كما يقال: الولد سر أبيه» ولو عاش وبلغ أربعين سنة وصار نبياء لزم أن يكون نبيا خاتم النبيين. ثم يقرب من 
هذا الحديث ما 

رواه أحمد والحاكم عن عقبة مرفوعا: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. 

قلت: ومع هذا لو عاش إبراهيم وصار نبيا لكان من أتباعه» وكذا لو صار عمر نبيا لكان من أتباعه» كعيسى 
والخضر وإلياس» فلا يناقض قوله تعالى: وخاتم النبيين» إذ المعنى أنه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملته, ولم يكن من 
ملته» 

وبقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. 

وقال النجم: وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) بلفظ: لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبياء وقال: أخرجه 
البارودي عن أنسء وابن عساكر عن جابر» وعن ابن عباس» وعن ابن أبي أوى. 

(كشف الخفا ومزيل الالتباس) : 7/ »١55‏ حديث رقم )١5١١1(‏ » (الفوائد المجموعة) : 

: ذكر إبراهيم رضي الله عنه» حديث رقم )١75(‏ » (ضعيف سنن ابن ماجة للألباني) وقال: 

هذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع» إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيهاء فإذا 
عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بمذه الجملة «لو عاش إبراهيم لكان نبيا» » على دعواهم 


١ 49/1١ إمتاع الأسماع‎ )١( 


الباطلة في استمرار النبوة بعده صلى الله عليه وسلمء لأنما لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم» ون ذهبوا 
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرناء كما صنعنا نحن» فهي تلقمهم حجراء وتعكس دليلهم عليهم, إذ أنما تصرح أن 
وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم» ولرما جادلوا في ذلك- كما 
هو دأيحم- وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بحذه الآثار» وأن يرفعوا عنها حكم الرفع» ولكن لم ولن يستطيعوا 
الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولو من الوجه الأول» وهو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه 
وسلم مرفوعا صراحة (المرجع السابق) : 21١5-1١15‏ (7؟) باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته» حديث رقم (5957*) » وحديث رقم (57”) » (الأسرار المرفوعة) : 


حديث رقم (31/9) » (المقاصد الحسنة) : /ا4 ه- 4/8 ه, حديث رقم (8517) ا 


5-"[كفار اليهود والمنافقون] ١‏ 

وكفر جمهور اليهود» ونافق قوم من الأوس والخزرج» فأظهروا الإسلام مداراة لقومهم من الأنصار وأبطنوا الكفر» 
ففضحهم الله عز وجل بالقرآن. 

وممن ذكر منهم من بني عمرو بن عوف أهل قباء: الحارث؟ بن سويد بن الصامت منافق وكان أخوه خلاد 
بن سويد من فضلاء الأنصار وكان أخوهما الخلاس بن سويد ممن اتحم بالنفاق لنزغة نزغ بما ثم لم يظهر بعد 
منه إلا النصح للمسلمين والخير والصلاح؛ ونبتل بن الحارث؛ وبجاد بن عثمان بن عامر» وأبو حبيبة بن 
الأزعر وهو أحد الذين بنوا مسجد؛ الضرار» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف», وكان أخواه سهل 
وعثمان من فضلاء الأنصار وصال حيهم. وجارية بن عامر العطاف, وابناه: زيد ومجمع. وقد قيل إن مجمع بن 
جارية لم يصح عنه النفاق» بل صح عنه الإسلام وحمل القرآن» وإِنما ذكر منهم لأن قومه الذين بنوا مسجد 
الضرار اتخذوه إماما فيه. 

ومن بني أمية بن زيد: وديعة بن ثابت وهو من أصحاب مسجد الضرار اتخذوه إماماء وبشر بن زيد وأخوه 


رافع بن زيد. 


/١ وما بعدهاء وابن حزم ص37 وابن سيد الناس‎ ١٠١ /” انظر في هؤلاء الكفار والمنافقين ابن هشام‎ ١ 
.5"ه١‎ /١5 والنويري‎ 8 

؟ انظم إلى صفوف قريش في يوم أحد وقتل المجذر بن ذياد البلوي ولحق بحم؛ حتى إذا كان فتح مكة قتله 
الرسول بامجذر قودا. 


)١(‏ إمتاع الأسماع 17/5 ؟ 


* هو الذي كان يقول: إنما محمد أذن» من حدثه شيئا صدقه. وفيه نزلت الآية الكريمة «إومنهم الذين يؤذون 
النبي ويقولون هو أذن» . 

4 بني هذا المسجد اثنا عشر رجلا عند منصرف رسول الله من غزوة تبوك» وقد أمر الرسول بإحراقه وهدمهء 
وفيهم وفيه نزل قوله تعالى: «9والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون» كن 


-"ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل أربعين وقام عبد المطلب يدعو 
لله ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل خمسين وقام عبد المطلب يدعو 
اله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل ستين وقام عبد المطلب يدعو الله 
ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل سبعين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل ثمانين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل تسعين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل مئة وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا 
فخرج القدح على الإبل فقالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب» فزعموا أن عبد المطلب 
قال لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات فضربوا على عبد الله وعلى الإبل وقام عبد المطلب يدعو الله 
فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثالثة 
وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربواء فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. 
قال ابن هشام: ويقال إنسان ولا سبع. 


قال ارخ مسار وبين تساف هذا لديف رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر 


وإبراهيم ومحمد وكان للزبير عشر كلهم يسمى باسم شهيد فقال له طلحة أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت 
تسميهم بأسماء الشهداءء فقال له الزبير فإني أطمع أن يكون بني شهداء ولا تطمع أنت أن يكون بنوك أنبياء 


)١(‏ الدرر في اختصار المغازي والسير ص/57 
(؟) الروض الأنف ت السلامي 88/7 


ذكره ابن أبي خيثمة وسمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنه إبراهيم والآثار في هذا المعنى كثيرة وف 
السنن لأبي داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "موا بأسماء الأنبياء"» وهذا محمول على 
الإباحة لا على الوجوب وأما التسمي بمحمد ففي مسند الحارث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: " من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل" وف المعيطي عن مالك أنه سئل عمن 
اسمه محمد ويكنى أبا القاسم فلم ير به بأساء فقيل له أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد؟ فقال ما كنيته بما 
ولكن أهله يكتونه تماد .وم أنعع ي .ذلك ياه ولا أري بذللك يأساء وهذا يدل على أن مالكا لم يبلغه أو لم 
يصح عندة حديث النهي عن ذلك وقد رواه أهل الصحيح - فالله أعلم - ولعله بلغه حديث عائشة أنه 
عليه السلام - قال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي'؟ وهذا هو الناسخ لحديث النهي والله أعلم. وكان ابن 
سيرين يكره لكل أحد أن يتكنى بأبي القاسم كان امه محمداء أو لم يكن. وطائفة إنما يكرهونه لمن اسمه محمد 
وف المعيطي أيضا أنه سئل عن التسمية بمهدي فكرهه وقال وما علمه بأنه مهدي, وأباح التسمية بالهادي, 
وقال لأن الحادي هو الذي يهدي إلى الطريق وقد قدمنا كراهية مالك التسمي بجبريل. وقد ذكر ابن إسحاق 


كراهية عمر للتسدني راتفا اللائكة وكره مالك التسمى بباسيق:". (1) 


9"الإبل» ثم عادوا الثالثة» وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربواء فخرج القدح على الإيل: فنحرت: ثم 
تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. 

قال ابن هشام: ويقال: إنسان ولا سبع. 

قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر. 

[ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب] 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله» فمر به- فيما يزعمون- على امرأة من بني أسد 
بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: وهي أخت ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى: وهي عند الكعبة: فقالت له حين نظرت إلى وجهه: 

أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك: وقع علي الآن. قال: أنا مع 
أبي» ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر- وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا- فزوجه ابنته آمنة بنت وهبء وهي يومئذ أفضل امرأة 


ف قريش نسبا وموضعا. 


)١(‏ الروض الأنف ت السلامي 8ه 


وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 


بن فهر. وبرة: لأم حبيب بنت 


عشرة؛ كلهم يسمى باسم شهيد» فقال له طلحة: أنا أسعيهم بأسماء الأنبياء» وأنت تسميهم بأسماء الشهداى 
فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بني شهداءء ولا تطمع أنت أن يكون بنوك أنبياء» ذكره بن أبي خيثمة» 
وسمى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم» والآثار في هذا المعنى كثيرة» وفي السنن لأبي داود أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: موا بأسماء الأنبياء» وهذا محمول على الإباحة؛ لا على الوجوب» 
وأما التسمي بمحمد, ففي مسند الحارث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من كان له ثلاثة من 
الولد» ولم يسم أحدهم بمحمدء فقد جهلء وفي المعيطي عن مالك أنه سئل عمن اسمه محمد» ويكنى أبا 
القاسم» فلم يربه بأساء فقيل له: أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد؟ فقال: ما كنيته بما ولكن أهله يكنونه 
قاء روم معي كذلف ياك ول أزعن يذلاف بأشاء بوذا يدل على ألا مالكا ل تجلقة: أو لم يصح عنده عدي 
النهي عن ذلكء؛ وقد رواه أهل الصحيح »١«‏ 


)١(‏ عن جابر «رضى الله عنه» قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمء فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبى- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: موا باسمى» ولا تكنوا يكنيتق» رواه الأربعة» ولعل المقصود- والله أعلم- العمل 
بمقتضاه طول مدة حياته- صلى الله عليه وسلم- فقط. وسيأتى رأى ابن سيرين. وعن الأسماء ورد حديث 
رواه ابن عمر رضى الله عنها: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» مسلم وأبو داود والترمذى. 
وعن أ هريرة عن النبى «ص» : «أخنع الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» رواه الأربعة 
«وزاد مسلم «لا مالك إلا الله تعالى» وعن ابن عمر قال: «إن ابنة لعمر كانت تسمى عاصية» فسماها 
رسول الله «ص» جميلة» مسلم وأبو داود والترمذدى ونستطيع بتدبر هذه الأحاديث تبين الهدى فى الأسماء. 


وأخنع - أوضع". 00( 


١١ه الروض الأنف ت الوكيل ؟/‎ )١( 
١87/* (؟) الروض الأنف ت الوكيل‎ 


"وقد «سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم السبت؟ قال: يوم مكر وخديعة» أي وقع فيه المكر والخديعة» 
لأي لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه قريش في دار الندوة» للاستشارة في أمره صلى الله عليه وسلم «وسئل عن 
يوم الأحد؟ فقال: يوم غرس وعمارة» لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الدنيا وعمارتما. وف رواية لأن الجنة بنيت 


فيه وغرست «وسئل عن يوم الاثنين» فقال: يوم سفر وتحارة» لأن فيه سافر شعيب فربح قِ تحارته. «وسئل 


عن يوم الثلاثاء؟ فقال: يوم دم» لأن فيه حاضت حواء وقتل ابن آدم أخاه. 

وذكر الحمداني في السبعيات أيضا أنه قتل فيه سبعة: جرجيس» وركرياء ويحبى ولده عليهم الصلاة والسلام 
وسحرة فرعون» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وبقرة بني إسرائيل» وهابيل بن آدم» وبين قصة كل واحد. 
أي ومن ثم نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء أشد النهي وقال «فيه ساعة لا يرقا 
فيها الدم» وفيه نزل إبليس إلى الأرضء وفيه خلقت جهنم, وفيه سلط الله ملك الموت على أرواح بني آدمء 
وفيه ابتلي أيوب» وف بعض الروايات أن اليوم الذي ابتلى الله فيه أيوب يوم الأربعاء. 

وسئل «عن يوم الأربعاء؟ قال: يوم نحس» لأن فيه أغرق فرعون وقومه, وأهلك فيه عاد وثمود وقوم صالح» 
أي ومن ثم كان يسمى في الجاهلية دبار» والدبار الملهى لكن الذي في الحديث الموقوف على ابن عباس الذي 
لا يقال من قبل الرأي «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر» وجاء «يوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء» . 
وذكر الزمخشري أن بعضهم قال لأخيه اخرج معي في حاجة فقال: هذا الأربعاء» قال: فيه ولد يونس» قال 
لا جرم قد بانت له بركته: أي حيث ابتلعه الحوت؛ قال: وفيه ولد يوسفء قال: فما أحسن ما فعل به إخوته! 
طال حبسه وغربته» قال: وفيه نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب» قال: أجل» ولكن بعد أن 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. 

وورد في بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص. 

وعن ابن الحاج صاحب المدخل أنه هم بقص أظفاره يوم الأربعاء» فتذكر ذلك فترك» ثم رأى أن قص الأظفار 
سنة حاضرة ولم يصح عنده النهي فقصها فلحقه البرص فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فقال له أم 
تسمع نمي عن ذلك؟ فقال: يا رسول الله لى يصح ذلك عندي» فقال: يكفيك أن تسمع؛ ثم مسح صلى الله 
عليه وسلم بيده على بدنه فزال البرص جميعا. قال ابن الحاج» فجددت مع الله توبة أني لا أخالف ما سمعت 


فين رفول اللناعلى الم عليه وسلج كيدا 0 10) 
7" ونقل عن ابن عمرو عن علي بن الحسين رضي الله تعاللى عنهما أتمما كانا يقولان في أذانيهما بعد حي 
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ورد الترجيع ف خبر أذان أبي محذورة أيضاء وهو أن يخفض صوته بالشهادتين قبل رفعه بحما. ففي مسلم عن 
أبي محذورة أنه قال «قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض كا 
صوتكء ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول 


سِِ 


اللهء أشهد أن محمدا رسول الله» وكان أبو محذورة يشفع الإقامة كالأذان: أي يكرر ألفاظها فيقول «الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة, الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله» لقنه صلى الله عليه وسلم ذلك وهي 


الرواية الثانية التي تقدمت عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

وذكر الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن النقل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان 
فيه الترجيع والإقامة مثناة كالأذان» وأن بلالا كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة» أي ولا يرجع الأذان. 

ففي الصحيحين «أمر بلال أن يشفع الأذان» أي ومن شفع الأذان التكبير أوله أربعاء ولم يصح عنه صلى 
الله عليه وسلم الاقتصار فيه على مرتين وإن كان هو عمل أهل المدينة كما سيأق» نعم يرد على شفع الأذان 
التهليل آخره فإنه مفرد» فالأولى أن يقال يشفع معظم الأذان» ويوتر الإقامة إلا الإقامة: أي لفظهاء أي وهي 
«قد قامت الصلاة» فإنه يكررها مرتين يقول «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» ولم يصح عنه صلى الله 


عليه وسلم إفرادها البتة أي وإن كان هو عمل أهل المدينة كما سيأتي» وصح عنه تكرير لفظ التكبير مرتين 
أولا وآخرا؛ وحينئذ يكون المراد بإفراد الإقامة إفراد معظمهاء فكان يقول في الإقامة «الله أكبر» الله أكبر؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» ولم يكن في أذانه ترجيع: أي وهو الإتيان بالشهادتين 
مرتين سراء ثم يأ بمما جهرا: أي كما تقدمء قال: فنقل إفراد الإقامة صحيح بلا ريب» وتثنيتها صحيح بلا 
ريب . 


أي وكل روى عن عبد الله بن زيد كما علمت» قال: أي ابن ثيمية وأحمد وغيره : أخذوا بأذان بلال وإقامته» 
أي فلم يستحبوا الترجيع في الأذان» واستحبوا إفراد الإقامة إلا لي 


تاريخ المحدثين؛ الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاءء إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا 
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بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده» وأنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكأنه لم يؤد عنه صلى الله عليه وسلم شيئاء ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة 
تاريخ من ذكر امه من المحدثين. وكتابا أبين فيه الضعفاء والمتروكين »١«‏ » وأبدأ منهما بالثقات. فنذكر «7» 
ما كانوا عليه في الحالات» فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده ومبعثه» 
وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته» ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم «”» إلى أن قتل 
علي رحمة الله عليه» ثم نذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على المعجم, إذ هم خير 
الناس قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا «4» أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الأقاليم كلها على المعجمء إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرناء ثم نذكر القرن 
الثالث الذين رأوا التابعين» فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين «ه» , ثم نذكر القرن الرابع الذين 
هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم «5» » وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا. 

ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم «7» » وأقنع بمذين الكتابين 
المختصرين عن كتاب «التاريخ الكبير» الذي 


)١(‏ في الأصلين «المتركين» خطأ. 

)١(‏ وقع في الأصلين «فذكر» خطأ. 

(*) التصحيح من م, ووقع في ف وس «بآبائهم» . 
(:) التصحيح من م؛ وفي س وف «هو هو» مصحفا. 
(5) وقع في ف وس «الأولتين» خطأ. 

(5) وقع في الأصلين «قباهم» خطأ. 


(0) في م «بأخبارهم» ا 


؟-"فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته »١«‏ » وأصاب 
السيف الحائط فثلم فيه» ثم ألقى السيف من يده» وأقبل الناس عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس: إيا 

والسيف فإنه مسموم» وقد سمه شهراء فأخذوه» ورجع علي بن أبي طالب إلى داره» ثم أدخل عليه عبد الرحمن 
بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت علي: يا عدو الله! قتلت أمير المؤمنين! فقال: لم أقتل إلا أباك» فقالت: إن 
لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين من بأسء فقال عبد الرحمن بن ملجم: فلم تبكين إذا؟ فو الله ممته 
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شهرا! فإن أخلفني «5؟» أبعده الله وأسحقه؛ فقال علي: احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا «» فراشه» فإن أعش 
فعفو «5» أو قصاصء وإن أمت «5» فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. 

فمات علي بن أبي طالب غداة يوم الجمعة» فأخذ عبد الله بن جعفر والحسن ابن علي [ومحمد بن الحنفية] 
«7» عبد الرحمن بن ملجمء فقطعوا يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم ثم كحلوا عينيه بملمول «» محمي» ثم 
قطعوا لسانه وأحرقوه بالنار؛ وكان لعلي يوم مات اثنتان وستون سنة «8» » وكانت خلافته حمس سنين 


وثلاثة أشهر» . 


واختلفوا ف موضع قبره ول يصح عندي شيء من ذلك فأذكره» وقد قيل: إنه 


.5/ راجع أيضا تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) من الأخبار الطوال 5 7١‏ والطبقات */ /١‏ 4 5, وفي الأصل: اخلف. 

(؟) من الطبقات» وفي الأصل: لينوا. 

(5) راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ؟/ .5١7‏ 

(5) من الطبقات» وفي الأصل: مت. 
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(0) أي بمكحالء وكان في الأصل: بعامول» والتصحيح من الأخبار الطوال .7١5‏ 

(8) وراجع الطبقات */ /١‏ 5؟ والطبري 5/ 88 للعثور على الاختلاف في ذلك. 

(9) مع الاختلاف في ذلك- راجع الطبري والاستيعاب» وزيد بعده في الأصل: الأربعة فشربواء ولم نكد 


نستقي مفهوما من هذه الزيادة بالرغم من أقصى مجهوداتنا فحذفناها.". )١7‏ 


"أخرجه سعيد بن منصور» وفيه خالد بن يزيد بن أبى مالك مختلف فيه. 

وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأسء قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار 
ذلك قاله ابن حزم. قال الحافظ ابن حجر: 

وهذا كله ثما يقوى به المرسل المتقدم ذكره. انتهى. 

واختلف ف القدر الواجب فى مسح الرأس» فذهب الشافعى وجماعة إلى أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم 
ولو شعرة واحدة أخذا باليقين. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه أخذا بالاحتياط. وقال أبو 


)١(‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان 557/9 ه 


أعلم. 

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضاً 
والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره. فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق 4١١‏ . رواه أبو داود. 
وعنه أيضا قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد 
«؟"» . رواه ابن ماجه. 

وى حديث مسلم أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم أدخل بمينه فى الإناء 
فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وفى حديث عبد الله بن زيد عند البخارى: ثم غسل ومضمض 
واستنشق من كف واحد ثم قال: هكذا وضوء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «7» . قال النووى: فيه 
أن السنة فى المضمضة والاستنشاق» أن يأخذ الماء لهما بيمينه» قال: وى الأفضل ف كيفية المضمضة 


والاستنشاق حمسة أوجه: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١59(‏ فى الطهارة» باب: فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق» والبيهقى فى 
«الكبرى» )5١ /١(‏ وقال: قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أن ابن عيينة كان ينكره ويقول: أيش هذا 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. 

(١؟)‏ قلت: هو عند ابن ماجه (4؟ 5٠١‏ ) فى الطهارة» باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد. من حديث 
على- رضى الله عنه-» وذكر حديثان معه فى نفس الباب ليس فيها أحد من طريق طلحة بن مصرف عن 


أبيه عن جده. 


(؟) تقدم حديثى عثمان وعبد الله بن زيد- رضى المت ا 


57"ثم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن هرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة, وهى خالة خالد بن الوليد وعبد الله ابن عباس. وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
ابى رهم بن عبد العزى ابن أبى قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى. وقال عبد الله 
بن محمد بن عقيل بن أبى طالب: بل كانت تحت حويطب بن عبد العزى أخى أبى رهم. 

وهى آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم؛ تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد إحلاله» وبنى بما بسرف»ء ويا 
ماتت أيام معاوية» وذلك سنة إحدى وخمسين» قاله خليفة. وقبرها هناك معروف. 

وبعث ف الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت بالله منه. فأعاذهاء ولم يتزوجهاء وردها إلى 
أهلها. 


١171/8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 


ول يصح عنة عليه السلام أنه طلق امرأة قط إلا حفصة بنت عمرء ثم راجعهاء بأمر الله له بمراجعتها. 
وأراد صلى الله عليه وسلم طلاق سودة بنت زمعة؛ إذ أسنت» وتوقع أن لا يوفيها حقها؛ فرغبت أن يمسكهاء 
ويجعل يومها لعائشة بنت أبى بكرء فأمسكها. 

ول يبق من نسائه أمهات المؤمنين امرأة إلا تخيرته؛ إذ أنزل الله تعالى آية التخيير »١«‏ » ومن ذكر غير هذا 


فقد ذكر الباطل المتيقن. 


)١(‏ وهى الآية 259 والآية "٠‏ من سورة الأحزاب: «يا أيها الننبى قل لأزوااجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 


وزينتها فتعالين أمتعكن ... » إلى قوله تعالى: (فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظي 4 " )١(‏ 


7 -"وكانت لأخيهما الخلاس بن سويد نزغة» ثم لم ير منه إلا خير وصلاح وإسلام إلى أن مات؛ ونبتل بن 
الحارث. 


ومن بنى ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: بجحاد بن عثمان بن عامر» وأبو حبيبة بن 


الأزعر» وهو أحد أصحاب مسجد الضرار» وعباد بن حنيف- وكان أخواه سهل وعثمان ابنا حنيف من 
ومن بنى تعلبة بن عمرو بن عوف: جارية بن عامر بن العطاف» وقد ذكر ابناه زيد ومجمع؛ وم يصح عن 


مجمع إلا الخير والقرآن والإسلام؛ لكنه استضر بأبيه» وبأن قدمه- وهو حدث- وأصحابه؛ ليؤمهم فى مسجد 
الضرار, 

ومن بنى أمية بن زيد بن مالك: وديعة بن ثابت» وهو من أهل مسجد الضرار. 

ومن بنى عبيد بن زيد بن مالك خالد بن حزام» وبشر ورافع ابنا زيد» ومن النبيت» ثم من بنى حارثة: مربع 
بن قيظى» وأخوه أوس بن قيظى. 

ومن النبيت» ثم من بنى ظفر: حاطب بن أمية بن رافع» وكان ابنه يزيد بن حاطب من الفضلاء؛ وقزمان 
حليف لمء قاتل يوم أحد فأبلى» فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل النار. فعجب 
الناس من ذلكء فلما اشتد به الألم قتل نفسه. 

ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة» إلا أن الضحاك بن ثابت» أحد بنى كعبء كان يتهم بذلك. 


ومن اخزرج» ثم من بنى النجار: رافع بن وديعة» وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس » وقيس بن عمرو بن سهل.". 


)١(‏ جوامع السيرة ط العلمية ص/53؟ 


00 


-"ولم يصح عنه عليه السلام أنه طلق امرأة قط إلا حفصة بنت عمرء ثم راجعهاء بأمر الله بمراجعتها. 
وأراد صلى الله عليه وسلم طلاق سودة بنت زمعة» إذ أسنت» وتوقع أن لا يوفيها حقها؛ فرغبت أن يمسكهاء 
ويجعل يومها لعائشة بنت أبي بكرء فأمسكها. 

ولم يبق ن نسائه أمهات المؤمنين امرأة إلا تخيرته» إذ أنزل الله تعالى آية التخيير )١(‏ » ومن ذكر غير هذا فقد 
ذكر الباطل المتيقن. 

وصح أن صدقاته (؟) لنسائه كان لكل امرأة خمسمائة درهمء هذا الثابت في ذلكء إلا صفية» فإنه أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء لا صداق طا غير ذلك ألبتة» فصارت سنة بعده عليه السلام. 

وأولم على زينب بنت جحش بشاة واحدة (؟) فكفت الناس» قال أنس بن مالك: ول نره أولم على امرأة من 
نسائه بأكثر من ذلك. 

وأولم على صفية وليمة ليس فيها شحم ولا لحمء إنماكان السويق والتمر والسمن. 

وأولم على بعض نسائه؛ لم تسم لناء بمدين من شعير (4) » فكفى ذلك كل من حضر. 


)١(‏ هي قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكم 
سراحا جميلاء وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) (الأحزاب 


.)50--8 


(؟) الصدقات: جمع صدقة» بفتح الصاد وضم الدال» وهو مهر المرأة. 
(*) انظر صحيح البخاري 17: 5 7. 
(:) المصدر () 


49 "منه إلا خير وصلاح وإسلام إلى أن مات؛ ونبتل بن الحارث )١(‏ . 

ومن بني ضبيعة بن زد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: بجاد بن عثمان بن عامر» وأبو حبيبة بن 
الأزعر» وهو أحد أصحاب مسجد الضرار» وعباد بن حنيف وكان أخواه سهل وعثمان ابنا حنيف من خيار 
المسلمين: 

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: جارية بن عامر بن العطاف, وقد ذكر ابناه زيد ومجمع» ولم يصح عن 


٠7ه جوامع السيرة ط العلمية ص/‎ )١( 
(؟) جوامع السيرة ط المعارف ص//1"‎ 


جمع إلا الخير والقران والإسلام, لكنه استضر بأبيه )( 2 وبأن قدمه وهو حدث وأصحابه م 3 ليومهم 
ومن بني أمية بن زيد بن مالك: وديعة بن ثابت» وهو من أهل مسجد الضرار. 


[ومن بني عبيد بن زيد بن مالك] : [خالد بن حزام] (5) » وبشر ورافع (5) ابنا زيد. 


)١(‏ في ابن إسحاق 7: ١78‏ و4: ١74‏ أن نبتل بن الحارث من بني لوذان ثم من بني ضبيعة ابن زيد. وانظر 
أيضا ابن سيد الناس :١‏ 509. 

)١(‏ استضر بأبيه: أي الحقه من نفاق أبيه ضرر. 

(") في الأصل: وأصحاهم. 

(؛) زيادة من الجمهرة: 5 ”١‏ وف ابن هشام أنه خذام بن خالد. ويظهر أن هذه العبارة سقطت من الناسخ. 
(ه) في الأصل: نافع» والتصويب عن الجمهرة: 03١5‏ وابن هشام 7: 217 وابن سيد الناس .".51١ :١‏ 
00 


ذلك لأن المحدثين كانوا لا ينقلون في كتبهم إلا عن الثقات» ويطرحون ما لم يصح عندهم من الروايات: 


ويذكرون الأحاديث الصحيحة» ويبتعدون عن تدوين الأحاديث الضعيفة» ويهجرون الروايات الموضوعة 
واللسمولة, 

لقد كان المؤلف- رحمه الله تعالى- أحد أولئك المحدثين» حيث نمج في كتابه هذا منهجهم, فانتقى الأحاديث 
الصحيحة, والأخبار الثابتة» واختار موضوعاته من أمهات كتب السيرة النبوية التي قرأها وتعلمها. ولا عجب 
في ذلك» فهو من عرف بطول اليد في علم الحديث وفنونه. 

فجاء الكتاب جليل النفع» عظيم الفائدة» عزير المعلومات» واضح الأسلوب» جزل العبارة. 


نسخ الكتاب: 

اعتمدت ف تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين: 

الأولل: نسخة (دار الكتب المصرية) » برقم )١١71(‏ ؛ وهي من كتب المرحوم (جعفر أفندي بناسكجي) , 
الذي آل الكتاب إليه من مكتبة المرحوم المبرور (موسى بن السيد جعفر مبرك) طاب ثراه» تقع في ست 
وثلاثين ومئة ورقة» في كل ورقة ثلاثة وعشرون سطراء خطها نسخي متقدم, ليس عليها ما يشير إلى اسم 


)١(‏ جوامع السيرة ط المعارف ص//9 


ناسخهاء 

الثانية: نسخة مكتبة الأحقاف بتريم. عدد أوراقها سبع ومئة ورقة» ومتوسط عدد أسطرها خمسة وعشرون 
سطراء خطها بين الثلث والنسخ المعتاد. ذات الرقم )0١١(‏ . لم أجد ما يشير إلى اسم ناسخهاء كان الفراغ 
من نسخها يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومثتين وألف للهجرة. 


منهج التحقيق: 

-١‏ بعد نسخ المخطوط المعتمد أصلاء قابلته على النسخة الآخرىء» فما كان بين النسختين أدى خلاف؛ 
أثبت ما في المخطوط المعتمد أصلا؛ إلا أن يكون خطأ ظاهرا أو زيادات لم ترد في الأصلء فأثبت ما في 
النسخة الآخرى. 

- أضفت ما كان مناسبا من العبارة ليستقيم المعنى» وميزته ب [] » وهذه الزيادة اعتمدتما لدى رجوعي إلى 
الأصول التي تمل المؤلف منها. 

- ضبطت النص ضبطا أسأل الله العلي العظيم أن يكون صحيحاء قريبا إلى الصواب؛ كما أراده المؤلف- 


رمه الله-.". )00( 


١"-"والمتولي:‏ نساؤه خير نساء هذه الأمة المذكورة يحتملهما. والآية محتملة أيضا لظاهر العموم» وقد يحتج 
له بأن هذه أمة خير الأمم؛ فنساؤها خير نساء الأمم» والتفضيل على الأفضل تفضيل على من دونه بطريق 
الأولى. 

وف هذا بحث من جهة أن التفضيل تحمله هذه الأمة» وتفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد 
على كل فردء فقد يكون في الجملة المفضولة واحد أفضل من كل فرد في الجملة الفاضلة» ويكون في باقي 
الجملة الفاضلة أفراد كثيرة مجموعها أفضل من باقي الجملة المفضولة» أو من كلهاء إذا فهمت هذا فانظر إلى 
الآية الكريمة تحدها اقنضت التفضيل على كل فرد لا على الجملة» فإن حملناها على العموم اقتضت تفضيل 
نسائه عليه الصلاة والسلام على كل فرد من جميع النساءء فيلزم أن لا يكون في واحد من النساء المتقدمة. 


تنبيه : 

الإجماع على أن النبي أفضل من غير النبي» وقد اختلفوا في مريم: هل هي نبية أم لا؟ وكذلك في أم موسى 
وآاسية وحواء وسارة» ولم يصح عندنا قِ ذلك شيء وقد يشهد لنبوة مريم ذكرها قِ سورة مريم مع الأنبياء» 
وهى قرينة فإذا ثبتت نبوة امرأة» فإما أن يكون عاما مخصوصاء وإما أن يكون المراد نساء هذه الأمة وفي 


١1/ص حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار‎ )١( 


ا 


الحديث: «لم يكمل من النساء إلا أربع» ذكر منهن مريم وخديجة. ولا شك أن خديجة ليست نبية فلا دلالة 
في الحديث على كون مريم نبية أو ليست نبية» وبقي بحث وهو أن الآية الكرمة نصت على الإفراد بقوله: يا 
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن [الأحزاب 7"] وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي» ولا شك 
أنه إذا أخذ واحد واحد كان مفضلا عليه» وإذا أخذ المجموع لم يلزم ذلك فيه وإذا أخذت جملة من آحاد 
المجموع احتمل أن يقال: إن حد العموم يشملهاء ولا يخرج عنها إلا المجموع بضرورة التبعيض» فهذا البحث 
ينبغي أن ينظر فيه ويعمل ما يقتضيه ولا شك أنك إذا قلت: ما جاءني من أحد من النساء اقتضى نفي مجيء 
كل واحد منهم مطابقة» واقتضى نفي امجموع التزاماء وأما اقتضاؤه لنفي مجحيء جملة منهم فهو بالالتزام 
كا مجموعء وقد قال القرافي: إن الضمائر عامة والظاهر أنه يحسب ما يعود عليه وهي هنا لجمع مضافء فهي 
بجنسه وهو عام يدل ظاهرا على كل فرد ويحتمل المجموع» فضميره كذلكء» فإن جعلناه للمجموع فمعناه أن 
جملة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل جمع من النساء قل أو كثرء وهذا نتيجة البحث المتقدم» 
فإن أحدا يجيء هنا بمعنى بعض» فهو وإن جعلناه لكل فرد فمعناه أن كل واحدة منهن مفضلة على جمع من 
النساء» على البحث المتقدم. وأما تفضيل كل واحدة منهن على مجموع النساء سواهن فاللفظ ساكت عنه؛ 
وقد ظهر من هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مفضلات على نساء هذه الأمة» وكذا على نساء سائر 


الأمم: إن جعل اللفظ على عمومه إن لم يكن في النساء نبية لكن في هذا إشكال من ثلاثة 007 


؟*-"وقالت آمنة أم الي صلى الله عليه وسلم: 
يا رب بارك في الغلام الأزهر ... في الحاشمي والكريم العنصر 
ثم ضربوا بالقداح على الإبل» فنحرتء ثم تركت لا يصد عنها أحد »١«‏ . 


)١(‏ أثر الاختراع على هذه القصة شديد الوضوح. وهي كما يبدو اخترعت من قبل أكثر من انسان وعبر 
فترة طويلة» ويبدو أيضا أن فكرتما مستوحاة من القرآن حيث تم ذكر النبي ابراهيم مع قصة ذبحه ابنه ومسألة 
الفداء» ولا شك أن هذه الرواية استهدفت رفع مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعناية الخاصة التي 
أحيط بما والده» ومن الأدلة على اختراعها انعدام الأضاحي البشرية في مجتمع مكة لما قبل الاسلام» ذلك أن 
القرآن ١‏ يشر لوجود مثل هذه العادة كما ١‏ يشر من جهة ثانية الى حادثة من هذا القبيل وقعت َك النبي» 
والمشكلة العويصة في هذه الرواية هي الشعر» فهو منظوم ركيك محال ضبطه وبالتالي من العبث شرح كلماته 


وسبق لابن هشام أن واجه هذه المسألة حين أورد هذه القصة فحذف الشعر وقال: وبين أضعاف هذا 


875/١٠١ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 


الحديث جد )عن أحد من اهل العلم بال ايا 


7-"فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل ثلاثين» وقام عبد المطلب يدعو الله 
ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل أربعين» وقام عبد المطلب يدعو 
لله ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل خمسين؛ وقام عبد المطلب 
يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله؛ فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل ستين» وقام عبد المطلب 
يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل سبعين» وقام عبد المطلب 
يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل ثمانين» وقام عبد المطلب 
يدعو الله» ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل تسعين» وقام عبد 
المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل مائة» وقام عبد 
المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل» فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد 
المطلب فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات» فضربوا على عبد الله وعلى 
الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية» وعبد المطلب قائم يدعو الله 
فضربواء فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثالثة» وعبد المطلب قائم يدعو الله» فضربواء فخرج القدح على 
الإبل» فنحرت, ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. 

قال ابن هشام: ويقال: إنسان ولا سبع. 


قال ابن سشناء» وييق أطرعاك :هنذا اندي رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلى والناتمن. 
ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب 


(رفض عبد الله طلب المرأة الي عرضت نفسها عليه) : 


قال ابن إسحاق: 9 انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله» فمر به- فيما". ف 


4-"قل سأتلوا عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا 18: 1/- 
م حت انتهى إلى آخر قصة خبيره. 


وكان من خبر ذي القرنين أنه أوقٍ مالم يؤت أحد غيره» فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق 


4١ص سيرة ابن اسحاق - السير والمغازي‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام ت السقا ١١5/1١‏ 


الأرض ومغاربماء لا يطأ أرضا إلا سلط على أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء 
مع الخلق. 

قال ابن إسحاق: فحدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه: أن ذا القرنين كان رجلا 
من أهل مصر. امه مرزبان بن مرذبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. 

قال ابن هشام: واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي» وكان رجلا قد أدرك: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين ]١[‏ فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. وقال 
خالد: مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا القرنين» فقال عمر: اللهم غفراء أما رضيتم أن 
تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة [؟] . 


]١[‏ عقد السهيلي عن ذي القرنين والخلاف في امه فصلا طويلا رأينا أن تمسك عنه إذ الخلاف فيه كثير ولا 
طائل تحته. 

]١[‏ قال السهيلي: «وكان مذهب عمر رحمه الله كراهية التسمي بأسماء الأنبياء» فقد أنكر على المغيرة تكنيته 
ار ا 0 
كناه بذلك فسكت. وكان عمر إنماكره من ذلك الإكثار» وأن يظن أن للمسلمين شرفا في الاسم إذا سمى 


باسم نبي» أو أنه ينفعه ذلك في الآخرة» فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرض أو نحوه. وهو أعلم بماكره من 
ذلك» وإلا فقد سمى بمحمد طائفة من الصحابة منهم أبو بكر وعلى وطلحة؛ وكان لطلحة عشرة من الولد 


كل يسمى باسم ني» منهم موسى بن طلحة وعيسى» وإسحاق» ويعقوب, وإبراهيم» ومحمد. وكان للزبير 
عشرة كلهم يسمى باسم شهيد» فقال له طلحة: أنا أمميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء؟ 
فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بنى شهداء ولا تطمع أنت أن يكون بنوك أنبياء. وسمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وفي السنن لأبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موا بأسماء الأنبياء» وهذا محمول على الإباحة 
لا على الوجوب. وأما التسمي بمحمدء ففي مسند الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان 
له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل. وف المعيطي عن مالك أنه سئل عمن امه محمد ويكنى 
أبا القاسم» فلم ير به بأسا. فقيل له: أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد؟ فقال: ما كنيته بماء ولكن أهله 
يكنونه بها وى أسمع في ذلك نيا ولا أرق بذلك بأساء .وهذا يدل على أن تالكا ل يللقه أو م يصح عنده". 
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ه٠-'عبد‏ المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل 
ثمانين» وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجلء ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل» 
فبلغت الإبل تسعين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل» 
فبلغت الإبل مائة» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القدح على الإبل» فقالت قريش ومن حضر: 
قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب» فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات» 
فضربوا على عبد الله» وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية؛ 
وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربواء فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثالثة» وعبد المطلب قائم يدعو الله 
فضربواء فخرج القدح على الإبل» فنحرت» ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. 

قال ابن هشام: ويقال: إنسان ولا سبع. 

قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر. 

ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب: 

عبد الله يرفضها: قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به -فيما يزعمون- على 


امرأة من بني أسد ١‏ بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 


١‏ ويروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته المرأة الأسدية إلى نفسها لما رأت في وجهه من نور النبوة» 
ورجت أن تحمل بهذا النبي» فتكون أمه دون غيرهاء فقال عبد الله حينئذ فيما ذكروا: 

أما الحرام فالحمام دونه ... والحل لا حل فأستبينه 

فكيف بالأمر الذي تبغينه ... يحمي الكريم عرضه ودينه؟! 


واسم هذه المرأة: رقية بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل» تكنى: أم قتال» وهذه الكنية دك فم 


"فيه نث فيه -وهو التعبدل- الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حى 


"فيتحنث فيه" بحاء مهملة آخره مثلثة» أي: يتجنب الحنث» أي: الإثم فهو من الأفعال التي معناها السلب» 


8.1/١ سيرة ابن هشام ت السقا‎ )١( 


(١؟)‏ سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد ١57/١‏ 


وهو اجتناب فاعلها لمصدرها مثل تأثم وتحوب إذا اجتنب الثم والحوب بضم المهملة» أي: الذنب العظيم أو 
هو بمعنى رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بفاء خفيفة» أي: يتبع الحنيفية دين إبراهيم والفاء تبدل ثاء في 
كثير من كلامهم وقدمه الفتح. 

وفي كتاب الأضداد للصغاني: تحنث إذا أتى الحنث وإذا تجنبه. "وهو التعبد" من تسمية المسبب باسم السبب 
على التفسير الأول؛ لأن التعبد سبب لإزالة الإثم وليس نفسه. وعلى الثاني ظاهر "اللياليي" نصب على الظرفية 
متعلق بيتحنث لا بالتعبد؛ لأنه لا يشترط فيه الليالي بل مطلق التعبد» "ذوات العدد" مع أيامهن واقتصر 
عليهن تغليبا؛ لأتمن أنسب للخلوة ووصفها بذلك للتقليل كما في دراهم معدودة أو للتكثير لاحتياجها إلى 
العدد» وهو المناسب للمقام والتفسير للزهري أدرجه في الخبر؛ كما جزم به الطيبي. 

قال الحافظ: ورواه البخاري في التفسير تدل عليه وأيهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه 
إلى أهله» وللبخاري ومسلم جاورت بحراء شهراء ولابن إسحاق: أنه شهر رمضان» ولم يصح عنه أكثر منه. 
وروى سوار بن معصب: أربعين يوما لكنه متروك الحديث, قال الحاكم وغيره. وق تعبده قبل البعثة بشريعة أم 
لا قولان» الجمهور على الثاني. واختار ابن الحاجب والبيضاوي الأول ففي أنه بشريعة إبراهيم أو موسى أو 
عيسى أو نوح أو آدم أو بشريعة من قبله دون تعيين» أو بجميع الشرائع. ونسب للمالكية أو الوقف أقوالء» 
ولم يأت تصريح بصفة تعبده بحراء» فيحتمل أنه أطلق على الخلوة بمجردها تعبد» فإن الانعزال عن الناس» ولا 
سيما من كان على باطل عبادة» وعن ابن المرابط وغيره كان يتعبد بالفكر» وهذا على قول الجمهور. 


"ويتزود" بالرفع عطفا على يتحنث » أي : يتخذ الزاد» "لذلك" أي: للتعبد» "ثم يرجع إلى خديجة, فتزوده 
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مثلها" أي: الليالي؛ كما اقتصر عليه الفتح في بدء الوحي ورجحه في التعبير وإن رجح غيره في التفسير لأن 
مدة الخلوة كانت شهراء فكان يتزود لبعض ليالي الشهرء فإذا نفد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلكء ولم يكونوا 
في سعة بالغة من العيش وكان غالب أدمهم اللبن واللحم ولا يدخر منه كفاية شهر لسرعة فساده؛ لا سيما 
وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه» وفيه أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينقطع بالغار بالكلية بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم؛ ثم يرجع لتحنشه. 

"حتى" على بابحا من انتهاء الغاية» أي: واستمر بفعل ذلك حتى "فجأه" بفتح الفاء وكسر". 00 
7-"مكة منحر". 


فنحر عند المروة. وحلق هناك» وكذلك فعل المسلمون. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا منهم أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج, فيقيمون على السلاح» 


595/١ شرح الزرقاتي على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
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ويأقِ الآخرون يقضوا نسكهم ففعلوا. 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا. 
وفي البخاري من حديث البراء. فلما دخلها -يعني مكة- ومضى الأجلء أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج 


عنا فقد مضى الأجل. 


وهو في الأصل الطريق الواسع فتجوز به عن بقاع "مكة منحر" كما تحوز بحا عن جميع الحرم» "فنحر عند 
المروة وحلق هناك" ذكر صاحب الامتاع أنه حلقه معمر بن عبد الله العدوي "وكذلك فعل المسلمون". 

قال الواقدي وكان قد اعتمر معه قوم لم يشهدوا الحديبية فلم ينحروا فأما من شهدها وخرج في القضية فاشتركوا 
في الهدي» وقال: "وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا منهم»" أي: مائتين من أصحابه حين طافوا 
بالبيت وسعوا كما قال الواقدي: "أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج فيقيمون على السلاح ويأت الآخرون 
يقضوا نسكهمء" أي يفعلوه وإن لم يكن قضاه. يقال: قضى الدين أداه لصاحبه. "ففعلوا وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا" كما اشترطه مع قريش في الحدنة» ولا ينافي هذا ما رواه الواقدي من مرسل 
عمر بن علي بن أبي طالبء وأبو الأسود عن عروة لما كان اليوم الرابع. لفظ عروة: وقال عمر لما كان عند 
الظهر يوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو؛ وحويطب بن عبد العزى» فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت 
من أرضنا فرد عليه سعد بن عبادة فأسكته صلى الله عليه وسلم وأذن بالرحيل لقول الحافظ في الفتح: كأنه 
دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق 
كان مجيئهما قرب مجيء ذلك الوقت. انتهى. وكأنه لم يصح عنده مرسل الواقدي» فلم يذكره وم يعول عليه 
"وف البخاري من حديث البراء" بن عازب الذي قدم المصنف صدره في الحديبية "فلما دخلها يعني مكة 
ومضى الأجل" أي الأيام الثلاثة» قال الكرماني: أي قرب مضيه ويتعين الحمل عليه لقلا يلزم الخلف. "أتوا" 
كفار قريش "عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل". 


وف رواية للبخاري» أيضا فقالوا: قل لصاحبك فليرئح فذكر ذلك علي لهء فقال: نعه". )1١(‏ 


-'وعثمان المذكور: هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى» ويقال له: الحجبي» بفتح الحاء 
المهملة والجيم» ويعرفون الآن بالشيبيين» نسبة إلى شيبة بن عثمان أ طلحة وهو ابن عم عثمان» وعثمان 


"7 4/8 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
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واسم أم عثمان: سلافة -بضم السين المهملة والتخفيف والفاء. 
وق الطبقات لابن سعدل: 


ويحتمل الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الضبة بالمفتاح عاونه عثمان» فدفع الباب ففتحه له "وعثمان 
المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة" واسمه عبد الله قتل طلحة كافرا يوم أحد. 

قاله ابن إسحاق وغيره "ابن عبد العزى" ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري ومن قال 
كالبيضاوي عثمان بن طلحة ابن عبد الدار نسبه لجده الأعلى للتمييز بين أولاد قصي على عادة أهل النسب 
فلا يفهم منه أن اسم أبي طلحة عبد الدار كما ظنه من وهم فإنه لم يقله أحد. 

وف التقريب تبعا لغيره واسم جده أي عثمان عبد الله "ويقال له الحجبي بفتح الحاء المهملة والجيم" زاد في 
الفتح ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة. "ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة" 
المكي من مسلمة الفتح له صحبة وأحاديث. 

روى له البخاري» وأبو داود» وابن ماجه ومات سنة تسع وخمسين "وهو" أي شيبة "ابن عم عثمان» وعثمان 
هذا ل" ولد لمولدمصهية" بسعة 

"ورواية" في مسلم وأبي داود وغيرهما مات سنة اثنتين وأربعين "واسم أم عثمان سلافة بضم السين المهملة 
والتخفيف" للام "والفاء". 

قال في الإصابة: وقال ابن الأثير بالميم» وإِنما هي بالفاء بنت سعيد الأنصارية الأوسية» أسلمت بعده ثم هذه 
الغبارة جزم بها اللصعق نبا للقيع ي تاب المع من أول«قوله وعكمان للذكور إلى عدا بلفله وكأ لم يصح 
عنادة ما حكي أن ولد عثمان لما قدموا من المدينة منعهم ولد شيبة» فشكوا إلى الخليفة المنصور ببغداد فكتب 
إلى ابن جريج يسأله» فكتب إليه أنه عليه الصلاة والسلام دفع المفتاح إلى عثمان فأدفعه إلى ولده فدفعه 


فمنعوا ولد شيبة عن الحجابة» فركبوا إلى منصور وأعلموه أن ابن جريج يشهد أنه عليه السلام قال: "خذوها 
يا بي طلحة". فكتب إلى عامله أن شهد ابن جريج بذلك فأدخلهم» فشهد عند العامل بذلك فجعلها إليهم 


"وثي الطبقات لابن سعد" الحافظ محمد المشهور قال الخطيب: كان من أهل العلم". )1١7‏ 


8 "الكثرة والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر ما يستحقه غيره» أي أفضل حمد 
حمده البشر» فالا همان واقعان على المفعول. 
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قال: وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى, فلو أريد معنى الفاعل لسمي "الحماد" أي الكثير الحمد. فإنه صلى 
الله عليه وسلم كان أكثر الناس حمدا لربه» فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى الحماد» كما 
ميت بذلك أمته» وأيضا فإن هذين الامين إنما اشتقا من أخلاقة وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن 
يسمى محمدا وأحمد. 

وقال القاضي عياض -في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما ماه به من أسماءه الحسنى- أحمد 
بمعنى أكبر» من حمد» وأجل: من حمد. 

ثم إن في اسمه "محمد" خصائص: 

الكثرة والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر ما يستحقه غيره» أي أفضل حمد حمده 
البشر» فالامان واقعان على المفعول". 

"قال وهذا" القول "أبلغ في مدحه وأكمل معنى" قال: أعني ابن القيم» وهو الراجح المختار "فلو أريد معنى 
القافل 'لسمى الحماد" يذل أده قلا يناق أنه. من أساقدة كلها مره أو لم يصح عنده سيت رقيات "أن 
كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حمدا لربه. فلو كان امه أحمد باعتبار حمده لربه", كما 
قال من قال: إنه بمعنى فاعل "لكان الأولى الحماد» كما سميت بذلك أمته" أي بالحمادين "وأيضاء فإن هذين 
الاسمين إِنما اشتقا من أخلاقه وخصالئله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمداء وأحمد" لا من كثرة 
حمده لربه» وقد تعقب بأنه تخصيص» بلا #خصصء وبأن بناء اسم التفضيل من المفعول شاذ كأشغل من ذات 
النحيين» وكون حماد أبلغ من أحمدء كما اقتضاه كلامه؛ لا وجه له» وأجيب بأنه سلك ذلك لسلامته من 
التكرار والترادف الذي هو خلاف الأصلء وترجيحه على أحمد ليس لأبلغيته» بل لأنه أكثر وأقيس» وأما 
شذوذه فوارد لكه مع من العرب» وأول من قال العود أحمد خداش بن حابسء» "وقال القاضي عياض" في 
الشفاء "في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما ماه به من أسمائه الحسنى" وقبله أيضا في الباب 
الذي قبله وهو باب في أسمائه وما تضمنته من فضيلته» "أحمد بمعنى أكبر" بالموحدة» أي أجلء كما عبر به 
في الباب الأول "من حمد" بفتح فكسر مبني للفاعل» "وأجل" أعظم؛ وعبر في الباب الأول بأفضل "من حمد" 


بالبناء للمفعول فيه لف ونشر مرتبء فالأول راجع إلى اسم أحمد والثاني لمحمد, "ثم إن في اسيه"". (1) 


٠‏ -"واعلم أن القمر لم ينشق لغير نبينا -صلى الله عليه وسلم؛ وهو من أمهات معجزاته -عليه السلام؛ وقد 
أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله -صلى الله عليه وسلمء فإن كفار قريش لما كذبوه ولم يصدقوه 
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طلبوا منه أية تدل على صدقه في دعواه» فأعطاه الله هذه الآية العظيمة» التى لا قدرة للبشر على إيجادهاء 
دلالة على صدقه -عليه السلام- في دعواه الوحدانية لله تعالى» وأنه منفرد بالربوبية» وأن هذه الآلهة التي 
يعبدوكها باطلة لا تنفع ولا تضرء وأن العبادة إنما تكون لله وحده لا شريك له. 


ليلة أربع أو خمسء ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد ذلك 
ليلة أخرى» نقله البيهقي. 

قال الحافظ: ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن مسعود, المصرح بأن المراد بقوله 
تعالى: #إوانشق القمر الآية. أن ذلك وقع في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم؛ فإنه ساقه هكذا عن ابن 
مسعود في هذه الآية» قال: انشق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم» ثم ساق حديث ابن مسعود: 
لقد مضت آية الدخان والروم» والبطش» وانشقاق القمرء انتهى. 

"واعلم: أن القمر لم ينشق لغير نبينا -صلى الله عليه وسلم' لما طلب الكفار آية. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
مردويه» والحاكم» وصححه البيهقي في الدلائل» عن ابن مسعود, قال: رأيت القمر منشقا بشفتين مرتين بمكة 
قبل مخرج النبي -صلى الله عليه وسلم؛ شقة على أبي قبيش» وشقة على السويداء, والمراد بمخرجه: هجرته إلى 
المدينة» كما في رواية عبد الرزاق» لا بعثته "وهو من أمهات معجزاته -عليه السلام»" أي: معجزاته التي هي 
كالأمهات لغيرها تما دوتماء "وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله -صلى الله عليه وسلم" حكاه 
القاضي عياض مؤيدا له بأن الله أخبر بوقوعه بلفظ الماضي» وإعراض الكفرة عن آياته» واعترض بأن الحسن 
البصري قال: المراد سينشق» نقله عنه النسفي وأبو الليث» ولعله لم يصح عنه أو شذ به على تكذيبه فلا 
يعتد به في خرق إجماعهم, "فإن كفار قريش لما كذبوه ولم يصدقوه" أي: واستمروا على تكذيبه» فلم يرجعوا 
عما هم فيه من الغي والضلال» بل زادوا طغياناء "طلبوا منه آية"» هي انشقاق القمرء كما يأ أن الوليد 
ومن معه قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر» والأحاديث تفسر ببعضهاء وخير 
ما فسرته بالوارد» فليس المراد مطلق آية "تدل على صدقه في دعواه" جواب لماء "فأعطاه اله تعالى هذه الآية 
العظيمة التي لا قدرة للبشر على إيجادهاء دلالة على صدقه -عليه السلام- في دعواه الوحدانية لله تعالى) 
وأنه منفرد بالربوبية» وأن هذه الآلمة" بزعمهم "التي يعبدونها باطلة لا تنفع ولا تضر" نفسهاء فضلا عن غيرهاء 


"وأن العبادة إنما تكون لله وحده لا شريك ا 
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١-"ثم‏ الملائكة بعضهم أفضل من بعضء وأفضلهم الروح الأمين جبريل» المركى من رب العالمين» المقول فيه 
من ذي العزة «إإنه لقول رسول كريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين) [التكوير: ]٠١‏ فوصفه 
بسبع صفات» وهو أفضل الملائكة الثلاثة -الذين هم أفضل الملائكة على الإطلاق- وهم: ميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل. 


عظيم» وحكم في مكان أسنا أهلا للحكم فيه» وجاءت أحاديث مشيرة إلى عدم الدخول في ذلكء؛ كقوله 
صلى الله عليه وسلم: "لا تفضلونٍ على يونس بن متى"؛ ونحوهء ولا خلاف أنه أفضل منه» فلعله إشارة إلى 
أنكم لا تدخلوا في أمر لا يعنيكمء وما للسوقة والدخول بين الملوك؛ أعني بالسوقة أمثالناء وبالملوك الأنبياء 
والملائكة انتهى. 

وقد بسط في الحبائك المسألة» "ثم إن الملائكة بعضهم أفضل من بعض" فأعلاهم درجة حملة العرش» الحافون 
حوله فأكابرهم كالأربعة» فملائكة الجنة والنار» فالموكلون ببني آدم» فالموكلو بأطراف هذا العالم» كذا ذكر 
الرازي» "وأفضلهم الروح الأمين جبريل المركى" صفة بمنزلة التعليل» كأنه قال: لأنه المركى "من رب العالمين» 
المقول فيه من ذي العزة" سبحانه 9#إنه» أي: القرآن» ##لقول رسول كريم» على الله» أضيف إليه القرآن 
بنزوله به #وذي قوة» أي: شديد القوة» #إعند ذي العرش» أي: الله طؤمكين» ذي مكانة إمطاع ثم» 
أي: تطيعه الملائكة في السماوات» وثم إما متعلقة بمطاع, أو بقوله: «إأمين» [التكوير: ]٠١‏ » على الوحي» 
"فوصفه بسبع صفات" على ما قاله الزمخشري» وهو ظاهر بجعل عند ذي العرش صفة مستقلة لا متعلقة بما 
قبلها ولا بما بعدهاء وعدها الرازي سنة» فجعلها متعلقة بقوله: ##ذي قوة » "وهو أفضل الملائكة الثلاثة 
الذين هم أفضل الملائكة على الإطلاق؛ وهم ميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل" كما قال كعب الأحبار: جبريل 
أفضل الملائكة» نقله النعماني» وكأن هذا لم يصح عند السيوطي» فقد قال في الحبائلك: سئلت هل الأفضل 
جبريل» أو إسرافيل؟»؛ والجواب: لم أقف على نقل في ذلك لأحد من العلماء والآثار متعارضة» فحديث 
الطبراني عن ابن عباس» مرفوعا: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل» وأثر وهب أن أدن الملائكة من الله 
جبريل؛ ثم ميكائيل» يدل على تفضيل جبريل» وحديث ابن مسعود مرفوعا: "أن أقرب الخلق من الله إسرافيل» 
صاحب الصور» جبريل عن بمينه» وميكائيل عن يساره". 

وحديث عائشة, مرفوعا: "إسرافيل ملك الله» ليس دونه شيء"» وأثر كعب: أن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل؛ 
وأثر الحذلي ليس شيء من الخلق أقرب إلى الله من إسرافيل. 


١‏ -"وعقيل -بفتح العين- لكني لا أعرف راويا عنه غير صدقة, ولهذا ل يحزم به البخاريء أو لكونه اختصرهء 
أو للاختلاف في ابن إسحاق وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخرء وسمي أحدهما: عباد بن بشر 
الأنصاري» والآخر عمار بن ياسر من المهاجرين» والسورة الكهف. 

ونا قال: "أحب إليه ثما سواهها" ولم يقل "من" ليعم من يعقل ومن لا يعقل. 

وف قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواههما" دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية» وأما قوله للذي 
خطب فقال: "ومن يعصهما" "بئس الخطيب أنت". 


روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعقيل "بفتح العين" وكسر القاف"» وإن كان مقبول الرواية» 
"لكني لا أعرف راويا عنه غير صدقة"» فيكون مجهول العين» وهو مردود عند الأكثرء "ولهذا لم يجزم به 
البخاري" بل أتى بصيغة التمريض» بقوله: يذكر على عادته فيما لم يصح عنده "أو لكونه اختصره'» وهو 
مسوغ للتمريض» "أو للاختلاف في ابن إسحاق"؛ فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه. 

"وأخرجه البيهقي في الدلائل" النبوية "من وجه آخر وسمي أحدههما": أي: الرجلين المبهمين في رواية ابن 
إسحاق» 'عباد بن بشر الأنصاري"» وهو الذي رمي بالسهام, "و" سمي الرجل "الآخر عمار بن ياسر من 
المهاجرين" وسمي "السورة" التي كان يقرؤها عباد في صلاته "الكهف" فحصل بهذه الطريق تقوية» رواية ابن 
إسحاق» مع بيان المبهم في روايته من الرجلين والسورة» "وإنما قال: "أحب إليه ما سواهما", ولم يقل ممن» ليعم 
من يعقل ومن لا يعقل" لأن ما موضوعة لهما بخلاف من» فموضوعة للعاقل. 

قال تعالى: #إلله ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى: «إولله يسجد من في السماوات والأرض* 
قال البيضاوي: لما استعمل ما للعقلاء» كما استعمل من لغيرهم كان استعماله حيث اجتمعا أولى من إطلاق 
من تغليبا للعقلاء "وفي قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما", دليل على أنه لا بأس بكذه التثنية"» 
أي: يجوز جمع الله ورسوله في ضمير واحدء "وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي خطب'"", قال الحافظ برهان 
الدين في المقتفى: لا أعرفه» وقال بعض الحفاظ: إنه ثبات بن قيس» وقال الطوفي: هو عدي بن حاتتم. 

روى مسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم» أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم "فقال": من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» "ومن يعصهما" فقد غوىء» فقال صلى الله عليه وسلم: "بئس الخنطيب أنت"» قل: 
"ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"» ورشد بفتح الشين المعجمة وكسرهاء كما قال المصنف على مسلم.". 
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-"من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن 
وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه, أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد 
وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس» قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار 
ذلك. قاله ابن حزم . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله ما يقوى به المرسل المتقدم ذكره. انتهى. 

واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس» فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما ينطلق عليه اسم 


ولو شعرة واحدة أخذا باليقين. 


قال في التقريب أبو معقلء» عن أنس: في المسح على العمامة مجهول من الخامسة» "لكن اعتضد كل من 
المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من الصورة المجموعة»" لكن قد علم أن حديث أنس في المسح على 
العمامة» وحديث عطاء في مسح مقدم الرأس من غير تعرض لمسح على العمامة» ولا لكونه في سفرء فإن لم 


يقل باحتمال أن حديث عطاء مختصر من هذاء كانا حديثين» فلا يعتضد أحدهما بالآخرء والشافعي لا يحتج 
با مرسل وحده.؛ وإن قلنا به سقط الاستدلال بمرسل عطاءء كما أشرت إليه آنفا» بل يكون من أدلة وجوب 
الاستيعاب» إذ لو لم يكن واجبا ما مسح على العمامة والناصية "وهذا مثال لما ذكره الشافعي» من أن المرسل 
يعتضد بمرسل آخر أو مسند" أي موصول. 


"وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه. أخرجه سعيد بن منصور وفيه: خالد 


بن يزيد بن أ مالك" الدمشقي, "مختلف فيه" قال في التقريب: ضعيف. مع أنه كان فقيهاء وقد اتحمه ابن 
معين» أي بالكذب» "وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس» قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح عن 
أحد من الصحابة إنكار ذلكء قاله ابن حزم" ولا حجة فيه؛ إذ المختلف فيه لا يحب إنكاره» "قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا كله مما يقوي المرسل المتقدم ذكره. انتهى" . 

وقد علم ما فيه» "واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس" بعد الاتفاق على طلب استيعابه» "فذهب 
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الشافعي في جناعة» إلى أن الواجب ما ينطلق علية الاسمء ولو شعزة". )1١(‏ 


5؛ -"ولمسلم من حديث جندب: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول قبل أن يموت بخمس ليال. 
وكأن أبا بكر -رضي الله عنه- فهم الرمز الذي أشار به النبي -صلى الله عليه وسلم- من قرينة ذكره ذلك في 
مرض موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه» فلذلك بكى. 

وما زال -صلى الله عليه وسلم- يعرض باقتراب أجله في آخر عمره» فإنه لما خطب ف حجة الوداع قال 
للناس: "خذوا عني مناسككمء فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" » وطفق 


التوربشتي بأنه لم يصح عنده أن أبا بكر كان له منزل بحنب المسجدء وإنما كان منزله بالسنح من عوالي المدينة» 
ورده الحافظ بأنه استدلال ضعيف؛ إذ لا يلزم من كونه بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجدء ومنزله 
الذي بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى وهي أسماء بنت عميس باتفاق» 
وأم رومان على القول» بأنها كانت باقية يومئذ. 

وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن دار أبي بكر الذي أذن له في إبقاء الخوخة فيها إلى المسجد كانت 
ملاصقة للمسجدء وم تزل بيده حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه؛ فباعها لام المؤمنين حفصة 
بأربعة آللاف درهم. 

"رواه البخاري" في موضع "ومسلم" في الفضائل؛ "ولمسلم من حديث جندب: "معت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول قبل أن يموت بخمس ليال: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل" هذا بقية الحديث في 
مسلم» فليس بالمراد بقول ما مر من قوله: "إن عبدا" كما زعم من لم يقف على شيء. قال الحافظ: قد 
تواردت الأحاديث على نفي الخلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحد. 

وأما ما روي عن أبي بن كعب: إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس دخلت عليه وهو يقول: "إنه لم 
يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خليلاء وإن خليلي أبو بكر, ألا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا". 
أخرجه أبو الحسن الحربي في فوائده» فمعارض بحديث جندب المذكور» فإن ثبت حديث أبي أمكن الجمع 
بينهما بأتما لما برئ من ذلك تواضعا لربه وإعظاما له أذن الله تعالى له فيه في ذلك اليوم لما رأى من تشوقه 
إليه» وإكراما لأبي بكر بذلكء فلا يتنا الخبر أن أشار إليه المحب الطبري. 

وروي عن أبي أمامة نحو حديث أبي دون التقييد بالخمسء أخرجه الواحدي في تفسيره؛ والخبران واهيان» وكأن 
أبا بكر -رضي الله عنه- فهم الرمز" أي: الإشارة "الذي أشار به -صلى الله عليه وسلم- من قرينة ذكره 


575/١٠١ شرح الزرقاتي على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
/ ٠ 


ذلك في مرض موته؛ فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى" أسفا وحزنا "وما زال -صلى الله عليه وسلم- 


يعرض باقتراب أحلة قِ آخر عمره) فإنه لما خطب قِ حجة الوداع قال" . 00 


ه؛- "أنه يعدل ويلك أما كان موسى راعيا أما كان داود راعيا والحديث في الكشاف وفيه دليل على جواز 
إطلاق اسم الراعي على الأنبياء وأن ذلك لا يستوجب التأديب إذا لم يقصد القائل به منقصة ولعل هذا 
الحديث لم يبلغ مالكا أو لم يصح عنده انتهى ولا يخفى أن الحديث إذا لم يصح عناده كيف يخفى عليه أن 
موسى عليه السلام رعى الغنم (قال) أي مالك (ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا) فيما صدر عنهم من 
خطأ في قول أو فعل (أن يقولوا) ِي جواب العتاب (قد أخطأت الأنبياء قبلنا) فإن هذا خطأ من وجوه إذ لا 
يقاس الحدادون بالملائكة فإن خطأ الأنبياء ما كانت إلا زلات نادرة في بعض أوقات تسمى صغائر بلا 
خلاف الأولى بل حسنات بالنسبة إلى سيئات غيرهم وهي مع هذا ممحوة بتوبة عقيبها وتحقيق قبوها كما 
أخبر الله تعالى بما بخلاف ذنوب الأمم فإتما شاملة للكبائر وغيرها عمدا وخطأ واستمرارا وعلى تقدير توبتهم 
لا يعرف تحقق شروط صحتها وقبولها بل ولا يدري خاتمة أمر صاحبها بخلاف الأنبياء فإنهم معصومون من 
الإصرار على المعصية ومأمونون من سوء الخائمة فلا تصح هذه المقايسة» (وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر 
لناكاتبا يكون أبوه عربيا فقال كاتب له: قد كان أبو النبي كافرا. فقال جعلت هذا مثلا فعزله وقال لا تكتب 
لي أبدا) وهذا يوافق ما قال إمامنا في الفقه الأكبر أن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على 
الكفر وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة ودفعت فيها ما ذكره السيوطي من الأدلة على خلاف ذلك 
في رسائله الثلاث لكي لا يجوز أن يذكر مثل هذا في مقام المعيرة (وقد كره سحنون أن يصلى على النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب) أي قصده (والاحتساب) أي طلب الأجر (توقيرا 
له وتعظيما كما أمرنا الله) بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما (وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح) أي 
صورته (كأنه وجه نكير) هو أحد ملكي سؤال القبر والآخر منكر وإنما ميا بذلك لأنمما يأتيان العبد بميئة 
منكرة وصورة مغيرة امتحانا من الله لعبده في المقبرة» (ولرجل) أي أو قال رجل لرجل (عبوس) أي وجهه 
وجبينه (كأنه) أي وجهه (وجه مالك الغضبان) على أهل العصيان وهو خازن النار قال تعالى ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وروي ملك بدون الألف وصوابهما أن يكونا بالتنوين وغضبان نعتهما 
(فقال) أي القابسي (أي شيء) بالرفع ويجوز نصبه أي ما الذي (أراد بمذا) الكلام (ونكير أحد فتاني القبر) 
بتشديد الفوقية أي أحد الممتحنين في القبر والجملة معترضة حالية وكذا قوله (وهما) أي نكير ومنكر أو نكير 
ومالك (ملكان) من جملة الملائكة المقربين ولما طال الفصل بالجملتين أعاد الكلام بقوله (فما الذي أراد أروع) 


7//١ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
م١١‎ 


بفتح الراء أي أخوف وأفزع (دخل عليه) أي على القائل (حين رآه) أي المقول له وفي نسخة إذ رآه (من 
وجهه) متعلق بدل أي من جهة هيبه وجهه (أم عاف النظر إليه) أي كره رؤيته لديه ووقوع بصره عليه وفي 
نسخة عاب بدل عاف (لدمامة خلقه) بالدال المهملة وقيل بالمعجمة أي حقارة صورته (فإن كان) مراد (هذا) 


أي القصد الثاني (فهو شديد) في التدكير (لأنه جرى". 00 


- الإسناد: عن أبيه فجعلوه متصلاء قال ذلك عنه: خالد بن عبد الرحمن الخراساني الذي وثقه ابن معين وابن 
عبد الحكمء وقال أبو زرعة وأبو حاتم- وهو الذي تعرف- : لا بأس بهء أخرج حديث خالد: ابن عدي في 
الكامل [7/ 3007] » والعقيلي في الضعفاء [؟/ 1] » وتمام في فوائده برقم 415 475» والدولابي في الذرية 
الطاهرة برقم ؟5٠١»‏ وابن عبد البر في التمهيد [9/ ]١55 -١528‏ . 

وخالد مع كونه غير ضعيف في الحديث- كما تقدم- غير أنه لم يتابع فيما رواه عن مالك» وتقديم قول 
الجماعة والعامة أولى» وقد قيل: إن موسى بن داود تابعه» ول يصح عندي ذلكء فقد انفرد بذلك عن موسى 
رجل يقال له إبراهيم بن محمد بن مروان؛ رواه عنه» عن مالك والعمري- وهو عبد الله ابن عمر الضعيف- 
عن الزهري؛ ولم يجمع مالكا مع العمري في رواية موسى غير إبراهيم هذاء وقد حكى ابن حجر في اللسان 
عن الدارقطني قوله فيه: غمزوه؛ وعامة الرواة عن موسى يذكرون العمري فقط- وسيأتي تخريجها-» فتبين لنا 
أن خالدا لم يتابعه أحد عن مالك فيما قاله» وأن رواية إبراهيم عن موسى بن داود بذكر مالك في الإسناد 
2-5 

* ثم خالف مالكا عن الزهري جماعة رووه عنه على ألوان: 

-١‏ فقال قرة بن خالد عنه: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مرفوعاء وقد قيل: قرة ليس بقرة في الحديث» 
فهو من ضعفه الجمهور لكنه توبع» لذلك حسنه بعضهم» وبعضهم صححه. 

أخرج حدينه الترمذي في الزهد برقم 71017- وقال: غريب- وابن ماجه في الفتن برقم 259375 وأبو الشيخ 
في الأمثال برقم 54» وابن عبد البر في التمهيد [9/ ]١18‏ » والقضاعي في مسند الشهاب برقم »١957‏ 
والبيهقي في الشعب [5/ 55؟] رقم 249410 وف الاداب برقم 21١17‏ وفي المدخل برقم 255٠0‏ وفي 


(الأوعوة الدع برت حر دون سياف" 00 


4141/١ شرح الشفا‎ )١( 
5١١/5 (؟) شرف المصطفى‎ 


-"وادعى الماوردي أنه كان له أولا جميع الفيء كما كان له جميع الغنيمة ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن 
أنزل الله تعالى وما أفاء الله على رسوله» الآية 

وف الغنيمة واعلموا أنما غنمتم من شيء ... الآية 

ووراء ذلك (وجه) يشير إليه كلام الفوراني إن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى خليفة الزمان قال الإمام ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب وعلى هذا الوجه - إن صح - 


لا خصوصية 


وأفاده صاحب المغني من الحنابلة أن له عليه الصلاة والسلام خمس الخمس وإن لم يحضر". 00 


"ولا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة» ول يرو عنه أنه حمل 
معه التراب» ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. 
وجعله قائما مقام الوضوء )١(‏ . .. 


[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة] 

فصل 

في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر» ولم يقل 
شيئا قبلهاء ولا تلفظ بالنية» ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. 

وكان دأبه في إحرامه لفظة: الله أكبر. لا غيرهاء وكان يرفع يديه معها ممدودقٍ الأصابع مستقبلا بمما القبلة 
إلى فروع أذنيه» وروي إلى منكبيه» ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعدء ولم يصح عنه 
موضع وضعهماء لكن ذكر أبو داود عن علي: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة 
(5). 

وكان يستفتح تارة ب: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وتارة 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسيء واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديكء والخير في يديك» والشر ليس 


١١7/ص غاية السول في خصائص الرسول‎ )١( 


)١(‏ وأما الحديث المروي عن ابن عباس " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة " فلا تقوم 
به حجة» حيث ضعف العلماء رواية: الحسن ابن عمارة» وقال عن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في " بلوغ 
المرام '" ضعيف جدا. 

(؟) إن هذا السطر ليس من " زاد المعاد " وهذا الحديث ضعيفء وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم على 
الصدر لحديث أبو داود وابن خريمة )١ / 55 / ١(‏ وأحمد وأبو الشيخ في تاريخ (أصبهان) ص ١١5‏ ومن 


100000 


8-"سنتهاء وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا: إذا صلى في المسجد صلى أربعاء وإن 
صلى في بيته صلى ركعتين. 


[ف هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين] 

وكان يصلي العيدين في المصلى؛ وهو الذي على باب المدينة الشرقي» الذي يوضع فيه محمل الحاج؛ ولم يصل 
العيد بمسجده إلا مرة أصابحم مطر - إن ثبت الحديث - وهو في "سنن أبي داود " وكان يلبس أجمل ثيابه» 
ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات» ويأكلهن وتراء وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من 
المصلى» فيأكل من أضحيته» وكان يغتسل للعيد - إن صح - وفيه حديثان ضعيفان» لكن ثبت عن ابن 
عمر مع شدة اتباعه للسنة. 

وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه» فإذا وصل نصبت ليصلي إليهاء فإن المصلى لم يكن فيه بناء» وكان 
يؤخر صلاة عيد الفطر» ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة» لا يخرج حتى تطلع الشمس» 
ويكبر من بيته إلى المصلى. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى» أخذ في الصلاة» بغير أذان ولا إقامة» ولا قول: " الصلاة 
جامعة " ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى» لا قبلها ولا بعدها. 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام» بين كل تكبيرتين 
سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني 
عليه» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة» فقرأ في الأولى الفاتحة» ثم (ق) وفي الثانية (اقتربت) 
وها قرأ فيهما ب (سبح) و (الغاشية) ولم يصح عنه غير ذلك فإذا فرغ من القراءة كبر وركعه ثم يكبر في 


١١ص مختصر زاد المعاد‎ )١( 


الثانية خمسا متوالية» ثم أخذ في القراءة» فإذا انصرف»ء قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم, فيعظهم 
ويأمرهم وينهاهم؛ وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» ولم يكن هناك منبر» وإنما كان 
يبخطب على الأرض. 

وأما قوله في حديث ف "الصحيحين «ثم نزل فأتى النساء» . إلى آخره» فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. 


ماسر لوطا وار من عي 17 


٠ه-"وكان‏ الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن ذلك هديه وسنته 
صلى الله عليه وسلم. 

«وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ فيغتسل بعد الفجر ويصوم» » «وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم 
في رمضان» » وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بلماءء ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب 
والشيخ. 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياء وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. والذي صح عنه 
تفطير الصائم به: هو الأكل والشربء والحجامة والقيء» والقرآن دل على الجماع؛ لم يصح عه في الكحل 
شيء. 

وصح عنه أنه يستاك وهو صائم, وذكر أحمد عنه «أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم» وكان يتمضمض 
ويستنشق وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق» » «ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. 

» قال أحمد: وروي عنه أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم ولا يصحء قال ابن معين حديث منكر. 

فصل وكان يصوم حتى يقال: لا يفطر. ويفطر حتى يقال: لا يصوم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان» 
وما كان يصوم ف شهر أكثر مماكان يصوم في شعبان» ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه» وكان يتحرى 
صيام الاثنين والخميس )١(‏ . 

وقال ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر.» ذكره 
النسائي (؟) . وكان يحض على صيامها. 

وأما صيام عشر ذي الحجة» فقد اختلف عنه فيه» وأما صيام ستة أيام من شوال» فصح عنه أنه قال: «صيامها 
مع رمضان يعدل صيام الدهر» وأما يوم عاشوراء» «فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام» ولما قدم المدينة 
وجد اليهود تصومه وتعظمه؛ فقال: نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» 
فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه» 


م1١ مختصر زاد المعاد ص/‎ )١( 


وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


رياه السياق بإسناد وي 10:7 


١-'[في‏ هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان] 

فصل ثبت عنه أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع» وشرع الإقامة مثنى وفرادى» ولكن كلمة الإقامة: " قد 
قامت الصلاة " لم يصح عنه إفرادها لبتة» وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذانء و 
يصح عنه الاقتصار على مرتين» وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع» أحدها: أن يقولوا مثل ما قال المؤذن 
إلا في الحيعلتين» فأبدلها ب " لا حول ولا قوة إلا بالله ". ولم يجع عنه الجمع بينهماء ولا الاقتصار على الحيعلة؛ 
وهذا مقتضى الحكمة» فإن كلمات الأذان ذكرء وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة» فسن للسامع أن يستعين 
على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. الثاني: أن يقول: «رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء» ومحمد رسولا» » 
وأخبر أن من قال ذلك: «غفر له ذنبه» )١(‏ . الثالث: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه 
من إجابة المؤذن» وأكملها ما علمه أمته. وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع: أن يقول بعد الصلاة عليه: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا» (؟) . الخامس: 
أن يدعو لنفسه بعد ذلكء» وفي " السنن " عنه: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (") قالوا: فما نقول يا 
رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» . حديث صحيح. وكان يكثر الدعاء في عشر ذي 
الحجة» ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد» ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول: الله أكبر الله أكبرء لا لله الا الله الله أكبر الله أكبر» وله الحمد. 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه ولفظه هكذاء يشفع التكبير» وأماكونه ثلاثاء فإنما روي عن 
جابر وابن عباس من فعلهما فقط, وكلاهما حسن. قال الشافعي: وإِن زاد 


(1) مسلم: 


(؟) رواه البخاري. 


0 رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.". ف 


5 مختصر زاد المعاد ص/9‎ )١( 
٠//ص (؟) مختصر زاد المعاد‎ 


١ه-"وصححه‏ الحاكم ... 

قال السخاوي: ولم أر أحدا ذكره في طبقات الشافعية» وإن كان الميل في غالب أثمة الحديث لعدم التقليد. 
وكانت وفاته سنة: - 717+8- ثلاث وسبعين ومائتين» فعمره: أربع وستون سنة تقريبا رحمه الله تعالى. 
(وصححه الحاكم) » قال في «الفتح» : وإسناده حسن. 

والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف ب «ابن البيع» . 

ولد بنيسابور في شهر ربيع الأول سنة: - -75١‏ إحدى وعشرين وثلثمائة. 

وتوثي ما في يوم الأربعاء ثالث صفر سنة: - ه١4‏ - خمس وأربعمائة. 

طلب العلم من الصغر باعتناء والده وخاله وأول سماعه سنة ثلاثين» وأكثر من الشيوخ أكثرهم من نيسابور» 
وله فيها نحو ألف شيخ وف غيرها نحو ألف شيخ أيضا. 

روى عنه خلق كثير؛ من أجلهم البيهقي والدارقطني؛ وهو من شيوخه؛ ورحل إليه من البلاد الشاسعة لسعة 
علمه وروايته واتفاق العلماء على أنه من أعلام الأمة الذين حفظ الله مم هذا الدين» وحدث عنه في حياته 


وكان يرجع إلى قوله حفاظ عصره. 
وكتابه «المستدرك» - بفتح الراء- سمي به! لأنه استدرك فيه الزائد على «الصحيحين» من الصحيح نما هو 
على شرطهما؛ أو شرط أحدها؛ أو ما ليس على شرط واحد منهماء ورا أورد فيه ما هو فيهما؛ أو في 


أحدهها سهواء ورا أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك. وهو متساهل في التصحيح. 


قال النووي في «شرح المهذب» : اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه. وقد لخص الذهبي 


«المستدرك» وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة»". 00 


ه-"وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ووقف علي الحزورة »١«‏ ونظر إلي بيت الله الحرام» وقال 
حين خروجه من أم القري: «والله إنك لأحب أرض الله إللي وإنك خير بقعة علي وجه الأرض وأحبها إلى الله 
تعالى» ولولا أهلك أخرجون لما خرجت منك» «7» . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن خير بلدة علي وجه الأرض وأحبها إلى الله مكة» . 

وسميت أم القري «7» لأتما قبلة أهل الدنياء فصارت هي كالأصل وسائر البلاد تبعاء وأيضا الناس يجتمعون 
إليها للحج والتجارة كما يجتمع الأولاد للأم» وقيل: 

لأن الكعبة أول بيت وضع للناس. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء: 

لا تنكرن لأهل مكة قسوة ... والبيت فيهم والحطيم وزمزم 


7١/7 منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص)‎ )١( 
.م‎ 


اذوا رسول الله وهو نبيهم ... حتى حمته أهل طيبة منهم 

خاف الإله على الذى قد جاءه ... سلبا فلا يأتيه إلا محرم 

أى خاف الله أن يسلب أهل مكة القادم إلى الحرم» فصار يقصد مكة الناس بالإحرام. 

وأما حديث: «اللهم كما أخرجتنى من أحب البقاع إلي» فأسكنى أحب البقاع إليك» «4» فلم يصح عنه 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن مكة أفضل من غيرها بو : 


)١(‏ الحزورة: ضبطها صاحب المراصد بسكون الزاى وفتح الواو: سوق كانت بمكة» ودخلت في المسجد 
الحرام لما زيد فيه. 

)١(‏ وف لفظ اخر «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أى أخرجت منك ما خرجت» 
رواه الإمام مالك والترمذى وابن ماجه وابن حبان» والحاكم عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء. 

() سماها الله تعالى «أم القري» بي قوله تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حوها [الاية: ؟4 الأنعام] . 

(4) التحقيق في هذا الحديث أنه صحيح. قال محب الدين الطبرى في كتابه «القرى لقاصد أم القرى» ص 
ا" ما نصه: « ... ثم اختلفوا في أيهما أفضل» فذهب عمر وبعض الصحابة إلى تفضيل المدينة» وهو قول 
مالك وأكثر المدنيين» وحملوا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا المسجد الحرام على أن مسجدى 
يفضله» بدون الألف. وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة» وبه قال ابن وهب وابن حبيب من أصحاب 


بالق 10 


5 ه-"هدى إلى صراط مستقيم ورواه في أماليه بسند آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه ابن الأثير 
في الجامع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء 
الأصول ولكن المبتدعة يرون تصانيفهم أهدى منه لبياتهم فيها على زعمهم المحكم من المتشابه فمنهم من صرح 
بذلك وقال أن كلامه أنفع من كلام الله تعالى وكتبه أهدى من كتب الله وهم الحسينية أصحاب الحسين بن 
القاسم العناتي وقد حمله الامام المطهر بن يحبى على الحنون وقيل لم يصح عنه ومنهم من يلزمه ذلك وإن لم 
يصرح به فهذا الأمر الاول من المتشابه وهو التحكم بالنظر في ذات الله تعالى وما يؤدي اليه 

الأمر الثاني من المتشابه الواضح تشايحه والمنع منه هو النظر في سر القدر السابق في الشرور مع عظيم رحمة 
اله تعالى وقدرته على ما يشاء وقد ثبت في كتاب الله تعالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام في ذلك وسؤاطهم 
عنه بقولهم هلأ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا 


١73/ص نحاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز‎ )١( 


تعلمون» ثم ساق خبر آدم وتعليمه الاسماء وتفضيله في ذلك عليهم إلى قوله ألم أقل لكم إن أعلم غيب 
السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما سيأتي بيانه من أن 
مراد الله بالخلق هم أهل الخير فالخلق كلهم كالشجرة وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة واليه الاشارة بقوله #ؤوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» وفي حديث الخليل عليه السلام حين دعا على العصاة قال الله له كف 


عن عبادي إن مصير عبدي مني احدى ثلاث إما أن يتوب فأتوب عليه أو يستغفرني فأغفر له أو أخرج من 
صلبه من يعبدني رواه الطبراني 
وقال الغزالي في كتاب العلم في الاحياء في أقسام العلوم الباطنة ولا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا 


يعض الاق كما يع نون الم 10 


ده-"السبب بالنظر الى المسببات التي هي غير مقدورة لنا كالمداد ونحوه وقد يكون عمله قبيحا كالمغصوب 
وعمله للظلمة وسيأ الفرق بين قول هؤلاء وبين قول الاشعرية الكسبية في آخر المذهب الثالث من القول 
الثاني بعد هذا 

وهذا القول على انه أقل أفواههم تكلفا لم يصح فيه نص من كتاب ولا سنة ولا اجماع الصحابة ولا قول واحد 
منهم وقد ادعى فيه اجماع المتأخرين وذلك أبعد فقد خالفهم أبو المعالي الجويني امام الحرمين وأصحابه والشيخ 
أبو اسحاق وكلاهما من أجل ائمتهم فكيف غيرهم وسيأقٍ كلام ابن الحاجب الدال على تفرد الاشعري بذلك 
وعلى انه أول من قال به فلا يسلم هذا المذهب من تسميته بدعة لانه لا معنى للبدعة الا ما حدث من 
نسقائد بعد الصسحابة وثنابدن 0000 فيه نص 

وأما الاستناد الى العمومات ونحوها فلا يكفي في ثبوت السنن والا لاكتفت المعتزلة بقوله #ؤخالق كل شيء» 
على ان القرآن مخلوق وان القول بذلك سنة فافهم هذه النكتة فاتحا نفيسة جدا فان السنة ما اشتهر عن 
السلف وصح بطريق النصوصية ولولا هذا لكانت البدع كلها من السئن لانه ما من بدعة الا ولأهلها شبه 
من العمومات وامحتملات والاستخراجات الا ترى أن الاتحادية أبعد المبتدعة من السنة واشنعهم بدعة 
وافحشهم مقالا وهم مع ذلك يحتجون بقوله تعالى «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وبقوله تعالى «9وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ان أصدق كلمة قالها لبيد الشاعر ألاكل 
شيء ما خلا الله باطل متفق على صحته ونحو ذلك كثير ولو كان في اعتقاد خلق الافعال خير ما سكت 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولاسبقهم المتأخرون الى اشاعته والزام المسلمين باعتقاده 
وتعريفهم بوجوبه وكان معدودا في أركان الدين والاسلام المعدودة المنصوصة والله يحب الانصاف وسيأقٍ بقية 


6 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/4‎ )١( 


ادلتهم واخواب هده قرييا نان شان الاك 1 10 


5ه-"الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه ل يصح عن أحد منهم غير ما 
الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء عن جده محمد بن عبد الله عن سفيان ابن عيينة عن 


منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة". 00 


٠ه‏ -" حرام كالاستدلال بما على وقوع الأشياء المغيبة بأن يقضي بوقوع بعضها مستدلا بما عليه بخلاف ما 
إذا قال: إن الله سبحانه وتعالى اطردت عادته بأن هذا النجم إذا حصل له كذا كان ذلك علامة على كذاء 
فهذا لا منع منه لأنه لا محذور فيه١.‏ 

من هو الغالي في القرآن والجافي عنه 

(مسألة) في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه» وإكرام السلطان المقسط" ؟» وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من مسح رأس يتيم كان 
له بكل شعرة تمر يده عليها حسنات" 7 هل المراد من المسح حقيقة» أو الكناية عن الشفقة عليه والتلطف 
به 

(الجواب) : المراد بالغاللي فيه: المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقادية والعملية والآداب والأخلاق 
الظاهرة والباطنة. فمن حفظ ألفاظه وتحاوز شيئا من هذه المذكورات كان غير مستحق للإكرام والتعظيم بحسب 
ما ارتكبه؛ بمعنى أنه يؤاخذ به ويذم عليه من حيث ارتكابه لذلك؛ وإن كان يستحق التعظيم والإكرام لكونه 
مسلماء أو حافظا للقرآن؛ فليس المراد نفي التعظيم له مطلقا بل الاعتبار للذي ذكرته فتأمله. 

والمراد بالجاثي: من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرات والأدلة المتكاثرة» ولا يتأمل ما اشتمل عليه نظمه من 
بدائع المعاني بل يمره بلسانه مع قساوة 


١.كان‏ يصح هذا القول لو صح معناه؛ ولم يصح عند محققي علماء الفلك إلى اليوم على اتساعه أن حر تت 
النجوم تدل على أحداث الأرض وما يقع فيها - فهذا التجويز من مجازفات ابن حجر الهيتمي فيما لا علم 
له به؛ ليقيد به الأحاديث الصحيحة في إبطال خرافات المنجمين وتحريمها -- ولو نقل هذا عن شيخ الإسلام 


9 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/‎ )١( 
ه١/ص (؟) الآيات البينات في عدم ماع الأموات‎ 


؟ أبو داود: الأدب (585) . 


ع أحمل (ه/١ه؟)‏ 1 )00( 


مه-"يقدحون في ثبوت معناه إذا لم يوافق أهواءهم؛ زاعمين أنه ظني الدلالة» وليس قطعيا فيها. 

؟ . أما زعمه أن أهل السنة يتواصون بانتقاص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته وحب ظلمة بني 
أمية فهو من الإفك المبين؛ فإن أهل السنة هم الذين يحبون عليا رضي الله عنه وأهل بيته» بل وسائر أهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهم زوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم ويتولوتهم جميعا 
دون غلو أو جفاءء وهذا بخلاف المالكي وأسلافه من الرافضة» الذين يغلون في علي وفاطمة رضي الله عنهماء 
وق بعض أولادهماء ويجفون في غيرهم من أهل البيت» وف الصحابة» ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم 
المالكي عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما ممن كان إسلامهم بعد 
الحديبية» الذين يزعم المالكي أنمم لم يظفروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الشرعية» وأن صحبتهم 
كصحبة المنافقين والكفار. 

“ . وأما زعمه أن أهل السنة يتواصون بتكفير أبي حنيفة وسائر المسلمين من غيرهمء فهو من الإفك المبين 
أيضاء وقد مر قريبا أن الفرق الثنتين والسبعين هم من المسلمين» وهم مستحقون للنار لبدعهم» وهم تحت 
مشيئة الله» إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبمم؛ وأما ما أشار إليه المالكي من قبل عن أحد كتب أهل السنة 
من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآن» فهي إما غير ثابتة الإسناد» أو أنه تاب مما نسب إليه» 
"وأما القول بخلق القرآن» فقد قيل: إن أبا حنيفة 
لم يكن يذهب إليه» والمشهور عنه أنه كان يقوله واستتيب منه", ثم ذكر نقولا في هذا وني هذاء ومنها (ص: 


") عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن آيا مطيفة كان يول لقم ارت "10 


"والثوري» والأوزاعي» والليث وغيرهم, والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث) )١(‏ . 
ا. ه. 

وسكل عن صلاة الرغائب: هل هي مستحبة أم لا؟ فأجاب: (هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أحد من أصحابه؛ ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أحد من السلفء ولا الأئمة» ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصهاء والحديث المروي في ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلكء ولهذا قال المحققون: إنما مكروهة غير مستحبة 


وقد قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/1/1؟)‏ : 


)01 الإبمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» ا جزء الثاني) ص/١م/‏ 
)١(‏ الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ص/7١٠‏ 


م١١‎ 


والله أعلم) (؟) . .١‏ ه. 

وسكل النووي - رحمه الله - عن صلاة الرغائب» وصلاة نصف شعبان هل لمما أصل؟ فأجاب: الحمد لله 
هاتان الصلاتان لم يصلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه - رضي الله عنهم - ولا أحد من 
الأئمة الأربعة المذكورين - رحمهم الله -, ولا أشار أحد منهم بصلاتهماء ولم يفعلهما أحد تمن يقتدي به و 


يصح عن الب منها 


. )١5١( والاختيارات ص‎ » )١١4/51( يراجع: مجموع الفتاوى‎ - )١( 


)0( - يراجع: مجموع الفتاوى ره )١‏ 0 00 


٠-"شارح‏ المنتقى: قال الحافظ: هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وواحد. وقال ابن عبد البر: أكثر 
الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وكذا حديث ابن عمر 
' تيممنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم مسحنا أيدينا فمسحنا 
وجوهنا ثم ضربنا ضربة فمسحنا من المرافق إلى الكف " قال الشارح المنتقى: وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك 
قال: وروى أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان: " التيمم ضربتان " قال أبو 
زرعة: حديث باطل. 


فصل 


وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم 
' رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جداء لأنه من رواية الحسن بن عمارة» وهو ضعيف 
جداء وبمذا الحديث الأوهى من بيت العنكبوت تمسك جل الفقهاء المتأخرين وتركوا الحديث الصحيح الذي 
يلائم الملة الحنيفة السمحة في تخفيفها وسهولتها على معتنقيها لا سيما أهل الأمراض والضرورات منهم فإنا 
لله . قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلا المرفقين» قال الإمام أحمد: من قال: 
إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده» وقال: وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع أصابع بطون 
يده اليسرى على ظهور اليمنىء ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إيهامه اليبسرى 
كالمؤذن إلى أن يصل إلى إهامه اليمنى» فيطبقها عليها. فهذا ما يعلم قطعا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] م 
يفعله» ولا علمه أحدا من أصحابه؛ ولا أمر به ولا استحسنه. وهذا هديه إليه التحاكم» وكذا لم يصح عنه 
التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق وجعله قائما مقام الوضوء. اه. فاعلموا واعملوا على ذلك يا قراء 


يتيمم للصلاة الأخرى ' 


١+ البدع الحولية ص/ه‎ )١( 


الحواشي.". 4 


١"-"بعضهم‏ خلافا على أن هذا إِنما يتوهم أن لو لم يصح عن بعض الصحابة المشاهدين لذلك الأمر من 
أوله إلى آخره حكاية الإجماع وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية إجماعهم كلهم فلا يتوهم ذلك 
أصلا سيما وعلي كرم الله وجهه ممن حكى الإجماع على ذلك أيضا كما سيأقٍ عند أنه ما قدم البصرة سئل 
عن مسيره هل هو بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مبايعته هو وبقية الصحابة لأبي بكر وأنه لم 
يختلف عليه منهم اثنان 

وأخرج البيهقي عن الزعفراني قال معت الشافعي يقول أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وذلك 
أنه اضطراب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه 
رقاهم 

وأخرج أسد السنة عن معاوية بن قرة قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن أبا 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
كانوا يجتمعون على خطا ولا ضلالة وأيضا فالأمة أجمعت على حقية إمامة أحد الثلاثة ابي بكر وعلي والعباس 
رضي الله عنهم ثم إنهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلك الإجماع له على إمامته دونمما إذ لو لم يكن على حق 
لنازعاه كما نازع علي معاوية مع قوة شوكة معاوية عدة وعددا على شوكة أبي بكر فإذا لم يبال علي بما ونازعه 
فكانت منازعته لأبي بكر أولى وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحقية خلافته ولقد سأله العباس في". 


(00 


ع 


5 'لما سئل عمن يلعنه لكونه أمر بقتل الحسين رضي لله عنه لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي الله عنه 
وا محفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك 

وأما سب يزيد ولعنه فليس ذلك من شأن المؤمنين وإن صح أنه قتله أو أمر بقتله 

وقد ورد في الحديث المحفوظ أن (لعن المسلم كقتله) وقاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك وإنما ارتكب 
ثما عظيما وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء 

والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة تتولاه وتحبه وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه 
وتسلك به مسلك سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها 
هو اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم قواعد الشريعة المطهرة 


)١(‏ السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/ م 
(؟) الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 6/١‏ 
١م‏ 


جعلنا الله من أخيار أهلها آمين 
انتهى لفظه بحروفه وهو نص فيما ذكرته 
وفي الأنوار منكتب أئمتنا المتأخرين والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة ولكنهم مخطئون فيها يفعلونه ويذهبون إليه 


ولا يجوز الطعن في معاوية لأنه من كبار الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين". )١(‏ 


71 -"والمؤرخين؛ وأهل الآداب, بأنحم أهل جهالة بحرمات الدين؛ أو على بدعة مصرين» فلا تبالوا بما روواء 
ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث» ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري )١(‏ وغير ذلك هو الموت الأحمر» 
والداء الأكبر. فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلفء والاستخفاف بممء واختراع الاسترسال 
في الأقوال والأفعال عنهم؛ وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الموى. فإذا قاطعتم أهل 
الباطل واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه الحبائل. ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل ومن أشد 
شيء على الناس جاهل عاقلء أو مبتدع محتال. فأما الجاهل فهو ابن قتيبة» فلم يبق ولم يذر للصحابة رما 


في كتاب (الإمامة والسياسة) إن صح عنه جميع ما فيه (؟) 


)١(‏ ومع ذلك فالطبري ذكر مصادر أخباره وسمى رواتما لنكون من أمرهم على بينة» وقال في آخر مقدمة 
كتابه: فما يكن في كتابي هذا من خبر يستنكره قارئه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة فليعلم أنه لم 
يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض نقليه إلينا (انظر مجلة الأزنهر: صفر 37١ص -51١١‏ 
1١؟).‏ 

)١(‏ لم يصح عنه شيء مما فيه. ولو صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الحجة الثبت أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة 7١(‏ -710/5) لكان كما قال عنه ابن العربي» لأن كتاب الإمامة والسياسة مشحون بالجهل 
والغباوة والركة والكذب و«التزوير. ولما نشرت لابن قتيبة كتاب (الميسر والقداح) قبل أكثر من ربع قرن» وصدرته 
بترجمة حافلة له» وحميت مؤلفاته» ذكرت (في ص5١‏ - )١17‏ مآخذ العلماء على كتاب الإمامة والسياسة» 
وبراهينهم على أنه ليس لابن قتيبة» وأزيد الآن على ما ذكرته في (الميسر والقداح) أن مؤلف الإمامة والسياسة 
يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصرء وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين» فدل ذلك 


كله على أن الكتاب مدسوس عليه.". 0 


(1) الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 759/5 
(؟) العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ص// 4 ؟ 


4-"ابن قتيبة بريء من كتاب الإمامة والسياسة 


عنهم» وخروج مقاصدهم عن الدين إل الدنياء وعن الحق إلى الهوى» فإذا قاطعتهم أهل الباطل واقتصرتم على 
رواية العدول» سلمتم من هذه الحبائل» ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل. ومن أشد شيء على الناس اهل 
عاقل١591»‏ أو مبتدع محتال. فأما الجاهل فهو ابن قتيبة» فلم يبق ولم يذر للصحابة رما في كتاب الإمامة 
والسياسية إن صح عنه جميع ما فيه437 وكالمبرد في كتابه الأدبي 437. وأين عقله من عقل ثعلب الإمام 


ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا من الفراض والسنن سنة ولا فرضا. ولا علمنا من 
الأحاديث والأخبار شيئا. 

فمن طعن فيهم أو سبهم؛ فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين» لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد 
مساويهم وإضمار الحقد عليهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم. وما ذكره الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم؛ ولأتمم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط 
من المنقول والطعن ف الوسائط طعن في الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول. وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم 
مين النفناق ومن الرتدقة والإنلاة. ق عقيذته. 

وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية حيث قال: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور" الحديث. 

وقال تعالى: «إثاني اثنين إذ هما في الغار الآية. إلا خلاف أيضا أن ذلك في أبي بكر رضي الله عنه شهدت 
له الربوبية بالصحبة وبشره با لسكينة وخلاه بثاني اثنين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يكون 
أفضل من ثاني اثنين الله ثالثهما وقال تعالى: «إؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» قال جعفر 
الصادق: لا خلاف أن الذي اء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي صدق به أبو بكر رضي 


الله عنه واي منقبة أبلغ من ذلك فيهم رضي الله عنهم جميعا. م. 

0١‏ هكذا في الأصلء ولعل الصحيح: غافل. ومثل المسعودي في الدس على الدس على التاريخ مدفوعا 
بالتشيع الممقوت الأصفهاني في كتابه الأغاني فإنه ينسب إلى يزيد شرب الخمور وعشق النهود وأنه مات بين 
العاشقات على الأصفهاني ما يستحق على افترائه وكذبه. م. 

5 لم يصح عنه شيء مما فيه. ولو صحت نسبة هذا الكتاب للأمام الحجة الثبت أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة لكان قال عنه ابن العربي» لأن كتاب الإمامة والسياسة مشون با لجهل والغباوة والركة 


ا 


ه>-"'قلنا لحم هذا هو الاضطرار نفسه الذي لا اضطرار في العالم غيره وهذه صفة كل من ثبت عنده شيء 
ثباتا متيقنا كمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم موت فلان وكون صفين والجمل وكسائر مالم يشاهد المرء بحواسه 
فالكل على هذا مضطرون إلى الإيمان لا مختارون له وإن قالوا لم يصح عندهم شيء من ذلك هذه الصحة 
قلنا لحم فما قامت عليهم حجة النبوة قط ولا صحت لله تعالى عليهم حجة ومن كان هكذا فاختياره للإيمان 
نما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه وغلب ظنه فقط وفي هذا بطلان جميع الشرائع وسقوط 
حجة الله تعالى وهذا كفر مجرد 


الكلام في هل لله تعالى نعمة على الكفار أم لا 

قال أبو محمد اختلف المتكلمون في هذه المسألة فقالت المعتزلة أن نعم الله تعالى على الكفار في الدين والدنيا 
كنعمه على المؤمنين ولا فرق وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفا ولله الحمد وقالت طائفة أخرى إن الله تعالى لا 
نعمة له على كافر أصلا لا في دين ولا دنيا وقالت طائفة له تعالى عليهم نعم في الدنيا فأما في الدين فلا نعمة 
له عليهم فيه أصلا 

قال أبو محمد قال الله عز وجل #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر»# 

قال أبو محمد فوجدنا الله عز وجل يقول «والله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» وقال تعالى #والذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء 
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم© 

قال أبو محمد فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله تعالى على كل من خلق الله تعالى وعموم لمن يشكر من الناس 
والكفار من جملة ما خلق الله تعالى بلا شك وأما أهل الإسلام فكلهم شاكر لله تعالى بالإقرار به ثم يتفاضلون 
في الشكر وليس أحد من الخلق يبلغ كل ما عليه من شكر الله تعالى فصح أن نعم الله تعالى في الدنيا على 
الكفار كهي على المؤمنين وربما أكثر في بعضهم ف بعض الأوقات قال تعالى لإإبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار جهنم يصلوتما وبئس القرار؟ وهذا نص جلي على نعم الله تعالى على الكفار وأنحم بدلوها 
كفرا فلا يحل لأحد أن يعارض كلام ربه تعالى برأيه الفاسد وأما نعمة الله في الدين فإن الله تعالى أرسل إليهم 
الرسل هادين هم إلى ما يرضى الله تعالى وهذه نعمة عامة بلا شك فلما كفروا وجحدوا نعم الله تعالى في ذلك 
أعقبهم البلاء وزوال النعمة كما قال عز وجل (إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وبالله تعالى 


7 العواصم من القواصم ط دار الجيل ص/71‎ )١( 


والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد 
قال أبو محمد اختلف الناس في ماهية الإيمان فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط 


وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل 


الجنة وهذا قول أي عرو الجهع بن ضفوان وأ" 17) 


5-"(قال أبو محمد) ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد إلى 
أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به فإذ لا يصح فلا يحل لأحد أن يقوله وإنما 
انفرد بمذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوى تركه شعبة وغيره وسائر الأخبار الثابتة 
على خلاف ذلك وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم لم يصح عن أحد منهم 
غير ما قلنا كما حدثنا محمد بن سعيد بن بيان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عيسى بن حبيب حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد عبد الله بن يزيد المقري عن جده محمد بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن 
منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مرطوحا قبل أن 
يصلب فقيل له هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق فمال إليها فعزاها وقال أن هذه الجئث ليست بشيء وأن 
الأرواح عند الله فقالت أسماء وما يمنعني وقد أهدى رأس يحبى بن ركريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وحدثنا 
محمد بن بيان ثنا أحمد بن عون الله حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الحسيني ثنا أبو موسى 
محمد بن المثني الزمن ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود في قول الله عز وجل «إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال ابن مسعود هي التي في البقرة 
#ؤوكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم» فهذا ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر رضي 
الله عنهم ولا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم تقطع أسماء وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله وأن 
الجنث ليست بشيء ويقطع ابن مسعود بأن الحياة مرتان والوفاة كذلك وهذا قولنا وبالله التوفيق 

(قال أبو محمد) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي ليلة 
الإسراء وأخبر أنه رآه في السماء السادسة أو السابعة وبلا شك إنما رأى روحه وأما جسده فتوارى بالتراب 
بلا شك فعلى هذا أن موضع كل روح يسمى قبرا فتعذب الأرواح حينئذ ولا تسأل حيث كانت وبالله تعالى 
التوفيق 


مستقر الأرواح (قال أبو محمد) اختلف الناس في مستقر الأرواح وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب التناسخ في 


٠١5/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


صدر كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين فذهب قوم من الروافض إلى أن أرواح الكفار ببرهوت وهو بثر 
بحضرموت وأن أرواح المؤمنين بموضع آخر أظنه الجابية وهذا قول فاسد لأنه لا دليل عليه أصلا وما لا دليل 
عليه فهو ساقط ولا يعجز أحد عن أن يدعي للأرواح مكانا آخر غير ما ادعاه هؤلاء وماكان هكذا فلا 
يدين به إلا مخذول وبالله تعالى التوفيق وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها وهذا 
قول لا حجة له أصلا تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج بمثله لأنه في غاية السقوط لا يشتغل به أحد من 


علماء الحديث وماكان هكذا فهو ساقط أيضا وذهب أبو الحذيل العلاف والأشعرية". 00 


17-"عصفور من عصافير الجنة فقال لها عليه السلام وما يدريك يا عائشة أن الله خلق خلقا للنار وهم في 
أصلاب آبائهم 

(قال أبو محمد) وهذان الخبران لا حجة لهم في شيء منهما إلا أنمما إِنما قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة وقد قال تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم قبل أن يخبره الله عز وجل بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي وكان هذا قبل 
أن يخبره الله عز وجل بأنه لا يدخل النار من شهد بدرا وهو عليه السلام لا يقول إلا ما جاء به الوحي كما 
أمر الله عز وجل أن يقول «إن اتبع إلا ما يوحى إلي فحكم كل شيء من الدين لم يأت به الوحي أن 
يتوقف فيه المرء فإذا جاء للبيان فلا يحل التوقف عن القول بما جاء به النص وقد صح الإجماع على أن ما 
عملت الأطفال قبل بلوغها من قتل أو وطئ أجنبية أو شرب خمر أو قذف أو تعطيل صلاة أو صوم فإنهم 
غير مؤاخذين في الآخرة بشيء من ذلك مالم يبلغوا وكذلك لا خلاف في أنه لا يؤاخذ الله عز وجل أخذا بما 
لم يفعله بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فمن 
ا محال المنفي أن يكون الله عز وجل يؤاخذ الأطفال بما لم يعملوا ثما لو عاشوا بعده لعملوه وهم لا يؤاخذهم بما 
عملوا ولا يختلف اثنان في أن إنسانا بالغامات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاخذ بالزنا الذي لم يعمله وقد كذب الله 
عز وجل من ظن هذا بقوله الصادق «إاليوم تحزى كل نفس بما كسبت 4 وبقوله تعالى وهل بحزون إلا ما 
كنتم تعملون» فصح أنه لا يجزي أحد بما لم يعمل ولا ثما لم يسن فصح أن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه أتحم كفار ولا أتحم في النار ولا أتحم مؤاخذين بما لو عاشوا لكانوا عاملين 
به ثما لم يعملوه بعد وفي هذا اختلفنا لا فيما عداه وإِنْما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون فقط ونعم هذا حق لا يشك فيه مسلم فبطل أن يكون لأهل التوقف حجة في شيء من 


01/4 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


هذين الخبرين إذ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بيان وأما من قال أتحم يعذبون 
بعذاب آبائهم فباطل لأن الله تعالى يقول «ؤولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» وأما 
من قال أتحم توقد لحم نار فباطل لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في المجانين وفيمن لا يبلغه ذكر 
الإسلام من البالغين على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى 

(قال أبو محمد) فلما بطلت هذه الأقاويل كلها أوجب النظر فيما صح من النصوص من حكم هذه المسألة 
ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم وقال عز وجل #وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


ويعقوب والأسباط»". 00 


"أنه غير ظاهر إلى أحد ولا بين ولا كلفه الله تعالى أحدا وكان إسماعيل بن القراد الطبيب اليهودي يذهب 
إلى هذا القول يقينا وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه ونفضنا 
علله الانتقال في الملل تلاعب 

قال أبو محمد وقد ذكرلنا عن قوم من أهل النظر والرياسة في العلم هذا القول إلا أننا لم ينبت ذلك عندنا 
عنهم وطائفة قالت بتكافؤ الأدلة فيما دون الباري عز وجل ودون النبوة فقطعت أن الله عز وجل حق وأنه 
خالق الخلق وأن النبوة حق وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم لم يغلب قولا من من أقوال أهل 
القبلة على قول بل قالوا أن فيها قولا هو الحق بلا شك إلا أنه غير بين إلى أحمد ولا ظاهر وأما الأقوال التي 
صاروا إليها فيما يثبتوا عليها منها فطائفة لزمت الحيرة وقالت لا ندري ما نعتقد ولا يمكننا أخذ مقالة لم يصح 
عناانا دون غيرها مغالطين لأنفسنا مكابرين لعقولنا لكنا لا ننكر شيعا من ذلك ولا تثبته وجمهور هذه الطائفة 
مالت إلى اللذات وأمراح النفوس في الشهوات كيف ما مالت إليه بطبايعها وطائفة قالت على المرء فرض 
لموجب العقل ألا يكون سدا بل يلزمه ولا بد أن يكون له دين برد جربه عن الظلم والقبائح وقالوا من لا دين 
له فهو غير مأمور في هذا العالم على الإفساد وقتل النفوس غيلة وجهرا وأخذ الأموال خيانة وعصيا والتعدي 
على الفروج تحيلا وعلانية وفي هذا هلاك العالم بأسره وفساد البنية وانحلال النظام وبطلان العلوم والفضائل 
كلها التي تقتضي العلوم يلزمها وهذا هو الفساد الذي توجب العقول التحرز منه واجتنابه قالوا فمن لا دين 
له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع إلى قتله وإراحة العام منه وتعجيل استكفاف ضره لأنه 
كالأفعى والعقرب أو أضر منهما ثم انقسم هؤلاء قسمين قالت طائفة فإذا الأمركذلك فوجب على الإنسان 
لزوم الدين الذي نشأ عليه أو ولد عليه لأنه هو الدين الذي تخيره الله له في مبدأ خلقه ومبدأ نشأته بيقين 


55/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


وهو الذي أثبته الله عليه فلا يحل له الخروج عما رتبه الله تعالى فيه وابتداه عليه أي دين كان وهذا كان قول 
إبماعيل بن القداد وكان يقول من خرج من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاص لله عز وجل 
المتعبد له بذلك الدين وكان يقول بالمسألة الكلية ومعنى ذلك ألا يبقى أحد دون دين يعتقده على ما ذكرنا 
آنفا وقالت طائفة لا عذر للمرء في لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره ولا حجة فيه لكن الواجب على كل 
أحد أن يلزم ما اجتمعت الديانات بأسرها والعقول بكليتها على صحته وتفضيله فلا يقتل أحدا ولا يزن ولا 
يلوط ولا يبغ به ولا يسع في إفساد حرمة أحد ولا يسرق ولا يغصب ولا يظلم ولا يحر ولا يحن ولا يغش ولا 
يغتب ولا ينم ولا يسفه ولا يضرب أحدا ولا يستطيل عليه ولكن يرحم الناس ويتصدق ويؤدي الأمانة ويؤمن 
الناس شره ويعين المظلوم ويمنع منه فهذا هو الحق بلا شك لأنه المتفق عليه من الديانات كلها ويتوقف عما 
اختلفوا فيه ليس علينا غير هذا لأنه لم يلح لنا الحق في شيء منه دون غيره 

قال أبو محمد فهذه أصولهم ومعاقدهم وأما احتجاجهم في ذلك فهو أنحم قالوا وجدنا الديانات والآراء 
والمقالات كل طائفة تدعي أنما إنما اعتقدت ما اعتقدته عن الأوايل وبراهين باهرة وكل طائفة منها تناظر 
الأخرى فتنتصف منها وربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على حسب قوة نظر 
المناظر وقدرته على البيان والتحلل والتشعب لم في ذلك كالمنحازين يكون الظفر سجالا بينهم قالوا فصح 
أنه ليس ها هنا قول ظاهر الغلية ولو كان لما أشكل على أحد ولم يختلف الناس في ذلك كما لم يختلفوا فيما 
أدركوه بحواسهم وبداية عقوم وكما لم يختلفوا في الحساب وف كل شيء عليه برهان لايح قالوا ومن المحال أن 


يبدو الحق إلى الناس". )١(‏ 


8-"الغيب عندك" الحديث, رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح. 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. 

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها١‏ دخل الجنة" فلا 
يدل على حصر الأسماء بمذا العدد» ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماء 
من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إذا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله: "من أحصاها 
دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتما للصدقة 
فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه تعيينها ضعيف. 


5/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى (ص م ج (١‏ من مجموع ابن قاسم: (تعيينها ليس من كلام 
ابي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثة) وقال قبل ذلك (ص 374) : (إن الوليد ذكرها عن 


10 إحصاؤها: حفظها لفظاء وفهمها معنى, وتمامه: أن يتعبد لله تعالى ام‎ ١ 


-"ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء, والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف 
00( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص (85/”؟) ج (5) من مجموع ابن قاسم " تعيينها ليس من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه (؟) وقال قبل ذلك ص (174©) " عن الوليد ذكرها عن 
بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه " .١‏ ه 

وقال ابن حجر في فتح الباري ص (5١؟)‏ ج )١١(‏ ط السلفية: " ليست العلة عند الشيخين (البخاري 


ومسلم) 


- حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإِنما مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء. 

» )5١١/9( وابن القيم في مدارج السالكين‎ )5١/8( وقد ضعف الحديث جماعة كابن حزم في المحلى‎ )١( 
. )٠١8/5( والصنعاني في سبل السلام‎ » )١5//7( وابن كثير في تفسيره‎ 

ومال البغوي إلى تضعيفه في شرح السنة (55/5) وكذا ابن عطية في تفسيره )١55/5(‏ 

بقى أن نشير إلى أن جماعة من أهل العلم قد صححوا الحديث أو حسنوه» فقد صححه القرطبي في تفسيره 
(5/9؟5) » وحسنه النووي في الأذكار المطبوع مع شرح ابن علان (771/5) والحديث صححه ابن حبان 
(88/9) » والحاكم في المستدرك )57/١(‏ وسكت عنه الذهبي 

وانظر موارد الظمآن لزوائد ابن حبان للهيئمي ص ؟؟ هوسيأقٍ ذكر طرق الحديث في الملحق. 

يقول الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص :5٠0‏ فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم 
لأنما توصل إلى الجنة فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن تعيينهاء فدل هذا على 


١ القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسنى ص/؛‎ )١( 


أكما قد عينت من قبله صلى الله عليه وسلم لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم ولو كان كذلك لكانت هذه 
الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمسء ولنقلت في الصحيحين وغيرهماء لأن هذا ثما تدعو 
الحاجة إليه وتلح بحفظه, فكيف لا بأت إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يبينها لحكمة بالغة وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 


يتبين الحريص من غير الحريص. 


0( وقد نقلنا فيما سبق من صحح الحديث ومن بحس ة 7 )00 


١/ا-"فإن‏ قال النصارى: بذلك نستدل على ربوبيته إذ قلب الأعيان ليس من مقدور البشرء فالجواب أن 
المستبدل بالخلق والاختراع هو الله الذي لا إله غيره الفرد القديم الواحد العالم القادر الحكيم خالق العالم بما فيه 
من الأجسام والأعراض» وليس في تحويل الماء خمرا سوى تبديل عرض بعرض؛ إذ لا يخلو الجوهر عن عرض 
إلا ويخلفه ضده.؛ فتارة يكون ذلك الضد مناسباء وتارة يكون مخالفاء وذلك كله ممكن والله تعالى متصف 
بالقدرة على كل ممكن» وقد دللنا على عبودية المسيح في الباب الأول / (١/57/أ)‏ وفي ذلك ما يرد هذا 
السؤال؛ والمعجز في الحقيقة خالق العجز وهو الله عزوجل» وصدوره على يد عبد من عبيد الله يدعي أن الله 
أرسله يتنزل منزلة قول الله تعالى: "صدق عبدي". 

ونحن نناقش النصارى على ذلك فنقول: 

أولا: لا نسلم أن هذه المعجزة لعيسى بل هي لريم أمه بدليل أنما التي اقترحتها وطلبتها. ألا تراها كيف تقدمت 
للخدام وقالت: افعلوا ما يأمركم به يسوعء وذلك من غير مؤامراته؟ 

وقد حكى بعض العلماء من أصحابنا في نبوة مريم قولين» فإن كانت نبية فهذه معجزة لاء وإلا فهي كرامة 


في حق ولايتها »١‏ والكرامة صورتها صورة 


١‏ اختلف العلماء في مسألة جواز نبوة النساء مطلقا على أقوال هي: 

أ- ذهب بعضهم إلى جواز نبوة النساء واتفقوا على نبوة مريم واختلفوا في حواء وسارة وهاجر وأم موسى» 
ومن هؤلاء العلماء ابن حزم. (ر: الفصل في الملل والنحل )١71١-1١ 1١5/85‏ » والقرطبي وتبعهم بعض العلماء. 
ب- وذهب بعضهم إلى التوقف في المسألة؛ فقد نقل عن السبكي الكبير أنه قال: "لم يصح عندي في هذه 
المسألة شيء". (ر: فتح الباري »57/١/5‏ 57/5) . 


ج- وذهب الجمهور إلى عدم جواز نبوة النساء» وأن النبوة خاصة بالرجال. قاله القاضي عياضء ونقل النووي 


١١ المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى صإره‎ )١( 
م‎ 


وابن تيمية الإجماع على ذلك عن غير واحد مثل القاضيين: أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى وابن أبي الفراءء 
والأستاذ أبي المعالي الجويني وغيرهم. (ر: فتح الباري 4171/5 577) . قصص الأنبياء ص 24/87 لابن 
كثير» الجواب الصحيح 2571/١‏ لابن تيمية) . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 9#وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ... © . [سورة النحل» الآية: 
47] . وبقوله تعالى: لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة . [سورة المائدة» 
الآية: ه7] . فجعل غاية مريم الصديقة كما جعل غاية المسيح الرسالة. 

وذكروا لذلك حكما؛ منها: أن النبوة عبء ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة» ولأن الرسالة تقتضي 
الاشتهار بالدعوة» والأنوثة تقتضي التستر وتنافي الاشتهار لما بين الاشتهار والاستتار من التمانع. ولعلو مرتبة 
الذكور على الأنوثة فلذلك جعل الله القوامة للرجال على النساءء والنبوة تقتضي قوامة النبي على من يتابعه؛ 
ولأن المرأة يطرأ عيلها بحكم طبيعتها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والاتصال بالملاً الأعلى كالحيض والحمل 
والولادة ونحوه» ولكون النفوس مائلة في ذواتمن بحسب الطبع فيغفلون عن مقالحن» وكل ذلك مانع من القيام 
بأعباء الرسالة وتكاليفها. كما ناقش الجمهور أدلة المخالفين بردود قوية. (ر: للتوسع: قصص الأنبياء» ص 
5485-5 » للإمام ابن كثير» لوامع الأنوار البهية 2775/5 7577, للسفاريني» الرسل والرسالات ص 5/- 


8 د. عمر الأشقر) 0 )00 


؟-"يكون شائعا ذائعاء فإن كان صحيحا فلم تركاه؟ وإِن أهملاه سهوا لم يؤمن أن يهملا شيئا كثيرا من 
الإنجيل ولعلهما لم يصح عندهماء والدليل على عدم صحته تناقض متى ولوقاء فإن اللصين عند متى [كافرات] 
١‏ بالمسيح وعند لوقا إن أحدهما كافر والآخر مؤمن وذلك قبيح جدا. 

-٠‏ تكاذب قبيح: 

قال لوقا: "قال يسوع للمؤمن به: حقا إنك اليوم معي في الفردوس"7. 

وأكذبه سائر أصحابه فقالوا: أقام يسوع بعد هذا القول في الأرض أربعين يوما ثم صعد في الجنة*. / 
(١/١٠7/أ)‏ وذلك تكذيب لا نقله لوقا من أنه معه من يومه. 

-١‏ تناقض واضح: 

قال لوقا: "قال يسوع: إن ابن الإنسان لم يأت ليهلك نفوس الناس» ولكن ليحبي"؛ . 

وخالفه أصاحبه» فقالوا: "بل إن الإنسان لم يأت ليلقي على الأرض سلامه لكن سيفا ويضرم فيها نارا"ه. 
وهذا تناقض وتكاذيب لا خفاء به"» ونحن ننزه التلاميذ عن هذا التناقض القبيح والنقل الغير صحيح. إذ 


(1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 571/١‏ 


بعضهم يجعله جاء رحمة للعالمين» والآخرون يقولون: بل جاء نقمة على الخلائق أجمعين. 


١‏ في ص (كافرين) والصواب ما أثبته. 
؟ لوقا 5/؟؟. 

#مشر اعمال الرسلك 8/4 

؟ لوقا5/9"ه. 


ه متى .51/٠١‏ 


” وقد ذكر هذا التناقض ابن القيم فإغداية الكياري هن 6804 وار تحرم اق القضا ا عي 1/1 


"العامة فيما يتعلق بالفوقية» أما فيما يتعلق بالأوعال فلا أعرف له شاهدا في سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

ومن الملاحظ أن المصنف . رحمه الله . أعقب هذا الحديث بذكر من خرجه فقال:"رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه القزويي"وقد سبقت أحاديث لم يعزها إلى من أخرجهاء وذلك أن له رحمه الله"قاعدة في كتابه هذاء نبه 
عليها في آخرهء وهي أن الحديث إذاكان متفقا عليه عند الشيخين البخاري ومسلم فإنه يتركه بدون عزو. 
أما إذاكان في البخاري وحده أو في مسلم وحده أو في غيرهما من الكتب فإنه يذكر من خرجه ويعزوه إليه. 
وعليه فإذا رأيت في هذا الكتاب حديثا لم يخرجه المصنف فاعلم أنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. 

ثم أورد المؤلف . رحمه الله . هذا الأثر: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومالك بن أنس في قوله 
عز وجل: #والرحمن على العرش استوى» : " الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان» 
والجحود به كفر "" 

أزلاة فيما يسلق انام سلمةه لم يصح عنها ها القول: قال شيع لاسا الى قبيةة "١‏ روي ذا التوانيا خن 
أم سلمة"رضي الله عنه"موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه " .١‏ وقال الذهبي: " فأما عن أم 
سلمة فلا يصح "وى 

أما عن الإمام مالك بن أنس» فقد جمعت من روى عنه هذا الأثر في رسالة ” فبلغوا عشرة"» وهو ثابت عنه 


بأسانيد صحيحة. وتناقله أهل العلم 


١‏ الفتاوى هه ؟ 


5515/١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 


؟ العلو ص هه 
سبق الإشارة إلى هذه الرسالة» وهى بعنوان الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية". 


لك 


4-"[النحل 43 ] فأخبرنا الله تعالى أنه يخلق الخلق ((بكن)) فمن زعم أن ((كن)) مخلوق فقد زعم أن الله 
جل جلاله يخلق الخلق يخلق. 

وقال البخاري: حدثوني عن وكيع أنه قال: لا تستخفوا بقوهم: القرآن مخلوق» فإنه من شر قوهم, وإنما يذهبون 
الله التعطيل. 

وقال الإمام البيهقي: قلت وقد روينا نحو هذا عن جماعة من فقهاء الأمصار وعلماؤهم؛ ولم يصح عندنا 
خلاف هذا القول عن احد من الناس في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهما أجمعين. واول من خالف 
الجماعة في ذلك الجعد بن درهم» فأنكره عليه خالد بن عبد الله القسرى وقتله وقد خطبهم في يوم أضحى 
بواسط فقال: ارجعوا أيها الناس فضحواء تقبل الله منكم» فإى مضح بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله عز 
وجل لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم. قال: ثم نزل 
فذبحه قال أبو رجاء: وكان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهمء رواه البخاري في كتاب التاريخ. 


باب 

[الفرق بين التلاوة والمتلو] 

قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» [القمر ]١7‏ وقال: #إوالطور. وكتاب مسطور. 
ف رق منشور [الطور ١‏ - ؟] وقال: وبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4 [العنكبوت 
4] وقال: «ؤوإن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله© [التوبة 7] فالقرآن الذي نتلوه 
هو كلام الله عز وجل» وهو متلو بألسنتنا على الحقيقة» و١مكتوب‏ في مصاحفناء محفوظ في صدروناء مسموع 


في أسماعناء عير حال في شئ منهاء إذ هي من صفات غير بائنة منه» وهو كما أن". (1) 


ه-"[القول في فناء النار] 
(قوله: وقال إن النار تفنى) وقد شنع عليه أيضا في كتابه الزواجر بما نصه: لا ينافي ذلك ما رواه أحمد عن عبد 
الله بن عمرو: ((ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبواهما ليس فيها احد)) وذلك بعد ما يلبثون فيها احقاباء 


(1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص/١٠/‏ 
(؟) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ١/>/ام‏ 


5 


لأن في سنده من قالوا: إنه غير ثقة» وصاحب أكذاب كثيرة عظيمة. 

نعم نقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأبي هريرة. قال ابن تيميه: وهو قول عمر بن الخطاب» وابن 
عباس» وحماد بن سلمة» وبه قال على بن طلحة الوالبى» وجماعة من المفسرين. انتهى. 

ويرد ما نقله الحسن البصري قول غيره» قال العلماء: قال ثابت: سألت الحسن عن هذا فأنكره» والظاهر أن 
هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح عنهم من للك شين وعلى: الدزرل اقبجي كلضوي كبا غال الفلمايه لبان تبه 
احد من عصةة المسلمين. 

وأما مواضع الكفار فهي ممتائة بحم لا يخرجون عنها ابداء كما ذكره تعالى في آيات كثيرة. 

وفي تفسير الفخر الرازى قال: إن عذاب الله تعالى منقطع وله نحاية واستدلوا بقوله تعالى: #إإلا ماشاء ربك) 
وب #ؤلا بثين فيها أحقابا» وبأن معصية الظلم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم. انتهى مافي الرواجز. 
وسيتبين لك إن شاء الله تعالى تفصيل هذا المطلب» وينجلى ببسط المذاهب فيه الغيهب» فأقول: 

[هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين؟ وهل هما ابديتان؟] 

أختلف أقوال المسلمين في وجود الجنة والنار الآن» وف أبدية النار وعدم فنائها ومحلهما. فأهل السنة ذهبوا 


إلى أن التار كالجنة عخلوقة الآن. والمعترلة. (1) 


7-"ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام وسط بين القولين: وهو أن الميت يسمع سماعا لايفيده؛ 
فقد قال -رحمه الله-: فإن قوله: #إنك لا تسمع الموتى ١‏ إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه؛ 
فإن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار تسمع الصوت,ء لكن لا تسمع ماع قبول بفقه واتباع» كما قال تعالى: 
##ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» 7 فهكذا الموتى الذين ضرب لمم المثل 
لا يحب أن ينفي عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم 
السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم"”. وما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- هو 
الراجح فهم لا يستفيدون بمذا السماع؛ . 

والعجيب أن الشيخ الأمين -رحمه الله- نقل كلام شيخ الإسلام هذا ضمن أدلته على سماع الموتى» ثم بنى 
عليه حكما فقهياء وهو ترجيحه جواز تلقين الميته مع أن كلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول بأن الميت 
يسمع سماعا لايفيده» وقد سثل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه: هل 
صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو عن صحابته..؟ فأجاب -رحمه الله : "هذا التلقين المذكور 
قد نقل عن طائفة 


479/١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين‎ )١( 


1 سورة العمل» الآية [6] . 

؟ سوزة البقرقه الآآية | ١171‏ ]| . 

© الفتاوى 79//5. 

5 ومما يؤيد ذلك أيضا ما ذهب إليه ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- شارح الطحاوية قال: (ومن قال إن 
اميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد في الأئمة المشهورين ولالاشك 
في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لايصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع 
بموته بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير) شرح الطحاوية ص/51. 


ه انظر أضواء البيان هع بسع .". )١(‏ 


/ا-"الإجماع التاسع 

وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم, وأنه يحب التوابين ويسخط 
على الكافرين ويغضب عليهم: وأن غضبه إرادته لعذابحم» وأنه لا يقوم على غضبه شيء١.‏ 

وأنه تعالى فوق ماواته على عرشه دون أرضه؛ وقد دل على ذلك بقوله: «لأأمنتم 


١‏ ما ذكره الأشعري هنا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة» ولم يجمعوا مطلقا على ما ذكره؛ لأنمم كما ذكرت 
عنهم فيما مضى آمنوا بجميع الصفات» وفوضوا علم الكيفية إلى الله تعالى. 

ولعل الأشعري هنا أراد أن يفسر الصفة, أو يذكر شيئا من لوازمها أما إذا كان قصده تأويل الرضى بالنعيم؛ 
والغضب بالعذاب فهذا م يصح عن السلفء بل هو تأويل باطل يأباه منهج السلف الذي رجع إليه في آخر 
حياته. 

والقول الحق في ذلك وما عليه سلف الأمة ما ذكره الطحاوي في قوله: 'والله يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى" وعلق شارح الطحاوية على قوله بذكر بعض الآيات التي تثبت هاتين الصفتين» ثم قال: "ومذهب 
السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضاء والعداوة والولاية» والحب والبغضء ونحو ذلك من الصفات 
التي ورد بما الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالىي". (انظر شرح الطحاوية 
ص١١:4‏ ؟7١14).‏ 

وقال ابن القيم: "والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب 


475/5 جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف‎ )١( 
"م‎ / 


واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما ولهذا يفرق بينهما 
كما قال تعالى: #ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما» ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته» وجعل كل واحد غير الآخرء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء ,أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك". فتأمل ذكر 
استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة "الرضا" من صفة "الغضب" وبفعل "المعافاة" من فعل "العقوية" فالأول 
للصفة» والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى 
غيره..." (انظر مدارج السالكين 2554/١‏ طبعة دار الكتب / بيروت 5957١ه)‏ 

وقال ابن حجر آل بوطامي: "ومن الصفات التي جاء بما القرآن والسنة» وأثبتها السلف صفة الرضا لله تعالى 
... كما ورد اتصافه بالغضب...», ثم قال: قال الخلف: إن الرضا إرادة الإحسان» والغضب غليان دم 


القلب لإرادة الانتقام» وهذا نفي للصفة". (انظر العقائد السلفية ص85» 81) الوا 


"ثم ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: (لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج لكان لهم 
[على ذلك] يوم يخرجون فيه) . وف رواية (عدد )٠١(‏ رمل عالج) )١١(‏ قال ابن تيمية: (والحسن وإن لم 
يسمع من عمر فلو لم يصح عند عن عمر لم يجزم به) . انتهى كلامه (11) 

وأقول فيه شيئان: 

الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه الحسن من عمر واعتذاره بأنه لو لم 
يصح للحسن عن عمر لما جزم به يلزم أن يجري ف كل مقطوع يجزم به راويه )١(‏ ولا يقول هذا أئمة الحديث 
كما عرفت في قواعد أصول الحديث بل الانقطاع عندهم علة والجزم معه تدليس وهو علة أخرى ولا يقوم 
بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية كيف في مسألة قيل أنما أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة وهذا البخاري 


أمير المؤمنين في 


)٠١(‏ الأصل (كعد) والتصويب من (الحادي) ومخطوطة المكتب الإسلامي المصورة في المقدمة 

)١1١(‏ قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه كما سيبينه المؤلف رحمه الله قريبا وكنت صنعت نحوه في المصدر السابق 
٠(‏ / 8) قبل أن أقف على كلامه هذا بسنين وهو من رواية عبد بن حميد الكشني 

9؟١١)‏ الحادي (؟ / )١75- ١/١‏ ونحوه في مخطوطة الكتب المنقولة عن رسالة ابن تيمية في الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار (ص )٠١‏ والزيادة منهما 


١١. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص/‎ )١( 


)١( الأصل (رواية) وهو خطأ من الناسخ".‎ )١( 


8 "فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قيل: من المتأخرين من استحبه؛ ومنهم من رآه بدعة» لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيءء لأنه هو الذي 
دل أمته على كل خير» وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار ماعه كلام الله - فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة 
المشهورين. ولا شك في سماعه» ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح, فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه 
عمل اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من 
اكير 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال: هل تكرهء أم لا بأس بحا وقت الدفن» وتكره 
بعده؟ 

فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: لأنه محدثء لم ترد به السنة» والقراءة تشبه 
الصلاة» والصلاة عند القبور منهي عنهاء فكذلك القراءة. 

ومن قال: لا بأس بماء كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية - استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة 
البقرة 

ومن قال: لا بأس بما وقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد - أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. 


وأما بعد ذلكء كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنله - فهذا مكروه» فإنه 4. 0( 


٠-"فمن‏ أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: «إقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 
حكيم عليم» . [الأنعام: ]١١‏ وقوله تعالى. «9فأما الذين شقوا ففي النار لحم فيها زفير وشهيق» خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد [هود: ]١٠١7-١١‏ . ولم يأت 
بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: #عطاء غير مجذوذ» [هود: 
| . وقوله تعالى: «إلابثين فيها أحقابا [النبأ: ؟] . وهذا القول؛ أعني القول بفناء النار دون الجنة 


منقول عن عمر» وابن مسعودء والي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد ف تفسيره المشهور» 


> رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص/ره‎ )١( 
:" شرح الطحاوية اط الأوقاف السعودية صره‎ 6 


بسنده إلى عمر رضي الله عنه» أنه قال: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالجح» لكان لهم على ذلك 
وقت يخرجون فيه" 2١‏ ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: 


١‏ ضعيف لأنه من رواية الحسن قال: قال عمر: والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في 
"حادي الأرواح" "”/ 7١‏ طبع الكردي" عقبه. والحسن لم يسمع من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقويته 
بكلام خطابيء لا غناء فيه. "وحسبك بهذا الإسناد جلالة "! " والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن 
بعض التابعين» ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به» وقال: عمر بن الخطاب"! 

قلت: وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين! 
لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين» فمن هو؟ وما حاله في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق 
ابن القيم هذا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفاء والحديث المرسل 
والمنتقطع ضعيفا كذلكء لأنحما يرجعان إلى راو لم يذكر ولم يسم؟! ويؤدي كذلك إلى قبول أحاديث الحسن 
البصري المعنعنة» فضلا عن المنقطعة والمرسلة» مثل حديثه عن سمرة "لما حملت حواء طاف بكا إبليس» وكان 
لا يعيش لها ولدء فقال: ميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث؛ فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره". 
وهو حديث ضعيف» بل باطل» ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصريء وقد فسر هو الآية التي يفسرها 
بعض المفسرين بهذا الحديث» فسرها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه» وتبعه على ذلك بعض المحققين» 


منهم ابن القيم نفسهء كما بينت ذلك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" "رقم الحديث 847". -". (1) 


١-"قيل:‏ من المتأخرين من استحبه, ومنهم من رآه بدعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي صلى 
لله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأنه هو 
الذي دل أمته على كل خير» وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار سماعه كلام الله» فهذا م يصح عن أحد من الأئمة 
المشهورين» ولا شك في سماعه ١‏ ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح, فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه 
عمل اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من 
الير: 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال: هل تكرهء أم لا بأس بما وقت الدفن» وتكره 
بعده؟ فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية» قالوا: لأنه محدث, لم ترد به السنة» والقراءة 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام ص//47 


تشبه الصلاة)» والصلاة عند القبور منهي عنهاء فكذلك القراءة» ومن قال: لا بأس فا كمتحميك بز الحسن 
وأحمد في رواية» استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح 
سورة البقرة وخواتمها "2 ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة١.‏ ومن قال: لا بأس بما وقت الدفن 
فقط. وهو رواية عن أحمدء أخذ بما نقل عن عمر وبعض المهاجرين١.‏ وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر 
للقراءة عنده» فهذا مكروه» فإنه ْم تأت به السنةع وم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول 
لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 

[قوله] : "والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضى الحاجات". 

ش: قال تعالى: #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر: 10] . «لوإذا 


١‏ لم أره بلفظ "المهاجرين", وإنما بلفظ "الأنصار"؛ ذكره ابن القيم وفي ثبوت ذلك عنهم نظر بينته في "أحكام 
الجنائز" "ص97 ."١‏ 
؟ قلت: لا يصح إسناده» فيه من يجهل كما هو مبين في "أحكام الجنائز" "ص57١2‏ طبع المكتب 


الفساي ل 6 


-"القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصولء ومن أين لنا هذا النفي العام؟ 

فإن قبل: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل: هو صلى الله 
عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لحم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه 
وهذا سأله عن الصوم عنه» فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوى ذلكء؛ وأي فرق بين وصول ثواب الصوم - 
الذي هو مجرد نية وإمساك - وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قيل: من المتأخرين من استحبه؛ ومنهم من رآه بدعة» لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيءء لأنه هو الذي 
دل أمته على كل خير» وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار ماعه كلام الله - فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة 
ارين له اف 3 17 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام ص//5؛ 


514/7 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط‎ )١( 


-"قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك» هذا غلط. 

وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجل وقال لم: إن التكبير: ((الله اكبر الله اكبر لا إله ألا الله والله اكبر الله 
اكوا القس) هذا لس بسعيني ول غالة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخفل أنه 
مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ خليفتان من خلفاء المسلمين» أن صفة التبكير: ((الله 
اكبر الله اكبر لا إله ألا الله» والله اكبر الله اكبر ولله الحمد)) » وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم التكبير ثلاث مرات» فكيف نقول: إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم؟! 

ثم إن قول الصحابي خير من قولكء وأنا لا أقول عين هذا القول» ولكن أقول لا تنكر هذا القول لان الإنكار 
يحتاج إلى دليل» وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل» وهذا على قاعدة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 
وعلى ظاهر الأدلة العامة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرت ثم الذين يلوتم ثم الذين 
يلوهم)) (1) . 

فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم؛ الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالحء ولا يحترموتهم» 
ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم» فإن الواجب أن نحترم أقوالهم» وإذا رأيناها مخالفة للدليل 
نطلب لهم العذر؛ ونقول لعله لم يبلغه» أو لعله تأول؛ والصحابة رضي الله 


1 خم ريد طن ا 17 


5-"وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة؛ فإن 
الأحاديث "المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل «قل هو الله أحد » وأنما تعدل ثلث القرآن من 
أصح الأحاديث» وأشهرهاء حتى قال طائفة من الحفاظ: م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل 
سورة من القرآن أكثر ثما صح عنه في فضل «إقل هو الله أحد»ك . وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله: " 
لإقل هو الله أحده تعدل ثلث القرآن" »١‏ وقوله: " من قرأ #ؤقل هو الله أحدك مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» 
من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله" ”2 وقوله للناس: " احتشدوا 
حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن": فحشدوا حتى قرأ عليهم قل هو الله أحدك قال: "والذي نفسي بيده إنما 
لتعدل ثلث القرآن" 7. 


وأما توجيه ذلك فقد قالت طائفة من أهل العلم: "إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ص/1> 


قصصء وثلث أمر ونحي. «ؤقل هو الله أحده *# هي صفة الرحمن» ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك 
أن القرآن كلام الله - تعالى-» والكلام إما إنشاءء وإما إخبار. فالإنشاء هو الأمرء والنهي» وما يتبع ذلك 
كالإباحة» ونحوهاء وهو الأحكام. والإخبار: إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن 
الخالق هو التوحيد» وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته» والإخبار عن المخلوق هو القصصء وهو الخبر عما 
كان وعما يكون, ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء» وأثمهم» ومن كذبحمء والإخبار عن الجنة» والنار» والثواب» 
والعقابء قالوا: فبهذا الاعتبار تكون «ؤقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي 


. )6١( ومسلم‎ » )5١01١5( رواه البخاري‎ ١ 
بلفظ: "من قرأ ب (قل هو الله أحد) فكأنما قرأ بثلث القرآن".‎ » )١ :١/5( ؟ رواه أحمد‎ 


#ترواة عملم 0464© يلفظ تريب لين هذا واق الغروة "ال نا معدل كليف القران "1ب 1/0 


5-"محض كظهور النور في جبين عبد الله أو ابتلاء كما إذا ظهرت على يد من ادعى الألوهية فإن الأدلة 
القطعية قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوة فلهذا جوزوا إظهارها على يد المتأله دون المتنبي وعن الثالث أن 
المتأخر إن كان بزمان يسير يعد مثله في العرف مقارنا فلا إشكال وإن كان بزمان متطاول فالمعجزة عند من 
شرط المقارنة هو ذلك القول المقارن فإنه إخبار بالغيب لكن العلم بإعجازه متراخ إلى وقت وقوع ذلك الأمر 
ومن جعل المعجزة نفس ذلك الأمر فهو لا يشترط المقارنة وعلى التقديرين لا يصح من ذلك النبي تكليف 
الناس بالتزام الشرع ناجزا لانتفاء المعجزة أو العلم بما لكن لو بين الأحكام وعلق التزامها بوقوع ذلك الأمر 
صح عند الإمام لم يصح عنلا القاضي ثم المراد بعدم المعارضة أن لا يظهر مثله من ليس بنبي وأما من نبي 
آخر فلا امتناع وزاد بعضهم في تفسير المعجزة قيدا آخر وهو أن يكون في زمان التكليف لأن ما يقع في 
الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة ولأن ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق 
الدعوى لكونه زمان نقض العادات وتغير الرسول قال وإما إمكانما فضروري قدح بعض المنكرين للنبوة في 
المعجزات بأن تحويز خوارق العادات سفسطة إذ لو جازت لجاز أن ينقلب الجبل ذهبا والبحر دهنا والمدعي 
للنبوة شخصا آخر عليه ظهرت المعجزة إلى غير ذلك من انحالات وبعضهم بأنما على تقدير ثبوتما لا تنبت 
على الغائبين لأن أقوى طرق نقلها التواتر وهو لا يفيد اليقين لأن جواز الكذب على كل أحد يوجب جوازه 
على الكل لكونه نفس الآحاد ولأنه لو أفاده لإفادة خبر الواحد لأن كل طبقة يفرض عدد التواتر فعند نقصان 
واحد منه إن بقيت مفيدة لليقين وهكذا إلى الواحد فظاهر وإِن ل تبق كان المفيد هو ذلك الواحد الزائد ولأنه 


(1) شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ص/ "7" 
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غير مضبوط بعدد بل ضابطة حصول اليقين فإثبات اليقين به يكون دورا والجواب عن الأول أن المراد بخوارق 
العادات أمور ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة بمعنى أتما لم يجز العادة بوقوعها كانقلاب العصا حية فإمكاتها 
ضروري وإبداعها ليس أبعد من أبداء خلق الأرض والسماء وما بينهما والجزم بعدم وقوع بعضها كانقلاب 
الجبل والبحر وهذا الشخص وأمثال ذلك لا ينافي الإمكان الذاي على ما سبق في صدر الكتاب وعن الثاني 
بأن المتواترات أحد أقسام الضروريات فالقدح فيها بما ذكر مع أنه ظاهر الاندفاع لا يستحق الجواب وأما وجه 
دلالتها أي وجه دلالة المعجزة على صدق الرسالة أتما عند التحقيق بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة 
010 


5/-"يجعل مسجداء كما قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. ولأجله كره مالك أن يقول 
القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصد المدينة لأجل زيارة القبر» ولما 
فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على الإطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه 
الأرض» فالفتنة بتعظيمه أقرب من الفتنة بتعظيم غيره من القبور» فحمى مالك رحمه الله تعالى الذريعة حتى في 
اللفظء ومنع الناذر من إتيانه» ولو كان إتيانه قربة عنده لأوجب الوفاء به» فإن من أصله أن كل طاعة تحب 
بالنذر سواء كان من جنسها واجب بالشرع أو لم يكنء ولهذا يوجب إتيان مسجد المدينة على من نذر إتيانه» 
وقد منع ناذر إتيان القبر من الوفاء بنذره» فلو كان ذلك عنده قربة لألزمه الوفاء به» ومن رد هذا النقل عنه 
وكذب الناقل فهو من جنس من افترى الكذب وكذب بالحق لما جاءه» فإن ناقله ممن له لسان صدق في الأمة 
بالعلم والأمانة والصدق والجلالة» وهو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
أحد الأئمة الأعلام؛ وكان نظير الشافعي» وإماما في سائر العلوم» حتى قال المبرد: إسماعيل القاضي أعلم مني 
بالتصريف. وروى عن يحبى بن أكثم أنه رآه مقبلا فقال: قد جاءت المدنية. وقد ذكر هذا النقل عن مالك 
في أشهر كتبه عند أصحابه وأجلها عندهم وهو "المبسوط". فمن كذبه فهو بمنزلة من كذب مالكا والشافعي 


وأبا يوسف ونظرائهم؛ ومن وصل الهوى بصاحبه إلى هذا الحد فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤنته» ومن 
جمع أقوال مالك وأجوبته وضم بعضها إلى بعضء ثم جمعها إلى أقوال السلف وأجوبتهم قطع عرادهم؛ وعلم 
نصيحتهم للأمة وتعظيمهم للرسول» وحرصهم على اتباعه وموافقته في تحريد التوحيد وقطع أسباب الشرك؛ 
ويحذا جعلهم الله أئمة» وجعل لهم لسان صدق ف الأمة» فلو ورد عنهم شيء خلاف هذا لكان من المتشابه 
الذي يرد إلى المحكم من كلامهم وأصوطم» فكيف ولم يصح عنهم حرف واحد يخالفه» فتبين أن هذا التعظيم 


الذي قصده عباد القبور هو الذي كرهه أهل العلم» وهو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمى 


١717/؟ شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 


أمته عنه ولعن فاعله وأخبر بشدة عضب الله عليه حيث يقول: '"اشتك . 00 


7-"الذين تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله صلى الله 
الكرام فأرشده وأزال تحيره . 

وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض الأمور: "ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنه" ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير ما يحكى عن 
بعض أرباب الأحوال. وقد وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الأخوة» فهل وقفت على أن أحدا منهم 
ظهر له الرسول صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ما هو الحق فيه؟ 

وقد بلغك ما عري فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما 
جرى لما في أمر فدك» فهل بلغك عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر لها كما يظهر للصوفية قبل لوعتها وهون 
وقد معت بذهاب عائشة إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل» فهل معت تعرضه صلى الله عليه وسلم لها 
قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه؟ إلى غير ذلك هما لا يكاد 
والحاصل؛ أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته مع احتياجهم الشديد لذلك» 
وظهوره عند باب مسجد قباء كما يحكيه بعض الشيعة افتراء محض وكت بحت. 

وبالجملة؛ عدم ظهوره لأولئك الكرام وظهوره لمن بعدهم ما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» ولا يحسن 
مني أن أقول كل ما يحكى عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة حاكيه وجلالة مدعيه؛ وكذا لا 
يحسن مني أن أقول إتمم إنما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مناما فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة» فقالوا 
رأينا يقظته لما فيه من البعد» ولعل في كلامهم ما يأباه» وغاية ما أقول إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر 
كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليهم السلام» وكانت الخوارق في الصدر الأول لقرب العهد بشمس 


الرسالة قليلة جداء وأنى يرى النجم". 0 


وأما ما يروى: " من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي " .١‏ فهذا إسرائيلي لم يصح 


7///١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 
5517/١ (؟) غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال شيخ الإسلام: " وأعلى من ذلك- أي من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه 


كنا" : اهم والله أعلم. 


١‏ ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب )١5١ » ١59 /١(‏ من حديث أنس -رضي الله عنه- بإسناد 
ضعيفء ورواه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 17؟7) » والطبراني في الكبير (١؟/ )37١‏ عن أبي هند الداري» 
وضعفه ابن حبان. وقال العراقي (كما في فيض القدير 7/5 5) : إسناده ضعيف جدا. وراجع النهج السديد 
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8 "وقال بعضهم: يؤخذ من طلب الوضوء على المريض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتماس البركة 
فيما لامسه الصالحون, لتقريره صلى الله عليه وسلم. وهذا محل توقف لأن ذلك بالقياس» وهو ممنوع؛ لسد 
ذرائع العقائد الفاسدة في الخلق» ولا نعلم أحدا من الصالحين في رتبته حتى يلحق به» كما هو مقتضى القياس 
مع الفارق. وأما ما لم يصح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فسد الباب هو اللازم حماية جناب التوحيد» 
إذ فتح هذا ذريعة لاتساع عقائد السوء, والخروج عن محض التوحيد المأمور به» قال تعالى: لإيحبوتهم كحب 
الله والذين آمنوا أشد حبا لله [البقرة: ]١76‏ 

والمؤمنون عرفوا الله منزها عن الأنداد والأضداد» ومنعما ورؤوفا ورحيما بالعباد» ودودا وكريما ولطيفا وخالقا 
ورازقاء ونحوها من صفات الكمال» فأحبوه كما ينبغي له ويزداد هذا بزيادة المعرفة. 

اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي» وأهلي ومالي» ومن الماء البارد. والذي يظهر أن الحامل لمن ادعى 
العلم والعقل على محبة ما لا ينفع ولا يضرء والتوسل به والاعتقاد فيه» اتباع من يظن به الخير من أهل 
العلم» ودرجهم إبليس شيئا فشيئاء حتى تعودوا ذلك وألفوه» وسوغ لحم ذلك التقليد» وعدم النظر في الكتاب 
والسنة. ومن نظر بإنصاف فيهما لم يخف عليه الحق الصراح؛ ولهذا لا تسمع عند الشدائد في مدائن الإسلام 
الاستغاثة بالله ولا الاستعانة [به] )١(‏ ولا التوسل به ولا دوام ذكره إلا قليلا [بل] أقل» وإنها يجيز أكثرهم 
اللج بالمشايخ والأولياء. 

اللهم إنا نبرأ إليك من أمثال تلك الضلالات وا محدثات» ونعوذ بك من جميع ما كره الله. 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص7 


)١(‏ في الأصل (منه) دالا 


٠-"'أخت‏ مسعود ابن العجماءء ثم رميثة» ثم ميمونة بنت الحارث» ثم صفية أم المؤمنين» ثم أم الفضل بنت 
عباس» ثم أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنهن جميعاء وفيهن هاشميات» وأمهات المؤمنين» وهن 
عا من آل البيض, 

وف " الشريعة " للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن الآجري الحنبلي (ت 87٠0‏ ه) - وهو من الكتب 
المعتمدة عند الحنابلة في العقيدة وأهمها-: ذكر الآجري عدة أبواب في فضائل علي وآل بيته رضي الله عنهم 
جميعاء قد تقدمت في فصل تقدم في رد زعم له نحو زعمه هناء ص )5١ 5 - ١917(‏ من كتابي هذا. 

كما مر في فصل تقدم» طرف من الرد عليه في هذا الباب» وذكر اعتقاد الحنابلة في آل البيت ص (11؟1- 
). 

الوجه الثالث: أن حريز بن عثمان الرحبي - وهو من رواة الستة عدا مسلما -: من أئمة المسلمين» وعلماء 
الحديث الورعين» ولم يكن ناصبيا كما زعم المالكي, وإِنما رماه بعضهم بالنصب» ول يصح عنه بل قد نفاه 
عنه أبو حاتم الرازي وبرأه منه. 

وذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (7 / )8٠١‏ إنكار حريز لما نسب إليه من شتم علي رضي الله عنه» أو 
النيل منه. 

وذكر أن رجلا قال له: بلغني أنك لا تترحم على علي» فقال له حريز: " اسكتء رحمه الله مائة مرة "» وقال 


حريز مرة: 'والله ها سببت". 0 


١‏ "ول ينازع المشركون وغالب أقوام المرسلين في الأمم كلها في توحيد الربوبية» وإنما كان نزاعهم في توحيد 
الألوهية» قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي الدمشقي (ت 757 ه) في " شرح 
الطحاوية " ١(‏ / 74- 55) : (وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو 
كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتاك [الأنبياء: ؟؟] لاعتقادهم أن توحيد الربوبية» الذي قرروه هو توحيد الألوهية 
الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل عليهم السلام. 

وليس الأمر كذلكء بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية» المتضمن توحيد 
الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 


فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحد, كما أخبر تعالى 


١١١/ص قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر‎ )١( 
(؟) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/55957‎ 
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عنهم بقوله: #ؤولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله [لقمان: ]١5‏ » #إقل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون - سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ [المؤمنون: 85 - 85] » ومثل هذا كثير في القرآن» 
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أتما مشاركة لله في خلق العالم) اه. 

ثم قال المالكي ص )١ 5١٠(‏ : (ثم أطال الأشعري الكلام على هذه المسألة في نحو خمس صفحاتء ثم قال: 


" يقال لحم: البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم م يصح عنه'. 00 


5-"الكتاب والسنة الصحيحة,؛ في محرمات كثيرة جدا. 

والذي عليه المسلمون: الامتناع عما تمى الله- عز وجل- عنه؛ وى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم» دون 
اشتراط لحصول إجماع في ذلك المحرم» لذا تحد أحدهم قد يحرم أمرا اجتهادياء لدليل يصححه.؛ وترى آخر 
يحله أو يكرهه. ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه. 

ومن خالف منهم في أمر محرم» لتأويل» أو تعارض أدلة في نظره: 

فهذا مجتهد. إن أصاب له أجرانء أو أخطأ, له أجر واحد. ما كان مستقيما على الكتاب والسنة. 

الرابع: كالسابق» إلا أنه في الواجبات» فلو لم نلتزم إلا بالواجبات المتفق عليها- كما يطالب به المالكي - 
لسقطت واجبات كثيرة» ثبتت بالقرآن أو السنة»؛ وربما بمما. 

وقه وكوف التعالت فواة "1 ويلع النلينه أن ل توي ال اممف أن كليد نوفا أذ ل يصح عنده: أو تأوله 
على غير وجهه. وغير ذلك من الأمور المسببة لاختلاف أقوال العلماء. 

ولا تكاد تحد مسألة فقهية» إلا وفيها خلاف على الوجه الذي بيناه سابقا؛ لذا جمع بعض الأئمة مسائل 
الإجماع» وأفردها في مصنف, كالحافظ ابن المنذر» وابن حزم وغيرهماء مع أن بعض تلك الإجماعات» لم تسلم 


(0 - 


1-"منع إطلاقها على الله - تعالى - ؛ لأن معنى الماهية المجانسة» وهي المشاركة في الجنس والفصلء قالوا: 
وما روي عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من أنه كان يقول: إن لله ماهية لا يعلمها إلا هو لم يصح 
فإن هذا اللفظ لم يوجد في كتبهء وم ينقله عنه أحد من أصحابه العارقين بأقواله» فلو ثبت عنهء لحمل 
على أن مراده أنه - تعالى - يعلم ذاته لا بدليل» أو أن له أسماء لا يعلمها غيره كما في حديث " «وأسألك 
بكل اسم هو لكء أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» "2 
فلله أسماء لا يعلمها إلا هو. 


)١(‏ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/47* 


64 قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/4/81‎ )١( 
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وأما قوله - عليه السلام: " «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» ". يعني الأسماء الحسنى» 
متصفة بأن من أحصاها دخل الجنة» والله أعلم. (فقد تعدى) فهذا خبر للمبتد! الذي هو كل من أول» 
وتعديه تحريه على مالم يأذن به الله ورسوله, فإنه فعل ما ليس له. وقال على الله بما لم يأذن الله ورسوله له بهء 
(واستطال) على السلف الصالح, فكأنه استدرك عليهم ما يزعم أتهم أغفلوه» وحرر فيما يدعي أتمم أهملوه» 
(واجترى) افتعال من الجرأة» أي تشجع وافتات حده وتعدى طوره» ولم يقتد بالصادق المصدوق ولا بأصحابه 
والتابعين لمهم بإحسان» (وخاض) » يقال: خاض الماء يخوضه خوضا وخياضا دخله؛ كخوضه واختاضه بالفرس 
أورده كإخاضة؛ وخاض الغمرات اقتحمهاء أي اقتحم (في بحر الحلاك) أي الموت والانمحاق؛ يعني رمى نفسه 
في بحر يذهب بدينه ويئول به إلى الحلاك الأبدي والعذاب السرمديء (وافترى) على مولاه الذي خلقه وسواهء 
ومن أظلم من افترى على الله» فإن من لم يسلم لم يسلم» ومن لم يقتف طريقة السلف الصاح لم يربح ويغنم؛ 
فعلى العاقل أن يتبع طريقة أهل الأثر» فإتما أسلم» ودع عنك ما قيل من أن مذهب الخلف أعلم, فإنما من 
النزعات الفلسفية» والزخارف البدعية» والأحداس النفسية؛ والوساوس الجهمية» والتحذلقات الزندقية. فأين 
علم زيد وعمرو من شاهد الرسول وعاين الأمر؟ ومن ثم قلنا ((ألم تر اختلاف أصحاب النظر)) » يعني نظار 
المتكلمة من سائر الفرق والطوائف» ورد بعضهم على بعضء وتضليل بعضهم بعضاء (فيه) أي في نظرهم 
الذي يزعم كل فريق". )١(‏ 


4-"وكذا» . 

قال القاضي أبو الحسين وغيره: ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود - رضي الله عنه - إلا توقيفا ؛ لأنه إثبات 
صفة للذات. انتهى. وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديثاء بعضها صحاح 
وبعضها حسان ويحتج بماء أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره. وأخرج سيدنا الإمام أحمد 
غالبها واحتج به» وأخرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضا في شرح البخاري» واحتج بما البخاري وغيره من أئمة 
الحديث على أن الحق - جل شأنه - يتكلم بحرف وصوتء وقد صححوا هذا الأصل واعتقدوه» واعتمدوا 
على ذلك منزهين الله - تعالى - عما لا يليق بجحلاله من شبهات الحدوث وسمات النقصء كما قالوا في سائر 
الصفات» فإذا رأينا أحدا من الناس مما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول: م يصح عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - حديث واحد أنه تكلم بحرف وصوتء ورأيت هؤلاء الأئمة قد دونوا هذه الأخبار وعملوا بماء 
ودانوا الله - سبحانه وتعالى - بماء وصرحوا بأن الله - تعالى - تكلم بحرف وصوت لا يشبهان صوت مخلوق 


ولا حرفه بوجه ألبتة» معتمدين على ما صح عندهم عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله» الذي لا 


٠١/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحىء مع اعتقادهم الجازم الذي لا يعتريه شك ولا وهم ولا خيال - نفي 
التشبيه والتمثيل» والتحريف والتعطيل؛ بل يقولون في صفة الكلام كما يقولون في سائر الصفات» إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» كما عليه سلف الأمة وفحول الأئمة» فهو حق اليقين بلا محال» وهل بعد الحق إلا 
الضلال. 

(تنبيه) : ممن ذهب إلى مذهب السلف و«الحنابلة من قدم كلامه - تعالى - وأنه بحرف وصوت من متأخري 
محققي الأشاعرة صاحب المواقف, وإن رد عليه جمع منهم من متحذلق ومجازف» وسيأتٍ لذلك تتمة عند ذكر 
القرآن الكريم والفرقان القديم» وبالله التوفيق 


[صفة البصر والسمع] 

(الصفة الثالثة والرابعة) ما أشار إليهما بقوله (و) يحب له - سبحانه وتعالى - (البصر) » وهو صفة قديعة 
قائمة بذاته - تعالى - تتعلق بالمبصرات» فيدرك 5 إدراكا تماماء لا على سبيل التخييل والتوهم» ولا على 
طريق تأثر حاسة» كما يأقِ الكلام على ذلك مع السمع قريباء (سمع) بإسقاط حرف العطف, أي ويجب له 


د منيحاتة وتغال > عي قال العلانة ايا 17 


ه-"الأمق وتقبيح من آذاهم وشناهم» والكف عما جرى بينهم نما لعله لم يصح عنهم: وما صح فله 


تأويلات سائغة, وإذا كان لأحد منهم هنات تقع مكفرة مستهلكة في عظيم حسناتحم وجسيم مجاهداتهم؛ ثم 
التابعين لهم بإحسان 

ولهذا قال: 

((وليس في الأمة كالصحابة ... في الفضل والمعروف والإصابة)) 

((وليس في الأمة)) المحمدية المفضلة على سائر الأمم بأفضلية نبيها - صلى الله عليه وسلم -» وأفضلية ما 
جاء به الذكر الحكيم, والدين القويم» والصراط المستقيم» فيكون الصحابة أفضل خلق الله تعالى بعد أنبياء الله 
تعالى ورسله» ((كالصحابة)) الكرام الذين فازوا بصحبة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام» وتقدم 
في صدر الكتاب تعريف الصحابة» وطريق ثبوت الصحبة» وبيان عدالة الصحابة» وبيان عدتهم ودرجاتهم» 
فمعتمد القول عند أئمة السنة أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كلهم عدول بالكتاب والسنة وإجماع أهل 
الحق المعتبرين» قال الله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١٠١١‏ قيل: اتفق المفسرون أن 
ذلك في الصحابة» لكن الخلاف في التفاسير مشهور» ورجح كثير عمومها في أمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم -» وكذلك قوله تعالى: ##وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ 


١ 57/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


وهذا خطاب للموجودين حينئذ» وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» 
[الفتح: ]١9‏ الآيات» فليس في سائر الأمة المحمدية مثل الصحابة الكرام» ((في الفضل)) بشاهد ما في 


الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: " «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 


أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» ' 


. وهذا وإن ورد على سببء» وهو ما جرى 
بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد - رضي الله عنهما -» فالعبرة بعموم اللفظء ولا يناثي ذلك 
كون الخطاب لأصحابه» فإن المراد لا يسب غير أصحابي أصحابي» ولا يسب بعضهم بعضاء فالمراد النهي 
عن حصول السب طم مطلقاء وقوله: إن أحدكم بالخطاب يمكن حمله على أن المراد من جاء من غيرهم ينزل 
نفسه منزلتهم» وقد يأتي الخطاب لقوم تعريضا بغيرهم كثيرا اعتمادا على القرائن وهذا الموضع منه» والنصيف 
أحد اللغات الأربع". 3 


5-"حسان مع من زيد بن ثابت» وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة» وروى عنه الركين بن الربيع» لم يصح 
حديثه في الكوفيين ". 

ثم عقب شاكر على هذا بقوله " والذى نقله المنذرى عن البخاري في شأن القاسم بن حسان لا ادرى من 
أين جاء به فإنه لم يذكر في التاريخ الكبير إلا اسمه فقط كما قلناء ثم لم يترجمه في الصغير» ولم يذكره في 
الضعفاءء وأخشى أن يكون المنذرى وهم فأخطأء فنقل كلام ابن أبى حاتم بمعناه منسوبا للبخاري» وأنا أظن 
أن قول البخاري في عبد الرحمن بن حرملة " لا يصح حديثه " إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيئا عن القاسم بن 
حسان» فلم يصح عنده لذلك حديث عمه عبد الرحمن " )١(‏ 

وفى توثيق القاسم بن حسلن نظرء فابن حبان ذكره أيضا في أتباع التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن 
ثابت» وقال ابن القطان: لايعرف حاله (؟) . 

والبخاري ذكر امه فقط في التاريخ الكبير» وليس في هذا توثيق ولا تضعيف. وف الجرح والتعديل حقيقة لم 
يذكر فيه جرحاء ولكن لم يذكر فيه كذلك تعديلا. وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عبد الرحمن بن حرملة 
من أجل القاسم» فمن باب أولى أن يدخل القاسم في الضعفاء» ويبقى هنا الإشكال وهو أن البخاري لم 
يذكره في الضعفاء؛ ولم يذكر فيه جرحا في كتبه الأخرى المذكورة» فمن أين جاء المنذرى بما نقله عن البخاري؟ 
لعل المرحوم الشيخ شاكرا كان يتردد فيما كتب لو عرف أن البخاري له كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة 


أجزاء وهو مخطوط ولا يوجد منه نسخ 


"1/1/7 لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


)١(‏ انظر المسند ج ه التعليق على الرواية 235٠©‏ وهذه غير روايات العترة. 
(1) انظر ترجمته ف تمذيب التهذيب.". )١(‏ 


7-"كتبنا عنه وهو صدوق ". وله ترجمة في " تاريخ ابن عساكر" (؟ / ق .)١/1١١4 1١‏ 

وأما سائرهم فلم أعرفهم؛ فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب» وفضل على رضي 
الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات. التي يتشبث الشيعه بماء ويسودون كتبهم بالعشرات 
من أمثالها مجادلين بما في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدهاء وهى فضيلة على رضي الله عنه. 

ثم الحديث عزاه في " الجامع الكبير " (؟ / 75 / )١‏ للرافعى أيضا عن ابن عباسء ثم رأيت ابن عساكر 
أخرجه في " تاريخ دمشق " )١ / ١١٠١ /1١(‏ من طريق أبى نعيم ثم قال عقبه: 

' هذا حديث منكرء وفيه غير واحد من المجهولين ". 

قلت: وكيف لا يكون منكراء وفى مثل ذاك الدعاء! " لا أالهم الله شفاعتى " الذي لا يعهد مثله عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ور>مته بأمته؟ 

وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها صاحب " المراجعات " عبد الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال 
(5 / هه١‏ و107١851١١)‏ موهما أنه في مسند الإمام أحمد, معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا 
السيوتى : 

وكم في هذا الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات, يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو في 
ذلك لا يكاد يراعى قواعد علم الحديث حت التي هي على مذهبهم إذ ليست الغاية عنده التثبت ما جاء 
عنه صلى الله عليه وسلم في فضل على رضي الله عنه» بل حشر كل ما روى فيه! وعلى رضي الله عنه كغيره 
من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمي مقاما من أن بمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 


وا 


"فبر الناس تابع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقتء نحن الوزراء وأنتم الأمراء. ويؤخذ 
منه ضعف ما حكاه ابن عبد البر أن سعدا أبى أن يبايع أبا بكر حتى لقى الله . (انظر ص ١؟:‏ ؟١)‏ . 
وجعل الفصل الثاى في بيان انعقاد الإجماع على ولاية أبى بكر فقال: 

قد علم ما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك؛ وأن ما حكى من تخلف سعد بن عبادة 
عن البيعة مردمه. 


١١*/ص مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع‎ )١( 
”٠١/ص (؟) مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع‎ 


وما يصرح بذلك أيضا ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسناء فهو عند 
الله حسنء وما رآه المسلمون سيئاء فهو عند الله سيئع. وقد رأي الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكرء فانظر 
إلى ما صح عن ابن مسعود» وهو من أكابر الصحابة» وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من الصحابة 
جميعا على خلافة أبى بكر ولذا كان هو الأحق بالخلافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر منا إلى 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكذلك عند جميع المعتزلة» وأكثر الفرق» وإجماعهم على خلافته قاض 
بإجماعهم على أنه أهل لما مع أتما من الظهور بحيث لا تخفى. فلا يقال إتما واقعة يحتمل أنما لم تبلغ بعضهمء 
ولو بلغت الكل لما أظهر بعضهم خلافا. على أن هذا إنما يتوهم أن لو لم يصح عن بعض الصحابة 
المشاهدين بذلك الأمر من أوله إلى آخره حكاية الإجماع» وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية 
إجماعهم كلهم» فلا يتوهم ذلك أصلاء سيما وعلى كرم الله وجهه من حكى الإجماع على ذلك أيضاء كما 
سيأتٍ عنه أنه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر مبايعته هو 
وبقية الصحابة لأبى بكرء وأنه لم يختلف عليه منهم اثنان. 

وأخرج البيهقي عن الزعفراى قال معت الشافعى يقول: أجمع الناس على خلافة أبى بكرء وذلك أنه اضطرب 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبى بكر فولوه رقابهم. وأخرج 


أسد السنة عن معاوية بن قرة". )0 


8 "وقالت فرقة من النفيسية أنكروا إمامة الحسن رضي الله عنه: لم يوص أبوه إليه» ولا غير وصيته إلى محمد 
ابند» وهذا عندهم جائز صحيح, فقالوا بإمامة جعفر من هذا الوجه وناظروا عليها. وهذه الفرقة تتقول على 
أبى محمد الحسن بن على رضي الله عنه تقولا شديداء وتكفره وتكفر من قال بإمامته» وتغلو ف القول في 
جعفرء وتدعى أنه القائم» وتفضله على أمير المؤمنين على ابن أبى طالب رضي الله عنه وتقدمه على الحسن 
والحسين وجميع الأثئمة» وتعتل في ذلك: أن القائم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وأخذ 
نفيس ليلا وألقى في حوض كان في الدار كبير فيه ماء كثير» فغرق فيه فمات وهذه الفرقة هي النفيسية 
الخالصة. 

وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم: لما سئلوا عن ذلك وقيل لحم ما تقولون في الإمام: أهو جعفر أم غيره؟ قالوا: 
لا ندرى ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أم من إخوته فقد اشتبه علينا الأمر ولسنا نعلم أن للحسن بن 
على ولدا أم لاء أم الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد, وقد كثر الاختلافء إلا أنا نقول إن الحسن بن على 
كان إماما مفترض الطاعة ثابت الإمامة» وقد توق رضي الله عنه وصحت وفاته» وأن الأرض لا تخلو من 


77 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/‎ )١( 


حجة؛ ونحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده إذ لم يصح عفدنا أن له خلفا وخفى علينا أمره 
حتى يصح لنا الأمر ويتبين» ونتمسك بالأول كما أمرنا أنه إذا هلك الإمام» ولم يعرف الذى بعده فتمسكوا 
بالأول حتى يتبين لكم الآخرء فنحن تأخذ بهذا ونلزمه» ولا نكر إمامة أبى محمدء ولا ننكر موته» ولا نقول 
إنه رجع بعد موته» ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره ولا ننتميه حتى يظهر الله الأمر إذا شاء ويكشفه 
ويبينه لناء وهذه الفرقة لا تثبت لجعفر بن على إمامة أحد من ولده ولا من غيره» بوجه من الوجوه ولا تثبت 
إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه» ووصية ظاهرة» ولم تنبت لجعفر وصية ظاهرة ولا باطنة» وكل إمام اختلف 
المؤتمون به في مخرج إمامته ثمن هي» وممن أوصى إليه» ومن أقامه فهى باطلة لا تثبت» وأصحاب جعفر يختلفون 
06 00 


٠‏ "وقد زل في هذا الباب طوائف من الناس ونحن بعون الله نذكر المقصد منه على السداد فنقول مأخذ 
أسماء الله التوقيف 

والمعني بالتوقيف ورود الإذن من الله تعالى وكل ما ورد في إطلاقه إذن أطلقناه وما ورد الشرع فيه بالمنع منعناه 
وما لم يصح عفدنا فيه إذن بالإطلاق ولا المنع منه لم تقض فيه يجواز ولا منع ولا تحليل ولا تحريم إذ هما حكمان 
لا سبيل إلى القضاء بواحد منهما إلا بالشرع وسبيله سبيل الأحكام قبل ورود الشرع 

ثم لا يشترط في جواز الإطلاق الخبر القطعي بل يكتفى بالخبر الصحيح 

ثم قال في آخر كلامه والذي يجب بسطه أن كل لفظ مخيل موهم يفضي بظاهره إلى ما يتقدس الرب تعالى 
عنه فلا يجوز إطلاقه إلا بثبت شرعي وكذا ما صح من الألفاظ بأن ورد الشرع بالمنع منه منعناه ون ل يرد فيه 
إذن ولا منع توقفنا فيه هذا كلامه وهو المختار عند الخلااف 

وذهب بعضهم أن كل اسم دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته يصح إطلاقه على الله بلا توقيف لأن أسماء 
الله وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية وسائر اللغات ولم يرد شيء منها في القرآن والحديث مع إجماع المسلمين 


على جواز إطلاقها على الله ولأن الله تعالى فال" (5) 


١‏ "الجعد بن درهم) 

وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماء 
فقتل على ذلك يوم النحر والقصة مشهورة) 

وقال البيهقي بعد أن ساق بأسانيده أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق: (ولم يصح 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/5/5 
)١(‏ معنى لا إله إلا الله - الزركشي ص/١4 ١‏ 


عندنا خلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» وأول من 
خالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم فأنكر عليه خالد بن عبد الله القسري وقتله) 

وقال الطبري: (إن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم) 

قال ابن العماد الحنبلي: (والجعد هذا من أول من نفى الصفات وعنه انتشرت مقالة الجهمية إذ ممن حذا 
حذوه في ذلك الجهم بن صفوان عاملهما الله تعالى بعدله.) ه. 

وقال الذهبي في ديوان الضعفاء: (الجعد بن درهم, الضالء ذبحه خالد القسريء أنكر أن إبراهيم عليه السلام 
خليل الله.) 


وقال عنه أبو الحسن علي بن محمد المدائني الأخباري: (كان زنديقا وقد 


.77/١ لوامع الأنوار البهية‎ -١ 

؟- ميزان الاعتدال 99/١١‏ ت585١)‏ 
ع الأمعاء والصفات صه77. 

4 - صريح السنة 


ه - شذرات الذهب .١59/١‏ 


كد يوان السعقار ع لام 0/1 


؟.٠ا“"ثالثا:‏ حجج المتوسلين: 

اعتمد أهل التوسل الممنوع على شبهات وروايات إما صحيحة لا تدل على ما ذهبوا إليه» أو تدل عليه 
ولكنها ضعيفة لا تقوم بحا حجة. ومن هذه الأحاديث: 

حديث عثمان بن حنيف؛ "أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلمى فقال: ادع الله أن يعافيني. 
قال: "إن شعت دعوت لك وإن شعت صبرت فهو خير لك" فقال: ادعه؛ فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه» 
فيصلي ركعتين» ن ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إن أسألكء وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إن 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه؛ فتقضى ليء اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل» فبراً" .١‏ 
فاستدلوا به على التوسل بالذوات 7. 

وقد أجاب الشيخ رشيد عن هذا الاستدلال بعد أن ذكر مخرجيه» فقال: " ... والتحقيق أن هذا توسل 
بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بشخصه ولا يتأتى مثله لأحد بعد وفاته» فغير مشروع أن يطلب منه صلى 


١55/ص مقالة التعطيل والجعد بن درهم‎ )١( 


لله عليه وسلم بعد وفاته دعاء لم يصح عفلد أحد من الصحابة ذلك؛ بل صح في حديث توسلهم بالعباس 
في الاستسقاء ما يدل على امتناع التوسل بمثل ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه» إذ قال عمر: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا * ... ولو كان التوسل بشخصه 
صلى الله عليه وسلم أو بدعائه بعد موته مشروعا معروفا عندهم لما عدلوا عن الاستسقاء به صلى الله عليه 
وسلم إلى الاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه ... " 4 . 


١‏ أحمد: المسند )١78/5(‏ » والحاكم: المستدرك )5١+ /١(‏ » والترمذي: ك: الدعوات» باب: 2١١9‏ ح: 
»: وقال: حسن صحيح غريب. 

” انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص: )١57 9١59‏ »وقاعدة جليلة (ص: ١١٠‏ و8ه؟) 

سبق تخريجه (ص:) من هذا البحث. 


)١7 .")01١٠ /80( مجلة المنار‎ 4 


٠‏ ١-"وهذا‏ الاستدلال من الشيخ رشيد استدلال صحيح» يقول شيخ الإسلام: "والاستغاثة بالميت والغائب 
سواء كان نبيا أو وليا ليس مشروعا ولا هو من صالح الأعمال» إذ لو كان مشروعا حسنا من العمل لكانوا 


به أعلم وإليه أسبق, وم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك" .١‏ 


واستدل المجوزون للتوسل بأدلة» ظنوا أن فيها سندا لما ذهبوا إليه» منها أحاديث باطلة» كحديث: "إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور" 7» قال الشيخ رشيد جوابا على هذا الحديث: " ... الحديث لا أصل له 
ولم يروه امحدثون ... وإذا فرضنا أن الحديث صح وكان معناه ما ذكرتم " ... فإننا نرجح عليه ما يعارضه مما 
هو أقوى منه» كحديث الطبراني مرفوعا: "إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله" 4 وحديث ابن عباس مرفوعا: 
"وإذا استعنت فاستعن بالله" ه بل عندنا القطعي» كقوله تعالى: #ؤوإياك نستعين» 5 ... " 7. 

ويتأول الشيخ رشيد رضا هذا الحديث على فرض صحته؛ على أن المراد منه زيارة القبور الزيارة الشرعية التي 
أباحها الشرع للاعتبار» فهو كحديث أنس عند البيهقي: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا 
إليه قسوة القلب» فقال: اطلع في القبور واعتبر في النشور" .2 فلو صح هذان 


١‏ الرد على البكري (ص: 5؟) 
؟ هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم» وليس في شيء من كتب السنة» انظر: ابن تيمية: التوسل 


)١(‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص//49 


(ص:397١)‏ »وحاشية د. ربيع المدخلي: نفس الصقحة. 

٠"‏ يعني من الاستعانة بأصحاب القبور. 

5 قال الحيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لميعة» وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد /١٠١(‏ 
8).» وصحح حديث ابن لهيعة عدد من العلماء. انظر: أحمد شاكر: شرح الترمذي )١5 /١(‏ » وانظر 
أيضا كلاما لابن تيمية حول الحديث وابن ليعة؛ الرد على البكري (ص: )١ ١7‏ وما بعدها. 

ه سبق تخريجه. 

5 سورة الفاتحة» الآية (ه) 

)9375 /1( مجلة المنار‎ ٠! 

8 الحديث أورده السيوطي في جامع الجوامع» عن أنس )٠١7٠0 /١9(‏ وهو في الجامع الصغير برقم )١١15(‏ 
ورمز له بالضعف وقال الألباني: موضوع. الضعيفة (1795؟) » وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن 


يونس الكرهي وعده من منأكيره. انظر: الميزان 000 


4 ٠١-'كثيرة»‏ وتوب بعض زعمائهم» وقتل بعضهم )١(‏ . 

وإذا كان وجود مثل هذه النوعيات خطيرا على الأمة وعقائدهاء فأخطر منه أن يتبع هؤلاء المتصوفة المنحرفين 
بعض العلماء والقضاة الذين يقتدى بمم» وهذا يعطى صورة للمستوى الذي وصل إليه التصوف في هذا 
العصرء يقول ابن تيمية في بيان حكم طلب الحاجات في القبور والاستغاثة بما: " والاستغاثة بالميت والغائب 
سواء كان نبيا أو وليا ليس مشروعا ولا هو من صالح الأعمال» إذ لو كان مشروعا أو حسنا من العمل لكانوا 
به أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلكء؛ فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت 
والغائب» وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة 
ودين ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به الظن حيا كان أو ميتاء وكثير منهم تتمثل له صورة المستغاث به 
وتخاطبه وتقضي بعض حوائجه وتخبره ببعض الأمور الغائبة» ويظن الغير أنه المستغاث به أو أن ملكا جاء 
على صورته وإنما هى شياطين تمثلت له به وخيالات باطلة فتراه يأتي قبر من يحسن به الظن إن كان ميتا 
فيقول: أنا في حسبك أنا في جوارك أنا في جاهك قد أصابنى كذا وجرى على كذاء ومقصوده قضاء حاجته 
إما عن الميت أو به» ومنهم من يقول للميت: اقض ديني واغفر ذنبي وتب على» ومنهم من يقول: سل لي 
ربك» ومنهم من يذكر ذلك ف نظمه ونره» ومنهم من يقول: يا سيدي الشيخ فلان أو يا سيدي يا رسول 
اله نشكو إليك ما أصابنا من العدو وما نزل بنا من المرض وما حل بنا من البلاء؛ ومنهم من يظن أن الرسول 


)١(‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص/١4‏ ه 


أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر على غفرانما وقضاء حوائجه» ويقدر على ما يقدر 
عليه الله ويعلم ما يعلمه الله» وهؤلاء قد رأيتهم وععت هذا منهم ومن شيوخ يقتدى بحم ومفتين وقضاة 
ومدرسين " (5) . 

ويقول: " وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطا جهة الشبخ عبد القادر 
خطوات معدودات واستغاث به " (”) . ويذكر أنه لما قدم مصر سال 


. )١95-1١985/1١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
. )" .-؟9/١( (؟) تلخيص الاستغاثة‎ 
)عمقت اند القاق فو الضكر البنايق نس ]لاقن ولس ال امع ا‎ 


ه٠٠١‏ -"عد أسماء الله الحسنى وإحصاؤها 

وعموما فإن أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص بما يدل على كثرتماء ولم يرد لها حصر بعدد محدد» وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة) . 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: (من أحصاها) : فقالت طائفة: من عرف أعدادها بذواتما. 

وهذا مشكل؛ لأن معناه التعبد بشيء مجهول؛ لأنه لم يرد بياما في هذا اللفظء لكن يجاب عن هذا بأن 
المقصود بما حينئذ ما ورد في حديث مداره على الوليد بن مسلم من رواية أبي هريرة وهو عند الترمذي وابن 
حبان والحاكم وابن خزيمة ولفظه: (الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, الرحيم؛ الملك» القدسء السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ؛ المصورء الغفار» القهارء الوهاب, الرزاق» الفتاح» العليم» 
القابض» الباسطء الخافض.ء الرافع» المعزء المذل» السميع, البصيرء الحكم, العدل؛ اللطيفء الخبير» الحليم؛ 
العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت - وف رواية المغيث- الحسيبء الجليل» الكريم؛ 
القريب - وف رواية الرقيب- المجيب» الواسعء الحكيم, الودود, المجيد الباعث؛ الشهيد, الحق» المتين -وقٍ 
رواية المبين- الولي» الحميد, الخصيء المبدئ؛ المعيد» امحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد» الماجد؛ الواحد» 
الأحدء الصمدء القادرء المقتدر» المقدم, المؤخرء الأول» الآخرء الظاهر» الباطنء الوالي» المتعالي» البر» التواب» 
لمنتقم» العفو الرءوفء مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني, المانع» الضارء 
النافع» النور» الحادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور) وف رواية بدل هذه بإثبات الوكيل والحنان 
المنان» وإثبات الحنان المنان جاء في صحيح ابن حبان» وإن كان مالك قد كره الدعاء بقول: يا حنان يا منان» 


١ 4/1١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


لأنه ل يصح عنده هذا الحديث, وهو في صحيح ابن حبان كما ذكرنا. 

والذين يطعنون في اتصال هذا الحديث يزعمون أنه موقوف على أبي هريرة» أو يزعمون أن الوليد بن مسلم 
قد يكون دلس فيه» ويجاب قوطم: بالنسبة للوليد بن مسلم المعروف بتدليس التسوية بأنه صرح بالسماع هناء 
وأيضا فإن أبا هريرة حتى لو كان موقوفا عليه فإن هذا ما لا يعرف بالرأي» وبالأخص أنه أدرجه مع الحديث. 
فإذا: لابد أن يكون هذا العد للأماء أصل على اختلاف رواياته» مع أن الوارد في حديث أبي هريرة لو جمعناه 
لزاد على المائة اسم باختلاف الروايات؛ لأن فيه المتين والمبين» وفيه المغيث والمقيت» وفيه الرقيب والقريب» 
وفيه البر والوكيل بدلهما الحنان المنان» فعلى هذا فإن معنى الحديث من أحصاها أي: من حفظها وعدها. 
وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: معنى (من أحصاها) من آمن بما على الإجمال» لكن هذا القول بعيد من 


التانحية اللقريفة لكأن لفط كاسما مات الع 1 10 


57 "حكم إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: من 
المتأخرين من استحبه؛ ومنهم من رآه بدعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيءء لأنه هو الذي دل أمته 
على كل خير» وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عندهء باعتبار سماعه كلام الله» فهذا م يصح عن أحد من الأئمة 
المشهورين» ولا شك في سماعه. ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح, فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه 
عمل اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتأم؛ لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من 
لين 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره؛ أم لا بأس بماء أم لا بأس بما وقت 
الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها ك أبي حنيفة ومالك وأحمد -في رواية- قالوا: لأنه محدث, لم ترد به 
السنة» والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منهي عنهاء فكذلك القراءة. 

ومن قال لا باس بماك محمد بن الحسن وأحمد -في رواية- استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن» بفواتح سورة البقرة» وخواتمها) ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة 
سورة البقرة. 

ومن قال لا بأس بما وقت الدفن فقط -وهو رواية عن أحمد - أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. 


٠/١8 سلسلة الأسماء والصفات‎ )١( 


وأما بعد ذلكء كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه» فإنه ١‏ تأت به السنة» وم ينقل عن أحد من 
السلف مثل ذلك أصلاء وهذا القول لعله أقوى من غيره؛ لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 
ا )0( 


7١١-"'فالله‏ تبارك وتعالى أنزل القرآن بمقتضى ما علمه وقدره» من أن عناد هذا الرجل لن يجعله يوما من 
الأيام يتوب إلى الرشد ويسلم» فيظل أبو لحب على الكفر حتى يموت»ء فهذا علمه الله عز وجل وقدره» ومن 
امحال أن يقع شيء خلاف ما قدره الله تبارك وتعالى» وليست المسألة بمذا الإشكال الذي يجعل الإنسان 
عندما يعجز عنها أو تواجهه القضية يتمنى أن هذه الآية ليست موجودة؛ أو أن هذا الحديث ل يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بل الذي يتحتم عند مرور الآية والحديث الصحيح أن نتلقى ذلك بالإيهان, وبالقبول» وبالتصديق؛ فإن أشكل 
علينا شيء في معنى أحدهما رددناه إلى أولي العلم من الأحياء» أو من الأموات من خلال كتبهم» فإن لم يكن 
بعد ذلك معرفة رددنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى» ويجب أن نعترف دائما بعجزناء وجهلناء وقصورناء عن 
فهم كثير ما جاء به الوحي. هذا هو كهاية الاستطراد ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى إعراب قوله تعالى: ليس 
كمثله شيء [الشورى:١١]‏ . 


قال المصنف رحمه الله تعالىى: 
[وف إعراب كمثله وجوه أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. 


قال أوس بن حجر: 
ليس كمثل الفتى زهير 
خلق يوازيه في الفضائل 


ما إن كمثلهم في الناس من بشر 


وقتلى كمثل جذوع النخيل 


5/11 شرح الطحاوية لابن جبرين‎ )١( 


فيكون (مثله) خبر (ليس) » واسمها (شي) . 


وهذا وجه قوي حسن» تعرف العرب معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به» وقد جاء عن العرب 
أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: (وصاليات ككما يؤثفين) . 


وقول الآخر: 
فأصبحت مثل كعصف مأكول 
الوجه الثاني: أن الزائد مثل أي: ليس كهو شيءء وهذا القول بعيد؛ لأن "مثل" اسمء والقول بزيادة الحرف 


للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.". 4 


"'وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء» فيقولون: نحن مؤمنون» 
منهم: عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم؛ مثل: عمر بن ذر والصلت بن 
بمرام ومسعر بن كدام ومن نحا نحوهم, إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان» لا على استكمال. 

يعني يقول: إننا نؤيد هذاء يؤيد أن هذا الأثر م يصح عن عبد الله بن مسعود؛ لأنه مطعون في سنده. أن 
مذهب الفقهاء الذين يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء» يعني يقول الواحد منهم: أنا مؤمن ولا يستثنى ولا 
يقول: إن شاء الله مقصودهم أنا مؤمن يعني الإيمان العام» الدخول فيه, لا على الإيمان الكامل» فيقولون: 
نحن مؤمنون. 

من هؤلاء الفقهاء: عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله وعمر بن ذر والصلت بن برام 
ومسعر بن كدام كلهم يقول الواحد منهم: أنا مؤمن يعني مقصوده الدخول في الإيمان» وليس مقصوده أنا 
مؤمن كامل الإيمان» ولهذا قال: لا على استكمال الإيمان» ثم أيد ذلك بتأييد بعده» نعم. 

الفرق بين الذين يستثنون والذين لا يستثنون في الإبمان 

نما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان» لا على الاستكمالء ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين 
ابن سيرين وطاوس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا -لعل كانوا لا يتسمون به نعم- كانوا لا يتسمون به 
أصلاء وكان الآخرون يتسمون به. 

يعني يقول: هم يؤيدون هذا أن الفرق بينهم وبين الذين يطلقون الإيمان وبين الذين يستثنون» الفرق بين من 
يقول: أنا مؤمن ويسكتء وبين من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» إنما كان أن هؤلاء كانوا..» يعني الفرق بينهم 


وبين إبراهيم النخعي وابن سيرين وطاوس إنما كان أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلاء وكان الآخرون يتسمون 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر ال حوالليي ص/037" 


ا 


8 "رضا العبد بأقدار الله تعالى وعدم تسخطه 

قال الشارح رحمه الله: [قال: والرضا: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله] . 

يعني: رضا المخلوق» كونه يرضى بالقضاء وبالقدر أن يسلم أمره لله ولا يعترض ولا يتضجرء بل يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون» ما أصابنا شيء إلا بإذن ربناء وله الحمد على ذلكء» فيكون عبدا صحيحاء فيسلم 
وينقاد» لا يعترض ولا يتضجرء ولا يتوجع» ولا ينافي هذا كونه يتعالج إذا كان مريضاء أو كونه يصف المرض 
ويقول: أنا عندي كذا وكذا وأجد كذا وكذا لمن يكون عنده شيء من العلاجء فهذا لا ينافي كونه يسلم وينقاد 
لعدم الاعتراض» كما أنه لا ينافي التسليم كونه يئن في مرضه» وبعض العلماء يقول: الأنين شكاية» كما روي 
عن طاوس رحمه الله ولهذا لما بلغ ذلك الإمام أحمد وهو في مرضه صار لا يئن حتى مات رحمه الله» ولكن 
كون المريض يجد في أنينه شيئا من الراحة فلا بأس» وليس معناه أنه يشتكي أو يتوجع. 

فالمقصود: التسليم والرضاء وهو أن يسلم وينقاد» وألا يكون قلبه متسخطا أو متوجعا من ربه. فإذا تعالج أو 
وصف مرضه فإنه لا يكون منافيا لذلك؛ لأن العلاج سنيج مخ الأسيابت الني وضعها رب العالمين» والأسباب 
أمر الله جل وعلا أن نبذلها كما جاء في الحديث: لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: (هل نتداوى؟ قال: 
نعم. 

تداووا عباد الله» فإن الله ما وضع داء إلا ووضع له شفاءء علمه من علمه. وجهله من جهله, إلا داء واحدا 
وهو الحرم» وفي رواية: الموت) ؛ لأن هذه الحياة لابد أن تنتهي. 

قال الشارح رحمه الله: [ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك راحة وانبساطاء محبة لله وثقة به 
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح باليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن بالشك والسخط) . 

قوله: (ومن سخط) : هو بكسر الخاء» قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به. 

أي: من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله» وكفى بذلك عقوبة» وقد يستدل به على وجوب 
الرضاء وهو اختيار ابن عقيل» واختار القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم] . 

الإلزام بمذه المنزلة صعب» أي: كون الإنسان يرضى بالشيء الذي وقع له من المصائب؛ لأن الرضا معناه أن 
يغتبط بهذا الشيء ويفرح به. فهذا لا يستطيعه إلا الأفذاذ» ولكن الواجب هو الصبر وعدم الاعتراض» أما 
الرضا فإذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم, وإِن لم يصل إليه فلا يكلف به. 

قال الشارح رحمه الله: [قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر» وإِنما جاء ثناؤه على 


٠١8/ص شرح كتاب الإيهان لأبي عبيد‎ )١( 


أصحابه. 

قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي) » فهذا خبر إسرائيلي لم 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك -أي: من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه 
كها. 


انتهى» والله أعلم.". )1١(‏ 


"معنى كلمة (طوبى) 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: (طوبى لعبد) » قال أبو السعادات: طوبى: اسم الجنة. 

وقيل: هي شجرة فيهاء ويؤيد هذا ما رواه ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا 
رسول الله! وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها) . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء معت ابن لطيعة قال حدثنا دراج أبو السمح, أن أبا اليثم حدثه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا قال: يا رسول الله! طوبى 
لمن رآك وآمن بكء, قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني» قال له 
رجل: وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها) وله شواهد في 
الصحيحين وغيرهما] . 

ذكر البخاري في صحيحه أن طوبى هذه كلمة تقال لكل عمل طيبء؛ ولكل جزاء طيب» وهي على وزن 
قعل كلانه هذا يدل قلى لق لخديف ل يصح عنده لوكا تقديك عيسيها لبن ذلك ف الريعة 
كعادته» وإن كان الحديث ليس على شرطه؛ فإنه إذا لم يكن على شرطه -يذكر ذلك في ترجمة ولا يرويه- 


بكر ادن ركه غذا يذ .هق أن هذا اندي غير محم عن 0 


١‏ "تفسير قوله تعالى: (فلما آتاهما صالحا) 

قوله جل وعلا: (فلما آتاهما صالحا) آتاهما مننى» وف هذه الآية قولان للمفسرين: أحدهما: وهو مشهور جداء 
وهو أكثر ما يذكره المفسرون» وبعض المفسرين لا يذكره إلا هو وهو: أن الخطاب يعود إلى أبوي البشر آدم 
وحواء» وأن المقصود بذلك آدم وحواء» وذكروا حديثا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن آدم عليه السلام وزوجه كان يولد لهما مواليد فيسمياهم بعبد الله وعبد الرحمن وعبد 


5/94 شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
8/91 (؟) شرح كتاب التوحيد‎ 


الأحد - يعني: يعبدونم لله جل وعلا- وكانوا يموتون» فأتاهم الشيطان فقال: مياه عبد الحارث وإلا سأجعل 
في رأسه قرني أيل -والأيل معروف وهو الوعل- فيشق بطنك أو لا يخرج» فأبيا أن يسمياه بذلكء فولد ميتاء 
ثم الثاني كذلكء ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فخرج سويا) » قالوا: فهذا الحديث 


يفسر هذه الآية: إفلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريما لئن آتيتنا صا حا» 


أي: صالحا في بدنه ليس فيه عيبء وليس له قرون أيل إإلنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون» [الأعراف:5/١-30١]‏ » قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا 
القول غير صحيح. 

وقد صحت الأسانيد عن ابن عباس وقتادة وغيرهها أنه آدم وزوجه, ولكن يقول ابن كثير: الظاهر أن هذا 
مأخوذ عن أهل الكتاب, وأما الحديث فعلله ابن كثير بعلل ثلاث: العلة الأولى: أنه من رواية عمر بن إبراهيم» 
وعمر بن إبراهيم البصري قال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به؛ ولا يجوز الأخذ عنه» فهو ضعيف»ء ولكن هذا 
التعليل غير سليم؛ لأنه جاء من رواية غيره. 

العلة الثانية: أنه جاء موقوفاء ويجوز أن يكون المرفوع وهما من بعض الرواة. 

العلة الثالثة: أنه من رواية الحسن البصري» والحسن البصري صح عنه ما يخالف هذاء فقد قال: هذا ليس في 
آدم» هذا في بني آدم من المشركين» وهذا يدل على أن الحديث لم يصح عنده: إذ لو صح عنده عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما خالفه؛ والحسن البصري رحمه الله معروف بالورع وبالعلم وبالتقى» فلا يحرؤ على مخالفة 
حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قال الحافظ ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصري» 
وقد برئنا من عهدة الحديث المرفوع» يعني: أنه ضعيف فلا يؤخد به. 

وأما الآثار المروية فيقول: الظاهر أنما مأخوذة عن أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من 
علماء أهل الكتاب الذين كثر النقل عنهم؛ وملئت كتب التفسير من أقوالهم؛ وبعضها مخالف لما في كتاب الله 
جل وعلا. 

القول الثاني: أن المقصود جنس الزوج والزوجة» فهو خطاب لجنس الزوج والزوجة» وهذا هو الأقرب» وهو 
الصواب والله أعلم؛ لأن آدم عليه السلام لا يجوز أن يشرك بالله جل وعلا بعدما وقع فيما وقع فيه من إخراج 
الشيطان له ووسوسته له فقد عرفه» فكيف يأتيه ويقول له: أنا أفع ل كذاء وأجعل له قرن أيل في بطنك؟ وهل 
الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك؟ وآدم عليه السلام أعلم بالله جل وعلاء وأتقى لله جل وعلا من أن يطبع 
الشيطان في هذاء فلا يجوز أن ينسب هذا إلى آدم» لاسيما على قول كثير من العلماء: إن الأنبياء معصومون» 
وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سغل: هل آدم نبي؟ فقال: (نعم نبي مكلم) أي: كلمه الله جل 
وعلاء فهو رسول إلى بنيه. 

إذا: المقصود بالآية الزوج وزوجته» ولو لم يقع ذلك بالقول من الزوج؛ لأن الإنسان الذي يؤمن بالله» إذا أحس 


6: 


بأن زوجته قد حملت فإنه يسأل ربه جل وعلا أن يكون ولده صالحا. 
وصلاح الأولاد يشمل أمرين: أحدهما: صلاح الخلقة والبدن والصورة» أي: يكون صالحا قِ خلقته وصورته» 
سليما من العاهات التى تشوه. 


الأمر الثاني: أن يكون صالحا في دينه وف فطرته وفي اتجاهه إلى الله جل وعلا.". 00 


65 "فقد ضعفه الأئمة: أحمد. وأبو داود» والترمذيء والبخاري» وموسى بن هارون» والدارقطني» وقد 
مضكلامهم. وضعفه أيضا: أبو زرعة١»‏ وقال أبو حاتم: "ليس بمحفوظ» وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح"” 
وضعفه ابن حزم”"وابن الجوزي؛ مستشهدا بكلام الأئمة السابقين» وقال الشيخ الألباني: "ضعيف"ه. 
فتلخص: أن ابن القيم قد أصاب حينما اختار ضعف هذا الحديث, واستند في ذلك إلى ما يلي: 

-١‏ مخالفة الأحاديث الصحيحة الكثيرة له. 

؟- أن العلل التي أعل ككا منها ما هو مانع من صحته؛ كالقول بانقطاعه وإرساله". 

ويؤكد ابن القيم - رحمه الله - ضعف هذا الحديث في مناسبة أخرى فيقول: "وكان يمسح ظاهر الخفين» و 
يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع, والأحاديث الصحيحة على خلافه"77. 


. )18:/1( غلل الترمذي:‎ ١ 

؟ علل ابن أبي حاتم: )515/1١(‏ ح 6 .١‏ 
» المحلى: (؟9/هه١55-1١)‏ . 

5 العلل المتناهية: (١/50؟)‏ ح 595. 
ه ضعيف ابن ماجه: (ح )١١١‏ . 

5 تحذيب السنن: )١55-1١6/1١(‏ . 


)5( .". )199/1( زاد المعاد:‎ ١ 


ونا 1" تايع للباب الثاني / من كتاب الصلاة 
أت باب ما جاء قِ رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 
)١( -5‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع 


4/١١5 شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
١7/7 (؟) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها‎ 


ههم/ 


قال ابن القيم رحمه الله : "ولم يصح عنه حديث البراء:"ثم لا يعود", بل هي من زيادة يزيد بق أى زياد" .١‏ 
وبين - رحمه الله - في موضع آخر أن الأئمة طعنوا في هذه الزيادة: ابن عبينة» وأحمد, وابن معين» والحميدي» 
والدارمي» وغيرهم؛ وذكر أن يزيدا قد اضطرب فيه؛ ثم قال: "فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات - وقد اختلف 
حدينه - لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف» مثل حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه 
ونحوها. فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان"7. 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) “ من طريق: شريك. وعبد الرزاق في (مصنفه) 4 - ومن 


طريقه الخطيب في (الفصل للوصل المدرج في النقل) ه - من طريق: ابن عيبنة. والدارقطني في 


. )؟5١9/1( زاد المعاد‎ ١ 

؟ تحذيب السنن: )259/1١(‏ . 

(578/1) ح 7494 ك الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. 
(؟/71) ح 81 ؟. 


010" ح ب‎ )594/1١( 


614 "قلت: وقد روي عن أبي حنيفة مرسلا كرواية الأكثرين؛ فقد قال البيهقي رحمه الله - بعد أن أخرج 
الرواية المتصلة -: "هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصلاء ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر 
جابر» وهو المحفوظ". ثم أخرج بإسناده إلى عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا سفيان وشعبة وأبو حنيفة» عن 
موسى بن أبي عائشة؛ عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا١.‏ 

فيكون قد اختلف على أبي حنيفة - رحمه الله - في إسناده» فيختار من روايتيه ما وافق رواية الجمهور» وما 
صححه الأئمة أهل هذا الشأن» وهي رواية الإرسال» ويحكم على الرواية المتصلة بالخطأ لتفرده بما دون سائر 
الرواة» ومتابعة الحسن بن عمارة - المتروك - له لا تنفعه. 

فالحاصل: أن حديث جابر هذا معلول بطريقيه المذكورين» وقد روي من طرق أخرى غير التي ذكرناء وهي 
وقد روي هذا الحديث عن غير جابر» فروي عن ابن عمر» وابن مسعود, وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي الدرداء» 
وأنس» وعلي» ولا تخلو من ضعفء قال الحافظ ابن حجر: "وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها 
معلولة"؟. وقد تقدم قول أبي موسى الرازي: "لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء» وقد استوق 


5١1١/5 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها‎ )١( 


65م 


الكلام على طرقه: الزيلعي في (نصب 


. "سكن الببهقي؟ (185/0 ب156)‎ ١ 
)١( .". )789/١( ؟ التلخيص الحبير:‎ 


16-""- باب من قال: إن لها السكنى والنفقة 

ذكر ابن القيم - رحمه الله - حديث عمر رضي الله عنه في الإنكار على فاطمة بنت قيسء» وهو: 

- (4) عن عمر رضي الله عنه» أنه قال - لما ذكر له قول فاطمة -: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى 
الله عليه وسلم لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها السكنى والنفقة» قال الله عزوجل: «ؤلا 
تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة© [الطلاق: ]١‏ . 

قال ابن القيم: "قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل» الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد: 
لا يصح ذلك عن عمر"١.‏ 

وقال مرة: "ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة؛ فإن أحمد أنكره, وقال: أما 
هذا فلاء ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة"7. 

قلت: هذا الحديث يروى من حديث: الأسود بن يزيد؟» عن 


: زاد المعاد: (هلوءه)‎ ١ 
: 151/9 ؟"“قهذيب السفن:‎ 
أو‎ ٠/5 ابن قيس النخعي» أبو عمرو» أو أبو عبد البحمن» ومخضرح» ثقة مكثر فقيه» من الثانية» مات سنة‎ 7 


هلاه / ع. (التقريب )١١١‏ .". (5) 


5-".8ه - حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري » حدثنا أبو عاصم » عن عثمان بن عبد الملك » عن 
سالم » عن ابن عمر » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « عليكم بالإثمد فإنه يحلو البصر وينبت 
الشعر» . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا الحديث عن سالم عثمان بن عبد الملك » وم 


يعرفه من حديث غيره. 


٠51/٠ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها‎ )١( 
٠/+ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها‎ )؟١(‎ 


/اهم/ 


١"ه‏ - قال: وحديثه في الحبة السوداء عن سالم » عن ابن عمر » هو حديث لا نعرفه إلا من حديث عثمان 


بن عبد الملك » قال محمد: وكان عمرو بن علي يقول: عثمان بن عبد الملك هذا هو مستقيم بن عبد الملك 


لني روك عن سعيد بن المسيب. قال محمد: وم يصح عند ما قال عمرو بن علي في هذا". (1) 


07 "الحسن البصري 

1 - قال علي مع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام يخطب ومن عثمان بن أبي العاص ومن أبي بكرة 
5 - وم يسمع من عمران بن حصين شيئا وليس بصحيح لم يصح عن الحسن عن عمران ماع من وجه 
صحيح ثابت 

قلت سمع الحسن من جابر قال لا 

قلت سمع الحسن من أبي سعيد الخدري قال لا 

كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة استعمله عليها علي وخرج إلى صفين وقال في حديث الحسن 
خطبنا ابن عباس بالبصرة الحديث أخرجه أبو داود إِنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن الحصين ومثل 
قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم وكقوله غزا بنا مجاشع بن 
مسعود 

الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط كان ابن عباس بالبصرة 


ومن عبد الله بن مغفل ومن معقل بن يسار ومن أنس بن مالك ومن سمرة بن جندب". (5) 


4 'أحمد بن حنبل إسنادها ضعيف كل يروي عن عمر ابن مالك يعني وفيه مقال قلت له قد رواه المستمر 
بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. 
قال الحافظ ابن حجر فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر 
أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه لابن الجوزي فذكر الحديث في 
الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن تيمية وابن عبد الحادي فقالا إن خبرها باطل انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر ملخصا من تسعة مجالس. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح 
حديث صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد. 

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب حديث صلاة التسبيح صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضا 


(1) العلل الكبير للتزمذي - ترتيب علل الترمذي الكبير ص/1/.5 
6 العلل لابن المديني ص/١ه‏ 


فهي سنة ينبغي العمل بما. 

وقال الزركشي أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات 
لأنه رواه من ثلاث طرق. 

أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن 
عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك. 

فقد روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. 
وقال فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعا مالم يكن في 
إسناده من يتهم بالوضع. 

والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. 

وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. 

وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه 
سم لإا سد 

قال الزركشي وقد أدخل بعضهم فيه حديث أنس أن أم سليم غدت على النبي فقالت علمني كلمات أقولهن 
في صلاتيٍ فقال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم رواه الترمذي 
وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. 

ثم بعد أن كتبت هذا رأيت الحافظ ابن حجر تكلم على هذا الحديث في تخريج أحاديث الرافعي كلاما مخالفا 
لما قاله في أمالي الأذكار وف الخصال المكفرة فقال قال الدارقطني أصح شيء في فضائل القرآن قل هو الله 
أحد وأصح شيء في فضل صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت وقال 
أبو بكر بن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وصنف أبو 
موسى المديني جزأ في تصحيحه فتنافيا والحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات 


وموس رغد العرين ون كاه سيما :17 


47-68 - قال أبو زرعة في حديث رواه حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت 
قال كان عمر لا يحيز نكاحا في عام سنة يعني مجاعة قيل لأبي زرعة ما ترى في هذا قال هو مرسل ولكن عمر 
أهاب أن أراد قوله 


)١(‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ؟/./* 


4 - حبيب بن عبيد 
هم - سمعت أبي يقول 

حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء مرسل 

1. 

- يني اللبنيي 

- معت أبي رحمة يقول حبي روى عنه أبو تميم الجبشان ولم يصح عندنا أن له صحبة 

٠ه‏ - حبان بن وبرة المزني 

7 - سألت أبي عن حبان بن مرة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مرسل قلت فإن ابن حمير 
يروي عن عبد الملك بن أبي مروان الجبيلي عن عبد الله بن سنان عن 

حبان بن وبرة المزني أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعوة أدعو بما وذكر الحديث فقال 


أبي هو مرسل". (1) 


-"580 - ب قال وحدثني أبو بكر بن خلاد قال معت يحبى يعني ابن سعيد يذكر أن قتادة لم يسمع 
من سليمان بن يسار شيئا 


15 - قال وحدثني أبو بكر بن خلاد قال وسمعت يحبى يقول قتادة لم يصح عن معاذة 


87> - سمعت أبي يقول قتادة عن أبي الأحوص مرسل بينهما مورق 

- سألت أبي يقول قتادة لم يسمع من أبي موسى 

- سألت أبا زرعة عن حديث حدثنا به عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل عن أبي هلال عن 
قتادة عن معقل بن يسار قال ما كان شيء أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال اللهم 


اغفر لأهل الشاء قال أبو زرعة قتادة عن معقل مرسل". 0 


١4"-0١‏ - سألت أبي هل سمع أبو سلام من ثوبان قال قد روى عنه ولا أدري مع منه أم لا 
8 

- مسلم الأحرد أبو حسان الأعرج البصري 

- قال أبي أبو حسان الأعرج لم يصح عندي أنه سمع من علي رضي الله عنه 

5 - قال أبو زرعة مسلم الأحرد أبو حسان عن علي مرسل 


١9/ص المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 
١7 (؟) المراسيل لابن أبي حاتم ص/4‎ 


- مورق العجلي 

7 - قيل لأبي زرعة 

مورق العجلي عن أبي ذر قال مرسل لم يسمع مورق من أبي ذر شيا 

5 - مرزوق الصيقل 

- قال أبو زرعة وذكر حديث إبراهيم بن يونس عن محمد بن حصين قال حدثني أبو الحكم قال حدثني 
مرزوق الصيقل أنه سقل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار وكانت له قبيعة من فضة وبكرة في 
وسطه من فضة وحلقة في قفاه من فضة قال أبو زرعة مرزوق ليست له صحبة وهذا سقل سيف النبي صلى 


اله عليه وسلم يعد التي صلق الله عليه وسل". (1) 


5""وفي بعض -]١117[-‏ الرسائل لعلي بن إبراهيم العطار اعلم أن العلماء أجمعوا على أن رمضان أفضل 
الشهور وذا الحجة وا حرم أفضل من رجب بل لو قيل ذو القعدة أفضل من رجب لكان سائغا لأنه من الأشهر 
الحرم ولا شيء يتصور ف رجب من الفضائل سوى ما قيل من الإسراء وم يقبت ذلك وما روي في فضل صيام 
رجب وشعبان أو تضعيف الجزاء على صيامهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له» وكذا ما أخرج العساكري 
والكتاني في الصيام والتضعيف موضوع لا يحتج به أصلاء وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عنه 
05 لم يصح عن الى عبان لمر علي بوهلم .ذلك تيع وها روي عن كته حيرا تعبا افلآله ونيا كان 


يصوم ثلاثة من كل شهر ويشتغا عنها في بعض الشهور فيتداركه في شعبان أو لغير ذلك ومما يفعل في هذه 
الأزنمان إخراج الرّكاة في رجب دون غيره لا أصل لهء وكذا كثرة اعتمار أهل مكة في رجب لا أصل له في 
علمي وا الحديث «عمرة قٍِ رمضان تعدل حجة» وثما أحدث العوام صيام أول ميس من رجب ولعله 
يكون آخر يوم من الجمادى وكله بدعة» وما أحدثوا في رجب وشعبان إقبالهم على الطاعة أكثر وإعراضهم 


فق غيرها نحتق كانه لم يخاظوا إلاافيهما.". (1) 


+١-"وسثل‏ يحبى بن معين عنه فقال: لا أعرفه. 

06" - حديث: عطس رجل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة» فقال: الحمد لله حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه» حتى يرضى ربناء وبعد مايرضى فلما انصرفء قال: من القائل الكلمة؟ قال: أنا يارسول 
لله وما أردت بمن الاخيراء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدروتما 


أيهم يرفعها أولا ". رواه شريك: عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر» عن أبيه. أورده في أفراد 


”١7/ص المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 
١١5/ص (؟) تذكرة الموضوعات للفتني‎ 


شريك. 

*.» - حديث: عطش النبي - صلى الله عليه وسلم - حول الكعبة» فاستسقى فأقٍ بنبيذ من السقاية؛ 
فشمه؛ فقطبء فقال: علي بذنوب من زمزم» فصبه عليه» فشرب» فقال رجل: أحرام هو؟ يا رسول الله 
قال: لا. رواه خالد بن سعد الكوفي مولى أبي مسعود: عن أبي مسعود الأنصاري قال البخاري: " وم يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ". رواه يحبى بن سعيد: عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجر - فعل أبي مسعود - قال منصور: ثم حدثني خالد 


بن سعد» وقال: الأعمش» عن إبراهيم» عن تمام» عن أ مسعود. وقال يبحى بن بمان: عن سفياك» عن 


يعور عن خالل ين تعلو نظن أى دود شن الى دهان اللضلية وستلم 1 010 


5 ١-"أخبرنيه‏ عطاء بن يزيد - صديق كان لأبي من أهل الشام - عن تميم الداري» عن النبي (ص) )١(‏ . 
0٠‏ - وسألت (؟) أبي عن حديث رواه أيوب بن سويد (73) » عن أمية بن يزيد» عن أبي المصبح المقرائي 
(4) » عن ثوبان» عن النبي (ص) ؛ قال: رأس الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: لله (5) ولرسوله ... ؟ 


)١(‏ قال البخاري في "التاريخ الكبير" (570/7) » وفي "الأوسط" (75/7) : «وقال محمد بن مسلم: عن 
عمرو» عن ابن عباس ذ» عن النبي (ص) » والصحيح عمروء؛ عن القعقاع» . 

وقال في "الأوسط" (5/5") : «فمدار هذا الحديث كله على تميم؛ ول يصح عن أحد غير تميم» . 

وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (457/9 رقم )٠١*/‏ : «هذا الإسناد حسن إلا أنه معلول» والمحفوظ 
ما رواه ابن عيبنة» عن عمرو بن دينار» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن تميم 
الداري ح. وحديث تميم ح في "صحيح مسلم'» . وقال نحوه في "تغليق التعليق" (؟55/5) . 

وف الحديث اختلاف كثير» انظر "التاريخ الكبير" للبخاري )45١ -57٠0/5(‏ » و"العلل" للدارقطني 
(8 1 

)١(‏ انظر المسألة السابقة. 

(؟) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" )٠١/5(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" )٠١15(‏ » والمروزي 
في "تعظيم قدر الصلاة" (270) » والروياني في "مسنده" (151) » والطبراني في "الأوسط" )١١85(‏ 2 وفي 
"مسند الشاميين" (5971؟) » والدارقطني في "الأفراد" (5١٠/ب/أطراف‏ الغرائب) » وابن منده في "الفوائد" 


(00") » وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (9.7/9- 107.”) . 


١ه/٠١/9 ذخيرة الحفاظ‎ )١( 


(8) في (أ) : «المقراي» . 
(5) في أ) : «الشه» .". (1) 


15 -"والحديث - إذا صح سنده واتضحت دلالته - حجة على الأمة» بما فيها الصحابي )١(‏ ؛ لذا قال 
ابن القيم: ((والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره -- وهو القصد في هذا الباب - أن الحديث إذا صح عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ول يصح عنه حديث آخر ينسخه: أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ 
بحدينه وترك كل ما خالفه, ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن 
أن ينسى الراوي الحديث,ء أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه 
تأويلا مرجوحاء أو يقوم في ظنه ما يعارضه, ولا يكون معارضا في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ 
لاعتقاده أنه أعلم منه وإنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدر انتفاء ذلك كله؛ ولا سبيل إلى العلم بانتفائه 
ولا ظنه» لم يكن الراوي معصوماء ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته» حتى تغلب سيئاته حسناته 
وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك)) (؟) . 

ومهما يكن الأمر فإن هذا التأصيل قد انعكس على المجال الفقهي» فوجدت خلافات بين الفقهاء, كان 
مرجعها إلى هذا الأصلء ونلمس هذا جليا من خلال الأمثلة الآتية: 


النموذج الأول: 

اشتراط الولي في النكاح 

اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الولي لصحة عقد النكاح على قولين: 
الأول: لا يصح عقد النكاح من غير ولي» وهو شرط قِ صحة العقد. 


.١ا٠ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء:‎ )١( 


)5( إعلام الموقعين /9ه.".‎ )١( 


-"أما هنات الصحاح فمتعددة» منها: اقتصاره على الصحيح؛ وطرحه ما لم يصح عنده: وإذا كانت 
هذه الملاحظة محسوبة من المزايا لدى فريق من الناس» فإنها في نظر الاستاذ العطار إحدى هنواته» لانه طرح 
ألفاظا ظنها غير صحيحة وهمي قُ الحقيقة صحيحة» ولو ١‏ يلتزم ا لجوهري هذا المقياس لقدم لنا ثروة لغوية 


)١(‏ علل الحديث لابن أبي حاتم و ا عمسم 
)١(‏ أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء 5+1/١‏ 


الا 


كبيرة» دليل ذلك أن الصغاني في " التكملة والذيل والصلة " حشد أكثر من ستين ألف مادة لغوية» أكثرها 
من صحيح اللغة» في حين أن الجوهري لم يأت إلا بأربعين ألف مادة. ومن هناته: التصحيف والتحريف 
لبعض الشعر أو المواد اللغوية أو الاعلام» أو نسبته قول إمام إلى إمام آخرء ونقله أقوال العلماء بغير دقة» 
وأحيانا ينسب الحديث الشريف إلى غير صاحبه عليه السلام» أو جعله بعض أقوال الناس حديثا نبوياء وهو 
كثيرا ما بخطئ ف رواية الشعر ويغير أشطره» ويخلط في نسبة الشعر إلى أصحابه» أو يغفل نسبته.. أو في 
ترتيب المواد من ذلك أنه وضع كلمة " الثيب " في " ثوب " وحقها أن تكون في " ثيب ". ومع أن الجوهري 
كان أنحى اللغويين» وخطيب المنبر الصرثي» فقد وقع في كتابه بعض الخطأ في الاعلال الصرفي وقواعد النحو. 
والامئلة على ذلك كثيرة. * * * هذا الوعي الكامل للصحاح مدعاة للثقة بعمل محققه. ولعمري إن من يعمل 
في تحقيق كتاب واحد» وهو مسلح بالعلم والعقل والذوق» ويقضي زهرة شبابه مخلصا فيما يعلم لجدير بالانحناء 
والتقدير والتكريم. الرائع في الصحاح أن محققه دقق في كل صغيرة وكبيرة وردت فأعمل فيها النظر والبحث» 
ولى يسمح لا بالمرور إلا بعد أن استوثق منهاء أو وثقها. قرن كثيرا من المفردات بما جاء فيها في المعاجم 


الاخرى» وبين الصحيح وغيره» وكذلك رد الشعر إلى أصحابه» وأعاد ترتيب أشطره كما ورد في". )00( 


١١-١7‏ - فالمعنى اجعلها لقاحا للسحاب ولا تجعلها عذابا. ويصدقه مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحدة 
فى قصص العذاب. عمر رضى الله تعالى عنه كان أروح كأنه راكب والناس يمشون كأنه من رجال بني سدوس. 
وهو الذي يتداى عقباه وتتباعد صدور قدميه. قال الكلبي: سدوس الذي في بني شيبان بالفتح والذي في 
طيء بالضم وبنو شيبان الطول فيهم غالب. ويقال للطيلسان سدوس أورده سيبويه مضموما في موضعين من 
كتابه وعن الأصمعي: الطيلسان بالفتح والقبيلة بالضم. كأن الأولى خبر ثان لكان والثانية بدل منها. ركب 
ناقة فارهة فمشت جيدا فقال ... كأن راكبها غصن بروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل ... هة مخترق 
الريح تدلت: من قوهم: تدلى فلان من أرض كذا أى أتانا ومن تدليت علينا كما يقال: من أين انصببت علي 
عليه السلام: ... تلكم قريش تمناني لتقتلني ... فلا وربك ما بروا وما ظفروا 

فإن هاكت فرهن ذمتي لهم ... بذات روقين لا يعفو لها أثر ... [ه١”]‏ قال أبو عثمان المازني: م يصح 
عندنا أن عليا تكلم من الشعر بشىء إلا هذدين البيتين. 


روق الروقان: القرنان وقولهم للداهية ذات روقين كقوهم: نواطح الدهر لشدائده الواحدة اطبيو 07 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4/١‏ ؟ 
)١(‏ الفائق في غريب الحديث 51/7 


'أجوده للعتيق القصمء ابن السكيت» السبيخة - القطعة من القطن» صاحب العين» هي القطنة 
تعرض ليوضع فيها دواء» ابن الأعرابي» هو القطن المندوف والجمع سبائخ وسبيخ وقطن سبيخ ومسبخ وسبائخ 
الريش - ما تناثر منه» ابن دريد» زيدت المرأة القطن وفتكته وفدكته - نفشته» صاحب العين» مشت القطن 
ميشا - زبدته بعد الحلج» ابن دريد» مزعت الطن أمزعه مزعا - نفشته» صاحب العين» هو أن تقطعه ثم 
تؤالفه فتجوده بذلك والمزعة - القطعة من القطن والريش» ابن السكيت»؛ الضريبة - القطعة من القطن وقبل 
هو من القطن والصوفء ابن دريد» مشعته أمتعه مشعا إذا نفشته بيديك يعانية والقطعة منه مشعة ومشيعة» 
صاحب العين» وشعت القطن وغيره وشعته - لففته وكل لفيفة وشيعة» وقال» وضع الخائط القطن على 
الثوب مشدد - نثره ونضد بعضه على بعضء عليء لا يخص ذلك القطن كل ما وضع بعضه على بعض 
فقد وضعء صاحب العينء الهبرية - ما تطاير من رقيق زغب القطن والريش وقد تقدم في الشعرء وقال؛ 
صوعت لندف القطن موضعا - هيأته واسم الموضع الصاعة» ابن دريد» الفرصة - قطعة قطن أو صوف وف 
الحديث فرصة ممسكة» صاحب العين» ندفت القطن أندفه ندفا وقطن نديف - مندوف والمندف والمندفة - 
ما ندفته به والنداف - نادفه وكذلك الحلج حلجته أحلجة حلجا - ندفته وا محلاج - ما يحلج به والمحلج - 
ما يحلج عليه - وهي الخشبة أو الحجر يحلج عليها القطن؛ سيبويه» وهي المحلجة وجمعها محالج ومحاليج ولا 
يجمع بالألف والتاء استغنوا عنه بالتكسير وليس محاليج عندي جمع محلج إنما هو جمع محلاج وهذا مشعر بأن 
سيبويه لم يصح عنده محلاج»؛ صاحب العين» وقطن حليج - محلوج وصانعه الحلاج وحرفته الحلاجة» 
الأصمعي» وا محابض - المنادف وامحارين» حبات القطن وأنشد: جذب المحابض يحلجن المحارينا أي يندفنها 
ويروى يخلجن امحارينا فيخلجن ههنا يخرجن وا نحارين ههنا - الشهاد وسيأتي ذكر هذا في باب العسل والعباب 
- المندف» غيره» الحنيرة - مندفه القطن» صاحب العينء الحدج - حسك القطن ما دام رطباء أبو عبيد 
السحل - الثوب من القطن» وقال مرة السحل - ثياب بيض واحدها سحل وأنشد: كالسحل البيض جلا 
لوتما سح نجاء الحمل الأسول ويروي هطل نجاء؛ ابن دريد» سحل وسحول وأسحال؛ صاحب العين؛ السحل 
- ثوب لا يبرم غزله طاقتين طاقتين سحلته سحلا وهو سحيلء ابن السكيت» هو الكتان بالفتح ولا تقل 
الكتان والرازقي - الكتان وأنشد: كأن الظباء بما والنعا ج يكسين من رازقي شعارا أبو عبيدء الرازقي - ثياب 
كتان بيضء أبو حنيفة» الزير - الكتان وأنشد: وإن غضبت خلت بالمشفرين سبائخ قطن وزيرا مسالا صاحب 
العين» الكنار - الشفة من ثياب الكتان والقبطية - ثياب بيض من كتان تتخذ بمصر فلما ألزمت هذا الاسم 
غير واللفظ ليعرف فالإنسان قبطي والثوب قبطي والفرقبية - ثياب بيض من كتانء أبو عبيد» مشاقة الكتان 
والقطن - ما سل منهما والقرد - ما تعد وانعقدت أطرافه من الكتان وأصله نفاية الصوف خاصة ثم استعمل 
في الكتان والشعر والوبر» ابن دريد, احبر - مشاقة الكتان في بعض اللغات» وقال؛ القنب والقنب - ضرب 


من الكتان وقيل هدب الكتان, أبو عبيد» الأبق - القنب وأنشد:". 00 


48 "هذا وتحليله أنك لا تقول مررت بكل قائما ولا ببعض جالسا مبتدثا وإنما يتكلم به إذا جرى ذكر 
قوم فتقول مررت بكل أي مررت بكلهم ومررت ببعض أي مررت ببعضهم فيستغنى بما جرى من الكلام 
ومعرفة المخاطب بما يعنى عن إظهار الضمير وصار ما يعرف المخاطب هما يعنى به مغنيا عن وصفه ولم يوصف 
به أيضا لأنهم لما أقاموه مقام الضمير والضمير لا يوصف به إذا لم يكن تحلية ولا فيه معنى تحلية لم يصفوا به 
لا يقال مررت بالزيدين كل كما لا يقال مررت بكل الصالحين فإن قال قائل لم لم يبن كل حين حذفوا المضاف 
إليه قيل ليس في كل من المعاني التي توجب البناء شيء وأصل الأسماء الإعراب وإنما يحدث البناء لعارض معنى 
فكان اتباع الأصل أولى ومن هاهنا قالوا إنما لا يجوز بناؤها لأتما جزء فأتبعنا الجزء الكل إذا كان كل معربا 
لأنه أسبق لعمومه من اتباع الكل البعض فلما أجري مجرى خلافه لم يضمن معن الحرف ولما لم يضمن معناه 
لى يجب فيه البناء وجرى على أصل الإعراب ككل وهذا من أقرب ما سمعناه في هذه المسألة وقد ذكر فيها 
غير الذي قلنا فتركناه لأنه لم يصح عندنا وهذا كله تعليل الفارسي وحكى سيبويه في كل التأنيث فقال كلتهن 
منطلقة ولم يحك ذلك في بعض فأما كلا فليس من لفظ كل» كل مضاعف وكلا معتل كمعا ألفه منقلبة عن 
واو بدلالة قولحم كلتا إذا بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الياء وقد أبنت ذلك في باب بنت وأخت 
بنهاية البيان وأجمع معرفة تقول رأيت المال أجمع ورأيت المالين أجمعين وقالوا رأيت القوم أجمعين وليس أجمعون 
وما جرى مجراه بصفة عند سيبويه وكذلك واحده ومذكره ومؤنثه وإنما هو اسم يجري على ما قبله على إعرابه 
فيعم به ويوؤكد فلذلك قال النحويون: إنه صفة ولو كان صفة لما جرى على المضمر لان المضمر لا يوصف 
وما يدلك على أنه ليس بصفة أنه ليس فيه معنى إشارة ولا نسب ولا حلية وقد غلط قوم فتوهموه صفة وقد 
صرح سيبويه أن ليس بصفة أنه ليس فيه معنى إشارة ولا نسب ولا حلية وقد غلط قوم فتوهموه صفة وقد صرح 
سيبويه أنه ليس بصفة وقال في باب ما لا ينصرف إذا ميته بأجمع صرفته في النكرة وقد غلط الزجاج في كتابه 
في باب ما لا ينصرف ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله فقال: وقد أغفل أبو إسحاق فيما ذهب إليه 
من جمع في كتابه فيما لا ينصرف وهذا لفظه قال: الأصل في جمع جمعاء جمع مثل حمراء و<مر ولكن حمر نكرة 
فأرادوا أن يعدل إلى لفظ المعرفة فعدل فعل إلى فعل قال أبو علي: وليس جمعاء مثل حمراء فيلزم أن يجمع على 
حمر كما أن أجمع ليس مثل أحمر وإنما جمعاء كطرفاء وصحراء كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على حد 
التثنية فقد ذهب في هذا القول عن هذا الاستدلال وعن نص سيبويه في هذا الجنس أنه لا يجمع هذا الضرب 
من الجمع وعما نص على هذا الحرف بعينه حيث قال وليس واحد منهما يعني من قولك أجمع وأكتع في 
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قولك مررت به أجمع وأكتع بمنزلة الأحمر لأن أحمر صفة للنكرة وأجمع وأكتع إنما وصف جما معرفة فلم ينصرفا 
لأنهما معرفة وأجمع هنا معرفة بمنزلة كلهم انقضى كلام سيبويه وما يجري هذا المجرى ما يتبع أجمعون كقولك 
أكتعون وأبصعون وأبتعون وكذلك المؤنث والاثنان والجميع في ذلك حكمه سواء والقول فيه كالقول في أجمعين 
وكله تابع لأجمعين لا يتكلم بواحد منهن مفردا وكلها تقتضي معنى الإحاطة» وما يدل على معنى الإحاطة 
قاطبة وطرا والجماء الغفير ونحن آخذون في تبيين ذلك إن شاء الله تعالى: اعلم أن الجماء هي اسم والغفير 
نعت لها وهو بمنزلة قولك في المعنى الجم الكثير لأنه يراد به الكثرة والغفير يراد به أنمم قد غطوا الأرض من 
كثرتحم غفرت الشيء إذا غطيته ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يغطيه ونصبه في قولك مررت بحم 
الجماء الغفير على الحال وقد علمنا أن الحال إذا كان اما غير مصدر لم يكن بالألف واللام فأخرج ذلك 
سيبويه والخليل أن جعلا الغفير في موضع العراك كأنك قلت مررت بحم الجموم الغفر على معنى مررت بحم 
جامين غافرين للأرض أي مغطين لما ولم يذكر البصريون أنحما يستعملان في غير الحال وذكر غيرهم شعرا فيه 


الجماء الغفير مرفوع وهو قول لقاع "ب19) 


-"وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر الفرس قرعا للظنبوب. وقرع (ظنابيب الأمر: ذلله) . 
أنشد ابن الأعرابي: 

قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج 

ويوم اللوى حتى قسرت الحوى قسرا 

فإن خفت يوما أن يلج بك الهوى 

فإن الموى يكفيكه مثله صبرا 

يقول: ذللت الهوى بقرعي ظنبوبه كما تقرع ظنبوب البعير ليتنوخ لك فتركبه» وكل ذلك على المثل» بإن الهوى 
وغيره من الأعراض لا ظنبوب له. وقيل: قرع الظنبوب أن يقرع الرجل ظنبب راحلته بعصاه إذا أناخها ليركبها 
ركوب المسرع إلى الشيء»ء وقيل: أن يضرب ظنبوب دابته بسوطه لينزقه إذا أراد ركوبه. 

ومن أمثالهم: (قرع فلان لأمره ظنبوبه) إذا جد فيه» كذا في لسان العرب وصر به ابن أبي الحديد في شرح نمج 
البلاغة. 

وقال أبو زيد: لا يقال لذوات الأوظفة ظنبوب. 


ظوب 
: ( والظاب: الكلام والجلبة) قال شيخنا: عده جماعة مخففا من المهموز فلم يذكروه ولم يثبتوه معتلا ولذلك 
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لم يذكره الجوهري لأنه لم يصح عنده: لأن معانيه محصورة عنده فيما ذكر في المهموز» انتهى. ولكن في المحكم: 
نما حملناه على الواو لأنا لا نعرف له مدة» فإذا لم توجد له مادة وكان انقلاب الألف عن الواو عينا أكثر 
كان حمله على الواو أولى. (وصياح التيس عند المياج) . وقد تقدمت هذه المعاني في المهموزء وأعادها هنا 
للتنبيه عليه. وقال ابن منظور: وقد يستعمل الظاب في الإنسان. قال أوس بن حجر: 


يصوع عنوقها أحوى زنيم 


لطاب كبا اضعب الغرص 1 (1) 


١‏ "انتهى. قلت: فارتفع الإشكال والحق أحق بأن يتبع. 

وعسحرت الإبل استمرت في سيرها وهذا أيضا ضبطوه بالجيم» وهو الصواب. وقالوا: إبل عساجير وهي 
المتتابعة في سيرها. وعسحر اللحم: ملحه والعسحرء كجعفر: الملح» وهذا أيضا ضبطوه بالجيم على الصواب. 
وعسحر ع, الصواب أنه بالجيم» قاله الصاغاني» ومثله في معجم أبي عبيد البكريء وزاد أنه قرب مكة. 
والعسحرة» بماء: الخبث قالوا: الصواب أنه بالجيم» ومنه ميت السعلاة عيسجورا لخبثها. وقد خالف المصنف 
هنا أئمة اللغة من غير وجهء فليتفطن له. 


2 س قار 

المتعسفر» أهمله الجوهري. وقال المؤرخ: رجل متعسقر كمتدحرجء وهو الجلد الصبور وأنشد: وصرت ملهودا 
بقاع قرقر يحري عليك المور بالتهرهر يالك من قنبرة وقنبر كنت على الأيام في تعسقر أي صبر وجلادة. قال 
الأنهري: ولا أدري من روى عن المؤرخ ولا أثق به. قلت: وهذا سبب عدم ذكر الجوهري إياه لكونه م يصح 
ع س كر 

العسكر: الجمع؛ فارسي» عرب» وأصله لشكرء ويريدون به الجيش ويقرب منه قول ابن الأعرابي إنه الكثير 
من كل قري يقال عسكر من رجا :ومال ويل وكلدب وقال الأزمري» عسك الربيل (10) 

دن ١‏ -"الصحابي فقيل: هكذاء وقيل: بالموحدة والشين معجمة) كأمير. «إواليسرء بالفتح: الفتل إلى أسفل» 


وهو أن تمد يمينك نحو جسدك» وهو خلاف الشزرء وهو الفتل إلى فوق» في حديث علي: اطعنوا اليسر: هو 
الطعن حذو وجهك. والشزر: ماكان عن يمينك وشغالكء قاله الأصمعي . # واليسار» كسحاب» ويكسر» 
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أو هوء أي الكسرء أفصح عند ابن دريد» والفتح أفصح عند ابن السكيت»؛ وتشدد الأولى فيقال لإيسار 
ككتان, لغة فيه نقله الصاغاني: نقيض اليمين ووهم الجوهري فمنع الكسرء قال ابن دريد: ليس من كلامهم 
كلمة أوا ياء مكسورة إلا يسارء قال: وإِنما أرادوا إلحاقها ببناء الشمال. 

نقله الصاغاني. قلت: وإِنما رفض ذلك استثقالا للكسرة في الياء ولا نظير لما في الكلام غير يوام» مصدر 
ياومه مياومة ويواماء حكاه ابن سيده ونفاه غيره» وزادوا يعارا جمع يعر لما يصطاد به السبع من جفر ونحوه» 
قاله شيخنا. قلت: وفي البصائر للمصنف: وليس في الكلام له نظير سوى هلال بن يسافء على أن الفتح 
لغة فيها. وإذا) 

عرفت أن الجوهري لم يلتزم إلا ذكر ما صح عنده» وهذا لم يصح عنده سماعا عن الثقة» أو أنه جعله مخرجا 
على مشاكلة الشمال وإلحاقا ببنائه» كما قال الصاغاني» ل يلزمه التوهيم» كما هو ظاهرء فتأمل. ج #ؤيسرء 
بضمتين» عن اللحياني» ويسرء بالضم, عن أبِي حنيفة. © واليسرى» كبشرى» «إواليسرة» بالفتح» والميسرة» 
خلاف اليمنى واليمنة والميمنة» #إوالياسر: خلاف اليامن. عن أبي حنيفة:# - يسرن فلان «3- يبسري» 


يسراء جاء عن يساري» وفي بعض النسخ: على". (1) 


١-"«ووقوس‏ قزح: الخط المنعطف في السماء على شكل» القوسء ولا يفصل من الإضافة. #إوتقوس 
قوسه: إحتملها. 

© وتقوس الشيء «إواستقوس: إنعطف. ورجل*» متقوس «إومقوس: منعطف. قال الراجز: مقوسا قد 
ذرئت مجاليه إواستقوس الشيخ» كتقوس. * والقواس: باري القياس. #إوالمقوس, بالكسر: الحفاظ» قاله 
الليث. 

وليل أقوس: شديد الظلمة» عن ثعلبء وأنشد ابن الأعرابي: يكون من ليلي وليل كهمس وليل سلمان 
الغسي #الأقوس واللامعات بالنشوع النوس 4 وقوست السحابة: تفجرت عنها الأمطار» قال:) 

(سلبت حمياها فعادت لنجرها ... وآلت كمزن «ؤقوست بعيون) 

أي تفجرت بعيون من المطر.# والأقواس» من أضلاع البعير: هي المقدمات. ومن المجاز أيضا: رمونا عن 
قوس واحدة. وفلان لا يمد قوسه أحد, أي لا يعارض. والقوسية» بالضم: قرية بمصر. 

ق ه ب س 

القهبسة؛ أهمله الجوهري» وقال الصاغاني وابن منظور: هو الأتان الغليظة» نقله ابن عباد» وليس بثبت وقال 
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غيره: هي القهمسة. قلت: فإذا لا يستدرك به على الجوهري» لأنه م يصح عنده: فتأمل.". 00 


84 "والمتنمصة» قال ابن الأثير: وبعضهم يرويه المتتمصة, بتقديم النون على التاءء وهي المزينة به» وقيل: 
هي التي تفعل ذلك بنفسها والنمص» محركة: رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغب» قاله الفراء. ورجل أنمص 
الرأسء وأنمص الحاجبء وربما كان أنمص الحاجبء وربما كان أنمص الجبين إذا رق مؤخرهماء كما في الأساس. 
وامرأة نمصاء. 

النمص: القصار من الريش. وثٍ اللسان: النمص: قصر الريش. النمص: نبات. الصحيح أنه ضرب من 
الأسل لين تعمل منه الأطباق والغلف» تسلح عنه الإبل» هذه عن أبي حنيفة» ووهم الجوهري فكسره» ونصه: 
والنمص بالكسرء ضرب من النبات وقد يقال: إن الجوهري إنما ذكر ما صح عنده. وأما التحريك فعن أبي 
حنيفة وحده؛ وقد سبقه في التوهيم الصاغاني في العباب» وكأنه لم يصح عنده من طريق يثق به فاقتصر على 
ما صحء كما هو شرطه في كتابه» فلا وهم في مثل هذاء فتأمل. والنميص: المنتوفء فعيل بمعنى مفعول, 
والنامص: الناتف. النميص من النبت: ما نمصته الماشية بأفواههاء وذلك أول ما يبدو منه. فتنتفه» وقيل: هو 
ما أمكنك جزه. لا ما أكل ثم نبت» ووهم الجوهري. قلت: لا وهم في هذا فإن النميص يطلق عليهما جميعاء 
فذكره أحد وصفيه» أي المأكول دون المنتوفء أو بالعكس, لا يوجب الحصرء وإنما ذكر ما صح عنده» ويدل 
لما ذهب إليه قول امرئ القيس الذي أنشده: 


(ووا كلع هن كفو الحاضانورية جب تين يغق الأكل البو فيض )701 


١‏ "الذعاعة من النخل: رديئه» وهو ما تفرق منه» كذعاذعه. قال طرفة بن العبد: 

(وعذاريكم مقلصة ... في ذعاع النخل تحترمه) 

قال الأزهري: قرأت هذا البيت بخط أبي الهيئم: في ذعاع النخل بالذال المعجمة» قال: والدال المهملة تصحيف. 
قال: يقال: الذعاع: ما بين النخلة إلى النخلة ويضم» ومنهم من جعل إهمال الدال لغة» وقد تقدم ذلك. 
ورجل ذعذاع: مذياع للسر نمام» لا يكتم السر من ذعذعة السر: إذاعته. ومذعذع, كمعظم: دعي. ومنه 
حديث جعفر الصادق رضي الله عنه: لا يحبنا أهل البيت المذعذع. قالوا: وما المذعذع قال: ولد الزنا. كذا 
في النهاية» وقد أنكر الأزهري المذعذع بمعنى الدعي» وقال: م يصح عندي من جهة من يوثق به» أو الصواب 
مزعزه بزاءين» هكذا هو في العباب رما لا ضبطا. والذي في اللسان نقلا عن الأزهري: والصواب مدغدغ» 
بالغين المعجمة. وأزال الإشكال الصاغان في التكملة» حيث ضبطه فقال: والصواب بدالين مهملتين» وغينين 
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معجمتين» وقد وهم المصنف في ضبطه بزاءين» فتأمل. قال الجوهري: وربما قالوا: تفرقوا ذعاذع؛ أي ها هناء 


وها هنا. وما يستدرك عليه: تذعذع البناء : تفرقت أجزاؤه» قاله ابن بري . قال رؤبة: بادت وأمسى خيمها 


تذعذعا) وتذعذع شعره: إذا تشعث وقرط. 
ذلع 
الأذلعي: أهمله الجوهري.". (1) 


١ا-اعنه‏ فيما روي عنه: 
(تلكم قريش تمناني لتقتلني ... فلا وربك ما بروا وما ظفروا) 


(فإن هلكت فرهن ذمتي لهم ... بذات ودقين لا يعفو لها أثر) 

قال أبو عثمان المازني النحوي: لم يصح عندنا أنه رضي الله عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين» 
وهكذا نقله المرزباني في تاريخ النحاة عن يونس: ما صح عندناء ولا بلغنا أنه قال شعرا إلا هذين البيتين» كذا 
في شرح شواهد المغني في مبحث كل. وسبق للصاغاني مثل ذلك عن المازثي في تركيب روق» وصوبه الزمخشري 
رحمه الله تعالى. قال شيخنا: ولعل سند ذلك قوي لديهم» وإلا فقد ورد عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدره 
الأبيات. ونقل عنه المصنف في خيس شعرا وتواتر عنه: محمد النهي أخي وصهري الأبيات ... وغير ذلك ما 
كثر وشاع؛ بحيث إن النفوس لا تطمئن الى أنه لم يقل غير هذين) 

البيتين لاسيما وقد قال الشعبي: كان أبو بكر شاعراء وكان عمر شاعراء وكان عثمان شاعراء وكان علي أشعر 
الثلاثة. ونقله الحافظ أبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة مسطح بن أثاثة» وذكر مثله جماعة 
ونسب إليه من أشعار الحكم وغيرها شيء كثير» والله أعلم؛ انتهى. قلت: ويروى أيضا عنه رضي الله عنه أنه 


قال يوم عيبن د وكيا نوه حهاها كآشا وغانا موست إغافاة . (2) 


7١-"قال‏ شيخنا: قول المصنف: باطل هو الباطل. وليس الجوهري أول من أنكره بل أنكره الجماهير قبله» 
وقالوا: إنه غير فصيح» وضعفه في الفصيح, وأقره شراحه؛ وقالوا: هو وارد» ولكنه دون غيره في الفصاحة» 
وصرح الحريري بأنه من الأوهام ولا سيما والجوهري التزم أن لا يذكر إلا ما صح عنده» فكيف يثبث عليه 
ما لم يصح عنده: فمثل هذا الكلام من خرافات المصنفء وعدم قيامه بالإنصاف. انتهى. قلت: وهذا نكير 
بالغ من شيخنا على المصنف بما لا يستأهله» فقد صرح الأزهري والزخشري وغيرهماء من أئمة التحقيق» بجودة 


7/7١ تاج العروس‎ )١( 
455/15 (؟) تاج العروس‎ 


هذه اللغة» وتبعهم الصاغاني. قال في التهذيب: خطأ بعضهم قول من يقول: فلان «ؤيستأهل أن يكرم أو 
يهان» بمعنى يستحقء قال: ولا يكون الاستئهال إلا من «الإهالة» قال: وأما أنا فلا أنكره ولا أخطئ من 
قاله لأني معت أعرابيا فصيحا من بني أسدء يقول لرجل شكر عنده يدا أوليها:» تستأهل يا أبا حازم ما 
أوليت» وحضر ذلك جماعة من الأعراب» فما أنكروا قوله» قال: ويحقق ذلك قوله تعالى: هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة انتهى. قلت: وسمعت أيضا هكذا من فصحاء أعراب الصفراء» يقول واحد للآخر: أنت تستأهل 
يا فلان الخير» وكذا سمعت أيضا من فصحاء أعراب اليمن. قال ابن بري: ذكر أبو القاسم الزجاجي» في 
أماليه» لأبي اليثم خالد الكاتب» يخاطب إبراهيم بن المهديء لما بويع له بالخلافة: 

(كن أنت للرحمة ##مستأهلا ... إن لم أكن منك» بمستأهل) 


(أليس من آفة هذا الحوى ... بكاء مقتول على قاتل)". 00( 


-"(والجذام» كغراب: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتماء وربما 
انتهى إلى تقطع) » وفي نسخة: تأكل (الأعضاء وسقوطها عن تقرح) » وإِنما سمي به لتجذم الأصابع وتقطعهاء 
(جذم) الرجل» (كعني فهو مجذوم ومجذم) » كمعظم, (وأجذم) نزل به الجذام» الأخيرة عن كراع» (ووهم 
الجوهري في منعه) ونصه: وقد جذم الرجل» بضم الجيم» فهو مجذوم, ولا يقال: أجذم» فقول شيخنا " الجوهري 


لم يمنعه إنما لم يذكره؛ لأنه لم يصح عندهء فلا يلزم من عدم ذكره منعه؛ على أنه غير فصيح " حل تأمل. 
(وجذام» كغراب) وسقط الضبط من نسخة شيخنا فقال: هو بالضم ولا عبرة بإطلاقه وكأنه اعتمد الشهرة» 
وأنت خبير بأن قوله كغراب موجود في أكثر النسخ: (قبيلة) من اليمن تنزل (بجبال حسمى) وراء وادي القرى» 
وهو لقب عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن كهلان» وهو أخو 
لحم وعاملة وعفير» ويقال: اسم جذام عوفء وقيل: عامر» والأول أصح. وتزعم نساب مضر أتهم (من معد) 
بن عدنان. قال الكميت يذكر انتقالهم إلى اليمن بنسبتهم: 

(نعاء جذاما غير موت ولا قتل ... ولكن فراقا للدعائم والأصل) 


وقال ابن سيده: جذام حي من اليمن قيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. وقول شيخنا: معد هذا هو أخو لخم 


وهم بل معد هو ابن عدناك» وقول أبي ذؤيب: 


47/5/ تاج العروس‎ )١( 


8 "(و) سلمة (بن عمرو بن ذهل) في جعفي. 

(و) سلمة (بن غطفان بن قيس» وعميرة بن خفاف بن سلمة, وعبد الله بن سلمة) بن مالك بن عدي بن 
العجلان أبو محمد (البدري الأحدي) ؛ استشهد بماء وهو حليف الأوس. وبنو العجلان البلويون كلهم حلفاء 
في بني عمرو ابن عوف. 

مسعود» وعنه أبو إسحاق وأبو الزبير صويلح. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. 

(وأخطأ الجوهري في قوله: وليس سلمة في العرب غير بطن من الأنصار) » قال شيخنا: لم يدع الجوهري 
الإحاطة حتى يرد عليه ما قال» ولم يصح عنده ما أورده؛ لأنه التزم الصحيح عنده؛ بل الصحيح في الجملة 
لاكل صحيح, على أن مراده ما أجمع عليه المحدثون وأهل الأنساب في تمييز القبائل لا أفراد من تسمى بمذا 
الاسم. والمحدثون قالوا: السلمى محركة لا يكون إلا في الأنصار نسبة لبني سلمة كفرحة. قلت: وهو جواب 
سلمة بن نصرء ويحى بن عمرو ابن سلمة» شيخ لمسعر» وعلي بن محمد بن عبد الرحمن من أجداده كعب 
بن سلمة الخولاني, روى عن يونس بن عبد الأعلىء كان ثقة. وقال الذهبي: واختلف قُ عبد الخالق بن سلمة 
شيخ شعبة) قيل: بكسيو اللام» وقيل بفتحها. 

وقال الحافظ: ويتو سلمفة يط 7,7 


"(و) كذا (الحرب والحدة) ؛ وفي الأخيرتين مجاز؛ يقال: خبت حلة الناقة تخبو ( «إخبوا) ؛ بفتح 
فسكون» (© وخبوا) » كعلو؛ وعليه اقتصر الجوهري؛ (سكنت. 

(و) في الصحاح: (طفئت) . 

زاد ابن سيده: وخحمد طيبهاء وهي لوخابية. 

ومنه قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيراته ؛ قيل: معناه سكن لميبها؛ وقيل: معناه كلما تمنوا أن» تخبو 
وأرادوا: تخبوا. 

( #وأخبيتها) أنا: (أطفأتما) وأخمدتما؛ ومنه قول الكميت: 


"/.1/8١ تاج العروس‎ )١( 


(؟) تاج العروس 87/ه/ام 


ومنا ضرار وابنماه وحاجب 
مؤجج نيران المكارم لا المخبي ومما يستدرك عليه: 
لإوخبا لحبه: أي سكن فور غضبه؛ وهو مجاز. 


خبي 

: (ي ( الخباءء ككساء من الأبنية) » واحد الأخبية» (يكون من وبر أو صوف) . 

وقال ثعلب عن يعقوب: من الصوف خاصة. 

(أو) من (شعر) . 

وفي الصحاح: ولا يكون من شعر» وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت» انتهى. 

وقال ابن الأعرابي: الخباء من شعر أو صوف وهو دون المظلة. 

فالمصنف نظر إلى قول ابن الأعرابي. والجوهري لم يصح عنده ذلك فقال: ولا يكون من شعرء فتأمل. 
وفي حديث الاعتكاف: (فأمر» بخبائه فقوض) . 


قال ابن الأثير هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. 


وأصل الاح امن لذن فيا فده إلا ان العري "10 


0١‏ "(ويوردها للطعن حتى يعلها ... حياض المنايا تقطر الموت والدما) 


وروى (حصين) بالصادر المهملة والصواب أنه بالمعجمعة كما أورده المؤلف في مادة (ح ض ن - ج ١5‏ ص 
٠‏ واستشهد عليه هناك بالبيتين وذكره صاحب القاموس في هذه المادة أيضا وهو الحضين بن المنذر 
صاحب راية الإمام يوم صفين. وأما الحصين بالمهملة فذاك ابن الحمام المري القائل 

(تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد ... لنفسي حياة مثل أن أتقدما) 


(فلسنا على الأعقاب تذمى كبومنا ... ولكن على أقدامنا تقطر الدما) 
(تقلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما ... ) 


وكثيرا ما يقع تصحيف الحضين بن المنذر بالحصين في كتب الأدب المطبوعة كالعقد الفريد وغيره لا سيما عند 
رواية بيت الإمام والظاهر أن منشأ هذا الاشتباه اتفاق الاسمين في الرسم والمقطوعين في البحر والقافية فظنوهما 


)١(‏ تاج العروس 87/931ه 


من قصيدة واحدة لشاعر واحد لم ينتبهوا إلى قائل الشعر والمقول فيه فخلطوا بينهما. 
(تتمة) هذان البيتان ما ثبت من الشعر للإمام عليه السلام ونقل المصنف وصاحب القاموس في مادة (ود 


ق) عن أبي عثمان المازن أنه لم يصح عه إلا قوله 


(تلكم قريش ثمنانى لتقتلني ... فلا وربك ما بروا ولا ظفروا) 
(فإن هلكت فرهن ذمتي لهم 7 بذات ودقين لا يعفو لما أثر) 


وهو إن صوبه الزمخشري فجمهور أئمة الأدب على خلافة وقد كنت عنيت بتحقيق ما ثبت من شعره وما لم 


يليت خصوضا مااجاء. في النيواة السوب إليه رخافتي الغوائق حتب". 127)) 


١‏ ١-"وقال‏ غيره: راق الماء يريق ريقاء وأرقته أنا إراقة. وراق الشراب يريق ريقا: إذا تضحضح فوق الأرض. 
قال روبة: 

إذا جرى من الها الرقراق 

ريق وضحضاح على القياقي 

قال: وريق كل شيء: أفضله» تقول: ريق الشباب» وريق المطر: ناحيته وطرفه. يقال: كان ريقه علينا وحمره 
على بني فلان. وحمره: معظمه. ويقال: ريق المطر: أول شؤّبوبه. 

وقال همر: روق السحاب: سيله. 

مثل السحاب إذا تحدر روقه 

ودنا أمر وكان ما يمنع 

أي: أمر عليه فمر ولم يصبه منه شيء بعد ما رجاه. 

وقال الليث: الريق: ماء الفم. 

ويؤنث ف الشعر فيقال ريقتها. 

ويقال: شربت الماء رائقا» وهو أن يشربه شاربه غدوة بلا ثقل» ولا يقال إلا للماء. 

أبو عبيد عن أبي عبيدة: ريق» مثل: فيعل: الذي على الريق. 

وقال الليث: الريق: ماء الفم غدوة قبل الأكل. 

وقال أبو عثمان امازن: لم يصح عندنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم بشيء من الشعر إلا هذين 


)١(‏ تصحيح لسان العرب ص/77 


البيتين: 
فلا وجدك ما بروا ولا ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمتي لهم 


بذات روقين لا يعفو لما أثر 


قال: ويقال: داهية ذات روقين وذات ودقين: إذا كانت عظيمة. 

وقال غيره: الترياق: اسم على تفعال» تسمى بالريق» لما فيه من ريق الحيات» ولا يقال: ترياق» ويقال: درياق. 
ويقال: ذهب ريقاء أي: باطلا. وقال الشاعر: 

حماريك سوقي وازجري إن أطعتني 

ولا تذهبي في ريق لب مضلل 

ويقال: اقصر عن ريقكء أي: عن باطلك. 

عمرو عن أبيه: جاءنا فلان رائقا عثريا: إذا جاء فارغا. 


ثعلب عن ابن الأعرابي: الترويق: أن يبيع الرجل سلعة ويشتري أجود منها. يقال: باع سلعته فروق أي اشترى 


جود اندها يفال كان سا الامو ويا رف أن فرق تلاك كان بسنا للم 10 


7 ١-"وغرم‏ أي ضمن من حد علم والمصدر الغرم والغرام والغرامة والمغرم والنعت الغريم والغارم. 
(ك ف () : التكفيل التضمين ومن القاضي أخذ الكفيل من الخصم. 
(س وف) : وإذا كان الكفيل يسوف أي يؤخر ويمطل وهو من كلمة سوف يقول سوف أفعل ولا يفعل. 


(ذ وب) : وإذا كفل بما ذاب له على فلان أي ثبت قاله في ديوان الأدب وقال في مجمل اللغة أي وجب قال 
والذوب العسل الأبيض الخالص وأذاب فلان أمره أي أصلحه وذاب الشيء الجامد أي انحل وذابت الشمس 
إذا اشتد حرها وكان قولهم ذاب له على فلان كذا مأخوذا من ذوب الجامد فإن الجامد ربما لا يوصل إلى 
الانتفاع به لاجتماعه وانعقاده فإذا ذاب شيء منه تيسر الوصول إلى الانتفاع به فقولحم ما ذاب لك على 


فلان أي حصل وتقرر وظهر. 


57/9 تمذيب اللغة‎ )١( 


(ك ف ل) : وإذا سلم الكفيل أي الضامن المكفول بنفسه أي المطلوب أو المكفول به أي المال الواجب إلى 
المكفول له أي الطالب فقد تفصى عن العهدة أي خرج عن الضمان من الفصية وهي الخروج من الضيق إلى 
السعة والتفصي من البلية التخلص إذا كفل بنفس فلان فإن لم يواف به فعليه المال الموافاة الإتيان. 


(ك ف () : وإذا استعدى على المكفول به يقال استعدى المدعي الأمير أو القاضي على المدعى عليه فأعداه 
القاضي وهو طلبه من القاضي أن ينتقم من خصمه باعتدائه عليه واسم هذا الطلب العدوى قاله في مجمل 
اللغة وقول المتفقهة تعليق البروات بالشروط باطل بترك الهمزة وإثبات الواو غير صحيح ف اللغة بل الصحيح 
تعليق البراءات فإن الكلمة في الأصل مهموزة وإذا قال كفلت لك بنفس فلان وإن لم أوافك به غدا فعلي 
المال الذي لك على فلان وهو غير المكفول بنفسه ل يصح عفلا محمد رحمه الله لأن الكفالة الثانية ليست 
بشكل الكفالة الأولى هذا بفتح الشين وهو المثل والمشاكل المشابه والشكل بالكسر الدلال يقال امرأة ذات 
شكل أي دلال الكفالة للاستيئاق أي للأحكام والتوثيق كذلك والشيء الوثيق ا محكم ومصدره الوثاقة وهو 


(ر ه ط) : ولو كفل ثلاثة رهط فالرهط دون العشرة من الرجال. 
(ح ول) : والحوالة مأخوذة من التحويل وهو النقل من مكان إلى مكان فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة 
فيقتضي فراغ الأولى عنه وثبوته في الثانية وليست الكفالة كذلك فإنها ضم ذمة فيقتضي بقاء الدين في الذمة 


الأولى ليتحقق معنى الضم وعلى حقيقة اللفظ خرج جواب أصحابنا فيهما أن الحوالة مبرئة والكفالة غير مبرئة 
على ما عرف. 


(ح ول) : وامخيل من عليه الدين إذا حول ذلك الدين إلى ذمة غيره. 
(ح ول) : واختال صاحب الدين ولا يقال انحتال له لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة وإن كان يتكلم به المتفقهة. 


45 ١-"فأما‏ وهمت أوهم وهما فبمعنى غلطت. وأوهمت بالألف أسقطت تقول: أوهمت في كلامي وفي حسابي. 
وأوهمت في صلات ركعة. 


١ : ٠ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص/‎ )١( 


وأما الوهل بفتح الهاء: فهو الفزغ. يقال: وهلت أوهل وهلا فأنا واهل ووهلته توهيلا. 
وقال في حديث عائشة أنما كانت اذا سئلت عن أكل كل ذي ناب من السباع قرأت: «إقل لا أجد فيما 
أوحي إلي محرما على طاعم» الآية. وتقول ان البرمة لترى في مائها صفرة. 


يرويه سفيان عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة. 

أرادت أن الله حرم الدم في كتابه وقد يترخص الناس في ماء اللحم في القدر وهو دم ولا يجعلونه حراما فكيف 
يقضي على ما لم يحرمه الله بالتحريم وليست تخلو أن تكون علمت بنهي النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل 
لحوم السباع فقالت: لا تلحقوه با محرم واجعلوه ثماكره أو لا تكون علمت بذلك أو لم يصح عندها فقالت: 


ف قد فارص إن ماو ارما وو خم ولا 10 


ه؛ ١-"أهو‏ أصل أم استعمله. وودق به: أنس. والودق: المطر كله شديده وهينه» وقد ودق يدق ودقا أي 
قطر؛ قال عامر بن جوين الطائي: 

فلا مزنة ودقت ودقهاء ... ولا أرض أبقل إبقالها 

ومثله لزيد الخيل: 

ضربن بغمرة فخرجن منهاء ... خروج الودق من خلل السحاب 

وودقت السماء وأودقت. ويقال للحرب الشديدة: ذات ودقين» تشبه بسحابة ذات مطرتين شديدتين. 
ويقولون: سحابة وادقة» وقلما يقولون ودقت تدق. ويقال: سحابة ذات ودقين أي مطرتين شديدتين» وشبه 
كما الحرب فقيل: حرب ذات ودقين؛ وفي حديث 

علي» رضوان الله عليه: 

فإن هملكت فرهن ذمتي لحم ... بذات ودقين» لا يعفو لما أثر 

أي حرب شديدة» وهو من الودق والوداق الحرص على طلب الفحل لأن الحرب توصف باللقاح» وقيل: هو 
من الودق المطر. يقال للحرب الشديدة ذات ودقين» تشبيها بسحاب ذات مطرتين شديدتين؛ 

قال أبو عثمان المازني: لم يصح عندنا أن علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. تكلم بشيء من الشعر غير 
هذين البيتين: 

تلكم قريش تمناني لتقتلني» ... فلا وربك ما بروا وما ظفروا 

فإن هلكت فرهن ذمتي لهم؛ ... بذات روقين» لا يعفو لما أثر 

قال: ويقال داهية ذات روقين وذات ودقين, إذا كانت عظيمة؛ قال الكميت: 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة 9ع 


إذا ذات ودقين هاب الرقاة ... أن يمسحوهاء وأن يتفلوا 

وقيل: ذات ودقين من صفات الحيات» ولهذا قيل داهية ذات ودقين» وقيل للداهية ذات ودقين أي ذات 
وجهين كأنئما جاءت من وجهين؛ قال الكميت: 

وكائن وكم من ذات ودقين ضثبل ... نآد» كفيت المسلمين عضاها 

ويقال: ذات ودقين من صفة الطعنة. والودقة والودقة؛ الفتح عن كراع «”» نقطة في العين من دم تبقى فيها 
شرقة» وقيل: هي لحمة تعظم فيهاء وقيل: هو مرض ليس بالرمد ترم منه الأذن وتشتد منه حمرة العين» والجمع 
ودق؛ قال رقبة: 

لا يشتكي صدغيه من داء الودق 

ودقت عينه» فهي ودقة. الأصمعي: يقال في عينه ودقة خفيفة إذا كانت فيها بثرة أو نقطة شرقة بالدم. 
ويقال: ودقت سرته تدق ودقا إذا سالت واسترخت. ورجل وادق السرة: شاخصها. والوداق والوداق: الحديد؛ 
وانشتابيت 'أى قيس :بن الأسليت: 

أحفزها عني بذي رونق ... مهند, كالملح» قطاع 

صدق حسام وادق حده. ... ومجنا أسمر قراع 


الوادق: الماضى الضريبة. وودق السيف: حدء وأنشد بيت أبىي قيس أيضا: وادق حده؛ قال ابن 


(©) . قوله [الفتح عن كراع] عبارة شرح القاموس: بالفتح» ويحرك» عن كراع وعليه اقتصر الصاغاني.". )١(‏ 


أن النبي» صلى الله عليه وسلمء قال: لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد الحلم» ولا صمت يوما إلى 
الليل 

؛ الليث: الصمت السكوت؛ وقد أخذه الصمات. ويقال للرجل إذا اعتقل لسانه فلم يتكلم: أصمت» فهو 
مصمت؛ وأنشد أبو عمرو: 

ما إن رأيت من معنيات ... ذوات آذان وجمجمات» 

أصبر منهن على الصمات 

قال: الصمات السكوت. ورواه الأصمعي: من مغنيات؛ أراد: من صريفهن. قال: والصمات العطش هاهنا. 
ول حصديت 

أسامة بن زيد» قال: لما ثقل رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ هبطنا وهبط الناس» يعني إلى المدينة» فدخلت 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يوم أصمت فلا يتكلم؛ فجعل يرفع يده إلى السماء» ثم يصبها علي» 


ما/ل#/١١ لسان العرب‎ )١( 


أعرف أنه يدعو لي 

؛ قال الأزهري: قوله يوم أصمت؟؛ معناه: ليس بيني وبينه أحد؛ قال أبو منصور : يحتمل أن تكون الرواية يوم 
أصمت» يقال: أصمت العليل» فهو مصمت إذا اعتقل لسانه. وفي الحديث: 

أصمتت أمامة بنت العاص 

أي اعتقل لسائها؛ قال: وهذا هو الصحيح عنديء لأن في الحديث: 

يوم أصمت فلا يتكلم. 

قال محمد بن المكرم» عفا الله عنه: وفي الحديث أيضا دليل أظهر من هذاء وهو قوله: 

يرفع يده إلى السماء» ثم يصبها علي» أعرف أنه يدعو لي 

؛ وما عرف أنه يدعو له بالإشارة لا بالكلام والعبارة» لكنه لم يصح عنه أنه» صلى الله عليه وسلم؛ في مرضه 
اعتقل يوما فلم يتكلم, والله أعلم. وفي الحديث: 

أن امرأة من أحمس حجت مصمتة 

أي ساكتة لا تتكلم. ولقيته ببلدة إصمت: وهي القفر التي لا أحد بما؛ قال أبو زيد: وقطع بعضهم الألف 
من إصمت ونصب التاء» فقال: 


وقال كراع: إغما هو ببلدة إصمت. قال ابن سيده: والأول هو المعروف. وتركته بصحراء إصمت أي حيث لا 


يدرى أين هو. وتركته بوحش إصمتء الألف مقطوعة مكسورة؛ ابن سيده: تركته بوحش إصمت وإصمتة؛ 
عن اللحياني» ولم يفسره. قال ابن سيده: وعندي أنه الفلاة؛ قال الراعي: 

أشلى سلوقية باتت» وبات لهاء ... بوحش إصمتء ف أصلابماء أود 

ولقيته ببلدة إصمت إذا لقيته بمكان قفرء لا أنيس به. وهو غير مجرى. وما له صامت ولا ناطق؛ الصامت: 
الذهب والفضة:؛ والناطق: الحيوان الإبل والغنم» أي ليس له شيء. وفي الحديث: 

على رقبته صامت 

؛ يعني الذهب والفضة» خلاف الناطق» وهو الحيوان. ابن الأعرابي: جاء بما صاء وصمت؛ قال: ما صاء يعني 
الشاء والإبل» وما صمت يعني الذهب والفضة. والصموت من الدروع: اللينة المس» ليست بخشنة» ولا صدئة» 
ولا يكون لما إذا صبت صوت؛ وقال النابغة: 

وكل صموت نثلة تبعية» ... ونسج سليم كل قضاء ذائل 


قال دو اليف رطا يقال ل تفسف سروه 111 


7 ١-"ونظرت‏ إلى مسلمات أخرى فتنون مسلمات لا محالة. وقال يعقوب: أذرعات ويذرعات موضع 
بالشام حكاه في المبدل؛ وأما قول الشاعر: 

إلى مشرب بين الذراعين بارد 

فهما هضبتان. وقوهم: اقصد بذرعك أي اربع على نفسك ولا يعد بك قدرك. والذرع؛ بالتحريك: الطمع؛ 
ومنه قول الراجز: 

وقد يقود الذرع الوحشيا 

والمذرع» بكسر الراء مشددة: المطر الذي يرسخ في الأرض قدر ذراع. 

ذعع: الذعاع والذعاع: ما تفرق من النخل»؛ قال طرفة: 

وعذاريكم مقلصة, ... في ذعاع النخل تحترمه 

قال الأزهري: قرأت هذا البيت بخط أبي الحيثم في ذعاع النخلء بالذال المعجمة» قال: ودعاع, بالدال المهملة 
تصحيفء قال: ويقال الذعاع ما بين النخلتين» بضم الذال. والذعذعة: التفريق وأصله من إذاعة الخبر وذيوعه» 
فلما كرر استعمل كما قالوا من الإناخة: نخنخ بعيره فتنخنخ. وذعذع الشيء والمال ذعذعة فتذعذع: حركه 
وفرقه» وقيل: فرقه وبدده؛ قال علقمة بن عبدة: 

لحى الله دهرا ذعذع المال كله. ... وسود أشباه الإماء العوارك 

سود من السودد. وذعذعت الريح الشجر: حركته تحريكا شديدا. وذعذعت الريح التراب: فرقته وذرته وسفته؛ 
كل ذلك معناه واحد؛ قال النابغة: 

غشيت لا منازل مقويات» ... تذعذعها مذعذعة حنون 

قال ابن بري: تذعذع البناء أي تفرقت أجزاؤه. وذعذعهم الدهر أي فرقهم. وفي حديث 

علي» رضوان الله عليه؛ أنه قال لرجل: ما فعلت بإبلك؟ وكانت له إبل كثيرة» فقال: ذعذعتها النوائب وفرقتها 
الحقوق» فقال: ذاك خير سبلها 

أي خير ما خرجت فيه» ومنه حديث 

ابن الزبير: أن نابغة بي جعدة مدحه مدحة فقال فيها: 

لنجبر منه جانبا ذعذعت به ... صروف الليالي» والزمان المصمم 

وذعذعة السر: إذاعته. ورجل ذعذاع إذا كان مذياعا للسر ناما لا يكتم سرا. وتذعذع شعره إذا تشعث 


وتمرط. والذعاع: الفرق» الواحدة ذعاعة» وربما قالوا تفرقوا ذعاذع. ورجل مذعذع إذا كان دعيا. قال أبو 


)١(‏ لسان العرب 7/مه 


منصور: ألم يصح عندي من جهة من يوثق به والصواب مدغدغ, بالغين المعجمة» ولا يبعد أن يكون 
المدعذع الدعيء فإن ابن الأثير ذكر في النهاية: وفي حديث 

جعفر الصادق: لا يحبنا أهل البيت المذعذع, قالوا: وما المذعذع؟ قال: ولد الزنا. 

ذلع: حكى الأزهري قال: قال بعض المصحفين الأذلعي, بالعين» الضخم من الأيور الطويل» قال: والصواب 
الأذلغي» بالعيم الع لا ل ا 


8 ١-"وقال:‏ أبو محمد ابن حزم في أثناء كلام له: وحدثئت طائفة يكثرون الاعتراض بما روي مسندا: " 
أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم "» وهذا خبر لو صح لكان مبطلا لكل ما ينصره الحنفيون» 
والمالكيون» والشافعيون» لأنحم في كل مسألة من مسائل اختلافهم ينصرون قوله» ويبطلون خلافه من أقوال 
الصحابة» رضي الله عنهم؛ فعلى هذا يبطلون الحدىء وإبطال الحمدى ضلال. 

ولكن إن حدث من يقول بهذا الخبر ويطرده؛ ويصوب كل قول روي عن أحد من الصحابة» رضي الله عنهم؛ 
وإن ضاده غيره عن آخر منهم, فليعلم أولا أنه خبر مكذوب» موضوع, باطل» لم يصح قط؛ وساق بالسند 
المتقدم إلى البزار» سألتم عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة» يروونه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: " إنما مثل أصحابي كمثل النجوم, بأيها اقتدوا اهتدوا ", وهذا كلام لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرء وإنما أتى 
ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم» لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه» والكلام أيضا منكر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبتء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده بين أصحابه. 
قلت: قف على قول البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده بين أصحابه؛ تعرف موافقته 


لما قررناه قبل.". ف 


١-"'عليه»‏ وأما الثاني: فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أيضا؛ فلا يجوز الإنكار لأتما مسألة اجتهاد, وأما 
كون جعلها ف الأول أحسن لمن أراد الاقتصار» فلأن الحديث فيه دلالة أظهر من كوتها في الثاني» وأما كون 
الجمع بينهما أحسن فلأن فيه جمعا بين هذه الآثار» وعملا بإطلاقات الفقهاء؛ فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا: 
ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم» فظاهره أنه يقوله في الأذانين» لأن كليهما أذان الصبح. وقال 
النواوي من الشافعية في شرح المهذب: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الأول والثاي» وصرح بتصحيحه 
في التحقيق. وقال الأسنوي مثله أيضا؛ ففي هذا العمل بالأحاديث جميعاء والله أعلم. 


9/4/8 لسان العرب‎ )١( 
/14/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن ألفاظ الأذان» هل ورد من طريق مقبول: حي على خير 


العمل؟ 

فأجاب: لم نقف على شيء من ذلكء بل الذي ثبت في الصحاح والمساند والسئن: أذان بلال» المشهور عند 
الناس اليوم» وأذان أبي محذورة» وفيه زيادة على أذان بلال» وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا 
عليه. ولو فرض أنه ورد في حديث ضعيفء لم يجز أن يترك الحديث المشهورء أو يزاد فيه شيء ل يصح عند 
أهل الخديك وتقادف كالبتخازي» ومسليه وأهل الستدنة ولك أغل,":17) 


١‏ "كان دون اليوم» جاز أن يترخص فيه برخص السفر؛ وهذا هو الصواب» وهو الذي تدل عليه 
وأجاب أيضا: وأما المسافر مقدار يوم» فلا بأس أن يقصر ويجمع. 

وأجاب أيضا: تحوز رخصة السفر فيما عده الناس سفراء ولكن الاحتياط أن لا يترخص إلا في مسيرة يومين 
قاصدين. 

وأجاب أيضا: السفر الذي تقصر فيه الصلاة» ويحل فيه الإفطار» والجمع» ما يسافر ويسمى سفرا؛ وبعض 
العلماء يحده بقدر يومين بسير الأحمال؛ والقصر أفضلء وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. 
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمرء رحمه الله: الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة 
يومين للأحمال» وفيها اختلاف كثير بين العلماء؛ والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة» بل كل ما 
يسمى سفرا جاز الترخص فيه برخص السفرء لأن الله تعالى ذكر السفر وأطلق ولم يحدد وكذلك لم يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ذلك. 

وأجاب بعضهم, رحمهم الله تعالى: المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء؛ وفتاوى عديدة» حتى حكى ابن المنذر في 


المسألة عشرين قولا للعلماء» ولا يمكن سردها في فووا 00 


١-"الهبة‏ اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا كذا في المحيط 
وقيدنا بعدم البيان؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون 
الموهوب له اثنين؛ لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري 
للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأئمة امحبوبي وأبو 


5١١/85 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
475١/5 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


البركات النسفي اه وقد أفتى بذلك الخير الرملي 

(أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا 
في أن الهبة للهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق المتون قوهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين 
وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب البحر 
وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل 
واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير 
إلح الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين 
له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الحبة لقيام قبض الأب مقام قبضه 
وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما. 
اه. 

أي؛ لأنما إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا 
يظهر أنمما لو كانا صغيرين وكانا في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لما بمجرد العقد 
بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في الدر المختار من قوله 
وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل 
وتكون المسألة خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لما فقيرين فلو كانا فقيرين صحت 


على ما سيأق عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال بالغنيين حتى تكون الحبة فاسدة وإِنما حققنا 


هذه المسألة؛ لأنما صارت واقعة الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم. 


(سئل) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين أمتعة مختلفة الأجناس هبة شرعية مسلمة لحما 
فهل صحت المبة؟ 

(الجواب) : نعم؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة مما لا يقسم وهبتها صحيحة كما نبه عليه في الخانية 
وقد أفتى بذلك الشيخ خير الدين الرملي وإِن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد يصح وإن كانا فقيرين تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ينبغي أن يفصل في 
الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر كتاب الدعوى ملخصا التصدق على الغني هبة وإِن ذكر لفظ الصدقة 
وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ الهبة تنارخانية في أول الفصل الثاني عشر من الهبة أنقروي والمسألة في التنوير 
وغيره 

(أقول) وهذا فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ الحبة قال في التتارخانية عن 
المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لمما فقيران صحت الحبة بالإجماع اه. لكن هذا على 


1: 


رواية الجامع وإلا فقد ذكر في الأصل روايتين في الصدقة على قول الإمام والصحيح رواية الجامع كما في جامع 
الفصولين وصححها في الحداية أيضا وعليها مشى أصحاب المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال 


من وجهين أحدهما كون الأثواب اع ا ا 


7 ١-"الدنيا‏ أصبح ساخطا على ربه ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنه يشكو ربه ومن تضعضع لغني 
يسأل ما في يده أسخط الله عز وجل ومن أعطى القرآن فدخل النار فأبعده وقال ما يرويه عن ثابت عن 
أنس إلا وهب بن راشد البصري وكان من الصالحين وفي لفظ فتضعضع لاله وقصد ما عنده أحبط الله عمله 
وهما واهيان جدا حتى أن ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات فعلم أن هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح 
ولا حسن قيل وإنما لم يحكم على الثلث الثالث وهو القلب لخفائه إذ الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان 
وتصديق بالقلب والله سبحانه وتعالى أعلم (وسئل) رضي الله عنه عما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل يوم جمعة غفر له وكتب له براءة عن ابن سيرين قال قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن الرجل ليموت والداه أو أحدهما وهو عاق لما فيدعو الله عز وجل لهمما من 
بعدهما إلا كتبه الله من البارين هل هو صحيح أم لا (فأجاب) رضي الله عنه بأن الحديثين المذكورين هنا لم 
أرهما في شيء من كتب الحديث المعتمدة لكن شيآن منهما وردا عند ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه وفيه 
يحى بن عليه كذبه ابن معين ولفظه أن الرجل بموت والداه أو أحدهما وأنه لعاق لمما فلا يزال يدعو لما 
ويستغفر لهما حتى يكتبه الله برا لكن ما رد في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - من أصبح مرضيا لأبويه 
أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ومن أمسى فله مثل ذلك فإن كان واحد فواحد قيل يا رسول الله وإن ظلما 
قال - صلى الله عليه وسلم - وإن ظلما رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا 
يصح وصح حديث من أرضى والديه فتح له باب أوسط أبواب الجنة ومع ذلك الباب كذا وكذا ومعنى كونه 
أوسط أبواب الجنة أنه خيار الأسباب الموصلة إليها وروى ابن ماجه حديث أن الرجل ترفع درجته في الجنة 
فيقول أنى هذا فيقال له استغفار ولدك لك وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف ما على أحد عنده دار 
أن يتصدق بما لوالديه وصح عن مالك بن ربيعة بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء 
رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما قال نعم الصلاة 
عليهما والاستغفار لهما وأنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بمما والمراد بالصلاة 
عليهما الدعاء لهما ومعنى الحديث الثاني وها في معناه صحيح وإن كان لفظه لم يصح عنه - صلى الله عليه 
وسلم - لأن العقوق فيه حق لله وهو يزول بالتوبة بشرطها وفيه حق لما ولا يبعد زواله بالدعاء لهما عملا 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ؟5/7./ 


بعموم أن الحسنات يذهبن السيآت وعموم وأتبع السيئة الحسنة تمحها والله سبحانه وتعالى أعلم (وسئل) 
رضي الله عنه وحشرنا ف زمرته لما حن الجذع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل ورد أنه نزل - 
صلى الله عليه وسلم - عن المنبر واختضبه (فأجاب) أعاد الله علينا من بركاته نعم ورد بل صح ففي رواية 
البخاري عن جابر أنه لما صح نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضمه إليه فجعل يقن أنين الصبي 
الذي يسكت وف رواية لأبي يعلى الموصلي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قعد على المنبر خار الجذع خوار 
الثور حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل إليه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ؟ فقال والذي نفس محمد بيده لولم ألتزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - فدفن وروى الترمذي وقال صحيح غريب 
وكذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل من طريق الحسن وفيه فأخبر أنس أنه مع الخشبة تحن حنين الولد 
قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت 
(فائدة) في حديث بريدة الذي أخرجه الدارمي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إن أردت أن أردك إلى 
الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك وتكمل خلقتك ويحدد لك خرص وثمرة وإن شئت أغرسك في الجنة 
فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في 
الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه فتسمعه من يليه فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) رضي 


الله عنه عن الحديث المروي عن أي أمامة رضي الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النبي - صلى الله عليه وسلم 


- أي البقاع خير فسكت عنه وقال اسكت حتى". 00 


5 ١-"جرم‏ السماء فانطبع فيه رقم ثم استوى إلى السماء فبهت فيه نظري وشخص إليها بصري فطمحت 
إشراقات أنواره إلى عالم الثرى فانتقش في طي مكنوناته مكتوب واسجد واقترب فأنارت بذلك ظلمتي واطمأنت 
لذلك فكرتٍ وقربت زفرق ولا أسمع إلا الأخبار ولا أشهد غير الآثار واتبع قوم سبيل الرشاد في إشراق أنواره 
ونصبوا الشرع أمامهم وافتدوا بعساكر التوفيق جندا جندا وسارت ركائب التأييد وفدا وفدا وموس الحداية 
تسري معهم وعيون العناية ترعى مرتعهم وتحمعهم فأوصلهم الصدق في اتباع الحق إلى مسالك التوحيد ومعافل 
التحميد وعلت بمم الرتب عن مقام الريب انتهى الغرض منه وإلا فهو بحر ليس له ساحل وتيه لا يهتدى فيه 
إلا كامل (وسثل) نفع الله به عن معنى قول أبي يزيد خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله (فاجاب) بقوله هذا 
القول لم يصح عنه وان صح فقوله جميع ما أعطى الأولياء ما أعطى الأنبياء كزق ملئ عسلا فرشحت منه 


١١ الفتاوى الحديثية لابن حجر اهيتمي ص/:‎ )١( 


رشحات فتلك الرشحات هي ما أعطى الأولياء وما في باطن الزق هو ما أعطى الأنبياء يوجب إن لم يكن 
صدر منه في حال السكر صرف ذلك القول عن ظاهره ويعين تأويله بما يليق بجلالة الأنبياء بأن يقال وقفوا 
بساحله ليعبروا فيه من رأوا فيه أهلية العبور ويمنعوا من لم يروا فيه أهلية العبور أو ليدركوا من رأوه أشرف على 
الغرق أو نحو ذلك ما فيه نفع للغير كما يقف الأفضل يشفع في دخول الجنة ويدخل المفضول قال بعضهم 
أو يقال وقوفهم وقوف صدور لا وقوف ورود وعلى كل حال فلا يظن بأبي يزيد نفع الله به إلا ما يليق بجلالة 
قدره وعلو مقامه وما علم منه من تعظيم الأنبياء وشرائعهم وناية الأدب مع جميعهم (وسثل) نفع الله به عن 
الخطاب الذي يذكره الأولياء فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي ويقول بعضهم خاطبني ربي بكذا هل ينسب 
إلى الله سبحانه وما حقيقته وهل يسمى كلاما أو حديثا وما الفرق بين ما سمعه الأنبياء وما سمعه الأولياء وما 
على من جحد أحدهما (فأجاب) بقوله فرق القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاتي نفع الله به بين النبوة 
والولاية بما حاصله أن النبوة كلام الله الواصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - مع الملك والروح الأمين والولاية 
حديث يلقى في قلب الولي على سبيل الإلهام المصحوب بسكينة توجب الطمأنينة والقبول له من غير توقف 
ولا تلعثم ورد الأول كفر والثاني نقص وجاء فقيه لأبي يزيد معترضا عليه فقال له علمك عمن ومن أين فقال 
علمي من عطاء الله وعن الله عز وجل ومن حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عمل بما يعلم 
أورثه الله علم ما لم يعلم وقال العلم علمان علم ظاهر وعلم باطن فالعلم الظاهر حجة الله على خلقه والعلم 
الباطن هو العلم النافع فعلمك يا فقيه نقل من لسان إلى لسان للتعلم لا للعمل وعلمي من علم الله عز وجل 
إل اما أل مني من عنده فقال له الفقيه علمي عن الثقات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل عن 
الله فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - علم عن الله عز وجل لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل عليهما 
الصلاة والسلام فطلب منه الفقيه أن يوضح له علمه الذي ذكره فقال يا فقيه أعلمت أن الله عز وجل كلم 
موسى تكليما وكلم محمدا - صلى الله عليه وسلم - ورآه كفاحا وكلم الأنبياء وحيا قال بلى قال أما علمت 
أن كلامه للصديقين والأولياء بإلام منه لهم وألقى فوائده في قلوبهم وتأيبده لهم ثم أنطقهم بالحكمة ونفع بهم 
الأمة وثما يؤيد ما قتله ما ألهم الله عز وجل أم موسى أن تقذفه في التابوت ثم تلقيه في اليم وكما أفهم الحضر 
في أمر السفينة وأمر الغلام والحائط وقوله لموسى وما فعلته عن أمري أي إنما هو علم الله عز وجل وقال تعالى 
وعلمناه من لدنا علما أي بناء على ما عليه الصوفية قاطبة أنه ولي لا نبي وكما ألهم يوسف - صلى الله عليه 
وسلم - في السجن فقال ذلكما ما علمني ربي أي وكان ذلك قبل النبوة وكما قال أبو بكر لعائشة رضي الله 
تعالى عنهما أن بنت خارجة حامل ببنت ول يكن استبان حملها فولدت جارية ومثل هذا كثير وأهل الإلمام 
قوم اختصهم الله بالفوائد فضلا منه عليهم وقد فضل الله بعضهم على بعض ف الإلحام والفراسة فقال الفقيه 
قد أعطيتني أصلا وشفيت صدري ومما يؤيد ما رواه الصوفية من أن الإلهام حجة أي فيما لا مخالفة فيه لحكم 


شرعي ما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 


// 


به وبصره الذي يبصر به الحديث وف رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وفي أخرى وكنت له سمعا". )١(‏ 


5ه ١-"الآية‏ على الذكر حال قراءة القرآن» وأنه إنما أمر بالذكر على هذه الصفة؛ تعظيما للقرآن أن ترفع 
عنده الأصوات» ويقويه اتصالحا بقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن [الأعراف: 4 ]٠١‏ . . . إلخ. 

قيل: وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه؛ وإِن كان مأمورا بالسكوت 
باللسان - فتكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله تعالى؛ ولذا ختم الآية بقوله #ؤولا تكن من 
الغافلين [الأعراف: 5١؟]‏ وبأن السادة الصوفية قالوا: الأمر في الآية خاص به - صلى الله عليه وسلم - 
الكامل المكمل» وأما غيره - ممن هو محل الوساوس والخواطر الرديئة - فمأمور بالجهر؛ لأنه أشد تأثيرا في 
دفعهاء ويؤيد بحديث البزار: «من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته وتستمع 
لقراءته» وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الحواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته» 
وأنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره» وعن الدور التي حوله - فساق الجن ومردة الشياطين. 

وأما تفسير الاعتداء في «إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين [الأعراف: 5د] بالجهر بالدعاء 
- فمردود بأن الراجح في تفسيره أنه تحاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل طا. 

وصح أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنا نسألك القصر الأبيض عن بين الجنة؛ فقال: إني سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء» فهذا تفسير 
صحابي» وهو أعلم بالمراد» وعلى التنزل فالآية في الدعاء لا في الذكر والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإسرار؛ 
لأنه أقرب إلى الإجابة. 

وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى 
أخرجهم من المسجدء فلم يصح عنه بل لم يرد؛ ومن ثم أخرج أحمد عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون 
أن عبد الله كان ينهى عن الذكر؛ ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب 


(وسئل) - رضي الله عنه - عما لفظه: صحت أحاديث كثيرة بأنه - صلى الله عليه وسلم - «شبك بين 
أصابعه» » وجاء في حديث مسند ومراسيل النهي عنه» فما التوفيق بينهما وما حكم كراهته؟ 

(فأجاب) بقوله: الذي دل عليه كلام أئمتنا حمل كراهته على ما إذا كان بالمسجد ينتظر الصلاة» وكذا إن 
كان قاصدا المسجد للصلاة متطهراء كما بحثه بعضهم مستدلا بخبر أبي داود: «إذا توضأ أحدكم فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة أو كان مصليا» . وحكمة الكراهة حيئذ 


أنه عبث لا يليق بكل من هذينء مع أنه يوجب النوم الموجب للحدثء ومع أن صورته تشبه صورة الاختلاف» 
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وحمل إباحته على ما عدا ذلك 
والذي عليه الأكثر تخصيص النهي بالصلاة لا غير. وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «رأيت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا.» زاد البيهقي: «وشبك بين أصابعه.» 


[باب سجود السهو] 

(وسئل) - رضي الله عنه - وأفاض علينا من مدده -: فيما إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فشك المأموم 
أثالثة هي أم رابعة؟ أو للتشهد الأول فشك أثانية هي أم أولى؟ فهل يجوز له متابعته في الجلوس للتشهدء ويأتٍ 
بعد السلام بباقي صلاته أم لا يجوز المتابعة فينتظره قائما أو يفارقه؟ 

(فأجاب) - نفع الله بعلومه المسلمين - بأنه معلوم مما ذكرته في شرح مختصر الروض؛ ولاشتمال عبارته على 
فوائد أحببت ذكرها - وإن كانت طويلة - وهي: وإن قام الإمام لخامسة لم يجز» ولو لمسبوق؛ علم ذلك أو 
ظنه وعلم حرمة متابعته؛ حملا على أنه ترك ركنا من ركعة» قال في المهمات - نقلا عن المجموع, في الجنائز - 
: ولا انتظاره بل يسلمء واستظهره الزركشي فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه اه وفيه 
نظرء وقياس ما مر من أن الإمام لو عاد من القيام إلى التشهد الأول جاز انتظاره؛ مع أنه لو تعمد ذلك 


بطلت صلاته» ومن أنه لو تنحنح إمام لم تحب مفارقته؛ حملا على العذر» وما يأ من أنه لو قام". 00 


هه ١-"تشبها‏ بالصائمين كذا في البدائع في فصل حكم الصوم المؤقت. وكذا الذي أكل» وهو يرى أن 
الشمس قد غابت فظهر أتما لم تغب» وكذا من أفطر خطأ أو مكرها هكذا في الخلاصة وقيل الإمساك 


وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه بالصائم على الحائض والنفساء والمريض والمسافر كذا في الخلاصة وهل تأكل 
الحائض سرا أو جهرا قيل سرا وقيل جهرا وللمسافر والمريض الأكل جهرا رواية واحدة كذا في السراج الوهاج. 


ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه كذا في الحداية سواء حصل الفساد بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا 
حاضت الصائمة المتطوعة يجب القضاء في أصح الروايتين كذا في النهاية. 


اختلف أصحابنا - رضي الله تعالى عنهم - في الصوم المظنون إذا أفسده بأن شرع في صوم أو صلاة على 


١/7/١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 


ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر متعمدا قال أصحابنا الثلاثة لا قضاء عليه لكن الأفضل أن يحضي 
فيه وعلى هذا الخلاف إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله فأفطر متعمدا كذا في البدائع. 


إذا توق صوم القضاء يعد اطلوع الفيقرء وم يصح عن القضاء هل يضح عن التطوع قال الإمنام التسفي إنه 
يصح, وإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الخلاصة. 


ومن لم ينو رمضان كله صوماء ولا فطرا فعليه قضاؤه كذا قِ الحداية. 
ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان كذا في الكنز. 


كفارة الفطرء وكفارة الظهار واحدة )١(‏ » وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فإن لم يقدر على العتق فعليه صيام 
شهرين متتابعين» وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع 
من حنطة» وإِنما يعتبر حال المكفر في جميع الكفارات وقت الأداء لا وقت وجويبما فإن كان وقت الأداء معسرا 
يجزيه الصيام» وإن كان موسرا وقت الوجوب كذا في الخلاصة. 


ولو جامع مرارا في أيام من رمضان واحدء ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة» ولو جامع» وكفر ثم جامع عليه 


كفارة أخرى في ظاهر الرواية كذا في فتح القدير. 


ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتق ثم أفطر في اليوم الثالث فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى 
فلا شيء عليه» وكذا لو استحقت الثانية» ولو استحقت الثالثة فعليه إعتاق رقبة واحدة؛ لأن ما تقدم لا 
يحزئ عما تأخرء ولو استحقت الثانية أيضا فعليه إعتاق رقبة واحدة لليوم الثاني والثالث» ولو استحقت الأولى 


أيضا فعليه كفارة واحدة» ولو استحقت الأولى والثالثة أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث. 
ولو جامع في رمضانين» ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في الظاهر كذا في البدائع. 


إذا لزمت الكفارة على السلطان» وهو موسر بماله الحلال» وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة كذا في 
البحر الرائق. 


شهر رمضان إذا جاء يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس أيضا كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الأضحى 
حتى لا تحوز التضحية في هذا اليوم اعتمادا على قول على - رضي الله عنه - يوم نحركم يوم صومكم؛ لأنه 
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يحتمل أنه أراد به ذلك العام دون الأبد كذا في فتاوى قاضي خان في فصل رؤية الحلال. 


(؟) اعلم أن الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر سبعة منها يجب فيها التتابع» وهي رمضان وكفارة القتل» 
وكفارة الظهار وكفارة اليمين» وكفارة الإفطار في رمضانء والنذر المعين» وصوم اليمين المعين. وستة لا يحب 
فيها التتابع» وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق» وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق» 
وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا كذا في البحر الرائق ثم إذا كان مخيرا في قضاء رمضان فالمتابعة 


مستحقة مسارعة إلى" . 00 


5١-"جعل‏ الولاية لنفسه يصح عند أبي يوسف - رحمه الله تعاللى -» وهو ظاهر المذهب ولم يصح عند 
محمد - رحمه الله تعالى - وكذا شرط الواقف الاستبدال بأرض أخرى إذا شاء عند أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى - استحسانا كذا في الخلاصة وعليه الفتوى هكذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإذا خرج عن ملك 
الواقف بالقضاء عنده وبمجرد الوقف عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يدخل في ملك الموقوف عليه 
كذا في الكافي وهو المختار هكذا في فتح القدير. 


فأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه كذا في البحر الرائق. 
وأما سببه فطلب الزلفى هكذا في العناية. 


وأما حكمه فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعاللى - حكمه صيرورة 
العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل النقل عن ملك إلى ملك والتصدق بالغلة المعدومة متى صح الوقف 
بأن قال: جعلت أرضي هذه صلقة موقوفة مؤبدة أو أوصيت بما بعد مو فإنه يصح حت لا بلك بيعه ولا 


يورث عنه لكن ينظر إن خرج من الثلث والوقف فيه بقدر الثلث كذا في محيط السرخسي. 
وأما شرائطه (فمنها العقل والبلوغ) فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون كذا في البدائع. 


صبي محجور عليه وقف أرضا له فقال الفقيه أبو بكر: وقفه باطل إلا بإذن القاضي وقال الفقيه أبو القاسم: 
وقفه باطل وإن أذن له القاضي؛ لأنه تبرع كذا في المحيط (ومنها الحرية) . 


5١/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز ويجوز أن يعطي 
المساكين المسلمين وأهل الذمة وإن خص ف وقفه مساكين أهل الذمة جاز ويفرق على اليهود والنصارى 
والمجوس منهم إلا إن خص صنفا منهم فلو دفع القيم إلى غيرهم كان ضامنا ولو قلنا: إن الكفر ملة واحدة 
ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن من أسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا إن 
قال من انتقل إلى غير النصرانية خرج اعتبر نص على ذلك الخصاف كذا في فتح القدير. 


5 ١-"أرضي‏ فوجده فعليه أن يقف أرضه على من يجوز دفع الزكاة إليه فإن وقف على من لا يجوز إعطاء 
الركاة له صح الوقف ولا يمخرج عن عهدة النذر كذا ف السراجية. 


ولو قال: إذا قدم فلان» وإذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة اليمين والنذر إذا وجد 
الشرط وجب عليه أن يتصدق بالأرض ولا يكون وقفا كذا في المحيط. 


رجل قال: إن مت من مرضى هذا فقد وقفت أرضى هذهء لا يصح برئ أو مات وإن قال: إن مت من 
مرضى هذا فاجعلوا أرضى وقفا جاز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط وذلك يجوز كذا في الجوهرة النيرة. 


(ومنها) أن لا يذكر معه اشتراط بيعه وصرف الثمن إلى حاجته فإن قاله لم يصح الوقف في المختار كما في 
البزازية كذا في النهر الفائق. 


(ومنها) أن لا يلتحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخيار لم يصح عفلد محمد - رحمه الله تعالى - معلوما 
كان الوقت أو مجهولا واختاره هلال كذا في البحر الرائق ويصح شرط الخيار للواقف ثلاثة أيام عند أبي يوسف 
- رحمه الله تعالى - كذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإن قال: أبطلت الخيار» لا ينقلب الوقف جائزا عند 
محمد - رحمه الله تعالى - ذكره هلال في وقفه كذا في الذخيرة وف النوازل واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا 
على أنه بالخيار جاز المسجد والشرط باطل كذا في التتارخانية. 


(ومنها) التأبيد وهو شرط على قول الكل ولكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو 
الصحيح كذا في الكافي رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون 


)١(‏ الفتاوى الهندية ؟/7هم 


الوقف مؤبدا ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهراء فإذا مضى شهر فالوقف باطل كان الوقف باطلا في 
الحال في قول هلال؛ لأن الوقف لا يجوز إلا مؤيدا فإذا كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا كذا في فتاوى قاضي 


خان. 


وإن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد موق سنة ولم يزد عليه جاز الوقف مؤبدا على الفقراء؛ لأن فيه معنى 
الوصية كذا في محيط السرخسى. 


ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان سنة بعد موق فإذا مضت السنة فالوقف باطل كان وصية 
لفلان بعد موته سنة ثم يصير وصية للمساكين فتصرف غلتها إلى المساكين ولو قال: أرضي موقوفة على فلان 


١-"تكون‏ للورثة وكذا في فتاوى قاضي خان. 


(ومنها) أن يجعل الأجرة لجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وإن لم يذكر ذلك 
لم يصح عندهماء وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع 


ويكون بعدها للفقراء وإن ١‏ يسمهم؛ لأن قصد الواقف أن يكون أجره للفقراء وإن ١‏ يسمهم فكانت تسمية 
هذا الشرط ثابتة دلالة كذا في البدائع. 


(ومنها) أن يكون انحل عقارا أو دارا فلا يصح وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح كذا في النهاية. 


[فصل في الألفاظ التي يتم بما الوقف وما لا يتم بما] 

(فصل في الألفاظ التي يتم بما الوقف وما لا يتم بما) إذا قال: أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي 
وبعد وفات أو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتٍ وبعد وفاتي أو قال أرضي هذه صدقة 
محبوسة مؤبدة» أو قال: حبيسة مؤبدة حال حياتٍ وبعد وفاتي يصير وقفا جائزا لازما على الفقراء عند الكل 
كذا في المحيط أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فما دام حياكان ذلك منه نذرا بالتصدق بالغلة 
فعليه أن يفي بذلك وله الرجوع عن معنى الوصية وهو قوله من بعد وفاتي لكنه إن لم يرجع جاز ذلك من 
الثلث كذا في الظهيرية ولو قال: صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا أن عند محمد - رحمه الله 


تعالى - يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى 


(1) الفتاوى الهندية 7/ هم 


ملك الواقف على حاله لو مات يكون ميراثا عنه كذا في فتاوى قاضي خان 


ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو صدقة محبوسة أو حبيسة» ولم يقل: مؤبدة فإنه يصير وقفا على قول 
عامة من يجيز الوقف؛ لأن الصدقة تثبت مؤبدة لا تحتمل الفسخ.؛ وقال الخصاف وأهل البصرة لا يصير وقفا؛ 
لأن جواز الوقف يتعلق بالتأبيد ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين تصير وقفا بإجماع؛ لأن 
ذكر المساكين ذكر للتأبيد هكذا في المحجيط 


قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو وجوه الخير والبر يكون وقفا جائزاء كذا 
في الوجيز ولو لم يذكر الصدقة لكن ذكر الوقف وقال: أرضي هذه وقفا أو موقوفة فإنه يكون وقفا على الفقراء 


عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -» وقال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف". 00 


8 '"فالقاضي يلزم المدعى عليه تسليم بدل الصلحء وإذا امتنع عن التسليم يحبسه بطلب المدعي» فعلم أن 
الملل الذي حصل به الرهن واجب ظاهراء وإذا هلك الرهن صار المرتمن مستوفيا دينه حكما بملاك الرهن 
فيعتبر بما لو استوفاه حقيقة باليد» ولو استوفاه حقيقة باليد ثم تصادقا على أن المال لم يكن واجباء وأن 
الدعوى وقعت باطلة كان على المستوفي رد ما استوقى كذا ههنا كذا في الذخيرة. 


ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس. 
ولا يجوز الرهن بقصاص في نفس أو فيما دوتما وإن كانت الجناية خطأ جاز الرهن. 
ولا يجوز الرهن بالشفعة كذا في الكاني. 


الرهن بالخراج جائز لأن الخراج دين كسائر الديون كذا في المضمرات. 


ولو تزوجح امرأة على دراهم أو دنانير بعينها وأخذت كما رهنا لم يصح عددنا. 


ولو صالح عن دم على شيء بعينه» وأخذ رهنا لم يجز كذا في الينابيع. 


ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز» وإِن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجرء 


)١(‏ الفتاوى الهندية ؟//1هم 


وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن» ويجب على المرهن رد قيمة الرهن. 


ولو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط 
بنفسه لا يجوزء وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة وأخذ من الجمال بالحمولة رهنا جاز» ولو أخذ رهنا بحمولة 
هذا الرجل بنفسه أو بدابة بعينها لا يجوز 


ولو استعار شيئا له حمل ومؤنة فأخذ المعير من المستعير رهنا برد العارية جاز» وإن أخذ منه رهنا برد العارية 


بنفسه لم يجزء ولو أخذ رهنا من المستعير بالعارية لم يجز؛ لأتما أمانة. 


ولو استأجر نواحة أو مغنية» وأعطى بالأجر رهنا لا يجوز» ويكون باطلاء وكذا الرهن بدين القمار أو بثمن 
لميتة أو الدم أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي أو بثمن النزير باطل هكذا في فتاوى قاضي 
خان. 


ولا يصح الرهن بالعبد الجاني ولا بالعبد المديون؛ لأنه غير مضمون على المولى لو هلك لا يجب عليه شيء 
كذا في محيط السرخسي. 


ولو اشترى شيئا من رجل بدراهم بعينهاء وأعطى بما رهنا كان باطلا؛ لأنما لا تتعين» وَإِنما يحب مثلها في 
الذمة» والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة كذا في فتاوى قاضى خان. . 


وف رهن العيون الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه أحدها: الرهن بعين هي أمانة» وذلك باطل الثاني: الرهن 
بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع» وذلك لا يجوز أيضا حتى لو هلك الرهن يهلك بغير شيء هذا 
قول أبي الحسن الكرخي الثالث: الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالأعيان المغصوية والمتزوج عليهاء ونحو 
ذلك؛ وهو صحيح فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة العين» ويأخذ العين, 
وإن هلك العين قبل هلاك الرهن فإن الرهن يكون رهنا بالقيمة كذا في الخلاصة والله أعلم. 


[الفصل الرابع فيما يجوز رهنه وما لا يجوز] 
(الفصل الرابع فيما يجوز رهنه وما لا يجوز) ما يجوز بيعه يجوز رهنه» وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه كذا ف 
التهذيبة: 


ولو رهن أرضا وقبضها ثم استحق طائفة منها إن كان المستحق غير معين يبطل الرهن في الباقي» وإن كان 


نه 


المستحق بعينه بقي الرهن في الباقي جائزا". )١(‏ 


“أو سبب مباح» هذه هي الأجنبية» أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته» أو بسبب 
شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية. وبالله التوفيق. 


الشيخ ابن باز 


ع 6 


أكل لحم الإبل 

هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل» والطعام الذي طبخ به لحم الجمل؟ 

ج لا يحب الوضوء من ذلكء ولا من لبن الإبل» وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال 
العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم ". أخرجه أحمد 
وأبو داود» والترمذي بإسناد صحيح, عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء وأخرج مسلم ف صحيحه؛ عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلمء أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم 
والمرق لا يسمى لحماء وهكذا الطعام واللبن» ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها. والله أعلم. 


الشيخ ابن باز 


ع د 


أدعية الوضوء وهل يجزئ الغسل عن الوضوء 

س هل يوجد هناك أدعية تقال عند الوضوء؟! وهل الغسل يكفي عن الوضوء؟! 

ج بحب التسمية عند الوضوءء فيقول المتوضيء بسم الله عند المضمضة أو غسل اليدين قبلهاء ثم إذا فرغ من 
الوضوء رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين. وله أن يأت بكفارة المجلس عند القيام من الوضوء فيقول سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» ول يصح عند الوضوء سوى ما ذكرنا. من وجب 
عليه الاغتسال سن له أن يقدم الوضوء قبله فيتوضأ وضوءا كاملاء ثم يغتسل بعده ويتحفظ عن مس ذكره أو 
فرجه حال الغسل حتى لا ينتقض وضوؤه؛ فإذا انتهى كفاه عن إعادة الوضوءء فإن لم يتوضأ واكتفى بالغسل 
ورتب أعضائه الوضوء كفاه عن الوضوء إن شاء الله. 


الشيخ ابن جبرين 


)١(‏ الفتاوى الهندية ©/65؟6 


010) 0 


١‏ "على الهيئة الاجتماعية على سبيل اللزوم ويرون هذا العمل من الشرع المتين» وبعض الأحيان يدعون 
مرارا مثنى وثلاث رافعين أيديهم» ويرون هذا العمل من شعائر أهل السنة» ويقولون فيمن يخالفهم فيه أنه ليس 
من أهل السنة» فأوضحوا حكم الشريعة البيضاء بالدليل. 

ج الدعاء جهرا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على الحيئة الاجتماعية على سبيل 
الدوام بدعة منكرة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن أصحابه رضي الله 
عنهم» ومن دعا عقب الفرائض أو سننها الراتبة على الهيئة الاجتماعية فهو مخالف في ذلك لأهل السنة 
والجماعة» ورميه من خالفه ولم يفعل كما فعل بأنه كافر أو ليس من أهل السنة والجماعة جهل منه وضلال 
وقلب للحقائق. 

اللجنة الدائمة 


ع د 


رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة 

س هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» رفع الأيدي في الدعاء بعد صلاة الفريضة بالذات» حيث 
هناك من قالوا لي أنه لم يكن يرفع يده حين الدعاء بعد صلاة الفرض؟ 

ج لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة؛ وم يصح ذلك أيضا عن 
اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل 
لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". أخرجه مسلم في صحيحه. 
وقال عليه الصلاة والسلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". متفق عليه. 


الشيخ ابن باز 


ع د 


التسبيح باليمين أفضل 

س أيهما أفضل التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟ 

ج الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه؛ 
ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 


٠٠١/١ فتاوى إسلامية‎ )١( 


وف شأنه كله» ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك. 
اللجنة الدائمة 


# # كر )1( 


5 "حكم اهداء الأضحية للمتوق 

س هل يجوز اهداء أضحية للمتوق؟. 

ج الأضحية هي التقرب إلى الله - عز وجل بذبح أو نحر بميمة الأنعام في أيام عيد الأضحى في يوم العيد 
وي ثلاثة أيام بعده للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ‏ وهي سنة في حق الحي يضحي عنه وعن أهل بيته كما 
فعل النبي» صلى الله عليه وسلمء ذلك. 

وإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته» ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس 
به» وأما الأضحية الخاصة للميت فلها حالان 

الحال الأولى أن يكون الميت قد أوصى بماء فإذا كان قد أوصى بها فإنما تفعل تنفيذا للوصية لقوله ‏ تعالى ‏ 
حين ذكر الوصية (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم” فمن خاف من 
وص جنفا أو إِثما فأصلح بينهم فلا إِثم عليه إن الله غفور رحيم) . [سورة البقرة» الآيتان ]١87 214١‏ . 
فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ مالم تكن إثما أو جنفا. 

الحال الثانية أن يضحي عن الميت ابتداء» فهذه قد اختلف فيها العلماء هل هي مشروعة أم غير مشروعة. 
فمنهم من قال إتما مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فقد مات للنبي» عليه الصلاة 
والسلام» من أقاربه من مات له بنات الثلاث وأبناؤه الثلاثة ول يضح عن واحد منهم؛ واستشهد عمه حمزة 
رضي الله عنه في أحد ولم يضح عنه» وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يصح عنهما »ولو كان 
هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي» صلى الله عليه وسلم» ولكن أقول إن أردت أن تضحي عن الميت فضح 
عنك وعن أهل بيتك وانو أنما لك ولأقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع. 


الشيخ ابن عثيمبر 


مد 


يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية عند الحاجة 
س إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل. هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟. 


819/١ فتاوى إسلامية‎ )١( 


5 نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة مق مت الشروط الأخرى للركاة" . 00 


١-"حديث‏ «إلعن الله الشارب قبل الطالب# 

س - لعن الله الشارب قبل الطالب " هل هذا حديث صحيح خاصة وأنه يتردد على ألسنة كثير من الناس؟ 
ج- هذا الحديث ل يصح عن النبي؛ - صلى الله عليه وسلم -» ولكنه من الأحاديث التي اشتهرت على 
ألسنة الناس وليس لما أصل.. والواجب على الإنسان أن يتحرى عما ينسبه إلى الرسول» - صلى الله عليه 
وسلم -» من قول أو فعل لأن الكذب عليه» - صلى الله عليه وسلم -» ليس بالكذب على أحد مناء لأنه 
كذب على شريعة الله سبحانه وتعالى. 

ومن الأحاديث المشهورة والتي ليس لما أصل قولهم لحب الوطن من الإيمان» وقوهم #ؤخير الأسماء ما حمد 
وعبدك . وقولهم #والمعدة بيت الداء والحمية راس الدواء» وأمثال ذلك كثير. 

والمهم انه يحب على الإنسان أن يتحرز فيما بنسبه إلى النبي» - صلى الله عليه وسلم -.» حتى لا يقع في 
الوعيد الشديد الذي قال» - صلى الله عليه وسلم -» ومن كذب علي معتمدا فليبتبواً مقعده من النار» .. 


الشيخ ابن عثيمبر 


ا د د 


الأحاديث الضعيفة 

س - أفيدون إلى كتاب فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة وغيرها حتى أتحنبها ولا أقع فيها؟ 

ج- نرشدك إلى أن تبتعد عن قراءة الأحاديث الضعيفة والمنكرة وإنما يقرأ هذه الأحاديث أهل العلم الذين 
يميزون بين الضعيف والصحيح. أما أنت فأنصحك برياض الصالحين.. فهو كتاب ثمين يعتني مؤلفه - رحمه 
الله - بالأحاديث الصحيحة والحسان وتحنب الضعيفة وما في حكمها.. وصدر غالب أبوابه بآيات من 
الكتاب العزيز.. فهو كتاب مفيد والبادي في طلب العلم والمبتدئ فيه لا يتتبع أنواع الكتب خشية أن لا 


سعوعت 00 


١85‏ "ركاة حتى تحب عليه الصلاة. وابن لميعة لم يحتج به. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: احص ما يجحب 
في مال اليتيم من الرّكاة فإذا بلغ وأونس منه الرشد فأعلمه إن شاء ركاه وإن شاء تركه. رواه ليث عن مجاهد 


)١(‏ فتاوى إسلامية ؟/؟”م 


(؟) فتاوى إسلامية ١١١/5‏ 


عنه وليث ضعيف ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع. 

وقال أبو عبد الله: إنه لم يثبت وروي عن مجاهد خلافه ولو كان ابن مسعود عند مجاهد لم يقل خلافه فلم 
يصحء ورأيت في كتب الحنفية عن علي وابن عباس لا تحب الرّكاة على صبي حتى تحب الصلاة عليه. فأما 
ابن عباس فالسند إليه ضعيف كما تقدم وأما علي ولا أدري من أين لهم ذلك ألم يصح عنه إلا كان يزكي 
أموال يتامى أبي رافع؛ وم يصح عن أحد من الصحابة عدم وجوبحاء وقد قال بوجوبما من ذكرناه من الصحابة 
وناهيك بمم ولو لم يكن إلا عمر فقد ورد من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله أدار الحق 
على لسان عمر وقلبه» فإذا ورد قوله في مسألة ولا دليل يخالفه انشرح الصدر له وعائشة - رضي الله عنها 
- كان في حجرها القاسم بن محمد وأخوه وهما يتيمان ابنا أخيها محمد بن أبي بكر فكانت تخرج ركاة مال. 
وروى ذلك عنها القاسم بن محمد المذكور وكان سيد زمانه ورواه عن القاسم ابنه عبد الرحمن وكان سيد زمانه 
وأيوب السختياتي ويحبى بن سعيد الأنصاري ورواه عن عبد الرحمن مالك في الموطا ورواه عنهم ثلاثتهم سفيان 
بن عيينة ورواه عن سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل» وقد انضم إلى هذه الآثار معان ترجحهاء وقول ابن 
مسعود الذي ترددنا في صحته ليس بصريح في إسقاطها بل يحمل لأن يكون كالقول الثالث الذي قاله 
الأوزاعي ول يذكره في كتبهم من الموافقين بل ذكروه ذكر من هو مخالف لحم وفهموا كلامه كما فهمناه. 
ونظرنا في الأقوال الخمسة فوجدنا أرجحها في نظرنا الأول وهو القول بوجوبحما ووجوب إخراجها ويأثم الولي 
إذا ل يخرجها ويضمنء ويليه القول الثاني وهو إنما لا تحب جملة لكنا لم نجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا 
قياس ولا قول صحابي ويتمسك القائلون به «رفع القلم» ولا دليل فيه لذلك عند التأمل» وبذلك تبين وهاؤه 
لبنائه على غير أساس. وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فبعيدة جدا شاركت الثاني في البناء على ذلك الدليل 
وانفردت بتناقض ظاهر وأبعدها الخامس. فإن قلت: هل لكم في الترجيح عاضد غير قول الصحابي؟ قلت: 
نعم روى الترمذي من حديث ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال في خطبته ألا من ولي يتيما له مال فليتجر 


فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»". )00 


5 "مالكء وأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال: حال يقتل كفرا وحال يقتل قصاصا 
وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. 

أما الحالة التي يقتل فيها كفرا فقال الشافعي - رحمه الله -: أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر. وشرح أصحابه 
ذلك بثلاثة أمثلة: 


١/8/١ فتاوى السبكي‎ )١1( 


(أحدها) أن يتكلم بكلام هو كفر ولا شك في أن ذلك موجب للقتل ومتى تاب منه قبلت توبته وسقط عنه 
القتل» وهو يثبت بالإقرار وبالبينة. 

(المثال الثاني) أن يعتقد ما اعتقده من التقرب إلى الكواكب السبعة وأتما تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا 
القتل كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته» ولا يثبت هذا القسم إلا بالإقرار. 

(المثال الثالث) أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الأعيان فيجب عليه القتل كما قاله القاضي حسين 
والماوردي ولا يثبت ذلك أيضا إلا بالإقرار وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل» وأما الحالة التي يقتل فيها 
قصاصا فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله» وأنه مات به وإن سحره يقتل غالبا فهاهنا يقتل قصاصا 
ولا يثبت هذه الحالة إلا الإقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة» وأما الحالة التي لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر 
فهي ما عدا ذلك ويضمن ما اعترف بإتلافه به كما إذا اعترف أنه قتل رواله لا بقتل عين فيضمن الدية؛ 
ودليل الشافعي قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان 
وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس» قلت القتل في الحالة الأولى بقوله كفر بعد إيمان وفي الحالة الثالثة 
بقوله وقتل نفس بغير نفس وامتنع في الثانية؛ لأنما ليست بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها عملا بصدر 
احديتك: 

وأما الأحاديث الصادرة على الساحر فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء يقتضي القتل 
وورد عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «حد الساحر ضربه بالسيف» وضعف الترمذي إسناده وقال 
الصحيح أنه عن جندب موقوف يعني فيكون قول صحابي. وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
بعض يهود سحره ولم يقتله وهذا لا يدل على القتل ولا عدمه؛ لأن القتل يحتمل أن يكون لعفوه - صلى الله 


عليه وسلم - عنهم والمصلحة التي اقتضت ترك إخراجه' . 4 


5١-"فكأنه‏ استثنى بعضهاء ومراده بخروج الثمرة وجودها لا تأبيرها فإنه إذا باع نخلة وعليها ثمرة غير مؤبرة 
واستثناها لم يبطل العقد بلا خلافء وإذا لم يكن عليها ثمرة فاستثنى ما يحدث من ثمرتها بطل العقد كما صرح 
به الخوارزمي وإن كان أظهر من أن يعزى إلى نقل فنزل صاحب التهذيب استحقاق العامل لما من الثمرة منزلة 
استثنائه لفظاء ولو استثناه لفظا لبطل العقد فكذلك هذا. 

ولو كان مراده التأبير ١‏ يضر. 

ولم يتم استدلاله لما بيناه لكنا نقول: إن استحقاق العامل استثناء شرعي فلا يعطى حكم الاستثناء اللفظي 
كنبا وقرانوف بقار الشرعي واللفظي في المنافع» فإنه لو باع عينا واستثنى منفعتها شهرا لم يصح عند 


"74/9 فتاوى السبكي‎ )١( 


الجمهور» ولو باع عينا مستأجرة صح في الأصحء وصاحب التهذيب يوافق على أن التصحيح بيع العين 
المستأجرة وقال: إنه الأصح فإن الشافعي - رحمه الله - نص عليه في الصلح. 

فإن قلت: قد يفرق صاحب التهذيب بين المنافع والأعيان فيلحق الاستثناء الشرعي باللفظي في الأعيان دون 
المنافع. قلت: قد اتفق الأصحاب على أنه لو باع الماشية الموصى بنتاجها صح البيع إذا وقع في غير حالة 
اخيل, 

ونص هو وشيخه القاضي حسين وغيرهما في كتاب الوصايا عند الكلام في الوصية بمنفعة الدار وخدمة العبد 
وثمرة البستان وأنه يعتبر من الثلث قيمة الرقبة كاملة على الأصح المنصوص أو ما بين قيمتها بالمنفعة ودوتما 
على قول ابن شريح - رحمه الله -, والفرق بين المؤبد والمؤقت فذكروا عن الحصري تفصيلا استحسنه القاضي 
وهو أنه إن كان مؤبدا أو مؤقتا بعام مجهول يفوض للوارث تعيينه أو يوصي بثمار بستانه مثلا لعام فإن لم يثمر 
العام استحق ثمرة العام الثاني فلا يجوز بيعه العبد إن جعل له خدمته عاما حتى إن مرض هذا العام خدم عاما 
آخر لا يجوز بيعه فيعتبر خروج رقبته فأما إذا عين خدمة عام معلوم أو ثمرة البستان عاما معلوما بحيث إن 


أخلف لم يستحق الموصى له بعد ذلك شيئا ففي جواز بيع هذا العبد أو هذا البستان قولان كالقولين في بيع 


العبد المستأجرء فإن لم يجز البيع ما لم ينقض زمان الوصية فيعتبر خروج الرقبة من الثلث". )1١(‏ 


7١-"حديث‏ عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة وعليه مرط 
مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم 
جاء علي فأدخله ثم قال #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [الأحزاب: ]| 
» وأما شرب الماء والملح فمع كونه لم يصح عن علي لا أصل له عن غيره أيضاء وقد «بايع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الأنصار ليلة العقبة بمنى في عام ثم في عام آخر وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» ولم يكن في 
شيء من مبايعاته أكل ولا شربء؛ ففعل ذلك بدعة ولا ينبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه ولا أن نعتقد 
في شيء أنه سنة حتى يكون له شبيه أصل؛ ولا يكفي كونه مباحا فإن جعله من الدين أو مطلوبا وسنة 
وشعارا إنما يكون من جهة الشرع وما لأحد أن يحدثه لا شيخ ولا غيره. والله أعلم. 

كتبه علي السبكي في بكرة يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة 757 انتهى. 


[مسألة الخيل هل كانت قبل آدم] 
سئل عن الخيل هل كانت قبل آدم - عليه السلام - أو خلقت بعده وهل خلق الذكور قبل الإناث أو 
الإناث قبل الذكور وهل العربيات قبل البراذين أو البراذين قبل العربيات وهل ورد في الحديث أو الأثر أو السير 


)١(‏ فتاوى السبكي كه 


أو الأخبار ما يدل على ذلك. 

(أجاب) إنا نختار أن خلق الخيل قبل خلق آدم بيومين أو نحوه وأن خلق الذكور قبل الإناث وأن العربيات 
قبل البراذين. أما قولنا: إن خلقها قبل آدم فلآيات من القرآن سنذكرها آية آية ونذكر وجه الاستدلال ولمعنى 
فيه وهو أن الرجل الكبير يهيأ له ما يحتاج إليه قبل قدومه وقال الله تعالى «#خلق لكم ما في الأرض جميعا» 
[البقرة: 5؟] فكلها مخلوقة لآدم وذريته إكراما لحم ومن كمال إكرامهم وجودها قبلهم فجميع ذلك تقدم 
خلقه ثم كان خلق آدم بعد ذلك آخر الخلق؛ لأنه وذريته أشرف ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أشرف من الجميع فلذلك كان آخرا؛ لأن به تم كمال الوجود وما آدم ما هيئ له حيوان وجماد والحيوان أشرف 
من الجماد؛ والخيل من أشرف الحيوان غير الآدمي أو أشرفها فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضي 
خلقها مع غيرها من المنافع؛ وإِنما قلنا بيومين أو نحوها لحديث ورد فيه يتضمن أن «بث الدواب يوم الخميس» 


والحديث في الصحيح لكن فيه كلام ولا شك". 00 


4"ج7: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملاء ونم 
يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا 
كاملا إلا رمضان» وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل 
صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان )١(‏ » رواه البخاري ومسلمء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضانء وكان يصوم حتى 
يقول القائل: لا والله لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم (؟) » رواه البخاري ومسلم. 
فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه 
فكان بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد (؟) » رواه البخاري ومسلم. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس 


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ فتاوى السبكي اه 


)؟1١1719( سنن النسائي الصيام‎ » )١١55( صحيح مسلم الصيام‎ » )١3575( صحيح البخاري الصوم‎ )١( 
. )58/( سنن أبو داود الصوم (54 547 ؟) » مسند أحمد بن حنبل (57/7؟) ء موطأ مالك الصيام‎ » 

(؟) صحيح البخاري الصوم (1911) » صحيح مسلم الصيام )١١51(‏ » سنن النسائي الصيام (845؟) 
» سنن أبو داود الصوم )١570(‏ » سنن ابن ماجه الصيام )١117١١(‏ » مسند أحمد بن حنبل )7177/١(‏ ع 
سنن الدارمي الصوم )١7517(‏ . 

() صحيح البخاري الصلح (51؟) » صحيح مسلم الأقضية )١71١4(‏ » سنن أبو داود السنئة )457٠05(‏ 


» سئن ابن ماجه المقدمة (5 )١‏ مسيدك أحين بن حنبل )١55/5(‏ 00 )00( 


8 "السؤال الثاني من الفتوى رقم (51551) : 

س١‏ هل يدخل ابن الزنا الجنة إذا كان تقيا أو لا؛ لأنه وجد مضغة ذميمة؟ 

ج؟ يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على الإسلام ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك؛ لأنه ليس من عمله إنما 
هو من عمل غيره؛ وقد قال تعالى: لإولا تزر وازرة وزر أخرى» )١(‏ ولعموم قوله تعالى: #كل امرئ بما 
كسب رهين» (؟) وقوله تعالى: #ؤإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات النعيم» (؟) وما جاء في 
معنى ذلك من الآيات» وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية» 

عنه صلى الله عليه وسلمء وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في [الموضوعات] وهو من الأحاديث المكذوبة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيمس 


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١514 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
؟١ سورة الطور الآية‎ )١( 


سور لقان لني (11) 


ه١١/79‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ 4/7/8؟ 


"الأحكام, وتلاوته عبادة تلين بما القلوب» وتخشع النفوسء إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى» 
من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى» فقال صلى الله عليه وسلم: «تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لحو أشد تفلتا من الإبل في عقلها )١(‏ » فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن 
تلاوته» ولا أن يفرط ف تعاهده؛ بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه. ويحول دون 
نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملاء ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل 
أو غفلة ليس بآثم» وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيمس 


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ أحمد (5 / )5١١‏ ء والبخاري [فتح الباري] برقم (077) » ومسلم برقم (231) » والنسائي في 
[امجبى] )١1١: / ١(‏ ؛ و [فضائل القرآن] برقم (15) » وابن أبي شيبة في |المصنف] برقم )٠٠١51(‏ » 


والدارمي في [السئن] برقم (154؟) » والحاكم في [المستدرك] ١(‏ / «هه) .". (1) 


: )188١( "السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ ١ 

س7: ما مدى صحة حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عليء وليقل: ذكر الله من ذكرني» ؟ 
ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلمء بل هو ضعيف. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحورك العلمية والإقتاء 

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس 


عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز". ف 


-"الفتوى رقم (1557؟) 
س: هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح, لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين 
وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي: لا يجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن 


89/4 ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ 450/5 


سؤالبي؟ 
ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإثنا 
الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبهاء فقنت في صلاة الصبح وغيرها من 
الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم 
دينهم؛ وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم, ول يداوم 
على ذلكء» وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده» فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: «يا أبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في 


الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) )١(‏ » رواه 


)١(‏ أخرجه أجل م / اال والنسائي ؟ /ع."» برقم )٠١80(‏ » والترمذي لك برقم (405) ع 


وابن ماجه ١‏ / 391 برقم )١751(‏ ون 


07١-"الإسناد‏ بل باطل منكرء ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن في إسناده عمر بن 
هارون البلخي وهو متروك الحديث ومن المتهمين بالكذبء فلا يحتج به» وعلى ذلك فإنه لا عبرة بفعل هؤلاء 
الشباب؛ والواجب عليهم وعلى كل مسلم امتفال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والحذر من مخالفة أمره, 
أو التشبيه بأعداء الله ورسوله» والبعد عن مشابمة النساء» وأن يكون الإنسان قدوة حسنة في أقواله وأفعاله» 
والواجب مناصحة من خالف ذلك وحنه وترغيبه في طاعة الله ورسوله» وامتفال أوامرهما واجتناب نواهيهما في 
كل شيء. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس 

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله 


يانه 


بن باز 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة - 1١‏ 0//اغ 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة - * ./١١‏ مم 


5 'قال: قد قامت الصلاة» يقولون: قد قامت الصلاة» مثل المقيم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم 
يأ بعد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. 

كالأذان سواء هذا هو الأفضل أما قول: أقامها الله وأدامها أو: اللهم أقمها وأدمها. 

فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث ضعيف لا يصح؛ والسنة أن يفعلوا بالإقامة مثل ما 
يفعلون بالأذان سواء بسواء إلا أن في الإقامة يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 

مثل صلاة الفجر يقول: الصلاة خير من النوم. 

يقول المتابع: الصلاة خير من النوم. 

مثل المؤذن؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول )١(‏ » وبعضهم في 
أذان الفجر عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. 

يقولون: حقا الصلاة خير من النوم. 

وبعضهم يقول: صدق الله ورسوله. 

وبعضهم يقول: صدقت وبررت. 

والصواب أن يقولوا مثلما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. 

لا يزيد شيئاء هذا هو الأفضل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
(5) » 


. )*85( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه؛ برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه؛ برقم (85؟) ا 


'مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل 
مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا 
يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن 
الجماعة في المسجد إلا من عذر. اه. 

فقد عرفت مما تقدم أن الجماعة واجبة على الأعيان» وأنه لا يعتذر عن فعلها جماعة في المسجد إلا من عذره 
الشرع بالبيان المتقدم. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر 9651م 


أما ما ذكرت عن درس العلم وتدريسه فليس عذرا في عدم الحضور والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ وكتبه من إملاء سماحته حفظه الله عبد الله بن إبراهيم بن صالح الصانع. -7-1١17/‏ 
اه 

(الخهم) 

- لم يصح عن واحد من الأئمة أن الجماعة سنة 

الجماعة فرض عين على المشهور عند كثير. والقول الآخر أنما شرط في الصحة كما هو اختيار الشيخ وابن 
القيم وابن حزم وآخرين. ويزعم بعض عن بعض الأئمة أنما سنة. وهذا المروي لا يصح, بل قول الأئمة جميعا 
يرجع إلى قول الآخرين من أن ذلك فرض. والمسألة مترددة بين الشرطية والفرضية (ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقان ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معهم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وف رواية أحمد لا ما فيها من النساء والذرية) أفتحرق البيوت على تاركي 


سنة؟ هذا لا يمكن.". 00 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت» ثم أخره عمر بن امخطاب 
رضي الله عنه. هذا الحديث صححه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . وقوى 
الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" في كتاب التفسير ج18 ص77١.‏ ورغم هذا كله زعم صاحب 


النقض ص5١‏ أن هذا الحديث لم يصح عن عائشة» وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن في إسناد البيهقي أحمد 
بن كامل وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي» يقول صاحب النقض ف أحمد بن كامل: ذكروا أنه كان يعتمد 
على حفظه فيهم. وكان متساهلا ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه. ويقول في الدراوردي: ذكروا أنه 
كان يحدث من كتاب غيره فيخطيء. الثاني: ما استند إليه في تضعيف هذا الحديث قول ابن أبي حاتم في 


"كتاب العلل": معت أبازرعة لا يرويه - أي حديث المقام المذكور - عن عائشة, إنما يرويه عن هشام» عن 
أبيه فقط. وجزم في ص86 ١١‏ بأن هذا الحديث إنما هو من كلام عروة. 

والجواب عن ذلك بما يلي: 

أما "أحمد بن كامل": فالذي تكلم فيه بما ذكره صاحب النقض الدارقطني؛ لا جميع ا محدثين كما توهمه عبارة 
صاحب النقضء ولم يقبل ذلك من الدارقطني» ولذلك تعقبه الذهبي في كتابه "العبر في خبر من غبر" بقول 
الحسن بن زرقويه في أحمد بن كامل: لم تر عيناي مثله» وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أحمد بن كامل: لينه 


)١(‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 1/7 5؟ 
10 


الدارقطني؛ وقال: كان متساهلا ومشاه غيره.". )1١(‏ 


7-"فهذا الحديث يدل على أن الميت يدفن تحت التراب ويدل على تعميق القبر» قال الشوكاني: |فيه 
دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه وقد اختلف في حد الإعماق فقال الشافعي: قامة. وقال عمر بن 
عبد العزيز إلى السرة» وقال الإمام بحبى إلى الثدي وأقله ما يواري الميت ويمنع السبع] نيل الأوطار 89/4. 
والمراد بقول الشافعي في حد الإعماق قامة أي قامة رجل معتدل فقد أوصى عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أن يعمق قبره إلى قامة وبسطة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف 577/8 وانظر نيل الأوطار 285/5 
الموسوعة الفقهية 55/595 ؟. 

وجاء في الحديث عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا في جنازة فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين) رواه أبو داود 
والبيهقي وإسناده صحيح كما قال الإمام النووي في المجموع 7/5/5. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدر الرجل والمرأة في ذلك سواء كان 
الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. وقال سعيد: حدثنا إجماعيل بن عياش عن عمرو بن 
مهاجر: 

أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا فإن ما على ظهر الأرض أفضل 
ما سفل منها. وذكر أبو الخطاب: أنه يستحب أن يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي. لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: (احفروا وأوسعوا وأعمقوا) رواه أبو داود. ولأن ابن عمر أوصى بذلك ف قبره 
ولأنه أحرى ألا تناله السباع وأبعد على من ينبشه. والمنصوص عن أحمد: أن المستحب تعميقه إلى الصدر 
لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعمقوا) ليس 
فيه بيان لقدر التعميق لم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك في قبره ولو صح عند أبي عبد الله لم يعده إلى 
غيره. 


إذا ثبت هذا فإنه يستحب تحسينه وتعميقه وتوسيعه للخبر» وقد روى". ف 


- "بسقوط الظهر ظاهر البطلان ولا متمسك لمن زعم ذلك فيما ورد عن ابن الزبير وعطاء فليس هذا 
دليلا على إسقاط الظهر الثابتة بأدلة قوية من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 


77/5 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
(؟) فتاوى يسألونك 5/وه؟‎ 


2 


المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى 

يقول السائل: ما هو المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى؟ 

الجواب: لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء في إحياء ليلة العيد سواء كان ذلك ليلة عيد 
الفطر أو ليلة عيد الأضحى وما ورد من روايات فهي أحاديث ضعيفة جدا وبعضها مكذوب على رسول - 
صلى الله عليه وسلم - كما سأبين بعد قليل. لذا فإن إحياء ليلة العيد بدعة غير مشروعة فلا يشرع إحياؤها 
بصلاة خاصة أو أذكار خاصة أو غير ذلك من الطاعات قال العلامة ابن القيم في وصف هدي النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ليلة عيد الأضحى: [ ثم نام حتى أصبح ولم بحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء 
ليلتي العيد شيء] زاد المعاد 41/7 7. بل ليلة العيد كغيرها من اللياللي ليس لما خاصية تمتاز بما على غيرها. 
وأما ما ورد من أحاديث فقد بين أهل الحديث حاا ودرجتها وأذكر بعضها: 

ما روي عن أب أمامه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قام ليلتي العيدين 
محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وفي رواية (من أحيا) رواه ابن ماجة وذكره 

الدارقطني في العلل وابن الجوزي في العلل المتناهية وفي سنده متهم بالوضع وقال الحافظ ابن حجر: [حديث 
مضطرب الإسناد وذكر أن فيه متهما بالوضع قاله المناوي في فيض القدير 2559/5 وقال الألباي: موضوع. 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/ .١١‏ 


(00) ما روي عن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من".‎ .١ 


9 "القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي هو بين جمادى الآخرة وشعبان وقد حدد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - رجبا بمذا لأن بعض العرب كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا فقد ورد في الحديث 
الصحيح عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الزمان استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) رواه البخاري ومسلم. والأشهر الحرم لما فضل عظيم فضلها 
الله سبحانه وتعالى على سائر الأشهر ولله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: [خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتمن وجعل الذنب فيهن والعمل 
الصالح والأجر أعظم] . 

ورغم ما لحذه الأشهر من فضل عظيم فلا يجوز تخصيص شهر منها بعبادة مخصوصة إلا بدليل شرعي لأن 
الأصل في ذلك هو التلقي عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ أبو شامة المقدسي: 


7/7 فتاوى يسألونك‎ )١( 


[ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بما الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان 
ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة 
تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ما 
جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال الب كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل 
فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل 
فبها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالخاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى 
الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] الباعث على إنكار البدع والحوادث 
ص7/17. 

إذا تقرر هذا فإنه ل يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتمر في رجب أو حض على العمرة في 
رجب كما حض على العمرة في رمضان وهذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم وتؤيده 
الأدلة الصحيحة:". 00 


"يقول اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجبء فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما 
اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه» قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم» سكت) . 
قال الإمام النووي: [وأما قول ابن عمر: (إن إحداهن في رجب) فقد أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين 
أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شكء ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة 
ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه] شرح النووي على صحيح مسلم 
#الارا 

وقال الإمام القرطبي المحدث: [وأما قول ابن عمر: أنه اعتمر في رجبء, فقد غلطته في ذلك عائشة ول ينكر 
عليها ولم ينتصرء فظهر أنه كان على وهم وأنه رجع عن ذلك] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
عاا ارم 

وقال الشيخ علي بن إبراهيم العطار: [اعلم أن العلماء أجمعوا على أن رمضان أفضل الشهور وذا الحجة وامحرم 
أفضل من رجب بل لو قيل ذو القعدة أفضل من رجب لكان سائغا لأنه من الأشهر الحرم ولا شيء يتصور 
في رجب من الفضائل سوى ما قيل من الإسراء ولم يثبت ذلك وما روي في فضل صيام رجب وشعبان أو 
تضعيف الجزاء على صيامهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له. وكذا ما أخرج العساكري والكتاني في 


الصيام والتضعيف» موضوع لا يحتج به أصلاء وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عنه ويقول ل 


/107/9 فتاوى يسألونك‎ )١( 


يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء» وما روي من كثرة صيام شعبان فلأنه ربما كان 
يصوم ثلاثة من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور فيتداركه في شعبان أو لغير ذلك وما يفعل في هذه 
الأزمان إخراج الرّكاة في رجب دون غيره لا أصل له. وكذا كثرة اعتمار أهل مكة في رجب لا أصل له في 
علمي وإنما الحديث (عمرة في رمضان تعدل حجة) ومما أحدث العوام صيام أول خميس من رجب ولعله 


يكرة ار يوم ابن التمادض وكله يتحت وها أحذثراءق ريدب وشعياة إقباك 0 (1) 


0 "للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرها قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الأحاديث: 
[طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به] فتح الباري 51/8 ؟. 

وقال الشوكاني: [ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي 
بعضها بعضا] نيل الأوطار”//77. وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرها قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: [وطهء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء] مختصر الفتاوى المصرية ص 737. 
ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي 
أقوال ضعيفة شاذة وغير ثابتة عنهم. قال الحافظ ابن كثير: [وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى. حدثني إسرائيل 
بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب» هل يكون 
الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله» إتمم يقولون إنك تقول ذلك- أي إباحة الوطء 
في الدبر- قال: يكذبون علي يكذبون علي» فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد 
بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاءء وسعيد بن 
جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنحم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم 
من يطلق على فعله الكفر» وهو مذهب جمهور العلماء] تفسير ابن كثير .775/١‏ 

وقال القرطبي: [والصحيح في هذه المسألة ما بيناه - تحريم الوطء في الدبر - وما نسب إلى مالك وأصحابه 
من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى: #إفأتوا حرئكم ... 
© وهذا هو الحق وقد قال أصحاب أب حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ... وقال ابن العربي 
في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: . 


0 فم 


759/9 فتاوى يسألونك‎ )١( 
١50/9 فتاوى يسألونك‎ )١( 


"قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15] الآية. 

وفي قصة عيسى - عليه الصلاة والسلام - «إوأنبئكم بما تأكلون» [آل عمران: 43] الآية فجعل ذلك من 
دلائل النبوة فادعاء معرفة ما يسره الناس وما يفطرون عليه وما يقع من غلاء الأسعار ورخصها ونزول المطر 
ووقوع القتل والفتن وارتفاعها وغير ذلك من الغيب من إبطال دليل النبوة وتكذيب القرآن. 

وعنه - عليه الصلاة والسلام - «من صدق كاهنا أو عرافا وي بعضهما أو منجما فقد كفر بما أنزل على 
قلب محمد - صلى الله عليه وسلم -» وقال أيضا حاكيا عن الله تعالى «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي» الحديث وفيه «من قال مطرنا بكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وغير ذلك ما يطول جلبه 
فلا يجوز أن يخبر أحد بالمغيبات إخبارا متواليا من غير تخلل غلط وكذب إلا من أخبر عن الله تعالى من ني 
أو رسول فاحذر الشك في هذا وأن يخلط عليك بعض من يدعي علم ذلك التفصيل» ولا يعرفه» ولا يمكنه 
تعاطيه وهي صنعة الحزر والتخمين ويشاركهم فيه جميع الناس. 

ومنه ما وقع لابن صياد وكان يتكهن في سورة الدخان #إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: 
]٠‏ فقال هو الدخ فقال - عليه الصلاة والسلام - اخسأ فلن تعدو قدرك. يريد لا يمكنك الإخبار بالأشياء 
على تفاصيلها كخبر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. ومنها ما روي أن هرقل نظر في النجوم فرأى أن 
ملك الختان قد ظهر فإئما أخبر بجملة قد أهمته وأحزنته وكدرت حتى خلع مملكته, ولم يظهر له بنظره في النجوم 
شيء من أحواله - عليه الصلاة والسلام - وما انطوت عليه بعثته على التفصيل إذ هو من علم الغيب وقد 
استأثر الله بعلمه» ولا يطلع عليه أحد كما يعتقده من أضله الله أعاذنا الله من الشيطان الرجيم» ولا نكب بنا 
عن المنهج المستقيم. اه 

ففعل هذه المرأة حرام والذهاب إليها حرام ودفع المال لما على ذلك وقبولها له حرام وهو من حلوان الكاهن 
الذي حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم منعها من ذلك وأجره 
على الله وقال أبو العباس أحمد القباب أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط وغيره فذلك من أكبر المناكر وقد 
جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه وقال أيضا أما الذي يضرب الخط 
وغيره ويخبر بالأمور المغيبات فلا يجوز تصديقه. ولا يحل وهو فاسق ويؤدب اه. والله سبحانه وتعالى أعلم 


[ضرب المندل وحضور الجن] 
(ما قولكم) فيما يقع من ضرب المندل وحضور الجن ونظر صبي ف زجاجة وإخباره بكأكلهم في أسرع من 
طرفة عين وسجنهم في نحو قمقم ونحو ذلك فلا يجوز أخذ دراهم على ما ذكر؛ لأنه لم يصح عن الأخيار, 


ولا وردت به الآثار بينوا لنا مأجورين. ". 00 


١-"أنه‏ يجوز لعن من قتل الحسين - رضي الله تعالى عنه - أو أمر بقتله أو أجازه أو رضي به من غير 
تسمية ليزيد. 

كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين وهذا هو الذي في الآية والحديث إذ ليس فيهما تعرض للعن 
أحد بخصوص اهمه بل لمن قطع رحمه ومن أخاف أهل المدينة فيجوز اتفاقا أن يقال لعن من قطع رحمه ومن 
أخاف أهل المدينة ظلما لكونه ليس فيه تسمية أحد بخصوصه فكيف يستدل به أحمد وغيره على جواز لعن 
شخص معين بخصوصه مع وضوح الفرق بين المقامين فاتضح أنه لا يجوز لعنه بخصوصه وأنه لا دلالة في الآية 
والحديث للجواز ثم رأيت ابن الصلاح من أكابر أثمتنا الفقهاء وا محدثين قال في فتاويه لما سئل عمن يلعنه 
لكونه أمر بقتل الحسين لم يصح عفدنا أنه أمر بقتله - رضي الله عنه - ولحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى 
قتله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين وإن صح أنه 
قتله أو أمر بقتله. 

وقد ورد في الحديث المحفوظ أن «لعن المسلم كقتله» وقاتل الحسين - رضي الله تعالى عنه - لا يكفر بذلك 
ونا ارتكب إِثما عظيما وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء والناس ف يزيد ثلاث فرق فرقة تتولاه وتحبه 
وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به مسلك سائر الملوك للمسلمين 
وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم 
قواعد الشريعة المطهرة جعلنا الله من خيار أهلها اه لفظه بحروفه وهو نص فيما ذكرته. 

وق الأنوار من كتب أثمتنا المتأخرين والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة بل هم مخطئون فيما يفعلونه ويذهبون 
إليه ولا يجوز القدح ف معاوية لأنه من أكابر الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين 
وأمره إلى مشيئة الله إن شاء عذبه قاله الغزابي والمتولي وغيرهما قال الغزاللي وغيره يحرم على الواعظ وغيره رواية 
مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن 
فيهم وهم أعلام الدين الذين تلقى الأئمة الدين عنهم رواية ونحن تلقيناه من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون 
طاعن في نفسه ودينه اه المراد من كلام الحافظ ابن حجر. 


(ما قولكم) في رجل له صبي مميز لعب في مصحف شريف بأيدي أولاد الكتاب ففرق بعض أوراقه ودشته 
بليغا بكلام سمعه منه الناس ومزق المصحف ورماه فألقته الريح في القذر وضرب الأولاد ضربا مؤلما بعد سبهم 


5.5/١ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ )١( 
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وقذفهم وقذف والديهم وأخرجهم من المسجد فما الحكم الشرعي والسياسي المترتب على أفعال هذا الرجل 
أفيدوا الجواب. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذا ثبت ما ذكر على هذا الرجل 
الخبيث بالوجه الشرعي وقام المقذوفون بحقهم وجب على الحاكم جلده ثمانين جلدة بشرطه المبين في محله ثم 
يجب عليه أن يستنيبه ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش ولا ضرب من ردته بسبه المصحف وتمزيقه ورميه المسبب 
عنه وصوله للقذر فإن هذا الفعل لا يصدر مثله ممن يصدق بالقرآن العزيز فهو داخل في القسم الثاني من 


الضابظ للتقدم فإن تابه متها م يقيله ونب عليه" )1١(‏ 


١‏ -"من لحيته من طوطا وعرضها )١(‏ » . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولو صح لكان حجة كافية في الموضوعء ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي» 
وهو متروك الحديث. 

واحتج -أيضا- الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد 
على القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهماء والحجة في روايته لا في اجتهاده. 
وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
هي الحجة» وهي مقدمة على ,أيه إذا خالف السنة. 

فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه» وأن يتوب إليه نما كتب» وأن يصدح بذلك 
في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ. ومعلوم عند أهل العلم: أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه؛ وواجب عليه 
وخير له من التمادي في الخطأ. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 


وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


() ستن الترمقي الأدب (نه) "3 17 


١-"واختلافهم‏ على أنبيائهم )١(‏ » متفق عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره: بما رواه الترمذي» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يأخذ من لحيته من طوًا وعرضها (؟) » . وهذا الحديث ضعيف 


)١(‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 7/ه»" 


(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن باز 710/7 
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الإسناد لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع؛ ولكنه غير 
صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يأخذ من لحيته في الحج 
ما زاد على القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنهما -», والحجة في روايته لا 
في اجتهاده. وقد صرح العلماء - رحمهم الله -: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - هي الحجة» وهي مقدمة على ,أيه إذا خالف السنة. فأرجو من صاحب المقال - 
الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه» وأن يتوب إليه ثماكتبء وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها 
الخطأ. ومعلوم عند أهل العلم: أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه» وواجب عليه» وخير له من التمادي في 
الخطأ. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 


وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء أنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه. 


)١(‏ صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7748) » صحيح مسلم الفضائل )١571(‏ » سنن 
الترمذي العلم (175؟) » سنن النسائي مناسك الحج (515؟) » سنن ابن ماجه المقدمة (؟) » مسند أحمد 


بن حنبل (508/57) . 


(؟) سنن الترمذي الأدب (07557؟) انه 


5-"س: من السائلة م. م. - الرياض» هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الدعاء 
بعد صلاة الفريضة بالذات حيث هناك من قالوا لي إنه لم يكن يرفع يديه حين الدعاء بعد صلاة الفرض؟ 
(1). 

ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة وم يصح ذلك أيضا عن 
أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل 
لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (؟) » . أخرجه مسلم في 
صحيحه . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 


73/١٠١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


. )75( نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأولء ص‎ )١( 


(؟) رواه الإمام مسلم في كتاب الأقضية برقم (55 85) اذك 


7١-"وسلم‏ أنه «كان يأخذ من لحيته من طوطا وعرضهاء )١(‏ » وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده 
عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

واحتج أيضا الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد عن 
القبضة» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهماء والحجة في روايته لا في اجتهاده» وقد 
صرح العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي 
مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. 

فأرجو من صاحب المقال الشيخ محمد أن يتقي الله سبحانه وأن يتوب إليه ثما كتب وأن يصرح بذلك في 
الصحيفة التي نشر فيها الخطأء ومعلوم عند أهل العلم أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه وواجب عليه وخير 
له من التمادي في الخطأ. 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 


وأن يصلح 
(1) شين الويدي الأدب ع اي (1) 


١-"فاجتنبوه»‏ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم )١(‏ » متفق عليه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي صلى 
الاعليه وس الدعاق راخذ من طريه م ظرها وعرضها» + :وعدا الحديث صعيق الإسفاد لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع؛ ولكنه غير صحيح لأن ف إسناده عمر بن 
هارون البلخي, وهو متروك الحديث. 

واحتج أيضا الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على 
القبضة» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهماء والحجة في روايته لا في اجتهاده» وقد 


(1) مجموع فتاوى ابن باز ١5/1١1١‏ 


(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن باز 759/970 


صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 
الحجة, وهى مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنئن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برقم 7/7/84,ء ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب توتيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله برقم /151.". 


(00 


8١-"شعرهم‏ بعد السواد» ومن المعلوم أن مضادة المخلوق للخالق أمر لا ينبغي» ولا يجوز للمرء أن يضاد 
الله تعالى في خلقة» كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه» ونقول أيضا: إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود 
يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة» وبهذا يزول امحظور ويحصل المطلوب. 

أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بماء مثل أن يكون في الإنسان إصبع زائدة» فيجري لما عملية لقطعها إذا لم 
يكن هناك ضررء وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئه. والله الموفق. 

49) وبل العيخه ترى كيرا من االسلمين يصيكون اه بالتستواة ويتولوقة إن النهى عه م يصح عن نبي 
صلى الله عليه وسلم, وإِنما هو مدرج من كلام بعض الرواة وإن صح فإنما المراد به ما قصد به التدليس أما ما 
قصد به الجمال فلا» فما مدى صحة ذلك؟ 

فاجاب قائلا: النهي عن صبغ الشيب بالسواد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما - رواه مسلم وأبو داود ودعوى الإدراج غير مقبولة إلا بدليل» لأن الأصل عدمه؛ وقد 
روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون 
قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ". قال ابن مفلح أحد تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمه: إسناده جيد. وهذا الحديث يقتضي تحريم صبغ الشيب بالسواد» وأنه من كبائر 


الذنوب والحكمة في ذلك - والله أعلم - مافيه من با 0 


-7"-١6‏ الشافعية قالوا: لا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من 
الصلوات» إلا في صلاة الفجر على كل حالء» وفي غيرها من الفرائض إن نزلت بالمسلمين نازلة من نوائب 
الدهر. 

- الحنفية قالوا: يقنت في الوتر» ولا يقنت في غيره من الصلوات إلا في النوازل وشدائد الدهر في الفجر 


"5/75 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
١١7/١١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


خاصة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد. 

5 - الحنابلة قالوا: يقنت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل وشدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام 
أو نائبه في الصلوات الخمس غير الجمعة. 

وقال الإمام أحمد نفسه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء. 
هذه أقوال أهل المذاهب الأربعة. 

والراجح أنه لا يقنت في الفرائض إلا لأمر نزل بالمسلمين» أما الوتر فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قنت في الوتر لكن في السنن أنه علم الحسن بن علي كلمات يقولمن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت إلى آخره» وقد صححه بعض أهل العلم )١(‏ » فإن قنت فحسنء وإن ترك القنوت فحسن أيضا والله 
الموفق. كتبه محمد الصالح العثيمين في 9/./9/10١ه.‏ 


6 رواه أبو داود وغيره» وتقدم ص70١.".‏ )00( 


01١‏ "رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سجود التلاوة عبادة لله تعالى بلا شكء والعبادة مبناها على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة» ولا حجة 
بقول أحد من الناس حتى يكون مبنيا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان له 
دليل من الكتاب والسنة وجب قبوله لقيام الدليل عليه» وإن لم يكن له دليل لم يقبل» وعلى هذا فإن سجود 
التلاوة لم يرد فيه تكبير حين الرفع منه ولا تسليم» وإذا لم يرد ذلك لم يكن مشروعا. 

وأما التكبير عند السجود ففيه حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء وسجدنا. رواه أبو داود» وف سنده مقال» وكأنه ل 
يصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» أو ل يبلغه. ولهذا قال في الاختيارات: لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. هذا 
هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف. أه. وفي مجموع الفتاوى لابن قاسم 
5١57‏ والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة. أه. 
هذا يدل على ضعف الحديث عنده إن كانت الصيغة في كلامه للتضعيف. 


١5/١ 4 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


وأما ما ذكره فضيلتكم عن كلام الشيخ في القواعد النورانية". 00 


5 "الأقوال في مذهب الشافعي» وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع 
إقامة» وإن أتى عليه سنون نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد ص 7٠‏ ج ". 


وبهذا تبين أن مقتضى النصوصء وأقوال السلفء والنظرء والقياس الصحيح: أن المسافر إذا كانت إقامته 
مقيدة بحاجة» أو زمن ومتى زال ذلك القيد رجع إلى وطنه» فإن إقامته هذه لا تقطع حكم السفرء وله أن 
يترخص فيها ترخص المسافر ولو طالت مدة الإقامة ولو نواها من قبل» فمن طابت نفسه بذلك فليعمل به 
فإنه حق - إن شاء الله- ومن لم تطب نفسه به وأراد أن يعمل بقول من يفرق بين تقييد الإقامة بزمن وتقييدها 


بحاجة أو عمل على ما سبق تقريره فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. 


وهذا بالنسبة لقصر الصلاة وتقدير مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام واضح لدينا لا نتوقف في الإفتاء فيه 
وأما في صيام رمضان فلا ريب أن من جاز له القصر جاز له الفطرء وأن الإنسان مادام على سفر فله الفطر 
بالنص والإجماع» لكن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر ولذلك لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نم 
الصلاة في سفره أربعا ولا صح عن أحد من أصحابه معه, وأما الصوم فصح أن الصحابة معه منهم الصائم» 
ومنهم المفطر» ولم يعب بعضهم بعضاء بل صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر في يوم 
شديد الحر وليس فيهم صائم سوى رسول الله صلي الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة )١(‏ . 


(1) متفق عليهة وتقدم ترد صن :وس" (5) 


9 ١-"وما‏ استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره؛ ولا الإحاطة به. 

فأما قوله» صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا من أحصاها )١(‏ دخل الجنة» » 
فلا يدل على حصر الأسماء بمذا العدد» ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون 
اسما من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فيكون قوله " من أحصاها 
دخل الجنة " جملة مكملة لما قبلها» وليبست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتما للصدقة 


7.1/١ 5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
77/١5 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ 


فإنه لا بمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ص - 7/٠5‏ ج 5 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلمء باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك (ص - 3174) : إن الوليد ذكرها عن بعض 
شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. ا. ه وقال ابن حجر في فتح الباري ص 5١5‏ ج 
١‏ ط السلفية: ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) » تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه 
والاضطراب» وتدليسه واحتمال الإدراج |. ه. 

ولما لم يصح تعيينها عن النبي» صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 
تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


10 إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أنه عد لك تفال مسس اما"‎ )١( 


6 'فعلى هذا: إذا أعلمه بالكيل أو الوزن» ثم باعه إياها مجازفة على أنه بذلك الثمن» زاد أو نقص» لم 


العدة بالختلوة 


"وأما المسالة السادسة عشرة": فيمن دخل بامرأة ١‏ وأغلق باباء وأرخى حجاباء هل تحب العدة» ولو أقر أنه 
لم يجر بينهما جماع. 

"فالجواب": إن الذي عليه قول أهل العلم: إن العدة تحب في هذه الصورة. 

مسافة الرخصة في السفر 

'وأما المسألة السابعة عشرة": ما المسافة التي يترخص فيها برخص السفر؟ 

"فالجواب": إن الذي عليه كثير من العلماء: أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال» وفيها اختلاف كثير 
بين العلماء» والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة» ب لكل ما سممي سفرا جاز الترخص فيه برخص 
المنقرة كاله دعر السبقرع وأطلق ول دده وكذلك لم يصح عن الرسول صلى اللعليه وس تحدذيد ذلاك, 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

"المسالة الثامنة عشرة": بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» البعير بالبعيرين» أو أقل أو أكثرء إلى أجل معلوم. 
"فالجواب": إن بعض العلماء كره ذلكء وكثير منهم لا يرى بذلك بأسا؛ لما روي أن عليا باع بعيرا يقال له: 


7175/٠ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 


عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم. 

عضن الح 

"وأما المسألة التاسعة عشرة": في أخذ الأجرة على من أراد أن يعلي فرسه بحصان غيره. 

"فالجواب": إن ذلك لا يجوز» ولا يصح؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحلء, وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 


١‏ هذا سؤال مبهم, لم يفهم إلا من القرينة» والمراد بال مرأة المنكرة فيه: المرأة المعقود عليهاء يعني إذا دخل الرجل 
بالمرأة التي عد عليها نكاحه بيناء وأغلق بابه عليه وعليهاء ثم طلقها وادعى أنه لم يجامعها هل تعد مدخولا 
كما وتحب عليها عدة الطلاق» أم الح 4 


٠١"‏ - العمرة في شهر رجب 

يقول السائل: يفضل بعض الناس أن يعتمروا في شهر رجب لما في ذلك من الفضيلة فما صحة ذلك أفيدونا؟ 
الجواب: شهر رجب من الأشهر الحرم المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين9 سورة التوبة الآية 5. والأأشهر 
الحرم المقصودة في الآية هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي هو بين جمادى الآخرة وشعبان وقد 
حدد الرسول صلى الله عليه وسلم رجبا بحذا لأن بعض العرب كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا فقد 
ورد في الحديث الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الزمان استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة وانحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) رواه البخاري ومسلم. والأشهر الحرم لما فضل عظيم 
فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأشهر ولله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: [خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتمن وجعل الذنب فيهن والعمل 
الصالح والأجر أعظم] . ورغم ما لحذه الأشهر من فضل عظيم فلا يجوز تخصيص شهر منها بعبادة مخصوصة 
إلا بدليل شرعي لأن الأصل في ذلك هو التلقي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أبو 
شامة المقدسي: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بما الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة 
في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك 
اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم الثاني) ص/4 ٠79‏ 
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رمضان ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال الب كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل 
من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب 
التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم] الباعث على إنكار 
البدع والحوادث ص77 . 

إذا تقرر هذا فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب أو حض على العمرة في رجب 
كما حض على العمرة في رمضان وهذا هو القول الصحيح الذي عليه امحققون من أهل العلم وتؤيده الأدلة 
الصحيحة: 

فعن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره قال: [اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي 
القعدة إلا النِي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة 
من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته] رواه البخاري ومسلم. 

ويؤيده ما ورد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في 
ذي القعدة) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري؟//7/5. 

وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب كما روى ذلك البخاري 
ومسلم عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى 
حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحىء قال: فسألناه عن صلاتهم» فقال: 
بدعة ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا إحداهن في رجبء فكرهنا أن نرد 
عليه» قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول 
أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن 
في رجبء قالت: يرحم الله أبا 

عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط) رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيما 
له ودعت له إشارة إلى أنه نسي» وقوله: (وما اعتمر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمرة إلا وهو) أي 
ابن عمر (شاهده) أي حاضر معه وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على ابن عمر 


إلا قوله إحداهن في رجب] فتح الباري 759/9. 

وقٍ رواية مسلم (قال أخبرني عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع 
ضرا بالسواك تستنء قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم 
فقلت لعائشة: أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول 


أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجبء فقالت: يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر ف رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه» قال: وابن عمر يسمع فما قال 
لاولا نعم سكت) . 

قال الإمام النووي: [وأما قول ابن عمر: (إن إحداهن في رجب) فقد أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين 
أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شكء ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة 
ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه] شرح النووي على صحيح مسلم 
/1لم؟. 

وقال الإمام القرطبي المحدث: [وأما قول ابن عمر: أنه اعتمر في رجبء, فقد غلطته في ذلك عائشة ول ينكر 
عليها ولم ينتصرء فظهر أنه كان على وهم وأنه رجع عن ذلك] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
ا 

وقال الشيخ علي بن إبراهيم العطار: [اعلم أن العلماء أجمعوا على أن رمضان أفضل الشهور وذا الحجة وامحرم 
أفضل من رجب بل لو قيل ذو القعدة أفضل من رجب لكان سائغا لأنه من الأشهر الحرم ولا شيء يتصور 
في رجب من الفضائل سوى ما قيل من الإسراء ولم يثبت ذلك وما روي في فضل صيام رجب وشعبان أو 
تضعيف الجزاء على صيامهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له وكذا ما أخرج العساكري والكتاني في 
الصيام والتضعيف» موضوع لا يحتج به أصلاء وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عنه ويقول ل 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ف ذلك شيءء وما روي من كثرة صيام شعبان فلأنه ربما كان يصوم 
ثلاثة من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور فيتداركه في شعبان أو لغير ذلك وما يفعل في هذه الأزمان 
إخراج الرّكاة في رجب دون غيره لا أصل له» وكذا كثرة اعتمار أهل مكة في رجب لا أصل له في علمي وإثما 
الحديث (عمرة في رمضان تعدل حجة) ومما أحدث العوام صيام أول خميس من رجب ولعله يكون آخر يوم 
من الجمادى وكله بدعة» ومما أحدثوا في رجب وشعبان إقبالهم على الطاعة أكثر وإعراضهم في غيرها حتى 
كأتهم لم يخاطبوا إلا فيهما] . 

وينبغي أن يعلم أن العمرة مشروعة في رجب كما تشرع في غيره من الشهور ولكن دون أن يقصد المعتمر 
تخصيص رجب بالعمرة فإذا اعتمر المسلم في شهر رجب لأنه تيسرت له العمرة في ذلك الوقت فلا بأس بذلك 
إن شاء الله وله الأجر والثواب. 

وخلاصة الأمر أنه لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب وِلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في 
شهر رجب ومع ذلك إذا اعتمر المسلم في شهر رجب من غير تخصيص فلا حرج عليه وله الأجر والثواب.". 


(00 


١5"-5‏ - إتيان الزوجة في الدبر من الكبائر 

تقول السائلة: إن زوجها أجبرها على الوطء في الدبر وهي تعلم أن ذلك محرم شرعا ولكنها سمعت أن المرأة 
تصير طالقا إذا أتاها زوجها في دبرها فما الحكم في هذه المسألة أفيدونا؟ 

الجواب: إن شريعة الإسلام المباركة قد بينت للناس كل الأحكام التي يحتاجون إليها في جميع نواحي حياتهم 
ومن ذلك طريقة المعاشرة الزوجية الصحيحة والموافقة للفطرة الإنسانية يقول الله تعالى: «لإويسألونك عن الحيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 
سورة البقرة الآية 5١‏ وقال الله تعالى في الآية بعدها #إنساوكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شئتم وقدموا 
لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين سورة البقرة الآية 7١‏ قال أهل التفسير إن المراد 
هو إتيان الزوجة في محل الولد وهو امحل الذي أمر الله عز وجل أن تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس 
كافة أن محل الولد هو القبل لا الدبر. انظر تفسير القرطبي 50/7. 

وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) . رواه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو 
كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. 
وقال: (فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني 
في إرواء الغليل 78/17. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن يأت الرجل 
امرأته في دبرها) . رواه أحمد وابن ماجة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأتوا 


النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن) . رواه أحمد. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي 
اللوطية الصغرى) . رواه أحمد. 

وعن علي بن طلق قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا 
يستحي من الحق) . رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الله إلى رجل يأقِ امرأته في دبرها) . رواه التردمذي 
وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف صه .٠١‏ زاد المعاد «//751. وعن 
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خزيمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في 
أعجازهن) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/317 
وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة 


في دبرها قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الأحاديث: [طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج 
به] فتح الباري 51/8 7. 

وقال الشوكاني: [ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي 
بعضها بعضا] نيل الأوطار//؟١7‏ وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرها قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: [وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء] مختصر الفتاوى المصرية ص /1". 
ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من أقوال منسوبة لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي 
أقوال ضعيفة شاذة وغير ثابتة عنهم. قال الحافظ ابن كثير: [وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى... حدثني 
إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب» هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله إنحم يقولون إنك تقول ذلك- أي إباحة 
الوطء في الدبر- قال: يكذبون علي يكذبون عليء فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة؛ وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد 
بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر» والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم 
من يطلق على فعله الكفر» وهو مذهب جمهور العلماء] تفسير ابن كثير 555/١‏ وقال القرطبي: [والصحيح 
في هذه المسألة ما بيناه - تحريم الوطء في الدبر - وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون 
من ذلك لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى «إفأتوا حرئكم» ... وهذا هو الحق وقد قال 
أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ... وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ 
الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: ... وقد حرم الله تعالى الفرج 
حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» فنفر من ذلكء وبادر إلى تكذيب الناقل 
فقال: كذبوا علي» كذبوا علي» كذبوا على! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: "نساوّكم حرث لكم" 
وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: «إأنى شئتم» شامل 
للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة 
رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء 
في الأدبار» ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده؛ وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن 
الجوزي بطرقها في جزء ماه "تحريم امحل المكروه". ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء ماه (إظهار إدبار» 


لد 


من أجاز الوطء في الأدبار) . قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن 
عمر تكفير من فعله» وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلكء كما ذكر 
النسائي] تفسير القرطبي 4/9 80-9 

وقد اعتبر الشيخ ابن حجر المكي إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب وهذا هو الحق الذي تؤيده الأدلة 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب. انظر الزواجر 
عن اقتراف الكبائر ؟57/5. 

وذكر الشيخ ابن القيم حكما كثيرة في حرمة وطء المرأة في دبرها فقال [وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج 
لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش - الدبر - الذي هو محل الأذى اللازم ... للمرأة حق على الزوج في 
الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها ... فإنه يذهب بالحياء جملة 
والحياء هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده] 
زاد المعاد / ١8-51‏ 

وقد أثبت العلم الحديث انتقال عدد كبير ن الأمراض الجنسية الخطيرة عن طريق الوطء في الدبر أو اللواط 
ومنها داء نقصان المناعة المكتسب (الإيدز) وهو مرض قاتل غالبا ما ينتشر بين الشاذين جنسيا الذين يمارسون 
اللواط (أكثر من /7١‏ من حالات الإيدز) ] الموسوعة الطبية الفقهية ص55 . 

وخلاصة الأمر أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها وأنه من كبائر الذنوب. ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها في ذلك 
فإن فعلاه فيجب عليهما أن يتوبا إلى الله توبة صادقة ولا يعودا لذلك مستقبلا ولا علاقة لإتيان المرأة في 


دبرها بالطلاق أو تحريم الزوجة.". )١(‏ 


17١-"8ه‏ - العيد 

يقول السائل: ما هو المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى؟ 

الجواب: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في إحياء ليلة العيد سواء كان ذلك ليلة عيد الفطر 
أو ليلة عيد الأضحى وما ورد من روايات فهي أحاديث ضعيفة جدا وبعضها مكذوب على رسول صلى الله 
عليه وسلم كما سأبين بعد قليل. لذا فإن إحياء ليلة العيد بدعة غير مشروعة فلا يشرع إحياؤها بصلاة خاصة 
أو أذكار خاصة أو غير ذلك من الطاعات قال العلامة ابن القيم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة عيد الأضحى: [ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء] زاد المعاد 
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١‏ . بل ليلة العيد كغيرها من اللياللي ليس لما خاصية تمتاز بما على غيرها وأما ما ورد من أحاديث فقد 
بين أهل الحديث حالما ودرجتها وأذكر بعضها: .١‏ ما روي عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وفي رواية (من أحيا) رواه ابن 
ماجة وذكره الدارقطني في العلل وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وي سنده متهم بالوضع وقال الحافظ ابن 
حجر: [حديث مضطرب الإسناد وذكر أن فيه متهما بالوضع قاله المناوي في فيض القدير 59/5؛ وقال 
الألباني: موضوع انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/ .١١‏ 5. ما روي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا الليالبي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر 
وليلة الفطر) رواه الأصبهاني ونصر المقدسي وق إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك كما قال النسائي 
والحافظ ابن حجر وقال يحبى ابن معين كذاب وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .١١ /١‏ *. ما روي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا ليلة 
الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) رواه الطبراي في الأوسط والكبير وي سنده عمر بن 
هارون البلخي وهو كذاب كما قال يحبى بن معين وابن الجوزي انظر السلسلة الضعيفة ./١‏ وحكم عليه 
الألباني بأنه حديث موضوع في المصدر السابق وكذا في ضعيف الترغيب والترهيب 15/١‏ *7. 5. ما روي عن 
كردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب) قال ابن الجوزي: [هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه آفات ثم ذكر 
من آفاته مروان بن سالم قال فيه النسائي والدارقطني والأزدي متروك العلل المتناهية 577/7. وقال الحافظ 
ابن حجر عنه: [ومروان هذا متهم بالكذب] . الإصابة 50/0. وقال الحافظ عنه في لسان الميزان: [هذا 
حديث منكر مرسل] 91/4". وقال الذهبي في الميزان: [هذا حديث منكر مرسل] 777/5. ومن أهل 
العلم من قوى هذه الأحاديث بمجموع طرقها كما في مصباح الزجاجة 85/7. حيث قال: إفيقوى بمجموع 
طرقه] ومن أهل العلم من قال يتسامح في هذه الأحاديث لأنما في فضائل الأعمال كما قال الحافظ ابن 
حجر: [اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد 
في ذلك: (من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وروي: (من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم 


يمت قلبه يوم تموت القلوب) هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجة وهو حديث ضعيف رويناه من رواية 


أبي أمامه مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أول الكتاب] 
الأذكار ص ه ؛ .١‏ وما قاله الحافظ ابن حجر من التساهل في أحاديث الفضائل سبق له وأن قيده في أول 
كتابه الأذكار كما أشار إليه فقال [يجوز العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن 
موضوعا] الأذكار ص ه. وهذه الأحاديث المذكورة في إحياء ليلتي العيد قد حكم عليها جماعة من المحدثين 
بأنما موضوعة أو فيها من هو كذاب أو متهم بالوضع فلا تنطبق عليها القاعدة السابقة. وخلاصة الأمر أن 


15/ 


إحياء ليلتي العيدين بدعة لم يثبت فيه حديث يصلح للاحتجاج به أو الاعتماد عليه. السؤال الثاني: يقول 
السائل: إنه صاحب محل لبيع الورود وأنه يحضر الأزهار والورود لبيعها ف يوم 5 ١‏ شباط بمناسبة عيد الحب 
فما حكم ذلك؟ الجواب: إن الأمة الإسلامية أمة مستقلة في شخصيتها وأعيادها وأمة الإسلام لما عيدان 


معروفان عيد الفطر وعيد الأضحى وليس لما أعياد سواهما. وقضية العيد جزء من شعائر الإسلام لا يجوز 
أخذها عن غيرها من الأمم أو الملل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: (إن الأعياد من جملة الشرع 
والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وقال: (لكل أمة جعلنا منسكا 
هم ناسكوه) كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج فإن 
الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد 
هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لما من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر 
وأظهر شعائره » ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. وأما مبدؤها فأقل أحواله 
أن يكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن لكل قوم عيدا وإِن هذا 
عيدنا) اقتضاء الصراط المستقيم .574-557//١‏ والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه البخاري ومسلم 
ولفظه (عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما 
تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا) فهذا الحديث أوجب اختصاص الأمة الإسلامية بأعيادها فقط وعليه لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا 
بأي عيد آخر. وعيد الحب لا علاقة للمسلمين به لا من قريب ولا من بعيد بل أصله من أعياد الرومان 
الوثنيين وله في تاريخهم أساطير موروثة. وثما قيل في سبب هذا العيد أنه لما دخل الرومان في النصرانية بعد 
ظهورها وحكم الرومان الإمبراطور الروماني (كلوديوس الثاني) في القرن الثالث الميلادي منع جنوده من الزواج 
لأن الزواج يشغلهم عن الحروب التي كان يخوضها فتصدى لهذا القرار (القديس فالنتين) وصار يجري عقود 
الزواج للجند سرا فعلم الإمبراطور بذلك فزج به في السجن وحكم عليه بالإعدام وفي سجنه وقع في حب ابنة 
السجان وكان هذا سرا فنفذ فيه حكم القتل يوم 4 ١‏ فبراير عام 7١‏ ميلادي ليلة ١5‏ فبراير عيد (لوبر 
كيليا) ومن يومها أطلق عليه لقب قديس. وعيد الحب هذا له مظاهر كثيرة في أوروبا وأمريكا حيث يتم تبادل 
الورود الحمراء وتوزيع بطاقات التهنئة وتبادل كلمات الحب والعشق وتقام الحفلات الراقصة المختلطة ويقع 
فيها من المنكرات ما الله به عليم. وبناء على ما سبق فإنه يحرم على المسلمين الاحتفال بعيد الحب لأنه من 
الشعائر الوثنية ولأنه مرتبط بالقديس فالنتين وهو مرتبط بخرافات وأساطير باطلة ونحن أمة الإسلام قد تمينا 
عن التشبه بغيرنا وقد قال الله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولفك 
لهم عذاب عظيم) سورة آل عمران الآية .٠١٠©‏ وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
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تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع الصغير 
الحديث رقم 5075. وكذلك يحرم بيع كل ما له علاقة بمذا العيد أو الاستعداد له بتتحضير الورود الحمراء أو 
المناديل الحمراء وغير ذلك ثما هو مختص بهذا العيد ولا يجوز للمسلم المشاركة بمذا العيد بأي شكل من 
الأشكال. وينبغي أن يعلم أن الإسلام قد بين أسس وقواعد للحب فالإسلام هو دين امحبة المبنية على أسس 
سليمة متفقة مع الفطرة الإنسانية فالزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها والمسلم يحب والديه والعكس 
صحيح والمسلم يحب أخاه وهكذا فالحب أشمل وأعم من هذا الحب المزعوم في عيد الحب فالحقيقة أن الحب 
في عيد الحب هو العشق واتخاذ الأخدان والعشيقات خارج نطاق الزواج والأسرة إنه دعوة للتحلل والإباحية. 
وختاما فإن عددا من علماء المسلمين المعاصرين قد أفتوا بتحريم الاحتفال بعيد الحب فمن ذلك ما أفتت به 
اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية جوابا على السؤال التالي (يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر 
فبراير 5 27/١‏ من كل سنة ميلادية بيوم الحب (فالنتين داي) » ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر 
ويهنئون بعضهم وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب وتعمل بعض 
امحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم؟ فأجابت اللجنة: ... يحرم على المسلم 
الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد ا محرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو 
هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول 
والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) . ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لاسيما في أوقات الفتن وكثرة الفسادء 
وعليه أن يكون فطنا حذرا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله 
وقارا ولا يرفعون بالإسلام رأساء وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا 


هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم". )00( 


3١١"‏ - صلاة العيد 


يقول السائل: ما هو المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى؟ 


الجواب: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شي في إحياء ليلة العيد سواء كان ذلك ليلة عيد الفطر 
أو ليلة عيد الأضحى وما ورد من روايات فهي أحاديث ضعيفة جدا وبعضها مكذوب على رسول صلى الله 
عليه وسلم كما سأبين بعد قليل. لذا فإن إحياء ليلة العيد بدعة غير مشروعة فلا يشرع إحياؤها بصلاة خاصة 
أو أذكار خاصة أو غير ذلك من الطاعات قال العلامة ابن القيم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة مه 


ليلة عيد الأضحى: | ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء] زاد المعاد 
١‏ . بل ليلة العيد كغيرها من اللياللي ليس لما خاصية تمتاز بما على غيرها وأما ما ورد من أحاديث فقد 
بين أهل الحديث حالما ودرجتها وأذكر بعضها: .١‏ ما روي عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وفي رواية (من أحيا) رواه ابن 
ماجة وذكره الدارقطني في العلل وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وثٍ سنده متهم بالوضع وقال الحافظ ابن 
حجر: [حديث مضطرب الإسناد وذكر أن فيه متهما بالوضع قاله المناوي في فيض القدير 559/5؛ وقال 
الألباني: موضوع انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/ .١١‏ 5. ما روي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا الليالبي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر 
وليلة الفطر) رواه الأصبهاني ونصر المقدسي وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك كما قال النسائي 
والحافظ ابن حجر وقال يحبى ابن معين كذاب وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة 7/ .١١‏ *. ما روي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا ليلة 
الفطر وليلة الأضحى ل يمت قلبه يوم تموت القلوب) رواه الطبراني في الأوسط والكبير وق سنده عمر بن 
هارون البلخي وهو كذاب كما قال يحبى بن معين وابن الجوزي انظر السلسلة الضعيفة .١١/7‏ وحكم عليه 
الألباني بأنه حديث موضوع في المصدر السابق وكذا في ضعيف الترغيب والترهيب 15/١‏ *7. 5. ما روي عن 
كردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب) قال ابن الجوزي: [هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه آفات ثم ذكر 
من آفاته مروان بن سال قال فيه النسائي والدارقطني والأزدي متروك العلل المتناهية 357/7. وقال الحافظ 
ابن حجر عنه: [ومروان هذا متهم بالكذب] . الإصابة .5/8٠0/5‏ وقال الحافظ عنه في لسان الميزان: [هذا 
حديث منكر مرسل] 531/5. وقال الذهبي في الميزان: [هذا حديث منكر مرسل] 7177/0. 


ومن أهل العلم من قوى هذه الأحاديث بمجموع طرقها كما في مصباح النجاجة 85/7. حيث قال: [فيقوى 
بمجموع طرقه] ومن أهل العلم من قال يتسامح في هذه الأحاديث لأنما في فضائل الأعمال كما قال الحافظ 
ابن حجر: [اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات للحديث 
الوارد في ذلك: (من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وروي: (من قام ليلتي العيدين لله 


محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجة وهو حديث ضعيف رويناه 


من رواية أبي أمامه مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أول 
الكتاب] الأذكار ص ه55١.‏ 


وما قاله الحافظ ابن حجر من التساهل في أحاديث الفضائل سبق له وأن قيده في أول كتابه الأذكار كما 
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أشار إليه فقال إيجوز العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا] الأذكار 
ص ه. وهذه الأحاديث المذكورة في إحياء ليلتي العيد قد حكم عليها جماعة من المحدثين بأكما موضوعة أو 
فيها من هو كذاب أو متهم بالوضع فلا تنطبق عليها القاعدة السابقة. وخلاصة الأمر أن إحياء ليلتي العيدين 


بدعة لم يغبت فيه حديث يصلح للاحتجاج به أو الاعتماد عليه.". 00 


8-"0” - الدفن 
يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض الناس حيث إن المقبرة عندهم عبارة عن بناء قائم على وجه الأرض 
أشبه ما تكون بغرفة فإذا مات الميت فتحوا باب الغرفة ووضعوا الميت على الأرض بدون دفن فإذا مات آخر 


فتحوا الغرفة ووضعوا الميت الآخر بجانبه وهكذا فهل هذه المقبرة معتبرة شرعا؟ أفيدونا. 


الجواب: الأصل الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية أن الميت يدفن تحت التراب ولا 
يترك على وجه الأرض ولو كان في غرفة مغلقة كما في السؤال. 

ودفن الميت فرض كفاية ومعنى الدفن أن يخفى الشيء في التراب ودفن الميت جعله تحت التراب وقد جاء في 
الحديث عن هشام بن عامر قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله: 
الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد» فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناء وكان أبي ثالث ثلا 

واحد) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وقال الشيخ الألباني إسناد الحديث صحيح كما 
قال الترمذي وهو على شرط الشيخين. أحكام الجنائز ص 437 .١‏ 

فهذا الحديث يدل على أن الميت يدفن تحت التراب ويدل على تعميق القبر» قال الشوكاني: [فيه دليل على 
مشروعية إعماق القبر وإحسانه وقد اختلف في حد الإعماق فقال الشافعي: قامة. وقال عمر بن عبد العزيز 
إلى السرة» وقال الإمام يحبى إلى الثدي وأقله ما يواري الميت ويمنع السبع] نيل الأوطار 89/4. 

والمراد بقول الشافعي في حد الإعماق قامة أي قامة رجل معتدل فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن يعمق قبره إلى قامة وبسطة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف 777/8 وانظر نيل الأوطار 285/54 الموسوعة 
الفقهية 15/795 ؟. 

وجاء في الحديث عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين) رواه أبو داود والبيهقي 
وإسناده صحيح كما قال الإمام النووي في المجموع 5/87/5. 


١١7/5 فتاوى د حسام عفانة‎ )١( 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدر الرجل والمرأة في ذلك سواء كان 
الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. وقال سعيد: حدثنا إجماعيل بن عياش عن عمرو بن 
مهاجر: أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا فإن ما على ظهر 
الأرض أفضل ما سفل منها. وذكر أبو الخطاب: أنه يستحب أن يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي. 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احفروا وأوسعوا وأعمقوا) رواه أبو داود. ولأن ابن عمر أوصى بذلك في 
قبره ولأنه أحرى ألا تناله السباع وأبعد على من ينبشه. والمنصوص عن أحمد: أن المستحب تعميقه إلى الصدر 
لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعمقوا) ليس فيه 
يبان لقدر التعميق لم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك في قبره ولو صح عند أبي عبد الله لم يعده إلى 
غيره. 


إذا ثبت هذا فإنه يستحب تحسينه وتعميقه وتوسيعه للخبر» وقد روى زيد بن أسلم قال: (وقف رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على قبر. فقال: اصنعوا كذاء اصنعوا كذاء ثم قال: ما بي أن يكون يغني عنه شيئا ولكن 
الله يحب إذا عمل العمل أن يحكم) قال معمر: وبلغني أنه قال: (ولكنه أطيب لأنفس أهله) رواه عبد الرزاق 
في كتاب الجنائز] المغني 71/1/7. 

وبناء على ما تقدم فإن ترك الأموات في غرفة بدون دفن كما في السؤال هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم وينبغي تخصيص قطعة أرض لتكون مقبرة كما توارثه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى 
الآن.". (1) 


“٠‏ 'قراءة القرآن للجنب 

١5951/ مايو‎ 

/[القرآن والسنة 

0 سيدة تدرس الدين فى المدارس» وتضطر إلى قراءة آيات من القرآن الكريم وهى فى عادتما الشهرية فهل 
هذا جائر؟ 

قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حمله بالنسبة للحائض والنفساء والجنب فيها رأيان: رأى بالمنع 
وهو لجمهور العلماء» ورأى بالجواز. واستدل الجمهور على المنع بأدلة منها: 

١‏ حما رواه أصحاب السئن عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن 
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القراءة شىء إلا الجنابة» وصحح الترمذى هذا الحديث. وقال ابن حجر: إن بعضهم ضعف بعض رواته فهو 
من قبيل الحسن» ويصلح للاحتجاج به. 

١‏ حما رواه أحمد وأبو يعلى عن على أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من 
القرآن ثم قال "هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية" قال الهيثم: رجاله موثقون» قال الشوكانى: فإن 
صح هذا الحديث صلح للاستدلال على التحريم» أما الحديث الأول عن على فليس فيه ما يدل على التحريم» 
لأن غايته أن البى صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة. ومثله لا يصح متمسكا للكراهة فكيف 
يستدل به على التحريم؟ . 

7- ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر عن البى صلى الله عليه وسلم "لا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث. 


والذين أجازوا القراءة للجنب» ومنهم داود» وابن حزم الظاهريان» استندوا إلى كتاب هرقل الذى؟ أرسله إليه 


النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم -وكانت فيه آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم. . .© وهو وغيره ممن أرسلت إليهم الكتب لا يتطهرون من الجنابة. وذهب البخارى 
والطبرى إلى ذلك. قال البخارى: لا بأس أن تقرأ الحائضء الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساء وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. 

قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا. لم يصح عند المصنف - البخارى- شىء من الأحاديث الواردة فى 


ذلك. أى فى منع الجنب والحائض من القراءة» وإِن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن 
أكثرها قابل للتأويل. وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية. وبعه عرض الرأيين أقول: إن أدلة المنع من 
القراءة للجنب قوية» ولا أرى جوازها إلا للضرورة القصوى, كالاستدلال من القرآن على رأى ف مجال النقاش 
مثلاء وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم القراءة فيه ضررء وبالنسبة لما جاء فى السؤال أرى أن تعتذر 
المدرسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر أو تكلف غيرها بالقراءة. 

هذا وقد جاء فى شقه المذاهب الأربعة-نشر أوقاف مصرحما يأتى: 

١‏ -المالكية قالوا: لا يجوز للجنب قراءة القران إلا إذا كان يسيرا وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال» أما 
الحائض والنفساء فإنه يجوز لما قراءه القرآن حال نزول الدم. سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لاء أما بعد 
انقطاع الدم فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمدء وذلك لأتما 
صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل لا القرءاة قبله. أما مس المصحف أو كتابته فإنه يجوز لها للتعلم أو 
وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد لا لمكث فيه ولا المرور من باب إلى باب آخر. 

؟ - والحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القران إلا إذا كان معلماء فإنه يجوز له أن يلقن المتعل م كلمة كلمة 
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بحيث يفصل بينهماء وأن يفتتح أمرا ذا. بال بالتسمية» وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء» ومثل 
الجنب فى ذلك الحائض والنفساء» أما دخول المسجد فيحرم إلا للضرورة. 

7 والشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرن ولو حرفا واحدا إن كان قاصدا تلاوته» أما إذ قصد الذكر 
فلا يحرم مثل "بسم الله الرحمن الرحيم " عند الأكلء أما المرور بالمسجد فيجوز للجنب والحائض والنفساء من 
غير مكث فيه ولا تردد بشرط أمن عدم تلوث المسجد. ولا يجوز المككث فيه إلا للضرورة. 

5 - والحنابلة قالوا: يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك وله الذكر به» أما المكث 
فى المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة. أما الحائض أو النفساء فلا يجوز لما المككث بالوضوء إلا إذا 


انقطع الدم". 00 


١‏ "الدراسة الدينية أثناء الجنابة 

”1 عطية صقر. 

١9517 مايو‎ 

1“ [القرآن والسنة 

0 سألت مدرسة للدين عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحيانا تقرأ بعض الآيات 
وهى فى عادتما الشهرية» وأحيانا تقرأ القرآن وهى مكشوفة الرأس» فما رأى الدين فى ذلك؟ 

2 يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمحكث فى المسجد وقراءة القران 
ومس المصحف وحمله. 

كما يحرم على الحائض والنفساء الصيام؛ وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر. 

أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعاء لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى «إنه لقرآن كريم. فى 
كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون» الواقعة: 179-١11‏ وأما قراءتما للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله 
فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء» وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة» وصحح الترمذى هذا الحديث» وقيل: إنه حديث حسن يصلح 
للاحتجاج به وكذلك للحديث الذى رواه أحمد عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن» ثم قال " هكذا لمن ليس بجنبء. أما الجنب فلا ولا آية " قال الحيشمى: 
رجاله موثقون قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال به على التحريم. 

كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا 
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للحائض والجنب قراءة القران» ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال: لا بأس أن تقرأ الحائض 
الآية» ولى ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. 

قال ابن حجر: لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع 
ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن أكثرها قابل للتأويل. 

هذاء وذهب أبو حنيفة» إلى قراءة ما دون الآية (انظر الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) . 
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع» ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة 
لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها. 

كالامتحان مثلاء ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهرء فإن تحتمت القراءة جازت 
قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى» محافظة على قدسية القرآن. 

أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن» والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن 
فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة. 

وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اجنبى يراهاء وإن كان 
الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة» وذلك لزيادة الأجر. 

ولا يجوز لمن عندها العذر الموجب للغسل أن تدخل المسجد وتمكث فيه لحضور مجلس علم حتى تطهر, لأن 
البى صلى الله عليه وسلم تمى عن ذلك كما رواه أبو داود وابن ماجه» ويمكنها أن تتلقى العلم بعيدا عن 
المسحد أو فى مكان ملحق به لا يصلى فيه. 

أما حمل المصحف ومسه ففى موضع آخر. 

توجيهات للجنب من المستحب أن يبادر الجنب بالطهارة بالغسل لأنما كمال ولأن فيها تنشيطا للبدن 
وتعويضا لما فقد من قوة» ويكره له أن يؤخرها إلا إذا كان هناك عذرء وهنا يستحب له أن يتوضأ بدل الغسل 
لمزاولة أعمال غير التى حرمت عليه كالأكل والشرب والنوم والسفر وإن ترك الطهارة بالغسل أو الوضوء عند 
التمكن من أحدهما كان ذلك مكروها لأنه يدل على الاستهانة وقد يصير عادة له. 

وتما ورد فى استحباب المبادرة بالطهارة ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأء وما رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " وما رواه البزار بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: " ثلاثة لا تقرهم الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب كان 
خاصا بالنساء. وما روى من أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر والجنب. 

ويكره للجنب تشييع الجنازة لأن الملائكة تشيع بعض الجنازات كما ثبت فى الصحيح. وربما لا تشيع لوجود 
جنب مع المشيعين فيمنع الرحمة عن الجنازة. 


يقول العلماء: إن الملائكة التى لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ هم ملائكة الرحمة» أما الحفظة وغيرهم 
فلا يفارقونه أبداء والمراد بالصورة المجسمة وبالكلب غير ما أذن فيه كالحراسة والصيد» ولا بأس من الذبح مع 


الجنابة وذكر اسم الله وإن كان الأولى الطهارة". 00 


"عدد ركعات التراويح 

”1 عطية صقر. 

١9951 مايو‎ 

“[القرآن والسنة 

ل) هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح عشرين ركعة؟ 

2 روى البخارى وغيره عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن, ثم يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلى ثلاثا. 

وقوها: " يصلى أربعا " لا يناق أنه كان يسلم من ركعتين» وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم " صلاة 
الليل مثنى مثنى ". وقولة " يصلى ثلاث" معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان شفع. روى مسلم عن عروة عن 
السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة» وجاء فى بعض الطرق لهذا الحديث: يسلم من كل ركعتين. 

وروى ابن حبان وابن خزمة فى صحيحيهما عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بحم 
ثماانى ركعات والوتر» ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج إليهم. 

هذا هو ما صح من فعل النبى صلى الله عليه وسلمء ولم يصح عنه شىء غيرذلك. 

لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم عشرين ركعة» وهو رأى جمهور 
الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود. 

قال الترمذى: وأكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم 
عشرين ركعة. وهو قول الثورى وابن المبارك والشافعى. وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة؛ 
وذهب مالك إلى أنما ست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقااى فى شرح المواهب اللدنية: وذكر ابن حبان 
أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة» وكانوا يطيلون القراءة» فثقل عليهم» فخففوا القراءة وزادوا فى عدد 
الركعات. فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة. ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا 
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وثلاثين غير الشفع والوتر. ومضى الأمر على ذلك. 

هذاء وقد قال الحافظ فى الجمع بين الروايات: أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث 
تطؤل القراءة تقلل الركعات» وبالعكس. 

وبه جزم الداودى وغيره. 

ثم ذكر الحافظ أن أهل المدينة كانوا يصلوتها ستا وثلاثين لمساواة أهل مكة, فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل 
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. ؟-"ألفاظ الأذان والإقامة 

"[ عطية صقر. 

١9517 مايو‎ 

القرآن والسنة 

0 ممعت بعض المؤذنين يقول فى أول الأذان " الله اكبر " مرتين فقط كما معت بعض من يقيمون للصلاة 
يقول "أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين وكذلك بقية الكلمات فهل هذا صحيح؟ وهل المؤذن هو الذى يقيم؟ 
ومتى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة؟ 

معلوم أن الأذان الذى هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة» وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء 
الصلاة سنة أيضا. 

وألفاظ الأذان هى: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى 
على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. يمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاث هى: 

الأولى - تربيع التكبير الأول (أى يقال أربع مرات) وتثنية باقى الكلمات (أى تقال مرتين) بلا ترجيع» أى 
قول اشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله سرا قبل الجهر بحماء ما عدا كلمة التوحيد وهى 
الأخيرة فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة» كما جاء فى حديث عبد الله بن زيد الذى 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. 

الثانية - تربيع التكبير الأول» مع ترجيع الشهادتين (كل شهادة مرتين سرا) والباقى كالكيفية الأولى» فيكون 
عدد الكلمات تسع عشرة كلمة» كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة أحمد وأصحاب السئن 
الأربعة» وقال الترمذى: حسن صحيح. 

الثالثة: - تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين» والباقى كالكيفية الأولى» فيكون عدد الكلمات سبع 
عشرة كلمة» كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه مسلم. 
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وألفاظ الإقامة هى ألفاظ الأذان بزيادة "قد قامت الصلاة" قبل التكبير الأخير ويمكن أن تؤدى بكيفيات 
ثلاثة هى: 

الأولل-تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتماء ما عدا الكلمة الأخيرة وهى كلمة التوحيد فيكون عدد 
الكلمات سبع عشرة كلمة» كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة وصححه الترمذى. 

الثانية - تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة» وإفراد سائر الكلمات فيكون عددها إحدى عشرة 
كلمة» كما فى حديث عبد الله بن زيد المتقدم وفيه "ثم تقول إذا أقمت: الله اكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؛ 
الله اكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ". 

الثالغة-هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات 
عشر كلمات. وقد أخذ مالك بمذه الكيفية لأتما عمل أهل المدينة» وإن لم يصح عن الرسول إفراد كلمة "قد 
قامت الصلاة" كما قال ابن القيم. من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة» وكلها صحيحة 
ولا داعى للتعصب لأية كيفية. 

أماكون المؤذن هو المقيم فلم يرد فيه حديثء فيجوز أن يقيم المؤذن وأن يقيم غيره» وذلك باتفاق العلماء 
لكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعى: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة» وقال الترمذى 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. ويمكن الرجوع إلى صفحة 5/8١‏ من المجلد الثالث 
من هذه الفتاوى ففيه توضيح لهذه المسألة. 

وإذا "مع الناس الإقامة للصلاة متى يقومون إليها؟ قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج هدص »2٠١*‏ اختلف 
العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام» فمذهب الشافعى رحمه الله تعالى 
وطائفة انه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه الله تعالى 
وعامة العلماء أنه يمستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد رحمه الله تعالى» وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون فى الصف إذا قال حى 
على الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. 


وقال جتهور العلماء من السلتق والخلفه لأ يكير الأنام سق يفرع المؤذن حن الإقامة": 17) 
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مايو ١9517‏ 
[القرآن والسنة 
0 هل كثرة النوم فى نمار رمضان تبطل الصيام» مع ا محافظة على أداء الصلوات؟ 

2 شهر رمضان شهر عبادة ليلا وتحاراء أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن وأما بالنهار فبالصيام» 
والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كنثيرة» وفى حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه 
وسلم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعنى 
فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان " رواه أحمد والطبرائى والحاكم وصححه. ولو نام 
الصائم طول النهار فصيامه صحيح.ء وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدى الصلوات فى أوقاتماء وقد 
يكون النوم مانعا له من التورط ف أمور لا تليق بالصائم» وتتناق مع حكمة مشروعية الصيام» وهى جهاد 
النفس ضد الشهوات والرغبات التى من أهمها شهوتا البطن والفرج» ويدخل ف الجهاد عدم التورط فى المعاصى 
مثل الكذب والزور والغيبة فقد صح فى الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه " رواه البخارى. . 


هذاء ول يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم عباووا: 1 


ه. ؟-"يا شيخ هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قال هكذا نقول: لاء ما فيه بدعة حسنة ولا سيئة» كيف يمكن أن نقول هذا وقد 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل بدعة ضلالة) ؟ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعلم الخلق بالبدع؛ وأنه أنصح الخلق للخلق»؛ وأنه أفصح الخلق فيما يقول» فيكف يقول: (كل بدعة ضلالة) 
بحذا التعبير العام الشامل ثم نقول: من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو قبيح؟ ولكننا نقول: كل بدعة 
إذا ظنها الإنسان حسنة فإما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنما بدعة» وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أتما 
حسنة» فيكون خطأ إما في الأصل وإما في الحكم. يعني: إما أن تكون غير بدعة وهو يظن أتما بدعة وقال: 
إكما حسنة» وإما أن تكون بدعة وظنها هو حسنة وليست بحسنة. فأصحاب الطرق الذين ابتدعوا في الأذكار 


ما لم يشرعه الله ورسوله؛ هؤلاء يظنون أتما حسنة ويقولون: إنما بدعة حسنة» فنقول له: لا والله ليست بدعة 
حسنة» بل ما دمتم اعترفتم بأتما بدعة يجب أن تعترفوا بأنما ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. فإن قال قائل: ألم يصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يجمعا الناس 
في رمضان على إمام واحدء وأمر أبيا وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة؟ فالجواب: بلى أمرهم 
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بذلك» وخرج ذات ليلة والناس يصلون على إمام واحد فقال: (نعمت البدعة هذه) فأثنى على هذه البدعة. 
فالجواب: أن هذه البدعة ليست بدعة في الواقع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه صلى 
بالناس ثلاث ليال في رمضانء ثم تخلف وقال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذا فصلاة قيام 
رمضان جماعة سنة» لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركها خوفا من أن تفرض على الأمة فتعجز 
عنهاء وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال هذا الخوف ولا يمكن بعده تشريع» لكن بقي الناس 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه يصلون فرادى ومثنى وثلاث ورباع» ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم 
على إمام واحد وقال: (نعمت البدعة) يعني: باعتبار ما سبقهاء حيث إن الناس تركوا الجماعة في قيام رمضان 
ثم استؤنفت الجماعة» فهي بدعة بالنسبة لما سبقها من تركهاء وليست بدعة مستقلة لم تكن مشروعة من 
قبل. هذا من وجه. من وجه آخر أنه- وإن ماها بدعة رضي الله عنه- فهي من سنته» وسنة الخلفاء الراشدين 
متبعة» كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي) . لكن الوجه الأول هو الجواب الذي لا محيد عنه. وهو: أن عمر سماها بدعة باعتبار ترك الناس لما 
ثم العودة إليها. 

)١( *»*# 


فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة التسبيح ليست بصحيحة بل قال عنها شيخ الإسلام إن حديثها باطل وقال 
الإمام أحمد رحمه الله إنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فليست بمشروعة لأن 
ثبوت مشروعيتها مبني على صحة حديثها وإذا كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لنا 
أن نتعبد لله بما ثم إن صفتها وكذلك فعلها وأداؤها يبعد أن تكون مشروعة وأنما خرجت من مشكاة النبوة 
لأنه يقول إنما تصلى كل يوم فإن لم يكن فكل أسبوع فإن لم يكن فكل شهر فإن لم يكن فكل عام فإن لم 
يكن ففي العمر مرة ومثل هذا لا تأي به الشريعة أن تكون العبادة مشروعة على هذا الوجه لأن العبادات إما 
أن تكون صلاحا للقلب في كل وقت فتكون مشروعة في كل وقت وإما أن تكون صلاحا للقلب على سبيل 


العموم فيكون في إلزام الناس بما مشقة كل عام كما في الحج فتفرض مرة واحدة وأما أن تشرع على هذا الوجه 
فإن هذا لا نظير له في الشريعة ولذلك فهي باطلة سندا ونظرا يعني أثرا ونظرا ولا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله 
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ده ا 


7٠٠-"صحة‏ حديث: "من مات يوم الجمعة ... " 

المجيب د. سعد بن عبد الله الحميد 

أستاذ الدراسات العليا يجامعة الملك سعود 

التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها 

ه١‎ 575/١1/1١ التاريخ‎ 

السؤال 

ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟ 

الجواب 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فهذا تخريج لحديث: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر"» وبيان لدرجته التي 
خلاصتها: أنه حديث ضعيفء لا يصح من طريق» ولا يتقوى بمجموع طرقه. وهذا ظاهر صنيع البخاري - 
رحمه الله -؛ حين ترجم ف كتاب الجنائز من "صحيحه" -١57/7(‏ الفتح) بقوله: (باب موت يوم الإثنين) 
2 ثم أخرج برقم )١7/0(‏ حديث موت أبي بكر حرضئ الله عنه-» فقال: حدثنا معلى بن أسد؛ قال: حدثنا 
وهيب» عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخلت على أبي بكر -رضي الله 
عنه-» فقال: في كم كفنتم البي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: يوم الإثنين» قال: 
فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين» قال: أرجو فيما بيني وبين الليل» فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به 
ردع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلقء قال: إن 
الحي أحق بالجديد من الميتء إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 57/٠‏ ؟7) : قوله: "باب موت يوم الإثنين": قال الزين ابن المنير: تعيين 
وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل؛ كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن 
لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة م يصح عند 


البخاري» فاقتصر على ما وافق شرطه. وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه [يعنى: ابن 
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المنير] أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- مرفوعا: "ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر"» وف إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس -رضي 
الله عنه- نحوه وإسناده أضعف. اه. 

وقال العيني في "عمدة القاري" (8 / )١١8‏ : أي: هذا باب في بيان فضل الموت يوم الإثنين. فإن قلت: 
ليس لأحد اختيار في تعيين وقت الموت» فما وجه هذا؟ قلت: له مدخل في التسبب في حصوله؛ بأن يرغب 
إلى الله لقصد التبرك» فإن أجيب فخير حصلء وإلا يناب على اعتقاده. اه. 

وقال عن مناسبة الحديث للترجمة: (مطابقته للترجمة: من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت وفاته 
يوم الإثنين» فمن مات يوم الإثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم-ء 
فظهرت له مزية على غيره من الأيام بمذا الاعتبار ... ) » ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- الذي ذكره ابن حجرء ثم قال: (فلذلك لم يذكره البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه) . 

وحديث فضل الموت يوم الجمعة هذا ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنس» وجابر -رضي الله 
عنه-. 

أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الإمام أحمد في (المسند )١53/9‏ » والترمذي في "الجامع" )٠١174(‏ 
والطحاوي في (شرح مشكل الآثار ص77/17) » وابن منده في "تعزية المسلم ص8 )٠١‏ من طريق هشام بن 
سعد» عن سعيد ابن أبي هلال» عن ربيعة بن سيفء عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". 

وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف 5537) عن ابن جريج» عن ربيعة بن سيف, عن عبد الله بن عمرو -رضي 
الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "برئ من فتنة القبر". 

وابن جريج معروف بالتدليس» ونم يصرح هنا بالسماع. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب) ؛ يعني أنه ضعيف» يوضحه قوله بعد ذلك: (وهذا حديث ليس إسناده 
بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-» ولا 
نعرف لربيعة بن سيف جماعا من عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-) . 

وقد خولف هشام بن سعد في هذا الإسناد» فرواه الليث بن سعد» واختلف عليه. 


فأخرجه الطحاوي في (شرح المشكل ص )7١0728‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب, 
عن الليث؛ عن ربيعة بن سيف: أن عبد الرحمن بن قحزم أخبره: أن ابنا لفياض بن عقبة توفي يوم جمعة» 
فاشتد وجده عليه» فقال له رجل من أهل الصدق: يا أبا يحبى» ألا أبشرك بشيء سمعته من عبد الله بن 
عمرو- رضي الله عنهما- سمعته يقول: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول ... » فذكره. 

ثم أخرجه الطحاوي )١١(‏ فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ حدثنا أبي وشعيب بن الليث» 
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عن الليث؛ حدثنا خالد _ يعني ابن يزيد _» عن ابن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف: أن عبد الرحمن بن 
قحزم أخبره: أن ابنا لفياض بن عقبة» ثم ذكر مثله سواء. 

وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر ص )١55‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وأبي بكر _ غير منسوب _» كلاهما عن الليث بمثل رواية ابن عبد الحكم. 

وكان الطحاوي أعل الحديث أولا )١5١ /١(‏ بمثل إعلال الترمذيء ثم قال: عن هذا الإسناد: (وزاد [يعني 
ابن عبد الحكم] على يونس في إسناده إدخاله بين الليث وبين ربيعة بن سيف: خالد بن يزيد وسعيد ابن أبي 
هلال» وهو أشبه عندنا بالصواب _ والله أعلم _» فوقفنا بذلك على فساد إسناد هذا الحديثء وأنه لا يجوز 


لمثله إخراج شيء ما يوجب حديث عائشة -رضي الله عنها- دخوله فيه) . 


وحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكره الطحاوي هو الحديث الأصل الذي أورده في أول الباب» وهو 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن للقبر لضغطة؛ لو كان أحد ناجيا منها؛ نجا سعد بن معاذ", ولأجله ضعف 
حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي فيه: "وقاه الله فتنة القبر". 

ومع ما تقدم من العلل: فإن ربيعة وإن كان صدوقاء فإنه ضعيف من قبل حفظه. فقد قال عنه البخاري ف 
(التاريخ الكبير +/30؟) : ((عنده مناكير)) » وقال في (الأوسط) )١474(‏ : ((وروى ربيعة بن سيف 
المعافري الإسكندراني أحاديث لا يتابع عليه)) » وقال النسائي في رواية: ((ليس به بأس)) » وقال في أخرى: 
((ضعيف)) » وقال الدارقطني في (سؤالات البرقاني ص )١١8‏ : ((صالح)) » وذكره ابن حبان في (الثتقات 
)"١5‏ ء وقال: ((يخطئ كثيرا)) » وقال ابن يونس: ((في حديثه مناكير)) » وقال العجلي في (تاريخه) 
(455) : ((ثقة)) . انظر (تمذيب التهذيب ص"/ )١١١‏ . 

وقد عد الذهبي هذا الحديث من مناكير هشام بن سعدء حين قال في (الميزان 81/1) : (ومن مناكيره ما 
ساق الترمذي له عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف ... ) » ثم ذكر هذا الحديث. 

وله طريق آخر عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: أخرجه الإمام أحمد (؟/117و١؟١3‏ رقم 571145 
و6 )3١‏ » وعبد بن حميد (7) والطبراي في (الأوسطء 2101) » والدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما 
في (أطرافه» 75/5) » وابن منده في (تعزية المسلم ص ٠١5‏ و )٠١17‏ » والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» 
ص )١57‏ من طريق معاوية بن سعيد التجيبي» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما-قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من مات في يوم الجمعة _ أو ليلة الجمعة _ وقي فتنة 
القبر" . 

قال الدارقطني: (تفرد به معاوية بن سعيد» عن أي قبيل) . 

وسنده ضعيف؛ فيه معاوية بن سعيد التجيبي ولم يوثق من إمام معتبر» وإِنما ذكره البخاري ف (تاريخه 7 / 


95" رقم »)١54141١‏ وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 584/8 رقم )١755‏ » وسكتا عنه» وذكره ابن 


55 


حبان في (الثقات )١57/5‏ وقال: (من أهل مصر يروي المقاطيع) » ولذا قال عنه ابن حجر في (التقريب 
107 ) : (مقبول) . 

وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبرر ص )١8517‏ 
من طريق ابن وهب؛ أخبرني ابن لميعة» عن سنان بن عبد الرحمن الصدثي: أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهما- كان يقول: من توفي يوم الجمعة _ أو ليلة الجمعة _ وقي الفتان. 

وأما حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: فأخرجه أبو يعلى )4١١*(‏ _ ومن طريقه ابن عدي في 
'الكامل ص 7/ 47) _ من طريق عبد الله بن جعفرء عن واقد بن سلامة» عن يزيد بن أبان الرقاشي» عن 
أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من مات يوم الجمعة وقي 
عذاب القبر". 

وسنده ضعيف جدا؛ فيه يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف كما في "التقريب ص 7787) . 

والراوي عنه واقد _ ويقال: وافد (بالفاء) _ ابن سلامة وهو ضعيف أيضا. انظر لسان الميزان 5١5/5‏ رقم 
:ل ) . 


والراوي عنه عبد الله بن جعفر يظهر أنه والد علي بن المديني» وهو ضعيف أيضا كما في "التقريب 8555) 


وله طريق أخرى أخرجها ابن منده في "تعزية المسلم )٠١9‏ من طريق الحسين ابن علوان» عن أبان بن أبي 
عياش» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا ينجو من 
ضغطة القبر إلا شهيد أو مصلوب أو من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة". 

لكنها متابعة أوهى من سابقتهاء فالحسين بن علوان كذاب يضع الحديث كما في (الكامل) لابن عدي 
(كلوه؟) . 

وأبان ابن أبي عياش متروك كما في "التقريب ص )١57‏ . 

وأما حديث جابر -رضي الله عنه-: فأخرجه أبو نعيم في "الحلية 5/7 )١5‏ من طريق عمر بن موسى بن 
الوجيه؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
"من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر» وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء" . 


وفي سنده عمر بن موسى بن وجيه وهو يضع الحديث أيضا. انظر "لسان الميزان 788_8757/8) . وللحديث 


طرق خرف رتيل نوقبها ا هيل »9 سه منح عنها ون الل 00 


57//1١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


باد"ما يني أن يعلم أن أسماء الله -تعالى- ليست محصورة بعدد معين» يقول الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله- في القواعد المثلى ص١-؛ :١‏ (أسماء الله -تعالى - غير محصورة بعدد معين لقوله - 
صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: "أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» 
أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك ... " الحديث رواه أحمد )"1١7(‏ وابن 
حبان (4177) في المستدرك )5١١-5.59/١1(‏ والحاكم» وهو صحيح, وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب 
لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به» فأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة" البخاري (7/75؟) » ومسلم (5711) » فلا يدل على حصر أسماء الله 
بحذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة» 
أو نحو ذلك) » وقال أيضا: (ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم-تعيين هذه الأسماء» والمروي في 
تعيينها ضعيف) » وأما ما سألت عنه من درجة الحديثء فالحديث خرجه أبو داود في سننه كتاب: الحمامء 
باب: النهي عن التعري برقم (5011) » (707/54) عن عطاء عن يعلى -رضي الله عنه- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبر فحمد لله وأثنى عليه ثم قال: "إن الله 
- عز وجل- حبي ستير» يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" وخرجه أبو داود أيضا في الحديث 
بعده برقم: 24.1١‏ (4/+.8-.5) » والنسائي )5٠١/١(‏ » والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات 


(ص7١١)‏ » والإمام أحمد في المسند (5/4 57) » وغيرهم.". 00 


9 "أما سؤالك دعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم-لكء فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قد توفاه الله 
إليه» فتوجه إلى من عنده سؤلك يجب دعوتكء فاسأل الله -تعالى- بلا واسطة بينك وبينه» كما أمرك في 
قوله -تعالى-:"وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين" 
[غافر: ]1٠‏ ولذلك لم يصح عن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنمم وقفوا على قبر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يسألونه النصر على الأعداء أو تفريج الكربات رغم ما مر بحم من محن عظيمة» بل ورد 
النهي والوعيد الشديد من الله على دعاء الأموات نبيا أو غيره» قال -تعالى-:"والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير*إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم" 
[فاطر:7 ]١ 5-١‏ وقوله:" وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتم كافرين" [الأحقاف:7] » ولذلك 
حين أجدبت السماء في زمن عمر خرج يستسقي بالناس وأمر العباس أن يستسقي؛ لأنه حي حاضر يدعو 
ربه» فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر بالرسول -صلى الله عليه وسلم-» وكذا السابقون 


١/5/7 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


الأولون» وعلى ذلك فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل.". )١(‏ 


٠“-"والقسم‏ الثالث: أذكار الصباح والمساءء وهذه الأذكار الازدياد منها خير» لكن يجب أن يكون على 
هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا وأداءء فلا يؤتى بذكر له يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ولا يجعل لسبب لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كونه سبباء ولا يؤدى بصفة جماعية كما 
تفعله المتصوفة» وقد ورد في أذكار الصباح والمساء تكرار المعوذتين ثلاثاء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثاء وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء وأعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرء وأعوذ بكلمات الله التامات اللات لا يجاوزنهن بر ولا فاجر» وأعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» إلى غير ذلك من أذكار الصباح والمساء المدونة 
في الكتب الخاصة بماء السنة تكرارها ثلاثا ثلاثاء وأما تكرار ذكر من الأذكار من أجل أن يرى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في المنام فلا أعلم شيئا صح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, ولم يرد عن أصحابه 
وزوجاته - رضي الله عنهم جميعا -» والذين عز عليهم فراقه وكانوا في شوق شديد إلى رؤيته» وكل ذكر لم 
يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن متضمنا لتوحيد الرب وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه فالاشتغال 
به عبث» وهو مردود على صاحبه, لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد"» رواه مسلم )١7١(‏ » من حديث عائشة - رضي الله عنها- وإذا لم يكن الذكر 
على الصفة والهيئة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة» وصلى الله 


على لبناعيف وطن اله وفيض وب 1201 


١‏ '"زيادة (حي على خير العمل) في الأذان! 

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخنطيب 

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى 

التصنيف الفهرسة/الجديد 

التاريخ 5717/07/58 ١ه‏ 

السؤال 

في بلادنا يؤذن في بعض المساجد بزيادة (حي على خير العمل) فما حكم ذلكء وما الوارد عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-؟ 


5530/7 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


(؟) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ٠١/5‏ 


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فقد اتفق الفقهاء الأربعة على أن (حي على خير العمل) ليس من الأذان» ولا قاله النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال في نيل الأوطار )١3/7(‏ : إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في أن (حي على خير العمل) ليس 
من ألفاظ الأذان. 

وقد بين ابن تيمية أن بعض السلف كان يقولها لسبب» ففي كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 
٠١/7‏ ) أن (حي على خير العمل) لم يكن من الأذان الراتب» وإِنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا 
للناس على الصلاة. 

وني المحلى لابن حزم )١170/7(‏ : وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون 
ف ققحن على ,تير العمل )ام نول طقوك بيدا لأنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا حجة 
في أحد دونه. 

وأيضا في فتاوى ابن تيمية في الفقه )١707/(‏ بين أن ذلك شعار الرافضة» فقال: وفي دولة المستنصر كانت 
فتنة البساسري ف المائة الخامسة سنة خمسين وأربعمائة لما صار البساسري خارجا عن طاعة الخليفة بأمر الله 
العباسي» واتفق مع المستنصر العبيدي» وذهب بجيش إلى العراق» وأظهروا ف بلاد الشام والعراق شعار 
الرافضة؛ كما كانوا قد أظهروها بأرض مصرء وقتلوا طوائف من علماء المسلمين وشيوخهم (كما يفعلون الآن 
في العراق) ؛ كما كان سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف» وأذنوا على المنابر (حي على خير العمل) حتى 
خاء الترك'الستلاجقة الذين كاتوا ملوك المسلمين» قهزموهم وطردوهم إلى مضر. اده" (1) 


'"أسلما على نكاح باطل! 
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي 


عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

التصنيف الفهرسة/الجديد 

التاريخ 577/07/55 ١ه‏ 

السؤال 

رجل وزوجته كانا نصرانيين» فأسلما -والحمد لله- وقد تم عقد الزواج في الكنيسة» وليس على كتاب الله ولا 


سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهل يعاد العقد مرة أخرى؟ 


597/15 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم إذا أسلموا فإنحم يقرون على نكاحهم الأول» ولا تعاد عقود أنكحتهم؛ 
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر المشركين من كفار قريش وغيرهم ممن أتى مسلما على نكاحه؛ وكذلك 
من أسلم من أهل الكتابء لم يصح عنه -فيما أعلم- أنه عقد لهم نكاحا جديدا. 

ثم جاءت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة التي دخل الناس فيها الإسلام أفواجا لا يحصى 
عددهم, ولم ينقل أنهم صححوا عقود أنكحتهم؛ ومثل ذلك يقال في عهد الدولة الأموية والعباسية. 

وعلى ذلك نقول: إن نكاح هذين الزوجين صحيح, ولا يحتاج إلى إعادة. نسأل الله لما الثبات على الدين؛ 
وبلهنة السع ولعلا القع والضواية قلسل" 10 


+١5-"وأما‏ "ك ل م " فهذه أيضا حالماء وذلك أنما حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة. 
والمستعمل منها أصول خمسة» وهي: "ك ل م " "ك م ل " "ل ك م " "م ك ل " "م ل ك "؛ وأهملت ١‏ منه؟ 
"ل مك "” فلم تأت في ثبت. 

فمن ذلك الأصل الأول "ك ل م " منه الكلم للجرح. وذلك للشدة التي فيه وقالوا في قول الله سبحانه: #ؤدابة 
من الأرض تكلمهم» قولين: أحدهما من الكلام والآخر من الكلام أي تجحرحهم وتأكلهم وقالوا: الكلام: ما 
غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوته وقالوا: رجل كليم أي مجروح وجريح قال: 

عليها الشيخ كالأسد الكليم؟ 

ويجوز الكليم بالجر والرفع» فالرفع على قولك: عليها الشيخ الكليم كالأسد والجر على قولك: عليها الشيخ 
كالأسد "الكليم"4» إذا جرح فحمي أنفا وغضب فلا يقوم له شيء» كما قال: 


١‏ كأنه لم يصح عنده ما رواه المفضل: أن التلمك تحرك اللحيين بالكلام أو الطعام» وقالوا: ما ذقت لماكا أي 
شيئا. وانظر اللسان. 

؟ مقتضى السياق أن يقول: "منها" وهو يعود على "ك ل م" باعتبارها مادة وقد راعى في التذكير أنما أصل. 
* هذا عجز بيت للكلحية اليربوعي يصف فرسه العرادة. وصدره: 

هي الفرس التي كرت عليهم 

وقبله مطلع القصيدة وهو: 


475/1١5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


تسائلني بنو جشم بن بكر ... أغراء العرادة أم بكيم 
ويتبين هذا أن القصيدة مرفوعة الروي؛ فتجويز الجر ثي الكليم من أبي الفتح لأنه لم يطلع على عمود القصيدة. 
وانظرها في المفضليات. 


4 زيادة من ش ومن اللسان» خلت منها سائر الأصول.". )00( 


١؟-"لا‏ يقال: مررت بالزيدين كل» كما لا يقال: مررت بكل الصالحين. 

فإن قال قائل: لم لم يبن كل حين حذفوا المضاف إليه 

يلا اسن ف كفن امعان الى توعيه البناء شي 

وأصل الأسماء الإعراب» وإنما يحدث البناء لعارض معنى, فكان اتباع الأصل أولى. 

ومن ههنا قالوا: إنما لا يجوز بناؤها لأتما جزءء فأتبعنا الجزء الكل إذ كان كل معربا لأنه أسبق لعمومه من 
اتباع الكل البعض. 

فلما أجري مجرى خلافه لم يضمن معناه لم يجب فيه البناء» وجرى على أصل الإعراب» ككل» وهذا من أقرب 
ما سمعناه في هذه المسألة» وقد ذكر فيها غير الذي قلنا فتركناه لأنه لم يصح عندنا. 

وهذا كله تعليل الفارسي. 

وحكى سيبويه ف كل التأنيث» فقال: كلتهن منطلقة» ولم يحك ذلك ف بعض. 

فأما كلاء فليس من لفظ كل. 

كل مضاعفء وكلا معتل كمعاء ألفه منقلبه عن واو بدلالة قومهم: كلتاء إذ بدل التاء من الواو أكثر من بدلا 
من الياء» وقد أبنت ذلك في باب بنت وأخت بنهاية البيان. 

وأجمع معرفة. 

تقول: رأيت المال أجمع» ورأيت المالين أجمعين. 

وقالوا: رأيت القوم أجمعين. 

وليس أجمعون وما جرى جراه بصفة عند سيبويه» وكذلك واحده ومذكره ومؤنثه. 

وإنما هو اسم يجري على ما قبله على إعرابه فيعم به ويوّكد» فلذلك قال النحويون: إنه صفة. 

ولو كان صفة لما جرى على المضمر لأن المضمر لا يوصفء وما يدلك على أنه ليس بصفة أنه ليس فيه معنى 


إشارة ولا نسبء ولا حلية» وقد غلط قوم فتوهموه صفة» وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة. 


١4/١ الخصائص‎ )١( 


وقال في باب ما لا ينصرف: إذا ميته بأجمع صرفته في النكرة". )١(‏ 


6 "الوقت ولا يعرف هذا لغيره وإِنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو خرجت فإذا زيد جالس أو 
المقدر في نحو فإذا الأسد أي حاضر وإذا قدرت أتما الخبر فعاملها مستقر أو استقر 

ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا به نحو «إفإذا هي حية تسعى» لإفإذا هي شاخصة؟ه «إفإذا هم 
خامدون» «إفإذا هي بيضاء» «إفإذا هم بالساهرة» 

وإذا قيل خرجت فإذا الأسد صح كوتما عند المبرد خبرا أي فبالحضرة الأسد ولم يصح عند النجاج لأن الزمان 
لا يخبر به عن الجثة ولا عند الأخفش لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه فإن قلت فإذا القتال صحت خبريتها 
عند غير الأخفش 

وتقول خرجت فإذا زيد جالس أو جالسا فالرفع على الخبرية وإذا نصب به والنصب على الحالية والخبر إذا إن 
قيل بأتما مكان وإلا فهو محذوف نعم يجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا إتما زمان إذا قدرت حذف 
مضاف كأن تقدر في نحو خرجت فإذا الأسد فاذا حضور الأسد 

مسألة 


قالت العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هى وقالوا أيضا فإذا هو إياها وهذا هو 


لزج الذي انكر سييويه ذا ماله الكبناتي 573) 


1-"ورد بأن الجار لا يقتضي معمولين والجازم يقتضيهما فيعمل فيهما وبأن كل عامل مركب من شيئين 
لا يجوز حذف أحدهها كإذما وحيثما وقد يحذف فعل الشرط دون الأداة فدل على أن العامل ليس مركبا 
منهما وبأن الجازم لا يحذف معموله والجواب يجوز حذفه فلو كان العامل مجموع الأداة والشرط لزم أبقاء 
الجازم مع حذف معموله بخلاف ما إذا كان العامل الأداة وحذف فإتما تكون قد أخذت معمولا واحدا فلا 
يقبح وقيل جازمه الجوار قاله الكوفيون قياسا على الجر بالجوار قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يترتب عليه 
فائدة ولا حكم نطقي وقيل فعل الجواب مبني وفعل الشرط معرب وقيل هو والشرط أيضا مبنيان والقولان 
للمازني استدل على بنائهما بأن الفعل لا يقع موقع الاسم في المحلين فلا يكون معربا بناء على أن سبب 
إعراب المضارع وقوعه موقع الاسم واستدل لبناء الجواب فقط بأنه لم يكن له عامل فكان مبنيا لأنه لم يصح 
عنده عمل ما تقدمه فيه قال أبو حيان والمازني في رأيه مخالف لجميع النحويين البصريون قالوا لأداة الشرط 
الصدر أي صدر الكلام فلا يسبقها معمول معمولا أي لا يجوز تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا 


٠7//ص العدد في اللغة‎ )١( 
١١١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص/‎ )١( 


فعل الجواب عليها لأتما عندهم كأداة الاستفهام وما النافية ونحوهما مما له الصدر ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها 
وإنما تقع مستأنفة أو مبنية على ذي خبر أو نحوه وجوز الكسائي تقديم معمول فعل الشرط أو الجواب على 
الأداة نحو خيرا إن تفعل يثبك الله وخيرا إن أتيني تصب قال أبو حيان وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى ماع 
من العرب غير معمول فعل الجواب المرفوع فإنه يجوز تقديمه نحو خيرا إن أتيتني تصب وسوغ ذلك أنه ليس 
فعل جواب حقيقة بل هو في نية التقديم والجواب محذوف والتقدير تصيب خيرا إن أتيتني قال أكثرهم أي 


البصريون ولا الجواب أيضا لا يجوز تقديمه على الأداة لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عا 


"عبد الله: الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: إن لم يكن حديث تميم الداري. 
فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. 
قال: الولاء لمن أعتق. 


- أخبرنا أحمد بن المنذرء قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي» قال: قال أبو عبد الله: لا يرث إلا 
مولى نعمة العتق» وقال: لا يرث مولى الموالاة. 
فقيل له حديث تميم الداري. 


١‏ - أخبرني محمد بن علي» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يسلم على يدي 
الرجل أيرئه؟ قال: ما أدري, لو كان ذاك الحديث, يعني: تميم الداري. 
قال أبو عبد الله: أما وكيع؛ وأبو نعيم؛ فقالا فيه: معت تميما الداري» وأما إسحاق الأزرق» وابن نمير؛ فقالا: 


- أخبرنٍ أبو المثني العنبري» أن أبا داود حدثهم» قال: قلت لأحمد بن حنبل حديث تميم الداري: ما 
السنة في الرجل من المشركين يسلم؟ قلت: عن قبيصة» أعني: قال يحبى بن حمزة. 
عن ابن وهبء؛ عن قبيصة» عن أبي نعيم. 


قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: ممععت» أعني: ابن وهب»ء". 0( 


)١(‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع 55/7 ه 
(؟) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص/47* 
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دوب 

الغسل قبل العيد 

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى )١(‏ . 
وقال الإمام سعيد بن المسيب: 

"سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال" (؟) . 
قلت: لعله يريد من سنة الصحابة» أي: 


طريقتهم وهديهم؛ وإلا فلم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - سنة في ذلك. 


(1) رواه مالك )101/١(‏ والشافعي (/) وعبد الرزاق (0154) وسنده صحيح. 


000 )٠١5/5؟( بإسناد صحيح, كما في "إرواء الغليل"‎ )؟9١‎ /١71( رواه الفريابي‎ )١( 


8- "بعدهم, أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح» وف الثانية خمسا سوى تكبيرة 
القيام قبل القراءة» روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلي» و )١( ٠.0٠١‏ . 

ثالنا: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (1) » لكن قال ابن 
القيم: وكان ابن عمر- مع تحريه للاتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة (*) . 

قلت: وخير المدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

قال شيخنا الألباني في "تمام المنة" (ص 4/8*) : 


)١(‏ ونقل أسماء القائلين بذلكء كما في "شرح السنة" (5/ 303) » وانظر "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 
لا اا 

. )١١54 -11١5 /9( انظر لزاما "إرواء الغليل"‎ )١( 

6 "زاد المحاه '" )441/١(‏ "0 0( 


٠”“"وكونه‏ روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة» ولا سيما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصح. 
أما عن عمر: فرواه البيهقى بسند ضعيف. 
وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن ". 


)١(‏ أحكام العيدين ص/4* 
(؟) أحكام العيدين ص/”4: 


وقال شيخنا في "أحكام الجنائز" (ص 48 )١‏ في مسألة قريبة الحكم من هذه: "فمن كان يظن أنه- أي ابن 
عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -» فله أن يرفع ". 

رابعا: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر معين بين تكبيرات العيد» لكن ثبت )١(‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد: "بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجلء» وثناء على الله ". 


)1( رواه البيهقي (191/0) بسند جيد.".‎ )١( 


"١‏ "قال ابن القيم رحمه الله: 

سح عنه هذا يمذاء [1100[]] غير ذلك )١(‏ . 

سادسا: وباقى هيئاتماء كغيرها من الصلوات المعتادة» لا تختلف عنها شيئا (؟) . 
سابعا: من فاتته صلاة العيد جماعة» يصلي ركعتين. 


قال الإمام البخاري رحمه الله: 


. )١5915/17( "زاد المعاد" (47/1 4) » وانظر "مجلة الأزهر"‎ )١( 

وقد تكلم بعض أهل العلم في وجه الحكمة من قراءة 

هذه السور» فانظر كلامهم في "شرح مسلم" )١87/5(‏ و"نيل الأوطار" (917/9؟) . 

)١(‏ لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم 


0" فإتما مختصرة. ". 0( 


"ركعة أو ثلاثا وعشرين أو أكثر أنه مصيب ومأجور. 

وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على هذا فقال (وقد أجمع العلماء على أن لاحد ولاشيء 
مقدرا في صلاة الليل وأتما نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود) 
.)١(‏ 

غير أن البحث عن الراجح والعمل بالأفضل مطلب من مطالب الشريعة» وقد بينت السنة بفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الحياة وجرى عليه عمل أصحابه من بعده أن قيام الليل إحدى 


)١(‏ أحكام العيدين ص/7؛ 
(؟) أحكام العيدين ص/ه4 


عشرة ركعة قٍِ رمضان وغيره. ولم يصح عن اد منهم التفريق قِ رمضان بين أول الشهر وآخره على عادة 
الناس اليوم بل كانوا يقومون بمذا العدد طوال حياتحم ويجتهدون في العشر الأواخر في الكيفية دون الكمية؛ 
فيطيلون القيام والركوع والسجود متلذذين بتدبر القران فهو حياة قلوبهم ومتنعمين بالوقوف بين يدي رب 


العالمين» ولم تكن 


)١( .". ]]44 / الاستذكار [ه‎ )١( 


7؟-"وقال البيهقي رحمه الله: (إن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت مع ما رويناه 
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم) )١(‏ . 

* وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو 
يصح عن الصحابة رضي الله عنهم لا في القنوت ولا في غيره» لا داخل الصلاة ولا خارجها. وقد اعتاد بعض 
العامة فعل ذلك وهذا غلط. واعتاد آخرون رفع الأيدي عقب النوافل ومسح الوجه بما بدون دعاء وهذا أقبح 
من الأول والسنة ترك المسح مطلقا في الصلاة وغيرها. قال الإمام أبو داود في مسائله (؟) : سجمعت أحمد 
سئل عن الرجل بمسح وجهه بيديه إذا فرغ» قال: لم أسمع به. وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء. قال: ورأيت أحمد 
لا يفعله. وسئل 


. )5١١ / السئن الكبرى. (؟‎ )١( 
)1( .". ص (م/)‎ )0( 


5 ؟7-"قال: ومن ذلك قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك أنه كان يسافر فيتم في السفر فيقال له: 
"أليس قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم' قال: "بلى. ولكني إمام الناس؛ فينظر إلي الأعراب وأهل 
البادية أصلي ركعتين فيقولون: هكذا فرضت"١‏ قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: تأملوا رحمكم الله تعالى فإن 
في القصر قولين لأهل الإسلام؛ منهم من يقول: فريضة ومنهم من يقول: سنة» ثم اقتحم عثمان رضي الله عنه 
ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. 

قال: وكان عمر ينهى الإماء عن لبس الإزار وقال: "لا تشبهن بالحرائر"؟ وقال لابنه عبد الله: "ألم أخبر أن 
جاريتك لبست الإزار لو لقيتها لأوجعتها ضربا" قال الطرطوشي: ومعلوم أن هذه سترة» ولكن فهموا أن 


١ أحكام قيام الليل ص/ه‎ )١( 
(؟) أحكام قيام الليل ص/1"‎ 


مقصود الشرع امحافظة على حدودهء وأن لا يظن الناس أن الحرة والأمة في السترة سواء فتموت سنة وتحبي 
بدعة. 

ثم قال "أبو شامة": ونظير ما حكي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الأضحية ما أخرجه "البيهقي في 
كتاب السئنن"7 عن عبد الرحمن بن أبزى أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان علي يمشي خلفهاء 
فقيل لعلي رضي الله عنه: كانا بمشيان أمامها فقال: "إنمما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها 
كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ولكنهما يسهلان للناس". 


فكان إمامهم, ومع ذلك فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم. 
؟ أخرجه البيهقي "7: 55" وفيه أحمد بن عبد الحميد, ولم أجد له ترجمة» لكن قال البيهقي عقبه: "والآثار 
عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة" وراجع "المحلى" لابن حزم. 
* "ج5: 55" وفيه زائدة وهو ابن خراسء» وقيل: ابن أوس بن خراس الكنديء كما قال البيهقي وسكت 


غفف تكلا ابن ان بمناف ب للقي لد اسن :17" ولي زاكر فيه جرنا ولا فيا 001 


"ب - دليلهم من السنة: 

١ بما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر".‎ -١ 

وجه الذلالة من الحديف: 

الحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنا أو ذميا أو غيرهماء لأن كلمة كافر 
عامة تشمل المعاهد وغيره» ولأنحا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم» فلفظ الكافر عام يشمل 
جميع الكفار المستأمنين وغيرهم. 

حتى أن ابن المنذر قال: " النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه". ١‏ 

؟- وبما روى عن علي رضي الله عنه أن الرسول قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"." 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنا أو غيره. 


77 إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص/‎ )١( 


١‏ أخرجه البخاري ١7/75‏ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير. 

* الإشراف لابن المنذر 1//7ه. 

أخرجه أحمد 21١7/١‏ وأبو داود 25717/4 55/8» كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر. والنسائي 
كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفسء قال ابن عبد الحادي في المحرر في الحديث 


6 ماله المتسي :"1 


7"5- وبما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر. ١‏ 

فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة تدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن وغيره» 
حتى قال ابن حزم: "إنه لم يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا". ١‏ 

3 - أما دليلهم من المعقول: فمن وجهين: 

-١‏ عدم المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين والعصمة؛ فالمسلم دينه الإسلام ينبوع الكرامة والعزة» 
والمستأمن دينه الكفر ينبوع الذل والهوان» والمسلم معصوم الدم على التأبيد بإمانه» والمستأمن معصوم بأمانه 
بصفة مؤقتة» ولا قصاص مع عدم المساواة. ” 

-١‏ أن شبهة الكفر والحرابة الموجودة فيه أباحت دمه لعزمه على العود إلى داره» ومع قيام الشبهة لا يقتل 
المسلم به.ع 

ه - أما دليلهم من القياس: فمن وجهين: 

-١‏ قاسوا المستأمن على الذمي.ه 


١‏ أخرجه الدارقطني »١74/*‏ وابن أبي شيبة 2535/9 وقال الألباني ضعيف جدا. انظر: إرواء الغليل 
7 . 

؟ انظر: المحلى لابن حزم .511/١١‏ 

* انظر: فتح الباري 557/7, والأم 271/10 والمبسوط 5/7 +17761» والاختيار ه/717. 


انظر: فتح الباري 2577/1١57‏ والاختيار 737/0. 


ه بداية امجتهد 2595/7 وتكملة المجموع 117/م5.". (5) 


)١(‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية 4/5 ؟ 


(؟) اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية ؟5/؟ 
17 


"ولا إجماعا ولا قاعدة من قواعد الشرع» بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب. ١‏ 

المناقشة: 

أولا: مناقشة أدلة الحنفية 

أمناقشة أدلتهم من السنة: 

بالنسبة لاستدلالهم بحديث: لا تقام الحدود في دار الحرب. يرد عليه من وجهين: 

البح الأزل» أن هذا اديت م يصح عن لني صلى الله عليه وسلم ول يوجد في كنت الفسخاح والستن 
المشهورة» حتى أن الحنفية أنفسهم. قالوا: إنه غير صحيح, فهذا الزيلعي يقول في نصب الراية: حديث 
غريب. ” 

وقال ابن الحمام: الحديث لم يعلم له وجود. * 

وحذا يتضح عدم ثبوت هذا الحديث. 

الوجه الثاني: على فرض وجوده؛ فالاستدلال به محتمل» وهو على خلاف مدعاهم؛ فإن مذهبهم سقوط الحد 
بشرط أن لا يكون الإمام مع العسكرء 


./ انظر: إعلام الموقعين *//اء‎ ١ 
.7 47/8 ؟ انظر: نصب الراية‎ 


* انظر: فتح القدير 47/6 .". 00 


4“ "والثاني: أن بعض الأطباء قد توصلوا فعلا بأبحائهم إلى تأثير مركب النيجللون في ترخية العضلات» 
وفي تخفيف آلام المغص الكلوي, وتأثيره في تقوية جهاز المناعة العام» وغير ذلكء» فما المانع - عند تكرار 
الأبحاث - من معرفة تأثيرات أخرى لهذه المادة» تعم أجهزة الجسم كافة؟ فصلاة ربي وسلامه على عبده 
ورسوله محمدء الموصوف بقوله تعالى: #ووما ينطق عن الحوى *إن هو إلا وحي يوحى *# [النجم: «-4] . 
9- ثمر النخيل؛ ومعلوم كونه على أربع هيئات من بعد الطلع والخلال» وهي: البلح» والبسر» والرطبء والتمر. 
* ... أما البلح: وهو أول الثمر المأكول من النخيل» فلم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضل أكله 
مع التمر» وما روي ف ذلك لم يصح, ومنه: كلوا البلح بالتمر» كلوا الخلق بالجديد» فإن الشيطان يغضب 
ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد )١(‏ . 

فائدة: مع كون هذا امروي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى 


)١(‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية ؟/9ه؟ 


1 / 


الحكمة في الإرشاد إلى الجمع بين البلح والرطب» من ناحية الطبء فقال: [إن البلح بارد يابس» والتمر حار 
على صحة أصل صناعة الطبء ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية بعضها ببعض»ء ومراعاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب: الأطعمة» باب: أكل البلح بالتمرء برقم (7720*) » عن عائشة رضي الله 


و 0 


848 "وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلا منها. 

وأما يلملم: فهو جبل أو مكان في طريق لأهل اليمن في طريقهم إلى مكة» ويسمى اليوم'السعدية" وبينه وبين 
مكة نحو مرحلتين. 

وأما قرن المنازل: فهو جبل ف طريق أهل نجد إلى مكة» ويسمى الآن"السيل الكبير"» وبينه وبين مكة نحو 
مرحلفين. 

وأما ذات عرق: فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة؛ وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا. 

فأما الأربعة الأولى فقد وقتها النبي صلي الله عليه وسلم» وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلي الله عليه وسلم 
أيضا كما رواه أهل السنة من حديث عائشة رضي الله عنها» وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل 
الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن النبي صلي الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا 
نما جور عن طريقناء فقال لحم عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم وعلى كل حال فإن ثبت 
ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فالأمر ظاهرء وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم» والذي جرت موافقاته لحكم الله عز 


وجل في عدة مواضع, منها هذا إذا لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه وقتهاء وهو أيضا مقتضى 


القياس فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه» فإذا حاذاه صار كالمار 0 


٠‏ 3#« "اله الثاني 


يشتمل على الأحاديث التي احتج بما من ينكر ما تقدم ذكرنا له وبيان عللها 
أخبرنا أبو منصور سعد بن علي الفقيه قال: أخبرنا طاهر بن عبد الله الفقيه قال: حدثنا أبو الحسن علي بن 


٠ التحصين من كيد الشياطين ص/‎ )١( 
الحج والعمرة والزيارة ص/9"‎ )؟١(‎ 


عمر الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سالم السلولي» قال: 
سمعت أبي» قال: معت وكيعا يقول: أهل العلم يكتبون ما / لهمء وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما 
حم 

أما ما احتجوا به من الآيات؛ احتجوا بقوله عز وجل. " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " الآية. وأوردوا 
في ذلك عدة أسانيد إلى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر. فنظرت في جميعها فلم 
أر فيها طريقا يقبت إلى واحد من هؤلاء الصحابة. إلا طريقا واحدا رواه يوسف بن موسى القطان عن جرير 
بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد جبير عن ابن عباس في قوله الله عز وجل. ومن الناس من 
يشتري لحو الحديث, قال: الغناء» والشبابة وسائرهما لا يخلو من رواية ضعيفء لا تقوم بروايته الحجة» ورأيت 


في بعضها رواية عطية العوني عن ابن عباس من طريق غير ثابت أيضاء ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
قال: باطل الحديث هو الغناء ونحوه وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية فنزلت فيه] وهذا وإن م يصح 
عندي الاحتجاج بسنده فيلزمهم / قبوله» لأكمم احتجوا به فيكون هذا في حق هذا الرجل بعينه» وقد ورد في 


هذه الآية تفسير ثالث. فلزمهم قبوله'". )00( 


8١‏ "واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - / مع صوتاء فقال: " انظروا من هذا؟ فإذا معاوية 
وعمرو يتغنيان ": الحديث. وفيه: اللهم أركسهما ف الفتنة إركاسا؟ وهو حديث رواه يزيد بن أبي زياد عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي برزة الأسلمي. ويزيد هذا من أهل الكوفة» كان الكذبة يلقنونه على 
وفق اعتقادهم» فيتقلنها ويحدث بما ضعفة أئمة أهل النقل» وقد روي هذا الحديث عن طريق آخر نسب فيه 
معاوية هذاء وأنه بن التابوت» أخبرناه إسماعيل بن مسعدة بجرجانء قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف 
أخبرنا عبد الله بن عدي» حدثنا محمد بن هارون بن حميد» حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا شعيب بن إبراهيم» 
حدثنا: سيف حدثني أبو عمرو هؤلاء إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
شداد بن أوس قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فسمع قائلا يقول: وذكر بيتا من الشعر 
فقال / النبي - صلى الله عليه وسلم -: من هذا؟ فقلت: هذا معاوية بن التابوت ورفاعة بن عمرو بن 
التابوت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم أركسهما في الفتنة ركساء ودعهما إلى النار دعا ". 
هكذا رواه بن عدي في ذكر شعيب بن إبراهيم. وقال: أحاديثه منكرة» وفيه تحامل على السلفء قال الشيخ: 
وهذا الحديث على وهنه أسقط لكذبه من الحديث الأول وامه رفاعة وحده وقالوا: معاوية وعمرو غير 


منسوبين» ولقنوه ليزيد بن أبي زياد» فحدث به على ما وضعوه كتابه. ول يصح عن النبي - صلى الله عليه 


75 السماع لابن القيسراني ص/‎ )١( 


وسلم - أنه ذكر أحدا من الصحابة إلا بخير. واحتجوا بما روي عن أبي سعيد الخدري رفع الحديث إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " يكون في آخر هذه الأمة خسفء ومسخ وقذف في متخذي القينات 


وشاربي الخمور»". )00 


؟+”-"صور الإقامة: 
لفظ الإقامة . 

عدد الجمل 0 

عدد الجمل 5ك 

عدد الجمل 

الله أكبر .. 

20 


١ 
. أشهد أن محمدا رسول الله‎ 


1 


١ 
... حي على الفلاح‎ 


)١(‏ السماع لابن القيسراني ص/5/ 


إقامة بلال رضي اله عنه لحديث عبد الله بن زيد المتقدم ... 

لحديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والإقامة سبع عشرة كلمة" ]١[‏ . 

وبه أخذ مالك رحمه الله من الإقتصار على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة» لأن ذلك 
عمل أهل المدينة [؟] . 

إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار كلمة "قد قامت الصلاة" 
البتة [؟] . 


وقال ابن عبد البر: ذلك من الاختلاف المباح..فإن ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا "قد قامت الصلاة" 


فالجميع جائز [4] 


١97 5717/١ رواه النسائي ؟/4 كتاب الأذان» باب كم الأذان من كلمة؟ واللفظ لهء والترمذي‎ ]١[ 


وقال: حسن صحيح. 
]١[‏ انظر زاد المعاد: ابن القيم الجوزية 7/-89. 
[*] المصدر السابق. ؟/5/5. 


[؛] فتح الباري: ابن حجر 84/9.". )1١(‏ 


+7-"ثم يكمل الركعتين كغيرها من الصلوات المعتادة» لا تختلف عنها شيئا. 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان١.‏ 

وقال ابن القيم في معرض سياقه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وكيفيتها: وكان يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت بين كل 
تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم بحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر الخلال» وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه 
مع كل تكبيرة» وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة الكتاب, ثم قرأ بعدها: 
هق والقرآن المجيد» 2١‏ في إحدى الركعتين» وفي الأخرى: «إاقتربت الساعة وانشق القمر» 2# وربما قرأ 
فيهما: سبح اسم ربك الأعلى» 4» و هل أتاك حديث الغاشية» ه؛ صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه 
غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع» ثم إذا أكمل الركعة وقام وقام من السجود كبر خمسا متوالية. فإذا 
أكمل التكبير أخذ في القراءة» فيكون التكبير أول مابدأ في الركعتين» والقراءة يليها الركوع". 


.75 0/7 المغني: ابن قدامة‎ ١ 
. ]١[ ؟ سورة قء الآية‎ 

* سورة القهرء الآية ]١[‏ .: 
سورة الأعلى» الآية ]١[‏ 


ه سورة الغاشية» الآية ]١[‏ . 


زاد المعاد: ابن قيم الجوزية ا ا 


4 ١-"[؟0]‏ * أخطاء مقيمي الصلاة ومستمعيها: 
[١/؟"]‏ اعتقاد أنه لا تحرىء الإقامة إلا من المؤذن» ويعتمد القائلون بمذا على حديث ضعيف» م يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ألا وهو: ((من أذن فهو يقيم)) (1) . 


)١(‏ الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتما مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة» وبيان لأحكامها وآدابما وشروطها وسننها من 
التكبير حتى التسليم ص هه 
(؟) الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتما مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة» وبيان لأحكامها وآدابما وشروطها وسننها من 
التكبير حتى التسليم ص/وه؟ 

ماد 


قال الألباق: ((ومن آثار هذا الحديث السيئة» أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين» كما وقع ذلك غير ما مرة» 
وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذرء ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة» فما يكون من 
أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا بهذا الحديثء ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيفء لا يجوز نسبته إليه - 
صلى الله عليه وسلم -» فضلا عن أن بمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا وهي إقامة الصلاة)) 


00" 0 


ه--"[١/؟"]‏ وليس للمؤذن أن يقيم الصلاة بغير إذن الإمام» وغير المؤذن أولى بذلكء» فعلى المصلين 
مراعاة ذلك» وعليهم أن يعرفوا هذا الحق للإمام» فلا يتدخل أحد في أمر إقامة الصلاة حتى يأذن بما الإمامء 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

ومن أخطاء الإقامة: 

[6/؟"] زيادة لفظ ((سيدنا)) في ألفاظهاء مع أن ألفاظها مأثورة» متعبد بحاء رويت بالتواتر خلفا عن سلف» 
في كتب الحديث الصحاح والحسانء والمسانيد والمعاجم, ولم يرو أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي 
ولا تابعي» بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم» وليس تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه» بزيادة ألفاظ 
في عبادات مشروعة» لم يسنها هوء ولم يستحبها خلفاؤه الراشدون» ما يرضاه صلوات الله عليه لأن لكل 
مقام مقالا )١(‏ . 

ومن أخطاء المقيمين: 

[:/87] وقوفهم خلف الإمام مباشرة» وقد لا يكونون من أولى الأحلام والنهي» وكذلك إقامتهم الصلاة؛ 
وهم بمشون» وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه» فقال: ((قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إلي 
أن يقيم مكانه)) (؟) و ((ذلك لأن الإقامة شرعت للإعلام؛ فشرعت في موضعه؛ ليكون أبلغ في الإعلام)) 
(0). 

ومن أخطاء مستمعي الإقامة: 

[5/؟"] قولهم عند سماع: ((قد قامت الصلاة)) : ((أقامها الله وأدامها)) لأنه م يصح عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلا قوله: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ... )) فالصواب". (5) 


5*؟7-"يناجى ربه» فإذا دعا حال مناجاته له» كان مناسبا )١(‏ . 


قال الشيخ ابن باز: (لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة» 


(1) القول المبين في أخطاء المصلين ص/"ا. ؟ 
(9) القول المبين في أخطاء المصلين ص/4 .+ 


ولمى يصح ذلك أيضا عن أصحابه . رضي الله عنهم . فيما نعلم» وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد 
صلاة الفريضة بدعة لا أصل لا)) (؟) . 

[53/4] وكان - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل. 

قال عبد الله بن عمرو: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه)) (؟) . 
فالتسبيح باليمين أفضل من التسبيح بالشمال وباليدين معاء عملا بمذا الحديث الصحيح, وهو أفضل من 
التسبيح بالسبحة أيضاء بل التسبيح بما مخالف لأمره - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لبعض النسوة: 
((عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا تغفلن» فتنسين التوحيد . وفي رواية: والرحمة . واعقدن في الأنامل؛ 
فإنن مسؤولات ومستنطقات)) (5) . 

قال الشيخ ابن باز مجيبا على سؤال في حكم التسبيح بالمسبحة: 

((تركها أولى» وقد كرهها بعض أهل العلم؛ والأفضل التسبيح بالأصابع؛ كما كان يفعل ذلك النبي - صلى 
لله عليه وسلم -)) () 


لع ينا نمه الاق تقد عا الأمر عفد الأنانا »راقن مورلا وسسسظ ان لي 120) 


17١-"١ه ‏ ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ... أن يخص نفسه بدعوة دوتهم)) . 

هذا اللفظ: ((أن يخص نفسه بدعوة دوخم)) لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم عليه ابن 
خزيمة بالوضع» وأقره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 

وهذا اللفظ» فضلا عن عدم صحته؛ فهو منكرء لمخالفته لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو 
ما في الصلاة» وهو إمامهم, دعامتها بصيغة الإفراد. 

انظر: ((زاد المعاد)) : (74/1؟) و ((سفر السعادة)) (ص8١)‏ و ((تمام المنة)) : (ص580-71786) . 

؟ه . ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) . 

قال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا ما يثبت. 

وسثل أحمد عنه فقال: ما سمعنا بمذا. 

فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلمء فلا تجوز نسبته إليهء ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف 
الفاجر لا بحوز» بمجرد نفي هذا المتن. 

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 

وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على 


١ القول المبين في أخطاء المصلين ص/55‎ )١( 


الصلاة» وإخراجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الشوكاني: ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا ‏ ولا يبعد أن 
يكون قوليا . على الصلاة خلف الجائرين» لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمسء» فكان 
الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير» وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحالهم وحال أمرائهم لا 
انظر: ((نيل الأوطار)) : (7/١٠؟)‏ و ((فتاوى ابن تيمية)) :". (1) 


"أو غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمتنع عن مصافحة النساء - مع أنه المعصوم -, 
فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر 
الفاضل الشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته وسلامة قلبه - لا يصافح النساءء ويكتفي بالكلام 
في مبايعتهن - مع أن أمر البيعة عظيم الشأن -» فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء» مع أن 
الشهوة فيهم غالبة» والفتئة غير مأمونة» والشيطان يجري فيهم مجرى الدم؟ وكيف يزعم بعض الناس أن مصافحة 
النساء غير محرمة في الشريعة الإسلامية؟ سبحانك هذا بكتان عظيم! .١"‏ 

وجاء في "السلسلة الصحيحة": "وجملة القول: أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قطء 
حتى ولا في المبايعة» فضلا عن المصافحة عند الملاقاة. فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته 
- مع أن المصافحة لم تذكر فيه-» وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن 
المصافحة» لأمر لا يصدر من مؤمن مخلصء لاسيما وهناك الوعيد الشديد في من يمس امرأة لا تحل له"7. 


.571 / راجع: محمد علي الصابوني ؟‎ ١ 


؟ راجع: ناصر الدين الألباني - بو" (0) 


88 -"أولا: حكمها. 
ثانيا: وصفها وفضلها. 
رابعا: ما يقرأ فيها. 


خامسا: الاضطجاع بعدها. 


6 القول المبين في أخطاء المصلين ص/45:‎ )١( 
ه١/ص (؟) المصارحة في أحكام المصافحة‎ 


سادسا: من فاتته. 

وتفصيل القول في هذه المسائل كما يلي: 

أولا: حكمها: 

راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة» وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر. 

ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوتما. )١(‏ 

والدليل على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر في السفر: ما ثبت عن أبي مريم؛ قال: " كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فأسرينا ليلة» فلما كان في وجه الصبح؛ نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنام ونام الناس» فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت عليناء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤذن فأذن» ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أمره فأقام» فصلى بالناسء» ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم 
الساعة" (؟) . 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" (يعني: سنة الفجر) ؛ فإنه حديث 
أخرجه أبو داود 4417/١(‏ -عون) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" )١599/1(‏ » وفي سنده عندهما عبد 
الرحمن بن إسحاق المدني؛ ضعيفء وابن سيلان؛ مجهول الحال. وبالله التوفيق. 

)١(‏ حديث صحيح لغيره. 

أخرجه النسائي في (كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة» صحيح سنن النسائي باختصار 
السند حديث رقم 58 )١87/١‏ . 


والحديث ورد بمعناه عند مسلم في "صحيحه" (حديث رقم )18٠١‏ عن أبي هريرة» وله شواهد كثيرة عند أبي 
داود في (كتاب الصلاة» باب في من نام عن الصلاة أو نسيهاء صحيح سنن أبي داود باختصار السندء 
لحل ة). 

وقد قال ابن قيم الجوزية: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرضء ولم يحفظ عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن 


اباعييا شط ولسض) "امي البو امناو لب بال 


)١(‏ بغية المتطوع في صلاة التطوع ص/7؟ 


؟١-"وجواب‏ السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض لأن الرد لا يجب بلا سماع فلذلك لا 
يحصل إلا به انتهى وف خزانة المفتين أيضا رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض لأن 
الجواب لا يجب عليه إلا بالسماع فكذا لا يقع موقعه إلا بالسماع انتهى اللهم إلا أن تستثنى الشابة من 
العموم وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق عبارة البزازية بأن يقال ولا تجاب جوابا مسموعا أنتهى 

أقول كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس كذلك فإن كلا منهما مفروض في 
السلام المسنون الذي يجب رده وسلام الشابة غير مسنون بل منهي عنه لما في ذلك من الفتنة فلا يجب رده 
فضلا عن أن يشترط فيه الإسماع وإن أبيح له أن يرد عليها بصوت لا يسمع لأن السلام تحية أهل الإسلام 
فيباح له الرد عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله أعلم 

ومنها أن تحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها 

ومنها أتحم اختلفوا في جواز كوتما نبية قال بعض امحققين وأما الأنثى فلا تصلح نبية قال يعيش خلافا للأشعرية 
قال الغزي في شرح منظومة قاضي القضاة سائق الدين علي المشهورة بيقول العبد وما نسب إلى الأشعري من 
جواز نبوة الأنثى فلم يصح عنه كيف وقد شرط الذكورة في الخلافة التي هي دون النبوة واختار الشيخ ابن 
الهمام في المسايرة جواز كوتما نبية لا رسولة لأن الرسالة مبنية على الأشتهار ومبني حاللمن على الستر بخلاف 
النبوة ونص عبارته فيها على ما ذكره الحموي هكذا شرط النبوة الذكورة إلى أن قال وخالف بعض أهل الظواهر 
والحديث في اشتراط الذكورة حتى حكموا بنبوة مريم عليها الصلاة والسلام وف كلامهم ما يشعر بالفرق بين 


الإممالة والقيرة بالقصرة وغنانيا على بهذا لك يعد شراط" 1 


١غ‏ -"رحمه الله [وورثه أبوه] . 

سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر: ولي وأبوه حيء وقتل [وورثه أبوه الحكم] ثم قتل أبوه بعده بساعة» 
[قتله علي بن حمود] . 

عبد الرحمن بن الحكم [الأوسط] : بويع له بالخلافة وأبوه حي [مريض] قد يئس منه. وعلم بذلك ولم يشاور 
فيه [إلا أنه قد كان ولاه عهده قبل ذلك] وعاش بعد ذلك ثلاثة أيام متبرما بالحياة. 

عبد الكريم الطائع: انخلع له أبوه المطيع باختياره» وعاش بعد انخلاعه أربعين يوما ومات. 

وأخبر [ني] مخبر وم يصح عندي أن أحمد القادر ولي الخلافة وأبوه إسحاق بن المقتدر حي. 
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م ولي الخلافة وأخوه أسن منه [حي] : 


6 حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ص/١وه‏ 


11 


ده 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أخوه عقيل أسن منه» وعاش بعد أخيه علي دهرا )١(‏ . 

يزيد بن معاوية: كان أخوه عبد الله بن معاوية أسن منه» وكان يضعفء وكان عبد الله هذا يوم مرج راهط مع 
الضحاك بن قيسء فلما هزم أهل دمشقء أدركه عبيد الله بن زياد فأردفه» فرآه عمرو بن سعيد بن العاص 
فأراد قتله» فسبه عبيد الله ومنعه منه. ولا عقب لعبد الله. 

هشام بن عبد الملك: ولي الخلافة وأخوه مسلمة أسن منه وهو يومئذ حي. 

الوليد بن يزيد: ولي الخلافة وله أخ أسن منه. 

يزيد وإبراهيم ابنا الوليد: كلاهما ولي الخلافة» والعباس [أخوهما] وغيره من إخوتمما أحياء أسن منهما؛ ومروان 


بن محمد بن مروان ولى عهده ابنيه عبد الله ثم عبيد الله» وابنه عبد الملك أسن منهما ولم يوله. 


انه وناس يع ا 0 


5 1-'لم يسمعه قطء فيسبق إليه منه قبول [97ب] يسهل عليه الباطل أو نفار يوعر عليه الحق. فمن 
هذين السعيين تاه أكثر الناس وفارقوا المحجة. 

5 - فأقول إليك يا أخي: كان إسلام خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام كخديجة وعائشة أمي 
المؤمنين» وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وبلال» وزيد بن حارثة» وخالد بن 
سعيد بن العاصي» وعمرو بن عبسة» وعثمان بن عفانء والزبير وطلحة» وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية» 
بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم عنهم أتمم لم يسلموا حتى سألوا 
آية وطلبوا معجزة» وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا هل كان أكثر من أن دعا الإسلام 
خديجة إلى الإسلام وأبا بكر عليهما الرضوان» فلم تكن لما كبوة ولا تردد؛ وأما عائشة وعلي وزينب وأم 
كلثوم وفاطمة ورقية فهل كان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والأبوين ولا مزيد وسكت عن عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهماء لأنه قد قيل إنهما لم يسلما إلا بعد معجزة رأياها. فلعمري يا أخي إن قال قائل: إن 
هؤلاء المذكورين لم يسلم منهم أحد إلا عن معجزة طلبها فعرضت عليه ليقولن ما يشهد قلبه بأنه كاذب فيه 
ثم لا يبقى أحد في العالم لم يدر شيئا من السير والأخبار إلا كذبه ودرى أنه كاذب. 

5 - تفكر يا أخي كيف أسلم النجاشي وبأذان والمنذر بن ساوى وعباد )١(‏ وجيفر ابنا الجلندى وذو 
الكلاع وذو ظليم وذو مران وذو زود وهؤلاء ملوك بلادهم (؟) ؛ وكيف أسلم الستة من الأنصارء والاثنا 
عشرء والثلاثة وسبعون الذين هم خيار أهل الأرض. هل طلب واحد منهم معجزة أو رغب آية تفكر في 


)١(‏ رسائل ابن حزم ؟5/1ه 


هذاء ودعنا من استبشاع مخالفة هذيان المتكلمين (؟) الذين لم ينتج الله تعالى على أيديهم إلا افتراق الكلمة 
وتفكير المسلمين بعضهم بعضا. [41/]] ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (5) " دعوا لي 
صاحبي فإن الناس قالوا كذبت» وقال أبو بكر صدقت " ولذلك سمي الصديق. 


)١(‏ سماه المقري زي في الإمتاع عمرا واسعه في جوامع السيرة والفصل: عياذ؛ وفي سيرة ابن سيد الناس: عبد. 
(؟) انظر جوامع السيرة: 7٠١‏ وما بعدها وكذلك الفصل ”: 75. 

(9) ص: هذان المتكلفين. 

(:) في صحيح البخاري (5: 5) إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر الصديق وواساني بنفسه 


وماله فهل أثتم تاركوالي صاحي. وانظر حديثا مقاربا في مجمع الزوائد 8: ع 4.". (1) 


47 7-"بما قد ألفه من المذاهب )١(‏ إلى أن يقول: لابد أن (؟) ها هنا حجة (") تعارض هذا البرهان وإن 
خفيت عني. واعلم أن هذا مغرور شقي جدا لأنه غلب ظنه على يقينه؛ وصدق ما لم يصح عندة» وكذب 
ما صح عنده؛ وأثبت ما لعله أن لا يكون» وترك حاصلا قد كان؛ وهذا غاية الخذلان» ومثله من ترك برهانا 
قد صح عنده لتمويه لم يتدبره فحمله التهور على اعتقاده. 

وبالجملة فالجهل لا خير فيه؛ والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو أسوأ حالا من الجاهل» وعلمه حجة زائدة 
عليه. وإياك وتقليد الآباء فقد ذم الله عز وجل ذلكء ولو كان محمودا لعذر من وجد آباءه زناة أو سراقا أو 
على بعض الخلال التي هي أخبث مما ذكرنا في أن يقتدي بهمم. وإياك والاغترار بكثرة صواب الواحد فتقبل له 
قولة واحدة بلا برهان» فقد يخطئ في خلال صوابه في ما (4) هو أبين وأوضح من كثير ما أصاب فيه. واقنع 
من خصمك بالعجز عن (5) أن ينصر قوله» ولا تطالبه بالإقرار بالغلبة» فليس ذلك من فعال (5) أهل 
القوة. وهذا باب لا ينتج شيئا (1) إلا العداوة وأن توصف بلؤم الظفر» ولتكن رغبتك في أن تكون محقا عالما 
عاقلا (8) غالبا في الحقيقة» وإن ميت مبطلا جاهلا أحمق مغلوباء أكثر من رغبتك في أن تسمى محقا عالما 
عاقلا غالبا وأنت في الحقيقة مبطل جاهل أحمق (1) مغلوب؛ بل لا ترغب في هذا )٠١(‏ أصلا وعاده )١١(‏ 
واكرهه جدا ولك فيمن وصفه الجهال بذلك (؟١)‏ 


)١(‏ بما قد ... المذاهب: سقط من م. 
(؟) ان: سقطت من س. 


6 رسائل ابن حزم ع ١‏ 


(9) س: حجة برهان. 

(4) س: بما. 

(5) س: على. 

(5) م: فعل. 

(10) شيئا: سقطت من س. 
(8) عاقلا: سقطت من س. 
(9) أحمق: سقطت من س. 
)٠١(‏ م: في غير هذا. 

)١١(‏ وعده: سقطت من س. 
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5 ؟-"وقد صح عنها خلافه١‏ وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتماء ولا يدخل؟ عليها من 
أرضعته نساء إخوتماء وهذا باب يطول تتبعه. 

وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه؟ يقول: الحجة فيما روى لا ف 
قوله, فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده» والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد 
صح عنده/؛ نسخه وإلا كان قدحا في عدالته» فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء وقده رأينا هذا في 
الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض. 

والذي ندين الله به» ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله 
عله وساي ولم يصح عنه حادية الخر يسغة آنا الفرظي :علينا وغلكن الك الأعة صديله وترك كل نا 
خالفه» ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه ولا غيره/» إذ من الممكن أن ينسي الراوي 
الحديث أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه 


.١51١/9 المحلى: ١١/؟١-" فتح الباري:‎ 551/١١ التمهيد: 47/8 ؟ءمعرفة السنن والآثار:‎ ١ 
. )( قوله "ولا يدخل" إلى "أخوتما" أسقط من‎ ١ 
؟ في (ب) "رواية".‎ 


: تحاية ل (55) من (ب) . 


6 رسائل ابن حزم ع عم 


ه في 0 ٠‏ (ب) "بل قد" وهو الموافق لما في الإعلام: ؟/.ع. 
5 ف (ب) "لا رواية". 
٠7‏ ف () زيادة بعد هذا: "فظهر بحذا اختياره لعدم وقوع الثلاث بفم واحد إذ صح حديثه ولم يصح حديث 


بنسخه فتأمل ذلك فإنه طاهر من كلامه".". 0 


-*وأخرجه ابن أبي شيبة 4507/7 ح 015155 والبيهقي 7/5/ءمن طريق سفيان الثوري» عن رجل من أهل 
الشام - وعند البيهقي: عن أبي سعيد الشامي- عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت 
قال: ٠٠٠‏ فذكره بنحوه» وليس فيه رفع اليدين. 

وهو موضوع بهذا الإسناد» لحال أبي سعيد الشامي» محمد بن سعيد المصلوب الشامي فهو كذاب. 

أنظر: "الميزان" 51/8 5» و"التلخيص الحبير" 47/7 7. 

* وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٠٠1/7‏ ح #ه.*, وفي "الأوسط" 1١87/56‏ خ 51755 عن محمد بن 
موسى الأبلي» حدثنا عمر بن يحبى الأبلي» حدثنا عاصم بن سليمان الكوزي» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي 
الطفيل» عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال ٠.٠‏ 
وهو موضوع بمذا الإسناد أيضاء لحال عاصم بن سليمان الكوزي» قال النسائي وأبو حاتم: "متروك" وقال 
الدارقطني: "كذاب" وقال ابن عدي: "كان ممن يضع" وقال ابن حبان: "لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا" 
انظر:"الميزان" ١/7‏ ه ””ءالمجروحين ١75/7‏ . 

والخلاصة: أن هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال الشافعي رحمه الله: "ليس في رفع 
اليدين عند رؤية البيت شيءء فلا أكرهه ولا أستحبه". 

وقال الشوكاني: "والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين» وهو حكم شرعي لا يثبت 
إلا بدليل» وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار ٠.٠٠١‏ ثم أشار إلى بعضها". نيل الأوطار 
٠٠/5‏ . 


قلت: وقد عرفت مما تقدم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند رؤية الببت حديث. 


٠١ معطية الأمان من حنث الأبمان ص/”‎ )١( 


والله الموفق.". )١(‏ 


5 ١-"هذه‏ الأدلة ويتمسك بتأويل فاسد لحديث أم عطية» وخاصة أن المصافحة لم تذكر في ذلك الحديث 
أصلاء ويزعم أن النصوص متعارضة. 

قال الشيخ الألباني: [وجملة القول أنه م يصح عن شولك جلي" الل عليه وساع بح أنه صدافع ام اف تقطاه 
حتى ولا في المبايعة» فضلا عن المصافحة عند الملاقاة» فاحتجاج البعض لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته 
مع أن المصافحة لم تذكر فيه وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه - صلى الله عليه وسلم - عن المصافحة 
لأمر لا يصدر عن مؤمن مخلص] . )١(‏ 

الوجه الثالث: 

إن دعواكم بأن حديث أم عطية نص في المصافحة دعوى لا ينقضي منها العجب وهي دعوى عريضة ينقصها 
الدليل ويعوزها البرهان» ومستغربة أشد الاستغراب» ولا أدري كيف يكون حديث أم عطية نصا في المصافحة 
ولا ذكر للمصافحة فيه بحال من الأحوال. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/هه.". ف 


١-'ولا‏ يلزمه عن يوم سوى يوم (و) » وعند شيخنا: لا يقضى متعمد بلا عذر (خ) صوماء ولا صلاة» 
قال: ولا يصح منه. وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه» وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء؛ 


)١(‏ كلام شيخ الإسلام هو الصواب بلا شك؛ وأن من أخر صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضي 
عنه صوم الدهر؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» » لكن عليه أن 
يتوب إلى الله ويستغفر» ويكثر من الأعمال الصالحة» والحسنات يذهبن السيئات» وظاهر كلام الشيخ - رحمه 
الله - أنه لو تعمد الفطر في أثناء النهار لم يقض؛ لأنه تعمد إفساد الصوم فهو كالذي تعمد تأخيره إلى ما 
بعد رمضانء وفي هذا نظرء والصواب أنه إذا تعمد الفطر في رمضان فهو آثم» وعليه القضاء وليس كالذي لم 
يصم أصلاء والفرق: أن الذي شرع في الصوم التزمه» فصار في حقه كالنذر» وهو صوم واجبء فيجب عليه 
القضاءء وأما الذي لم يشرع فيه أصلا فقد اعتمد أن لا يصومء فلا ينفعه القضاءء والمذهب أنه يلزمه القضاءء 


"7 منسك الحج ص/‎ )١( 
(؟) الأدلة الشرعية على تحريم المصافحة ص//4‎ 


ولو تعمد الفطر» لكنه يكون آثماء والأدلة تدل على أنه لا ينفعه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [سبق تخريجه] . 


وأما قوله رحمه الله: «ليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه» وضعف أمره صلى الله عليه وسلم المجامع 
بالقضاءء وعلل هذا التضعيف بعدول البخاري ومسلم عنه» فهل نأخذ من هذا قاعدة أن كل شيء لم يكن 
ف البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ الجواب: لاء فالشيخ رحمه الله لا يريد هذاء لكن الحديث ورد في البخاري 
ومسلم وغيرهماء وجاءت الزيادة في غير ما رواه البخاري ومسلمء فتكون هذه الزيادة في غير ما رواه البخاري 
ومسلم شاذة» والشاذ من قسم الضعيف» هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله. 


فإن قال قائل: الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع؟ 


فالجواب: أن يقال: لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء مع أنه من تمام القصة» ومما تتوافر الدواعي 
على نقله لو صحء دل على أنه لم يصح عندهماء فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة خاصة» ولا يؤخذ من 
الكلام أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى أن كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيفء بل في هذه 
المسألة بخصوصها وأشباهها؛ لأن القصة واحدة؛ والمقام مقام بيان الواجب», فلو كانت هذه الزيادة صحيحة 


ما تركها البخاري ومسلم.". )١(‏ 


--"وأما الحديث الثالث فهو مثل حديث أنس إلا أنه يخالفه في حسر العمامة» وهذا الحديث المرسل 
اضطر معه ابن حجر لأن يبحث عن حديث آخر يعضده؛ فوجد حديث أنس الضعيف المار» ثم قال (قد 
اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من الصورة المجموعة) . فهو بحذا يعترف أن هذا 
الحديث المرسل يحتاج إلى دعم؛ فلم يجد ما يدعمه سوى حديث آخر ضعيفء وهذه القاعدة التي يأخذ با 
ابن حجر غير مسلم بماء لأن الحديث غير الصحيح وغير الحسن يحتاج إلى حديث صحيح أو حسن وليس 
إلى حديث ضعيف لدعمه؛ وفي هذه الحالة فإن الاحتجاج يكون بمذا الصحيح أو بهذا الحسن» فكيف وأن 
حديث أنس وحديث عطاء مختلفان؟ الأول يقول إن العمامة لم تنقضء والثاني يقول بحسرهاء فكيف يعضد 
حديث أنس حديث عطاء؟ وعلى فرض صلاح هذا الحديث للاحتجاج فإنه يحمل على أنه - صلى الله 
عليه وسلم - قد حسر العمامة عن مقدم رأسه» ومسح مقدم رأسه ثم مسح على العمامة» ليتوافق هذا 
الحديث مع حديث مسلم «ومسح بناصيته وعلى العمامة» أو «ومقدم رأسه وعلى عمامته» . 


١؟/ص التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه‎ )١( 
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وأما الحديث الرابع فهو فعل صحابي» وفعل الصحابي يصلح للتقليد» ولا يصلح كدليل» فمن أراد تقليد ابن 
عمر فليكتف بمسح مقدم رأسه أما من أراد الاجتهاد فإنه لا يستدل به. قال ابن القيم (إنه لم يصح عنه - 


فاق : الل علية طلم سدق حقية واحل أله الس عن بكي يعطن ب أضة انم 001 


1 ؟-"ولذلك ١‏ يزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ مسج بعضه والأولى مسحهما معه) وهذا يفيد 


استحبابه لمسحهما دون وجوبه. 


[مسألة] 


لم يرد في مسح الرقبة حديث صحيح ولا حسن يصلح للاحتجاج؛ فما روي عن طلحة ابن مصرف عن أبيه 
عن جده «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق 
بمرة. قال القذال السالفة العنق» رواه أحمد. ففيه ليث بن 5 سليم وهو ضعيفء قال ابن حبان (كان ليث 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأت عن الثقات بما ليس من حديثهم» تركه ابن القطان وابن مهدي وابن معين 
وأحمد) » وقال النووي (اتفق العلماء على ضعفه) . وما عزاه الألباني للجويني والغزالي من حديث «مسح 
الرقبة أمان من الغل» قال عنه ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
وهو من قول بعض السلف. وقال النووي (هذا حديث موضوع) وقال ( النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فيه شيء) » وأضاف (وليس هو بسنة بل بدعة) وقال ابن القيم: في مسح العنق حديث 
البتة. ولذا فإن مسح الرقبة غير مشروع» وهو ليس بواجب ولا مندوب, وينبغي تركه. 


-١١‏ غسل الرجلين إلى الكعبين: وهو الفرض الخامس من فروض الوضوء. والأدلة عليه قوله تعالى ووأ رجلكم 
إلى الكعبين4 وكذلك إجماع الصحابة» والأحاديث الصحيحة الكثيرة وقد مرت.". 0 


"الصحيحينء والزيادة من الثقة مقبولة» ثم إن هذا القول الوارد في الحديث لا مجال للرأي فيه فله 


حكم الرفع. 


هذا هو الوارد في باب الدعاء عقب الوضوء من نصوص صالحة للاحتجاج وللاستشهاد وما سواها لا يصلح 


6 الجامع لأحكام الصلاة مام 
(١؟)‏ الجامع لأحكام الصلاة 401/١‏ 


ولا يلتفت إليه» من مثل ما ذكره بعض الشافعية والحنفية من الدعاء عند كل عضو كقوهم عند غسل الوجه 
(اللهم بيض وجهي ... إلخ) قال النووي في الروضة (هذا الدعاء لا أصل له) وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه 
حديث. وقال ابن حجر (روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا) وقال (ثي إسناده من لا يعرف) وقال ابن 
قيم الجوزية (ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا منه ولا علمه لأمته» ولا يثبت عنه 
غير التسمية في أوله» وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره) . ويبدو أن ابن القيم لم يصح عنده حديث: الطبراي 
الأخير كما صح عندنا فقال ما قال. 


الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:". 00 


١‏ 'فنقول إن هذا القول هو رفض للمسح على العمامة من أساسه؛ لأن قولهم إن المسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس» واضح فيه الرفض» إضافة إلى أن وجوب مسح جزء من الرأس مع مسح العمامة هو 
رفض آخر لهء لأنمم يجيزون مسح الجزء من الرأس على إطلاقه» وهذا الرفض منهم مناهض للنصوص الواضحة 
الصريحة» وهو إعمال للعقل فيما قال فيه الشرع قوله. فالمسح على العمامة جائز ومشروع في الوضوءء فإن 
كانت العمامة تغطي جميع الرأس اكتفي بمسحها وحدهاء وإن كانت تغطي جزءا وتكشف جزءا مسح عليها 
وعلى الجزء المكشوفء. ولا يجزيء مسح الجزء المكشوف فقط. قال ابن القيم (إنه لم يصح عنه - صلى الله 
عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل 
على العمامة) . 


أما كيفية المسح على العمامة فإن ما قلناه عن مسح شعر الرأس نقوله عن مسح العمامة تماماء فالواجب إمرار 
اليدين على سائر العمامة دون أن يصل البلل بالضرورة إلى كل جزء منهاء لأن المسح من شأنه عدم الاستيعاب 
كما ذكرنا من قبل» وما قلناه ينطبق على النساء كما ينطبق على الرجال سواء بسواء» فالرجل يمسح على ما 
يعتاده من غطاء الرأس» والمرأة تمسح على ما تعتاده من غطاء رأسها. 


أما هل بمسح على العمامة إذا لبست على طهارة فحسبء أم يمسح عليها إطلاقا؟ وهل للمسح على العمامة 
توقيت؟ فالجواب أنه لم يرد نص من القرآن أو الحديث أو إجماع صحابة على أي من الأمرين» فالمسلم فيهما 


475/١ الجامع لأحكام الصلاة‎ )١( 


في سعة من الأمرء وأنا لا أقول بقول ابن قدامة وأبي ثور من اشتراط الطهارة قبل لبس العمامة إذا أريد المسح 
عليها قياسا على الخفين, لأنه لا يصح هنا القياس» فالعبادات غير معللة» ولا يصح فيها القياس إلا إذا 


ابد ا 


"أما الأحاديث التي يستدلون بما على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم» بمعنى أنه ليس على المأموم أن 
يقرأ الفاتحة» من مثل ما روي عن عبد الله بن شداد عن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر» رواه الدارقطني. فإن هذه الأحاديث 
كلها ضعيفة» ضعفها الدارقطني نفسه؛ كما ضعفها ابن حجر العسقلاني» وقال الحافظ الرازني - وقد سئل 
عن حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» : أ يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شئ» 
نما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» فلا يلتفت لهذه الأحاديث.". 


(0 


+5 ؟-"قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس» بأن حديث جابر محمول على 
المدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق. 

قلت: وهو جمع حسنء وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور. 

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في المدي والأضحية بالاتفاق] )١(‏ . 

وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال: 

[وحديث (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه 
للتأويل» وحسبك بقول جابر: (سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) 


وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تحرئ عن أكثر من سبعة» 
قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ] 69 


وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (9) . 


459/١ الجامع لأحكام الصلاة‎ )١( 
5١/5 (؟) الجامع لأحكام الصلاة‎ 


ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضا على حديث ابن عباس (5) . 


ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم. 


./10/1١ الفتح الرباني‎ )١( 
.١90/١٠ (؟) الاستذكار‎ 


() معرفة السنن والآثار 5 .”1/١‏ 


(5) المغني وإررس ."007 


64 بتارلا حيةا قري ك4 لاتجتدال قرلا ب يلق اللا خلية ومتلم س -لاقودوا اليكو قالزلوة» أو اموا 
له 5 ظ : بقطع النظر عن كيه عن القيام للتعظي ( والدليل -عنل العلماء- إذا طرقه الاحتمال سقط به 
الاستدلال )١(‏ 2 


)١(‏ تصاغ هذه على أتما قاعدة فقهية» ويتوسع فيها الحنفية خاصة:» ويذكروتما بألفاظ» منها: «التعارض مق 
وقع بين الدليلين» يوجب التساقط» . انظر: «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» (/17) » والأحسن 
منها تخصيص التعارض بالبينات» ولذا قالوا: «إذا تعارضت البينتان تساقطتا» . انظر: «الاعتناء في الفرق 
والاستثناء» )١١7//57(‏ » «موسوعة القواعد الفقهية» )57/١(‏ » ومن القواعد الفرعية عن قاعدة (اليقين 
لا يزول بالشك) : (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل) » وهذا صحيح استصحابا للأصل. انظر: 
«قواعد الخادمي» (9؟؟) . «مجلة الأحكام العدلية» (مادة “/) » «شرح انجلة» للأتاسي -5١54/١(‏ 
89 .ء «شرح علي حيدر» )55/١(‏ » «المدخل الفقهي» (رقم 5/8) ». «القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية» )١١1/(‏ لشبير. 

وإلا فالتعارض الحقيقي في نصوص الشريعة غير موجود, قال ابن القيم في «الزاد» )١50/(‏ : «وأما حديثان 
متناقضان من كل وجه., ليس أحديهما ناسخا للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام 
الصادق المصدوقء الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق» والآفة في التقصير في معرفة المنقول» والتمييز بين 
صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده - صلى الله عليه وسلم -, وحمل كلامه على غير ما عناه به» 
. وانظر في تقرير هذا ... «إعلام الموقعين» (57/١؟١5)‏ . 


وقرر الشافعي بكلام رزين» أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان متضادان» ينفي أحدههما 


)١(‏ المفصل في أحكام الأضحية ص/57 


ما يثبته الآخر» من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير» إلا على وجه النسخ. انظر «الرسالة» 
١ 720070‏ ؟). 


فمحل مثل هذه القاعدة: التضاد بين المتعارضين مما لا يمكن الجمع بينهماء ومن بديع كلام صاحب 
«المستصفى» )١5.-١59/5(‏ في مثله: «ويقدر تدافع النصين» » وإلا فالقرائن وإعمال الأصل. انظر 
تفريقا بديعا في «قواعد الأحكام» (417/5 وما بعد) . 

وانظر للقاعدة -أيضا-: «الأشباه والنظائر» (١/8"؟)‏ للسبكي» و (79) للسيوطي» «شرح تنقيح الفصول» 
(455) » «أحكام أهل الذمة» (١/؟5١)‏ » «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» 
للع واس "000 


هه ؟١-"والتخريجية؛‏ ومن هنا كان كلامه واتحامه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في وضع هذا الحديث من 
تلقاء نفسه دون أن يكون هناك صدق مما أخبر به الله تعالى عنه في زعم أبي هريرة» ولذا يقول العلامة المعلمي 
رادا عليه في هذا الاتمام: أقول: لم يقع شيخنا رضي الله تعالى عنه في هوة ولا قال أحد من أهل العلم أنه وقع 
فيهاء أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق -إن شاء 
الله تعالى- فواضح. وأما على ما زعمه ابن للديني فلم يصح عن أبي هريرة ولا عمن روي عنه ولا عن الثالث 


شيء من هذاء قوله أخذ رسول الله بيدي فقال: "خلق الله التربة", وأما على حدس البخاري» فحاصله أن 
أيوب غلطء وقع له عن أبي هريرة خبران أحدهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: فذكر 
حديثا صحيحا غير هذا والثاتي قال كعب: خلق الله التربة يوم السبت فالتبس المقولان على أيوب فجعل 
مقول كعب موضع مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم اه. 

قلت: هكذا العلم والتحقيق» وأما اتمامكم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالكذب قبل دراسة أحوال الرواة 
وظروفهم فهذا الشيء ينبئ عن عداوة شنيعة قبيحة في القلبء والله تعالى أعلم بماء وأما الجهل بحقيقة الحال 
أو وجود كلا الأمرين في الرجلء فالله تعالى أعلم به» وإني مع هذه النقول الكثيرة وقلة الإطلاع على ما قاله 
السلف في هذا الموضوع لا ادعي الصواب فيما نقلته واعتقدته من صحة هذا الحديث إسنادا ومتناء وواقعة 
ولي حق أن أطمئن إلى أحد الطرفين في ضوء الحجة؛ فإني أدين الله تعالى بما ذهب إليه جملة كبيرة من أهل 
التحقيق والعلم من صحة هذا الإسناد والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


؟١5/ص النقد والبيان في دفع أوهام خزيران‎ )١( 


١-"وعلى‏ هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب فلا يرد بعضها ببعض لأن علينا في 
الكل الاستعمال ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا يقطع بنسخ شيء من القرآن إلا بدليل لا معارض له أو إجماع 
وأما اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء فإن مالكا وأصحابه لا بأس بالصلاة عندهم نصف النهار إذا 
استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا غيره ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل إلا 
وهم يسجدون ويصلون نصف النهار 

وهذا ما حكى عنه بن القاسم وغيره أنه لم يعرف النهي في ذلك وف موطته الذي قرئ عليه إلى أن مات - 
النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس في حديث الصنابحي لقوله فيه ((فإذا استوت قارتما)) وتمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات 

وقد روي عن نالك آنه قال ذا كن التطوع نضف. الدمان ولة الحد ويدل قرله.هذا على أنه لم يصح عنده 
حديث زيد بن أسلم هذا عن عطاء بن يسار عن الصنابحي في ذلك والله أعلم 

وما أدري ما هذا وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات ورجال هذا الحديث ثقات وأحسبه مال في ذلك إلى 
حديثه عن بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ((أتهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم 
الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب)) ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل وقد 
مضى ذلك في صدر الكتاب 

فإذا كان خروج عمر بعد الزوال وكانت صلاتهم إلى خروجه فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس وإلى هذا 
ذهب مالك لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكر 

ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد فلذلك صار إليه وعول عليه 

ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر 

وممن رخص أيضا في الصلاة نصف النهار الحسن البصري وطاوس ورواية عن الأوزاعي وقد روي عن طاوس 
تخصيص يوم الجمعة 

وقال أبو يوسف والشافعي وأصحابه لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة وهي أيضا رواية عن 
الأوزاعي وأهل الشام 


وحجة الشافعي ومن قال بقوله ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن 


1/61١ - ه٠ إزالة الشبهة عن حديث التربة‎ )١( 


سعيد المقبري عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


/ه ١-"والحسن‏ بن زياد وغيرهم فإنحم يقولون بقول أبي حنيفة وأكثرهم يروون أنه لا يجحزئ الوضوء بفضل الحر 
ويحتجون لذلك 

ويروى عن أبي هريرة وبن عمر أنمما كرها الوضوء بسؤر الحر وهو قول بن أبي ليلى 

وقد اختلف أيضا عن الثوري في سؤر الحر وذكر في ((جامعه)) أنه يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه وهو من يكره 
أكل الهر 

وذكره المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو النضر قال حدثني الأشجعي عن سفيان قال لا بأس 
بنفضل السنور 

ولا أعلم لمن كره سؤره حجة من أنه لم يبلغه حديث أبي قنادة أو لم يصح عندة وبلغه حديث أبي هريرة في 
الكلب فقاس المهر على الكلب 

ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام - أنه قال 
((طهور الإناء إا ولغ فيه المر أن يغسل مرة أو مرقين)) 

شك قرة 

وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة وحده وقرة ثقة ثبت إلا أنه خالفه فيه غيره فرووه عن بن سيرين عن أبي هريرة 
قوله 

وفي هذا الحديث ما يدل أن أبا قتادة مذهبه أن الماء اليسير تفسده النجاسة وإن لم تظهر فيه لأنه احتج على 
المرأة التي تعجبت من إصغائه الإناء للهر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إتما ليست بنجس)) فلو 
كانت عند تنجس ما أصغى لا الإناء لأتما كانت تفسده 

ومعلوم أن شرب الحر لا يظهر منه في الإناء ما يغيره 

وقد مضى القول في الماء وما في حكمه عند حلول النجاسة فيه كثيرا أو قليلا عند العلماء في الحديث قبل 
هذا والحمد لله 

ومعنى إصغاء أبي قتادة للهرة الإناء لتشرب منه امتثال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في كل ذي 


كبد رطبة أجر". 0 


١٠١1/١ الاستذكار‎ )١( 
١7/١ (؟) الاستذكار‎ 


7-"وقالوا لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء 

وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء 

قالوا ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ أريد استعمال الإناء أم لا 

وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة لأنه لا يحل لنا استعمال 
الأنجاس 

والكلام لم وعليهم يطول ذكره وقد تقصيناه في غير هذا الكتاب 

وقال أبو حنيفة وأصحابه الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات من غير حد 
فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا 

واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه 

وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا 

فدل ذلك على أنه لم يصح عنه أو قد علم ما نسخه 

وهذا عند الشافعي غير لازم لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة 
أخبار الآحاد كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الآحاد العدول فالحجة في المسند 

وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه - جاز لخصمائهم أن يقولوا لا يجوز 
أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه الثقات 
الجماهير لأن في تركه ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكى عنه ما ينسخه 


جرحة ونقيصة وحاش للصحابة من ذلك فهم أطوع الناس لله ولرسوله 


وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه 
خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا 

وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل 
ثلاث مرات 

وقال عبد الرزاق عن بن جريج سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب قال سبعا وخمسا وثلاثا 
كل ذلك قد ممعت 


وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي". )١(‏ 


5.10/١ الاستذكار‎ )١( 


8 "ترى أن يقرأ معها قال أما فيما مضى ف (سبح اسم ربك الأعلى) وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي 
تليها 

وقال الأوزاعي ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة 

وقال الشافعي أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية (إذا جاءك المنفقون) المنافقون ١‏ 

وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة 

وقال مالك والشافعي وداود لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال فإن لم يقرأها لم تفسد 
صلاته وقد أساء وترك ما يستحب له 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ما قرأ به فحسن وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن سورة الجمعة أو 
غيرها 

وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ولكن يتعمد ذلك أحيانا ويدع أحيانا 
وأما الاحتباء فذكر ف رواية يحبى بن يحبى في ترجمة هذا الباب ولم يذكر في الباب فيه شيئا 

وذكر في رواية بن بكير وغيره في هذا الباب مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام 
وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ول يرو عن أحد من الصحابة خلافه ولا روي 
عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه وأظن مالكا مع والله أعلم ما روي 


عن النبي عليه السلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه قد قال به قوم ولم يصح عندة وصح 


والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن 


معاذ عن أبيه أن النبي عليه السلام تمى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام ينطب" 17) 


"وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بما ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب 
لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء ١5‏ وقوله (ألم يأتكم رسل منكم) الزمر 7١‏ 

وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى على أن أقول إن الله ليس بظلام للعبيد ولو عذبحم لم يكن ظاما لهم ولكن 
جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون 


وقال آخرون يمتحنون في الآخرة 


)١(‏ الاستذكار ؟/لاه 


واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالك في الفترة والمعتوه والمولود 
قال يقول الحالك في الفترة لم يأت كتاب ولا رسول ثم تلا قوله تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك) طه ١١4‏ ويقول المعتوه يا رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا 
شرا قال ويقول المولود رب لم أدرك العقل والعمل قال فترفع لحم نار فيقال لحم ردوها وادخلوها قال فيردها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمهسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل قال 
فيقول الله (عز وجل) إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم 

وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا الحديث 

وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله ومعناه 

وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بما حجة وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد 

وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون 
دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يخلو أمر من مات في الفترة 
من أن يموت كافرا أو غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسول فإن كان قد مات كافرا جاحدا فإن الله قد 
حرم الجنة على الكافرين فكيف يمتحنون وإن كان معذورا بأن لم يأته نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر 
أن يقتحم النار وهي أشد العذاب والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك 


وَإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر 65 5 الأثر وبالله التوفيق لا شريك يك )ا 


0١‏ "'عليهم من الرّكاة معاملة من له دين قد وجب على من له عند مال يقتطعه منه 

ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وبن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي 
إذا باع العبد أو الدار فإنه يركي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يركيه مع 
ماله 

قال أبو عمر هذا قول ضعيف متناقض لأنه إن كان يلزمه في تمن الدار والعبد الرّكاة ساعة حصل بيده فكيف 
يحوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم وإن كان لا تحب الركاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام حول كامل 
من يوم قبضه فكيف يركي ما لا يجب عليه فيه ركاة في ذلك الوقت 

وسنبين ما للعلماء من المذاهب في الفوائد من العين ومن الماشية أيضا وفي تعجيل الركاة قبل وقتها كل في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الرّكاة تحب في عشرين 
دينارا عينا كما تحب في مائتي درهم 


قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان ركاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتما عشرين دينارا وازنة 


١١ 4/8 الاستذكار‎ )١( 


ففيها الركاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الركاة 

قال أبو عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول 
الثقات الأثبات 

وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي (رضي 
الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ركاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار 
كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا لم يصح عنه ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا حجة 
والحسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطتئه 

رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق 

ورواه جرير بن حازم والحارث بن نبهان هكذا عن الحسن بن عمارة 


والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على 


قوله اق عشرين ديبازا من التذهب تت دينار كالاك: رؤاة: لقال عن عاض" (1) 


5 "ورواه القعنبي وأبو مصعب وأبو بكير عن مالك وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع إلا أنه 
ليس عند أكثر رواة الموطأ 

وقد رواه شعبة عن مالك حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري قال حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري بمصر قال حدثنا بشر بن عمر قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن 
عمر بن سلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم هلال 
ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا 

قال أبو عمر ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره وقاله عنه عمران بن أنس فقال ليس من حديثي 
قال فقلت لجلسائه فقد رواه عنه شعبة وهو يقول ليس من حديثي 

وقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث فقال مالك لا بأس بحلق الرأس وقص الأظفار والشارب وحلق 
العانة في عشر ذي الحجة 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري 

واختلف في ذلك قول الشافعي فمرة قال من أراد الضحية لم يمس في عشر ذي الحجة من شعره ولا من أظفاره 
شيئا حتى يضحي 

ومرة قال أحب إلي أن لا يفعل ذلك فإن أخذ من شعره أو أظفاره شيئا فلا بأس لحديث عائشة كنت أفتل 


١١ الاستذكار *ره‎ )١( 


قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 

وقال الأوزاعي إذا اشترى أضحيته بعد ما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره وإن اشتراها قبل 
أن يدخل العشر فلا بأس 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بظاهر حديث أم سلمة 

واختلف عن سعيد بن المسيب في ذلك وروي عنه أنه أفتى بما روي عن أم سلمة في ذلك 

وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة 
وهو أترك لما رواه عن أم سلمة وقد أجمعوا على أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي 
وأن ذلك مباح فحلق الشعر والأظفار أحرى أن يكون مباحا 

قال أبو عمر من الاختلاف في حديث أم سلمة أن بن عيينة رواه عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يحبى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد عن 
سعيد عن أم سلمة موقوفا عليها وكذلك رواه بن وهب قال أنس بن عياض عن الليث عن عبد الرحمن بن 
حميد بن عبد الرحمن قال ممعت سعيد بن المسيب قال قالت أم سلمة فذكره موقوفا على أم سلمة فضعفت 
طائفة من أهل الحديث هذا وأما أحمد بن حنبل فقال هو صحيح من رواية مالك قال وقد رواه محمد بن 
عمرو عن شيخ مالك كما رواه مالك 

قد ذكرنا أن سعيد بن أبي هلال رواه عنه كما رواه مالك ومحمد بن عمرو إلا أنحم اختلفوا في عمر بن مسلم 
بن أكيمة الليثي وهو بن أخي الذي روى عنه بن شهاب 

قال أحمد ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث أم سلمة وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
معدي 2 عم عمطي ابت ماكا وم عب 

وذكرته ليحبى بن سعيد فقال ذاك له وجه وهذا له وجه وحديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي بالمصر وحديث 
عائشة لمن بعث بهديه وأقام 

قال أحمد وهكذا أقول حديث عائشة هو على المقيم الذي يرسل بمديه ولا يريد أن يضحي بعد ذلك الهدي 
الذي بعث به فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره على أن حديث أم سلمة هو عندي 
على كل من أراد أن يضحي في مصره 

حكى ذلك كله عنه الأثرم 


قال أبو عمر قد صح أن النبي (عليه السلام) إذ بعث بمديه لم يجتنب شيئا ما يجتنبه المحرم وصح أنه كان 
يضحي صلى الله عليه وسلم ويحض على الضحية لم يصح عندنا أنه صلى الله عليه وسلم في العام الذي 
بعث فيه بحديه ولم يبعث بمديه لينحر عنه بمكة إلا سنة تسع مع أبي بكر ولا يوجد أنه لم يضح في ذلك العام 
والله أعلم 


والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الإجماع أن يجوز ما دونه من حلاق الشعر وقطع الظفر وبالله (عز 
وجل) التوفيق 


والاختلاف فيها وقال بعضها يشد بعضا وقال ليس شيخ". 00 


؟-"وليس للمحرم أن يصيد وليا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فإن أضر الغراب والحدأة بامحرم 
فله أن يقتلهما 

قال ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره 

وقال بن وهب وأشهب عن مالك أما الطير فلا يقتل ارم منه إلا ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغراب والحدأة ولا أرى له أن يقتلهما إلا أن يضراه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على امحرم في قتل الحية والعقرب والحدأة الفأرة والغراب 

وقال الشافعي لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرحم والنسور والخنافس والقردان والحلم وكل ما لا يوؤكل لحمه 
فلا شيء على ارم في قتل شيء من ذلك ولا بأس بقتله للمحرم وغيره 

هذا معنى قوله 

وهو قول بن عمر وعائشة وعروة وبن شهاب 

ذكر الساجى قال حدثبى على بن عبد الحميد الغدائري قال حدثنا الميثم بن جميل قال حدثبى شريك عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند بن عمر الغراب فقال هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفويسق والله ما هو من الطيبات التي ذكر الله (عز وجل) في القرآن 

قال وحدثني محمد بن الحارث المخزومي قال حدثني بن أن أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت إن لأعجب من أكل الغراب وقد رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه فاسقا والله ما 
هذا من الطيبات 

وحدثني بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثني همام عن قتادة أنه كره لحم الغراب 

قال وحدثني عبد الرزاق قال حدثني حجاج بن المنهال قال حدثني حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه 

قال أبو عمر جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة كل ذي عخلب من الطير لم يصح دده في ذلك النهي 
الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


/5/54 الاستذكار‎ )١( 


وقد صح عند أبي بكر الصديق أنه قال كل الطير كله 
وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع 


وهو قول عطاء وجماعة من العلماء' . 4 


16 "وف قول الله - عز وجل (تلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون) البقرة ١١4‏ 

وقوله تعالى (فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي) طه ١ه‏ 5ه ما يعاضد ما ذكرنا وبالله توفيقنا 
وروى سحنون عن بن القاسم في كتاب الديات من ((المدونة)) قال معت مالكا وسئل عن علي وعثمان 
فقال ((ما أدركت أحدا اقتدي به في دين يفضل أحدهما على صاحبه 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا أحمد 
بن زهير بن حرب قال حدثنا عبد السلام بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال معت مالكا يقول لا 
أفضل أحدا من العشرة ولا غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذي لا يعلمه غيره 

قال وقال مالك أدركت شيوخنا بالمدينة وهذا رأيهم 

قال أبو عمر قول مالك هذا يدل على أنه لم يصح عفده حديث نافع عن بن عمر كنا نقاتل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت فلا يفضل أحدا وكان أفهم الناس 
لنافع وأعلمهم بحديثه وكان نافع عنده أحد الذين يقتدى بمم في دينه فلو كان هذا الحديث عنده صحيحا 
من حديث نافع عن بن عمر ما قال قوله هذا 

وهو حديث شاذ لا يعضده شيء من الأصول وكل حديث لا أصل له لا حجة فيه وقد مالت العامة بيجهلها 
إليه وهم مجمعون على خلافه بحيث لا يعلمون وقد نقضوه مع قوطهم به لأتحم لا يختلفون في أن عليا في 
التفضيل رابع الأربعة 

وفي حديثهم عن بن عمر أنمم لا يفضلون أحدا بعد عثمان وأتحم يسكتون بعد الثلاثة عن تفضيل أحد على 
أحد فقد نقضوا ما أبرموا والله المستعان على جهل عامة هذا الزمان 

أخبرنا يحبى بن عبد الرحمن ومحمد بن ركريا وعبد الرحمن بن يحبى قالوا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد 
بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال معت هارون بن إسحاق يقول سمعت يحبى بن معين يقول من 
قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة ومن قال أبو بكر وعمر 


١١4/4 الاستذكار‎ )١( 


وعلي وعثمان وهو عارف لعثمان سابقته وفضله فهو". )١(‏ 


"وقول بن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة مختلف عنه فيه 

وروي عنه مثل قول زيد أنه قاسم الجد بالإخوة إلى الثلث فإن نقصته المقاسمة من الثلث فرض له الثلث على 
حسب قول زيد 

وروي عنه مثل قول علي 

وقد ذكرنا عنه الروايات في ((الإشراف)) وذكرنا هناك أقوالا للصحابة شاذة لم يقل بما أحد من الفقهاء فلم 
أر لذكرها وجها ها هنا 

وأما الفريضة التي ذكرها مالك في هذا الباب فهي المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب 
وأم أو لأب وجد 

وقد اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم فيها 

فكان عمر وعبد الله بن مسعود يقولان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس 
وروي عنهما أيضا للزوج النصف وللأم الثلث مما بقي وللأخت النصف عالت الفريضة إلى ثمانية 

وكان علي وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس الفريضة من ستة عالت 
إلى تسعة إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد 
وسهم للأخت عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهمان في 
ثلاثة ستة وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع للجد ثلثاها ثمانية 

وقال الشعبي سألت قبيصة بن ذؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها - يعني الأكدرية فقال والله ما فعل 
زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله 

وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض لم يصح عن زيد ما ذكروا - يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون 
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكاتما لأن الأخ والأخت 
سبيلهما واحد في قول زيد لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه 


واختلف في السبب الموجب لتسمية هذه الفريضة بالأكدرية". ف 


5“ "لاعن وانتفى عنه الولد إلا أن يكون علم فسكت على ما مضى من قوله في توقيت المدة في ذلك 
وقال أحمد وأبو ثور وداود نحو قول الشافعي 


٠١//ه الاستذكار‎ )١( 


(؟) الاستذكار 8414/6 


ولا معنى عند الشافعي للاستبراء لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وتلد مع الاستبراء 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يجوز عندهم اللعان على الحمل 

وقال أبو حنيفة إذا قال ليس هذا الحمل مني لم يكن قاذفا لها فإن ولدت ولو بعد يوم لم يلاعن بالقول الأول 
حتى ينفيه بعد الولادة 

وهو قول زفر وقول الثوري 

وقال أبو يوسف ومحمد إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لاعن 

وقد روي عن أبي يوسف أنه يلاعنها قبل الولادة 

وهو قول بن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد كلهم يقول يلاعن على الحمل 
الظاهر 

وقد روى الربيع عن الشافعي لا يلاعنها حتى تلد 

وكذلك قال أحمد بن حنبل قال ولو نفى الحمل في التعانه عن قذفها لم ينتف ولدها عنه حتى ينفيه بعد 
وضعها ويلاعن 

وهو قول بن الماجشون في الملاعنة على الحمل 

قال عبد الملك بن الماجشون لا يلاعن على الحمل لأنه قد ينفش فيكون قولا على ريح 

ومن نفى حمل امرأته عند مالك وعبيد الله بن الحسن وبن أبي ليلى وقال ليس مني لاعنها لأنه قاذف لما 


وقال الشافعي لا يلاعنها إلا أن يقذفها لأنه لا يقول لم يصح عندي حملها فينتفي قذفها عنه 

وقال أبو حنيفة إنكار الحمل من أشد القذف 

قال أبو عمر ومن لم ير اللعان على الحمل حتى تلد زعم أن الحمل لا يقطع على صححته لأنه قد ينفش 
ويضمحا ". (1) 


7 "عن ابنة مخاض ويرد عليه عشرين درهما ويأخذ الناقص وزيادة عشرين درهما 


نا دك + و ماك ل اذ بدي 19 ولي 


وني ((المدونة)) قال مالك فيمن أسلم في ثوب موصوف ثم زاده دراهم على أن يزيده في طوله إن ذلك جائز 
قبل الأجل وبعذه 


5/5 الاستذكار‎ )١( 


وهو عنده صفقتان 

وقال سحنون لا أرى ذلك وهو من باب فسخ الدين في الدين فإن زاده دراهم على أن يكون الثوب أرفع من 
الصفة الأولى لم يجز ذلك إذا كان قبل الأجل عند مالك وأصحابه فإن كان عند حلول الأجل جاز عندهم 
إذا تعجله ولم يؤخره 

(؟5 - باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما ثما يوزن) 

- قال مالك الأمر عندنا فيما كان ما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص 
والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان 
بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر 

قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما 
فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم 


مكل الرصاض والآنلك والكيه والضار :فاق أكره آند بوعت مه الناة واد رق لجرا 017 


4 "استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع 
الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعي فيه إن شاء ويكون الولاء كله للشريك وإن كان المعتق معسرا 
فالشريك بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه 
والولاء بينهما 

وقال أبو حنيفة العبد المستسعي ما دام في سعايته بمنزلة المككاب في جميع أحكامه 

وقال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته منه ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا 

قال ابو عمر لم يقل زفر بحديث بن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب 

وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة مردود 

وقال أحمد بن حنبل بحديث بن عمر في هذا الباب وقوله فيه نحو قول الشافعي قال إن كان للمعتق من 
الشريكين مال ضمن وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعي العبد 

قال أبو عمر هذا يدل على أن حديث بن عمر عند أحمد أصح من حديث أبي هريرة وأنه لم يصح عنده 
ذكر السعاية وأحمد إمام أهل الحديث في المعرفة بصحيحه من سقيمه 

قال أحمد ولا يباع على الشريك المعسر دار ولا رباع 

ولم يحد في العسر واليسار حدا 


4414/5 الاستذكار‎ )١( 


وقال إسحاق إن كان للشريك المعتق مال فكما قال أحمد يضمن وان لم يكن له إلا دار وخادم فإنه لا يجحعل 
ذلك مالا قال وإن كان معسرا فإنه يستسعي العبد لصاحبه 

واتفق أحمد وإسحاق وسفيان بأن العتق إذا وقع والمعتق موسر ثم أفلس لم يتحول عليه الغرم كما لو وقع وهو 
مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء 

وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما ذكرنا شاذة وليس عليها أحد من فقهاء الأمصار منها قول ربيعة بن 


أبي عبد الرحمن قال فمن أعتق حصته من عبد ان". 00 


8 "وأما أحمد بن حنبل فقال دية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا وارتفع القصاص أو 
قبلت الدية فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة 

قال وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفنا في أسنان الإبل 

قال وهي على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها 

ذهب في ذلك مذهب بن مسعود وهذا يدل على أنه لم يصح عندة الحديث المرفوع لما ذكرنا فيه من 
الاضطراب وجهل عقبة بن أوس - والله الموفق للصواب 

وأما أبو ثور فقال الدية في العمد الذي لا قصاص فيه أو عفي عن القاتل على الدية وفي شبه العمد كل ذلك 
كدية الخطأ أخماسا أنه بدل لأنه أقل ما قيل فيه 

وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي دية شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون 
خلفة من ثنية إلى بازل عامها 

وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

ذكر أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في شبه العمد 
ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة 

وروى الثوري وغيره عن أبي إسحاق مثله 

وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وطاوس اليماتي دية شبه العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة 
وأربعون خلفة 

وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه ورواية عن زيد بن ثابت 


ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسبيب وعن عبد ربه عن أبي عياض 


81١ الاستذكار 07/ه‎ )١( 


أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون 


وقال معمر عن الزهري إن الدية التي غلظها النبي صلى الله عليه وسلم 0 


“''قال أبو عمر إنما رسم مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان وسعد وعائشة وبن عمر 
وبن الزبير أتمم كانوا يشربون قياما لما جمع فيه من الكراهية والله أعلم ولم يصح عنده الحظر وصحت عنده 
الإباحة فذكرها في باب أفرد لما من كتابه هذا 

وهي الأكثر عند العلماء 

وعليها جماعة الفقهاء 

ومن | اهة في ذلك ما ذكره وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال تمى رسول لله 
صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما 

وهذا الحديث رواه معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قوله قال سألت أنسا عن الشرب قائما فكرهه 

وروى وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال زجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا شرب قائما 

وكرهه الحسن البصري 

ذكره أبو بكر عن هشيم عن منصور عن الحسن 

وقد روي عنه خالاف ذلك 

ذكره أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال رأيت الحسن يشرب 
وهو قائم 

وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إنما أكره الشرب قائما لداء يأخذ في البطن وأما الإباحة 
في الشرب قائما والرخصة في ذلك فمن ذلك حديث الشعبي عن بن عباس قال ناولت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إداوة من زمزم فشريها وهو قائم 

حدثناه سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال 


حداتق بع غيينة ولص عن خاضم الأحوال عن العدي عن نين عباش فتكو!, 07) 


١‏ “ "وهو قول أبي حنيفة )١(‏ رحمه الله. 


47// الاستذكار‎ )١( 


(؟) الاستذكار //لهه؟ 


9 - (باب الأذان والتثويب (؟)) 
0 أخبرنا مالك أخبرنا ابن هاب عن عطاء 69 بن يزيد الليثي» عن أبي سعيك 5( الخدري زه( 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة» قال ابن نصر (في الأصل: "أبو نصر المروزي"» وهو تحريف. وفي "سير أعلام 
النبلاء": 4 :7/١‏ محمد بن نصر الحجاج المروزي» أبو عبد الله ت 5554 ه) المروزي: خالفه أصحابه فقالوا: 
لا بأس به. انتهى. قال ابن عبد البر: ليس كذلك وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسفء وأما محمد وزفر 
والحسن بن زياد وغيرهم» فإنحم يقولون بقول أبي حنيفة» ويحتجون لذلك بما يروون عن أي هريرة» وابن عمرء 
أنمما كرها الوضوء بسؤر الحرء وهو قول ابن أبي ليلى» ولا أعلم لمن كره سؤر السنور حجة أحسن من أنه ل 
يبلغه حديث قتادة» أو لم يصح عنده. انتهى ملخصا. 

قلت: الكراهة التنزيهية» بسبب غلبة اختلاطها النجاسة لا تناقي حديث أب قتادة وغيره» نعم يشكل الأمر 
على من اختار كراهة التحريم» وأما كراهة التنزيه فأمر سهل. 

(؟) هو الإعلام بعد الإعلام. 

() قوله: عطاءء المدني من ثقات التابعين ورجال الجميع» مات سنة خمس أو سبع ومائة» واسم أبيه يزيدء 
كذا في "الإسعاف" و"التقريب"» وف بعض النسخ: زيد. 

(4:) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» شهد ما بعد أحد» ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس 
وستين» وقيل أربع وسبعين» كذا في "جامع الأصول". 

(5) قوله: الخدري» بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة» نسبة إلى خدرة وهو الأبجر بفتح الألف 
وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم ثم راء مهملة. ابن عوف بن الحارث بن الخزرج» وبنو خدرة قبيلة من الأنصار 
الخزرجيين منسوبة إلى خدرة» ومنهم أبو سعيد الخدري» كذا في "أنساب" السمعاني» 


و"جامع الأعيول ب )01 


7 "وذلك سواء )١(‏ » وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 


*ه - (باب الصلاة في شدة الحر) 

4 - أخبرنا مالك» أخبرن عبد الله (؟) بن يزيد مولى الأسود (7) بن سفيان (4) » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعن محمد (0) بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إذاكان الحر فأبردوا (5) 


؟ه7/١ التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 


حتى يخرج عمرء ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال» فكانوا يصلون وقت استواء الشمسء ويوم الجمعة 
وغيره سواء لأن الفرق لم يصح عنده في نظر ولا أثر. انتهى. وذكر ابن عبد البر أيضا أنه من رخص الصلاة 
وقت الاستواء اسن البصري وطاووس» وهو رواية عن الأوزاعي» وقال الشافعي وأبو يوسف: لا بأس بالتطوع 
نصف النهار يوم الجمعة خاصة» وحجتهم حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

)١(‏ قوله: سواء, لأن الاحاديث مطلقة, والعلة المستفادة منهاء وهي اقتران قرن الشيطان مع الشمس عامة؛ 
والأحاديث المفيدة لجواز التنفل يوم الجمعة وقت الاستواء لا تساوي أحاديث النهي من حيث السند. 

)١(‏ المخزومي المقبر» وثقه أحمد ويحبى» مات سنة 4/8 ١‏ ه. كذا في "الإسعاف". 

(") القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنهاء ذكره ابن عبد البر 
وقال: في صحبته نظر» وأشار في "الإصابة" إلى ترجيح أنه صحابي. 

(4:) هو ابن عبد الأسد بن هلال. 

(5) العامري المدني» وثقه النسائي وابن سعدء وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله, كذا في "الإسعاف". 


(5) قوله: فأبردواء قال في " النهاية": الإبراد انكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد: الدخول في البرد.". 00 


07-"جلسائه: )١(‏ بلغنا (؟) أنه معقل (") بن سنان الأشجعيء» وكان من 


هذا الحديث بلفظ أخصر وهو أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بما ولم يفرض 
للها الصداق: إن لها الصداق كاملا وها الميراث» وعليها العدة» فقال: معقل بن سنان: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثله» هذا اللفظ لأبي داود وله روايات أخر بألفاظ» قال البيهقي: 
جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحيحة, والذي روي من رد علي (أما الذي روي عن علي رضي الله 
عنه فلم يصح ولو صح ما أثر فيه لأن الرواة قد ذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه رد حديث فاطمة بنت قيس 
وهو مشهور. والحديث مذكور ف "مسند أبي حنيفة" وبسط ف هامشه تخريجه. وقال: رواه الحاكم من وجه 
صححه؛ على شرط مسلم ومن وجه على شرط الشيخين» ورواه ابن حبان في صحيحه وحكى الزرقاني عن 
الإمام مالك بعد ذكر هذا الحديثء؛ قال مالك: ليس عليه العمل. أوجز المسالك )7"١5/9‏ رضي الله عنه 
فلمذهب تفرد بهء وهو تحليف الرواي إلا أبا بكر الصديق» ولم ير هذا الرجل ليحلفه؛ لكنه ل يصح عنه 


)١(‏ التعليق الممجد على موطأ محمد :7/١‏ ه 


ذلكء وممن أنكر ثبوته عنه الحافظ المنذري. انتهى. 

)١(‏ أي من شركاء مجلس ابن مسعود. 

(؟) هذا كلام محمد بيان للرجل المبهم. 

(") قوله: إنه معقل» بكسر القاف وفتح الميم بن سنان بكسر السين» وبروع بكسر الموحدة على المشهور 
وقيل بفتحها وبسكون الراء وفتح الواو بعدها عين مهملة» وقال بعض اللغويين: كسر الباء خطأء وقيل: رواه 
المحدثون بالكسر ولا سبيل إلى دفع الرواية» وأسماء الأعلام لا محال للقياس فيهاء كذا في "شرح القاري" وفي 
"الاستيعاب": بروع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعيء ولم يفرض صداقاء 


فقضى رسول الله بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل وجراح الأشجعيان وناس من أشجعء 


وشهدوا بذلك عند ابن مسعود. وفيه أيضا: معقل بن سنان الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل". َك 


7-"19 - (باب الرجل تكون عند امرأتان فيؤثر )١(‏ إحداهما على الأخرى) 
همه - أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب, عن رافع (؟) بن خديج (") : أنه تزوج ابنة (4) محمد بن سلمة» 


فكانت تحته فتزوج 


والأوزاعي وغيرهم من فقهاء الأمصار» وما نقل في "الحداية" عن مالك أنه أجاز ذلك فهو سهو تعقبه عليه 
شراحهاء وقال الخطابي في "المعالم": كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرم؛ ولم يبق فيه خلاف لأحد إلا 
بعض الروافض» وكان ابن عباس يجوزه للمضطر ثم أمسك عنه كذا في "البناية". ونسب ابن حزم إلى جابر 
وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وأبي سعيد الخدري وغيرهم الحكم بتحليلهاء وتعقب بأنه لم يصح عنهم 
ذلكء والمشهور عن ابن عباس هو الحل» لكن ثبت أنه رجع عنه» والقول الفيصل أن من أفتى بحله لم تبلغه 
أحاديث النهي» فهو معذور في ذلك ولا اعتداد» بقول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقصة 
إنكار علي وابن عمر وابن الزبير على ابن عباس مشهورة مروية في كتب الأئمة (انظر المنتقى للباجي 5/7 29337 
وأوجز المسالك ١1١/9‏ 5) . 

)١(‏ من الإيثار بمعنى الاختيار أي يفضلها ويحبها. 

(؟) صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدهاء مات في أول سنة 75 ذكره السيوطي. 

(©) بفتح الخاء. 

(4) قوله: ابئنة محمد بن سلمة» كذا في نسختين» ولعله محمد بن مسلمة كما في نسختين وهو معدود في 


4/0/5 التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 


الصحابة» مات سنة 45 أو سنة /51 أو غير ذلك» ذكره في اسمن اي ا 
"الأعمال بالنية» وَإِنما لامرئ )١(‏ ما نوى» فمن كانت هجرته (؟) إلى الله ورسوله فهجرته (؟) إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة (4) يتزوجها فهجرته إلى ما 


ما في سائر الموطآت» منها حديث إنما الأعمال بالنية» وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى "الموطأ" 
ووهم من خطأه في ذلك. انتهى. وهذا الحديث لم يصح إلا من هذا الطريق الفرد» فلم يصح عن رسول الله 
إلا عن عمرء ولا عن عمر إلا من رواية علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية التيمي» ولا عن روايته إلا من 
رواية يحبى» وانتشر عنه وصار مشهوراء فرواه أكثر من مائتي إنسان» وقد وردت لحم متابعات لا يخلو أسانيدهم 
عن شيء كما حققه الحافظ في "شرح النخبة" وغيره. 

)١(‏ قوله: وإنما لامرئ ما نوى» ذكر القرطبي وغيره أنه تأكيد للجملة الأولى» والأولى ما ذكره النووي أنما تفيد 
اشتراط تعيين المنوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها. والجملة الأولى تفيد اشتراط 
مطلق النية» ومعناه إنما ثواب الأعمال بالنية وهذا متفق عليه» أو صحة الأعمال بالنية» وفيه خلاف مشهور 
بين الحنفية والشافعية في العبادات الغير (هكذا جاء في الأصل: (الغير المقصودة) وهو استعمال خاطئ» وغلط 
شائع, لما جمع فيه من إدخال "ال" عل "غير" مع الإضافة إلى ما فيه "ال" وصوابه أن يقال (العبادات غير 
المقصودة) المقصودة. 

(؟) أي كان قصده من هجرته وتركه دار الحرب طاعة الله ورسوله ورضاه. 

(؟) أي فهي موجبة للثواب ولرضاء الله ورسوله. 

(؛) قوله: أو امرأة» ذكرها على حدة مع دخولها تحت دنيا للزيادة في التحذير لأن الافتتان بما أشدء وقيل: 


خصها (في الأصل: "خصه", وهو خطأ) بالذكر لما أن رجلا هاجر من مكة إلى". 0( 


5 "وتابعه الحسن بن حي فقال إذا رجعت إليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة 
وأما الحبة فلا يكره الرجوع فيها اه قال أبو عمر يحتمل فعل ابن عمر في رد ما رجع إليه من صدقاته بالميراث 
أن وكون على .مميل الورع والتيون لأناكان ررك كلك واجيا علي يكوا ما كان بيده الجادل ورغا ولعله لم يصح 
عنده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يعلمه وقد وردت السنة الثابتة (عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) (أ) بإباحة ما رده الميراث من الصدقات وقد ذكرناها في باب ربيعة في قصة لحم بريرة 


ه5./١ التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 
ه١‎ 4/٠ (؟) التعليق الممجد على موطأ محمد‎ 


وأوضحنا المعنى في ذلك بما لا وجه لاعادته ها هنا وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدي إليه من 
الصدقة وقوله إن الصدقة تحل من اشتراها بماله من الأغنياء يوضح ما ذكرنا لأن الصدقة لا تحل لغني إلا 
لخمسة أحدهم رجل اشتراها بماله فكما جاز له أن يشتريها بماله وهي صدقة غيره فكذلك شراء صدقته لأن 
الشراء لما ليس برجوع فيها في المعنى على ما بينا في قصة لحم بريرة انما الرجوع فيها أن يتصرف فيما فعله من 


صدقته أو هبته دون أن يبتاع ذلك". 00 


"ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار فقد أبان مالك 
حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار وقد روي عن مالك أنه قال لا أكره التطوع 
نصف النهار إذا استوت الشمس ولا أحبه ومحمل هذا عندي أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم المذكور 
في هذا الباب عن عطاء عن الصنابحي لأنه قد رواه أو صح عنده ونسخ منه واستثنى الصلاة نصف النهار بما 
ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا والله أعلم وقد روى مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة 
بن أبي مالك القرظي أنحم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على 
المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد وخروج عمر إِنما 
كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل". 0( 


"“''"ابن أبي طالب وإذا كان خروجه بعد الزوال وقد كانوا يصلون إلى أن يخرج فقد كانوا يصلون وقت 
استواء الشمس والله أعلم ويوم الجمعة عند مالك وغير يوم الجمعة سواء لأن الفرق بينهما لم يصح عنده 5 
أثر ولا نظر وممن رخص ف ذلك أيضا الحسن وطاوس والأوزاعي وقال أبو يوسف والشافعي وأصحابه لا بأس 
بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وحجة الشافعي ومن قال بقوله 
هذا ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة 
واحتج أيضا بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك وقد تقدم ذكره قال وخبر ثعلبة عن عامة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أتمم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة قال أبو 
عمر كأنه يقول النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح وخص منه يوم الجمعة بما روي من العمل 


7701/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد‎ )١( 
١7/4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد‎ 


الذي لا يكون مثله إلا توقيفا وبالخبر المذكور أيضا وبقي سائر الأيام موقوفة على النهي". 00 


8 "قال وإن أصاب الذمية وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها قال ولو أصابما الزوج 
محرمة أو صائمة أحلها وهذا كله ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي وقول بعض أصحاب مالك وانفرد الحسن البصري بقوله لا يحل المطلقة ثلاثا إلا وطئ يكون فيه إنزال 
وذلك معنى ذوق العسيلة عنده ولا يحلها عنده التقاء الختانين ولم يتابعه على ذلك غيره وانفرد سعيد بن 
المسيب رحمه الله من بين سائر أهل العلم بقوله إن من تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت 
بذلك النكاح وهو العقد لا غير لزوجها الأول على ظاهر قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره قال فقد 
نكحت زوجا (يلحقه) ولدها ويجب الميراث بينهما قال أبو عمر أظنه والله أعلم لم يبلغه حديث العسيلة هذا 
ولم يصح عنده وأما سائر العلماء متقدمهم ومتأخرهم فيما علمت فعلى القول بمذا الحديث على ما وصفنا 
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال) حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية 


000 


"المسيب عن عمر وعثمان أتمما قضيا في الملطا بنصف الموضحة فحدثني به فقال لا لست أحدث 
به اليوم وصدق قد حدثته ثم تبسم وقال بلغني أنه يحدث به عني ولست أحدث به اليوم فقال له مسلم بن 
خالد عزمت عليك إلا حدثته به وهو إلى جنبه فقال لا تعزم علي فلو كنت محدثا به اليوم أحدا حدثته قلت 
فلم لا تحدثني به قال ليس العمل عليه عندنا وذلك أن صاحبنا ليس عندنا بذاك يعني يزيد بن عبد الله بن 
قسيط 

قال أبو عمر قد قال مالك في موطفه لم أعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا في الحديث قضى فيما دون 
الموضحة بشيء معلوم وهذا القول يعارض حديث يزيد بن قسيط هذا وحديث يزيد بن قسيط يدفع قول 
مالك هذا في موطئه فما أدري ما هذا ولا مخرج له إلا أن يكون لم يصح عغده وأما حديثه المسند في الموطاً 
فهو 

7 - مالك عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت". فو 


١9/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
”+./1 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 
75/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )5( 


." 'وآخرهم‎ ١ 

قلنا: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم؟ [وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟] قال: يخسف بأولهم 
وأخرهم ثم يبعثون على نياهم. 

وفيه أبو هريرة: قال النبي -[صلى الله عليه وسلم]-: " صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه 
وبيته " الحديث. وفيه أنس: كان النبي -|صلى الله عليه وسلم]- في السوق - وقال مرة بالبقيع - فقال 
رجل: يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي -[صلى الله عليه وسلم]- فقال: " إنما دعوت هذاء فقال النبي [صلى 
الله عليه وسلم] : " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ". 

وفيه أبو هريرة: خرج النبي -[صلى الله عليه وسلم]- في طائفة من النهار ولا يكلمني حتى أتى سوق بني 
قينقاع. فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع. أثم لكع؟ فحسبته شيئا فظننت أتما تلبسه سخابا أو 


تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله ... الحديث. 

وفيه ابن عمر: أنحم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد البي [صلى الله عليه وسلم] فبعث عليهم من 
يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يباع الطعام. 

قلت: رضي الله عنك! إنما أراد بذكر الأسواق بإباحة المتاجر ودخول السوق والشراء فيه للعلماء والفضلاء. 
وكأنه لم يصح عنده الحديث الذي روي: " شر البقاع الأسواق» وخيرها المساجد ". وهذا إنما خرج على 


الأقلب لأ لاجد ركز ها اننذ المدافال 10 


5 "(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال 
«بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره فلم ندر ما ساره 
به حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا 
شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولئك الذين 
تمان الله عنهم» ) . 


(ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم لا 
تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ) . 

لمولعله إنما مال إلى امرأة واحدة منهن ويحتمل أن يريد اللا قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم وإنما أراد بذلك إنكار مراجعتهن إياه في تقديم أبي بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يره فذكرهما 


١ 4 المتواري على أبواب البخاري ص/7‎ )١( 


بفساد رأي من تقدم من جنسهن وأتمن قد دعون إلى غير صواب وأن هذا الذي دعت إليه غير صواب أيضا. 


(ش) : قوله بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهري الناس هكذا الرواية فيه والمعروف من كلام 
العرب ظهراني الناس وقوله إذ جاءه رجل يقال أنه عتبان بن مالك دليل على جواز مسارة الإمام الحاجة الناس 
إلى ذلك وقد كان ذلك ممنوعا في أول الإسلام إلا لمن قدم بين يديه صدقة. 

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» [المجادلة: ]١١‏ ثم 
نسخ ذلك بإباحته دون تقديم صدقة قال الله تعالى «9أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة؟ [المجادلة: ]١٠‏ . 

(فصل) : 

وقوله فلم ندر ما ساره حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على جواز جهر من أسر إليه 
بالسر إذا أوجب ذلك الشرع. 


(فصل) : 
وقوله فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين يقال إنه مالك بن الدخشم بن غنم شهد بدرا ويختلف في 
شهوده العقبة كان يتهم بالنفاق ولم يصح عنه وقد ظهر من حسن إسلامه ما ينفي ذلك عنه استأذنه هذا 
الرجل ولم يذكر لماذا شهد عليه بالنفاق ولا يحكم به على أحد تمن أظهر الشهادتين وأقام الصلوات. 


وقد روي أنحم استدلوا على نفاقه بميله إلى أهل الكفر ونصحه طم فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ذلك يبيح دمه. 

(فصل) : 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال السائل بلى ولا شهادة 
له وقال مثل ذلك في الصلاة فقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بسؤاله المعاني المبيحة لدمه من ترك إظهار 
الشهادتين وتأبيه عن الصلاة فلما قال إنه يظهر الشهادتين ويقيم الصلاة قال - صلى الله عليه وسلم - 
«أولئك الذين تمان الله عنهم» ولم ينظر إلى قوله ولا شهادة له ولا صلاة له لأن القائل بذلك لا طريق له إلى 
معرفة ما في قلبه ولا يعرف هل له شهادة أو صلاة وإِنما ذلك على حسب ما اعتقد فيه لما رأى من ميله إلى 
أقاربه من المنافقين والمشركين. 

(فصل) : 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - أولئك الذين تماني الله عنهم يعني تماه عن قتلهم لمعنى الآيات وإن جاز أن 


(ش) : دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يجعل قبره وثنا يعبد تواضعا والتزاما للعبودية لله تعالى وإقرارا 


١٠.١١ 


بالعبادة وكراهية أن يشركه أحد في عبادته. 


وقد روى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في المسجد وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان 


ذريعة إلى أن يتخذ مسجدا فربما صار ايرث ا 


+8؟-"(ص) : (قال مالك وإِنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل 
استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال فلو 
لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس 
عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون بحا فيها ليكف الناس عن 
القثل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقبول قال يحى. 

وقد قال مالك في القوم يكون لم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لحم عدد أنه 
يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين بمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ولا يبرءون دون أن 
يبحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا قال مالك وهذا أحسن ما ممعت في ذلك قال والقسامة تصير إلى 
عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم) . 

لليأن يحلف من أولياء القاتل من يبلغ خمسين رجلا يريد وكان من وجد منهم اثنان فزائد ردت الأيمان 
على من وجد منهم حتى يستوفوا خمسين يمينا قال ابن الماجشون في الواضحة لحم أن يستعينوا بولاتم وعصبتهم 
وعشيرتحم كما كان ذلك لولاة المقتول وقاله المغيرة وأصبغ وقال مطرف عن مالك لا يجوز للمدعى عليهم 
واحدا كانوا أو جماعة أن يستعينوا بمن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول؛ لأتهم إنما يبرءون أنفسهم. 

وقد تقدم ذكره ويحتمل أن يريد به فإن لم يبلغ الذين طاعوا بالأيمان معه خمسين رجلا؛ لأن غيره من كان 
يصح أن يحلف معه أبوا من ذلك فإن الخمسين يمينا ترد على من تطوع بذلك. 

(فصل) : 

وقوله فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف معه حلف وحده خمسين يمينا وبرئ والفرق بين الأيمان والحالفين 
أن الأيمان لا ضرورة تدعو إلى التبعيض فيها عن العدد المشروع وقد يعدم في الأغلب عدد الحالفين وقوله 
وبرئ يريد برئ من الدم وعليه جلد مائة وسجن عام قاله مالك وابن القاسم وإن أبى أن يحلف سجن حتى 
يحلف وف النوادر. 

وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولا م يصح عند غيره أن المدعى عليهم إذا ردت عليهم الأيمان فنكلوا 


فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة ويقتص منه في الجرح يريد فيمن ثبت جرحه واحتيج إلى القسامة أنه من 


(1) المنتقى شرح الموطا "7/١‏ 


ذلك الجرح مات. 

وقال القاضي أبو محمد في المدعى عليه القتل وأتى المدعون بما يوجب القسامة ونكلوا عن اليمين حلف 
المدعى عليه القتل وتسقط عنه الدعوى فإن نكل ففيها روايتان إحداهما يحبس إلى أن يحلف والثانية تلزمه 
الدية في ماله وأراه أشار لرواية ابن القاسم. 

(فرع) فإذا قلنا أنه يحبس إلى أن يحلف فإن حبس وطال حبسه فقد روى القاضي أبو محمد يخلى سبيله وفي 
العتبية والموازية يحجبس حتى يحلف قال ابن المواز فقد اتفقوا على أن هذا إن نكل سجن أبدا حتى يحلف. 


(ش) : وهذا على ما قال إن الفرق بين القسامة وأيمان الحقوق أن الرجل إذا داين استظهر لحقه بالوثائق 
والبينة أهل العدل فإذا ترك ذلك فمن تضييعه له والمقتول إِنما يلتمس قاتله موضع خلوته وحيث يعدم من يراه 
فكيف يستظهر بأهل العدل ولا علم عند أهل المقتول بذلك فلا يمكنه الاستظهار بالبينة ولا استحضار من 
يشهد له ولو لم يتصرف إلا ببينة لقل تصرفه وامتنع من منافعه ومكاسبه وسجن نفسه وتعذر عليه عيشه 
فلذلك جعل قوله عند مالك دمي عند فلان مؤثرا في القسامة وجعل الأيهان إلى ولاته» وهذا الفرق إِنما يعود 
إلى قبول قول المدعي دمي عند فلان وبين قوله لي عنده عشرة دنانير ويحتمل عندي وجها آخر من الفرق 
وهو أن قول المدعي دمي عند فلان إنما يشهد لغيره لأنه إنما يستحق ذلك بعد موته فإنما يشهد لولاته» وقول 
القائل لي عند فلان درهم أو دينار شهادته لنفسه؛ لأنه يستحق هو المطالبة به في حياته فلذلك لم يقبل قوله". 


00 


65 "تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان 
تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لما وكذا قال سفيان بن عيينة 

قوله (ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش) فالزهري 
يروي هذا الحديث على ثلاثة وجوه عن عروة عن عائشة كما في حديث الباب وعن عمرة عن عائشة وهذه 
الرواية عند أبي داود وعن عروة وعمرة كليهما عن عائشة كما بينه الترمذي بقوله وروى الأوزاعي عن الزهري 


قوله (وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة) قال النووي في شرح مسلم واعلم أنه لا 
يحب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع 


رضي الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن بن 


51/37 المنتقى شرح الموطا‎ )١( 


عمر وبن الزبير وعطاء بن أبي رباح أتحم قالوا يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروي هذا أيضا عن علي 
صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما 

ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه وم يصح عن الي صلى الله عليه 
وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله عليه السلام إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى 

وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل 

وأما الأحاديث الواردة في سنن أب داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس 
فيها شيء ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وإِنْما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم 
صلي 

فكانت تغتسل عند كل صلاة انتهى كلام النووي ونقل بعد هذا قول الشافعي الذي ذكرنا فيما تقدم وقال 


وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما". 00 


-"بأس ما قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين أو نحو ذلك وأما قراءة الآية بتمامها فلا يجوز لهما 
ألبتة قال الخطابي في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من 
حدث الجنابة وقال مالك في الجنب إنه لا يقرأ الآية ونحوها وقد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب 
لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول وروى عن بن المسبيب 
وعكرمة أنمما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن وأكثر العلماء على تحريمه انتهى 

قلت قول الأكثر هو الراجح يدل عليه حديث الباب والله تعالى أعلم تنبيه اعلم أن البخاري عقد بابا في 
صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض فإنه قال باب تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت 

وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير بن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 
الله على كل أحيانه وذكر آثارا أخرى ثم ذكر فيه حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف حضت الحديث وفيه فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري قال الحافظ في الفتح قال بن بطال وغيره إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض 


844/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


والجنب بحديث عائشة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثئن من جميع مناسك الحج إلا الطواف وإنما استثناه 
لكونه صلاة مخصوصة وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك 
فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر 
وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ولم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في 
ذلك وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره 

لكن أكثرها قابل للتأويل ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وبن المنذر وداود بعموم حديث 
كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعردف 
والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة ثم قال الحافظ وف جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره لكن 
الظاهر من تصرفه ما ذكرناه 

واستدل الجمهور على المنع بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل 
الحسن يصلح للحجة لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه وأجاب 


طرف ضيه اله شببو ل فى كمال خهها يوق لاله وإنا سويد بن عا 00 


-"مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه انتهى كلام الحافظ 

وقال في التلخيص بعد ذكر حديث بن عمر ما لفظه وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا وفيه 
محمد بن الفضل وهو متروك وموقوفا وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو كذاب وقال البيهقي وهذا الأثر ليس بالقوي 
وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح انتهى وقال 
العيني في عمدة القارىء وربما يعضدان أي حديث بن عمر وحديث جابر بحديث علي ول يصح عند البخاري 
في هذا الباب حديث فلذلك ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض أيضا انتهى 

قوله (قال وسمعت) أي قال الترمذي وسمعت (قال وإِنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام) أي قال 
البخاري حديث إسماعيل بن عياش الذي هو صحيح وصالح للاحتجاج إِنما هو ما يرويه عن أهل الشام قال 
في الخلاصة إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي عالم الشام وثقه أحمد وبن معين ودحيم والبخاري وبن عدي 
في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين وقال في التقريب صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم (وقال 
أحمد بن حنبل إماعيل بن عياش أصلح من بقية) كذا قال الترمذي وقال الذهبي في الميزان في ترجمة إسماعيل 
بن عياش قال عبد الله بن أحمد سثل أبي عن إسماعيل وبقية فقال بقية أحب إلي وقال في ترجمة بقية قال أحمد 


84/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


هو أحب إلى إسماعيل بن عياش انتهى فهذا مناقض لما قال الس (10) 


"وهو كذاب ورواه أبو ذر الحروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم 
منقطعا وهو في غاية الضعف 

قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وقال بن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل 

وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة السماء 
فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون 

وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون 

قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي يعني حديث عبد الرحيم العمي 

وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم 
منها اهتدى قال والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه 

قال الحافظ صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في 
حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معن الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى 
الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السئن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض 
انتهى 

قوله (هذا حديث غريب منكر) اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بن الجوزي وغيره إنه موضوع وقال 
الحاكم وغيره إنه صحيح قال الحافظ بن حجر والصواب خلاف قولمما معا وأن الحديث من قسم الحسن لا 
يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب كذا في الفوائد المجموعة للشوكاني 

قوله (وثي الباب عن بن عباس) أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح وتعقبه الذهبي 

[074] قوله (حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني (عن بكير بن مسمار) الزهري المدني 

قوله (فقال ما منعك أن تسب أبا تراب) أي عليا رضي الله عنه قال النووي قال العلماء الأحاديث الواردة 
التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها قالوا ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه وإِنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول هل 


امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كان غير 


8149/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


ذلك فله جواب آخر ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب". 4 


8 ""داود قوله (حديث بن مسعود حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام وصححه الترمذي 
وجماعة انتهى 

قال في السبل منهم بن مهدي وبن حزم وقال لا مغمز فيه بصحة إسناده 

ومثله قال البيهقي في الخلافيات 

قلت الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع 

قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم 

وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق) قال في النيل والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد 
العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة 

وبه قال بن مسعود وبن سيرين وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى 

قلت وهو الحق 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبن 
عباس وبن عمر إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بما ولم يفرض لما صداقا حتى مات قالوا لما الميراث ولا صداق 
لما وعليها العدة) وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحمد قول الشافعي 

قالوا لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه ل يلزم قياسا على ثمن المبيع 

وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابا فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض 
أشجع لا يسمى ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع 

وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه 

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية ولا يضر الرواية 
بلفظ عن بعض أشجع أو عن رجل من أشجع لأنه فسر ذلك بمعقل 

قال البيهقي قد سمى فيه بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه 
صحيحة وف بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال بن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي 
قال معقل بن سنان أصح 

وأما عدم معرفة علماء المدينة فلا يقدح بما مع عدالة الراوي 


١55/١١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير لم يصح عنه (وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق 
لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقال". 00 


8- "وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضاء فقالت: كان يقطع قراءته آية آية "بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ". رواه أحمدء وأبو داود. 

ولا يتم للشافعي كذين الحديثين وأمثالهماء استدلال فيما ذهب إليه. 

فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم, لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر (بالبسملة) 
واستدل الإمامان "أبو حنيفة" و "أحمد" بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم 
الجهر» فأنس- صحب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين» وصحب الخلفاء الثلاثة خمسا وعشرين (سنة) 
و (كان) يصلي خلفهم الصلوات كلها. 

ويحملون نفئ القراءة في بعض الروايات» على عدم الجهر بماء ويبحذا تجتمع الأدلة» ويحصل العمل بما جميعا. 
ما يؤخذ من الأحكام: 

-١‏ مشروعية قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة. 

؟- أن تكون قراءتما سراء ولو في الصلاة الجهرية. 


+- أن البسملة» ليست آية من الفاقئه ".(1) 


"وكذلك المرض» فقد روى " مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» من غير خوف ولا مطر " وفي رواية " من غير خوف ولا سفر ". وليس هناك إلا المرض. وقد جوزه 
كثير من العلماء» منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن. وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي» واختاره 
النووي في صحيح مسلم؛ وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روى 
في ذلك. 

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة؛ وهو نوع من المرض. 

الفائدة الثانية: 

أن السفر الذي يباح فيه الجمع؛ قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان» الشافعى» وأحمد. يومين 


٠٠/4 تحفة الأحوذي‎ )١( 


(؟) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص//7١‏ 


قاصدين» يعنى ستة عشر فرسخا )١(‏ . 

واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفراء طال أو قصرء أبيح فيه الجمعء وأنه لا يتقدر بمدة» وقال: 
إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير» فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق 
بين ماجمع الله بينه فرقا لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى. 
وقال " ابن القيم " في " المدى ": " وأما مايروي عنه من التحديد باليوم. 

أو اليومين, أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة ". 

الفائدة الثالثة: 

عند جمهور العلماء» أن ترك الجمع أفضل من الجمع, إلا في جمعي عرفة ومزدلفة» لما في ذلك من المصلحة. 
ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر» وبين صلات المغرب والعشاء. 

؟- عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخيرء بين الصلاتين» وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم. 

- ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير» وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق العيد: 
والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سيرء ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة 
لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره» فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم 


)١(‏ الفرسخ أربعة أميال و " الميل " كيلو ونصف كيلو متر. فتكون مسافة القصر بالفرسخ ستة عشرء 


وبالأميال أربعة وستين ميلاء وب" الكيلو " ستة وتسعين كيلو مترا ار 


0 '"وقال: هو حديث منكرء وقال أيضا: ليس بصحيح, وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر» 
وقال أحمد: ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيدء وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه 
على بعض الرواة هذا الاستثناء» فظنه من البيع» وإِنما هو من الاقتناء» وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير 
ليس بالقوي» ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنه طائفة من المتأخرين - فقد أخطأء 
لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة» عن أبي الزبير شيئاء وقد بين في كتاب " التمييز " أن رواياته عن كثير 


من شيوخه أو أكثرهم غير قوية. 


فأما نبب ال هر فقد اختلف العلماء في كراهته, فمنهم من كرهه» وروي ذلك عن أن هريرة وجابر وعطاء 


وطاوس ومجاهد» وجابر بن زيد» والأوزاعي» وأحمد في رواية عنه» وقال: هو أهون من جلود السباع؛ وهذا 


)١(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص/*؟؟ 


اختيار أبي بكر من أصحابناء ورخص في بيع الحر ابن عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وحماد» 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ وعن إسحاق روايتان» وعن الحسن أنه 
كره بيعهاء ورخص ف شرائها للانتفاع بما. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحمد: ما أعلم 
فيه شيئا يثبت أو يصح, وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه 


كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إغا كهى عن بيعهاء لأنه دناءة وقلة مروءة» لأما متيسرة" . 00 


"الحديث السابع 

عن تميم الداري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الدين النصيحة ثلاثا)) » 
قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم. 

هذا الحديث خرجه مسلم )١(‏ من رواية سهيل بن أبي صالح؛ عن عطاء بن يزيد الليثي» عن تميم (؟) الداري؛ 
وقد روي عن سهيل وغيره» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (”) » وخرجه 
الترمذي (5) من هذا الوجه, فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعاء ومنهم من قال: إن الصحيح 
حديث تميم» والإسناد الآخر وهم (5) . 

وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر» وثوبان» وابن عباس» وغيرهم 
(5). 

وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود: أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه () . 
وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن» ذكر محمد بن أسلم 


. )95( في " صحيحه " ١/"ه (5ه) (35) و (95) و١/5ه (5ه)‎ )١( 

وأخرجه: الحميدي (871) » وأحمد 2٠١7/4‏ والبخاري في " التاريخ الكبير " 48/5 ” 

(5990) » وابن أبي عاصم في " السنة " )٠١85(‏ و )٠١90(‏ و )٠١91(‏ غ2 وعبد الله ابن أحمد في " 
زياداته " »٠١57/5‏ والنسائي ١55/1‏ وف " الكبرى ". له )785١(‏ 

و(١785)‏ و (80579)» وابن حبان (451/4) و (55175) ء والبيهقي ١77/7‏ وفي 

" شعب الإعان "» له (:740) و  )7401(‏ والبغوي (514) من حديث تيم الداري» به. 

(0) ((عن تميم) لم ترد في (ص) . 

(6) أخرجه: أحمد 25917/٠‏ وابن أبي عاصم في " السنة " )٠١91(‏ و )١٠١917(‏ 


و(94١٠)ء‏ والنسائي لاه ١‏ وفي "الكبرى", له (؟78575) و (7877) و (8754) 2 وابن حجر في " 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ؟/57؛ 


تغليق التعليق " ١//ه‏ من حديث أب هريرة» به. 

(:) في " جامعه " (5؟199١)‏ . 

(5) قال البخاري في ' التاريخ الأوسط " ؟/ه": ((مدار الحديث كله على تميم ولم يصح عن أحد غير 
تميم)) . وانظر: فتح الباري .١857/1١‏ 

(5) أخرجه: الدارمي (57517) » والبزار كما في " كشف الأستار " (17) » وابن حجر في 

"' تغليق التعليق " 50/7 من حديث ابن عمرء به. 

وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " )١577( ١١/7‏ » وابن أبي عاصم في " السنة " 

)٠١55(‏ » والروياني في "مسند الصحابة" (10) + والطبراتي في " الأوسط " )١١١(‏ من حديث ثوبان» 


به. 
وأخرجه: أحمد 2351/١‏ والبزار كما في " كشف الأستار " )1١(‏ » والطبراني في 
" الأوسط " )١١١3/(‏ » وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/7ه من حديث ابن عباس» به. 


(0) ف (ص) : ((الدين)) .". 017 


9؟-"وذكر الدارقطني )١(‏ أن الصحيح وقفه على جابر» وقال أحمد: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رخصة في كلب الصيد» وأشار البيهقي (؟) وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء» 
فظنه من البيع؛ وإنما هو من الاقتناء» وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي» ومن قال: إن 
هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنه طائفة من المتأخرين - فقد أخطأ؛ لأن مسلما لم يخرج لحماد بن 


سلمة؛ عن أب الزبير شيئاء وقد بين في 


كتاب " التمييز " (7) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية. 

فأما ببع ال هر فقد اختلف العلماء في كراهته, فمنهم من كرهه» وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء 
وطاووس ومجاهد, وجابر بن زيد» والأوزاعي» وأحمد في رواية عنه» وقال: هو أهون من جلود السباع» وهذا 
اختيار أبي بكر من أصحابناء ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم 


وحماد» وهو قول الثوري وأبي حنيفة 


)١(‏ في " سننه " ع«/ملا. 


.70- 5/5 " في " سننه‎ )١( 


5١5/١ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ )١( 


8 وود ووو" 010 


464- '"[باب ركاة العسل] 

1 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وسعيد بن عبد العزيز عن سليمان 
بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال «قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر قلت يا رسول الله ا<مها لي 
فحماها لي» 

قوله (أد العشر) أي من عسله (احمها) أي احفظها حتى لا يطمع فيه أحد وفي الزوائد في إسناده قال ابن أبي 
حاتم عن أبيه لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة والحديث مرسل وحكى الترمذي في العلل عن البخاري 
عقب هذا الحديث أنه مرسل ثم قال لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة اه وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجه 


سوى هذا الحديث الواحد وليس له شىء في الأصول الخمسة والحديث له شاهدان شاهد من حديث عمرو 
الباب كبير شيء والعمل على غير هذا عند أكثر أهل العلم". 00 


65 'لكم) أي فليطلب منه ذلك كما قال في الرواية الآتية «فمروه فليستغفر لكم» ثم إن كان اللفظان من 
عمر» فيحتمل على أنه تارة باللفظ وتارة بالمعنى» ويحتمل أنه تعدد ذكره منه فتارة ذكر بلفظ إحدى الروايتين» 
وأخرى بلفظ الأخرىء وفيه على الاحتمال الأول دليل جواز الرواية بالمعنى بشرطه. 

(وتٍ رواية له) أي لمسلم (عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة» وكان به بياض فمروه) فيه دليل لعدم اعتبار الاستعلاء والعلو 
في الأمر خلافا لبعض الأصوليين (فليستغفر لكم) كأن حكمه الإتيان بالموّكده في صدر الجملة ما قد يعتري 
الناظر له في التردد في أخيريته على التابعين فأكد ذلك لذلكء قال المصنف في شرح مسلم: وهذا الحديث 
صريح في أنه خير التابعين» وقد قال أحمد وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. والجواب أن مرادهم أن 
سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه لا في الخير عند الله تعالى اه. قال ف «الإرشاد» 
عن أحمد بن حنبل قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب» قيل فعلقمة والأسود» فقال سعيد: وعلقمة 
والأسود.0 وعنه لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي» وقيس بن أبي حازم» وعنه أفضلهم قيس وأبو 
عثمان وعلقمة ومسروق» وعن عبد الله بن جنين الزاهد قال: أهل المدينة يقولون: أفضل التابعين ابن المسبيب» 


١١١5/8 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ )١( 


6 حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١/9هه‏ 


وأهل الكوفة يقولون: أويس القرني» وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري والله أعلم. ومثله في «التقريب» له 
باختصار قال السيوطي في «شرح التقريب» واستحسنه: أي ما قال ابن حنيف - ابن الصلاح. وقال العراقي: 
الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما ثبت في صحيح مسلم, وأشار إلى الحديث قال: فهذا 
قاطع للنزاع» قال: وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده أو أراد 
الأفضلية في العلم لا الخيرية» قال السخاوي: فقد فرق بينهما بعض شيوخ الخطابي فيما حكاه الخطابي عنه 
وأما قوله لعل أحمد لم يبلغه الحديث أو م يصح عدده فإنه أخرجه في «مسنده» من الطريق التي خرجها مسلم 
منها بلفظ: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» لكن قد أخرجه ف «المسند» أيضا بلفظ: «إن من خير 
التابعين» فقال: حدثنا أبو نعيم ثنا شريك فذكره بذلك. قال 


السخخاوي: وكذا رواه الجماعة عن شريك فزال الحصر اه. (قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان 


الباع) البحدة (زيالد) هال القرظي» هذه الزوزية اللنيانة يات (1) 


-"(40) - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -» «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضاً. 
فمسح بناصيته» على العمامة والخفين» أخرجه مسلم 


(55) - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للووقالت الحنفية وجماعة: لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوءء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين قالوا: الواو في الآية لا تقتضي الترتيب» وبأنه قد روي عن " علي " - عليه السلام - أنه بدأ 
بكياسره » وبأنه قال: ما أبالي بشمالي بدأت أم بيمى إذا أتهحمت الوضوء] . 

وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين» فلا تقوم كحما حجة, ولا يقاومان ما سلفء وإن كان الدارقطني قد أخرج 


حديث " علي " ولم يضعفه؛ وأخرجه من طرق بألفاظ» لكنها موقوفة كلها. 


[المسح على الناصية والعمامة والخفين] 

. [وعن " المغيرة " بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء» يكنى " أبا عبد الله " أو " أبا عيسى ", أسلم 
عام الخندق» وقدم مهاجراء وأول مشاهده الحديبية» وفاته سنة خمسين من الحجرة بالكوفة» وكان عاملا عليها 
من قبل معاوية» وهو: " ابن شعبة " بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة. «أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته» في القاموس: الناصية والناصاة قصاص الشعر [وعلى العمامة 
والخفين] تثنية خف بالخاء المعجمة مضمومة؛ أي ومسح عليهماء [أخرجه مسلم؛] ولم يخرجه البخاري ووهم 


١ 9/ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 


من نسبه إليه. 


والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية؛ وقال " زيد بن علي " - عليه السلام - وأبو 


وقال " ابن القيم ": لم يصح عفه - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه ألبتة» لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث ' المغيرة " هذا وقد ذكر الدارقطني: 
أنه رواه عن ستين رجلاء وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. 

وقال " ابن القيم: «إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» وعلى الناصية 
والعمامة تارة» » والمسح على الخفين أن له باب مستقل» ويأت حديث المسح على العصائب.". 0 


)١185("'17‏ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم» متفق عليه» في حديث طويل. 

الت 1 حائض - قال: يتصدق بدينار» أو بنصف دينار» رواه الخمسة» وصححه الحاكم وابن القطان» 
ورجح غيرهما وقفه. 

وعن " ابن عباس " - رضي الله عنهما - «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يِأن امرأته 
وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان» ورجح غيرهما 
وقفه» على " ابن عباس " الحديث فيه روايات هذه إحداهاء وهي التي خرج لرجالمها في الصحيح؛ وروايته مع 
ذلك مضطربة؛ وقد قال الشافعي: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به» قال المصنف: الاضطراب في إسناد 
هذا الحديث ومتنه كثير جدا. 

وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة " الحسن " " وسعيد ". لكن قالا: يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان 
وقال غيرهما: بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار» وقال الخطابي: قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه؛ وزعموا 
أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب: اضطراب هذا الحديث؛ وأن الذمة على 
البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه» ولا مطعن عليه» وذلك معدوم 
في هذه المسألة. 

قلت: أما من صح عنده كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه. وأجاب عن طرق الطعن فيه» وأقره ابن 
ذقيق العيد بوقراد يق كانه" الولاء "قاذ عدر لفغن العمل ينم ونا مين لم يصح عنده كالشافعي واين كيه 
البر فالأصل براءة الذمة» فلا تقوم به الحجة. 


77/١ سبل السلام‎ )١( 


[ما يحرم على الحائض] 

وعن " أبي سعيد الخدري " - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أليس إذا 
حاضت الرأة لم تصل ولم تصم؟» متفق عليه في حديث طويل؛ تمامه: " فذلك من نقصان دينها ". رواه 
مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: «تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في شهر رمضان, فهذا نقصان دينها» . 
وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة» وكونمما لا يجبان عليهاء وهو إجماع في أتمما لا يجبان حال 
الحجيض» ويجب قضاء الصيام لأدلة أخرى. 

وأما كوتما لا تدخل المسجد فلحديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وتقدم. 


وأما أكما لا تقرأ القرآن فلحديث " ابن عمر ": «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»". 00 


رسج "ني - وعنه - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 


(؟40) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم -: تسعة عشر 
يوما يقصر» » وي لفظ: بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري» وفي رواية لذن داود: سبع عشرة» وق أخرى: 
للعسفان, وإلى جدة» وإلى الطائف ". وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما 
فوقهاء والأقوال متعارضة كما ممعتء والأدلة متقاومة قال في زاد المعاد: ولم يحد - صلى الله عليه وسلم - 
لأمته مسافة محدودة للقصرء والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم 
التيمم في كل سفرء وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم» واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شيء ألبتة» 
والله أعلم» وجواز القصرء» والجمع قٍِ طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف. 


[الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر] 

(وعنه) أي عن أنس قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة وكان يصلي 
أي الرباعية ركعتين ركعتين» أي كل رباعية ركعتين (حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه» واللفظ للبخاري) يحتمل 
أن هذا كان في سفره في عام الفتح» ويحتمل أنه في حجة الوداع إلا أن فيه عند أبي داود زيادة " أتحم قالوا 
لأنس هل أقمتم بما شيئا قال أقمنا بما عشرا " ويأتٍ أتحم أقاموا في الفتح زيادة على خمسة عشر يوما أو خمس 
عشرة وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا أي خمس عشرة ونحوها كان عام الفتح. 


١55/١ سبل السلام‎ )١( 


» وفيه دلالة على أنه لم يتم مع إقامته في مكة وهو كذلك كما يدل عليه الحديث الآني. 
وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر ولو لم يجاوز من البلد ميلاء ولا أقل» وأنه 
لا يزال يقصر حتى يدخل البلد» ولو صلى وبيوتا بمرأى منه. 


[قدر مدة الإقامة الى يقصر المسافر صلاته فيها] 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يوما يقصر» 


. وف لفظ) تعيين محل الإقامة» وأنه (يمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري» وف رواية لأبي داود)". 00 


0 إمهر من لم يفرض لما صداق] 

وعن علقمة أي ابن قيس أبي شبل ابن مالك من بني بكر بن النخع روي عن عمرء وابن مسعود, وهو تابعي 
جليل اشتهر بحديث ابن مسعود» وصحبته» وهو عم الأسود النخعي مات سنة إحدى وستين (وعن ابن 
مسعود أنه سأل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لا صداقاء ولم يدخل بما حتى مات فقال ابن مسعود لها 
مثل صداق نسائها لا " وكس "') بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملة هو النقص أي لا ينقص من مهر 
نسائها (ولا شطط) بفتح الشين المعجمة؛ وبالطاء المهملة» وهو الجور أي لا يجار على الزوج بزيادة مهرها 
على نسائها (وعليها العدة» وما الميراث فقام معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف (ابن 
سنان) بكسر السين المهملة فنون فألف فنون (الأشجعي) بفتح ال حمزة وشين معجمة ساكنة» ومعقل هو أبو 
محمد شهد فتح مكة؛ ونزل الكوفة» وحديثه في أهل الكوفة» وقتل يوم الحرة صبرا (فقال: «قضى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في بروع» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة (بنت واشق) 
بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف (امرأة منا) بكسر الميم فنون مشددة فألف ( «مثل ما قضيت ففرح 
ما ابن مسعود» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة) منهم ابن مهدي وابن حزم؛ وقال لا مغمز فيه 
لصحة إسناده؛ ومثله قال البيهقي في الخلافيات» وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله» وقال: لو 
ثبت حديث بروع لقلت به وقال في الأم إن كان يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى 
الأمور» ولا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كبرء ولا شيء في قوله إلا طاعة الله 
بالتسليم له» ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يسار» ومرة 
عن بعض أشجع لا يسمي. هذا تضعيف الشافعي بالاضطراب» وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة 
من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة. 


8/9/١ سبل السلام‎ )١( 


وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه» وأجيب بأن 
الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي» وهذا لا يطعن به في الرواية وعن قوله: إنه يروي عن 
بعض أشجع فلا يضر أيضا لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابيء وأما عدم 
معرفة علماء المدينة فلا يقدح بما مع عدالة الراوي» وأما الرواية عن علي - رضي الله عنه - فقال في البدر 
امنير لم يصح عنه وقد روى الحكم من حديث حرملة بن يحب أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث 
بروع بنت واشق قلت به قال الحاكم قلت: صح فقل به وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال: 
وأنسبها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي قلت لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين» وما 


قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من". 00 


)1١١90("-*٠‏ - وعن «أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 

_ي)الوالد بالولد» . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي» وقال الترمذي: إنه 
مضطرب) قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند 
أهل العلم انتهى. وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة ووجه الاضطراب أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فقيل: عن عمرو وهي رواية الكتاب وقيل: عن سراقة وقيل: بلا واسطة. وفيها المثنى بن الصباح؛ 
وهو ضعيف قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة. وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا 
يصح نيها ني 

والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا 
يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالحادوية والحنفية والشافعية 
وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث قالوا: لأن الأب سبب لوجود الولد» فلا يكون الولد سببا لإعدامه. 

وذهب البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى: «#النفس بالنفس*» [المائدة: 15] وأجيب 
ا عمس در واه إل 

وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه. قال: لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره» فإن الظاهر 
في مثل استعمال الجارح في المقتل هو قصد العمد والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتما إلا بما يظهر من قرائن 
الأحوال. وأما إذاا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأبء وإن 


571/5 سبل السلام‎ )١( 


كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد؛ وإِنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة قصد 
التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل» وهذا رأي منه: وإن ثبت النص لم يقاومه 
شيء» وقد قضى به عمر في قصة المدلجي وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئاء وقال ليس لقاتل شيءء فلا 


يرث من الدية إجماعاء ولا من غيرها عند الجمهور والجد والأم كالأب عندهم في سقوط القود.". 00 


١‏ "في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبمذا قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف, وهو مروى عن علي» وابن مسعود, 
وابن عباس» وعائشة» وهو قول عروة بن الزبير» وأبي سلمة بن 

عبد الرحمن» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد. وروي عن ابن عمرء 

وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح أنحم قالوا: يحب عليها أن تغتسل لكل 
صلاة» وروي هذا أيضا عن عثمان» وابن عباس» وروي عن عائشة: 

أنما تغتسل كل يوم غسلا واحداء وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل 
من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما. ودليل الجمهور: أن الأصل عدم 
الوجوب, فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه» ول يصح عن النبي 

- عليه السلام- أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو 
قوله- عليه السلام-: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي " )١(‏ » وليس في هذا ما يقتضي تكرار (1) الغسل. وأما 
الأحاديث التي وردت هاهنا وفي " سنن البيهقي " أيضا وغيرهماء أن 

النبي- عليه السلام- أمرها بالغسل» فليس فيها شيء ثابت» قد بينوا 

فوله: " ثم لتستثفر " أي: لتشد فرجها بخرقة عريضة» توثق طرفها 

في حقب تشده على وسطها بعد أن تحتشي كرسفا فيمتنع بذلك الدمء 
ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذا من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء 
ويقال معناه: فلتستعمل طيبا يزيل به هذا الشيء عنهاء لأن الاستثفار مثل 
الاستذفار تقلب الثاء ذالاء ويسمى الثوب طيبا؛ لأنه يقوم مقام الطيب 


في إزالة الرائحة. 


814/٠7 سبل السلام‎ )١( 


فإن قيل: من أين كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحيضها 
أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله- عليه 
السلام-: " لتنظر عدد (”) الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 


6 يأ بعك .شيعة أخادية: 


(؟) كذاء ولفظ الحديث: " عدة ". 


شين واضكة ف الال 1 


؟ .*-"الثاني: قوله ولم يصح عن النبي- عليه السلام- في هذا الباب شيء 

مردود بحديث أم هانئ لو لم يكن ف الباب غيره على رأي من لم يفرق بين 

التنشف من الغسل والتنشف من الوضوء. 

الثالث: اقتصاره على ذكر حديث معاذ وأغفل ما أسلفناه» وكذا حديث 

أبي بكر رضى الله عنه أن النبي عليه السلام:"كانت له خرقة يتدشف بها 

بعد الوضوء"قال: قال البيهقي إسناده غير قويء قال: وإنما رواه أبو 

عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلا حدثه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 
له خرقة أو منديل يتنشف بها بعد الوضوء"وهو المحفوظ» وقال الدارقطني في 

كتاب الإفراد والغرائب: هكذا رواه الصولي عن أبي العلاء عن أبي سعيد بن 

أوس عن أبي عمرو بن العلاء عن أنس بن خالد عنه ورواه عون بن عمارة 

عن أبي عمرو بن إياس بن صالح عن رجل:"أن النبي- عليه السلام- 

كانت له خرقة أو منديل"وقال: غيره عن أبي عمرو عن إياس بن جعفر 

عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديث أنس بن مالك قال البيهقي: ثنا أبو 
الحسين بن يسر أن ابن السماك ثنا حنبل بن إسحاقء ثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو قال: سألت عبد الوارث )١(‏ عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن 

أنس :"أن النبي عليه السلام كان له خرقة/أو منديل فإذا توضأ مسح 

وجههء فقال: كان في قطنية فأخذه ابن علية فلست أرويه» قال الشيخ: وهذا 


لو رواه عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس وكان سندا صحيحا إلا أنه امتنع 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني ؟/47؛ 


من روايته» ويحتمل أنه كان عند الإسناد الأول- يعني إسناد حديث أبي عنه 
ابن العلاء المتقدم له المستور لما سكل أبو حاتم عنه قال: رأيته في بعض 
الروايات عن عبد العزيز أنه كان لأنس خرقة» والموقوف أشبه ولا يحمل أن 
يكون مسندا وحذف إسناده الأودي» ثنا به المسند المعمر أبو بكر بن علي 
الحميدي بقرأتٍ عليه أخبركم المشايخ أبو المفاخر المخزومي وابن الشمعة 
وغيرهماء ثنا عبد العزيز بن عمرء ثنا أبو زرعة» ثنا والدي الحافظ محمد بن 


4 . " قوله:"عبد الوارث"غير واضحة"بالأصل"وكذا أثبتناه.‎ )١( 


+.*-"تلك الدعاوي التي يدعونما وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض 
الوضوء؛ إلا نوم المضطجع فقط وهو قول روى عن عمر بن الحطاب وابن 
عباس ولم يصح عنهما وعن ابن عمر» وصح عن النخعي وعطاء والليث 
والثوري والحسن بن يحمى» وذهب أبو حنيفة إلى قول يعني ما تقدم لا نعلمه 
عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر ذلك عن أبي سليمان والحكم, ولا 
يعلم كيف قالاء وأما قول الشافعي: فما نعلم تقسيمه يصح عن أحد من 
المتقدمين؛ إلا أن بعض الناس ذكر ذلك عن طاووس وابن سيرين ولا يحفظ 
وانتهى كلامه وفيما حكاه عن أنه رواه البيهقي من جهة يزيد بن أبي زيادة 
قال: وقد روى مرفوعاء والمرسل إذا عضد بمرسل آخر أو قول صحابي كان 
عند جماهير ا محدثين أقوى من مسند لو عارضه. والله أعلم. 

)( **# 


."ذهب إلى مرحل حاجته ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده 
بجدار ثم رد عليه السلام ". ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة. وأما التيمم 
بالسباخ ففيه: حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: " قد أريت دار 


هجرتكم أرأيت مسبخة ذات نخل ... "الحديث خرجه ابن خزيمة في 


7/1١/ص شرح ابن ماجه لمغلطاي‎ )١( 


(؟) شرح ابن ماجه لمغلطاي ص/5 6٠‏ 


صحيحه )١(‏ وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز» وأما التيمم للجنازة ففيه حديث 
رواه ابن عدى (؟) من جهة مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمي "./قال ابن عدي: هذا 
غير محفوظ وإنما هو موقوف عن ابن عباس. وفي كتاب العلل لعبد الله بن 

أحمد. وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " لا يصل على الجنازة إلا 
وهو طاهر ". قال البيهقي: وكذلك رواه مالك عن نافع. والذي روى عنه 

في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء» وفي إسناد 
حديث ابن عمر في التيمم ضعفء وأما التيمم لكل فريضة فقد صح عن ابن 
عمر وروى عن علي وعمرو بن العاص وابن عباس فيما قاله البيهقي: واستدل 
على جد طلب الماء بحديث ابن عمر: " أنه تيمم مريد () النعم وصلى وبينه 
وبين المدينة ثلاثة أميال وبمرية أيضا أن كان يكون في السفر فحضره الصلاة» 
والماء منه على غلوة أو غلوتين ". ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه» وسئل ابن 

المسيب عن راعى في غنمه أوراعى تصيبه الجنابة وبينه وبن الماء ميلان أو 

ثلاثة» قال: يتيمم صعيدا طيبا. وعن علي: " اطلب الماء حتى يكون أخر 

الوقت» فإذا لم تحد ماء تيمم ثم صل " قال أبو بكر: وهذا لم يصح عن علي 


والثابت عن ابن عمر يقول ومعه طاهر القرآن» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ صحيح. رواه ابن خزيمة (55؟) والبخاري )١78/5(‏ وتلخيص )١ 53/١(‏ والنبوة (؟/ 
89) والمنثور (57/7 )١‏ وابن عساكر في " التاريخ " )١9/1(‏ وطبقات ابن سعد /١/١(‏ 
؟5١)‏ والبداية )١58/9(‏ . 

(؟١)‏ ضعيف. رواه ابن عدي في " الكامل " )١510/1(‏ ونصب الراية )١51/١(‏ والمتناهية 
11م . 

قلت: الحديث غير محفوظ. 


69 قوله: إل مريد ل غير واضحة إل بالأصل إل وكذا أثبتناه. " . )1( 


(1) شرح ابن ماجه لمغلطاي ص/1١7‏ 


ه. *-"خلاف ما زعمت عائشة» وقال بذلك: جماعة» ورووا حديث عائشة وإن كان 
إسناده صحيحاء ويجاب أنه لا حاجة لنا إلى أصل الفرض إلا عن طريق 
العصرء ولا وجه لقول من قال: إن حديثهما يعارضه القرآن وهو قوله تعالى: 
(إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) )١(‏ . 
ونداء جميع العلماء على أن لا يكون قصر من ركعتين في شيء في السفر في 
الإثنين؛ لأن حديث عائشة وضح أن الصلاة نريد فيها في الحضرء ومعلوم أن 
الغرض فيها كان بمكة شرفها الله تعالى وعظمهاء وأن الزيادة كانت بالمدينة» 
وأن سورة النساء متأخرة ولم يكن القصر مباحا إلا بعد تمام الفرض» وذلك 
يعود إلى معنى واحد في أن القصر إنما ورد بعد تمام الصلاة» ولا حاجة لنا إلى 
أصل الفرض اليوم؛ لأن الإجماع منعقد بأن صلاة العصر ثابتة أربعا وبالله 
التوفيق» وذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت عند غروب الشمس» 
وصلاة قبل طلوعها لقوله تعالى: (وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) (؟) . 
وقال يحبى بن سلام: مثله» فعلى هذا: يحتمل قول زيد في صلاة الحضرء 
فتكون الزيادة في الركعات» وف عدد الصلوات ويكون قولها: " فرضت 

الصلاة ركعتين " (") أي قبل الإسراء؛ وقد قال بمذا طائفة من السلف منهم: 
ابن عباس انتهى» ومثله ذكره ابن الجوزي ف كتاب الوفاء عن محمد بن 

أحمد بن البراء» وأما قول أبي بشر الدولابي في تاريخه: وروى عن عائشة 

وأكثر الفقهاء: أن الصلاة فرضت بتمامها/فمحمول على إتمام العدد لا 
الركعات والله تعالى أعلم» وفي قوله- عليه الصلاة والسلام- " ما بين هذين " 
وقف أراد به تعليم الأعرابي بأن الصلاة تحوز في آخر الوقت لمن ليس أو كان 
له عذراء وخشى منه عليه السلام أن يظن أن الصلاة في آخر الوقت لا تحرئ» 
وزعم الأصيلي. أنه قال: لم يصح عند مالك» حيث الوقتين لم يخرجه 

.١١1١:ةيآ سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة غافر آية: هه. 

(؟) ضعيف جدا. المشكاة )١1554(‏ » والمجمع (؟/557١)‏ » وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط " 


وفيه. عمرو بن عبد الغفار وهو متروك.". )١(‏ 


5 "قال: إن الله تعالى قال في كتابه: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فهذه الصلاة الوسطى 
ومثله رواه أبو العالية من طريق خلاس بن عمرء وصحيحه ذكره أبو جعفر وعن أب العالية أيضا بطريق 
صحيحة قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة ومن عمر صلاة الغداة» فقلت لرجل من الصحابة إلى 
جنبي بالصلاة الوسطى» قال: هذه الصلاة» قال أبو جعفر: حديث عن عمار بن الحسن نا ابن أبي جعفر 
عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية» أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة» فلما 
أن فرغوا قال: " أتما الصلاة/الوسطى قالوا التي صليتها قبل " ثنا ابن بشار نا ابن عمه ما سعيد بن بشير ثنا 
قتادة عن جابر بن عبد الله قال: "الصلاة الوسطى صلاة الصبح", ثنا مجاهد بن موسى ثنا يزيد بن هارون 
أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يرى أتما صلاة الغداة» وعنه قاله عكرمة ومجاهد بن جبير 
وعبد الله بن شداد بن الهاد والربيع عن أنسء قال أبو جعفر عنهم: إن الله تعالى قال أثر ذلك الوسطى: 
#إوقوموا لله قانتين؟ بمعنى: قوموا فيها قانتين. قالوا: فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت سوى 
صلاة الصبح» وبه قال عمر وابنه موسى ومعاذ فيما ذكره البغوي وعلي بن أبي طالبء قال أبو عمرو: و 
يصح عنه وصح عن ابن عباس» قال الشافعي: وإلى هذا يذهب مالك وأصحاب الرأي» قال أبو عمرو: تبعه 
أصحابه ومنهم من قال هي إحدى الصلوات الخمسء ولا يعرفها بينهاء وروى ذلك عن ابن عمر من طريق 
صحيحة» قال نافع: سأل ابن عمر رجلا عن الصلاة الوسطى يقال هي منهن فحافظ عليهن كلهن» وبنحوه 
قاله الربييع بن حيثم وزيد بن ثابت في رواية» وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله علي فيها 
مختلفين يعني: في الصلاة الوسطى وشبك بين أصابعه؛ وبنحوه قاله شريح ونافع» وقال النقاش: قالت طائفة: 
هي الخمس ولم يبين أي صلاة هيء» قال أبو عمرو: كل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة 


ماقي ووعتها عالايى كا قال رين بن نايك واشافعاة على يي 00 


0 "الرأس واجبا ما مسح على العمامة» واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح 
بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك لا ينهض إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره» وقول 
ابن عمر لم يرفعه فهو رأي له فلا يعارض المرفوع (بيديه) بالتثنية (فأقبل بحما وأدبر) قال عياض: قيل: معناه 
أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده» وقيل: المراد أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبة» قال: وهذا أولى ويعضده 
رواية وهيب في البخاري: فأدبر بمما وأقبل. 


(؟) شرح ابن ماجه لمغلطاي ص/ ٠١7١‏ 


وفي مسلم: «مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه» . 

(بدأ) أي ابتدأ (بمقدم رأسه) بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر. 

(ثم ذهب بمما إلى قفاه) بالقصر وحكي مده وهو قليل مؤخر العنق» وف ا حكم وراء العنق يذكر ويؤنث. 

( «ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ) ليستوعب جهتي الشعر بالمسح» والمشهور عند من أوجب 
التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة» وجملة قوله: بدأ. . . . إلخ» عطف بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر ومن 
ثم لم تدخل الواو على بدأء قال الحافظ: والظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك ففيه حجة 
على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمة لظاهر قوله: أقبل وأدبر» ويرد عليه أن الواو 
لا تقتضي الترتيب. 

وق رواية للبخاري: فأدبر ببديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية 
ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه. ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد» وعينت رواية مالك البداءة 
بالمقدم» فيحمل قوله: أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل الرأس. انتهى. 

وقال ابن عبد البر: روى ابن عبينة هذا الحديث فذكر فيه مسح الرأس مرتين وهو خطأ لم يذكره أحد غيره 
قال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة والإدبار أخرى. 

(ثم غسل رجليه) إلى الكعبين كما في رواية وهيب عند البخاري» والبحث فيه كالبحث في إلى المرفقين» 
والمشهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل. 

وحكى محمد عن أبي حنيفة وابن القاسم عن مالك: أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك» والأول 
هو الصحيح الذي تعرفه أهل اللغة وقد أكثروا من الرد على الثاني» ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه هذا. 

وقال القرطبي: لم يجى في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكر ويمكن أن ذلك لأن اسم الرأس يعمهماء ورده 
الولي العراقي بأن الحاكم والبيهقي رويا من حديثه وصححاه: " «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه» " والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 


ومسلم من طريق نعل كاذفنا عن سالك ب "171) 


"وحدثبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف 
وف مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر 
إلي فيه الصلاة قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من ببوت القرية ولا يتم حتى يدخل 
أول بيوت القرية أو يقارب ذلك 


١77/١ شرح الزرقاي على الموطأ‎ )١( 


غ54 - 885 - (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف) 
وبينهما ثلاثة مراحل أو اثنان (وفي مثل ما بين مكة وعسفان) وبينهما ثلاثة مراحل» ونونه زائدة ويذكر 
ويؤنث. 

(وفي مثل ما بين مكة وجدة) بضم الجيم ساحل البحر بمكة» قال الباجي: أكثر مالك من ذكر أفعال الصحابة 
م لم يصح عندة ني ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. 


(قال مالك: وذلك) المذكور من هذه الأماكن (أربعة برد) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه 


الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب". )0( 


8 "عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبوه عبد الله واسمه عبد الرحمن تابعي» قال في 
الإصابة: وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فققد قال يحبى بن معين: عبد الله الصنابحي روى 
عنه المدنيون يشبه أن له صحبة» وقال ابن السكن: يقال: له صحبة مدني» ورواية مطرف والطباع عن مالك 
شاذة؛ ولم ينفرد به مالك بل تابعه حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصنابحي معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول» فذكره. وكذا زهير بن محمد عند ابن منده قال: وكذا تابعه 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» وخارجة بن مصعب الأربعة عن زيد. وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن 
الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك عن زيد به مصرحا فيه بالسماع. وروى زهير 
بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاءء عن عبد الله الصنابحي» عن عبادة 
حديئا آخر في الوتر أخرجه أبو داود» فورود عبد الله الصنابحي في هذا الحديث من رواية هذين عن شيخ 
مالك بمثل روايته» ومتابعة الأربعة له وتصريح اثنين منهما بالسماع يدفع الجزم بوهم مالك فيهء انتهى ملخصا. 
وفيه إفادة أن زهير بن محمد لم ينفرد بتصريحه بالسماع فليس بخطأ كما زعم ابن عبد البر. 

( «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» ) قال الخطابي: قيل معناه 
مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب ويؤيده قوله: (فإذا ارتفعت فارقها) وما بعده فنهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات لذلكء» وقيل معنى قرنه قوته من قولك: أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه» وذلك 
أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات ؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لما في هذه الأوقات» 
وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمسء وقيل إن الشيطان يقابلها عند طلوعها وينتصب دونما حتى 
يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له (ثم إذا استوت قارتما) 


ه١‎ 1/١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


بالنون (فإذا زالت فارقها) بالقاف. ولمسلم عن عقبة: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع» وله عن عمرو بن 
عبسة: حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصلء ولأبي داود حتى يعدل الرمح ظلهء ولابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة: حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل» وهذا قال الجمهور والأئمة 
الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء» وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث. قال ابن عبد البر: فإما أنه 
لم يصح عنده: أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف 
النهار» انتهى. والثاني أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك إذ رواته ثقات مشاهير» وعلى تقدير أنه 


مرسل فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمرو وقد صححهما مسلم كما رأيت". 00 


٠*-"فقال‏ لما: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت) انفردت (به فهو 
لحاء قال مالك: م 1 نعلم أن أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) قال العلماء: مثله م يصح 


عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد لاكب.". (1) 


١-"يبعد‏ التعدد» وإلى هذا ذهب الكافة» وانفرد ابن المسيب فقال: تحل بالعقد لقوله تعالى: لحت تنكح 
زوجا غيره» [البقرة: ]71٠١‏ [سورة البقرة: الآية ١؟]‏ ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين 
أن المراد به الوطءء قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده: قال غيره: ول يوافقه إلا طائفة 
هن اللتوايد وفك ى ذلك 000,7 


١ 3‏ *-" وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين وقيل مائة وخمس وعشرونث سنة قال وحدث عن بن علية شعبة 
وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثمان عشرة سنة وحدث عن بن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا 


احدى وثمانون سنة مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين وقوله في الإسناد الآخر 


[؟] (حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة) أما 
الغبري فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ومحمد 
هذا بصري وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي وأما أبو حصين فبفتح الحاء 
المهملة وكسر الصاد وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين له نظير وأن من سواه حصين بضم 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ ؟/7> 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ ١17١/9‏ 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ 7١ ١/+‏ 


الحاء وفتح الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي 
الكوفي التابعي وأما أبو صالح فهو السمان ويقال الزيات وامه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة 
وهو مدني توق سنة إحدى ومائة وف درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم أبو صالح وأما أبو هريرة 
فهو أول من كني بمذه الكنية واختلف في امه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا وأصحها عبد الرحمن بن 
صخر قال أبو عمرو بن عبد البر لكثرة الاختلاف فبه لم يصح عفدي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله 
وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في امه في الإسلام قال وقال محمد بن إسحاق امه عبد الرحمن بن 
صخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى وكذا قال الحاكم أبو أحمد أصح شيء عندنا 
في اسمه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فإنه كانت له ف صغره هريرة صغيرة يلعب بما ولأبي 
هريرة رضي الله عنه منقبة عظيمة وهي أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة 


وسبعين حديثا" . 00 


"قال أصحابنا وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتما فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت 
وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة 
والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها 
وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لايجوز وليس بشيء 
وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لايجوز وتبطل طهارتما 
والثاني يجوز ولاتبطل طهارتما وما أن تصلي بما ولو بعد خروج الوقت والثالث لما التأخير ما لم يخرج وقت 
الفريضة فإن خرج الوقت فليس للا أن تصلي بتلك الطهارة فإذا قلنا بالاصح وانما إذا أخرت لاتستبيح الفريضة 
فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لا 
أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة 
في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية 
رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الأول فإذا 
توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لايرتفع شيء 
من حدثها بل تستبيح الصلاة بمذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فإنه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها 
السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده واعلم أنه لايجحب على المستحاضة الغسل 


510/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


لشىء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهمذا قال جمهور العلماء 


من السلف والخلف وهو مروي عن علي وبن مسعود وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة بن 


الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن بن عمر وبن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
أنحم قالوا يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروي هذا أيضا عن علي وبن عباس وروي عن عائشة أتما قالت 
تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله 
أعلم ودليل الجمهور أن الاصل عدم الوجوب فلايجب إلا ما ورد الشرع بليجابه لم يصح عن النبي صلى الله 


عليه وسلم أنه أمرها بالغعسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله' . 00 


1-"[858] رفع يديه الخ في فتح القدير أنه اجتمع الامام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة فقال الأوزاعي 
ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه فقال أبو حنيفة لاجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه شيء أي لم يصح معنى إذ هو معارض والا فإسناده صحيح فقال الأوزاعي كيف لم يصح وقد 
حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة حدثنا عن إبراهيم عن علقمة والأسو عن عبد الله بن 
مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند الافتتاح ثم لا يعود فقال الأوزاعي أحدثك 
عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة حماد افقه من الزهري وكان إبراهيم 
افقه من سالم وعلقمة ليس دون بن عمر أي في الفقه وان كان لابن عمر صحبة والأسود له فضل كثير وعبد 
الله عبد الله فرجح أبو حنيفة لفقه الرواة كما رجح الأوزاعي لعلو الإسناد انتهى وروى عاصم بن كليب ان 
عليا رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة ثم لا يرفع ولا يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه 
الا بعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان مرقاة وفيه من الآثار ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث 
الحسن بن عياش بسنده الى الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال 
ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال الطحاوي هذا الحديث صحيح فإن مداره على الحسن بن عياش 
وهو ثقة حجة ذكر ذلك يحبى بن معين وغيره افترى عمر بن الخطاب خفي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم من دونه ومن هو معه يراه يفعل لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال 
وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صريح على أن هذا هو 
الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه انتهى أقول جاءت في الرفع وعدمه أحاديث وآثار كثيرة فالشافعي ومن 
وافق مذهبه يقول ان الرفع سنة وأبو حنيفة يقول لم يثبت عندي سنيته لتعارض الأدلة ولاحتمال النسخ وعدم 


١9/4 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


الرفع عندي احوط لان الرفع ان كان في نفس الأمر سنة ولم يفعله المصلى فلا 

حرج لأن صلاته حينئذ أيضا يكون كاملا له لأن صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى ولم يرفع يديه وظاهر 
أن صلاته هذه أيضا كانت كاملة وما أظن أحدا أن يجترى على أن يقول ان صلاته هذه ليست بمجردة عن 
النقصان وان كان منسوخا في الواقع ففعله فيها موجب لنقصاتما لأن الرفع حينئذ لا يكون من افعال الصلاة 
وفعل مالا يكون من افعال الصلاة فيها موجب لنقصاتها البتة والحاصل أن الامام يقول بعدم ثبوت سنية الرفع 
لا بثبوت عدم سنية الرفع ولا بثبوت سنية عدم الرفع كذا معت استاذي مولانا المعظم مولوي محمد قاسم 


الحاشية المتعلقة بصفحة هذا 


قوله 
[71] لا صلاة الح عند الجمهور محمول على الظاهر وعند أبي حنيفة على نفي الكمال (لنجاح) 


قوله 
[4175] لو صب عليه الماء أي على ظهره أي في قعر عظم الصلب ويقع ذلك القعر عند استوائه ولوكان 
مائلا الى أحد الجوانب لخرج الماء من هذا الجانب (إنجاح) 


قوله فطبقت قال في المجمع التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد قلت 
وهو منسوخ بالاتفاق (فخر) 


قوله . 00 


6“ "'وقوله: تمت يؤتك الله أجرك مرتين - أى: بإيمانك بعيسى» (صلى الله عليه وسلم) » وإيمانك بى 
بعده. ودعاية الإسلام هى توحيد الله عز وجل؛ والإيمان برسول الله (صلى الله عليه وسلم) . لم يصح عنددنا 
أن هرقل جهر بالإيمان وأعلن بالإسلام؛ وإِنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق؛ ولسنا نقنع بالاعتقاد 
للإسلام دون الجهر به لقوله: تمت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأنى رسول الله -» وقد 
أرخص الله لمن خاف, وأكره على الكفر أن يضمر الإيمان بقوله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: 
]٠‏ ء ول يبلغنا أن هرقل أكره على شىء من ذلك فيقوم له عذر وأمره إلى الله تعالى. وأما بعنه (صلى الله 
عليه وسلم) إلى هرقل بكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» وآية من القرآن» وقد قال (صلى الله عليه وسلم) 


517 شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص/‎ )١( 


: تمت لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو -» وقال العلماء: لا يمكن المشركون من الدراهم التى فيها اسم الله 
تعالى. وإنما فعل ذلكء والله أعلم» لأنه فى أول الإسلام؛ ولم يكن بد من أن يدع الئاس إلى دين الله كافة 
وتبليغهم توحيده كما أمره الله تعالى. وقوله: تمت فإن عليك إثم الأريسيين - يريد الرؤساء المتبوعين على 
الكفر» وسيأتى اشتقاق هذه اللفظة فى آخر هذا الباب إن شاء الله. قال أبو الزناد: فحذره (صلى الله عليه 
وسلم) » إذ كان رئيسا متبوعا مسموعا منه أن يكون عليه إِثم الكفر» وإِثم من عمل به واتبعه عليه» وقد قال". 


(00 


1-"رواية من روى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) المسح على النعلين كان وثماء وأنه كان غسلا بدليل 
هذا الحديث» ولم يصح عند البخارى حديث المسح على النعلين. وأوس بن أبى أوس من الشيوخ الذين لا 
يوازون بعبيد بن جريج» عن ابن عمر. وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار. فإن قال قائل: 
فقد روى الثورى عن يحبى بن أبى حية» عن أبى الجلاس؛ عن ابن عمرء أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. 
فدل أن قوله فى حديث عبيد بن جريج: تمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يتوضأ فى النعال 
السبتية - أنه كان يمسح رجليه فى نعليه فى الوضوء لا أنه كان يغسلهما. قيل له: ليس الأمر كما توهمتء ولا 
يصح عن ابن عمر أنه كان بمسح على جوربيه ونعليه» لأن يحبى بن أبى حية ضعيف, ولا حجة فى نقله 
والصحيح عن ابن عمر بنقل الأئمة: تمت أنه كان يغسل رجليه ولا يمسح عليهما -. روى أبو عوانة» عن 
أبى بشرء عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين» فقال: تمت كان ابن عمر يغسل رجليه غسلاء وكنت 
أسكب عليه الماء سكبا -. وروى عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله. وقال 


عطاء: لم يبلغنى عن أحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه مسح على نعليه. فهذا أبو هريرة 


7 -"حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) » قال القاسم: (ولم يكن بين أذانهما إلا 
أن يرقى ذا وينزل ذا) . معنى حديث عائشة» ومعنى لفظ الترجمة واحد وإن اختلف اللفظع ولم يصح عند 
البخارى عن الننبى» عليه السلام» حديث لفظ الترجمة» واستخرج معناه من حديث عائشة؛ ولفظ الترجمة رواه» 
وكيع عن أبى هلال» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله: (لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير فى الأفق) » وقال الترمذى: وهو حديث 
حسن. قال المهلب: والذى يفهم من اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالا كانت رتبته وخطتئه أن يؤذن بليل 


؟//١ شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
750/١ (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 


على ما أمره به النبى» عليه السلام» من الوقتء ليرجع القائم وينبه النائم» وليدرك السحور منهم من لم يتسحرء 
وقد روى هذا كله ابن مسعود عن النى» عليه السلام» فكانوا يتسحرون بعد أذانه. وقال الطحاوى: فى هذا 
الحديث قرب أذان ابن أم مكنوم من ذانن بلال الذى كان يؤذنه بالليل. قال الداودى: قوله: لم يكن بين 
أذانيهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذاء وقد قيل له: أصبحت أصبحتء دليل أن ابن أم مكتوم كان يراعى قرب 
طلوع الفجر أو طلوعه؛ لأنه لم يكن يكتفى بأذان بلال فى عمل الوقتء لأن بلالا فيما يدل عليه الحديث 
كان تختلف أوقاته» وإنما حكى من قال: ينزل ذا ويطلع ذاء ما شاهد فى بعض الأوقات» ولو كان فعله لا 


يختلق اكتفى به النىء عليه السلام". (1) 


8“ "قال ابن القصار: والدليل على سقوط الجزاء أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لما حرم المدينة وذكر 
ما ذكر لم يذكر جزاء على من قتل الصيد بماء وما كان من جهته عليه السلام لم يكن تبيان لما فى القرآن 
فليس حرم تحريم القرآن» وإنما هو مكروه حتى يكون بين تحرعه وتحريم القرآن فرق. فإن احتجوا بحديث سعد 
أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: (من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة ويقطع شجرها؛ فخذوا سلبه) فلم 
بصح علا مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة؛ ولو صح الحديث عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأوجب 
الجزاء على من لا سلب له ولو لم يكن على القاتل إلا ما ستر به عورته لم يحز أخذه وكشف عورته» فثبت 
أن الصيد ليس بمضمون أصلا. ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضمونا لم يفترق حكم الغنى والفقير ومن له 
سلب ومن لا سلب له فى أنه مضمون عليه فى أى وقت قدر. وقد قال مالك: لم أسمع أن فى صيد المدينة 
جزاءء ومن مضى أعلم ممن بقى؛ فقيل له: فهل يؤّكل؟ فقال: ليس كالذى يصاد بمكة وإى لأكرهه. قال 
المهلب: وى حديث أنس وعلى من الفقه لعنة أهل المعاصى والعناد لأوامر البى عليه السلام. وفيه: أن المحدث 
فى حرم المدينة والمؤوى للمحدث ف الإثم سواء. وقول بنى النجار: (لا نطلب ثمنه إلا من الله) فيه من الفقه 
إثبات الأحباس المراد بما وجه الله؛ لأتحم وهبوا البقعة للمسلمين حبسا موقوفا عليهم» فطلبوا الأجر على ذلك 
من الله. وفى حديث أبى هريرة من الفقه أن للعالم أن يقول على غلبة الظن» ثم ينظر فيصح النظرء ويقول بعد 


ذلك» كما قال عليه السلام لبنى حارثة.". (5) 


-"السلام بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغبا فيه ثم خبث قلبه ولم يصح عددك آنا أحدا من م 
تكن له المدينة دارا فارتد عن الإسلام ثم اختار السكنى فيهاء بل كلهم فر إلى الكفر راجعاء فبمثل أولئفك 
ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المثل. وقال المهلب: كان المنافقون الساكنون بالمدينة قد ميزهم الله 


)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال 7/5؟ 
(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال 40/5 ه 


كأنحم بارزون عنها؛ لما وسمهم به من قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات) [التوبة: 
9 » و) الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن) |التوبة: ]1١‏ وبقوله: (ولتعرفنهم فى لحن القول) |محمد: 
]٠‏ فكانوا معروفين معينين» وأبقاهم (صلى الله عليه وسلم) لئلا يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه أو 
ينفيهم» والنفى كالقتل. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: (فما لكم ف المنافقين فتتين) [النساء: 68] فبين 
سكرا عليهم اخعلاقهي فق علوي فعرقهم الله اله ركسع يقاكيي. ذل يكون لم ضع ولا جنع ولا يسيع مم 
قول؛ مع أنه قد ختم الله أنهم لا يحاورونه فيها إلا قليلاء فنفتهم المدينة بعده عليه السلام لخوفهم القتل» قال 
الله تعالى: (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) [الأحزاب: ]1١‏ فلم يأمنوا فخرجواء فصح إخبار الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) إنما تنفى خبثهاء لكن ليس ذلك ضربة واحدة»؛ لكن الشىء بعد الشىء حتى يخلص 
أهلها الطيبين الناصعين وقت الحاجة إليهم فى العلم؛ لأتمم فى حياته عليه السلام مستغنى عنهمء؛ فلما احتيج 


الي يغده فى الع ,حفظنهم ركه المدينة فت خبدها". (1) 


-"الحسن والحسين» فالسنة فى كل مولود من الذكران مثل السنة فيهما. وأما الإناث فلم يصح عندنا 
عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بالعقيقة عنهن ولا أنه فعل ذلكء إلا أن الذى مضى عليه السلف بالمدينة 
وانتشر فى بلدان المسلمين أن يعق عن الغلام والجارية. قال يحبى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعون العقيقة 
عن الغلام والجارية. قال الطبرى: والدليل على أتما غير واجبة» ترك النبى (صلى الله عليه وسلم) بيان من يجب 
ذلك عليه فى المولود» هل هو الأب أو المولود أو إمام المسلمين؟ ولو كان ذلك فرضا لبين (صلى الله عليه 
وسلم) من يلزمه ذلك» فمن عق عن المولود من والديه أو غيرهما كان بذلك محسنا؛ ألا ترى أن الرسول عق 
عن الحسن والحسين دون أبيهما؟ ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن على عق البى عن ابنيه» كما 
أن على لو لزمه هدى من جزاء صيد أو نذر لم يجزه إهداء مهد عنه إلا بأمره. وفى عقه (صلى الله عليه وسلم) 
عنهما من غير مسألة على إياه ذلك الدليل الواضح على أتما لم تحب على علىء وإذا لم تحب عليه فهو أبعد 
من وجوبحا على فاطمة؛ ولا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصرى» وقد أبطل وجويها بقوله إن 
الأضحى يجزىء عنها؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة» ولو أجزأت منها صار الأضحى يجزىء من فدية 
حلق الرأس للمحرم» ومن هدى واجب عليه. وق إجماع الجميع أن الأضحى لا يجحزىء عن ذلك الدليل 


الواضح أنما لا نحزىء من العقيقة» وهى سنة. ". 0( 


)00 شرح صحيح البخارى لابن بطال 84 ]هه 
(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال 711/5 


١؟ع_"/‏ ه58 - وفيه: أبو هريرة» خرج النبى عليه السلام فى طائفة النهار لا يكلمنى ولا أكلمه» حتى أتى 
سخابا أو تغسله» فجاء يشتد حتى عانقه وقبله. . . . الحديث. / 55 - وفيه: ابن عمرء أتمم كانوا يشترون 
الطعام من الركبان على عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه» 
حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال: وحديث ابن عمر: تمى النبى عليه السلام أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى 
يستوفيه. إِنما أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول السوق» والشراء فيه للعلماء والفضلاء» وكأنه 

عنده الحديث الذى روى (شر البقاع الأسواق» وخيرها المساجد) وهذا إنما خرج على الأغلب؛ لأن المساجد 
يذكر فيه اسم الله - تعالى - والأسواق قد غلب عليها اللغط واللهو والاشتغال بجمع المال» والكلب على 
الدنيا من الوجه المباح وغيره» وأما إذا ذكر الله فى السوق فهو من أفضل الأعمال» روى عن محمد بن واسع 
أنه قال: معت سالم بن عبد الله يقول: (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمد بيده الخير يحبى ويبكيت» وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة) ومحا عنه ألف 
ألف سيئة» وبنى له بيت فى الجنة) وكذلك إذا لغا فى المسجد أو لغط فيه» أو عصى بربه لم يضر المسجدء ولا 


نقص من فضله؛ وإنما أضر بنفسه '". 00 


"شرح الوقاية للشمني أن الشافعي روى في مسنده» عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله (الولاء كلحمة النسب لا يباع) . 


- اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي: 

قال ابن عيينة: (اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي) وهو من أكابر المجتهدين ومن أجلاء التابعين حتى إذا ركب 
كان الثوري ومالك في ركابه أحدههما ليسوق» والآخر يقود (في دار الحناطين بمكة) أي مكان البياعين للحنطة 
واليوم يقال له: سوق الحبابين ولا يبعد أن يراد به دار العطارين على أن المراد بمم البياعون للحنوط بفتح وضم 
طيب بخلط للميت (فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم) والخطاب؟ بالجمع للتعظيم أو له ولأصحابه أو 
للكوفيين والمعنى ما شأنكم وحالكم (لا ترفعون أيديكم) في الصلاة (عند الركوع) أي حال إرادة الا نخفاض 
إليه (وعند الرفع منه) كما يفعله أهل المدينة وغيرهم؟ (فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه شيء) أي حديث غير معارض لغيره يجب به العمل؛ فإنما أطلق الكلام لأنه ادعى 
الإلزام» وإذا تعارض الحديثان تساقطا. 

والأصل عدم الرفع لأن مبنى الصلاة على السكون في الشرعء وما يقال بترجيح أحدهما (قال: كيف لا يصح) 


)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال 49/5 ؟ 


أي على الإطلاق أنه بحيث لا يعارض بما هو أرجح في مقام الوفاق» (وقد حدثني الزهري) » وهو محمد بن 


شهاب". 00 


+؟*-"هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

لىيهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 

فيه فوائك: 

(الأولى) حديث عمر أخرجه الأئمة الستة فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وابن ماجه عن أبي 
بكر بن شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بدلا لهما عاليا بدرجتين واتفق عليه الشيخان من رواية مالك 


وحماد بن زيد وابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية الثوري ومسلم من طريق 
الليث وابن المبارك وأبي خلد الأحمر وحفص بن غياث؛ والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي» والنسائي من 
طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وأبي خلد الأحمر. وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم عن بحبى 
بن سعيد الأنصاري أورده البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في بدء الوحي, والإيمان» والنكاح, واللهحجرة 
وترك الحيل» والعتق» والنذور» ومسلم في الجهاد. وأبو داود في الطلاق» والترمذي في الجهاد» والنسائي في 


الإيمان. وابن ماجه في الزهد. 


(الثانية) هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر 


ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن التيمي إلا من 
رواية يحبى بن سعيد الأنصاري قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن 
الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث 
في أنه لم يصح مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا 
حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سعيد. وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم رواه غير 
عمر ولا عن عمر غير علقمة ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحبى بن سعيد. 
وقال محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر ولا عن عمر غير علقمة إلى آخره. 
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لهالراكع» والساجد» وهو رواية عن أحمد. 


)١(‏ شرح مسند أبي حنيفة ص ره 


(؟) طرح التثريب في شرح التقريب ”/" 


(السادس) أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط» وهي رواية عن أحمد أيضا. 

(السابع) أنه لا ينقض في الصلاة مطلقا وينقض في غير الصلاة» وهو قول للشافعي. 

(الثامن) أنه لا ينقض نوم الجالس الممكن المقعدة من الأرض وينقض غيره سواء قل أو كثر كان في الصلاة 
أو في غيرهاء وهو قول الشافعي الصحيح الذي عليه عامة أصحابه وإليه ذهب داود ومحمد بن جرير» وهو 
رواية ابن وهب عن مالك فهذا ما حكاه النووي من المذاهب في النوم؛ وفيه قول (تاسع) وهو التفرقة بين 
تعمد النوم جالسا وبين غلبته» وهو قول ابن المبارك فقال: إن تعمد النوم جالسا فعليه الوضوءء وإن نام 
ساجدا في صلاته فلا شيء عليه ونحوه قول أبي يوسف إن تعمد النوم في السجود توضأ وقول الليث إذا 
تصنع للنوم جالسا فعليه الوضوءء وإِن غلبه النوم لم يتوضأء وفيه قول عاشر أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع؛ 
وهو قول إبراهيم والحكم وحماد والنووي» والحسن بن روحي وحكاه الترمذي عن ابن المبارك وأحمد. والأكثرين» 
وهو الذي حكاه ابن حزم عن داود قال: وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما انتهى 
وحجتهم حديث ابن عباس مرفوعا «إِنما الوضوء على من نام مضطجعا» » وهو ضعيف تفرد برفعه أبو خالد 
الدالاني» وهو عند الترمذي وأبي داود وقال: إنه حديث منكرء وكذا قال ابن عبد البر وذكر القاضي أبو بكر 
بن العربي عن علمائهم أن للنائم أحد عشر حالا الماشي» والقائم» والمستند» والراكع» والساجدء والقاعد 
والمتربع» والمنحني» والمتكئ» والراكب»؛ والمضطجع. والمستنفر» وقد تقدم بيان حكم بعضها. 

فأما الماشي فذكر أبو عبد الله البصري المالكي أنه لا وضوء عليه لبقاء شعوره» وكذلك القائم» وأما المستندء 
فإن كان قائما فقيل هو كالماشي, والقائم» وإن كان جالسا مكنا لم ينتقض عند الشافعية وعند أبي حنيفة إن 
كان بحيث لو زال مسنده لسقط انتقضء وأما المنحني فعن مالك أنه أخف حالا من الجالس. ولأصحاب 
الشافعي ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين النحيف وغيره. 

وأما المتكئ فأجراه مالك مجرى الجالس وأجراه ابن القاسم وابن حبيب مجرى المضطجع؛ وأما الراكب فحكمه 
حكم الجالس المستند اللاصق". )1١(‏ 


للعلم فيجب الأخذ بماء واختلفت عبارات الحنفية في الوقت الثاني فعبر بعضهم بالغروب وبعضهم 


بالتغير وبعضهم بالا حمرار وبعضهم بالاصفرار. 
(الرابعة) قد عرفت أن في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة النهي عن الصلاة في حالة ثالئة) وهي حالة 


استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الله بن 
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المبارك والحسن بن حبي وأهل الظاهرء والجمهورء وهو رواية عن مالك. 

والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة ففي المدونة قال مالك ولا أكره الصلاة عند استوائها في كبد 
السماء وكان الأفاضل يصلون حيتئذ وحكى ابن عبد البر عنه أنه قال: لا أكره ذلك لا في يوم جمعة ولا في 
غيره ولا أعرف هذا النهي» وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار قال فقد أبان 
مالك حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار. 

وقن روي عفد أنه قال 5 اكرهه وله حي قال وخيا هذا عندي أنه لم يصح عناده حديث المسنافتي لوطي 
عنده واستثنى الصلاة نصف النهار بالعمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا قال وممن رخص في ذلك 
أيضا الحسن وطاوس والأوزاعي وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ذلك 
في الشتاء. 

وحكى ابن بطال عن الليث مثل قول مالك قال وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر» ثم قال ابن 
عبد البر وروي عن عمر بن الخطاب أنه تمى عن الصلاة نصف النهار وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك 
وقال أبو سعيد المقبري أدركت الئاس وهم يتقون ذلك انتهى. 


[فائدة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة] ١‏ 

(الخامسة) استثنى الشافعية من كراهة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقالوا: لا تكره فيه الصلاة ذلك الوقت 
وبه قال أبو يوسف قال ابن عبد البر» وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وحكاه ابن قدامة في المغني عن 
الحسن وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى أنه لا فرق في الكراهة بين يوم الجمعة وغيره 
لل ا ا ا 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي ولو حدوه بالعصر لكان أولى لما في سنن الدارقطني عن 
أبي عمر كيسان القصاب عن يزيد بن بلال مولاه عن علي قال (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي) وف سنن البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني 
معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (قلت) 
لا نسلم لأبي شامة أن تحديده بالعصر أولى بل إما أن بحد بالظهر وعليه تدل عبارة الشافعي فإنه يصدق اسم 
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آخر النهار من ذلك الوقت لدخول النصف الأخير من النهار» وإما أن لا يؤقت بحد معين بل يقال يترك 
السواك متى عرف أن تغير فمه ناشئ عن الصيام وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف بعد عهده 
بالطعام وقرب عهده به لكونه لم يتسحر أو تسحر فالتحديد بالعصر لا يشهد له معنى ولا ف عبارة الشافعي 
- رحمه الله - ما يساعده والأثر المنقول عن علي - رضي الله عنه - يقتضي التحديد بالزوال أيضا؛ لأنه مبدأ 
العشي على أنه لم يصح عنه. قال الدارقطني كيسان ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف انتهى. 
وأما قول أبي هريرة - رضي الله عنه - فهو مذهب ثان غير مذهب الشافعي - رحمه الله - سنحكيه بعد 
ذلك وممن وافق الشافعية على التحديد بالزوال في ذلك الحنابلة وعبارة الشيخ مجحد الدين بن تيمية في امحرر» 
ولا يسن السواك للصائم بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين اه وإحدى هاتين الروايتين فيها توسط نفت 
الاستحباب ولم تثبت الكراهة» وقال ابن المنذر كره ذلك آخر النهار» الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي 
ذلك عن عطاء ومجاهد انتهى وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن وفرق بعض 
أصحابنا في ذلك بين الفرض والنفل فكرهه في الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل؛ لأنه أبعد من الرياء 
حكاه صاحب المعتمد من أصحابنا عن القاضي حسين وحكاه المسعودي وغيره من أصحابنا عن أحمد بن 
حنبل» وقد حصل من ذلك مذاهب. 

(الأول) الكراهة بعد الزوال مطلقا. 

(الثاني) الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال. 

(الثالث) تقييد الكراهة بما بعد العصر. 


(الرابع) نفي انتجمايه يعت الزواك غوم غير لباك الك لعو "1 


لورواية عن أحمد وبه قال سفيان الثوري» وحكي الأول عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وعطاء 
وطاوس والحسن والزهري ومجاهد وحكي الثاني عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي و 
يصح عنهم وبه قال إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وأبو جعفر الباقر والشعبي والحكم وماد بن أبي سليمان 
والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي واحتج هؤلاء بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن 
بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال: «خرج ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت 
فلما سار أياما قال: ما الحصر في العمرة والحصر في الحج إلا واحد فضم إليها حجة فلما قدم طاف طوافين 
طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل» لكن هذه رواية 
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ضعيفة جدا ومع ذلك فهي شاذة قال الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك وقال 
البيهقي الحسن بن عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه لكثرة المناكير في رواياته وكيف يصح هذا عن ابن 
عمر وقد ثبت أنه طاف لمما طوافا واحدا في هذه السنة كما سبق 


[فائدة القارن يهدي كالمتمتع] ١‏ 

(الرابعة عشرة) فيه أن القارن يهدي كالمتمتع وبه قال العلماء» من فضل منهم القران على غيره» ومن جعله 
مرجوحا؛ ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين» ومن قال بالاقتصار على عمل واحد» وحكى الحناطي 
من أصحابنا قولا قدبما عن الشافعي: أنه يحب عليه بدنة وهو شاذ وروى علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن 
مالك في هذا الحديث «وأهدى شاة» فزاد ذكر الشاة قال ابن عبد البر وهو غير محفوظ عن ابن عمر» والدليل 
على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الحدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة» ذكره عبد 
الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال (ما استيسر من الحدي) 
شاة وعليه العلماء انتهى. 


وذكر ابن حزم الظاهري أنه لا هدي على القارن 


[فائدة خروج الرجل للحج في الطريق المخوف] 
(الخامسة عشرة) قال ابن عبد البر: فيه أنه يجوز للرجل أن يخرج للحج في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء 
ورجا السلامة وليس ذلك من ركوب الغرر 


[فائدة طواف القدوم إذا وصل بالسعي هل يجزئ عن طواف الإفاضة] ١‏ 


(السافعة عشرة) قال ارك يد الو" (1) 


لىمواستمر الباقي على رقه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. 

(أحدها) هذا وأنه يعتق جميعه في الحال فيما إذا كان المعتق موسرا بقيمة الباقي» وهذا أصح الأقوال في مذهب 
الشافعي وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الالكية» وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن المعسر فما 
سمعنا عنهما فيه لفظة قال أصحابنا ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته, 


ولو مات أخذت من تركته فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه قالوا: ولو أعتق الشريك 
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نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار كله حرا. 

(القول الثاني) كالذي قبله إلا أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فلو أعتق الشريك حصته قبل أن يدفع المعتق القيمة 
نفذ عتقه وهذا هو المشهور من مذهب مالك وهو قول للشافعي وبه قال أهل الظاهر كما حكاه النووي في 
شرح مسلم وفيه نظر فإن ابن حزم منهم قال بالأول فيما إذا كان موسراء وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول 
عن مالك بزيادة تفاريع: ما نعلم هذا القول لأحد قبله. 

(الثالث) أنه إن كان المعتق موسرا يخير شريكه بين ثلاث أمور إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن 
شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على 
العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق وبمذا قال أبو حنيفة كما حكاه النووي في شرح مسلم لكن الذي 
في كتب أصحابه, ومنها الحداية فيما إذا كان المعتق معسرا يخير الشريك بين استسعاء العبد وبين إعتاق نصيبه 
وكذا حكاه عنه ابن حزم الظاهري فهذا قول رابع. وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحدا من أهل 
الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم. 

(الخامس) أنه إن كان موسرا عتق عليه جميعه بنفس الإعتاق» ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق 
فإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك» وهذا قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى 


والحسن بن حيبي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد بن حنبل وروي عن 


سعيدك بن المسيئت أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة 5 وحكاه ابن حرم عن أبي الزناد' . )00( 


8 "قارب الإجابة ول يحب فدل ظاهر هذا على استمراره على الكفر لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر 
الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه لكن في مسند أحمد رحمه الله أنه كتب من 
تبوك إلى البي صلى الله عليه وسلم أن مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته 
فعلى هذا إطلاق أبي عمر أنه آمن أي أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه وآثر الفانية على الباقية وقال ابن 
بطال قول هرقل لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمتك لقاءه أي دون خلع ملكه ودوث اعتراض عليه وكانت 
المجرة فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة فإن قيل النجاشي لم يهاجر وهو مؤمن قلت النجاشي كان ردأ 
للإسلام هناك وملجأ لمن أوذي من الصحابة وحكم الردء حكم المقاتل وكذا رده اللصوص وامحاربين عند 
مالك والكوفيين يقتل بقتلهم ويجب عليه ما يجب عليهم وإن لم يحضروا القتل خلافا للشافعي ومثله تخلف 
عثمان وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم وقال ابن بطال ولم يصح عندنا 
أن هرقل جهر بالإسلام وإنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق ولسنا نقنع بالإسلام دون الجهر به 
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ولم يكن هرقل مكرها حتى يعذر وأمره إلى الله تعالى. وقد حكى القاضي عياض فيمن اطمأن قلبه بالإيمان وم 
يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأت بما هل يحكم بإسلامه أم لا اختلافا بين العلماء مع أن 
المشهور لا يحكم به وقيل أن قوله هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعوا هذا الرجل يظهر أنه أعلن والله أعلم 
بحقيقة أمره الثامن عشر ما قيل أن قوله يؤتك الله أجرك مرتين يعارضه قوله تعالى 9#وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 4 وأجيب بأن هذا كان عدلا وكان ذاك فضلا كما في قوله تعالى ##من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
ونحو ذلك وأما أنه يؤتى الأجر مرتين مرة لإيمانه بعيسى عليه السلام ومرة لإيمانه محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو موافق لقوله تعالمى «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين» الآية التاسع عشر ما قيل ف قوله فإن عليك إثم 
الأريسيين كيف يكون إثم غيره عليه وقد قال الله تعالى #ؤولا تزر وازرة وزر أخرى وأجيب بأن المراد أن إثم 
الإضلال عليه والإضلال أيضا وزره كالضلال على أنه معارض بقوله «إوليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاطهم»# 
العشرون ما قيل كيف علم هرقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر في النجوم وأجيب بأنه علم ذلك 
بمقتضى حساب المنجمين لأنحم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين برج العقرب وهما يقرنان في كل 
عشرين سنة مرة إلى أن يستوفي الثلاثة بروجها في ستين سنة وكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران 
المذكور وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل عليه السلام بالوحي وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضاء 
التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى وقالوا أيضا أن برج العقرب مائي وهو 
دليل ملك القوم الذين يختتنون فكان ذلك دليلا على انتقال الملك إلى العرب وأما اليهود فليسوا مرادا ههنا 
لأن هذا لمن سينتقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه الحادي والعشرون ما قيل كيف سوغ البخاري إيراد هذا 
الخبر المشعر بتقوية خبر المنجم والاعتماد على ما يدل عليه أحكامهم وأجيب بأنه لم يقصد ذلك بل قصد 
أن يبين أن البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو 
منجم محق أو مبطل إنسي أو جني الثاني والعشرون ما قيل أن قوله حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي 
هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي يدل على أن كلا من هرقل وصاحبه قد أسلم فكيف 
حكمت بإسلام صاحبه ولم تحكم بإسلام هرقل وأجيب بأن ذلك استمر على إسلامه وقتل وهرقل لم يستمر 
وآثر ملكه على الإسلام وقد روى ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضفاطر الرومي وقال أنه في الروم 
أجوز قولا مني وأن ضفاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضا وخرج إلى الروم 
فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه قال فلما خرج دحية إلى هرقل قال له 
قد قلت لك أنا نخافهم على أنفسنا فضفاطر كان أعظم عندهم مني وقال بعضهم فيحتمل أن يكون هو 
صاحب رومية الذي أبمم هنا ثم قال لكن يعكر عليه ما قيل أن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب 
المكتوب في سنة الحديبية وإِنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك فعلى هذا يحتمل أن يكون وقعت 
لضفاطر قضيتان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل والثانية التي ذكرها ابن 


١٠١6 


إسحاق فإن فيها قصته مع دحية بالكتاب إلى قيصر وأنه أسلم فقتل والله أعلم. قلت غزوة تبوك كانت في 


سنة تسع من الهجرة وذكر ابن جرير الطبري بعث دحية بالكتاب إلى قيصر في سنة". )01 


7٠‏ -"مكلبين4 (المائدة: 4) فإن قلت: تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلبء ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن» قلت: هذا كان في زمن كان النبي» عليه الصلاة والسلام» أمر فيه بقتل الكلاب» وكان 
الانتفاع بما يومئذ محرماء ثم بعد ذلك رخص في الانتفاع بماء وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في 
كلب ماشية بكبش» وعنه عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب» فهذا قول عطاء؛ رضي الله عنه» وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن تمن الكلب من السحتء وعنه عن ابن شهاب أنه إذا قتل الكلب المعلم فإنه تقوم 
قيمته فيغرمه الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن ابي بكر بن عبد الرحمن أن ثمن الكلب من 
السحتء وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد» وروي عن مالك إجازة بي ع كلب الصيد 
والزرع والماشية» ولا خلاف عنه أن من قتل كلب صيد أو ماشية فإنه يحب عليه قيمته» وعن عثمان» رضي 
الله عنه» أنه أجاز الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل» ذكره أبو عمر في (التمهيد) 
ات 

الخامس: استدلت به الشافعية على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات» ولا فرق عندهم 
بين ولوغه وغيره» وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلكء ولو ولغ كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه 
ثلاثة أوجه: الصحيح: يكفي للجميع سبع مرات. والثاي: أنه يبجب 0-3 واحد سبع . والثالث: أنه يكفي 
لولغات الكلب الواحد سبع» ويجحب لكل كلب سبع» ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ فيه كفى عن الجميع 
سبع» ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إلا بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك ست غسلات 
أم غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه أيضا ثلاثة أوجه أصحها واحدة» قال الكرماني: فإن 
قلت: ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ 
فيه منجسا أيضاء لكن الفقهاء لم يقولوا به. قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه؛ إذ الغالب في أوانيهم أتما ما 
كانت تسع القلتين» فبلفظ الإناء خرج عنه قلتان وما فوقه. قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثر» فماذا 
يكون حكمه؟ والإناء لا يطلق إلا على ما لا يسع فيه إلا ما دون القلتين» واللفظ أعم من ذلك. 

السادس: انه ورد في هذا الحديث (سبعا) أي: سبع مرات» وف رواية: (سبع مرات أولاهن بالتراب) . وفي 
رواية: (أولاهن أو أخراهن) » وفي رواية: (سبع مرات السابعة بتراب) » و رواية: (سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالتراب) . وقال النووي: وأما رواية: وغفروه الثامنة بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهيرء إذا المراد: إغسلوه 
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سبعا واحدة منهن بتراب مع الملء» فكان التراب قائما مقام غسله» فسميت ثامنة. وقال بعضهم: خالف 
ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية» أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم السبع على المشهور 
عندهم» وأجيب: عن ذلك بأن التتريب ل يقع في رواية مالك؛ على أن الأمر بالتسبيع عنده للندب لكون 
الكلب طاهرا عنده. فإن عورض بالرواية التي روى عنه أنه نجس أجيب بأن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا 
بالتغير» فلا يحب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض بما رواه مسلم عن ابي هريرة: (طهور إناء أحدكم) 
أجيب: بإن الطهارة تطلق على غير ذلك كما في «ؤوخذ من أموالحم صدقة تطهرهم» (التوبة: )٠١1‏ و: 
(السواك مطهرة للفم) » فإن عورض بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على 
الشرعية إلا إذا قام دليل» أجيب: بأن ذلك عند عدم الدليل» وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قوله» عليه 
الصلاة والسلام: (التيمم طهور المسلم) . وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب المنهي عن 
اتخاذه دون المأذون فيه» فإن عورض بعدم القرينة في ذلك؛ أجيب: بأن الأذن في مواضع جواز الاتخاذ قرينة» 
وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلبء والحكمة فيه من جهة الطبء لأن الشارع اعتبر السبع في 
مواضع» منها قوله: (صبوا علي من سبع قرب) » ومنها قوله: (من تصبح بسبع تمرات) » فإن عورض بأن 
الكلب الكلب لا يقرب الماء» فكيف يأمر بالغسل من ولوغه؟ اجيب: بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلك» 
اما في ابتدائه فلا يمتنع» فان عورض بمنع استلزام التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس أولى» لأنه في معنى 
المنصوص» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس» 


رواه محمد بن نضر المروزي بأسناد صحيح» ول يصح عن أحد من الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن 
يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر والانصاب. 
واما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب. قلت: لم يقولوا بذلك لأن أبا هريرة» رضي الله تعالى عنه» 


الذي روى السبع» روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ". )01 


"١‏ "يوسوس إليه؛ فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه؛ عليه 
الصلاة والسلام, لما ملىء حكمة وإيهاناء كما في (الصحيح) » ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا 
أو دراء فلم يحد عدوه سبيلا إليه من أجل ذلك الختم» لأن الشيء المختوم محروس» وكذا تدبير الله» عز وجل» 
في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين» فلذلك ختم رب العلمين 
ف قلبه ختما تطامن له القلب. وبقي النور فيه» ونفذت قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة» 
ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل الموقف» فصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام ا محمود» لأن ثناء 
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الصدق هو الذي خصه ربه بما لم بخص به أحدا غيره من الأنبياء» وغيرهم يحققه قول الله العظيم: ##وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رهم (يونس: ١؟١)‏ قال ابو سعيد الخدري» وقد صدق: هو محمد» عليه 
السلام» شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
ذكره مسلم من حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» وأخرت الثالثة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال النووي: 
هذا باطل؛ لأن شق الملكين إنما كان في صدره. 

مشكلات ما وقع في هذا الباب قوله: (في نغض كتفه اليسرى) » بضم النون وفتحها وكسر الغين المعجمة 
وفي آخره ضاد معجمة:؛ قال ابن الاثير: النغض والنغض والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق 
الذي على طرفه. قوله: (كأه جمع) » بضم الجيم وسكون الميم» معناه: مثل جمع الكف, وهو أن تجمع الأصابع 
وتضمهاء ومنه يقال: ضربه بجمع كفه. (و: الخيلان) بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء» جمع: خال. قوله: 
(الثآليل) جمع: ثؤلول» وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فمادونها. قوله: (ردع حناء) » بفتح الراء 
وسكون الدال وفي آخره عين مهملة: أي لطخ حناءء والحناء» بالكسر والتشديد وبالمد» معروف. والحناءة 
أخص منه. قوله: (ألا أبطها) ؟ من البط» وهو: شق الدمل والخراج. قوله: (بضعة ناشزة) . البضعة» بفتح 
الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة» بالنون والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: 
(ختفرة) : أي غائصة؛ وأصله من حفر الأرض. 

بيان استنباط الأحكام الاول: فيه بركة الاسترقاء. الثاني: فيه الدلالة على مسح رأس الصغير» وكان مولد 
السائب الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في السنة الثانية من الهجرة» وشهد حجة الوداعء 
وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من تبوك. الثالث: فيه الدلالة على 
طهارة الماء المستعمل» وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: فشربت من وضوئه؛ وهو: الماء الذي يتقاطر 


من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي حنيفة» 
لأن النجس لا يتبرك به. قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد» لأن ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من: فضل وضوئه» هو: الماء الذي تقاطر من أعضائه الشريفة. 
وكذا ف قوله: (كانوا يقتتلون على وضوئه) » وكذا في قول السائب: (فشربت من وضوئه) . ولئن سلمنا أن 


المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه, 
وكيف يقول ذلك هو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس 
الماء المستعمل» وفتوى الحنيفة عليه» فانقطع شغب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وف إجماع أهل العلم على 
أن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء» وما قطر منه على ثيابه» دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. قلت: 
المثل. 


حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. 
والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا خلاف لأحد في طهارته» لأن من يقول بعدم طهرته إِنما يقول بالانفصال 
عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط 
حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه. 


١‏ - (باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) 


أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة» كما فعله عبد الله بن زيد. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما من تعلقات الوضوء. فالأول: قُ الوضوع» بالفتح» والثابي: قِ 
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"والذي يخرج من الحلق يسمى هواعة» وهوعت ما أكلته إذا استخرجته من حلقك. وعن إسماعيل: 
ا موعاء» مثل. عشراء» من التهوع. وعن قطرب: الميعوعة من المواع وقال ابن سيده: الميعوعة من بنات» الواوء 
ولا يتوجه اللهم إلا أن يكون محذوفا قوله: (يستن) جملة في محل النصب على أنما مفعول ثان» لوحدته» ووحد 
من أفعال القلوب»؛ لأن معناه قائم بالقلب» ويأقي: وجد بمعنى أصاب أيضاء فإن جعل وجدته من هذا المعنى 
تكون الجملة منصوبة على الحال من الضمير المنصوب الذي في وجدته؛ قوله: (بيده) الياء فيه تتعلق بمحذوف 
تقديره» بسواك كائن بيدهء ونحو ذلك. قوله: (يقول) جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال. 
وقوله: (أع أع) ف محل النصب على مقول القول. وقوله: (والسواك في فيه) أي: في فمهء ومحل هذه الجملة 
النغيئ علد الخال 

بيان استنباط الحكم وهو: أنه يدل على أن السواك سنة مؤّكذة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ليلا تمارا 
أو قام الإجماع كونه مندوبا حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على مواظبته 
صلى الله عليه وسلم عليه؛ ولكن أكثرها فيه كلام» وأقوى ما يدل على المواظبة وأصحه محافظته صلى الله 
عليه وسلم له حتى عند وفاته» كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: (دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري؛ ومع عبد 
الحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره» فأخذت السواك فقضمته وطيبته 
ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستن) . الحديث وقد اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه 


من سنة الوضوء وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة» وقال آخرون إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك 
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عن أبي حنيفة. وفي (الحداية) أن الصحيح استحبابه» وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو 
أمكن لكل صلاة لكان أفضلء وهو يوم الجمعة فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل 
الظاهر وجوبه» وعن إسحاق أنه واجب إنه تركه عمدا بطلت صلاته؛ وزعم النووي أن هذا لم يصح عن 
إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضا لا طولا عند مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة 
قالت: (كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا لا طولا) وف (المغني) ويستاك على أسنانه ولسانه» ولا تقدير 
فيه» يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن» ويأخذ السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث 
مياه» ويكون في غلط الخنصر وطول الشبر والمستحب أن شاك بعود من أراك وبيابس قد ندى بالماء ويكون 
لينا محرما وفي (المحيط) العلك للمرأة يقوم مقام السواك» وإذا لم يجد السواك يعالج بإصبعه في حديث أنس» 
رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجحزىء من السواك الأصابع؛ وضعفه وفضائلة كثيرة» وقد ذكرنا في 
(شرحنا لمعاني الآثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابيا. 


- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. . 

هذا أيضا مطابق للترجمة. 

بيان رجاله وهم خمسة: عثمان: بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن عبد الحميد» ومنصور بن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق الحضرمي, تقدموا في باب: من جعل لأهل العلم أياماء وحذيفة بن اليمان صاحب 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة قِ ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 


كل كزقرة: 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن عثمان» وفي الصلاة عن محمد بن كثير» وفي 


صلاة الليل عن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن ابن ثمير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش وعن أبي موسى محمد بن المثنى وبندار كلاهما 
عن ابن مهدي عن سفيان. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائى فيه عن إسحاق ابن 
إبراهيم وقتيبة» كلاهما عن جرير به و الصلاة عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى» كلاهما عن ابن مهدي به) 
وعن محمد بن عبد الأعلى؛ وعن محمد بن سعيد وعن أحمد بن سليمان وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن 
بيان لغته قوله: (يشوص) بالشين المعجمة والصاد المهملة: قال ابن سيده: شاص الشىء مشوصا غسله» 
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+7”-"(إذا أصاب) وفي رواية كريمة أصابت. قوها: (إحدانا) أي: من أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء 
قولها: (أخذت بيديها) وفي رواية كريمة: (بيدها) أي: الماءء وصرح به الإسماعيلي في روايته» قولها: (فوق رأسها) 
أي: تصبه فوق رأسها وفي الإسماعيلي: (أخذت بيديها ثم صبت على رأسها) (وبيدها الأخرى) أي: ثم 
أخذت بيدها الأخرى, وقال الكرماني في قولها: (أخذت بيديها) وفي بعض النسخ أخذت يديها بدون الجار 
فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزع الخافض» وإما بتقدير مضاف أي: أخذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه 
حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: حكمه الرفع» لأن الظاهر اطلاع 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

بسم الله الرحمان الرحيم 


٠‏ - (باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل) 


أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إلا أن التستر أفضلء» وهذا اللفظ دل على الجواز قوله: 
(وحده في خلوة) أي: من الناس» وهذا تأكيد لقوله وحده: وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان» واتتصاب 
وحدهء على الحال قوله: (ومن تستر) عطف على من اغتسل قوله: (والستر أفضل) جملة إسمية من المبتدأً 
والخبر» وموضعها العلماء؛ ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجها لأصحابهم فيما إذا أنزل في الماء عريانا 
ره واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: [حم (لا تدخلوا الماء إلا بمنزر فإن 
للماء عامرا) [/ حم وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام؛ أن ابن عباس 
لم يكن يغتسل في بحر ولا نر إلا وعليه إزار» وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرا. وروي برد عن مكحول 
عن عطية مرفوعا: [حم (من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا 
يلومن إلا نفسه) [/ حم وق مرسلات الزهري: فيما رواه أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
قال: (لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تحذوا متوارى» فإن لم تحدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة» ثم يسمي 
الله تعالى ويغتسل فيه) وروى أبو داود في (سننه) قال: حدثنا ابن نفيل: قال: حدثنا زهير» قال عبد الملك 
بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. [حم (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل 
بالبزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر) [/ حم وأخرجه النسائي أيضاء ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار» 
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وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء وقد قيل لهما وقد دخلا الماء 
عليهما بردان فقالا: إن للماء سكانا. 

وقال بمز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يستحيا منه من الناس 

الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة» وهو إِنما يطابق إذا حملناه على الندب والاستحباب 
لا على الإيجاب, وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: ظاهر حديث بمز أن التعري في الخلوة غير 
جائز» لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل بقصة موسى وأيوب» عليهما السلام. قلت: على قوله لا 
يكون حديث بمز مطابقا للترجمة» فلا وجه لذكره هاهنا لكن نقول: إنه مطابق» وإيراده هاهنا موجه لأنه عنده 
محمول على الندب» كما حمله عامة الفقهاء, فإذا كان مندوبا كان التستر أفضل فيطابق قوله: والتستر أفضل 
خلافا لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه» يريد بقوله: فالله أحق أن يستحي منه الناس؛ أن لا 
يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بين» ونقل عنه أنه قال: معناه أن لا يعصىء» وهذا جيد. وقال الكرماني: 
قال العلماء» كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جاز» وإِن كان لغير حاجة ففيه 
خلاف ف كراهته وتحريمه» والأصح عند الشافعي أنه حرام. 

النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بمزء بفتح الباء الموحدة وسكون الماء وفي آخره زاي معجمة» وقال 
الحاكم: بمز كان من الثقات ممن يحتج بحديثه» وإنما لا يعد من الصحيح رواته عن أبيه عن جده. لأتما شاذة 
ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاريء وبين وفاتيهما إحدى 


وتسعون سنة. الثاني: أبوه حكم. بفتح الحاء وكسر الكافء ووقع في رواية". 6 


؛ -"وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت لا تصلى 

عطاء هو ابن أبي رباح» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا قطعة من حديث ذكره البخاري موصولا في 
كتاب الأحكام في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) حدثنا الحسن 
بن عمر حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلبينا بالحج وقدمنا مكة إلى أن قال: وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائضء فأمرها النبي صلى الله عليه 
وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أتما لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر) الحديث. 

قوله: (فنسكت) » بفتح السين» والمعنى: أقامت بأمور الحج كلها غير الطواف بالبيت والصلاة وقال صاحب 
(التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح) قوله: (ولا تصلى) يحتمل أن يكون من كلام عطاء؛ أو من كلام البخاري؛ 
والله أعلم. 


وقال الحكم إن لا ذبح وأنا جنب وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (سورة الأنعام: ١؟١)‏ 
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الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم العين المهلمة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» الكو وقد تقدم في باب السمر بالعلم» وهذا التعليق وصله البغوي في 
(الجعديات) من روايته عن علي بن الحعد عن شعبة عنه. قوله: (إن لأذبح) أي: أن لأذبح الذبيحة والحال 
أني جنب» ولكن لا بد أن أذكر الله تعالى يحكم هذه الآية وهي: #ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» 
(سورة الأنعام: )١١١‏ وأراد بمذا أن الذبح مستلزم شرعا لذكر الله بمقتضى هذه الآية» فدل على أن الجنب 
يحوز له التلاوة. 

واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هناء واستدل بما على جواز قراءة الجنب القرآن» وفي 
كل ذلك مناقشة» ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب عن قراءة القرآن. 

ومنها: حديث عليء؛ رضي الله تعالى عنه. أخرجه الأربعة» فقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرء قال: 
أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة» قال: دخلت على علي رضي الله تعالى عنه. أنا 
ورجلان: رجل منا ورجل من بني إسد» أحسبد فبعثهما علي بعثا وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء 
ثم قام فدخل المخرج» ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بما ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» 
فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الخلاء فيقر بنا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه 
عن القرآن شيء ليس الجنابة) . فإن قلت: ذكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا حديث عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة» وحكى البخاري: عن عمرو بن مرة» كان عبد الله» يعني ابن سلمة يحدثناء فتعرق وتنكرء 
وكان قد كبر ولا يتابع في حديثه» وذكر الشافعي هذا الحديث؛ وقال: وإِن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وقال 
البيهقي: وإنما توقف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر 
وأنكر من حديث وعقله بعض النكرة» وإِنما روى هذا الحديث بعد كبر. قاله شعبة» وذكر الخطابي أن الإمام 
أحمد كان يوهن حديث علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) 


وقال النسائي: يعرف وينكر. قلت: الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان 
أيضاء وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة؛ أنه غير مطعون فيه. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. قوله: للا حجزه) بالزاي المعجمة) أي : لا يعنعه ويروى» بالراء المهملة, بمعناه ويروي: لا 


يحجبه» بمعناه أيضا. ومنها: حديث ابن عرم» أخرجه الترمذي وابن ماجه عن إماعيل بن عياش عن موسى 
بن عقبة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) 
» وضعف هذا الحديث بإسماعيل بن عياش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بماء قاله 
أحمد ويحبى وغيرهما من الحفاظ. ومنها: حديث جابرء رواه الدارقطني في (سننه) من حديث محمد بن الفضل 
عن أبيه عن طاووس عن جابر مرفوعا نحوه» ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بمحمد بن الفضل وأغلظ في 
تقض البعاري والشائق وعد زاين متنك قلس وها رنفظين ان خدية على اللدكويه ولم يصح عن 
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البخاري في هذا الباب حديثء فلذلك ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض أيضا واستدل على ذلك بما 


صح عنده وعند غيره من حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي 0 عن قريب» قال الطبري قٍِ (كتاب 
التهذيب) الصواب أن ما روي عنه عليه؛ الصلاة والسلام» من ذكر الله على كل أحيائه وأنه كان يقرأ ما لم 


يكن جنبا أن قراءته طاهرا اختيار منه لأفضل الحالتين". )١(‏ 


ه8”-"قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: موقوف يرويه 
عن حجاج بن منهال إلى آخره. وأخرجه الطحاوي: حدثنا محمد بن خزمة قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا 
شعبة» قال: أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي اتعالى عنه: (أن رسول 
الله قال له: إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه فنفخ فيهماء ثم مسح 
وجهه وكفيه) . ثم قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خزعة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه» وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه. قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه وهم فيه لأنه 
أسقط لفظة (ابن) » ولا بد منها لأن: أبزى» والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث. قلت: رواية محمد 
بن خزيمة المذكورة تبتتى على صحة قول من يقول: إن أبزى والد عبد الرحمن صحابي» وهو قول ابن منده؛ 
فإنه جعله من الصحابة» وروى بإسناده عن هشام عن عبيد الرازني عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» (عن رسول الله أنه: خطب للناس قائماء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهوهم ولا يعظوهم ولا يأمروهم ولا ينهونهم) ؟ . الحديث؛ ورواه إسحاق بن 
راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معروف عن مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن 
أبزي عن أبيه عن جده عن النبي بمذاء وقد رده أبو نعيم عليه» وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في 
كتاب الوجدان» وأخرج له حديث أبي سلمة عن ابن أبزى عن البي» ولم يقل فيه: عن أبيه» وقال ابن الأثير: 
أبزى» والد عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدان, ولا يصح له صحبة ولا رواية» ولابنه 
عبد الرمن صحبة ورواية. قلت: وكذلك لم يذكر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإئما ذكر عبد الرهمن لأنه لم 
يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد الرحمن أيضاء فإن ابن حبان ذكره في 
التابعين» وقال: أبو بكر بن أبي داود: لم بحدث ابن أبي ليلى من التابعين إلا عن ابن أبزى» وقال البخاري: 
له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي وصلى خلفه؛ روى عنه ابناه عبد 
اوسعيد. 


ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: حجاج بن منهال. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الحكم بن عتيبة. الرابع: 
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ذر بن عبد االهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن. السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن 
ياسر رضي اتعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد» وهو قوله: 
(أخبرني الحكم) وهو رواية كرعة» والأصيلي وابن المنذر» وق راية غيرهم عن الحكم. وفيه: العنعنة ف ثلاثة 
مواضع. وفيه: عن سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن. 
ذكر معناه: قوله: (قال عمار بحذا) » أشار به إلى سياق المتن الذي قبله» من رواية آدم عن شعبة: وهو 
كذلكء إلا أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي اتعالى عنه. قوله: (وضرب شعبة) مقول الحجاج. 
قوله: (ثم أدناهما) أي: قربهما من فيه» وهي كناية عن النفخ» وفيه إشارة إلى أنه كان خفيفاء وفي رواية سليمان 
بن حرب: نقل فيهماء قال أهل اللغة: التفل دون البزق» والنفث دونه» وبقية الكلام قد مرت مستوفاة. 
وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال ممعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى اقال الحكم وقد سمعته 
من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أنه تعليق» وقد وصله مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر. وأخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) من 
طريق إسحاق بن راهويه عنه» وقال الكرماني: قال النضر من كلام البخاري: والظاهر أنه علق عن النضر لأنه 
مات سنة ثلاث ومائتين بالعراق» وكان البخاري حينئذ ابن سبع سنين ببخاري. 

النوع الثاني في رجاله: وهم تسعة. الأول: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» والبقية ذكروا 
غير مرة. وفيه: القول أولا والإخبار بصيغة الجمع ثانياء والعنعنة ثالثاء والقول رابعا وخامسا بينهما السماع؛ 
والعنعنة سادساء والقول سابعاء والسماع ثامناء والعنعنة تاسعاء والقول عاشرا. قوله: (قال الحكم) : الخ إشارة 


إل انالك كما فو هذا الخبر مع ور عند ابساامى شع كر وهو سفن إن عب حفن اوكانيا 17 


مم "سوىن أولا من ذر ثم لقي سعيدا فأخذه عنه ولكن سواعه من ذر أثبت لوروده كذا قُ أكثر الروايات. 
ثم قوله: (وقال الحكم) : يحتمل أن يكون تعليقا من البخاري» ويحتمل أن يكون من كلام شعبة فيكون داخلا 
في إسناده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من كلام النضر» وهو الظاهر. 

(النوع الثالث في معناه: قوله: (الصعيد الطيب) أي: الأرض الطاهرة» وقد مر مرة أن الصعيد وجه الأرض» 
فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه» وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء وقال أبو 
إسحاق: الطيب النظيف» وأكثر العلماء على أنه الطاهر. وقيل: الحلال» وقيل: الطيب» ما تستطيبه النفس» 
وذكر في (الحداية) في استدلال الشافعي على أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب» بقوله تعالى: «إفتيمموا صعيدا 
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طيبا» (النساء: 4 25 والمائدة: 5) أي: ترابا منبتاء قاله ابن عباس قلت: في شرحه الذي قاله عبد ابن عباس» 
رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد حرث الأرض» 
والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنبات في التراب الذي يجوز به التيمم. وقال 
النووي: الإنبات ليس بشرط في الأصح. قوله: (يكفيه من الماء) » يعني: يكفي المسلم, أي: يجزيه عند عدم 
الماء. 


+40 - ح دثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
قال عمار بمذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. 
قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: موقوف يرويه عن 


حجاج بن منهال إلى آخره» وأخرجه الطحاوي: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا 


شعبة» قال: أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي اتعالى عنه: (أن رسول 
الله قال له: إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه» فنفخ فيهماء ثم مسح 


وجهه وكفيه) . ثم قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خزعة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه» وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه. قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه وهم فيه لأنه 
أسقط لفظة (ابن) » ولا بد منها لأن: أبزى» والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث. قلت: رواية محمد 
بن خزيمة المذكورة تبتى على صحة قول من يقول: إن أبزى والد عبد الرحمن صحابي» وهو قول ابن منده) 
فإنه جعله من الصحابة» وروى بإسناده عن هشام عن عبيد الرازني عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» (عن رسول الله أنه: خطب للناس قائماء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهوغم ولا يعظوهم ولا يأمروهم ولا ينهونهم) ؟ . الحديث؛ ورواه إسحاق بن 
راهويه ف (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معروف عن مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن 
أبزي عن أبيه عن جده عن النبي بمذاء وقد رده أبو نعيم عليه» وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في 
كتاب الوجدان» وأخرج له حديث أبي سلمة عن ابن أبزى عن النبي؛ ولم يقل فيه: عن أبيه» وقال ابن الأثير: 
أبزى» والد عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدان, ولا يصح له صحبة ولا رواية» ولابنه 
عبد الرمن صحبة ورواية. قلت: وكذلك لم يذكر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإئما ذكر عبد الرهمن لأنه لم 
يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد الرحمن أيضاء فإن ابن حبان ذكره في 
التابعين» وقال: أبو بكر بن أبي داود: لم بحدث ابن أبي ليلى من التابعين إلا عن ابن أبزى» وقال البخاري: 
له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي وصلى خلفه؛ روى عنه ابناه عبد 


اوسعيك. 


ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: حجاج بن منهال. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الحكم بن عتيبة. الرابع: 
ذر بن عبد االهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن. السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن 
ياسر رضى- اتعالى عنه. 

0 لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد» وهو قوله: 
(أخبرني الحكم) وهو رواية كريمة» والأصيلي وابن المنذرء وق راية غيرهم عن الحكم. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: عن سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن. 
ذكر معناه: قوله: (قال عمار بمذا) » أشار به إلى سياق المتن الذي قبله» من رواية آدم عن شعبة: وهو 
كذلكء إلا أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي اتعالى عنه. قوله: (وضرب شعبة) مقول الحجاج. 
قوله: (ثم أدناهما) أي: قربهما من فيه» وهي كناية عن النفخ, وفيه إشارة إلى أنه كان خفيفاء وفي رواية سليمان 
بن حرب: نقل فيهماء قال أهل اللغة: التفل دون البزق» والنفث دونه» وبقية الكلام قل مرت مستوفاة. 
وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال ممعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى اقال الحكم وقد سمعته 
من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 

الأول: أنه تعليق» وقد وصله مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر. وأخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) من 
طريق إسحاق بن راهويه عنه» وقال الكرماني: قال النضر من كلام البخاري: والظاهر أنه علق عن النضر لأنه 
النوع الثاني في رجاله: وهم تسعة. الأول: النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» والبقية ذكروا 
غير مرة. وفيه: القول أولا والإخبار بصيغة الجمع ثانياء والعنعنة ثالثاء والقول رابعا وخامسا بينهما السماع؛ 
والعنعنة سادساء والقول سابعاء والسماع ثامناء والعنعنة تاسعاء والقول عاشرا. قوله: (قال الحكم) : الخ إشارة 
إلى أن الحكم كما مع هذا الخبر من ذرء معه أيضا من شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمن؛ فكأنه سمعه 
أولا من ذر ثم لقي سعيدا فأخذه عنه ولكن مسعاعه من ذر أثبت لوروده كذا قُ أكثر الروايات. ثم قوله: 
(وقال الحكم) : يحتمل أن يكون تعليقا من البخاري» ويحتمل أن يكون من كلام شعبة فيكون داخلا في 
إسناده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من كلام النضرء وهو الظاهر. 

(النوع الثالث في معناه: قوله: (الصعيد الطيب) أي: الأرض الطاهرة» وقد مر مرة أن الصعيد وجه الأرض» 
فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه» وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء وقال أبو 
إسحاق: الطيب النظيف» وأكثر العلماء على أنه الطاهر. وقيل: الحلال» وقيل: الطيب» ما تستطيبه النفس» 
وذكر في (الحداية) في استدلال الشافعي على أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب» بقوله تعالى: «إفتيمموا صعيدا 
طيبا» (النساء: 4 25 والمائدة: 5) أي: ترابا منبتاء قاله ابن عباس قلت: في شرحه الذي قاله عبد ابن عباس» 


١٠١ه‎ 


رواه البيهقي من جهة قابوس بن 8 ظبيان عن أبيه عن ابن عباس »2 قال: أطيب الصعيد حرث الأرض» 
والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنبات في التراب الذي يجوز به التيمم. وقال 
النووي: الإنبات ليس بشرط في الأصح. قوله: (يكفيه من الماء) » يعني: يكفي المسلم, أي: يجزيه عند عدم 
الماء. 


/لااع. - ح دثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. 


هذه روايته الثالثة في الخبر المذكورء وهي عن سليمان بن حرب يروي عن شعبة إلى آخره. وأفادت روايته هذه 
أن عمر رضي اتعالى عنه» كان قد أجنبء والدليل عليه أن اجتهاده خالف اجتهاد عمار. قوله: (شهد) أي: 
حضر. قوله: (وقال له عمار) » حملة وقعت حالا. قوله: (في سرية) بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» 
وهي القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأتهم يكونون 
خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء السري: النفيس. وقيل: موا بذلك لأنحم يبعثون سرا وخفية» وليس 
بالوجه لأن لام السر: راء» وهذه: ياءء» قوله: (فأجنبنا) أي: صرنا جنباء والجنب يستوي فيه الواحد والمثنى 


والجمع. والمؤنث» وقد ذكرناه. قوله: (وقال تفل فيهما) أي: في اليدين» وهو بالتاء المثناة من فوق. قال 


الجوهري: التفل شبيه بالبزاق» وهو أقل منه, أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ, والمقصود أنه قال مكان 


١”‏ - ح دثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن 
قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي فقال: (يكفيك الوجه والكفين) . 


هذه روايته الرابعة عن محمد بن كثير عن شعبة الخ. قوله: (تمعكت) أي: تمرغتء وكذا هو في رواية. قوله: 
(يكفيك الوجه) » أي: يكفيك مسح الوجه والكفين في التيمم. قوله: (والكفين) » بالنصب رواية أبي ذر 
وكرعة» وق رواية الأصيلي وغيره: (والكفان) بالرفع» وهو الظاهر لأنه معطوف على الوجه وهو مرفوع على 
الفاعلية» والأحسن في وجه النصب أن تكون: الواو» بمعنى: مع أي: يكفيك الوجه مع الكفين. وقال 
الكرماني: الواو» بمعنى: مع, إذا الأصل مسح الوجه والكفين» فحذف المضاف وبقي امجرور به على ما كان 
عليه. اتتهى. قلت: على قوله هذا ينبغي أن يكون الوجه أيضا مجرورا كالكفين» وهذا له وجه إن صحت 
الرواية بهء وقال بعضهم في رواية أبي ذر: (يكفيك الوجه والكفين) » بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار» 
أعني: أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. انتهى. قلت: هذا كلام من ليس له مس من العربية. لأن 


١١57 


في التقدير: 

الأول: يبقى الفعل بلا فاعل وهو لا يجوزء وفي الثاني: أخذ الفعل فاعله فلا يحتاج إلى هذا التقدير لعدم 
الداعي إلى ذلك» والوجه ما ذكرناه. 

ويستنبط منه: أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غير» كما ذكرناه» وإليه ذهب جماعة منهم: أحمد 
وإسحاق, وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم؛ وأنكره الماوردي وغيره. قال: هو إنكار 
مردود لأن أبا ثور ثقة وقال هذا القول وإن كان مرجوحا عند الأصحاب ولكنه قوي من حيث الدليل» وقد 


كر المال اددهم هذا اديه 10 


1 ”-"ركاة البقر» وإنما ذكر ما يدل على وجوبحا فقط؟ قلت: قال النووي: الحديث الذي ذكره البخاري 
أصح الأحاديث الواردة في ركاة البقر» ولم يذكر البخاري في ذلك شيئا. وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث. 
قلت: روى أبو علي الطوسي والترمذي (عن معاذ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ 
من أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا) » وحسنه الترمذيء ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه. وروى الحاكم أيضا من حديث عمرو ابن حزم (عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
في كل أربعين باقورة بقرة) . واختلف الناس ف ركاة البقر» فقالت الظاهرية: لا زكاة في أقل من خمسين من 
البقر» فإذا ملك خمسين بقرة عاما قمريا متصلا ففيها بقرة» وثي المائة بقرتان» ثم في كل خمسين بقرة بقرة» ولا 
شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسين» وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع؛ 
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها 
بقرة وربع بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين» فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة» وروي ذلك عن إبراهيم» 
وهي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة» والمشهور عن أبي حنيفة: ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة 
فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعه وهي التي طعنت في الثالثة» فإذا زادت على 
أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة» ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة» وفي الستين 
نصف عشر مسنة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان» 
وهي رواية عن أبي حنيفة» وق سبعين مسنة وتبيع» وي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي المائة 
تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض ف كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومذهبنا مذهب علي بن أبي طالب 
وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاووس وشهر بن حوسب وعمر بن عبد العزيز والحسن ومالك والشافعي 
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45 - (باب الركاة على الأقارب) 


أي: هذا باب في بيان الركاة على الأقارب» وليس المراد من الركاة ههنا معناها الشرعي الذي هو إيتاء جزء 
من النصاب الشرعي ال حولي إلى فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المرّكي لله تعالى» وإنما 
المراد منها ما أخرجته من مالك لتسد به خلة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله» وللرّكاة معان في 
اللغة: منها ما ذكرناه» فبهذا يلتثم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمة» وقد تعسفت جماعة ههنا بما لا 
طائل تحته ولا مناسبة» منهم الكرماني حيث يقول: فإن قلت: عقد الباب للركاة وليس فيه ذكرها؟ قلت: لعله 
أثبت للرّكاة حكم الصدقة بالقياس عليها. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة 


هذا التعليق أخرجه مسندا في: باب الرّكاة على الزوج والأيتام» بعد ثلاثة أبواب من هذا الباب في حديث 


0١‏ - حدئنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه مع أنس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس 
فلما أنزلت هاذه الآية #ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» (آل عمران: 59؟) . قام أبو طلحة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول #ؤلن تنالوا البر حتى تنفقوا جما تحبون» 


(آل عمران: )١9‏ . وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإتما صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول 


الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذالك مال رابح ذالك مال رابح". 00( 


8" برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه) . فهذا بالمدينة في موضع 
قد دخل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذوتنها ويغلقون دوتمحا الأبواب» وقد دل هذا أيضا 
على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم صلة قلت: وإسناده صحيح وأخرجه أحمد أيضا في مسند والوفحش 
أحد الوحوش وهي حيوان البر. قوله (ربض) من الربوض وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الجمل 
وحشوم الطير. قوله: (لم يترمرم) » من ترمرم إذا حرك فاه للكلام» وهي بالراءين المهملتين. 

وروى الطحاوي أيضا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد ويأنٍ النبي» 
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صلى الله عليه وسلم» من صيده فأبطأ عليه ثم جاء»؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي حبسك؟ 
فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة» فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتكء إذا ذهبت. وتلقيتك إذا جئتء فإني أحب العقيق) . وأخرجه من 
ثلاث طرق وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه الطبراني أيضاء ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على 
إباحة صيد المدينة» ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة وهوبما على موضع الصيد وذلك 
لا يحل بمكة؛ فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة. قوله: (تيت) » بكسر التاء المثناة من 
فوق وسكون الياء آخر الحروف وف آخره تاء مثناة أخرىء ويقال: تيت» على وزن سيد» وقال الصاغاني: 
هو جبل قرب المدينة على بريد منها. 

وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت ما كانت العقوبات التي 
تحب بالمعاصي في الأموال» فمن ذلك ما روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم, في الرّكاة أنه قال: من أداها 
طائعا له أجرها ومن لاء أخذناها منه وشطر ماله ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الرباء وقال ابن بطال: حديث 
سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك؛ ولا رأى العمل عليه بالمدينة. 

ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لعنة الله) » على أن 
ذلك من الكبائر» لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. وفيه: أن المحدث والمروي له في الإثم سواء. 


0١‏ - حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أب التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه ألا إلى الله فأمر 
بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد.. 

قيل: لا مناسبة في إيراد هذا الحديث ف هذا الباب. قلت: له مناسبة جيدة ومطابقته واضحة بينه وبين 
الترجمة» بيانه أن في الحديث السابق: لا يقطع شجرها. وفي هذا الحديث وبالنخل» فقطع» فدل على أن 
شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكة؛ إذ لو كان مثلها لمنع من قطعهاء فدل على أن المدينة ليس لها حرم كما 
لمكة. فإن قلت: شجر المدينة كانت ملكا لأربابما ولهذا طلبها صلى الله عليه وسلم بالشراء بثمنهاء فلا دلالة 
فيه على عدم كون الحرم للمدينة. قلت: يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها وبنو النجار كانوا قد وضعوا 
أيديهم عليها لعدم العلم بأرباماء فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة. فإن 
قلت: ولئن سلمنا ذلك فنقول: إن القطع كان في المدينة للبناء وفيه مصلحة للمسلمين. قلت: يلزمك أن 
تقول به في مكة أيضا ولا قائل به» وهذا الحديث قد تقدم بأتم منه في كتاب الصلاة في: باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية» وقد مضى الكلام فيه مستوق. 

وأبو معمرء بفتح الميمين: إمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد» وعبد الوارث بن سعيد العنبري 


١٠١هك‎ 


البصري» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وف آخره حاء مهملة: واسمه يزيد 
بن حميد الضبعي. 

قوله: (ثامنوي) » أي: بايعوني بالثمن. قوله: (بالخرب) » بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء: جمع الخربة» وفي 
بعض الرواية بكسر الخاء وفتح الراء. 


0 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي 


هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني". 0 


"الطحاوي والداوديء وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلمء 
نما هو من الأعراب ومن لا فقه عنده» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار. انتهى. قلت: 
قد ذكرنا فيما مضى أن ذلك كان اسما لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام» وعن هذا قال 
الداودي: أحسب أن المحفوظ حديث عديء لأن الله لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه» وإن يكن حديث 
سهل محفوظا فإنما هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر. 


/١‏ - (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال) 


أي: هذا باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم ... إلى آخره. قوله: (لا يمنعنكم) » بنون التأكيد في 
زوايةالأكثرين وق رواية الكشميهي: (لامهك) بسكون العيق من غير تون التأكيدم والسحوره يفف السبين: 
اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن 
الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. 


0 - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.. 

قال القاسم ولم يكن بين أذاتمما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. (انظر الحديث 5؟١5)‏ . 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحد» وإن اختلف اللفظ. وقال ابن بطال: لم يصح عند 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الترجمة» فاستخرج معناه من حديث عائشة» وقال صاحب 
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(التلويح) : فيه نظر من حيث إن البخاري صح عنده لفظ الترجمة» وذلك أنه ذكر في: باب الآذان قبل 
الفجر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم آذان 
بلال من سحوره) » فلو خرجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان أمسء وقال ابن بطال: ولفظ الترجمة رواه 
وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعكم من 
سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق) . وقال الترمذي: هو حديث 
حسنء وقد مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الآذان قبل الفجر؛ عن يوسف بن عيسى عن الفضل 
بن موسى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة» رضي الله تعالى عنها ... إلى آخره» وهنا 
أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل: امه في الأصل عبد الله» يكنى أبا محمد المباري القرشي الكوفي» مر في الحيض 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق. 

قوله: (والقاسم) » بالجر عطف على نافع لا على ابن عمرء لأن عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن 
عمرو عن القاسم عن عائشة» والحاصل أن لعبيد الله هنا شيخان يروي عنهماء وهما نافع والقاسم بن محمدء 
وقال ابن التين: وأخطأ من ضبطه بالرفع. قوله: (حتى يؤذن ابن أم مكتوم) » هو عمرو بن القيس العامري؛ 
وقيل: غير ذلكء» وقد مر فيما مضىء وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. قوله: (إلا أن يرقى) » بفتح 
القاف, أي: يصعد. يقال: رقى يرقى رقيا من باب: علم يعلم. قوله: (وينزل) ؛ بالنصب أي: وأن ينزل» 
وكلمة» أن» مصدرية» وكلمة: ذاء في الموضعين في محل الرفع على الفاعلية. وقال المهلب: والذي يفهم من 
اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالا كانت رتبته أن يؤذن بليل على أمره به الشارع من الوقت ليرجع القائم 
وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحرء وقد روى هذا كله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فكانوا يتسحرون بعد آذانه وفيه قريب أذان ابن أم مكتوم من آذان بلال. وقال الداودي: قوله: (م 
يكن بين أذانيهما) 

إلى آخرهء وقد قيل له: أصبحت أصبحتء دليل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو 
طلوعه. لأنه لم يكن يكتفي بآذان بلال في علم الوقت, لأن بلالا فيما يدل عليه". (1) 


٠‏ *-"ظؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوائ» (الحشر: )٠7‏ وقد تمى عنه. ففاعله ظالم» وقال 
الله تعالى: «إإلا لعنة الله على الظالمين» (هود: 6١‏ ) قوله: (قرأت ما بين اللوحين) أي: القرآن أو أرادت 
باللوحين الذي يسمى بالرجل ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضا عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: 
وكانت قارئة للقرآن. قوله: (إن كنت قرأتيه) ويروى: قرأته» وهو الأصلء» ووجه الأول أن فيه إشباع الكسرة 
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بالياء. قوله: (فإني أرى أهلك يفعلونه) أرادت بما زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: (فلم تر من حاجتها 
شيئا) أي: فلم تر أم يعقوب من الذي ظننت أن زوج ابن مسعود كانت تفعله. قوله: (فقال: لو كانت 
كذلك) أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك كما ذكرته. قوله: (ما جامعتنا) جواب: لو. أي: 
ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها. وفي رواية الإسماعيلي: ما جامعتني» وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها 
من الجماع» كناية عن إيقاع الطلاق. 


4 - حدثنا علي حدثنا عبد الرحممان عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمان بن عابس حديث منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة فقال سمعته من 
امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مل حديث منصور.. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري؛ وسفيان هو الثوري» وعبد الرحمن بن 
عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به. وهي الفاعلة» والمستوصلة هي الطالبة. قال 
القرطبي: هو نص في تحريم ذلك» وهو قول مالك وجماعة من العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف 
أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد 
فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعر» وهو محجوج بما تقدم» وأباح آخرون وضع الشعر على الرأسء وقالوا: 
إنما نمى عن الوصل خاصة وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا وتأولوا 
الحديث على غير وصل الشعرء وهو قول باطل» وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولم يصح عنها 
ولا يدخل في هذا النهي ما يربط من الشعر بخيوط الشعر الملونة ونحوها ما لا يشبه الشعر لأنه ليس منهيا 
عنه. إذ ليس هو بوصل إِنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي 
فهو حرام بلا خلاف سواء كان من رجل أو امرأة لعموم الأحاديثء ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر 
أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه» وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجسا من ميتة أو 
شعر ما لا يؤّكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاء ولأتما حاملة نجاسة في صلاتما وغيرها عمداء 
وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم يكن لها زوج ولا سيد 
فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الحديث. الثاني: يجوز» وأصحها عندهم إن 
فعلته بإذن السيد أو الزوج جازء وإلا فهو حرام. 


ه - (باب: #إوالذين تبوؤوا الدار والإبمان من قبلهم (الحشر: 5) 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين تبوؤا الدار» أي: الذين اتخذوا المدينة دار الإيمان والهجرة 
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الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين» فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: «إمن 
قبلهم#: أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم؛ وقد آمنوا #ويحبون من هاجر إليهم من المهاجرين. 


65 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن حصين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله 
عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لحم حقهم وأوصي الخليفة بالأنصار #والذين تبووًا الدار 


والإيمان# من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.". 00 


١*-"م.‏ - (باب نكاح امحرم) 


إل حديك ابن عياس الندى [لكه :و1 رم بحدييف: اليم كان لم يصح عنده. قل الظاهر أن مذهيه وا 
نكاح امحرم. قوله: ولم يخرج حديث المنع إلى آخرهء فيه تأمل» لأن عدم تخريجه حديث المنع لا يستلزم عدم 
صحته عنده)» ولئن سلمنا ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به. 


٠‏ - حلدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد» قال: أنبأنا ابن عباس 
رضي الله عنهماء تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الإبمام الذي في الترجمة ومالك بن إماعيل بن زياد النهدي الكوفي» وقال 
البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائتين يروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي 
الشعثاء أنه قال: أنبأنا ابن عباس أي: أخبرنا: تزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, والحال أنه محرم. 
والحديث مضى في الحج في: باب تزويج امحرم» وفيه ذكر التي تزوجها. وأخرجه عن أب المغيرة عبد القدوس 
بن الحجاج عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو محرم» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوثي» ولنذكر بعض شيء فقال النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح 
احرم لقصة ميمونة» وهو رواية ابن عباس. فأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا وهي أعرف 
بالقضية من ابن عباس لتعلقها بحاء وبأن المراد باحرم أنه في الحرم» ويقال لمن هو في الحرم: محرمء وإن كان 
حلالا قال الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 


أي: في حرم المدينة» وبأن فعله معارض بقوله: لا ينكح امحرم؛ وإذا تعارضا يرجح القول» وبأن ذلك من 
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خصائصه. صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

قلت: أجاب عن حديث ابن عباس بأربعة أجوبة نصرة لمذهب إمامه» والكل ما يجدي شيئا. فالجواب عن 
الأول: كيف يحكم بأن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس ولا تلحق ميمونة ابن عباس في هذه القضية 
وفير غيرها؟ ومع هذا روي عن جماعة من الصحابة ما يوافق في ذلك رواية ابن عباس» وهو عبد الله بن مسعود 
وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة ومعاذ وأبو عبد الله بن مسعود, أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا 
وكيع عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج امحرم بأساء 
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن حجاج عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم: أن ابن 
مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج امحرم. وأثر أنس بن مالك أخرجه الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج حدثنا 
أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثبي عبد الله ابن محمد بن أبي بكرء قال: سألت أنس بن مالك عن 
نكاح المحرم» قال: وما بأس بهء هل هو إلا كالبيع؟ وهذا إسناد صحيح. وحديث أبي هريرة مرفوعا رواه 
الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال: تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وهو محرم» وكذلك أخرج الطحاوي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء»: حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا معلى بن أسد نا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى 
عن مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم. وأخرجه البيهقي 
أيضا من حديث علي بن عبد العزيز: حدثنا معلى بن أسد إلى آخره نحوه. فإن قلت: قال البيهقي: ويروي 
من مسدد عن أبي عوانة عن مغيرة» فقال: عن إبراهيم» بدل: أبي الضحى؟ قال أبو علي النيسابوري: كلاهما 
خطأء والمحفوظ عن مغيرة عن سباك عن أبي الضحى عن مسروق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذا 
رواه جرير عن مغيرة قلت: لا نسلم أنه خطأء بل هو محفوظ أخرجه ابن حبان في صحيحه أنا الحسن بن 
سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة: تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم» واحتجم وهو محرم» وأما معاذ فذكره ابن حزم معهم. 
وقال الطحاوي: والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أهل علم» وثبت أصحاب ابن 


عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة". 1 


5'أي: هذا ف باب بيان إجابة الوليمة» وف بعض النسخ: باب حق إجابة الوليمة» وقد ذكرنا فيما 
مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك» وقيل: طعام العرس خاصة:؛ وقال أبو عمر: أجمعوا على 
وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

قوله: (والدعوة) » بفتح الدال وبضمها في الحرب» ويكسرها في النسب؛ وعطف الدعوة على الوليمة من 
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عطف العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بطعام العرس» وقد وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة. منها: 
حديث أبي موسى المذكور ف الباب» وكذا حديث البراء فيه. قوله: (ومن أُولم سبعة أيام) » عطف على قوله: 
إجابة الدعوة» أي: وف بيان من أولم سبعة أيام ونحوها ... أي: نحو سبعة أيام» وليس في بعض النسخ لفظ: 
أيام ونحوها بإطلاق الأمر بإجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعي أتما تمنوعة. وقال صاحب 
التلويح كأن البخاري» رضي الله تعالى عنهء أراد بقوله: (ومن أولم سبعة أيام) ما رواه الييهقي بسند صحيح 
من حديث وهيب عن أيوب عن محمد: حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم» فدعا الناس سبعاء 
فكان فيمن دعى أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف» وكذا ذكره حماد بن 


زيد إلا أنه ١‏ يذكر حفصة في إسناده وقال معمر عن أيوب: عُانية أيام» والأول أصحء ورواه ابن 5 شيبة 


أيضا من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: لما تزوج أن دعا الصحابة سبعة أيامء فلما كان يوم الأنصار دعا 


أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي وأثنى. قوله: (ولم يوقت) أي: لم 
يعين النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلمء للوليمة يوما لا يومين للإيجاب أو للاستحباب» وذلك يقتضي 
الإطلاق ويمنع التحديد إلا بحجة يجب التسليم لما. فإن قلت: روي أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيفء كان يقال له زهير معروف أي: يثنى عليه خيراء وإن لم يكن اسعه 
زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حقء والثاني معروف» 
واليوم الثالث رياء وسمعه. انتهى. فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما لا يومين؟ 
5 قالوا إنه ل يصح عنده وقال في تاريخه الكبير: ل رصح اداه ولأديفركتية لصحيف ولا كر أبن عقر 
تبع البخاري فقال: في إسناده نظر» يقال: إن حديثه مرسل وليس له غيره. ولكن قال غيره: هذا حديث 
صحيح سنده حسن متنه» وإذا لم يعرفه هو فقد عرفه غيره» وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: له صحبة» 
وذكره في جملتهم من غير تردد جماعة كثيرة منهم ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط وأبو أحمد العسكري 
والترمذي في تاريخه وابن السكن وابن قانع وأبو عمرو الفلاس وأبو الفتح الأزدي ف كتابه المخزون والبغويان 
أحمد في مسنده الكبير وابن بنته» وقال: لا أعلم لزهير غير هذا: وأبو حاتم الرازي وأبو نعيم وابن منده 
الأصبهانيان ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وذكر غير واحد أن الحسن روي عنه فإن قلت: دخل بينهما عبد 
اله بن عثمان قلت: لا يضر ذلك لأنه معدود أيضا في جملة الصحابة عند أبي موسى المديني» وقال أبو القاسم 
الدمشقي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد باليرموك. فإن قلت: روي النسائي عن الحسن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مرسلا. قلت: لا يضر ذلك الحديث لأن الحسن صاحب فتوى وفقه» فربما يسأل عن 
شيء يكون مسندا فيذكره بغير سند» وربما ينشط فيذكر منده» وهذه عاده أشباهه من أصحاب الفتوى» 


ولئن سلمنا للبخاري في إرساله فالاصطلاح الحديثي: أن المرسل إذا جاء نحوه مسندا من وجه آخر قوى حتى 
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لو عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أولى» وقد مر أن لمتنه أصلا فلذلك حكموا على المقن بالحسن» 
من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: طعام أول يوم حق» 


وطعام يوم الثابي سنة) وطعام يوم الغالث جمعة ومن نمع نمع الله به رواه التردمذي وانفرد به وقال: لا نعرفه 


مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير» ومنه ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث رياء وجمعة) 
وفي سنده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحد» ومنه ما رواه البيهقي من حديث أنس: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف» والثالث رياء وسععة وقال 
صاحب التلويح: سنده صحيح فإن قلت: قد قال البيهقي: ليس هذا الحديث بقوى وفيه بكير بن خنيس 


تكلمرا فيه قلخة آلق عليه جتاعة نهم اد بن .صانط". (1) 


4 "-"وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيءء إنما الظهار من النساء. 

عكرمة مولى ابن عباس قوله: (من النساء) قال الكرماني: أي المزوجات الحرائر. قلت: لفظ النساء يتناول 
الجرائر والإماء فلذلك هو فسرها بالمزوجات الحرائر» ولو قيل: من الحرائر» لكان أولى. وقال ابن حزم: وروى 
الشعبي مثله ولم يصح عنهماء وصح عن مجاهد وابن أبي مليكة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد وإسحاق, إلا أن أحمد قال: في الظهار من ملك اليمين كفارة» وروي عن عكرمة خلافه» قال عبد 
الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني الحكم ابن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس يكفر عن ظهار الأمة مثل كفارة 
الحرة» قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجة» فلا يكون بين قوليه اختلاف, والله أعلم. 

وفي العربية: لما قالوا: أي فيما قالواء» وفي نقص ما قالواء وهاذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وعلى 
قول الزور. 


أي: يستعمل في كلام العرب لفظ عاد له؛ بمعنى: عاد فيه» أي: نقضه وأبطله» وقال الزمخشري: ثم يعودون 
لما قالواء أي: يتداركون ما قالواء لأن المتدارك للأمر عائد إليه أي: تداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. قوله: 
(وفي نقض ما قالوا) بالنون والقاف في رواية الأكثرين» وف رواية الأصيلي والكشميهني» وف بعض بالباء 
الموحدة والعين المهملة. قوله: (وهذا أولى) أي: معنى يعودون لما قالواء أي: ينقضون ما قالوا أولى مما قالوا: إن 
معنى العود هو تكرار لفظ الظهارء وغرض البخاري من هذا الرد على داود الظاهري حيث قال: إن العود 
هو تكرير كلمة الظهار. قوله: (لأن الله لم يدل) تعليق لقوله: وهذا أولى» وجه الأولوية أنه إذا كان معناه كما 
زعمه داود لكان الله دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقال الفراء والأأخفش: المعنى 
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على التقديم والتأخيرء أي: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» وقال ابن بطال: وهو 
قول حسنء وقال غيره: يجوز أن يكون: ماء بتقدير المصدرء والتقدير: ثم يعودون للقول» سمى القول باسم 
المصدرء كما قالوا: نسج اليمن ودرهم ضرب الأمير» وإِنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير» وقال آخرون: 
يجوز أن يكون: ما بمعنى: من كأنه قال: ثم يعود دون لمن قالوا فيهن» أولن» أنتن علينا كظهور أمهاتنا. وقال 
ابن المرابط: قالت فرقة: ثم يعودون لما قالوا من الظهار فيقولون بالظهار مرة أخرى» وهو الذي أنكره البخاري. 
فإن قلت: اقتصر البخاري في: باب الظهار على ذكر. قوله تعالى: «وقد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها» 
(المجادلة: ١‏ 4؟) إلى قوله: ##فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» (المجادلة: ١‏ 4) وعلى ذكر بعض الآثار» 
وقد ورد فيه أحاديث عن ابن عباس وسلمة بن صخر الأنصاري البياضي وخولة بنت ثعلبة وأوس ابن الصامت 
وعائشة» رضي الله عنهم, ولم يذكر منها حديثا. قلت: ليس فيها حديث على شرطه فلذلك لم يذكر منها 
حديثاء غير أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة معلقاء على ما سيأق إن شاء الله تعالى» إما 


حديث ابن عباس فأخرجه الأربعة» وأما حديث سلمة بن صخرء ويقال: سليمان بن صخرء فأخرجه أبو 


داود والترمذي وابن ماجهء وأما حديث خولة فأخرجه أبو داود» وأما حديث أوس بن الصامت زوج خولة 


فأخرجه أبو داود أيضاء وذكرنا هذا المقدار طلبا للاختصار. 
5 - (باب الإشارة في الطلاق والأمور) 


أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق» وقال ابن التين: أراد الإشارة التي يفهم منها الطلاق من 
الصحيح والأخرسء وقال المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم بما وأوكد ما أتى بما من الإشارة ما حكم به النبي 
صلى الله عليه وسلمء في أمر السوداء حين قال لما: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقال: أعتقها فإنما مؤمنة» 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة» وحكم بلماتما كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 


تكون الإشارة عامة في سائر الديانات» وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك: الأخرس إذا أشار بالطلاق 
يلزه وقال الشافعئ في الربجل عرض فيخدل لسانه: فهو كالأخرس ف الطلاق”: )١(‏ 

4 ؛ -"مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وسلمة بن كهيل مصغر كهل والشعبي عامر بن 
شراحيل» وعلي هو ابن أن طالب رضي الله تعالى عنه. 


وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره» وقصتها أن عليا رضي الله تعالى عنه» جلد شراحة يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة) فقيل له: أجمعت بين حدين عليها؟ فقال: جلدتًا بكتاب الله ورحمتها بسنة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة الحمدانية بسكون الميم» وقال 
الحازمي: بالحاء المهملة والزاي» ل تثبت الأئمة ماع الشعبي من علي رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: 
ممع الشعبي عن علي؟ قال: ممع منه حرفا ما ممع منه غير هذاء فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: 
ويذكر عن عليء فذكر ف الحيض أثرا صحيحاء قالوا: إذا ذكر البخاري أثرا تمرضا كان غير صحيح عنده؛ 
ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في السند الممرض غير رواية الشعبي عن 
علي. 

قلت: لعل البخاري سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرفء كما ذكر الدارقطبي؛ فأ به هنا 
مسنداء والذي في الحجيض سماع الشعبي منه فمرضه! واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز 
الجمع بين الجلد والرجم, وقال الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر» وقال الجمهور: لا يجمع 
بينهماء وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخا ثيبا لا شابا ثيبا وقالوا: إنه قول 


باظل: 


5" - حدثبي إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوى: هل رجم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. (الحديث 7١85‏ طرفه في: 585 )٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: (حدثني) وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون الجمع. 

وإسحاق شيخ البخاري؛ قال الكلاباذي: ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن عبد الله الطحان؛ والشيباني 
بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز» مشهور 
بكنيته أبي إسحاق الشيباني» وعبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة. قوله: (سورة النور) يريد به قوله تعالمى: 
#الزانية والزاني فاجلدا كل واحد منهما مائة جلدة (النور: )١‏ وهل: هو ناسخ لحكم الآية أم لا؟ وقد وقع 
الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولما كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنة أربع أو 
خمس أو ست؟ والرجم كان بعد ذلك» وقد حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سنة سبع. 


١‏ - (حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد 
البحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه 
أنه قد زى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم وكان قد 


١.55 


أحصن) مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن مقاتل المروزي وشيخه عبد الله بن المبارك المروزي ويونس هو ابن 
يزيد قوله " حدثنا " وفي رواية أبي ذر " أخبرنا " والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحق بن إبراهيم 
وغيره وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به وأخرجه النسائي 
ف الجنائز عن محمد بن يحي وثي الرجم عن ابن السرح وغيره قوله " أن رجلا " هو ماعز بن مالك قوله " من 
أسلم " أي من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة قوله وشهد على نفسه أي أقر على نفسه أربع مرات واختلفوا 
ف اشتراط تكرار إقراره أربع مرات فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع مجالس 


وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر". (1) 


0)الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب الرّكاة فإن أكثر 
الناس لا بحب عليهم ركاة والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل 
جاسة البول ووجوب غسله ونقل عدد الركعات ونظائر ذلك 

ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير بن عمر ولا عن بن عمر غير عبيد الله وعبد الله فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد 
بن جبير وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم وهم إليها أحوج الخلق لعزة الماء 
عندهم ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند بن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته ولا يذهب 
إليها أحد منهم ولا يروونها ويديروتها بينهم 

ومن أنصف ل يخف عليه امتناع هذا فلو كانت هذه للسنة العظيمة المقدار عند بن عمر لكان أصحابه وأهل 
المدينة أقول الناس يما وأرواهم لما 

فأي شذوذ أبلغ من هذا وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب بن عمر علم أنه لم يكن فيه عنده 
سنة من النبي فهذا وجه شذوذه 

وأما عليه فمن ثلاثة أوجه أحدها وقف مجاهد له على بن عمر واختلف فيه عليه واختلف فيه على عبيد الله 
أيضا رفعا ووقفا 

ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس بن تيمية وقفه ورجح البيهقي ف سننه وقفه من طريق 
مجاهد وجعله هو الصواب قال شيخنا أبو العباس وهذا كله يدل على أن بن عمر لم يكن يحدث به عن النبي 
ولكن سثئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه 

قلت ويدل على وقفه أيضا أن مجاهدا وهو العلم المشهور الثبت إثما رواه عنه موقوفا 
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واختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا 

العلة الثانية اضطراب سنده كما تقدم 

العلة الثالثة اضطراب منه فإن في بعض ألفاظه إذا كان الماء قلتين وفي بعضها إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث 
والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدم 

قالوا وأما تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه وممن ضعفه حافظ المغرب أبو عمر 


بن عبد البر وغيره 


ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة 

قالوا وأما تقدير القلتين بقلال هجر فلم يصح عن رسول الله فيه شيء أصلا 

وأما ما ذكره الشافعي فمنقطع وليس قوله بقلال هجر فيه من كلام النبي ولا إضافة الراوي إليه وقد صرح في 
الحديث أن التفسير بما من كلام يحبى بن عقيل 

فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم والحد الفاصل بين الحلال والحرام الذي تحتاج إليه جميع الأمة لا يوجد 
إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع وذلك اللفظ لبس عو كاقار نرسرل اللي 11) 


5" "نافقة فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقتضي بالاختصاص ولا دليل 

قاله الشوكاني 

قال المنذري وأخرجه بن ماجه ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد انتهى 

٠‏ - (باب الوضوء بسؤر الكلب هل يجوز أم لا) 

[71] فاختلف فيه قال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به 

وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تحدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضاً به 
ويتيمم رواه البخاري تعليقا 

وقال الحافظ في الفتح وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه معت 
الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به 

وأخرجه بن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح 

وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب 

والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم 


انتهى 
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لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم والطهارة تستعمل إما عن 
حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث وقد ثبت عن بن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه بجس 

رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فلا يجوز التوضي (التوضق) 
به 

(طهور إناء أحدكم) الأشهر فيه الضم ويقال بفتحها 

قاله النووي (إذا ولغ) قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف 
لسانه 

قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وق شرابنا ومن شرابنا (أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب) وفيه دليل 
على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو 
حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات 

قال النووي ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب 
أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به 

وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ 

انتهى 

وفيه دليل أيضا على أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء". 
00 


-"وحكي طشت بالشين من آنية الصفر يحتمل أنه تفسير لإناء ويحتمل أنه معطوف على الإناء أي 
أتى بالماء في قدح أو إبريق ونحو ذلك ليتوضأ من الماء الذي فيه وأتى بطست ليتساقط ويجتمع فيه الماء 
المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء والاحتمال الأول هو القوي لما أخرجه الطبراتي في كتابه مسند الشاميين 
بسنده عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي وفيه فأقي بطشت من ماء (واستنثر ثلاثا) المراد من الاستنثار 
ها هنا الاستنشاق كما في رواية النسائي ثم تمضمض واستنشق ثلاثا 

وفي المجمع عن بعض شروح الشفا الاستنشاق والاستنثار واحد لحديث تمضمض واستنثر بدون ذكر الاستنشاق 
وقيل غيره 

انتتهى 

(فمضمض ونثر) الفاء العاطفة فيه للترتيب الذكري وتقدم بيانه مرارا أي مضمض واستنشق وليست هاتان 


854/١ عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


الجملتان في رواية النسائي وحذفهما أصرح (من الكف الذي يأخذ فيه) وف رواية النسائي من الكف الذي 
يأخل به الما أي استشق من الكف البمى وأما الاستكار فمرع اليك البسرق كما ق رواية النساتن والدارنى 
من طريق زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وفيه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل 
هذا ثلاثا (وغسل يده الشمال ثلاثا) إلى المرفقين أي غسل كل واحدة من اليدين بعد الفراغ من الآخر فغسل 
اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى ثانيا بعد الفراغ منها كما وقع بلفظ ثم في رواية عطاء بن يزيد وقد تقدمت 
فما شاع بين الناس أتحم يدلكون اليد اليمنى بقليل من الماء أولا ثم يدلكون اليد اليسرى ثانيا فهو مخالف 
للسنة لأن السنة غسل اليسرى بعد الفراغ من اليمنى (مرة واحدة) قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد والصحيح 
أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صرحا ولم يصح عنه 
خلافه ألبتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وإما صريح غير صحيح 
انتهى ب بتلخيص 

وقد عرفت ما في هذا الباب من أدلة الفريقين (ثم قال) أي علي رضي الله عنه (من سره) من السرور أي 
فرحه (فهو هذا) أي مثله أو أطلقه عليه مبالغة 


قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج الترمذي وبن ماجه طرفا منه 


انتهى". 00 


-"هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض 
القوة 

وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس ومكحول انتهى مختصرا 

قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة الحادي عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت 
الزوال عند الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخنا بن تيمية وحديث أب قتادة قال أبو داود هو مرسل والمرسل 
إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن 
الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك هما يقتضي قوته عمل به 

انتهى ملخصا 

قال صاحب الإمام وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أنحم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة 

قال الحافظ بن حجر كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور وخالف مالك فقال وما 


١1/١ عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار 

قال بن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظه ثم إذا استوت قارتهما فإذا زالت فارقها وف آخره 
ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات 

فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره 

وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة 

انتهى كذا في إعلام أهل العصر 

وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج الدارقطني في سننه من طريق ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن 
سيدان السلمي قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع 
عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتما مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره قال في التعليق المغني الحديث رواته كلهم ثقات إلا عبد 
الله بن سندان وقيل سيدان 

قال البخاري لا يتابع على حديثه وقال أبو القاسم اللالكائي مجهول وقال بن عدي شبه المجهول 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وبن أبي 
شيبة من رواية عبد الله بن سيدان 

قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة 

وروى بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله يعني بن مسعود الجمعة ضحى وقال 
خشيت عليكم الحر وعبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر 


قاله شعبة وغيره 


وأخرج أيضا من طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وسعيد ذكره بن". )١(‏ 


48 ''لمن جامع امرأته وهي حائض 

قال في السبل وقد ذهب إلى إيجحاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في 
رمضان 

وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار 

قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال بن عبد البر حجة من 
لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يحب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا 


555/5 عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن 
طرق الطعن فيه وأقره بن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به 

وأما من لم يصح عنده كالشافعي وبن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى 

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه 


]١١75[‏ (إذا أصابما) أي جامعها (في الدم) وف بعض الروايات في إقبال الدم (فدينار) أي على المجامع فيه 
(وإذا أصابما في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة 


وما حديث معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان 
قال عبد الحق رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار قال ويروى عن 
عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي 


قال الحافظ همس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا وكذلك رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا ثم قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه 

فذكر ما تقدم 

وقال النسائي بعد ما رواه شعبة موقوفا قال شعبة أنا حفظي مرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه فقال 
بعض القوم يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أنى حدثت بهذا أو سكت عن 


٠ه”-"فإن‏ قلت إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة قلت هذا مطعن باطل بإجماع 
المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكوتما امرأة 


العراق وقول بن شبرمة وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن أبي صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان 


البتي والعنبري 


١ 49/5 عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث أن لما السكنى دون النفقة وهذا 
قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم المؤمنين 

وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وليس مع رده حجة تقاومه ولا تقاربه 

قال بن عبد البر أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
هو المبين عن الله مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى #وأسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم © 

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وبن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم يخالفهم أحد منهم لما 
قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على 
عمر وعلى غيره 

وَل يصح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا 
ولكن قال لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء 
يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة وقال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول 
لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا لقوله 
تعالى لإوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» وأما غير ذوات الحمل فلا يدل إلا على 
أنمن لا نفقة لمن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق 

آخر كلامه 

والذي ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن فإن الله تعالى قال «#أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم# وقال ولا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة وأما 
إيجاب النفقة لما فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لمن كما قال القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه 
وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل وهو يدل على أتما إذا كانت حاملا فلا نفقة لما 
كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السك للمبتوتة بوجه ما فإن السياق كله إنما هو في الرجعية 

يبين ذلك قوله تعالى #ؤلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله للإفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 


أو فارقوهن بمعروف» وهذا في البائن". )١(‏ 


717//“ عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


١‏ 75-"الرواية المعينة وهو الذي نص عليه الشافعي ف الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب 
وذكره بن دقيق العيد والسبكي بحثا وهو منصوص كما ذكرنا وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين 
ولم يشك أولى من رواية من أبمم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ورواية 
أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى 
غسلة أخرى لتنظيفه وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى والله أعلم وفي الحديث دليل على أن 
حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها 
نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير 
لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه 
أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا 
ولو كان ما يغسل به أقل ما أريق فائدة خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية فأما المالكية فلم يقولوا 
بالتتريب أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم لأن التتريب لم يقع في رواية مالك قال القراقي منهم 
قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا كما وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب 
والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم وأبدى بعض متأخريهم له حكمة 
غير التنجيس كما سيأت وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يجب 
التسبيع للنجاسة بل للتعبد لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره 
من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة طهور إناء أحدكم لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث 
أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين النبث وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور 
المسلم ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقوله صلى الله عليه 
وسلم السواك مطهرة للفم والجواب عن الأول بان التيمم ناشيء عن حدث فلما قام ما يطهر الحدث سمي 
طهورا ومن يقول بأنه يرفع الحدث بمنع هذا الإيراد من أصله والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت 
بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل 
من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ عن الأمر بالغعسل 
وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أتما للجنس أو لتعريف 
الماهية فيحتاج المدعي أتما للعهد إلى دليل ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري ودعوى بعضهم أن ذلك 
مخصوص بالكلب الكلب وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع 


منه كقوله صبوا علي من سبع قرب قوله من تصبح بسبع تمرات عجوة وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب 
الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه وأجاب حفيد بن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه أما 


في ابتدائه فلا يمتنع وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس 


١٠١/7 


أقوى لأنه قُ معنى ال منخصوص وقد الت عن بن عباس التصريح بأن الغغعسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه 


"المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل 
لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفر وهو مظنة 
العذر ولحذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة 
قلنا قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر وهو ما رواه الشافعي من 
حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو مرسل 
لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وف إسناده أبو معقل لا يعرف 
حاله فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال لما ذكره 
الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع 
المرسل لغوا وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح وفي الباب أيضا عن عثمان 


وصح عن بن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله بن المنذر وغيره ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار 
ذلك قاله بن حزم وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم قوله بدأ بمقدم رأسه الظاهر أنه من 
الحديث وليس مدرجا من كلام مالك ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى 
مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب وسيأق عند المصنف قريبا من رواية 
سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم 
يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم 
فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل الرأس وقيل في توجيهه غير ذلك والحكمة 
في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر والمشهور عمن 
أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب 
التعميم والله أعلم قوله ثم غسل رجليه زاد في رواية وهيب الآتية إلى الكعبين والبحث فيه كالبحث في قوله إلى 
المرفقين والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وحكى محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وروى عن بن القاسم عن مالك مثله والأول هو 
الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك ومن أوضح الأدلة فيه حديث 


7175/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف ف الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وقيل إن 
محمدا إنما رأى ذلك في حديث قطع امحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين وفي هذا الحديث من الفوائد 
الإفراغ على اليدين معا ف ابتداء الوضوء وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث 
وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة وجواز الاستعانة في إحضار 
الماء من غير كراهة والتعليم بالفعل وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية 
وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه إلخ وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما 
ينفيها واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه وقد 


نهنا ريد لطم ف ين كنل البح وتو برقت للها قال 10 


0ه -"(قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) 

هو من عطف العام على الخاص أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار قوله وكرهه الحسن أي البصري روى 
بن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال لا توضاً بنبيذ وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس 
به فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه قوله وأبو العالية روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال 
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به قال لا وفي رواية أبي عبيد فكرهه قوله 
وقال عطاء هو بن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق بن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال 
إن التيمم أحب إلي منه وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو قول عكرمة مولمابن عباس 
وروى عن علي وبن عباس ول يصح عنهما وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون 
بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية وخالفه صاحباه فقال محمد يجمع بينه وبين التيمم قيل إيجابا وقيل 
استحبابا وهو قول إسحاق وقال أبو يوسف بقول الجمهور لا يتوضأ به بحال واختاره الطحاوي وذكر قاضي 
خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ول يزل عنه اسم 
الماء جاز الوضوء به بلا خلاف يعني عندهم واستدلوا بحديث بن مسعود حيث قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة الجن ما في إداوتك قال نبيذ قال ثمرة طيبة وماء طهور رواه أبو داود والترمذي وزاد فتوضا به وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل على تقدير صحته إنه منسوخ لأن ذلك كان بمكة ونزول 
قوله تعالى فلم تحدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة بلا خلاف أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة 
لم تغير له وصفا وإِنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة 


[؟:؟] قوله عن الزهري كذا للأصيلي وغيره ولأبي ذر حدثنا الزهري قوله كل شراب أسكر أي كان من شأنة 


١917/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


0 قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع 
كان لأتما صيغة عموم أشير بما إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع 

ا 
ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا 


والله أعلم وسيأتٍ الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


: ه-"أحد الأثبات أجمعوا على توثيقه وذكره أبو العرب الصقلي في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره 
واختلط لكن ما ضره الاختلاط فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحبى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد 
اختلاطه أحدا روى له الجماعة خ م د س ق حرمي بن عمارة بن أبي حفصة أبو روح البصري قال أحمد وبن 
معين صدوق زاد أحمد كان فيه غفلة وقال أبو حاتم ليس هو في عداد القطان وغندر هو مع وهب بن جرير 
وعبد الصمد وذكره العقيلي في الضعفاء وحكى عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين 
أحدهما عن قتادة عن أنس من كذب علي والآخر عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب في الحوض قال 
العقيلي الحديثئان معروفان من حديث الناس وإنما أنكرهها أحمد من حديث شعبة قلت حديث الحوض هذا 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد وروى له الجماعة سوى الترمذي خء احريز بن 
عثمان الحمصي مشهور من صغار التابعين وثقه أحمد وبن معين والأئمة لكن قال الفلاس وغيره أنه كان 


ينتقص عليا وقال أبو حاتم لا أعلم بالشام أثبت منه لم يصح عندكي ما يقال عنه من النصب قلت جاء عنه 
ذلك من غير وجه وجاء عنه خلاف ذلك وقال البخاري قال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل ثم ترك 


قلت فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب وقال بن عدي كان من ثقات الشاميين وإنما وضع منه بغضه لعلي وقال 
بن حبان كان داعية إلى مذهبه يحتنب حديثه قلت ليس له عند البخاري سوى حديثين أحدهما في صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم من روايته عن عبد الله بن بسر وهو من ثلائياته والآخر حديثه عن عبد الواحد البصري 
عن واثلة بن الأسقع حديث من أفرى الفري أن يرى الرجل عينه ما لم تر الحديث وروى له أصحاب السئن 
خ م د حسان بن إبراهيم الكرماني وثقه بن معين وعلي بن المديني وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن عدي 
حدث بإفراد كثيرة وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد وأنكر عليه أحمد بن حنبل 
أحاديث منها حديثه عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أمها في دخول المسجد والدعاء 
وقال ليس هذا من حديث عاصم هذا من حديث ليث بن أبي سليم وقال بن عدي مع من أبي سفيان 


طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد حديثا ثم ظن أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان والد سفيان الثوري فقال 


"654/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


حدثني سعيد بن مسروق كذا قال بن عدي أن الوهم فيه من حسان وقال غيره الوهم فيه من الراوي عنه وهو 
الظاهر قلت له في الصحيح أحاديث يسيرة توبع عليها روى له الشيخان وأبو داود خ حسان بن حسان وهو 
حسان بن أبي عباد البصري نزيل مكة قال البخاري كان المقرئ يثني عليه وقال أبو حاتم منكر الحديث قلت 
روى عنه البخاري حديثين فقط أحدهما في المغازي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن عمه غاب عن 
قتال بدر ولهذا الحديث طرق أخرى عن حميد والآخر عن همام عن قتادة عن أنس في اعتمار النبي صلى الله 
عليه وسلم أخرجه عنه في كتاب الحج وأخرجه أيضا عن هدبة وأبي الوليد الطيالسي بمتابعته عن همام خ 
حسان بن عطية المحاربي مشهور وثقه أحمد وبن معين والعجلي وغيرهم وقال الأوزاعي ما رأيت أشد اجتهادا 
منه وتكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي وروى له الجماعة خ ت س 
الحسن بن بشر بن سلم البجلي الكوفي قال أحمد ما أرى كان به بأس في نفسه وروى عن زهير أشياء مناكير 
وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن عدي ليس هو بمنكر الحديث قلت روى عنه 


البخاري موضعين لا غير أحدهما في الصلاة والآخر في المناقب فأما الذي في الصلاة فحديثه عن معاقى بن 


عمران عن الأوزاعي ا 


هه" -"الحاكم أن بن معين ضعفه وقال الأزدي يتكلمون فيه قلت م يصح عن بن معين تضعيفه والأزدي 
قد قررنا أنه لا يعتد به ول يخرج له البخاري سوى حديث واحد في الصلاة متابعة وروى له الباقون ... حرف 
الذال المعجمة ع ذر بن عبد الله المرهبي أبو عمرو الكوفي أحد الثقات الأثبات وثقه بن معين والنسائي وأبو 
حاتم وبن نمير وقال أبو داود كان مرجئا وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير لذلك وروى له الجماعة .. 

حرف الراء الربيع بن يحبى بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري من شيوخ البخاري قال أبو حاتم الرازي ثقة 
ثبت وقال الدارقطني يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة قلت ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة 
فقط ع رفيع أبو العالية الرياحي من كبار التابعين مشهور بكنيته وثقه بن معين وغيره حتى قال أبو القاسم 
اللالكائي مجمع على ثقته إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه وذكره بن عدي في الكامل ونقل عن حرملة عن 
الشافعي أنه قال حديث أب العالية الرياحي رياح قال بن عدي وعني الشافعي بذلك حديثه في الضحك في 
الصلاة قال وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم على أب العالية والحديث له وبه يعرف ومن أجله تكلموا 
في أبي العالية وسائر أحاديئه مستقيمة قلت احتج به الجماعة لكن ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث 
من روايته عن بن عباس خاصة ع روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه 


وكان أحد الآئمة وثقه علي بن المديني ويحبى بن معين ويعقوب بن شيبة وأبو عاصم وبن سعد والبزار وأثنى 


"97/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


عليه أحمد وغيره وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين زعموا أن بحبى القطان كان يتكلم فيه فقال باطل ما 
تكلم فيه وقال بن المديني كان بن مهدي يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري كانت 
عنده فلما قدمت المدينة أخرجها إلي معن بن عيسى وقال هي عند بصري لكم يقال له روح معها معنا قال 
فأتيت بن مهدي فأخبرته فقال استحله لي وكان عفان يطعن عليه فرد ذلك عليه أبو خيثمة فسكت عنه 
وقال أبو خيثمة أشد ما رأيت عنه أنه حدث مرة فرد عليه بن المديني اما فمحاه من كتابه وأثبت ما قال له 
علي قلت هذا يدل على إنصافه وقال أبو مسعود طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم ينفذ قولهم فيه قلت احتج 
به الأئمة كلهم ... حرف الزاي خ م د ت ق الزبير بن خريت البصري وثقه أحمد وبن معين والنسائي وأبو 
حاتم وغيرهم وحكى الباجي في رجال البخاري عن علي بن المديني أنه قال تركه شعبة قلت والذي رأيته عن 
علي أنه قال لم يرو عنه شعبة وبين اللفظين فرقان وقد روى له الجماعة سوى النسائي ع ركريا بن إسحاق 


55-"لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ولم يصح عند 
المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن 
أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وبن المنذر وداود 
بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإِنما فرق بين 
الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي 
إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن 
الجنب والحائض وعند الخلاء وثي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض وروي عن مالك نحو قول إبراهيم 
وروي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم ثم أورد 
أثر بن عباس وقد وصله بن المنذر بلفظ إن بن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وأما حديث أم عطية فوصله 
المؤلف في العيدين وقوله فيه ويدعون كذا لأكثر الرواة وللكشميهني يدعين بياء تحتانية بدل الواو ووجه الدلالة 
منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل 
وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم 
كفار والكافر جنب كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له 
قراءته كذا قاله بن رشيد وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة 
بالنص لا بالاستنباط وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين 


407/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه 
لا يقصد منه التلاوة ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال به كثير من الشافعية 
ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين قال الثوري لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن 
عسى الله أن يهديه وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه وعنه 
إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن لأن 
الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه 
لا بمنع وكذلك الكافر وسيأتٍ مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى تنبيه ذكر صاحب المشارق أنه 
وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا ويا أهل الكتاب بزيادة واو قال وسقطت لأبي ذر والأصيلي 
وهو الصواب قلت فأفهم أن الأولى خطأ لكوتما مخالفة للتلاوة وليست خطأ وقد تقدم توجيه إثبات الواو في 
بدء الوحي قوله وقال عطاء عن جابر هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام وفي 
آخره غير أنما لا تطوف بالبيت ولا تصلي وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوئي فوصله البغوي في الجعديات من 
روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها 
وني جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه واستدل الجمهور على المنع بحديث 
علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السئن وصححه 
الترمذي وبن حبان وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل في 


الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه". )١(‏ 


اه -"ضعفه الأزدي وليس بمرضي وجهله الساجي وقد عرفه غيره أسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه 
غيره إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الفراديسي وقد ينسب إلى جده يزيد تكلم فيه الأزدي وبن حبان بلا حجة 
وقال بن عدي الحمل على شيخه إسرائيل بن موسى البصري ضعفه الأزدي بلا حجة إسرائيل بن أبي إسحاق 
تحامل عليه القطان والحمل على شيخه أبي يحبى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة تكلم فيه الساجي والأزدي بلا 
مستند إماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر غمزه أحمد لأنه أجاب في المحنة أفلح بن حميد الأنصاري أنكر 
عليه أحمد حديثا واحدا أوس بن عبد الله أبو الجوزاء تكلم فيه للإرسال أيمن بن نابل تكلموا فيه لزيادة في 
حديث واحد لعلها مدرجة أيوب بن سليمان بن بلال تكلم فيه الأزدي بلا مستند أيوب بن موسى الأشدق 
تكلم فيه الأزدي أيضا بلا حجة أيوب بن النجار نقل عن العجلي أنه ضعفه ولم ينبت ذلك بدل بن امحبر 
تكلم فيه بسبب حديث واحد عن زائدة بريد بن عبد الله بن أبي بردة أنكر عليه حديث واحد بشر بن شعيب 


بن أبي حمزة غلط بن حبان على البخاري في تضعيفه بشير بن نميك تعنت أبو حاتم في قوله لا يحتج به بكر 
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بن عمرو أبو الصديق الناجي تكلم فيه بن سعد بلا حجة بمز بن أسد العمي تكلم فيه الأزدي بلا مستند 
بيان بن عمرو جهله أبو حاتم وعرفه غيره توبة العنبري ضعفه الأزدي بلا حجة ثابت بن عجلان ذكره العقيلي 
بلا موجب قدح ثمامة بن عبد الله بن أنس تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب جرير بن حازم ضعفه بن 
معين في قتادة خاصة وضعف أحمد ما حدث به بمصر وضعفه بن سعد لاختلاطه وصح أنه ما حدث في 
حال اختلاطه جعفر بن إياس أبو بشر تكلم فيه للإرسال الجعيد بن عبد الرحمن ضعفه الساجي والأزدي بلا 
مستند حبيب المعلم متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي حبيب بن أبي ثابت عابوا عليه التدليس حجاج 
بن محمد الأعور ذكر فيمن اختلط إلا أنه لم يحدث في تلك الحالة فما ضره حرمي بن عمارة بن أبي حفصة 
ذكره العقيلي بأمر فيه عنت الحسن بن الصباح البزار تعنت فيه النسائي الحسن بن علي الحلواي تكلم فيه 
أحمد بسبب الكلام الحسن بن مدرك الطحان تكلم فيه أبو داود بأمر فيه عنت الحسن بن موسى الأشيب لم 
يثبت عن بن المديني تضعيفه الحسين بن الحسن بن بشار جهله أبو حاتم وعرفه غيره الحسين بن ذكوان المعلم 
ألانه القطان بلا قادح حصين بن عبد الرحمن ذكر فيمن اختلط حفص بن غياث تغير حفظه لما ولي القضاء 
الحكم بن عبد الله جهله أبو حاتم وعرفه غيره الحكم بن نافع أبو اليمان تكلم فيه بسبب الرواية بالإجازة حماد 
بن سلمة ذكر فيمن تغير حفظه حماد بن أسامة أبو أسامة ضعفه الأزدي بلا مستند حميد الأسود بن أبي 
الأسود تكلم فيه الساجي بلا حجة حميد بن قيس الأعرج أختلف قول أحمد فيه قال بن عدي الإنكار من 
جهة غيره حميد الطويل تركه زائدة لدخوله في شيء من عمل السلطان حميد بن هلال العدوي كان بن سيرين 
لا يرضاه لدخوله في العمل حنظلة بن أبي سفيان ذكره بن عدي بلا حجة خالد بن سعيد الكوفي ذكره بن 
عدي بلا مستند خالد بن مهران الحذاء تكلم فيه شعبة لدخوله في شيء من العمل خثيم بن عراك ضعفه 
الأزدي بلا مستند خلاد بن يحبى قال الدارقطبي أخطأ في حديث واحد خلاس بن عمرو الحجري تكلم فيه 
بسبب الإرسال داود بن رشيد ضعفه أبو محمد بن حزم بلا حجة داود بن عبد الرحمن العطار تكلم فيه الأزندي 
بلا حجة لم يصح عن بن معين تضعيفه الربيع بن يحبى قال الدارقطني يخطئ في حديث شعبة والثوري وما 
له في البخاري عنهما شيء ربيعة بن أبي عبد الرحمن تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي روح بن عبادة تكلم فيه 


بعضهم' . 00 


1- "بلا مستند الزبير بن الخريت تكلم فيه لأن شعبة لم يرو عنه ركريا بن أبي زائدة تكلم فيه للتدليس زياد 
بن الربيع اليحمدي ذكره بن عدي بلا حجة زيد بن أبي أنيسة تكلم فيه أحمد بكلام لين زيد بن وهب تكلم 


فيه يعقوب بن سفيان بعنت سريج بن النعمان الجوهري تكلم أبو داود في بعض حديثه سعيد بن إياس 
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الجريري ذكره فيمن اختلط سعيد بن أبي سعيد المقبري تغير حفظه في الآخر سعيد بن أبي عروبة ذكر فيمن 
اختلط سعيد بن سليمان الواسطي تكلموا فيه بلا حجة سعيد بن أبي هلال ذكره الساجي بلا حجة ألم 
يصح عن أحمد تضعيفه سلم بن قتيبة قال أبو حاتم كان كثير الوهم سليمان بن بلال تكلم فيه عثمان بن أبي 
شيبة بلا حجة سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني تكلم فيه بن خراش بلا حجة سليمان بن مهران الأعمش 
تكلم فيه للتدليس سهل بن بكار البصري ذكره بن حبان بلا مستند سهيل بن أبي صالح ذكر فيمن تغير 
سلام بن أبي مطيع تكلم في حديثه عن قتادة خاصة شجاع بن الوليد أبو بدر السكون تكلم فيه أبو حاتم 
بعنت شيبان بن عبد الرحمن النحوي تكلم فيه الساجي بلا حجة صالح بن صالح بن حيان والد الحسن لم 
يصح أن العجلي تكلم فيه صخر بن جوير ضاع كتابه فتكلم فيه لذلك طلق بن غنام ضعفه بن حزم بلا 
مستند طلحة بن نافع أبو سفيان تكلم فيه للتدليس عاصم بن سليمان الأحول تكلم فيه وهيب لأجل ولايته 
الحسبة عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري لم يصح قول عبد الحق أن بعضهم ضعفه عامر بن واثلة أبو الطفيل 
صحابي أخطأ من تكلم فيه عباد بن عباد المهلبي تكلم فيه أبو حاتم بعنت عباس بن الحسين القنطري جهله 
أبو حاتم وعرفه غيره عبد الله بن بريدة لم يثبت أن أحمد ضعفه وإِنما تكلم فيه للإرسال عبد الله بن جعفر الرقي 
ذكر فيمن تغير حفظه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد كرهه مالك لدخوله في عمل السلطان عبد الله بن سعيد 
بن أبي هند تكلم فيه أبو حاتم بعنت عبد الله بن العلاء بن زبر ضعفه بن حزم بلا مستند عبد الله بن عبيد 
الربذي تكلم فيه والعهدة على أخيه موسى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الأسود تكلم في سماعه من أبي 
عوانة عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس تكلم فيه الأزدي بلا مستند عبد الرحمن بن ثروان أبو 
قيس تكلموا في بعض حديثه عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري تكلم فيه بن سعد بلا حجة عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر تكلم فيه الساجي بلا حجة عبد الرحمن بن شريح أبو شريح تكلم فيه بن سعد 


تضعيفه عبد الرحمن بن أبي الموالي تكلم أحمد في بعض حديثه عبد الرحمن بن محمد المحاربي تكلم فيه للتدليس 
عبد الرحمن بن مر ضعف بسبب تفرد الوليد بن مسلم عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ضعفه الفلاس بلا 
مستند عبد الرحمن بن يونس المستملي كان صاعقة لا يحمد أمره عبد العزيز بن أبي حازم تكلم في سماعه من 
أبيه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي لم يصح أن أبا داود ضعفه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لم يثبت 
عن أحمد تضعيفه عبد العزيز بن المختار اختلف قول بن معين فيه ولم يثبت عنه تضعيفه عبد الكريم بن مالك 


الجزري تكلم بن معين في حديثه عن عطاء خاصة عبد المتعال بن طالب لم يثبت عن بن معين تضعيفه عبد 
الملك بن عمير ذكر فيمن تغير عبد الواحد بن زياد البصري تكلم القطان في حفظه وأثنوا كلهم على كتابه 
عبد الواحد بن عبد الله البصري تكلم فيه بن حاتم بعنت عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي ذكر فيمن اختلط 
وقال العقيلي لم يحدث في تلك الحالة عبيد الله بن أبي جعفر لم يثبت عن أحمد تضعيفه عبيد الله بن عبد امجيد 


١١م١‎ 


ضعفه العقيلي بلا مستند". ل 


8 -"رواية مرتفعة فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه وإِنْما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قاريهما والله أعلم ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة فلازمه أن لا يقصد لما 
المكلف إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه قوله لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح وصرح به مسلم 


[5] قوله حدثنا محمد بن أبان هو البلخي وقيل الواسطي ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة قوله عن 
معاوية في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة خطبنا معاوية واتفق أصحاب شعبة على أنه من 
رواية أبي التياح عن حمران وخالفهم عثمان بن عمر وأبو داود الطيالسي فقالا عن أبي التياح عن معبد الجهني 
عن معاوية والطريق التي اختارها البخاري أرجح ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان قوله يصليهما أي 
الركعتين وللحموي يصليها أي الصلاة وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما وكلام معاوية مشعر 
بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لما كما يصلي بعد الظهر وما نفاه 
من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قد أثبته غيره والمثبت مقدم على الناقي وسيأت في الباب الذي 
بعده قول عائشة كان لا يصليهما في المسجد لكن ليس ف رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهى 
لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأقٍ في الباب الذي بعده فألحق بما ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على 
عمومه والنهي فيه محمول على ما لا سبب له وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار 
معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية ولا يخفى رجحان الأول والله أعلم 


[584] قوله حدثنا عبدة هو بن سليمان وبقية الإسناد والمقن تقدم بأتم سياق في الباب الذي قبله 


(قوله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) 

قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه 
الاختلاف ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أتما خمسة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة 
الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حيتهذ لأن 
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الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود 
وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه 
أربعة أحاديث حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حىق ترتفع وحديث 


عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل". 0 


-"الفيء فصل وف لفظ لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله وحديث أب هريرة وهو عند بن ماجه والبيهقي 
ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم 
إذا استوت قارتحا فإذا زالت فارقها وفي آخره وتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات 
وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن المخطاب 
فنهى عن الصلاة نصف النهار وعن بن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك وعن أبي سعيد المقبري قال أدركت 
الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهور وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا 
وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار وقال بن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي فإما أنه م يصح 
عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم 
أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب ف الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في 
بابه وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل علمعدم الكراهة وجاء فيه حديث عن أبي 
قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع وقد ذكر له 
البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم فائدة فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد 
صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما فقال يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في 
الحالتين الأخريين وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه صلى بعد العصر فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز وسيأت ما فيه في الباب 
الذي بعده وروي عن بن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وإباحتها بعد العصر حتى تصفر 
وبه قال بن حزم واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم تمى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة 
رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه 
والله أعلم قوله رواه عمر إلخ يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس 
فيها تعرض للاستواء لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبوطا قوله حدثنا حماد هو بن 


زيد 
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[58] قوله أصلي زاد الإماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد كان لا يصلي من أول النهار حتى 
تزول الشمس ويقول أصلي إِلّ قوله أن لا تحروا أصله تتحروا أي تقصدوا وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث 
عن بن جريج عن نافع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن ذلك وقال إنه يطلع قرن الشيطان مع 
طلوع الشمس تنبيه قال بعض العلماء المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة 
المكتوبة جماعة لمن لم يصلها وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس وعند الحنفية كراهة 


التنفل قبل صلاة المغرب وسيأت ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح". )1١(‏ 


7١‏ "المذكور إن شاء الله تعالى 


(قوله باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع) 

وقع في شرح بن بطال هنا باب القراءة ف الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إل وتعقبه بأن قال لم 
يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها وقال بن رشيد هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري 
انتهى وكذلك أقول وقد تبع بن المنير بن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأن قال يحتمل أن يكون وضعها للأمرين 
فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث وقال بن 
رشيد يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابا وقد 
أخرجه مسلم من حديث بن عباس في أثناء حديث وف آخره ألا وإني نميت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا 
ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع قال فيحتمل أن يكون معن الترجمة باب 
حكم القراءة وهو أعم من الجواز أو المنع وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا فلعله كان يرى الجواز لأن 
حديث النهي لم يصح عنده انتهى ملخصا ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص 
منه فقال لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع 
وغيره بأي لفظ كان فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها فإن قيل ليس في حديث الباب 
ذكر ما يقوله المأموم أجاب بن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب 
عيني المستنبط فقد تقدم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي قال ويمكن أن 
يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف قلت وقد ورد في ذلك حديث عن أب هريرة أيضا أخرجه 
الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه 
سمع الله لمن حمده ولكن قال الدارقطني المحفوظ في هذا فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد وسنذكر الاختلاف 
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في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى 


[755] قوله إذا قال سمع الله لمن حمده في رواية أبي داود الطيالسي عن بن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر مالم يذكره الآخر قوله اللهم ربنا ثبت في 
أكثر الطرق هكذا وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتما أرجح وكلاهما جائز وفي ثبوتما تكرير النداء كأنه قال يا الله 
يا ربنا قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة وف بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها قال 
النووي المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر وقال بن دقيق العيد كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه 
يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى وهذا بناء على أن 
الواو عاطفة وقد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حالية وأن الأكثر رجحوا ثبوتما 


وقال الأثرم ممعت أحمد ينبت" . )00( 


"له أولا بالعنعنة ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم ولأبي ذر وحده هنا قال علي بن 
خشرم قال سفيان إلخ ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن علي بن خشرم ل يذكروه في شيوخ البخاري وأما 
الفربري فقد مع من علي بن خشرم كما سيأتٍ في أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر فكأن هذا 
الحديث أيضا كان عنده عاليا عن علي بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو والله أعلم 


(قوله باب فضل قيام الليل) 
أورد فيه حديث سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه وفيه فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وظاهره أن 


]١١١1[‏ قوله فكان بعد لا ينام إلح من كلام سالم لكن وقع ف التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن 
محمد شيخه هنا بإسناده هذا قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل ومقتضاه أن في 
السياق الأول إدراجا لكن أورده ف المناقب من رواية عبد الرزاق وفي آخره قال سالم وكان عبد الله لا ينام من 
الليل إلا قليلا فظهر أن لا إدراج فيه وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه 
أصلا ورأسا وشاهد الترجمة قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فمقتضاه أن من كان يصلي من 
الليل يوصف بكونه نعم الرجل وفي رواية نافع عن بن عمر ف التعبير أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي 
من الليل وهو أبين في اللقصود وكأن المصنف لم يصح عنادة حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث بن 
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عمر وقد أخرج فيه مسلم حديث 5 هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وكأن البخاري توقف فيه 
للاختلاف في وصله وإرساله وف رفعه ووقفه قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي وهشام هو بن يوسف 
الصنعاني ومحمود هو بن غيلان قوله كان الرجل اللام للجنس ولا مفهوم له وَإِنما ذكر للغالب قوله فتمنيت 
أن أرى في رواية الكشميهني أن أرى وزاد في التعبير من وجه آخر فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت 
مثل ما يرى هؤلاء ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها قوله كأن ملكين لم أقف على تسميتهما 
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عدع-"[ع] 


(قوله باب موت يوم الاثنين) 

قال الزين بن المنير تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار لكن ف التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى 
الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة 
ل يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه 


الله فتنة القبر وفي إسناده ضعف وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف 


]١80[‏ قوله قالت عائشة دخلت على أبي بكر تعني أباها زاد أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فرأيت 
به الموت فقلت هيج هيج من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق فقال لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت 
سكرة الموت بالحق الآية ثم قال في أي يوم الحديث وهذه الزيادة أخرجها بن سعد مفردة عن أبي سامة عن 
هشام وقوها هيج بالجيم حكاية بكائها قوله في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم أي كم ثوبا كفنتم النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه وقوله في كم معمول مقدم لكفنتم قيل ذكر طا أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة 
لها للصبر على فقده واستنطاقا لما بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لما بذلك من إدخال الغم العظيم 
عليها لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن 
على حقيقته لأنه لم بحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل لأنه صلى الله عليه 
وسلم دفن ليلة الأربعاء فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء وقد تقدم الكلام على الكفن 
في موضعه قوله قلت يوم الاثنين بالنصب أي في يوم الاثنين وقوها بعد ذلك قلت يوم الاثنين بالرفع أي هذا 


يوم الاثنين قوله أرجو فيما بيني وبين الليل ف رواية المستملي الليلة ولابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن 
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عائشة أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم 
خمسة عشر يوما ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وأشار الزين بن 
المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله به ردع بسكون المهملة بعدها عين مهملة أي لطخ لم يعمه كله قوله وزيدوا عليه ثوبين زاد بن سعد 
عن أبي معاوية عن هشام جديدين قوله فكفنونٍ فيهما أي المزيد والمزيد عليه وف رواية غير أبي ذر فيها أي 
الثلاثة قوله خلق بفتح المعجمة واللام أي غير جديد وفي رواية أبي معاوية عند بن سعد ألا نجعلها جددا كلها 
قال لا وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويؤيده قوله بعد ذلك إنما هو للمهلة وروى أبو 
داود من حديث علي مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتتحسين 
الكفن أخرجه مسلم فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن وقيل التحسين 
حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من 
التبرك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه ويؤيده ما رواه 
بن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال قال أبو بكر كفنون في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما". 
0 


“7-"واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر قال ويجوز أن تكون من للتبعيض 
لأنه بعض الفجر وقد أخرجه قوله من الفجر من الاستعارة إلى التشبيه كما أن قوطم رأيت أسدا مجاز فإذا 
زدت فيه من فلان رجع تشبيها ثم قال كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول من الفجر لا 
يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة ثم أجاب بأن من لا يجوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم يصح عندهم 
حديث سهل وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله 


إذا استوضح المراد به انتهى ونقله نفى التجويز عن الأكثر فيه نظر كما سيأتٍ وجوابه عنهم بعدم صحة 
الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين لأنه ما اتفق الشيخان على صحته وتلقته الأمة بالقبول ومسألة 
تأخير البيان مشهورة في كتب الأصول وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم وقد حكى بن السمعاني 
في أصل المسألة عن الشافعية أربعة أوجه الجواز مطلقا عن بن سريج والاصطخرى وبن أبي هريرة وبن خيران 
والمنع مطلقا عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي ثالثها جواز تأخير بيان المجمل دون العام 
رابعها عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية وقال بن الحاجب تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز 
تكليف ما لا يطاق يعني وهم الأشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون لم يقع قال شارحه والخطاب امحتاج إلى 
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البيان ضربان أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل في خلافه والثانى ما لا ظاهر له فقال طائفة من الحنفية والمالكية 
وأكثر الشافعية يجوز تأخيره عن وقت الخنطاب واختاره الفخر الرازي وبن الحاجب وغيرهم ومال بعض الحنفية 
والحنابلة كلهم إلى امتناعه وقال الكرخي بمتنع في غير المجمل وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعياض وإثما 
حمل الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكي عنهم 
سهل وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب 
النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من 
جواز الأكل إلى الإسفار قال ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى من الفجر قلت ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق 
بإسناد رجاله ثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال الصلاة يا رسول الله قد والله 
أصبحت فقال يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس ويستفاد من هذا الحديث 
كما قال عياض وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وأتما لا تحمل على أظهر وجوهها 
وأكثر استعمالاتما إلا عند عدم البيان وقال بن بزيزة في شرح الأحكام ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات 
لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا فهو من باب تأخير ماله ظاهر 
أريد به خلاف ظاهره قلت وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعد وفيه نظر واستدل 
بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه 
وفيه اختلاف بين العلماء ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على 
الإباحة إلى أن يحصل التبيين وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن عباس قال أحل الله لك الأكل 
والشرب ما شككت ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه وروى بن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال 
سأل رجل بن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك فقال بن عباس إن هذا لا 


يقول نوا كل باتكك د ل فياك قال ب اللندر وال هذا القول ضار اقفر العليان"- 17) 


هم-"وقال مالك يقضي وقال بن بزيزة في شرح الأحكام اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه 
عند الناظر تمسكا بظاهر الآية واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف 
المشهور في مقدمة الواجب وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى 


(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم) 
كذا للأكثر وللكشميهني لا يمنعكم بسكون العين بغير تاكيد قال بن بطال لم يصح عفلا البخاري لفظ 


الترجمة فاستخرج معناه من حديث عائشة وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا لا يمنعنكم من 
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سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وقال الترمذي هو حديث حسن اه 
وحديث سمرة عند مسلم أيضا لكن لم يتعين في مراد البخاري فإنه قد صح أيضا على شرطه حديث بن 
مسعود بلفظ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم الحديث وقد تقدم في 
أبواب الأذان في باب الأذان قبل الفجر وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم ونافع كما 
أخرجه هنا فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه الترجمة وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك 
وف حديث سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أيمم في حديث بن مسعود وذلك أن في حديث بن مسعود 
وليس الفجر أن يقول ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وفي حديث سمرة عند مسلم 
لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا وفي رواية 
ولا هذا البياض حتى يستطير وقد تقدم لفظ رواية الترمذي وله من حديث طلق بن علي كلوا واشربوا ولا 
يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وقوله يهيدنكم بكسر الماء أي يزعجنكم 
فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب يقال هدته أهيده إذا أزعجته وأصل الهيد بالكسر الحركة ولابن 
أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن 
المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة وهذا موافق للآية الماضية في الباب قبله وذهب جماعة من 
الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر 
فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نجوه وروى 
بن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة وروى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة وبن المنذر 
من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه 


صلى الصبح ثم فال الكن بعين تين لقيز. (1) 


77-"لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض 
التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي وأما بن 


دقيق العيد فقال صار ذلك إجماعا أو كالإجماع لكن من الآخذين نحخديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد 


الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه بن المنذر 
عن طاوس أيضا قال بن بطال وهو أحد قولي أبي هربرة قلت ولم يصح عنه فقد أخرج ذلك بن المنذر من 


طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاه بن المنذر عن 
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الحسن البصري وسلم بن عبد الله بن عمر قلت وأخرج عبد الرزاق عن بن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك 
فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضي اه وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك 
وليس ما ذكره صريحا في إيجاب القضاء ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء 
أيضا والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه ونقل بن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض 
والإجزاء في التطوع ووقع لابن بطال وبن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات 
في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب وأما المحتلم 
فأجمعوا على أنه يجزئه وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال 
فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سممع أبا هريرة يقول من احتلم 
من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم وهذا صريح في عدم التفرقة وحمل القائلون بفساد 
صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله وقال آخرون يكون 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة وأجاب الجمهور 
بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمها وترجم بذلك بن حبان في صحيحه 
حيث قال ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي 
وبن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب أفأصوم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وذكر بن 
خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية 
صادق إلا أن الخبر منسوخ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب 
والجماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حيئئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان 
للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث عائشة ناسخ 
لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما 
بلغه قلت ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر 
الله لك ما تقدم وما تأخر وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام 


كان في السنة الثانية وإلى دعوى النسخ فيه ذهب بن المنذر والخطابى وغير واحد وقرره بن دقيق العيد بأن 


قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام". 4 


7-"سورة مريم ولا بمنع وصفها بأنحا صديقة فقد وصف يوسف بذلك وقد نقل عن الأشعري أن في 
النساء عدة نبيات وحصرهن بن حزم في ست حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم وأسقط القرطبي 
سارة وهاجر ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاء وقال القرطبي الصحيح أن مريم نبية وقال عياض الجمهور 
على خلافه ونقل النووي ف الأذكار أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية وعن الحسن ليس في 
النساء نبية ولا في الجن وقال السبكي الكبير ل يح اعنلكيا في هذه المسألة شيء ونقله السهيلي في آخر 
الروض عن أكثر الفقهاء 


[57"] قوله حدثنا النضر هو بن #ميل وهشام هو بن عروة بن الزبير وعبد الله بن جعفر أي بن أبي طالب 
قال الدارقطني رواه أصحاب هشام بن عروة عنه هكذا وخالفهم بن جريج وبن إسحاق فروياه عن هشام عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر زاد في الإسناد عبد الله بن الزبير والصواب إسقاطه والله أعلم 
قوله خير نسائها مريم أي نساء أهل الدنيا في زماتما وليس المراد أن مريم خير نسائها لأنه يصير كقولهم زيد 
أفضل إخوانه وقد صرحوا بمنعه فهو كما لو قيل فلان أفضل الدنيا وقد رواه النسائي من حديث بن عباس 
بلفظ أفضل نساء أهل الجنة فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم وفي رواية خير نساء العالمين وهو 
كقوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عند من يقول 
إنما نبية وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمي زماتها وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطبي 
ويحتمل أيضا أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو من فيه مضمرة والمعنى أتما من جملة النساء 
الفاضلات ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير آسية 
قوله وخير نسائها خديجة أي نساء هذه الأمة قال القاضي أبو بكر بن العربي خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا 
لهذا الحديث وقد تقدم ف آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية وهو يقتضي فضلهما على 
غيرهما من النساء ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة وكأنه لم 
يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال ولم يكمل من النساء أي من نساء الأمم الماضية إلا إن 
حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه وعند النسائي بإسناد صحيح عن بن عباس أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس حسبك من نساء العالمين فذكرهن 
وللحاكم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل 
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الجنة وسيأ مزيد لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصحابة". 00 


"ولا في الجن وقال السبكي اختلف في هذه المسألة ولم يصح عددي في ذلك شيء قوله يقول أبو 
هريرة على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط في رواية لأحمد وأبي يعلى وقد علم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن مريم لم تركب بعيرا قط أراد أبو هريرة بذلك أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات بالخيرية 
لأنه قيدهن بركوب الإبل ومريم لم تكن ممن يركب الإبل وكأنه كان يرى أتما أفضل النساء مطلقا قوله تابعه بن 
أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري أما متابعة بن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها 
أبو أحمد بن عدي في الكامل من طريق الدراوردي عنه وأما متابعة إسحاق الكلبي فوصلها الزهري في الزهريات 
عن يحى بن صالح عنه 


(قوله باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى وكيلا) 

قال عياض وقع في رواية الأصيلي قل يا أهل الكتاب ولغيره بحجذف قل وهو الصواب قلت هذا هو الصواب 
في هذه الآية الى هي من سورة النساء لكن قد ثبت قل في الآية الأخرى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق الآية ولكن مراد المصنف آية سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما وقع فيها 
فالاعتراض متجه قوله قال أبو عبيد كلمته كن فكان هكذا في جميع الأصول والمراد به أبو عبيد القاسم بن 
سلام ووقع نظيره في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قوله وقال 
غيره وروح منه أحياه فجعله روحا هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم قوله كن فكان 
وروح منه الله تبارك وتعاللى أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة أي لا تقولوا هم ثلاثة قوله ولا تقولوا ثلاثة هو 


بقية الآية الى فسرها أبو عبيدة 


[همع”م] قوله عن الأوزاعي في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن الوليد حدثنا الأوزاعي 0 
عن عبادة هو بن الصامت في رواية بن المدينى المذكورة حدثنى عبادة وفي رواية مسلم عن جنادة حدثنا عبادة 
بن الصامت قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله زاد" . 00 


عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا قوله ما 
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أرى ربك إلا يسارع في هواك في رواية محمد بن بشر إن لأرى ربك يسارع لك في هواك أي في رضاك قال 
القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة وهو من نوع قوطا ما أحمد كما ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة الموى إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الحوى ولا يفعل بالهوى ولو قالت إلى مرضاتك 
لكان أليق ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك قوله رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض أما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 
فوصلها بن مردويه ف التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرا كما نبهت عليه قالت التي 
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم حسب وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام 
أحمد عنه بتمام الحديث وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة وأما رواية عبدة وهو بن سليمان فوصلها مسلم 


وبن ماجه من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر ”7 


(قوله باب نكاح النحرم) 
كأنه يحتج إلى الجواز لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث بن عباس في ذلك ولم يخرج حديث المنع كأنه 


ما . .نه 


]21١5[‏ قوله أخبرنا عمرو هو بن دينار وجابر بن زيد هو أبو الشعناء قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 


وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم وفي 
رواية عطاء المذكورة عن بن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها 
إلى العباس فأنكحها إياه وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنا بما وهي 
حلال وماتت بسرف قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث بن عباس أي مع 
صحته قال فقال الله المستعان بن المسيب يقول وهم بن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه وقد عارض 
حديث بن عباس حديث عثمان لا ينكح النحرم ولا ينكح أخرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث بن عباس 
يحمل حديث بن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن عبد البر اختلفت الآثار 
في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث بن عباس صحيح الإسناد 
لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح امحرم فهو المعتمد اه وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك 
ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله لا ينكح بضم 
أوله ولا يخطب ووقع في صحيح بن حبان زيادة ولا يخطب عليه ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة 
وحديث بن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات فمنها أن بن عباس كان يرى أن من قلد الهدي 
يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الحدي في عمرته 


١.9 


تلك التي تزوج باعي لكو 1 


”-"يعجبه طعمها وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى 
: 


قوله باب الشرب قائما) 
قال بن بطال أشار بهذه الترجمة إلى أنه م يصح عدده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما كذا قال وليس 


بجيد بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم وذكر في الباب حديثين الأول 


[515] قوله عن النزال بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام ف الرواية الثانية معت النزال بن سبرة وهو 
بفتح المهملة وسكون الموحدة تقدمت له رواية عن بن مسعود في فضائل القرآن وغيره وليس له في البخاري 
سوى هذين الحديثين وقد روى مسعر هذا الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصرا ورواه عنه شعبة مطولا 
وساقه المصنف في هذا الباب ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولا ومسعر وشيخه وشيخ شيخه هلاليون 
كوفيون وأبو نعيم أيضا كوقٍ وعلي نزل الكوفة ومات بما فالإسناد الأول كله كوفيون قوله أتى علي وقوله في 
الرواية التي تليها عن علي وقع عند النسائي رأيت عليا أخرجه من طريق بحز بن أسد عن شعبة 


[51] قوله على باب الرحبة زاد في رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة 
والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المتسع والرحب بسكون المهملة المتسع أيضا قال الجوهري ومنه 
أرض رحبة بالسكون أي متسعة ورحبة المسجد بالتحريك وهي ساحته قال بن التين فعلى هذا يقرأ الحديث 
بالسكون ويحتمل أتما صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقراً بالتحريك وهذا هو الصحيح قال وقوله 
حوائج هو جمع حاجة على غير القياس وذكر الأصمعي أنه مولد والجمع حاجات وحاج وقال بن ولاد 
الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بالتشديد ويجوز التخفيف قال فلعل حوائج مقلوبة من حواجي مثل سوائع 


من سواعي وقال أبو عبيد المروي قيل الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج قوله ثم أن بماء في". (5) 
الالازر 


قوله باب ترك الحيل) 


١55/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(١؟)‏ فتح الباري لابن حجر /1١/١١‏ 


قال بن المنير أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل قال وهو بخلاف 
ما ذكره في باب بيعة الصغير فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير 
وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إيطال حقوق وجبت 
وإثبات حقوق لا تحب فتحرى فيها لذلك قلت وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك 
مطلقا قوله وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها في رواية الكشميهني وغيره وجعل الضمير مذكرا على 
إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث قال بن المنير 
اتسع البخاري ف الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى 
المعاملات وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل 
القصد تصحيحا وإبطالا قال والاستدلال بمذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة 
ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها وفي المعاملات 
وكذلك الأبمان الرد إلى القصد وقد تقدم في باب ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب 
تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ونقلت هناك كلام بن المنير في ضابط ذلك 


[1357] قوله حدثنا محمد بن إبراهيم هو التيمي وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في 


أول بدء الوحي معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس وفيه إشعار بأنه خطب به وقوله خطب 
تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر قوله إنما الأعمال بالنية تقدم في بدء الوحي بلفظ بالنيات وف 
كتاب الإيمان بلفظ الأعمال بالنية كما هنا مع حذف إنما من أوله قوله وإنما لامرئ ما نوى تقدم في بدء 
الوحي بلفظ وإنما لكل امرئ ما نوى وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم 
ينو شيئالم يحصل له وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ويسقط عنه الفرض 
بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وقال الباقون يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه ل ينوه 
واحتج للأول بحديث بن عباس في قصة شبرمة فعند أبي داود حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وعند بن 
ماجه فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات 
ولذلك بمضي فاسده دون غيره وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه 
إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحيئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه ويستثنى من عموم الخبر 


بالفضل من حي النضل الالى بالقاصد من غير شه #الأكور 10 


771/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


5 "وقال: قولوا فسقوا. قولوا ظلموا. وهذا قول ابن مبارك وغيره من الأئمة. وقد ذكر بعض الناس أن 
الإيمان قسمان: 

أحدهما: إيمان بالله» وهو الإقرار والتصديق به. 

والثاني: إعان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامره. 

فنقيض الإبمان الأول: الكفر» ونقيض الإبان الثاني: الفسق؛ وقد يسمى كفرا؛ ولكن لا ينقل عن الملة. 

وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها عل الكفر الناقل عن الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة 
في كفر تارك الصلاة» وتردد إسحاق بن راهوية فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر هل هو مخرج عن 
الدين بالكلية أم لا؟ 

ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن 
المعاصي لا تخرج عن الملة. 

وحكاه ابن حامد في رواية عن أحمد, ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سئل عن حديث أبي بكر 
الصديق " كفر بالله تبري من نسب وإن دقء وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم " )١(‏ قال أحدهما: قال 


)١(‏ أخرجه البزار في " البحر الزخار " )١59-- ١58 1١9 / ١(‏ وقال: " وهذا الكلام لا نعلمه يروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي بكرء عنه " وقال في موضع آخر: ".... فتركناه لذلك إذ لم يصح 


عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره الدارقطني في " العلل " ١(‏ / 5814 - 555) , (551) 


(١ 17‏ وقال: ١‏ وال موقوف أشبه بالصواب 0 وقال قِ موضع آخر ١)‏ 1 م 8 ٌ والصواب قول من رواه 


عن الأعمش موقوفا " وأخرجه الخطيب في " التاريخ "م / :0" (07) 


307 "ورافع بن خديج., ومعاذ بن جبلء» وابن عمرء وأبي أمامة وغيرهم, إلا أن في أسانيدها ضعفا. 

وق حديث رافع التصريح بنسخ الرخصة - أيضا. 

أعلم؛ أن هذا الضعف إنما هو في الطرق التي وصلت إلينا منها هذه الأخبار» فأما المجمع الذي جمع عمر فيه 
المهاجرين والأنصار» ورجع فيه أعيان من كان سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة» فأنهم م 
يرجعوا إلا لأمر ظهر لحم في ذلك الجمع وبعده» وعلموه 

وتيقنوه» وإن كانت تفاصيله لم تنقل إليناء واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء امختانين» وَل يصح 
عن أحد من الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه» فوجب اتباع سبيل المؤمنين» والأخذ بما جمع عليه الأمة 


١41١/١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


أمير المؤمنين» والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بمذه المسألة» وهي أم المؤمنين. 
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتحاء ويقول: هي صحيحة 

الأسانيد وربما يقول: هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها. 

ومن هنا: كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بما؛ لأتما 


تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس. 


رخو الإاعافيان فق لصحيه ادن دبي يبن و1 


"من أئمة الحفاظ. 

وقالت طائفة: أقله حمسة أيام» وروي عن مالك. 

ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوفء وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات 
النساء خاصة» وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

وأما أكثر الحيض. 

فقال عطاء: هو خمسة عشر يوما. وحكي مثله عن شريك والحسن بن صالحء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم. 

ومن أصحابنا والشافعية من قال: خمسة عشر يوما بلياليهاء قال بعض الشافعية: وهذا القيد لا بد منه» 
لتدخل الليلة الأولى» والاعتماد في ذلك على ما حكي من حيض بعض النساء خاصة. 

وأما الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنه قال في نقصان دين النساء: ((تمكث شطر عمرها لا 
تصلي)) فإنه لا يصحء وقد طعن فيه ابن منده والبيهقي وغيرهما من الأئمة. 

وقالت طائفة: أكثره سبعة عشر» حكي عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نافع صاحب مالك. 

وهو رواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز» ومن أصحابنا - كأبي حفص البرمكي - من قال: لا يصح 
عن أحمد, إنما حكى ذلك أحمد عن غيره ول يوافقه. 

حك طن معطيهي: أكترن الها عطرع وندكن عن مظان ون ير 0 

ه”"-"بالخروج. يقول: إذا كانت أفاضت. 


وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاصء أنه ذكر له قول عمر: لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت» 
فقال: ما يجعلها حراما بعد إذ حلتء إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلتء فلتنفر. 


00 فتح الباري لابن رجب ل 


(؟) فتح الباري لابن جب ١51/7‏ 


يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله؛ فلا يكون محتبسا بعد حله؛ وإِنما يبقى عليه 
بقايا من توابع المناسكء كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع» فما أمكن الحائض فعله من ذلك كالرمي والمبيت 
فعلته» وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنهاء ول يجز إلزامها بالاحتباس له. 

وكل من خالف في ذلك فإها تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض: لم يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائض بمخصوصها نمي أن تنفر. 

وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما مع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روي على ثلاثة أوجه 
كما سبق» وأسانيده ليس بالقوية» فلا يكون معارضا لأحاديث الرخصة للحائض ف النفر؛ فإنما خاصة» 


وأساقيدها فق ايه العنعة والفوت: (00) 


#10-"#0” - من حديث: شعبة» عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» عن سمرة ابن جندبء أن امرأة ماتت 
في بطن» فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها. 

لم يخرج البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديثء كأنه لم يصح عنده في أحكام النفاس حديث على 
شرطة, 

وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. 

وقد اعترض الإسماعيلي على البخاري في ذلكء وقال: ليس في الحديث إلا أتما ماتت في بطنء والمراد: أتما 
ماتت مبطونة» فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية. 

وهذا الذي قاله غير صحيح؛ فإنه قد خرجه البخاري في ((الجنائز)) » ولفظه: ((صلى على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام وسطها)) . 


وخرجه مسلم". . 


"به باس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتاج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الإمام أحمد 
وقال: لم يصح عندي حديثه هذا. 

وقال مسلم في ((كتاب التفصيل)) : هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه؛ ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس. 

وروي عن زيد بن ثابت» أنه نمى أن يبنى عند قبر أبيه مسجد. 


00 فتح الباري لابن رجب ١‏ 


0( فتح الباري لابن رجب م١‏ 


وقال أبو بكر الأثرم في كتاب ((الناسخ والمنسوخ)) : نما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره 
الصلاة إلى القبور من اجل الميت» فإن صلى إليها فلا باس. 

وفيه - أيضا -: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين 

القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه. 

وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. 


وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة..". 00 


77 -" وغيره من الصحابة: النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. 

ولاشتباه الأمر في هذا على كثير من الناس كان كثير من الرواة يروي حديث عائشة بلمعنى الذي يفهمه منه؛ 
ولا يفرق بين وقت العصر وفعل العصرء فوقع في ذلك اضطراب ف الفاظ الروايات. 

وقد ظهر بهذا أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصرء إلا يوم 
صلاهما في بيت أم سلمة» وكانت عائشة ترويه عنها - أحيانا -» كما في حديث ذكوان عنهاء وأحيانا ترسله» 
كما في حديث أم سلمة عنها. 

وف رواية ابن أبي لبيد» عن أبي سلمة» أن عائشة لما أرسل اليها معاوية يسألها عن ذلك» قالت: (لا علم لي) 
- تشير إلى أتما ليس عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء سمعته منه أو راته يفعله - 
(ولكن سلوا أم سلمة) - تشير إلى أنما هي التي أخبرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنما رأته يفعل 
ذلك. 

وفي رواية محمد بن أبي حرملة» عن عائشة» أنما حدثت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث أم 
سلمة؛ فإن كان هذا محفوظا فقد أرسلت الحديثين عنهاء ويحتمل أن تكون أخبرت عما رأته» وأن يكون 
مرادها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين قبل وقت العصر - تعني: بعد الظهر -» فشغل 
عنهما أو نسيهماء ثم صلاهما بعد العصر - تعني: بعد وقت العصرء قبل صلاة العصر -» ثم أثبتهما من 
عله كذاوع صلافنا قزل ضلاة العضر وعد غول وقت علؤة انض" 30 
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89“ "النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلذلك كانت أحيانا تقول: كان يصلي قبل الفجرء وأحيانا تقول: 
بعد الصبح؛ لأن المعنى مفهوم. 

وأماالركعتان بعد العصرء فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة» وكان كثير منهم يصليهما وكان ابن 
الزيير قد أشاعهما بعد موت عمرء وكان عمر في خلافته ينهى عنهماء ويعاقب عليهماء وكانت عائشة تخالفه 
في ذلكء» وكانت تروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عندها بعد العصر؛ لترد على من قال: لا 
ولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم؛ لأنمم إنما نموا عن الصلاة بعد صالة العصرء وهي كان عندها علم أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر. ولعل عمر كان ينهى عن الصلاة بعد 
دخول وقت العصرء كما تحى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. وكانت عائشة 
تنكر ذلك لكنها كانت تسوى بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة. 

فتبين بمذا كله: أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصرء سوى ما 
روته عنه أم سلمة وحدها. 

فإن قيل: فقد سبق عن زيد بن خالد وتميم الداري» أنمما رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 

[أنه|] صلاهما. 

قيل: ليس إسناد واحد منهما مما يحتج به؛ لأن حديث تميم منقطع الإسناد» وحديث زيد بن خالد فيه 
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٠‏ -"وقيل: أنه م يصح عن النخعي, وأنه إنما قال: يعتد بماء فصحفها من قرأها فقال: يعيدها. 

وروي ذلك عن شريكء أنه قاله. 

فهؤلاء لهم في الجواب عن حديث أبي بكرة طريقأن: 

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تماه عن ذلك» فلا تصح الصلاة بعد النهي عنه» وتصح إذا لم 
يعلم النهي. 

قال أحمد, في رواية أبي طالب في الرجل يركع دون الصف, وهو جاهل: 

أجزأه. وقيل له: لا يعيد» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكرة: ((لا تعد)) فأجاز له صلاته 
لما لم يعلم» وتماه أن يصلي بعد ذلكء فقال: ((زادك الله حرصا ولا تعد)) . قيل له: فإن كان لا يعلم» يقول: 
صلى فلأن وصلى فلأن؟ 
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قال: لا تحزئه صلاتهء يعيد الصلاة» قال أبو هريرة: لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف. 

ففرق بين الجاهل والمتأول» فأمر بالاعادة دون الجاهل. 

وهذه الرواية إختيار الخرقي وابن أبي موسى وجماعة من متقدمي الأصحاب. 

وقال بعض الأصحاب: أن هذا مطرد فيمن لم يتم الركعة وهو فذ, منهم: القاضي في ((شرح المذهب)) . 
ومنهم من قال: بل يطرد» ولو أتم الركعة فذا. 

ولم يذكر أكثرهم أنه مطرد فيما لو صلى حفذا -الصلاة كلها جاهلا بالنهي. 

فظاهر كلام أحمد وتعليله يدل على أنه مطرد فيه -- أيضا -» وقد حكاه بعضهم رواية عن أحمد. 


وقد حكى أبو حفص وغيره من أصحابنا فيمن فعل كفعل أبي بكرة -".(1) 


"١‏ -"قياماء ثم أن عثمان لما رق وكبر كان يخطبء فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم ثم يقوم فيتم 
خرجه القاضي إجماعيل. 

وخرج -أيضا - من رواية ابن جريج» عن عطاءء أنه قال: أول من جعل في الخطبة جلوسا عثمان» حين كبر 
واخذته الرعدة جلس هنية» قيل له: هل كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز» أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالساء ويقوم ف الثانية. 

خرجه ابن سعد. 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلكء ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: أن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة قال لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز 
يجلس في خطبته؟ قال: فظهر منه أنكار لذلك. 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي» وهو لا يعتمد. 


وقد روي عن ابن الزيير -أيضا - الجلوس في الخطبة الأولى -أيضا.". (5) 


-"مقصورة. 
وإن نوى ا جمعة) فإن قالوا: هى صلاة مستقلة أجزأه . 


ولو نوى الظهر مطلقاء من غير تعرض للقصرء لم يصح عندهم بغير خلاف. 


١71/17 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن رجب 45/8 ؟ 


وقال مالك - فيما نقله عنه ابن عبد الحكم - في الإمام ينزل بقرية لا تقام فيها الجمعة» فيجمع فيها: إنه لا 
يكون جمعة» بل يكون ظهرا مقصورة» فتصح له ولمن معه من المسافرين» ويتم أهل تلك القرية صلاتمم إذا 
سلم. 

وهو ظاهر ما ذكره في " الموطأ ". ونقله عنه ابن نافع - أيضا. 

وظاهر هذا: يدل على صحة صلاة الظهر المقصورة بنية الجمعة. 

قال ابن القاسم في " المدونة ' 
وهذا تعليل عجيب» وهو يقتضي أن من جهر في صلاة السر عمدا بطلت صلاته. 

والتعليل: بأنه لا تصح صلاة الظهر بنية الجمعة أظهر. 

وذكر ابن المواز» عن ابن القاسم: أما هو فصلاته تامة» وأما هم فعليهم الإعادة. 

واختلف السلف في هذه المسألة: 

فقال عطاء - فيمن دخل قرية لا ينبغي أن تقام فيها الجمعة» وهي القرية التي ليست جامعة عنده؛ فأقام". 
00( 


': لا جمعة للإمام ولا لمن خلفه. ويعيد ويعيدوك؛ لأنه جهر عامذا. 


م ٠"-»‏ - (إنما الأعمال بالنيات) أي إنما هي مرتبطة يما ارتباط الأشياء العلوية الملكية بالأسرار المكنونية. 
قال النووي في بستانه: قال العلماء من أهل اللغة والفقه والأصول: " إنما " لفظة موضوعة للحصر تفيد إثبات 
المذكور وتنفي ما سواه. وقال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة: التركيب مفيد للحصر باتفاق المحققين وإما 
اختلف في وجه الحصر فقيل دلالة إنما عليه بالمنطوق أو المفهوم على الخلاف المعروف. وقيل عموم المبتدا 
باللام وخصوص خبره أي كل الأعمال بالنيات فلو صح عمل بغير نية لم تصدق هذه الكلية. " والأعمال " 
جمع عمل وهو حركة البدن فيشمل القول ويتجوز به عن حركة النفس والمراد هنا عمل الجوارح وإلا لشمل 
النية إذ هي عمل القلب فتفتقر لنية فيتسلسل. وأل للعهد الذهني أي غير العادية إذ لا تتوقف صحتها على 
نية وجعلها جمع متقدمون للاستغراق وعليه فلا يرد العادي أيضا فإنه وإن كان القصد وجود صورته لكن 
بالنسبة لمزيد الثواب يحتاجها. " والنيات " بشد المثناة تحت: جمع نية. قال النووي: وهي القصد وهي عزيمة 
القلب ورده الكرماني بأنه ليس عزيمة للقلب لقول المتكلمين: القصد إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال 
الإيجاد والعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة والضعف بخلاف القصد ففرقوا بينهما من جهتين فلا يصح تفسيره 


به. وقال القاضي البيضاوي: هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا 
أو مآلا والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. والنية في الحديث 
محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه إلى من كانت هجرته إلى كذا وكذا فإنه 
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تفصيل لما أجمله واستنباط للمقصود عما أصله. قال: وهذا اللفظ متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية إذ 
تقدير إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية. والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود فالمراد نفي 
أحكامها كالصحة والفضيلة والحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء بنفسه ولأن اللفظ يدل 
بالصريح على نفي الذوات وبالتبع على نفي جميع الصفات انتهى. قال ابن حجر: وهو في غاية الجودة 
والتحقيق ولا شك أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة فلا يصح عمل بلا نية كالوضوء عند الثلاثة خلافا للحنفية 
ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعه والتيمم خلافا للأوزاعي إلا بنية 
قال بعض الحنفية: الحق أن الدليل قائم على اعتبار النية في جميع العبادات لقوله تعالى #ؤوما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين والإخلاص هو النية وهو جعله بنفسه متلبسا بحال من أحوال العابدين والأحوال 
شروط انتهى. على أن تقديرهم الكمال لا يخلو من مقال لأنهم يشترطون النية في المقاصد ومحل عدم اعتبارها 
عندهم إنما هو في الوسائل فحسب وإنما لم تشترط النية في إزالة الخبث لأنه من قبيل التروك كالزنا فتارك الزنا 
من حيث إسقاط العقاب لا يحتاجها ومن حيث تحصيل الثواب على الترك يحتاجها وكذا إزالة النجس لا 
يحتاج فيه إليها من حيث التطهير ويحتاجها من حيث الثواب على امتفال أمر الشرع وأعمال الكفار خارجة 
: ا ا ا ا ل ا ا 
بدليل خاص. وتقييد بعض شراح البخاري بالمكلفين هلهل بالمرة كيف وعبادة الصبي المميز كذلك فلا تصح 
صلاته إلا بنية معتبرة اتفاقا. والباء للاستعانة أو للمصاحبة أو للسببية لأنما مقوية للعمل فكأنها سبب في 
إيجاده ثم التقدير الأعمال بنياتما فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها الفرضية والنفلية والتعيين من 
ظهر أو عصر مقصورة أو غير ذلك وإنما لم يحب تعيين العدد لأن تعيين العبادة لا ينفك عنه وشرعت تمييزا 
للعبادة عن العادة ولتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض 
ل أي إنسان قال في القاموس: المرء الإنسان أو الرجل وفيه لغتان امرء كزبرج ومرء كفلس ولا 
جمع له من لفظه وهو من الغرائب لأن عين فعله تابعة للام في الحركات الثلاث دائما. وفي مؤنثه أيضا لغتان 
امرأة ومرأة وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كل من النوعين -]"١[-‏ إذ قال لكل امرئ امرأة 
ذكره الكرماني. والمراد أن ليس من عمله الاختياري القصدي إلا (ما) أي جزاء الذي (نوى) من خير وشر 
نفيا وإثباتا فالإثبات له ما نواه والنفي لا يحصل له غير ما نواه فحظ العامل من عمله ما نواه لا صورته فهذه 
الجملة أيضا مفيدة للحصر وهي تذيبل. قال القاضي: وهاتان قاعدتان عظيمتان فالجملة الأولى تضمنت أن 
العمل الاختياري لا يحصل بغير نية بل لا بد للعامل من نية الفعل والتعيين فيما يتلبس به والثانية تضمنت 
أنه يعود عليه من نفع عمله وضرره بحسب المنوي ومنع الاستنابة في النية إلا في مسائل لمدرك يخصها وقبل 
الثانية تدل على أن من نوى شيئا يحصل له وإن لم يعمل لمانع شرعي كمريض تخلف عن الجماعة وما لم ينوه 
لم يحصل له أي مالم ينوه مطلقا لا خصوصا ولا عموما إذ لو لم ينو مخصوصا وله نية عامة كفاه أحيانا كداخل 
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مسجد أحرم بالفرض أو غيره تحصل التحية وإن لم ينو وعدم حصول غسل الجمعة بجنابة لمدرك يخصه. ثم 
كشفه عما في تينك القاعدتين لما فيهما من نوع إجمال قد يخفى روما للإيضاح ونصا على صورة السبب 
الباعث على الحديث وهو كما في معجم الطبراني وغيره وذهل عنه ابن رجب فأنكره بإسناده. قال الحافظ 
العراقي في موضع جيد ون آخر رجاله ثقات أن رجلا خطب امرأة تسمى أم قيس. قال ابن دحية واسمها 
قيله فأبت حتى يهاجر فهاجر لأجلها فعرض به تنفيرا من مثل قصده فقال: (فمن كانت هجرته) إلى آخر 
ما يأت فتأمل ارتباط هذه الجمل الثلاث وتقرير كل جملة منها بالتي بعدها وإيقاعها كالشرح لما تحده بديعا 
وتعلم اختصاص المصطفى صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي لا يهتدي إليها إلا الفحول. الحجر الترك 
قال الكرماني: وهنا أراد ترك الوطن ومفارقة الأهل ويسمى الذين تركوا الوطن وتحولوا إلى المدينة بالمهاجرين 
لذلك والمعنى من كانت هجرته (إلى الله ورسوله) قصدا ونية وعزما (فهجرته) ببدنه وجوارحه (إلى الله ورسوله) 
ثوابا وأجرا وتقديره فمن كانت نيته في المجرة التقرب إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة إذ الشرط 
والجزاء وكذا المبتدأ والخبر إذا اتحدا صورة يعلم منه تعظيم كما في هذه الجملة أو تحقير كما في التي بعدها 
فالجزاء هنا كناية عن قبول هجرته. وقال بعضهم: الجزاء محذوف وتقديره فله ثواب الحجرة عند الله والمذكور 
مستلزم له دال عليه أي فهجرته عظيمة شريفة أو مقبولة صحيحة. والتصريح باسم الله تعالى ورسوله للتبرك 
والتلذذ وبما تقرر من التقدير اتضح أنه ليس الجزاء عين الشرط حقيقة على أنه قد يقصد بجواب الشرط بيان 
الشهرة وعدم التنفير فيتحد بالجزاء لفظا نحو من قصدنٍ فقد قصدنٍ هذا محصول ما دفعوا به توهم الاتحاد 
الذي شهد العقل الصحيح والنقل الصريح بأنه غير صحيح. قال الصفوي: وبالحقيقة الإشكال مدفوع من 
أصله لأن الحجرة هي الانتقال وهو أمر يقتضي ما ينتقل إليه ويسمى مهاجرا إليه وما يبعث على الانتقال هو 
المهاجر له. والفقرتان لبيان أن العبرة بالباعث وذلك إنما يظهر إذا كانت " إلى " في جملتي الشرط بمعنى اللام 
فإذا تتكت في الجزاء على معناها الوضعي الحقيقي فلا اتحاد. والمعنى من هاجر لله ولرسوله أي لاتباع أمرهما 
وابتغاء مرضاتهما فقد هاجر إليهما حقيقة وإن كان ظاهرا منتقلا إلى الدنيا ونعيمها ومن هاجر لغيرهما فالمهاجر 
إليه ذلك وإن انتقل إلى النبي ظاهرا. ثم أصل الهجرة الانتقال من محل إلى محل كما تقرر لكن كثيرا ما تستعمل 
في الأشخاص و«الأعيان والمعاني وذلك في حقه تعالى إما على التشبيه البليغ أي كأنه هاجر إليه أو الاستعارة 
المكنية أو هو على حذف مضاف أي محل رضاه وثوابه وأمره ورحمته أو يقال الانتقال إلى الشيء عبارة عن 
الاتتقال إلى محل يجده فيه ووجدان كل أحد ونيله على ما يليق به وكذا محل النيل أعم من ا محال المعنوية 
والمراتب العلية والأمكنة الصورية ولهذا تراهم ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة ومن مقام إلى مقام فالمراد الانتقال إلى 
محل قربه المعنوي وما يليق به ألا ترى ما اشتهر على ألسنة القوم من السير إلى الله تعالى ونحو ذلك أو يقال: 
إن ذكر الله للتعظيم والتبرك ومثله غير عزيز أرأيت ما ذكروه في #وأن لله خمسه وللرسول# أو الإيماء إلى الاتحاد 
على ما قرروه في إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ه إن المعاملة مع حبيب الله كالمعاملة مع الله فيده يده 
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وبيعته بيعته والحجرة إليه هجرة إليه وأمثال هذه المساحات في كلام الشارع كثيرة: ##وأينما -[75]- تولوا فثم 
وجه الله والحاصل أنه أريد بالحجرة هنا مطلق الانتقال والتجاوز من شيء إلى شيء صوريا أو معنويا فالحديث 
من جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلا فإن كل عمل فيه انتقال من حال إلى حال 

(ومن كانت هجرته إلى دنيا) بضم أوله وحكي كسره وبقصره بلا تنوين إذ هو غير منصرف للزوم ألف التأنيث 
فيه وحكي تنوينه من الدنو لسبقها الآخرة أو لدنوها إلى الزوال أو من الدناءة أي الخسة وموصوفها محذوف 
أي الحياة الدنيا وحقيقتها جميع المخلوقات الموجودة قيل الآخرة أو الأرض والجو والمواء والأول كما قاله ابن 
حجر أرجح لكن المراد هنا كما قال الخلخالي متاع من متاعها (يصيبها) أي يحصلها شبه تحصيلها عند امتداد 
الأطماع نحوها بإصابة السهم الغرض بجامع سرعة الوصول وحصول المراد (أو امرأة) في رواية أو إلى امرأة 
(ينكحها) أي يتزوجها خصص بعد ما عمم تنبيها على زيادة التحذير من النساء إيذانا بأنمن أعظم زيئة الدنيا 
خطرا وأشدها تبعة وضررا ومن ثم جعلت ف التنزيل عين الشهوات #إزين للناس حب الشهوات من النساء» 
وقول بعضهم لفظ: (دنيا) نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها منع بأنما تعم في سياق 
الشرط نعم يعكر عليه قول ابن مالك في شرح العمدة إن عطف الخاص على العام يختص بالواو ولذلك ذهب 
بعضهم إلى أن الأجود جعل أو للتقسيم وجعلها قسما مقابلا للدنيا إيذانا بشدة فتنتها (فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) من الدنيا والمرأة وإن كانت صورتما صورة الحجرة لله ولرسوله. وأورد الظاهر ف الجملة الأولى تبركا والتذاذا 
بذكر الحق جل وعز ورسوله عليه السلام تعظيما لهما بالتكرار وتركه هنا حثا على الإعراض عن الدنيا والنساء 
وعدم الاحتفال بشأنهما وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما. فكأنه قال إلى ما 
هاجر إليه وهو حقير لا يجدي ولأن ذكرهما يحلو عند العامة فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فرضي به وظنه 
العيش الكامل فضرب عنهما صفحا لذلك وذم قاصد أحدهما وإن قصد مباحا لكونه خرج لطلب فضيلة 
الحجرة ظاهرا وأبطن غيره فالمراد بقرينة السياق ذم من هاجر لطلب المرأة بصورة المجرة الخالصة فمن طلب 
الدنيا أو التزوج مع الهجرة بدون ذلك التمويه أو طلبهما لا على صورة الهجرة فلا يذم بل قد يمدح إذا كان 
قصده نحو إعفاف وقد نبه بالدنيا والمرأة على ذم الوقوف مع حظ النفس والعمل عليه فمعنى " هجرته إلى 
اله ورسوله " الارتحال من الأكوان إلى المكون ومعنى: " هجرته إلى ما هاجر إليه " البقاء مع الأكوان والشغل 
كما ففيه تلويح بأنه ينبغي للسالك كونه عالي الحمة والنية فلا يلتفت إلى غير المكون كما أفصح عنه في الحكم 
حيث قال: العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإتما لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذي ارتحل إليه هو 
الذي ارتحل عنه ولكن ارحل من الأكوان 

(قال بعض امحققين: الأكوان كلها متساوية في كونما أغيار وإن كان بعضها أنوار وتمثيله بحمار الرحى مبالغة 
في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار اه) إلى المكون كما أفصح عنه قوله تعالى إوأن إلى ربك المنتهى © 
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. وانظر إلى قوله " فمن كانت هجرته " إلى آخره. وهذا الحديث أصل ف الإخلاص ومن جوامع الكلم التي 
لا يخرج عنها عمل أصلا وطذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه وعظم وقعه. قال أبو عبيد: ليس في 
الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه واتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وابن مهدي وأبو 
داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربعه. ووجه البيهقي كونه ثلثه بأن كسب العبد 
يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها وأرجحها لأتما قد تكون عبادة مستقلة وغيرها محتاج إليها 
ومن ثم يأي في حديث: ' نية المؤمن خير من عمله " وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم 
أنه أحد القواعد الثلاث يرد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث " 
الأعمال بالنية ". و " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ". و " الحلال بين والحرام بين ". وقال أبو 
داود: مدار السنة على أربعة أحاديث حديث " الأعمال بالنية ". وحديث " من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه ". وحديث " الحلال بين والحرام بين ". وحديث " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ". وف رواية عنه 
يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل الأخير حديث: " لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى 
لأخيه ما يرضى لنفسه ". وقال الشافعي: " حديث النية يدخل في سبعين بابا من الفقه وما ترك لمبطل ولا 
مضار ولا محتال حجة إلى لقاء الله ". وحمل بعضهم قوله " سبعين بابا " على إرادة التكثير أو نظرا للجمل 
لا للجزئيات. وهو كلام من لم بمارس الفقه أدى ممارسة بل يدخل في زيادة عليها حقيقة -[59]- فمما 
يدخل فيه الوضوء والغسل ومسح الخفين في مسألة الجرموق والتيمم وإزالة النجس على رأي وغسل الميت 
على وجه وفي مسألة الضبة بقصد الزينة ودونه والصلاة بأنواعها والقصر والجمع والإمامة والإقتداء وسجود 
التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على وجه والأذان على رأي وأداء الركاة واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقبية 
والخلطة على قول وبيع المال الرتكوي وصدقة النفل والصوم والاعتكاف والحج والطواف وتحلل المحصر والتمتع 
على رأى ومجاوزة الميقات والسعي والوقوف على رأى والفداء والحدايا والضحايا والنذر والكفارة والجهاد والعتق 
والتدبير والكتابة والوصية والنكاح والوقف وجميع القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بما 
وكذا نشر العلم تعليما وإفتاء وتأليفا والحكم بين الناس وإقامة الحدود وتحمل الشهادة وأداؤها وكنايات البيع 
والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء والإقرار والإجارة والطلاق 
والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والأيمان والقذف والأمان 

ويدخل في غير الكنايات في مسائل كقصد لفظ الصريح لمعناه ونية المعقود عليه في البيع والثمن وعوض الخلع 
والمنكوحة وق النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل وق القصاص في مسائل شت منها تمييز العمد وشبهه من 
الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل في القود إن قصد قتله عن الموكل أو قتله لشهوة نفسه وف الردة والسرقة فيما لو 
أخذ آلة اللهو بقصد كسرها أو سرقتها وفيما لو أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فيقطع 
قي الثاني دون الأول وف أداء الدين فيما لو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن وف اللقيطة بقصد الحفظ أو 
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التملك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار 
المنكوحة أو الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة بشبهة يظنها زوجته الحرة فإن الولد 
ينعقد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء له وهو يعتقد حرمته كوطته من يعتقد أنما أجنبية فإذا هي حليلته أو 
قتل من ظنه معصوما فبان مستحق دمه أو أتلف مالا يظنه لغيره فبان ملكه وعكسه من وطيئ أجنبية يظنها 
حليلته لا يترتب عليه عقوبة الزاني اعتبارا بنيته وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية وفي 
الحجر فوق ثلاث فإنه حرام إن قصده وإلا فلا ونظيره ترك التطيب والزينة فوق ثلاث لموت غير الزوج فإنه إن 
كان يقصد الإحداد حرم وإلا فلا ويدخل في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة وقراءة الجنب بقصده 
أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام وف الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد 
إعانته فله كل الجعل وإِن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك وفي الذبائح كذا قرر هذه الأحكام 
وقد فصل شيخ الإسلام الولي العراقي كثيرا منها فقال في الحديث فوائد منها أن النية تحب في الوضوء وفي 
الغسل وهو قول الأثمة الثلائة خلافا للحنفية والتيمم خلافا للأوزاعي وأن الكافر إذا أجنب فاغتسل ثم أسلم 
لا تلزمه إعادة الغسل وهو قول أبي حنيفة وخالفه الشافعي وأنه يلزم الزوج النية إذا غسل حليلته المجنونة أو 
الممتنعة وهو الأصح عند الشافعية وأن النية لسجود التلاوة واجبة وهو قول الجمهور وأنه لا يصح وضوء المرتد 
ولا غسله ولا تيممه لأنه غير أهل للنية وأن النية على الغاسل في غسل الميت واجبة وهو وجه عند الشافعية 
وأن المتوضئ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه لا يحصل له ثواب ما قبله من السنئن وأنه كما يتشرط وجود النية 
أول العبادة يشترط استمرارها حكما إلى آخرها وأنه إذا نوى الجمعة فخرج وقتها لا يتمها ظهرا وهو قول أبي 
حنيفة وخالف الشافعي وأن المسبوق إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الظهر لا الجمعة والأصح 
عند الشافعية خلافه وأن المتطوع بالصوم إذا نوى تمارا قبل الزوال لا يحسب له الصوم إلا من حين النية وهو 
وجه والأصح عند الشافعية خلافه وأنه لا يكفي نية واحدة في أول رمضان لجميع الشهر خلافا لمالك وأنه 
لو أحرم بالحج في غير أشهره لا ينعقد وعليه الثلاثة وخالف الشافعي وأن الضرورة يصح حجه عن غيره 
وخالف الشافعي وأنه تشترط النية في الكناية التي ينعقد بما البيع ويصح بما الطلاق وأن اللفظ يخصص بالنية 
زمانا ومكانا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضيه فمن حلف لا يدخل دار فلان وأراد في يوم كذا ألا يكلمه وأراد 


بمصر مثلا دون غيرها فله ما نواه وأنه لو طلق بصريح ونوى عددا وقع ما نواه وبه قال الشافعي وأن الطلاق 
يقع بمجرد الكلام النفسي وإن لم يتلفظ به وبه قال بعض أصحاب مالك وأنه لو أقر بمجمل -[75]- رجع 
إلى نيته وقبل تفسيره بأقل متمول وأنه لا يؤاخذ ناس ومخطئ في نحو طلاق وعتق وأن من تلفظ بمكفر وادعى 
سبق لسانه دين وعليه الجمهور خلافا لبعض المالكية وأن الحيل باطلة كمن باع ماله قبل الحول فرارا من الركاة 
وعليه مالك وخالف الجمهور وأنه لا تصح عبادة المجنون لأنه غير أهل للنية ولا عقوده وطلاقه ولا قود عليه 
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ولا حد وأنه لا يحب القود في شبه العمد عند الثلاثة وأنكره مالك. وبذلك ظهر فساد قول من زعم أن مراد 
الشافعي بالسبعين المبالغة وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث 
الفقه. بل قال بعضهم: إن الحديث يجري في العربية أيضا فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام فقال سيبويه باشتراط 
القصد فيه فلا يسمى ما نطق به النائم والساهي وما يحكيه الحيوان المعلم كالببغاء كلاما ومن ذلك المنادى 
النكرة إذا نوى نداء واحد بعينه تعرف ووجب بناؤه على الضم وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنصب ومن 
ذلك المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون بالضم جاز نصب نعته وضمه أو بالنصب 
تعين نصبه لأنه تابع لمنصوب لفظا ومحلا فإن نون مقصورا نحو يا فتى بنى النعت على ما نوى في المضاف فإن 
نوى فيه الضم جاز الأمران أو النصب تعين ذكره أبو حيان ومن ذلك قالوا ما جاز بيانا جاز إعرابه بدلا 


واعترض بأن البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه فكيف جتمع نية سقوطه وتركها ف تركيب واحد 
وأجاب الرضي بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله أعرب بدلا وإن لم 
يقصده أعرب بيانا 

00 قال الطيبي: قال بعض أهل الحقيقة: العمل سعي الأركان إلى الله تعالى والنية سعي القلوب إليه والقلب 
ملك والأركان جنوده ولا يحارب الملك إلا بالجنود ولا الجنود إلا بالملك. وقال بعضهم: النية جمع الحمة ليتعبد 
العامل للمعمول له وأن لا يبيح بالسر ذكر غيره. وقال بعضهم: نية العوام في طلب الأغراض مع نسيان 


الفضل ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس ونية 
العلماء إقامة الطاعة لحرمة ناصبها لا لحرمتها ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من 
الطاعات 

(تتمة) قال في الإحياء: النية إنما مبدؤها من الإيمان فالمؤمنون يبدأ لهم من إيماتمم ذكر الطاعة فتنهض قلوهم 
إلى الله من مستقر النفس فإن قلويهم مع نفوسهم وذلك النهوض هو النية وأهل اليقين جاوزوا هذه المنزلة 
وصارت قلوبحم مع الله مزايلة لنفوسهم بالكلية ففرغوا من أمر النية إذ هي النهوض فنهوض القلب من معدن 
الشهوات والعادات إلى الله تعالى بأن بعمل طاعة وهو بنية والذي صار قلبه في الحضرة الأحدية مستغرقا محال 
أن يقال نمض إلى الله في كذا وهو ناهض بجملته مستغرق في جزيل عظمته قد رفض ذلك الوطن الذي كان 
موطته وارتحل إلى الله فالمخاطبون بالنية يحتاجون أن يخلصوا إرادتحم عن أهوائهم ويميزوا عادتمم من عاداتهم 
(ق 5) البخاري في سبعة مواضع من صحيحه لكنه أسقط أحد وجهي التقسيم وهو قوله " فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله " في رواية الحميدي قال ابن العربي: ولا عذر له في إسقاطها لكن أبدى له ابن حجر 
اعتذارا ومسلم والترمذي في الجهاد وأبو داود في الطلاق والنسائي في الأيمان وابن ماجه في الزهد: قال ابن 


)١(‏ فائدة 


حجر: لم يبق من أصول أصحاب الكتب المعتبرة من لم يخرجه إلا الموطأ كلهم (عن) أمير المؤمنين الحاكم 
العادل أبي حفص (عمر بن الخطاب) العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة وزير المصطفى ثاني الخلفاء أسلم 
بعد أربعين رجلا وكان عز الإسلام بدعوة المصطفى ولي الخلافة بعد الصديق فأقام عشر سنين ونصفا ثم قتل 
سنة ثلاث وعشرين عن ثلاث وستين سنة على الأصح. (حل قط) وكذا ابن عساكر (في) كتاب (غرائب) 
الإمام المشهور صدر الصدور حجة الله على خلقه (مالك) بن أنس الأصبحي ولد سنة ثلاث وتسعين وحملت 
به أمه ثلاث سئين ومات سنة تسع وسبعين ومئة (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري 
من علماء الصحابة وأصحاب الشجرة مات سنة أربع وسبعين ورواه عنه أيضا المخطابي في المعالم (وابن عساكر) 
حافظ الشام أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق ولد -[88]- 
سنة تسع وتسعين وأربع مئة ورحل إلى بغداد وغيرها ومع من نحو ألف وثلاث مئة شيخ وثمانين امرأة وروى 
عنه من لا يحصى وأثنى عليه الأئمة بما يطول ذكره. مات سنة إحدى وسبعين وخمس مئة (في أماليه) الحديثية 
من رواية يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم (عن) أبي حمزة (أنس) بن مالك الأنصاري خادم المصطفى عشر 
سئين دعا له بالبركة في المال والولد وطول العمر فدفن من صلبه نحو مئة وصارت نخله تحمل في العام مرتين 
وعاش حتى سكم الحياة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب 
جدا وامحفوظ حديث عمر (الرشيد) ابن (العطار) أي الحافظ رشيد الدين أبو الحسن يحبى بن علي الأموي 
المصري المالكي المنعوت بالرشيد العطار ولد بمصر سنة أربع وثمانين وخمس مئة ومات بما سنة اثنتين وستين 
وست مئة ودرس بالكاملية من القاهرة (في جزء من تخريجه) ولعله معجمه فإني لم أر في كلام من ترجمه إلا أنه 
خرج لنفسه معجما ولم يذكروا غيره (عن أبي هريرة) الدوسي عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين 
قولا حمل هرة في كمه فسمي به فلزمه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه هو أحفظ من روى الحديث في 
الدنيا مات سنة سبع أو مان أو تسع وخمسين بالمدينة أو بالعقيق قال الزين العراقي: وهذه الرواية وهم انتهى. 
لا يقال سياق المؤلف لحديث عمر والثلاثة بعده أنه أراد به أن الكل في مرتبة واحدة فممنوع لقول الزين 


العراقي لم يصح إلا من حديث عمر وقول ولده الولي هو منحصر في رواية عمر وما عداه ضعيف أو في مطلق 
النية وإن أراد استيعاب الطرق فلم يستوعب فقد رواه ثلاث وثلاثون صحابيا كما بينه العراقي لأنا نقول: 


الحديث بهذا اللفظ لم يرد إلا من حديث هؤلاء الأربعة فقط وما عداهم فأخبارهم في مطلق النية. قال ابن 
حجر والنووي والعراقي: حديث فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار. قال الثلاثة: وهو من أفراد الصحيح لم 
بصح عن النبي إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية التيمي ولا 
عن التيمي إلا من رواية يحبى بن سعيد ومداره عليه. وأما من بعد يحبى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان 
أكثرهم أئمة. بل ذكر ابن المديني وعبد الغني المقدسي أنه رواه عن يحبى سبع مئة رجل فمن أطلق عليه التواتر 
أو الشهرة فمراده في آخر السند من عند يحبى. قال النووي: وف إسناده شيء يستحسن ويستغرب وهو أنه 


١ 


اجتمع فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: يحبى بن سعيد والتيمي وعلقمة وهذا وإن كان مستظرفا 


دعائمه وأشد أركانه وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام انتهى". 00 


5-"-[45]- م - (آخر أربعاء) بالمد وكسر الموحدة على الأشهر. قال في المصباح: ولا نظير له في 
المفردات وإنما يأتي وزنه في الجموع وبعض بني أسد يفتح الباء والضم لغة قليلة انتهى. وبه عرف أن من تعقب 
النووي والرضي في قولهمما أنه مثلث الباء فقد وهم. وسمي أربعاء لأن الرابع واحد من أربعة وهو رابع الأيام من 
الأحد الذي هو أول الأسبوع على الأرجح أشار إليه الراغب قال: ويسمى في الجاهلية دبار لتشاؤمهم به 
والدبار الحلاك. قال والألف فيه وفي الثلاثاء بدل من الحاء نحو حسن وحسنة وحسناء فخص اللفظ باليوم 
(ن الشهر) لفظ رواية الخطيب من الشهر والشهر من الشهرة يقال أشهر الشهر إذا طلع هلاله وأشهرنا دخلنا 
في الشهر “مي به لشهرته وظهوره. قال الراغب الشهر مدة مشهورة بإهلال الحلال أو باعتبار جزء من اثني 
عشر جزءا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة وقال الإمام الرازي كالحكماء هو عبارة عن حركة 
القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك النقطة بعينها (يوم نحس) بالإضافة على 
الأجود أي شؤم وبلاء (مستمر) مطرد شؤمه أو دائم الشؤم أو مستحكمه وروي " يوم نمحس " بالرفع والتنوين 
فيهما ومستمر نعت لنحس أو ليوم أو عطف بيان أو بدل. واليوم لغة عبارة عما بين طلوع الشمس وغروكا 
من الزمن وشرعا ما بين طلوع الفجر الثاني والغروب قال محقق: وفاؤه ياء وعينه واو. وقال في البحر: وليس 
قوله " نحس " على جهة الطيرة وكيف يريد ذلك والأيام كلها لله. وقد جاء في تفضيل بعض الأيام على بعض 
أخبار كثيرة وهو من الفأل الذي كان يحبه. وأما الطيرة فيكرهها وليست من الدين بل من فعل الجاهلية وقول 
الكهان والمنجمين فاتحم يقولون يوم الأربعاء يوم عطارد وعطارد نحس مع النحوس سعد مع السعود وقولهم 
خارج عن الدين ويجوز كون ذكر الأربعاء نحس على طريق التخويف والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل 
فيه من العذاب وكان فيه من الحلاك وجددوا لله توبة خوفا أن يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلكم وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة فزع إلى الصلاة حتى إذا نزل المطر سري عنه ويقول ما يؤمنني أن يكون 
فيها عذاب كما وقع لبعض الأمم السابقة فكان يحذر أمته من مثل ما قال أولئك: «ؤهذا عارض ممطرنا» 
فأتاهم بخلاف ما ظنوا قال تعالى: #وبل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» وكما قال حين أتى 
الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين " وكما رغب ف يوم عاشوراء لما جعل الله فيه من 
نجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون حذر من يوم الأربعاء لما كان فيه انتهى. وقال السهيلي نحوسته على من 
تشاءم وتطير بأن كان عادته التطير وترك الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه وتلك صفة من قل توكله 


8.1/١ فيض القدير‎ )١( 


فذلك الذي تضره نحوسته ف تصرفه فيه. وقال بعضهم: التطير مكروه كراهة شرعية إلا أن الشرع أباح لمن 
أصابه في آخر أربعاء شيء من نحو جائحة أن يدع التصرف فيه لا على جهة الطيرة واعتقاد أنه يضره أو 
يصيبه فيه فقر أو بؤس بل على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا ابتغاء التطير ولكن إثباتا 
للرخصة في التوقي فيه لمن شاء مع وجوب اعتقاد أن شيئا لا يضر شيئا. وقال الحليمي: علمنا ببيان الشريعة 
أن من الأيام نحسا والذي يقابل النحس السعد فإذا ثبت أن بعض الأيام نحس ثبت أن بعضها سعد والأيام 
في هذا كالأشخاص منها مسعودة ومنها منحوسة ومن الناس شقي وسعيد فإذا أضاف أحد إلى الأيام أو 
الكواكب أنما تسعد باختيارها أوقاتا أو أشخاصا أو تنحسها فذلك باطل وإن قال: إن الكواكب طبائع 
وأمزجة مختلفة وتلك تتغير منها باتصال بعضها ببعض وانفصال بعضها عن بعض فطرة فطرها الله تعالى عليها 
تتأدى بتوسط النيرين إلى الأرض وما فيها فأي شيء منها كان هو المتأدى إلى الأجسام الأرضية كانت الآثار 
التي تحدث فيها عنه بحسبها فقد يكون منها ما هو سبب للاغتنام ما هو سبب للصحة والسلامة وما هو 
سبب لحسن الخلق وبذل المعروف والإنصاف والرغبة في الخير وما هو سبب للقبائح والظلم والإقدام على - 
[:]- الشر فهذا يكون لكنه بفعل الله وحده انتهى 

وأخرج الخطيب في التاريخ في ترجمة ابن مجاشع المدائني أن عليا كرم الله وجهه كره أن يتزوج الرجل أو يسافر 
في ا محاق أو إذا نزل القمر العقرب. قال: والمحاق إذا بقي من الشهر يوم أو يومان وفي الفردوس عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها مرفوعا: " لولا أن تكره أمتي لأمرتما أن لا يسافروا يوم الأربعاء وأحب الأيام إللي الشخوص 


فيها يوم الخميس ". وبيض ولده لسنده. وأما حمل الحديث على الأربعاء الذي أرسل فيه الريح على عاد 
بخصوصه فمناف للسياق مع أنه لا يلزم من تعذيب قوم فيه كونه نحسا على غيرهم وحمله على أنه نحس على 
المفسدين لا المصلحين هلهل بالمرة إذ لا اختصاص للأربعاء به وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: " يوم السبت يوم مكر وخديعة 


ويوم الأحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس ويوم الأربعاء لا 
أخذ ولا عطاء ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلاطين ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح ". 
قال السخاوي: وسنده ضعيف وذكر الزمخشري أن يزيدا قال لأخيه: اخرج معي في حاجة فقال: هو الأربعاء. 
قال: فيه ولد يونس. قال: لا جرم قد بانت به بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله. قال: 
وفيه ولد يوسف. قال: فما أحسن ما فعل به إخوته حتى طال حبسه وغربته. قال: وفيه نصر المصطفى صلى 
الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال: أجل ولكن بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وي بعض 
الآثار النهي عن قص الأظافر يوم الأربعاء وأنه يورث البرص قال في المطامح: وأخبر ثقة من أصحابنا عن ابن 
الحاج وكان من العلماء المتقين أنه هم بقص أظافره يوم الأربعاء فتذاكر الحديث الوارد في كراهته فتركه ثم رأى 
أكما سنة حاضرة فقصها فلحقه برص فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له: ألم تسمع تميي عن 
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ذلك: فقال: يا رسول لله لم يصح عندي الحديث عنك. قال: يكفيك أن تسمع ثم مسح بيده على بدنه 
فزال البربص جميعا. قال ابن الحاج: فجددت مع الله سبحانه وتعالى توبة أن لا أخالف ما ممعت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وطن اعتقاد المنجمين حرام 
شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتما وبدون ذلك لا ضير ولا محذور ومن تطير حاقت 
به نحوسته ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شيء من ذلك قال: 

تعلم أنه لا طير إلا. . . على متطير وهو الشرور 

وف حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وخرجه الحاكم من طريقين آخرين: " لا يبدو جذام ولا برص 
إلا يوم الأربعاء ' وكره بعضهم العيادة يوم الأربعاء. وعليه - قيل: لم يؤت في الأربعاء مريض إلا دفناه في 
الخميس. وفي منهاج الحليمي وشعب البيهقي أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بعد الزوال. وذكر برهان 
الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب المداية أن ما بدئ شيء يوم الأربعاء إلا وتم فلذلك كان جمع من الشيوخ 
يتحرون ابتداء الجلوس للتدريس فيه وذلك لأن العلم نور فبدايته يوم خلق النور فيه تناسب معنى على التمام 
واستحب بعضهم غرس الأشجار فيه لخبر ابن حبان والديلمي عن جابر مرفوعا: " من غرس يوم الأربعاء 
فقال: سبحان الباعث الوارث أتته بأكلها " قالوا: ولما أرسل ملك الروم كتابه إلى المعتصم يتهدده كتب على 
ظهر الجواب ما تراه لا ما تسمعه وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وقام فخرج من فوره في وقته يوم الأربعاء ولم 
يدخل بيته فمنعه المنجمون وقالوا: الطالع نحس فقال: عليهم لا علينا وسار فيه فأسر ستين ألفا وقتل ستين 
ألفا وكانت وقعة أعز الله فيها الإسلام وأهله: قال الحافظ ابن حجر: غضب السلطان على الكمال البارزي 


كاتم السر ثم رضي عنه وخلع عليه يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثمان مئة وركب في 
موكب لم ير مثله فاجتمع فيه خمس أربعات والثمان مئة تشتمل على أربعمائتين انتهى. واعلم أنهم كما كانوا 
ينفرون من يوم الأربعاء كانوا ينفرون من يوم الأحد. قال الزمخشري: صبح ثمود العذاب يوم الأحد. قال: وفي 
الأثر نعوذ بالله من يوم الأحد فإن له حدا كحد السيف. وكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد أن يوجه عبد الله 


بن حازم إلى خراسان لمعونة مسلم بن زياد فقال عبيد الله أخرجوه يوم الأحد إذا ضرب الناقوس حت لا يرجع 
للأبد فأحس ابن حازم فتعلل حتى لم يخرج إلا حتى زاغت الشمس. وقال: قولوا له ذهب حد الأحد وكما 
ورد ف يوم الأربعاء النحوسة -[517]- ورد ف الثلاثاء أنه مكروه ففي الفردوس من حديث ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: " خلق الله الأمراض يوم الثلاثاء. وفيه أنزل إبليس إلى الأرض وفيه خلق الله جهنم وفيه سلط 
الله ملك الموت على أرواح بني آدم وفيه قتل قابيل هابيل وفيه توفي موسى وهارون وفيه ابتلي أيوب " الحديث 
بطوله وفي ترجمة العلم للبلقيني عن بعضهم أن من المجرب الذي لم يخطئ قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من 
الشهر القمري يوم الأحد وفعل فيه شيء لم يتم وكذا للسفر وغيره وأن ذلك وقع للناصر فرج وغيره. وقد أخر 
بعضهم السفر في أول السنة وقال إن سافرت في المحرم فجدير أن أحرم أو في صفر خشيت على يدي أن 


١١١ 


تصفر فأخره إلى ربيع فسافر فمرض ولم يظفر بطائل فقال ظننته ربيع الرياض فإذا هو ربيع الأمراض وف المثل 
السائر: " لا تعادي الأيام فتعاديك " قال: 

ومن غالب الأيام فاعلم بأنه. . . سينكص عنها لاهيا غير غالب 

)١(‏ وقفت على أبيات بخط الحافظ الدمياطي وقال إنما تعزى لعلى رضي الله تعالى عنه وهي: 

فنعم اليوم السبت حقا. . . لصيد إن أردت بلا امتراء. . . وفي الأحد البناء لأن فيه 

تبدى الله في خلق السماء. . . وفي الاثنين إن سافرت فيه. . . سترجع بالنجاح وبالثراء 

وإن ترد الحجامة في الثلاثا. . . ففي ساعاته هرق الدماء. . . وإن شرب امرئ يوما دواء 

فنعم اليوم يوم الأربعاء. . . وفي يوم الخميس قضاء حاج. . . فإن الله يأذن بالقضاء 

وفي الجمعات تزويج وعرس. . . ولذات الرجال مع النساء. . . وهذا العلم لا يدريه إلا. . . نبي أو وصي 
الأنبياء 

(وكيع) أي القاضي أبو بكر محمد بن الخلف المعروف بوكيع بفتح الواو وكسر الكاف وعين مهملة (في الغرر) 
أي في كتاب الغرر من الأخبار (وابن مردويه) أبو بكر أحمد بن موسى (في التفسير) المسند من عدة طرق 
عن ابن عباس وعن عائشة وعن علي وعن أنس وغيرهم. (خط) في ترجمة ابن الوزير صاحب ديوان المهدي 
(عن ابن عباس) وفيه سلمة بن الصلت قال أبو حاتم متروك وجزم ابن الجوزي بوضعه وحكاه في الكبير ولم 
يتعقبه وقال ابن رجب: حديث لا يصح ورواه الطبراثي من طريق آخر عن ابن عباس موقوفا. قال السخاوي: 
وطرقه كلها واهية. وروى الطبراني بسند ضعيف: " يوم الأربعاء يوم نحس مستمر " والحديث المشروح يفيده". 


(0 


١١١7"‏ - (اطلبوا الخير) بحمزة وصل مضمومة (عند حسان الوجوه) وفي رواية للخطيب صباح الوجوه 
أي الطلقة المستبشرة وجوههم فإن الوجه الجميل مظنة لفعل الجميل وبين الخلق والخلق تناسب قريب غالبا 
فإنه قل صورة حسنة يتبعها نفس رديئة وطلاقة الوجه عنوان ما في النفس وليس في الأرض من قبيح إلا ووجهه 


أحسن ما فيه وأنشد بعضهم: 

دل على معروفه حسن وجهه. . . بورك هذا هاديا من دليل 
وأنشد بعضهم: 

سيدي أنت أحسن الناس وجها. . . كن شفيعي في هول يوم كريه 
قد روى صحبك الكرام حديثا. . . اطلبوا الخير من حسان الوجوه 


)١(‏ فائدة 


(؟) فيض القدير 45/١‏ 


وقيل أراد حسن الوجه عند طلب الحاجة بدليل أنه قيل للحبر: كم من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائج قال 
إنما نعي حسن الوجه عند طلب الحاجة أي بشاشته عند سؤاله وحسن الاعتذار عند نواله ويشهد له خبر 
الخطيب عن جابر مرفوعا اطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه إن قضاها قضاها بوجه طليق فرب حسن 
الوجه ذميم عند طلب الحاجة ورب ذميم الوجه حسن عند طلب الحاجة انتهى ولا يعارضه ما سبق من أن 
حسن الوجه والسمت يدل على حياء صاحبه ومروءته لأنه غالبي وغيره نادر كما يشير إليه لفظ رب وقيل 
عبر بالوجه عن الجملة وعن أنفس القوم وأشرفهم يقال فلان وجه القوم وعينهم قال تعالى ##كل شيء هالك 
إلا وجهه» وقد نظم بعضهم معنى الحديث فقال: 

يدل على معرفة وحسن وجه. . . وما زال حسن الوجه إحدى الشواهد 

(إتخ) عن إبراهيم عن معن عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن امرأته صبرة عن أبيها عن عائشة وأورده 
ابن الجوزي عنه من طريقه ثم قال موضوع والمليكي متروك وتعقبه المؤلف بأنه ممن يكتب حديثه وبأنه لم ينفرد 
به (وابن أبي الدنيا في) كتاب فضل (قضاء الحوائج) أي في كتابه المؤلف في ثواب قضاء حوائج الناس عن 
مجاهد بن موسى عن معن عن يزيد بن عبد الملك النوقلي عن إبراهيم عن أبي أنس (ع) عن داود بن رشيد 
عن إماعيل بن عياش عن صبرة بنت محمد بن ثابت عن سباع عن أمها عن عائشة قال الحافظ الزين العراقي 
وصبرة وأمها وأبوها لا أعرف حالهم (طب عن عائشة) قال الحيتمي فيه من لم أعرفهم (طب عن ابن عباس) 
بلفظ اطلبوا الخير إلى حسان الوجوه قال الميتمي فيه عند الطبراني عبد الله بن خراش بن حوشب وثقه ابن 
حبان وقال ربما أخطأ وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات (عد عن ابن عمر) ابن الخطاب قال ابن عبد الممادي 
في تذكرته بخطه قال أحمد محمد بن عبد الرحمن بن بجير راويه عن نافع عن ابن عمر ثقة وهذا الحديث كذب 
انتهى بلفظه (ابن عساكر عن أنس) بن مالك (طس عن جابر) قال الهيتمي وفيه عمر بن صهبان وهو متروك 
(تمام) في فوائده (قط في رواية مالك) بن أنس الإمام (عن أب هريرة) قال أعني الميتمي وفيه طلحة بن عمرو 
وهو متروك (تمام) في فوائده (عن أبي بكرة) قال الحافظ العراقي وطرقه كلها ضعيفة وبه يعرف أن المصنف 


كما أنه لم يصب في قوله في اللآلئ هذا الحديث في نقدي حسن صحيح لم يصب ابن الجوزي -[541]- 
حيث حكم بوضعه ولا ابن القيم كشيخه ابن تيمية حيث قال هذا الحديث باطل لم يصح عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم انتهى بل ذاك تفريط وهذا إفراط والقول العدل ما أفاده زين الحفاظ العراقي". )١(‏ 


58٠١"‏ - (الحديث عني ما تعرفون) أي الذي تعرفونه بأن تلين له قلوبكم وأبشاركم كما يفسره الخبر 
السابق والمراد إذا حدث عني بحديث فإن عرفته قلوبكم فهو حديثي الحق وإلا فلا 


ه10/١ فيض القدير‎ )١( 


اكع علن) أمين للؤضى ونه ضائط ين كسناة ارده الذعى بق الصعفاء وقالكقش رمي بالقدر ولم يصح 
عنه ورواه أيضا الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي: وفيه روح ابن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن 


عدي وبقية رجاله ثقات". 00 


/55515-541 - رفي الحبة) في رواية لمسلم إن في الحبة (السوداء) وهي الشونيز كما في صحيح مسلم 
(شفاء من كل داء) بالمد (إلا السام) والسام الموت ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وأخرج العسكري عن 
الأصمعي قال: عنى المصطفى صلى الله عليه وسلم به أي السام الموت. ولم يسمع قبله ولا سمعته في شعر ولا 
في كلام جاهلي اه. وأخرج عن ابن الأعرابي قال: لم يسمع في كلام الجاهلية في شعر إنما هو إسلامي قال: 
وهذا عجيب ولم يأت في شيء جاهلي وفيه أن الموت داء من جملة الأدواء والشونيز كثير المنافع وقوله من كل 
داء من قبيل #تدمر كل شيء بأمر رها» أي كل شيء يقبل التدمير وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة 
السوداء منه شفاء إلا السام قال الخطابي: هذا من العموم الذي أريد به الخصوص ولا يجمع في طبع شيء 
من النبات كالشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها وإنما 
أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من كل ورطوبة وبرودة وبلغم لأنه حار يابس فيشفي ما يقابله لأن الدواء 
بالمضاد والفداء بالمشاكل 12 قال بعض العارفين: جرت عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيل على 
الأدوية المفردة كالسناء والحبة السوداء لأتما جامعة وذرات حرف واحد ولا يحيل على مركبات الأدوية كما 


يضعه الأطباء لأنه صاحب جوامع التكلم 0( رأيت بخط الحافظ شيخ الإسلام الولي العراقي ما نصه: قال 
ابن ناصر: لم يصح عن المصطفى صلى الله عليه سلم شيء فيما يروى في ذكر الحبوب إلا حديث الحبة 
السوداء وحده وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام 


(حم ق) كلهم في الطب (عن أي هريرة) ولفظ ابن ماجه عليكم بالحبة السوداء 1". (4) 


3484-4 - (نحمى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك 
وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وف السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن 
تيمية: وإِنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر 


41١١/ فيض القدير‎ )١( 
تنبيه‎ )1( 
(؟) فائدة‎ 


(:) فيض القدير 5495/5 


فكان هو يوم عيدهم 

(حم د ه ك) من حديث مهدي بن حرب الحجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط 
البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين: مجهول وقال العقيلي: لا يتابع عليه 
لضعفه وقال ابن القيم: علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بما ول يصح 


عنه قال ابن حجر: قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهديا". )00( 


8-"9755 - (لا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قبل النسخ وف خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن عمر ونفى عنه رجع له من ذهب 
إلى يعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه لم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه 
تردد وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة 

(طب عن خوات بن جبير) بن النعمان الأنصاري الأوسي أحد فرسان -[87]- المصطفى صلى الله عليه 


وسلم وقيل هو صاحب ذات التحيين المذكورة قِ مقامات ا حريري وقصتها معروفة توق سنة أربعين". 0( 


"إمامك» أو بيد من خالفه» قلنا: فأخبرنا هل أنت على قصورك وجهلك لا يسعكء ما وسع المقصرين 
من الصحابة والتابعين؟ ؟ 95 فقد كان فيهم من هو كذلك. 

فإن قلت: وما كانوا يصنعونه إذا احتاجوا إلى العمل في عبادة أو معاملة؟ قلنا: كانوا يسألون المشتهرين بالعلم 
عن الشريعة في تلك المسألة» ويستروونهم النصوص فيروونها لهم. 

فكن كما كانواء واعمل كما عملوا. وإن قلت: لا يسعك ما وسعهم فلا وسع الله عليك. وستعلم سوء مغبة 
ما أنت فيه وخسار عاقبته ولا يظلم ربك أحدا. 


معى الاقتداء بالصحابة» وموقف المقلد من ذلك: 


وقد احتج بعض مقصري المقلدة لجواز التقليد بحديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". 

وفيا ناريت م يصح عن رسول الله [ميلن اليه وسلم] والموبيلي كبااهو مغلوم عند امل هذا الشاك: 
فقد اتفقوا على أنه غير ثابت» ولو سلمنا ثبوته تنزلا فمعناه ظاهر واضحء وهو الاقتداء بالصحابة في العمل 
بالشريعة التي تلقوها عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم, وأخذوها عنه» فمن اقتدى بواحد منهم 
فيما يرويه منها عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم فقد اهتدى ورشد ودخل إلى الشريعة من الباب 


)١(‏ فيض القدير ممم 
(؟) فيض القدير 5/5/؟ 


الذي يدخل إليها منه. 


وليس المراد الاقتداء به في رأيه فإنمم رضي الله عنهم لا أرى لهم يخالف ما بلغهم من الشريعة 0 


>0١‏ "المذهب في طهارته حال الحياة» وهو ما يحل أكله. ففي طهارة جلده بالدباغ إذا مات روايتان: 
إحداهما: أنه لا يطهرء وهو قول طاوس وسالم بن عبد الله والثانية: يطهرء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
وعن مالك كالروايتين. ]١5[‏ والثالث: ما يختلف المذهب في طهارته حيا على روايتين» وهو ما لا يحل أكله 
غير الكلب والخنزير والمتولد منهماء فهذا إنما يطهر جلده بالدباغ على الرواية التي تقول إنه طاهر. وقال 
الشافعي: كل الجلود تطهر إلا جلد الكلب والخنزير. وقال أبو يوسف وداود: وجلد الخنزير. وإذا قلت: لا 
تطهر جلود الميتة أجبنا عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة: أحدها: الطعن وإن كان في الصحاح. قال أحمد: : 
يصح عددي في الدباغ حديثء» وأصحها حديث ابن عكيم؛ والجرح مقدم على التعديل. وقال أبو بكر 
الأثرم. قد اضطربوا في حديث ابن عباس: فتارة يجعلونه ماعا لابن عباس عن النبي عليه السلام» وتارة عن 


ميمونة) وتارة عن سودة. والثاني: أنه منسيوحع نحديث ابن عكيم. قال الأثرم : حديث ابن عكيم أثبت 


الأحاديث؛ لأنه كأن ناسخ لما قبله» ألا تراه يقول: قبل موته بشهر. ويؤكد". 0 


"ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بحمما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه, ثم ذهب جما إلى قفاه, ثم ردهما حتى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه)) رواه مالكء والنسائي, ولأبي داود نحوه ذكره صاحب "الجامع". 

وثٍ المتفق عليه: قيل لعبد الله بن زيد بن عصام: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فدعا 
بإناء» فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف 

أنما بمعنى. (ثم مسح رأسه) أي كله كما ف رواية» واختلفوا في مقدار المفروض» فذهب مالك إلى وجوب 
الاستيعاب؛ وهو الراجح لأن لفظ الآية مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو 
مسح البعض على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الأول» ول ينقل أنه 
مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة» لكن فيه "أنه مسح على ناصيته وعماته» فلا حجة فيه على الاكتفاء 
يبعض الرأس". قال ابن القيم: لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض راسه البتة» لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة» ولم يذكر العدد في 
مسح الرأس كغيره؛ فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة. (فأقبل بمما وأدبر) الإدبار هو الذهاب إلى جهة القفاء 


71١ قطر الولي على حديث الولي - ولاية الله والطريق إليها ص//‎ )١( 
8117/9 (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ 
١١١/ 


والإقبال عكسه. والواو لمطلق الجمع لا تقتضي الترتيب» فكأن الأصل فأدبر بمما وأقبل» وقد وقع كذلك في 
رواية للبخاري. والتفسير الآتي يؤيد بل يعين ذلك. وقيل: إنه من تسمية الفعل بإبتداءه» أي بدأ بقبل الرأس 
وذهب إلى جهة فقاه؛ وأدبر أي بدء بدبر الرأس» وقيل غير ذلك. (بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب) الخ هذا عطف 
بيان لقوله: فأقبل بمما وأدبر. ومن ثم لم تدخل الواو على بدأء أي وضع كفيه وأصابعه عند مقدم رأسه, ثم 
أمرهما حتى وصل إلى قفاه أي مؤخر رأسه. (ثم ردهما) أي على جنب الرأس. (حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه) وهو مقدم الرأس» أي مبتدأ شعره. (ثم غسل رجليه) أي إلى الكعبين كما في رواية للبخاري. (رواه مالك 
والنسائي) أي بهذا اللفظ. (ولأبي داود نحوه) أي بمعناه. (ذكره صاحب الجامع) أي جامع الأصول وهو ابن 
الأثير» وأصل الحديث أخرجه أيضا أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه بألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا. 

قوله. (وثي المتفق عليه) هذا من زيادات المصنف على المصابيح» واللفظ المذكور هنا لمسلم» وللبخاري معناه. 
(توضاً) بصيغة الأمر. (وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي نحو وضوئه. (فدعا بإناء) فيه ماء. 
(فأكفأ) يقال كفأ الإناء إذا كبه» وأكفأه أماله (منه) قال الأبمري: ضمن أكفأ معنى أفرغ وصب فعداه بمن. 


(ثم أدخل يده) اليمنى في الإناء. (فاستخرجها) أي اليد من الإناء مع الماء. (فمضمض واستنشق) أي واستنثرء 


وقد ذكر في رواية الثلاثة كما سيأتي. (من كف". )١(‏ 


9 -"الحواشي على الأصول الستة. والشيخ عبد الحي اللكنوي شيخ النيموي فإنهما صرحا بأن الرفع أرجح 
من الترك. وقد حققنا بما لا يدفع أن أحاديث الترك ضعيفة لا تصلح لمعارضة أحاديث الرفع لضعفها. ولأنه 
لا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجحرد الترك لا يدل على نسخ الجواز» ولقد صدق ابن الجوزي حيث حكم 
بالبلادة على من حاول معارضة أحاديث الرفعات بما روى من الأحاديث في عدم الرفع» فقال: ما أبلد من 
يحتج بمذه الأحاديث يعني التي تروى في عدم الرفع إلا مرة في التحريم ليعارض بما الأحاديث الثابتة. وقال 
البخاري: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة» فإنه لم ينبت عن أحد منهم تركة- انتهى. وليس في كلام 
البخاري هذا شيء من المبالغة كما توهم بعض الحنفية. وقد قررنا أيضا أن حديث جابر بن سمرة ليس بوارد 
في الرفع المتنازع فيه» فإذن لا احتمالء ولا مجال ههنا للقول بالنسخ والتحريم» فلم يبق حينئذ إلا جهة كون 
الرفع سنة ثابتة مستمرة» وكون خلافه مرجوحا بل باطلاء ولا شك أن الاحتياط إنما هو في العمل بالسنة 
الثابتة لا في ردها وتركها ومخالفتها. والعجب من هذا البعض وأمثاله إتمم يخترعون مثل هذه الوجوه الواهية 
المضحكة لرد الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة. هداهم الله تعالى إلى الصراط المستقيم» إلى إتباع سنن نبيه 
الكريم. ومنها ما قال هذا البعض أيضا أن رواة المنع والترك أفقه من رواة المثبتين. وهذا مما لم يقدر على إنكاره 
الأوزاعي أيضا فيقدم روايتهم. وفيه أنه ليس في كتب الحديث على اختلاف أنواعها حديث مرفوع صحيح, 
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أو ضعيف صريح في المنع عن الرفع في المواضع الثلاثة. ولا يمكن للحنفية أن يأنوا بحديث صريح في المنع عن 
الرفع المتنازع فيه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما قوله: إن رواة أحاديث الترك أفقه, ثم ترجيحها بذلك 
على أحاديث الرفع» فهو ادعاء محض وتحكم مجرد» بل الأمر على خلاف ما قال هذا البعض كما سترى. 
وقد أشار بذلك على ما حكى أنه اجتمع أبوحنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين» فقال الأوزاعي: ما 
لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
فقال: الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثبي الزهري؛ عن سام عن أبيه» ابن عمر أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه. فقال أبوحنيفة: حدثنا حماد 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن عبد الله بن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع 
يديه إلا عند الافتتاح ثم لا يعود. فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» وتقول: حدثني 


حماد عن إبراهيم؟! فقال أبوحنيفة: كان حماد أفقه من الزهري», وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون 


ابن عمر أي في الفقة» وإن كان لابن عمر صحبة» وله فضل صحبته» وللأسود فضل كثير» وعبد الله عبد 
الله. ذكر هذه الحكاية ابن الحمام في فتح القديرء ومنه نقلها على القاري في المرقاة» والشيخ أحمد على 
السهارنفوري في حاشية البخاري. قال ابن الحمام بعد ذكرها. فرجح أبوحنيفة بفقة الرواة كما رجح الأوزاعي 


بعلو الإسناد وهو أي". )00 


5 9-"الترجيح بالفقة المذهب المنصور عندنا-انتهى. والقصة مشهورة بين الحنفية» لكن لا يشك من له 
أدن عقل ودراية أنما حكاية مختلقة» وأكذوبة مخترعة. كيف ول يذكرها أحد من تلاميذه أبي حنيفة وأصحابه؛ 
ولا أحد من متقدمي الحنفية» ولو كان لها أصل لذكرها محمد في موطأه أو في غيره من تصانيفه مع أنه لم يشر 
إليها أدنى إشارة. نعم ذكرها السيد مرتضى الحسيني في عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
(ج١:‏ ص”؛) نقلا عن مسند أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب ال حارثي البخاري المتوقي سنة )81٠0(‏ 
قال: روى الحارثي في مسنده قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي: ثنا سليمان بن داود الشاذكوني 
... الخ. وقال: وسليمان الشاذكوني واه مع حفظه. إلا أن القصة مشهورة. وقال ابن التركماني في الجوهر 
النقي (ج؟: ص؟8) : قال الرازي: الشاذكوني ليس بشيء» متروك الحديث. وقال البخاري: هو عندي 
أضعف من كل ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: كان يكذب ويضع الحديث-انتهى. قلت: 
وعبد الله الحارئي جامع مسند أبي حنيفة متهم بوضع الحديث. قال الذهبي في الميزان (ج7: ص74) : عبد 
الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه عرف بالأستاذ. قال ابن الجوزي: قال أبوسعيد الرواس: يتهم 
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بوضع الحديث. وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا المتن على هذا الإسنادء 
وهذا ضرب من الوضع. وقال حمزة السهمي: سألت أبازرعة أحمد بن الحسن الرازي عنه» فقال: ضعيف. 
وقال الحاكم: هو صاحب عجائب وأفراد عن الثقات. وقال الخطيب: لا يحتج به. وقال الخليلي: يعرف 
بالأستاذ» له معرفة بحذا الشأن» وهو لين» ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمي وأحمد بن محمد البصير بعجائب. قال 
الذهبي: وقد جمع مسندا لأبي حنفية - انتهى. قال الحافظ في اللسان (ج7: ص54 )١"‏ : وبقية كلام الخليلي: 
كان يدلس» وقال الخطيب: كان صاحب عجائب, ومناكير» وغرائب» وليس بموضع الحجة» وعلى كون هذه 
الحكاية مختلقة أدلة عقلية أيضاء فمنها أنه جعل فيها مبنى الترجيح على فقه الراوي» ومرجعه إلى مسألة الرواية 
بالمعنى؛ لأنه يتعلق بمعرفة مدلولات الألفاظ كما لا يخفى» لكن مسألة الرفع خارجة عنهاء فإن الترجيح بالفقه 
إنما بمكن في أقواله - صلى الله عليه وسلم - لا في أفعاله وأحواله وتقريراته. ومن المعلوم أن رفع اليدين في 
الصلاة من الأفعال لا من الأقوال» وإليه أشار الإمام الرازني حيث قال: أي مدخل للتفقه في الأمور الحسية؟ 
ومنها أن أبا حنيفة قال أولا: لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء» وكان مقتضى الحال 
أن يذكر حديث ابن مسعود, فإن الدليل على ترك الرفع في غير الافتتاح عند أهل الكوفة إنما هو حديث ابن 
مسعود, لا عدم ورد حديث صحيح في الرفع. ومنها أنه عارض بعد ذلك حديث ابن عمر بحديث ابن 
مسعودء فكأنه سلم صحة حديث الرفع بعد ما أنكر صحته أولاء وهذا كما ترى صريح تناقض. ومنها أن 
المراد بالفقة إن كان هو الفهم والذكاءء وقوة الاستنباط والاستخراج فلا شك أن الزهري أفقه من حماد. وسالما 


أفقه من إبراهيم» وابن عمر". )١(‏ 


"قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بمما في الصلاتين. رواه مسلم. 

)١١( - 51‏ وعن عبيد الله: 

أثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ: «9هل أتاك حديث الغاشية» فتحصل من أحاديث الباب أن السنة أن يقرأ 
الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأول بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى ب سبح اسم ربك 
الأعلى» وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية» . قال السندي: الاختلاف محمول على جواز الكل 
واستنانه» وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك» فلا تعارض في أحاديث الباب- انتهى. وإِنما خص هذه السور بالجمعة 
لما في سورة الجمعة من الحث على حضورهاء والسعي إليهاء وفي سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم 
على التوبة» فإن المنافقين يكثر اجتماعهم ف صلاتماء و سورة الأعلى والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة 
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والوعد والوعيد ما يناسب قراءتما في تلك الصلاة الجامعة. (قال) أي النعمان. (قرأ كمما) أي بالسورتين. (في 
الصلاتين) قال النووي: فيه استحباب القراءة في العيدين والجمعة ب ##سبح اسم ربك الأعلى» و هل أتاك 
حديث الغاشية» . وفي الحديث الآخر- يعني حديث أبي واقد الآق- القراءة في العيد بقاف واقتربت» 
وكلاهما صحيح» فكان - صلى الله عليه وسلم - في وقت يقرأ في الجمعة (الجمعة) و (المنافقين) . وف وقت 
(سبح) و (هل أتاك) . وفي وقت يقرأ في العيد (قاف) و (اقتربت) وف وقت. (سبح) و (هل أتاك) - انتهى. 
وقال أبوحنيفة وأصحابه: يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين بعد الفاتحة أي سورة شاءء ولو قرأ هذه السور في 
أغلب الأحوال تبركا بالإقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسنء ولكن لا يواظب على قراءتماء 
بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات كيلا يؤدي إلى هجر الباقي» ولا يظنه العامة حتماء كذا في البدائع وغيره من 
كتب الحنفية. وهذا يدل على أن قراءة هذه السور في الجمعة والعيدين ليست بسنة عند الحنفية» خلافا لما 
ذهب إليه الجمهور. وقول الجمهور هو الحق والصواب؛ لأنه تواترت الروايات بذلك عن النبي - صلى الله 
عليه ويك تماقا ابن رشد وابن عبد البر ل يصح عنة غير ذلك فلا شك في كونما ميته .وتعليل الخحدفية 
بأن المواظبة على قراءتما تؤدي إلى هجران الباقي» وظن العامة واعتقادهم قراءتما فيها حتماء باطل؛ لأنه لو 
صح هذا التعليل لزم أن لا يكون قراءة قصار المفصل في المغرب سنة؛ لإفضاء المواظبة عليها إلى هجران بقية 
القرآن» واعتقاد العامة قراءة القصار فيها حتما. وأيضا على فرض حصول هذه المفسدة الأخيرة على ما زعموا 
تدفع بالتنبيه والتعليم كما هي عادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بالترك والحجران. (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد, والترمذيء وأبوداود» والنسائي. 

4- قوله: (وعن عبيد الله) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي المدني الإمام التابعي 
الأعمى» أحد فقهاء المدينة السبعة» ثقة» فقيه» ثبت» مأمون, شاعر مجيد» جامع للعلم. قال ابن عبد البر: 


كان اجن اللقووات (1) 


5“ "وف رواية: قال: ((إنما أنا بشر مثلكم» 


يشكل على الحنفية إلا بعد إثبات أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس على الرابعة وهو لم يثبت بعد» بل هو 
محتمل» ولا يحتاج الحنفية إلى إثبات القعدة» كما هو ظاهر؛ لأتمم قالوا إن القعدة فرض فلا يترك إلا بنص 
يخالفه لا بمحتمل. وفيه: أنه لم يقم دليل يثبت به كون القعدة الأخيرة فرضا بالمعنى المصطلح عندهم. ولا بد 
لمن يدعي قعوده - صلى الله عليه وسلم - على الرابعة أن يأ بدليل يدل صراحة على ذلك. ولا يكفي 
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الاحتمال في مثل هذا. والحديث ليس بظاهر في ثبوت القعود» بل هو ظاهر في نفيه» كما يرشد السياق إليه. 
بل ذكر الشيخ محمد أنور الحنفي تصريح نفي الجلوس عقب الرابعة عن معجم الطبراني حيث قال: وثي المعجم 
للطبراني نفي القعدة على الرابعة صراحة» فأشكل الأمر عليناء ولا بد له من جواب - انتهى. (فيض الباري 
ج؟: ص 799) قال جامعه: ول أسمع منه- يعني من شيخه محمد نور- جوابه» ولا اتفق لي السؤال عنه. والله 
تعالى يدري ماكان جوابه عنده. ولا ريب أن الأمر أمر - انتهى. قلت: لا شك أن الحديث مشكل جدا 
على الحنفية ولم أر لحم جوابا عنه إلا ادعاء القعود على الرابعة من غير دليل مع كونه مخالفا لما في الطبراني من 
نفي القعدة صراحة على ما قال صاحب فيض الباري. ولو صرفنا النظر عن ذلك» وسلمنا أنه قعد في الرابعة 
أشكل عليهم أيضا؛ لأنه لم يضم السادسة» بل اكتفى بسجدق السهو. وضم الركعة السادسة مؤكد» بل 
واجب عندهم. وأما قول العيني: لا يضرنا ذلك؛ لأنا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق الوجوب حتى 
قال صاحب الحداية: ولو لم يضم لا شيء عليه؛ لأنه مظنون. وقال صاحب البدائع: والأولى أن يضيف إليها 
ركعة أخرى ليصيرا نفلا إلا في العصر. ففيه: أن هذا مخالف لقوطم: لا بد من أن يضم سادسة؛ لأن الركعة 
الواحدة لا بحزيه لنهيه عليه السلام عن البتيراء» فإنه ظاهر في وجوب ضم السادسة في هذه الصورة- واعلم 
أن حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ: أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بماء ذكره عبد الحق في 
أحكامه وقال الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة - أحد رواة هذا الحديث - الوهم. وقال ابن 
القطان في كتابه الوهم والإيهام بعد ذكره من جهة ابن عبد البر: الحديث شاذء لا يعرج عليه ما لم يعرف 
عدالة رار وكتائدين يه بون ربيعة الغالت على يدوه الوشر نك انقهن ,برقال أبن درن : لم يصح عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - نمي عن البتيراء - انتهى. وهو أيضا معارض بما ثبت. وصح عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من الإيتار بركعته قولا وفعلا. (وني رواية قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد 
سلامه من سجدقٍ السهو. (إنما أنا بشر مثلكم) أي في جميع الأمور البشرية إلا أنه يوحى إلي. قال الشوكاني: 


هذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك. ونازع فيه عنادا وجحوداء وأما باعتبار غير ذلك ثما 


عو ييه :9لنا رضي بل اوفيف الشريةن | المسيقات الج ككون مسا دنا مي كاد نيا 0 


7 "فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارتماء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارتماء فإذا غربت 
فارقها. 


4٠ 4/* مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


لا يصلى في هذه الساعات احتراز من التشبه بعبده الشيطان. (فإذا ارتفعت فارقها) بالقاف قبل الحاء. (ثم 
إذا استوت قارتهما) بنون تليها الحاء, وهذا زائد على ما مر من أنه في الطلوع والغروب» وهي علة أخرى للنهي 
عن الصلاة عند استواء الشمس» فقد تقدم في حديث عمرو بن عبسة تعليل النهي بتسجير جهنم إذ ذاك» 
ولا منافاة بينهماء كما لا يخفى. قال الحافظ في الفتح تحت باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 
بعد بيان الأوقات الأربعة ما لفظه: وبقى خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمسء وكأنه لم يصح عند 
المؤلف أي البخاري على شرطه فترجم على نفيه وفيه أربعة أحاديث» حديث عقبة بن عامر» وحديث عمرو 
بن عبسة» كلاهما عند مسلم. (وقد تقدما) وحديث أب هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي» ولفظه: حتى 
تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل. وحديث الصنابحي» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله 
وف الباب أحاديث أخرى ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب», فنهى عن الصلاة نصف 
النهار. وعن ابن مسعود قال: كنا ننهى عن ذلك. وعن أبي سعيد المقبري قال: أدركت الناس وهم يتقون 
ذلك. وهو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهور» وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون 
ويصلون نصف النهار. قال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحي» فأما أنه لم يصح عنده: وأما 
أنه رده بالعمل الذي ذكره- انتهى. قال الزرقاني: والثاني أولى أو متعين» فإن الحديث صحيح بلا شكء ورواته 
ثقات مشاهير» وعلى تقدير أنه مرسل فقد اعتضد بأحاديث كثيرة- انتهى. وقال الباجي: أما عند الزوال 
فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقهاء إباحة الصلاة في ذلك الوقت» وثي المبسوط عن ابن وهب سكل 
مالك عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار. وجاء في بعض 
الحديث تمي عن ذلك فأنا لا أنتمى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه, فعلى هذا القول بعض 
الكراهة وجه القول الأول ما استدل به من صلاتمم يوم الجمعة والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير منكرء 
ومحمل النهي في الحديث يحتمل أن يراد به الأمر بإبراد الظهرء ويحتمل أن يتوجه النهي إلى تحرى تلك الأوقات 
بالنافلة» ويحتمل أن يكون النهي منسوخاء هذا إن حملناه على النهي عن النافلة» وإن حملناه على الفريضة فله 
وجه صحيح., وذلك أنه لا خلاف في منع تأخير الصبح إلى أن تطلع» وفي منع تقديم الظهر قبل الزوال حين 
الاستواء» وي صلاة المغرب حين الغروب حتى تغرب» ويحتمل أن يراد بذلك تحري تلك ألأوقات بالفريضة- 
اتتهى. قلت: هذه التأويلات كلها بعيدة بل باطلة تردها الأحاديث الواردة في النهي فإتما نص في معناها. 


(فإذا دنت للغروب) بأن اصفرت وقربت من سقوط طرفها". )١(‏ 


4175/7 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


"ثنتق وعشر ركعة» بني له ببت ف الجنة: أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر)) . رواه الترمذي. 

(ثنتى عشرة) بسكون النون. (ركعة) بسكون الكاف. أي تطوعا غير فريضة كما في الرواية الآنية (بني له) أي 
بحذه الركعات. (بيت في الجنة) مشتمل على أنواع النعمة. (أربعا) بدل تفصيل. (قبل الظهر) فيه دلالة على 
أن السنة الراتبة الموؤكدة قبل الظهر أربع ركعات» وإليه ذهبت الحنفية. وقال الشافعي وأحمد: الراتبة قبل الظهر 
ركعتان» واستدل لهما بحديث ابن عمر الآنْء وسيأتٍ البسط فيه وبيان القول الراجح. ثم إن قوله أربعا المتبادر 
منه أتما بسلام واحد» ويحتمل كونها بسلامين والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين» قاله السندي. (وركعتين 
بعدها) فيه أن السنه بعد الظهر ركعتان» ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر بعد ذلك» وحديث علي قال: 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. أخرجه الترمذي وحسنه؛ وحديث 
كريب المتقدم في باب أوقات النهي» وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر» ويؤيده حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه مرفوعا بلفظ: من ثابر على 
ثنق عشرة ركعة من السنة بى الله له بيتا في الجنة» أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها الخ. وحديث أبي 
هريرة عند ابن عدي في الكامل» وفيه محمد بن سليمان الأصبهانق» وهو ضعيف»ء ولا يعارض ذلك مايأت 
من حديث أم حبيبة أول أحاديث الفصل الثاني» لأنه يحمل على أن الأمر فيه للتوسع» ويقال ركعتان من 
الأربع مؤكدة وركعتان مستحبة» وهذا أنه لم يصح عنه سولق اللدضليه ورطله اق فيل الأريم يد الظهر 
شيء غير هذا الحديث الواحد القولى» وقد تكلم فيه بعضهم كما ستعرف. وقيل: الأربع أفضل وآكد. (وكعتين 
بعد المغرب) الخ قال القاري: كل هذه السنن مؤّكدة وآخرها آكدها حتى قيل بوجوبما. قال ابن حجر: وهو 
صريح ف رد قول الحسن البصري» وبعض الحنفية بوجوب ركعت الفجر. وفي رد قول الحسن البصري أيضا 
بوجوب الركعتين بعد المغرب- انتهى. قلت: اختلف في ترتيب سنن الرواتب» فقيل: أفضلها سنة الفجر ثم 
المغرب ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة وهذا عند الحنابلة. وقالت: الشافعية: أفضلها بعد الوتر ركعتا 
الفجر ثم سائر الرواتب ثم التراويح» ثم اختلفوا بعد ذلك هل القبلية أفضل أو البعدية؟ وهم فيه قولان: أحدهما: 
أن البعدية أفضلء لأن القبلية كالمقدمة. وتلك تابعة والتابع يشرف بشرف متبوعة. والثاني: أتمما سواء 
واختلفت أقوال الحنفية في ترتيب الرواتب. فقال في البحر عن القنية اختلف في آكد السنن بعد سنة الفجر» 
فقيل: كلها سواء والأصح أن الأربع قبل الظهر آكد. وقال في الدر المختار: آكدها سنة الفجر اتفاقا ثم 
الأربع قبل الظهر في الأصح ثم الكل سواءء وهكذا صححه في العناية والنهاية واستحسنه في فتح القدير. 
وقد تقدم أن سنة الفجر رغيبة عند المالكية والباقي تطوعات ونوافل. والراجح عندي أن آكد السنن الوتر ثم 


ركعتا الفجر ثم التي قبل الظهر ثم الكل سواء. والله تعالى أعلم. (رواه الترمذي) وقال:". )١(‏ 


48 "متفق عليه. 

57 - (؟) وعنه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) . رواه 
مسلم. 

4- (”) وعن عائشة» قالت ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر من 

ذلك بخمس» 

بتسليمة» فقال الرجل: إن أخاف أن يقول الناس هي البتيراء» فقال ابن عمر: هذه سنة الله ورسوله» فهذا 
يدل على أن الوتر بركعة بعد ركعتين قد وجد من النبي - صلى الله عليه وسلم -. والثالث أنه معارض بحديث 
أبي أيوب الآق بلفظ: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليفعل. والرابع أن البتيراء فسره ابن عمر بعدم إتمام الركوع والسجودء هكذا أخرجه البيهقي في 
المعرفة بسنده عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال: 
سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال: يا بي هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» هو المغرب» قال: 
صدقتء ووتر الليل بواحدة» بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إن 
الناس يقولون هي البتيراء؟ قال: يا بني ليست تلك البتيراء» إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة» يتم ركوعها 
وسجودها وقيامهاء ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء- انتهى. وقال ابن 
حزم في لمحلى اج ص8 4) : ول يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نمي عن البتيراء ولا في الحديث 
على سقوطه بيان ماهي البتيراء» وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: الثلاث بتيراء» يعني في الوتر» فعادت البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها- انتهى. 
وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل- انتهى. والحق 
عندي أن الأمر في ذلك واسعء فيجوز الإيتار بركعة واحدة فردة» وبثلاث مفصولة وموصولة» لكن بقعدة 
واحدة» وبخمس وبسبع وبتسع. وكل ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة الثابتة» وارجع إلى المحلى (ج” 
ص 47- 4/8) . (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 


(ج” ص١5. )١١‏ وغيرهم. 


١١59/4 مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


-١71‏ قوله: (الوتر ركعة) هذا نص في مشروعية الإيتار بركعة واحدة» وأن أقل الوتر ركعة. قال الطيبي: أي 
منشأة. (من آخر الليل) يعني آخر وقتها آخر الليل أو وقتها المختار بعض أجزاء آخر الليل. (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي (ج” ص )١١‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: ركعة قبل الصبح. 
5- قوله: (يصلي من الليل) أي بعضه. كما قاله الطيبي. (ثلاث عشرة ركعة) ثمان ركعات منها بأربع 
تسليمات. (يوتر من ذلك) أي من مجموع ثلاث عشرة أو من ذلك العدد المذكور. (بخمس) أي يصلي خمس 
0101 


٠٠‏ -"رواه في الموطأ. 

)5١( -5‏ وعن البراء» قال: ((صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفراء فما رأيته 
ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر)) رواه أبوداود» والترمذي» 

بين ذات النصب ولمدينة أربعة برد» وروي عنه أيضا كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. قال ابن عبد 
البر في الاستذكار: مسيرة اليوم التام باليسير أربعة برد أو نحوها. قال الباجي: أكثر مالك من ذكر أفعال 
الصحابة ل لم يصح عنده في ذلك توقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى. قلت: وروى البيهقي 
(ج”*ص77١)‏ عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران 
ف أربعة برد فما فوق ذلك. قال ابن حجر: ومثل ذلك لا يكون إلا بتوقيف» وروى عبد الرزاق عن ابن جريح 
عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم» ولابن أبي شيبة من 
وجه آخر صحيح عنه؛ قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. (رواه) أي مالك (ف الموطأ) أي عن مالك 
أنه بلغه» وهذا كما ترى غير ملائم» فكان على المؤلف أن يقول: وعن ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة الخ. 
ثم يقول: رواه مالك في الموطأ بلاغاء ثم يقول: وقال وذلك الخ. على طبق سائر الأحاديث» حيث يبدأ 
بالصحابي ويختم بالمخرجء كذا في المرقاة» وقد تقدم أن هذا البلاغ رواه ابن عبد البر في الاستذكار موصولاء 
ووصله الشافعي أيضاء قال: أنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ 
قال: لان ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. قال الحافظ في التلخيص (ص5١١)‏ وإسناده صحيح» 
وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا- انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء بن أبي رباح» قلت 
لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال لاء قلت: أقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال: نعم وذلك ثمانية وأربعون 


ميلاء وعقد بيده. وقد روي عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه الدارقطني (ص8 ؛ )١‏ والبيهقي (ج٠“ص77١-‏ 


551/5 مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


»2 وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدن من أربعة برد من مكة 
إلى عسفان. قال الحافظ: وإسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب فإنه متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش» 


وروايته عن الحجازيين ضعيفة» والصحيح عن ابن عباس من قوله» كما سبق ذكره. 

5- قوله: (وعن..... البراء) أي ابن عازب. (ثمانية عشر سفرا) بفتح السين المهملة والفاء. (فما رأيته 
ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) ظرف لتركء الظاهر أن هاتين الركعتين هما سنة الظهر القبلية. فهذا 
الحديث دليل لمن قال بجواز الإتيان بالرواتب في السفر» وقد حمله من لم يقل بذلك على سنة الزوال لا على 
الراتبة قبل الظهر» وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. (رواه أبوداود» والترمذي) كلاهما عن قتيبة عن". 00 


0١‏ "يقول ذلكء. وهذا كما ترى مرفوع» وقد سكت عنه الزيلعي. وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وقد 
استدل بالحديثين على إهداء ثواب قراءة القرآن للميت. وفيه نظر» فإنه ليس فيهما ذكر للإهداء وجعل ثواب 
القراءة للميت. والظاهر أن قراءة أول البقرة وخاتمتها عند القبركانت ليأنس با الميت فيختص ذلك بأن 
يكون عند القبر عقب الدفن لا مطلقا. واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن وغيرها من العبادات 
البدنية للميت كالصلاة والصوم والذكر» بعد ما اتفقوا على أنه ينتفع الميت بما تسبب إليه في حياته» وبدعاء 
المسلمين» واستغفارهم له والصدقة والحج. فذهب أحمد وأبوحنيفة إلى وصول ثواب القراءة وغيرها من 
العبادات البدنية. واستدل هما بأحاديث ذكرها القاري في المرقاة نقلا عن شرح الصدور للسيوطيء وقد نقلها 
شيخنا في شرح الترمذي (ج١؟‏ ص5 ؟) وف كتاب الجنائز له (رص7١١-5 )٠١‏ » وهي ضعيفة كلها لا تصلح 
للاستدلال والاحتجاجء وبالقياس على الدعاء والصدقة والحج. وذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك لا يصل. 
واستدل لمما بدلائل ذكرها ابن القيم في كتاب الروح (ص55١-917١)‏ ثم بسط في الجواب عنهاء ولبعض 
شيوخنا رسالة لطيفة في الأردوية في هذه المسألة رتبها على مقدمة ومقصد وخاتمة» وسماها "إهداء ثواب" 
وبسط الكلام في تحقيق المقام فأجاد» فعليك أن تطالعهاء وقد اختار هو القول بعدم وصول ثواب قراءة 
القرآن إلى الميت» وإليه ميل قلبي» فإنه لم يقم على إهداء ثواب القراءة دليل شرعي لا من قرآن ولا من سنة 
صريحة صحيحة ولا من إجماع» ولا يكفي في مثل هذه المسألة حديث ضعيف أو أثر صحابي فضلا عن 
القياس أو أثر التابعي ومن دونه. وقد صرح ابن القيم الذي هو قائل بوصول ثواب القراءة إلى الميت بأنه لم 
يصح عن السلف شيء في ذلكء واعتذر عن هذا بأتهم كانوا يخفون أعمال البر» واعترض عليه بأنه لو كان 
معروفا لكان عن اعتقاد مشروعيته» وحينئذ يبلغونه ولا يكتمونه» بل لتوفرت الدواعي على نقله عنهم بالتواتر؛ 
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لأنه من رغائب جميع الناس. هذاء وقد رد صاحب تفسير المنار (جم ص57 5/8-5؟) على ابن القيم ردا 
حسنا فيما طول له الكلام من إثبات إهداء الثواب إلى الأموات» فارجع إليه إن شئت. قال ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 4] ومن هذه الآية الكرمة استنبط الشافعي 
ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابما إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم, ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته. ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوصء ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقسية والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصوطما ومنصوص من الشارع عليهما- انتهى. 


وني الاختيارات لشيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية: ولم يكن من". )١(‏ 


حديث جابر فالمراد بالخرص فيه الخرص ف المزارعة والمساقاة والبيع لا في الصدقة والعراياء قال الخطابي: وأما 
قول أصحاب الرأي: إنه تخمين وغرور فليس كذلكء بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار وأدراكه بالخرص 
الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين» وإن كان بعضها أحصر من بعض. وإنما 
هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضا للخطأء وفي معناه تقويم المتلفات من طريق 
الاجتهاد وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم - انتهى. الرابع: إنه من باب المزابنة المنهي عنهاء 
وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر كيلاء وهو أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع من 
التفاضل» ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا. وأجيب عن هذا بأن الخرص مستئنى من تلك الأصول كالعرايا 
بل هو أصل مستقل بنفسه يدل على ذلك ورود السنة به قولا وعملا وتعامل المسلمين من عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» إلى زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. الخامس: إنه كيف يجوز ذلك وقد يجوز أن 
يحصل للثمرة آفة تتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذء بدلا تما لا يسلم له أعتل به الطحاوي. وأجيب 
بأن القائلين بالخرص لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر: اجمع من يحفظ عنه 
العلم إن المخروص إذا أصابته جائحة» قبل الجذاذ فلا ضمان بخلاف ما إذا أتلفه المالك» فإنه يضمن نصيب 
الفقراء أي تؤخذ منه الركاة بحساب ما خرصء والفرق بين الإتلاف والتلف ما لا ينكره عالم. السادس: إن 
الخرص كان خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوافق له غيره ذكره 
أبوعبيد (ص؟557 ) ثم تعقبه (ص397: ) بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له» سواء أن يثبت 
بذلك المخصوصية» وإن كان المرأ لا يحب عليه الإتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه» كتسديد الأنبياء لسقط 
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الإتباع: قال الحافظ: وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - الخراص في زمانه والله 
أعلم - انتهى. قال الماوردي: واحتج أبوحنيفة بما رواه جابر مرفوعا تحى عن الخرص. وبما رواه جابر بن سمرة 
إن رسول الله نمى بيع كل ثمرة يخرص وبأنه تخمين» وقد يخطىء وبأنه تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك 
غير جائز؛ لأنه بيع رطب بتمر وأنه بيع حاضر بغائب. وأجيب عن الحديثين بأن المراد من الخرص فيهما 
الخرص في المزارعة والمساقاة لا في الصدقة كما تقدم. وأما القول بأنه تخمين وقد يخطىء» وبأنه بيع رطب بتمر 
الخ. فقد تقدم جوابه أيضا فتذكر. وأعلم أنه اختلف القائلون بالخرص هل يختص أو يلحق به العنب أو يعم 
كل جا عش يد رطا اناا ويالاوك قال شروت القاني ريض الظاعرية. لقان ابن رشادة لان م يصح 
عندهم حديث عتاب) والثاني قول الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاري. وهل يبمضي قول الخارص أو يرجع ما 
آل اليد كان بعد تقاف روت 10) 


١7‏ 5 -"رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال» 


ماله- انتهى. قال ابن حزم: إن الله تعالى قال: فؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل© [البقر: 18] وقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يجوز إيجاب فرض ركاة في مال 
لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه إيجايماء فإن | حتجوا بعموم قول الله تعالى: لإخذ من 


أموالهم صدقة قيل: لهم فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة» وف القصب وفي ذكور الخيل» فكل 
ذلك أموال المسلمين بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى» وأسقطوا ما خرج من النخل والبر والشعير في 
أرض الخراج» وفي الأرض المستأجرة. ولكنهم قوم يجهلون - انتهى. وقد ظهر بما ذكرنا أنه لم يثبت في ركاة 
مقابلة الحمى» كما قال الخطابي والحافظ والشوكاني: فالقول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه مالك 
والشافعي من عدم وجوب الرّكاة في العسل والله تعالى اعلم. واعلم إن أباحنيفة فرق بين أن يكون العسل في 
أرض العشر ففيه الرّكاة وبين أن يكون في أرض الخراج فلا زكاة فيه» لأن مذهبه إن العشر والخراج لا يجتمعان 
في أرض» وسوى الإمام أحمد بين الأرضين؛ وأوجبه بما أخذه من ملكه أو وات. ثم اختلف الموجبون له هل 
له نصاب أم لا» على قولين. أحدهما: أنه يحب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. قال ابن الحمام: بعد 
ذكر حديث عمرو بن شعيب المتقدم؛ من رواية الطبراني وأبي عبيد غاية ما في حديث القربء أنه كان أداءهم 
من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ؛ أما النفي عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل فيه 
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عليه. وأما حديث الترمذي فضعيف - انتهى. والثاني: إن له نصابا معيناء ثم اختلف في قدره. فقال أبويوسف: 
يحب إذا بلغت قيمته خمسة أوساقء وعنه أنه قدره بعشرة أرطال قال في المبسوط: وهي رواية الأمالي وهي 
خمسة أمناء وعنه أنه اعتبر فيه عشر قرب. وعن محمد؛ ثلاث روايات. إحداها: حمس قرب والقربة حمسون 
منا ذكره في الينابيع. وفي المغني القربة مائة رطل. والثانية: خمسة أمناءء والثالثة خمسة أواق. قال السرخسي: 
وهي تسعون منا. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» لما روى الجوزجانٍ إن عمر قال: إن أديتم صدقتها من كل 
عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. قال الزهري: والفرق ستة عشر رطلا فيكون نصابه مائة وستون رطلا. وقال 
ابن حامد: الفرق ستون رطلاء فيكون النصاب ستمائة رطل. وقيل: الفرق ستة وثلاثون رطلا فيكون النصاب 
ثلاث مائة رطل وستون رطلاء والأول: هو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني 
(ج؟ ص5١7)‏ (رواه الترمذي وقال إسناده مقال) ؛لأنه قد تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف» 
وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل في ترجمة صدقة بن عبد الله وأعله به وضعفه عن أحمد والنسائي وابن 


معين. ورواه البيهقي (ج؛: ص55١)‏ وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف» ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 


ورواه ابن حبان في الضعفاء. وقال: في صدقة يروي الموضوعات عن الثقات. ورواه الطبراني في الأوسط من 


هذا الوجه. وقال: إنه تفرد به. ولفظه وقال: في العسل العشر في كل قرب قربة» وليس فيما". 00 


الأخبار فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توجب الرّكاة في الحلي المباح» ثم نقول: ولم يوجد لهذا الدليل معارض 
من الكتاب وهو ظاهر؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل أنه لا ركاة في الحلي المباح ولم يوجد في الأخبار أيضا 
معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبرا وهو قوله عليه السلام: لا ركاة في الحلي المباح؛ إلا إن أباعيسى الترمذي 
قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي خبر صحيح. وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر 
فنحمله على اللآلي؛ لأن الحلي في الحديث مفرد محلي بالألف واللام» وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود 
سابق وجب إنصرافه إليه» والمعهود في القرآن في لفظ الحلي اللآلي قال تعالى: «إوتستخرجوا منه حلية 
تلبسوتما» وإذاا كان كذلك انصرف لفظ الحلي إلى اللآلي فسقطت دلالته» وأيضا الاحتياط في القول بوجوب 
الركاة» وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس؛ لأن النص خير من القياس» فثبت إن الحق ما ذكرنا- 
انتهى. قلت: حديث لا ركاة في الحلي رواه ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن 
سعد عن أب الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي ركاة. وعافية هذا قال الذهبي 
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في الميزان: في ترجمته تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة- انتهى. وقال ابن عبد الحادي: الصواب وقفه. وقال 
الزيلعي (ج؟:ص374") قال البيهقي في المعرفة: هو حديث باطلء لا أصل له إنما يروي عن جابر من قوله: 
وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما يعيب المخالفين من الاحتجاج 
برواية الكذابين - انتهى. وقال الشيخ في الإمام: رأيت بخط شيخنا المنذري وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما 
يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله - انتهى. وقال الحافظ في 
التخليص (ص١87١)‏ وعافية. قيل: ضعيف. وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحا. وقال البيهقي: مجهول. 
ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة - انتهى. قلت: وف وجوب الرّكاة في الحلي أحاديث خاصة أيضا 
فمنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة 
للحاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لها: أتعطين ركاة هذا. قالت لاء قال أيسرك أن يسورك 
الله كمما يوم القيامة سوارا من نار. قال: فخلعتهما فألهتهما إلى الننبي - صلى الله عليه وسلم -. وقالت: هما 
لله ولرسوله أخرجه أبوداود والنسائي وأبوعبيد (ص 5785 ) والدارقطني )٠١1(‏ والبيهقي (ج5 :ص١5 )١‏ كلهم 
من طريق حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب وسكت عنه أبوداود. وقال الزيلعي (ج7:ص١307”*)‏ 
قال ابن القطان إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره. إسناده لا مقال فيه ثم بينه رجلا رجلاء وقال في 
آخر كلامه: وهذا إسناده تقوم به الحجة إنشاءالله انتهى. وقال ابن الملقن: رواه أبوداود بإسناد صحيح ذكره 
ميرك. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده قوي - انتهى. ورواه الترمذي بسند فيه مقال كما سيأتي. ومنها". 


فقهاء الأمصار لا سيما من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهي وإن روي على صيغة الخبر» وإيراد 
الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء كما هو مقرر في موضعه. والحديث يدل على أنه لا يجوز 
للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره» وإليه ذهب أكثر أهل العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعن فمن بعدهم؛ وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وزيد بن ثابت 
وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وداود وغيرهم» 
وقال في شرح مسلم: قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح 
حرم - انتهى. وذهبت جماعة أخرى إلى أنه يجوز للمحرم أن يتزوج ويزوج غيره» ومن قال بمذا القول أبو 
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حنيفة وهو مروي عن الحكم بن عتيبة والثوري والنخعي وعطاء وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق. قيل: 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود وأنس ومعاذ بن جبلء وإليه يظهر ميل البخاري حيث ترجم في المناسك 
بلفظ ((باب تزويج انحرم)) وني النكاح بلفظ ((باب نكاح انحرم)) وأورد فيهما حديث ابن عباس ف تزوج 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة محرما. قال الحافظ في الحج: أورد فيه حديث ابن عباس في تزوج 
ميمونة» وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائصء وقد ترجم في النكاح 
باب نكاح امحرم» ولم يزد على إيراد هذا الحديث - انتهى. وقال الحافظ في النكاح: كأنه يجنح إلى الجواز لأنه 
م يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في ذلك» ول يخرج حديث المنع كأنه ل يصح عفلدة على شرطه 
- انتهى. واستدل الأولون بحديث عثمان وما روى عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه؛ ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن 
أحمد بن القاسمء فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة» وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم 
فيهم أحد. واحتج الذين ذهبوا إلى أن الإحرام لا يمنع عقد النكاح بحديث ابن عباس الآ ففيه التصريح بأنه 
- صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم والله تعالى يقول #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
(سورة الأحزاب: الآية )١١‏ وهو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره» فلو كان تزويج المحرم حراما لما فعله - 
صلى الله عليه وسلم -» واحتجوا أيضا بما روي عن عائشة مثل حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي والبيهقي 
(ج 7: ص 7١؟)‏ والبزار والطبراني في الأوسطء قال الهيفمي (ج 4: ص )١5/‏ بعد عزوه إلى البزار والطبراني : 
ورجال البزار رجال الصحيح - انتهى. وبما روي عن أبي هريرة مثل حديث ابن عباس أيضا أخرجه الطحاوي 
والدارقطني وابن حبان كما في موارد الظمآن (ص )١5١5‏ قال الحافظ في الفتح في الحج: صح نحو حديث 
ابن عباس عن عائشة وأبي هريرة» وقال في النكاح: قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا 


عن عائشة وأبي هريرة فأما حديث عائشة فأخرجه النسائى من طريق أبي سلمة عنه. وأخرجه الطحاوي والبزار 


من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه.". 00 


الحديث الضعيفء وقد يجوز أن يكون الموضع الذي كان سلمة يصيد فيه خارجا من حرم المدينة» والموضع 
الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة داخله حتى لا يتنافيان» ولو اختلفا كان 
الحكم لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله دون حديث سلمة - انتهى. ويحتمل أن حديث سلمة كان قبل 
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تحريم المدينة. قال صاحب فتح الملهم: والذي تحصل من مجموع الروايات - والله سبحانه وتعالى أعلم - أن 
لمكة حرما وللمدينة حرما يختلف عن حرم مكة في نوع من الأحكام كالنهي عن دخوطا بغير إحرام وغيره» 
ويشبهه في نوع منها كالنهي عن الاصطياد وقطع الشجر مع تفاوت الدرجات فيه من حيث ورود التشديد 
والتغليظ ف شأن مكة وإيجاب العقوبات على من جنى فيها على غير شاكلة ما هو في شأن المدينة من وقوع 
التساهل والإغماض عمن ارتكب شيئا ئما نمى عنه؛ وهذا غير خاف على من تأمل في الأحاديث التي ذكرناها 
من الطحاوي وغيره» ويشهد لهذا التخفيف أيضا ما رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبط شجرها 
لعلف الدواب» وقال في حديث جابر عند أي داود وغيره لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولكن يهش هشا رفيقا أي ينثر نثرا بلين ورفق» وهذا لم يجر التعامل على ما في حديث سعد 
من التعزير بالسلب؛ بل قال ابن بطال: حديث سعد في السلب لم يصح عنلا مالك ولا رأى العمل عليه 
بالمدينة كما في عمدة القاري - انتهى. وقال الحافظ: قال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرهاء وبه 
قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم؛ وقال أبو حنيفة: لا يحرم ثم من فعل ما حرم عليه فيه شيا أثم ولا 
جزاء عليه في رواية لأحمد وهو قول مالك والشافعي ف الجديد وأكثر أهل العلم وثي رواية لأحمد وهو قول 
الشافعي في القديم وابن أبي ذئب واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك وقال القاضي عبد الوهاب: 
إنه الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم مكة وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب 
لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص»ء وفي رواية لأبي داود ((من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة 
فليسلبه)) . قال القاضي عياض: لم يقل بمذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. قلت (قائله الحافظ) : 
واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه» ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه» والذي دل عليه صنيع 
سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه لا يخمسء, وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع 


على ترك الأخذ لحديث السلب ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث ريم المدينة» ودعوى الإجماع مردودة 
فبطل ما ترتب عليها. قال ابن عبد البر: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط 
الأحاديث الصحيحة؛ ويجوز أخذ العلف لحديث كن سعيد في مسلم: ((ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف)) . 
ولأبي داود من طريق أبي حسانث عن علي نجوه وقال المهلب: قِ حديث نس دلالة على أن المنهي عنه قِ 


الحديث الماضي مقصور على القطع الذي". )١(‏ 


/ا.ع-"؟وه - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن الي صلى الله عليه وسلم «كان يغتسل مق أريغ: من 
الجنابة» ويوم ا جمعة ومن الحجامة) ومن غسل الميبت» : رواه أبو داود. 


- (وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل) : أي: يرى الغسل (من 
أربع) : أي: يأمر بالاغتسال منهن ؛ إذ ليس المراد أنه غسل ميتا فاغتسل من غسله. فإنه ما غسل ميتا قط 
وهذا كرواية ماعز أنه رجم ماعزا أي: أمر برجمه» فالمراد أنه كان يأمر الغسال بالاغتسال. وقوطا: (من الجنابة) 
: بدل بإعادة الجار أي: من أجلها فمن تعليلية» وقيل: ابتدائية» وهي لا تخلو عن تكلف بل تعسفء ثم لا 
دليل في عطف ما بعده عليه على أنه واجب مثله ؛ لأن دلالة الاقتران غير حجة كما بين في علم الأصول» 
قال تعالى: #لوكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١ 5١‏ والأكل جائزء والإيتاء واجب 
إجماعا فيهما (ويوم الجمعة) : بالجر» وهو الملائم للسابق واللاحق» وإن صح النصب فيكون على نزع الخافض. 
قال ابن حجر: الظاهر أنه عطف على الجنابة» لكن لا معنى للغسل من يوم الجمعة إلا بجعل من المقدرة فيه 
بمقتضى العطف للتعليل؛ وبهذا يعلم رد ما قيل» وإنما لم يؤت بمن في يوم الجمعة ؛ لأن الاغتسال له ولكرامته؛ 
وفيه أنه إذا كان له ولكرامته صلى الله عليه وسلم أن يكون بسببه فلم يصلح التغاير بينهما اه. 

ويمكن أن يقال في ترك من يوم الجمعة إشارة إلى الغسل الواحد فيه ينوب عن الجنابة وعن السنة (ومن 
الحجامة) : بكسر الحاء أي: للمحجوم؛ واغتساله من الحجامة لإماطة الأذىء ولما لا يؤمن أن يصيبه من 
رشاش الحجامة فتستحب النظافة» وترديد بعض الشافعية أن الغسل هل هو سنة للمحجوم أو له وللحاجم؟ 
لا وجه له ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لما حجمه غيره» ولا يحتمل أنه اغتسل من حجمه هو لغيره ؛ 
لأن ذلك ل ينقل عنه» ولا يليق نسبته لمقامه الشريف. ذكره ابن حجرء وفيه بحث فتدبر (ومن غسل الميت) 


قال ابن حجر المكي: هو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام غسل ميتا واغتسل منه» واستبعده بعض من 
غير بيان. قلت: سنده أنه لو فعل لنقل» وأما هذا فغير صريح بل محتمل» مع أن لفظ كان غالبا للاستمرار 
وإفادة التكرار» وهو بأصله غير موجود في الأخبار والآثار» ثم أغرب واعترض على قول الطيبي كما في رجم 
ماعزا أي: أمر برجمه» بقوله: وفيه ركاكة هنا كما لا يخفى ؛ لأن عائشة ناقلة عنه أنه اغتسل من غسل الميت» 


فأي إسناد إليه هناء حتى يحمل على الأمر» بل يلزم عليه فساد لو تصور وجوده؛ إذ يصير التقدير: ومن أمره 


بغسل الميت» وهذا سفساف اه. 

قلت: الركاكة والفساد إِنما ظهر لفساد الفهم في محل إسناد» فالطيبي لما نظر في آخر الحديثء ورأى ما يوهم 
أنه عليه الصلاة والسلام غسل الميت» ولم يصح عنده حمل قول عائشة في أول الحديث: " كان يغتسل " 
على المعنى المجازي لتعذر المعنى الحقيقي فقال: معنى يغتسل أي: كان يأمر الناس بالاغتسال من أربع» ولذا 
جعل نظيره رجم ماعزء فإن الرجم ما وقع منه عليه الصلاة والسلام اتفاقاء بل وقع بأمره» فتأمل ليظهر لك 
موضع الزلل وموضع الخطل. (رواه أبو داود) : وقال ميرك شاه: لم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام غسل 


١١5 


ميتا قط» ويدل عليه رواية أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: " يغتسل "» وساقه.". 00 


--79175 - «وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» وقال: " سمع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد "؛ وكان لا يفعل ذلك في السجود» » متفق عليه. 

79 - (وعن ابن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما) » أي: يديه (كذلك) » أي: حذو منكبيه» أخذ 
الشافعي بمذا الحديث وغيره» أنه يسن لكل مصل أن يكبر ويرفع لسائر الانتقالات» وليس في غير التحرهة 
رفع يد عند أبي حنيفة لخبر مسلم؛ عن جابر بن مرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: " «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأتما أذناب خيل همس» " وهو بضم المعجمة جمع هموس» كصبورء 
أي: صعب " اسكنوا في الصلاة " وأجيب عن اعتراض البخاري: بأن هذا الرفع كان في التشهد ؛ لأن عبد 
اله بن القبطية قال: «جمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: 
السلام عليكم السلام عليكم؛ وأشار بيده إلى الجانبين فقال: " ما طؤلاء يومئون بأيديهم كأتما أذناب خيل 
مس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شهماله» ". بأن 
الظاهر أتمما حديثان ؛ لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» وبأن العبرة للفظ 
وهو قوله: " اسكنوا " لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم. 

وفي شرح الحداية لابن الحمام: اجتمع الإمام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين» فقال الأوزاعي: ما 
لكلو له اترمون عدد تفرع واارقع متم ثقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه 
شيء» أي: لم يصح معنى, إذا هو معارض وإلا فإسناده صحيحء فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني 
الزهري عن سال, عن أبيه ابن عمرء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 
وعند الركوع وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة» حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود, عن عبد الله 
بن مسعودء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح» ثم لا يعود» فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري» عن سالم عن أبيه» وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم» فقال أبو حنيفة: كان 
حماد أفقه من الزهري», كان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمرء أي: في الفقه ون كان لابن 
عمر صحبة فله فضل صحبته؛ فالأسود له فضل كثير» وعبد الله عبد الله فرجح بفقه الرواة» كما رجح الأوزاعي 
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بعلو الإسناد» وهو أي الترجيح بالفقه المذهب المنصور عندناء كلام ابن المام؛ وروي عن عاصم بن كليب» 
أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة» ثم لا يرفع يديه ولا يفعل علي بعد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - خلافه إلا بعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عليه» وقيل لإبراهيم أي النخعي» عن حديث وائل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا ركع؛ 
وإذا رفع من الركوع فقال: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلكء قد رآه عبد الله أي ابن مسعود خمسين مرة لا 
يفعل ذلك» وقد روى مجاهد أنه قال: صليت خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى؛ 
وظاهره أنه لم يترك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان قد يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ وقد 


روي. ". 00 


8--"54 - «وعن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرء رضي الله عنهم 
كانوا يفتتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة: ]١‏ » » رواه مسلم. 

15 - ( «وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبا بكر» وعمرء كانوا يفتتحون الصلاة ب " #الحمد 
لله رب العالمين* [الفاتحة: ]١‏ » ) : معناه أنحم يسرون بالبسملة كما يسرون بالتعوذء ثم يجهرون ب " الحمد 
لله "؛ وفي شرح السنة: أول الشافعي الحديث بأن معناه كانوا يبتدئون الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة» وليس 
معناه أتهم كانوا لا يقرءون للإوبسم الله الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ كما يقال: قرأت البقرة» وفي أخرى له: 
فكانوا يستفتحون ب " #الحمد لله رب العالمين [الفاتحة: ؟] " لا يذكرون #بسم الله الرحمن الرحيم» 
[الفاتحة: ]١‏ في أول قراءته» ولا في آخرهاء وزاد ابن حجر بينه ما صح عن أنس نفسه كما قاله الدارقطني 
والحاكم وغيرهماء أنه كان يجهر بالبسملة» ويقول: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم» قلت: 
هو على فرض صحته معارض بما هو أصح. فلا يلتفت إليه أو محمول على تلونه واضطرابه» فإنه صح عنه 
بعبارات مختلفة المعاني» ومن جملتها أنه قال: كبرت ونسيت» وأنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح 
الصلاة ب «إالحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة: ؟] أو ب #ؤبسم الله الحمن الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ » فقال: إنك 
لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك؛ وعلى تقدير ثبوت الجهر يحمل على بيان الجواز أو 
على الإعلام تعليما كما في ماع القراءة أحيانا في الصلاة السرية» ويرد هذا التأويل ما أخرجه مسلم «عن 
أنس بلفظه أيضا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ 
«لإبسم الله الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ » » قال ابن الحمام: ل يرد نفي القراءة» بل السماع للإخفاء بدليل 
ما صرح به عنه» فكانوا لا يجهرون «إببسم الله الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ]١‏ » رواه أحمد والنسائي بإسناد 
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على شرط الصحيحء وأغرب ابن حجر بقوله: أنه معارض بما رواه الترمذي» «عن ابن عباس: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يفتئح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» اهء فإنه غير معارض له إذ المراد بالإثبات إخفاؤهاء 
وبالنفي جهرهاء وعلى تقدير التنزيل في إقامة المعارضة كيف تعارض رواية الترمذي التي لم يعرف صحتها 
حديث الشيخين وغيرهماء وقد قال ابن الجوزي: لم يصح عنه عليه السلام في الجهر شيء, وأما ما أجاب 


بعض الشافعية عن روايي مسلم بأن كلا منهما رواية للفظ الأول". 00 


٠‏ "الإحياء: وقيل قولك السلام عليك أحضر شخصه الكريم في قلبك وليصدق أملك ف أنه يبلغه ويرد 
عليك ما هو أوفى منه؛ وأما قول ابن مسعود: كنا نقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام 
عليك أيها النبي فلما قبض عليه السلام قلنا: السلام على النبي» فهو رواية أبي عوانة» ورواية البخاري الأصح 
منها بينت أن ذلك ليس من قول ابن مسعود» بل من فهم الراوي عنهء ولفظها: فلما قبض قلنا: سلام يعني 
على النبي» فقوله قلنا: سلام يحتمل أنه أراد به استمررنا به على ما كنا عليه في حياته» ويحتمل أنه أراد عرضنا 
عن الخطاب» وإذا احتمل اللفظ لم يبق فيه دلالة» كذا ذكره ابن حجرء (رواه مسلم) : قال ميرك: ورواه 
الأربعة» وأحمد, وابن حبان» (ولم أجد في الصحيحين ولا في الجمع) » أي: للحميدي (بين الصحيحين) : 
وكأنه لم يقل بينهما لأنه علم؛ والعلم لا يتغير (سلام عليك وسلام علينا) بغير ألف ولام» ولكن رواه) » أي: 
ابن الأثير (صاحب الجامع) » أي: للأصول الست (عن الترمذي) : قال ابن حجر وذكره بعض أثمتنا عن 


مسلم» فالظاهر أنه في بعض نسخه اهء وكأنه لم يصح عند أئمة الحديث قال: ورواه أيضا الشافعي وأحمد 
اه فالحاصل أنه مخالف لما في الصحاح» ثم أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك؛ ثم حذف الفعل» وأقيم 
المصدر مقامه. وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء» فإنه الثبوت والدوام» ثم زيدت أل للعهد الذهنيء 
أي: السلام الذي وجه للأنبياء عليك أيها النبي» والسلام الذي وجه لصال حي الأمم علينا وعلى إخوانناء قال 


ميرك: وكذا أنكر النسائي أيضا وف رواية ابن ماجه؛ والنسائي: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.". 0 


0١‏ "قضى في امرأة منا يقال لما بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا فسر ابن مسعود سرورا لم 
يسر مثله قط بعد إسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى بفتحها هكذا رواه أصحابناء قال 
المظهر: وهذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول فأما إذا دخل بما قبل الفرض وجب لما مهر المثل بلا 
خلاف, ومهر المثل هو مهر نساء من نسائها في المال والجمال والبكارة والثيوبة في نساء عصباتما بلا خلاف» 
ومهر المثل كأخواتما من الأب والأم أو من الأبء أو عمتها أو بنت عمتهاء فإن طلقها قبل الفرض والدخول 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ؟/5/5 
(١؟)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ؟/5 ٠7+‏ 


فلها المتعة وهي شيء قدره الحاكم باجتهاده على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مثل أن يعطيها ثوبا أو خمارا 
أو خاتما (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي) : قال ابن الحمام ولأبي داود روايات أخر بألفاظ قال 


البيهقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح والذي روي من رد علي - رضي الله عنه - له فمذهب 
تفرد به وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - ولم يرد هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح 
عن ذلك وتمن أنكر ثبوتها عنه الحافظ المنذري.". 00 


65-"58968" - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأبي بكر فلما كان عمر تحانا عنه» فانتهينا» . رواه أبو داود. 

6 - (وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام -) : أي في 
زمانه (وأبي بكرء فلما كان عمر) : أي وجد وصار خليفة (تمانا عنه) : أي عن بيع أم الولد (فانتهينا) : قال 
التوربشتي: يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة» ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان قبل النسخ, وهذا أولى التأويلين» وأما بيعهم في خلافة أبي بكرء فلعل ذلك كان في قضية فرد 
فلم يعلم به أبو بكر - رضي الله عنه - ولا من كان عنده علم بذلك» فحسب جابر أن الناس كانوا على 
تحويزه فحدث ما تقرر عنده في أول الأمر» فلما اشتهر نسخه في زمان عمر - رضي الله عنه - عاد إلى قول 
الجماعة» يدل عليه قوله: فلما كان عمر تمحانا عنه فانتهيناء وقوله: هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع 
أمهات الأولاد» وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه» ولم يسكتوا عنه أيضاء ولو 
علموا أنه يقول ذلك عن رأي واجتهاد لجوزوا خلافه؛ لا سيما الفقهاء منهم؛ وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون» 
ويشهد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه. فإن قيل: 
أوليس علي - رضي الله عنه - قد خالف القائلين ببطلانه؟ قبل: لم ينقل عن علي كرم الله وجهه خلاف 
إجماع آراء الصحابة على ما قال عمرء لم يصح عنه أنه قضى بمواز بيعهن؛ أو أمر بالقضاء به» بل الذي 
صح عنه أنه كان مترددا في القول به» وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة» فحدثه أنه يقضي 
فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نمي عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر القضاء بما فقال لشريح: فاقض فيه بما 


كنت تقضي حين يكون للناس جماعة فأرى فيه باللا 


5١١5/0 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 
5771/5 (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


4١‏ -"قال التوربشتي: وهذا الكلام كان في مرضه الذي توفي في آخر خطبة خطبهاء ولا خفاء بأن ذلك 
تعريض بأن أبا بكر هو المستخلف بعده؛ وهذه الكلمة إن أريد بما الحقيقة» فذلك لأن أصحاب المنازل 
اللاصقة بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مخترقا يمرون فيه إلى المسجدء أو كوة ينظرون إليها منه» فأمر بسد 
جملتها سوى خوخة أبي بكر تكرها له بذلك أولاء ثم تنبيها للناس في ضمن ذلك على أمر الخلافة حيث 
جعله مستحقا لذلك دون الناس» وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة» وسد أبواب المقالة دون التفوق 
إليها والتطوع عليهاء وأرى المجاز فيه أقوىء إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل يجنب المسجدء وإثما 
كان منزله بالسنح من عوالي المدينة» ثم أنه مهد المعنى المشار إليه» وقرره بقوله: ( «ولو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا» ) ليعلم أنه أحق الناس بالنيابة عنه» وكفانا حجة على هذا التأويل تقديمه إياه في 
الصلاة» وإباؤه كل الإباء أن يقف غيره ذلك الموقف اه. 

وقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - بخوخة أبي بكر خوخة بنته عائشة» فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر 
بسد خوخات الأزواج إلا خوخة عائشة؛ ووجه الإضافة إلى أبي بكر ظاهر لإمامته فيه بإذنه» كما يشير إليه 
لفظ المسجدء ذكره السيد جمال الدين. وفي الرياض: عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بسد 
أبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر. أخرجه الترمذي» وأبو حاتم وأخرجه ابن إسحاق وزاد في آخره 
( «فإني لا أعلم رجلا كان أفضل في الصحبة يدا منه» ) . وعن جبير بن نفير: أن أبوابا كانت مفتحة في 
مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بما فسدت»ء غير باب أبي بكر فقالوا: سد أبوابنا غير باب 
خليله» وبلغه ذلك فقام فيهم فقال: (أتقولون سد أبوابنا وترك باب خليله» فلو كان منكم خليل كان هو 
خليلي» ولكني خليل الله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فقد واساني بنفسه وماله وقال لي: صدق وقلتم كذب) 


(وف رواية) أي: مستقلة (لو كنت) : وف رواية بدلا مما قبله فكان المناسب أن يقول: ولو كنت (متخذا 
خليلا غير ربي) » أي بإفادة هذه الزيادة (لاتخذت أبا بكر خليلا) . أي: لكن لا يجوز لي أن آخذ غير الله 
خليلا لأكون له خليلاء سواء يكون بمعنى الفاعل أو المفعول (متفق عليه) . ورواه أحمد والترمذي وأبو حاتم. 


وفي مسند أبي يعلى؛ عن ابن عباس: ( «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار» سدوا خوخة في المسجد غير 


خوخة أبي بكر» ) . وأخرجه أحمد والبخاري وأبو حاتم واللفظ له. عن ابن عباس» أن رسول الله خرج في 
مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه» فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ( «إنه ليس من الناس 
أحد أمن على بنفسه وماله من ابن أبي قحافة» ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته» ولكن خلة الإسلام» سدوا 


عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر» ) . قال أبو حاتم» وفي قوله: سدوا إلخ دليل على حسم 


أطماع الناس كلهم من الخلافة إلا أبا بكر.". (1) 


4١ 5‏ -"متأولا على أن البائع مات موسرا بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة وأما إذا كان قد اقتضى 
شيئا من الثمن فان الشافعي لا يجعله في بقية الثمن أسوة الغرماء وذلك لأن هذا الخبر لما لم يصح عنده 
متصلا صار إلى القياس فجمع بين الأمرين ولم يفرق لأن الذي له الارتجاع في كل الشيء كان له ذلك في 
بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض الباقى بعد تلف البعض. 


ومن باب من أحيا حسيرا 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد قال وحدثنا موسىء» قال: حدثنا أبان عن عبيد 
الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في 
حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال الشيخ وهذا الحديث مرسل وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيله 
سبيل اللقطة فإذا جاء ربما وجب على واجدها رد ذلك عليه. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها مهلكة واحتج إسحاق بحديث الشعبي 
هذا وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمران قال صاحبها لم أبحها 
للناس فالقول قوله ويستحلف إن لم بكو نايا لعا 0 


©وولمزني والجبائي وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وابن علية وقال الشافعي: يجزي مسح بعض 
الرأس ولم يحده بحدء قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: الواجب الربع» وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو 
قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق. وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة. 
واختلفت الظاهرية فمنهم من أوجب الاستيعاب» ومنهم من قال: يكفي البعض. احتج الأولون بحديث 
الباب. وحديث «أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال» عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة بن مصرفء ورد 


بأن الفعل بمكجرده لا يدل على الوجوب» وق حديث طلحة بن مصرف مقال سيق تحقيقه. 


7/5/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 
١0/8 (؟) معالم السنن‎ 


قالوا: قال الله تعالى ##وامسحوا برءوسكم» |المائدة: 6] والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز. ورد بأن 
الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونهحا للتبعيض» وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعا من كتابه. ورد 
أيضا بأن الباء تدخل في الآلة» والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت الباء 
في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضاء قاله التفتازاني» قالوا: جعله جار الله 
مطلقاء وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستيعاب»؛ وبيان المجمل الواجب 
واجب. 

ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض؛ فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا وأيا ما 
كان وقع به الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أبي داود من حديث 
أنس بلفظ: «إنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض 
العمامة» وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ: «إنه - صلى الله عليه وسلم - توضاأ 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» قالوا: قال ابن القيم: (إنه ل يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة) قال: وأما 
حديث أنس فمقصود أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر 
كله وم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضا 
قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر. 

وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم؛ وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة» لكن أين دليل 
الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال» ورد بأتما وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست 
من قبيل ا حمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشيء والحقيقة لا تتوقف على مباشرة 
آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول كما لا يتوقف في قولك: ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه» 


5 "باب مسح العنق. 


- (عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١57 
. يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق» . رواه أحمد)‎ 


باب جواز المسح على العمامة. 


١517/1١ نيل الأوطار‎ )١( 


ل إ[باب مسح العنق] 

الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من حديثهم؛ تركه يحبى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. 

قال النووي في تمذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه. وأخرج الحديث أبو داود وذكر له علة أخرى عن 
أحمد بن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؛ وكذا حكى 
عثمان الدارمي عن علي بن المديني» وزاد سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب 
أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة» وقال الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة»؛ وقال الخلال عن أبي داود سمعت: رجلا من 
ولد طلحة يقول: إن لجده صحبة. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فلم يثبته» وقال: إن طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصارء 
ومنهم من يقول: طلحة بن مصرفء, قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. وقال ابن القطان: علة 
الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وصرح بأنه طلحة بن مصرف. 

وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين» ويعقوب بن سفيان في تاريخه» وابن أبي 
خيثمة أيضا وخلق. 

وف الباب حديث (مسح الرقبة أمان من الغل) قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو من قول بعض السلف. وقال النووي: في شرح المهذب: هذا حديث موضوع ليس من 
كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال في موضع آخر: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه 
شيء؛ قال: وليس هو بسنة بل بدعة. 

وقال ابن القيم في الهدي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة. 

وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص: فيحتمل أن يقال هذاء وإن كان موقوفا فله حكم الرفع» لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على 
هذا مرسل انتهى. 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن 


خرزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري". )00( 
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لابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر» ذكر ذلك النووي. وقد ذكر 
أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه» وجعلها أبوابا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يحب عليها الاغتسال لشيء 
من الصلوات» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. 

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف؛ وهو مروي عن علي - عليه السلام - وابن 
مسعود وابن عباس وعائشة» وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 
ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه. قال النووي: ولم يصح عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» 
قال: وأما الأحاديث الواردة في سنن أي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها 
بالغسل فليس فيها شيء ثابت. 

وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفهاء وإنما صح من هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما «أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضتء فقال لما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاغتسلي ثم صلي» فكانت تغتسل 
عند كل صلاة» . قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
تغتسل وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: ولا أشك - إن شاء الله - أن غسلها كان 
تطوعا غير ما أمرت بهء وذلك واسع لما. وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء وما ذهب إليه 
الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق» لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة 
لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد» فكيف بالنساء 
الناقصات الأديان بصريح الحديثء والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار - صلى الله عليه 
وسلم - الإرشاد إليهاء فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة 
توجب الانتقال» وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب» 
وأكثرها أت في أبواب الحيض وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلككء لا يقال إنما تنتهض 
للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضهاء وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت 
في الصحيح فلا. 

كحديث عائشة الآتِ في أبواب الحيضء فإن فيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت أبي 
حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة» فقطء وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. 
وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب» كما سيأ في باب من 


للومنثنى " للمبالغة» وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف. وقد أخذ 
مالك بظاهر الحديثء» يقال: لا تحوز الزيادة على الركعتين 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح 
من فعله - صلى الله عليه وسلم - مما يخالف ذلك كما سيأتي. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ 
السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبا. وقد اختلف السلف في 
الأفضل من الفصل والوصلء فقال أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مننى مننى» وإن صلى بالنهار أربعا فلا 
1 

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بخمس 
لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر 

وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر أنه قال: «من صلى لليل فليجعل 
آخر صلاته وتراء فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل 
صلاة الليل والوتر» وفي صحيح ابن خزعة عن أبي سعيد مرفوعا «من أدركه الصبح ول يوتر فلا وتر له» . 
وسيأت الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر. والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند 
مخافة هجوم الصبح؛ وسيأتٍ ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

قال العراقي: وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاوية وتميم الداري 
وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القاري وهو مختلف في 
وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود الإيتار بنلاث متصلة. قال: ممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعقبة بن عبد 
الغافر وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم وجابر بن زيد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم 
ومن الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم وذهبت الحادوية وبعض 
الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة» وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث» واستدلوا بما روي من حديث محمد بن 
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كعب القرظي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمى عن البتيراء» قال العراقي: وهذا مرسل ضعيف. وقال 
ابن حزم: ل يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نمي عن البتيراءء قال: ولا في الحديث على سقوطه 
بيان ما هي البتيراء. 


قال: وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


«الثلاث بتيراء» يعني . 0 


لوعن ابن عباس عند محمد بن نصر المروزي قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في 
صلاة الصبح بمؤلاء الكلمات " وقد تقدم وعن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال: «إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - علم أحد ابنيه في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث. وعن عبد الرحمن بن 
أبزى عند محمد بن نصرء» وفيه ذكر القنوت في الوتر. وعن أم عبد أم عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 
والدارقطني والبيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - " قنت قبل الركوع " 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بمذا الدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث على 
وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره» وروى ذلك الترمذي عن 
ابن مسعود. ورواه أيضا عنه محمد بن نصرء قال العراقي: بأسانيد جيدة. ورواه محمد بن نصر أيضا عن علي 
وعمر. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبي ثور ورواية عن أحمد وروى محمد بن نصر 
عن علي أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان وهو من رواية الحارث عنه. وروى أبو داود أن عمر 
بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت إلا في النصف الباقي من 
رمضان. 

وروى محمد بن نصر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر 
من رمضان 

وروى العراقي عن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتتصف رمضان لعن الكفرة. قال: وعن الحسن: 
كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان. وروي أيضا عن الزهري أنه قال: لا قنوت في السنة كلها إلا في 
النصف الأخير من رمضان. 

وروي عن عثمان بن سراقة نحوه. 

وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى 
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مشروعية القنوت ف جميع رمضان دون بقية السنة» وذهب الحسن وقتادة ومعمر» كما روى ذلك محمد بن 
نصر عنهم أنه يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان. وقد روي عن الحسن في جميع السنة 
كما تقدم. 

؛ وذهب طاوس إلى أن القنوت ف الوتر بدعة. وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن 


وروي عن مالك مثل ذلك 

قال بعض أصحاب مالك: سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضانء أترى أن يقنت بحم في 
النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت ولا أحدا من 
أولفك» وما هو من الأمر القديم» وما أفعله أنا في رمضانء ولا أعرف القنوت قدبما. وقال معن بن عيسى: 
لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي: اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضانء قال: والحديث لم يصحء 
والصحيح عندي تركه إذ لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ولا قوله اه. 


ا ااا 


-"باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 

64 - (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» رواه الجماعة إلا أبا داود) . 

0 إباب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها] 

وق الباب عن جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر 
فصلى قبل الخطبة» . 

وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذي قال: «شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر 
وعمر وعثمان» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» وفي لفظ: «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لصلى قبل الخطبة» . 

وعن أنس عند البخاري ومسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر ثم خطب» . 
وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الأضحى 
بعد الصلاة» . 

وعن جندب عند البخاري ومسلم: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب ثم ذبح» . 


)١(‏ نيل الأوطار هه 


وعن أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم أضحى أو فطر إلى المصلى» فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس» الحديث. 

وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - العيد؛ فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء» ومن أحب أن 
يذهب فليذهب» قال أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأء والصواب مرسل. 

وعن عبد الله بن الزبير عند أحمد " أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس كل سنة الله 
وسنة رسوله " قال العراقي: وإسناده جيد. وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة 
على الخطبة. قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى» ولا خلاف بين 
أئمتهم فيه وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده؛ إلا ما روي أن عمر في 
شطر خلافته الآخر قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح., ثم قال: وقد فعله ابن 
الزبير في آخر أيامه. 

وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بن أمية قال: وعن ابن عباس وابن الزبير أمما فعلاه 
ول يصح عنهماء قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف لسنة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. وقال العراقي: إن 
تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة. وقال: إن ما روي عن عمر وعثماكن وابن الزبير لم يصح عنهم: 


أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي في 1) 
0١‏ "باب من أصبح جنبا وهو صائم 


- (عن عائشة «أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» رواه أحمد 


ومسلم وأبو داود) 5 


0١‏ - (وعن عائشة وأم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من جماع غير 
احتلام ثم يصوم في رمضان» . متفق عليه) . 
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5 - (وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع لا حلم 
ثم لا يفطر ولا يقضي» . أخرجاه) . 

0 إباب من أصبح جنبا وهو صائم] 

هذه الأحاديث استدل بما من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون 
الجنابة عن جماع أو غيره» وإليه ذهب الجمهور» وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق 
العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقد ثبت من حديث أب هريرة ما يخالف أحاديث الباب» فأخرج 
الشيخان عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح جنبا فلا صوم له» وقد بقي على العمل بحديث 
أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير» وحكاه ابن المنذر عن 
طاوس. قال ابن بطال: وهو أحد قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من 
طريق أبي المهزم وهو ضعيف. وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم 
صومه ثم يقضيه. وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولمما. قال في الفتح: ونقل بعض المتأخرين عن الحسن 
بن صالح بن حي إيجاب القضاءء والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد البر عنه. وعن النخعي 
إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع. 

ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنبء وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ 


بما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أب هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر. 


وف رواية أخرى عنه عند النسائي أيضا «من احتلم من الليل أو واقع أهله". )١(‏ 


"باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه 

64 - (عن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه 
منه» ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك.» رواه الخمسة) . 

لهالترمذي» وقال: غريب من حديث أب أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا 


القينات المغنيات ولا تشتروهن» ولا خير في تحارة فيهن» وتُنهن حرام» 1 


[باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه] 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن 
حكيم انتهى» وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة» زعم عبد الحق أنه ضعيف جداء ولم يتعقبه ابن القطان» 
بل نقل عن ابن جرم أنه مجهول. قال الحافظ: وهو جرع مردود فقد روى عنه ذلك ثلاثة» كما قِ التلخيص» 
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وقد احتج به النسائي. 

وف الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي - وصححه - والنسائي وابن 
ماجه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم 
يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» 

قوله: (ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتكء والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا 
يقدر على انتزاعه ممن هو في يدهء وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه, والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. 
ويدل على ذلك معنى ' عند " لغة. قال الرضي: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو ف حوزتك وإن 
كان بعيدا انتهى» فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة» وظاهره 
أنه يقال ما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك. فمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تبع ما ليس 
عندك أي: ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا الحديث 


عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. أما بيع موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه. فلو باع شيئا موصوفا 
في ذمته عام الوجود عند ا محل المشروط في البيع جازء وإن ل يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد. 

قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله» فإن اعتاد 
الطائر أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة» 


لهيالبخاري: لا يعرف لأبي تميمة ماع عن أبي هريرة. وقال البزار: هذا حديث منكرء وفي الإسناد أيضا 
حكيم الأثرم. قال البزار: لا يحتج به. وما تفرد به فليس بشيء. ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأول 
أخرجه النسائي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني» وقد 
تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما. ولأبي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس 
عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: «من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» وف إسناده 
بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. ولأبي هريرة أيضا حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن 
أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» 
وق إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف. وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي أيضا بنحوه؛ وفي إسناده 


عمر بن أحيحة وهو مجهول. واختلف ف إسناده كثيراء ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد 
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الله ولا يعرف حاله. وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان. 

وحديث الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات. 

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله. قال الحافظ: وا محفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله 
كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه: سمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي 
السحيمي» وكأنه رأى أن آخر هذا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد 
حسنء وكذا قال ابن عديء ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفاء وهو أصح عندهم من 
المرفوع. ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق: " أن رجلا سأل ابن عباس عن 
إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سألتني عن الكفر " وأخرجه النسائي بإسناد قوي. 

و الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأقي» ومنها عن أبي بن كعب عن الحسن بن عرفة بإسناد 
ضعيف. وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واه» وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن طيعة. 
وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن» وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل 


العلم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 


تحرعمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه 


الحاكم في مناقب الشافعي عن". )١(‏ 


لووزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

وحكاه في البحر عن أبي هريرة» واعترض ابن القيم الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال: الثابت عنهما 
ما رواه ابن حزم أتمما قالا: عليه كفارة يمين لم يصح عنهما خلاف ذلك. وروى ابن حزم عن علي - عليه 
السلام - الوقف في ذلك. وعن الحسن أنه قال: إنه يمين. واحتج أهل هذا القول بأنما لا تحرم عليه إلا 
بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضوورة كوتما حراما. الثالث: أتما بمذا القول حرام عليه. قال ابن حزم وابن 


القيم في أعلام الموقعين: صح عن أب هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة قال: لم يذكر 
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هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتناكما فقط. قال: وصح أيضا عن علي - عليه السلام - فإما أن يكون عنه روايتان» 
أو يكون أراد تحريم الغنلاث» وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت 
عليه بمقتضى تحريمه. الرابع: الوقف فيها. قال ابن القيم: صح ذلك عن علي - عليه السلام -» وهو قول 
الشعبي» وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاقء والزوج لا يملك تحريم الحلال» إنما يملك السبب الذي تحرم 
به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو ما له عرف ف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه 
الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاقء وإن لم ينوه كان يميناء وهو قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن 
الحسن؛ وحكاه أيضا ف الفتح عن النخعي وإسحاق وابن مسعود وابن عمر. وحجة هذا القول أنه كناية في 
الطلاق فإن نواه كان طلاقاء وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى: #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» 
[التحريم: ]١‏ إلى قوله: «إتحلة أبمانكم» [التحريم: ؟] . السادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو بمين» وإن لم ينو شيئا فهو كذبة لا شيء فيهاء قاله سفيان: وحكاه النخعي 
عن أصحابه» وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نراه من ذلك فتتبع نيته. السابع: مثل هذا إلا أنه لم ينو 
شيئا فهو يمين يكفرها وهو قول الأوزاعي» وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: «وقد فرض الله لكم تحلة 
أعانكم» [التحريم: ؟] فإذا نوى به الطلاق لم يكن بميناء فإذا أطلق ولم ينو شيئا كان بمينا. الثامن: مثل هذا 
أيضا إلا أنه إن لم ينو شيئا فواحدة بائنا إعمالا للفظ التحريم, هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد. 
وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي 

التاسع: أن فيه كفارة ظهار. قال ابن القيم: صح عن ابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه 
وعثمان البتي وهو إحدى الروايات عن أحمد» وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه 
ظهاراء فالتصريح بالتحريم أولى. قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال. ويؤيده أن الله تعالى ل يجعل للمكلف 
التحليل والتحريم» وإنا ذلك إليه". )١(‏ 


"3157 - (وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا 
ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه) . 


للىوإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر 

القول الثاني: أن الرضاع المقتتضي للتحريم ما كان قبل الفطام وإليه ذهبت أم سلمة» وروي عن علي ولم يصح 
عنه, وروي عن ابن عباس» وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة. القول الثالث: أن الرضاع في 
حال الصغر يقتضي التحريم ولم يحده القائل بحد» وروي ذلك عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما 
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خلا عائشة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب القول الرابع: ثلاثون شهراء وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر 
القول الخامس: في الحولين وما قارهما 

روي ذلك عن مالكء وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره كما في الموطأ القول السادس: 
ثلاث سنين» وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة» وعن الحسن بن صالح القول السابع: سبع سنين» روي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز القول الثامن: حولان واثنا عشر يوماء روي عن ربيعة 

القول التاسع: أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن 
دخوله على المرأة ويشق احتجابهما منه» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي» وبه 
بحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن تحعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم «إِنما الرضاع من المجاعة» , 
«ولا رضاع إلا في الحولين» . «ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» . «ولا رضاع إلا ما أنشر 
العظم وأنبت اللحم» وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بمذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع 
الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه واحدة من هاتين الطريقتين 
من التعسف كما سيأن بيانه» ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي 
مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا بخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية 
سالم وما كان مماثلا للها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة 
من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم 

وقد ثبت حديث سهلة أتما قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن سالما ذو لحية فقال: أرضعيه» وينبغي 
أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول. 

قوله: (الغلام الأيفع) هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس. 

5 - (وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثندي وكان قبل الفطام» رواه التردمذي وصححه) . 

وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع 
إلا ماكان في الحولين» رواه الدارقطني وقال: لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ) . 

4 - (وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد احتلام» 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده) . 

65 - (وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجلء فقال: من 
هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة؛ قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» رواه الجماعة 


إلا الترمذي) ا 


5" "تحرو امرأة في عصرنا على السنة والرد عليها 

من العجب أن امرأة ظهرت على شاشات التلفاز وقالت: إن العلماء الثقاة قالوا: إنه لم يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا سبعة عشر حديثا فقط. 

انظر إلى الكذب, وإلى هضم جهود علماء الحديث وإخراجهم لهذا الكم الهائل من الأحاديث الصحيحة. 
ومع ذلك فهذه المرأة لم تحاكم» لقد بلغ الحوان بنا لدرجة أن امرأة تتكلم في علم الحديث؛ مع أن علم الحديث 
هو علم الذكران من العالمين» لا يوجد امرأة ناقدة» ولا معرفة بعلم الرجال والسند -يعني: تعرف الصحيح من 
الضعيف- فأكثر ما تحرزه المرأة أنما تحمل رواية كتاب؛ بمعنى أنما تروي الكتاب بسندهاء لكن تتكلم في 
الأسانيد وتقول: هذا صحيح, وفلان ثقة» وفلان كذاب فهذا ليس من اختصاص المرأة. 

فهذا العلم -علم الأحاديث ونقد الأسانيد والتذوق والملكة وغيرها- إنما هو علم الذكران من العالمين. 

وإنه لمن المموان أن تتكلم امرأة وتقول: إنه ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعة عشر حديثاء وباقي 
الأحاديث لا ندري من أين جاءوا بما؟! إن هذه الدروس التي نلقيها عليكم القصد منها هو: بيان منهج 
المحدثين في قبول الأخبار وذلك عن طريق الإسناد. 

سنقرأ الإسناد -إسناد البخاري - قراءة صحيحة.؛ ثم نذكر نصائح الإسناد» والصنعة الحديثية التي استخدمها 
البخاري في صحيحه.؛ ونقف أيضا على بعض النكات التربوية الموجودة في الإسناد. 

ومن مميزات هذه الطريقة أنما تنمي ملكة الاستنباط عند طالب العلم» وهي أفضل من طريقة دراسة الفقه 
على طريقة الكتب الفقهية المعاصرة. 

ومن مميزاتحا كذلك: أن دراسة السنة تحعل انتماءك لصاحب الكلام قوياء فعندما تدرس مختصر من المختصرات 
الفقهية يصير أصلا عندك لا تستطيع أن تخالفه ولا تخالف أصولهء أما إذا درست كلام رسول الله مباشرة 
فيكون انتماؤك ودليلك ووجهتك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس قول أحد من العلماء. 
بقيت نصيحة أخيرة أوجهها لطلبة العلم أقول فيها: أيها الطالب: كلما حركت ذهنك وأنفقت وقنك في 
فضول الكلام» وفضول العلم» ذهب عليك لب العلم» فلا تشتغل إلا بالعلم. 

لا تقل: الشيخ الفلاني يفهمء والشيخ العلاني لا يفهم» والشيخ الفلاني صفته كذاء فإذا نصبت نفسك حكما 
بين المشايخ فلن تحصل علما أبدا ولن تفلح؛ انشغل بالعلم» وبعد أن تصير لك ملكة؛ ويصير لك شأن» 
ويكبر معك الإنصاف تكلم إذا شئت. 


)١(‏ نيل الأوطار مام 


ومن أعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث: أن نتخلق بخلق أهل الحديث في واقعناء وأكبر 


فائدة نستفيدها من علم الحديث أن نكون دقيقين في النقل.". 00 


7 -"اعتراض أهل البدع على النصوص الشرعية وضرورة مواجهتهم 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) » لقد تحقق 
معنى هذا الحديث في هذا الزمان» فهناك هجمة شرسة على أصحاب الحديث» حتى دخل في هذه الهجمة 
الشرسة النسوان -وكلمة (النسوان) لغة عربية فصحى- فامرأة تقول: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا سبعة عشر حديثا فقط. 

انظروا إلى هذه المرأة! وهي معلمة» تقول: لم يصح إلا سبعة عشر حديثا! وتقول: لا أدري من أين أتى 
البخاري بكل هذه الأحاديث؟! هذا والله هو الموان! أن يسمح لامرأة تتكلم بمذا الكلام؛ في بلد تعج بعلماء 
الشرع والمرأة تقول هذا الكلام ولا تحاسب سبحان الله! لا توجد نقابة للعلماء هناك نقابة للحيوانات» تدافع 
عن الحيوانات» وتنتزع حقوقا للحيوانات! وهناك نقابة للأطباء» وهناك نقابة للصيادلة» وهناك نقابة 
للمهندسين» والنقابات هذه إنما أقاموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليهاء والدفاع عنهاء والذب عن 
حقوقها. 

بينما قد يأتي إنسان ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم ولا أحد يرده. 

(إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) » فلو عمل أحد طبيبا وقبضوا عليه وهو ليس طبيباء فسيحملوه 
قضية في الحال» والقوانين جاهزة» لكن لو ضبطوا شخصا يفتي دون أن يكون لديه رخصة إفتاء -التي هي 
قسيمة الإثبات بأنه مفت- فهذا أمر سهل ولا توجد قوانين تردعه» يقولون: يا أخي! الدين لله الدين هذا 
للكل نعم؛ الدين للكل كاعتقاد» ولكن كعلم لا الدين كعقيدة للكل نعم؛ ولكن كعلم له رجال» فلا يجوز 
لإنسان أن يفتي إلا إذا كان مؤهلاء فإن الفتوى كما يقول ابن القيم -في كتابه: إعلام الموقعين عن رب 
العالمين-: إن المفتي يوقع عن رب العالمين. 

لو أن إنسانا زور توقيع رئيس الجمهورية مثلاء أو المحافظ» أو المدير» وعرف أنه مزور ذا التوقيع» لعوقب 
غقوية شديدة. 

فأنت إذا قلت: هذا حلال وهذا حرام أليس هذا توقيع؟ كأنك توقع عن الله. 

وإذا قلت: هذا حرام» وهذا حلال. 


فإن هذا إذن منك بحل هذاء أو بحرمة ذاك أليس هذا توقيعا؟! إذا الذي لم يستوف أدوات وشروط الفتوى ثم 
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يفتي؛ فهو مزور» وينبغي أن يعاقب أشد العقوبة؛ لأنه مزور. 

والآن كل من هب ودب يتكلم حتى في غير تخصصه إن علم الحديث هو علم الذكران من العالمين» علم 
مصطلح الحديث لا يذلل لامرأة قط مهما فعلت وبذلت لماذا؟ لأن فطرة المرأة وخلقتها تمنع من أن تكون 
ناقدة» وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا امرأة قط ناقدة» إنما رأينا نساء راويات» تأخذ كتابا لترويه» مثل: 
بيبي بنت عبد الصمد الرثمية» لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه؛ وكريمة بنت أحمد المروزية» لما رواية في 
صحيح البخاري» والحافظ ابن حجر اعتمدهاء وهي من أوثق الروايات» كذلك أمة الله مريم الحنبلية لما مسند 
صغير» إذا المرأة تروي بإسنادهاء لكنها تنظر ولا تنقد» فإن هذا علم تفرد به الرجال. 

هناك امرأة صحفية كتبت كتابا هو عبارة عن جملة مقالات» ثم نزلت هذه المقالات في كتاب»؛ والكتاب هذا 
يباع بلا حرج على الأرصفة وثي المككاتب» وعنوان هذا الكتاب: (هل النساء أكثر أهل النار؟) » وواضح من 
خلال عنوان الكتاب أتما تعترض على كون النساء أكثر أهل النار» فحتى هذه الأشياء تريد النساء أن 
تقتسمها باسم حقوق المرأة» وباسم الدفاع عن حقوق المرأة. 

فهل النساء أكثر أهل النار؟ قالت: إن هناك حديثا رواه راو اسحمه البخاري سبحان الله! تقول: رواه إنه راو 
اسمه البخاري» روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء النساء يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال: 
(يا معشر النساء! تصدقنء فإنٍ رأيتكن أكثر أهل النار. 

فقامت امرأة فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير- تكفرن الإحسان- فقالت: 
تكفر بالله؟ قال: لاء تكفرن العشير» ولو أحسن الرجل إليكن الدهر» ثم رأيتن منه يوما سوءاء لقلتن: ما رأينا 
منك خيرا قط) » فتقول: إن هذا الحديث رواه راو اسممه البخاري» وتقول: وابن الجوزي يقول: إن صحة السند 
لا تستلزم صحة المتن المروي به» فقد يكون السند صحيحا لكن المتن ضعيفء ونحن نرى أن هذا السند - 
وإن كان صحيحا- لكن المتن معلول وغير معقول لماذا غير معقول؟ قالت: أولا: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام الذي علمنا الذوق والأخلاق الحسنة» يأي إلى النساء في يوم عيد» فبدلا من أن يقول لحن: كل سنة 
وأنتن طيبات؛ ومن العائدات» يقول لحن: أنتن في جهنم وبئس المصير! هل يعقل أن أحدا يقول هذا الكلام؟! 
رسول الأخلاق والمعاملة يقول هذا الكلام وفي يوم عيد؟! فانظر يا أخي! من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه 
العجائب! عندما تأي امرأة وتتكلم في علم الحديث» وتأخذ كلام علماء أهل الحديث ولا تستطيع أن تصرفه؛ 
النتيجة أن تأت بمثل هذه الدواهي. 


صحيح أن من علماء الحديث من قال: إن صحة السند لا تستلزم منه صحة المتن المروي به؛ لأن هناك بعض 
لصوص الأسانيد يركب إسنادا نظيفا لمتن غير صحيح, مثلا: مالك» عن نافع» عن ابن عمر» هذا إسناد 
مذهبء وهناك أسانيد يسموتمها: سلسلة الذهب» من ضمن سلاسل الذهب أن يروي الإمام مالك» عن 


نافع» عن ابن عمرء فأنت إذا رأيت مالكا عن نافع» عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو 


١١٠5 


علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير) » أو (المؤمن حلو يحب الحلاوة) » أو (ربيع أمتي في العنب 
والبطيخ) ( وهذه كلها أحاديث موضوعة أو (المؤمن كيس فطن) ( فإن هناك من يعتقد أن هذا حديثء» وهو 
كذب على النبى عليه الصلاة والسلام. 

فلما ترى إسنادا كالشمسء» ومتنا كالظلمة» إذا: هناك نوع من التباين والذي سببه المقن» فإن الإمام مالكا 
عن نافع عن ابن عمر لا يأتِ إلا بمتن نظيف وفيه معان» فهناك بعض لصوص الأسانيد يركب إسنادا من 
عنده على متن هو مؤلفه» ولذلك قال العلماء: إن صحة السند لا تستلزم منه صحة المتن؛ لاحتمال أن 
يكون هناك أحد ركب سندا صحيحا على متن موضوع. 

لكن لا ينبغي أن يحكم بهذا إلا إمام كبير متمرس» اختلط الحديث بشحمه ولحمه. حتى صار له فيه ملكة؛ 
وهذا لا يستطيعه إلا الأثئمة الكبار» مثل: البخاري» وأحمد» وابن معين» وأبو عاصم النبيل» وأبو حاتم الرازي» 
وأبو زرعة الرازي» وأمثال هؤلاء الكبار الذين اختلط الحديث بدمائهم حتى صارت عندهم ملكة. 


يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث يرويه الأعمشء, عن أبي سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله 


الأنصاري» وساق متناء فيقول أبو حاتم الرازي: هذا لا يشبه أحاديث الأعمش» هذا يشبه أحاديث عمر بن 
ال 

وعمر بن الحصين هذا كذاب. 

فلكل راو أحاديثه التي أصبح لما طعماء وأول ما يسمع الحديث يقول: هذا ليس حديث فلان. 

انظر إلى أين وصل بمم الاهتمام والملكة إلى درجة أن يعرف سمت أحاديث الأعمشء فإن لما متا معينا لا 
تخرج عنه! يقول: ثم إنه بعد سنين دخل أحد البلاد» فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش» عن عمر 
بن الحصين» وإذا الأعمش قد دلس عمر وأسقطه من الإسناد» إذا: صدق ظنه؛ فلا يحكم في هذا الباب إلا 
هؤلاء العلماء. 

إذا: هذا هو معنى قولحم: صحة السند لا تستلزم صحة المتن لكن هذا للأئمة الكبار» الذين عندهم ملكة, 
إما من بعدهم فلا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد. 

إن الذي أغرى هذه المرأة وأمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم: هو هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى 
الناس» وأن الجاهل يتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه» ويدخل في دين الله ما ليس منه» ولا يتحرك العلماء؛ 
بل بالعكس: فقد وجد ممن ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذاء فهذا الختان مثلا -ختان الإناث- هل من 
المعقول أن يأت إنسان ينتسب إلى الشريعة ويقول: إن الختان عادة جاهلية» ولا أصل له في الشريعة؟! مع أنه 
يدرس في باب الطهارة في كتب الأزهر: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) » وأن الختان من سنن الفطرة» 
ويدرس للطلبة من يوم أن أنشئ الأزهر إلى هذا الزمان» وفجأة يخرج هذا ويقول -مهما كان قدره-: إن 
الختان لا أصل له في الدين! هذا اتمام لكل العلماء الذين درسوا الناس على أنه من الشريعة» أتمم كانوا 
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يكذيون غلى العاس: 

ويخرج أحدهم ويكتب مقالا: أن أحاديث الختان ضعيفة» مع أن هذا الرجل لا يعرف شيئا قط في علم 
الحديث؛ ويقول: ينبغي علينا أن نحترم التتخصصء وأهل التخصص في مسألة الختان هم الأطباء. 

فإذا كنت تحترم التخصص مع الأطباء» فلم لا تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل لك في النقد وفي 
تصحيح الحديث وتضعيفه ملكة؟ وهل تفهم شيئا في علم الحديث» وتعرف شروط قبول الحديث الصحيح؟ 
لماذا تكلمت من تلقاء نفسك وقلت: إن أحاديث الكتان ضعيفة» وأنت لست من غلماء الحديث؟! والنوعف 
التخصص من علماء الحديث ووضعته تحت قدمكء أما الأطباء فقشر رمان في المسألة؟! والذي يجهر بهذا 


بعض من ينتسبون إلى التدريس في كليات شرعية» فهذا هو الذي شجع هذا المرأة على فعل مثل هذا وزيادة! 
إن ختان الإناث واجبء وليس هناك دليل على استحبابه» والأصل في الأدلة أتما عامة للرجال والنساء معاء 
حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال أو بتخصيص النساءء فالأصل في الأدلة العموم» فإذا قال النبي صلى الله 
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8 "واعلم ان من رضي بهذا فهو مغرور )١(‏ سبيله سبيل صاحب الأماني وإنما بضائع النوكى؛ والمغرى 
كما يلتذ فيها [84و] حتى إذا ثاب إليه عقله ونظر في حاله علم انه في أضاليل وانه ليس في يده شيء. 
واياك والالتفات إلى من يتبجح بقدرته في الجدل فيبلغ به الجهل إلى ان يقول: إن قادر على ان اجعل الحق 
باطلا والباطل حقا فلا تصدق مثل هؤلاء الكذابين فاتحم سفلة أرذال أهل كذب وشر ومخرقة. 

واعلم انه سبيل إلى ذلك لأحد ولا هو في قوة مخلوق أصلا والتمويهات كلها قد بينتها لك وهي مضمحلة 
إذا حصلت وفتشت لم توجد الا دعاو وحماقات. ومن فاحش ما يعرض في هذه السبيل يلوح البرهان للمرء 
فيحدوه الالف بما قد ألفه من المذاهب إلى أن يقول: لا بد ها هنا حجة برهان تعارض هذا البرهان وان 
خفيت عني. واعلم ان هذا مغرور شقي جدا لأنه غلب ظنه على يقينه وصدق ما لم يصح عنده وكذب ما 
صح عنده واثبت ما لعله ان لا يكون وترك حاصلا قد كان؛ وهذا غاية الخذلان ومثله من ترك برهانا قد صح 
عنده لتمويه لم يتدبره فحمله التهور على اعتقاده. 

وبالجملة فالجهل لا خير فيه والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو اسوأ من الجاهل» وعلمه حجة زائدة عليه. 
واياك وتقليد الآباء فقد ذم الله عز وجل ذلك ولو كان محمودا لعذر من وجد آباءه زناة أو سراقا أو على 
بعض الخلال التي هي اخبث مما ذكرنا ان يقتدي بمم. واياك والاغترار بكثرة صواب الواحد فتقبل له قولة 
واحدة بلا برهان» فقد نخطر ف خلال صوابه بما هو أبين واوضح من كثير ما اصاب فيه. واقنع من خصمك 


8/4 شرح صحيح البخاري للحويني‎ )١( 


بالجد على أن ينصر قوله ولا تطالبه بالاقرار بالغلبة فليس ذلك من فعال أهل القوة. وهذا باب لا ينتج الا 
العداوة وان يوصف بلؤم الظفر ولتكن رغبتك في ان تكون محقا عالما في الحقيقة» وان ميت مبطلا جاهلا 
أحمق مغلوباء اكثر من رغبتك في ان تسمى محقا عالما عاقلا غالبا وانت في الحقيقة مبطل جاهل مغلوب؛ بل 
لا ترغب في هذا أصلا واكرهه جدا ولك فيمن وصفه الجهال بذلك قبلك من المرسلين عليهم السلام والأفاضل 


10) معروره عدوي 0 


49 "وذكر الأخوان انه كان في خزانة يمين الدولة لؤلؤ مجزع بسواد - ومتى في اللإلئ انواع الالوان من 
البياض الفضي والصفرة الورسانية والكهبة الرصاصية والحمرة النحاسية والسواد - وقد شاهدنا ذلك في لؤلؤة 
لم يستنكر في واحدة منها سائر الألوان إلا بسبب القلة والندرة ويشاهد ايضا في الحلزونات المضاهية في القدر 
للأنملة البياض اليقق والسواد الحالك في الواحدة كأن لولبها مفتول من خطين ابيض واسود - قالوا - وكان 
في تلم الخزانة نواة تمر ونواة زيتون قد استحال البعض منها للا والبعض على حاله لم يصح عندنا بعد من 
الصدف هل يغذى بالنوى والخزف ام لا فانه حيوان رقيق ويجب ان يشابحه غذاؤه - ثم لم يقولوا ان النواة 
تلبست بلؤلؤ فيكون فيها اقرب وارجى ان يعرف منها تكون القشور جملة او واحدة بعد أخرى على ان هذا 
عكس اللؤلؤ الطبى الذى ذكرهخ الكندى ان داخله حبة جيدة تظهر في عين الشمس وفي الصباح وقد 
تلبست بقشر إذا كشط عنها خرجت الحبة من جوف القشر الملتزق بما وما قطعوا باستحالته - وهذا خبر 
لا يخلوا منه بلد ولا تكاد تحد جوهرا إلا ويدعى فيه مشاهدة او حكاية عن معاينة غير بعيدة بل مشفوعة 
بأسناد عال - وكان للملوك ف تيجانهم وقلائدهم خرز تسمى خرزات الملك كانت لتواريخهم كالخصل في 
القمار وذلك انه كان يزداد فيها عند استكمال كل سنة خرزة فيها كان يعرف ما ملك واحد منهم وتعاد لكل 
قائم بعد الماضى - قال لبيد في النعمان حين قتله كسرى - 

رعى خرزات الملك عشرين حجة ... وعشرين حتى فاد والشيب شامل 

وكانت هذه الخرزات للأكاسرة دررا فائقة وللعيون رائفة - قال الفرزدق - 

ترى خرزات الملك فوق جبينه ... صموتا شبا أنيابه لم تفلل 

وقال ابو نواس 

آل الربييع فضلهم ... فضل الخميس على العشير 

قوم كفوا ايام مكة نا ... زل الخطب الكبير 


١9 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص/ه‎ )١( 


١١ 


قد أرخوا خرز الخلا ... فة وهى شاسعة النظير 

وكان للأاكاسرة ايضا سبحة من أمثال ذلك الدر الشاهوار عددها في السمط احدى وعشرون حبة تسمى 
على ما ذكر حمزة لشك شمارة لاما على لشك كتابهم المسمى ابستا وهى قطاعة المنسوقة بالتواى وكان يقلبها 
بالأصابع برسومها من التسابيح وردا لحم غدوة كل يوم - وكان المؤمون يحب الواثق ويجتهد في تخيرجه وعادله 
في السفر فأخذ الجمال في الخداء واشفق المامون ان يستيقظ الواثق من نومه ولك يمكنه النداء بالجمال فقطع 
سلك السبحة واخذ يرميه بدرة بعد أخرى إلى أن أصابه فالتفت إليه وأومى أليه بالسكوت ثم دل أحد الثقات 
بالغداة على الموضع فالتقطها من الطريق وكانت مقام حصى مرمية قي الشعور بوقعها - وكان لام جعفر زبيدة 
سبحة لم يذكر في الكتب كيفيتها ولكن قيل انه جرى بين الرشيد وبينها في ذكر نزاهة عمارة بن حمزة بن 
ميمون وعلو همته فقالت أن الأقدم الثايتة تزل عن موطثها عند روائح المال فادع به وهب له سبحتي هذه - 
(وكانت شراؤها خمسين ألف دينار) فان ردها وعرفنا نزاهته - ففعل قال وخلا به الرشيد في مهم ثم اتبعه 
السبحه فوضعها (عمارة بن) حمزة بين يديه بعد ان شكر بره - ولما قام تركها مكانما فقالت زبيدة - قد 
انسيها - فأتبعه خادما بما فقال للخادم - هى لك ان كنت تصدق - فرجع قائلا - ان عمارة وهبها لى 
فأعطته زبيدة ألف دينار وارتحعتها منه - فان كان ما ذكرناه من سبحتها المسطحة فاتما كانت يواقيت وان 
كانت غيرها وهو الاغلب فهة درر رائعة - وقد رؤى هذا في عمارة وان حديثه هذا كان بين السفاح وام 
سلمة المخزومية وقد فاخرته بقومها ففاخرها بأحد مواليه عمارة بن حمزة ولم يختلف فيه وانما اختلف في الخليفة 
وامرأته - وقالوا - أن قتيبة بن مسلم لما افتتح حصن بيكند على حدود بخارا وجد في بيت النار بما لؤلؤتين 
ذكر هرا بذهم ان طائرين وقعا على سطح ببت النار مرة بعد أخرى ثم القيا فيه تينك اللؤلؤتين فجهزههما قتيبة 
إلى الحجاج وكتب بقصتهما فأجابه - انى فهمت ما ذكرت والعجب للدرتين ثم للطائرين واعجب منهما 


سكازة نشدات لنابنا با انا حفن لاطب :11) 


6 -"بعدم وجويها؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة» ولا تحب الا بدليل صحيح» وحيث لم يصح عن 


النوع الرابع من أنواع الانقطاع: الاختلاف في سماع الراوي 

بينت فيما سبق: أن الاتصال شرط لصحة الحديث النبوي الشريف» والاتصال: هو تلقي الراوي من الشيخ 
الذي يليه» وقد يختلف العلماء في اثبات سماع راو من شيخه أو نص سماعه منه. وهذا الاختلاف يؤدي الى 
اختلافهم في اعلال الحديث أو عدم اعلاله» فمن يثبت السماع يعده متصلاء ومن لا يثبت السماع يعده 


)١(‏ الجماهر في معرفة الجواهر ص//1 


منقطعا ثما يؤدي الى رد الحديث أو قبوله؛ ما يحصل خلاف للفقهاء بسبب ذلك. 

مثال ذلك: 

حديث مجاهد» عن عائشة» قالت: ((كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات» 
فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابما من رأسها على وجههاء فاذا جاوزونا كشفناه)) )١(‏ . 

فقد اختلف العلماء في ماع مجاهد -وهو ابن جبر المكئي- من عائشة: فأنكره يحبى بن معين ويحبى بن سعيد 
القطان وشعبة بن الحجاجء وقال أبو حاتم: ((مجاهد عن عائشة مرسل)) وأثبته جماعة (؟) . 


وكذلك: اختلفوا في «جماع راشد بن سعد من ثوبان كما في حديث: ((المسح 


. )١879( رقم‎ ١737/9 أخرجه أبو داود‎ )١( 
نصب الراية 2354/7 وقال أبو حاتم: ((لم يسمع منها)) (الجرح والتعديل‎ »47/٠١ تحذيب التهذيب‎ )١( 
وقال ابن معين: ((لم يسمع مجاهد من عائشة)) (تأريخه 149/1 5) وأنظر تمذيب‎ » )١555 ج8/ الترجمة‎ 


الكمال 77/19 وتحفة الاشراف 797/١5‏ وجامع التحصيل ص 08؟.". (1) 


١‏ -"غيره- أن الحديث اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه 
-: أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه كائنا ما كان» لأنه من الممكن أن ينسى الراوي 
الحديث ولا يحضر وقت الفتياء أو لا يفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلا مرجوحاء أو يقوم 
في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه 
خالفه الأقوى منه)) )١(‏ . 


نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: تطهير الإناء من ولوغ الكلب 

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يطهر بما الاناء من ولوغ الكلب على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أنه يغسل سبع مرات» واختلفوا في اشتراط التتريب وعدمه. (5) 
واستدلوا بحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذا شرب الكلب في اناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات)) وفي رواية: ((اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات)) وف رواية: 
((طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) (*) . 


)١(‏ اعلام الموقعين 9/ه. 


)١(‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ص/7/ 


.87/١ المجموع 87/7 5., مغني المحتاج‎ 45-97١ المحلى‎ ,17/١ المغني ١ه 4» بداية المجتهد‎ )١( 
» )١75( رقم‎ 554/١ (؟) أخرجه عبد الرزاق (90؟) » والحميدي (9758) , وأحمد 575/9 والبخاري‎ 
)971( رقم‎ "٠/١ و (977) » وابن ماجة‎ )١( رقم‎ ١9/١ رقم (19؟) » وابو داود‎ ١١١/١ ومسلم‎ 


والترمذي ١51/١‏ رقم (41) والنسائي 2177/١‏ وابن خزيمة (47) . وهو في صحيفة همام (89) 000 


5 "مدلساء فلا يصح إيراد احتمال أن يكون هذا الراوي غير المدلس عندما عنعن عمن عاصره قد روى 
عنه مع عدم اللقاء» لأن روايته كذلك تدليس» والأصل فيه عدم فعل ذلكء» لكونه ليس مدلسا. 

أعد النظر في هذه الحجة مرات» وقلبها ما شئت» فلن تخرج منها إلا باليقين المطمئن على صحة نتيجتهاء 
وأكما دافعة لأقوى شبهة وقعت في ذهن المخالف للإمام مسلم. 

فمشكلة بعض العلماء الذين نصروا المذهب المنسوب إلى البخاري» كالحافظ ابن حجر ومن تبعه؛ أتهم أخرجوا 
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مسمى التدليس» قلم يصح عغدهم بناء على ذلك إلزام مسلم خصمه 
برد العنعنة مطلقاء اطرادا مع مذهبهم في التدليس وتعريفه (كما سبق) . 

فانظر إلى الحافظ ماذا يقول في (النزهة) عن الإمام مسلم: ((وما ألزمه به ليس بلازم» لأن الراوي إذا ثبت له 
اللقاء مرة» لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه. لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلساء والمسألة 
مفروضة في غير المدلس)) (1) . 

فنقول للحافظ: إنما لا يلزم إلزام مسلم على تفريقك أنت بين الإرسال الخفي والتدليس» وإخراجك المخالف 
لجمهور المحدثين رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مسمى التدليس. 

إذ للإمام مسلم أن يرد على الحافظ قوله بقوله: كما أنه لا يجري في رواية من يثبت له اللقاء احتمال أن لا 


يكون سمع منه لأنه غير 
)١(‏ نزهة النظر (95ه- 50) » وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس -1/1١(‏ 1/5" 5475- 57539).". 


كه 


7 -"المتفق عليه من حرف الدال )١(‏ . ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول الحاكم: "قلت: : 


ا ند مين تضيف" (0) . 


ثانيا: التثبت من صحة اسم الراوي المقصود في نقد ابن معين: 


١75/ص أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 
١ (؟) إجماع المحدثين ص/8ه‎ 


لاشك أن ابن معين من الأئمة النقاد الذين كثرت أقوالهم وتعددت في الرواة» كما أن الرواة الذين تناوهم 
بالجرح والتعديل جم غفير» وقد يحصل منه الوهم في بعض الرواة. فقد روى الخطيب بسنده إلى عباس بن 
محمد الدوري (ت ١ا”ه)‏ أنه قال: "ممعت يحجى بن معين يقول: قد روى مالك ابن أنس عن شيخ له 
يقال له عبد الملك بن قريب وهو الأصمعيء ولكن ف كتاب مالك بن عبد الملك بن قرير وهو خطأ إنما هو 
الأصمعي" (") . قال الشيخ أبو بكر: "قد غلط ابن معين في هذا القول غلطا ظاهرا وأخطأ خطأ فاحشاء 
وحديث مالك صحيح؛ رواه عنه كافة أصحابه وساقه في موطأه عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين» 
ويرى أن الوهم دخل فيه على يحبى لاتفاق الاسمين وتقارب الأبوين - أعني: من عبد الملك بن قرير» وعبد 
الملك ابن قريب - ". 

ثم روى بسنده إلى الدوري أنه قال: "سمعت يحبى بن معين يقول: معت الأصمعي يقول: مع مني مالك بن 
أنس (5) فلما صح ماع يحبى هذا من الأصمعي واسمه عبد الملك بن قريبء وانتهت إليه رواية مالك عن 
عبد الملك 


. )575( رقم‎ ٠١ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد بهو كل واحد منهما ص5‎ )١( 
.5 ١7ص (؟) هدى الساري‎ 


(؟) تاريخ يحبى بن معين 0171/7 5/9 71. 


(4) تاريخ فى بن معن « بع 00 


84 -"مرفوعا ثم قال «قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ: وهم بالشام» وليس لمالك بن يخامر في 
الصحيح سوى هذاء وجعله من قول معاذ فيما يظهر لا من الحديثء والواو فيه هي واو الحال أي أنه أت 
أمر الله وهم بالشام» وإتيان أمر الله يكون آخر الزمان وليس المراد أنحم يكونون دائما بالشام» كيف ولم يكن 
كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري يحمل الطائفة على أهل العلم» ومعلوم أن معظمهم لم يكونوا 
بالشام في عصره ولا قبله 

/ قال «وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين [على الحق] حتى تقوم الساعة» 

أقول: إنما هو ف صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وليس عن أبي هريرة» والظاهر أن أبا رية تعمد 
خلاف الرواية» ولا أدري لماذا أسقط «على الحق» . 

قال «قال أحمد وغيره: هم أهل الشام» 

أقول: قد قبل وقيل» وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب الحدة والشوكة في الجهاد» ففي حديث جابر بن سمرة 


)١(‏ اختلاف أقوال النقاد في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهره عند ابن معين ص/”؟ 
١١7‏ 


«لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة الخ» وفي حديث جابر بن عبد الله « ... طائفة من أمتي 
يقاتلون» ونحوه في حديث معاوية وحديث عقبة بن عامر. أما ما يحكى أن بعضهم قال «المغرب» فخطأ 
حض. 

قال «وفي كشف الخفا الخ» 

أقول قد تقدم أن كعبا توثي وسط خلافة عثمان» وأنه لم يصح عنة ما نسب إليه في «فضائل الشام» شيء 
قال «ومن أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة» 

أقول ليست تلك الأشارة معدمدة داكها 


وذكر حديث «الشام صفوة الله ال وهو في المستدرك 505:4 قال الحاكم". )١(‏ 


"أنه شيخ ليس متقن» وكذلك شيخه ابن مالكء ومن ثم وقع في السند أشياء غير محكمة المتن ولا 
الإسناد» ومن المحتمل أن يكون الخطأ من روحء فإن كلا من يزيد وعبد الأعلى اثبت منهء وقتادة مشهو 
بالتدليس فول كان الخبر عند سعيد عنه مصرحا فيه بالسماع لحرص شديد على أن يرويه كذك دائما بل أطلق 
أبو داود أن قتادة لم يسمع من أي رافع» وظاهره أنه لم يسمع منه شيئاء ولكن نظر فيه ابن حجر على كل 
حال فم يثبت تصريح قتادة في هذا بالسماع فلم يصح الخبر عن أبي رافع» وأبو رافع هو نفيع البصري مخضرم 
ثقة لا يظن به أن يخطئ الخطأ الذي أشاء إليه ابن كثير» فلو صح الخبر عنه لازم تصحيحه عن أي هريرة» 
ولو صح عن أبي هريرة لصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو صح مع ذلك أن كعبا أخبر بما يشبهه لكان 
محلة الطبيعي أن كعبا مع الحديث من أبي هريرة أو غيره من الصحابة فاقتبس منه خبره» لكن الخبر لم يصح 
عن أبي رافع فلم يصح عن أبي هريرة فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري ممن سمعه قتادة 
والله أعلم. 

قال أبو رية «وفي الصحيحين من حديث أب هريرة: إن الله خلق آدم على صورته. وهذا الكلام قد جاء في 
الإصحاح الأول من التوراة ونصه هناك: وخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» 

أقول: قد علم الجن والإنس أن في الكتاب الموجود بأيدي أهل الكتاب مسمى بالتورة» وكذك في السنة, فإذا 
كان هذا منه كان ماذا؟ والكلام في معناه معروف )١(‏ . 


وعلق أبو رية في الحاشية بذكر ما ورد في سياق الحديث أن طول آدم كان 


١١7:5 وذكر رواية (على سورة الرحمن) وهذا جاء من حديث ابن عمرء قال ابن حجر ف الفتح‎ )١( 


١١1١ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة ص/‎ )١( 


ناا 


ورجاله ثقات". 00 


5 -"قبله» وف ذلك ما يقوي الجمعة بالعيد» وفي الصحيحين في حديث الجمعة «نحن الآخرون السابقون 
... » ولمناسب أن يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الآيام 

هذا وق البداية لابن كثير 7١:١‏ «وق أورده النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن محمد 
بن الصباح بن أبي عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن أبي رباح عن أبي 
هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» وذكر بتمامه بنحوه. فقد 
اختلف على ابن جريج» 

أقول: في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح نظر لا أطيل ببيانه» فمن أحب التحقيق 
فليراجع تحذيب التهذيب 5١7:17‏ وفتح الباري 5١١:‏ ومقدمته ص 7177 وترجمي أخضر وعثمان بن عطاء 
من الميزان وغيره. والله الموفق 

ثم قال أبو رية «ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من النبي صلى الله عيه وسلم 
وأنه ق أخذ بيده حين حدثه به. وإن لأتحدى الذين يزعمون في بلادنا أتمم على شيء من علم الحديث 
وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكلء وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من 
الطوة الي سقط فيها ... » 

أقول: لم يقع شيخنا رضي الله عنه في هوة» ولا قال أحد من أهل العلم إنه وقع فيهاء أما إذا بقينا على صحة 
الحديث عن أب هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو الحق إن شاء الله فواضحء وأما على ما زعمه 
7 اللديني فلم يصح عن فى جكيرة ولا عدن رو عند ولا عن القاليق شو رمن بهذاء لذ اقول بورعلا رشنو 


الله بيدي". 00( 


-"وروينا عن شعبة عن موسى السبلاتي وأثنى عليه خيرا قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الإعراب قد رأوه فأما من صحبه 
فلا. إسناده جيد حدث به مسلم ببحضرة أ زرعة. 

ثم إن كون الواحد منهم صحابيا: تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن 
آحاد الصحابة أنه صحابي وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي والله أعلم. 


١/5/ص الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة‎ )١( 
١57 (؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة ص/‎ 


١١5 


الحديث فكان إسلامه قبل حجة الوداع في شهر رمضان على المشهور فما استشكله المصنف على قول سعيد 
بن المسيب في أمر جرير واضح لو صح عنه ولكنه لم يصح عا والله أعلم. 

"قوله" وروينا عن شعبة عن موسى السبلاتي وأثنى عليه خيرا إلى آخره وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت 
على المصنف السيلانى بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة والمعروف إنما هو بسكون الياء المثناة من تحت 
هكذا ضبطه السمعان في الأنساب. 

"قوله" ثم إن كون الواحد منهم صح أبيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن 
يروى عن آحاد الصحابة أنه صح أي وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي انتهى. 
هكذا أطلق المصنف أنه يقبل قول من ثبتت عدالته أنه صح أبي وتبع في ذلك الخطيب فإنه قال في الكفاية 


في آخر كلام رواه عن القاضي أبي بكر الباقلاني ما صورته وقد يحكم بأنه صح أب إذا كان ثقة أمينا مقبول 
القول إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائى له فتحكم بأنه صح أبي في الظاهر لموضع عدالته 
وقبول خبره وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى. 

والظاهر أن هذا الكلام بقية كلام القاضي أبو بكر فإنه يشترط في الصح أب كثرة الصحبة واستمرار اللقاء 


كما تقدم نقله عنه .وأما الخطيب فلا يشترظ ذلك غلى رى". (1) 


-"أبو زيد. وقيل: أبو محمد وقيل: أبو عبد الله وقيل: أبو خارجة. 

أبي بن كعب أبو المنذر وقيل: أبو الطفيل قبيصة بن ذويب أبو إسحاق وقيل: أبو سعيد. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن وقيل: أبو حمد. 

سليمان بن بلال المدني أبو بلال وقيل: أبو محمد وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس إلامر 
ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم. 

الضرب السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه. مثاله من الصحابة أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة 
البلدة قيل: اسمه جميل بن بصرة بالجيم وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح أبو جحيفة السوائي 
قيل: اسمه وهب بن عبد الله وقيل: وهب الله بن عبد الله. 

أبو هريرة الدوسي اختلف في امه واسم أبيه اختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية 
وإلاسلام. وذكر ابن عبد البر: أن فيه نحو عشرين قولة في امه واسم أبيه وأنه لكثرة إلاضطراب م يصح عنده 
في اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في إلاسلام. 


)١(‏ التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص/535؟ 


وذكر عن محمد بن إسحاق: أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال: وعلى 


"قوله" سليمان بن بلال المدى أبو بلال وقيل أبو محمد انتهى. 

وفيما صدر به المصنف كلامه عن تكنيته بأبى بلال نظر فإ لم أجد أحدا ممن صنف فى أسماء الرجال كناه 
بذلك والمعروف إنما هو أبو أيوب وبه جزم البخارى فى التاريخ الكبير وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 
والنسائى فى الكنى وبه صدر ابن حبان فى الثقات كلامه والذين حكوا الخنلاف فى كنيته اقتصروا على قولين 


إما أيوب وإما أبو محمد كذا فى ثقات ابن حبان والتهذيب للمزى والأول أشهر كن بابنه أيوب ابن سليمان 


بن بلال ولله أعلم.". (1) 


89 "الجنة ونقول: "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رءوف رحيم" )١(‏ "تلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" 
(5). 

وذكر ص :١5١‏ عن أي عبد الرحمن المقرىء قال: دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء غير مرة فلم أجبه. اه. 
وحسنا فعل أبو عبد الرحمن المقرىء إذ وقف مع سواد أهل السنة» والجماعة في الايمان ولم يقل: إن إيمان 
السكير كايمان جبريل وميكائيل. 

وذكر ابن عبد البر ص :١ 5١‏ عن أحمد بن سنان القطان قال: سمعت علي بن عاصم قال: قلت لأبي حنيفة: 
حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسا- أي سهو |- 
فأخذ أبو حنيفة شيئا من الأرض ورمى به» وقال: إن كان جلس ف الرابعة مقدار التشهدء وإلا فلا تساوي 
صلاته هذه- أي القشة التي أخذها من الأرض. 

ولا ندري ما هو الأصل الذي أصله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رد صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- والاستدراك عليه وتصحيح ما يراه منها صحيحاء وإبطال ما يراه منها باطلاء» لا نعرف لذلك أصلاء إلا 
أن يكون ذلك هو الرأي الحسن» وحاشاه يقول ذلك (”) في العبادات» وأحسن الظن به أنه لم يصدق 
حديث ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود, غير أن التعبير الأبعد عن الايهام أن يقول: لعل ذلك لم يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» فان صح فسمعا وطاعة "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولقك هم المفلحون (4) وحيتئذ يكون طعنا في صدق 


"17 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص/‎ )١( 


- علم النبي - صلى الله عليه وسلم -!! أو أن انتفاعهم بأصحاب عمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب» 
وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كان أقل من انتفاعهم بآراء أصحاب النعمان!! إن كان هذا مقصود 
الكوثري فسبحانك اللهم. هذا بحتان عظيم. 

.٠١ سورة الحشر:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 15 .١7‏ 

() إن استغراب الشيخ عبد الرزاق حمزة أن يقول الإمام أبو حنيفة مثل هذا في غاية الانصاف والتماس 
العذر جزاه الله كل خير. 


سو انور جه 107 


"أن الماء طهورا لا ينجسه شيء )١(‏ وجاء في الروايات استثناء ما غيرت النجاسة أحد أوصافه» وهي 
ضعيفة من جهة الاسناد. ولكن حكوا الاجماع على ذلك. 

المذهب الثاني: أن هذا حكم الماء الكثير بحسب مقداره في نفسه فأما القليل فينجس بوقوع النجاسة فيه وإن 
لم يغير أحد أوصافه» والقائلون بمذا يستثنون بعض النجاسات كالتي لا يدركها الطرفء والتي تعم بما البلوى 
وميتة ما لا دم له سائل» وتفصيل ذلك في كتب الفقه. ثم المشهور في التقدير أن ما بلغ قلتين فهو كثير وما 
دون ذلك فهو قليل جاء في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث القلتين» وروي من قول عبد الله 
بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة» ومن قول مجاهد وغيره من التابعين» وأخذ به نصا عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر وبعض فقهاء مكة؛ والظاهر أن كل من روى الحديث من الصحابة فمن بعدهم يأخذ ب ولا 
يعدل عن هذا الظاهر إلا بإثبات خلافة» لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقدير آخرء فأما من 
بعده فرويت أقوال: 

أونا عن ابن عباس ذكر ذنوبين (؟) » وف سنده ضعف»ء ولو صح لما تحتمت مخالفته للقلتين فإن ابن عباس 
معروف بالميل إلى التيسير والتوسعة فلعله حمل القلتين على الإطلاق فرأى أنه يصدق بالقلتين الصغيرتين اللتين 
تسع كل منها ذنوبا (؟) فقط. 

ثانيها: عن سعيد بن جبير ذكر ثلاث قلال» وسعيد كان بالعراق فكأنه رأى قلال العراق صغيرة» كما أشار 
الشافعي القرب إلى ذلك في القرب» فحرز سعيد أن 


)١(‏ - انظر تخريج الحديث طرقه ومن صححه من الأئمة في كتابنا «إرواء الغليل» رقم (؟١)‏ » وقد قاربنا 


١51/١ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 


الفراغ منهة) ويسر الله طبعه عكنه وكرمه» وق (صحيح أي داود) رقم 65ل 


(؟) و (5) الذنوب: الدلوء والقرب مغله.". )١(‏ 


١‏ 'فيما إذا عم أو خص. وقول عمر بن الخطاب صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابة» وتابع 
الشافعي ابن المسيب سواء عم أو خصء وإليه ذهب أحمد. 

أقول: قال البخاري في (الصحيح) : «باب لا طلاق قبل النكاح وقول تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا» . وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة 


بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح 
وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعيد وجابر بن زيد ونافع بن جبير 
ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أتما لا تطلق» . 
والآثار عن جماعة من هؤلاء صحيحه كما في (الفتح) لم يصح عن عمر بن الخطاب شيء في الباب» وجمهور 
السلف على عدم الوقوع مطلقاء وروي عن ابن مسعود إنه إذا خص وقع وإذا عم كأن قال: «كل أمرأة .. 

م يقع, وعن ابن عباس انه انكر هذا فقال: «ما قالما زم يصح عن عمر بن الخطاب شيء في الباب» 


وجمهور السلف على عدم الوقوع مطلقاء وروى عن ابن مسعود أنه إذا خص وقع؛ وإذا عم كأن قال: «كل 
امرأة ... » لم يقع» وعن ابن عباس أنه أنكر هذا فقال: «ما قالمحا ابن مسعودء وإن يكن قالها فزلة من عالم 
... قال الله تعالى ... » فتلا الآية وممن نقل عنه هذا القول الشعبي وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» وهو مشهور عن مالكء وقيل عنه كالجمهور أنه لا يقع مطلقا وهذا مذهب الشافعي وأحمدء 
وقال أبو حنيفة: يقع مطلقا. ولا يعلم له سلف في ذلك. 

فأما الآية فاحتج بما حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس ثم زين العابدين على بن الحسين ثم البخاري 
على عدم الوقوع مطلقاء وزعم بعضهم كالأستاذ أتما لا تدل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها 


فأما من قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» فلا تدل الآية على عدم وقوعه لأنه إذا وقع فَإنما يقع". ف 


-"وإذاكان اجن لا يصلح أن يبجعل معيارا مستمرا» فكذلك لا يصلح أن يكون معيارا موقتا بلا ضرورة 
ولا حاجة. 


فإن قيل: قد يكون صاحب هذا المسلك إنما عنى ذاك انمجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


٠55/7 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 
/1١9/7 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 


قلت: فيلزم أن يكون ذاك الجن محفوظا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ثم في بيوت الخلفاء» فكلما 
رفع سارق» قوم المسروق ثم أخرج ذاك امجن فقوم بقيمة الوقت! وهذا باطل من وجوه: 

منها انه لم ينقل» ولو كان لنقل لغرابته» ومنها أن النقل يأباه» ومنها انه خلاف المعهود من براءة الشريعة عن 
مثل هذا التكلف الذي لا تبرره حكمة. وكثير نما تقدم يرد على هذا أيضا. أشد ذلك الداهية الدهياء وهي 
النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

فإن قيل: لعل صاحب هذا المسلك إما أراد أن ذلك التدرج واستقرار الأمر على عشرة الدراهم كان كله في 
حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ظاهر صنيعه خلاف ذلك لتنظيره بحد الخمرء ولأنه لا يجهل أنه 
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في ذكر العشرة» (1) وإنما يصح إن صح شيء عمن بعده 
وبعد الخلفاء الراشدين. وهب أنه أراد ما زعمتء لم يأت عليه بشبهة فضلا عن حجة. ويرد عليه أكثر ما 
تقدم. وكيف يقول: إن أحاديث (الصحيحين) قطعية الثبوت ثم ينسخها بما لم يثبت؟ ! 

وأما قضية المهر فلم يثبت تحديدهء وإنما اقتسر الحنفية قياسه على ما يقطع فيه السارق» والأصل باطل» 
والقياس أبطل. 

وأما حد الخمر فالحق أنه أربعون. واستنبط الصحابة من تدرج الأمر في الخمر 


00 قلت: في هذا نظرء فإن المومى إليه قد صرح بتصحيح حديث ابن عباس في العشرة!".‎ )١( 


47 4 -"الدين» وقد أورد ابن القيم في أعلام الموقعين شواهد كثيرة جداء من رد الفقهاء للأحاديث الصحيحة 
عملا بالقياس» أو لغير ذلك ومن أغربها أخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقية. وقد أورد لهذا أكثر من 
ستين شاهدا. .١‏ ه. 

نعم إن الفقهاء اتفقوا عل جعل الأحاديث أصلا من أصول الأحكام الشرعية» ولم يخالف في ذلك أحد منهم؛ 
ولكن الأحاديث لم تجتمع كلها لدى إمام من الأئمة» حتى يكون اجتهاده» موافقا للنصوص في كل حال. 
بل وقع لهذا الفقيه من الحديث؛ مالم يكن عند الآخر وصح عنده ما لم يصح عفد غيره. لذلك وقع اختلافهم 
في الأحكام, ومخالفتهم للأحاديث في بعض الأحيان. ولمى يكن ذلك منهم اتباعا للهوى» أو لفهمهم بأن 
السنة ليست دينا عاماء دائما بل لأسباب علمها العلماء» وألفوا فيها الرسائل» ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن 
تيمية» الذي ألف رسالة سماها. 


"رفع الملام عن الأثئمة الأعلام": 


(1) التتكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 111/1 


أما استدلال الشيخ باشتمال كتب الفقه في المذاهب المختلفة على مئات من المسائل» المخالفة للأحاديث 
الصحيحة» فنقول: إن جمود المتأخرين على التقليد وقف بالفقه في العصو المتأخر عن التقدم؛ ومسايرة الأدلة 
الصحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه وجد منهم نشاط علميء فعرضوا مذاهب 
أئمتهم على الأحاديث الصحيحة:؛ لرجعوا بالفقه إلى منبعه الأصلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ولضاقت دائرة الخلاف بينهم. 

وهؤلاء الفقهاء المتأخرون هم الذين أنحى عليهم العلامة ابن القيم باللائمة» حيث يقدمون آراء أئمتهم على 
الحديث الصحيح؛ ع تبي ل 003 


5 4 5 -"أبي حنيفة» والشافعي فإن لهم أصحابا يحملون عنهم أحاديثهم» يؤمن عليها من الضياع. هذا وربما 
كان عزوف الشيخين عن التخريج لأمثالهما هو اشتغالهم بفقه الأحاديث» واستنباط الأحكام منها لا بجمع 
طرقهاء والانقطاع لحفظها وأدائها إنما كانوا يروون تلك الأحاديث على تلاميذهم خاصة في أثناء مجالسهم 
الفقهية» وأيضا قد يكون عدم تخريجهما لإمام من الأئمة؛ لأنه يقع الحديث بروايته نازلاء وبرواية غيره عالياء 
فيقدمان العالي على النازل لما فيه من القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك كله يتبين أن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن قليل البضاعة في الحديثء ولم يكن يقدم رأيه عليه وأنه من 
كبار الحفاظ» الذين لهم خبرة واسعة بالحديث رواية» ودراية» وأن الطعن عليه بمثل ما تقدم لا يصدر إلا عن 
حاسدء أو جاهلء فلا ينبغي أن يغتر بما ذكره ابن خلدون في مقدمته من أن أبا حنيفة لتشدده في شروط 
6 م يصح عنده سوى سبعة عشر حديثاء ولا بالروايات الزائفة» التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه 
-تاريخ بغداد- وفيها نسبة أبي حنيفة إلى ما هو بريء منه. وقد تصدى لتفنيد هذه الروايات الإمام الفقيه» 


امحدث الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري في كتاب خاص أسماه "تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة 


أبي حنيفة من الأكاذيب"»: أجاد فيه» وأفاد فجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا.". له 


ه-"١-‏ المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه, الحاكم النيسابوري المتوق سنة 
"ه.؛", أودعه من الأحاديث ما هو على شرط الشيخين» أو شرط أحدهماء ولكن لم يخرجاه في كتابيهماء 
وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه.؛ وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وهو ينبه على القسم الأول بقوله: هذا 
حديث على شرط الشيخين» أو على شرط البخاري» أو على شرط مسلمء؛ وعلى القسم الثاني بقوله: هذا 
حديث صحيح الإسناد» وقد يورد فيه ما م يصح عنده منبها على ذلكء» وهو متساهل في التصحيح. وقد 


” 4١ الحديث وا محدثون ص/‎ )١( 
(؟) الحديث والمحدثون ص/7/”‎ 


لخص١‏ المستدرك الحافظ الذهبيء المتوق "/2"754 وتعقب كثيرا منه ببيان ضعفهء أو نكارته ووضعه وجمع 
جزءا في الأحاديث الموضوعة؛ التي وجدت فيه فبلغت نحو مائة حديث؛ وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته؛ 
نحو ستين حديثا أيضا. وقد تطرف أبو سعد الاليني» فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط 
الشيخين» ورد عليه الذهبي ذلك بأن فيه جملة وافرة على شرطهماء وأخرى كبيرة على شرط أحدهماء ولعل 
مجموع ذلك نحو نصف الكتاب, وفيه نحو الربع ثما صح سنده وإن كان فيه علة» وما بقي وهو نحو الربع فهو 
مناكير وواهيات لا تصح, وفي بعض ذلك موضوعات. .١‏ ه. 

هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجرء عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم» فقال: إنما وقع للحاكم التساهل؛ 
لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته» ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه قال: وقد وجدت قريبا من نصف الجزء 
الثاني من تحزئة ستة من المستدرك: "إلى هنا انتهى إملاء الحاكم"» وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا 
بطريق الإجازة» 


)17 وقد طبع الكتابان ف حدر آناة باللنه "ل‎ ١ 


7 -"كتاب له قال: "اختلف الناس في أفضل التابعين فأهل المدينة يقولون: سعيد بن المسيب وأهل الكوفة 
يقولون: أويس القرني وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري". 

وبلغنا عن "أحمد بن حنبل" قال: "ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء" يعني من التابعين. 

وقال أيضا: "كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة فهذا أكثر "الناس عنهم رأيهم"١".‏ 

وبلغنا عن "أبي بكر بن أبي داود" قال: "سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين وعمرة بدد 
الرحمن وثالثتهما - وليست كهما- أم الدرداء". انتهى. 

قال ابن حبان: سعيد بن المسيب سيد التابعين وقال ابن المديني: هو عندي أجل التابعين وقال أبو حاتم 
الرازني ليس في التابعين أنبل منه. 

والصواب؟ ما ذهب إليه أهل الكوفة من تفضيل أويس لما في مسلم من حديث عمر قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول "إن خير التابعين رجل يقال له أويس" الحديث. 

فهذا الحديث لا ينبغي مع صحته نزاع وأما تفضيل أحمد وغيره لسعيد فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده 
أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية. 

ونقل الخطابي عن بعض شيوخه أنه كان يفرق بين الأفضلية والخيرية 


» ١ الحديث والمحدثون ص/1‎ )١( 


وفي تقديم المصنف حفصة على عمرة إشعار بتفضيلها فقد روى أبو بكر بن أبي داود بإسناده إلى إياس بن 
معاوية قال ما أدركت أحدا أفضله على حفصة بنت سيرين فقيل له الحسن وابن سيرين؟ فقال أما أنا فلا 
أفضل عليها أحدا. 

والمراد هنا بأم الدرداء: الصغرى واسمها هجيمة "وقيل"7 جهيمة فأما أم الدرداء الكبرى فإنما صحابية واسمها: 


خيره. 


1 


١‏ من خط وع» وق ش: "الناس فتيا عنهم» وكذا رأيهم 


3 راجع: "الشرح 5 


ور خمله وفِ ل: 'ويقلل" محرفة ع "ويقال" .": )01 


5-"أبو هريرة الدوسي: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في 
الجاهلية والإسلام وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو عشرين قولة في اسممه واسم أبيه وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح 
عله ني اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. 
وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت ف الأسماء 


والكنى قال وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شىء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ١‏ 


١‏ في الحاشية خط: "ذكر ابن "الخاضبة" "١"‏ في اسم أبي هريرة فقال: واختلف العلماء في اسم أبي هريرة 
واسم أبيه اختلافا كثيراء فقال شباب: هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن "أبي 
صعب بن هنية" "7" بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهد بن غنم بن دوسء» و"يقال" """: اسمه يزيد بن 
عشرقة» ويقال: سكين بن دومه "4"؛ وقال إبراهيم بن حرب: هو عبد الله بن عبدخمسء ويقال: عامرء وقال 
ابن حنبل: امع عبد خمسء وعبد فهم بن عامر» ويقال: عبد غنم؛ ويقال: سكينء ووافقه علي قوله يحبى بن 
معين وابن "دكين" "5". وقال "المحرر" "5" ولده: كان اسم أبي عبد عمرو بن عبد غنم. قال العلائي: هذا 
أصح شيء عندنا في امه. وقال ابن الجارود: أسمه في الجاهلية: عبد همسء وفي الإسلام: عبد الله. 

وقال ابن إسحاق: كان يقول: كان اسمي في الجاهلية: عبد خمس فسميت في الإسلام: عبدا لرحمن. ويقال: 
المعتمد عليه: عبدا لرحمن بن صخرء قاله ابن إسحاق, ويقال: اسمه عمرو بن عبد العزى» وعمرو ابن عبد 


غنم» وعبد الله بن عبد العزى» وعبد الرجمن» وعمرو» ويزيد بن عبد الله. انتهى . 


)١(‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 751/57ه 


وقال الحافظ أبو بكر بن أبي المظفر السمعاني: اختلفوا في اسم أبي هريرة على أقوال» قيل: عبدا لرحمن بن 
صخرء وقيل: عبد الله بن غنم» وقيل عبد خمسء وقيل: عامر بن عبدخمسء وقيل: عمرو بن عبدغنم» وقيل 
سعيد بن الحارث» وقيل: سكين بن "مل" وقيل: سكين بن صخرء وقيل: سكين بن هانئ» وقيل عبد الله بن 


عائز» وقيل غير ذلك" اه. 


١‏ كذا في خطهء فليحرر. 

١‏ من "طبقات لبن سعد" "741/4" ومثله في التهذيب"؛ وي خط: "أي صعبة بن منبه". 
“* في خط: "وقال". 

: هكذا في خطء وراجع: "التهذيب". 

ف :فيرظ حظ: 

" طنيظ حدظا. 


اعكتااق خط ون "يبي ار ال 10) 


-"'عمر بن مساور: "واختلفوا في هذا الاسم فقال بعضهم عمر بن "مسافر" وقال "عمر بن مسادر" 
وقالوا "عمر بن سافر" وقال "عمر بن مساور كما أمليت وبينت وصواب هذا كما ذكرت في الترجمة "عمر 
بن مساور"" ١اه.‏ 

وقد لا نستطيع ولذلك قال ابن عبد البر لما اختلف في اسم أبي هريرة على وجوه كثيرة: "ولكثرة الاضطراب 
فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه" 7اه. 

ومن أهميته معرفة صحة الحديث من سقمه: 

قال ابن رجب رحمه الله: "اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: 

أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين؛لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف 
وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. 

والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل 
والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على 
دقائق علل الحديث" "اه. 


>٠0-0/؟ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح‎ )١( 


. الكامل في ضعفاء الرجال (ه/57)‎ ١ 
. )*1557/1١( الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى‎ " 


؟ شرح العلل (175/5) وانظر مغن (17/1 - 4) للعراقي.". (1) 


8 "قال الذهبي: "إذا اختلف جماعة فيه وأتو فيه على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه 
لم يتقنه" ١‏ اه. 

:- الاختلاف قد ينزل الحديث عن مرتبة الصحة إلى الحسن: 

قال الحافظ أثناء كلامه على حديث اختلف في سنده ومتنه: "هذا حديث 

حسن وإنما لم أحكم لحديثه هذا بالصحة؛ لاختلاف وقع في سنده ومتنه" ١‏ اه. 

وقال الدارقطني في حديث رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف الرواة عنه على عشرة أوجه: "عشرة أقاويل من 
أبي إسحاق أحسنها إسنادا الأول الذي أخرجه البخاري. وفي النفس منه شيء؛ لكثرة الاختلاف عن أبي 
إسحاق والله أعلم"” اه. 

ه- يؤثر الاضطراب والاختلاف على الراوي من حيث معرفة امه أو قد يظن أنه اثنان وهو واحد: 

قال ابن عبد البر في ترجمة أبي هريرة الصحابي المعروف: "ولكثرة الاضطراب فيه م يصح عددي في اسمه شيء 
يعتمد عليه" ؟ اه. 

وقال الذهبي: "ناسح الحضرمي بمهملتين. له صحبة وابنه عبد الله" ه اه. 


فتعقبه ابن ناصر الدين الدمشقي بقوله: "في هذا نظر؛ فإن ناسحا 


. )59( الموقظة‎ ١ 

؟ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار )88/١(‏ وانظر منه )*51/١(‏ و )"7068٠0/5(‏ وموافقة 
الخبر الخبر (59/5) للحافظ. 

* التتبع (3375) . 

: الاستغناء (١47/1؟)‏ . وانظر النظر في أحكام النظر )١١(‏ لابن القطان. 


ه المشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم (/51710-م5م) ا 


)١(‏ المقترب في بيان المضطرب ص/ ”م 
)١(‏ المقترب في بيان المضطرب ص/7ة 


٠‏ ؛-"سليمان بن بلال المدني أبي بلال وقيل أبو محمد 
وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملحق بالضرب الذي قبله 
ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين مختصر في هذا 


من عرف بكنيته واختلف في امه كأبي بصرة الغفاري حميل بضم المهملة على الأصح وقيل بجيم مفتوحة وأبي 
جحيفة وهب وقيل وهب الله وأبي هريرة واختلف في اسمه وف اسم أبيه اختلافا كثيرا جدا لم يختلف مثله في 
اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو عشرين قوله في امه واسم أبيه وأنه لكثرة 
الاضطراب ل يصح عناده في اسمه شيء يعتمد عليه إلا ان عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب 
في اسمه في الإسلام وذكر ابن إسحاق أن امه عبد الرحمن بن صخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت 


في". 00 


0١‏ "يطعن في اصحابي وكان خارجيا قال محمد فقلت يا رسول الله لكنه ثقة فقال )١(‏ النبي صلى الله 
عليه وسلم إنه ثقة فارو عنه قال فكنت أروي عنه بعد ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) انتتهى 
وهذه الحكاية لا يعرف لما إسناد إلى البخاري وفي صحتها نظر وليس في رجال البخاري من اسمه محمد بن 
محيريز لكن في التابعين من اسمه محمد بن محيريز (د 85) وهو من سادات أهل الشام له ترجمة عظيمة في تاريخ 
دمشق (7) 

والظاهر أنه أراد حريز بن عثمان (5) أوله حاء مهملة وآخره زاي معجمة فإنه ينسب إلى أنحراف عن عثمان 
- رضي الله تعالى عنه - وقيل لم يصح عنه وقبل رجع عن ذلك الرأي والذي (ه) عوتب في المنام عن الرواية 


عنه هو يزيد بن هارون وقد أوضح ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي قِ ترجمة حريز من تاريخ دمشق وهذه 


الحكاية ليست بصحيحة وقد كان إمام الحرمين على جلالته في". 00( 


- "متواتر وهذا غير صحيح لأنه فقد شرطا من شروط التواتر وهو العدد الكثير في كل طبقة من أوله إلى 
آخره وهذا الحديث لم يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من طريق عمر -رضي الله عنه- أو 
عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم 

إلا من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري وأكثر رواته بعد يحبى هذا حتى قيل: إنه رواه 


)١(‏ المقنع في علوم الحديث ؟7///اه 
(؟) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ١7/9‏ ؛ 


عنه نحو مائتين فهو ليس بمتواتر ولا مشهور وإنما هو حديث فرد غريب صحيح وإنما اشتهر في آخره. 


8ه 4 -"مردودا فتحصل من هذا أن الشاذ المردود قسمان١:‏ 

-١‏ الحديث الفرد الذي خالف فيه رواية من هو أولى منه بالحفظ والضبط. 

؟- الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف. 

"تعريف الحافظ ابن حجر": قال: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات كفقه الراوي وعلو سنده قال الحافظ: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ 
بحسب الاصطلاح. والمراد بالمقبول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقا. 

"مثاله في السند": ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس "أن رجلا توفي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يدع وارثا إلا مول 
هو أعتقه فقال -صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد؟ " قالوا: لا» إلا غلام كان أعتقه فجعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ميراثه له"؛ وتابع ابن عيينة على وصله إلى ابن عباس ابن جريج وغيره» وخالفهم حماد 
بن زياد فرواه مرسلا عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. 

قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل 


١‏ قد اعترض على ما ذكره ابن الصلاح من حديث: "إنما الأعمال بالنيات" » وتالييه بأنه رواه من الصحابة 
سبعة عشر صحابياء وقيل: أكثر من ذلكء وأنه رواه عن عمر غير علقمة» وعن علقمة غير محمد» وعن محمد 
غير يحجبى» وبأن حديث النهي عن بيع الولاء وهبته رواه غير ابن دينار عن ابن عمر» وبأن حديث المغفر لم 
ينفرد به مالك بل تابعه عن الزهري ابن أخي الزهري وآخرون» وأجيب عن الاعتراض على الحديث الأول بأنه 
لم يصح بهذا اللفظ إلا عن عمرء وأن معظم ما روى عن الصحابة إنما هو في مطلق الكذب لا في هذا اللفظ 
بعينه» وأنه لم يصح عن عمر إلا من الطريق الذي ذكره ابن الصلاح, وكذلك الحديث الثاني لم يصح إلا من 
حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وأما الحديث الثالث» فقد سلم للمعترض» فقد تابع مالكا على روايته 


ابن أخي الزهري وآخرون. "التدريب ص؟١89-8".".‏ 0 


للوغيرها منصوصا على صحته) فيها (ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على 


١5//ص الوسيط في علوم ومصطلح الحديث‎ )١( 
١. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص/؟‎ 00 


الصحيح) كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. 

قال العراقي: وكذا لو نص على صحته أحد منهمء ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن 
قال: وإِنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصارء فلا يكفي وجود 
التصحيح بإسناد صحيح, كما لا يكفى وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. 

واعتنى الحافظ أبو عبد الله (الحاكم) في المستدرك (بضبط الزائد عليهما) ثما هو على شرطهما أو شرط أحدهماء 
أو صحيح» وإن ١‏ يوجد شرط أحدهماء معبرا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» أو 
على شرط البخاري أو مسلمء وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد. وربما أورد فيه ما هو في 


الصحيحينء وربما أورد فيه ما م يصح عنده منبها على ذلكء» (وهو متساهل) في التصحيح. 


قال المصنف في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقى أشد تحريا منه» وقد لخص الذهبى 
مستدركه» وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة» وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة» فذكر نحو 


لووقال العراقي: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة» لما روى مسلم قْ صحيحه عن عمر 
بن الخطاب قال: «جمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن خير التابعين رجل يقال له أويس» 
. الحديث. 

قال: فهذا قاطع للنزاع. 

قال: وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث» أو لم يصح عنده؛ أو أراد بالأفضلية في 
العلم لا الخيرية. 

وقال البلقيني: الأحسن أن يقال: الأفضل من حيث الزهد والورع أويس» ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد. 
وقال أحمد: ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاءء كان عطاء مفتي مكة؛ والحسن مفتي البصرة. 
(وقال) أبو بكر (بن أبي داود: سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين» وعمرة بنت عبد الرحمن» وتليهما أم 
الدرداء) الصغرى هجيمة» ويقال: جهيمة وليست كهما. 


وقال إياس بن معاوية: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة - يعني بنت سيرين - فقيل له: الحسن وابن 


١١7/١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ )١( 


سيرين» فقال: أما أنا فما أفضل عليها أحدا.". 00 


57 ؛ -"وعزل وولاية واغتفال منزل وخروج عدو وشر واقع وسائر عوارض العالم ما لا يشهده إلا النفر اليسير 
ومن خالف هذا فقد كابر عقله ول يصح عفلده شيء مما ذكرنا أبدا لا سيما إن كان ساكنا في قرية ليس فيها 
إلا عدد يسير مع انه لا سبيل له إلى لقاء أهل المشرق وال مغرب 

قال علي فإن سألنا سائل فقال ما حد الخبر الذي يوجب الضرورة فالجواب وبالله تعالى التوفيق أننا نقول إن 
الواحد من غير الأنبياء المعصومين بالبراهين عليهم السلام قد يجوز عليه تعمد الكذب يعلم ذلك بضرورة 
الحس وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطؤوا على كذبه إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا ولكن ذلك لا يخفى من 
قبلهم بل تعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلك 

ولكنا نقول إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أنمما ل يلتقيا ولا دسسنا ولا كانت ما رغبة فيما أخبرا 
به ولا رهبة منه ولا يعلم أحدهما بالآخر فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن 
أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله وذكر كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن 
يتفق خاطر اثنين على توليد مثله وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن 
مثلها بأنما شاهدت فهو خبر صدق يضطر بلا شك في سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه 

وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ووعاه فيما يرده كل روم من أخبار زمانه من موت أو ولادة أو نكاح 
أو عزل أو ولاية أو واقعة أو غير ذلك وغنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته ما يمر به ولو 
أنك تكلف إنسانا واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه يعلم ذلك بضرورة المشاهدة فلو أدخلت". 
0( 


/ه ؛ -" حرف الجيم 

(ع) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية مشهور بكنيته من صغار التابعين وثقه ابن معين والعجلي وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وكان شعبة يقول إنه لم يسمع من مجاهد ولا من حبيب بن سالم وقال أحمد كان 
شعبة ضعف أحاديثه عن حبيب بن سالم وقال البرديجي هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير وقال ابن 
عدي أرجو أنه لا بأس به 

قلت احتج به الجماعة لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن مجاهد ولا عن حبيب بن سام 


عرق“ اللا 


7٠١/7 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ )١( 
١7/1١ (؟) توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ 


(خ 5) حريز بن عثمان الحمصي مشهور من صغار التابعين وثقه أحد وابن معين والأئمة لكن قال الفلاس 
وغيره إنه كان ينتقص عليا وقال أبو حاتم لا أعلم بالشام أثبت منه لم يصح عندي ما يقال عنه من النصب 
وثقال البخاري قال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل ثم ترك 

قلت هذا أعدل الأقوال فلعله تاب وقال ابن حبان كان داعية إلى مذهبه يجتنب حديثه قلت ليس له عند 


والآخر حديثه عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع وهو حديث من أفرى الفرى ا 


؛-"أبي عبد الله الحاكم فإنه أودعه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه موافق لشرطيهما أو شرط أحدههما 
وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما مشيرا إلى القسم الول بقوله هذا صحيح 
على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم وإلى القسم الثاني بقوله هذا صحيح الإسناد 
وركا أورد فيه ما لم يصح عنلدة منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح 

وقد لخص الذهبي مستدركه وأبان ما فيه من ضعف أو منكر وهو كثير وجمع جزءا في الأحاديث التي فيه وهي 
موضوعة وهي نحو مئة 

وقال أبو سعد الماليي طالعت المستدرك الذي ألفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطيهما 
قال الذهبي هذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطيهما وجملة كثيرة على شرط أحدههما 
ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع ثما صح سنده وفيه بعض الشيء وما بقي وهو نحو الربع 
فهو مناكير واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات وهذا المر ثما يتعجب منه فإن الحاكم كان من الحفاظ 
البارعين في هذا الفن ويقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد اعترته غفلة وكان ميلاده في 
بيزة 91 ووفاتة ى سمه :5 + 4 فيكون غمره أربعا وقانية سنة 

وقال الحافظ ابن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعالجته المنية ولم يتيسر له تحريره 
وتنقيحه قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من بحزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم 
قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة والتساهل ف القدر المملى قليل بالنسبة إلى ما 
بعدذه 


ومراد الحاكم بقوله هذا صحيح على شرطيهما أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بذلك قد روى 


الشيخان عنهم في كتابيهما ويؤيد ذلك". 0( 


551/١ توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ )١( 
84/١ (؟) توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ 


8 "الإطلاق تتبادر إلى الاثنين على أنا لو حملنا عبارته على أكثر نصاب الشهادة فهو أربعة [ كما في 
الزنا] والتواتر لا يكفي فيه الأربعة. 

واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر إنه رأي في تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن 
رواه أربعة وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة كما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا 
رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو 
يكون قد اشتهر بين الصحابة أو عمل بعضهم انتهى. 

وفي مختصر المنتهى لابن الحاجب أن الجبائي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا وأما وجوب العمل به فإنه 
نسب عدم وجوب العمل به إلى القاشاني وابن داود والرافضة وجعلها مسألتين. 

"وعندي أنه" أي ابن الصلاح "لو لم يقيد نقي الخلاف بذلك" أي بقوله عند ا محدثين "كما فعل الشيخ تقي 
الدين" ابن دقيق العيد فإنه قال لو قيل هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته فإنه أطلق الإجماع ول يقيده 
با محدثين ولا غيرهم لكان أي الحد مع عدم التقييد "صحيحا ويحمل على إجماع الصحابة" أي يبحمل رسم ابن 
الصلاح للصحيح بتلك القيود على أنه أراد إجماع الصحابة والمراد إجماعهم على قبول من له تلك الأوصاف 
لا أنمم رسموا الصحيح فإن هذا التقسيم للحديث عرف حادث بعد عصرهم "ومن بعدهم" من التابعين "حتىق 
حدث هذا الخلاف" أي خلاف المعتزلة. 

قلت: في كلام المصنف رحمه الله تعالى أبحاث: 

أحدها: أن الصحابة لم يجمعوا على قبول من له هذه الأوصاف فإنه سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى أن عليا 
كرم الله وجهه يحلف الراوي وقد علم من كتب الحديث أن عمر١‏ رضي الله عنه رد خبر المغيرة ورد خبر أبي 
موسى حتى انضم إليهما غيرهما ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد على رضي الله عنه خبر معقل بن سنان وقال 


أعرابي بوال على عقبيه وإن قبل إنه لم يصح عنه ثم كانوا يقبلون 


١‏ عمر هو: ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي المدني أمير المؤمنين» كان من قديمي الإسلام 
وال حجرة» ومن صلى إلى القبلتين» وشهد المشاهد كلها. ومات سنة "7". له ترجمة في: أسد الغابة "4/5 2"١‏ 


والإصابة ١/0"‏ اوهل وشذرات الذهب 1 الع )01 


"مسألة: ١5‏ [في بيان شرط النسائي] 


"شرط النسائي" هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ١‏ في القاموس أن نسا بلدة وبلدة بسرخس ذكره 


7/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


في المعتل ولم يذكره في المهموز "واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على سنن أبي 
داود" وقد أطلق الصحة عليه أو على النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدارقطني وابن منده وعبد الغني بن 
سعيد قال ابن الصلاح: وقد أطلق الخطيب السلفى الصحة على كتاب النسائي انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: أطلق الحاكم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي وقال أبو عبد الله بن منده 
الذي خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأشار إلى ذلك أبو على بن السكن "وقد 
روى أن له شرطا أعز من شرط البخاري" قال الحافظ الذهبي في التذكرة إنه قال ابن طاهر سألت سعد بن 
علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقل قد ضعفه النسائي فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد 
من خترظة البيعارض وسيل "لولكنه م يصح عنه دعوى ذلك ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم 
الحديث ولا الحافظ زين الدين بن العراقي في التبصرة بل نقل زين الدين في التذكرة عن ابن منده أن شرط 
النسائي أن يخرج حديث من لم يجمع على تركه" قد قدمنا أن هذا قاله الحافظ المنذري نقلا عن أبي داود في 
خطبة مختصر السنن ولكنه قال الحافظ ابن حجر إنما أراد بذلك إجماعا خاصا وذلك أن كل طبقة من طبقات 
الرجال لا تخلوا عن متشددة ومتوسطة فمن 


١‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي القاضي الإمام الحافظ. قال الذهبي: هو أحفظ من مسلم بن 
الحجاج وقال الحاكم: كان أفقه مشايخ مصر في عصره مات سنة *0". له ترجمة في: البداية والنهاية 


(00) .".١7/؟ ,.وشذرات الذهب 559/5 . والعبر‎ ١ 


0 "الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه من الثانية يحبى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحجبى 
أشد من عبد الرحمن ومن الثالثة يحبى بن معين وأحمد بن حنبل ويحبى أشد من أحمد ومن الرابعة أبو حاتم 
والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. 

ثم قال ابن حجر فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع 
ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي يجتنب النسائي إخراج حديثه. انتهى. 

"قال زين الدين: هذا مذهب متسع" قد عرفت هما نقلناه عن ابن حجر ما لا يتم معه هذا "ذكر ذلك الذهبي 
في تذكرته" أي تذكرة الحفاظ "في ترجمة النسائي عن ابن طاهر عن سعد بن علي الزجاني قوله والله أعلم" قد 
عرفته تما نقلناه من التذكرة عن ابن طاهر عن الزنجاني وأن دعواه أن شرط النسائي أشد من شرط البخاري 
ومسلم وظاهر كلام المصنف أن الذي في ترجمة النسائي. من التذكرة هو هذا المنقول عن ابن منده ولم أجده 


(1) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ١917/١‏ 


في التذكرة في ترجمة النسائي. 

"وقال" الذهبي "في النبلاء في ترجمة النسائي إن ذلك صحيح" أي ما قاله سعد الزنجاني "وقال في النسائي هو 
أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي وأبي داود وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة" هذا 
كلام الذهبي وهو ينافي ما تقدم من أنه م يصح عن النسائي دعوى ذلك إلا أن يقال أن النسائي لم يدع 
ذلك لكن الأئمة الحفاظ تتبعوا كتابه فوجدوه بكذه المثابة فحكموا له بمذا الحكم كما قلناه في شرط الشيخين. 
"وقد تكلم الحافظ سراج الدين" أي ابن النحوي "في أول البدر المنير على شرطه واستقصى كلام الحفاظ فيه 
وروى أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامعه" يعني جامع الأصول "أن النسائي سثل قال" ابن الأثير إنه 
سأله عنه بعض الأمراء أي "عن حديث سننه الكبرى أصحيح هو فقال لا فقيل له اختصر لنا الصحيح منه 
وحده فصنف كتاب امجتبي واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما في السئن انتهى". 

قال ابن الأثير: إن ترك كل حديث مما تكلم في إسناده بالتعليل انتهى. 

"قلت: وامجتبي هو السئن الصغرى وطذا يقول المحدثون رواه النسائي في سننه الكبرى وهذا يقوي أنه لا يجوز 


العمل ديف النيق الكرض من غير عع لع 1 


5 '"داود عن ثوبان. 

السابع عشر: النهى عن القران بين الحج والعمرة رواه عنه أبو داود وله شاهد عن ابن عمر ورواه مالك في 
الموطأ مرفوعا وعن عمر وعثمان ورواه مسلم موقوفا عليهما. 

الثامن عشر: أنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص بعد عمر ته وبعد حجه رواه عنه الشيخان وأبو 
داود والنسائي وله شواهد عن على عليه السلام أخرجه مسام وعن عثمان أخرجه مسلم أيضا وعن سعد بن 
وقاص رواه مالك ف الموطأ والنسائي والترمذى وصححه ورواه النسائى عن ابن عباس عن عمر والترمذى عن 
ابن عمر والشييخان عن عمران بن حصين ورواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن معاوية لما روى هذا 
الحديث قال ابن عباس هذه على معاوية لأنه يهنى عن المتعة. 

التاسع عشر: ما روى عن أخته أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليفي الثوب الذي 
يجمامعها فيه مالم ير فيه أذى رواه أو داود والنسائي وتشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم 
كان صلى في نعليه ما لم ير فيهما أذى أخرجه الشيخان عن سعيد بن زيد ورواه أبو داود عن أبي سعيد 
الخدري ويشهد له فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا وهو متفق علي صحته إلى أشباه لذلك كثيرة 
تدل على جواز الإستصحاب للحكم المتقدم. 


١5/4/1١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


عن أبيه وله شواهد كثيرة فروى الشيخان ومالك عن جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس ومسلم ومالك 
عن جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن أبي هريرة وأبو داود عن حذيفة والمغيرة والشيخان 


وأبو داود عن ابن عمر والسنائي عن عمر وأبو داود عن أبي سعيد. 

الحادي والعشرون: حديث هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه رواه عنه الشيخان ومالك والنسائي وقد 
روى الشيخان عن ابن عباس ما يشهد لصحة معناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه 
بعد سؤاله عن سبب صوم اليهود فأنا أحق بموسى وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن يصومه تعظيما له. 
الثاني والعشرون: حديث لا تنقطع الهجرة رواه عنه أبو داود ولم يصح عنه قال الخطابي في إسناده مقال وله 


شاه .واه اسان عن عي الله ان السعدي 7 (1) 


7 -"الثالث والعشرون: حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا رواه عنه أبو داود وله شاهد عن جمع 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي. 

الرابع والعشرون: النهي عن الغلوطات أخرجه عنه أبو داود قال الخطابي م يصح عنه في إسناده وقد روى في 
جامع الأصول له شاهد عن أبي هريرة وفي البخاري عن أنس نينا عن التكلف ١‏ وهو يشهد لمعناه. 

الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والناقلة بعدها بالكلام أو الخروج وراه عنه مسلم وله شاهد 
عند الشيخين عن ابن عمر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

السادس والعشرون: فضل حب الأنصار رواه عنه النسائي وفضلهم مشهور بل قرآن معلوم. 

السابع والعشرون: حديث "كل ذنب عسى الله يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن" رواه عنه النسائي وله شاهد 
عن أبي الدرداء رواه أبو داود؟ وله شاهد في كتاب الله تعالى. 

الثامن والعشرون: "اشفعوا تؤجروا" أخرجه أبو داود وهو حديث معروف أخرجه الشيخان من حديث أبي 
موسى” وق القرآن ما يشهد لمعناه وهو مجمع على مقتضاه. 

التاسع والعشرون: كراهية تتبع عورات الناس أخرجه أبو داود؛ وله شاهد في الترمذي عن ابن عمر وحسنه 
وق سنن أبي داود عن بريدة الأسلمي وعقبة بن عامر وزيد بن وهب وف صحيح مسلم عن أبي هريرة. 

الموفي الثلاثين حديثا: حديث "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" رواه عنه البخاري وله شاهدان عن ابن 
عباس وأبي هريرة ذكرهما الترمذيه وصحح حديث ابن عباس. 

فهذه عامة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يؤخذ منها حكم وهي 


١51/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


.7" البخاري في: الاعتصام: ب‎ ١ 
.39/54 وأحمد‎ .47177٠١ وأبو داود‎ 28١/37 ؟ النسائي‎ 
.,//5 والنسائي‎ .١ 40/7 أبو داود 5157. والبخاري‎ ٠“ 


.4848٠١ رقم‎ 


ه البخاري .57/١‏ والترمذي 1545 55.". 00 


84 ""الثالث: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ثلاث في المفصل 
وفي صورة الحج سجدتان رواه عنه أبو داود وابن ماجه وهذا الحديث م يصح عن عمرو قاله ابن النحوى 
وعزاه إلى ابن القطان وابن الجوزى ثم ساق المصنف له شواهد لاجابة هنا إلى ذكرها بعد قوله لم يصح عنه. 
الرابع: حديث تقرير صلى الله عليه وسلم لعمرو على التيمم حين إحتج أنه يخاف على نفسه الموت من شدة 
البرد وهو قوله تعالى: #ؤولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيماه وله على ذلك وهو الإجماع أول وما أخرجه 
أبو داود عن ابن عباس ثانيا. 

الخامس: حديث "إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما وقد رواه الترمذى 
عن أبي هريرة .١‏ 

السادس: حديثه في الحث على السحور لكونه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب رواه عنه مسلم وأهل 
السنن إلا ابن ماجه؟ وقد وردت في الحث على ذلك أحاديث فروى الشيخان وغيرهما عن أنس وأبو داود 
عن أبي هريرة وفيه عن جماعة من الصحابة عند أهل السنن. 

السابع: حديث أن الني صلى الله عليه وسلم تمى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن رواه عنه الترمذي 
وحسنه ولد شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه عنه الترمذى وصححه وله شواهد أخر. 

الثامن: حديث في تكفير الإسلام والحج والحجرة لنا قبلها رواه عنه مسلم. 

فأما تفكير الإسلام لما قبله فإجماع والشواهد عليه كثيرة. 

وأما تفكير الحج لما قبله فله شاهد في الترمذى والنسأئى عن ابن مسعود ورواه النسائي عن ابن عباس 
والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة. 

وأما تكفير الحجرة لما قبلها ففى النسائي عن فضالة بن عبيد ما يشهد لذلك لكن بزيادة الإسلام والإيمان 
وهذه الزيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو إذ لا عبرة بمجرة الكافر إجماعا بل صحتها غير متصورة 


7514/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


كصلاته وسائر قرباته الشرعية مع ماله من الشواهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعالى: «إإن الحسنات 


.198/4 ومسلم في: الأقضية: حديث 216 وأحمد‎ .5١ البخاري في: الاعتصام ب‎ ١ 


(00 .".507/4 واحمد‎ .7١9 0/٠١ / مسلم في: الصيام: حديث 45 . والترمذي‎ ١ 


ه45 -"السيئات» [هود: ]١١5‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: "ابتع السيئةالحسنة تمحها" رواه النووي في 
مباني الإسلام١.‏ 

التاسع: حديث: قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال: "عائشة" قلت: فمن الرجال قال: "أبوها" 
رواه مسلم؟ والترمذي والنسائي وله شاهد وأما في حب عائشة فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه 
الترمذي وأما في أبيها فله شاهد بمعناه في أحاديث كثيرة "لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" رواه 
البخاري من حديث ابن عباس ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود؟. 

العاشر: قوله في عدة المتوفي عنها إنما أربعة أشهر وعشر يعني وإن كانت أو ولد رواه أبو داود وابن ماجه وهو 
موقوف عليه وعموم القرآن حجة. 

فهذه جملة مالعمرو بن العاص في الأمهات الست مما فيه حكم ظاهر أو يمكن استخراج حكم منه وبقي له 
حديثئان حديث كنا مع عمر في حج أو عمرة فلما كان بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها وثانيهما 
حديث فزع الناس بالمدينة فرأيت سال ما احتبى بسيفة وجلس في المسجد لم أعرف تمامهما فيبحث هل فيهحكمم 
شرعي وهل له شاهد ويلحق بذلك. 

وأما المغيرة فله فيما يتعلق بالأحكام بالحلال ولاحرام ثلاثة وعشرون حديثا أو أقل: 

الأول: حديث المسح على الخفين وهو حديث مجمع على صحته ولكن ادعة بعض الشيعة أنه منسوخ وهذا 
الحكم مع صحته مروي من طرق كثيرة رواه الشيخان عن جرير ورواه البخاري ومالك عن سعد بن أبي وقاص 
ورواه الحسن البصري عن سبعين صحابيا وأما المسح على الجوزبين فلم يصح عن المغيرة كما قاله الحافظ عبد 
النكن بق نهلك ومع .ذلك فلة سانند كن أن موسى وكذلك مسح أسفل المخف ل يصح عن المغرة. 
الثاني: حديثه في الصلاة على الطفل وله شاهد رواه أبو داود عن عبد الله التميمي مصعب بن الزبير ورواه 
الترمذي عن جابر بشرط الاستهلال وله شواهد مرسلة وموقوفة. 


77/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


.175/5 والدارمي 2557/9 وابن عساكر‎ »١ 5/0 أحمد‎ ١ 
.8 مسلم في: فضائل الصحابة: حديث‎ ١ 


البخاري 24/0 ومسلم في: فضائل الصحابة: حديث #ر3ى وأحمد ١/بابام.". )١(‏ 


5 "ووثقه أحمد وابن معين والأئمة وقال الفلاس كان يبغض عليا رضي الله عنه وقال أبو حاتم لا أعلم 
بالشام أثبت منه لم يصح عفادي ما يقال فيه من النصب قال الحافظ ابن حجر جاء عنه ذلك من غير وجه 
وجاء عنه خلاف ذلك وروي عنه أنه تاب من ذلك 

وأخرج البخاري عن شيخه خالد القطواني قال ابن سعد كان متشيعا مفرطا وقال صالح جزرة ثقة إلا أنه 
وأخرج البخاري وأصحاب السنن لحصين بن نمير الواسطي أبو حصن الضرير ووثقه أبو زرعة وغيره وقال أبو 
خيئية كان حمل على على .رضي الله عنه فلم أعد إلبه 

وأخرج البخاري وغيره لهشام بن عبد الله الدستوائي أحد الأثبات جمع على ثقته وإتقانه قال محمد بن سعيد 


كان". (1) 


7 -"وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: اختلف الناس في أفضل التابعين» فأهل المدينة 
يقولون: سعيد بن المسيب» وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري, وأهل الكوفة يقولون: أويس القري. 
واستحسنه ابن الصلاح. 

قلت: الصحيحء بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة» لما روى مسلم في 

" صحيحه " من حديث عمر بن الخطاب, قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن 
خير التابعين رجل يقال له: أويس ... )) الحديث. فهذا الحديث قاطع للنزاع. وأما تفضيل أحمد لابن المسيب 
وغيره فلعله لم يبلغه هذا الحديث» أو ل يصح عنه: أو أراد بالأفضلية: الأفضلية في العلم لا الخيرية» وقد تقدم 
في " معرفة الصحابة " أن الخطابي نقل عن بعض شيوخه أنه: كان يفرق بين الأفضلية والخيرية» والله أعلم. 


7 .... وفي نساء التابعين الأبدا ... حفصة مع عمرة أم الدردا 
بإسناده إلى إياس بن معاوية قال ما أدركت أحدا أفضله على حفصة؛ يعني بنت سيرين» فقيل له الحسن وابن 


771/١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 
١ ثمرات النظر في علم الأثر ص/‎ )١( 


سيرين» فقال أما أنا فلا أفضل عليها أحدا وقال أبو بكر ابن أبي داود سيدتا التابعين من النساء". 17) 


"قد أرسى أحد الأسس لعلم العلل خاصة وعلم الرجال عامة» ومن خلال كلمات علي بن المديني 
يصل القارئ إلى التصور الصادق لطرق الرواية وبيان خطوطها عبر الأجيال افتراقا واتفاقا. 

أما القسم الثاني: 

ففيه عملية استقصاء للرواية عن بعض الرواة» وجاء هذا بعد أن ذكر مسارات الرواية في البلدان. وفي هذا 
القسم يتابع الرواية عن شخص واحدء فيذكر من مع منه» ومن لم يسمع. وقد بدأ بالصحابي الجليل زيد بن 
ثابت» فذكر من روى عنه من أهل المدينة» ثم من روى عنه من أهل الكوفة» ثم من روى عنه ولم يثبت ماعه 
منه. ثم ذكر بعض الأحاديث كنماذج تطبيقية. 

وقد عقد في هذا القسم فصلا عن الحسن البصري» فجاء كلاما ضافيا وافيا أظهر فيه قدرة علمية فائقة 
فكشف حركة الحديث عن الحسن صحة وعلة. ولعل ابن المديني هو أول من نقل الحديث إلى ميدان الدراسة 
التحليلية الشاملة المستقصية. ولا بأس أن ننتقل إلى عبارته فلعلها تعطي القارئ مزيد إيضاح وبيان "قال علي: 
سمع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام» ومن عثمان بن أبي العاص ومن أبي بكرء ولم يسمع من عمران 
بن اخصين شيا وليس بصحيح؛ لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح ثابت. 

قلت: مع الحسن من جابر؟ قال: لا. 

قلت: سمع الحسن من أبي سعيد الخدري؟ قال: لا. 

كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة» استعمله عليها علي» وخرج إلى صفين. وقال في حديث الحسن: 


خظيا الروهاين بالبضيرق إال 57 


8 "قال: وقال علي: معت عبد الرحمن؛ قال: قال لي هشيم عن أبي العلاء» قال: قال لي أبو سفيان: 
كنت أحفظء وكان سليمان اليشكري يكتب يعني عن جابر. 

وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر» وخرجه البخاري مقرونا. 

الأعمش: قيل أنه لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث: 

قاله ابن المبارك عن هشيم. 

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده» عن وكيع؛ قال: كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو ثمانية. 
وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحوا من ستة 


١7/75 شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي‎ )١( 
57/١ (؟) شرح علل الترمذي‎ 


أو سبعة. 

قال علي: وكذلك معت يحبى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش. 

وقال الترمذي في علله: قلت للبخاري: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. 

قال: ريح» ليس بشيءء لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوا من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول فيها: (ثنا) 
مجاهد. 

وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من ثلاثين حديثا. 


وما اختلف في سماع الامش لمن عاد دين ارم شير و لا 


"الصفات المرجحة) يعرفها المحدثون الحذاق. (ما يقتضي تقديم روايتهم) أي المذكورين / 5" - 1 / في 
الطبقة العليا. (على التي تليهاء وني التي تليها») أي تلي التي تليها. (من قوة الضبط) أي وغيره من الصفات. 
(ما يقتضي تقديمها على الثالثة) أي على المرتبة الثالثة وطبقتها من الرجال. 

( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] ) 


قال تلميذه: ومناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواها الحازمي قلت: إتما لا تنافي ما ذكره الشيخ من 
التفضيل على وجه التفصيل / بين العدول من الرواة. غايته أن الإمام اختار الترجيح بالفقه الذي هو استناد 
الاعتماد والأوزاعي اختار علو الإسناد وقد ذكرها ابن الحمام. 

وهي أن الإمام أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين؛ فقال الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون الأيدي 
عند الركوع, والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيه شيء - أي مما 
يوجب العمل به بأن لا يكون له معارض أرجح منه, أطلق لأنه أدعى إلى إلزام الخصم - فقال الأوزاعي: 
[407 - أ] كيف لم يصح وقد حدثني الزهري» عن سال عن أبيه - أي ابن عمر - أن رسول الله [صلى الله 


عليه وسلم] كان يرفع يديه إذا افتتح الصسباك وعد 11 


١‏ "الأخرى ؛ إلما تقرر في المشكك من اختلاف أفراده» وأن من أقسامه كون معنى الشيء في بعض 
أفراده أشد من الآخرء وتمثيل ذلك ببياض الثلج والعاج على ما بسط في محاله] : 

وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه» وغفل من فصل المباح» وهو عدم 
الذم لتاركه» فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول - غفل عن فصل الحسن» وهو 


)١(‏ شرح علل الترمذي ؟/57م 
(؟) شرح نخبة الفكر للقاري ص/7١‏ 


قصور ضبط راويه. 

على أنه نقل عن شيخنا - مما لم يصح عندي - الاعتناء بابن دقيق العيد ؛ بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص 
استطرادا وبحثاء بخلاف مناقشته مع الخطابي» فهي في أصل الباب» وما يكون في بابه هو المعتمد» وليس 
بظاهر» بل الكلامان في باب واحد. 


(وقال) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي) بكسر المثناة والميم» وقيل: بضمهما وقيل: 
بفتح ثم كسرء كلها مع إعجام الذال» نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نمحر بلخ» أحد تلامذة البخاري» 
الآت ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر (جامعه) مما حاصله: وما ذكرنا في هذا الكتاب 
(ما اتهم بكذب) فيشمل ما كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأء أو مستورا لم ينقل فيه 
جر ولا تعديل» وكذا إذا نقلا وم يترجح أحدههما على الآخر» أو مدلسا بالعنعنة) أو مختلطا بشرطه َ لعدم 
منافاتهما اشتراط نفي الاتمام بالكذب. 

ولأجل ذلكء مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به ؛ لعدم الضبط في سيئ الحفظ والجهل بحال 
المستور والمدلس» وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين» وال مرسل الذي يرسله إمام حافظ ؛ لعدم 


اشتراطه الاتصال - اشترط ثالثا فقال: (و4". )1١(‏ 


5“ '"قول أبي حاتم» وقيل له: إن ربيعة بن كلثوم قال: معت الحسن يقول: ثنا أبو هريرة: لم يعمل ربيعة 
شيئاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. 

وقول سالم الخياط في روايته عن الحسن: معت أبا هريرة» ما يبين ضعف سام ؛ فإن حاصل هذا كله أنه لم 
يصح عن الحسن التصريح بالتحديث» وذلك محمول من راويه على الخطأ أو غيره. 

لكن قال شيخنا: إنه وقع في سنن النسائي عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن أيوب 
عن الحسن عن أب هريرة في المختلعات» قول الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غيره» قال شيخنا: وهذا إسناد لا 
مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة, كذا قال. 

والذي رأيته في السئن الصغرى للنسائي بخط المنذري بلفظ: قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. وكذا هو 
في الكبرى بزيادة: أحدء زاد في الصغرى: قال أبو عبد الرحمن؛ يعني النسائي المصنف: الحسن لم يسمع من 


///١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 


أبي هريرة شيئاء وكأنه جوز التدليس في هذه العبارة أيضا | بإرادة لم". 00 


7غ -"صاحبه الخطيب عنهاء وعلل ذلك بأنه إجازة مجهول» فهو كقوله: أجزت لبعض الناس» قال: وهؤلاء 
الثلاثة» يعني امجيزين والمبطل» كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك» وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض؛ 
وقال: لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل. 

قال الخطيب: ولعل من منع صحتها لتعلقها بالؤكالة ؛ فإنه إذا قال: وكلتك إذ جاء رأس الشهر» لم يصح 
عند الشافعية» فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان» يعني: المعين» قال ابن الصلاح: وقد يعلل ذلك أيضا 
بما فيها من التعليق بالشرط ؛ فإن ما يفسد |بالجهالة يفسد] بالتعليق على ما عرف عند قوم. 

(قلت) : ولكن قد (وجدت) الحافظ (ابن أبي خيثمة) أبا بكر أحمد بن زهير بن حرب (أجاز) بكيفيته 
(كالثانية المبهمة) في ا مجاز فقط ؛ فإنه قال فيما كتبه بخطه: أجزت لأبي ركريا يحبى بن مسلمة أن يروي عني 
ما أحب من تأريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ؛ ومحمد بن عبد الأعلى» كما سمعاه مني 


وأذنت له قِ ذلك ولمن أحب من أصحابه '" . 0( 


4 "أبو الخطاب ابن دحية فحدث بصحيح مسلم عن أب عبد الله بن زرقون» عن أبي عبد الله الخولاني» 
عن أبي ذر الحروي» عن أبي بكر الجوزقي» عن أبي حامد بن الشرقي» عن مسلم» قال شيخنا: وهذا الإسناد 
كله بالإجازات» إلا أن الجوزقي عنده عن أبي حامد بعض الكتاب بالسماع؛ وقد حدث بذلك عنه في كتاب 
المتفق له. 

(وينبغي) » حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك (تأمل) كيفية (الإجازه) الصادرة من 
شيخ شيخه لشيخه, وكذا من فوقه لمن يليه» ومقتضاها خوفا من أن يروي بما ما لم يندرج تحتهاء فربما قيد 
بعض المجيزين الإجازة (فحيث شيخ شيخه أجازه) أي: أجاز شيخه (بلفظ) : أجزته (ما صح لديه) أي: 
عند شيخه المجاز فقط (لم يخط) أي: لم يتعد الراوي (ما) أي: [الذي (صح عند شيخه منه) أي: من مروي 
امجيز (فقط) ] » حتى لو صح شيء من مروي هذا امجيز عند الراوي عن امجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز 


له» أو اطلع عليه ولكن م يصح عنده: لذ وغ اله نرزايفه بالانبجازة 1 (77) 


١51/9 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 7/هه؟‎ )١( 
719/7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )( 


"قبيل المرسل» فيما قاله أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي. والمراد غالبهم» وإلا فسيأتٍ قريبا عن 
إياس بن معاوية البصري قاضيها أنه فضل عليه حفصة ابنة سيرين. (و) فضل (القرني) بفتح القاف والراء ثم 
نون وياء نسبة ساكنة (أويسا اهل الكوفة) فيما قاله ابن خفيف أيضا. وكلام ابن كثير يقتضي أن جمهورهم 
فضل علقمة والأسود النخعيين. وفضل سعيد بن المسيب أهل المدينة» فيما قاله ابن خفيف أيضاء وعطاء بن 
أبي رباح بعض أهل مكة» وكل اجتهد فجزم بما ظنه. واستحسن ابن الصلاح حكاية ابن خفيف في (التفصيل) 
؛ وصوب المصنف القائلين بأويس بحديث عمر: ممعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «إن 
خير التابعين رجل يقال له: أويس» ) . وقال: فهذا الحديث قاطع للنزاع. وتفضيل أحمد لابن المسيب لعله 
أراد الأفضلية في العلم لا الخيرية ؛ فقد فرق بينهما بعض شيوخ الخطابي فيما حكاه الخطابي عنه؛ يعني كما 
قدمته في الصحابة. وبهذا جزم النووي في (شرح مسلم) » فقال: مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية 
؛ كالتفسير والحديث والفقه ونحوهاء لا في الخيرية عند الله. 

وأما قول المصنف: لعل أحمد لم يبلغه الحديث أو لم يصح عفدم فلا يحسن ؛ فإنه قد أخرجه في مسنده من 
الطريق التي أخرجه مسلم منها بلفظ: ( «إن خير التابعين رجل يقال له: أويس» ) . لكن قد أخرجه في 
المسند أيضا بلفظ: ( «إن من خير التابعين» . . .) » فقال: ثنا أبو نعيم) ثنا شريلف» عن يريت بن إلى زياة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرفي؟ قالوا: نعم» 
قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . وذكره. وكذا رواه جماعة عن شريكء فزال الحصر. 


فهذه أقوالهم في أفضل الرجال من التابعين» وليس الخنوض في ذلك بعمتنع لا 


-"أقول: 

تلخص في القول بأن صحة الحديث توجب القطع به ثلاثة مذاهب: 

الأول: إيجاما ذلك مطلقا ولو لم يخرجه الشيخان وهو ما قاله ابن طاهر المقدسي. 

الثاني: إيجابما ذلك فيما روياه أو أحدهما وهو ما اعتمده ابن الصلاح وغيره. 

الغالث: إيجاما ذلك في الصحيحين» وفي المشهور وفي المسلسل بالأئمة» وهو ما اعتمده ابن حجر كما بينا. 
الثمرة الثانية: 

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان". 
وقال الإمام خمس الدين بن القيم في: "إعلام الموقعين: "ترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من 
قلدة وقد خالفه راويه يقول: "الحجة فيما روى لا في قوله" فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلدهء 


١5١/4 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 


والحديث يخالفه قال: 'لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا قد رأينا ذلك في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض. 


'والذي ندين لله به» ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح 
عنه حديث آخر بنسخه أن القرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خلفه؛ ولا نتركه لخلاف أحد 


من الناس كائنا من كان لا راوية» ولا غيره إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضره» وقت الفتيا أو 
لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا 
في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو قدر 
انتفاء ذلك كله -ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن الراوي معصوماء ولم توجب مخالفته لما رواه 


سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك". "ا 


7 -"النصوصء وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة» أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص؛ 
فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده". 
ا. ه. 

وقال العارف الشعراني قدس الله سره في الميزان١‏ : "فإن قلت: "فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت 
إمامي, ول بأخذ بما" فالجواب: "ينبغي لك أن تعمل بما فإن إمامك لو ظفر بماء وصحت عنده لربما كان 
أمرك بما فإن الأثئمة كلهم أسرى في يد الشربعة» ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال: "لا 
أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي" فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب وكان الأولى 
لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة فإن اعتقادنا فيهم أتحم لو عاشواء وظفروا بتلك 
الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بحاء وعملوا بما وتركوا كل قياس كانوا قاسوه» وكل قول كانوا قالوه وقد 
بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل بقول للإمام أحمد بن حنبل: "إذا صح عندكم حديث 
فأعلموا به لتأخذ به» ونترك كل قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به". 
وقال الشعراني ١‏ قدس سره أيضا في الرد على من يزعم أن الإمام أبا حنيفة -رضي الله عنه- يقدم القياس 
على الحديث ما نصه: "ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة» أنه يقدم القياس على النص ظفر 
بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس» ويتركون الحديث الذي صح 
بعد موت الإمام فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين» وقولهم: "إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث" لا ينهض 
حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح فده وقد تقدم قول الأئمة كلهم: "إذا صح الحديث 


فهو مذهبنا" وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله وطاعة رسوله بالتسليم له". ااه 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص/17/ 


.7١ الميزان ص‎ ١ 


؟ ص (ب.". (1) 


'"أجلى من أن تستر؛ بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا 
بخفى على ذوي الفطانة والدراية» وإذا تحققت ما تلونا عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الإمام على المرام 
لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام» فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» ومن أنصف ولم يتعسف عرف أن سبيل أهل التدين من السلف والخلف» 
ومن عدل عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند المكابر» ولو كان الناس من الأكابر وأنشدوا في هذا 
المعق شبعرا. 

أهل الحديث همو أهل النبي وإن ... لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 

أماتنا الله سبحانه على محبة المحدثين وأتباعهم من الأثمة المجتهدين» وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء 
سيد المرسلين» والحمد لله رب العالمين. .١‏ ه. 

وقال العارف الشعراني قدس سره في مقدمة ميزانه: "أقول: الواجب على كل مقلد من طريق الإنصاف أن لا 
يعمل برخصه قال بما إمام مذهبه؛ إلا إن كان من أهلهاء وأنه يجب عليه العمل بالعزمة التي قال بما غير إمامه 
حيث قدر عليها لأن الحكم راجع إلى كلام الشارع بالأصالة لا إلى كلام غيره لا سيما إن كان دليل الغير 
أقوى خلاف ما عليه بعض المقلدين حتى إنه قال لي: لو وجدت حديثا في البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي 
لا أعمل به» وذلك جهل منه بالشريعة وأول من يتبرأ منه إمامه. وكان الواجب عليه حمل إمامه على أنه لم 


يظفر بذلك الحديث أو م يضح عنده". ا 


48-"أبو برده على الكتاب ويهمل الحفظ وأمره بقوله احفظ كما حفظنا. 

خامسا أبو سعيد رضي الله عنه: 

وتقدم بيان مذهبه مفصلا في المبحث الأول من هذا الفصل. 

سادسا ابن عباس رضي الله عنهما: 

فقد قال "لا نكتب العلم ولا نكتبه" )١(‏ . وورد في بعض الروايات أنه لما ذكر أن هناك من يكتب عنه قام 
من مجلسه إنكارا عليه. 


5١/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث‎ )١( 
(؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص/7/5‎ 


وإذا تأملنا ما ورد عنه من نصوص نجده يعلل ذلك بأن ضلال أهل الكتاب جاء بسبب انكبابهم على كتب 
غير كتاب الله (؟) . 

وقد ورد مثل هذا النهي عن جماعة من الصحابة (4) » ومع تأملها وتأمل ما سبق نجدها لا تخرج عن أحد 
أمرين: 

أ - إما أنه لم يصح عنهم, وفعلهم على خلاف ما ورد عنهم. 

ب- أو صح عنهم ولكنهم لم يعللوا النهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن الكتابة عنه» بل بأمور 


أخرى خارجة عنه. 


ومع هذا فققد كان ابن عباس يكتب ويكتب عنه وهو يرى وأمر بالكتابة عنه (*) . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر ١/5/١١‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وله طرق 
أخرى وهو صحيح. 

(؟) الطبقات الكبرى 8"8/5. 

(8) دراسات ق الحديث النبوي 111//1. 


(:) انظر دراسات في الحديث النبوي ا 


-"حديث النهي (صلى لله عليه وسلم) عما لم يصح عنه. 


كما أن الإسناد يعد نصف علم الحديث لان الحديث متن وإسناد )١(‏ . 


رابعا: أقوال المحدثين في تبيين أهمية الإسناد: 

أدرك المحدثون أهمية الإسناد فوردت عنهم كلمات تبين منزلته ولزوم العناية به لما له من اثر بالغ في الحفاظ 
على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعلوم الشريعة عامة» وهذه بعض أقوال العلماء فيه: 

. )ه١١4 ما روي عن الأمام الزهري (ت‎ .١ 

روى الأمام احمد بسنده عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فقال الزهري: (قاتلك الله يا بن أبي فروة» ما أجرأك على الله إلا تسند 
حديئك؟ تحدثنا بأحاديث ليس ها خطم ولا أزمة) (؟) . 

؟. ما روي عن الأعمش (ت47 ١‏ ه أو ١54/‏ ه) . 


روى ابن حبان بسنده عن عبد الله بن إدريس انه قال: (ربما حدث الأعمش بالحديثء ثم يقول: بقى رأس 


٠١/ص كتابة الحديث بين النهي والإذن‎ )١( 


الملل» حدثني فلان قال» ثنا فلان عن فلان عن فلان) (3) . 
“". ما روي عن عبد الله بن عون (ت ١5٠١‏ أو ١ه١ه).‏ 


روى ابن أبي حاتم الرازي بسنده عن عبد الله بن عون» انه كان يقول 


)١(‏ الإسناد عند المحدثين: 7٠١‏ رسالة جامعية في كلية الشريعة للدكتور داود سليمان الدليمي. 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم: ص" محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» المكتب التجاري 
. بيروت» الكفاية في علم الرواية: ص5 5ه احمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي . المكتبة العلمية 
. المدينة المنورة» وينظر الإسناد عند المحدثين ص77. 

والخطم: جمع خطام وهو كل ما يوضع على انف الناقه والازمة: جمع زمام وهو كذلك أيضا. 


() كتاب المجروحين: ١1/١‏ أبو حاتم محمد بن حبان البستيء دار الوعي . حلب.". 00 


0١‏ "ومن الخامس: 

هذه الأبواب التي أوردها تحت كتبء وليس بينها وبين تلك الكتب أية صلة» ومن ذلك ما أورده تحت كتاب 
البيوع من أبواب: إحياء الموات» والوقفء والهبة» والعمري والرقبى واللقطة» والوصاياء والوديعة» وأبرز من هذا 
كله باب الفرائض» وقد عده من بين أبواب حكاب البيوع» وأية علاقة بينه وبينها حتى يعد بابا منها؟ 

ومن الظواهر التي رأيناها عند دراستنا لهذا الكتاب أمانة ابن حجر العلمية في عرض أدلة المخالفين لمذهبه 
فإنه يورد هذه الأدلة في مواجهة أدلة الشافعية لتكون أمام الدارس والمجتهد والفاحص يتعرف من خلالها 
طريقه» ويتبين من ثناياها مسلكه. وبذلك يبرئ ابن حجر عهدته؛ ويلقي على الدارس عبثه ومسكوليته» بعد 
أن يضع أمامه أدلة كل فريق» ومن غير تحيز ولا تعصب لمذهبه الذي ارتضاهء ومن ذلك ما فعله فيما يأَت: 
١‏ - في المسح على العمامة أورد المصنف حديث المغيرة بن شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح 
بناصيته وعلى العمامة والخفين" وقد قال الصنعاني في شرحه لهذا الحديث: إن الاقتصار با مسح على العمامة 
لم يقل به الجمهور. 

ونقل عن ابن القيم قوله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اققصر على مسح 
بعض رأسه البتة» لكن إذا مسح بناصيته كمل على العمامة» كما في حديث المغيرة هذا ١‏ . 

وقد أورد في نفس المعنى حديث ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا 
على العصائب؛ يعني العمائم» والنساخين؛ يعني الخفاف" قال الصنعاني في شرحه لحذه الحديث؟: ظاهر 


١١ مباحث في الحديث المسلسل ص/‎ )١( 


الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين. 

إلى أن قال: وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر» وأنه يحزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا. 
؟- وفي حديث عائشة رضي الله عنها": "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
ول يتوضأ" قال الصنعاني؛ : فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوءء وهذا هو الأصل. 
وذهب الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين بقوله تعالى: أو لامستم النساء» 
فلزم الوضوء من اللمس. 

وفي هذا الباب أورد حديث طلق بن عليه قال: قال رجل: مسست ذكريء أو قال: الرجل يمس ذكره في 
الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاء إنما هو بضعة 


. 7١ سبل السلام: 6 ص ١ه وبلوغ المرام ص‎ ١ 
.7” سبل السلام: جا ص50 وبلوغ المرام ص5‎ 3 
.3"١ص ؟ بلوغ المرام:‎ 

3 سبل السلام: ج١‏ ص" 1. 

ه بلوغ لا ا 00 


-١"-‏ وفي الحديث الستين بعد المائتين: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" يخرج هذا الحديث ويذكر 
اختلاف رواياته» والخللاف في صحته. ثم يذكر ما يعارضه؛» ومن استدل بما يعارضه ويحاول أن ينتهي بنتيجة 
تؤيد مذهبه الفقهى. 

*- وفي الحديث الخمسمائة بعد الألف: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن نكاح المتعة" خرجه 
بالنسبة إلى الشيخين, وانتهى من تقويعه بهذه النسبة» ولكنه تطرق بعد ذلك إلى بيان أن نكاح المتعة كان 
جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ» وأورد عبارات من قال ذلك من الصحابة مثل علي وعمر بن الخطاب وابن 
عمر» ونقل عبارة عن الشافعي تفيد أنه الشيء الوحيد الذي أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم؛ وقول بعضهم: إنه 
نسخ ثلاث مرات» وقيل أكثر» واعتذر عمن قال بجوازه لأنه لم يبلغه النهي» وأورد في هذا المقام عبارات كثيرة 
جدا ليست من تخريج الحديث الذي أورده الرافعي. 

5 - وفي الحديث السادس بعد الخمسمائة والألف أورد حديث ابن عباس: "أنه كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع 
عنه" فخرجه وقال: إن الترمذي عقد بابا مفرداء ثم ذكر اختلاف الأقوال فيما نقل عن عبد الله بن عباس في 


هذا المقام» وأورد أن كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة» لقول الرافعي: 


٠٠١ مدرسة الحديث في مصر ص/‎ )١( 


إن صح رجوعه وجب الحد بالإجماع وأطال كثيرا في هذا المقام» مبينا أن ابن عباس لم ينفرد بمذا القول» بل 
هو منقول عن جماعة من الصحابة» وأورد كثيرا من العبارات الدالة على ذلك. 

ه- وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الخمسمائة والألف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ملعون من أتى امرأته في دبرها" خرج الحديث؛ وذكر اختلاف الروايات فيه» واختلاف العلماء في صحته؛ 
وأورد عددا من متابعاته وشواهده, وكثيرا ثما يؤيده من الآثار ثم أورد نقلا عن الشافعي أنه م يصح عن سول 
الله صلى الله عليه وسلم في تحرمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال» ثم نقل عن محمد بن الحكم كلاما وقع 
ين الشافعي ومحمد بن الحسن في صحة قوله بحله» وانتصار الشافعي على محمد بن الحسن في ذلكء ومناقشة 
في أن هذه الرواية هل تصح عن الشافعي مع محمد بن الحسن أو لا تصح؟ وهل هو مذهب قديم رجع عنه 
أو لا يرجع؟ ثم ذكر مذهب مالك والعراقيين» واختلاف الأدلة في هذا المقام» وأطال النقول وأكثر منها ثم 
انتهى إلى ما يفيد التحريم في بعض المذاهبء والكراهة في بعضها الآخر وقد بلغ ما كتبه في هذا الموضوع 
ثانيا: يكثر المؤلف من الاستطراد» وله عنده ألوان متعددة» فمنه ما يكون بعنوان فائدة» ومنه ما يكون بعنوان 


تنبيه» وتارة يورده بعنوان تتمة» وأخرى يورده بعنوان ذكر أحاديث قي موضوع بعينه» وأحيانا يكون الاستطراد 


بلا 007 


8 4-"أبو هريرة الدوسي» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير جداء لم يختلف مثله في اسم أحد في 
الجاهلية والإسلام» وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو عشرين قولة في اسمه واسم أبيهء وأنه لكثرة الاضطراب لم 
بصح عناده في اسمه شيء يعتمد عليه؛ إلا أن عبد الله أو عبد الرمن هو الذي يسكن إليه القلب في امه في 
الإسلام» وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخرء قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت 
في الأسماء والكنى. 

قال: وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. 

ومن غير الصحابة: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري, أكثرهم على أن امه عامر» وعن ابن معين أن اسمه 
الحارث. 

أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصمء اختلف في اسمه على أحد عشر قولاء قال ابن عبد البر: إن صح له 
اسم فهو شعبة لا غير» وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر: وقيل: امه كنيته» وهذا أصح - إن 


64 مدرسة الحديث في مصر ص/57‎ )١( 


ها لذج لأنة روك خف أنه قال ما نل امقر شيو أبى بكر يزلل أعلي ل 10 


64-"- وأحاديثه في "المستدرك على الصحيحين" على قسمين: 

ق0. 

سم أودع فيه الأحاديث التي رأى أتما على شرط الشيخينء أو أحدهماء ولم يخرجاه» وقسم أودع فيه الأحاديث 
التي يرى أنما صحيحة الإسناد. 

فأما القسم الأول: فهو الذي يقول فيه: "صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه"» أو "صحيح على شرط 
البخاري "أو مسلم' ولم يخرجاه". 

وأما القسم الثاي: فهو الذي يقول فيه: "صحيح الإسناد". دون أن يذكر أنه على شرطهماء أو على شرط 
أحدهماء وقد يورد في القسم الثاني ما ل يصح عنده منبها عليه. 

وقد عرف الحاكم بالتساهل في الحكم على الأسانيد؛ ولذا لخص الذهبي "'ت 58 /اه" المستدرك» وتعقبه في 
العديد من أحاديثه» وبين أسباب ضعفها؛ ولكنه وافقه في التصحيح على معظمه. 

وزعم أبو سعد الماليني بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين؛ وهذا زعم باطل»؛ رد عليه الحافظ 
الذهبي مبينا أن في المستدرك جملة كبيرة من الأحاديث على شرط الشيخين, وأخرى كبيرة على شرط أحدهماء 
ويبلغ مجموع ذلك نحو نصف الكتابء وفيه الربع ثما صح سنده.ء وإن كان فيه علة» وبقي الربع الأخير الذي 
فيه المناكير والواهيات» وما حكم عليه بعضهم بالوضع "مثل ابن الجوزي الذي ذكر في الموضوعات نحو ستين 
حديثا". 

وقد اعتذر الحافظ ابن حجر العسقلاني عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال: إنما وقع للحاكم 
التساهل؛ لأنه سود الكتاب لينقحه؛ فعاجلته المنية» ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه قال: وقد وجدت قريبا من 
نصف الجزء الثاني من تحزئة ستة من المستدرك: "إلى هنا انتهى إملاء الحاكم"١.‏ 


4 طبع مؤسسة الرسالة» بيروت.".‎ "١77 /١" نقلا عن تدريب الراوي‎ ١ 


هم -'عن سفيان» عن عمرو» عن محمد بن علي مرسلا" .١‏ 
وقال الدراقطبي . بعد ذكره لرواية لوين . "قاله لوين عن ابن عيينة كذلك» وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلاء 
وهو المحفوظ" 7. 


77 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص/4‎ )١( 
47 منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر ص/4‎ )١( 


١١ 


فالشاهد أن الإمام أحمد أطلق النكارة على هذا الحديث؛» وقال عنه: ما له أصلء» وبيان الخطيب يدل على 
أن معنى ما له أصل هنا أي لم يصح متصلاء ويحتمل أن يكون معنى هذا النفي عند أحمد أن الحديث لم يصح 
عن ابن عيينة إطلاقا لا متصلا ولا مرسلا. 

وعلاقة هذا المعنى بالمعنى اللغوي للمنكر واضح. لأن ما لا أصل له غير معروف. 

5. المنكر بمعنى الخطأ: 

ومن ذلك: 

قال المروذي: "قلت لأحمد: تعرف عن الوليد» عن الأوزاعي» عن يحبى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: متى كتبت نبيا؟ قال: هذا منكرء هذا من خطأ الأزواعي» هو كثيرا ثما بخطئ عن 
يحبى بن أبي كثير» كان يقول: عن أبي المهاجر» وإنما هو أبو المهلب" ". 

فوصف الإمام أحمد هذا الحديث بالنكارة» لأن راويه وهو الأوزاعي الإمام قد أخطأ فيه. وقد تقدم الكلام 
حول هذا الحديث ورواية الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير وكيف دخلت الأخطاء على رواياته عنه بسبب 
ذهاب كتبه؛ . 


؟علل الدراقطني 571/4. 


“العلل ومعرفة الرجال : برواية المروذي وغيره ص٠ ١‏ رقم186 ؟. 


#الظوو في و اا 


5 '"'فهذا النص الذي أورده الذهبي مخالف لما نقلته آنفا من علل ابن المديني» والظاهر أن النص الأول 
المنقول من العلل هو الصحيح لأنه يوافق ما حكاه البخاري في صحيحه عن ابن المديني» ويبدو أن الإمام 
الذهبي كتب هذا من حفظه فوهم في نفي سماع الحسن من أبي بكرة» ويرجح هذا الاحتمال أننا لا نجد هذا 
النص بهذا الاختصار في علل ابن المديني بل نجده فرق الكلام على سماع الحسن في صفحات من العلل )١(‏ 
والإمام الذهبي قد ذكرها هنا مختصرة» ولم يسق كل من قال عنه ابن المديني أن الحسن لم يسمع منه. 

أما بالنسبة للإمام يحي بن معين» فنعم لم يصح عدده ماع الحسن من أبي بكرة» وذلك لأن الطريق التي ورد 
منها التصريح بالسماع طريق ضعيفة» وسبب ضعفها كما أشار إليه ابن معين هو مبارك بن فضالة. 

فمبارك هذا قال فيه الحافظ - رحمه الله -: 


797/9 منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث‎ )١( 


' فمبارك بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» أبو فضالة البصري» صدوق يدلس ويسوي» من السادسة» 
مات سنة ست وستين» على الصحيح/ ختء دعءاتء ق/ " )0 . 

قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثيراء ويقول في غير حديث عن الحسنز 
قال حدثنا عمران قال حدثنا ابن مغفل» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلكء» غيره" (") . 

فمبارك هذا يخالف أصحابه في أحاديث الحسن» ويذكر للحسن سماعا لم يصح. ومن ثم لم يعتمد ابن معين 
- رحمه الله - على إثبات سماع الحسن من أبي بكرة برواية مبارك بن فضالة. 

أما الإمام البخاري فإنه أثبت سماع الحسن من أبي بكرة برواية 


.75 - انظر العلل ومعرفة الرجال ص50‎ )١( 
.5١9ص التقريب‎ )0( 


(؟) تهذيب الكمال: ج8١‏ ص854١.‏ والجرح والتعديل: ج/ ف 017 


7 -"لكن روى أبو داود في سننه )١(‏ بإسناد جيد في بعض طرق هذا الحديث زيادة لفظ (ثلاثا) عند 
قوله ومسح رأسهء وهي تفيد تثليث مسح الرأس. 

فما حكم هذه الزيادة؟ وهل هي محفوظة أم لا؟ ولماذا تركها الشيخان؟ وما الحكم الفقهي المستفاد منها؟ 

لو نظرنا إلى ظاهر السند الذي رويت به هذه الزيادة» ما ترددنا في قبولها لكن كثيرا من الأثمة لى يصححوها 
ومن هؤلاء: 

الإمام أبو داود راوي هذه الزيادة. 

يقول في سننه: "أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة" (؟) . 

وقال ابن المنذر: "إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح واحدة" (") . 

وقال الدارقطني في سننه: "إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة" (4) . 

وقال العلامة ابن القيم: "والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» 
هكذا جاء عنه صريحاء ولم يصح عنه خلافه البتة" (ه) . 

أما الإمام البخاري - رحمه الله - فصنيعه يشعر ويدل دلالة واضحة» أنه لا يصحح تلك الزيادة إذ أنه روى 
هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه. ول يورد تلك الزيادة وترجم على الحديث في كل مرة مستنبطا 


١55/ص منهج الإمام البخاري‎ )١( 


- ترجم عليه أولا بما يدل على سنة التثليث عموما ف الوضوء (باب الوضوء ثلاثا ثلاثا) بعد أن أورد ما يدل 


على مشروعية المرة الواحدة والمرتين (باب الوضوء مرة مرة) و (باب الوضوء مرتين مرتين) . 


)1( أخرجه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء الي صلى الله عليه وسلم من طريق محمد بن المثنى» عن 


الضمان بن مخلد عن عبد الرحمن بن وردان» عن أنى سلمة بن عبد الرحمن قال: رأيت عثمان ومسح رأسه 


ثلاثا (السنن ج١‏ ص7١)‏ » وفي صحيح ابن خزيمة من نفس الطريق وغيره.". 00 


-"وقال أبو حاتم: (رأى ابن عمر) )١(‏ » وقال ابن حبان ك (وقد رأى ابن عمر) )١(‏ » وقال الذهبي: 
(وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة) (7) » وقال: (أرسل عن ابن عمر) (5) وقال العلائي: (وذكر 
في التهذيب أنه روى عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يدركه بل هو مرسل) (5) » وحكم الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني بأن رواية إبراهيم عن ابن عمر مرسلة (5) ". 

جميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم يثبتوا السماع لإبراهيم من ابن عمرء وف قول أبي حاتم وابن حبان إشارة بأنه م 
يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمرء وإلا لقالا: سمع أو قالا روى عن ابن عمر. 

وبعد والفحص و«التفتيش عن مرويات إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن عمر وقفت على هذين الحديثين: 

(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة» والإمام يخطبء فيخفق الخفقات وهو محتب) 
0م 

(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت عبد الله بن عمر يؤثر على راحلته) (8) . 

وليس في هذين الحديثين إلا إثبات الرؤية فقط ولم يرد ما يدل على السماع» وأغلب ظني أن البخاري أثبت 
ماع إبراهيم من ابن عمر مجرد الرؤية. 

ومما يزيد ظني قوة أني وجدت إبراهيم بن أبي عبلة يدخل بيته وبين أبي عمر رجلين في بعض الأسانيد فيروي 


أحاديث ابن عمر من طريق ابن شهاب عن سالم 


. )٠١5/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الثقات )١١/5(‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء (7/5؟5) . 
(:) تحمذيب التهذيب )١57/١(‏ . 


)١(‏ منهج الإمام البخاري ص/ هه 


زه( جامع التتحصيل (ص٠:١)‏ 1 


(5) حلية الأولياء (ه/ه4؟) . 


(1) مسند الشاميين للطبراني )35/١(‏ وليس فيه لإبراهيم عن ابن عمر غير هذا الحديث فقط. 


()اقاريث أن ررغ النسفقي: اليد "00 


8-"فيذكرون في التابعين أناسا جرد أتحم رأواء مثلا: أن يعدوا الأعمش ف التابعين؛ لأنه رأى أنسا بن 
مالك» وهو رآه فقط رؤية» ولم يرو عنه. ونم يسمع منه. 

توجد أحاديث بروايته عن أنسء لكنها منقطعة» فهو لم يسمع منه. 

مسألة التقسيم إلى طبقات: الحاكم -رحمه الله- تعرض لذاء وذكر منهم أعلاهم من روى على العشرة» وذكر 
منهم سعيد بن المسيب» وهذا الكلام الحاكم لم يحكمه, كما تعقبه فيه» فيقول: "وعليه في هذا الكلام دخل 
كثير". ما معنى "دخل كثير"؟ يعني: غلطء بالغ -رحمه الله تعالى - يقول: هذا الشخص من روى عن العشرة. 
العشرة من هم؟ الذين هم العشرة المبشرون بالجنة. لكن يقول مثلا: لم يصح له إلا عن فلان. 

فإذن» لا فائدة» إذن تكون روايته عن الباقين منقطعة. 

ثم تكلم ابن كثير -رحمه الله- عن المخضرمين» وعن أفضل التابعين منهم؛ والذين هم في هذه المباحث هو 
قضيتان: 

القضية الأولى: أنما تفيدنا في معرفة الاتصال والانقطاع, وهذا هو الذي يحتاجه دارس السنة؛ معرفة المخضرمين» 
ومعرفة كبار التابعين. 

وتفيدنا كذلك في درجات الإرسال؛ فإنه كلما كبر التابعي كان أقرب إلى صحة مرسله؛ أو إلى ضعف مرسله؟ 
إلى صحة مرسله. 

وهذان الأمران يفيدان في نقد السنة. 

ثم تكلم ابن كثير على أمرء وهو أنه رما اختلف العلماء في عد بعض التابعين من التابعين» أو من تابعي 
التابعين» وربما اختلفوا في عد التابعي هل هو صحابي؟ لم هذا الاختلاف؟ مرده إلى أي شيء هذا الاختلاف؟ 
إلى أمر اجتهادي», وهو أن أحيانا يقول التابعي: معت فلانا من الصحابة» فيراه الإمام تابعيا بمذا الإسنادء 
ويراه إمام آخر ليس بتابعي؛ لأنه لم يصح عدده قوله: سمعت فلاناء فيرى أن هذا خطأء وأن فلانا إنما يروي 


عن فلان بواسطة شخص لم يذكر في هذا الأسناد ". (5) 


١١١ موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين ص/‎ )١( 
751١/ص (؟) شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم‎ 


١ 


"كثير من كتب الحديث هي مظان الحديث الحسن» ومنها: سنن أبي داود وجامع الترمذي» وقد أكثر 
الترمذي من ذكرهء وقد ظن بعضهم أن كل حديث سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن أو صحيحء 
وهذا خطأ وقد اعتمدوا في ذلك على ما نسبه بعضهم لأبي داود: ((وما سكت عنه فهو حسن)) وهذا لم 
يصح عن أبي داود إنما قال أبو داود: ((ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشايمه وما يقاربه وما كان في 
كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته» وما لم أذكر فيه شيئا فهوصالح)) وكلمة صالح تشمل صلاحية 
الاحتجاج وصلاحية الاعتبار» ويستفاد من قوله: ((وهن شديد)) أن ما كان وهنا يسيرا لا يبينه» ثم إنه 
يضعف راويا فإذا تكرر في حديث آخر يسكت عنه لسبقه الكلام عنه» ثم إن روايات السنئن مختلفة وفي 
بعضها من الكلام على الأحاديث والرواة ما لا يوجد في الأخرى, وأبو عبيد الآجري في سؤالاته ينقل تضعيف 
أبي داود لبعض الأحاديث» وهو قد سكت عنها في السنن. 

المحاضرة الرابعة الحديث الضعيف /جمادى الآخرة 555 ١‏ 

الحديث الضعيف: هو ما ١‏ يجمع صفات القبول. 

وصفات القبول: _١‏ الاتصال. ؟_ العدالة. _ الضبط إن كان تاما أو خفيفا. 4 _ عدم الشذوذ. 

ه . عدم العلة. "_ وجود العاضد إن احتيج إليه. 

فكل حديث فقد شرطا من هذه الشروطء» أو أكثر فهو ضعيف»ء ويتفاوت الضعفء, فكلما فقدت شروط 
أكثر كلما ازداد الحديث ضعفا. 

ويتنوع الضعيف إلى أنواع عدة؛ منها: المقلوب» والشاذ» والمعل» والمضطرب, والمرسل» والمنقطع؛ والمعضل» 
والمدلسء والمنكر» والمتروك؛ والمدرج» والمصحفء والمحرف. 

متى يتقوى الحديث الضعيف؟ 

ليس كل حديث ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد؛ فإن بعض الأحاديث يتقوى بذلكء, إذا كان الضعف 
يسيرا؛ مثل: الغفلة» وكثرة الغلط لمن كان حديثه كثيراء وسوء الحفظ» والاختلاط؛ وغيرها من أسباب الضعف 


غير الشديدة .17 


0١‏ "وروى الأكثرون عنه إمالتهاء والوجهان صحيحان عن هشام كما ف النشر. 

واختلف عن أبي بكر فيما عدا الأولى» وهي "رأى كوكبا" [الأنعام الآية: 75] فلا خلاف عنه في إمالة 
حرفيهما معاء أما الستة الباقية التي مع الظاهر فأمال الراء والحمزة معا يحبى بن آدم وفتحهما العليمي» وأما 
فتحهما في السبعة وفتح الراء وإمالة الهمزة في السبعة فانفرادتان لا يقرأ بحماء ولذا تركهما في الطيبة» وأما 


١7/ص محاضرات في علوم الحديث‎ )١( 


التسعة مع المضمر ففتح الراء والهمزة معا في الجميع العليمي عنه. وأمالحما يحبى بن آدم على ما تقدم, وقرأ 
حمزة والكسائي وكذا خلف بإمالة الراء والهمزة معا في الجميع وافقهم الأعمش و«الباقون بالفتح على الأصل. 

وأما الذي بعده ساكن وهو في ستة مواضع "رأى القمر» رأى الشمس" [الأنعام الآية: لالاء 178] "رأى الذين 
ظلموا" [النحل الآية: 65] وفيها "رأى الذين أشركوا" [الآية: 86] وبالكهف "ورأى المجرمون" [الآية: ه] 
وبالأحزاب "رأى المؤمنون الأحزاب" [الآية: ]١١‏ فقرأ بإمالة الراء من ذلك وفتح الهمزة أبو بكر وحمزة وكذا 
خلف وافقهم الأعمشء والباقون بالفتح فيهماء وحكاية الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف في إمالة الحمزة عن 
أبي بكر وق إمالة الراء والهمزة معا عن السوسيء» تعقبها في النشر بأن ذلك لم يصح عن أبي بكر ولا عن 
السوسي من طرق الشاطبية كأصلهاء بل ولا من طرق النشر» قال: وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية 
يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه: فتحهما وإمالتهما وفتح الراء وإمالة الحمزة وعكسه. ولا يصح منها 
سوى الأولء والله أعلم هذا حكم الوصلء أما الوقف فكل من القراء يعود إلى أصله في الذي بعده متحرك 


غير مضمر من الفتح: والإمالة والتقليل.". )١(‏ 


"وأما "رأى" [الآية: 5/اء لال 78] الماضي ويكون بعده متحرك وساكن والأول يكون ظاهرا أو 
مضمراء فالظاهر سبعة مواضع: رأى كوكبا هناء وباقيها تقدم في باب الإمالة مفصلاء والمضمر تسعة نحو: 
رآك بالأنبياء» وذكرت ثمة» وأما الذي بعده ساكن» ففي ستة مواضع: رأى القمر رأى الشمس هناء والباقي 
سبق ثمة» فالأزرق بالتقليل في الراء والحمزة معا في القسمين الأولين الظاهر والمضمر قبل متحرك» وأبو عمرو 
بفتح الراء وإمالة الهمزة في القسمينء وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من الخلاف عن السوسي في إمالة 
الراء» فتقدم عن النشر أنه ليس من طرقه فضلا عن طرق الشاطبية» ولذا تركه في الطيبة» وإن حكاه بقبل في 
آخر الباب» وقرأ ابن ذكوان بإمالتهما معا مع المظهرء وأما مع المضمر فأمالهما النقاش عن الأخفش عنه؛ 
وفتحهما ابن الأخرم عن الأخفشء وأمال الحمزة وفتح الراء الجمهور عن الصوري» واختلف عن هشام 
فا جمهور عن الحلواني بفتحهما معا في القسمين» فالأكثرون عن الداجون بإمالتهما فيهما والوجهان صحيحان 
عن هشام كما تقدم» واختلف عن أبي بكر فيما عدا الأولى وهي "رأى كوكبا" [الآية: 77] هنا فلا خلاف 
عنه في إمالة حرفيها معا أما الستة الباقية التي مع الظاهر فأمال الراء والحمزة معا يحبى بن آدمء وفتحهما 
العليمي» أما فتحها في السبعة وفتح الراء وإمالة الهمزة في السبعة فانفرادتان» لا يؤخذ بمماء ولذا لم يعرج 
عليهما في الطيبة» وأما التسعة مع المضمر ففتح الراء والمهمزة معا فيها العليمي عنه. وأمالهما يحبى بن آدم وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بإمالة الراء والهمزة معا في الجميع» وافقهم الأعمشء والباقون بالفتح» وأما الذي بعده 
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١5 


ساكن فأمال الراء وفتح الحمزة أبو بكر وحمزة وخلفء والباقون بالفتح وما حكاه الشاطبي رحمه الله تعالى من 
الخلاف في إمالة الحمزة عن أبي بكر وف إمالة الراء والهمزة معا عن السوسي» تعقبه صاحب النشر بأن ذلك 
م يصح عنهما من طرق الشاطبية» بل ولا من طرق النشر وإن حكاه بقيل آخر الباب من طيبته الله تعالى 
أعلم. 


ووقف حمزة وهشام بخلفه على "برخ" [الآية: 8//] بالبدل مع الإدغام فقط لزيادة الياء وتحوز الإشارة بالروم 


والإشمام وفتح ياء الإضافة من وجهي للذي [الآية: 175] نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر. 

واختلف في "أتحاجوني" [الآية: ]8٠١‏ فنافع وابن ذكوان وهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواتي والداجوني 
من جميع طرقه إلا المفسر عن زيد عنه» وأبو جعفر بنون خفيفة١»‏ والباقون بنون ثقيلة على الأصل؛ لأن 
الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية وفيها لغات ثلاث: الفك مع تركهما والإدغام والحذف لإحداهما وامحذوفة 
هي الأولى عند سيبويه ومن تبعه؛ والثانية عند الأخفش ومن تبعه» وبذلك قرأ الجمال عن الحلواني والمفسر 
وحده عن الداجوني» وأمال الكسائي وحده "هدان" وقلله 


-"وأما قول ابن عمرء فسند صحيح, وهو قوي في النظرء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: «أنه كان يحرم في السفر على الراحلة» مستقبل القبلة» ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة» » وهو 
ع 

وأما قول عامر بن ربيعة» فقد أسند إلى لبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه, وإن كان المصنفون قد 
لضن 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة ومالك: تحرئه» بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت 
استحبابا. 

وقال المغيرة والشافعي: لا يجزئه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة» فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركهاء كالماء 
الطاهر والوقت. 

وما قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة» وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر 
فكانت حالة عذر أشبه بما؛ لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ. 


[مسألة معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب] 
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١١١5ه‎ 


المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: #إولله المشرق والمغرب» [البقرة: ]١١5‏ أي: ذلك له ملك وخلق لجواز 
الصلاة إليه وإضافته إليه تشريفا وتخصيصا. 


[مسألة نفي الجهة والمكان عنه تعالى] 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إفثم وجه الله [البقرة: ]١١8‏ 

قيل: معناه فثم الله» هذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك عليه» وأنه في كل مكان 
بعلمه وقدرته. 


وقيل: معناه فثم قبلة الله» ويكون الوجه اسما للتوجه.". (1) 


444 -"[مسألة لباس الثوب الأصفر] 
المسألة الرابعة: هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه. ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به. وقد قال ابن 
عباس: من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته. ولم يصح عفادي فانظر فيه» غير أن المفسرين قالوا: إن الله قضى 


جاتجة في إسرائيل على :يقرة صفراء. 


[مسألة جز النواصي والأذناب للخيل في الغزو] 

المسألة الخامسة: أما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف لم يصح؛ كيف وقد قال النبي - عليه 
البوالا سدق لكر الضحيع: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» . وهذا إن صح 
تعضده المشاهدة فيها. والله أعلم. 


[الآية الثانية والعشرون قوله تعالى وشاورهم في الأمر] 

© [آل عمران: ]١59‏ فيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده» من 
قولحم: شرت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها. 


[مسألة في ماذا تقع الاستشارة] 
المسألة الثانية: في ماذا تقع الإشارة؟ : قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب» ولا شك في ذلك؛ لأن 
الأحكام لم يكن لم فيها رأي بقول» وإِنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل» أو باجتهاد من النبي - صلى 
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وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث الإفك حين خطب: «أشيروا علي في أناس 


أبنوا أهلي, والله ما علمت على أهلي إلا خير» يعني بقوله " أبنوهم " عيروهم.". )1١(‏ 


ه-"- صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة» فلم أعين لما صداقاء ولم أعطها شيئاء وإني أعطيها من 
صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمه ذلك فباعته بمائة ألف» . وزوج عروة البارقي بنت هانئ بن قبيصة 
على أربعين ألف درهم. 

وعن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على عشرة آلاف أوقية. وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن 
عوف تزوج امرأة بنواة من ذهبء, يقال هي خمسة دراهم. «وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بخاتم 
من حديد» . وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فقال لما النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: أرضيت عن مالك بماتين النعلين؟ قالت: نعمء فأجازه البي - صلى الله عليه وسلم -» . 
وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا جاز. وقال إبراهيم: يستحب في الصداق الرطل من الذهب» 
وكانوزيكرهوة اذا يكرة. مهم الكرئن طقل جور البحاياة الدرهة .والدرضتوع» ونيو أن يكرنا خشرين دراه 
وشيء من هذا لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيره؛ حاتم عدي فقوي 
عوف وخاتم الحديد» وسيأتٍ تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالئة: قوله سبحانه: «إقنطاراه [النساء: ]٠١‏ قال علماؤنا: اختلف في القنطار على عشرة أقوال: 
الأول: أنه اثنا عشر ألف درهم؛ روي عن الحسن وابن عباس. 

الثاني: أنه ألف ومائتا دينار؛ قاله الحسن. وهو الأولى للصواب. 


الثالث: أنه دية أحدكم؛ روي عن ابن عباس.". ف 


57-"|مسألة جنين الناقة أو الشاة أو البقرة إذا ذكيت الأم] 

المسألة الموفية عشرين: مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جنين الناقة أو الشاة أو البقرة 
أو نحوها: نما من بحيمة الأنعام المحللة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه حلال بكل حال؛ قال الشافعي. 

الغابي: أنه حرام بكل حالء إلا أن يذكى؛ قال أبو حنيفة. 

الثالث: الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال؛ قال مالك. وتعلق 
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بعضهم بالحديث المشهور: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . ولم يصح عند الأكثر وصححه الدارقطني واختلفوا 
في ذكر " ذكاة " الثانية» هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة» أو هو بنصب 
التاء فيكون الأول غير الثاني» ويفتقر إلى الذكاة. 

وقد مهدناه في الرسالة الملجئة» وبينا في مسائل الخلاف " أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائهاء 
أم يعتبر مستقلا بنفسه» وقد بينا في كتاب الإنصاف " الحق فيهاء وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل؛ والله 
أعلم. 


وسنشير إلى شىء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله. 


[الآية الثانية قوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام] 

الآية الثانية قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا 
آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 


العقاب» [المائدة: ؟]". )1١(‏ 


7 -"والصحيح أتما ذبحت بروة» وأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. المسألة الثانية عشرة: ليس 
في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنمار الدم» فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء. 
وقال مالك وجماعة: لا تصح النكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. 

وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين بتفصيل قد ذكرناه في المسائل. وتعلق 
علماؤنا بحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «افر الودجين واذكر اسم الله» . 
َم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيع لا لنااول مغ وإنا المعول خلى اللعى؛ 
فالشافعي اعتبر قطع مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة» وهو الغرض من الموت. وعلماؤنا اعتبروا 
الموت على وجه يطيب معه اللحمء ويفترق فيه الحلال وهو اللحم؛ من الحرام» وهو الدم بقطع الأوداج؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة. وعليه يدل صحيح الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أتمر الدم» . وهذا 
بين لا غبار عليه. 


[مسألة لا تصح الذكاة إلا بنية] 
المسألة الثالثة عشرة: لا تصح الذكاة إلا بنية: ولذلك قلنا: لا تصح من امجنون ومن لا يعقلء لأن الله تعالى 
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منعها من المجوسي؛ وهذا يدل على اعتبار النية» ولو لم يعتبر القصد لم يبال ثمن وقعت» وسنكمل القول فيه 


[مسألة ذبحها من القفا ثم استوق القطع وأنمر الدم وقطع الحلقوم والودجين] 
المسألة الرابعة عشرة: ولو ذبحها من القفاء ثم استوقى القطع, وأنمر الدم» وقطع الحلقوم والودجينء لم تؤكل عند 
علمائنا.". )١(‏ 


-"وهذان القولان حسنان يفتقران إلى تحقيق» وهو بيان وجه التشديدء فإن ابن عمر حمله على التكرار» 
وهو قول لم يصح عنه لضعفه. فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإنٍ والله إن شاء الله لا أحلف 
على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني» . فذكر وجوب الكفارة في اليمين 
التي لم تتكرر. 

وأما قول مجاهد: إن التشديد في التأكيد محمول على تكرار الصفات؛ فإن قولنا: " والله " يقتضي جميع أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلياء فإذا ذكر شيئا من ذلك فقد تضمنه قوله: والله. 

فإن قيل: فما فائدة التغليظ بالألفاظ؟ قلنا: لا تغليظ عندنا بالألفاظ. وقد تقدم بيانه. وإن غلظنا فليس على 
معنى أن ما ليس بمغلظ ليس بيمين» ولكن على معنى الإرهاب على الحالف فإنه كلما ذكر بلسانه الله تعالى 
حدث له غلبة حال من الخنوفء ورا اقتضت له رعدة» وقد يرهب بما على امحلوف له؛ كقوله - صلى الله 
عليه وسلم - لليهود: «والله الذي لا إله إلا هو» فأرهب عليهم بالتوحيد» لاعتقادهم أن عزيرا ابن الله. 
والذي يتحصل من ذلك أن التشديد على وجه صحيح؛ فإن المرء يعقد على المعنى بالقصد إليه» ثم يؤكد 
الحلف بقصد آخرء فهذا هو العقد الثاني الذي حصل به التكرار أو التأكيد» بخلاف اللغو فإنه قصد اليمين 
وفاته التأكيد بالقصد الصحيح إلى المحلوف عليه. 


[مسألة اليمين لا يقتضي تحريم المحلوف عليه] 

المسألة الثامنة: 

اليمين لا يقتضي تحريم ا محلوف عليه عند علمائناء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقتضي تحريم ا محلوف 
عليه» وقد بينا هذه المسألة في تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية على التمام. 

وعند أبي حنيفة أن من قال: حرمت على نفسي هذا الطعام» أو هذا الثوب لزمته الكفارة؛ لاعتقاده أن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟//؟ 


اليمين تحرم» قفي طلس مالسا 1 10 


89 -"المسألة السادسة: في تنقيح الأقوال وجلاء الحق: وذلك ينحصر في ثلاثة مدارك: المدرك الأول: أن 
الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الرّكاة» وقد بيناه. 

وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهراء كما قال عمر. 

المدرك الثاني: أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم, وقد أكد الله ذلك بقوله: «#وويل للمشركين» [فصلت: 
5] #الذين لا يؤتون الرّكاة» [فصلت: 7] . 

المدرك الثالث: تخليص الحق من هذين الأصلين» فنقول: أما الكنز فهو مال مجموع؛ لكن ليس كل مال دين 
لله تعالى فيه حق, ولا حق لله سوى الرّكاة؛ فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية» ثم إن الكنز لا يكون 
إلا في الدنانير والدراهم أو تبرهاء وهذا معلوم لغة. 


ثم إن الحلي لا ركاة فيه؛ فيتئخل من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت ركاتمماء أو اتخذت حليا فليسا بكنز» 
وذلك قوله سبحانه: «إوالذين يكنزون الذهب*» [التوبة: 4 "] الآية. 

وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة. وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله: «ؤفبشرهم بعذاب أليم# 
[التوية: 4-] ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب. 

فإن قيل: فما الدليل على أن الحلي لا ركاة فيه وهي: المسألة السابعة: قلنا: اختلف العلماء في ذلك اختلافا 
كثيراء أصله قول مالك والشافعي: لا ركاة في الحلي المباح. 

وقال أبو حنيفة: تحب فيه الرّكاة. 


لي - مني ن عب ول - فه شير 


فأما أبو حنيفة: فأخذ بعموم الألفاظ في إيجاب الركاة في النقدين ول يفرق بين حلي وغيره.". د 


٠‏ "'فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى الزقوم: كل طعام مكروهء يقال: تزقم الرجل إذا تناول ما يكره. 
ويحكى عن بعضهم أن الزقوم هو التمر والزبد بلسان البربر» ويا لله ولهذا القائل وأمثاله الذين يتكلمون في 
الكتاب بالباطل وهم لا يعلمون» المسألة الثانية روي أن ابن مسعود أقرأ رجلا طعام الأثيم فلم يفهمها؛ فقال 
له: طعام الفاجر» فجعلها الناس قراءة» حتى روى ابن وهب عن مالك قال: أقرأ ابن مسعود رجلا 

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال له عبد الله بن مسعود: طعام الفاجر. 


١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
4/5/5 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


فقلت لمالك: أترى أن يقول كذلك؟ قال: نعم. 
وروى البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن ابن مسعود. وقال ابن شعباك: ١‏ يختلف قول مالك 
إنه لا يصلى بقراءة ابن مسعود فإنه من صلى با أعاد صلاته؛ لأنه كان يقرأ بالتفسير. وقد بينا القول في 


حال ابن مسعود في سورة آل عمران» ولو صحت قراءته لكانت القراءة جما سنة» ولكن الناس أضافوا إليه ما 
لم يصح عنه؛ فلذلك قال مالك: لا يقرأ بما يذكر عن ابن مسعود. 

والذي صح عنه ما في المصحف الأصلي. 

فإن قيل: ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يقرأ؟ قلنا: وهي: المسألة الثالثة يجميعها بإجماع من 
الأمة» فما وضعت إلا لحفظ القرآن» ولا كتبت إلا للقراءة بماء ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منهاء فيقرأً 


بحرف أهل المدينة» وأهل الشامء". )١(‏ 


١.-"صلى‏ الله عليه وسلم قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فعفا عنه 

فاحتج الموجبون للخيار بين القود والمال بمذا الحديث وهذا لا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك لأنه يحتمل أن 
يريد أن يأخذ الدية برضى القاتل كما 

قال صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت تشكده أتردين عليه حديقته قالت نعم 

ومعلوم أن رضى ثابت قد كان مشروطا فيه وإن لم يكن مذكورا 

في الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم ثابتا الطلاق ولا يملكه الحديقة إلا برضاه 

وجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى أن يعقد عقدا على مال فيكون موقوفا على رضى القاتل أو 
فسخه وجائز أن يكون أراد أن يؤدي الدية من عنده كما فعل في قتيل الخزاعي بمكة وكما تحمل عن اليهود 
دية عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا بخيبر 

وقوله صلى الله عليه وسلم إن قتلته كنت مثله 

يحتمل معنيين أحدهما أنك قاتل كما أنه قاتل لا أنك مثله في المأثم لأنه استوى حقا له فلا يستحق اللوم عليه 
والأول فعل ما لم يكن له فكان آثما فعلمنا أنه لم يرد كنت مثله في المأثم والآخر أنك إذا قتلته فقد استوفيت 
حقك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تعالى إلى الإفضال بالعفو بقوله تعالى [فمن تصدق به فهو كفارة 
له] فإن قال قائل لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولي أخذ المال قيل له وعلى 
كل أحد أن يحبي غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق 
وهو يمكنه تخليصه أو كان معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع فعليه إحياؤه بإطعامه وإن كثرت قيمته 


١١9/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


وإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولي أيضا إحياؤه إذا أمكنه ذلك فوجب على هذه 
القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص أصلا لأنه إذا كان على 
كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال وإسقاط القود وأيضا فينبغي إذا طلب 
الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير فلما 
لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بمذه المقالة كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده واحتج المزني 
للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو من كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة وم 
يستحق شيئا ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال في 
الأصل لولا ذلك لما صح الصلح كما لم يصح عن حد القذف والكفالة قال أبو بكر قد انتظم هذا الاحتجاج 


الخطأ والمناقضة". )١(‏ 


5.ه-"دون بعض لاتفاق الجميع على أن إرادة الله تعالى عموم جميع الأهلة فيما جعله مواقيت للناس وأنه 
لم يرد به بعض الأهلة دون بعض فمن حيث انتظم فيما جعله مواقيت للناس جميعا وجب أن يكون ذلك 
حكمها فيما جعله للحج منها إذ هما جميعا قد انطويا تحت لفظ واحد فإن قيل لما جعلها مواقيت للحج 
والحج في الحقيقة هو الأفعال الموجبة بالإحرام ولم يكن الإحرام هو الحج وجب أن يحمل على حقيقته فتكون 
الأهلة التي هي مواقيت للحج شوالا وذا العقدة وذا الحجة لأن هذه الأشهر هي التي تصح فيها أفعال الحج 
لأنه لو طاف وسعى للحج قبل أشهر ال حج لم يصح علد الجميع فيكون لفظ الحج مستعملا على حقيقته 
قبل له هذا غلط لما فيه من إسقاط حكم اللفظ رأسا وذلك لأن قوله [يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج] يقتضي أن تكون الأهلة نفسها ميقاتا للحج وفروض الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف 
الزيارة ومعلوم أن الأهلة ليست ميقاتا للوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هما غير مفعولين في وقت الهلال فلم تبق 
الأهلة ميقاتا إلا للإحرام دون غيره من فروضه ولو حملناه على ما ذكرت لم يكن شيء من هذه الفروض 
متعلقا بالأهلة ولا كانت الأهلة ميقاتا للها فيؤدي ذلك إلى إسقاط ذكر الأهلة وزوال فائدته فإن قيل إذا كانت 
معرفة وقت الوقوف متعلقة بالحلال جاز أن يقال إن الحلال ميقات له قيل له ليس ذلك كما ظننت لأن 
الحلال له وقت معلوم على ما قدمنا فيما سلف ولا يسمى بعد مضي ذلك الوقت هلالا ألا ترى أنه لا يقال 
للقمر ليلة الوقوف هلالا والله تعاللى نما جعل الحلال نفسه ميقاتا للحج وأنت إنما تجعل غير الهلال ميقاتا وفي 
ذلك إسقاط حكم اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل محل الدين هلالا شهر كذا كان الهلال نفسه وقتا 
لغبوت حق المطالبة ووجوب أدائه إليه لا ما بعده من الأيام وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فَإنما 


١97/١ أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 


يعتبر فيها وقت رؤية الحلال وذلك مفهوم من اللفظ لا يشكل مثله على ذي فهم وأما قوله إن الحج هو اسم 
للأفعال الموجبة بالإحرام وإن الإحرام لا يسمى حجا فإن الإحرام إذا كان سببا لتلك الأفعال ولا يصح 
حكمها إلا به فجائز أن يسمى باسمه على ما بينا في أول الكتاب من تسمية الشيء باسم غيره إذا كان سببا 


أو مجاورا فسمي الإحرام حجا على هذا الوجه وأيضا فإنه إذا كان جائزا إضمار الإحرام حتى يكون في معنى 


قل هي مواقيت للناس". 0 


*.ه-"أخذ المال. قيل له: وعلى كل أحد أن يحيي غيره إذا خاف عليه التلف» مثل أن يرى إنسانا قد قصد 
غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق» وهو يمكنه تخليصه؛ أو كان معه طعام» وخاف عليه أن يموت من الجوع, 
فعليه إحياؤه بإطعامه» وإن كثرت قيمته. وإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولي أيضا 
إحياؤه إذا أمكنه ذلك» فوجب على هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل» وهذا يؤدي إلى 
بطلان القصاص أصلا؛ لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ 
المال» وإسقاط القود. وأيضا فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه؛ لأنه لا يختلف 
فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير. فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بمذه المقالة كان 
بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده. 

واحتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو من كفالة بنفس لبطل الحد 
والكفالة» ولم يستحق شيئاء ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل ذلك» فدل ذلك على أن 
دم العمد مال في الأصل لولا ذلك لا صح الصلح كما لم يصح عن حد القذف والكفالة. 

قال أبو بكر: قد انتظم هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة» فأما الخطأ فهو أن من أصلنا أن الحد لا يبطل بالصلح 
ويبطل المال» والكفالة بالنفس فيها روايتان: إحداهما: لا تبطل أيضاء والأخرى: أنما تبطل» وأما المناقضة فهي 
اتفاق الجميع على جواز أخذ المال على الطلاق» ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بال» وأنه ليس 
للزوج أن يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها. وعلى أن الشافعي قد قال فيما حكاه المزني عنه إن عفو ا محجور 
عليه عن الدم جائز» وليس لأصحاب الوصايا والدين منعه من ذلك؛ لأن المال لا يملك في العمد إلا باختيار 
ا مجني عليه» فلو كان الدم مالا في الأصل لثبت فيه حق الغرماء وأصحاب الوصايا وهذا يدل على أن موجب 
العمد عنده هو القود لا غير» وأنه لم يوجب له خيارا بين القتل وبين الدية. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» [الإسراء: 9] يوجب لوليه الخيار 
بين أخذ القود والمال؛ إذ كان اسم السلطان يقع عليهماء والدليل عليه أن بعض المقتولين ظلما تحب فيه 


6 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي ونام 


الدية» نحو قتيل شبه العمد, والأب إذا قتل ابنه» وبعضهم يجب فيه القودء وذلك يقتضي أن يكون جميع ذلك 
مرادا بالآية لاحتمال اللفظ لمما. وقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلكء فقال في معنى قوله: 9#فقد جعلنا 
لوليه سلطاناك [الإسراء: 7] "إنه إن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية" فلما احتمل السلطان 


ما وصفنا وجب إثبات سلطانه في أخذ المال كهو في أخذ القود". 4 


٠‏ ه-"قال أبو بكر: قد قدمنا فيما سلف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى: 9#يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وأن ذلك عموم في كون الأهلة كلها وقتا للحج. ولما كان معلوما 
أنما ليست ميقاتا لأفعال الحج» وجب أن يكون حكم اللفظ مستعملا في إحرام الحج» فاقتضى ذلك جوازه 
عند سائر الأهلة؛ وغير جائز الاقتصار على بعضها دون بعضء لاتفاق الجميع على أن إرادة الله تعالى عموم 
جميع الأهلة فيما جعله مواقيت للناس» وأنه لم يرد به بعض الأهلة دون بعض. فمن حيث انتظم فيما جعله 


مواقيت للناس جميعاء وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله للحج منها؛ إذ هما جميعا قد انطويا تحت 
لفظ واحد. 

فإن قيل: لما جعلها مواقيت للحج والحج في الحقيقة هو الأفعال الموجبة بالإحرام ولم يكن الإحرام هو الحج 
وجب أن يحمل على حقيقته» فتكون الأهلة التي هي مواقيت للحج شوالا وذا القعدة وذا الحجة لأن هذه 


الأشهر هي التي تصح فيها أفعال الحج لأنه لو طاف وسعى للحج قبل أشهر الحج لم يصح عند الجميع؛ 


فيكون لفظ الحج مستعملا على حقيقته. 

قيل له: هذا غلط لما فيه من إسقاط حكم اللفظ رأساء وذلك لأن قوله: «إيسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج» يقتضي أن تكون الأهلة نفسها ميقاتا للحج» وفروض الحج ثلاثة: الإحرام والوقوف 
بعرفة وطواف الزيارة» ومعلوم أن الأهلة ليست ميقاتا للوقوف ولا لطواف الزيارة؛ إذ هما غير مفعولين في وقت 
الحلال» فلم تبق الأهلة ميقاتا إلا للإحرام دون غيره من فروضه؛ ولو حملناه على ما ذكرت لم يكن شيء من 
هذه الفروض متعلقا بالأهلة ولا كانت الأهلة ميقاتا لما فيؤدي ذلك إلى إسقاط ذكر الأهلة وزوال فائدته. 
فإن قيل: إذا كانت معرفة وقت الوقوف متعلقة بالحلال جاز أن يقال إن الحلال ميقات له. 

قيل له: ليس ذلك كما ظننت؛ لأن الهلال له وقت معلوم على ما قدمنا فيما سلفء ولا يسمى بعد مضي 
ذلك الوقت هلالاء ألا ترى أنه لا يقال للقمر ليلة الوقوف هلالا؟ والله تعالى إنما جعل الحلال نفسه ميقاتا 
للحج, وأنت إنما تمعل غير الحلال ميقاتاء وفي ذلك إسقاط حكم اللفظ ودلالته» ألا ترى أنه إذا جعل محل 
الدين هلال شهر كذا كان الحلال نفسه وقنا لغبوت حق المطالبة ووجوب أدائه إليه لا ما بعده من الأيام؟ 


١931/١ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 


وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فإنما يعتبر فيها وقت رؤية الحلال» وذلك مفهوم من اللفظ لا يشكل 
مثله على ذي فهم. وأما قوله إن الحج هو اسم للأفعال الموجبة بالإحرام وإن الإحرام لا يسمى حجا فإن 


الإحرام إذا كان سببا لتلك الأفعال ولا يصح حكمها إلا به» فجائز 10 


ه.ه-'أولا: نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

أولا: المؤلف ١‏ 

هو أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي. 

ولد في "بريلي" ثم رحل صغيرا إلى قنوج» وتعلم ب"دلحي" في الحند» وانتهى به الترحال في "بموبال"؛ حيث تزوج 
ملكتهاء عرف بكثرة الكتابة فكان يكتب في اليوم الواحد عند كراريس» ومن مؤلفاته: 

الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» والدين الخالصء والعبرة بما جاء في الغزو والشهادة والحجرة» وفتح 
البيان في مقاصد القرآن في عشرة مجلدات» وغير ذلك» وقد بلغت مؤلفاته نيفا وستين مصنفا بالعربية والفارسية 
والهندية. 

ولد سنة /54 2١١‏ وتوفي سنة .١761/‏ 

ثانيا: التفسير 

تناول -رحمه الله تعالى- في تفسيره الآيات التي يحتاج إلى معرفتها كل راغب في معرفة الأحكام الشرعية 


القرآنية» ويرى أتما مائتا آية أو قريب من ذلك» ولم يصح عنده القول بأنما خمسمائة آية» قال: "وإن عدلنا 
عند وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية 


5.ه-"من القرآن وهو في غاية الصعوبة لأنا إن قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون 
ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر وإِن قلنا: لم يكن حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر 
في الأصل. قال: وإلا غلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص 
عن هذه العقدة. وكذا قال القاضي أبو بكر: لم يصح عنه أنما ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إنما حكها 
وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها لا جحدا لكونما قرآنا لأنه كانت السنة عنده ألا يكتب في المصحف 
إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا جمعه أمر به. 


8514/١ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 
4701/7 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر‎ )١( 


وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئا 
كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

وقال ابن حزم في ا محلى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها 
المعوذتان والفاتحة. 

وقال ابن حجر في شرح البخاري: قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك فأخرج أحمد وابن حبان عنه أنه كان 
لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد 
كتاب الله . 
وأخرج البزار والطبراني من وجه آخر عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبي صلى الله 


عليدوبيك اف بوضرة ما وكا ايزا نا افيد معي 017 


. ه-"7- وقسم اتفقوا عليه وهو: استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية١‏ لأن مبناها على الأقيسة» 
وكذلك فنون البلاغة» وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع ؟ استنباطها منه» واستخراجها لمن له أهلية. 
وروي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه؛ أو إجماع العلماء» ومن هذه النصوص الجيدة التي تدل على 
العمق في البحثء والأصالة في الرأي» والدقة في التفكير نعلم أن من القرآن ما لا يجوز الخوض فيه قطء وأن 
منه ما الأولى عدم الخوض فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى أمر تركن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» وأن هذا وذاك 
لم يرد فيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايات صحيحة ثابتة» وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة 
أو واهية أو مكذوبة مختلقة.". 

وما ورد فيهما عن الصحابة والتابعين فمعظمه لم يصح عنهم؛ لأكمم ما كانوا يبخوضون في مثل هذا والكثير 
منه من قبيل الإسرائيليات والأخبار الباطلة التي تلقوها عن أهل الكتاب الذين أسلمواء واتخذت في ظاهر 
الأمر شكل الرواية الإسلامية» وما هي منها في شيء. 


١‏ أي استنباط وأخذ القواعد النحوية؛ فإن القرآن الكريم هو أوثق المصادر التي يعتمد عليها في إثبات اللغة» 


571١/1١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


؟ التعبير ب "لا يبمتنع" غير دقيق؛ فإن القرآن هو أصل الفصاحة والبلاغة» والبيان المعجزء وهو المصدر الأول 
الذي تعرفه منه فنون البلاغة» والفصاحة؛ والأساليب الفحلة الجزلة: #إنزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون 
من المنذرين» بلسان عربي مبين :8# , 


* الإتقان ج ص ال عل" 17) 


-'عليهم أو خفى عليهم المراد منه» ولكن لم ينقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بآيات 
القرآن؛ ولعل السبب في هذا: أنحم كانوا لفهمهم الكثير من آيات بمقتضى فطرتهم اللغوية» وعلمهم بالشريعة» 
رأوا ألا حاجة لنقل كل ما يتعلق بتفسير القرآن؛ ظنا منهم أن من يأقِ بعدهم فهو مثلهم؛ أو يدانيهم وأيضا 
فاشتغالهم بالجهاد» والفتوحات» ونشر الإسلام لم يدع لهم وقتا للتفرغ للعلم والرواية. 

السبب في أن ما نقل عن النبي في التفسير أقل مما نقل في الأحكام: 

وقد كان من حكمة الله البالغة: أن ما نقل عن النبي في تفسير القرآن ولا سيما فيما يتعلق بنشأة الكون» 
وأسرار الوجود» والآيات الكونية والنفسية أقل مما نقل في الأحكام؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية ثابتة دائمة» 
لا تتغير بتغير الأزمان والعصورء أما الآيات الكونية والآفاقية والنفسية فهي مجال للنظرء والتفكر» والتدبر» 
ويختلف تناولها والاستفادة منها بتغير العقول» والفهوم» وتتطور بتطور الأزمان والأجيال» وهي عرضة للتقدم 
العلمي» فمن ثم كان موقف القرآن منها موقف الداعي إلى التفكر والتدبر» والملاحظة والتجربة والاستفادة بما 
أودعه الله فيها من أسرار» وخصائصء وسنن؛ وبذلك فتح القرآن للعقول أبواب التقدم العلمي على مصراعيهاء 
حتى بلغ هذا التقدم إلى ما ترى وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة في غاية المرونة »١‏ فمن ثم 
صلحت لكل زمان ومكان؛ وكان ذلك سرا من أسرار إعجاز القرآن الكريم. 

وكذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات الكونية؛ الحث على البحث فيهاء والتفكرء 
والتدبر» والتنبيه إلى فوائدها دون الإخبار عن حقائقها وأسبابماء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
التفصيل في الآيات الكونية -كالسماوات» وجوهرها ومم خلقت ومقدار ما بين كل سماء والأخرى- إلا 
شيء قليل جداء وأغلب ما ورد في ذلك لم يصح, ولم يثبت عنه. 


١‏ في القاموس المحيط "مرن مرانة» ومرونة: لان في صلابة...." وهذا ما أردته من مرونة الألفاظ القرآنية.". 
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(1) الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير ص/ 437 
)١(‏ الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير ص//4 


8 "سبع وسبعين سنة» فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم 
لنسائه» ويوم يسيح ف الفيافي» والجبال» والسواحل» ويوم يخلو ف دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع 
إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه. فيساعدونه على ذلكء فإذا كان يوم نياحته يخرج في الفياقي» فيرفع صوته 
بالمزامير» فيبكي» ويبكي معه الشجرء والرمال» والطير» والوحش» حتى يسيل من دموعهم مثل الأنمار ثم 
يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير» فيبكي» وتبكي معه الجبال» والحجارة» والدواب والطير» حتى تسيل من 
بكائهم الأودية» ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير» فيبكي» وتبكى معه الحيتان» ودواب البحر وطير 
الماء والسباع١‏ . 

والحق: أن الآيات ليس فيها شيء ما ذكرواء وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة» وهي التي عليها 
المعول» وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه» ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز 
والإشارة. 

وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض: "لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتابء الذين بدلواء 
وغيروا ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث صحيح؛ 
والذي نص عليه في قصة داود: «إؤوظن داود أنما فتناه وليس في قصة داودء وأوريا خبر ثابت؟. 

وامحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضيء قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يشبت» ولا يظن بنبي 
محبة قتل مسلم» وقد روي عن سيدنا علي أنه قال: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 


مائة وستين جلدة» وذلك حد الفرية على الأنبياء ”2 وهو كلام مقبول من حيث المعنى» إلا أنه لم يصح عن 
الإمام ذلك كما قال العراقي. 


.145 تفسير البغوي على هامش ابن كثير ج /ا ص‎ ١ 

.١5/ الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ج ” ص‎ ١ 

© لأن حد القذف لغير الأنبياء ثمانين» فرأى رضي الله عنه تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفي الكذب عليهم 
رمي طم بما هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض والتحايل في سبيل ذلك.". 


00 
8 ١ه-"الحق:‏ أن نسج القصة مهلهلء ا يثبت أمام النقد, ولا يؤيده عقل سليم» ولا نقل صحيح» وأن ما 
أصيب به أيوب من المرض إنما كان من النوع غير المنفر» والمقزز» وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على 


البشرة» كالروماتيزم» وأمراض المفاصل» والعظام ونحوهاء ويؤيد ذلك: أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمهء 


١ص الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ )١( 


فنبعت عين» فاغتسلء منهاء وشربء فبرأ بإذن الله» وقيل: إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين حارة» فاغتسل 
منهاء وضركا مرة أخرى» فنبعت عين باردة» فشرب منهاء والله أعلم بالصواب» وظاهر القرآن عدم التعدد في 
الضرب ولا في نبع الماء. 

مقالة الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي: 

ويعجبني ما قاله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله قال: " أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين: الأول في قوله تعالى: إوأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ... * والثانية في 
"ص": أن مسني الشيطان بنصب وعذاب# وأما النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يصح عنه أنه ذكره برف 
واحد إلا قوله: "بينما أيوب يغتسلء إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... " ١‏ الحديث» وإذا لم يصح 
فيه قرآن» ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبرهء أم على أي لسان سمعه؟!ء 
والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك», وأصم عن سماعها أذنيك؛ فإتها 
لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاء وفي الصحيح واللفظ للبخاري: أن ابن عباس قال: "يا 
معشر المسلمين» تسألون أهل الكتاب, وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقروونه محضا 
لى يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله» وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتبء فقالوا: هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؛ فلا والله ما رأينا رجلا منهم 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم" ١‏ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ على عمر قراءته 
التوراة" . 


١‏ هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل أي جماعة جراد من ذهب فجعل يحثى ف ثوبه فناده ربه: يا أيوب 
ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك". 


؟ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.". 6 


١‏ '"وحفظه وصيانته من التغيير ونقض مطاعن الرافضة فيه من دعوى الزيادة والنتقص كيف وقد قال 
تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وقوله: إن علينا جمعه وقرآنه وأجمعت الأمة أن المراد بذلك 
حفظه على المكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط وذلك وجب القطع على صحة نقل 
مصحف الجماعة وسلامته 


(1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص/1١‏ 


فصل 

والمعوذتان من القرآن واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن وأما ما روي عن ابن مسعود قال القاضي أبو بكر 
فلم يصح عنه أنمما ليسا بقرآن ولا حفظ عنه أنه حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات 

قال القاضي: ولا يحوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من 
ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف 
الجماعة بأخبار الآحاد وأن ذلك لا يحل ولا يسمع بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا فضلا 
عن إضافته إلى رجل من الصحابة وإن كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة 


بأنه؟'. 00 


1ه-"وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير فى قيده" وقال: "'لضرس بعض الجلوس فى نار جهنم أعظم من جبل 
أحد". وقال: "يثور دخاتما تحت قدمى رجل يزعم أنه منى وليس منىء ألا إن أوليائى المتقون" ... إلى آخر 
ما ذكره من النقائص فى حق على وعثمان - رضى الله عنهما". 

وعند تفسيره لقوله فى الآية [؟] من سورة الشورى: «ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى© ... 
الآية» يقول: "فمودة قرابته صلى الله عليه وسلم من لم يبدل منهم ولم يغير» مثل فاطمة؛ وحمزة» والعباس» وابنه 
- رضى الله عنهم - واجبة".. ثم ذكر روايات كثيرة فى الحث على حب آل البيت ومودتهم.. وبعدما فرغ 
منها قال: "لكن المراد بآله: آله الذين لم يبدلواء فخرج على ونحوه تمن بدل» فإنه قتل من قال صلى الله عليه 
وسلم: "لا يدخل قاتلة الجنة". ولم يصح عندنا معشر الإباضية رواية: أنه لما نزلت قيل: من قرابتك الذين 
تحب علينا مودتهم؟ فقال: "على» وفاطمة, وابناهما". 
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اعتداده بنفسه وحملته على ح+مهور المسلمين 


هذا ... وإن المؤلف ليفخر كثيرا ف مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل نحلته» ويرى أنه وحزبه أهل الإيمان 
الصادق» والدين القويم» والتفكير السليم» وأما من عداهم: فضالون مضلونء مبتدعون مخطئون. 

فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ]١١[‏ من سورة البقرة: 9#وإذا قيل لحم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا 
بل نتبع مآ ألفينا عليه آبآءنا© ... الآية» يقول ما نصه: "واعلم أن الحق هو القرآن والسنة» وما لم يخالفهما 
من الآثار» فمن قام بذلك. فهو الجماعة والسواد الأعظمء ولو كان واحداء لأنه نائب النبى صلى الله عليه 


١717/5 البرهان ف علوم القرآن‎ )١( 


وسلم والصحابة» والتابعين الذين اهتدواء وكل مهتد. ومن خالف ذلكء» فهو مبتدع ضالء» ولو كان جمهورا. 
هذا ما يظهر لي بالاجتهاد» وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف.. فأصحابنا الإباضية 
الوهبية هم الجماعة والسواد الأعظم وأهل السنة ولو كانوا أقل الناس. لأتحم المصيبون فى أمر التوحيد» وعلم 
الكلام» والولاية» والبراءة» والأصول دون غيرهم". 

وعند تفسيره لقوله تعاللى فى الآية ]١١5[‏ من سورة هود: «إفاستقم كمآ أمرت ومن تاب معك» ... الآية) 


يقول ما نصه: "واعلم يا أخى - رحمك الله - أى". )0( 


1" أنساه " تعود على الرجل الناجي» وليس على يوسف. 

و" ذكر " بمعنى تذكير والهاء المضاف إليه في " ربه " تعود على الرجل نفسه. 
و" ربه " هو الملك؛ الذي كان يؤمن أنه ربه. 

ولما نسي الرجل تذكير الملك لبث يوسف في السجن بضع سنين, لم 

يذكره ولم يفطن له أحد. 

وقد اعترض الفادي على الآية» لأنه ظن أنتما تنهى عن استعانة الإنسان 

بالإنسان 

وذهب إلى تفسير البيضاوي» ونقل منه كلاما مرجوحاء وحديثا غير 

قال الفادي: " قال البيضاوي: قال محمد: رحم الله أخي يوسف. 

لولم يقل: اذكرتٍ عند ربكء لما لبث في السجن سبعا بعد الخمس ". 

يعني بكلمة " محمد ": محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فهل بمكن للإمام البيضاوي أن يذكر كلمة " محمد " غير مقرونة بالصلاة والسلام» - صلى الله عليه وسلم 


قال البيضاوي: " أو أنسي يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره.. 

ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف ... " 

البيضاوي يقول: " قال محمد عليه الصلاة والسلام "» ولما نقل المفتري 

الفادي هذه الجملة حرفها إلى قوله: " قال محمد ". 

لأنه لا يؤمن أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول الله» ولا يستحق منه الصلاة والسلام عليه» لذلك 


١ 4/5 التفسير والمفسرون‎ )١( 


يذكر امه مجرداء بوقاحة وسوء أدب معه.. 

أما نحن فإننا مأمورون بالأدب مع رسولناء فلا نذكر اسمه إلا مقرونا بالصلاة والسلام عليه فنقول: قال محمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

والحديث الذي ذكره البيضاوي لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه اتمام وإدانة ليوسف 
عليه الصلاة والسلام» بأنه نسي ذكر الله واستعان بغيره» ولذلك عاقبه الله بأن أطال سجنه؛ من خمس سنين 


إلى سبع و0 


١ه-"وأورد‏ الفادي خرافات حول نعيم الجنة» نسبها لرسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم -» وزعم أن 
رسولنا قال: إن لكل مؤمن قصورا كثيرة في الجنة» في كل قصر سبعون دارا من ياقوت أحمر» ف كل دار سبعون 
بيتا من زمرد أخضرء ف كل بيت سرير» على كل سرير سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش سبعون 
زوجة من, الحور العين» وي كل بيت سبعون وصيفة» وسبعون مائدة» وعلى كل مائدة سبعون لونا من الطعام) 
ويتزوج الرجل في الجنة خمسمئة حوراء» وأربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف ثيب!. 

وهذا كلام مكذوب على رسولنا محمد - عليه السلام -» لم يقله» وفيه طابع المبالغة والمغالاة .. 

وهو كلهم مرفوض غندةا لأنه لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن الجنة من عام 
الغيب» ولا نأخذ عالم الغيب إلا من آيات القرآن الصريحة» وما صح من حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -!. 

وأنمى الفادي المفتري اعتراضه على حديث القرآن عن الجنة بادعاء 

كاذب» قال: ' ولم يذكر القرآن أن في هذه الجنة سعادة روحية في محبة 

الخالق وتسبيحه! ". 

ولقد ذكر القرآن السعادة العالية التي يكون عليها المؤمنون فى الجنة» 

والفرح والسرور الذي يظلل حياهم. 

فوجوههم ناضرة» ضاحكة مستبشرة. 

قال تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة (55) إلى ريها ناظرة (57) . 

وقال تعالى: (وجوه يومئذ مسفرة (8؟) ضاحكة مستبشرة (59) . 

وقال تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم (15) على الأرائك ينظرون (177) تعرف في وجوههم نضرة النعيم (84) . 
ويحمدون الله على ما أنعم به عليهم» ويتذكرون ما كانوا عليه في 


١/١ القرآن ونقض مطاعن الرهبان‎ )١( 


الدنيا. 
قال تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )١5(‏ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين )١(‏ فمن الله 


علينا ووقانا عذاب السموم (1؟) إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم (/؟) ا 


١ه‏ "أكثر من صداقها أم أقل على خلاف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه: إن الخلع لا يجوز بأكثر ما ساق 
إليها من الصداق وأجاز للمختلعة أن تنتقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة وقال بهذا 
القول إسحاق بن راهويه قال: وليس على المختلعة عدة وإنما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلا 
اختلاف وعن ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصح عن 
أحد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد 
بن المسيب» وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز والزهري؛ والحسنء 
وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوريء والأوزاعي» ومالكء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي» وأحمد بن حنبل وفي 
حديث عثمان أنه أوجب أن المختلعة أملك بنفسها لا تتزوج إلا برضاها وإن كانت لم تطلق إلا واحدة» وفيه 
أتما لا نفقة لما ولا سكنى وأنمما لا يتوارثان» وإن كان إنما طلقها واحدة وفيه أنما لا تنكح حتى تحيض حيضة". 
0( 


7--"وحدثنا على بن الحسين» قال: حدثنا الحسن بن محمد» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا أبو 
مالك الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: « ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟» 
قال: «لا إلا النار» قال: فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة 
قال: «إن لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك» قال أبو جعفر: 
وأصحاب هذا القول حججهم ظاهرة منها قول الله جل وعز: «إوإفٍ لغفار لمن تاب وآمن» [طه: ]8١‏ 
##وهو الذي يقبل التوبة عن عباده [الشورى: 5؟] وقد بينا في أول هذا الكتاب أن الأخبار لا يقع فيها 
نسخ وقد اختلف عنء ابن عباس» أيضا فروي عنه, أنه قال: نزلت في أهل الشرك يعني التي في الفرقان وعنه 
نسختها التي في النساء فقال بعض العلماء: معنى نسختها نزلت بنسختها -[. 5"]- قال أبو جعفر: وليس 
يخلو أن تكون الآية التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان كما روي عن زيد» وابن عباس على أنه قد روي 
عن زيد أن التي في الفرقان نزلت بعدها أو يكون هذا وتكون التي في الفرقان نزلت بعدها أو تكونا نزلتا معا 
وليس ثم قسم رابع فإن كانت التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان فهي مبينة عليها كما أن قوله «9إنه من 


81١5/١ القرآن ونقض مطاعن الرهبان‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص/79؟‎ )١( 


يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» [المائدة: ؟7] مبني على: #ؤقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد 
سلف [الأنفال: 8"] وإن كانت التي في الفرقان نزلت بعد التي في النساء فهي مبينة لما فإن كانتا نزلتا معا 
فإحداهما محمولة على الأخرى وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت أنه لا مدفع له مع ما يقوي ذلك من 
المحكم الذي لا ينازع فيه وهو قوله #إوإن لغفار لمن تاب وآمن» [طه: ]8١‏ وأما القول الثالث أن أمره إلى 
الله جل وعز تاب أو لم يتب فعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا أن 
يعفو الله عنه أو معنى هذا -[51]- وأما القول الرابع وهو قول أبي مجلز إن المعنى إن جازاه فالغلط فيه بين 
وقد قال الله تعالى: ##ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» [الكهف: ]١٠١5‏ ولم يقل أحد معناه إن جازاهم وهو 
خطأ في العربية لأن بعده #وغضب الله عليه» [النساء: 37] وهو محمول على معنى جازاه وأما القول 
الخامس إن المعنى #لؤومن يقتل مؤمنا متعمدا [النساء: 97] مستحلا لقتله فغلط لأن من عام لا يخص إلا 
بتوقيف أو دليل قاطع وهذا القول يقال إنه قول عكرمة لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنا متعمدا 
ثم ارتد -[857]- قال أبو جعفر: فهذه عشر آيات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد 
ذكر آية سوى هذه العشر وهي قوله عز وجل إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواه [النساء: ]١١١‏ قال أبو جعفر: وإنما لم أفرد لما بابا أنه لم يصح 
عندي أقا ناسكة ولا مسوخة ولا ككرها أخد من التقدمن يشيع من ذينك لكر فول وليس يلو أترها 
من إحدى ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسخ وذلك أن الذي قال: هي منسوخة يحتج بأن الله جل 
وعز قال: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا [النساء: ]٠١١‏ قال فكان في هذا منع من قصر الصلاة إلا في الخوف ثم صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قصر في غير النوف آمن ماكان الناس في السفر»ء فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا 
للآية وهذا غلط بين لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن وإنما فيها إباحة القصر في النوف فقط والجهات 
التي فيها عن العلماء المتقدمين منهن أن يكون معنى أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من حدودها في حال 
الخوف وذلك ترك إقامة ركوعها وسجودها وأداؤها كيف أمكن, مستقبل القبلة ومستدبرها وماشيا وراكبا في 
حال الحرب وهي حال الخوف كما قال تعالى: «إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة: 9؟] وهكذا يروى 
عن ابن عباس وهذا قول وهو اختيار محمد بن جرير واستدل على صحته -[957]- بأن بعده «إفإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة# [النساء: ]١١‏ فإقامتها إتمام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك إقامتها في 
غير الطمأنينة هو ترك إقامة هذه الأشياء ومن الجهات في تأويل الآية أن جماعة من الصحابة والتابعين قالوا: 
قصر صلاة الخوف أن يصلي ركعة واحدة لأن صلاة المسافر ركعتين ليس بقصر لأن فرضها ركعتان وثمن صح 
عنه: فرضت الصلاة ركعتين ثم أتمت صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر بحالما عائشة رضي الله عنها -[4 78]- 


( وثمن قال صلاة الخوف ركعة واحدة حذيفة» وجابر بن عبد الثم وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس". 


١ 
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-"وابن العلاف, والمصاحفي» وغيرهم وهم أيضا من الإتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا يجهل؛ 
وم يصح عندنا تلاوة عنه إلا من طريق الحمامي» مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه مثل أبي الفضل 
الرازي» وأبي الفتح بن شيطاء وأبي علي غلام الراس» وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح أن 
الإدراج - وهو عدم السكت - عن الأشناني أشهر وأكثر وعليه الجمهور, والله أعلم. 

وبكل من السكت والإدراج قرأت من طريقه والله تعالى الموفق» وأما إدريس عن خلف فاختلف عنه؛» فروى 
الشطي وابن بويان السكت عنه في المنفصل وما كان في حكمه و (شيء) خصوصاء نص عليه في " الكفاية 
في القراءات الست "», و " غاية الاختصار ". و " الكامل ". وانفرد به عن خلف من جميع طرقه. وروى عنه 
المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموماء نص عليه في " المبهج "» وانفرد الهمداني عن الشطي 
فيما لم يكن الساكن واوا ولا ياء» يعني مثل (خلوا إلى» وابني آدم) ولا أعلم أحدا استثناه عن أحد من الساكنين 
سواه ولا عمل عليه» والله أعلم. وكلهم عنه بغير سكت في الممدود, والله أعلم. 

أما رويس فانفرد عنه أبو العز القلانسي من طريق القاضي أبي العلاء القاضي» عن النخاس» عن التمار؛ عنه 
بالسكت اللطيف دون سكت حمزة ومن وافقه» وذلك على ماكان من كلمة وكلمتين في غير الممدود حسبما 
نص عليه في " الكفاية "» وظاهر عبارته في " الإرشاد " السكت على الممدود المنفصل» ولما قرأت على 


الأستاذ أبي المعالي بن اللبان أوقفته على كلام " الإرشاد " فقال: هذا شيء لم نقرأ به ولا يجوز. ثم رأيت 
نصوص الواسطيين أصحاب أبي العز وأصحابهم على ما نص في " الكفاية ". وأخبرني به ابن اللبان وغيره 
تلاوة» وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه. والله أعلم. 

وأما الذي يسكت عليه لغير قصد تحقيق الهمز فأصل مطرد وأربع كلمات», فالأصل المطرد حروف الحجاء 
الواردة في فواتح السور نحو (الم» الرء كهيعص؛ طه. طسمء طسء؛ صء ن) فقرأ أبو جعفر بالسكت على كل 
حرف منهاء ويلزم". (") 


"'علمتموه١.‏ وفي رواية: فاقرءوه كما أقرئتموه ؟. 

وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين» ١‏ 
مرسلة فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها: 
نما الصدقات للفقراء والمساكين» 4 فمدها. 


"4 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص/5‎ )١( 
475/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 


فابن مسعود وهو من علمنا إتقانا وضبطا وحسن أداءء من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: "من 
سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" ه. 

أنكر رضي الله عنه على هذا الرجل أن يقرأ كلمة (الفقراء) من غير مد ولم يرخص له في ذلك" مع أن فعله 
وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناها ولكن لما كانت القراءة سنة متبعة وكيفياتما كذلك لم 
يقبل ابن مسعود من هذا الرجل أن يقرأ بغير ما قرأ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون 
غاشا له موافقا له على ما لم يقرأ به. 


ويؤكد ابن مسعود رضى الله عنه الحض على الأخذ بالتجويد وأنه زينة 


١‏ كتاب السبعة لابن مجاهد: 7ه 

؟ كتاب السبعة لابن مجاهد: 7ه 

”*' سورة التوبة آية: .5 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 257١/54‏ النشر: "3١8/1١‏ 

ه المسند بتحقيق أحمد شاكر: 58/١‏ .7" 

قال ابن الجزري مبينا أن قصر المتصل لم يصح عن أحد من القراء: وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة 
ولا شاذة بل رأيت النص بمده. 


النشر: 9ه ا»ع". )١(‏ 


8 "وقال: «إواجعله رب رضياه » وقال: #إوكان عند ربه مرضيا» » وقال: #وعجلت إليك رب 
لترضى* » وقال: «إلقد رضي الله عن المؤمنين» وقال لنبيه: #ولعلك ترضى» . قال: «إؤويرضين بمآ آتيتهن 
كلهن# وقال: «وولسوف يعطيك ربك فترضى 4# » وقال: لإلسعيها راضية» وقال: «ؤفهو في عيشة راضية» 
أى مرضية. وقال: «ؤارجعي إلى ربك راضية مرضية» وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه» . 

واعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن الرضا مستحبء مؤكد استحبابه. واختلفوا فى وجوبه على قولين. والأكثر 
على تأكد استحبابه» فإنه لم يرد الأمر به كما ورد فى الصبرء وإِنما جاء [الثناء] على أصحابه. وأما ما يروى 
من الأثر: "من لم يرض بقضائىء ولم يصبر على بلائي» فليتخذ ربا سواى" فهذا أثر إسرائيلى لم يصح عن 
البى صلى الله عليه وسلمء ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التى ليست مكتسبة» وأنه موهبة 


حضة. فكيف يؤمر به وليس مقدورا! 


81١ الوجيز في حكم تحويد الكتاب العزيز ص/‎ )١( 


وهذه مسألة اختلف فيها السالكون على طرق ثلاث: فقال شيوخ خراسان: إنه من جملة المقامات وهو نماية 


التوكل؛ وقال آخرون:". )1١(‏ 


ه-"بصيرة فى كفت 

كفت الشىء أكفته - بالكسر - كفتا: إذا ضممته إلى نفسكء يقال: اللهم اكفته إليك. وفى الحديث 
الصحيح: "يقول الله تعالى للكرام الكاتبين: إذا مرض عبدى فاكتبوا له مثل ما كان يعمل فى صحته حتى 
أعافيه أو أكفته" وفى الحديث الآخر: 'واكفتوا صبيانكم". وكفته عن وجهه صرفه. وكفت: أسرع. وكفت: 
ساق سوقا شديدا. ورجل كفت وكفت وكفيت سريع. ووقع فى الناس كفت: موت وضم إلى القبر. والكفات: 
الطيران السريع» والكفات: الموضع الذى يكفت فيه شىء أى يضم. وقوله تعالى: ##ألم نجعل الأرض كفاتا» 
أى ذات كفتء أى ضم وجمع» بضمهم أحياء على ظههورها وأمواتا فى بطونها. وكفته» خص بقيع الغرقد من 
المدينة النبوية على ساكنها السلام بأن سمى بما لأنه لا يبقى من الإنسان إذا دفن فيها شىء من شعر ولا 
بشر ولا ضرس ولا عظم إلا ذهبء, وذلك لأتما سبخة فلا تلبث أن تأكل ما يدفن فيها. كأنه يضم إلى بطنها 
كل ذلك. 

وفى الحديث: "حبب إلى من دنياكم الطيب والنساء» ورزقت الكفيت"”» أى ما أكفت به معيشتى أى أضمها. 
وقيل: أى رزقت القوة على الجماع؛ وقيل: الكفيت: قدر أنزلت من السماء فأكل منها وقوى على الجماع. 


| الإسدية 


١‏ "أماكون القيد المتوسط راجعا إلى ما بعده فغير مطردء إذ لا يجوز رجوع الضمير إلى ما بعده» وإذا 
كان لا يجوز لعدم اطراده فلم يسلم رجوعه إلى ما بعده. 

وقد ظن بعض الأجلة رجوعه لما قبله ولما بعد فقال يفهم من الآية أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على 
التلاوة والخط بعد إنزال الكتاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة؛ إلا أنه لو سلم ما ذكره 
من الرجوع لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم والظان ممن لا يقول بحجيته» ولا يخفى أن قوله عليه 
الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس نصا في نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل 
ذلك باعتبار أنه بعث وهو أمي لا يقرأ ولا يكتبء وكذا أكثر من بعث إليهم» وهو بين ظهرانيهم من العرب 
أميون لا يكتبون ولا يحسبون فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد. وتأويل كتب أمر بالكتابة 
خلاف الظاهر كما لا يخفى. وجاء في شرح صحيح مسلم إلى النواوي رحمه الله نقلا عن القاضي عياض أن 


٠/./ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
8.0/5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )؟١(‎ 


قوله في الرواية المذكورة أعلاه (وليس يحسن يكتب فكتب) كالنص في أنه صلى الله عليه وسلم كتب بنفسه؛ 
فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه» إذ لا صارف عن الحقيقة» ومن المعلوم أنه لا يجوز ترك ا حقيقة إلا 
إذا تعذرت. 

هذا غاية ما أحتج به» وخلاصة القول أن كتابته صلى الله عليه وسلم وقراءته على فرض صحتها فهي من 
معجزاته كما علمته مما ذكرناه قبلاء لا عن تعليم من أحد ولما ل يصح عنة أنه كتب كتابا ما في جملته مكاتباته 
الملوك وغيرهم ومعاهداته معهم) وم يثبت شيء من ذلك البتة» فما وقع منه عند كتابته صحيفة صلح ال حديبية 
يكون أيضا من قبيل المعجزة ليس إلاء فإن الحديث الوارد من أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم 
الكتابة ضعيفء» بل لا أصل له. وما زعمه القاضي وأبو الوليد الباجي ومن تابعهما من أنه تعلم الكتابة أو 
كان يعلم الكتابة أخذا مما رواه البخاري في حادثة الحديبة هو زعم فاسد» وكذلك من قوله صلى الله عليه 
وسلم (رأيت مكتوبا على باب الجنة) إلخ؛ لأن ذلك كله من باب المعجزة له صلى الله عليه وسلم كما سبق 
لك تفصيله؛ وكذلك يؤول قوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الدجال بأنه مكتوب بين عينيه كافر» تأمل» 


ثم تدبر» وإياك أن يلحقك شك أو يخامرك ريب أو تطرأ عليك مرية. قال تعالى «بل هو»". 00 


7 ه-"حنيفة وابن السميقع لاقواء وجعله في البحر بمعنى الفعل المجرد» وحذف المفعول في آمنا قيل اكتفاء 
بالتقييد قيل بالله وباليوم الآخر وقيل: المراد آمنا بما آمنتم به» وأبعد من قال أرادوا الإيمان بموسى عليه السلام 
دون غيره وحذفوا تورية منهم وإيهاما: هذا ولم يصح عندي في سبب نزول هذه الآية شيءء وأما ما ذكره 
الزمخشري والبيضاوي ومولانا مفتي الديار الرومية وغيرهم فهو من طريق السدي الصغير وهو كذاب» وتلك 
السلسلة سلسلة الكذب لا سلسلة الذهبء وآثار الوجه لائحة على ما ذكروه فلا يعول عليه ولا يلتفت 
بوجه إليه وإذا خلوا إلى شياطينهم من خلوت به. وإليه إذا انفردت معه أو من قولهم في المثل: اطلب الأمر 
وخلاك ذم- أي عداك- ومضى عنك ومنه قد خلت من قبلكم سنن [آل عمران: ]١17‏ وعلى الثاني 
المفعول الأول هاهنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أي إذا خلوهم, وتعديته إلى المفعول الثاني إلى لما في المضي 
عن الشيء معنى الوصول إلى الآخر واحتمال أن يكون من خلوت به أي سخرت منه فمعنى الآية إذا أنموا 
السخرية معهم وحدثوهم كما يقال أحمد إليك فلانا وأذمه إليك ما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام رب العزة 
وإن ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما إذ لم يقع صريحا- خلا- بمعنى سخر ف كلام من يوثق به وقوهم: 
خلا فلان بعرض فلان يعبث به ليس بالصريح إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته أو بمعنى تمكن منه على 
ما قيل؛ والدال على السخرية يعبث به وزعم النضر بن شميل أن إلى هنا بمعنى مع ولا دليل عليه كالقول بأنما 


4357/4 بيان المعاني‎ )١( 


بمعنى الباء على أن سيبويه والخليل لا يقولان بنيابة الحرف عن الحرفء نعم إن الخلوة كما في التاج تستعمل 
ب «إلى» والباء» ومع» بمعنى واحد ويفهم من كلام الراغب أن أصل معن الخلو فراغ المككان والحيز عن شاغل 
وكذا الزمان وليس بمعنى المضيء وإذا أريد به ذلك كان مجازا وظاهر كلام غيره أنه حقيقة. وضعيفان يغلبان 
قويا. والمراد ب شياطينهم من كانوا يأمروتهم بالتكذيب من اليهود- كما قاله ابن عباس- أو كهنتهم كما قاله 
الضحاك وجماعة- وسموا بذلك لتمردهم وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن أو لأن قرناءهم الشياطين إن 
فسروا بالكهنة- وكان على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم كثير منهم- ككعب بن الأشرف من بني قريظة» 
وأبي بردة من بني أسلم» وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسد, وابن السوداء في الشام. 

وحمله على شياطين الجن- كما قاله الكلبي- مما لا يختلج بقلبي» والشياطين جمع تكسير وإجراؤه مجرى 
الصحيح- كما في بعض الشواذ- تنزلت به الشياطون لغة غريبة جدا والمفرد شيطان وهو فيعال عند البصريين 
فنونه أصلية من شطن أي بعد لبعده عن امتثال الأمر ويدل عليه تشيطن وإلا لسقطت, واحتمال أخذه من 
الشيطان لا من أصله على أن المعنى فعل فعله خلاف الظاهر» وعند الكوفيين وزنه فعلان فنونه زائدة من 
شاط يشيط إذا هلك أو بطل أو احترق غضبا والأنثى شيطانة وأنشد في البحر: 

هي البازل الكوماء لا شيء غيرها ... وشيطانة قد جن منها جنوتًا 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب» . 

قالوا إنا معكم أي معية معنوية وهي مساواتحم لهم في اعتقاد اليهودية وهو أم الخبائث» وأتى بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث مع ترك التأكيد فيما ألقى على المؤمنين المنكرين لما هم عليه أو المتمردين» وبالجملة الثبوتية 
مع التأكيد فيما ألقى إلى شياطينهم الذين ليسوا كذلك لأنهم في الأول بصدد دعوى إحداث الإيمان ولم 
ينظروا هنا لإنكار أحد وتردده إيهاما منهم أتمم بمرتبة لا ينبغي أن يتردد في إيماتحم ليؤكدوا لعله أن يتم لهم 
مرامهم بذلك في زعمهم وفي الثاني بصدد إفادة الثبات دفعا لما يختلج بخواطر شياطينهم من مخالطة المؤمنين 
ومخاطبتهم بالإبمان» وقيل: إلى التأكيد كما يكون لإزالة الإنكار والشك يكون لصدق الرغبة وتركه كما يكون 


مهلكا كرو 7 


7 ه-"متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها 
وكل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يخفى» وإيثار وجدت على رأيت لما أشير إليه فيما سبق من 
الإيذان بكونه عند غيبته بصدد خدمته عليه السلام بإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كأتما 
طلبته وضالته ليعرضها على سليمان عليه السلام» وقيل: للإشعار بأن ما ظفر به أمر غير معلوم أولا لأن 
الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابة الحال» وضمير تملكهم لسبأ على أنه اسم للحي أو لأهلها المدلول عليهم 


١59/١ تفسير الألوسي - روح المعاني‎ )١( 


بذكر مدينتهم على أنما اسم لما. وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ولا حجة في عمل 
قوم كفرة على مثل هذا المطلب. 

وف صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا 
بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه. وف الأشباه لا ينبغي أن تولى القضاء 
وإن صح منها بغير الحدود والقصاصء وذكر أبو حيان أنه نقل عن أبي حنيفة عليه الرحمة أتما تقضي فيما 
تشهد فيه لا على الإطلاق ولا أن يكتب لما منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإِنما ذلك على سبيل 
التحكيم لها وأوتيت من كل شيء أي من الأشياء التي تحتاج إليها الملوك بقرينة تملكهم» وقد يقال: ليس 
الغرض إلا إفادة كثرة ما أوتيت. 

والجملة تحتمل أن تكون عطفا على جملة تملكهم وأن تكون حالا من ضمير تملكهم المرفوع بتقدير قد أو 
بدونه وما عرش عظيم قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر أي سرير كريم من ذهب قوائمه 
من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الثمن» وروي عنه أيضا أنه كان ثلاثين ذراعا في ثلاثين ذراعا وكان طوله 
في السماء ثلاثين ذراعا أيضاء وقيل: كان طوله ثمانين في ثمانين وارتفاعه ثمانين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه سرير من ذهب وصفحتاه مرصعتان بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون 
ذراعا في عرض أربعين ذراعاء وقيل: كان من ذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه 
من الياقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق» وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال» وبالجملة فالظاهر أن المراد بالعرش السرير» وقال أبو مسلم: المراد به الملك ولا داعي إليه. واستعظام 
المدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالها أو إلى عروش أمثالها 
من الملوك» وجوز أن يكون ذلك لأنه لم يكن لسليمان عليه السلام مثله وإِن كان عظيم الملك فإنه قد يوجد 
لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك الذي هم تحت طاعته. وأيا ما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه 
السلام لما ذكر أولا من ترغيبه عليه السلام في الإصغاء إلى حديثه وفيه توجيه لعزيمته عليه السلام نحو تسخيرها 
ولذلك عقبه بما يوعجب غزوها من كفرها وكفر قومها حيث قال: وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى. 

قال الحسن كانوا مجوسا يعبدون الأنوار» وقيل: كانوا زنادقة. 

والظاهر أن هذه الجملة استئناف كلام وأن الوقف على عظيم قال صاحب المرشد ولا يوقف على عرش وقد 


زعم بعضهم جوازه وقال معناه عظيم عند الناس. وقد أنكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونسبوا 
القائل به إلى الجهل» وقول من قال معناه عظيم عبادتهم للشمس من دون الله تعالى قول ركيك لا يعتد به 
وليس في الكلام ما يدل عليه» وفي الكشاف من نوكى القصاص من وقف على عرش يريد عظيم إن وجدتا 


١” 


فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب الله تعالى وزين لحم الشيطان أعماهم التي 
هى عبادة الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى» والجملة تحتمل العطف على جملة يسجدون والحالية 


من الضمير على نحو ما مر". 00 


4 ؟ ه-"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم [الأحزاب: 5] وف بعض القراءات «وهو أب هم» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: «أنا وأنت أبوا هذه الأمة» 

وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم 

بقوله: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» 

اه فلا تغفل» وعلى جواز الإطلاق قالوا: إن قوله تعالى: ولكن رسول الله استدراك من نفي كونه عليه الصلاة 
والسلام أبا أحد من رجاهم على وجه يقتضي حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات كونه صلى الله عليه وسلم أبا 
لكل واحد من الأمة فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم ووجوب الشفقة والنصيحة 
لهم عليه عليه الصلاة والسلام فإن كل رسول أب لأمته فيما يرجع إلى ذلك» وحاصله أنه استدراك من نفي 
الأبوة الحقيقية الشرعية التي يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الأبوة المجازية اللغوية التي هي من 
شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتقتضي التوقير من جانبهم والشفقة من جانبه صلى الله عليه وسلم وقيل 
في توجيه الاستدراك أيضا إنه لما نفيت أبوته صلى الله عليه وسلم لأحد من رجالهم مع اشتهار أن كل رسول 
أب لأمته ولذا قيل: إن لوطا عليه السلام عني بقوله: هؤلاء بناق هن أطهر لكم [هود: 78] المؤمنات من 
أمته يتوهم نفي رسالته صلى الله عليه وسلم بناء على توهم التلازم بين الأبوة والرسالة فاستدرك بإثبات الرسالة 
تنبيها على أن الأبوة المنفية شيء والمثبتة للرسول شيء آخرء وأما قوله سبحانه وخاتم النبيين فقد قيل إنه 
جيء به ليشير إلى كمال نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم فيفيد أن أبوته عليه الصلاة والسلام للأمة 
المشار إليها بقوله تعالى: ولكن رسول الله أبوة كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم السلام لأئمهم وذلك لأن 
الرسول الذي يكون بعده رسول ربما لا يبلغ في الشفقة غايتها وفي النصيحة تمايتها اتكالا على من أت بعده 
كالوالد الحقيقي إذا علم أن لولده بعده من يقوم مقامه» وقيل: إنه جيء به للإشارة إلى امتداد تلك الأبوة 
المشار إليها بما قبل إلى يوم القيامة فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بحيث تثبت بينه وبينه حرمة 
المصاهرة ولكن كان أبا كل واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناء أبنائكم وهكذا إلى يوم القيامة بحيث يجب له عليكم 
وعلى من تناسل منكم احترامه وتوقيره ويجب عليه لكم ولمن تناسل منكم الشفقة والنصح الكامل» وقيل: إنه 
جيء به لدفع ما يتوهم من قوله تعالى: من رجالكم من أنه صلى الله عليه وسلم يكون أبا أحد من رجاله 
الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذكر فيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال وذلك لأن كونه عليه 
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الصلاة والسلام خاتم النبيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذكر حتى يبلغ لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون 
نبيا فلا يكون هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ويراد بالأب عليه الأب الصلب لئلا يعترض بالحسنين 
رضي الله تعالى عنهماء ودليل الشرطية ما رواه إبراهيم السدي عن أنس قال: كان إبراهيم- يعني ابن النبي 
صلى الله عليه وسلم- قد ملا المهد ولو بقي لكان نبيا لكن لم يبق لأن نبيكم آخر الأنبياء عليهم السلام 
وجاء نحوه في روايات أخر. 

أخرج البخاري من طريق محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أو رأيت 
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات صغيرا ولو قضى بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش 
ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده. 

وأخرج أحمد عن وكيع عن إسماعيل معت ابن أبي أو يقول: لو كان بعد النبي نبي ما مات ابنه. 

وأخرج ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن له 
مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي» 


وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي وهو على ما قال القسطلاني ضعيفء ومن طريقه أخرجه ابن 
منده في المعرفة وقال: إنه غريب» وكأن النووي لم يقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه وم يصح 
عنده فقال في تمذيب الأسماء واللغات: وأما ما روي عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبيا فباطل 


وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على" . 00 


-"إقبال خاص والتفات روحاني يحصل من الحضرة الشريفة النبوية إلى عالم الدنيا وتنزل إلى عالم البشرية 
حتى يحصل عند ذلك رد السلام» وفيه توجيهات أخر مذكورة في محلهاء ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت 
يترتب عليها بعض ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد السلام المسموع 
ونحو ذلك إلا أتما لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة ولا يحس بما ولا يدركها 
كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر 
الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسادهم., وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا يرى الناس» 
ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم» 

وخبر أبي يعلى وغيره بسند صحيح كما قال الحيثمي مرفوعا إن موسى نقل يوسف من قبره بمصر 

» ثم إن أقول بعد هذا كله إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته وسؤاله والأخذ عنه لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي 
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لله تعالى عنهم من حين توثي عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم 
أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وإليهما ينتهي أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية 
ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذ, وكذا لم 
يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم ظهل لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره» وقد صح 
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض الأمور: ليتني كنت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه» 
ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير ما يحكى عن بعض أرياب 
الأحوال» وقد وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الأخوة فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول 
صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ما هو الحق فيه» وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من 
الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما جرى لما في أمر فدك فهل بلغك أنه عليه الصلاة والسلام 
ظهر لما كما يظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزتها وبين الحال لما وقد معت بذهاب عائشة رضي الله تعالى 
عنها إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل فهل ممعت تعرضه صلى الله عليه وسلم لما قبل الذهاب وصده 
إياها عن ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة» والحاصل 
أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك 
وظهوره عند باب مسجد قباء كما يحكيه بعض الشيعة افتراء محض وبحت بحت وبالجملة عدم ظهوره لأولئك 
الكرام» وظهوره لمن بعدهم ما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» ولا يحسن معنى أن أقول: كل ما يحكى 
عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة حاكيه وجلالة مدعيه؛ وكذا لا يحسن مني أن أقول: إتمم إنما 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مناما فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من البعد 
ولعل في كلامهم ما يأباه» وغاية ما أقول: إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات 
الأنبياء عليهم السلام وكانت الخوارق في الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا وأنى يرى النجم 
تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء الشمس في البقاع فيمكن أن يكون قد وقع ذلك لبعضهم على 
سبيل الندرة ولم تقتض المصلحة إفشاءه» ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمة الابتلاء أو نوف الفتنة أو لأن 
في القوم من هو كامرآة له صلى الله عليه وسلم أو ليهرع الناس إلى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم 
فيما يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر الشريعة وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد أو لنحو ذلك. 
ورما يدعي أنه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان متسترا في ظهوره كما روي أن بعض الصحابة أحب أن 
يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ولم ير صورة نفسه فهذا كالظهور الذي يدعيه الصوفية إلا أنه بحجاب المرآة» وليس من باب 


التخيل الذي قوي بالنظر إلى". )١(‏ 


5 "وهذا عندي حديث خرافة» والكشفية منهم يؤولونه بما لا يخرجه عن ذلكء وقوله تعالى: مثنى وثلاث 
ورباع الظاهر أنه صفة لأجنحة؛ والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة. 

وقال الزمخشري: إنما لم تنصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أتما عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ 
إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحزام عن حازمة وعن تكرير إلى غير تكرير ففيها عدلان وأما الوصفية 
فلا يفترق الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنها ألا ترك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها. 
وتعقبه أبو حيان بأنه قاس الصفة في هذا المعدول على الصفة في أربع وثلاثة وليمس بصحيح لأن مطلق الصفة 
لم يعدوه علة بل اشترطوا أن تكون الوصفية غير عارضة كما في أربع وأن لا يقبل تاء التأنيث أو تكون فيه 
كثلاث وثلاثة» وقال صاحب الكشف فيه: إن العدول عن التكرر لا يعتبر فيه للصيغة واعتبر في تحقق العدل 
ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لإفادة التكرر فلا عدولين بوجه» وبعد تسليم أن المعتبر في الوصف مقارنته 
لوضع المعدول فلا يضر عروضه في المعدول عنه لا اتحاه للمنع ولا معول على السند وهو قول سيبويه على ما 
نقله الجوهري وهو المنصور على ما نبهت إليه انتهى وتعقبه أيضا صاحب الفرائد وصاحب التقريب بعروض 
الوصفية في المعدول عنه وعدمه في المعدول» لكن قال الطيبي: 

وجدت لبعض المغاربة كلاما يصلح أن يكون جوابا عنه وهو أن ثلاث مثلا لا يخلو من أن يكون موضوعا 
للصفة من غير اعتبار العدد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن فيه العدد والمقدر خلافه» وإن كان الثاني كان 
الوصف عارضا لثلاث كما كان عارضا لثلاثة فيمكن أن يقال إن هذه الأعداد غير منصرفة للعدل المكرر 
كالجمع وألفي التأنيث انتهى» وفيه ما لا يخفى. 

وقال ابن عطية: إن هذه الألفاظ عدلت في حال التنكير فتعرفت بالعدل فهي لا تنصرف للعدل والتعريف 
وهذا قول غريب ذكر في البحر لبعض الكوفيين وفي الكشاف هي نكرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان 
ينكح المثنى والثلاث والرباع؛ وقيل مثنى إِلخ حال من محذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه رسلا أي يرسلون 
مئنى وثلاث ورباع» والمعول عليه ما تقدم, والمراد ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما 
لهم من المراتب ينزلون بحا ويعرجون أو يسرعون بما حين يؤمرون» ويجوز أن تكون كلا أو بعضا لأمور أخر 
كالزينة فيما بينهم وكالإرخاء على الوجه حياء من الله تعالى إلى غير ذلكء؛ والمعنى أن من الملائكة خلقا لكل 
واحد منهم جناحان وخلقا لكل منهم ثلاثة أجنحة وخلقا لكل منهم أربعة أجنحة» ولا دلالة في الآية على 
نفي الزائد بل قال بعض امحققين: إن ما ذكر من العدد للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين ولا لنفي 
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النتقصان عن اثنين. 

وقد أخرج الشيخان والترمذي عن ابن مسعود في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى [النجم: ]١8‏ 
رأى جبريل له ستمائة جناح» والترمذي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل 
في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق» وقال الزمخشري: مر 
بي في بعض الكتب أن صنفا من الملائكة عليهم السلام لحم ستة أجنحة فجناحان يلفون بحما أجسادهم 
وجناحان يطيرون بمما في أمر من أمور الله تعالى وجناحان مرخيان على وجوههم حياء من الله عز وجل. 
والبنحق عل كزفية وطبع الابجدسة شفعا كانت أو وترا فيما أرى بما لا طائل تحته ولم يصح عنديا في ذلك 
شيء ولقياس الغائب على الشاهد, قال بعضهم: إن المعنى إن في كل جانب لبعض الملائكة عليهم السلام 


عالمين ولبعظه كاكلة ولعضيو أرغة وإلذ كلو كاف اثلاقه لونعف 1 اععدليته وهو كنا تر 101 


-"وقيل إنه كان في عبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليه فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وهو نظر مباح 
فمالت نفسه ميلا طبيعيا إليها فشغل عن بعض نوافله فعوتب لذلك» وقيل إنه لم يتفبت في الحكم وظلم 
المدعى عليه قبل سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الإنس على الحقيقة إما 
على ظاهر ما قص أو على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة» ونقل هذا عن أبي مسلمء والمقبول من هذه 
الأقوال ما بعد من الإخلال بمنصب النبوة» وللقصاص كلام مشهور لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال 
بمنصبه عليه السلام. 

ولذا 

قال علي كرم الله تعالى وجهه على ما في بعض الكتب من حدث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين 

» وهذا اجتهاد منه كرم الله تعالى وجهه. ووجه مضاعفة الحد على حد الأحرار أنهم عليهم السلام سادة 
السادة وهو وجه مستحسن إلا أن الزين العراقي ذكر أن الخبر نفسه لم يصح عن الأمير كرم الله تعالى وجههء 
وقال أبو حيان: الذي نذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا 
عليه من غير المدخل وق غير وقت جلوسه للحكم وأنه فزع منهم ظانا أنحم يغتالونه إذ كان منفردا ف محرابه 
لعبادة ربه عز وجل فلما اتضح له أتمم جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى وأن 
داود عليه السلام ظن دخوهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقع 
ماكان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه وخر ساجدا ورجع إلى الله تعالى وأنه 
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سبحانه غفر له ذلك الظن فإنه عز وجل قال فغفرنا له ذلك ولم يتقدم سوى قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه 
ونعلم قطعا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة إنا لو 
جوزنا عليهم شيئا من ذلك بطلت الشرائع ول يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى فما حكى الله 
تعالى في كتابه يمر على ما أراده الله تعالى وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناف ونحن 
كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة ... إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 

انتهى ويقرب من هذا من وجه ما قيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتسوروا امخراب فوجدوا عنده 
أقواما فتصنعوا بما قص الله تعالى من التحاكم فعلم غرضهم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله 
تعالى وامتحان له هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه ما عزم عليه من الانتقام منهم وتأديبهم لحق نفسه 
لعدوله عن العفو الأليق به وقيل: الاستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى: فغفرنا له على معنى فغفرنا 
لأجلهء وهذا تعسف وإن وقع في بعض كتب الكلام» وعندي أن ترك الأخبار بالكلية في القصة ما لا يكاد 
يقبله المنصفء نعم لا يقبل منها ما فيه إخلال بمنصب النبوة ولا يقبل تأويلا يندفع معه ذلك ولا بد من 
القول بأنه لم يكن منه عليه السلام إلا ترك ما هو الأولى بعلى شأنه والاستغفار منه وهو لا يخل بالعصمة. 

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إما حكاية لما خوطب به عليه السلام مبينة لزلفاه عنده عز وجل وإما 
مقول لقول مقدر معطوف على (غفرنا) أو حال من فاعله أي وقلنا له أو قائلين له يا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض أي استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء 
القائمين بالحق» وهو على الأول مثل فلان خليفة السلطان إذا كان منصوبا من قبله لتنفيذ ما يريده» وعلى 
الثاني من قبيل هذا الولد خليفة عن أبيه أي ساد مسده قائم بما كان يقوم به من غير اعتبار لحياة وموت 
وغيرهماء والأول أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله تعالى بالمعنى الذي سمعت» قال ابن عطية: 


ولكتقال ليف الماساك اله امف 010 


'"وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية وما أصابكم إلخ» قال عليه الصلاة 
والسلام والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما 
يعفو الله عز وجل عنه أكثر 

؛ وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تصدع فتضع 
يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالى أكثر» ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: 
بما كسبت يدي» وسئل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى وهذا بما كسبت يدي» 
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والآية خصوصة بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم 
مصائب» 

ففي الحديث «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 

ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال والمجانين فقيل غير داخلين في الخطاب 
لأنه للمكلفين وبفرض دخوهم أخرجهم التخصيص بأصحاب الذنوب فما يصيبهم من المصائب فهو لحكم 
خفية» وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن الصبر ثم إن المصائب قد 
تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة» ويدل على ذلك ما 

رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في 
كتاب الله تعالى حدثنا جما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا 
عن كثير وسأفسرها لك يا على ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله 
تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن 
يعود يعك غفُوة 

» وزعم بعضهم أتما لا تكون جزاء لأن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار جزاء وتكليف 
معا وهو محال فما هي إلا امتحانات» وخبر علي كرم الله وجهه يرده وكذا ما صح من أن الحدود أي غير حد 
قاطع الطريق مكفرات وأي محالية في كون الدنيا دار تكليف ويقع فيها لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له 
على ذنبه أي مكفرا له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم 
وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه؛ وهو مما تأباه الأخبار ومع 
هذا ليس بشيء ولعله لم يصح اعن الحسن. 

وي الاتتصاف أن هذه الآية تبلس عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإتها 
حملوا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4» ]١١5‏ على التائب وهو غير تمكن لهم هاهنا 
فإنه قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيدا بالتوبة فإنه يلزم تبعيضا أيضا وهي 
عندهم لا تتبعض كما نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم فلا محل لها إلا 
الحق الذي لا مرية فيه وهو رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وأجيب عنهم بأن لهم أن 
يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا يعاقب عليه في الدنيا بل يؤخر عقوبته في الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم ما 
دل خبر على كلام الله تعالى وجهه. 

وما أنتم بمعجزين في الأرض أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزا عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت 


أيديكم وإن هربتم في أقطار الأرض كل مهربء وقيل: المراد أنكم لا تعجزون من في الأرض من جنوده تعالى 


١ 7/ 


فكيف من في السماء وما لكم من دون الله من ولي من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم المصائب وقيبل 
يحميكم عنها ولا نصير يدفعها عنكم, والجملة كالتقرير لقوله تعالى: ويعفوا عن كثير أي إن الله تعالى يعفو 
عن كثير من المصائب إذ لا قدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفوتوا ما قضى عليكم منها ولا لكم أيضا من 
متول بالرحمة غيره عز وجل ليرحمكم إذا أصابتكم ولا ناصر سواه لينصركم منها ولمحذا جاء عن علي كرم الله 


تعالى وجهه أ هذه أرجى آية". )00 


8" "والموت أدقى لي من حبل الوريد والحبل معروف «المراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الوريد وهو 
عرق مخصوص كما ستعرفه للبيان كشجر الأراك أو لامية كما في غيره من إضافة العام إلى الخاص فإن أبقى 
الحبل على حقيقته فإضافته كما في لجين الماء» والوريد عرق كبير في العنق وعن الأثرم أنه تحر الجسد ويقال له 
في العنق الوريد وثي القلب الوتين وفي الظهر الأبمر وثي الذراع والفخذ الأكحل والنسا وفي الخنصر الأسلم. 
والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقا يقال له وريد. ففي الكشاف الوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس إليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل» وقيل: هو 
بمعنى مفعول لأن الروح ال حيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب: الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه 
مجاري الروح» وقال في الآية: أي نحن أقرب إليه من روحه» وحكي ذلك عن بعضهم أيضا إذ يتلقى المتلقيان 
هما الملكان الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة» وإذ قيل: ظرف. لا قرب. 
وأفعل التفضيل يعمل في الظروف لأنه يكفيها رائحة الفعل وإن لم يكن عاملا في غيرها فاعلا أو مفعولا به 
أي هو سبحانه أعلم بحال الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ بهء وفيه إيذان بأنه 
عز وجل غني عن استحفاظ الملكين فإنه تعالى شأنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكن الحكمة 
اقتضته» وهو ما في كتبة الملكين وحفظهما وعرض صحائفهما يوم يقوم الاشهاد. وعلم العبد بذلك مع علمه 
بإحاطة الله تعالى بعمله من زيادة لطف في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» وجوز أن تكون إذ 
لتعليل القرب» وفيه أن تعليل قربه عز وجل العلمي باطلاع الحفظة الكتبة بعيد» واختار بعضهم كونما مفعولا 
به لأذكر مقدرا لبقاء الأقربية على إطلاقها ولأن أفعل التفضيل ضعيف في العمل وإن كان لا مانع من عمله 
ف الظرف والكلام مسوق لتقرير قدرته عز وجل وإحاطة علمه سبحانه وتعالى فتأمل عن اليمين وعن الشمال 
قعيد أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومنه قوله: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطوي رماني 

وقال المبرد: إن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه. والقعيد عليهما فعيل بمعنى 
مفاعل كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم» وذهب الفراء إلى أن قعيدا يدل على الاثنين والجمع» وقد 
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أريد منه هنا الاثنان فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. واعترض بأن فعيلا يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول 
وهذا بمعنى فاعل ولا يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى مفعول» واختلف في تعيين محل قعودهما 
فقيل: هما على الناجذين» 

فقد أخرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعا «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على 
الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما» 

وقيل: على العاتقين» وقيل: على طرفي الحنك عند العنفقة وفي البحر أنتهم اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه 
غيء: وان أقول أيضا لم يصح عددي اككر با العير لهاك ودس ماعن النميى وحن الشتهال اكه 
وكذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما وأقول كما قال اللقاني بعد أن استظهر أن الكتب حقيقي: 

علم ذلك مفوض إلى الله عز وجلء وأقول الظاهر إنهما في سائر أحوال الإنسان عن يمينه وعن شماله. 
وأخرج ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس أنه قال: إن قعد فاحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وإن مشى 
فاحدهما أمامه والآخر خلفه ون رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ما يلفظ من قول ما يرمي به من 


مانا 1) 


٠.‏ ه-"يكون المثل بمعناه الآخر وهو ما شبه مضربه بمورده بأن يكونوا قد عدوه لاستغرابه مثلا مضروبا ونسبوه 
إليه عز وجل استهزاء وتمكما. وإفراد قوله بمذا التعليل مع كونه من باب فتنتهم قيل للإشعار باستقلاله في 
الشناعة وفي الحواشي الشهابية إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين إذ مرجع الأولى الهداية المقصودة بالذات 
ومرجع هذه الضلال المقصود بالعرض الناشئ من سوء صنيع الضالين وتعليل أفعاله تعالى بالحكم والمصالح 
جائز عند ا محققين وجوز في هذه اللام وكذا الأولى كوتهحا للعاقبة كذلك يضل الله من يشاء ذلك إشارة إلى ما 
قبله من معنى الإضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أتما صفة لمصدر محذوف وأصل التقدير 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالا وهداية كائنين مثل ما ذكر من الإضلال والمهداية فحذف المصدر 
وأقيم وصفه مقام ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثل ذلك الإضلال وتلك الهداية يضل الله 
تعالى من يشاء إضلاله لصرف اختياره حسب استعداده السيء إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله 
تعالى الناطقة باللحمدى ويهدي من يشاء هدايته لصرف اختياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك 
الآيات إلى جانب الحدى لا إضلالا وهداية أدى منهماء ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله 


تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا [البقرة: 57 ]١‏ على ما حقق في موضعه وما يعلم جنود ربك جمع جند 
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اشتهر في العسكر اعتبارا بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل جمع أي وما 
يعلم جموع خلقه تعالى التي من جملتها الملائكة المذكورون على ما هم عليه إلا هو عز وجل إذ لا سبيل لأحد 
إلى حصر الممكنات 

والوقوف على حقائقها وصفاتما ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة. 
وهو رد لاستهزائهم يكون الخزنة تسعة عشر لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. وقال مقاتل هو جواب لقول أبي 
جهل أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر وحاصله أنه لما قلل الأعوان أجيب بأتهم لا يحصون كثرة إنما الموكلون 
على النار هؤلاء المخصوصون لا أن المعنى ما يعلم بقوة بطش الملائكة إلا هو خلافا للطيبي فإن اللفظ غير 
ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف في أكثر جنود الله عز وجل فقيل الملائكة لخبر: «أطت السماء وحق 
لما أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» . وفي بعض الأخبار أن مخلوقات البر 
عشر مخلوقات البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا والمجموع عشر ملائكة 
السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع عشر الملائكة الحافين 
بالعرش والمجموع أقل قليل بالنسبة إلى ما لا يعلمه إلا الله» وقيل المجموع أقل قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين 
الذين لا يعلم أحدهم أن الله تعاللى خلق أحدا سواء والمجموع أقل قليل بالنسبة إلى ما يعلمه سبحانه من 
مخلوقاته. 

وعن الأوزاعي قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من معك في السماء؟ قال: ملائكتي؛ قال: كم عدتهم؟ 


عدد التراب 


. وفي صحة هذا نظر وإن صح فصدره من المتشابه وأنا لا أجزم بأكثرية صف فما يعلم جنود ربك إلا هو 
ول يصح عددي نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن أن الأكثر الملائكة عليهم السلام» وهذه الآية وأمثالها 
من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من جنود الله تعالى لا 
يعلم حقائقها وأحوالما إلا هو عز وجل ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن بحيط بما نطاق الحصر أو 
يصل إلى مركزها طائر الفكر فأى وهيهات ولو استغرقت القوى والأوقات هذا واختلف في المخصص لهذا 
العدد أعني تسعة عشر فقيل إن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل دا 00 


١ه‏ "أبلغ وجه وأكده وجور أن يكون منه صلة يملكون ومن ابتدائية والمعنى لا يملكون من الله تعالى 
خطابا واحدا أي لا يملكهم الله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون 
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في الثواب أو ينقصون من العقاب» وهذا كما تقول: ملكت منه درهما وهو أقل تكلفا وأظهر من جعل منه 
حالا من خطابا مقدما وإضمار مضاف أي خطابا من خطاب الله تعالى فيكون المعنى لا بملكون خطابا 
واحدا من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر الثواب والعقاب. وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب 
على خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب ومنه على ما سمعت منا أولا لا بملكون خطابه تعالى 
والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب لأنحم مملوكون له عز وجل على الإطلاق فلا يستحقون عليه 
سبحانه اعتراضا أصلا. وأيا ما كان فالآية لا تصلح دليلا على نفي الشفاعة بإذنه عز وجل. وعن عطاء عن 
ابن عباس أن ضمير لا يملكون للمشركين وعدم الصلاحية عليه أظهر. 

يوم يقوم الروح والملائكة صفا قيل الروح خلق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين» وقيل: 
هو ملك ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقا أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة قام هو 
وحده صفا والملائكة صفا. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل» . 

وف رواية: «يأكلون الطعام» ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا وقال: «هؤلاء جند وهؤلاء جند» 

وروي القول بمذا عن مجاهد وأبي صالح. وقيل: هم أشراف الملائكة وقيل: هم حفظة الملائكة» وقيل: ملك 
موكل على الأرواح قال في الأحياء: الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولح الأرواح في الأجسام فإنه يتنفس 
فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم وهو حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. وأخرج أبو الشيخ 
عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام وهو قول لابن عباس 


فقد أخرج هو عنه أيضا أنه قال: إن جبريل عليه السلام يقوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه فرقا 


من عذاب الله تعالى يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك وإن ما بين منكبيه كما بين 


المشرق والمغرب أما جمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا 


وف رواية البيهقي في الأسماء والصفات عنه أن المراد به أرواح الناس وأن قيامها مع الملائكة فيما بين النفختين 
قبل أن ترد إلى الأجساد وهو خلاف الظاهر في الآية جدا ولعله لا يصح عن الحبر. وقيل: القرآن وقيامه مجاز 
عن ظهور آثاره الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه وفيه الجمع بين الحقيقة وامجاز مع ما لا يخفى ولم يصح عندي 
فيه هنا شيء ويوم ظرف [ لا يملكون وصفا حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة صف آخرء وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا [الفجر: ]١١‏ وقيل يوم يقوم 
الروح والملائكة الكل صفا واحدا وجوز أن يكون ظرفا لقوله تعالى لا يتكلمون وقوله سبحانه إلا من أذن له 
النحمن وقال صوابا بدل من ضمير لا يتكلمون وهو عائد إلى أهل السماوات والأرض الذين من جملتهم الروح 


١١2١ 


والملائكة وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عز وجل وتمويل يوم البعث الذي 
عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها. والجملة استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى لا بملكون 
إلخ ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذ أن يتكلموا بشيء من جنس الكلام 


إلا من أذن الله تعالى له منهم في التكلم مطلقا وقال ذلك المأذون له بعض.". 00 


؟8-"وبالنحر التضحية. 

أخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: كانت هذه الآية يوم الحديبية أتاه جبريل عليهما الصلاة 
والسلام فقال انحر وارجع» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين ثم 
انصرف إلى البدن فنحرها فذلك قوله تعالى فصل لربك وانحر 


واستدل به على وجوب تقديم الصلاة على التضحية وليس بشيء وأخرج عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة أتحم قالوا: المراد صلاة الصبح بمزدلفة والنحر بمنى والأكثرون على أن المراد بالنحر نحر الأضاحي 
واستدل به بعضهم على وجوب الأضحية لمكان الأمر مع قوله تعالمى فاتبعوه [الأنعام: ]١55 »١51‏ وأجيب 
بالتتخصص 

بقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحية والوتر» 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص أنه قال وانحر أي استقبل القبلة بنحرك وإليه ذهب الفراء وقال: يقال 
منازحهم تتناحر أي تتقابل» وأنشد قوله: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد ... وسيد أهل الأبطح المتناحر 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما نزلت 
هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك إلخ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه 
السلام: 

«ما هذه النحيرة التي أمرني بما ربي» ؟ فقال: إنما ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع 
يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإتما صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات 
السبع» وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة 

. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه قال في ذلك: ترفع يديك أول ما تكبر في الافتتاح. 
وأخرج البخاري في تاريخه والدارقطني في الافراد وآخرون عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ضع يدك 
اليمى على ساعد اليسرى ثم ضعهما على صدرك في الصلاة. وأخرج نحوه أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن 
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أنس مرفوعا ورواه جماعة عن ابن عباس- 

وروي عباس- وروي عن عطاء أن معناه: اقعد بين السجدتين حتى يبدو نحرك. وعن الضحاك وسليمان 
التيمي أنمما قالا: معناه ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك ولعل في صحة الأحاديث عند 
الأكثرين مقالا وإلا فما قالوا الذي قالوا وقد قال الجلال السيوطي في حديث علي كرم الله تعالى وجهه الأول 
أنه أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف وقال فيه ابن كثير إنه حديث منكر جدا بل 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الجلال في الحديث الآخر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه: أخرجه 
ابن أبي حاتم والحاكم بسند لا بأس به» ويرجع قول الأكثرين إن م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يخالفه أن الأشهر استعمال النحر في نحر الإبل دون تلك المعاني وأن سنة القرآن ذكر الرّكاة بعد الصلاة وما 
ذكر بذلك المعنى قريب منها بخلافه على تلك المعاني» وأن ما ذكروه من المعاني يرجع إلى آداب الصلاة أو 
أبعاضها فيدخل تحت فصل لربك ويبعد عطفه عليه دون ما عليه الأكثر مع أن القوم كانوا يصلون وينحرون 
للأوثان فالأنسب أن يؤمر صلى الله عليه وسلم في مقابلتهم بالصلاة والنحر له عز وجلء هذا واعتبار الختلوص 
في فصل إلخ كما أشرنا إليه لدلالة السياق عليه» وقيل لدلالة لام الاختصاص. وفي الالتفات عن ضمير 
العظمة إلى خصوص الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تأكيد لترغيبه صلى الله عليه وسلم في أداء 
ما أمر به على الوجه الأكمل. 

إن شانئك أي مبغضك كائنا من كان هو الأبتر الذي لا عقب له حيث لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكرء 


وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الآخرة ما لا يندرج تحت البيان. 


وأصل البتر القطع وشاع في قطع الذنب وقيل لمن لا عقب له أبتر على الاستعارة شبه الولد". )1١(‏ 


70ه-"فهي أفضل مطلقا نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة والله تعالى 
أعلم. واختلف أيضا أنه في اليقظة أو في المنام فعن الحسن أنه في المنام. 

وروي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء ولعله م يصح عنها كما في البحرء وكانت رضي الله 
تعالى عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام» وكان معاوية كافرا يومئذ» واحتج لذلك بقوله 
تعالى : 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس [الإسراء: ]٠‏ لأن الرؤيا تختص بالنوم لغة» ووقع في حديث 
شريك المتقدم ما يؤيده» وذهب الجمهور إلى أنه ف اليقظة ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم والرؤيا تكون 
بمعنى الرؤية في اليقظة كما في قول الراعي يصف صائدا: 
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وكبر للرؤيا وهش فؤاده ... وبشر قلبا كان جما بلاله 

وقال الواحدي: إنما رؤية اليقظة ليلا فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق» وقال النووي: 
وأما ما وقع ف رواية عن شريك وهو نائم وف أخرى عنه بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به 
من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على 
كونه صلى الله عليه وسلم نائما في القصة كلها. واحتج الجمهور لذلك بأنه لو كان مناما ما تعجب منه 
قريش ولا استحالوه لأن النائم قد يرى نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحدء 
وأيضا العبد ظاهر في الروح والبدن» وذهبت طائفة منهم القاضي أبو بكر. والبغوي إلى تصديق القائلين بأنه 
ف المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين في ذلك بأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه صلى 
الله عليه وسلم قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما يضعف عنه قوى البشر وإليه الإشارة بقوله تعاللى: 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة قال في الكشف: وهذا هو الحق 
وبه يحصل الجمع بين الأخبار. 

وحكى المازري في شرح مسلم قولا رابعا جمع به بين القولين فقال: كان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم 
في اليقظة إلى بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه 
فكانت رؤيا قلب ولذا شنع الكفار عليه الصلاة والسلام 

قوله: أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه 

ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى ذلك ولم يتعجبوا منه لأن الرؤيا ليست محل التعجبء وليس معنى الإسراء 
بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقا للعادة ومحلا للتعجب 
أيضا إلا أنه أمر لا تعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من السلفء والأكثر على أن المعراج كالإسراء بالروح 
والبدن ولا استحالة في ذلك فقد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم الأرض ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون 
فرسخا ونصف فرسخ وأن مساحة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف مثل لقطر جرم الأرض وذلك أربعة 
عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم في ثلثي دقيقة فتقطع الشمس بحركة 
الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ في ثلني دقيقة من ساعة مستوية. 

وذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام متساوية في الذوات والحقائق فوجب أن يصح على كل واحد منها ما 
يصح على غيره من الأعراض لأن قابلية ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية فأينما حصلت حصل لزم 
حصول تلك القابلية فوجب أن يصح على كل منها ما يصح على الآخرء وإن لم يكن من لوازمها كان من 
عوارضها فيعود الكلام فإن سلم وإلا دار أو تسلسل وذلك محال فلا بد من القول بالصحة المذكورة والله 
تعالى قادر على جميع الممكنات فيقدر على أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو فيما يحمله, وقال العلامة البيضاوي: 


الاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة 


0 


ع 7 ه-"فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحفء وأثبتها في الحالين ابن كثير فارتدا أي رجعا على آثارهما 
الأولى» والمراد طريقهما الذي جاءا منه قصصا أي يقصانه قصصا أي يتبعاتما اتباعا فهو من قص أثره إذا 
اتبعه كما هو الظاهر» ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه؛ وجوز أن يكون حالا مؤولا بالوصف 
أي مقتصين حتى أتيا الصخرة التى فقد الحوت عندها. 

فوجدا عبدا من عبادنا الجمهور على أنه الخضر بفتح الخاء وقد تكسر وكسر الضاد وقد تسكنء وقيل اليسعء 
وقيل اليأسء» وقيل ملك من الملائكة وهو قول غريب باطل كما في شرح مسلم, والحق الذي تشهد له الأخبار 
الصحيحة هو الأولء» والخنضر لقبه ولقب به كما 

أخرج البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جلس على فروة )١(‏ بيضاء فإذا هي تحتر من 
وأخرج ابن عساكر وجماعة عن مجاهد أنه لقب بذلك لأنه إذا صلى اخضر ما حوله 

4 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أن ذلك لأنه كان إذا جلس في مكان اخضر ما حوله وكانت ثيابه خضرا 

4 

وأخرج عن السدي أنه إذا قام بمكان نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه 

4 وقيل الإشراقه وحسنهةه)» والصواب كما قال النووي الأول» وكنيته أبو العباس وامعه بليا بموحدة مفتوحة ولام 
ساكنة وياء مثناة نحتية» وق آخره ألف قيل تمدودة, وقيل ابليا بزيادة همزة قُ أوله» وقيل عامر» وقيل أحمد 
ووهاه ابن دحية بأنه لم يسمع قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أحد من الأمم السالفة بأمد وزعم بعضهم أن 
اسم الخضر اليسع وأنه إنما سمي بذلك لأن علمه وسع ست موات وست أرضين ووهاه ابن الجوزي» وأنت 
تعلم أنه باطل لا واه ومثله القول بأن اسمه الياس» واختلفوا في أبيه فأخرج الدارقطني في الأفراد» وابن عساكر 
من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه» وأخرج ابن عساكر عن سعيد 
بن المسيب أن أمه رومية وأباه فارسيء» ولم يذكر اسمه وذكر أن الياس أخوه من هذه الأم وهذا الأب» وأخرج 
أيضا عن أسباط عن السدي أنه ابن ملك من الملوك وكان منقطعا في عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن يزوجه 
فأبى ثم أجاب فزوجه بامرأة بكر فلم يقريها سنة ثم بثيب فلم يقربها ثم فر فطلبه فلم يقدر عليه ثم تزوجت 
امرأته الأولى وكانت قد آامنت وهي ماشطة امرأة فرعون» وم يذكر أيضا اسم أبيه» وقيل إنه ابن فرعون على 
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ما قيل إنه أبوه وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه ابن عاميل وأنه ركب في نفر من 
أصحابه حتى بلغ بحر الهند وهو بحر الصين فقال: يا أصحابي دلونيٍ فدلوه في البحر أياما ولياللي ثم صعد 
فقال: استقبلبي ملك فقال لي: أيها الآدمي الخطاء إلى أين ومن أين؟ فقلت: أردت أن أنظر عمق هذا البحر 
فقال لي: كيف وقد أهوى رجل من زمان داود عليه السلام» ولم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة 

وذلك ثلاثمائة سنة» وأظنك لا تشك بكذب هذا الخبر وإن قيل حدث عن البحر ولا حرج وقيل هو ابن 
العيص. وقيل هو ابن كليان بكاف مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية بعدها ألف ونون. وقال ابن قتيبة في 
المعارف: قال وهب بن منبه إنه ابن ملكان بفتح الميم وإسكان اللام ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
بن سام بن نوح عليه السلام. لم يصح عندكيا شيء من هذه الأقوال بيد أن صنيع النووي عليه الرحمة في 
شرح مسلم يشعر باختيار أنه بليا بن ملكا وهو الذي عليه الجمهور والله تعالى أعلم. 

وصح من حديث البخاري وغيره أتمما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه 


)000 هي وجه الأرض أه منه.". )00 


ه-"وقد يعيش المولود لشمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح. ولم يصح عندي 


شيء من هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أوها والاستدلال للثاني مما سمعت لا يخلو عن نظر. 
فانتبذت به أي فاعتزلت وهو في بطنها فالباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قوله تعالى تنبت بالدهن [المؤمنون: 
]٠‏ وقول المتنبي يصف الخيول: 

فمرت غير نافرة عليهم ... تدوس بنا الجماجم والرؤوسا 

والجار وا مجرور ظرف مستقر وقع حالا من ضميرها المستتر أي فانتبذت ملتبسة به مكانا قصيا بعيدا من أهلها 
وراء الجبل» 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن نوف أن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فحملت حت إذا 
أثقلت وجعت ما يجع النساء وكانت في بيت النبوة فاستحيت وهربت حياء من قومها فأخذت نحو المشرق 
وخرج قومها في طلبها فجعلوا يسألون رأيتم فتاة كذا وكذا فلا يخبرهم أحد فكان ما أخبر الله تعالى به. 
وروى الثعلبي في العرائس عن وهب قال: إن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى يوسف النجار وكانا 
منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون وكانا معا يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم أن أحدا من أهل 
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زماتحما أشد اجتهادا وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها 
وأنه لم تغب عنه ساعة فقال لما: قد وقع في نفسي شيء من أمرك لم أستطع كتمانه وقد رأيت الكلام فيه 
أشفى لصدري فقالت قل قولا جميلا فقال: يا مربم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير 
غيث وهل يكون ولد من غير ذكر: 

فقالت؟ نعم ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من 
غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن الله سبحانه 
لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى يستعين بالماء؟ قال: لا أقول هذا ولكني أقول إن الله تعالى يقدر على ما 
يشاء بقول كن فيكون فقالت: 

ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زال ما يجده وكان ينوب عنها في 
خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق القلب فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن 
اخرجي من أرض قومك لثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له فلما بلغت )١(‏ 
تلك البلاد أدركها النفاس 

فكان ما قص سبحانه» وقيل: انتبذت أقصى الدار وهو الأنسب بقصر مدة الحمل فأجاءها المخاض أي 
الجأها كما قال الزمخشري وجماعة» وفي الصحاح أجأته إلى كذا بمعنى ألجأته واضطررته إليه قال زهير بن أبي 
سلمى: 

وجار سار معتمدا عليكم ... أجاءته المخافة والرجاء 

قال الفراء: أصله من جئت وقد جعلته العرب الجاء» وفي المثل شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب انتهى» واختار 
أبو حيان أن المعنى جاء بما واعترض على الزمخشري وأطال الكلام بما لا يخفى رده والمخاض بفتح الميم كما 
في قراءة الأكثرين وبكسرها كما في رواية عن ابن كثير مصدر مخضت المرأة بفتح الخاء وكسرها إذا أخذها 
الطلق وتحرك الولد في بطنها للخروجء وقرأ الأعمش وطلحة «فاجاءها» بإمالة فتحة الجيم» وقرأ حماد بن سلمة 
عن عاصم فأجاءها من المفاجأة وروي ذلك عن مجاهد ونقله ابن عطية عن شبيل بن عزرة أيضاء وقال 
صاحب اللوامح: إن قراءته تحتمل أن تكون الحمزة فيها قد قلبت ألفا ويحتمل أن تكون بين بين غير مقلوبة. 
إلى جذع النخلة لتستند إليه عند الولادة كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أو لذلك 


0 قوله قال كاف هاد إلخ كذا بخطه وم يذكر اسما أوله الياء وانظره‎ )١( 
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ه-"لكوتما غير شاملة للأرضء فإن كانت حركة الأعلى من المغرب إلى المشرق فحركة الأسفل بالعكس 
كما في المتحيرة» وإن كانت حركة الأعلى من المشرق إلى المغرب كانت حركة الأسفل بالعكس كما في القمر. 
هذا وقصارى ما نقول في هذا المقام: إن ما ذكره الفلاسفة في أمر الأفلاك الكلية والجزئية وكيفية حركاتما 
وأوضاعها أمر ممكن في نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لا غير» وقد ذهب إلى خلافة أهل لندن وغيرهم 
من أصحاب الأرصاد اليوم» وكذا أصحاب القلبية والمعارج المعنوية كالشيخ الأكبر قدس سره وقد أطال الكلام 
في ذلك في الفتوحات المكية. وأما السالف الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لا أنه قليل 
الجدوى ووقفوا حيث صح الخبر وقالوا: إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبثوا فيما صح 
وخفي سببه بأذيال التسليم» والذي أميل إليه أن السموات على طبق ما صحت به الأخبار النبوية في أمر 
الشخن وما بين كل سماء وسماء ولا أخرج عن دائرة هذا الميل» وأقول يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل 
واحدة من السيارات على نحو الفلك الذي أثبته الفلاسفة لما وحركته الذاتية على نحو حركته عندهم وحركته 
العرضية بواسطة حركة سمائه إلى المغرب الحركة اليومية فتكون حركات السموات متساوية» وإن أبيت تحرك 
السماء بجميع ما فيها لإباء بعض الأخبار عنه مع عدم دليل قطعي يوجبه قلت: يجوز أن يكون هناك محرك 
في ثخن السماء أيضا ويبقى ما يبقى منها ساكنا بقدرة الله تعالى على سطحه الأعلى ملائكة يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وللفلاسفة في تحقيق أن المحيط كيف يحرك المحاط به كلام تعقبه الإمام ثم قال: الصحيح أن 
امحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على قانون قولحم كون الحاوي محركا للمحوي فإنه يكون مركا 
بقوة نفسه لا بالمماسة» وأما الثوابت فيحتمل أن تكون في فلك فوق السموات السبع ويحتمل أن يكون في 
ثخن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قيل بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات في ثخن السماء 
الدنيا تتحرك على أفلاك مماثلة للأفلاك التي أثبتها لما الفلاسفة ويكون لما حركتان على نحو ما يقولون لم يبعد» 
وفيه حفظ الظاهر قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح |الملك: 5] وما ذكروه في علم الأجرام والأبعاد 
على اضطرابه لا يلزمنا تسليمه فلا يراد أنمم قالوا بعد الثوابت عن مركز الأرض خمسة وعشرون ألف ألف 
وأربعمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وتسع وتسعون فرسخاء وما ورد في الخبر من أن بين السماء والأرض خمسمائة 
عام وسسمك السماء كذلك يقتضي أن يكون بين وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألف عام وفراسخ 
مسيرة ذلك مع فراسخ نصف قطر الأرض وهي ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريبا على ما قيل دون ما ذكر 
ولا حاجة إلى أن يقال: العدد لا مفهوم له واختيار خمسمائة لما أن الخمسة عدد دائر فيكون في ذلك رمز 
خفي إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك» ويشير إلى صحة احتمال أن يكون الفلك في ثخن السماء ما 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشمس بممنزلة الساقية بحري في 
السماء في فلكها فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمرء 


١5 / 


والأخبار المرفوعة والموقوفة في أمر الكواكب والسموات والأرض كثيرة. 

وقد ذكر الجلال السيوطي منها ما ذكر في رسالة ألفها في بيان الحيئة السنية» وإذا رصدتما رأيت أكثرها مائلا 
عن دائرة بروج القبول» وفيها ما يشعر بأن للكوكب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة ما 
طلعت الشمس حت يوتر لها كما توتر القوسء ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويجوز أن يراد بما 
الحركة العرضية بل قيل هذا أولى لأن تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بل عوام الناس لا يعرفونماء وقيل يجوز 
أن يراد بما ما يعم الحركتين» واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الكوكب أن ليس هناك حامل له يتحرك 


عر مظلقا بلغو 17) 


07ه-"حذف الألفين وأمر هنا بإلحاقهما معا يعني اتفاقاء ولا إشكال في إلحاق التي بعد الدال؛ لأتما ما 
حذف من الوسط اختصاراء وذكر حكمها مع كونه معلوما من قوله: "وألحقن ألفا توسطا" البيت» خوفا من 
توهم عدم إلحاقها لو اقتصر على ذلك إلحاق الثانية» وأما الألف التي بعد الراء» فكان حقها أن لا تلحق بل 
يكتفي عنها بنقطة الهمزة في موضعها كما هو عند الجمهور في غير #إفادارأتم 2.١‏ ما همزته ساكنة مفتوحة 
ما قبلهاء وذلك «إاطمأننتم» 2.5 و #وامتلأت4 *2 إذا قلنا بحذف صورة الحمزة منهماء وكأتمم لما رأوا في: 
#إفادارأتم 4 تكرار الحذف جعلوا الإلحاق جبرا لذلك» وسكت عن «واطمأننتم» 5. و «لامتلأت» ” مع 
أنه قدم في باب الهمز من الرسم الخلاف في حذف صوة الهمزة منهاء إما؛ لأنه يختار إثبات الصورة فيهماء 
وهو المعول به كما قدمناه» أو؛ لأنه يختار فيهما عدم الإلحاق بناء على حذف الصورة. 

ثم أشار إلى حكم: «إإيلافهم#» 7 في سورة "قريش" بقوله: "والياء من إيلافهم"» فقوله: و"الياء" منصوب 
بالعطف على ألفي: «ادارأتم 8 أي وألحقن الياء من: «لإيلافهم 5 باتفاق. 

وقد قدم في الرسم حذفها وصفة إلحاقها كصفة رسمها لو كانت ثابتة» وهو أن تجعل بعد الألف الذي هو 
صورة الحمزة ياء حمراء متصلة باللام بعدها. وخالف اللبيب فقال: إن الياء تلحق هنا مردودة جريا على ما 
اختياره من عدم إيصال امحذوفات الملحقة إلى ما أثبت» والعمل على الأول» وقد نبهنا على هذا الخلاف في 
باب الهمزء وإِنما ألحقوا هذه الياء خفية أن يتوهم إسقاطها رأسا حتى من اللفظ لا سيماء وقد قرئ به كما 


قدمناه قُ الرسم» وهذه الياء 5-0 يحرف مل بالأصالة بل أصلها ثمزة على ما قدمناه قٍِ الرسم» ولذلك ل 


ام لاستساء عنها تمل للد ف مرضمها. 
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سوق قي و 0 


(+ه-"إبليس اللعين» فكي يكلم من كول إضللاك؟! 

وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده» فذلك ممكن في القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصةء 
وكذلك قوطم: إنه نفخ في جسده حين سلطه عليه فهو أبعد والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله 
من غير أن يكون للشيطان كسب فيه حتى تقر له - لعنة الله عليه - عين بالتمكن من الأنبياء في أموالهم؛ 
وأهليهم» وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قل لزوجته أنا إله الأرضء ولو تركت ذكر الله وسجدت لي لعافيته. . فاعلموا أنه لو عرض 
لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام؛ ما جاز عنده أن يكون إِا في الأرض» وأنه يسجد له وأنه يعاق من 
البلاء» فكيف أن تستريب زوجة نبي؟ ولو كانت زوجة سوادي أو فدم بربري ما ساغ ذلك عندها» . 

ثم قال: «ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين: الأولى قوله تعالى: «إوأيوب إذ 
نادى ربه أني مسني الضر» [الأنبياء: 8] والثانية في ص: أي مسني الشيطان بنصب وعذاب# وأما النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله:» بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من 
جراد من ذهب «الحديث وقد تقدم. 

وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره» أم على أي 
لسان معه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمم عن سمعها 
أذنيك, فإتما لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا» . 


أقول: «ليس بلازم في ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص". 0 


؟5١5/ص دليل الحيران على مورد الظمآن‎ )١( 
4707/7 روائع البيان تفسير آيات الأحكام‎ )١( 


8- "جسر أبى عبيد» على رأس خمس عشرة سنة من الحجرة. 

والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن» أن الصديق -رضي الله عنه- قدمه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فى مرضه إماما على المهاجرين والأنصار» مع أنه قال: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله" 2١‏ فلولا أنه 
كان اقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه وقد 
جمع الحافظ بن السمعاني في ذلك جزءا. 

وقد بسطت تقرير ذلك في "كتاب"٠‏ "مسند الشيخين" رضى الله عنهما. 

ومنهم عثمان بن عفانء قد قرأه فى ركعة كما سنذكره. 


وعلى بن أبى؛ طالب» يقال: أنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. 


١‏ أخرجه مسلم "5/ ١75-١175‏ نووي", وأبو عوانة "؟/ 85-7" وأبو داود "587 "» والنسائي "؟/ 
7" والترمذي /١"‏ كره؛ -وه؛ "» وابن ماجه "9/8٠١"‏ وأحد "118/5 51 5/ا١"‏ وابن خزعة "0/ 
»٠‏ وابن حبان "7/ 47-1445 4"» وابن الجارود "/0"» وآخرون من طرق عن إماعيل بن رجاء» عن 
أوس بن ضمعجء عن أبي مسعود البدري» فذكره بتمامه. 

؟ ساقط فرح "1" 


* ويأن تخريجه. 


لالاشاى تقلع كر" 17 


٠‏ ه-"وأما قوله #وكل في فلك يسبحون فالفلك في الأصل كل شيء دائر ومنه فلكه المغزل والمراد به هنا 
على قول كثير هو موج مكفوف تحت السماء بحري فيه الشمس والقمر وعن الضحاك هو ليس بحسم وإنما 
هو مدار هذه النجوم وفيه القول باستدارة السماء 

وفي قوله #كل في فلك*» رمز خفي إليه فإنه لا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة وفي تفسير هذه الآية 


كام كوي 

وغاية ما نقول إن الفلاسفة اليوم من الإفرنج وأهل الأرصاد القلبية والمعارج المعنوية خالفوا قول بعض الفلاسفة 
المتقدمين المخالف لقولهم وأما السلف الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لما أنه قليل الجدوى 
ووقفوا حيث صح الخبر وقالوا إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبثوا فيما صح وخفي منه 


١50/ص فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 


يديا التسليم والذي ينبغي القول به أن السماوات على طبق ما صحت به الأخبار النبوية في أمر الشخن وما 
بين كل سماء وسماء 

واستنبط بعضهم من نسبة السباحة للكوكب أن ليس هناك حامل له يتحرك بحركته مطلقا بل هو متحرك 
بنفسه في الفلك تحرك السمكة في الماء إذ لا يقال للجالس في صندوق أو على جذع يجري في الماء إنه يسبح". 
00( 


0١‏ '"وأطمعهم بأن يأتيهم بنار يصطلون بحاء أو خبر يهتدون به - إلي الطريق الذي 

ضلوا عنه» ولكنه نقص من النمل رؤية موسى النار وأمره أهله بالمكث 

اكتفاء بما تقدم» وزاد في القصص: قضاء موسى الأجل المضروب وسيره بأهله إلى مصرء لأن الشيء قد يحمل 
ثم يفصل» وقد يفصل ثم يحمل وف طه فصل ثم أجمل» تم فصل في القصصء وبالغ» فيه» وقوله في طه: 

(أو أجد على النار هدى) » أي من يخبرني بالطريق فيهديني إليه» وإنما أخر ذلك الخبر فيها وقدمه فيهما 
مراعاة لفواصل الآي في السور جميعاء وكرر (لعلي) في القصص لفظا وفيهما معنى» لأن (أو) في قوله: (أو 
أجد) نائب عن (لعلي) . 

وقوله: (سآتيكم) تضمن معنى لعلي. 

وي القصص: (أو جذوة من النار) » وف النمل: (بشهاب قبس) » وفي طه (بقبس) : فهي في السور الثلاث 
عبارة عن معبر [معنى] واحدء وهذا برهان لامع. 

(قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) . 

أي أعطيتك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. 


(قد جئناك بآية من ربك) : 


(قالوا إن هذان لساحران) : 

قرئ إن هاذين بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرئ بالتخفيف, وهي مخففة من الثقيلة» وارتفع بعدها هذان 
بالابتداء. 

وأما على قراءة. 

نافع وغيره بتشديد (إن) ورفع (هذان) فقيل: إن هنا بمعنى نعم؛ فلا تنصبء ومنه ما روي في الحديث: إن 
الحمد لله بالرفع. 


وقبل اسم إن ضمير الأمر والشأن» تقديره إن الأمرء وهذان لساحران مبتداً 


١٠١7/ص ما دل عليه القرآن‎ )١( 


وخبر في موضع خبر إن. 
وقيل: جاء في القرآن في هذه الآية بلغة بلحارث بن كعبء» وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب 
والخفضء وقالت عائشة: هذا ثما لحن فيه كاتب المصحف )١(‏ . 


[ المؤمنين - رضي الله عنها - وهو من وضع الزنادقة.". )00 


؟؛ ه-"(ينعه) . 

أي ينضج ويطيبء والمعنى انظروا إلى مره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حتق 
م 

يقترفون) : يكتسبون. 

(يصعد في السماء) : 

أصله يتصعد, ومعناه أن من يريد الله ضلاله كأنما يحاول الصعود في السماءء وذلك غير ممكن» فكذلك 
يصعب عليه الإعان. 

وقرئ بالتخفيف. 

وأما: (إليه يصعد الكلم الطيب) - فمعناه لا إله إلا الله» واللفظ يعم كل ذكر ودعاء وتعليم علم؛ فإن الله 
يقبله ويثيب عليه بفضله وكرمه, وهذا معنى قوله: (والعمل الصالح يرفعه) . 

وقيل: إن ضمير الفاعل للكلم الطيب» وضمير المفعول للعمل الصالح. 

والمعنى على هذا أنه لا يقبل العمل إلا من موحد. 

وقيل: إن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير المفعول للكم الطيب. 

والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يقبل الكلام الطيب» فلا يقبل الكلام إلا من له عمل صالح. 
روي هذا المعبى عن ابن عباس» واستبعده ابن عطية ول يصح عنه: لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من 
كل مسلم؛ قال: وقد يستقيم بأن يتناول أن يزيد في رفعه وحسن رفعه. 

فإن قلت: آية قوله تعالى: (إِنما يتقبل الله من المتقين) تدل على قول ابن عباس؟ 

والجواب: أن معنى المتقين يعني الذين اتقوا الشرك, لأن التقوى على 

درجات» كما قلمناه مرارا. 


فلا نطيل بذكره. 


١/79 معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


وقد قال: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (/1) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8) . 
فلا السيئة تبطل الحسنة» ولا العكس» على هذا يكون اعتقادك لا على غيره. 
(يخوضون في آياتا) : 


الضمير للكفار» وذلك أنمم كانوا". )١(‏ 


7 ه-"كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) ٠‏ ول يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ابن مسعود بترك هذه الزيادة» بل قد ورد أحاديث أصح إسنادا تزيد في 
التنزيه؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه» 
(19) . والأصل في ذلك كله أن القارئ إذا أتى بمطلق ما يفيد الاستعاذة صح ذلك منه؛ والله أعلم (١؟)‏ 


سل8م: ... هل الاستعاذة من القرآن؟ 

ج/: ليست الاستعاذة من القرآن بالإجماع. 

س4: ... عرف البسملة. 

ج3: البسملة مصدر منحوتء دال على عدة كلمات» ومعناها أن يقول القائل: لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
» وشبه ذلك كثير في اللغة» كالحوقلة» إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 


)١19(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» برقم (175/ا) 
. والترمذي؛ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند استفتاح الصلاة» برقم (؟5 ؟) » عن أبي سعيد رضي الله 
عنه. قال الترمذي: وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أشهر حديث في هذا الباب. اه. وصححه الألباني. 
انظر: صحيح أبي داود )7١١(‏ . 

)7١(‏ قد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى صيغ الاستعاذة الجائزة» في منظومته: «حرز الأماني ووجه التهاني» 
- المشتهرة بالمنظومة «الشاطبية» - بقوله: 

إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ ... ... ... ... ... ... جهارا من الشيطان بالله مسجلا 

على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد 

وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن 9//ا/ام 


انظر: تفصيل ذلك في (شرح الشاطبية في القراءات السبع) للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله ص (*57) 
00 


:5 ه-"الشبهة الثانية 

يقولون: إن القرآن كما حصل فيه نقص عند الجمع حصلت فيه زيادة. والدليل على ذلك إنكار ابن مسعود 
أن المعوذتين من القرآن وأن في القرآن ما هو من كلام أبي بكر وكلام عمر. 

وننقض هذه الشبهة أولا: بأن ابن مسعود لم يصح عنه هذا النقل الذي تمسكتم به من إنكاره كون المعوذتين 
من القرآن. والمسألة مذكورة في كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن مع تمحيصها والجواب عليها. 

وخلاصة ما قالوه: أن المسلمين أجمعوا على وجوب تواتر القرآن. ويشكل على هذا ما نقل من إنكار ابن 
مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين. بل روي أنه حك من مصحفه المعوذتين زعما منه أتحما ليستا من القرآن. 
وقد أجابوا عن ذلك بمنع صحة النقل قال النووي في شرح المهذب ما نصه: أجمع المسلمون على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن وأن من جحد شيئا منها كفر. وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح اه وقال ابن 
حزم ثْ كتاب القدح المعلى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. بل صح عن ابن مسعود نفسه قراءة 
عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في 
الصلاة. زاد ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر أيضا: فإن استطعت ألا تفوتك قراء تمما في صلاة 
فافعل وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنا 
المعوذتين وقال له: "إذا أنت صليت فاقرأ تمما". وإسناده صحيح. 


ثانيا: يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض 10 


ه؛ه-"ج - الشبهات التي أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه 

الشبهة الأولى: 

يقولون: روي عن عثمان أنه حين عرض عليه المصحف قال: أحسنتم وأجملتم إن في القرآن لحنا ستقيمه 
العرب بألسنتها. 

ويقولون: روي عن عكرمة أنه قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن 


فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال: ستعربها بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل 


6 معلم التجويد طأوم 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن 7175/١‏ 


لم توجد فيه هذه الحروف. 

أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين وقالوا: إتمما طعنان صريحان في رسم المصحف فكيف يكون مصحف 
عثمان وجمعه للقرآن موضع ثقة وإجماع من الصحابة؟ وكيف يكون توقيفيا؟ وهذا عثمان نفسه يقول بملء 
فيه: إن فيه لحنا. 

ونجيب على هذه الشبهة أولا: بأن ما جاء في هاتين الروايتين ضعيف الإسناد وأن فيهما اضطرابا وانقطاعا.. 
قال العلامة الألوسي في تفسيره: إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلا اه ولعلك تلمح معي دليل سقوط هاتين 


الرواينين مائللا فنهنا". (1) 


45ه-"تلك السورة المزعومة عليها النسخ, ويقول: "إن بيان التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا 
الحصر تخريف من الذين حصروه. والله الموفق". 

بعد هذه المقدمة المفيدة يستعرض ابن الجوزي حوالي مائتين وسبع وأربعين واقعة من الوقائع التي ادعى فيها 
النسخ, في اثنتين وستين سورة» ويعقد لكل سورة بابا مستقلاء ما عدا سورة الكهف وعبس والتكوير فلم 
يبوب لماء لكون دعوى النسخ في سورة الكهف في غاية الضعف, ولكون ما ادعي عليه النسخ في سورت 
عبس والتكوير مشابما لما في سورة الدهر السابقة. 

أما قضايا النسخ في هذا الكتاب» فهي وإن كانت كثيرة -لم يصح عند ابن الجوزي منها إلا ما يعد بالأصابع 


وبقية الوقائع إما أن يردها بالحجج ويثبت الإحكام - وهي كثيرة - وإما أن يقف موقف امحايد مكتفيا بما 


أورده من أقوال وأدلة تشهد لكل قول. ونحصر ذلك كله في الخاتمة التي تلي الكتبابه إن اناد ل "0107 


7 ه-"فصل: وعلى هذه الأقوال الآية محكمة. 

وقد ذهب قوم إلى نسخها: فقالوا: كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بقوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» ١‏ وقد حكي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد, قال: أبنا عمر بن عبيد الله» قال: أبنا ابن بشران» قال: أبنا إسحاق بن أحمد 
الكاذيء قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: بنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما «وومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف# 
قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء فنسخها: «وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» ؟. 


أخبرنا المبارك بن على» قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشء قال: بنا أبو إسحاق البرمكىء قال: أبنا محمد 


8/5/١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
م/١ (؟) نواسخ القرآن لابن الجوزي - ناسخ القرآن ومنسوخه‎ 
١١5 


بن إسماعيل بن العباس» قال: بنا أبو بكر بن أبي داود» قال: بنا محمد بن سعد» قال: حدثني أبي عن الحسين 
(بن الحسن بن عطية عن أبيه عن عطية) ” عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «إمن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف4» نسختها الآية التي تليها 9#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماك الآية؛ . 


١‏ الآية (9؟) من سورة النساء. 


؟ أخرجه أبو جعفر النحاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الناسخ والمنسوخ ص: 57. 

* في (م) في العبارة قلق» وقد جاء فيها (أن الحسن ابن عطية عن أبيه عن عطية) . والصواب ما أثبت كما 
قدمنا في ترجمة آل العوفي عند ذكر آية )١6٠١(‏ من سورة البقرة. 

: الآية العاشرة من سورة النساء. 

وقد ذكر قول النسخ عن ابن عباس ذا الإسناد الضعيفء الجصاص في أحكام القرآن 55/7 ويقول المؤلف 


في زاد المسير ١/7‏ بعد إيراد قول النسخ عن ابن عباس: (دعوى النسخ م يصح عنه) ا 


-"وأما أكل مال الغير بالباطل» فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه؛ أو كان 
برضاه. إلا أنه منهي عنه شرعاء مثل القمار والربا. وهذه الآية محكمة والعمل عليها. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أبنا عمر بن عبيد الله» قال: أبنا ابن بشران» قال: أبنا إسحاق بن أحمد, قال: 
أبنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: بنا أسود بن عامرء قال: أبنا سفيان عن ربيع عن الحسن «لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ١‏ قال: ما نسخها شيءء قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد» قال: بنا عبيد 
الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمروء أن مسروقا؟ قال في هذه الآية: «ؤلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل*» 
قال: "إتما محكمة ما نسخت"". 

وقد زعم بعض منتحلي التفسير» ومدعي علم الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يواكلوا 
الأعمى والأعرج والمريض» وقالوا إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام, والأعرج لا يتمكن من المجلس.ء والمريض 
لا يستوني الأكل» فأنزل الله عزوجل: #ؤليس على الأعمى حرج الآية؛ فنسخت هذه الآيةه. 


١‏ الآية (9؟) من سورة النساء. 

؟ أما مسروق» فهو: ابن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي» ثقة» فقيه» عابد مخضرم من 
الثانية» مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وستين. انظر: التقريب ص: 775. 

“ ذكر هذا القول السيوطي في الدر المنثور؟/57 ١‏ وقال: "أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن 


*140/5 نواسخ القرآن لابن الجوزي > ناسخ القرآن ومنسوخه‎ )١( 
١١ /اه‎ 


ابن مسعود رضي الله عنه وفيه (ولا تنسخ إلى يوم القيامة". 

: الآية )55١(‏ من سورة النور. 

ه ذكر هبة الله في ناسخه ص: 2707-7 ونسبه مكي بن أبي طالب في ناسخه )١51٠0(‏ إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما ثم قال: 'وهذا لم يصح عنه". وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان »71١-5 ٠/5‏ عن عكرمة والحسن 
من طريق علي بن الحسين بن واقد المروزي الذي قال عنه المنذري: "قد ضعف". 

قلت: أسلوب المؤلف في تفنيد هذا القول يدل على عدم ثبوته عن هؤلاء» لذا لم يتعرض في زاد المسير لقول 
النسخ أصلا. وقد أنكر الطبري دعوى النسخ في المصدر السابق» كما أنكر ذلك مكي بن أبي طالب أيضا: 
حيث قال: بعد ذكر دعوى النسخ: "قلت: وهذا لا يجوز أن ينسخ, لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا 
إلى جواز ذلكء وجوازه لا يحسن ولا يحل. فأما من أكلت ماله بطيب نفسه من صديق فهو جائز وليس 
ذلك من أكل الأموال بالباطل بشيء - والآية في النساء - وهي في النهي عن أكل مال غيرك من غير طيب 
نفسه» فهو من أكل المال بالباطل. والآية - في النور - هي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه» وذلك 
جائز. فالآيتان في حكمين مختلفين لا تسخ إحداهما الأخرى؛ فلا مدخل لذكرهما في هذا الباب"» انتهى. 


انظ كناب الأيضاح لفاسخ القران ومضوخه لمكن ين أي طالب هن :هاباب 010 


8 "وقد قال به- مع من تقدم-: عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك» كما حكاه النحاس والقرطبي؛ وقد حكاه ابن المنذر عن 
المذكورين» وزاد عمر بن الخطاب وقال: 

لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك وقال بعض أهل العلم: إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب 
لقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة: 
٠‏ . وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين [البينة: ]١‏ . 

وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما قدمنا. 

ولأمة مؤمنة خير من مشركة أي ولرقيقة مؤمنة. 

وقيل المراد بالأمة: الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. والأول أولى لما سيأت ولأنه الظاهر من اللفظ ولأنه 
أبلغ» فإن تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة 
بالأولى. 


أخرج الواحدي وابن عساكر من طريق السدي عن أ مالك عن ابن عباس قال: 


"78/7 نواسخ القرآن لابن الجوزي - ناسخ القرآن ومنسوخه‎ )١( 
١١ 


نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء. الحديث. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أما كانت أمة لحذيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة. 

ولو أعجبتكم أي المشركة: من كونما ذات جمال ومال وشرف. وهذه الجملة حالية. 

ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا. 

قال القرطبي: 

وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. وأجمع القراء على 
ضم التاء من تنكحوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الكلام فيه كالكلام في قوله: ولأمة» والترجيح 
الي 00 


"التوسل غير المشروع وطلب الدعاء من الأموات 

.إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن أعمال الأهل وأقارب المتوق تعرض على 
الموتى فإن رأوا خيرا حمدوا الله وأن رأو شرا يستغفروا لأهليهم» وأيضا في الحديث الشريف أن صلاة المسلمين 
على النبي تعرض على الرسول يوم الجمعة ومن هنا نستنتج أن الميت يقدر على الدعاء والاستغفار لا شك 
في ذلك؛ فهل يجوز الذهاب إلى مقابر أولياء الله الصالحين وسؤالهم الدعاء له مع الاعتقاد بأن النافع والضار 
هو الله» وهل بحوز زيارة من يظن فيهم أنحم من أولياء الله الصالحين» وقد وردت فى صحيح البخاري ومسلم 
وقول ابن تيمية أحاديث بالتوسل وكذلك سيدنا عمر بعم الرسول العباس وأحاديث الشفاعة عن سيدنا 
آدم؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فقد اشتمل هذا السؤال على عدة أمور» بعضها قد سبق لنا الجواب عليه» ففي بيان التوسل المشروع والتوسل 


الممنوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: .1559٠0 245878 237/8858 »5 5١7‏ 
ولمعرفة هل يسمع الميت كلام الأحياء أم لاء راجع في ذلك الفتوى رقم: 470775» والفتوى رقم: 148 ٠5ه.‏ 
ولمعرفة الفرق بين الولي والدعي راجع الفتوى رقم: 145 45 . 


ولمعرفة الفرق بين التوسل والاستغاثة راجع الفتوى رقم: 8/.585. 


٠١/ص نيل المرام من تفسير آيات الأحكام‎ )١( 


واعلم أن الذهاب إلى قبور الأموات وطلب الدعاء منهم هو استغاثة بمم» وهو شرك أكبر ولو كان بنية أن 
يشفعوا له عند الله تعالى» لأن هذا هو حجة المشركين في دعائهم لآلحتهم, فقد قال الله تعالى عنهم: ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله #يونس:/١4‏ » وقال سبحانه على 
لسانتحم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #الزمر: 4 » وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 71019. 


وزيارة القبور مشروعة مرغب فيها لجميع المسلمين» ويدخل في ذلك من سماهم الناس أولياء الله الصالحين» ما 
لم يكن ف زيارتهم محذور» كأن يكون القبر داخل مسجدء أو بمارس عنده صورة من صور الشرك كدعائه أو 
الذبح أو النذر له لما في زيارته حينئذ من الإقرار لهذا الباطل» والمعرفة الآداب الشرعية لزيارة القبور راجع 
الفتوى رقم: 2/54٠١‏ والفتوى رقم: /59935. 


ومن امحاذير أيضا السفر مجرد الزيارة» لأن ذلك يدخل في شد الرحال الذي لا يكون إلا للمساجد الثلاثة» 
وللتفصيل أكثر راجع الفتوى رقم: 257257١‏ والفتوى رقم: 51 519. 


وأما ما صدرت به سؤالك من أن الحديث المذكور قد رواه البخاري في صحيحه فهو غير صحيح فلم يروه 


لبخاري ولا غو من أصحاب الكتب السنة» بل | انبي صلى لله عليه وسلمء وهذا خطا شنيع 


لأن الواجب هو التثبت قبل تصحيح الحديث فضلا عن نسبته إلى صحيح البخاري الذي هو في أعلى 
درجات الصحة. 


وقد روي في عرض أعمال الأحياء على الأموات بضعة أحاديث لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم فإن كان خيرا 
فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل المسيء 
فيقولون: اللهم ألهمه عملا صال حا ترضى به عنه وتقربه إليك. قال الحيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة: ضعيف جدا. 


وروى أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات فإن كان خيرا استبشروا به. وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تمديهم كما هديتنا. قال 
ا هيثشمي قٍِ جمع الزوائد: رواه أحمد وفيه رجل ١‏ يسم. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لإيمام الواسطة 
بين سفيان وأنس» وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد. وضعفه الألباني أيضا في ضعيف الجامع. 


وكما لا يخفى» فإن عرض أعمال الأحياء على الأموات ودعاء الأموات للأحياء من أمور الغيب التي لا يمكن 


١51٠ 


الجزم فيها بشيء»ء إلا بما ورد في كتاب الله تعالى أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مالم نقف عليه. 


وأما ما صح في هذا المعنى فهو ما رواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث طويل أوله: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة..... وفيه: حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم 
أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم 
الدنياء فيقول: قد مات أما أتاكم؛ فيقولون: ذهب به إلى أمه الحاوية. وصححه الألباني» وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أن الأموات لا يعرفون ما يعمل الأحياء بعدهم, وإلا لما سألوا هذا اميت عمن تركهم في الدنياء بل 
لأخبروه هم بحالهم لو كانت أعماهم تعرض عليه. 


وننقل لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعاء عند القبور فضلا عن دعاء القبور» فقد قال في الرد على 
البكري: وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجدء ولأهل البدع 
عبادات كثيرة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع وبينا بطلاتماء وهذا كله ما قد علم جميع أهل العلم 
بدين الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام وأنه : ينقله أحد من علماء الأمة. 


وقال في مجموع الفتاوى: وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنحم يدعون للأحياء 
وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلكء ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى 
الشرك بهم وعبادتحم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك» ولأن 
ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني» فلا يؤثر فيه سؤال السائلين» بخللاف 
سؤال أحدهم في حياته» فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. 


ومن الأدلة على عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حديث توسل عمر بالعباس رضي 
الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم» فراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: .57٠01١8‏ 


ولمعرفة ضعف ما روي من توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع في ذلك الفتوى رقم: 
8 ه» والفتوى رقم: .5565٠‏ 


والله أعلم. 


لو ا نا 


”ا/لا//١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


"إيصال أثر الرقية إلى المرقي بأي وجه مباح جائز 
ال-1[ يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أو أحد من أصحابه أن رقى في ماء أو زيت أو عسل فهل 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الرقية مشروعة في أصلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله» ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم: "كان إذا مرض أحد من أهل بيته» نفث عليه بالمعوذات". 

قال ابن الأثير: النفث: نفخ يسير مع ريق يسير» وهو أقل من التفل؛ وقيل إنه بلا ريق. .١‏ ه. 

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك". 

وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: "نعم" قال: بسم 
الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك. 

وهذا يدل بمجموعة على جواز الرقية بنفث أو نفخ أو مسح, فعلم أن المقصود هو إيصال أثر الرقية إلى 
المريض» والأفضل أن يتم ذلك عبر واحد من الوسائل الثلاث: النفثء أو النفخ, أو المسح. 

إلا أننا وجدنا أن كثيرا من السلف -رحمهم الله- توسعوا ف الرقية» بناء على أن المراد هو إيصال أثرها إلى 
المرقي بأي وجه, ثم ذلك ما دامت الرقية في أصلها مشروعة؛ ولم تصحب وسيلة الاتصال بما هو شرك أو مؤد 
إلى الشرك ولو باحتمال بعيد» فكانوا يقرؤون الرقية على الماء ونحوه» ليصل نفعها إلى المريض. 

قال ابن مفلح: وقال صالح بن الإمام أحمد: ربا اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماءء فيقرأ عليه» ويقول لي: 
اشرب منه» واغسل وجهك ويديك. 

ونقل عبد الله أنه رأى أباه (يعني أحمد بن حنبل) يعوذ في الماء» ويقرأ عليه ويشربه» ويصب على نفسه منه. 
انظر الأدب الشرعية /؟/4 54 .١‏ 

وقال ابن مفلح أيضا: وقال يوسف بن موسى: أن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجدء فيقرأ عليه 
ويعوذ. .١‏ ه. 

وقد أفق بجواز ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» والشيخ صالح الفوزان» والشيخ عبد العزيز آل الشيخ» وقد قال الشيخ ابن جبرين: 
وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه» ثم شربه أو الاغتسال به» ما يخفف الألم أو يزيله» لأن كلام الله تعالى 
شفاءء كما في قوله تعالى: (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاتهم وقر وهو عليهم عمى 
أولئك ينادون من مكان بعيد) [فصلت:4 4] . 


وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه» أو الأدهان به أو الاغتسال به» فإن ذلك كله استعمال 
هذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله. الفتاوى الذهبية /40. 


)١( "١475 ذو القعدة‎ ١ 


"علامات وأعراض المسحور 

1:1[ يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حده أغراضا لصون وللفان وساك عن عددة ل يطل 
الكتب أعراضا منها: أن يرى كلابا في المنام أو حيات أو عقارب فهل هذا يصح؟]. 

“الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن المسحور تظهر عليه أعراض السحر في الغالب» كأن يحبس عن امرأته فلا يستطيع جماعهاء أو يتخيل 
حصول أشياء لم تقع؛ أو أن ينسى كثيراء ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما سحر ظهرت عليه 
أعراض السحرء وف ذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل من بن زريق» يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه 
أنه كان يفعل الشيء وما فعله... الحديث. وف رواية أخرى عنها أيضا قالت: " حتى يرى أنه يأقٍ النساء ولا 
يأتيهن» قال سفيان: (وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا...الحديث. 

فهذه أعراض ظاهرة دلت على السحرء وقد تكون الأعراض باطنة» كالرؤى المنامية» لكن ليعلم أن هذه 
الأعراض ظاهرة وباطنة لا تدل على القطع واليقين» وإلا فكثير من الناس يظهر عليهم ما يشبه هذه الأعراض» 
دون وجود سحر. 

والله أعلم. 

ذو لبه 19( 

"مسألة حول الدعاء بأسماء الله الحسنى 


1.[ماهى صحة هذا الدعاء بأسماء الله الحسنى: 


لك الألوهية يا الله» منك الرحمة يا رحمن» بك التراحم يا رحيم» لك الملكوت يا ملك؛ لك القداسة يا قدوس» 
أنت السلام يا سلام» منك الأمان يا مؤمن» لك الحيمنة يا مهيمن» لك العزة يا عزيز» لك الجبروت يا حبارء 


"هدهال/١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 
4597/١ (؟) فتاوى الشبكة الإسلامية‎ 


لك الكبرياء يا متكبر» لك الخلق يا خالق» لك التصوير يا مصور» منك البراءة يا بارئ» لك الاستغفار يا 
غفار» بك القهر يا قهارء منك الحبة يا وهاب» منك الرزق يا رزاق» منك الفتح يا فتاح» منك العلم يا عليم؛ 
منك القبض يا قابض» منك البسط يا باسط؛ منك الخفض يا خافضء منك الرفع يا رافع» أنت المذل» يا 
معز أنت المعز يا مذل» لك السمع يا ميع» منك الاستبصار يا بصير» لك الحكم يا حكمء بك العدالة يا 
عدل» منك اللطف يا لطيف, منك الاستخبار يا خبير» منك الحلم يا حليم؛ ولك العظمة يا عظيم» لك 
الغفران يا غفور» لك الشكر يا شكورء لك العلو يا علي أنت الأكبر يا كبير» منك الحفظ يا حفيظ؛ منك 
المدد يا مقيت» أنت حسبي يا حسيبء منك الكرم يا كريم» منك الرقابة يا رقيب» منك الإجابة يا مجيب» 
منك السعة يا واسعء لك الحكمة يا حكيم؛ لك الود يا ودود» لك المجد يا مجيد» منك البععث يا باعث» لك 
الشهادة يا شهيد» أنت الحق يا حق» عليك التوكل يا وكيل» لك القوة يا قوي» منك الثبات يا متين» لك 
الموالاة يا ولي» لك الحمد يا حميد» أنت ال حصي يا محصيء لك البداية يا مبدىء, إليك المعاد يا معيد» لك 
محياى يا محيي» لك مماتي يا مثميت» لك القيومية يا قيوم» بك الحياة يا حي» لك الوجود يا واجد» لك الجود 
يا ماجدء لك الوحدانية يا واحد» لك الصمدانية يا صمدء» لك القدرة يا قادر» لك التقدير يا مقتدر» منك 
التقديم يا مقدم» بك التأخير يا مؤخرء بك الشغل يا أول» لك الدوام يا آخرء أنت المظهر يا ظاهر» منك 
الأنس يا باطن» لك الولاية يا والي» أنت الأعلى يا متعالي» منك البر يا بر» لك التوبة يا تواب» بك الانتقام 
يا منتقم» منك العفو يا عفوء منك الرأفة يا رؤوف, منك الملك يا مالك الملك؛ لك الجلال يا ذو الجلال 
والإإكرام» منك الإنصاف يا مقسطء منك الجمع يا جامع؛ منك الغنى يا غني» بك الاستغناء يا مغني» منك 
المنعة يا مانع» منك النفع يا ضار» منك الضر يا نافع» منك النور يا نور» منك الحداية يا هادي» أنت المانع» 
يا معطي لك البدائع» يا بديع» لك البقاء يا باقي» لك الوراثة يا وراث» منك الرشد يا رشيد» منك الصبر يا 
صبور. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


تإة كان عاذ المتاال بالضبحة هل معي الدطاو عر الربيوق تل الل عليه ول فزق لم يصح عنه. وال 
كان المراد هل يصح الدعاء به» فالجواب عليه أن الأصل في الأسماء الحسنى أنه يشرع الدعاء بما لعموم قوله 
تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما. والأعراف: 41/١‏ . 


ولكن هذا الكلام المذكور في غالبه ليس فيه دعاء»؛ ويبدو أن صاحبه اعتمد فيه الحديث الذي رواه الترمذي 
في أسماء الله الحسنى وهو حديث ضعفه كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن الملقن وتابعهم الألباني 


وابن عثيمين. 


ويبدو أنه ليس ملما باللغة العربية إلماما كافياء فتراه في كثير من الأسماء كأنه لا يعرف موافقها في الاشتقاق» 
فالبراءة مثلا يراد به الخلاص من الشيء كالبراءة من الدين وفعلها مكسور العين كما في تاج العروس» وأما 
البارئ فمعناه الخالق يقال برأ الله الخلق بالفتح برءا وبروءا يعني خلقهم كذا في القاموس المحيط والمصباح» 
والثبات ليس موافقا في الاشتقاق لكلمة المتين لأن المتين هو ذو القوة والاقتدار والشدة كذا في تاج العروس. 


ثم إن من مداخل الشيطان التي يوقع بما العباد في الانحراف والبدع أن يعدل بحم عن المأثور وما لا ليس فيه 
شبهة إلى بعض الألفاظ التى يستحسنها البعض, وبيأخذها الناس ويشتغلوا بما عن السنة» فيتعين الاستغناء 


بالأدعية المأثورة في نصوص الوحي أو ما روي عن السلف. 


ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8م5١3 .١١9508 1751١١5‏ 


والله أعلم. 


)١( "١ 8٠. جمادي الأولى‎ ١4 


"الذكرعند وضع الثياب 

1.[سمعت من أحد المشايخ أن الشخص حينما يتعرى ولا يقرأ الدعاء ١"بسم‏ الله الرحمن الرحيم* لا إله إلا 
الله لا شريك له لا إله إلا هوا" يضحك منه الشيطان (طبعا إذا لم يقرأ الدعاء) ؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فالذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا وضع أحدهم ثوبه 
أن يقول: بسم الله. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك» وحسنه المناوي وصححه الألباني. 


وأما الزيادة على ذلك فلم تثبتء قال المناوي في فيض القدير: ظاهره أنه لا يزيد الرحمن الرحيم. وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي: ولا يزيد الرحمن الرحيم لأن امحل ليس محل ذكر ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر. 
وقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بزيادة: الذي لا إله إلا هو. ولفظه: ستر ما بين أعين الجن وعورات 
ببي آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. إلا أن أئمة الحديث 
الذي تكلموا على الحديث لم يصححوا هذه الرواية» لأن في سندها عبد الرحيم بن زيد العمي» قال الألباني 
في ثنايا تخريجه لهذا الحديث: وتابعه أيضا عبد الرحمن بن زيد العمي وهو كذاب. 


لا//٠١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


فلم يصح عند وضع الثياب إذا إلا قول (بسم الله) وزيادة الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا 
هو .لم تثبت على حد علمناء وروى الترمذي وابن ماجه الحديث من مسند علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وصححه مغلطاي 


ويستفاد من هذه الروايات سنية قول (بسم الله) عند وضع الثياب عموماء وليس عند دخول الخلاء فقطى 
قال علي القارئ في المرقاة: الحكم عام ثم الظرف قيد واقعي غالبي للكشف امحتاج إلى الستر بالبسملة المتقدمة) 
لا أنه احترازي» فإنه ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة عند خلع الثوب أو إرادة الغسل. 


وأما ضحك الشيطان على من لم يفعل ذلك فلا نعلم دليلا يدل عليه. 


والله أعلم. 

؟. جمادي الأولى )١( "١:‏ 

"قراءة القرآن على الطعام لزيادته ليس من هدي النبي 

1.[ما صحة هذا القول فقد معت من أحد الئاس هذ القول ولكبي غير مقتنع به » أفيدونا أفادكم الله. هل 
يزداد المال والأكل بقراءة آية الكرسي والمعوذات عليهما؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإن العبادة مبناها على التوقيف كما ذكر شيخ الإسلام» وقراءة القرآن من أعظم العبادات» ولم يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والعلماء المتبعين أنه فعل هذا أو ستحبه أو أجازه 
حسب علمناء ولو كان خيرا لسبقونا إليه فكانوا أحرص على الخير منا. 


ولما أصاب المسلمين قحط في بعض الغزوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ما عندهم من زاد ودعا 
بالبركة ول يقرأ عليه شيئا من القرآن» وفي عام الرمادة أيام عمر بن الخطاب كاد المسلمون أن يهلكوا من الجوع 
حتى أتحم أكلوا الميتة والجلود» ولم يفعلوا مثل هذا. فهذه الأعمال من البدع وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل 
بدعة ضلالة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه عن 


عائشة. 


45/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


ول ا ا 


1.[هل يصح فعلا تقليم الأظافر في أيام معينة في الأسبوع وإلا تعرضت لحادث؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة. ألا نترك أكثر من أربعين يوما. 


واستحب كثير من العلماء تعاهد هذه الخصال يوم الجمعة لأنه يوم اجتماع الناس للصلاة» والتنظف والتجمل 
فيه ما دلت السنة على مشروعيته» وبعضهم استحب ذلك في يوم الخميس وقيل يتخير. 


قال الإمام النووي رحمه الله: وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ 
من هذه الشعور يوم ا جمعة. انتهى. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم ينبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه 
جعفر المستغفري بسند مجهول» ورويناه في مسلسلات التيمي من طريقه؛ وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما 
أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من 
أظفاره وشاربه يوم الجمعة. وله شاهد موصول عن أبي هريرة» لكن سنده ضعيفء أخرجه البيهقي أيضا في 
الشعب. 


وسئل أحمد عنه فقال: يسن قُ يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميس» وعنه يتخير» وهذا هو المغتمل: أنه 


قال القرطبي في المفهم: ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط 


١491/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. 


وقال في شرح المهذب: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاصء والضابط الحاجة في هذا وفي 
جميع الخصال المذكورة. 


وقال العلامة البهوت الحنبلي رحمه الله: ويكون ذلك أي: حف الشارب» وتقليم الأظافر» وكذا الاستحدادء 
ونتف الإبط» يوم الجمعة» قبل الصلاة وقيل: يوم الخميس. وقيل: يخير. انتهى. 

ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم معين لقص الأظفار من أيام الأسبوع فضلا 
عن أن من لم يفعل ذلك في هذا اليوم تعرض لحادث» بل هذا ما لا شك في بطلانه» وأنه لا تجوز نسبته إلى 


الشريعة. 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله في موضوع قص الأظافر: لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي 
صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى. 


والله أعلم. 


)١( "١ ٠. جمادي الثانية‎ 75 

"هل القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء؟ 

.]إذا ضحك أحدهم في الصلاة بصوت مسموع بطلت صلاته» فهل يبطل أيضا وضوؤه ويجب عليه إعادة 
الوضوء والصلاة؟. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فنقض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة هو مذهب الحنفية» واستدلوا على ذلك بحديث لا يثبت» ومذهب 
الجمهور أن القهقهة مبطلة للصلاة وليست ناقضة للوضوء» قال الموف ق في المغني: فصل: وليس في القهقهة 
وضوء روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر» وقال أصحاب الرأي: 
يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري؛ لما روى أبو 


>/.0/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمرالنبي 
صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وروي من غير طريق أب العالية بأسانيد 
ضعاف, وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك. 


قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني: ولنا: أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله 
داعلها كالكامه 'وأله ليبن بدت ولا يقضي إليه تاضيه. سائن ما لذ ييطل» ولأ الوجوب تمق الكتارع و 
يصح عن الشارع قٍِ هذا إيجاب للوضوء ولا قِ شيء يقاس هذا عليه» وما رووه مرسل لا يثبت» وقد قال 
ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإتحما لا يباليان عمن أخذا والمخالف في هذا المسألة يرد 
الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول» فكيف يخالفها ههنا بمذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟. انتهى. 


ولكن لو أعاد الوضوء على جهة الندب لم يكن بأس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله: أما التبسم فلا 
يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه في الصلاة فإنما تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد 
لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا وللخروج من الخلاف» فإن مذهب أبي حنيفة 


ينتقض وضوؤه. 


والله أعلم. 

)١( "١#. رمضان‎ ٠ 

"هل ورد في الأذان عبارة (حي على خير العمل) 

1.[هل صحيح أن عمر بن الخطاب حذف حي على خير العمل من الأذان؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أحدا من الصحابة أن يقول في أذانه (حي على خير العمل) 
ولكن صح عن بعض الصحابة أنه كان يقوهها في أذانه» ولم نقف على نقل صحيح أنه كان يؤذن بما في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأن عمر بن الخطاب هو الذي أمر بحذفها إلا ما نقله الشوكاني عن 
بعض أهل البيت حيث قال رحمه الله في نيل الأوطار: وقد ذهب العترة إلى إثباته -حي على خير العمل- 
وأنه بعد قول المؤذن: حي على الفلاح قالوا: يقول مرتين: حي على خير العمل» ونسبه المهدي في البحر إلى 
أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة؛ بل خلاف ما في 
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كتب أهل البيت» قال في الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني في أن حي على خير العمل 
ليس من ألفاظ الأذان» وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره تمن له اطلاع على كتب 
الشافعية» احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسىء والتجريد والأحكام؛ وجامع 
آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الأحكام: وقد صح لنا أن حي 
على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بما ولم تطرح إلا في زمن عمرء وهكذا 
قال الحسن بن يحبى» روي ذلك عنه في جامع آل محمد. 


وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل 
أحيانا» وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال: هو الأذان الأول» وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد 
بن أرقم أنه أذن بذلكء قال ا محب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور ف سننه عن أي أمامة بن 
سهل البدريء ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعاء وقول بعضهم: وقد صحح ابن حزم والبيهقي 
وانمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفا 
ومرفوعا ليس بصحيح؛ اللهم إلا أن يريد بقوله مرفوعا قول علي بن الحسين هو الأذان الأول» ولم يثبت عن 
ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث. 


وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين 
الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلكء قالوا: وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهو 
منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء وقد أورد البيهقي حديثا في نسخ ذلكء ولكنه من طريق لا يثبت 
النسخ بمثلها. انتهى. 


والله أعلم. 


شو 00 

"الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 

.إما هو فضل حضور تكبيرة الإحرام وهل هي في أي مسجد وكذلك هل المرأة التي تصلي ف بيتها تنال 
الأجر إذا صلت مع الجماعة بعد ماع التكبيرة وهل أنا إذا كنت في الطريق وسمعت التكبيرة أنال أجرها فأرجو 
التفصيل في المسألة|. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
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فقد ثبت الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام جماعة مع الإمام. 


ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له براءتان» براءة من النار» وبراءة من النفاق. 


وفي مصنف عبد الرزاق عن مجاهد قال: معت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -قال: لا أعلمه 
إلا من شهد بدرا- قال: لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لاء قال: 
لما فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سوداء العين. ويحصل ثواب تكبيرة الإحرام في أي مسجد تصلى فيه 
جماعة» وإذا صلت المرأة في بيتها مقتدية بالإمام مع وجود حائل بينها وبينه فتحصل على ثواب من أدرك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام عند من يبيح طا الاقتداء بالإمام مع وجود الحائل كالحنفية» ووافقهم المالكية في غير 
الجمعة. 


أما الحنابلة والشافعية» فلا يصح عندهم اقتداؤها بالإمام مع وجود حائل بينهما. 


قال الإمام النووي في "المجموع": لو صلى في دار ونحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل ريصح 
عندناء وبه قال أحمد: وقال مالك: تصح إلا قِ الجمعة» وقال أبو حنيفة : تصح مطلقا. انتهى. 


وراجع الفتوى رقم: 16 6. 


وسماعك لتكبيرة الإحرام وأنت في الطريق ولم تدخل الصلاة مع الإمام لا يجحعلك مدركا لفضل تكبيرة الإحرام 
مع الإمام. 


والله أعلم. 


)1( "١48 رم‎ 
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"التنفل قبل الجمعة بين الأذان الأول والثاني 
1.[السلام عليكم ور حمه الله وبركاته 4 


وبعد: 


-١‏ هل تحوز الصلاة بين الآذان الأول والثاني في صلاة الجمعة؟ علما بأنه يقال لا صلاة بين الأذانين؟ 
وجزاكم الله خيرا]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فتجوز صلاة النوافل قبل الجمعة» سواء كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجدء أو كانت من التنفل المطلق. 
أما أن يصلي الشخص قبل الجمعة صلاة يعتبرها سنة قبلية للجمعة مقيدة بما وتحددة بعددء فلم يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء»ء ومع ذلك فقد ذهب إلى القول به الحنفية وطائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد مستدلين على ذلك بما في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه ذكر: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن» ولكن هذا حديث ضعيف جدا. قال 
النووي في المجموع: (فلا يصح الاحتجاج به» لأنه ضعيف جدا ليس بشيء) . انتهى. 

وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بسط هذه المسألة في الفتاوى» وذلك حيث يقول: (أما النبي صلى الله 


عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاء ولا نقل هذا عنه أحدء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر... ولا نقل عن أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم 
الجمعة» ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة» بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا 
قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت» كقوله: "من بكر وابتكر» ومشى ولم يركب» وصلى ما كتب 
له" وهذا هو المأثور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر... 
ولهذا كان جماهير الأثئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد» لأن ذلك إنما يثبت بقوله 
صلى الله عليه وسلم أو فعله... وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وهو المشهور في 
مذهب أحمد» وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد» ومنهم من جعلها أربعا كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد... وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" 
وعارضه غيره» فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن عثمان 
أمر به لما كثر الناس على عهده., ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر» ويتوجه أن يقال هذا 
الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعياء وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني 
جائزة حسنة؛ وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب» وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك 
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لم ينكر عليه» وهذا أعدل الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل عليه؛ وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان 
الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أتما واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أتما ليست سنة راتبة ولا واجبة» 
لاسيما إذا داوم الناس عليها. .. انتهى. 

والله أعلم. 


بمو لا 


"حكم اقتداء النساء بالإمام في غرف المساجد الخاصة يمن 

1.[توجد في بعض المساجد غرف خاصة لصلاة النساء.. وقد سمعت أنه حتى تصلي جماعة مع الإمام.. لابد 
أن تتصل الصفوف.. ويرى كل صف الصف الذي أمامه.. 

فإذا دخلت المرأة هذه الغرفة في وقت الفريضة لتصلي مع المصلين مقتدية بالإمام.. 

-١‏ فهل تصح صلاتما في هذه الغرفة المنفصلة؟ 

؟- وهل يجوز لما أن تصلي مقتدية بالإمام (وهي منفردة ومن خلال متابعة الصوت في مكبر في الغرفة) ؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فقد تكلم الفقهاء رحمهم الله في مسألة ما إذا كان بين الإمام والمأموم حائل بنع رؤية الإمام» ومن وراءه 
فمنهم من قال: لا يصح الائتمام به في هذه الحالة» لعدم رؤيته» ولعدم اتصال الصفوفء فلا يكفي سماع 
صوته فقط. 

ومنهم: من صحح الاقتداء به» ومنهم: من فرق بين ما إذا كانت غرفة معدة للصلاة خارج المسجدء فلم 
يجوزوا الصلاة فيهاء بخلاف ما إذا كانت الغرفة داخل المسجدء ومن هنا فالمسألة خلافية بين العلماء» وإليك 
بعض نصوص الفقهاء: 

قال في مختصر خليل: (ومسمع واقتداء به أو برؤيته» وإن بدار) . 

قال في مواهب الجليل: وقوله: (ومسمع واقتداء به» أو برؤيته» وإن بدار. 

هو لما أفتى به مالك في المدونة» ونص ما فيها: وقال مالك: ولو أن دورا محجورا عليها» صلى قوم فيها بصلاة 
الإمام في غير جمعة» فصلاتحم تامة» إذا كانت لتلك الدور كوى ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس أو الإمام 
فيركعون بركوعه» ويسجدون بسجوده؛ فذلك جائز» وكذلك إذا لم يكن لا كوى ولا مقاصير يرون ما يصنع 
الناس والإمام» إلا أتمم يسمعون الإمام» فيركعون بركوعه» ويسجدون بسجوده) . |. ه. 

وني المدونة عن ابن وهب عن سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
كن يصلين في بيوتمن بصلاة أهل المسجد. 
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وروى ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب, وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيز» وزيد 
بن أسلم؛ وربيعة مثله» إلا عمر بن الخطاب قال: مالم تكن جمعة) . مواهب الجليل (555/1) ل أحمد بن 
المختار الجكني. 

وقال في المهذب: (وإن كان بينهما حائل نظرت: فإن كانت الصلاة في المسجد» بأن كان أحدهما في المسجد 
والآخر على سطحه. أو في بيت منه لم يضرء وإن كان في غير المسجد نظرت: فإن كان الحائل يمنع الاستطراق 
(أي: المرور والعبور) والمشاهدة لم تصح صلاته لما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن نسوة كن يصلين في 
حجرتما بصلاة الإمام» فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام» فإنكن دونه في حجاب". 

وإن كان بينهما حائل بمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأن بينهما حائلا يمنع الاستطراق» فأشبه الحائط. 

والثاني: يجحوز» لأنه يشاهدهم, فهو كما لو كان معهم. 

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان: 

قال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز لأن الماء يمنع الاستطراق» فهو كالحائط. والمذهب: أنه يجوزء لأن الماء 
لم يخلق للحائل» وإِنما خلق للمنفعة؛ فلا يمنع الائتمام كالنار) . المجموع شرح المهذب للنووي )١5917/5(‏ . 
وقال النووي: (لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد» وحال بينهما حائل لم يصح عندناء وبه 
قال أحمد. 

وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا. 

وقال النووي أيضا: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام» سواء صليا في المسجدء أو في غيره» 


أو أحدهما فيه» والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه. 

قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام» أو من خلفه. أو مشاهدة فعله» أو فعله من خلفه؛ 
ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور» فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بحنب 
كامل» ليعتمد موافقته مستدلا بها) . المجموع )٠٠١/5(‏ . 


وعند الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد. 


قال ابن قدامة: (فإن كان بين الإمام والمأموم حائل نع رؤية الإمام» أو من وراءه» فقال ابن حامد: فيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي» لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلين 
بصلاة الإمام» فإنكن دونه في حجاب" ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب. 

والثانية: يصح ... ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام» فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى, ولأن المشاهدة 
تراد للعلم بحال الإمام» والعلم يحصل بسماع التكبير» فجرى مجرى الرؤية» ولا فرق بين أن يكون المأموم في 
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المسجد, أو في غيره. 

واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد, ولا يصح في غيره ... (المغني 5/9 4) . 

وحاصل المذاهب أنه يصح أقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد, مطلقاء سواء رأى الإمام أو من وراءه 
أولاء أو كان بينهما حائل أو لاء إذا سمع التكبير فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه 
شرطان: الأول: سماع التكبير» والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وارءه من المأمومين» ولو في بعض الصلاة» أو 
من شباك» ولو كان بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع» ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب» 
إلا أن يكون بينهما طريق فيشترط ذلك. 

وبناء على ما تقدم, فإذا كانت الغرفة الخاصة المعدة لصلاة النساء في المسجد صح اقتداوهن بالإمام» إذا كن 
يسمعن التكبير» لا فرق في ذلك بين أن يكن جماعة من النساء أو امرأة بمفردها تقتدي بالإمام وإن كانت 
الغرفة خارج المسجدء لا يتمكن من فيها من رؤية الإمام أو المأمومين» فلا يصح الاقتداء حينئذ على مذهب 
الشافعية والحنابلة» ويصح على مذهب المالكية ومن وافقهم والأحوط اجتناب ذلك. 

والله أعلم. 

)١( "١577 ججمادي الأول‎ ١ 

"للمرء أن يصلي فبل الجمعة ما شاء 

1.إعدد سنن صلاة الجمعة قبلها وبعدها]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في عدد ما يصلى قبل الجمعة من السنن» فللمرء أن 
يصلي اثنتين أو أربعا أو أكثر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صلاة أربع ركعات قبلهاء مستدلين بحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه 
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. 

وأما بعدهاء فركعتان» وقيل أربع» وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: .١١١٠١5‏ 


اران 00 


٠١55/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 
١١79/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


"صلاة الليل أول العام الحجري وليالى عشر ذي الحجة جماعة 

1.[بعد صلاة العشاء في أول أيام السنة الحجرية وجدت صديقا يطلب من المصلين الانتظار بعد الصلاة 
لصلاة ركعتين بمناسبة هذه المناسبة..وقبلها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة كان نفس الفعل كل يوم أي 
صلاة ركعتين بمناسبة العشاء.. ورغم اعتراض البعض إلا أن أحدا لم يأبه لكلامنا.... فما الحكم الشرعي 
لذلك وأيضا هل ذلك بدعة أم سنة حسنة.. وما حكم من فعل ذلك رغم التحذير وخاصة لو كانوا أئمة 
مساجد وعلماء أفاضل؟ أرجو الإجابة بوضوح لكي يتسنى توصيل الإجابة لهم لعدم تكرار ذلك إن شاء الله 


وجزاكم الله كل خير. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فتخصيص هذه الليلة بصلاة الركعتين لمذكورتين من البدع التي لا ينبغي الوقوع فيها لأنه لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من أصحابه؛ ولا عن أحد من العلماء والأثمة المتبعين تخصيص تلك الليلة 
بشيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتويين: 551 59. 


إما إحياء ليالي الععشر من ذي الحجة فقد استحبه الكثير من أهل العلم» واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. 
وبقوله تعالى: والفجر*وليال عشر ##الفجر: 47-١‏ . . روى الطبري عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومسروق 
وعكرمة أتما ليالي العشر الأول من ذي الحجة» ولكن إحياؤها جماعة لا أصل له في الشرع» فهو من جملة 
البدع وا محدثات؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71719. 


وعليه؛ فالوااجب عليكم عدم مشاركته قِ إحياء تلك الليالي مبع إسداء النصح له وللمصلين» وبيان عدم 
مشروعيتهاء» وأنه لا بد أن يتمسكوا تالسية: 


ويمكنك الاستعانة بكتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ؛ والاعتصام للشاطبي. وللفائدة راجع 


الفتاوى ذات الأرقام التالية: الى اكه" /ا591ؤه. 


والله أعلم. 

)١(" ١475 صفر‎ ١8 

"حلق شعر إبط الميت وعانته 

1.[هل يحب عند غسل الميت وتنظيفه حلق شعر إبطه وعانته» أم يكتفى بالوضوء والغسل فقط؟ ولكم جزيل 
الشكر.]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فقد سبق في الفتوى رقم: 

179 يبان آداب غسل للبت مفضلة. 

وأما أخذ شعر إبطه وعانته» فمما اختلف الفقهاء في حكمه. ففي مذهب الشافعية قولان: 

قال النووي رحمه الله: وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان: أحدهما: يفعل ذلك لأنه تنظيف» 
فشرع في حقه كإزالة الوسخ. 

الثاي: يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان. 

ثم ذكر النووي أن المختار عندهم ترك ذلك ونقل قول الشافعي: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم 
الأظفار ومنهم من لم يره؛ وقال الشافعي وتركه أعجب إلي..... إلى أن قال: فحصل أن المذهب أو الصواب 
وك عذة الشعور والأظفاره لان الجزاد للبت قرره قاذ قدياك مذ ولم يصح عن البى ضلن الله عليه بوسلم 
والصحابة في هذا شيء فكره فعله. انتهى. 

وذهب الأحناف ولمالكية إلى كراهة فعل ذلك بالميت» جاء في المدونة قال ابن القاسم قال مالك: أكره أن 
يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته ولكن يترك على حاله» قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله. 
القهين. 

وقال الكمال بن الحمام الحنفي: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره. 

فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه. وهو قول الجمهور كما نسبه لحم النووي ف المجموع ونقله 
العبدري عنهم. 

والله أعلم. 


)1( ".١ 474 ربيع الغاني‎ ١ 


١١١.9/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 
١١ 4//١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


"حكم المسافر إذا جامع أهله. 

1.1[ ... أنا أعمل طيارا مدنياء في رمضان المبارك» أرسلت أهلي إلى أقاربما في الدمام» وفي إحدى الرحلات 
نويت الإفطار ولكنني لم آكل أي شيءء فلما وصلت إلى الشرقية باشرت أهلي معتقدا أنه لا حرج في ذلك 
لكوني على سفر. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي أنا وزوجتي كفارة؟.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 


فيجوز للمسافر سفرا غير عاص به أن يأخذ برخص السفر التي منها الفطر في رمضان» وهذا محل اتفاق بين 
أهل العلم. ولكنهم اختلفوا فيما إذا أصبح المسافر صائما هل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم بعينه» بعدما 
عقد نية الصيام أو لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية إلى أنه لا يحل له الفطر في ذلك اليوم إلا لعذرء لأنه بعقده 
نية الصيام صار حكمه في ذلك كالحاضر حتى يتمم ذلك اليوم» وأصحاب هذا القول منهم من لم يصح 
عنلده حديث ابن عباس الآني. ومنهم من تأوله باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرا في 
ذلك اليوم. وقد استبعد هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال: لكن سياق الأحاديث ظاهر 
في أنه كان أصبح صائماء ثم أفطر. 

وذهب الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية إلى أن المسافر إذا أصبح صائما في السفر ثم أراد الفطر جاز له 
ذلك من غير عذر واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان 
. وذلك عام فتح مكة . فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. 
قال ابن قدامة: وهذا نص صريح لا يعرج على ما خالفه. 

ونص الحنابلة على أنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر بما شاء من أكل أو شرب أو جماع. 

وهذا القول هو الراجح . إن شاء الله تعالى . للحديث الصحيح الصريح في ذلك. 

وعليه فلا حرج عليك فيما فعلته» ومجرد أن نويت الفطر كاف في حل الصيام سواء أكلت أم لم تأكل. 
وننبهك إلى أن جواز مباشرتك لأهلك مشروط بما إذا لم تكن هي صائمة أصلاء ولم يكن بحا مانع شرعا 
كالحيض ونحوه. والله أعلم. 


ام و0 


"الأضحية سنة مستحبة 


1.إأنا في بلد إفربقي في غانا.. لقد قابلبي بعض الأشخاص وقال لي إن أحد المشايخ قال له بأنه بمجرد أن 


٠١9ه5ه/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


يضحي في عيد الأضحى لأول مرة يجب عليه عندئذ أن يضحي في كل سنة وإلا فقد يأثم إن لم يضح.ء 
والمضحك أكثر من ذلك أن الشيخ قال له بأنه يحب عليه أن يضحي عن والده لكل سنة لم يضح فيهاء 
ومنذ ه أعوام والده لم يضح لعدم توفر القدرة المادية على ذلك» يرجى إفادتٍ بالموضوع وإذا أمكن لكم كتابة 
الفتوى باللغة العربية والإنجليزية يكون أفضل؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فاعتقاد أن من تقرب إلى الله بفعل سنة من السئن صارت واجبة عليه بمجرد فعلها طول عمره كما يعتقده 
بعض العوام» فيقولون من صام الست من شوال سنة لزمه أن يصومها أبداء ومن ضحى سنة لزمه أن يضحي 
أبدا وهلم جراء هذا الاعتقاد باطل لا أصل له؛ فإن فعل السنة مرة لا يصيرها واجبة عند أحد من أهل العلم» 
والقائلون بوجوب الأضحية -وهم الأحناف وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية- إِنما يرون وجوبما على الموسر 
في كل سنة» والراجح مذهب الجمهور وهو أن الأضحية سنة مؤكدة» ويشبه أن يكون هذا إجماعا من 


الصحابة» فقد كان أبو بكر وعمر يتركاتما كراهية أن يرى الناس وجوبهاء وذكر ابن حزم صحة ترك الأضحية 
من من سا( شرم خلا 


والأحاديث التي استدل بما على وجوب الأضحية لا يسلم شيء منها من مقالء وبالجملة فإن قول هذا 
الشيخ غلط ظاهرء فإن القادر على الأضحية يشرع له أن يضحي استحباباء فإن ضحى ف سنة لم تصر 
الأضحية واجبة عليه بذلك. 


وأما إيجاب هذا الشيخ التضحية عن أبيه الذي لم يضح لعدم قدرته خمس سنين فهو أشد غلطا من الأول» 
فإن الأضحية لم تحب على هذا الأب المعسر فكيف تحب على ولده عنه؟! والله يقول: كل نفس بما كسبت 
رهينة #المدثر .47 » هذا إن سلمنا وجوب الأضحية»؛ فكيف والصحيح عدم وجواء وانظر لذلك الفتوى 
رلوم 


والله أعلم. 


و ا 
"شروط جواز نكاح مجهول الأبوين 
1.[هل يمكن للمسلمة أن تتزوج من رجل لم يعرف أبواه علما أن هذا الرجل من أصل أوربي ولكنه مسلم؟]. 


5٠.5.9/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فيجوز للمسلمة الزواج من هذا الرجل إذا كان مستقيماء في دينه» ولا تأثير لكونه ابن زى على ذلك لأنه 
ليس من عمله وإنما من عمل غيره» وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام:7154١]‏ ولعموم قوله 
تعالى: كل امرئ بما كسب رهين [الطور: ]١١‏ وما جاء ف معنى ذلك من الآيات» وأما ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة ولد زنية." فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات»؛ وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما ما يتعلق بحكم الزواج من ابن ولد الزنا فلم ينص أحد من الفقهاء المعتبرين على تحرعه؛ وإنما وقع الاختلااف 
في مدى كفاءته لذات النسب.. فمنهم من رأى أنه كفء لماء ومنهم من لم ير ذلك لأن المرأة تعير به هي 
ووليهاء ويتعدى ذلك إلى ولدهاء والصحيح أن ذلك لا يعتبر؛ لقول الله عز وجل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) [الحجرات:7١]‏ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم." 

هذا عن ابن الزق امحقق فيكون من يجهل أبوه أحرى» ويجوز الزواج منه مادام مرضي الدين والخلق. 

والله أعلم. 

)١( "١ 45 شوال‎ ١١ 

"خلاف العلماء في استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة 

1.[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو هل الخلوة الشرعية بين الزوجين اللذين لم يخدلا 
ببعض يعتبر دوخل شرعي حت لو لم يتم الدخول على اعتبار ان الزوج اختلى بزوجته» وهل يحق للزوجة عند 
تفريقها من الزوج بسبب خلافات من قبل الزوج هل يحق لما ان تاخذ كل الحقوق الزوجية المترتبة على عقد 
النكاح بالكامل يرجى التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد: . 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بما المهرء وتحب بما العدة» وإن لم يطأ. روى 
ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي 
وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم قولي الشافعي. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى 
زرار بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت 
العدة". وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يستقر المهر الكامل 


١١/1١7 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولم يصح عنهما والأظهر هو القول الأول والله أعلم. 
وصلى الله على نبيه وسلم. 

ار ا 

"التكييف الشرعي لحرمة الاستمناء 

1.[سيدي ... إن العادة السرية أو ما تسمى الاستمناء أمر موجود منذ الجاهلية وبذلك يكون نبينا صلى الله 
عليه وسلم على علم به فما الحكمة فى أن يترك هذا الأمر دون التحدث عنه بالحرمة أو الكراهة» فنحن تعودنا 
البحث في الأمور الي جدت كالتدخين مثلا ونقيسها على ما يعادلا حتى نصل إلى حكم بين فيها.... وقد 
قرأت فى كتب الفقة فأجد الفقهاء يتحدثون عن الزنا واللواط والسحاق حتى معاشرة البهائم وق النهاية يتركون 
هذا الأمر دون بحث وبعض العلماء يستدلون بالآية (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) » فمن 
البديهي أن وراء ذلك يتمثل في الأمور التي تناوها الشارع التحري» أما الأمر الذي لم يرد تحريمة صراحا فكيف 
أحرمة دون ورود نص.... وإذا أردنا القياس فعلى أي شيء نقيس على الزنا أم على اللواط أم السحاق أم 
معاشرة البهائم؛ فإذا كان الأمر يحتاج قياسا فعلى أي شيء نقيس؟ وشكرا.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فالاستمناء قد كان موجودا عند العرب» ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قُِ النهي عنه حديث صريح» 


وإن نقلت بعض الآثار ويستدل بحا بعضهمء لكن فيها مقال» قال الألوسي: ومن الناس من استدل على 
تحرمه بشيء آخر نحو ما ذكره المشايخ من قوله صلى الله عليه وسلم: ناكح اليد ملعون. وعن سعيد بن 
جبير: عذب الله تعالى أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وعن عطاء: سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى وأظن 
أنحم الذين يستمنون بأيديهم. والله تعالى أعلم. انتهى» وانظر في ذلك الفتوى رقم: .7١١48/7‏ 


وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية وقد أفلح 
المؤمنون» هذه التي هي «إفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» » تدل بعمومها على منع الاستمناء 
باليد المعروف, ب (جلد عميرة) » ويقال له الخضخضة. لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك» قد ابتغى 
وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل. وقد ذكر ابن 
كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بحذه الآية على منع الاستمناء باليد» وقال القرطبي: قال محمد بن عبد 
الحكم: معت حرملة بن عبد العزيز» قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية #ؤوالذين هم 
لفروجهم حافظون# إلى قوله #والعادون» . 


5591/١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بمذه 
الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله» يدل عليه ظاهر 
القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة» وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا: هو إخراج فضله من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجازء 
قياسا على الفصد والحجامة ... فهو خلاف الصوابء, وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بماء لأنه 
قياس يخالف ظاهر عموم القرآن» والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» فالله جل وعلا 
قال للإوالذين هم لفروجهم حافظون* », ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين» في قوله تعالى: إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيعانهم » وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط» ثم 
جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين» دالة على المنع هي قوله ##فمن ابتغى وراء ذلك فأولئفك هم 
العادون وهذ العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده؛ وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنهء إلا 
لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. انتهى. 


وقال الألوسي: وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله؛ ولا يخفى أن كل ما يدخل في العموم تفيد الآية 
حرمة فعله على أبلغ وجهء ونظير ذلك إفادة قوله تعالى #ؤولا تقربوا الزى* حرمة فعل الزنا فافهم. انتهى. 


هذا هو ما استدل به في تحريم تلك الفعلة» ولا قياس وإِنما هي داخلة في عموم تلك الآية» وأما سكوت النبي 
صلى الله عليه وسلم عنها فربما كان للاكتفاء بدلالة القرآن» ثم قد وردت آثار عنه في حرمتها وإن كانت 
ضعيفة» لكن ظاهر الكتاب يعضدهاء قال الشيخ الأمين رحمه الله بعدما ساق أحدها: ولكنه على ضعفه 
يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على منع ذلك. 


ويوؤكد حرمتها ما فيها من الأضرار الصحية والمعنوية على فاعلهاء كما أثبتت ذلك الدراسات الحديثة التي 
أقيمت لماء وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7١51١7‏ وما أحيل إليه من فتاوى خلالهاء وهذه المسألة لم يغفلها 
العلماء» بل بحثوها بأدلتها في مظائما ومنها هذه الآية فارجع إلى كلامهم هناك لتقف على ما يشفي عليك 
ويبرد غليلك. 


)١( "١4:1 جمادي الأول‎ ١ 


"حكم قول (لعمري) 

].|لقد تعودت ألسنتنا على قول والنبي أفعل أو والنبي لا تفعل فهل يعد هذا قسما بغير الله وبالتالي شركا به 
تعالى» ولقد قرأت في كتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما ولى أسامة بن زيد قيادة جيش 
المسلمين وهو صغير السن وتذمر بعض المسلمين من ذلك لعمري إنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا يما 
فهل (لعمري) قسم به صلى الله عليه وسلم» وهل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز القسم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم, وما الدليل على ذلك إن كان صحيحا؟ وجزاكم الله خيرا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الحلف بغير الله شرك» روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. 


فلا يجوز الحلف بالنيي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره » وكنا قد أصدرنا فتاوى بذلك» فراجع منها الفتوى رقم: 
1 


ثم ما ذكرت من أن الإمام أحمد أجاز القسم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم نقف عليه؛ وإِنما قال بعض 
الحنابلة إن الحلف به صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث» وضعف أهل العلم هذا 
القول» وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65. 


ثم إنا لم نقف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعمري في قصة إمارة أسامة, وإِنما الذي وجدناه 
في الصحيحين وغيرهما أنه قال: وايم الله إن كان لخليقا للإمارة. 

وقد اختلف العلماء في جواز قول لعمري, فكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله ومضاهاته بالحلف بغيره» ومع 
ذلك فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: لعمري ما نفعناك لننزلك عنه» وهذا الحديث صحح الأرناؤوط إسناده» فلعله لم 


١١١9/١ فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


يبلغ مالكا أو لم يصح عنده» ويؤيد الجواز أنه قد صح عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قول لعمري في أحاديث مخرج بعضها في الصحيحين. 


عر 1 


"هل تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق 

1.[هل هناك آيات لما أفضال معينة لحفظها أو قراءتما في السنة مثلا كالقارعة للرزق مثلا وما هي هذه 
السور؟ ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلم يرد في السنة حسب علمنا ما يدل على أن قراءة سورة القارعة تحلب الرزق» وإِنما ورد معنى ذلك في سورة 
الواقعة» إلا أن الحديث الوارد في ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه الببهقي في شعب 
الإيمان والطبراني والحارث في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 
سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداء وهو حديث ضعيف كما بينا في الفتوى رقم: .١71١14٠‏ 


وقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى فضل قراءة بعض سور القرآن الكريم وآياته كفضل قراءة الفاتحة والبقرة 
وآل عمران والكهف والسجدة والواقعة والملك والإخلاص والمعوذتين وغيرهاء» وفصلنا ما ورد قِ السنة النبوية 
من فضائل لحذه السور كما بينا بعض الأحاديث التي لم تنبت في فضائل بعض السور القرآنية فراجع الفتاوى 
التالية: 5 كف لىع لا لك للالمك علرالاك :5ه "لات العت ل كه5 اهم 5 وهم :وم 


. 55 


)5( "١:55 شوال‎ 

"زواج يوسف عليه السلام من امرأة العزيز 

1.[هل تزوج سيدنا يوسف عليه السلام من زوجة العزيز عندما أصبح هو العزيز؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فزواج سيدنا يوسف عليه 


49/١9 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 
١١9/9 (؟) فتاوى الشبكة الإسلامية‎ 


السلام بزوجة العزيز ملك مصر يذكر في كتب التفسير عند قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (قال 
اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم) [يوسف: 55] . وممن ذكر هذا الإمام ابن كثير والإمام القرطبي 
ني تفسيريهماء ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء فيما نعلم» وقد يكون مستند المفسرين 
في هذا كتب الأخبار والتاريخ وهي كتب يغلب عليها الجانب العاطفي فلا يمكن الركون إلى ما انفردت به 
وقد يكون مستندهم: الإسرائيليات وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدقها ولا نكذبما. والله أعلم. 


اا ا 100 


"رتبة حديث ١"إن‏ لله أقواما اختصهم بالنعم..١"‏ 
1.إبارك الله فيكم على أخذ موضوعي بخصوصية وأسأل الله الصبر وأنا في انتظار الفتوى. 


ملحوظة: اليوم ٠٠١5/57/7‏ عيد ميلاد أرملة خالي (زوجتي أمام الله وأمامكم وأكرر وأمامكم ولقد تأخرت 
على الاتصال بما وقامت بمعاتبتي معاتبة الزوجة لزوجها وقالت لي إنني لم أسأل عنها وعن الأولاد اليوم وقالت 
بالأخص أنني لم أسأل عن بيت وزوجتي وما حدث لديهم من هذا المنطلق أود أن أقول أننا رغم البعد بالمسافة 
بيننا لم نتمكن من رؤية بعض كثيرا كأي زوجين إلا أننا نتعامل كزوجين بل نحن زوجان فعلا وأقول لحا دوما يا 


فلانة امرأقي حبيبتي يا زوجتي فتقول لي يا أحمد يا زوجي يا حبيبي أقول لما أنت امرأتى تقول لي وأنت زوجي . 


ملحوظة أخرى: أبي وأمي أحضروا لي عروسا ويريدون مني الزواج بما وقد تحدثوا بل وذهبوا إلى بيتهم ومقابلتهم 
جميعاء أخيرا أرجوا المعذرة في استعجالى للإجابة والفتوى وجزاكم الله خيرا حيث إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: لله أناس اختصهم لقضاء حوائج الناس» فأدعو الله أن تكونوا من يقضي لي حاجتي.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن كنت تقصد بهذا الكلام أرملة خالك»؛ وأنت تسأل هل تعتبر زوجة لك بكذه الألفاظ التي دارت بينكماء 
فالجواب: أن هذا لا يجعلها زوجة لك, لأن أركان النكاح غير مكتملة» والنكاح لا يصح إلا إذا توفرت أركانه 
وشروطه كلهاء كالصيغة وولي المرأة وشاهدين عدلين» وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط مفصلة في الفتوى رقم: 
7٠١ :‏ والفتوى رقم: 4515 فراجعهما. 


وإذا كانت أرملة خالك ذات دين وخلق وقد انتهت عدتماء فبإمكانك أن تتقدم لوليها بخطبتهاء فإن وافق 
على ذلك فلك أن تقوم بعقد الزواج على وجهه الشرعي» وتكون هذه المرأة بذلك زوجة لك شرعا. 


8.45/5 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


وأما الحديث الذي ذكرته؛ فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذا اللفظء وإنما ورد بلفظ: إن لله 
أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوطا إلى غيرهم. 


قال الشيخ الألباني: رواه ابن أبي الدنيا والطبراتي في الكبير والأوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. 


والله أعلم. 


)١( ".١ 47+ جمادي الثانية‎ ١١ 


"مدى صحة دعاء وجود الضالة 

1.[يقال إن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أجمعين يقال عندما يفقد من الشخص 
شيء فما مدى صحة هذا الحديث وتوثيقه: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمعني بضالتي ويسمي 
الضالة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: أخرج ابن النجار في تاريخه في قوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. عن جعفر بن محمد الخلدي قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
من قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه رده الله عليه» ويقول بعد قراءتما: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع 
بيني وبين مالي إنك على كل شيء قدير. فهو مروي هنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بصيغة 
التمريض وهي تستعمل غالبا فيما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. 


ويذكر كثير من أهل العلم هذا الدعاء منسوبا إلى أحد الصوفية ويدعى المزين الكبير» ففي البداية والنهاية لابن 
كثير قال: روى الخنطيب عن علي بن أبي علي إبراهيم بن محمد الطبري عن جعفر الخلدي قال: ودعت في 
بعض حجان المزين الكبير فقلت له: زودني. فقال لي: إذا فقدت شيئا فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيني وبين كذاء فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء. انتهى. 


قال المناوي في فيض القدير: بعد أن ذكر هذا الأثر: وقال النووي في بستانه: جربته فوجدته نافعا لوجود 
الضالة عن قرب» وقد علمنيه شيخنا أبو البقاء. انتهى. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 25/١5‏ والفتوى 


رقم: امهل ا . 


١495/7 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


)١7 ".١ 477 جمادي الثانية‎ . ٠م‎ 

"رتبة حديث ١"خير‏ الأمور أوسطها١"‏ 

1.[ما صحة هذا الحديث: (خير الأمور أوسطها) .|. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الحديث الذي يروى: خير الأمور أوسطها م يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو من 
أقوال الحكماء» كما قال ابن عبد البر في الاستذكار» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي 


في شعب الإبمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا. اه. 


وقال السخاوي قِ المقاصد اتلبيرينة: رواه السمعاني قٍِ ذيل تاريخ بغداد بسندك مجهول عن علي مرفوعا وهو 
عن ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي. وكذا أخرجه مطرف والديلمي 


ربيع الأول "0 


"درجة حديث (نوم الصائم عبادة) 


1.[هل (نوم الصائم عبادة) هو حديث شريف تأكد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فحديث نوم الصائم عبادة قد جاء في بعض الكتب التي لا تحترز عادة من الأحاديث الضعيفة» فقد ورد في 
مسند ابن أبي أوق: أخبرنا يحي قال حدثنا محمد بن أحمد بن داود بن أبي نصر السراج نا سريج بن يونس ثنا 
سليمان بن عمرو بن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي أونى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نوم الصائم 
عبادة» وسكوته تسبيح» ودعاؤه مستجاب, وعمله متقبل. أورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وقال عنه 
صاحب فيض القدير إن في سنده معروف بن حسان وهو ضعيفء وفيه سليمان بن عمر النخعي وهو 
أضعف منهء وقال الحافظ العراقي: فيه سليمان النخعي أحد الكذابين» وقد نص جمع من أهل الحديث على 
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تضعيف رجاله فهو إذا ضعيف» ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والله أعلم. 

)١( "١6 ه. شوال‎ 

"الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في قبول العمل 

.]يسم الله الرحمن الرحيم 


ما حكم التنسيق والترتيب فيما سوف يفعل المرء بعباداته من تسبيح ودعاء في أيامه» كقوله سوف أدعو في 
صلاة الظهر والمغرب والعشاء والفجر وأنا ساجد بعد التسبيح أن ربي يغفر لي وفي العصر أن يرزقني وبعد كل 
صلاة فرض كمثال سأقرأ آيه الكرسي وأصلي على النبي ثم أسبح ربي وأحمده وأكبره +" مرة وفي ختام المائة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وف الركعتين بعد العشاء السنه 
سوف أقرأ سورة تبارك وهكذاء وتم فعل هذا التنسيق والترتيب لعدة أسباب هي: -١‏ عدم نسيان بعض 
العبادات» ؟- الأخذ في التدرج بعد ” أشهر كمثال سوف تزداد العبادة» *- عدم قطع ذكر الله والترتيب 
يأخذ بشكل واسع في اليوم ومفصل وهكذاء فما حكمه؟ جزاكم الله خيرا. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 


فينبغي للأخ السائل أن يعلم أن خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الاقتداء به في عباداته 
فإن ذلك سبب لقبول العمل وعظيم الأجور» فقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا «#الأحزاب: ©457١‏ . 


والتنويع في الذكر والدعاء لا بأس به لكن ينبغي أن لا بخصص ذكرا معينا بوقت معين فيلازمه دون تخصيص 


وننبه الأخ السائل إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما نعلم في الصلاة على البي صلى 
الله عليه وسلم عقب الصلوات» وينبغي الاكتفاء بالأذكار والأدعية الواردة الصحيحة؛ لكن إن أراد أن يدعو 


بعد الصلاة فإنه يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. 
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والله أعلم. 


ع 001 


"مآل أبويه صلى الله عليه وسلم 

1.[السلام عليكم ورحمة الله هل والدا الرسول (صلى الله عليه وسلم) يدخلان الجنة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلقد خاض كثير من الناس في هذه 
المسألة وشرقوا وغربوا.. فمنهم من قال: إن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد 
انلك هذا لم يصح عن نمدم اهل ادوم يل لهل اللدرقة مسشقرة حل أن كلاق كلدي نان .وقد رو 
هذا أبو بكر الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه 
مجاهيل» وذكره كذلك أبو عبد الله القرطبي في "التذكرة". ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات 
كذبا كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا الخبر ليس في الكتب المعتمدة في الحديث كالصحيحين. وبالجملة 
فإن ظهور كذب ذلك لا يخفى على حامل علم» ومثل هذه الحادثة لو وقعت لكانت مما تتوافر الدواعي على 
نقلها لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة وذلك من وجهين: الأول: من جهة إحياء الموتى. والثاني: من جهة 
الإيمان بعد الموت. فكان نقل هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب مختلق» 
وهذا الخبر المذكور خلاف ما ثبت في السنة الصحيحة والإجماع. وأما السنة الصحيحة فقد جاء في صحيح 
مسلم: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي 
وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» واستأذنه في أن 
استغفر لما فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإِتما تذكر الآخرة. وفي المسند وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمي 
مع أمك في النار. وقد قيل: إن هذا كان عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك 
من ذكره وقالوا: بدخولها الحجة وبحذا أيضا اعتذر القرطبي صاحب التذكرة وهذا باطل من ثلاثة وجوه: الأول: 
إن الإخبار عما كان ويكون لا يدخله النسخ, كقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لحب وهذا في أبي لهب وكقوله 
في الوليد: سأرهقه صعودا وكذلك قوله: (إن أبي وأباك في النار) (وإن أمي وأمك في النار) وهذا ليس خبرا 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر» لأن أبويه لو كانا كذلك لجاز الاستغفار لهما. ولو سبق في علم 
الله تعالى أتهما سيؤمنان ويكون مآلمما للجنة لما تماه الله عن الاستغفار لأمه فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات 
مؤمنا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني: أتمما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع كان أحق بالشهرة 
والذكر من عميه حمزة والعباس رضي الله عنهما. الثالث: أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه.. إلى قوله: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء |الممتحنة: 54] وقال تعالى: 
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وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه 
حليم [التوبة: 5 ]١١‏ هذا والله أعلم. 

فر ا 

"'معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 

ام عدد المعجزات؟ |. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ني من أنبيائه ليتحدى بما قومه» وسميت بذلك لعجز البشر 
عن الإتيان بمثلهاء وهي بمثابة صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عن الله» كما قال شيخ الإسلام. 


ولم يرد لفظ المعجزة في القرآن الكريم, وإنما الوارد هو لفظ الآية» وهي العلامة الدالة على الشيءء وقد أيد الله 
جميع الأنبياء بمعجزات منها ما ذكر في القرآن أو في السنة» ومنها ما لم يذكر. 


وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة» وقد اختلف العلماء في عددها فمنهم من أوصلها إلى ثلاثة 


في عدد معين» فطفق كل منهم يعد ما يعتبره معجزة وبيعد ما لا يراه أو ما لم يصح عنده» وبعضهم بالغ في 


ومعجزات بعد الرمل لو كتبت * لم يحصها ماء سيحان وجيحان 


ومن أجل تلك المعجزات وأشهرها القرآن الكريم» وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه 
وسلم» وتكثير الطعام القليل والماء وحنين الجذع وانقياد ١‏ لشجر وتسبيح الحصى بكفه وتسليم ا حجر عليه ... 


وغيرها. 


ومن اعتنى بذلك من العلماء أبو نعيم في الحلية» وعلاء الدين في كنز العمال» والكتاني في نظم المتناثر وكتب 
السنة كلها. 
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والله أعلم. 


)0" ربيع الأول ع‎ ٠ 


"أفضلية علي لا تستلزم جمعه للقرآن أو كونه أعلم الصحابة 

1.|[استفسارنا هو بخصوص كتاب منهاج السنة لصاحبه ابن تيمية الصفحة 559 الجزء الثامن حيث يقول: 
بأن عثمان جمع القرآن كله بلا ريب وكان أحيانا يقرؤه في ركعة وعلي قد اختلف فيه هل حفظ القرآن كله 
أم لا. فهل يعقل هذا الكلام عن علي وهو من أهل البيت أي الثقل الأصغر الذي أمر النبي بالتمسك بحم 
مع القرآن فكيف يكون التمسك بالقرآن والتمسك بمن يجهل أمورا بالقرآن مع أن النبي أمر بالتمسك بكليهماء 
مع العلم بأن ابن تيمية لم يأت ولو بقول واحد لأي من العلماء أو الصحابة» يقول بأن علي لا يحفظ القرآن 
كاملا بل العكس صحيح كان كبار الصحابة يلجؤون إلى علي في شتى معضلاتهم بعد النبي ويشهدون بعلمه 
وهو الذي قال فيه النبي أنا مدينة العلم وعلي بابحاء وهو القائل عن نفسه سلون» والله لا تسألوني عن شيء 
يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم. وسلونٍ عن كتاب الله» فوالله ما من آية ألا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار 
في سهل أم في جبل. المصدر: علوم القرآن 4/5 2٠١‏ تحذيب التهذيب: 3917/107» فتح الباري: //595), 
عمدة القاري: 2190/١9‏ مفتاح السعادة: ؟/هه. 

وأما استفسارنا الثاني وهو: بالنسبه لقول شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء السابع الصفحة؟١ه‏ وهو قوله 
عن حديث رسول الله: أقضاكم علي والقضاء يستلزم العلم والدين. فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد 
تقوم به الحجة يعني أن عليا ليس عنده علم ولا دين مع أن الحديث ذكره كل من البخاري في صحيحه ورواه 
السيوطي في الدر المنثور والنسائي وابن الأنباري ودلائل النبوة للبيهقي وف طبقات ابن سعد وق مسند أحمد 
وفي سنن ابن ماجة وفي مستدرك الحاكم وهو حديث صحيح وف الاستيعاب» وأسد الغابة» وحلية الأولياء 
لأبي نعيم وني الرياض النضرة وغيرها من الكتبء, وأيضا كلام الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة الجزء السابع 
الصفحة 5١5‏ في تضعيفه لحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابما. مع أن هذا الحديث من رواته يحبى بن معين» 
ورواه كل من الحاكم وقد صحححه. والترمذي وصاحب كنز العمال» ورواه: أحمد بن حنبل والبزار» وابن جرير 
الطبري والطبراي» وأبو الشيخ» وابن بطة» وابن مردويه» وأبو نعيم» والبيهقي» وابن الأثير» وأبو مظفر 
السمعاني» والنووي» والعلائي» والمزي» وابن حجر العسقلاتي» والسخاوي» والسيوطي, والسمهودي» وابن 


حجر المكي» والمناوي» والزرقاني. 


وأما استفسارنا الأخير هو: بالنسبه لقوله في كتاب منهاج السنة الجزء الرابع صفحة ١75‏ ذكر الغزالي والماوردي 
وهما إمامان للشافعيه أن تسطيح القبور هو المشروع؛ لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم 
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وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أنه يجوز بمقتضى 
هذه الاية أن يصلي على آحاد المسلمين» لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه وقال مصنف الهداية 
من الحنفية إن المشروع التختم في اليمين» ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار» فهل يجوز العدول 
عن ما صح من سنة النبي مخالفة للرافضة أو غيرهم؟ وشكرا جزيلا لكم؛ وجزاكم الله كل خير على هذا الجهد 
المضئي والعاقبة للمتقين.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإنه لا ينبغي التحامل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسبب ذكره خلاف أهل العلم هل حفظ 
علي رضي الله عنه القرآن جميعه أم لاء فإنه لم يرد بذلك الغض من علي رضي الله عنه. وإِنما ذكره في باب 
مناقشة تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهماء حيث ذكر رحمه الله تعالى ما خص الله به كل واحد من 
هذين الخليفتين واعتماده في ذلك على الأدلة من السنة مع أنه رحمه الله تعالى ل يكن أول من ذكر الخللاف 
في هذا الأمرء فقد ذكر الشعبي وغيره من علماء التابعين أنه لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا 
عثمان» كما في كتاب البرهان للزركشي» ومن ظن أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد بمذا الغض من علي رضي 
الله عنه فقد أساء الظن وارتكب الإثم» ولينظر كلامه في الكتاب المذكور منهاج السنة النبوية» حيث يقول: 
فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم وله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها 
إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. انتهى. 


وقال فيه أيضا: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلى ف حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعد ماته وبعد ثمات عليء فعلي اليوم مولى كل مؤمن وليس اليوم متوليا على الناس» وكذلك سائر 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا. انتهى. 


وقال في مجموع فتاويه: أماكون علي رضي الله عنه من أهل البيت فهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو 
أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل؛ بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم. انتهى. 


ثم إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته كما في الحديث لا يلزم منها ولا تقتضي جمع الواحد منهم 
لجميع القرآن؛ بل هي وصية بمحبتهم والاهتداء ديهم وسيرتهم» زاد بعض العلماء: إذا لم يكن مخالفا للدين. 
ولحذا فإن مذهب أهل السنة هو محبة أهل البيت والتمسك بمدي الصحابة والعلماء والصلحاء منهم مع محبة 
سائرهم ولو كانوا غير علماء» وهم عند أهل السنة مثل غيرهم من الصحابة والتابعين منهم العلماء الكبار 


١5 


ومنهم من لم يكن من أهل العلم ولا ينائي ذلك محبته. 


أما الاستفسار الثاني هو تضعيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحديث: وأقضاهم علي. فإنه لا يريد بذلك 
نفي مناقب علي رضي الله عنه ولا نفي العلم والدين عنه فحاشاه من ذلكء وإنما هو من باب بيان ما ثبت 
ومالم يثبت من جهة الإسناد والمقن» فالحديث لم يصح عنده رحمه الله تعالى من وجه تقوم به الحجة» وقال: 
إنه لم يروه أحد من أهل السنن الذين تعتبر روايتهم. والحديث ليس في البخاري -كما ذكر السائل- وحتى 
لو صح هذا الحديث فليس فيه دليل على أن عليا رضي الله عنه أفضل من غيره من الخلفاء قبله» قال شيخ 
الإسلام في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر عدم صحة هذا الحديث: والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه؛ 
فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض»؛ فلو قدر صحة هذا الحديث لكان 
الأعلم بالحلال والحرام أوسع علما من الأعلم بالقضاءء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخنصومات 
في الظاهر. انتهى. 


فإذا يرى شيخ الإسلام أن هذا لا يصح إذ إنه يقتضي تفضيل معاذ على علي رضي الله عنهماء هذا ولا يازم 
من نفي صحة هذا الحديث الإلزام الذي ذكره السائل» فهذا غير مراد عند شيخ الإسلام ولا عند غيره من 
عامة أهل السنة» وشيخ الإسلام لا ينازع في إثبات فضل علي رضي الله عنه ولا علمه ولا سابقته» ولكن يرد 


على من استدل بهذا الحديث على أن عليا أفضل من الخلفاء قبله. فبين أن الحديث غير صحيح وإن صح 
فإنه لا يدل على ما يقصده الطرف الآخر بدليل اختصاص معاذ بأنه أعلمهم بالحلال والحرام» وبدليل 
اختصاص زيد بن ثابت بأنه أعلمهم بالفرائض» ولم يقل أحد بتفضيل معاذ أو زيد رضي الله عنهما على 
الخلفاء. 


وأما حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابما. فهو ضعيف»ء كما ذكر الألباني أيضاء وقد رواه الترمذي بلفظ: أنا 
دار الحكمة وعلي بابما. وقال: هذا الحديث غريبء قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: اختلف أهل العلم 
في هذا الحديثء فقال ابن الجوزي وغيره: إنه موضوعء وقال الحاكم وغيره: إنه صحيح, قال الحافظ ابن 
حجر: والصواب خلاف قوهما معا وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب» 
كذا في الفوائد ا مجموعة للشوكاني. انتهى. 


وقال في تحفة الأحوذي أيضا نقلا عن الطيبي في الرد على من تمسك بهذا التمثيل للقول بأن أخذ العلم 
والحكمة مختص به لا يتجاوز إلى غيره إلا بواسطته رضى الله عنه لأن الدار إِنما يدخل من بإبماء وقد قال 
تعالى (وأتوا البيوت من أبوابها) قال: ولا حجة لهم فيه إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة وطا ثمانية 


١557 


أبواب؛ قال القاري: معنى الحديث علي (باب) من أبوابما ولكن التخصيص يفيد نوعا من التعظيم وهو كذلك 
لأنه بالنسبة إلى بعض الصحابة أعظمهم وأعلمهم.. إلى أن قال: وما يحقق ذلك أن التابعين أخذوا أنواع 
العلوم الشرعية من القراءة والتفسير والحديث والفقه من سائر الصحابة غير علي رضي الله عنه فعلم عدم 
انمحصار البابية في حقه اللهم إلا أن يختص بباب القضاءء فإنه ورد في شأنه أنه أقضاكم علي. انتهى بتصرف 
قليل. 


أما ما ذكر من مسألة تسطيح القبر والتختم باليمنى وإفراد آحاد المسلمين بالصلاة.. فإن شيخ الإسلام أورده 
من كلام الشخص الذي يرد عليه في كتابه منهاج السنة» حيث إن ذلك الشخص ذكر هذه المسائل منتقدا 
من يقول بما من أهل السنة» فأجاب شيخ الإسلام عن هذه المسائل بقوله: فنقول: الذي عليه أئمة الإسلام 
أن ماكان مشروعا لم يترك مجرد فعل أهل البدع.. وأصول الأئمة كلهم توافق هذا. انتهى بحذف قليل»؛ ثم ذكر 
مسائل استثناها بعض أهل العلم» وهي مبينة في كتاب منهاج السنة النبوية بعد هذا الكلام. فالرجاء مراجعته 
للمزيد من الفائدة. 


والله أعلم. 


)١( "١47+ شوال‎ 


"دفاع عن الإمام أبي حنيفة 

1.[ما مدى صحه هذا الكلام بأنه يوجد في كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل سب وشتم وتكفير لأبي حنيفة 
النعمان وقد أكد ذلك باسم الكتاب ورقم الصفحة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فإنا ننبهك بداية إلى أن أهم ما يتعين علينا في هذا العصر إصلاح أنفسنا ومجتمعناء فعلينا أن يحاسب كل منا 
نفسه. وينظر في عيوبه» ويسعى جادا في إصلاحهاء كما ننبه إلى تأكيد احترام وتوقير أهل العلم وتقديرهمء 
والتغاضي عن زلاتحم» فقد قال ابن القيم رحمه الله: العلماء بحار وأخطاؤهم أقذارء والماء إذا جاوز القلتين لم 
حمل اليك 


وقال الذهبي رحمه الله: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولو أن كل إمام أخطأ ألغيناه لم يبق لنا إمام. 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية ///اه؟ 


ويتأكد هذا الأمر في علماء السلف, فإنه لا يحق لنا أن نقول فيهم إلا الدعاء لهم بالمغفرة» فنقول ربنا اغفر 


لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا بعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 


وأما ما سأل عنه السائل فإنه يوجد فعلا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل كلام حول هذا 
الموضوعء وقد تكلم الدكتور محمد سعيد القحطاني في تحقيقه لهذا الكتاب على هذه الانتقادات التي انتقد بما 
أبو حنيفة» فذكر أن أكثر من خمسين في المائة منها لا يصح سنده عمن عزي إليهم» وذكر أن ما ذكر من 
اتحامه بالكفر إن قصد به ما نسب إليه من القول بخلق القرآن فهو مردود بما ورد بسند صحيح عند اللالكائي 
وعند البيهقي من نفي القول به عنه. 


وبما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الإمام أحمد أنه قال: م يصح عددنا أن أبا حنيفة كان يقول 
بخلق القرآن» وذكر الدكتور كذلك أن عبد الله بن الإمام أحمد لم ينفرد بالكلام على أبي حنيفة» بل تكلم فيه 
ابن حبان والبخاري وابن قتيبة وابن أبي شيبة والخطيب البغدادي واللالكائي؛ ثم نقل عن ابن عبد البر أن من 
وثقوا أبا حنيفة وركوه أكثر ممن تكلموا فيه» ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: من ظن أنا أبا حنيفة 
وغيره من أئمة المسلمين أنتحم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم: وتكلم إما 
بظن وإما بموى. 


هذا وليعلم أنه قد ركى الإمام أبا حنيفة كثير من الأئمة» فقد نقل المزي في تحذيب الكمال تركيته والثناء عليه 


سعة علمه وورعه واشتغاله بالعبادة» وقد أطال المزي في ذلك فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريبا من 


ثلاثين صفحة؛ وقد ألف الذهبي كتابا في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه؛ ماه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
أبي يوسف ومحمد بن الحسنء وذكر في هذا الكتاب ثناء التابعين وأتباعهم على أبي حنيفة» منهم الأعمش 
والمغيرة وشعبة وسعيد بن أن عروبة وابن عبينة) وقد ألف فيه الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي رمه 
الله كتابا هماه عقود الجمان في مناقب أبى حنيفة النعمان. 


وقد ألفت في هذا العصر بعض الكتب في الرد عنه» بعضها في الرد على ابن أبي شيبة» وبعضها في الرد على 
الخطيب» ومن أهمها رسالة دكتوراه كتبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي امها مكانة الإمام أبي حنيفة بين 
المحدثين» فحبذا لو أمكن الاطلاع عليهاء وعلى تحقيق الدكتور القحطاني لكتاب السنة» وراجع الفتاوى 
التالية بأرقامها: 5/الم١؟‏ / .غ١"‏ / 75377 5. 


والله أعلم. 


ل 1 0 


"حكم ذكر المواقف المضحكة عمن لا يعرفون بأعيانهم 
1.[هل ذكر القصص عن بعض المواقف الغريبة المضحكة عن بعض الناس يعد من الغيبة؟؟ 


وهل يدخل في ذلك القصص عن جحا حيث إن قرأت أنه من التابعين أي أنه شخصية حقيقية» فهو ولا 
شك لا يحب أن يتكلم عليه الناس كما يتكلمون عنه بقصص مضحكة» ومن هذه الكتب كتاب أخبار 
الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي فهل مثل هذه القصص تعتبر من الغيبة؟]. 

“الخمد لل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 


فالغيبة قد عرفها العلماء بأتما ذكر المرء أخاه بما يكره من العيوب وهي فيه» فإن لم تكن فيه فهو البهتان» كما 
في الحديث: قيل ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ 


قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بحته. رواه مسلم. 


والغيبة حرام باتفاق الفقهاء. وذهب بعض المفسرين والفقهاء إلى أنما من الكبائر بل حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز 
وجلء واستدلوا بقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه» ويقول 
الربسول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لحم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم, وبقوله صلى الله 
عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلبه, لا تغتابوا المسلمين» وبقوله صلى الله عليه وسلم: 
إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. 


وقد نصوا على أن الغيبة لا تكون إلا على شخص أو أناس معلومين أو مبهمين يعلم المخاطب أعياتهم 
فيحصل بذلك انتهاك أعراضهم, قال القراي: حرمت أي الغيبة لما فيها من مفسدة إفساد الأعراض. وانظر 


الفتوى رقم: 1817/7/8 


ويناء عليه فانه لا حرج في ذكر حكايات لمن لا يعرفهم الناس المعاصرون بأعياتهم. 


5911١// فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


وأما جحا فقد ذكر أمره في بعض كتب العلماء ولكنه لم يثبت ما يفيد أنه شخص معروفء فقد ذكر بعضهم 


قال ابن حجر في تعجيل المنفعة: دجين بن ثابت اليربوعي أبو الغصن البصري عن أسلم مولى عمر وهشام 
بن عروة وعنه ابن المبارك ووكيع وأبو عمر الحوضي ومسلم بن إبراهيم وجماعة وهاه ابن معين وقال النسائي 
ليس بثقة وقال ابن حبان كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته يقلب الأخبار وم يكن الحديث شأنه وهو 
الدجين هر جح ل ضعقه أو زرعة أب حام الاين والدارقطني وغوهم. له 


وقال الذهبي في السير: أبو الغصن هو الشيخ العالم الصادق المعمر بقية المشيخة أبو الغصن ثابت ابن قيس 
الغفاري مولاهم المدني عداده في صغار التابعين» يروي عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير 


حدث عنه معن بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن عمر الزهراني والقعنبي وإماعيل بن أبي أويس 


والله أعلم. 

)١( "١ 4707 شوال‎ 8 

"امتحان أهل الفترة في الآخرة؟ 

17.[ي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج الإمام أحمد بن حنبل في " مسنده " والبيهقي في 
كتاب " الاعتقاد " . وصححه . عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعة بمتحنون يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم؛ ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يقذفوني بالبعر» وأما 
الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها 
يسحب إليها) . استفساري: هل يوجد يوم القيامة امتحان؟ وأنا الذي أعرفه أن يوم القيامة يوم الحساب 


فقط, دون امتحان وابتلاء؟ . والملاحظة الأخرى: امتحانحم يوم القيامة أن يدخلوا على النار هذا امتحان 


١7١9/9 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 


صعب جدا لا يخاطب العقل؛ لأن العقل يدرك أن النار فيها خطورة» وطبيعي الإنسان يخاف أن يدخلها 
بعكس امتحان في الدنيا الالتزام في تعاليم الدين الحنيفة.]. 

“اطيجسل لله 

أولا: 

اختلف العلماء رحمهم الله في أهل الفترة - وهم من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسول» أو كانوا في مكان لم 
تصلهم فيه الدعوة - ومن في حكمهم - كأطفال المشركين - على أقوال» وأرجح هذه الأقوال: أتمم يمتحنون 
يوم القيامة» فمن أطاع أمر الله نجا ومن عصاه هلكء» وقد جاءت في السنة النبوية أحاديث كثيرة يترجح هذا 
القول بماء ومنها ما ذكره الأخ السائل في سؤاله» وقد استوفاها الإمام ابن كثير في تفسيره» عند قوله تعالى 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء/من الآية 2١‏ فلتنظر هناك لمن أراد الاستزادة والاستفادة» ومجموع 
هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء ويشهد أن لهذا القول ما يؤيده من السنة النبوية» وهذا هو الذي ذكره 
أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: 

أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحء كما قد نص على ذلك غير واحد من أثمة العلماء» ومنها ما هو 
حسنء ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن, وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا 
النمط: أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

" تفسير ابن كثير " (5 / 8) . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في سياق بيان الأقوال في المسألة -: 

سابعها: أتمم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها: كانت عليه بردا وسلاماء ومن أبى: عذب» 
أخرجه البزار من حديث أنسء وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة من طرق صحيحة؛ وحكى البيهقي في " كتاب الاعتقاد ' أنه 
المذهب الصحيح. 

" فت البازي " 7251/7 

ثانيا: 


وقد رد هذا القول بعض أهل العلم - كالإمام ابن عبد البر - وقالوا: إن الآخرة دار جزاء» وليست دار 


تكليف» وليس ثمة أوامر ونواهي في الآخرة» وأجيب عن هذا الاعتراض بردود مجملة» ومفصلة» وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن كثير - وغيرهما - ردودا مجملة» ورد الإمام ابن القيم ردا مفصلا أوصل وجوه 
الرد إلى تسعة عشر وجها. 

أ. أما الردود المجملة: فملخصها: وجود امتحان في القبر» وفي عرصات القيامة» وأما كون الآخرة ليست دار 


١517 


تكليف فنعم» لكن بعد استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 
.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -: 


والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار» وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون 
في البرنخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ » وقال تعالى: (يوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون) الآية» وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تحلي الله لعباده في الموقف إذا 
قيل: (ليتبع كل قوم ماكانوا يعبدون؛ فيتبع المشركون الحتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لمم الرب في غير الصورة 
التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونما فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» وذكر قوله: (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
الآية. 

" مجموع الفتاوى " (5 / 7506 5054) . 

؟. وقال الإمام ابن كثير -- رحمه الله - 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان؛ ثم قال: وأحاديث هذا 
الباب ليست قوية» ولا تقوم بما حجة, وأهل العلم ينكروتما؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عملء ولا 
ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين, والله لا يكلف نفسا إلا وسعها؟! . 
وأجاب عن ذلك ببيان قة الأحاديث الواردة في الباب» كما نقلناه عنه سابقاء ثم قال: وأما قوله: " إن الآخرة 
دار جزاء ": فلا شك أتما دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتما قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: (يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود) ن/47» وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون 
لله يوم القيامة» وأما المنافق: فلا يستطيع ذلكء» ويعود ظهره طبقا واحداء كلما أراد السجود: خر لقفاه. 

وف الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها: أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل 
غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراء ويقول الله تعالى: (يا ابن آدمء ما أغدرك!) ثم يأذن له في دخول الجنة. 
وأما قوله: " وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم؟ ": فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن 
الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر على جهنم أحد من السيف, وأدق من الشعرة» 
ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» ومنهم الماشي» 
ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطمء وأعظم. 

وأيضا: فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب 


أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه بردا وسلاماء فهذا نظير ذلك. 


١86 


وأيضا: فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم, فقتل بعضهم بعضاء حتى قتلوا . فيما قيل . في 
غداة واحدة: سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه» وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوية لهم 
على عبادتمم العجل» وهذا أيضا شاق على النفوس جداء لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم. 
القمير اين كن" (د 8 

ب. وقد فصل ابن القيم رحمه الله وجوه الجواب السابقة» كما أشرنا إليه» وزاد فيها وجوها أخرى, منها: 

* أن موجب هذه الأحاديث هو الموافق للقرآن وقواعد الشرع؛ فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يعذب 
أحد إلا بعد قيام الحجة عليه» وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته عليهم» وأحق 
المواطن أن تقام فيه الحجة: يوم يقوم الأشهاد» وتسمع الدعاوىء وتقام البينات» ويختصم الناس بين يدي 
الرب» وينطق كل أحد بحجته ومعذرته؛ فلا تنفع الظالمين معذرتم, وتنفع غيرهم. 

* أنه قد صح بذلك القول بما عن جماعة من الصحابة» ول يصح عنهم إلا هذا القول» والقول بأهم خدم 
أهل الجنة: صح عن سلمان» وفيه حديث مرفوع» وأحاديث الامتحان: أكثر» وأصح» وأشهر. 

* أن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم» وكيف يعاقبهم على غير ذنب؟ وإنما هو امتحان واختبار لهم؛ هل 
يطيعونه أو يعصونه, فلو أطاعوه ودخلوها: لم تضرهم, وكانت عليهم بردا وسلاماء فلما عصوه وامتنعوا من 
دخوطا: استوجبوا عقوبة مخالفة أمره» والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه» فيأمرونه 
بأمر شاق عليه في الظاهر» هل يوطن نفسه عليه أم لاء فإن أقدم عليه ووطن نفسه على فعله: أعفوه منه 
وإن امتنع وعصى: ألزموه به» أو عاقبوه بما هو أشد منه. 

وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولدهء ولم يكن مراده سوى توطين نفسه على الامتثال والتسليم» وتقديم محبة 
الله على محبة الولد» فلما فعل ذلك: رفع عنه الأمر بالذبح. 

وأما أن ذلك "ليس ذلك في وسع المخلوقين " فقد أجاب عنه ابن القيم من وجهين: 

أحدههما: أنه في وسعهمء وإن كان يشق عليهم؛ وهؤلاء عباد النار» يتهافتون فيهاء ويلقون أنفسهم فيها؛ طاعة 
للشيطانء وم يقولوا " ليس ف وسعنا "» مع تألمهم بما غاية الألم» فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته 
باقتحامهم النار: كيف لا يكون في وسعهمء وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم؟ . 

الثاني: أنهم لو وطنوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته: لكانت عين نعيمهم» وم تضرهم شيئا. 

قال رحمه الله: 

' فالسنة» وأقوال الصحابة» وموجب قواعد الشرع وأصوله: لا ترد بمثل ذلكء والله أعلم " 

انظر: " أحكام أهل الذمة " (؟ / .)١١58-511١1544‏ 

وهذا كلام متين» فيه بيان المسألة وتحليتهاء ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح, وأن يتوفانا على 
الإيمان. 


والله أعلم 

الإناك فوانا ور 101 

"هل يأثم من نسي ما حفظه من القرآن بسبب ضعف ذاكرته؟ 

1.[ما حكم من حفظ شيا من القرآن الكريم أو الأسماء الحسبى» ثم نسيهاء أو نسي بعضا منها بسبب 
ذاكرته الضعيفة» هل سيعذبه الله على ذلك؟ .|. 

“الله 

أولا: 

لا ينبغي للمسلم أن يقول " نسيت " فيما ضاع من ذاكرته في حفظه للقرآن» بل " أنسيت " أو 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت 
وكيت بل هو نسيء استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها) . رواه البخاري 
(545) ومسلم (290) . 

وثي لفظ لمسلم: (لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي) . 

وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. 

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد, فقال: (رحمه الله» لقد أذكرني 
آية كنت أنسيتها) . رواه البخاري )4151١(‏ ومسلم (728/8) . 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: 

قوله في آخر الحديث: (بل هو نسي) . وهذا اللفظ رويناه مشددا مبنيا لما لم يسم فاعله» وقد سمعناه من 
بعض من لقيناه بالتخفيف» وبه ضبط عن أبي بحر والتشديد لغيره» ولكل منهما وجه صحيحء فعلى التشديد 
يكون معناه: أنه عوقب بتكثير النسيان عليه؛ لما تمادى في التفريط» وعلى التخفيف يكون معناه: ترك غير 
ملتفت إليه» ولا معتنى به» ولا مرحوم؛ كما قال الله تعالى: (نسوا الله فنسيهم) ؟ أي: تركهم قي العذاب» أو 
تركهم من الرحمة. 

" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (؟ / 519) . 

ثانيا: 

وقد اختلف العلماء في حكم نسيان القرآن تمن كان حفظه. وقد ذهب طائفة من الشافعية إلى أنه من 
الكبائر! وقال بعضهم إنه من الذنوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -: 


517/١ موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ )١( 


١١١١ 


فإن نسيان القرآن من الذنوب. 

" مجموع الفتاوى " ١١(‏ / 577) . 

وقال الشيخ ركريا الأنصاري - رحمه الله -: 

(ونسيانه كبيرة) » وكذا نسيان شيء منه؛ لخبر (عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) » وخبر (من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم) رواهما 
أبو داود) |. ه. 

وفي حاشية " الرملي " عليه: 

قوله: (ونسيانه كبيرة) موضعه إذا كان نسيانه تماونا وتكاسلا. 

"اع لالس 1 

والأظهر أن نسيان القرآن: ليس كبيرة» بل ولا ذنباء ولكنه مصيبة» أو عقوبة» والغالب أن يكون هذا بسبب 
إعراضه عن العمل به» وعدم تعاهده؛ وقد أمر بكلا الأمرين» فلما لم يستجب للأمر عوقب بما فيه سلب لخير 
عظيم» وقد يكون نسيانه له بسبب معاص وذنوبء فيأثم عليهاء ويعاقب بسلب القرآن منه. وأما إن كان 
نسيانه لما حفظ بسبب ضعف في ذاكرته: فلا شيء عليه» لكن عليه المداومة على تنشيطها بكثرة القراءة» 
وبالقيام بما يحفظ؛ فإنه من أعظم السبل للبقاء على ما يحفظ. 

.١‏ من قال إن نسيان القرآن مصيبة: 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 


وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: " ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب 
أحدثه؛ لأن الله يقول: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) » ونسيان القرآن من أعظم المصائب. 
" فتح الباري " (9 / 85) . 


؟. من قال إنه عقوبة: 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: 

من جمع القرآن: فقد علت رتبته» ومرتبته» وشرف في نفسه. وقومه شرفا عظيماء وكيف لا يكون ذلك و " 
من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه " [قاله عبد الله بن عمرو بن العاص» وانظر " السلسلة 
الضعيفة " )5١1١/(‏ ] » وقد صار ممن يقال فيه: " هو من أهل الله تعالى وخاصته " [رواه ابن ماجه (5١؟)‏ 
وهو صحيح] » وإذا كان كذلك: فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمزيته الدينية» ومؤاخذته بما لا 
يؤاخذ به غيره» كما قال تعالى: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين) ؛ 
لاسيما إذا كان ذلك الذنب مما يحط تلك المزية ويسقطها؛ لترك معاهدة القرآن المؤدي به إلى الرجوع إلى 


١١٠١ 


اليالة. 

" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (؟ / 519) . 

وبكل حال: فهي مصيبة أو عقوبة» لكن لا نجزم بالإثم جرد النسيان. 
قال علماء اللجنة الدائمة: 


فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته» ولا أن يفرط في تعاهده, بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا 


يساعده على ضبطه؛ ويحول دون نسيانه؛ رجاء الأجرء والاستفادة من أحكامه عقيدة» وعملاء ولكن من 
حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل» أو غفلة: ليس بآثم» وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ: لم 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن غديان» الشيخ عبد الله بن قعود. 

" فتاوى اللجنة الدائمة " (؟ / 49) . 

والظاهر أن من قال إن نسيان القرآن من الذنوب» أو الكبائر: قد استدل بحديثين وردا في ذلك - كما نقلناه 
عن زكريا الأنصاري -» لكن كلا الحديثين لا يصحانء فلا يصلح الاستدلال بمما. 

.١‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عرضت علي أجور أمتي حت القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم 
نسيها) . 


رواه الترمذي (5915؟) وضعفه؛ ونقل عن البخاري استغرابه» وأبو داود )45١(‏ » وضعفه الألباني فق 


ضعيف الترمذي ". 
؟. عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي 
الله عز وجل يوم القيامة أجذم) . 

رواه أبو داود (47/5 )١‏ وضعفه الألباني في ' 
والظاهر أن من قال إن النسيان كبيرة» أو أنه ذنب: لم يرد ما يكون بسبب ضعف الذاكرة» بل ماكان النسيان 
بسبب التهاون, والكسلء كما صرح به الرملي الشافعي. 

سثل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -: 

نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد, وف نحاية العام نكون قد نسينا الكثير منهاء 
فهل ندخل ف حكم من يعذبون بسبب نسيان م حفظوه؟ . 


ع 


فاجاب: 


١‏ إل 


ضعيف أبى داود . 


نسيان القرآن له سببان: 
الأول: ما تقتضيه الطبيعة. 


والثابي: الإعراض عن القرآن» وعدم المبالاة به. 

فالأول: لا يأثم به الإنسان» ولا يعاقب عليه» فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس» 
ونسي آية» فلما انصرف ذكره بما أبي بن كعبء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا كنت ذكرتنيها) » 
وسمع رسول الله قارئا يقرأ فقال: (يرحم الله فلانا فقد ذكرن آية كنت أنسيتها) . 

وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة: ليس فيه لوم على الإنسان. 

أما ما سببه الإعراض» وعدم المبالاة: فهذا قد يأثم به» وبعض الناس يكيد له الشيطان» ويوسوس له أن لا 
يحفظ القرآن لثلا ينساه ويقع في الإثم! والله سبحانه وتعالى يقول: (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفا) النساء/ 27 فليحفظ الإنسان القرآن؛ لأنه خير» وليؤمل عدم النسيان» والله سبحانه عند ظن 
عبده به. 

"كتاب العلم " (295 3177) . 

وما سبق من الجواب هو في " نسيان القرآن "؛ ولم نجد شيئا من كلام العلماء في " نسيان أسماء الله الحسنى 
"؛ وليسا سواء. 


وانظر أجوبة الأسكلة: (5١٠07؟)‏ و (/1م8957) و(5:؟١؟١).‏ 


والله أعلم 


الإمسلام منوال وبعواني 173 


"أيهما أفضل قراءة سورة من القرآن بتدبر وفهم أم قراءة القرآن كله من غير تدبر 

1.[هل هناك حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ سورة العصر بانتباه وفهم أفضل 
ممن يقرأ القرآن كاملا دون فهم؟]. 

“امد لله 

أولا: 

لم يصح في فضائل سورة " العصر " شيء سوى أنما من المفصل. 

جاء في " موسوعة فضائل سور وآيات القرآن " (القسم الصحيح ؟/19؟) 

"لم يصح فيها شيء سوى أنما من المفصل " انتهى. 

وقول البلسفة امال سعاديي: 

' لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة العصر شيء؛ بل وردت في فضلها روايات 


ضعيفة وموضوعة:؛ منها: (من قرأ سورة العصر غفر الله له» وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر) " انتهى. 
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" الصحيح والسقيم في فضائل القرآن الكريم " (ص/45) 

ثانيا: 

ننقل ههنا كلاما نفيسا للعلامة ابن القيم رحمه الله يبين فيه أقوال العلماء في المفاضلة بين قراءة القدر اليسير 
من القرآن بتدبر وفهم» وبين قراءة القدر الكثير من القرآن من غير تدبر ولا تفكر. 

يقول ابن القيم رحمه الله: 

" اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين: 
فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة 
القراءة مع كثرتها. 

واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه؛ وتدبره» والفقه فيه والعمل به» وتلاوته وحفظه وسيلة 
إلى معانيه» كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القرآن هم 
العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس 
من أهله. وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان» وأما مجرد التلاوة من غير فهم 
ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومثل المنافق الذي يقرأ 
القران كمثل الريحانة: ريحها طيب» وطعمها مر) . 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيعان» وهم أفضل الناس. والثانية: من عدم القرآن والإيمان. الثالثة: 
من أوق قرآنا ولم يؤت إيانا. الرابعة: من أو إيمانا ولم يؤت قرآنا. 

قالوا: فكما أن من أوقٍ إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أونٍ قرآنا بلا إيمان» فكذلك من أوقٍ تدبرا وفهما في التلاوة 
أفضل ممن أوثٍ كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. 

قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام 
بآية حتى الصباح. 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم 
حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف» وميم حرف) رواه الترمذي وصححه. 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يقال: 

إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراء وثواب كثرة القراءة أكثر عددا: 

فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. 
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والثاني: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. 
وفي " صيح البخاري " عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يمد مدا) 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إن رجل سريع القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو 
مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلا 
ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك» ويعيها قلبك. 

وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود - وكان حسن الصوت - فقال: رتل فداك أبي وأمي» فإنه زين 
القرآن. 

وقال ابن مسعود: لا تمذوا القرآن هذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» 
ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

- والهذ: سرعة القراءة» والدقل: رديء التمر -. 

وقال عبد الله أيضا: إذا معت الله يقول: (يأيها الذين آمنوا) فأصغ لما سمعك, فإنه خير تؤمر به» أو شر 
تصرف عنه. " انتهى . 

" زاد المعاد " (5151//1-. 84 8) 

وانظر جواب السؤال رقم: )١711788( » )5١15٠0(‏ 


الإسلام سؤال وجواب." 17) 

"فضل سورة " الجمعة " 

1.[هل لسورة الجمعة أهمية خاصة؟ وهل يستحب قراءتّها يوم الجمعة كسورة الكهف؟]. 
“ايه 


لم يصح في فضائل سورة الجمعة شيء مخصوصء إنما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما في صلاة الجمعة 
في الركعة الأولى» فعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين) رواه مسلم (8175) . 

جاء في كتاب " الصحيح والسقيم من فضائل القرآن الكريم " لآمال سعدي (ص/١8)‏ : " م يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الجمعة شيء» وقد وردت ف فضلها روايات ضعيفة وموضوعة» 
منها: (من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتما من أمصار المسلمين) 
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ا 


- رواه الثعلبي في "الكشف و«البيان" (705/5) من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم الكذاب الوضاع 
المشهور» ولذلك قال المناوي ف "الفتح السماوي": موضوع - " انتهى. 

ولكن سورة الجمعة من سور " المفصل " التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بما على سائر الكتب 
والأنبياء» فعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فضلت بالمفصل) رواه أحمد )٠١17/5(‏ 
» صححه الألباني في "بداية السول" (ص/5ه) ؛ وقال محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حتبن» 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 

"ما هي السورة التي تعدل نصف القرآن؟ 

1.[ما هي السورة التي تعدل نصف القران؟.]. 

“الحمد لله 

جاء في فضل بعض سور القرآن الكريم أحاديث كثيرة» منها الصحيح. وكثير منها ضعيف أو منكرء ومن 
ذلك ما جاء في فضل سورة الزلزلة أتما تعدل نصف القرآن» فقد ورد ذلك في أحاديث منكرة» وهي: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إذا زلزلت تعدل نصف القرآن) رواه الترمذي (835؟) والحاكم (0754/1) 

وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي» قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جداء يروي المناكير التي لا أصول لما فاستحق الترك. انظر "تمذيب التهذيب (157/4) " 

وقد تفرد يمان بمذا الحديث» دون جميع أصحاب عطاءء ومثله لا يحتمل منه التفرد» بل تفرده منكرهء والله 
أعلم. 

وكلمة جماهير أهل العلم على تضعيف الحديث بسبب يمان بن المغيرة» خلافا لمن صححه من أهل العلم. فقد 


ضعفه الترمذي حيث قال بعد أن أخرجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث يان بن المغيرة» وضعفه ابن عبد 


البر في "التمهيد") بقوله: هو من أحاديث الشيوخ وليس من أحاديث الأئمة» وضعفه ابن حجر في فتح 
لباري (507/8) » والذهبي ف تلخيص المستدركء والمناوي في "فيض القدير" (55717/1) » والشوكاني في 
لفتح الرباني )0970/١7(‏ » وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" )١8547(‏ : منكر. 

لثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن) رواه الترمذي (31؟) 
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وي سنده الحسن بن سالم العجلي» قال المزي: هو شيخ مجهول له حديث واحدء وقال العقيلي: مجهول في 
النقل» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 

انظر "تمذيب التهذيب" )895/١(‏ 

وقد اتفقت كلمة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث أيضاء فقد ضعفه الترمذي بقوله بعد إخراجه: غريب» 
والعقيلي بقوله: "غير محفوظ" كما في "تحذيب التهذيب" (897/1) » وابن حبان في "المجروحين" (7179/1) 
» والبيهقي في "شعب الإيمان" (5917/7) » وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" )77/١(‏ : منكرء وكذا قال 
الألباني في "الضعيفة" (؟7145١)‏ 

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ إذا زلزلت في ليلة كانت له 
بعدل نصف القرآن) رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (1401) 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" )١757(‏ :: " أخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند أبي 
هريرة (؟/95١)‏ » وإسناده ضعيف جداء فيه عيسى بن ميمون المدني» ضعفه الجماعة» وقال أبو حاتم وغيره: 
متروك الحديث ' انتهى. 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار )١78/7(‏ : " في إسناده راو شديد الضعف " انتهى. 

فيتبين بما سبق أنه لى يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكوك سر ال اتدل :فقن القرائاة 
ولكن يبدو أن بعض الأئمة من السلف كان يأخذ بحذه الأحاديث» ويذهب في اجتهاده إلى أن ما في سورة 
الزلزلة من المعاني العظيمة تعدل نصف المقاصد التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها. 

جاء في "مصنف عبد الرزاق" (717/7/8) : عن معمر قال: 

(سمعت رجلا يحدث أن إذا زلزلت تعدل شطر القرآن) 

وعن جعفر عن هشام بن مسلم قال: معت بكر بن عبد الله المزني يقول: 

(إذا زلزلت الأرض نصف القرآن) . 

وروى أبو عبيد عن الحسن البصري مرسلا: 

(إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» والعاديات تعدل نصف القرآن) 

انظر "الإتقان" للسيوطي (111/57) 

وجاء عن عاصم بن أي النجود الإمام المقرئ قوله: 

(كان يقال: من قرأ إذا زلزلت فكأنما قرأ نصف القرآن) 


قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" (7370/5) : رجاله ثقات. 


يقول المناوي في "فيض القدير" )5510/1١(‏ : 
" لأن المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدأ والمعاد» و" إذا زلزلت " مقصورة على ذكر المعاد» مستقلة 
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ببيان أحواله» فعادلت نصفه, ذكره القاضى " انتهى. 
فهو اجتهاد لبعض السلفء لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يعني أبدا أتما تعدل نصف 
القرآن في الأجر والمثوبة. 


الأسلام موا وستواب:" 17) 

"أيهما أفضل قراءة سورة من القرآن بتدبر وفهم أم قراءة القرآن كله من غير تدبر 

1.[هل هناك حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ سورة العصر بانتباه وفهم أفضل 
ممن يقرأ القرآن كاملا دون فهم؟]. 

“الحمد لله 

أولا: 

لم يصح في فضائل سورة " العصر " شيء سوى أنهما من المفصل. 

جاء في " موسوعة فضائل سور وآيات القرآن " (القسم الصحيح ؟/915) 

"لم يصح فيها شيء سوى أنما من المفصل " انتهى. 

وتقول الباحفة امال سبعدئ: 


١‏ لم يصح عن سوك الل صل اللفواطلية. يتلم عق اليل .سو العصير نشي بون بل بورض بقع يلها ريات 
ضعيفة وموضوعة:؛ منها: (من قرأ سورة العصر غفر الله له» وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر) " انتهى. 
" الصحيح والسقيم في فضائل القرآن الكريم " (ص/17) 


ثانيا: 


ننقل ههنا كلاما نفيسا للعلامة ابن القيم رحمه الله يبين فيه أقوال العلماء في المفاضلة بين قراءة القدر اليسير 
من القرآن بتدبر وفهم» وبين قراءة القدر الكثير من القرآن من غير تدبر ولا تفكر. 

يقول ابن القيم رحمه الله: 

" اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين: 
فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة 
القراءة مع كثرتها. 

واحتج أربياب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه» وتدبره» والفقه فيه» والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة 
إلى معانيه» كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القرآن هم 
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العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأما من حفظه ول يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس 
من أهله. وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيعان» وأما مجرد التلاوة من غير فهم 
ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومثل المنافق الذي يقرأ 
القران كمثل الريحانة: ريحها طيب» وطعمها مر) . 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيعان» وهم أفضل الناس. والثانية: من عدم القرآن والإيان. الثالثة: 
من أوت قرآنا ولم يؤت إيانا. الرابعة: من أو إيمانا ولم يؤت قرآنا. 

قالوا: فكما أن من أو إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أو قرآنا بلا إيمان» فكذلك من أوقٍ تدبرا وفهما في التلاوة 
أفضل ممن أوثٍ كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. 

قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلمء فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام 
بآية حتى الصباح. 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم 
حرف» ولكن ألف حرفء, ولام حرف, وميم حرف) رواه الترمذي وصححه. 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يقال: 

إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراء وثواب كثرة القراءة أكثر عددا: 

فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. 

والثاني: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. 

وفي " صيح البخاري " عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يمد مدا) 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو 
مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلا 
ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك؛ ويعيها قلبك. 

وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود - وكان حسن الصوت - فقال: رتل فداك أبي وأمي» فإنه زين 
القرآن. 

وقال ابن مسعود: لا تحذوا القرآن هذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» 


ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 


- والحذ: سرعة القراءة» والدقل: رديء التمر -. 

وقال عبد الله أيضا: إذا معت الله يقول: (يأيها الذين آمنوا) فأصغ لما سمعك, فإنه خير تؤمر به» أو شر 
تصرف عنه. " انتهى . 

" زاد المعاد " (5151//1-. 14 8) 

وانظر جواب السؤال رقم: )١711788( » )5١150(‏ 


الإسلام سؤال وجواب." (1) 


"هل صح أن الله عز وجل يستحبي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام؟ 

1.[سمعت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يستحي أن يعذب شيبة في الإسلام؟]. 

“الحمد لله 

لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بذلك» ونا روط دفن الصحاى الجليل أل نين ننائلك 
رضي الله عنه فهو ضعيف لا يصحء وهذا بيان ذلك: 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

(يقول الله تبارك وتعالى: إن لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام فتشيب لحية عبدي ورأس أمتي 
في الإسلام أعذبمما في النار بعد ذلك) 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: 

' ضعيف جداء أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (75075) » وابن حبان في (الضعفاء) )١74/١(‏ » وابن عدي 
في (الكامل) )”5٠ - 549 / ١(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز» عن نوح بن ذكوان» عن أخيه أيوب بن 
ذكوان» عن الحسن؛ عن أنس مرفوعا. 

وقال ابن حبان: (منكر باطل؛ لا أصل له) 

قلت - أي الشيخ الألباني -: وهو مسلسل بثلاثة ضعفاء على نسق واحدء آخرهم أشدهم ضعفاء وهو 
سويد. 

وقال ابن عدي: (وأيوب بن ذكوان عامة ما يرويه لا يتابع عليه) . 

وقال الحيثمي في (المجمع) (ه / )١53‏ : (رواه أبو يعلى» وفيه نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء) 

ولم يتفرد به؛ فقد رواه يحبى بن خذام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زياد أبو سلمة الأنصاري قال: ثنا 


مالك بن دينار عن أنس به نحوه. 


95/5 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صا المنجد‎ )١( 


أخرجه ابن حبان أيضا (؟ / )١517‏ » وأبو نعيم في (الحلية) (؟ / لام * - 88؟) وقال: 

(م يروه عن مالك إلا أبو سلمة الأنصاريء تفرد به عنه يحبى بن خذام) . 

العلة من أبي سلمة» وف ترجمته ساق الحديث ابن حبان» وقال: (منكر الحديث جداء يروي عن الثقات ما 
ليس من أحاديثهم) . 

والحديث؛ أورده ابن الجوزي ف (الموضوعات) /١(‏ 11717 -178) من طريق ابن حبان من الوجهين عن 
أنس. ونقل كلامه المتقدم وأقره. 

وأما السيوطي في (اللآلئع) )١*37- 1١+ / ١(‏ فقد ... جمع فيه ما هب ودب من الطرق» حشرها حشرا 
دون أن يتكلم عليها ببيان حالما! وهي كما قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص )48٠١‏ : 
(كلها هباء) . ثم بين - أي المعلمي رحمه الله - عللها واحدة بعد أخرىء, ثم قال: (ويكفي في هذا الباب 
قول الله تبارك وتعالى: (والله لا يستحي من الحق) " انتهى باختصار. 

على أنه قد وردت أحاديث عدة في فضل من شاب في الإسلام» فمن ذلك: 

ما رواه الترمذي (15) » والنسائي )1١47(‏ عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة) . وصححه الألباني. 

وينظر روايات أخرى حول ذلك في: "صحيح الترغيب والترهيب". 

والله أعلم. 


الاتتادم :شال ويعواي 007 


"أحاديث توقيت الحجامة لم يصح منها شيء 

1.[هل الحجامة في أيام السبت أو الجمعة مكروهة إذا صادفت ١9‏ أو ١7‏ أو ١5؟‏ كما ورد حديث: (لا 
تحتجموا يوم الأربعاء» ولا الجمعة» ولا السبتء ولا الأحد) , وهذا أصبح مهما بين مسلمي بريطانيا. أرجو 
التوضيح: هل هذه أحاديث ضعيفة أم صحيحة؟ .|. 

“الحمد لله 

أولا: 

ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله ومن فعله» وهي تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة» وأتما أيام السابع عشر -- خاصة إذا صادف يوم 
ثلاثاء -» والتاسع عشرء والحادي والعشرين من الشهر القمري؛ وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع. 


١١/8/54 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ )١( 


١١١ 


القسم الثاني: أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع: وهي أيام السبت» والأحدء والثلاثاء 
- وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -» والأربعاء» والجمعة. 

وقد أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلهاء وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذه بعض النصوص عنهم: 

-١‏ سكل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال: 

" لا بأس بذلك» وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه؛ ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار. 

" المتتقى شرح الموطأ " (7/7؟) نقله عن " العتبية ". 

وجاء في " الفواكه الدواني " (؟/78) من كتب المالكية: 

" تحوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء » بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها » ولا يكره شيئا من 
الأدوية في هذين اليومين » وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي 
الله عنه " انتهى. 

١‏ - يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: 

" ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء - يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بما " انتهى. 

نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (15/59؟) 

؟- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت. 

نقله ابن حجر في "فتح الباري" )١49/١١(‏ . 

؛ - يقول البرذعي: 

" شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه» ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى. 
"سؤالات البرذعي" (؟/3075107) 

ه- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري: " باب في أي ساعة يحتجم؛ واحتجم أبو موسى 
ليلا " - 

" وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه؛ فكأنه أشار إلى أتما تصنع عند 
الاحتياج» ولا تتقيد بوقت دون وقتء لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى. 

"فتح الباري" )١59/١١(‏ 

5- وقال العقيلي رحمه الله : 

" وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى. 

"الضعفاء الكبير" )١50/1(‏ 


- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" )١١5-151١1/9(‏ أبوابا كاملة جمع فيها هذه 


١١١7 


الأحاديث الواردة» ويعقبها بقوله: 

" هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى. 

8- ويقول الإمام النووي رحمه الله: 

" والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى. 

' المجموع " (14/3) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة ف أيام السابع عشر والتاسع عشر 
والحادي والعشرين. 

- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
" هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " 
"فتح الباري" )١59/١١(‏ 

ثانيا: 

استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشرء والتاسع عشرء والحادي والعشرين من الشهر 
القمري؛ اعتمادا على عدة حجج: 

-١‏ ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم: 


اله 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

(كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر) 

رواه الطبري في "تمذيب الآثار" (رقم/857١)‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
هشام» عن قتادة» عن أنس به. 

وهذا إسناد صحيح. قال أبو زرعة: أجود شيء فيه حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحتجمون لسبع عشرة» ولتسع عشرة» وإحدى وعشرين) "سؤالات البرذعي" (07510/7) 

وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية» قال: (كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر) 
وعن ابن عون» قال: (كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة) قال أحمد: قال سليم: 
وأخبرنا هشام؛ عن محمد أنه زاد فيه: وإحدى وعشرين. 

ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم, ثما يشعر بأن لهذه الأحاديث 
المرفوعة أصلا؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك»» كالإمام الترمذي 
حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في 
الأخدعين والكاهل» وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين) رقم )3١51(‏ » قال: حديث 
خسن 

وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي ف "الحاوي للفتاوي" )١18١-5173/١1(‏ » وابن حجر الحيتمي في 


١15 


فتاواه (51/54؟) » والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/؟575: )١185417‏ . 

وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر. 

؟١-‏ تأييد ذلك من جهة الطب: 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله - بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي 
والعشرين -: 

" وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء: أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من 
أرباعه أنفع من أوله وآخره. 

وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت 
هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى. 

"زاد المعاد" (4/4 ه) 

أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطبء فيما نعلم» وإن كان 
ورد عن بعض الصحابة ذلك» وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء» نقل 
ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (5/4 ه) عن الخلال. 

قال ابن مفلح, رحمه الله: 

" تكره الحجامة ف يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما ف رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد 
بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره. 

وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء. 

قال القاضي: فقد بين اختيار يوم الأحد » والثلاثاء وكره يوم السبت » والأربعاء وتوقف في الجمعة. انتهى 
كلامه, 

والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان. 


وعن الزهري مرسلا (من احتج يوم السشبت 4 أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.) ذكره أحمد 


واحتج به» قال أبو داود وقد أسند ولا يصح. 

وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك . والمحفوظ منقطع انتهى كلامه. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا. » والوضح: البرص. 

وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث؟ فأصابه وضح » فقال 


أحمد: "لا ينبغى لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال. 


١١١ 


بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف ". انتهى. 

الآداب الشرعية» لابن مفلح (9:59/9”) . 

وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك. 

والله أعلم 

الأسلام سوال وتوا" 17) 

"فضل سورة " الجمعة " 

1.[هل لسورة الجمعة أهبية خاصة؟ وهل يستحب قراءتما يوم الجمعة كسورة الكهف؟]. 

“الحمد لله 

لم يصح في فضائل سورة الجمعة شيء مخصوصء إنما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما في صلاة الجمعة 
في الركعة الأولى» فعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين) رواه مسلم (8.0) . 

حاد بن كانه " اسيم والسلقي من تضائل (القراة الكرم " لقال عبطي رض ).+ " م يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الجمعة شيء» وقد وردت في فضلها روايات ضعيفة وموضوعة» 
منها: (من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتما من أمصار المسلمين) 
- رواه الثعلبي في "الكشف والبيان" (705/5) من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم الكذاب الوضاع 
المشهور» ولذلك قال المناوي في "الفتح السماوي": موضوع - " انتهى. 

ولكن سورة الجمعة من سور " المفصل " التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بما على سائر الكتب 
والأنبياء» فعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فضلت بالمفصل) رواه أحمد )١١17/5(‏ 
» صححه الألباني في "بداية السول" (ص/55) » وقال محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
سين 


والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب." (5) 


"أحاديث نداء القبر وخطابه أحاديث ضعيفة منكرة 


1.[هل حديث: 1 القبر ينادي حمس مرات المتوق ١‏ حديث صحيح أم ضعيف وليس له أصل؟ أرجو الرد 
مدعما بالحديث الصحيح؛ لأن الموضوع مهم جدا جداء ولا نريد أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه 


١54/4 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ )١( 
١/١/4 (؟) موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ 


١١1١5 


وسلم؛ وهذا السؤال أحمله أمانة في أعناقكم» وأرجو الرد السريع مع جزيل الشكر.]. 

ليون ل 

جاء في خطاب القبر وندائه وكلامه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

الحديث الأول: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه» فرأى ناسا كأتهم يكتشرون - يعني: يضحكون - قال: أما 
إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت» فإنه لم يأت على 
القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة؛ وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود. 

فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلاء أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي» فإذ وليتك 
اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة. 

وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلاء أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري 
إلي» فإذ وليتنك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له سبعين 
تنيناء لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنياء فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى 
الحساب. 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار) 
رواه الترمذي في سننه 57٠0(‏ ؟) والبيهقى فى شعب الإيمان )51/١(‏ من طريق القاسم بن الحكم العرني عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري به. 


وقال الرمدى؟ معدي ريني لذ لعرقة إلذ مو هذا الوحة: 

وهذا سند ضعيف جداء فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي» جاء في ترجمته في "تمذيب التهذيب" (/ا/هه) : 
عن أحمد بن حنبل: ليس بمحكم الحديث» يكتب حديثه للمعرفة. 

وقال يحبى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن عدي: 
ضعيف جداء يتبين ضعفه على حديثه. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات» حتى يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لماء فاستحق الترك. وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم 
الأصبهانى: يحدث عن محارب بالمناكير» لا شيء " انتهى. 

لذلك قال الحافظ العراقي عن هذا الحديث . "تخريج الإحياء" )٠٠0/١(‏ .: " فيه عبيد الله بن الوليد الصافي 
ضعيف "» وضعفه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (05) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (79؟) 

وقال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" )749/١٠١(‏ : " عطية ضعيف مدلس والوصافي ضعيف جدا " 
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و 

وقال في "ضعيف الترمذي": " ضعيف جداء ولكن جملة (هاذم اللذات) صحيحة " انتهى. 

الحديث الثاني: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة» فجلس إلى قبر منهاء فقال: ما يأتي على هذا القبر من 
يوم إلا وهو ينادي بصوت طلق ذلق: يا ابن آدم! كيف نسيتني؟ م تعلم أن بيت الوحدة» وبيت الغربة» 
وبيت الوحشة» وبيت الدود» وبيت الضيقء إلا من وسعني الله عليه) 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (77/8) وفي "المعجم الكبير" في القطعة المفقودة من الثالث عشر برقم 
)١١7(‏ من طريق محمد بن أيوب بن سويد أخبرنا أبي أخبرنا الأوزاعي عن بحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به. 

وقال: " لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ابنه " انتهى. 


وهذا سند ضعيف جداء بسبب محمد بن أيوب بن سويد» جاء في ترجمته في "ميزان الاعتدال" (5/860//5) : 


" ضعفه الدارقطنى, وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه» قال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في كتب أبيه أشياء 
موضوعة " انتهى. وانظر "المجروحين" (5315/5) 
ولذلك قال الحافظ الهيئمي عن هذا الحديث . "مجمع الزوائد" :.)١75/7(‏ " فيه محمد بن أيوب بن سويد 


وهو ضعيف " انتهى. وضعفه الحافظ ابن حجر في "الكافي الشاف" (؟57) والسخاوي في "المقاصد الحسنة" 
(559) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (79؟) وغيرهمء وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة" )559٠0(‏ : 
موضوع. 

الحديث الثالث: 

عن أبي الحجاج الثمالي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك ابن آدم! ما غرك بي؟ م تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمة» 
وبيت الوحدة؛ وبيت الدود؟ ما غرك بي إذ كنت تمر بي فدادا - يعني متبخترا -؟ فإن كان مصلحا أجاب 
عنه مجيب القبر» فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول القبر: إذن أعود إليه 
خضراء» ويعود جسده نوراء ويصعد روحه إلى رب العالمين) 

أخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" )١81١/١(‏ » وابن أبى عاصم فى "الآحاد والمثاني" )*171١/4(‏ »2 
وأبو يعلى )185/1١7(‏ والطبراق (7001/97) » وأبو نعيم فى "الحلية" (3.0/5) 

جميعهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن هيثم بن مالك عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي الحجاج 
الثمالي رضي الله عنه به. 


وهذا سند ضعيف بسبب أب بكر بن عبد الله بن أبي مريم» قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام» ولكن 
كان رديء الحفظ, يحدث بالشىء فيهم» ويكثر ذلك» حتى استحق الترك. انظر ترجمته في "تمذيب التهذيب" 
(؟١595/1)‏ 

لذلك قال الهيغمى )١55/5(‏ : " فيه أبو بكر بن أبى مريم» وفيه ضعف لاختلاطه " انتهى. 

وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (557/5؟) : إسناده ضعيف. وقال الذهبي في "العلو" (9؟) : " 
هذا حديث غريبء وابن أبي مريم ضعيف من قبل حفظه " انتهى. 

الخلاصة: 

أنه م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء القبر شيء» والأحاديث الي جاءت بذلك منكرة شديدة 
الضعفء مع أنه ليس في شيء مما وقفنا عليه منها تقييد ذلك النداء بخمس مراتء إنما فيه مطلق النداء» والله 
أعلم. 

وقد ورد في كلام بعض السلف من المواعظ شيء فيه نداء القبر وخطابه: 

فأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" (/ )١ 45/١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 

" إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم! ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني 
بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم! ما غرك بي؟ ! لقد كنت تمشي حولي فدادا - يعني: متبخترا 
-" انتهى 

وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" )570/١(‏ : عن بلال بن سعد قال: 

" ينادي القبركل يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة, وأنا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة " انتهى. 

وأخرج ابن أبي شيبة في 'المصنف" )١75/7(‏ وهناد في "الزهد" (5١؟)‏ وأبو نعيم في "الحلية" (/571) 
من كلام عبيد بن عمير» وهو من كبار التابعين الثقات» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة (/5ه) 
قال: 

" إن القبر ليقول: يا بن آدم! ماذا أعددت لي؟! ألم تعلم أني بيت الغربة» وبيت الوحدة» وبيت الأكلة» وبيت 
الدود " انتهى. 

والذي يظهر أن هذا الكلام تمن قاله من السلفء إنما هو . والله أعلم . من باب الوعظ والتخويف» وحكاية 
لسان حال القبر وحال المعرض الغافل» يقصدون به تذكير الناس والتأثير البليغ فيهم, لا أنه ينطق بذلك فعلاء 
وإن كان ذلك . لو ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم» غير مستنكر ولا بعيد. 

يقول الحافظ ابن الجوزي في "بستان الواعظين ورياض السامعين" (181) : 
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' عباد الله! ما من أحد - لا مؤمن ولا فاجر - إلا وقبره يناديه بكرة وعشية: إما بالبشرى والسرور» وإما 
بالويل والثبور» فمن فكر فيه وي وحشته» وضيقه وغمته» كان عليه أوسع من الدنياء وأفرج منهاء وأبدله الله 
خيرا من دارهء وأهلا خيرا من أهله. وجعل القبر خيرا من دارهء فأكثروا ذكره في الآناء والأوقات» وأطيعوا 
جبار الأرضين والسموات» عساه يجعله لكم روضة من رياض الجنات» ويقيكم فيه الذل والحسرات. 

فالله الله جدوا في العمل» فإن القبر أمامكمء والموت يطلبكمء يفرق ما جمعتم» ويخرب ما قد بنيتم بقطع 
الأنفاس» وينقلكم إلى ضيق اللحود والأرماس» فمن قدم إلى القبر عملا صالحا وجده روضة من رياض الجنان» 
ومن لم يكن له عمل وجده حفره من حفر النيران» فاستعدوا له يا معشر الأصحاب والإخوان " انتهى. 
فينبغي من أراد أن يذكر شيئا قريبا من كلامهم ألا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء بل يحكيه على أنه 
من لسان حال القبر» وكأن القبر لو قدر له أن ينطق لصاح بمذا الخطاب» وبهذا يتحقق المقصود من الموعظة» 
ويسلم المرء من إثم التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 


"بيان في شأن انتشار الأدعية المبتدعة 


1.|أود منكم نصيحة في قضية انتشرت في شبكة الإنترنت» وهى كتابة أحاديث موضوعة وأدعية مبتدعة في 


المنتديات وغيرهاء ثما لا نعلم فيها أهي صحيحة أو ضعيفة» ما زاد من تأثر الناس بماء وتداوطاء وانتشارهاء 
أيضا في رسائل الجوال. ومن هذا: أنني قرأت في أحدها..دعاء هز السماء: " يا ودود يا ودود يا ذا العرش 
المجيد» يا مبدئ يا معيد» يا فعالا لما يريد» أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشكء وأسألك بقدرتك 
التي قدرت بما على جميع خلقكء وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيءء لا إله إلا أنت» يا مغيث أغثني " 
وبعدها قرأت بأنه مبتدع ولا يجوزء وأيضا هناك الكثير انتشر ... ماذا علينا أن نعمل إذا قرأنا مثل هذه 
الأحاديث في زمن كثرت فيه الفتن؟ أرجو منكم إسداء النصيحة لكي أنشرها بين المنتديات» ونحد من مثل 
هذه الأخطاء. لا تنسوا الدعاء لي بظهر الغيب» وأن يوفقني في دراستي» وأن يفرج همومناء ويصلح ذرياتناء 
ويجعلهم على الحدى ودين الحق» وأن يشفي مرضنا وعامة المسلمين. باركم الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام 
والمسلمين» وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة.]. 

“امن لله 

قد رأينا - وللأسف - في السنوات الأخيرة انتشارا خطيرا لمعصية شنيعة» هي من كبائر الذنوب» ومهلكات 
المعاصيء تماون بما كثير من الناس» فأفسدوا بذلك في الدين» وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى 


” 45/4 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ )١( 
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الله عليه وسلم» هذه الظاهرة تتمثل في انتشار الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والجرأة 
العظيمة في التحديث عنه صلى الله عليه وسلم من غير تحر ولا تثبت. 

ولذلك كان لزاما علينا وعلى كل مسلم غيور على دينه أن نذكر الناس ونبلغهم خطورة ما يتساهلون به 
ونحذرهم ما بلغ بمم الحال» نصحية لله ولرسوله ولعامة المسلمين. 

فنقول: 

أولا: 

إن واجبنا -- أيها الإخوة الكرام - هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلمء وتحقيق محبته بحسن اتباعه؛ وا محافظة 
على نقاء شريعته - في زمن تطاول فيه السفهاء والحاقدون على مقامه صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن 
من أعظم ما ينصر به الدين» ويجل به الرسول الكريم هو الصدق في نقل أقواله وأخباره» ونفي الكذب الذي 
يحكى على لسانه؛ فإننا إذ نعلم أن لا أحد يقبل أن يحكى على لسانه ما لم يقل» أو ينقل عنه ما لم ينطق 
به فما هو الظن برسول يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى» وشريعته شريعة خالدة جاءت لتصلح أمر العباد 
إلى يوم القيامة» لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس كراهية أن يكذب عليه» ولذلك روى عنه المغيرة 
بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, فمن كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (رقم/4) وقد بوب الحافظ ابن حبان على حديث أي هريرة 
بمعنى هذا الحديث بقوله (فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وهو غير عالم بصحته) 

ووالله إن المسلم ليعجب حين يجد في الناس من يتوقى جهده الوقوع في المعاصي الظاهرة» من غش أو غيبة 
أو سرقة أو زناء ثم يتساهل في هذا الأمرء يحسبه هينا وهو عند الله عظيم» فتجده يحفظ الأحاديث المكذوبة» 
ويحكيها في المجالس والمواقع» ولا يتكلف عناء السؤال عنهاء ولا يتثنبت من صحتها. 

ثانيا: 


» أو نقله من موقع إلى آخرء أو أرفقه في رسالة - أنه يستحق بذلك العذاب والنكال في الآخرة» هو والذي 
كذب الحديث وصنعه أول مرة» فإن جرم الناقل للكذب من غير تثبت كجرم الكاذب الذي تحرأ على مقام 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

(من حدث عني بحديث يرى - أي: يظن - أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 

رواه مسلم في مقدمة صحيحه (ص/72) . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث "شرح مسلم" )55/١(‏ : 
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' فيه تغليظ الكذب والتعرض له؛ وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباء وكيف لا يكون 
كاذبا وهو مخبر بما لم يكن " انتهى. 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (5+-4") : 

" لقد جرى كثير من المؤلفين - ولا سيما في العصر الحاضر - على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على 
رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منهاء جهلا منهم بالسنة؛ 
أو رغبة» أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. قال أبو شامة - في "الباعث على إنكار 
البدع والحوادث (ص/؟ 5) -: 

" وهذا عند امحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأء بل ينبغي أن يبين أمره إن علمء وإلا 
دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 
رواه مسلم " اه 

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها!؟ 

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: 

١‏ - إما أن يعرف ضعف تلك لأحاديث ولا ينبه على ضعفهاء فهو غاش للمسلمين» وداخل حتما في 
الوعيد المذكور. قال ابن حبان في كتابه "الضعفاء" )8-1//١1(‏ : " في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا 
روى ما لم يصح عن الفى بصن اله عليه وستلي» فا تقول عليه وه يقل لقو يكرت كانقاد اديرد عن 
أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال صلى الله عليه وسلم: (من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب. .) ولم يقل: 
إنه تيقن أنه كذب» فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر ". 

؟ - وإما أن لا يعرف ضعفهاء فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون علم؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم في "مقدمة صحيحه" (رقم/5) 
فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من 
حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لا محالة» فكان بسبب 
ذلك أحد الكاذبين: الأول: الذي افتراه. والآخر: هذا الذي نشره! 

قال ابن حبان أيضا )9/١(‏ : " في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حت يعلم علم اليقين صحته 


"اه 


وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه 
بالتفتيث عنه إن كان عارفا» أو بسؤال أهل العلم إن ١‏ يكن عارفا 1 

انتهى النقل عن الشيخ الألباني رحمه الله. 

ثالثا: 


يعظم خطر ما يقع به هؤلاء الناس - الذين ينشرون الأحاديث من غير تثبت ولا تبين -- حين ينتشر ما 
يفترونه في الآفاق» فيقرؤه (ملايين) البشرء وتتناقله الأجيال أزمنة طويلة» فيتحمل هو ومن ساعده ف نشرها 
الإثم إلى يوم القيامة. 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

(رأيت الليلة رجلين أتياني.. قالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» 
فيصنع به إلى يوم القيامة) رواه البخاري (5095) 

رابعا: 

نحن لا نملك - إزاء كل هذا الوعيد - إلا أن نذكر أنفسنا وإخواننا المسلمين بتقوى الله في ديننا وشريعتناء 
فلا نكون معاول هدم وإفساد» فإن انتشار الأحاديث المكذوبة من أعظم عوامل فساد الدين» وما هلك 
اليهود والنصارى إلا حين افتروا على الله ورسله الكذب, ونسبوا إلى شرائعهم ما لم تأت به الرسل» فاستحقوا 
بذلك غضب الله ومقته. 

فهل يريد هؤلاء المتساهلون في نشر الأحاديث من غير تثبت أن يلحقوا من غضب الله عليهم ولعنهم؟! 
وهل يرضى أحد أن يكون أداة تنشر ما يفسدء وعونا للزنادقة الذين يكذبون على شريعتنا ونبينا؟!! 

أم هل يسعى من يقوم بنشر الأحاديث من غير تثبت إلى التشبه بطوائف الكذب والضلال كالرافضة الذين 
ملؤوا الدنيا بكذبمم على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟! 

وهل يعلم هؤلاء أن صلاتهم وصيامهم وعبادتهم - قد - لا تغني عنهم عند الله شيئاء ولا تدفع عنهم عار 
ذلك الكذب وإثه. إن هم شاركوا في نشر هذه الأحاديث الباطلة؟! 

فرب معصية يتهاون بما صاحبها تموي به في النار وتكون سببا في شقائه. 

يقول أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: 

' قال شيخنا أبو الفضل الحمداني: مبتدعة الاسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين؛ لأن الملحدين 


قصدوا إفساد الدين من خارج؛ وهؤلاء قصدوا إفساده من داخلء» فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله» 
والملحدون كا محاصرين من خارج» فالدخلاء يفتحون الحصنء فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له " 
اكه 

نقلا عن "الموضوعات" لابن الجوزي (01/1) 

خامسا: 


وبعد ذلك كله يأتيك من يعتذر عن إفساده ونشره الأحاديث المكذوبة بقول: الأحاديث الضعيفة يؤخذ بما 
في فضائل الأعمال. 


١١17 


هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم إنما يذكرونما مشروطة بشروط عدة؛ ليت من يأخذ بها يلتزم هذه 
الشروط. وهي: 

-١‏ أن يتعلق الحديث بفضائل الأعمال ما له أصل في الشريعة» وليس بالعقائد أو الأحكام أو الأخبار التي 
ينبني عليها فقه وعمل» بل وليس بفضائل الأعمال التي ليس لها أصل في الشريعة. 

؟- ألا يكون شديد الضعف: فالحديث الموضوع والمنكر لا يجوز روايته ولا العمل به باتفاق أهل العلم. 

*- ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

4- أن يصرح من ينقل هذا الحديث بضعفه. أو يشير إلى ضعفه باستعمال صيغة التمريض: يروى» 
بواكن تقولل 

(هذه الشروط مستخلصة من كلام الحافظ ابن حجر ف "تبيين العجب" (7- ) ونقل بعضها عن العز بن 
عبد السلام وابن دقيق العيد) 

وانظر حول العمل بالحديث الضعيف جواب السؤالين (/580/1 5) و (595515) . 

إذن» لم يقصد أهل العلم القائلون بحذه القاعدة تحويز ما يقوم به هؤلاء الذين ينشرون في المنتديات كل حديث 
وكل رواية» صحيحة أو مكذوبة أو ضعيفة. 

يقول الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (5*) : 

" ومن المؤوسف أن نرى كثيرا من العلماء - فضلا عن العامة - متساهلين بمذه الشروط» فهم يعملون بالحديث 


دون أن يعرفوا صحته من ضعفه, وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره» وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به ثم 
هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحاء ولذلك كثرت العبادات الي لا تصح بين المسلمين» 
وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد " انتهى. 


سادسا: 

إذا تاب العبد من نشر الأحاديث المكذوبة» أو علم حرمة ما قام به بعد أن كان جاهلا بالحكم؛ فباب التوبة 
مفتوح» ولكنه مشروط بالبيان بعد الكتمان» والإصلاح بعد الإفساد. 

يقول الله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) البقرة/١‏ 

لذلك ينبغي على كل مسلم أن ينشر الأحاديث الصحيحة بدلا من المكذوبة الموضوعة» وكتب السنة 
الصحيحة مليئة - بفضل الله - بالأحاديث الثابتة التي لو قضى المرء عمره في حفظها وفهمها ما كاد يحجيط 
كماء ويكفيه في ذلك أن يجد عالما من علماء الحديث قد حكم على الحديث بالصحة والقبول» فيقبله منه 
وينشر الحديث مع حكم ذلك العالم عليه. 

وأما من كان وقع في نشر الأحاديث الواهية فعليه أن ينشر بيانات العلماء في حكمهاء وف موقعنا العديد 


من الإجابات على أحاديث ضعيفة منتشرة في المنتديات» يمكنه الاستفادة منها. 


١ 


ومن ذلك الحديث المذكور في السؤال» فقد سبق بيان ضعفه في جواب السؤال رقم )184851١(‏ 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 

"ما هي السورة التي تعدل نصف القرآن؟ 

1.[ما هي السورة التي تعدل نصف القران؟.]. 

البجلدنه 

جاء في فضل بعض سور القرآن الكريم أحاديث كثيرة» منها الصحيح. وكثير منها ضعيف أو منكرء ومن 
ذلك ما جاء في فضل سورة الزلزلة أتما تعدل نصف القرآن» فقد ورد ذلك في أحاديث منكرة» وهي: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إذا زلزلت تعدل نصف القرآن) رواه الترمذي (855؟) والحاكم (0754/1) 

وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي» قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جداء يروي المناكير التي لا أصول لما فاستحق الترك. انظر "تمذيب التهذيب (157/4) " 

وقد تفرد يمان بمذا الحديث» دون جميع أصحاب عطاءء ومثله لا يحتمل منه التفرد» بل تفرده منكرء والله 
أعلم. 

وكلمة جماهير أهل العلم على تضعيف الحديث بسبب يمان بن المغيرة» خلافا لمن صححه من أهل العلم. فقد 
ضعفه الترمذي حيث قال بعد أن أخرجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث يان بن المغيرة» وضعفه ابن عبد 
البر في "التمهيد") بقوله: هو من أحاديث الشيوخ وليس من أحاديث الأئمة» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري (58377/8) » والذهبي في تلخيص المستدرك, والمناوي في "فيض القدير" )57137/١(‏ » والشوكاني في 
الفتح الرباني )5370/١7(‏ » وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" )١5557(‏ : منكر. 

الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن) رواه الترمذي (3/؟) 

وي سنده الحسن بن سالم العجلي» قال المزي: هو شيخ مجهول له حديث واحدء وقال العقيلي: مجهول في 
النقل» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 

انظر "تمذيب التهذيب" )895/١(‏ 

وقد اتفقت كلمة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث أيضاء فقد ضعفه الترمذي بقوله بعد إخراجه: غريب» 


و لعقيلو بقوله: "غير محفوظ" كما في "تحمذيب التهذيب" )295/1١(‏ » وابن حبان في "المجروحين" )779/1١(‏ 


)00 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد 4/4 ه؟ 


١١ه‎ 


» والبيهقي في "شعب الإيمان" (5917/7) » وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" )577/١(‏ : منكرء وكذا قال 
الألباني في "الضعيفة" )١81457(‏ 

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ إذا زلزلت في ليلة كانت له 
بعدل نصف القرآن) رواه ابن السبي في "عمل اليوم والليلة' (5595) 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" )١757(‏ :: " أخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند أبي 
هريرة (؟/95١)‏ » وإسناده ضعيف جداء فيه عيسى بن ميمون المدني» ضعفه الجماعة» وقال أبو حاتم وغيره: 
متروك الحديث ' انتهى. 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار )١8/5(‏ : " في إسناده راو شديد الضعف " انتهى. 

فيتبين بما سبق أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شوم و كرة منوية الزلرلة تعكال وصقت القر 1ق 
ولكن يبدو أن بعض الأئمة من السلف كان يأخذ بحذه الأحاديث» ويذهب في اجتهاده إلى أن ما في سورة 
الزلزلة من المعاني العظيمة تعدل نصف المقاصد التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها. 

جاء في "مصنف عبد الرزاق" (717/7/9) : عن معمر قال: 

(سمعت رجلا يحدث أن إذا زلزلت تعدل شطر القرآن) 

وعن جعفر عن هشام بن مسلم قال: معت بكر بن عبد الله المزني يقول: 

(إذا زلزلت الأرض نصف القرآن) . 

وروى أبو عبيد عن الحسن البصري مرسلا: 

(إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» والعاديات تعدل نصف القرآن) 

انظر "الإتقان" للسيوطي (1117/57) 

وجاء عن عاصم بن أي النجود الإمام المقرئ قوله: 

(كان يقال: من قرأ إذا زلزلت فكأنما قرأ نصف القرآن) 


قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" (7370/5) : رجاله ثقات. 


يقول المناوي في "فيض القدير" (1١//501؟)‏ : 

" لأن المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدأ والمعاد» و" إذا زلزلت " مقصورة على ذكر المعاد» مستقلة 
ببيان أحواله» فعادلت نصفهء ذكره القاضي " انتهى. 

فهو اجتهاد لبعض السلفء لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يعني أبدا أتما تعدل نصف 
القرآن في الأجر والمثوبة. 


والله أعلم. 


لوجاك وان و00 


بعرو سح يلض زان بن لشي 

.[هل ممكن عند الوضوء مسح جزء صغير من الرأس على أن يكون من الجزء الخلفي وليس الأمامي؟.]. 
“ارين لله 

أجمع المسلمون على وجوب مسح الرأس في الوضوءء لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة/. 

واتفق الفقهاء على أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح غير أتمم اختلفوا هل هذا الاستيعاب واجب أم لا؟ 
فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح الرأس كله. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس. 

واستدل المالكية والحنابلة بعدة أدلة: 

-١‏ قول الله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) وهذا يتناول جميع الرأس. وهذه الآية: (وامسحوا برءوسكم) كقوله 
تعالى في التيمم: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) والوجه يحب استيعابه في التيمم 
فكذلك الرأس هنا. 

انظر: "مجموع الفتاوى" (5/91؟1١)‏ . 

قال ابن عبد البر رحمه الله: 

" اختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس» فقال مالك: الفرض مسح جميع الرأس» وإن ترك شيئا منه كان 
كمن ترك غسل شيء من وجهه؛ هذا هو المعروف من مذهب مالكء وهو قول ابن علية» قال ابن علية: قد 
أمر الله بمسح الرأس ف الوضوء كما أمر مسح الوجه في التيمم؛ وأمر بغسله في الوضوءء وقد أجمعوا أنه لا 
يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم» فكذلك مسح الرأس " انتهى. 

"التمويد "11 

؟- واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم » فإنه لم يثبت عنه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. 

واحتج الأحناف والشافعية بأدلة منها: 

. قوله تعالى (وامسحوا برءوسكم) قالوا: والباء للتبعيض» فكأنه قال: (وامسحوا بعض رؤوسكم)‎ ١ 

وأجيب عن هذا: بأن الباء ليست للتبعيضء وإِنما هي للإلصاق» ومعنى الإلصاق: أنه يحب أن يلتصق بالرأس 


)00( موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد 4/ه/؟ 


١١ / 


انظر: "مجموع الفتاوى" )١157/91(‏ . 

؟. ما رواه مسلم (517؟) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته 
وعمامته) . قالوا: فاقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية وهي مقدم الرأس. 

وأجيب عن هذا: بأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته» وأكمل المسح على العمامة» ومسح العمامة يقوم 
مقام مسح الرأس. 

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" )١97/1(‏ : " لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة " انتهى. 

وقال الشيخ ابن عثيمين " إجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه, فلا يدل على جواز 
المسح على الناصية فقط " انتهى من "الشرح الممتع" )178/١(‏ . 

وبحذا يظهر أن الراجح من القولين هو القول بوجوب مسح الرأس كله في الوضوء. 

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/5؟5؟) : " الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء؛ لقوله تعالى: 
(وامسحوا برءوسكم) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة 
الوضوء قال: (ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر) » وفي لفظ لهما: (بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بمما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) " انتهى. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" )١81/١(‏ : " ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا 
يجزئه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) المائدة/5 ولم يقل: (ببعض رؤوسكم) " انتهى. 

وأما صفة مسح الرأس فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (55/717) فلينظر. 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

"لا يشرع مسح العنق ف الوضوء 

17.[هل يستحب مسح العنق في الوضوء؟. ]. 

“امه للد 

لا يستحب مسح العنق في الوضوءء لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

' لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث 
صحيح, بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه ؛ 
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ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم؛ ومن استحبه فاعتمد فيه 
على أثر يروى عن أب هريرة رضي الله عنه» أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال. ومثل 
ذلك لا يصلح عمدة؛ ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق 
العلماء " انتهى. 

"مجموع الفتاوى" (١17/5؟١)‏ . 

وهذا الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال» وهو أول القفا) . رواه أبو داود )١5(‏ 
وضعفه الألباق في ضعيف أبي داود. 

وذكر النووي في "المجموع" (443/1) اختلاف أصحاب الشافعي رحمهم الله في مسح الرقبة في الوضوءء ثم 
قال: هذا مختصر ما قالوه» وحاصله أربعة أوجه: أحدها: يسن مسحه بماء جديد. والثاني: يستحب ولا يقال 
مسنون. والثالث: يستحب ببقية ماء الرأس والأذن. والرابع: لا يسن ولا يستحب. وهذا الرابع هو الصواب» 
ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه» ولا أصحابنا المتقدمون, ول يذكره أيضا أكثر المصنفين » ولم يثبت فيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شر الأمور 
محدثاتما وكل بدعة ضلالة) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو 
رد) وني رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. 
فهو حديث ضعيف بالاتفاق. وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مسح الرقبة 
أمان من الغل) فغلط» لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى. 

و (الغل) هو القيد والسلاسل التي يكون في الرقبة. قال الله تعالى: (أولئكك الذين كفروا بريهم وأولئك الأغلال 
في أعناقهم) الرعد/ه. وقال: (وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) سب ؟. 
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" )١95/1١(‏ : 

' وم يصح عنه (صلى الله عليه وسلم) في مسح العنق حديث البنة ' انتهى. 

وقال الشيخ ابن باز: 

" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق» وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة " انتهى. 

"مجموع فتاوى ابن باز" )٠١7/١١(‏ . 


الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 
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"هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره كل يوم جمعة؟ 
1.[هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره كل يوم جمعة؟]. 
“الحمد لله 


أولا: 
ل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظفارء لا من قوله ولا من فعله 


صلى الله عليه وسلم. 
قال الحافظ السخاوي رحمه الله في موضوع قص الأظافر: 


"ل ينبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " انتهى. 

"المقاصد الحسنة" (ص / )55١‏ . 

وما روي في ذلك فهو ضعيف منكر أو موضوع. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: " وفي الباب - أيضا - من حديث ابن عباس وعائشة وأنس» أحاديث 
مرفوعة» ولا تصح أسانيدها " انتهى. 

"فتح الباري لابن رجب" (55/5؟) . 

ومن أراد أن يطلع على شيء ما روي في ذلك فلينظر: "التلخيص الحبير" )17١/7(‏ » "السلسلة الضعيفة" 
للشيخ الألباني" (حديث رقم/١2111‏ 314815 27899) . 

ثانيا: 

ورد اعتياد قص الأظفار يوم الجمعة عن بعض الصحابة والتابعين: 

روى الإمام البيهقي بسنده في "السئن الكبرى" (*/5 5 ؟) : عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره 
ويقص شاربه ِي كل جمعة. 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/9) : " عن إبراهيم قال: ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة " انتهى 
وروى عبد الرزاق في "المصنف" )١337/9(‏ : " عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة» 
وقص شاربه» واستن» فقد استكمل الجمعة " انتهى. 

ونقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5505/5) : " عن راشد بن سعد قال: (كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقولون: من اغتسل يوم الجمعة» واستاك» وقلم أظفاره» فقد أوجب) خرجه حميد بن 
زنجويه " انتهى. 

والمقصود ب أوجب: يعني أوجب الأجر. 

ثالثا: 

لما ورد عن السلف في هذا الباب: نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تقليم الأظفار كل جمعة: 


١ 
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قال الإمام النووي رحمه الله: " وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار 
والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة " انتهى. 

. )550/1١( "المجموع"‎ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

' ولم ينبت أيضا ف استحباب قص الظفر يوم الخميس حديثء؛ وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول» 
ورويناه في "مسلسلات التيمي" من طريقه» وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي 
جعفر الباقر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة " 
وله شاهد موصول عن أب هريرة» لكن سنده ضعيف» أخرجه البيهقي أيضا في "الشعب". 

وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميسء وعنه يتخير» وهذا هو المعتمد: أنه 
يستحب كيف ما احتاج إليه. 

وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 
أن لا يترك أكثر من أربعين يوما) قال القرطبي في "المفهم": ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد 
ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط 
بالحاجة. 


وقال في "شرح المهذب": ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاصء والضابط الحاجة في هذا 


1 انتهى. 

"فتح الباربي" )0 عم ١‏ 

وقال العلامة البهوقٍ الحنبلي رحمه الله: 

' (ويكون ذلك) أ حف الشارب» وتقليم الأظافر» وكذا الاستحداد ونتف الإبط (يوم ا جمعة قبل 
الصلاة) وقيل: يوم الخميس. وقيل: غخير ١‏ انتهى . 

"كشاف القناع" (75/1) . 

والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 
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"بماذا يبدأ عند تقليم الأظفار؟ 

1.[بأي جزء من الجسد ينبغي الابتداء عند قص الأظافر؟]. 

“البيل اله 

تقليم الأظافر سنة من سنن الفطرة» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ ويستحب التيامن فيه؛ لما 
ثبت في صحيح البخاري )١77(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) 

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (789/1) : " تقليم الأظفار مجمع على أنه سنة » وسواء فيه الرجل وامرأة 
واليدان والرجلان » ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى " انتهى. 

وقال رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (9/9 )١‏ : " ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة 
يده اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم المتنصرء ثم الإيمام» ثم يعود إلى اليسري فيبداً بخنصرها ثم ببنصرهاء إلى 
آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. والله أعلم " انتهى. 

كك التابلة تنبا الخر .بين الأصايع غند تقليم الأطفاره غير أنه لم يصح عن الى صنق للد عليه وسلومن 
هذا شيء. 

قال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" (777/5) : " لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به " 
انتهى. 

وقال ابن حجر في "فتح الباري" 55/١ ١(‏ ؟) : 

"لم ينبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث.... ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي 
ذكرها الغزاليي ومن تبعه وقال: كل ذلك لا أصل له. وإحداث استحباب لا دليل عليه» وهو قبيح عندي 
بالعالم» ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك. نعم» 
البداءة بيمنى اليدين ومنى الرجلين له أصل وهو (كان يعجبه التيامن) " انتهى باختصار. 

والله أعلم. 

الأسلام منؤال وتوا" 17) 

"حكم تمذيب اللحية والأخذ من العنفقة 

].إثما لا شك فيه أن الشرع أمرنا بعدم حلق اللحية لكن.. هل يجب على المسلم أن لا يأخذ منها شيئا 
أبدا.. أعني تخفيفها وترتيبها مع وجود الإعفاء.. بحيث تكون ليست بقصيرة إنما متوسطة في الطول» يتضح 
أن من له هذه اللحية أنه معفيها إعفاء. فسؤالي بالنسبة لترتيبها وقص أطرافها من فترة إلى أخرى هل هو 
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جائز؟ حتى وإن لم تصل إلى القبضة التي اجتهد فيها بعض العلماء؟ أمر آخر: هل الشعر الواقع تحت الشفة 
السفلى ف المنتتصف يدخل ضمن اللحية.. فأنا أخفف تلك المنطقة باستمرار لأنما تضايقني؟ الأمر 
الأخير..يقع في بالي أمر قد يكون غريبا.. وهو أنه من الغريب أن الأصل في اللحية أن لا تخفف أو ترتب.. 
لأنه ثما يندر أن تكون اللحية كاملة حين خروجها عند البلوغ ومن النادر أن تكتمل مع النمو والعمر! فهل 
يعقل أنه من الواجب على كل مسلم في هذه الدنيا أن لا يلمس لحيته أبدا أبدا - وأقصد التخفيف والترتيب 
مع الإعفاء. ]. 

“اللحميد لله 

أولا: 

دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائهاء وهذا يقتضي عدم الأخذ من شيء منهاء وقد 
تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لم يصح عنة أنه أخذ شيئا من لحيته. 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟ 

فأجابوا: 

"حلق اللحية حرام» لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار» ولعموم النصوص الناهية عن 
التشبه بالكفار» فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين» وفروا 
اللحى» وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. 
وإعفاء اللحية تركها على حاماء وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى 


ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض» واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر 
رضي الله عنه السابق» وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا) صححه الترمذي. قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار» والنهي عن 


مشابكتهم في الجملة؛ لأن مشابعتهم في الظاهر سبب لمشاكتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة» بل وفي نفس 
الاعتقادات» فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن امحبة في الباطن تورث المشابمة في الظاهر» وروى 
الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى) 
الحديث؛, وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمدء ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف 
لحييه» وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية» ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني 
بذلك المتشبهين بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية» رواه مسلم عن جابر» وف رواية: 
(كثيف اللحية) » وفي أخرى: (كث اللحية) » والمعنى واحدء ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع " 


التهيى : 


"فتاوى اللجنة الدائمة" (ه/88١)‏ . 

ثانيا: 

الشعر الواقع تحت الشفة السفلى وفوق الذقن» يسمى العنفقة» وفي دخوله في اللحية خلافء والظاهر أنه 
ليس منها. 

قال في القاموس المحيط: " اللحية» بالكسر شعر الخدين والذقن " انتهى. 

وقال في "الإنصاف" )١١54/١(‏ في صفة الوضوء: " شعر غير اللحية كالحاجبين » والشارب » والعنفقة » 
ولحية المرأة وغير ذلك: مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب » وعليه الجمهور " انتهى. أي: مثل 
اللحية ف وجوب غسل الخفيف منها في الوضوء؛ واستحباب تخليل الكثيف» وهو صريح في أن العنفقة ليست 
وه للج 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصرء أم تبقى كما هي؟ 
فأجاب: "تسمى العنفقة وليست من اللحية» تبقى كما هيء إلا إذا تأذى منها الإنسان " انتهى من "لقاء 
الباب المفتوح" )١5/9(‏ . 

ثالثا: 

لا غرابة في الأمر بإعفاء اللحية وتركها على حااء مع أنما قد لا تكتمل» أو قد تنتبت متفرقة» فإتما إن تركت 
على حالها كانت زينة وجمالاء مهما كان شكلهاء كما هو مشاهدء, وتهذيبها وترتيبها يذهب جمالها في أغلب 
الأحوال. 

وعلى المرء أن ينقاد لحكم الشرع؛ وألا يعارضه برأي أو ذوق أو عادة» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يوفرون لحاهم ويعفوناء ولم يثبت عنهم ترتيبها أو تقصيرهاء وهم أكمل الأمة علما وذوقاء فلم يروا ذلك عيباء 
لأن خلق الله تعالى كله حسن» وقد روى أحمد )١5457(‏ عن يعقوب بن عاصم أنه مع الشريد يقول: 
أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرولء فقال: ارفع إزارك» واتق الله» قال: 
إني أحنف تصطك ركبتاي. فقال: ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن,ء فما رؤى ذلك الرجل بعد 
إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه؛ أو إلى أنصاف ساقيه. 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١5141١(‏ 


والأحنف: هو الذي في قدميه اعوجاج. 

فتأمل هذا الحديث ففيه عبرة وذكرى لمن يزعم أن عدم تمذيب اللحية يناي الجمال والحسن» بل كل خلق الله 
عز وجل حسن» وما على المؤمن إلا أن ينقاد لأمره تعالى» ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلمء ويؤثر ذلك على 
هوى النفس. 


زادنا الله وإياك علما وفقها واتباعا. 

والله أعلم. 

الاشاكم: سوال وجوات؟! 17 

"هل شرب أحد الصحابة دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

1.[هل صح أنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم.. أن أحد الصحابة شرب الدم» فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (سرت فيك النبوة) ؟ 

ذكرته إحدى الطالبات في حديثنا عن نجاسة الدم وحرمة شربه.]. 

“ابلدينه لد 

أولا: 

الدم المسفوح من امحرمات النجسة» وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. 

يقول الله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الأنعام/ه  ١‏ 
قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (//57) : 

" البجس: النجس والنتن " انتهى. 

أما السنة: فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: 

(جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: 
تحته ثم تقرصه بالماء ثم تتضحه ثم تصلي فيه) 

رواه البخاري (173) ومسلم (531) 

وقد بوب عليه البخاري (باب غسل الدم) » كما بوب عليه النووي (باب نجاسة الدم وكيفية غسله) 

وأما الإجماع: 

فقال النووي رحمه الله: " الدم نجسء وهو بإجماع المسلمين " انتهى. 

ونقله أيضا القرطبي في تفسيره )١١١/1(‏ وابن رشد في بداية امجتهد (175/1) 

ثانيا: 

جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم» وفي بعض 
الروايات أنه أقرهم على ذلكء» وفي بعضها أنه أنكر عليهم, ولم أجد في شيء من الروايات اللفظ المذكور في 
السؤال: (سرت فيك النبوة) » ونذكر هنا هذه الأحاديث وحكم العلماء عليها: 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد ه/95ع 


١مم‎ 


-١‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: 

(أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم, فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حتى لا يراه 
أحد. 

فلما برز عن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه. 

فقال: يا عبد الله ما صنعت؟ 

قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه يخفى على الناس. 

نعم. 

: وم شربت الدم؟! ويل للناس منك وويل لك من الناس) 

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاتي )4١ 5/١(‏ » والبزار في مسنده )١59/57(‏ », والحاكم في المستدرك 
(/778) » والبيهقي في السنن الكبرى (71//7) » ولكن بلفظ: (ما تلقى أمتنك منك!) » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (8/؟77/5١)‏ 

جميعهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. 

وهنيد بن القاسم: ترجمته في "التاريخ الكبير" )١53/8(‏ وفي "الجرح والتعديل" )١51/9(‏ ولم يذكروا فيه جرحا 
ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في "الثقات" (215/5) ولم يعرف روى عنه إلا موسى بن إسماعيل. 

ومثل هذا الراوي يعتبر في عداد المجاهيل» ولكن يحسن حديثه إن تابعه أو شهد له ما يقويه» وقد جاء عن 
بعض أهل العلم ما يدل على توثيقه وقبول حديثه: 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*0/1١(‏ : 

' وني إسناده الحنيد بن القاسم, ولا بأس به» لكنه ليس بالمشهور بالعلم " انتهى. 

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (557/9*) : 


" ما علمت في هنيد بن القاسم جرحة " انتهى. 

وللحديث طريق أخرى رواها الدارقطني (1١/8/؟١)‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق )١77/748(‏ من طريق: 
محمد بن حميد ثنا علي بن مجاهد ثنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها: أتما ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير ابنها دم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجاجء وفيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تمسك النار. 

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" )"1/1١(‏ : 

" وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف " انتهى. 

وعلي بن مجاهد هذا هو الكابلي» كذبه بحي بن الضريسء, ويحي بن معين؛ كما في الميزان» وقال فيه الحافظ 


١5 


يا 


في التقريب: " متروك؛ من التاسعة» وليس في شيوخ أحمد أضعف منه 
وفيه أيضا رباح النوبي» قال الحافظ: " لينه بعضهم,؛ ولا يدرى من هو " [لسان الميزان 47/7 4] . 

وبمما أعله العظيم آبادي في التعليق المغني» قال (١/5؟5)‏ : (قوله: " علي بن مجاهدء حدثنا رباح النوبي "2 
هما ضعيفان لا يحتج يحمما) . 

وفيه أيضا: محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفء كما في التقريب وغيره. 

كما رواه في جزء الغطريف .كما قال ابن حجر في الإصابة (45/5) والتلخيص الحبير ))77/١(‏ . ومن طريقه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق )١517/58(‏ : 

عن أبي خليفة الفضل بن الحباب نا عبد الرحمن بن المبارك نا سعد أبو عاصم مولى سليما بن علي عن كيسان 
مولى عبد الله بن الزبير قال أخبرني سلمان الفارسي ... وذكر القصة, وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعبد الله بن الزبير: لا تمسك النار إلا قسم اليمين. 

فيظهر من مجموع هذه الروايات أن قصة شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلء والله 
أعلم. 

-١‏ سفينة مولل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: 

(احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير» أو قال: الناس 
والدواب. قال: فتغيبت به فشربته. قال: ثم سألبي فأخبرته أني شربته» فضحك) 

رواه البخاري في التاريخ الكبير )٠١5/5(‏ » وابن عدي في الكامل (15/7) » والبيهقي في "السنن الكبرى" 
(507/0) » والطبراني في "المعجم الكبير" (801/10) 


كلهم من طريق ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده. 
قال ابن كثير في "الفصول ف السيرة" )”٠0-0(‏ : 
" فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذاء واسمه إبراهيم؛ فإنه ضعيف جدا " انتهى. 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" )١٠١1/5(‏ : 


' وهذا سند ضعيفء وله علتان: 

الأولى: عمر بن سفينة» قال الذهبي في 'الميزان": لا يعرفء وقال أبو زرعة: صدوقء وقال البخاري: إسناده 
مجهول. 

وأورده العقيلي في الضعفاء )١85(‏ وقال: " حديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به 
والأخرى: ابنه بريه - مصغرا -, وامه إبراهيم» أورده العقيلي أيضا )5١(‏ وقال: لا يتابع على حديثه. وقال 
ابن عدي في "الكامل" (154/5) : له أحاديث يسيرة غير ما ذكرت,» ولم أجد للمتلكمين في الرجال لأحد 


زلا 


١١ / 


منهم فيه كلاماء وأحاديثه لا يتابعه عليها الثقات» وأرجو أنه لا بأس به " 

وقال الذهبي في الميزان: ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقال أيضا: وتفرد بريه عن 
أبيه بمناكير " 

والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام", وسكت عليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" فلم يجد 
" انتهى كلام الألباق: 

+« سالم أبو هند الحجام رضي الله عنه. 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*.0/١(‏ : 

' رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سال أبي هند الحجام قال: 

حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغت شربته» فقلت: يا رسول الله شربته. فقال: ويحك يا 
سالم» أما علمت أن الدم حرام! لا تعد) 

وف إسناده أبو الحجاف, وفيه مقال " انتهى. 

؛ - غلام لبعض قريش. 

عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

(حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أخذ الدم» فذهب به من وراء 
الحائط» فنظر يمينا وشمالاء فلما لم ير أحدا تحسى دمه حتى فرغء ثم أقبل» فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في 
وجهه؛ فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قلت: غيبته من وراء الحائط. قال: أين غيبته؟ قلت: يا رسول الله! 


نفست على دمك أن أهريقه في الأرضء فهو في بطني. قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار) 


ذكره ابن حبان في المجروحين (551/5) في ترجمة نافع أبي هرمز وقال: روى عن عطاء نسخة موضوعة» وذكر 
منها هذا الحديث. 


ه- مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*1/1١(‏ : 

" وف الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور (1/7١؟؟7)‏ من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا 
والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حت أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: مجه. 
فقال: لا والله لا أمحه أبدا. ثم أدبر فقاتل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فاستشهد " انتهى. 

الخلاصة أن أصح ما ورد في شرب الصحابة بعض دم النبي صلى الله عليه وسلم» هو ما جاء من شرب عبد 
لله بن الزبير رضي الله عنهء على ما مر من الكلام في سندهء لم يصح عن أحد غيره. 

ثالثا: 


فكيف يوفق العلماء بين ما تقرر من نجاسة الدم» وبين شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم 
الشريف؟ 

قالوا: ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بما في الحكم عن سائر الأمة» وهي 
خصوصيات كثيرة جمعها أهل العلم في مجلدات؛ مثل الإمام السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى", فقد 
نص بعض أهل العلم على طهارة دمه الشريف صلى الله عليه وسلم اعتمادا على قصة عبد الله بن الزبير. 
انظر الشفا )55/١(‏ ومغني المحتاج (١/77؟)‏ وتبين الحقائق (51/54) وإن كان نقل في المجموع (١/88؟)‏ 
عن جمهور الشافعية القول بنجاسة دم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدماء. 

والله أعلم. 

الأستلام سوال وبجوانية "17 

"القنوت ف الصلاة 

1.[أريد أن أسألك عن القنوت في الصلاة (رفع اليدين بعد الركوع) هل هذا الفعل من سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو أن هذا العمل كان استثنائيا بسبب الحالة التي كانوا عليها. لو سمحت أجبني لأن أمير مسجدنا 
قال أن الرسول سئل أي الصلاة أفضل فأجاب عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها قنوت أطول]. 
“انمه له 


القنوت في تعريف الفقهاء هو: " اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام ". 

وهو مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء. 

ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات 
الخمسء حتى يكشف الله النازلة» ويرفعها عن المسلمين. انظر كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 


0 
وأما القنوت في صلاة الصبح دائما في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص 
الصبح بالقنوت» ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبحء وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في 
النوازل بما يناسبهاء فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء 
الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم» وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو 
للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم, ولم يداوم على ذلكء» وسار على ذلك الخلفاء الراشدون 
من بعدهء فخير (للإمام) أن يقتصر على القنوت ف النوازل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت 
عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف 


6 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد ه//"ه 


١ 


أبي بكر وعمر وعثمان وعلىي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) رواه الخمسة 
إلا أبا داود (وصححه الألباني في الإرواء © 4) » وإن خير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (/4//1) . 

فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر؟ والقنوت في النوازل؟ 

فالجواب: لدعاء القنوت قي صلاة الوتر صيغ واردة منها: 

-١‏ الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهماء وهي: (اللهم اهدني 
فيمن هديت»؛ وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لني فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك 
تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليت»ء ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» لا منجى منك 
إلا إليك) أخرجه أبو داود )١5١7(‏ والنسائي )١1775(‏ وصححه الألباني في الإرواء 579 . 

-١‏ وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " رواه 


الترمذي ١7717‏ وصححه الألباتي في الإرواء 47١‏ وصحيح أبي داود 5/؟١.‏ 
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر» 
منهم: أبي بن كعب» ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما. أنظر تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 45٠0‏ 


القنوت عند النوازل: 

وعند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب الحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن قبائل من العرب 
غدروا بأصحابه وقتلوهم» ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة أن ينجيهم الله تعالى » وورد عن عمر أنه قنت 
بهذا الدعاء: (اللهم إنا نستعينك ونؤمن بكء ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك؛ اللهم إياك نعبد» 
ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابكء» إن عذابك الجد بالكفار ملحق» 
اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك " رواه البيهقي 7١١/7‏ وصححه الألباني في 
الإرواء 17١/7‏ وقال الألباني: (هذه الرواية) عن عمر في قنوت الفجرء والظاهر أنه في قنوت النازلة كما 
يشعر به دعاؤه على الكفار. 

فإن قلت: هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذكر؟ 

فالجواب: 

نعم» يجوز ذلكء قال النووي في المجموع (54917/9) : الصحيح المشهور الذي قطع به لجمهور أنه لا تتعين 
كما (أي بكذه الصيغة) » بل يحصل بكل دعاء. أ. ه 

وبما أن الصيغة الواردة لا تتعين بذاتماء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بماء فلا حرج من الزيادة عليهاء قال 


١55 


الشيخ الألباني رحمه الله: " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
والدعاء للمسلمين " قيام رمضان للألباني .”١‏ 

بقي معنا مسألة مهمة وهي: هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده؟ 

الجواب: " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع » وإن قنت قبل الركوع فلا 
حرجء فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة» فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا 
أتم القراءة ثم يكبر ويركع, كل هذا جاءت به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح 
الممتع 5154/5. 

تنبيه: قول السائل (أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول) لعله يشير به إلى الحديث الذي رواه مسلم )١751(‏ 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت ". 

قال النووي: المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت. أ. ه 

فليس المراد من الحديث بالقنوت: الدعاء بعد الرفع من الركوعء وإِنما المراد به طول القيام. 

والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب 


الشيخ محمد صالح 000 


"الطريقة المناسبة للدعاء في الصلاة 

1.[أود أن أعرف الطريقة المناسبة والتي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أثناء الصلاة. هل هي بعد 
الصلاة أم بين السجدتين أم أثناء القيام أم متى؟.]. 

“امك لد 

أولا: 

اعلم - رمك الله - أن الصلاة ليس للها موضع واحد مخصوص فيه الدعاء» بل هي أماكن عدة ذكرها العلماء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. 

وأيضا فإن الدعاء بعد الصلاة سنة وله أدعية سيأق ذكرها إن شاء الله. 

ولتعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وأفضل العلم والقول ما كان موافقا لسنته صلى الله 
عليه وسلم؛ وصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الصيغ؛ لأنه أعلم الناس بلغة العرب» وأفصحهم 
لساناء وأقومهم بياناء بل إن الله تعالى قد وفقه إلى اختصار المعني الكثير بالكلام القليل» وهذا يسمى جوامع 


الكلم. 
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عن أبي هريرة قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بعنت بجوامع الكلم) رواه البخاري )551١(‏ 
ومسلم (517) . 

قال البخاري: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر 
وعليه: 

إذا أردت أن تدعو في صلاتك في المواضع التي يشرع ويستحب فيها الدعاء: فأفضل دعاء تأي به هو صيغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: 

إن أعياك ذلك ولم يتيسر لك حفظ هذه الأذكار والأدعية؛ فأحسن الدعاء: ما كان بعيدا عن التكلف 
والتشدق في الكلام» وما كان بعيدا عن السجع بالكلام» وجعل الدعاء خالصا موافقا للحاجة التي تريدها بما 
تيسر لك وبما فتح الله عليك في ذلك. 

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد, ثم أقول: " اللهم إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ", أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
حولهما ندندك. رواه أبو داود )0720 . وصححه الألباق قِ صحيح أي داود. 

ثالثا: 


وأما الدعاء بعد السلام فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة: أستغفر الله 


أستغفر الله» أستغفر الله. ثم يقول سائر الأذكار الواردة في هذا. راجع السؤال رقم (75145) 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

لم يصح عن الي صلى الله عليه وسلمء أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة» ونم يصح ذلك أيضا عن 
أصحابه - رضي الله عنهم - فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا 
أصل لها " اه. الفتاوى )75/1١(‏ . 


وقال ابن القيم: 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم 
أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح» ولا حسنء وأما تخصيص ذلك بصلاتٍ الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك 
هو ولا أحد من خلفائه, ولا أرشد إليه أمته» وإِنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله 
أعلم. 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إِنما فعلها فيها وأمر بما فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على 
ربه» يناجيه ما دام في الصلاة» فإذا سلم منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب 


١١: 


منه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه» والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن 
عكس هذا الحال هو الأولى بالمصليء إلا أن هاهنا نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته»وذكر الله 
وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك؛ ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل 
من ذكر الله» وحمدهء وأثنى عليه» وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك؛» 
كما في حديث فضالة بن عبيد " إذا صلى أحدكم. فليبدا بحمد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم ليدع بما شاء "2 

قال الترمذي: حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقة الذهبي. " زاد المعاد " 1١(‏ / 23781 58؟) . 

رابعا: 

أما مواضع الدعاء في الصلاة فنلخصها لك بما يلي: 

.١‏ بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح: 

عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد ". رواه البخاري (711) ومسلم (/59) . 

؟. دعاء القنوت في صلاة الوتر: 

عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا 
يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ". رواه الترمذي (454) والنسائي (1740) وأبو 


داود (5؟5١)‏ وابن ماجه )١١7(‏ . والحديث: حسنه الترمذي وغيره. وصححه الألباني في صحيح أبي 


داود. 

*. الدعاء بعد الرفع من الركوع عند حلول النوازل والكوارث العامة» وهو قنوت النوازل» وذلك عام في كل 
الصلوات المفروضة يدعو حسب الحالة والحاجة ويؤمن المصلي خلفه. راجع السؤال رقم (551٠٠؟)‏ 

5. أثناء الركوع» كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " رواه 
البخاري (751) ومسلم (484) من حديث عائشة. 

ه. في سجوده. وهو أفضل الدعاء لحديث: " أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من 
الدعاء " رواه مسلم (487) من حديث أبي هريرة. 

وهذا الموضع فيه أحاديث كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المكان. 


١١57 


5. بين السجدتين» يقول: " اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني " رواه الترمذدي (584) وابن 
ماجه (854) من حديث ابن عباسء» وهناك أدعية أخرى. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

. بعد التشهد وقبل السلام» قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
بالله من أربع يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن شر 
فتئة المسيح الدجال " رواه البخاري )١71١١(‏ ومسلم (588) - واللفظ له - من حديث أب هريرة. ثم يدعو 
بعد ذلك بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. لحديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد 
نم قال في آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء " رواه البخاري (5815) ومسلم (401) . 

والأدعية التي تقال في الصلاة كثيرة» لا يمكن استيعابما في هذا الجواب» غير أن هذه إشارة إلى بعض ما ورد 
منهاء والنصيحة للسائل -- ولكل مسلم - أن يكون عنده نسخة من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله وهو 
كتاب مطولء فإن أراد الاختصار فعليه بكتاب " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية وحققه الألباني. 
رحم الله الجميع. 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

"المشي بالنعال في المسجد 


1.[هل صحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد قال إن المشي بالنعال في المسجد أمر مشروع وإن زيارة 
القبور محرمة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله 


من أين لك هذا؟ نقول لك إن هذا بمتان عظيم. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - رجل من أهل العلم؛ ولم يقل هذا القول» بل يحث الناس كما هو 
موجود في مؤلفاته على أن المصلي عليه أن يقبل على الله وأن يخشع في صلاته عملا بقوله تعالى: (قد أفلح 
المؤمنون - الذين هم في صلاتحم خاشعون) المؤمنون/١-5,‏ لأن المصلي ينبغي أن يعظم عظمة من قام بين 
يديه» ويتهيأ لحرمته» فلا يكثر الحركة» كما في الأثر: (لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) والبعض يرفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولكن الحافظ ابن رجب الحنبلي قال: لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول 
ول يصح عنه أنه قال: (لو خشع قلبه الخشعت جوارحه) » وإن كان المعنى صحيحاء إِنما هذا من قول بعض 
السلف. فهذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب. 


أما المشي بالنعال في المساجد ويقول أنه مشروع؛ فهذا ليس بصحيح, فلم يقل محمد بن عبد الوهاب إن 
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المشي بالنعال مشروع» بل يقول كما جاءت به الأحاديثء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما فطهورهما التراب) » هذا بالنسبة 
إلى النعال وبالنسبة إلى المسجد في ذلك الوقت» أما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة» فينبغي أن ينظف 
المسجد عن النعال» وألا يدخل بنعليه خشية تقذير المكان وإزالة شيء من الأوساخ المتعلقة بالنعلين» وقد 
أشار إلى هذا بعض أهل العلم وهو بعض ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فإنه لا يقول بمشروعية 
دخول المسجد بالنعال. 

أما بالنسبة إلى أنه يحرم زيارة القبور» فهذا أبدا لا يقوله» بل الإمام محمد بن عبد الوهاب يعمل بالأحاديث» 
والحديث يقول: (كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنما تذكر الآخرة) رواه مسلم رقم (411) » وكذلك 
هو يقول - رحمه الله - ينبغي للزائر إذا زار المقبرة أن يتأدب بالآداب الشرعية» وأن يدعو بما علم النبي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه؛ وأنك إذا دخلت المقبرة تقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا 
تفتنا بعدهم؛ واغفر لنا ولهم) صحيح مسلم رقم (91/4و90/9) . 

هذا ما جاءت به الأحاديث» ومحمد بن عبد الوهاب يقرر هذا في كتبه» وإنما يقول: لا ينبغي شد الرحال إلى 
القبور» فهذا قول ابن عبد الوهاب عملا بحديث أبي سعيد في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) رواه البخاري 
ومسلم (87177) والنسائي (57/8-5711/1؟) . قال: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز شد الرحال 
لزيارة القبور» أما إذا زرتما مثلا في بلدك أو لا تحتاج إلى شد رحل فلا بأس» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يزور المقابر» مقابر البقيع» ويزور قبور الشهداء ويأتيهم ويدعو لهم؛ صلوات الله وسلامه عليه» فهذا أمر 
معلوم؛ وإنما الممنوع هو شد الرحال إلى القبور» فهذا هو الذي لا ينبغي فعله عملا بحديث أبي سعيد, ولهذا 
المعنى ذهب القاضي عياض المالكي فإنه قال: لا يجوز شد الرحال إلى القبور. وكذلك فقد ذهب إليه ابن 
رجب الحنبلي» وابن عقيل» وابن بطة» وجمع من أهل العلم إلا أن الذي قيل لك كله ليس بصحيح كما 
أوضحنا لكء والله أعلم. 


فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن ميد ص "..8١‏ (1) 

"قصر الصلاة للمسافر سنة مؤّكدة 

1.[هل يجوز للمسافر أن يتم الصلاة؟ فيصليها أربع ركعات؟]. 

“قصر الصلاة للمسافر سنة مؤكدة لا ينبغي تركهاء باتفاق الأئمة» إلا ما يحكى عن الشافعي في أحد قوليه: 
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أن الإتمام أفضلء» ولكن الصحيح من مذهبه: أن القصر أفضل. 

وانظر: "المجموع" للنووي (8/5١78-51؟5)‏ . 

ويدل على تفضيل القصر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره» ألم يصح عنة صلى 
الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة وهو مسافر قط. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
زكعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة) رواه البخاري )١١81(‏ ومسلم (4 077 . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك؛ رضي الله عنهم) رواه البخاري )١١١7(‏ وسلم (185) . 

يعني في أول خلافة عثمان» وإلا فعثمان رضي الله عنه كان يتم في آخر خلافته. 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات قال: (إنا 
لله وإنا إليه راجعون» صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين) رواه البخاري )١٠١85(‏ 
ومسلم (5315) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"ويكره إتمام الصلاة في السفرء قال أحمد: لا يعجبني» ونقل عن أحمد إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاءء 
ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفرء وحديث عائشة في 
مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة" انتهى من "الاختيارات" (ص ”7”) . 

وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4515/1) : 

"وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة» ولم 
يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. 

وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصومء فلا يصحء 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

وقد روي: كان يقصر وتتم» ويفطر وتصوم. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ماكانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع 
أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم" انتهى. 

بل ذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله إلى أن قصر الصلاة للمسافر واجبء ولا يجوز 
له إتمامها. 

والراجح هو قول جمهور العلماء» أن القصر سنة مستحبة وليس واجباء ويدل لذلك أن عثمان وعائشة رضي 
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اله عنهماء قد أتما الصلاة في السفرء ولو كان القصر واجبا لما أتماء وقد تابع الصحابة عثمان رضي الله عنهم 
على إتمام الصلاة بمنى» ولو كان الإتمام حراماء لم يتابعوه في ذلك. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود, ولم يجز 
أن يتمها مسافر مع مقيم" انتهى من "الأم" )١159/١1(‏ . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5//ه*- 55”) : 

"وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه. لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم» 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهذا قول قوي, بل لعله أقوى الأقوال. 

وقال بعض أهل العلم: أن القصر واجبء وأن من أتم فهو آثم ... 

والذي يترجح لي - وليس ترجحا كبيرا - هو أن الإتمام مكروه» وليس بحرام» وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياء 
هذا من الناحية النظرية. 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه؟ 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية» بل افعل ما يكون هو السنة» فإن ذلك أصلح لقلبكء» حتى وإن كان 
يحوز لك خلافة " انتهى باختصار. 

وعلى هذا؛ فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة» ولكن ... ليس له أن يترك صلاة الجماعة من أجل القصرء 
بل يحب عليه أن يصلي جماعة» فإن كان الإمام مقيما أتم الصلاة معه» وإن كان مسافراء قصر معه الصلاة. 


وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (7/85١551؟)‏ و(0599١5).‏ 


الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 
"الفرق بين الجمع والقصر 

1.إما الفرق بين الجمع والقصر؟]. 
“الحمد لله 


الفروق بين الجمع والقصر كثيرة» منها: 

أولا: التعريف. 

القصر معناه: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر. 

أما الجمع: فهو أن يجمع المصلي بين صلاتٍ الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاءء في وقت الأولى منهما 


ويسمى "جمع تقديم "2 أو قِ وقت الثانية ويسمى "جمع تي 
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ثانيا: الحكم الشرعي . 

اتفق العلماء على أن قصر الصلاة أفضل للمسافر من إكمالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في جميع 
أسفاره» ول يصح عنه أنه أت في السفر: 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضى الله عنهم) رواه البخاري )١١١5(‏ . 

بل ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة للمسافر» والصحيح قول الجمهور: أن القصر سنة مؤكدة» وأنه 
أفضل من إتمام الصلاة. 

انظر: "الإجماع" لابن المنذر (/1؟) » "المغني" )587/١1(‏ » "الموسوعة الفقهية" (17؟/7174) 

أما الجمع بين الصلاتين فلم يجمع العلماء على جوازه إلا للحاج في عرفة ومزدلفة» وأنكر بعض العلماء جواز 
الجمع في غير هذين الموضعين. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الجمع إذا وجد العذرء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ف غير عرفة ومزدلفة. 

ثالثا: الأسباب المبيحة للجمع والقصر. 

الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين أوسع من أسباب القصرء فالجمع جائز لكل مسافرء وللمقيم إذا كان 
عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتهاء كالمريضء أو إذا كان هناك مطرء أو المشغول بعمل يتعذر تأجيله. 
كالطالب في امتحانه» والطبيب الذي يجري عملية جراحية ونحو ذلك. 

أما القصر فلا يجوز إلا في السفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في "مجموع الفتاوى" )١97/57(‏ : 

" والقصر سببه السفر خاصة. لا يجوز في غير السفرء وأما الجمع فسببه الحاجة والعذرء فإذا احتاج إليه جمع 
في السفر القصير والطويل» وكذلك الجمع للمطر ونحوهء وللمرض ونحوهء ولغير ذلك من الأسباب» فإن 


المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في "اللقاء الشهري" )١١/7-0(‏ : 
والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 
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"اقتداء النساء في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد 

[.[قرأت الفتوي رقم (55711) فما قولك يا شيخ وأن معظم مساجدنا تجحعل مصلى النساء أعلى المسجدء 
فهل هذا عدم اتصال للصفوف؟ 

أما السؤال فهو: عندنا مسجد بالحي به مصلي للنساء بأعلاه» وفي صلاة التراويح يكتظ المسجد بشكل 
هائل عند النساء» وفي يوم نقل إلينا إمام المسجد فتوى بأن صلاة نساء الحي في بيوتمن خلف إمام المسجد 
جائزة بشرط سماع الإمام بحيث يعلم من صلاته حركاتما وسهوها.. إلخ وعلي إثر ذلك قام أحد أصحاب 
البيوت المجاورة للمسجد بتوفير مكان واسع للنساء في منزله لصلاة التراويح خلف الإمام» والآن سألت إحدى 
النساء بعد فتوى الشيخ: هل يصح لي أن أصلي في حجرت وراء الشيخ؟.]. 

“الحيننه 

أولا: 

إذا كان مصلى النساء أعلى المسجدء أو أسفله؛ فصلاتمن صحيحة,؛ لأن من كان داخل المسجد لا يشترط 
له اتصال الصفوف» بغير خلاف بين العلماء» وإنما اشتراط الصفوف لمن صلى خارج المسجد. ينظر: 
الإنصاف (؟9*/5؟) . 

وقد سثل الشيخ لابن عثيمين رحمه الله: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا 
المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط؟ 

فأجاب: "يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن 
الاقنداء» فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانمن من المسجد ومكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن 
يصلين الجماعة مع الإمام؛ لأن المكان واحدء والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت» أو عن 
طريق مباشر بصوت الإمام نفسه؛ أو بصوت المبلغ عنه, ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين» وإِئما 
اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجدء فإن الفقهاء يقولون 
يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد أن رأى الإمام أو المأمومين» على أن القول الراجح عندي أنه لا 
يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام المأموم إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن 
يصلي فيه» وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال » أما لو امتلأً المسجد وصار من كان 
خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام 
أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة. وزيادة في بيان المسألة أقول: 

أولا: إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال , سواء رأى الإمام أم لم يره » رأى 
المأمومين أم لم يرهم؛ لأن المكان واحد. 


ومثاله: أن يكون المأموم في الطابق الأعلى » أو في الطابق الأسفل » والإمام فوق » أو يكون بينهم حاجز 
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من جدار أو سترة. 

ثانيا: إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام» أو 
المأموم» أو لم يرهما؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا. 

ثالثا: إذا لم يد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن 


لم يرهء لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (5١/17١؟)‏ 


ثانيا: 

صلاة النساء في دار مجاورة للمسجد, بحيث لا يرين الإمام ولا المأمومين» ولا تتصل الصفوفء وإنما يسمعن 
الصوت فقطء مختلف فيها بين أهل العلم» فمنهم من منعهاء ومنهم من صححها. 

وكلام الشيخ ابن عثيمين السابق يؤخذ منه أتما تصح إذا اتصلت الصفوف بالبيت الذي تصلي فيه المرأة» فلا 
حرج عليها حينئذ من الصلاة في بيتهاء أما إذا لم تتصل الصفوف ببيتها فلا تصح صلاتما في البيت مع إمام 
المسجد. 

وقال النووي رحمه الله: " لو صلى ف دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد» وحال بينهما حائل م يصح 
عندناء وبه قال أحمد. 

وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا" انتهى من "المجموع" )3٠١/5(‏ . 

وقال ابن قدامة: " فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام» أو من وراءه» فقال ابن حامد: فيه 
روايتاك: 

إحداهما: لا يصح الائتمام به. 50 

والثانية: يصح .. 

واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجدء ولا يصح في غيره " انتهى من "المغني" (45/79) . 

والمعتمد في مذهب الحنابلة هو عدم صحة الاقتداء. انظر: الإنصاف )١17/7(‏ » كشاف القناع )491/١(‏ 


فتحصل من هذا أن أهل العلم مختلفون في صحة هذا الاقتداء» ولهذا فالأحوط لؤلاء النسوة أن يصلين في 
مسجد آخر يتسع لهن؛ أو يقدمن من تؤمهن في الصلاة» ولو من المصحفء فهذا خير لمن من أداء عبادة 
مختلف في صحتها. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة الاقتداء في مثل هذه الصورة إلا إذا كانت الصفوف متصلة» فقد 
سئلت: ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيا بسماع مكبرات الصوت من المسجدء ولم يتصل بين الإمام 
والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟ 
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فأجابت: 


" لا تصح الصلاة» وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمدء إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته» وأمكنه 


الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوتء فإنما تصحء كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله» أما بدون 
الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على السلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع 
إخوانه المسلمين» لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن 
ماجه والدارقطني والحاكم» وقال الحافظ: إسناده على شرط مسلم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي 
سأله أن يصلي في بيته: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم؛ قال: فأجب) أخرجه مسلم في صحيحه" 
اتتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/4*) . 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 

"هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين 

1.[أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين.]. 

“احمد لله 

كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى» ول يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في 
مسجده. 

قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا 
من بعده إلا من عذر مطر ونحوه » وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. انتهى. 

وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان صلى الله عليه وسلم له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. 

(والحلة ثوبان من جنس واحد) . 

وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» ويأكلهن وترا. 

روى البخاري (957) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترا. 

وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. انتهى. 

والحكمة ف الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد. 

وقبل: مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفطر بعد وجوب الصوم. 


فإن لم يحد المسلم تمرا أفطر على غيره ولو على ماء؛ حتى يحصل له أصل السنة. وهي الإفطار قبل صلاة عيد 
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الفطر. 

وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. 

وروي عنه أنه كان يغتسل للعيدين» قال ابن القيم: فيه حديثان ضعيفان. . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة 
اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه اه. 

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد ماشياء ويرجع ماشيا. 

روى ابن ماجه )١١35(‏ عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد» ماشيا ويرجع 
ماشيا. حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

وروى الترمذي (570) عن علي بن أبي طالب قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. حسنه الألباني في 
صحيح الترمذي. 

قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا. . . 
ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة 
جامعة؛ والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. 

ولم يكن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد أو بعدها شيئا. 

وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية 
بتكبيرة الإحرام أو غيرهاء يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» 
ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله» ويثني عليه» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكان ابن عمر مع تحريه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين» 
وف الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر) » وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث 
الغاشية) صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلكء فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام 
من السجودء وكبر خمسا متوالية» فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة» فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين» 
والقراءة يليها الركوع. 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله كبر في 
العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي: سألت محمدا -يعني: 


البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول اه. 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف» فقام مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم؛ 


فيعظهم ويوصيهم» ويأمرهم وينهاهم» وإن كان يريد أن يبعث بعثا بعثه) أو يأمر بشيء أمر به. 
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ولى يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض قال جابر: 
شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى نه النساء فوعظهن وذكرهن. متفق 
عليه. 


وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول ما يبدأ به 
الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. . الحديث رواه مسلم. 

وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتئح خطبتي 
العيدين بالتكبير. وإنما روى ابن ماجه في سننه )١7/07(‏ عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين) . ضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه. ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح 
خطبة العيد بالتكبير. 

وقال في تمام المنة: "ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير» فإن إسناده ضعيفء فيه رجل 
ضعيف وآخر مجهولء فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة" اه. 

قال ابن القيم: 

"وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتئح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. . وكان صلى الله عليه وسلم 
يفتتح خطبه كلها بالحمد لله اه. 

ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة» أو أن يذهب. 

روى أبو داود )١١55(‏ عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدء 
فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهب) 
. صححه الألباي ف صحيح أبي داود. 

وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد» فيذهب في طريق ويرجع في آخر. 

روى البخاري (185) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق. 


الإسلام سؤال وجواب." )1١7‏ 


00 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد هاعم . ؟ 


١م‎ 


"القنوت في الصلاة 

1.[أريد أن أسألك عن القنوت في الصلاة (رفع اليدين بعد الركوع) هل هذا الفعل من سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو أن هذا العمل كان استثنائيا بسبب الحالة التي كانوا عليها. لو سمحت أجبني لأن أمير مسجدنا 
قال أن الرسول سمل أي الصلاة أفضل فأجاب عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها قنوت أطول]. 
“الحمد لله 

القنوت في تعريف الفقهاء هو: " اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام ". 

وهو مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء. 

ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات 
الخمسء حتى يكشف الله النازلة» ويرفعها عن المسلمين. انظر كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 
0ع 

وأما القنوت في صلاة الصبح دائما في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص 
الصبح بالقنوت» ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبحء وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في 
النوازل بما يناسبهاء فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء 
الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم» وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو 
للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم, ولم يداوم على ذلكء؛ وسار على ذلك الخلفاء الراشدون 
من بعدهء فخير (للإمام) أن يقتصر على القنوت ف النوازل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت 
عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلىي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) رواه الخمسة 
إلا أبا داود (وصححه الألباني في الإرواء *5) » ون خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (51/19) . 

فإن قلت: هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر؟ والقنوت في النوازل؟ 

فالجواب: لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها: 

-١‏ الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهماء وهي: (اللهم اهدني 
فيمن هديت»؛ وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لني فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك 
تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» لا منجى منك 


إلا إليك) أخرجه أبو داود )١5١7(‏ والنسائي )١1775(‏ وصححه الألباني في الإرواء 579 . 


- وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إن أعوذ برضاك من 
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سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " رواه 


التومذي ١7717‏ وصححه الألباني في الإرواء 47١‏ وصحيح أبي داود 5/؟١.‏ 


ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر» 
منهم: أبي بن كعب» ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما. أنظر تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 45٠0‏ 
القنوت عند النوازل: 

وعند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب ال حال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن قبائل من العرب 
غدروا بأصحابه وقتلوهم» ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة أن ينجيهم الله تعالى » وورد عن عمر أنه قنت 
ككذا الدعاء: (اللهم إنا نستعينك ونؤمن بكء ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك, اللهم إياك نعبد 
ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابكء» إن عذابك الجد بالكفار ملحق» 
اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك " رواه البيهقي 7١١/7‏ وصححه الألباني في 
الإرواء 17١/7‏ وقال الألباني: (هذه الرواية) عن عمر في قنوت الفجرء والظاهر أنه في قنوت النازلة كما 
يشعر به دعاؤه على الكفار. 

فإن قلت: هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذكر؟ 

فالجواب: 

نعم» يجوز ذلكء قال النووي في المجموع (54917/9) : الصحيح المشهور الذي قطع به لجمهور أنه لا تتعين 
كما (أي بهذه الصيغة) » بل يحصل بكل دعاء. أ. ه 

وبما أن الصيغة الواردة لا تتعين بذاتماء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بماء فلا حرج من الزيادة عليهاء قال 
الشيخ الألباني رحمه الله: " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
والدعاء للمسلمين " قيام رمضان للألباني .”١‏ 

بقي معنا مسألة مهمة وهي: هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده؟ 

الجواب: " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع » وإن قنت قبل الركوع فلا 
حرجء فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة» فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا 
أتم القراءة ثم يكبر ويركع, كل هذا جاءت به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح 
الممتع 5154/5. 

تنبيه: قول السائل (أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول) لعله يشير به إلى الحديث الذي رواه مسلم )١751(‏ 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت ". 

قال النووي: المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت. أ. ه 

فليس المراد من الحديث بالقنوت: الدعاء بعد الرفع من الركوعء وإِنما المراد به طول القيام. 
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والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب 

الشيخ عنمد ضالم المنجد." )١(‏ 

"القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد 

1.[ذهبت إلى الحج بنية القران وانتهيت من العمرة فنصحني بعض الإخوة بالسعي مرة واحدة فقط فهل يجوز 
ذلك؟ وإن لم يكن فما الحكم مع أنني سألت؟]. 

“الحمد لله 

القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحدء كالمفرد. 

والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة» وأما طواف القدوم فسنة. والسعي له أن بأت به بعد طواف 
القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة. 

وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة؛ وذهب إليه جمهور أهل العلم. 

قال ابن قدامة رحمه الله: " المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة » لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم 
المفرد » وأنه يجزئه طواف واحد » وسعي واحد » لحجه وعمرته. وهذا قول ابن عمر » وجابر بن عبد الله » 
وبه قال عطاء » وطاوس » ومجاهد » ومالك » والشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر. 

وعن أحمد رواية ثانية » أن عليه طوافين وسعيين. وبه قال الثوري » وأبو حنيفة. وقد روي عن علي , إل 
بصع عد" 

ثم ذكر أدلة الجمهور فقال: " عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: (وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة 
؛ فإنما طافوا ل هما طوافا واحدا) . متفق عليه. وفي مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة » لما قرنت 
بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك) . وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من أحرم بالحج والعمرة » أجزأه طواف واحد » وسعي واحد عنهما جميعا) . وعن جابر (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة » فطاف لمما طوافا واحدا) . رواهما الترمذي » وقال في كل واحد 
منهما: حديث حسن. وروى ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبطق بالبيت متو وأسسايه مرق وسجهي إل طوافا وابحدا) 7 افنون. يتضرف من "اللي 81/10 : 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون: بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعي واحدء فاحتجوا بأحاديث صحيحة 


ليس مع مخالفيهم ما يقاومها 0 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد ه/١1‏ غم 


١١ه‎ 


اتتهى من "أضواء البيان" (5*0/5) . 

بهذا يتبين أن ما ذكر لك من أن القارن عليه سعي واحد هو الصواب. 

ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعىء فإنه يظل على إحرامه؛ ولا يأخذ من شعره» ولا يسمى ما أتى 
به عمرة؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا. 

والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 


"أحاديث توقيت الحجامة لم يصح منها شيء 

[.[إهل الحجامة في أيام السبت أو الجمعة مكروهة إذا صادفت ١9‏ أو ١7‏ أو ١؟؟‏ كما ورد حديث: (لا 
تحتجموا يوم الأربعاء» ولا الجمعة» ولا السبتء ولا الأحد) , وهذا أصبح مهما بين مسلمي بريطانيا. أرجو 
التوضيح: هل هذه أحاديث ضعيفة أم صحيحة؟ .|. 

“ابوه 

أولا: 

ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله ومن فعله» وهي تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة» وأتما أيام السابع عشر -- خاصة إذا صادف يوم 
ثلاثاء -» والتاسع عشرء والحادي والعشرين من الشهر القمري» وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع. 
القسم الثاني: أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع: وهي أيام السبت» والأحدء والثلاثاء 
- وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -» والأربعاء» والجمعة. 

وقد أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلهاء وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذه بعض النصوص عنهم: 

-١‏ سكل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال: 

" لا بأس بذلكء وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه؛ ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار. 

' المنتقى شرح الموطأ " (75/1؟) نقله عن " العتبية ". 

وجاء في " الفواكه الدواتي " (58//7) من كتب المالكية: 

" تحوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء » بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها » ولا يكره شيئا من 
الأدوية في هذين اليومين » وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد ه/وب نم 


١” /اه‎ 


١‏ - يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: 

" ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء - يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بما " انتهى. 

نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (15/5؟) 

©- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت. 

نقله ابن حجر في "فتح الباري" )١49/١٠١(‏ . 

؛ - يقول البرذعي: 

" شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه» ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى. 
"سؤالات البرذعي" (؟/375107) 

ه- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري: " باب في أي ساعة يحتجم» واحتجم أبو موسى 
ليل" :ب 

" وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه؛ فكأنه أشار إلى أتما تصنع عند 
الاحتياج» ولا تتقيد بوقت دون وقتء لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى. 

"فتح الباري" )١59/١١(‏ 

5- وقال العقيلي رحمه الله: 

" وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى. 

"الضعفاء الكبير" )١50/1(‏ 

- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" )١١5-151١1/9(‏ أبوابا كاملة جمع فيها هذه 
الأحاديث الواردة» ويعقبها بقوله: 

" هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح 
- ويقول الإمام النووي رحمه الله: 

" والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى. 

' المجموع " (14/3) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة ف أيام السابع عشر والتاسع عشر 
والحادي والعشرين. 


4- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 


إل 


اوري 


" هذه الأحاديث ١‏ يصح منها شيء 0 انتهى. 
"فتح الباربي" 3 (١ 5/١‏ 
ثانيا: 


استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشرء والتاسع عشرء والحادي والعشرين من الشهر 
القمري, اعتمادا على عدة حجج: 

-١‏ ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

(كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر) 

رواه الطبري في "تمذيب الآثار" (رقم/857١)‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 


هشام» عن قتادة» عن أنس به. 
وهذا إسناد صحيح. قال أبو زرعة: أجود شيء فيه حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يحتجمون لسبع عشرة» ولتسع عشرة» وإحدى وعشرين) "سؤالات البرذعي" (07510/7) 

وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية» قال: (كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر) 

وعن ابن عون» قال: (كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة) قال أحمد: قال سليم: 
وأخبرنا هشام» عن محمد أنه زاد فيه: وإحدى وعشرين. 

ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم, مما يشعر بأن لهذه الأحاديث 
المرفوعة أصلا؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك»» كالإمام الترمذي 
حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في 
الأخدعين والكاهلء وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين) رقم )3١51(‏ » قال: حديث 
يو 

وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي ف "الحاوي للفتاوي" )١18١-5173/١1(‏ » وابن حجر الحيتمي في 
فتاواه (51/54؟) » والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/؟575: )١18517‏ . 

وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر. 

؟- تأييد ذلك من جهة الطب: 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله - بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي 
والعشرين -: 

" وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء: أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من 
أرباعه أنفع من أوله وآخره. 

وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت 


هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى. 


"زاد المعاد" (4/4 ه) 

أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطبء فيما نعلم» وإن كان 
ورد عن بعض الصحابة ذلك» وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء» نقل 
ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (54/5) عن الخلال. 

قال ابن مفلح, رحمه الله: 

" تكره الحجامة ف يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما ف رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد 
بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره. 

وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء. 

قال القاضي: فقد بين اختيار يوم الأحد » والثلاثاء وكره يوم السبت » والأربعاء وتوقف في الجمعة. انتهى 
كلامه, 

والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان. 

وعن الزهري مرسلا (من احتج يوم السبت » أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.) ذكره أحمد 
واحتج به قال أبو داود وقد أسند ولا يصح. 

وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك .ء والمحفوظ منقطع انتهى كلامه. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا. » والوضح: البرص. 

وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث؟ فأصابه وضح » فقال 
أحمد: "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال. 

وعن ابن عمر مرفوعا (أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه) رواه البيهقي 
بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف ". انتهى. 

الآداب الشرعية» لابن مفلح (9/9”) . 

وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك. 

والله أعلم 

الاسلام سوال وعواي !"17 

"حكم قراءة آيات الحرس 


].[ثبت في ترجمة الإمام ابن قدامة المقدسي - عليه رحمة الله - أنه كان يقرأ بعد كل صلاة صبح آيات الحرس 


وسورا أخرى» نرجو أن تتكرموا علينا بأن تبينوا لنا الحديث الذي يشير إلى تلك الآيات الكرومات مع ذكر ما 


/.١178/9 موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صال المنجد‎ )١( 


ما 


تيسر من طرق وألفاظ الحديث إن وجدت,ء وإن كان الحديث ضعيفا هل يدخل في استحباب العمل بالحديث 
الضعيف حيث إن العلماء اتفقوا على استحباب العمل بالحديث الضعيف؟ |. 

“له 

أولا: 

تعتمد كثير من الأوراد المصنفة على جمع آيات من القرآن» أو سور مخصوصة:؛ بحسب اجتهاد المصنف. 

وقد ذكر السيوطي في "الإتقان" (؟ / 475) : أن أغلب ما يذكره المصنفون في خواص القرآن» إِنما مستنده 
تحارب الصالحين. 

والتجربة وحدها لا تكفي ف إثبات حكم شرعيء وجوبا أو استحباباء بل لا بد لذلك من مستند شرعي» 
من الكتاب والسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . رواه مسلم 
.)١27214(‏ 

قال الشيخ أبو شامة رحمه الله في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص 817-85) : 

" ابتدع بعضهم جمع آيات السجدات يقرأ بما في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح» ويسبح بالمأمومين في 
جميعهاء وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة 
الناس» فيطول الركعة الثانية على الأولى» نحوا من تطويله بقراءة الأنعام» مع اختراعه لهذه البدعة» وكذلك 
الذين يجمعون آيات يخصوتها بالقراءة ويسموتما آيات الحرس, ولا أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك 
بدعة» وليس شيء منها من الشريعة» بل هو ما يوهم أنه من الشرع وليس منه " انتهى. 

وينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (؟585/5) . 

ثانيا: 

أما ما ورد في ترجمة ابن قدامة من أنه كان إذا صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك» ويقرأ بعد 
العقاء آيانت: اطرسسن: 

فليعلم . أولا . أن ابن قدامة المذكور - في السؤال - ليس هو الفقيه أبا محمد صاحب المغني» بل هو أخوه 
أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (7/7) » ذيل طبقات الحنابلة (ص 4 )3١‏ . 

وهذا الذي كان يفعله أبو عمر رحمه الله» اجتهاد منه, لا تثبت به سنة» ولا يدل على مشروعية شيء» بل 
هو فعل يحتاج أن يحتج له ولا يحتج به. كما يقول أهل العلم» وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ومع ما هو معروف عن أبي عمر من فضله وعلمه وتقواه وصلاحه؛ فليس هو بمعصوم؛ ولعله ظن ذلك سنة 
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو أحد من أصحابه؛ أو أن له اجتهادا في ذلك لا نعلمه. 


١51١ 


ورحم الله أبا سليمان الداراني حيث قال: " ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة " انتهى. 

"سير أعلام النبلاء" )١18* /1١(‏ . 

والخلاصة: أن الحجة في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من غير أن يكون ذلك سببا في 
الوقيعة فيمن فعل ذلك من أهل العلم والدين؛ أو انتقاص أقدارهم. 

ولمعرفة حكم تخصيص قراءة آيات معينة لغرض معين: ينظر إجابة السؤال رقم: )١١5851(‏ . 

ثالثا: 

لم يتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيفء كما ذكر السائل» بل ذهبت طائفة منهم إلى عدم العمل 
به مطلقاء حيث إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم) رواه الطبراني في "الكبير" )١5141(‏ » وصححه 
الألباني في "الصحيحة" )١8٠(‏ . 

وليس من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الضعيف الذي لم يثبت عنه ولا يصحء وهو من قسم 
المردود غير المقبول في اصطلاح أهل الشأن» وفيما صح من الحديث الغنية عما لم يصح. 

ثم إن الذين قالوا بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا أن لا يكون شديد الضعفء وأن يندرج تحت 
أصل معمول به. وألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولمعرفة حكم العمل بالضعيف في فضثل الأعمال: ينظر إجابة السؤال رقم: (/ا/5/81 4) . 

والله أعلم. 

الإابداام سوال وجراب :007 

"حكم قراءة آيات الحرس 


1.[ثبت في ترجمة الإمام ابن قدامة المقدسي - عليه رحمة الله - أنه كان يقرأ بعد كل صلاة صبح آيات الحرس 
وسورا أخرى» نرجو أن تتكرموا علينا بأن تبينوا لنا الحديث الذي يشير إلى تلك الآيات الكرمات مع ذكر ما 
تيسر من طرق وألفاظ الحديث إن وجدت,ء وإن كان الحديث ضعيفا هل يدخل في استحباب العمل بالحديث 
الضعيف حيث إن العلماء اتفقوا على استحباب العمل بال حديث الضعيف؟ |. 

“الحمد لله 


ع 


أولا: 
تعتمد كثير من الأوراد المصنفة على جمع آيات من القرآن» أو سور مخصوصة:؛ بحسب اجتهاد المصنف. 


/مه١٠./ه موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد‎ )١( 


١531 


وقد ذكر السيوطي في "الإتقان" (؟ / 4754) : أن أغلب ما يذكره المصنفون في خواص القرآن» إنما مستنده 
تحارب الصالحين. 

والتجربة وحدها لا تكفي في إثبات حكم شرعيء وجوبا أو استحباباء بل لا بد لذلك من مستند شرعي» 
من الكتاب والسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . رواه مسلم 
(30نا3). 

قال الشيخ أبو شامة رحمه الله في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص 817-85) : 

" ابتدع بعضهم جمع آيات السجدات يقرأ كما في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح» ويسبح بالمأمومين في 
جميعهاء وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة 
الناس» فيطول الركعة الثانية على الأولى» نحوا من تطويله بقراءة الأنعام» مع اختراعه لهذه البدعة» وكذلك 
الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسموتما آيات الحرس» ولا أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك 
بدعة» وليس شيء منها من الشريعة» بل هو ما يوهم أنه من الشرع وليس منه " انتهى. 

وينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (؟585/5) . 

ثانيا: 

أما ما ورد في ترجمة ابن قدامة من أنه كان إذا صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك» ويقرأ بعد 
العشاء آيانت الخرس. 


فليعلم . أولا . أن ابن قدامة المذكور - في السؤال - ليس هو الفقيه أبا محمد صاحب المغني» بل هو أخوه 
ينظر: سير أعلام النبلاء (72/7) » ذيل طبقات الحنابلة (ص 4 )5١‏ . 


وهذا الذي كان يفعله أبو عمر رحمه الله» اجتهاد منه, لا تثبت به سنة» ولا يدل على مشروعية شيء» بل 
هو فعل يحتاج أن يحتج له ولا يحتج به كما يقول أهل العلم» وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ومع ما هو معروف عن أبي عمر من فضله وعلمه وتقواه وصلاحه؛ فليس هو بمعصوم, ولعله ظن ذلك سنة 
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو أحد من أصحابه؛ أو أن له اجتهادا في ذلك لا نعلمه. 

ورحم الله أبا سليمان الداراني حيث قال: " ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة " انتهى. 

"سير أعلام النبلاء" )١1817 / ٠١(‏ . 

والخلاصة: أن الحجة في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» من غير أن يكون ذلك سببا في 
الوقيعة فيمن فعل ذلك من أهل العلم والدين» أو انتقاص أقدارهم. 


١5317 


ولمعرفة حكم تخصيص قراءة آيات معينة لغرض معين: ينظر إجابة السؤال رقم: )١١5851(‏ . 

ثالثا: 

م يتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيفء كما ذكر السائل» بل ذهبت طائفة منهم إلى عدم العمل 
به مطلقاء حيث إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم) رواه الطبراني في "الكبير" (151517) » وصححه 
الألباني في "الصحيحة" )١8٠(‏ . 

وليس من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الضعيف الذي لم يثبت عنه ولا يصح» وهو من قسم 
المردود غير المقبول في اصطلاح أهل الشأن» وفيما صح من الحديث الغنية عما لم يصح. 

ثم إن الذين قالوا بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا أن لا يكون شديد الضعفء وأن يندرج تحت 
أصل معمول بهء وألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولمعرفة حكم العمل بالضعيف في فضثل الأعمال: ينظر إجابة السؤال رقم: (/ا/5/81 4) . 

والله أعلم. 

الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

'لم تمكنه من الدخول بما ولا تريده فهل يخالعها ويطلب المهر والمصاريف؟ 

1.إلي أخ عقد قرانه على فتاة واستمرت فترة الخطبة لأكثر من عام وبعد انتهاء مراسم الزواج "ليلة الدخلة" 
قالت له زوجته: لا تلمسبي ولا أريدك» حيث إنه لم يدخل بماء سؤالي: ماذا يستحق من مبالغ شرعا من أهل 
البنت حيث إن تكاليف الزواج تحاوزت الثلاثين ألف دولار بين مهر وحفلات وملابس» علما أتما لو طلبت 
الخلع أو الانفصال خلال فترة الخطبة ما تجحاوزت التكاليف ٠١‏ آلاف دولار]. 

“اموه 

إذا تم عقد النكاح, وأراد الزوج من زوجته أن تنتقل معه إلى بيته» لزمها ذلك؛ وحرم عليها منع نفسها منه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح) رواه البخاري (73779) ومسلم (11075) . 

فإن كرهت زوجهاء ولم تطب نفسها بالبقاء معه. فقد جعل الله لما مخرجاء وهو طلب الخلع؛ فترد إليه جميع 
المهر الذي أعطاهاء ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها؛ لما روى البخاري (3707) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس» ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين 
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عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة) . 

وعند ابن ماجه )٠١557(‏ أتما قالت: (لا أطيقه بغضا) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 

ويصح الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لما إذا تراضيا على ذلك في قول جمهور أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي» وهو مذهب أحمد إلا أنه يكره عنده ويصح. 

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5417/1؟) : " (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها) هذا القول 
يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداقء وأتمما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح. وهذا قول أكثر أهل 
العلم. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. لقول الله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) » وقالت الربيع بنت معوذ: 
اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [هو ما يربط به الشعر] » فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. ومثل هذا يشتهر» فلم ينكر فيكون إجماعاء ولم يصح عن علي خلافه. 

فإذا ثبت هذا؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر ما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد» فإن فعل جاز مع الكراهية» ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال 
مالك: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى باختصار. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا: إنه 
يكره أن يطلب منها أكثر ما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجلء فإذا كان الخطأ من المرأة 
فلا حرج عليه أن يطلب ما شاءء وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره» فليخفف 
ويكتفي بما تيسرء ثم هناك فرق أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة» وهذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيه " انتهى 
من "لقاء الباب المفتوح" )١5/8(‏ . 

وبناء على ذلكء؛ فلأخيك أن يطلب المهر وما دفعه من مصاريف على الحفل وغيره» لا سيما إن كانت المرأة 
غنية» وإن خفف وبحاوز عن بعض ذلكء فهذا خير. 

وننبه إلى أن ما بعد العقد لا يسمى فترة الخطبة» بل هو فترة العقد. 


الامتلام سوال وجواني 3 17) 
"حال ولد الزنا وحكم الزواج منه 


1.[هل صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم بشدة الزواج من ابن الزنا مع أن هذا الشخص قد يكون 
تقيا صا حا؟. |. 
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“ايمل للد 


وردت أحاديث في ذم ولد الزناء ولكن أكثر هذه الأحاديث ضعيف لا يصح, وقد روى أبو داود في سننه 


(5: / 85) وأحمد في المسند (؟ / )١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
ولد الزى شر الثلاثة " يعني أكثر شرا من والديه وممن حسنه ابن القيم في المنار المنيف )١57(‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟5175) 

وقد وجه العلماء الحديث بعدة توجيهات أشهرها: 

ما قاله سفيان الثوري: بأنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه. 

وقد روي ذلك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال::" هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه. 
يعني ولد الزنا " وإِن كان إسناده ضعيفا فقد حمله على هذا المعنى بعض السلف كما تقدم. 

ويؤيد هذا التفسير ما رواه الحاكم (4 / .)٠٠١‏ بسند قال عنه الألباني: " يمكن تحسينه" . عن عائشة رضي 
لله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على ولد الزق من وزر أبويه شيء. (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
". (السلسلة الصحيحة )5١/85‏ . 

وبعض العلماء قال إن هذا الحديث محمول على أن غالب أولاد الزنا يكون فيهم شر لأنحم يتخلقون من 
نطف خبيثة والنطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب ف الغالب. فإن خرج من هذه النطفة نفس طيبة دخلت 
الجنة» وكان الحديث من العام المخصوص. (انظر المنار المنيف )١77‏ . 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وولد الزنا إن آمن وعمل صا حا دخل الجنة » وإلا جوزي بعمله 
كما يجازى غيره » والجزاء على الأعمال لا على النسب. وإِنما يذم ولد الزنا » لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا 
كما يقع كثيرا. كما تحمد الأنساب الفاضلة لأتما مظنة عمل الخير » فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه » وأكرم 
الخلق عند الله أتقاهم. الفتاوى الكبرى (87/0) . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " ابن الزنا إذا مات على الإسلام يدخل الجنة» ولا تأثير لكونه ابن زنا على 
ذلك لأنه ليس من عمله» وإنما من عمل غيره. وقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولعموم قوله تعالىى: 
(كل امرئ بما كسب رهين) وما جاء في معنى ذلك من الآيات؛ وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أسعال" له يدغل الله ولد ريه" فلم يصح عن الفى هبلق الله عليه وبتلم: وقد تكرع الدافة اين الخووي 
في الموضوعات وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.ا. ه 

وأما ما يتعلق بحكم الزواج من ابن الزنا فلم ينص أحد من الفقهاء المعتبرين على تحرعه وإِنما وقع الاختلاف 
عند الحنابلة في مدى كفاءته لذات النسب فمنهم من رأى أنه كفء لحاء ومنهم من لم ير ذلك لأن المرأة تعير 
به هي ووليهاءويتعدى ذلك إلى ولدها. (يراجع المغني 7 / 86؟) و (الموسوعة الفقهية 54 / 587) . 


وقد سثل ماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل زوج ابنته على شخص تبين أنه ولد زنا فما الحكم؟ فأجاب 


١3515 


سعاحته: 

" إذاكان مسلما فالنكاح صحيح, لأنه ليس عليه من ذنب أمهء ومن زنا بما شيء. لقول الله سبحانه: (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) . ولأنه لا عار عليه من عملهما إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول 
الله عز وجل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير) الحجرات/7١.,‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال: 
أتقاهم.. وقال عليه الصلاة والسلام: " من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ".. " .١‏ ه من (الفتاوى الإسلامية 
)١١ / *‏ . والله أعلم. 


الإسلام سؤال وجواب 


الشيخ محمد صالح المنحد " )١(‏ 


"تزوجها بلا مهر ولا شهود ويرفض أن يأخذها إلى بلده 

1.]|السؤال: أنا مسلمة أعيش في اليابان» وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه؛ 
وتزوجت به؛ ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد» كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الحدايا التي 
يتعهدني بما من حين لآخرء مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية» وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى 
السعودية» أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش. ولكنه يرفض ويقول: إن ذلك صعبء ولا يمكن أن 
بحدث. في الحقيقة احترت معه؛ فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها؟ |. 
“الول 

أولا: 

للنكاح أركان وشروط لابد من توفرهاء ومن ذلك ولي المرأة» والشاهدينء فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين 
ومن إعلان النكاح بين الناس» لم يصح. 

وإذا خلا من الولي فقطء لم يصح عند الجمهور» وصح عند بعض الفقهاء. 

وإذا لم يكن شهود؛ لكنه أعلن بين الناس» كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم. 

وولي المرأة المسلمة يحب أن يكون مسلماء ووليها: ابنها إن وجدء ثم أبوهاء ثم جدهاء ثم أخوهاء وهكذا 
عصبتها الأقرب فالأقرب» فإن لم يوجد لها ولي مسلمء زوجها القاضي المسلم إن وجدء وإلا زوجها مسئول 
المركز الإسلامي ونحوه» أو زوجها عدل من المسلمين برضاها. 

ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلاء فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح» صح النكاح وكان لما مهر 
المثل؛ يعني: أنه يحكم طا بمهر يماثل مهر نظيراتما من النساءء في بلدها. 
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وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسداء فإن المهر حق لك» وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه. 

وف حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان» يلزمك الامتناع من هذا الزوج» حتى يجدد 
عقد النكاح الصحيح., وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك» لضمان حقوقك 
وحقوق أولادك مستقبلا. 

ثانيا: 

يحب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته» والنفقة التي تحتاجهاء وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على 
نفسها فيه» وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاهاء فإذا اتتهت حاجته في البلد الذي تزوج 
فيه» سواء كانت هذه الحاجة تحارة أو دارسة» أو غير ذلكء» وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي: فالواجب عليه 
أن يصطحب زوجته معه» وعلى الأقل: يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى: 
حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى. 

فإن أبى أن يعطيها حقهاء أو يصطحبها معه وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه أكثر من المدة التي 
ذكرناهاء ولم ترض هي بذلك: فلها الحق في طلب الطلاق. 

والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك» وننصح به أولياءهن أيضا: أن يتمهلواء ويتحروا غاية 
التحري؛ ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة: إما حاجة دراسة» أو 


حاجة جحارة أو سياحة» ونحو ذلكء فكثير من هؤلاء» وكثير جدا: من لا يكون جادا في أمر زواجه» ولا يريد 


الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتاء ويعول أسرة» وإنما كل همه: قضاء شهوة عاجلة» حتى إذا فرغ من حاجته: 


ترك البلد» وترك فيها زوجته» وربما أولاده أيضاء إن كان له أولاد: (وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) المائدة 
0" 

والله أعلم. 

الإسلام مثالا وتوا 107 

"حكم النوم بعد الفجر وبعد العصر 

1.[هل هناك حكم يتعلق بالنوم بعد الفجر؟]. 

“الحمد لله 

بالنسبة للنوم بعد صلاة الإنسان للفجرء فلم يرد نص يمنع منه» فهو باق على الأصل (وهو الإباحة) . 
ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنحم إذا صلوا الفجر جلسوا في مصلاهم حتى تطلع 
الشمسء كما ثبت في " صحيح مسلم 477/١‏ رقم 717١6‏ " من حديث سماك بن حرب قال: (قلت لجابر 
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بن سمرة أكنت تحالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي 
فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قام؛ وكانوا يتحدثون» فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون ويتبسم. 

وأيضا فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك لأمته في بكورهاء كما في حديث صخر الغامدي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لأمتي في بكورها) قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثهم في أول النهار» وكان صخرا رجلا تاجراء وكان يبعث تحارته أول النهار» فأثرى وأصاب مالا. خرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه بإسناد فيه جهالة» وجاء ما يشهد له من حديث علي وابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم جميعا - 

ومن هنا كره بعض السلف النوم بعد الفجرء فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/؟7١7‏ رقم 5447؟) 
بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال: كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح (وهو النوم في الصباح) » قال 
عروة: إني لأسمع أن الرجل يتصبح فأزهد فيه. 

والخلاصة أن الأولى بالإنسان أن يقضي هذا الوقت فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة» وإن نام فيه 
ليتقوى على عمله فلا بأس» لا سيما إذا كان لا يتيسر له النوم في غير هذا الوقت من النهار» وخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه (7/5١؟‏ رقم 5154؟7) من حديث أبي يزيد المديني قال: غدا عمر على صهيب فوجده 
متصبحاء فقعد حتى استيقظ» فقال صهيب: أمير المؤمنين قاعد على مقعدته» وصهيب نائم متصبح!! فقال 
له عمر: ماكنت أحب أن تدع نومة ترفق بك. 

وأما النوم بعد العصر فهو جائز ومباح أيضاء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نمي عن النوم في هذا 
الوقت. 

وأما ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه 
" فهو حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر: ' السلسة الضعيفة» رقم: 9 '" والله أعلم. 
الإسلام سؤال وجواب 


الشيخ محمد صالح المنحد " )١(‏ 

"هل يسمي ولده ميكائيل؟ 

.اهل يجوز أن أسمي ولدي ميكائيل؟]. 
“الحمد لله 


الأفضل أن تختار لولدك اسما حسنا لا يختلف أحد في حسنه؛ مثل: عبد الله عبد الرحمن» عبد الرحيم» أحمد 
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محمد ... ونحو ذلك. 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: 

" ينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته» وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. وكل ما أضيف 
إلى الله فهو أفضل من غيره» مثل: عبد الله عبد الرحمن؛ عبد الرحيم» عبد العزيز» عبد الوهاب؛ عبد الكريم 
غبد انان وما أشبه ذلك " انعهى يعضرفه سير 

"اللقاء الشهري" (؟5/١7١)‏ . 

أما التسمية بأسماء الملائكة» فقد ذهب أكثر العلماء إلى جوازهاء وكرهها آخرون. 

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5107/8) : 

" مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ... وعن 
الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. وعن مالك كراهة التسمية بجبريل " انتهى باختصار. 
وجاء في "الموسوعة الفقهية" 4/1١١١‏ ++-ه8") : 

" ذهب أكثر العلماء إلى أن التسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل لا تكره. وذهب مالك إلى كراهة 
التسمية بذلك » قال أشهب: سكل مالك عن التسمي بجبريل » فكره ذلك ول يعجبه" انتهى. 

وروى عبد الرزاق في "المصنف" )40/١١(‏ : عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كيف تقول في 
رجل تسمى بجبريل وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 

وعلى كل حالء ينبغي العدول عن التسمية بأماء الملائكة» واختيار اسم حسن لم يختلف فيه العلماء. 

قال الشيخ ابن عثيمين: 

" لو أراد الإنسان أن يسمي بأسماء الملائكة» قلنا: لا تسم بماء مثل أن يسمي الإنسان: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل " انتهى. 

"لقاء الباب المفتوح" (12/50) . 

وقد يحمل نمي الشيخ على أن ذلك خلاف الأولى. 


وأما حديث (تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة) فضعيف جداء كما في ضعيف الجامع (857/5) 


وأما ما يذكرونه عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: يا ذا القرنين فقال عمر: 

" اللهم غفراء أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ " 

نهذا لم يصح عنه رضي الله عنهء رواه ابن جرير الطبري )٠١ 5/١/(‏ عن خالد بن معدان عن عمر» وخالدا 
لم يدرك عمر رضي الله عنه؛ فإن بين وفاتيهما ثمانين سنة. 

راجع: "تمذيب التهذيب" )٠١7/9(‏ . 


هذا بالنسبة لحكم تسمية الأولاد الذكور بأسماء الملائكة؛ أما تسمية الإناث بأسماء الملائكة فهو محرم؛ لأن في 
ذلك مضاهاة للمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثاء كما قال الله عز وجل: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) النخرف/5١.‏ 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: " أما تسمية النساء بأسماء الملائكة؛ فظاهر الحرمة؛ لأن فيها 
مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بئات الله تعالى الله عن قولهم. وقريب من هذا تسمية البنت: ملاك» 
ملكة» وملك " انتهى. 

"معجم المناهي اللفظية" (ص 555) . 

فالنصيحة للسائل أن يعدل عن هذا الاسم (ميكائيل) إلى غيره» ثما هو أحسن منه. 

وانظر إجابة السؤال رقم: )"1١١15( » )١5955(‏ . 

والله أعلم. 
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"هل شرب أحد الصحابة دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

1.[هل صح أنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم.. أن أحد الصحابة شرب الدم» فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (سرت فيك النبوة) ؟ 

ذكرته إحدى الطالبات في حديثنا عن نجاسة الدم وحرمة شربه.]. 

“الحمد لله 

أولا: 

الدم المسفوح من امحرمات النجسة» وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. 

يقول الله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الأنعام/ه؛ ١‏ 
قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (//57) : 

" البجس: النجس والنتن " انتهى. 

أما السنة: فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: 

(جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: 
تحته ثم تقرصه باماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) 

رواه البخاري (/170) ومسلم (531) 
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وقد بوب عليه البخاري (باب غسل الدم) » كما بوب عليه النووي (باب نجاسة الدم وكيفية غسله) 


فقال النووي رحمه الله: " الدم نجسء» وهو بإجماع المسلمين " انتهى. 

ونقله يدا الترطى و تقفار (10110/7) وان رق وبيداية اجنود 0/1 

ثانيا: 

جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم» وفي بعض 
الروايات أنه أقرهم على ذلكء وفي بعضها أنه أنكر عليهم؛ ولم أجد في شيء من الروايات اللفظ المذكور في 
السؤال: (سرت فيك النبوة) » ونذكر هنا هذه الأحاديث وحكم العلماء عليها: 

-١‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: 

(أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم, فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حتى لا يراه 
أحد. 

فلما برز عن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه. 

فقال: يا عبد الله ما صنعت؟ 

قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه يخفى على الناس. 

نعم. 

: وم شربت الدم؟! ويل للناس منك وويل لك من الناس) 

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )4١ 5/١(‏ » والبزار في مسنده )١59/57(‏ », والحاكم في المستدرك 
(/778) » والبيهقي في السنن الكبرى (71//7) » ولكن بلفظ: (ما تلقى أمتنك منك!) » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (8/؟77/5١)‏ 

جميعهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. 

وهنيد بن القاسم: ترجمته في "التاريخ الكبير" (/53 ؟) وي "الجرح والتعديل" )١51/9(‏ ولم يذكروا فيه جرحا 
ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في "الثقات" (215/5) ولم يعرف روى عنه إلا موسى بن إسماعيل. 

ومثل هذا الراوي يعتبر في عداد المجاهيل» ولكن يحسن حديثه إن تابعه أو شهد له ما يقويه» وقد جاء عن 
بعض أهل العلم ما يدل على توثيقه وقبول حديثه: 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*0/1١(‏ : 

"' وني إسناده الحنيد بن القاسم؛ ولا بأس به» لكنه ليس بالمشهور بالعلم " انتهى. 

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (55/9*) : 


" ما علمت في هنيد بن القاسم جرحة " انتهى. 

وللحديث طريق أخرى رواها الدارقطني (١/8/؟١)‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق )١77/748(‏ من طريق: 
محمد بن حميد ثنا علي بن مجاهد ثنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها: أتما ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير ابنها دم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجاجء وفيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تمسك النار. 

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" )51/1١(‏ : 

" وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف " انتهى. 

وعلي بن مجاهد هذا هو الكابلي» كذبه بحي بن الضريسء ويحي بن معين؛ كما في الميزان» وقال فيه الحافظ 
في التقريب: " متروك؛ من التاسعة؛ وليس في شيوخ أحمد أضعف منه " 

وفيه أيضا رباح النوبي» قال الحافظ: " لينه بعضهم, ولا يدرى من هو " [لسان الميزان 47/7 4] . 

وبمما أعله العظيم آبادي في التعليق المغني» قال (١/5؟5)‏ : (قوله: " علي بن مجاهد» حدثنا رباح النوبي "2 
هما ضعيفان لا يحتج يحمما) . 

وفيه أيضا: محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفء كما في التقريب وغيره. 

كما رواه في جزء الغطريف .كما قال ابن حجر في الإصابة (41/4) والتلخيص الحبير (77/1)) . ومن طريقه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق )١57/58(‏ : 

عن أبي خليفة الفضل بن الحباب نا عبد الرحمن بن المبارك نا سعد أبو عاصم مولى سليما بن علي عن كيسان 
مولى عبد الله بن الزبير قال أخبرني سلمان الفارسي ... وذكر القصة» وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعبد الله بن الزبير: لا تمسك النار إلا قسم اليمين. 

فيظهر من مجموع هذه الروايات أن قصة شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلء والله 
أعلم. 

-١‏ سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: 

(احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير» أو قال: الناس 
والدواب. قال: فتغيبت به فشربته. قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته» فضحك) 

رواه البخاري في التاريخ الكبير )٠١3/5(‏ » وابن عدي في الكامل (55/7) » والبيهقي في "السنن الكبرى" 
(507/9) » والطبراني في "المعجم الكبير" (801/17) 


كلهم من طريق ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده. 
قال ابن كثير في "الفصول في السيرة" (0-.”) : 


" فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذاء واسمه إبراهيم؛ فإنه ضعيف جدا " انتهى. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" )١٠١1/5(‏ : 

' وهذا سند ضعيف» وله علتان: 

الأولى: عمر بن سفينة» قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف» وقال أبو زرعة: صدوقء وقال البخاري: إسناده 
مجهول. 

وأورده العقيلي في الضعفاء )١85(‏ وقال: " حديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به 
والأخرى: ابنه بريه - مصغرا -, وامه إبراهيم» أورده العقيلي أيضا )5١(‏ وقال: لا يتابع على حديثه. وقال 
ابن عدي في "الكامل" (14/5) : له أحاديث يسيرة غير ما ذكرت» ولم أجد للمتلكمين في الرجال لأحد 


إل 


إل 


منهم فيه كلاماء وأحاديثه لا يتابعه عليها الثقات» وأرجو أنه لا بأس به 
وقال الذهبي في الميزان: ضعفه الدارقطني؛ وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقال أيضا: وتفرد بريه عن 
أبيه بمناكير " 

والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ وسكت عليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" فلم يجد 
" انفين "كلام الألباق, 

- سالم أبو هند الحجام رضي الله عنه. 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*.0/1١(‏ : 

" رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سال أبي هند الحجام قال: 

حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغت شربته» فقلت: يا رسول الله شربته. فقال: ويحك يا 
سالمء أما علمت أن الدم حرام! لا تعد) 

وف إسناده أبو الحجاف, وفيه مقال " انتهى. 

4 - غلام لبعض قريش. 


عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

(حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريشء فلما فرغ من حجامته أخذ الدم؛ فذهب به من وراء 
الحائط» فنظر يمينا وشمالا» فلما لم ير أحدا تحسى دمه حتى فرغ, ثم أقبل» فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في 
وجهه؛ فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قلت: غيبته من وراء الحائط. قال: أين غيبته؟ قلت: يا رسول الله! 


نفست على دمك أن أهريقه في الأرضء فهو في بطني. قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار) 
ذكره ابن حبان في المجروحين (551/1) ف ترجمة نافع أبي هرمز وقال: روى عن عطاء نسخة موضوعة» وذكر 
منها هذا الحديث. 


ه- مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


١: 


قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )*1/1١(‏ : 

" وق الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور )١١1/7(‏ من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا 
والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حت أنقاه ولاح أبيضء فقيل له: مجه. 
فقال: لا والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر فقاتل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فاستشهد " انتهى. 

الخلاصة أن أصح ما ورد في شرب الصحابة بعض دم النبي صلى الله عليه وسلمء هو ما جاء من شرب عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنه» على ما مر من الكلام في سندهء لم يصح عن أحد غيره. 

ثالثا: 

فكيف يوفق العلماء بين ما تقرر من نجاسة الدم» وبين شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم 
الشريف؟ 

قالوا: ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بما في الحكم عن سائر الأمة» وهي 
خصوصيات كثيرة جمعها أهل العلم في مجلدات» مثل الإمام السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى", فقد 
نص بعض أهل العلم على طهارة دمه الشريف صلى الله عليه وسلم اعتمادا على قصة عبد الله بن الزبير. 
انظر الشفا )55/١(‏ ومغني المحتاج )577/١(‏ وتبين الحقائق (51/54) وإن كان نقل في المجموع (١/88؟)‏ 
عن جمهور الشافعية القول بنجاسة دم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدماء. 

والله أعلم. 
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١-"عشرة‏ دنانير ففعل لم يجزئه عن الكفارة وولاؤه له فإن رد العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن 
الكفارة لم يجز عنها وإن قصد العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه 


عن كفارته أجزأه وإن اشترى عبدا ينوي إعاقته عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الإجزاء في الكفارة فأخذ 
أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه وكان الأرش له فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه 


فهو له أيضا ولا تحرئ أم ولد ولا ولدها الذي ولدته بعد كوتها أم ولد ولا مكاتب أدى من كتابته شيئا ولا 
مغصوب ولا من أوصى بخدمته أبدا ولو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عنها 
ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا وولاؤه لمعتقه ولا يحزي عن كفارته وإن 
نوى ذلك وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه وإن أعتقه عنه بأمره 
ولو لم يجعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته فإن كان المعتق عنه ميتا وكان قد 


)0( موقع الإسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد 47/9 ١‏ 


١ 37/5 


أوصى بالعتق صح وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح وإن أعتق عنه وارثه ولم يكن عليه واجب لم يصح 
عنه ووقع عن المعتق وإن كان عليه عتق واجب صح فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز وإن 
أعتق عنه ففيه وجهان ولو قال من عليه الكفارة أطعم أو أكس عن كفارتي صح ضمن له عوضا أولا ولو 
ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر ١‏ ثم 


)١( يريد وهو معسر بقيمة نصيب شريكه فإن العتق لا يتجاوز وملكه كما هو معلوم.".‎ ١ 

وب" ولققاة الفميت: وَالشَّايُ 07 أَعمَا | إِنْ عَادَتْ قَبْلَ وَطْءٍ أَخْهَا فَهِى المتاغة ذوق أكدهاء هناد 
الْمَجْدُ في الْمُحَيَرِ: أَنَا إِذّا يَحَعَتْ إِلَيّهء بَعْدَ أَنْ وَطِع الْبَاقِبَة: أنّهُ يُقِيمْ عَلَى وَطْنِهَ وَجَْنِبْ البَاجعّة. وَإِنّ 
5 0001 0 ع أَيتَهُمَا شَاءَ قَالَ ابي نَصْر الله: هَذًا إِذّا عَادَتْ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ لا يحب الاسْتبراء 


5 


وجب الاسنيراة: 1 يلزه َك أخها حئٌ يَسْثرئها. 


ولّهُ (وإن وص ا ا 113 بَكر) ومو الْمَذْعَب. قَالَ ا 


الْإمَام أَخْمَدَ - رَحمَهُ اللّهُ -. وَحَكَاهُ في لمرو وَغَيْرِِ رِوَايَة. الخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسِ 5 كذكيت. و كَدَّمَهُ في الخلاصّة 
وَالمُسْتَؤْعِبٍ) افر 0 والخاري الصَّغِير. . وَجَرَّمَ ب به ف الْمُتَوِ وَنََظْم الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ منهًا. 325 


دك أثر الطاب 5 امدَايَة وَحَكَاهْمًا في الْفُوُوع وَغَيْرِهِ رِوَايَةً. 
وََقَلَهَا حَنْبَكٌ. وَجَرّمَ به في الْوَجِيز. وَصَحَحَهُ في النَظم. وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبء وَالْفُوُوع. 
دهن كلك في الحكم: اولان لا شار سْتَررَائهًا. قَوْلُهُ (ولا يَطَأُ حَقٌ ْم 
الفإطروة) ٠‏ يَعْني: : علَى الْقَْلِ بالصّحّة. وَالْمَوْ لُوءَةُ حي أَمَنهُ. وَهَذَا الصّحِيحٌ مِنْ ع الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْي 
وَالشّرْحء وَالْعَايَنِء وَالحَاوِي الصّغِيرِ وَالْمُوُوع» وَغَيْرهِمْ. وَجَرَمَ به في الْمُسْتَوْعِبٍء وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يخْْمَانِ مَعَاء 


عَقٌّ خَرْمَ فنا 0 


وَظَاهِرٌ الُْرُوع : الإطْلا 


90/5 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
١73/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 


١/5 


فَتَلَخّص ف الْمَسْألتَئن: أَنَّ أبا بكر وَالْمْصَيْفَ وَجَمَاعَدَ فَالُوا: بِعَدَمِ الصَّحَة فِيهمًا. وَأَنَّ الْقَاضِيَ وَجْمَاعَةَّ قَالُوا: 


2 
ا 


بالصَّحَة فِيهمًا. وآ 
تَقَدَّمَ. فَعلَى الْمَذْهَبٍ: كنا أَحَدُّهُمْ بِالقُرعَةِ. عَلَى الصّجيح مِن الْمَذْهَب. نص عَلَيْهِ في روايّة مُهَنًا. وَجَرّمَ به 
في اداه وَالْمُذْمَبٍء وَمَسْبُوكِ الذَّهَبء وَالخُلاصّةء والْوَجيزء وَغَيْرِهِمْ. وَقَدّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبء وَاليَعَايئَبْنِ 
َالمْرُوع. وَعَنْهُ: ها الْوَسَط. اخْتَارهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ في تذكرتِه. وَجَرَْمَ به في الْمنَورٍ. وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرّرِ وَالنَطْم 
وَالْجَاوِي الصّغِرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا في الْمَاعِدَةٍ اليَيِينَ بَعْدَ الْمِانَِ. وَقِيلَ: طَا مَا اْتَارَتْ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: هُوَ كُنَذْرِهِ عِنْقَ 
أَحَدِمِمْ. ذَكرَهْمًا ابْنُ عَقِيلٍ. وَقِيل: ا مَا اخْتَارَ الرَوْجُ. وَأَطْلَقَ التَلامَة الْأُوَلَ وَالْأَخِيرَ في الْبُلْعةِ. وَاخْمَارَ ابْنُ 
عَقِيلٍ: أَكُمْ إِنْ تَسَاووا فَلَهَا وَاحدٌ بالْقرعَةِ. وَإِّا قَلَهَا الْوَسَطْ. 


با الحَطَّابٍ وَجْمَاعَةَ قَانُوا: لا يَصِح في الأول وَيَصِح في الثَانيّة. وَهُوَ الْمَذْهَبْ. كُمَا 


قَولَهُ (وَكَدَلِكَ يوخ إذا أمدقها ةلايخ 5واق أو قبيعتا مره كتستانه) , وكذا لو أعتذقها عمافة يخ عمافيه: 


3 حْمَارًا مِنْ حمر وو ا ا 


4 -"في الحقنة واحتج بأنه لم يصل إلى الحلق منه شئ أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف ولنا أنه واصل 
إلى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل إلى الحلق ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف 
البدن (فصل) فأما الكحل فإن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا لم يفطره نص عليه أحمد 
وقال ابن أبي موسى ان اكتحل بما يجد طعمه كالذرور والصبر والقطور افطر وإن اكتحل باليسير من الأتمد 
غير المطيب ل يفطر نص عليه أحمد وقال ابن عقيل أن كان الكحل حاداً فطره وإلا فلا ونحو ما ذكرناه قال 
أصحاب مالك عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أن الكحل يفطر الصائمء وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر لما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في رمضان وهو صائم ولأن العين ليست منفذاً فلم يفطر 
بالداخل منها كما لو دهن رأسه ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به كما لو أوصله 
من أنفه وما رووه لم يصحء قال الترمذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شئ 
ثم نحمله أنه اكتحل بما لا يصل» وقوطم ليست العين منفذاً لا يصح فإنه يوجد طعمه في الحلق ويكتحل 
بالأغد فيتنخعه. 

قال أحمد: حدثني انسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار ثم لا يعتبر في الواصل أن يكون من منفذ بدليل 


ما لو جرح نفسه جائفة فانه يفطر (مسألة) (أو استقاء أو استمنى) معنى استقاء استدعى القئ ويفطر به في 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي //9؟ 


١7 


قول عامة أهل العلم» قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على". )١(‏ 


ه-"(مسألة) (ثم يأخذ على بمينه ويجعل البيت على يساره) لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد 
قال " لتأخذوا عني مناسككم " ولأن الله تعالى أمر بالطواف مجملاً وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله 
(مسألة) (فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده) الركن اليماني قبلة أهل اليمن وهو آخر ما يمر عليه 
من الأركان في طوافه لأنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود وهو قبلة أهل خراسان ثم يأخذ على يمين نفسه 
فينتهي إلى الركن الثاني وهو العراقي 

ثم يمر بالثالث وهو الشامي وهذان الركنان يليان الحجر ثم يأت على الرابع وهو الركن اليماني واستلامه مستحب 
حنيفة أنه لا يستلم الركن اليماني قال ابن عبد البر جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود 
لا يختلفون في شئ من ذلك وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليماني وأما 
استلامهما فأمر مجتمع عليه قال وقد روي مجاهد عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه قال وهذا لا يصح إنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده 
وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني» وقال ابن عمر 
ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء رواهما مسلم ولأن 
الركن اليماي مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام فسن استلامه كالركن الأسود فأما تقبيله فلم يصح عن 
الى على المداعلية ويظلء قلا زد 10 


5-"فيثئبت حكمه إذا أضيف الى البعض كالطلاق والعتاق (والثاني) لا يصح لأن تسليمه بدون تسليم الجملة 
ممكن مع بقائها. 

(فصل) إذا تكفل بإنسان على أنه ان جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه لم يصح عفدا القاضي 
فيهما لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرطء وقال أبو الخطاب: يصح فيهما لأنه ضمان أو كفالة فيصح 
تعليقه على شرط كضمان العهدة» فإن قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو فأنا ضامن 
لك المال الذي على فلان أو قال إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان أو 
قال أنا كفيل بفلان شهراً فقال القاضي لا تصح الكفالة» وهو مذهب الشافعي ومحمد ابن الحسن لأن ذلك 
خطر فلم يجز تعليق الضمان والكفالة به كمجئ المطر ولأنه إثبات حق لآدمي معين فلم يجز تعليقه على شرط 


7 /./ الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
الشرح الكبير على متن ا مقنع عإولم‎ 6 


ولا توقيته كاطبة. 

وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب يصح, وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه أضاف الضمان الى سبب 
الوجوب فيحب أن يصح كضمان الدرك والأول أقيس. 

(فصل) وإن قال كفلت ببدن فلا على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه من الكفالة لم يصح لأنه شرط 
شرطا لا يلزم الوفاء به فيكون فاسدا وتفسد به الكفالة ويحتمل أن يصح لأنه شرط تحويل الوثيقة التي على 
الكفيل إليه. 

فعلى هذا لا تلزمه الكفالة إلا ان يبرئ المكفول له الكفيل الأول لأنه إنما كفل بمذا الشرط فلا تغبت كفالته 
بدون شرطه» وإِن قال كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان أو ضمنت لك هذا الدين 
بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان خرج فيه الوجهان أصحهما 
البطلان لأنه شرط فسخ عقد في عقد فلم يصح كالبيع بشرط فسخ سيع آخر وكذلك لو شرط في الكفالة". 
0 


"بعد السيد وقبل مولاه وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات المولى كان ميرائه بينهم على عددهم لأن 
السيد لو مات كان ميرائه بينهم كذلك ولو كان الولاء موروثا لاختلف الحكم في المسئلتين وكان الميراث في 
المسألة الأولى بين الابن وابن الابن نصفين لأن الابنين ورثوا الولاء عن أبيهما ثم ما صار إلى الابن الذي مات 
انتقل إلى ابنه وفي المسألة الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه ذلك عن أبيه ولبني الابن الآخر 
النصف بينهم على عددهم وذهب شريح إلى أن الولاء موروث كمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئاً في 
حياته فهو لورثته وحكي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب وروى عن أحمد نحوه والمشهور عنه 
مثل قول الجمهور قال أبو الحارث سألت أبا عبد الله 

عن الولاء للكبر قال كذي روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وقد ذكرنا ذلك عن شريح واجبنا 
عنه ول يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول وإن لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى مولاه 
ثم لأقرب عصباته ثم لمولى مولى مولاه فإذا انقرض العصبات والموالي وعصباتم فماله لبيت المال. 

(مسألة) (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبداً فأعتقه ثم مات العتيق 
ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته) إذا اشترى رجل وأخته أباهما وأخاهما عتقا عليهما بالملك ثم اشترى عبداً 


فأعتقه ثم مات الاب أو". (5) 


٠١١/8 الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
7515/1 الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 


-"حلها اختلافا وله سبيل إلى استباحتها بخلاف أخته من الرضاع المملوكة له ولا يحل له وطئع واحدة حتى 
يحرم الأخرى ويستبرئها وقال القاضي وأصحاب الشافعي الأولى باقية على الحل لان الوطئ الحرام لا يحرم 
الحلال إلا أن القاضي قال لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية ولنا أن الثانية قد صارت فراشاً له يلحقه نسب 
ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء وقولهم أن الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح وهو متروك 
بما لو وطئ الأولى في حيض أو نفاس أو حرام فان أختها تحرم عليه ويحرم عليه أمها وابنتها على التأبيد وكذلك 
لو وطئ بشبهة في هذه الحال ولو وطئ امرأته حرمت عليه ابنتها سواء وطثها حراماً أو حلالا (فصل) وحكم 
المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج لشهوة فيما يرجع إلى تحريم الأخت كحكمه في ترم 
الربيبة والصحيح أتما لا تحرم ولأن الحل ثابت بقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانكم) ومخالفة ذلك إنما تثبت بقوله 
(وأن تجمعوا بين الأختين) والمراد به الجمع في العقد أو الوطئ ولم يوجد واحد منهما ولا في معناهما. 

(مسألة) (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر) وقد سئل أحمد عن هذا فقال لا يجمع بين 
الأختين الأمتين فيحتمل أنه أراد أن النكاح لا يصح وهو إحدى الروايات عن مالك قال القاضي هو ظاهر 


كلام أحمد لأن النكاح تصير به المرأة فراشا". )١(‏ 


9-"وعقاص رأسها كان ذلك جائاً وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب لا يأخذ أكثر ما 
أعطاهاء وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع واختاره أبو بكر فإن فعل رد الزيادة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: ما أرى أن يأخذ كل ماها ولكن ليدع لها شيأ واحتجوا بما روي أن جميلة بنت 
سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر 
في الإسلام لا أطيقه بغضاء فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم " أتردين عليه حديقته؟ " قالت نعم فأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم إن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 

رواه ابن ماجه, ولأنه بدل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة. 

ولنا قول الله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ولأنه قول من مينا من الصحابة قالت الربيع بنت 
معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي رضي الله عنه ومثل هذا اشتهر ولم ينكر 
فيكون إجماعاً ول يصح عن علي خلافه. 

إذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي والحكم وحماد واسحاق وأبو عبيد 


وإن فعل جاز مع الكراهة ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي» قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر 


4557/1 الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 


من العدو ل 17 


٠-"ثلاث‏ تطليقات جميعاً فغضب قال " أيلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم؟ " حت قام رجل 
فقال يا رسول الله ألا أقئله وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثاً قال " إذاًّ عصيت 
ربك وبانت منك امرأتك " وروى الدارقطني بإسناده عن على قال مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق 
البتة فغضب وقال " يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق البتة الزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 
' ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج 

من غير حاجة فحرم كالظهار بل هذا أولى لأن الظهار يرفع تحريمه بالتكفير وهذا لا سبيل للزوج الى دفعه 
بحال ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي وربما كان وسيلة إلى عوده إليها 
حراماً أو بحيلة لا تزيل التحريم؛ ووقوع الندم خسارة الدنيا والآخرة فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض 
الذي ضرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة والطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل 
فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافاً كثيرة فالتحريم ثم تنبيه على التحريم ههنا ولأنه قول من 
سمينا من الصحابة رواه الأثرم وغيره ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولحم فيكون ذلك إجماعاء فأما 


حديث المتلاعنين فغير لازم فإن الفرقة لم تقع بالطلاق فإتما وقعت بمجرد لعانهما وعند الشافعي بمجرد لعان 


الزوج فلا حجة فيه ثم إف اللعات وبحب قروا ميد كالطلاى يني 10 


١-"يجزئ‏ من كفارته وإن نوى ذلك وهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك أنه يجرئ إذا أعتق 
عن واجب على غيره بغير إذنه لأنه قضى عنه واجبا فصح كما لو قضى عنه دينا ولنا أنه عبادة من شرطها 
فلم يصح عن لكف بيغي أفرو كالسياب بويت كذا: لاف ابره كف طنه رامن قأبا العام اران لود أن 
ينوب عنه أذنه ولا بغير اذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة فأما إن أعتق عنه بأمره نظرت فإن جعل له 
عوضاً صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه وبه يقول أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما لأنه حصل العتق عنه بماله فأشبه ما لو اشتراه ووكل البائع في إعتاقه عنه وإن لم يشترط عوضا ففيه 
(إحداهما) يقع العتق عن المعتق عنه ويجزئ عن كفارته وهو قول مالك والشافعي لأنه أعتق عنه بأمره فصح 
كمالو شرطعوضًا. 


١ 31/ الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
7 5/.// (؟) الشرح الكبير على متن المقنع‎ 


(والأخرى) لا يجزئ والولاء للمعتق وهو قول أبي حنيفة لأن العتق بعوض كالبيع وبغير عوض كالهبة ومن شرط 
الهبة القبض ول يحصل فلم يقع عن الموهوب له» ويفارق البيع لأنه لا يشترط فيه القبضء فإن كان المعتق عنه 
ميتا وكان قد وصى بالعتق عنه صح لانه بأمره وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح لأنه ليس بنائب عنه» 
وإن أعتق عنه وارثه فإن لم يكن عليه واجب لم يصح العتق عنه ووقع عن المعتق» وان كان عليه عتق واجب 
صح العتق عنه لأنه نائب عنه في ماله وأداء واجباته فإن كنت عليه كفارة يمين فأطعم عنه جاز» وإن أعتق 


عنه ففيه وجهان". 00 


-"ولنا ما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطنه 
فقال والله ما لك علينا من شئ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال " ليس لك 
عليه نفقة ولا سكنى " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك متفق عليه وفي لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعية فإذا لم يكن له عليها 
الرجعة فلا نفقة ولا سكنى ' رواه الإمام أحمد والاثرم والحميديء قال ابن عبد البر من طريق الحجة وما يلزم 
منها: قول أحمد بن حنبل ومن تابعه اصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحا فأي 
شئ يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المبين عن الله تعالى مراده ولا شع يدفع 
ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) ؟ وأما قول عمر ومن 
وافقه فقد خالفه علي وابن عباس وجابر ومن وافقهم والحجة معهم ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله 
المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وغيره 
لم يصح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا فإنه 
قال لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية فقد أجد تقول فريعة وهي 
امرأة وتخبر عائشة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خبر فاطمة إذا لم تكن حاملاً مثل نظر المرأة 
إلى الرجال وخطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن سكنت إلى الأول وأما تأويل من تأول حديثها فليس 
بشئ فإتما تخالفهم في ذلك وهي أعلم بحالها ولم يتفق المتأولون". 0 

١-"من‏ مرضي هذا فعبدي حر ثم لم يمت من مرضه ذلك فليس بشئ فإن قال إن مت فهو حر لا يباع 


هذا متناقض إنما أصله الوصية من الثلث فله أن يغير وصيته ما دام حياً فأما خبرهم فلم يصح عن النبي صلى 
لله عليه وسلم إنما هو من قول ابن عمر قال الطحاوي هو عن ابن عمر وليس بمسند عن رسول الله صلى 


)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع .//591ه 
00 الشرح الكبير على متن المقنع لق 


الله عليه وسلم ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت 
بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من جميع المال ولا يمكن إبطاله بحال والتدبير بخلافه والهبة كالبيع لأنما 
تمليك في الحياة فأشبهت البيع وروي عنه رواية ثانية أنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقي وقال 
مالك لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد فإذا كان العبد يساوي ألفاً وكان عليه خمسمائة لم يبع وروي عن 
أحمد أنه قال أنا أرى بيع المدبر في الدين وإذا كان فقيراً لا يملك شيعاً رأيت أن أبيعه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم باع المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره» باعه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حاجته 


وهذا قول إسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة وقال إن باعه من غير حاجة أجزناه وهذا مثل الرواية الأولى. 


ووجه قول الخرقي والرواية التي قال أحمد أنه يرى بيعه في الدين وإذا كان صاحبه فقيراً لا يملك غيره حديث 
جابر المذكور فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع المدبر عند الحاجة 


فلا يتجاوز به موضع الحاجة وعن أحمد رواية رابعة أن الأمة لا تباع خاصة قال شيخنا لا نعلم ا 


4 ١-"إبعاد‏ عن الوسواس والشّكوك التي يُلقيها الشّيطان في نفس الإنسان. 


ومَسْحُةُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَعٌ من بوله» من أَصْلٍ ذَكرهِ إلى رأسِه ثلاثاء 

قوله: «ومَسْخه بيده المُسرى مه 46 6 أي : يُستحِثٌ أن يمسح إذا فرع من البول من أصل الذكر . وهو عند 
حلقة الدُّبُر . إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تَبَنَّى في القئاة من البول؛ لأنه يُكَا يَبقى بول فإذا قام 
أو تحتك تزلة قم أعزل ذللك كلت عنيحة م عل خلقة الذق إل رأسه 

وعذاقول شحق :2 الأزد م يصحٌ عن النون صِلَّى الله عليه وسلّم. ولضرره بمجاري البول» فربما تتمرّق بمذا 
المسحء ولا سيّما إذا اقيق إليه الَثْرُ فإنه يحدث الإدرار» ولهذا قال شيخ الإسلام: «الذَّكرٌ كالضّرع: إن 
حلبته دَرّ وإن تركته قَرٌّ» )١(‏ » وعلى هذا فلا يُستحبٌ المسحُ, بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذّكر فقط. 
قوله: «ونَمره ثلاثاً» » التَثْرُ معناه: أن يحرّك الإنسان ذَكره من الدّاخل لا بيده لحديث: «إذا َال أحذكم فَلْيَنئْ 
ذَكْره ثلاث» (؟) » قالوا: ولأجل أن يخرج بقيّة البول إن كان فيه شيء من البول» لكنّ الحديث ضعيف لا 
يُعتمد عليه والَّرُ من باب التنطع المنه عنه؛ ولحذا قال شيخ الإسلام: «الَّترُ بدعة وليس 


. )٠١5/51١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
» (؟) رواه أحمد (517/4؟) » وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد البول» رقم (5؟85)‎ 


والبيهقي ١/١١‏ 6 عن يزداد اليماني به مرفوعاً. 


"17/١7 الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 


وضعّفه: البيهقي, والنووي» وابن حجرء والبوصيري. 


انظر: «الخلاصة» رقم (555) » «بلوغ المرام» رقم )١٠١5(‏ كنا 


١-"الوتر.‏ وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمدء وقالوا: إنه يُسَنُّ أن يَقْنْتَ في الوتر في كل ليلة. 

وقال بعضٌ أهل العلم: لا يقنث إلا في رمضان. 

وقال آخرون: يَقَنْتُْ في رمضان في آخره. 

ولم يغبت عن النَِّنَ صِلَى الله عليه وسلّم حديثٌ صحيحٌ في القُنوتِ في الوتر. لكن؛ فيه حديث أخرجه ابن 
ماجه بسندٍ ضعيف» حسسّنه بعضّهم لشواهده )١(‏ : «أَنَّ النَّمَ صِلّى الله عليه وسلّم قَنَتَ في الوثْر» (؟) . 
أما الإمام أحمد فقال: إنه لم يصحّ عن الي صلّى الله عليه وسلّم في القنُوتِ في الوتر قبل اليُكوع ولا بعده 
شيةٌ» لكن صّحَّ عن عُمرَ رضي الله عنه أنه كان يَفْْتْ (©) . والمتأمَلُ لصلاة النَِيَ صلى الله عليه وسلّم في 
الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر» وإِنا يُصبّي ركعةً يُوتِدْ بما ما صَلَّى. وهذا هو الأحسن؛ أنْ لا تداوم على 
قُُوتٍ الوتر؛ لأن ذلك لم ينبت عن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم» ولكنه عَلّمَ الحسن بِنَ علي رضي الله عنه 
دعاءً يدعو به في ُنُوتِ الوثْر (5) » فيدلٌ على أنه سه لكن ليس من فِمْلِه؛ِ بل من فَوْلهِ على أنَّ بعض 
أهل العلّم أعكٌ حديث الحسن بعل وهي أنَّ الحسن حين ماث الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم كان له ثمانٍ 


سنوات» ولكن هذه 


. )١5137/9( انظر: «إرواء الغليل» للألباني رحمه الله‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر (5717 )١‏ ؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده )١١85 . ١١85(‏ » وانظر: كلام الشيخ رحمه الله عن درجة 
الحديث أعلاه. 

(0) تقدم تخريجه ص (18) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد )١33/١1(‏ ؛ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر (475 )١‏ ؛ والترمذي» 


الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر (575) وقال: «حديث حسن» , والحاكم )١77/7(‏ وصححه 


على شرط الشيخين.". (5) 


(1) الشرع للمدم على زاد المستقنم ١11/١‏ 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ١/4‏ 


5 "'أولاً: هذا الحديث ضعيف» فلم يصحٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم يمن أثره» بل صّحَّ من فِعْلِهِ )١(‏ 


نانيك بنااغلاقة هذا بيصاو التبكر 1 بولك يداف بعد على أذ الإلسان مهما يلط في الغلى قاذ يسا من القطا: 
وأصخٌ ما قيل في هذا: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو التفصيل» فيكون سُنّةَ لمن يقوم الليل؛ لأنّه 
يحتاج إلى أن يستريح» ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنْبَهُ على الأرض نام؛ ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة 
طويلة؛ فإنه لا يُسَنٌّ له هذا؛ لأن هذا يُفضي إلى تَرْكِ واجب. 

كَمَنْ قَامَهُ : 0 07 

قوله: «ومن فاته شيء منها سّنَّ له قضاؤه» «مَنْ» اسمُ شَرْطِء وَفِعَلٌ الشرط «فاته» » وجوابه «سّنّ له 
قضاؤه» » أي: مَنْ فاته شيءٌ من هذه الرُواتبء فإنّهِ يُسَنّ له قضاؤه» بشرط أنْ يكون الفوات لعُذر. 
ودليل ذلك: ما تَبَتَ من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قِصّة نَوْمِ النين صَلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه وهم 
في السّمّر عن صلاة الفجرء حيث صَلَّى النيمُ صلَى الله عليه وسلّم راتبة الفجر أولاً» ثم الفريضة ثانياً (؟) . 
وكذلك أيضاً حديث أمٌّ سَلَمَةَ «أَنَّ النهع صِلَّى الله عليه وسلّم شُغْلَ عن 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَى الله عليه وسلّم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت 
مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» . خرّجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل ... (757) 
.)٠02<0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها )545١(‏ (١١؟)‏ 
0 


-"وأما التعليل: فهو أنَّ قراءةً الفاتحة نا تحب في حال القيام» والقيامُ هنا سَقَطٌ ضرورةً مُتابعة الإمام؛ 
فلمًا سقط عنه القيامٌ سمط عنه الذّكرُ الواجبُ فيهء وهو قِراءةٌ الفاتحة. 

ولا قِرَاءَةَ عَلَى ماقو 

قوله: «ولا قراءة على مأموم» أي: لا يجب على المأموم أن يقراً مع الإمام لا في صلاة المترّ ولا في صلاة 
الجهر. وعلى هذا؛ فلو كبر المأمومٌ مع الإمام في أوَّلٍ ركعة» وسكت حت رَكَعَ الإمامٌ ثم تَابَعَ الإمامّ» وقامَ 
للتكعةٍ الثانية» وسكت حت رَكُعَْ الإمامٌء ثم في الثالثة والرابعة» قلنا له: إن صلائتك صحيحةٌ؛ لأنّه ليس على 


المأموم قراءةٌ لا فاتحةٌ ولا غير فاتحة. 


٠77/4 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


والدليك: حديتٌ: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ» )١(‏ » وهذا عاءٌ يشْمَلْ الصّلاةً السرية والصّلاةَ 


الجهرية» وهو نصٌ في أنَّ قِراءةَ الإمام قراءة له. 

ولكن؛ هذا الحديثُ لا يصخٌّ عن عن النّيّ صلَّى الله عليه 0 قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» (؟) : 
«إنه رُوِي عن جابرٍ موقوفاً وهو أُصّحٌ» » وقال الحافظٌ ابنُ حَجَرٍ في «الفتح» (") : «إنه ضعيفٌ عند 
القذاظع.» وإذا كان حنغيقاً قط الامعدلال بن لأ صيكة الاستدلال بالحديث لما شرطان: 

الشرط الأول: صِحَةٌ الحديث إلى الرسول صَلَى الله عليه وسلّم. 

الشرط الثاني: صِحَّةٌ الدلالة على الكم؛ إن لم يصحٌ عن 


. )000/0( تقدم تخرجه‎ )١( 
. )؟٠١ (؟) «تفسير القرآن العظيم» (الأعراف:4‎ 
(؟) «فتح الباري» (57/5؟) لك‎ 


"الحكم حرام بل من كبائر الذنوب» وكأنه . والله أعلم . لم يصح عنده: وقد مر علينا عن صاحب 
النكت على المحرر ابن مفلح . رحمه الله . أنه قال: إن الحديث إذا كان ضعيفاًء وكان مفيداً للوجوب فإنه 
للاستحباب» هذا ما لم يكن الضعف شديداً بحيث لا يقبل» وإذا كان مقتضياً للتحريم صار للكراهة؛ لأن 
ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم؛ وكونه ورد ونسب إلى الرسول . عليه الصلاة والسلام . يوجب للإنسان 
شبهة, بأنه قد قاله النبي . عليه الصلاة والسلام . فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة» وكذلك بالنسبة 
للوجوب؛ لأن الأصل عدم الإيجحاب حت يتبين بدليل بِيّنء لكن نقول: نظراً إلى احتمال أن يكون صحيحاً 
يجب أن تفعل» هذا ما ذكره . رحمه الله . في هذه القاعدة» ولعل المؤلف . رحمه الله . في هذا الباب أخل به. 


2 
5 


َإِنْ عَضَلَهَا ظَلْماً لِلافيِدَاى و1 يَكْنْ لِزناهاء أَؤ تُشُوزْهَاء أؤ تََكِهَا فضا مَمَعَلَتْء أو خَالَعَتْ الصغيرة 
كارن وَالسسَفِيهَةٌ 3 الأَمَةُ عير إِذْنِ سَيْدِهَا اده يصحّ الل 

له: «فإن عضلها» أي: أن الزوج منعها حقها. 

قوله: «ظلماً» أي: بغير حق. 

قوله: «للافتداء» اللام للتعليل» أي: عضلها لتفدي نفسها بشيء من المال. 

قوله: «ولم يكن لزناها أو نشوزها» », فإذا خالعت في هذه الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمهاء وقد قال 


01 


لله . عرّ وجل . إلا تَعْضْلُومُنَ لِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتيتُمُوهْنٌ إلا أَنْ َأتِينَ بفَاحِسَةٍ مُبَيْئة؛ [النساء: 15] » 


١77/4 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


فإذا فعل هذا بدون سببء كرجل . والعياذ بالله . طماع لا يخاف رب العالمين» ولا يرحم". 00( 


)٠١١7("'89‏ فإن كان متمتعًا أو قارب فقد انقضى حجه وعمرته» وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم فأحرم 
بالعمرة منه» ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصرء فإن لم يكن له شعر استحب أن بمر الموسى على 
رأسه وقد تم حجه وعمرته 

)٠١(‏ وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد» 

لووقال وكيع: هذا الحديث أم المناسكء, ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في 
هذا. وإذا أحب اتسجيل ر في النفر الأول خرج قبل غروب الشمسء فإذا غربت قبل خروجه. لم يجز له الخروج 
لقوله سبحانه: لقَمَنْ تَعَجلَ في يَوْمَيْنِ فلا إن عَلَيْه؟كُ [البقرة: ]7١*‏ واليوم اسم للنهار. وقال ابن المنذر: 
لبت عن عمر أنه قال: اح لابق از لقان القن 1 الغد حتى ينفر مع الناس. 


مسألة :٠١٠‏ (فإن كان متمتعًا أو قارب فقد انقضى حجه وعمرته» وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم فأحرم 
بالعمرة منه» ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصرء فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على 
رأسه» وقد تم حجه وعمرته) لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة. 


مسألة :٠١‏ (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد» ولكن عليه وعلى المتمتع دم) المشهور عن أحمد 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد» بل فعلهما سواءء 
ويجزيه طواف واحد [وسعي واحد] لحجه وعمرته» نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه. 
وعنه أن عليه طوافين وسعيين» روي ذلك عن علي ولم يصح عنه: واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه: 
واوا احج وَالْعْمْرَةَ نّوك [البقرة: ١1‏ اذاه أن يأتِ بأفعا هما على الكمالء ولم يفرق بين القارن وغيره. 
قالوا: وروي عن النبي 000 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه قال: «من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان» [رواه 
الدارقطني] ولأنمما نسكان فلزم ل هما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة - رَضِي اللّهُ عَنْهَا 
- أتما قالت: «وأما كر جمعوا الحج والعمرة فإِنما طافوا لهما طوافًا واحدًا» متفق عليه» وفي مسلم: 


«أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال لعائشة لما قرنت بين الحج". 0( 


457/1١1 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


(١؟)‏ العدة شرح العمدة ص/١‏ 77 


8 


00001 أو رَيْدٍ وها تَفْويضٌ الْمَهْرِء وَتَفْوِيضُ م البْضع تَرْويجُهُ مَنْ يها أو تََدَنُ لوليا في تَرويجهَا 
بلاق أز قطلقًا بلا شظ 
ل َا مَهْدُ مِثْلِهًا إذا أكثرت. وَإِنْ أَصْدَقَهَا عَبَدًا 
لل ل 0 بكر وَالشّيْخ كُدَابَةِ أَوْ نَوْبِء وَأَطلَقَ» وَظاهِرُ نَصْهِ صِكَنُكُ كُمَوْصُوفِ 
وَكُمَا لَوْ عَيّنَ © نَسِيَء اخْمَارَه الْقَاضِي وَغَْرهُ "م ” و *" قَلَهَا في الْمُطْلَقٍ وَسَطُ رقيق البلد 
ا 2 1 0 ال سار ايه ل يَصِحَ عِندَ أ بكر وَالشّيْخ ... 
وَظَاهِرٌ نَصّهِ صِكَتَةُ ... اخْتَارَةُ الَقَاضِي وَغَْهِ يك" انْمَهَى. تمل كلامُةُ مَسْألتَين: 
الْمَسْألَةٌ الأولى - :: إِذَا أَصدَقَهًا ندا فطلا ته مط أ م لا؟ أَطْلَقَ الخلاف, وَظَاهِرُْ كُلَامه في الْمُسْتَوْعِبٍ 


يَصِخُ وَهُوَ الصّحِيح» اخْتَارهُ أَبُو بَكرٍ وَأَبُو الطاب وَالشّيْحُ الْمْوَقَقْ وَالشّارِحُ وَعَيْيمُوُء قال ابّْنُ 


1 دم 


مُتجَّى قٍِ شَرُّحه: هَذًَا الْمَذْهَبْ وَقَطعَّ به 5 الْوَجيزٍ وَمُنئَكحَبِ الْآدَمِيّ وَغَيْرحِمَا وَقَلمَّه ف الْمُذْهَبٍ و م مَسْبُوك 
الذهب والكافي ١‏ والمقنع ١‏ وغيرهم. 


مي . 


؟ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ارارق ا 


١-"يسقطء‏ ويطالب بما عليه وإن سلم المكفول نفسه. أو برئ من الحق بأداء» أو إبراء» برئ كفيله؛ لأن 
الحق سقط عن الأصيلء فبرئ الكفيل كالضمانء وإن أبرأ الكفيل» صح كما يصح إبراء الضامن» ولا يرأ 
المكفول به كالضمانء وإن قال رجل: أبرئ الكفيلء وأنا كفيل بمن تكفل بهء ففيه وجهان: أحدهما: يصح؛ 
لأنه نقل الضمان إلى نفسه» فصحء كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر 

والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل» وهو شرط فاسدء فمنع صحة العقد. 


فصل: 

وإذا قال: أنا كفيل بفلان» أو بنفسه. أو بدنه» أو وجهه.» صحت الكفالة» وإن كفل ببعض جسده. فال 
القاضي: لا يصح؛ لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسدء لم يصح كالبيع» وقال غيره: إن كفل بعضو 
لا تبقى الحياة بدونه» كالرأس والقلب والظهرء» صحت؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن» فأشبه 
الوجهء وإن كفل بغيرهاء كاليد والرجل» ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح؛ لأن تسليمه بدون البدن ممكن. 


71١ 5// الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 


والثاي: يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته. دون البدن, فأشبه الوجه. 


[تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت] 

فصل: 

إذا علق الكفالة والضمان على شرطء أو وقتهماء فقال: أنا كفيل بفلان شهرا أو إن قدم الحاج» أو زيد» 
فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما عليه فقال القاضي: لا يصح؛ لأنه إثبات حق لآدميء فلم يجز ذلك فيه 
كالبيع. 

وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر: يصح؛ لأنه ضمان أو كفالة» فصح تعليقه على شرط» كضمان 
العهدة» فعلى هذا لو قال: كفلت بفلان» على أن إن جئت بهء وإلا فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما عليه 
صح فيهما عندهماء ولم يصح عند القاضي؛ لأن الأول مؤقتء والثاني معلق على شرط. 


[فصل في الكفالة بالبدن] 

فصل: 

وتصح الكفالة ببدن الكفيل» كما يصح ضمان دين الضامن, وتحوز حالة ومؤجلة كالضمانء ولا تحوز إلى 
أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي» فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع؛ وتحوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في 
مكان بعينه» فإن أطلق» ففي أي". )1١(‏ 


5 "فصل: 

فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم؛ فلا يقبل منهم إلا الجزية» ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب. 
نص عليه أحمدء للآية والأخبار. والعرب وغيرهم في هذا سواء؛ لأن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - بعث 
معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا» وهم عرب. وإنما خص بنو تغلب بالصدقة» لصلحهم» 
فبقي من عداهم على مقتضى النصوص. وذكر القاضي: أن تنوخ وبراء كبني تغلب» وأن عمر صالحهم. وقال 
أبو الخطاب: وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وكراء أو تود من كنانة» وحمير» أو تمجس من تميم؛ لأنهم 
عرب» فأشبهوا بي تغلب. والصحيح الأول. ولم يصح عن عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير 
الجزية. 


فصل: 
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ولا جزية على صبيء لقوله - عَلَيْهِ السام - لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا» » وروى أسلم أن عمر - رَضِيّ 
اللَهُ عَنْهُ - كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت 
عليه المواسي. رواه سعيد؛ ولأنما تحب لحقن الدم» وهو محقون بدونماء ولا على امرأة كذلكء ولا على خنثى 
مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه رجلاء فلم تحب عليه مع الشكء ولا على مجنون؛ لأنه في معنى الصبي» فنقيسه 
عليه» ولا على زمنء ولا أعمى» ولا شيخ فان» ولا راهب؛ لأن دماءهم محقونة» فأشبهوا الصبي والمرأة» ولا 
على فقير عاجز عن أدائهاء لقول الله تعالى: «إلا يُكْفُ اللَهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَاك [البقرة: 5/85؟] . 

فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته» فعليه الجزية؛ لأنه في حكم الأغنياء» ولا تحب على 
تملوك, لما روي عن عمر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه قال: لا جزية على مملوك؛ ولأنه لا يقتل بالكفر» أشبه الصبي. 
وعن أحمد: أن على الذمي أداء الجزية عن مملوكه. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه ذكر مكلف قوي مكتسب» 
أشبه الحر. ومن كان بعضه حراء فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية؛ لأن حكمه يتبعض» فقسم على قدر 
ما فيه من الحرية والرق» كالميراث. 


فصل: 
ومن بلغ من صبيانهم» أو أفاق من مجانينهم؛ أو عتق من عبيدهم» فهو من أهلها بالعقد الأول؛ لأنه تبع من 


عليه الجزية في الأمان» فيتبعه في الذمة» وتعتبر جزيته عانن". (1) 


6 'تَطْهْرُ الْأرْض النْحِسَةُ يِسَمْسٍ ولا ريح» 


- 


لا يَطْهُرُ شَيْءٌ من النّجَاسَاتِ - سْتِحَالَة 
و والطرِيقٍ الْأَفْرَبِء وَجَرْمَ يا في " الوجيزٍ " في ححَلَ الاسْتنجَاءِ لِمَولِهِ - عََيِْ السام - في 5م الخيْضَةِ: 
«مَلتَفْيْصَف 2 م لتَنْضَّحْهُ بالْمَاو» » وَقَالَ في آنيّة الْمَجُوسٍ: «إِن 1 ُثر غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا بالْمَاءِ» ىََ 00 
عَدَدَاء وَلَوْكَانَ وَاجِبًا لَذَكرَهُ في جَوَابٍ السَائْلٍ عَن التََطْهِير ِأَنَهُ وَفْتْ حَاجَةِ مَعَلَى الْأشهَرٍ يُفْسَلْ حَلُ 
الِاسْتِنْجَاءِ سَبْعًا كُغَيوِ ص مخ بو كاتني لواو وَائْنُ عَقِيلٍ وَنَصّ عَلَيْه أَحْمَدٌ في رواية صَالِح؛ لكِنْ نَصصّ 
ف روايَة أبي دَاوْدَ وَاخْتَارَهُ في " لمكي "1 "أنه لا نحت فبه عَدَدٌ اغْيمَادًا عَلَى أ َه 1 يَصِحٌ عَنٍ لني دعتال الله 


كه وس ل 


تيم وََهماء وَعَنْهُ: لا عَدَدَ في بَدَنْءِ وَعَنْهُ: يحب في السبيل مِنْ نَجَاسَةٍ تَكَانَاء وَفي غَيِْهِ سَبْعَا (كَالنّجَاسَاتٍ 
كُّهَا) سَوَاءْ كانت بَؤْلَا أو حَرًا أؤ نجَاسَةَ كُلْبٍ وَحِنْزِيرٍ (إِذَاكَانَتْ عَلَى الْأَرَْضٍ) وَمَا انَصّلَ يما مِنَ الِيطانٍ 
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َالْأّحْوَاضٍ) فَالْوَاجِ مُكَائَرًا بِالْمَاءِ لِمَا رَوَى أَتَيق قَالَ: جَاءً عْرَايةٌ» قَبَالَ في طائِفَةِ الْمَسْجِدء فَقَامَ إلَيْه 


اناس لِيَقَعُوا بو فَمَالَ النونُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلُا مِنْ ماو أو دَنُوبَا مِنْ 
ماو» متف عليه عَلَيْه يّهِ. وَلَوْ 1 يَطْهُرْ بِدَلِكَ لكان تكبيا لِلنَّجَاسّة وَلأَنَ الْأَوْضَّ مَصَّابٌ الْمَضَلَات ار 

م يُْتَبَزْ فيه عَدَدٌ دَفْعَا للْحَرّْج والعشتة والغراة ِالْمُكائَرة: عديك الماق على اللكاسة خق يننيها يرث 
يَذْعَبْ لَوْعَا وَرِيحْهَاء فَإِنْ 1 يَذْعَبَا 1 يَطْهُنِ وَإِنْ كَانَ يما لا يل إلا مق سقط كاطؤب ذكرة في " ارم 
" ونا مها إِذا يرث باء المطر وَالُول لأ تويز التجَاسَة لا تُغتي فيو ليك فاسنتوى ما صب 
الْدَمِيُ وَغَيْيُْ. 


َذْنِيب: يحب الث وَالْمَوْصُ» قَالَ في " التَلَخِيصٍ ' ' وَغَيْرِ: َتَضَرر الْمَحَهُ" 00 


4 ؟-"يكيُ في الأول بَعدَ الاسْتفتّاح وقَبْلَ التَعوْذِ سه وني الثَايَةِ بعد الْقِيام مِنَ السّجُودٍ حَمْسَا 

مَعْ كُلّ تيرق وَيَقُولُ: الله أَكبَدُ كبيراء وَالْحَمْدُ لله 

وِقَالَةُ ابن تيم وَكُمْ فِعْلْهَا قَبْلَ الْإمَام وَبَعْدَه وَأَيُهُمَا سَبَقَ سَقَط الْمَيْضُ وَجَارَتِ التََضْحِيَكُ لكِنْ قَالَ 
0-0 الأول أَنْ لا يَتَمَدّمَ صَّلَاةَ الإمام. وَالْمُسْتَخْلَفْء هَل 1 أرْبَعًا أَوْ كْعَتَيْنِ؟ فِيه رِوَايَكَانِ ولا يَوْهُ 
فيهًا عَبْدٌ كَالجُمُعَةٍ في الْأَْهَرِ 


[عقة ضلذة العيدون] 

يندا بالصّلاة) قَبْلَ الخطبة قَالّ ابْنُ عَمَرَ : : كان ان د الى الل عليه وهل | ُو بكر » وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ 
وةئ ل ال عل عق َلَو قَدَّمَ الُطْبَةَ عَلَيْهَا 1 يُعْتَدَّ ا في قَوْلٍ الْأَكْتَرِءِ وَكُمَا لَوْ طب 
قُ الشيفة بَعْدَهَاء وَقَدَ زُوِي عَنْ بن مس تَقْدمُ الوه وَذَكُرَ الْمُوَلْفْ أَنَهُ ؛ ل يَصِحَ عَنْ عُنْمَادَ: وق ١‏ شرح 
المداية "1 قَدَّمَهَا في أَوَاخِرٍ خلاقته (مَبْصَلَي رَكعَمَيْنِ) ِجْمَاعَاء لِمَا في الصّحِيحَيّْنِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ «أَنَّ النبيّ . 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمُ - . خَرَج يَوْمَ الْفِطرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَْنِ يُصَلَ قَبلَهَا وا لا بَعَدَهَا» , وَلِقَوْلِ عْمَرَ: «صَّلاةٌ 
الْفِطْرٍ وَالْأُضْحَى رَكْعَتَانٍ رَكْعَنَانِء نام غَيْرَ قَضْرِ على لفان 0 وَقَذٌ حاب مَنِ افرى» . رَوَاهُ كمد (ي5به 
قُِ ٠‏ الول 0 7 0 3 07 0 0 سِنًا) رَوَائْدَ (وَق التَّانيَة بَعَدَ الْقِيَامِ م مِنَ السُّجُودٍ 
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ٍ ا 00 قَالَهُ 
بو الحَطّابء وَقَدّمَهُ في " الْمُحَرّرٍ ", وَجَرَمَ به في " الوجيز ". لِأَنَهُ كَقَالَ أَوْ صَمَان قَصّحّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرِطٍ 
مان الشيدة: 
قال القاضي» لاييية [ان تفزيق عذو على اخ كله يسك وعدا الولاف اليه 
الح وَالْحِلافُ فق الْمُوَكَتِ تِ كَالْمُعَلّق بِشَرْطِه فَلَوْ كَفَلَهُ شَهْرَا شرا 1 يِصِحَ عِنْدَ الْقَاضِيء لا قَلَ 
يعد تَوْقِيئُهُ كَاطِيَة فل " اللنبيد" إذا تفلف الكذة وَل يحْضْرْةُ لَِمَهُ مَا عَلَيُه وَعِنْدَ غَيْْهَا أذ ينمه ث2 5 بَعْدَ 
مُضِئٌ الْهِدة إِذَا : يُطَالِيَهُ بإخضاره فِيهًا. 
َرْعٌ: إِدَا قَالَ: كَمَلْتُْ بَدَنَ فُلَانٍ عَلَى أن يبرا الْكَفِيل 4 يَصِحّ في الأم 
َيَفْسْدُ عَفْدُ الكَمَالَةَ وَفيه وَجْةٌء وَقِبلَ: يَصِحُ الشّرطء لِأَنّهُ سَرَط تخويل الْوَثِيمَة فَعََيْه 


ص 


بح إلا برض كَفِيلٍ) ؛ أنه لا يمه الي ائيدَاء إِلَّا برضَاهُ (وي رضا الْعحْفُولٍ به وَجْهَانِ) أَهْهَمًا: 


_ 


لا يَعتَي رِضَاهُ كَالضَّمَانِ وَالتّانِ : بَلَى» وَجَرَمَ به ١‏ ق " الوجيز ' ( لِدَنَّ الْمَقْصُودٌ إحضارة» فَإِدَا كفل عير إِذْنه 
ل يلرَمْهُ المحضو حَضُورُ مَعَهُ يخلافف الضَّمَانِء فَإِنَ ارت يَقْضِي الْحَقّ ولا يناج إل الْمَصْمُونٍ عَنْهُ وَظَاهِبهُ أنَّهُ لا 
يُْتَبررٌ رضًا الْمَكْمُولٍ له لأغا ونيقة ل كنز و ا ان 0 الْمَكْقُولَ 


0 


»حك فد يذ عل لت وس و ) مُطلفًا 0 حَائَلَةٌ ظَالِمَةٌ. قَالَهُ في 


0 


١ 
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ويكني جرد ترقا نص عَلَيِْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَحكِيَ عَنْ عَلِنَ -: أَحَلَنهَا آي وَحَيَمنْهَا أخرى, 
بُرِيدُ قَؤله تَعَالَ: «َإوَأَنْ بَحْمَعُوابه [النساء: ؟] أو مَا ملكت أَمَانْكُوْ4 [النساء: .] (فَإِنْ عَادَتْ إِلَ مِلَكِهِ 
يْصِبْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَقٌ جَرَمَ الأخرى) في ظَاهِرٍ نُصُوصِهٍ ؛ لِأَنَّ الَانيَةَ صَارَتْ فِرَاشاء وَقَدْ رَجَعَتْ إِلَيِْ التي 
كانت ؤزاشاء ككدفث كك وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يكونٍ الأخرى فِرَاشَّاء كُمَا لَوِ الْمَرَدَتْء وَاخْمَارَ في " الْمُغْني " 
عَادَتْ قَبْلَ وَطْءِ أَخْتهَا فَهَِ الْمْبَاحَكُ وَاخْمَارَ في " الْمُحَرَرٍ ": بَل أَيِتَهُمَا شَاءَء وَأَتَا إِنْ عَادَتْ بَعْدَ وَطْءِ 
أَخْيهًا فَأَحْنهًا 5 َقَالَ ابْنُ نَصر اللهِ: هَذَا إِذَا 1 يجب اسْيبراة» فَإِنْ وَجَب + ننه تنك أخيهاء وقد 
حَسَنٌ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَرِمَهُ أَنْ يمْسِكَ عَنْهُمَا حَقٌّ كَيُمَ إِخْدَاهماء وأبَاع الْقَاضِي قطن الأول تق اشوا 
الثَّانيَة م 2 م 0 3 00 حَكَاهَا 00 0 تفتموين - في ذَلِكَ 0 واي ابْنٍ 
ْتَنَعَ السَبْحُ 
تَقَىُ التي مِنْ ! إليات دَلِكَ رِوَايَةَ هذا أذية ف ا كا يشتقيلة الكلت؛ له يطلفوة نظ التَخْريم» 
يَقُولُونَ: يُنْهَى عَنْهُ. 
فَرْعٌ: لَوْ مَلَكَ أَخْئَبنٍ فيه مقو كل عد الفشلفة ذَكرَهُ في " التَبْصِرة ". 
(وَإنْ وَطع أَمَنَهُ) أو أَغْنّق شيئقة ( تَرَوْعَ أَخْتَهَا ًَ ها | يصع عند أب بكر) وَهُوَ ظَاهِرُ كام أَحْمَدَ فَالَهُ الْقَاضِي 
؛ إِأَنَّ التِكّاحَ تَصِررٌ الْمَْأةُ يه وراضّاء فَلَمْ يُرْ أَنْ ترد عَلَى فِرَاش الت كَالْوَطْءٍ (وَظَاهِرُ كلام أَحمَدَ أَنُّ يَصِحْ) 
دك أَبُو الحَطّابء وَجَرْمَ به في " الّوجيز " ؛ لِأَنّهُ سَبَبٌ يُسْعبَاحٌ به الْوَطْكْء فَجَارٌ أَنْ يَرِدَ عَلَى وَطُءِ الت 


و3 


4 


وَلّا ييخ كَالشِرَاءِ (وََا يَطَوْهَا حَقٌ ْم لعؤطرية) ؛ ؛ ؛ لملا يَكُونَ جَامِعًا مَاءَهُ في رَحِم أَحْتَينِء ولا ضَلتَّ أن ملك 
الْيمِينٍ أَقْوَى مِنَ اليكاح ؛ بِدَلِيل أَنَهُ لو اشترى رَوْجَتَكُ الْمَسَحَ اليْكَاحُ» وَلَوْ سْلِمَ تَسَاوِيهِمَاء فَسَبَقَ مِلْكُْ 


اليَمِينَ مُعَارِضَة وَعَنْهُ: ترِمُهُمَا حَقٌٍّ يُحَرَمَ إِخدَاهماء وَكذ". (1) 


"عَنْ رشن الْمَاءِ عَلَى لخن إِذَا 1 يَسْتَجْمِرْ اليَجْ؟ قَالَ أحبٌ إل أَنْ يَعْسِلَهُ ثََانَا. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ 
وَظَاهِرٌ 7 0 نَهُ نس وَهُوَ قَوْلْ الشَافِعِيَ أي حَنِيقَة كَلَوْ قَعَدَ الْمُسْتَجْوِرٌ في مَاءٍ 
قَلِيلٍ نجْسَهُ ؛ لِأَنَهُ مَسْحٌ لِلنَّجَاسَة فَلَمْ يَطْهُرْ به به كلها كُسَائٍ ِرِ الْمسّْح. 

ونه ليل ليه - صَلى الح سل - «له تجو بوث ولا طي وها لا إلؤران» تعقوف 
ا التسباسه اس اسه د 


أن 


لخ و وني كه ولا الخال يثة ولا جر لِك أمنلا وقد قل عن ابن غعر اكه بال بالمزقلقة قأذعل هذا 
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ل وَلَلا أَعمْمَا اعْتَمّدَا طَهَارَتَةُ مَا فَعَلَا دّلِكَ. 
(6؟١١)‏ قَصْكْ: إِذَا استنجى بالْمَاءِ هَ يْتَجْ إلى ثُرَابٍ قَالَ أَحْمَدُ 7 الما وتنم 
و يُنْمَنَ عَنْ الم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ اسْتَعْمَل اراب مع الْمَاءِ في الِاسْيَنجَا 
الْمَسَلَاتٍِ فَقَنْ أُخْتُّلِف عَن أَحْمَدَ فِيهًا؛ 00 
روايّة مُحَمّدٍ بْنِ الحكم: وَلَكِنْ الْمَفْعَدَةيجرَُ أَنْ مسح يكَلاثة وألخغار َو يَغْسِلّهَا ثلاث مَرَاتِء ولا يْرِىعُ عِندِي 
إِذَاكَانَ في الْجَْسَدٍ أن يَْسِلَهُ لات عكات» وَذْلِكَ لِمَا رَوَتْ عَائِشَّةُ <أنّ التي على العا وس م - كَانَ 
7 مَْعَدَكَهُ 46115 زوَاة ارق ماة وقال أثو اود نيا الخد عَنْ حَدٍّ الِاسْتَنْجَاءٍ بِالْمَاءِ؟ فَقَالَ بُتَقِّى 

عَدَدَ فيه لِمّا الَْاجِبْ الْإنْقَاءْء وَعَدًَا أَصّحّ نه ِصِحٌ عن 3 مهل الاغايه وهل 

ِدّ من الْإنْمَاءٍ على الرَوَايَاتِ كُلَهَاء وَهْوَ أَنْ تَذْهَب لُرُوجَةُ النَجَاسَة وَآَانَُا 


[فصول في أذ التَحَلّي ] 
لا يخُورُ اسْيَمْبَالُ الْقِبْلَِ في الْمَضَاءِ لِمَضَاءِ الجاجق, في فَوْلٍ أكثر أَهْلٍ الْعِلْم؛ لِمَا رَوى أَبو 
رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا أَنَى أَحَدكُمْ الْعَائِط فلا يَسْتَفِْل الْقِبْلَهَ ولا يُوَينَا ظَهْرهُ 00 ظ 


م 


4 


أؤ غَرَبُوا قَالَ أَبُو أَيُوب: فَقَدِمْنَا الشّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُيِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةه فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ الله 
عَرّ وجل» مْتَمَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمْسْا » عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إذًا جَلْس أَحَدكُمْ 
عَلَى و ا ولا يَسْتَذْيِيْهَا» 


وَقَالَ عَرْوَةٌ بْنُ رَببعَةَ وَدَاوُد: "5 )0 


- 


؟-"النيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَرَوَى ابن عُْمَرَ وَابْنُ ع عبّاسٍ «أَنَّ لني تل اللا ضاي شه جدينة 
مِنْ قبِلٍ رَأِهِ سَلًا.» وَمَا ذْكِرَ عَنْ النَّحَعِنَ لا : يَصِح؛ لِأنَّ مَذْهَبَهُ بخلافه وَلِأَنهُ لا يخورُ عَلَى الْعَدَدٍ الْكَثيرٍ أَنْ 
يوا سْنّةَ ظَاهِرَةٌ في الدَّْنٍ إِلّا ِسَبَبٍ ظَاهِرِء أ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ. 
قَالَ: وَل يُنَمَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعْ وَلَوْ تَبَتَ فَسْنَةُ الي د على اللا عه وم - مُقَدَّمَةٌ عَلَى فِعْلٍ أَهْلٍ الْمَدِيئة 
ب ا ل ا ل 
كَانَ طَلبًا لِسْهُولَةِ عَلَيْهِمْ وَالبقْق يم فَإِذَا كَانَ الْأَسْهَلْ غَيْ: ا. قَالَ أَحمَدُ - 


اه 
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)١5175(‏ قَضْك: قَالَ أَحْمَدُ - رحمة الله -: يُعَمَقُ الْمَبْْ إل الصدْرِء التَجُك وَالْمَْأةُ في ذَلِكَ سَوَاء. كَانَ الحَسَنُ» 
وَابْنُ سِيرين يَسْتَحِبّانٍ أَنْ يُعَمَقْ الْمَْرُ إلى الصّدْرٍ. وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَمَا تماعيل بْنُ عَيِّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ 
أَنَّ غْمَرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَرِبرٍ لها مَات ابْنك أ مَرَهُمْ أَنْ يفِرُوا فَبرهُ إلى السرة ولا يُحيَقُواء فَإِنَّ ما عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ 
ألعتزة عاسفاة عنها. كر أثى لقطاي أله وشفة أذ تعقق كذ قاقة وصنطة. 

وَهُوَ نل الشَّافِعِي ؛ دن لني - صَكٍِ اللّهُ عَلَيْه هَل دقال: واشندواء سنا وَأَعْمِمُوا» رَوَاهُ لو دَاؤُد 
وَلِأَنَّ ان غْمَرَ أَوْصّى بِذَلِكَ في قَبْرو وَلِأَنّهُ أخرى أَنْ لا تَنَالَهُ المبَاغ وأَبْعَدُ عَلَى مَنْ يَنْبْْهُ. وَالْمنْصُوصُ عَنْ 
َحْمَدَ أن المشتحب تَعْمِيقُهُ إِلَ الصَّدْرِء لِأَنَّ النَعْمِيقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ يَشُقٌُ» وَيَدْبُجُ عَنْ الْعَادَةِ. 

وقَولُ اليَ: - مَلى ال عله لم - (أغمُِو) لين ف يد لقذر عمق وَل يَصِحٌ عَنْ ابن عْمَرٌ 

أَوْصى بِدَّلِكَ في قَبْرو وَلّوْ صَّحّ عِنْدَ أَبي عَبْدٍ الله 1 يَعْدَهُ إِلّ غَيْرِهِ. إِذَا تَبَتَ هَذَاء سعد 

وَتَعْمِيقُةُ وَتَؤْسِيعْة؛ لِلْخَبر. وَقَدُ رََى اام قَالَّ: وق وشو اله دول اللاعايد وه / - على تر 
فَقَالَ: (اصٌنَعُوا كَذَاء وه ثم قَالَ: «ما بي أَنْ يكين بُعْني عَنْهُ شَبْمَ وَلَكِنّ الله يب إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ 
أن يُحْكم» قَالَ مَْمَرٌ وَبَلَعَي أَنَّهُ قَالَ: " وَلَكِنَّهُ أَطْيَبْ لِأَنْفْسٍ أَمْلِهِ " رَوَاهُ عَبْدُ الرَرّقٍ في كِتَابٍ التَائرٍ. 


[قَصْكٌ السْنّهُ أن يُلْحَدَ قَبْدُ الْمَيّتِ] 
)١١070(‏ قَصّل: وَالِسْنّةُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرُ الْمَيِتِء كُمَا يع ب مي لني - صَلّى الله علَيْه وسَلُم داقال يقد 


أبي ناص الحَدُوا لي دا وَانْصِبُوا عَلََّ اللنَ نَصّْاء كُمَا صُّنْعٌ برَسُولٍ اللّه. ا 0 
مُسْلٌِ وَمَعْى اللّحْدٍء أَنّهُ إدَا بَلَعْ أض الْمَبْرٍ حَفَرَ فِيه نا يَلي الْقبْلَةَ مَكَانًا يُوضَعْ الْمَيّتْ فيه 


20-6 عاد 11" )00 


8 ""لْإثمْدٍ غَبْرٍ الْمُطيّبء كَالْمِيلٍ وَتَحْوو 1 يُفْطِوْ. نص عَلَيْهِ أَحمَدُ. وَثَالَ ائْنُ عَقِيل: إِنْكَانَ الْكْحْلْ حاداء 
َطَرك وَِلّا فَلَا. وَكْوَ مَا ذَكَرِاهُ قَالَ أَصْحَابُْ مَالِكِ. وَعَنْ ابْن أَبي ليْلَىء وَابْنِ شُبْرْمة أَنَّ الكخل بُمَطِرٌ 
الضّائم. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة وَالشَافِعِيٌ: لا يُمَطِبْهُ؛ لِمَا رُوِي عَنْ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَنَّهُ اكْتَكَلٌ 
في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌْ» . 

ولأ لعي لَيِسَتْ مَنْقَدَا؛ فَلَمْ يُفْطِرْ بالدَّاخْلٍ مِنْهَاء كُمَا لَوْ دَهَن رَأَسَهُ. لهُ أَوْصّلَ إِلّ حَلْقِهِ مَا هُوَ 
ل 0 25 العَرْمِذِِي: لصح عَنْ : 

للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في باب الْكُْلٍ لِلصّائِم شَيْءٌ. 0 ! 

مَنْقَذَا لا يَصِح؛ فَإِنَه يُوجَدُ طَعْمُهُ في الحلق» ويك 
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5 ً 


بِاللَيْل مَتَتَخَّعَهُ بِالنهَارٍ 0 عْتَبُ يي الْوَاصِلٍ أَنْ يَكُونَ من مَنْمَذِء بدَلِيلٍ ما لو جَرَحَ جرخ نَفْسَةُ 


< 0 


[قَصْلْ ما لا يمْكِنٌ التَحَيُرُ منْهُ كانيلاع الرّيق لا بُفْطِره] 
)3١7(‏ فَصّلٌ: وَمَا لا يمْكِنُ التَحُرُ نه كانيلاع اريت له نقطاف أن اثقاة ذلك يش كأشية خباة الطَريقٍ» 
وَعَْبَلَةَ الدَّقِيقٍ. ار ِأَنهُ يَصِلْ إلى جَوْفِهِ من مَعِدَتِهِ أَشْبَة ما إِذَا 1 يِجْمَعْهُ 
وَفبه وَجْةٌ آخزء أنه يُفَطِرْه؛ لِأَنّهُ أفكتة النَحرُرُ مِنْة أَشبَة مَا لَوْ قَصَّدَ انتلاع غْبَارٍ الطريق. وال 

البِيقَ لا يُمَطَْ إِدَا 1 يَجْمَعْه وَإِنْ قَصّدَ ابتلاعة, مَكَذَلِكَ إِذَا جمَعَك بخلافٍ عبَارٍ الطَريقٍ» قَإنْ + 

تَؤْبدء أَوْ بيْنَ أَصَابعِدء أو بَيْنَ سَفَميْهِه نه عَادَ فَابتَلَعَُ َو 0 ريق عَبْرو أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ اْتلعَهُ مِنْ غَيْرٍ هَمِو فَأَشْبَه 
مَا لَْ بلع عَبْرهُ. فَإِنْ قِيل: فَمَدْ رَوتْ عَائِشَةُ ا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّْ - «كان بُمبْلُهَا وَهْوْ حبَائِه 
يصن لِسَاتًا.» رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد. قُلنَا: قد رُوِي عَنْ أبي داؤد أَنّهُ قَالَ: هذا سْتادٌ لَبْسَ بصّحيح. 

وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ يُمَبَلُ في الصّؤم, وَمْصنُ لِسَائًا في خَيِْو. ويجورُ أن يمف م لا 0 
مَا عَلَى لِسَايْمًا من الْبَللٍ إل قود فَأَسْبَةَ مَا لَوْ تَرَكَ حصاةً مَبْلُولة في فيه أَو لَوْ تَضْمَضَ َاءٍ ثم َه وَلَْ 
تَرَكَّ في هَمِهِ حَصَاةً أو دما فَأَخْرَجَهُ وَعَلَيْهِ بلَدٌّ مِنْ الريق» ثم أَعَادَهُ في فيه تَظرت؛ فَإِنْ كَانَ ما عَلَيْهِ مِنْ 
الرّيقٍ كيرا فَابَتلَعَهُ أَفْطَر وَإِنْ كان يَسِيرا 1 يفط يف ِيقِهِ. وَكَالَ بَعْضُ أَصْحَايئًا: يُفْطِرُ لابتلاعِه ذَلِكَ 
الْبَكل الَّذِي كَانَ عَلَى الجشي. وَلَنَا أَنّهُ لا يَتَحَمَّْ الْقِصَالُ ذَلِكَ الْبَلَلِ وَدُْخْولُهُ إلى حَلْقِهِ ملا 00 
كَالْمَضْمَضَّةِ وَالنَّسَوْكِ بِالموَاكِ الطب وَالْمَبْلُولِ. وَيْقَوِي ذَلِكَ حَدِيث عَائْشَةَ في مَصّ لِسَانًا. ولو أخر 


- 


م 


لِسَائَهُ وَعَلَيْهِ بلق © عاد فَأَدْخَلَهُ وَابتلع ربق 4 بُفْطِد". )١(‏ 


٠‏ -"قَالَ: وَقَدْ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِء َال «رآيت يَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا اسْقَلم 
الكنَ فَبَلَهُ وَوَضَّعْ حَدَهُ الْدَمَنَ عَلَيْد ال وَهَذَا لا يَصِح. َع يُعْرَفُ لتَقْبِيلَ في الجر الْأَسْوَدٍ وَحْدَهُ. 
وك رون اذه خ عأن نشوك الات على الافثهوفله - كان لا يَسْمَلِمْ إِلّا الحجر وَالتكْن الْيَمَاوة.» 
وَقَالَ ابن عُمَرٌ: مَا كت اسْتِلام هَدَيْنٍ البعَْنٍ اليَمَاِنَ وَالْحَجَرِء مُنْدُ رَأيْت رَسُولُ الله د على العا وق 
- يَسَْلِمُهُمَاء في شِدَّةِ ولا رَحَاءِ. رَوَاهًْا مُسْلِم. وَلأَنَّ البكنَ الْيَمَايَ بون عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الْسَلَامُ 
عع قف التولظة الذي بد ال 

1 0 لب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قلا يُسَنّ. وَأَمَا البكَْانٍ اللَّذَانٍ يَلَِانِ الجر ملا 


2 


2 


يْسَنّ اسْتِلَامُهُمَا في قَوْلٍ ادر أَمْلٍ الْعلْم. وَرُوِي عَنْ مُعَاوِيَة وَجَابِرِ وَابْنٍ ني الرييْ وَالَسَنِء وَالْحُسَيْنِ وَأَنّسٍِء 
وَعْرْوَةّ اسْتِلامُهُمًا. وَقَالَ مُعَاوِيٌَ: لَيّسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيتِ مَهُجُورًا. 
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وَلَنَاء قَوْلُ ابْنِ عْمَرَ: إَّ وول الله واوا رو مم «كات لا يَسَْلمْ إل لجعت وَالئُكنَ الْيَمَاي.» 


َقَالَ: ما أَرَاهُ - يَعْني اليج - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - 1 تستلم الإقتئي اللدَيْنٍ ليان الجر إلا لا أن ليت 4 
على قواعدٍ إتراهية؛ ولا طَاف اتام مِنْ ورَاءِ الجر أ لِذَلِكَ 

وَرُوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّ مُعَاويَةَ مطاف فَجَعَلَ يَسَْلِمْ الأرْكَانَ * كُلْهَاء فََالَ لَهُ ابْنُ عبّاسٍِ: له تَسْئَلِمُ هَذَيْنٍ 
اليكْتبنِء و1 يكن النّمُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَسْعَلِمُهُمَا؟ مََالَ مُعَاوِيةٌ لبس شَيْءٌ من الْبَيْتِ مَهْجُورا 


و 
ع 


فَقَالَ ابْنُ عَمّاسٍ: لَمّدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسََةٌ)4 [الأحزاب: ١؟]‏ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: صَدَفْت. 


وَلِأَكُمَا كَ يَتَمّا عَلَى قَوَاعِدٍ ِبْرَاهِيِمَء 6 م ع 9 


١ قَصْل: وَيَسَْلِمْ البْمينٍ الْأَسْوَد وَالْيَمَايَ في كُلَ طَوَافهِ؛ أن 00 قَالَّ:‎ )١77( 
. اللّهُ عَلَيْه لل - لَايَدَعُ أن قشل القن البمانة ولتحن في كُلّ طَوَافه»‎ 


وَإنْ 4 يقد ون نين الخجر اسْتَلَمَكُ وَقَبَلَ يَدَهُ. وَمَنْ أى تفيل الْيَدَعَنْدَ اشعلافه ايخ هن مجان 
وأَبُو هْرَيْرَةَ وأبُو سَعِيدِء وَابْنُ عبّاسٍء وَسَعِيدُ بْنْ جْيَيٍ وَعَطَاك وَعْرْوَة وَأَيُوَبُء وَالتَّوْريُ وَالشافِعِيُ وَإِسْحَا 
وَقَالَ مَالِكٌ: ل فيه من خَيْرٍ تَقييلٍ. وَرُوِي أَيْضًا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ ‏ 7 

مه فلن وت تليق فتك 1 اخعة : ملٌِ. وَفَعَلَهُ أضْحَابْ الل ع اله عا وم 

أفل اأيلم على ديك ثلا يعد من خالقه:. 

0 في يَدِهِ سَيْءٌ يمك أَنْ يَسْئَلِمَ الجر به اسْعلَمه وَقَبلهُ؛ِ لِمَا رُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: «زأَيْت رَسُولَ 


عل الا واد ارو 01 


١-"أَشْوَاطٍ‏ مِنْ طواف الزَارَة» أو 0 ا وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا ا م 0 م إل 0 إِنَّ سَعْيهُ 
نه وَعَلَيْه دم ؛؟ لِمَا تَرَكَ من خْرَجَ 
منْهاء كُمَا لَوْ طَافَ ذُونَ الْأَدْبعةٍ 0 
)١591(‏ قَصْك: وَإِذَا تَرَكَ طَواف الرارةء بَعْدَ رئي جَثرَة الْعمَبَق» هَلَمْ يَْقَ خُرِمًا إلا عَنْ الِّسَاءِ خاصّة؛ لِأَنهُ 
قَلُ > تل لَه التَحَلَّ الأول يني جثرة الْعمَم: فلؤيين خرقا لعن القفاء قاف 

وَإِنْ وَطِى 1 يَفْسْدْ حَجُدُ و1 تحب عَلَيْهِ بَدَنَة كن عَلَيْهِ دم وَيجَدٍ 
َحمَدُ: مَنْ طاف لِرَّارَة أو الخترق الْحِجْرٌ في طَوَافِه وَرَجَعْ ِل بَغْدَادَ مَإنَُّ يك 

اليْسَاءَ أَخْرَمَ مِنْ التَنْعِيم 0 حَدِيثٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وَعَلَيّهِ كَمٌ. 

وَهَذَّا كُمَا قُلْنَا. (591؟) مَسْألةٌ: َّ: (وإِنْ كان طاف للْوَداعَ» 1 يُرنُُ واف الزّيارة) وَلِعَا 4 يزه عن 
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طَوَافٍ الزَيَارَة لأ لِأنّ تَعْيِينَ البْيّةِ سَيْطٌ فيه» عَلَى مَا ذَكَرْنَاء فَمَنْ طّافَ لداع َلَمْ يُعَيّنْ البِيّهَ له مَلِدَلِكَ 4 


َلَيْسَ في عَمَلٍ الَْارِنِ زِيَادَة عَلَى عَمَلٍ الْمُْروِ إلا أنَّ عَلَيْهِ دما فَإِنْ 1 يَحَدْ صَامَ 


يام » آخْرُمًا يَوْمُ عَرَفَةَ وَسَبْعَةَ إِذَا نَجَعَ) اليه 0 عَنْ أَدَ أ الَْارنَ بين الج وا عَمَرَة لا يَلرَمَهُ مِنْ 
الْعَمَلٍ إلا ما يَلرَُ الْمفْرِدَ أنه يرنه طَوَافٌ وَاجِدٌء وَسَعْىٌ وَاحِدٌء لَه وَعْمْرَته. نص عَلَيْهِ في رِوَايَة جمَاعَةٍ مِنْ 


وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُْمَرَ وَجَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وَبِهِ قَالَ عَطَاءْ وَطَاوْسسَ وَيُجَاهِدٌ وَمَالِكُ وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقُ» 
وَأَيُو تَوْرِ وَابْنُ لفثير. 
يد أن عَلَبْهِ 
الْأَسْوَدٍ. وَبِهِ قَالَ امور لحن : 2 تالح 5 وَأَضْحَابُ أي 

وقد روي عَن عَلِيَ» وَل يَصِح عَنْة. وَاحْنَجّ بَعْضُ مَنْ اخْتَارَ ذَلِكَ بِمَولٍ اللهِ تَعَالَ: واوا الحم وذ عْمْرَةَ يله 
[البقرة: ]١15>‏ . وَتَامُهُمَاء أن أي أنعَائِمَا عَلَى الْكَمَالِء 15 بُمَرْقْ بين الْقَاِنِ وغَيْر. ورُوِي عَنْ النّنَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ كَالَّ: «من جْمَعَ بَيْنَ احج والْعْمْرة فَعَليْهِ طواقَانِ» . وأا نسكَانِ. فَكَانَ لما 
طَوَافَانِء كُمَا لَوْ كَانَا مُْمَرِدَيْنِ. وَلنَاه ما رُوِيَ ل - رضي الَهُ عَنْهَا - أَكَا قَالَتْ: «وَآمًا الَّذِينَ كَانُوا 
جمَعُوا بَئِنَ الحج وَالْحمْرَةء ا طَاُوا ما طَوَانًا وَاحِدَا» . مُتَّمَقْ عَلَيِْ. و مُشلم» «أنّ النَّنَ - صَلَّى اله عَلَيْه 


3 


وَسَلءَ ب قال لعايشة: 5" )١(‏ 


كك دون ابْنِ ابْنِ معتقه؛ لِدَنَّ ابن معتقه ه قرب عصبَة سَيْدِهِ. ولو مَاتَ اميد مكلف اننة 0 ابْنه» لَكَانَ 
وال لايُنه» دُونَ ابْنِ ابنه» فَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الزن وَالْمبعَألةُ المُغرى: إِذَا هَلَّكَ الِابَْانٍ بَعَدَمُ وَقَبْلَ م 32 
اك أَحَدهَ ايْتَاء والكفد + 720 ع 2 م“ مََاتَ المؤل: 
كَانَ مِيراثة بَبْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ عُشْرهُ لِأَنَّ السَيّدَ لو مَات كان مِيرانه تيتهُخ كذك» 
فَكَذَلِكَ ميراث؛ مَوْلَاُ وَلَوْ كان الْولاغ مَؤْرُوئ لانْعكّسن الك ف الْمَسْألتَيْنِء فَكَانَ الميراث في الْمَسْألَةِ الأول 
َيْنَ الابْنٍ وَابْنِ الابْن؛ ِذَنَّ الابْنْنٍ وَرتَا الْوَلَاءَ عَنْ أَبِيهِمَاء 2 مما صَّارَ لِلابْنٍ الذي مَاتَ انْتَقَلَ إلى ابه فَصَّارَ 
مرنافث ال َيِنَهُ وَبَبْنَ عَمّهِ نِصِفَيْنِ. وَف الْمَكْألَة الثاقة ضيه 0 الابْنٍ الْمُتمَردِ تعنك الولذى بيزائة. للك 
عَنْ ابْنه وَلِبي الابْنٍ الْآخَرٍ الصف بَيتَهة بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ. وَشَلَّ شر شُرَيْح) فَقَالَ: الْولَاء نل العال» فونلك عق 
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الْمُعِْقِ» هَمَنْ مَلَكَ شَيْكَا حَيّاتَه» هَهُوَ لوََلته 
وَقَدْ كي عَنْ عْمَرَ وَعَلِي) 0 وَابْنِ الْمُسَيّبٍء نحْوْ هذًا. وَرُوِي عَنْ حَنْبَلِ وَمْحَمَدٍ بْنِ الحَكم» عَنْ 
أَحْمَدَ نوه وَعَلَطَهُمَا أَبُو بكْرٍ ف رِوَايتهِمَاء فَإِنَّ الجمَاعَةَ رَوَوا عَنْ أَحْمَدَ مِثْل قَوْلٍ الجُمْهُورٍ. قَالَ أَبُو الحَارثِ: 
سَألْت أيَا عبد الله عَنْ الولاء للكبرء كَقَالَ: كذا ثوي عن خُمَرَء وَعْثْمَانَ) َي وري وَابْنِ مَسْعُويء أَعمْ 
قَالُوا: الْولَاءُ لِلْكِبَرِ إلى هذًا الْقَوْلٍ أَذْمَب. وَتَفْسِيدُ ذَلِكَ أَنْ يُعْتَقَ الكخلم عَبْدَاء يموت وَيَلْفَ ابْئَيْنِ» فهُيَمُوتَ 
أَحَدُ الابْئَينٍ 
وَيحْلَفَ ابْنًا مَوَلَاءْ هذا الْعَبْدِ الْمُعْتق لابن الْمُعْتِقِ وَلَيْسَ لابن الاب شَيْءٌ مع الان وَحْجَةُ شُرَيْح حَدٍ 
عَمْرِو بْنِ شُعَيّبِ الذي ذَكَرْنَاُ وَالْقِيَا عَلَى الْمَالِ. وَلَنَاء قَوْلُ لني _- ص َ اللَهُ عَلَيّْه وض -: «المول 0 
فق ا وَقَلُ 11 النّاسِ به به أفرم مِنْ الْمُعْتق» . وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السام -: «ِالْولَام لِمَنْ 0 . 
وَقَوْلكة الول لية كلكمة النسَب» . وَلأنَّه فق أشباب التَوَايْثِءِ هَلَمْ يورت كَالْقَوَابَة وَاليكاح» و/ 

لصحابَة و1 يَظْهَرْ عَنْهُمْ خلافة فا يُورُ مَالَنُ وَحَدِيتُ عَمْرو بْنِ شْعَيِْبٍ قَدْ عَلّطَهُ الْعُلَمَاءُ فيه 
2 أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَة خلافُ هذًا الْقَوْلِ وَحَكَاهُ الشَعْنٌ وَالْأَئِمَةُ عَنْ عْمَرَ وَمَنْ ذَكرْنَ فَوْلَمْ. 
ولا يَصِح اعْتَبَارُ الْوَلَاءِ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لا يُورَتُْ بدَلِيلٍ أنَهُ لا يرت مِنْه دَوُو الْفرُوضء وَإِعّا يُورَتُ به فَيِنْظرٌ 
قْرَبُ النَّاسِ إِل سَيّدِهِ مِنْ عَصَبَاتِهِ يَوْمَ مَوْتٍ الْعَبْدٍ وَالْمُعْتِقه فَيَكُونُ هُوَ الْوَارتَ لِلْمَؤِلَ دُونَ و أ 
اليد لَوْ مَات ف يَلّْكَ الحَال وَرَّهُ وَحْدَهُ فَِذّا خَلّف ابْنَ مَؤْلاه وَابْنَ ابْنِ مَؤْلَاة كَمَالَّهُ اين مَوْلَاهُ. وَِنْ خَلّفَ 


نَ 


ابن ابْنِ مَولَاهُ» وَتِسْعَة بَني ابْنٍ آخر ِمَؤلاة» كَمَالَّهُ بَيِنَهُمْ عَلَى عَدَدِِهْ ل وَاحِدٍ عُشْْةُ؛ ا يرِنُونَ جَدَّهُمْ 
كَذَلِكَ وَلَوْ 2 المسيدٌ ابْنَهُ وَابْنَ ايْنه فَمَاتَ ابْنْهُ بَعْدَهُ عَنْ ابْنِ) 2 مَاتَ عَتِيقُةٌ مان بَينَ ابّئَْ الابْن 


ِصْمَينِ. و قَوْلٍ شرحء". 00 


٠-"الْمُخْتَلِعَةَ‏ عَْ حَايَاء وَلأَنَّ ضر تَطُوِيلٍ الْعِدَةِ عَلَيْهَا وَالخُلْمُ يَخْصّلْ بِسْوَايَاء فَيَكُونُ ذَلِكَ رِضاءً مِنْهَا 


م - 


مُلٌ أَكْثَرَ يا أَغْطَاهًا) هذا الْقَوْلُ يَدُلُ على ص صِحَةٍ الع بأكثر 

فق المكذاقه وتنا ذا تاها عن الع بد بِسَيْءٍ صَحّ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْترٍ أَمْل الْعِلْم. روي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ 

وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ عكر وَمجَاهِدٍ وَقيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ وَالنّحَعِيَ وَمَالِتِ وَالشَافِعِيَ وَأُضْحَابٍ الي . وَيُروَى 
عَنْ ابْنِ عبّاسٍ وَائْنِ عْمَرَ هما قَالا: َو احْتَلعَتْ امْرَأةٌ مِْ روْجهَا عِرائِهَاء وعِفّاصٍ رَأْسِهَا كَانَ ذَلِكَ جار 
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كَرَ ينا أَعْطَاهًا. وَيُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِنَ بإِسْتَادٍ 
ع عبد * بن الْمُسَيّبٍ قَالَ: ها أن أنْ أُخد كل مَايماء 
يله بنْتَ سَلُولَ أَنَتْ النّوَ - صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ - كَقَالَتْ: 
بُ عَلَى تَابتٍ في ورواكان ركز كارن الرارة ابراه بلا فَقَالَ هَا 
م -: أتزين عليه حَديقَتة؟ َالَث: نَعْ. دَأمَرة النَّيْ - صَلَى الله عليه وسَلمَ - 
بنهَا حَدِيمَتَكُ وَلَا يَرْدَادَ.» رَوَاةُ ابْنُ مَاجَهُ. 
ل محري رم ا الْعَقْدِء كَالْعِوَضٍ ف الْإقَالةِ. وَلَنَاه فَوْلُ اله تَعَالَ لقلا 
ع عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ بوه [البقرة: 9؟؟] . وِلأَنُّ قَوْلُ مَنْ سَمّيِنَا مِنْ الصّحَابَة» قَالَتْ الُبِيَعُ نت مُعَوَذِ: 
ات ب تي ب قو نس .عار قل ةن ع - و نات -. مل 


يُسْتَحَبٌ 7 1 يل قر يأ 


7 


عط و تر وف ا 5500 
مِنْ الصَّدَاقٍ. 
عَنْ البَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْه 0 أن د 


5 
4 2 


. وَهُوَ صَرِيح في المكي» مَنَجْمَعُ بين 


َال عَلَى الجا وَالنَهْْ عَنْ 0 


ودين لاقع ود 

مَنْ طُلَّقَ بيه لْرمَْاهُ تلان ال : 

أنه ترم ِلْْضْع بعَولٍ الرْج من غَْرٍ حَاجَةء مَحْرمَ كَالظِهَارٍ بن هذا أَؤْلَ؛ لِأنَّ الطَهَارَ يزتفغ رع 00 
وَعَذَا لا سَبِيلَ لِلرّوْج ج إل رَفْعِهِ بحَال وَلِأَنّهُ صَرَرُ وَإِضْرَارٌ بنَفْسِه وَباهْرَتِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ م 1 
النَهِي» ا كان سياه ِل عَوْدِهٍ إَِيْهَا حَرَامَاء أو جحيلة لا ريل التَخْرمَ» وَوُقُوع النّدَم» وَحَسَارَة دكا 0 
فَكَانَ أَؤلّ بالنَّْريم من الطَّلَاقٍ في اليِضء الّذِي صَرَرهُ َمَاقْهَا في الْعِدَةٍ أَيَامَا يسِيرةَ أو الطّلاق في طْهْرٍ 
مَسمَهًا فيه» الذي ضْرَرةُ اخْتَمَالُ النّدَم ِظَهُورٍ ان إن ضر ضَرَّرَ جمع التّلاث يَتَضَاعَفٌ عَلَى ذَلِكَ أَضْعَاقًا 
كنِيرَة فَالنّحري ثم تنْبِيةٌ عَلَى التّخْريم هَاهْناء وَلِأَنهُ قَوْلُ مَنْ سَمَيَّا مِنْ الصّحابَة رَوَاهُ اله 

عِنْدَنا في عَصِرهِمْ خلاف فَوْئِم ميَكُونُ دَلِكَ إِجْماعًا. 
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ع 


وََكَا حَدِيتُ الْمْتَلاءِئَيْنِ فَعَيْدُ لازم؛ لِأَنَّ الْمُقَةَ 4 تمّحْ بالطَّلاقء فَإِعَا و فَعَثْ بِمُجَرد لِعَايِمَا. وَعِنْدَ الشافِعِيَ 


بمْجَيّدِ لِعَانٍِ الرّوْج» قَلَا حُجَّة فيه. 27 هَ إن اللْعَانَ يُوجِبُ 0 موَيِدَاء قالطلاق جقدة كالطلاق بعد الْفِسَاخ 
اليَكاح باليضّاع أو غير وَلأنَّ جنع الثَّلاثِ إِمَا حَرْم لِمَا يَعْقُبهُ مِنْ النّدَم وَيَخْصُلْ به مِنْ الضّرَر وَيَفُوتُ عَلَيْ 
مِنْ حِلّ نِكَاجِهَاء ولا يِخْصُل ذَلِكَ بالطّلَاقٍ بَعْدَ اللَعَانِء لحُصُولِه باللَعَانِ وَسَائُْ الْأَحَادِيثِ ل يَقَعْ فيه جَمْمْ 
التَّللاثِ بَبْنَ يَدَيْ انم - صَلَّى الله عَليْه وَسَلَ - كر نيز علي وعد القطزق ص11 اين اه 


5 
ع 
1 


عليه وكا مم - حين 


خيد يَدَلِكَ يتك علي على أن حَدِيتث قاطن كذ جاه فيد أنه أزسّل لبها بتطليقة 


كانت يَؤيث خا برق طلاقهاء وكديث اتراة اع جا أ مه آجر لات تطيقاي» لفق لذ 
يَكنْ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ جَنْعْ الثَلَاثِْء ولا خلاف بَْنَ 0 الاختيّارَ 
يَدَعَهَا حَدٌّ 0 


- 


وَالْأَوَلُ أَوْلَ؛ فَإِنَّ في ذَلِكَ امْيَالّا لِأَمْر الله سْبْحَائَهُ وَمُوَافَعَه 
نْ قَائَهُ ذَلِكَ بِانْقِضَاءٍ عِدَّتَمَاه َلَهُ نِكَاحُهًا. 34 معد 
ل ايع لمألاو مالقة رصن نه ا 
نْ تحيض ثَلَانَاء فَمَىَ شَاءَ رَاجَعَهَا. رَوَاهُ النَجَّادُ بإِسْنَادِه. وَعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: مَنْ 
ا حَى تلق 


م 


عِدَّها ولا يُطلّفْهَا تلان وَحِيَ حَامِكٌ فَيَجْمَعْ اله عَلَيِْ َمَمَنَهَا وَأَْرَ رَضَاعِهَاء وَيَنْدَمُهُ الك قلا ل 


أ 


تناك ". 00 


ه؟-"قلا تَمَقَهَ ولا سُكي» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالهُ: 0 ابْنُ عَبْدٍ الي مِْ طرِيقٍ الحَجَةٍ 
وما يَْرُ منْهَاء قَوْلَ أَحْمَدَ ابْنٍ حَدَبَلٍ وَمَنْ 6 عَنْ الي - صِلَى الله عليه وَسلَمَ - 
كا متركه 1 5 عَنْ الي - صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلَّمَ -» الَّذِي هُوَ الْمبينُ عَنْ الله 
مُرَادَة؟ ولا شَيْءَ يَذْقَعْ ٠‏ 0 56 نُوَهُنّ من حَيْتُ سَكُنْثُمْ من 
وُجْدِكةْ؛» [الطلاق: 5] 
وأا قَوْلْ تاوزن َاقَقَهُ مَقَدْ حَالَمَهُ عَلِنٌ وَابْنُ عبَّاسِء وَمَنْ وَافَمَهُمَاء وَالُجَةُ مَعَهُمْ وَلَوْ 1 يُحالِفْهُ أَحَدٌ 
ال ا اسع و وَسَلَّمَ - فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
1 َهُ قَالَ: نت او ونه يرل 


وَعَذَا أف* يَثْدُهُ الْإاجمَاغ ع1 
مر يَرْدَهُ الإجماع 


"9/17 المغني لابن قدامة‎ )١( 


َبُولٍ قَوْلٍ الْمَرأَةِ في الرّوايَة» فَأَنُ حجة في سَنءٍ مُحَالِفهُ اْإِجْمَاغْ» وَتَرِدهُ السَنَة وَيُخَالِفُهُ فيه عُلَمَاءُ الصّحابَة 
إسْمَاعِيل بن إِسْحَاق: ار لُ: لا تدع كتّات رَيَنَا إلا ِمَا هُوَ مَوْجُودٌ في كاب | 
في الكتاب أَنَّ ها النَمَقَهَ إِذَاكَانَتْ حاملاء بِقَوْلِهِ سْبْحَاتَهُ: طوَإِنْ كُنّ أولاتٍ خَثْلٍ فَأَنْقِقُوا عَلَْهِنَ 
1 [الطلاق: 5>] 


َم 


وكا غَيْدُ وات الحَملٍ قلا . الْكِتَابُ 

زوى أَبُو داو وَغَيرُ مِنْ ال 

ببَْهُمَا يَْي الْمُتَلَاعِئبنٍ نت أذ أذ لانت كا ع َي ول 0 وَلأَنَ هَذْهِ و خَيمَة عَلَيْه عَلَيْهِ تَرِعَا لا ثزيلة التَجْعَة 
َل يَكُنْ لا فك ممق تَقَكَدّ عض د جْتَبِيّة وَقَارَقَتْ التجعيّة يه في ذَلِكَ وأا 41 ع كَلَهَا 0 


وَالتَمَفَةُ لدي َه وَالخَيرٍ 00 لدعا و يَ ٍِ هَا طَّلَافُهُ وَظَهَارَهُ وَإِيلا 


[مَضل الْمَلاعَتَهُ قلا شكى لا ولا تَمَمَةَ إنْ كَانَثْ غَيْرَ حاملٍ] 

(1570) قَضّك: فَأَمًا الْمُلَاعِئَةُ قلا سكي ا وَلّا تَمَقَه إن كَانّث غَيْرَ حاملٍء لِلْخَبَرٍ وَكَذَنِكَ إِنْ كائثْ 
حَامِلًا مَتَقَى حَمْلَهَاء وَفُلْنَا: إِنّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ أو قُلْنَا: إِنَهُ يَنْتَفِي بِرَوالِ الْفِرَاضٍ وَإِنْ فُلْنَا: لا يَنْتفِي يفيه أو 1 
يَنْفِهء وَقُلَنَا: اتا ور لنَمَمَهُ؛ أن دَِكَ لِلْحَمْلِ» أؤ خا بِسَبّبه» 3 

الْمَطلْقة الباية كن" تن الحفك كانققت كذ وَسَكُنَتْ مِنْ غَْرٍ الرّؤج وَأَرْضَعَتْء ثم اسْتَلْحَقَهُ الْمُلاعِنُ 


فك ولَِمم النََقَُ وَأَجْرَةُ الْمَسْكن والرضَاء ا 0 لا أب لَه فَإِدَا نبت لَهُ أَبْء لَرِمَهُ 


50 


ذَلِكَء وَيْجِعَ به عَلَيْهِ مَإِنْ قِيلَ: النَمَمَهُ لِأَجْلٍ الحَمْلٍ تَمَقَهُ الْأَكَاربٍ وَهِي ؟ سقط بمْضِيّ اليّمَانِءِ فَكْيْفَ تَجع 


الْقِطَاعٌ أَخْبَاره فَإِنْ 00 نَبَينّ يَعَْدَ م 


[قَضا أَعْتَقَ غَيْرهُ عَنْهُ في كَمَارَة اليَمِينِ] 
)2١١5(‏ فَصلك: وَإِنْ أَغتق غَيْهُ عَنْهُ بغَيْر أَمْرو يَمَعْ عَنْ الْمُعْتَق عَنْه ذا كَانَ + 
جر عَنْ كَفَارَتِه وذ تَوَى ذَلِكَ. وَحَذَا قَالّ أ حَنِيفَة وَالشَّافِعِيٌ . وَحْكِيَ عَنْ م 


-- 


وَاججِبِ ع غَيرِهِ د عير أَمْره صح؟ « 


”1//. المغني لابن قدامة‎ )١( 


2 


رو 


شَرْطِهَا اليه قَلَمْ يَصِحّ أَدَاقُهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بعَْرٍ مرو مَعَ كَوْنِه مِنْ أَهْل الْأمْرِ كالح وا وله اعد جفال 

الْكَمَارَة فَلَمْ يَصِحّ عَنْ الْمُكَمْرِ بِعبْرِ أثرهء كَالصّيَام. 

وَمَكَذَا الخلافٌ فِيمًا إِذَا كَفَّرَ عَنْهُ بِطْعًَا 007 ولا يحور أَنْ يَئُوب عَنْهُ في الصِّيّام بِإِذِه ولا بِغَيْر إِذْنْه؛ 
قلا تَدْخُلّهَا اليََابَةُ. هَأَمًا إِنْ أَعْتَقَ عَنْهُ بأمْرِه» تَظزْت؛ فَإِنْ جَعَل لَهُ عِوَضاء صم الْعثْق عَنْ 

ا لْمُعْكق 2 عنهة 00 وَلَاوُةُ ع عَنْ كَقَارَته بِعَثرِ خلافي ِ عَلِمْنَاة. 

وَبِه يَقُولُ أَبُو حَنِيقَة د وَالشَافِعِيم» وَعَيْهُمْ؛ لأَنه 0 عَنْهُمَالِهِ» فَأَشْبَةَ مَا لَوْ اشْتَراهُ وَوَكلَ الْبَائعَ 

2 ِعْنَاقِهِ عَنَةُ 0 ب يَسْكرِطُ عوّضاء قفيه 4 رِوَايَتَانِء إِخحْدَاهماء ََعُ الْعِْقُ ء عَنْ الْمْعْئقَ عَنَةُ وَبجْزئُ في كَمَارَتهِ. 

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَالشَافعِ؛ لِأَنَهُ أعْتَقَ بأمْرو» قَصَّحَّكُمَا لَوْ سَرَطٌ عِوّضًا. وَالْأُحْهَى: ا ْرِئُ» وَوِلَاهُ للْمُعْتِقٍ. 


2 


ه 


َهُوَ فَوْلْ أبي حَزِيقَة؛ لأَنَ الْعنْقَ بعِوَض كَالْبَيْع» وَبعيْرٍ عِوَضٍ كَاغْية ومِنْ شَرْطٍ ال الَْنَضُء 19 يَخصّلء فَلمْ 
يَمَعْ عَنْ الؤقوب لق وَقَارَقَ الْمَْعَ؛ » فَإِنَه لا يش فيه 0 


فَإِنْ كَانَ مره عَنْهُ مياه نَظَرَت؛ فَإِنْ وَصَّى بِالْعِنْقِ صَحَّ أنه نه بمْره وَإنّ 4 يُوَصّ به فَأَعْنَقَ عَنْهُ 


ا يك كين ذكَسَا عدا أو أَطْعَمَ عَنْهُه جَارَ وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْكُ قَفِيهِ وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُهاء لَيسَ لَهُ 


م 


غَيدُ مُتَع: مُتَعَينِ) فَجَرَى جرَى 1 وَالَّانٍ ى أن العتق يَمَعْ يَقَعْ وَا جبّاء لِأَن 2 يَتَعَين فيه 


0 


00 0 لمعي مِنْ ن الوني. لد ا المي تهات أن بتعلة غلة عَنْهُ كَالْإِطْعَام ولخو 


58 ا إِذَا ثَبَتَ 
2 كول الْمغيو ٠‏ كلم ب اليفك كنا لق .قال+ إن 
فَلَمْ يمْتَعْ الْبَيْعَ في اليَاقِ كَالْوَصِية صِيّة. قَالَ أَحمَدُ: : هُمْ يَهُواأ 
لمي أ لكت لب ول .و لك ا قم َإِنّ قَالَ: إِدَ 
يتِعْةُ فَالْمَوْتُ أَكْتَرُ مِنْ الْأَجَلِء لَبْس هَذَا قِيَاسّاء إِنْ جَارٌ أَنْ يَِبعَُ قَبْلَ رأ سٍ الشَّهْرِء مَلَهُ أَنْ يَبيعَه 


)١(‏ المغني لابن قدامة 49/9 ه 


نجيءٍ المَوْتِء وَهُمْ يَقُولُونَ في مَنْ قَالَ: إِنْ مث مِن مَرَضِي هَذَاء فَعَبْدِي خُد. م 1 يْثْ مِن مَرَضِهِ ذَلِكَ؛ 
قَلَيْس بِشَيْءٍ. وَإِنْ قَالَ: إِنْ مت فَهُوَ حْدٌ. لا يُبَاعٌ. وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ إنَا أَضْلَهُ الْوَصِيّةُ مِنْ الثُلْثِء قَلَهُ أَنْ 


عرد وَصِيِقَةُ مما دام حَيًا. كا خبنفغ فَلَمْ يَصِحّ عَنْ اللي دحل مغك وعلوت إذا فونون قزل اين 


و 


َال الّحَاوِييُ: هُوَ عَنْ ابْنٍ عْمَرَ وَلَيْسَ مُسْئَدٍ عن لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -. وَيْمَمِلُ أنه اد بَعْدَ 
الْمَْتِء أو عَلَى الاسْيخباب. أَمًا أَمٌ الْولَدِ مَإِنَّ عِنْقَهَا يَدْيْتُ بعْيْرٍ تيار سَيَدِهَاء وَليْسَ يموع » كو بق 


جّبِيع الْمَالِ ولا بمْكِنٌ إِبْطَالَهُ بحَالٍء وَالتَدْبِيرُ بخلافه. وَوَجْهُ قَوْلٍ لقي إن لني حل الله كلت شل 
عا باع الْمْدَيّرَ عِنْدَ الحَاجَةء قلا يُتَجَاوَرُ به مَوْضِعٌ الحَاجَة. 


قار لَه بَيْعُ الْمُدَبرَهَِ تي الدّيْنِ] 

(6354) مشألةٌ قَالَّ: (ولَا تُبَاعٌ الْمُدَبَرَ ةي الدّيْنء إل في إخدى الرُوَايتَيْنِ عَنْ أبي عَبَدٍ الله رَحمَهُ اللّهُ. وَالرَوَاية 
الأخرى: الذَمَةُ كَالْعَئْدِ) لا نَعلَمُ هَذًَا التَمْرِيقَ ل َرة وَالْمُدَيرٌ عَنْ غَيْر إمَامِئَاك - رَحمَةُ الله - َع اختَاط 
في رواب الْمَنْع مِنْ بَيْعهَاه لِأَنَّ فيه إبَاحةَ مَرْجهَاء وَتَسْلِيطً مُشترِيهًا عَلَى وَطَبِهَاء مع وُقُوع الخلا ي بَبْعِهَا 
وَحِلّهَاء فَكَرة الْإْدَامَ عَلَى ذَلِكَ مَعَْ الالختلاف فِيهء وَالظَّاهِرُ أن هَذَا الْمنْعَ مِنُْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ الور لا عَلَى 


1 


لتّخريم الْبَاتّ؛ فَإِنّهُ إِنَا قَالَ: لا يُعْجِبْبي بَبِعْهَا. وَالصّحِيحٌ جْوَارُ بَيْعِهَا؛ فَإِنَّ عَائْسَةَ بَاعث مُدَيَرةَ لا سَحَرَتًا. 
وَلآنَّ الْمُدَيرَةَ في مَعْى الْمُدَيرِ قُمَا تَبَتَ فِيهء تَبَتَ فِيهًا. 
[مَسْألةٌ دَبْرَ عَبْدَهُ © بَاعَهُ © اشتراة] 


(هككم) مَشألة: 


0 5-0 1 عاذ لعا 11 1 هي 2 7 0 5 2 5 2 7 ع 0 
بَاعَهُء تم اشْكََاةُ عَادَ تَذْبِيرهُ؛ لِأنَهُ عَلَقَ عِنَقَهُ بِصِمَة فَإِذَا بَاعَهُ تم اشْتَرَاة عَادَتْ الصَّفَةُ. كَمَا لَوْ قَالَ: نت 


قَالَ: (فَإِنْ اشْترَاهُ بَعْدَ ذَلِكَء رَجَعَ في التّذير) وَجْمْلَة ذَلِكَء أن السَيّدَ إِذَا دَبرَ عَبْدَهُ 


حك إِنْ دَخَلْت الدَّارَ. ‏ باعش ث اشكزة. وَذْكرَ الْقَاضِيء أ3ّ". )١(‏ 


-"ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة )١(‏ (ثم يسح كل رأسه) بالماء (؟) . 
)١(‏ قال النووي وغيره: بللا خللاف» لدخول ما نبت في محل الفرض من إصبع زائدة أو يد زائدة في مسمى 
ما نبت فيه» وكذا في غير محل الفرضء ول يتميز ليخرج من العهد بيقين وإن تميزت عن محل الفرض ولو طويلة 


فلا لأنما حيئذ ليست داخلة في مسمى محل الفرض. 


849/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 


)١(‏ أي بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه لخبر: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولأن البلل الباقي في يده 
مستعمل» ومسح جميع الرأس واجب للآية ولأنه صلى الله عليه وسلم كان بمسح جميع رأسه. وفعله بيان 
للآية. 

قال أبو داود» ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» وقال الشيخ: وم ينقل 
أنه اقتتصر على مسح بعض رأسه؛ وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس» وما يفعله بعض 
الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها. 

وقال: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة:؛ والحسنة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر 
على بعض رأسه. 

وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب» مسح الرأس واجب 

بالكتاب والسنة والإجماع» واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع 

وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل والباء والأمر في الموضعين 
سواء» والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد» وقال: ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق 
عليه الاسم ولو شعرة مذهب ضعيف اه ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضا عن مسح الرأس 
بالإجماعء ولا يعتبر الأفرع» ولا الأجلح, والنزعتان منه» والصدغان» على ما تقدم, والمطلوب مسح ظاهر 


الرأس» فلو مسح البشرة لم يجزئه» ولا على معقوص في محل الفرضء ولا على مخضوب بما يمنع وصول الماء» 
ولا يحب مسح ما نزل عن الرأس من الشعرء لعدم مشاركته للرأس» لا إن عقد النازل فوق الرأس فيمسحه.". 


(00) 


8-"(مع الأذنين مرة واحدة) )١(‏ فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه (؟) . 


)١(‏ لحديث ابن عباس: مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهماء صححه الترمذي وغيره» وقال: العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم» فيجب مسحهما معه لأنهمامنه وفاقا لأبي حنيفة ومالك» وعنه يستحبء قال الشارح: 
هذا ظاهر المذهبء واختاره الشيخ وجزم به في العمدة» وحكى ابن جرير وغيره الإجماع على صحة طهارة 
من ترك مسحهما ولا يستحب تكرار مسح الرأس» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ لأن أكثر من وصف 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح الرأس مرة واحدة» وقال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة» وقال ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا 


05/١ حاشية الروض المريع‎ )١( 


كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاء ولم يصح عنه خلافا البتة اه وقال غير واحد» 
أجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار» وحكي عنه مرة» واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما. 
)١(‏ القفا مقصورء مقدم العنق» قال اللخمي: ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ول يردهما لأجزأه اه والسنة 


ردهما إلى مقدم رأسه. كما مياق . 4 


٠غ-"وسن‏ أن مسح بأصابع يده (من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه) بمسح رجله اليمنى بيده اليمني 
ورجله اليسرى بيده اليسرىء ويفرج أصابعه إذا مسح )١(‏ وكيف مسح أجزأ )١(‏ ويكره غسله؛ وتكرار مسحه 


)١(‏ هذه صفة المسح المسنون, لحديث المغيرة» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين» 
رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي» وقال البخاري: هو أصح من حديث رجاء بن حيوة» ولفظه مسح 
أعلى الخف وأسفله. وقال هو وأبو زرعة: ليس بصحيح, ولفظ البيهقي: مسح على خفيه» وضع يده اليمنى 
على خفه الأيمن؛ واليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة» وحكى ابن المنذر وغيره أنه 
يجزئْ الاقتصار على مسح ظاهر الخف بلا خلاف. 

(؟) فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجرأء ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث 
علي في بيان محل المسح» فحيث فعل المكلف ما يسمى مسحا لغة أجزأء وقال أحمد: كيفما فعلت فهو 
جائز. 

(؟) أي يكره غسل الخف ونحوه؛ لعدوله عن السنة المأمور بحماء ولإفساده الخف ونحوه. قال النووي: بلا 
خلاف, ويكره تكرار مسحه. لأنه لم يثبت فيه شيء, فلا يصار إليه» ولأنه في معنى غسله ولا يسن إجماعاء 
وقال الشيخ: المسح لا يسن فيه التكرار» وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ. 

(:) لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره» قال ابن القيم: ول يصح عنه مسح أسفلهماء وَإنما 
جاءت في حديث منقطع؛ والأحاديث الصحيحة على خلافه؛ (وعقبه) بفتح العين وكسر القاف هذا الأصل 
ويجوز إسكان القاف مع فتح الغين كينا 17 17) 


. )١( "(بخروج الوقت) أو دخوله‎ ١ 


٠١5/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 
575/١ (؟) حاشية الروض المربع‎ 


)١(‏ لانتهاء مدته كمسح الخفين» فلو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت بطل كالفريضة:» وعنه: إن 
تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى أجزأء وإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم تيممء وقال الشيخ: لا يتيمم لأن النفل 
المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة» قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف وطواف 
اه وخروج وقت الصلاة ملازم لدخول وقت الأخرى إلا في وقت الفجرء فإذا تيمم في وقت الصبح بطل 
بطلوع الشمسء وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال وعنه: أنه رافع فيصلي به إلى حدثه لأن الله شرع 
التيمم حال عدم الماء فقال: بطِفَلَمْ جَجَدُوا مَاءَ فَتَيَكَمُواكه فتبقى الطهارة ببقائه والرسول صلى الله عليه وسلم 
جعل طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء فقال طهور المسلم وقال: وجعلت تربتها لنا طهورا وللنسائي بسند 
قوي» وضوء المسلم؛ فكان في عدم الماء كالوضوء, ولأنما طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة الماع 
واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغيرهمء وقال الشيخ: لا ينقض التيمم إلا ما 
ينقض الوضوء» والقدرة على استعمال الماء» وقال: يقوم مقام الماء مطلقًا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة 
الماء بعده وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة» فإن الله جعله مطهرا كما جعل الماء مطهراء 
وقال ابن القيم: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة؛ ولا أمر به» بل أطلق التيمم وجعله قائما 
مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه. إلا فيما اقتضى الدليل خلافه؛ وكذا قال غير واحد من 
أهل العلم: يصلي به ما لم يحدثء كما يصلي بلماء» وقال شيخ الإسلام أيضاء التيمم لوقت كل صلاة إلى 
أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال» قال مالك: لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» واستحسنه شيخناء 


وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم» وهو أحوط» وخروج من الخلااف» ولا مشقة فيه.". 4 


؟-"ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا )١(‏ (بلا تراب) لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا 
(؟) فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره (*) . 


)١(‏ أي عن إزالتهما للمشقة» ويحكم بطهارة امحل على الصحيح من المذهب وفاقاء لقوله ولايضرك أثره» 
وذكر الشيخ وغيره: أو يغير المحل» ويضر بقاء الطعم لدلالته على بقاء العين» ولسهولة إزالته» ومن صور بقاء 
اللون المعجوز عن إزالته ما لو صبغ الثوب في نجاسة ثم غسلء فإنه يطهر ولا يضر بقاء اللون» لأنه عرض 
والنجاسة لا تخالط العرضء والماء يخالط العين» فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوالهاء 
جزم به في الفصول وغيره. 

)١(‏ كذا ذكره صاحب المبدع وغيره» وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنه. 


"75/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 


(6) لو صح لأن هذه الصيغة في اصطلاح أهل الحديث من الصيغ التي لها حكم الرفع على الصحيح.ء قاله 
الحافظ وغيره» وصاحب المبدع هو برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل المتوق سنة 85 ه. 
والمبدع من أنفع شروح المقنع للمتوسطين» وعن أحمد: لا يحب فيه عدد» اختاره الموفق وغيره اعتمادا على أنه 
انبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيءء لا من قوله ولا من فعله» وأخرج أبو داود وغيره عن 
ابن عمر: كانت الصلاة خمسين؛ والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل الثوب من البول سبع مرار» ول يزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى كانت 
الصلاة خمساء والغسل من الجنابة وغسل الثوب من البول مرة» وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل 
دم الحميض»ء وقوله: صبوا عليه ذنوباء وغير ذلك مشهورء وقال النووي وغيره: الأثئمة لا يروون عن الضعفاء 
شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام؛ فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين» ولا محقق من 
العلماء» وأما فعل كثير من الفقهاء ذلك» واعتمادهم عليه فليس بصواب» بل قبيح جداء وذلك لأنه إن 
كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به» ولعل نقلهم هذا الخبر ونحوه على هذه الصفة سهوء 


والكااقيى تن على الخفد بره الولو تلا 


© -"(يكبر في الأول بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح )١(‏ وقبل التعوذ والقراءة سنًا) زوائد (؟) (وفي) 
الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) (") لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعًا في الأويل» وخمسا في الآخرة إسناده حسن (4) . 


)١(‏ تكبيرة الإحرام ركن؛ وفاقًاء لا تنعقد الصلاة بدونماء ثم يستفتح بعدها بما يستفتح به في الصلاة» لأن 
الاستفتاح لأول الصلاة. 

(؟) أي على تكبيرة الإحرام» وفاقًا لالك» ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة لأن التعوذ للقراءة فيكون عندهاء 
ولا يفصل بين التكبيرة والتعوذ بذكرء في كلا الركعتين» لأن الذكر إِنما هو بين التكبيرتين كما يأت» وليس بعد 
التكبيرة الأخيرة» سوى القراءة وكون التكبيرات الزوائد بعد الاستفتاح» وقبل التعوذ هو قول العلماء كافة إلا 
أبا حنيفة. 

() وفاقا لمالك» وعنه التكبيرات الزوائد سبع في الأولى» وخمس ف الثانية وفاقا للشافعي» وحكاه الخطابي 
وغيره عن أكثر العلماء» من الصحابة والتابعين لحديث عمرو الآنيّ» وفيه سوى تكبيرة الصلاة» وعن جماعة 
من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أبو داود وغيره. 


"145/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 


(5) ورواه ابن ماجه» وصححه ابن المديني وغيره وي رواية سبع في 

الأول وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني وصححه البخاري» وأحمد وقال: 
أنا أذهب إلى هذاء وللترمذي وحسنه عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. ف الأولى سبعًاء وفي الثانية 
خمسّاء وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب», ولأبي داود عن عائشة نحوه» وقال البخاري: ليس في الباب 
فيء ضع حن هذاه ويه أقول: بوقال شيخ الإنتالامه صم عد هذا وهذًا ولم يصح عنه غير لقو نالياية 
عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسانء أنه كبر سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثانية» ولم 


4 ؛ -"(والخلال يستعمل إذا احتيج إليه) )١(‏ فإن لم يحتج إليها كرهت )١(‏ (ويقص شاربه» ويقلم أظفاره) 
ندبًا إن طالا (7) ويؤخذ شعر إبطيه (4) ويجعل الأعره معه» كعضو ساقط (ه) . 


)١(‏ لشيء بين أسنانه من وسخ أو نحوهء بلا خلاف. لأن إزالة ذلك مطلوية شرعًاء والأولى أن يكون من 
شجر ينقي» ولا يجرح؛ قال الجوهري: الخلال العود الذي يتخلل به» وما يخل به الثوبء والجمع الأخلة. 
)١(‏ أي فإن لم يحتج إلى الماء الحار والأشنان والخلال لإزالة شيء ما تقدم كرهتء قال في الإنصاف: بلا 
نزاع» لعدم الحاجة إليهاء فتكون كالعبث» ولأن السنة لم ترد بما. 

(*؟) أي شاربه وأظفاره» وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق وغيرهماء لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 
بعرائسكم. والجمهور أن لا يؤخذا. 

(:) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضوء أشبه إزالة الأوساخ والأدران» ويعضد ذلك العمومات في سنن 
الفطرة» وعنه: لا يؤخذ من الميت شيء» لا شعره ولا ظفره وفاقاء لأن أجزاء الميت محترمة» فلا تنتهك بمذا. 
ولأنه قطع شيء منه» فلم يستحبء كالختان» ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا عن الصحابة في 
هذا شيء» فيكره فعله» وهو ظاهر الخرقي وغيره» ولأنه لا حاجة إلى قصها. 

(5) أي ويجعل المأخوذ من الميت من شعر وظفر معه في كفنه؛ لأنه جزء منه» وقيل: بعد إعادة غسل نديّاء 
كعجل عضو ساقط منه معه» وهذا التشبيه وإِن كان ظاهره الوجوب» فليس تشبهًا من كل وجه, ولأحمد عن 
أم عطية قال: يغسل رأس الميتة» فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها. ولأن دفن الشعر 
والظفر مستحب ف حق الحي» فالميت أولى» وإن كان مقطوع الرأس» أو كانت أعضاؤه مقطعة لفق بعضها 


)١(‏ حاشية الروض ا مربع .هه 


إلى بعض بالتمقيط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه.". )١(‏ 


ه؛-"ولا الغربي؛ وهو ما يليه )١(‏ ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود لَإرَبنا أَتنَا في 
الآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ الثَّارِ» (؟) . 


)١(‏ أي يلي الشامي فلا يستلمه؛ ولا يقبله ولا يشير إليه» لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستلمهماء وم 
يقبلهماء ولم يشر إليهماء بل ذلك بدعة» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وفي الصحيحين لم أره يمس من 
الأركان إلا اليمايين» وقال الشيخ: لا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمايين دون الشاميين» فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم إنما استلم اليمايين خاصة؛ لأنمما على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل البيت» قاله النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

فالركن الأول يستلم ويقبل» واليماني يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان» وأما سائر جوانب 
الببت» ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطاتحا ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى 
الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه» وغير ذلك من مقابر 
الأنبياء والصالحين» وصخرة بيت المقدسء» فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأثمة» وذكر نحو ذلك ابن الملقن 
وغيره» وزاد» وإِن التقبيل والاستلام تعظيم والتعظيم خاص بالله. ولا يجوز إلا فيما أذن فيه» قال الشيخ: وأما 
الطواف بذلكء فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه ديناء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

(؟) لما رواه عبد الله بن السائبء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلكء وقال شيخ الإسلام: كان 
صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بذلك» كما كان يختم سائر دعائه بذلك اه. 

ولم يصح عنه على اله عليه وسلو.ق الطراك كيده وف قال الل 

إني أسألك العفو والعافية» في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا إل فحسن 

رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاء «إن الله وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملكء فمن قال: اللهم إني أسألك 
العفو والعافية» في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وف الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» قالوا: آمين» 


» والدنيا من الدنو» أي : القرب» سميت بذلك لقربها من الأخرى» وقيل: لدنوها.". 00 


5-"وأبو داود» وهو نص لكن في إسناده ضعف وروي أن السبع لا تعتبر في [غير] محل الاستنجاء من 
البدن» وتعتبر في محل الاستنجاء [وسائر امحال» قال الخلال: وهي وهمء وروي الاجتزاء بثلاث في محل 


45/7 حاشية الروض المربع‎ )١( 
٠١ 4/5 حاشية الروض المربع‎ )١( 


الاستنجاء] واعتبار السبع في غيره» وضعفت أيضا. 


[تنبيهات | 

(أحدها) قد شمل كلام الخرقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - محل الاستنجاء» فعلى المشهور عند الأصحاب: يغسل سبعا 
كغيره. وقد صرح بذلك القاضي في التعليق والشيرازي» وابن عقيل» وابن عبدوس ونص عليه أحمد - رَحَهُ 
اللَّهُ - في رواية صالحء واختار أبو محمد في المغني أنه لا يحب العدد فيه» اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي 


- صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك عدد؛ لا من فعله؛ ولا من قوله وتمسكا بإطلاق أحمد في رواية أبي داود 


قل مغل عن شبد الالتسياء بإكاء تقال ين بويؤيد هذا أنه 31 /1) 


0 -"(تنبيه) : الإجماع على أن (يشم الله اليَحمْنِ الرَحيم) بعض آية في سورة النمل واختلف هل هي آية 
مفردة في أول كل سورة» وفيه روايتان» المنصوص عنه - وعليه عامة أصحابه - نعم» ولا خلاف عنه نعلمه 
أنما ليست آية من أول كل سورة إلا ف الفاتحة» على رواية اختارها ابن بطة» وصاحبه أبو حفصء والمشهور 
خلافهاء والله أعلم. 


[الجهر بالبسملة في الصلاة] 

قال: ولا يجهر بما. 

ش: لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وإن قلنا: إتما من الفاتحة, لما تقدم من حديث أنس. 

١‏ - وفي لفظ البخاري عنه: «أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وأبا بكرء وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
امد شرب العا ليق تيوق رواية مسلوة لا كرون برقي 1ن ]لفقت الإتجية) ى أزل قري ولاق الخرها: 


وعن الدارقطني: لم يصح عن النبي - صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلُّمَ - في الجهر حديث: أما عن الصحابة فمنه 
صحيح») ومنه ضعيف. 


وزعم بعض الأصحاب أنا إذا قلنا: كما من". 0 


"يعلم المحتال بذلكء فله الرجوع؛ قال: وبه قال جماعة من أصحابناء إذ الفلس عيب في المحال عليه 
فكان له الرجوع, كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة. 
ويستثنى من كلام الخرقي إذا شرط امحتال ملاءة ا محال عليه» فإنه إذا بان معسرا يرجع على امحيل بلا خلاف 


١ 4/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
ه‎ 5.0/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 


نعلمه في المذهب اعتمادا على الشرط؛ وخرج من كلام الخرقي إذا لم يرض امحتال» ثم بانت عسرة المحال عليه 
فإن امحتال يرجع على امحيل» بلا خلاف, لأنه لا تلزمه الحوالة على غير مليء لمفهوم الحديث» ومن هنا يتبين 
لك أن الرضا مسقط لرجوع الحتال على امحيل» لا أنه شرط لصحة الحوالة» إذ الحوالة تصح بدونه» لكن 
لصحتها شروط (أحدها) : رضا امحيل اتفاقاء (الثاني) : تمائل الحقين» وقد أشار الخرقي إلى ذلك» والتماثل 
في الجنسء كدراهم بدراهم؛ وفي الصفة» كناصرية بناصرية» وفي الحلول أو التأجيل» كحال بحال» ومؤجل 
بمؤجل» بشرط اتفاق الأجلين فإن أحاله بناصرية على دمشقية أو بالعكس» لم يصح عند أبي محمد وكذلك 
عند من ألحقها بالمعاوضة» إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض» وأما من ألحقها بالاستيفاء فقال: إن 
كان تفاوتا يحبر على أخذه عند بذله كالجيد عن الرديء - صحت وإلا فلا. 


)1١( (الشرط".‎ 


9 "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) » (ويقول بعد صلاة 
الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس "اللهم أجرني من النار" سبع مرات) » (والإسرار بالدعاء 
أفضل) » (وكذا بالدعاء المأثور) » ويكون بتأدب وخشوع وحضور 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وهذا يقال في دبر كل صلاة 
من الصلوات الخمس (ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس "اللهم أجرني من 
النار" سبع مرات) لوروده في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من 
النار سبع مرات قبل أن تكلم أحداً فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها. وإذا صليت 
الصبح فقل ذلك فإنك إن مت يومك كتب لك جوار منها" أخرجه أبو داود والنسائي- هذا جنس المشروع 
من الذكر بعد الصلاة. ويقرأ آية الكرسيء والمعوذتين» جاء في فضل قراءتما: "من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاة مكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى" للكبير والأوسط. وف رواية طقل هُوَ اللّهُ أَحَدّي وعن 
عقبة بن عامر قال: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة" أخرجه أبو داود 
والنسائي. (والإسرار بالدعاء أفضل) من الجهرء لقوله تعالى: «أادْعُوا رَبَكُمْ تَضَيّعاً وَخْفيَة4 [7/ 5د] (وكذا 
بالدعاء للأثور) أفضل من الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يشتمل على ما لا يشتمل عليه 
غيره؛ فهو أجمع» ولكونه أنفع ما يشتمل عليه غيره» وفيه كمال التأسي» فيكون قد دعا بالدعاء النبوي 


١١1/84 شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 


(ويكون بتأدب وخشوع وحضور". 00 


الاي س8 


"٠‏ تتِمَةٌ " إِذَا ولع في الْإنَاءٍ كلاب أو أَصَّاب الْمَحَه تُحَاسَاتٌ مُتَسَاوِيَةٌ في الحكم نبي كنجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ 
وَل تلق لِأَعْلَظْهَا؛ ل نه إذا ذَا أَجْرَاً عَمَا اث فَعَيَنا دُونَهُ َف ولو وَلَّعّ ف فيه فَعَسَلَ دُونَ نّ السّبع» 2 م ولع فبه 
مَئةٌّ أْغْرى عُسِل لِلنَّجَاسَة الثَانيَتَ وَانْدَرَجَ فِيهَا مَا بَتِي كدف الأول 


(وَتُطَهَرُ بَقِيّةُ اْمْتَنَجْسَاتٍ بِسَبْع مُنَقِيَة) لِقَوْلٍ ابن عْمَرَ «أمنا أَنْ تَْسِل الْأَنْجَاسَ سَبْعَا» ذكرَهُ صَّاحِبْ الْمْبْدعِ 
ا لي عر او و 
لأا يي مَعْتاها وَالحَكمْ لا يَخْتص مد النّصّ يدَلِيلٍ إلْحاقِ الَْدَنِ وَالنّوْبٍ به فَعَلَى هذا يُفْسَلُ َل الاسْتنجاء 
سَبْعًا كَمَيُِ صرّح به الْقَاضِي وَالسْرازِيُ وَانْنُعَقِيلٍ ونَصّ عََيْه أحمَدُ بي روايّة صَالِح. 

لَكِنْ نَصّ في روايّة أبي دَاؤُدء وَاخَْارَهُ قي الْمُغْي أنّهُ لا يحب فيه عَدَدٌْ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَهُ َيَصِحَ عَنْ لني 5 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ف ذَلِكَ شيك لا في فَوِْه ولا في فِعْلِهِ (ولا يُسْتطُ ا) أيْ: بَقِيّة النّجَاسَاتٍِ (مرَابٌ) 
قَصٌرًا لَهُ عَلَى مَوْردٍ النَصّ. 

(فَإِنْ 1 ينَقَ) الْمَحَلٌ الْمتَنَجسْ (با) أَيْ: بالسبْع (زَاة) في الْمْسْلٍ (عَقٌّ : يمَقّى) الْمَحَلُ (في الْلٍ) أي: كُلّ 
النَّجَاسَاتِء من نَجَاسَةٍ الْكَلْبٍ وَغَيِِْ (وكا يٌَ بَمَاُ لَوْنِ) النَجَاسَة (أَوْ رحا أو هُما) أي: اللّنُ والرَيخْ (عَجْرَ) 


عَنْ إِرَْتِهِمَا لَْدِيثِ أي هُرَيْرَة. 


# 
ع 


«أنَّ حَؤلة بِنْتَ يَسَارٍ قَالَثْ: يا مواد اط يي ا 
إِنْ 1 ييخ أَتَرهُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاجِ ولا يَصِدُك أتَر» رَوَاهُ أَحمَدُ 

(وَبُطَهَرْ) الْمَحَكُ مَعْ بَمَائِهِمَا 5" 59 حَدِهِمًا (وَيَضُرٌ) بََاءُ (طَغم) لِدَكَالبِهِ عَلَى بَقَاءٍ الْعَيْنِ وَلِسُهُولَة رلته 

قلا يحَكُمْ بِطَهَارَة الْمَحَلَ مَعْ بَقَاءِ أَجْرَاءِ النَجَاسَةٍ فيه. 

(وَإِنْ اسْتَعْمَل في إِرَلتِِ) أي: أَثَرِ النَجَاسَةٍ (مَا يرل كَالْملْح وَغَيْْوه َحَسَنّ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوْدِ عَنْ امْرَأةٍ مِنْ 

غِمًا | 

«أَنّ لني بعل لعي وبا 

لكِ لَعَلّكِ نَفِسْتٍ؟ قُلْتْ 7 نَعَمْ قَالَ فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِء »نه خُذِي إن 

نا أَصّاب القِيبَة مِنْ الدّم» (وَلَا ييجحب) ذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مَنْ حَدِيثِ أ 7 رَة. 


(وَيحْرُمُ اسْتِعْمَال طعَام وَشَرَابِ في إِزَالَةِ النجَاسّة, لإفْسَادٍ الْمَالٍ المُخْتاج إِلِيْهء كُمَا يُنْهَى عَنْ ذُبْح لحيل التي 


)١(‏ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة؛ الرّكاة» الصيام) ص//ه 
١1١7‏ 


ل جَة إِلَيَهَا قَالَهُ 


َف الاخْتِيَارَاتِ في آخِرٍ كِتَابٍ الْأَطْعِمَةٍ: وَيُكْرَهُ دَبْحُ الْمَرَسِ". 00 


١--"الْعِيدَيْنِ‏ (في صَحْرَاء قَريبةٍ عُزْقا) 0 حَنْبَق: الخرُوجُ إل الْمُصَلَّى أَقْضَْء إِلّا ضَعِيقًا أَوْ مَريضًا 3 أ 
سَعِيدٍ «كانَ النّمُ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم - يَخْيجُ في الفطر وَالْأَضْحَى إِلَ الْمُصَلَّى» مُتّمَقُ علَيْهِ وكَدَلِكَ 
الحلمَاء بَعْدَهُ وَلِأَنّهُ أَوْقَْ مِيِبَة الإسْلام وَأَظْهَرُ لِسَعَائِرٍ الدّينٍ ولا مَسَقَّةَ في ذَلِكَ لِعَدَمِ تَكَدُرهَا يخلاففٍ الجُمْعَةٍ 
قَالَ النَوَوِيُ: وَالْعَمَكْ عَلَى هَذًا في مُعْظَمٍ الْأَمْصّارٍ. 
(وَيُسْتَحَبُ يمْتَحَبُ لِلإمَام أَنْ يَسْتَحْلِفَ مَنْ يُصَلِي بِصَعَفَةِ النَّسِ في الْمَسْجد) نص عَلَيهِ ِفِْلٍ عَلِيّ» حَيِثُ اسْتَخْلّفَ 
أبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ روَاهُ سَعِيدٌ. 
(ويَخْطْبْ يِمْ إِنْ شَاءُواه وَهوَ الْمُسْتَحَبٌ) لِيَكْمْلَ حصُول مَفْصُودِهِمْ. 
(وَلْدَوْلَ أَنْ لا يُصَلُوا قبل الإمام) كَالَهُ ان تب (وإنْ صَلُوا قئلة فلا بَلن) لِأممْ من أَْلٍ الؤجوب (وَأَيُهُمَا 
سَبَق) بالصصلاةٍ (سَمَط الْمَرْضُ به وَجَارّث التّضْحِيّةُ) لأا صَلَاةٌ صّجيحة (وَتَنُوئْهُ الْمتوقة تفلا) لشقوط 
الْمَرْضٍ بِالسابقة. 

وَتُكْرهُ) صَّلَاه الْعِيدٍ (في الجامع) لفكالقة وله ت حل العا وق «ارواو كنع كن قدر1 كر 
فيه لِقَوْل بي هُرَيْرَةَ «أَصَابَنًا مَطرٌ في يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى + نا المونُ عن الها وك / - في الْمَسْجِدٍ» رَوَاهُ 
أَبُو داؤدء وَفِيهِ لِينٌ (إلّا مَكّة) المشرئة (مَمُسَنُ) صَّلَاهُ الِْيدٍ (في الْمْجد) الحرام لِمُعَايئَةِ الكَعْبَةِ وَذلِكَ مِنْ 
أَكْبرٍ سَعَائِرٍ الدّينٍ. 


يندا بالكلا قزل قطي قال اندع عُمَرَ «كَانَ الب وأو بكر وَعْمَرُ مر عْنْمَانُ يُصَلُونَ الِْيدَيْنِ قبَلَ الخطبة» 
ل ا 


المَُطْبَةِ قَالَّ الْمُوَفْقْ وَل يَصِحٌ عَنْ عُثْمَانَ. 


(مَبْصََي ركُعمَيْنِ) إِجْمَاعَاء لِمَا في المصّحِبِحَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ «أَنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رع يَوْمَ 
ا لير 
وقول عُمَرَ " صَّلَاةٌ الفطر وَالْأَضْحَى رَكْعَمَانِ رَكْعَتَانِ ن تام غَيْدُ قَصْر عَلَى لِسَانٍ ِيَكُمْ وَقَدُ حاب مَنْ افْترى 


رَوَاهُ لح 


١/7/١ كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


(يُكَيْدُ نَكْبيرة الإخرام» م يستفيخ) لِدَنَّ الِاسْتِفْتَاح لِأُوَلٍ الصّلاة بكي ذا ؤواية) لها زو أَحْمَدُ عَنْ عَمْرو 
بْنٍ شُعَيْبٍ عَ'نْ أبيه عَنْ جَدّوِ «أَنَّ النّهيَ عيل الث عايه وفك رق عي لق عضر تكيزة» كتكا ىن 


4 


الأول تتقاءق الاج قال الزفزع عويث عدن وو + حْسَنٌ حَدِيثِ في الْبَابٍ وَقَالَ عَبْدُ الله قَا قَال أبي 


أ 


6 أَذْهَتْ إِلَّ هَذًَا وَرَوَاهُ ابن مَاجَة وَصَّحَّحَهُ هُ ابْنُ الْمَدِيِيَ. 


وي روَايَة أنه دقل الله عليه وهل - قَالَ «القكبيه". (1) 


"أي الْمُوَيجر وال جر تَرْوِيقٌ» ولا بحْصِيص (وَتَكْوْهمًا) ينا يكن الِانْتمَاغٌ بِدُونِه (بلا سَرْطِ) لِأَنَّ الانتِمَاعَ 
لا يَكَوَقَفْ عَلَيْه. 


يلبَقة لكل ا لد 1ك لمرو ني : 


(ولَوْ اخترى بعيرا إلى مَكة فيس لَه اليعُوبُ إِلَ الج أي إلى 


در 


(َإنْ اكترى) بعيرا (ليَحجٌ عَلَيْه قله البكُوبُ إلى مكة و) البكُوبث (مِن مَكة إلى عَرَقَة 2 اليُوبُ (إِلّ مكة) 
لِطَوَافٍ الإقاضّة (ن إِلّ مِقٌ لِرَشي الجمَارِ) لذن للك كلش يناغال الله وَظَاهِرهُ أ" أنه لا يركب بَعْدَّ يني 
الجِمَارٍ إِلّ عَكة بلا شَيْطِ لِأَنَّ الح قَد انْقَضَى 


(وَإِذَا كَانَ الْكدي 0 مَك أَو) قُُ (طْرِيقٍ لا يحون السَيْد ف فيه فيه إِلَّ الْمْتَكَارِيْنِ قلا وَجَه لِتَعدِيرِ السَيرِ فيه) لذ 
لِك ليس ليما ولا مقْدُورا عَلَيِْ ما. 


(وَإنْ كَانَ) الْكَرِيْ (في طرِيقٍ السَيْرٍ فيه إِلَيْهِمَا) أي الْمْتَكَارِيَْنِ (أسئحِب ذَكْرْ قَدْرٍ السَثرٍ في كُلَ يَْم) قَطْعًا 


(َإِنْ أَطلَمَاء والطّريقُ مَنَازِلُ مَعْرُوفَةٌ جَارَ) لِأَنَهُ مَعْلُومٌ بِالْعْزفٍ. 


517/7 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


(وَمَىَ اخْتلمًا قي ذَلِكَ) أَيْ في قَدْرِ السَبْرٍ (أ) اخْتلَمًا (في وَفْتِ السَيْرٍ َيْلَا أؤ كارا أؤ) اخْتَلَهًا (نْ مَوْضِع 
الْمَنز إِنَا ني دَاخِلٍ ابل أؤ) في (خارج من حنلا على الغز) أن الإطلاق يمل عَلَيه. 


إن 1 يكن لِلطَريتٍ عرف وَأَطْلَا اعفد ل يَصِحَ عند المَاضِي وَثَالَ الْمُوّق: الأول المح أنه 1 بر عاد 
تَقْدِيرٍ السَيْرِء وَيَرْجِمُ إلى الْعْرْفِ في غَيْرٍ تَلكَ الطريق. 


(وإِنْ سَرَط) الْمُسْتَأَجرٌ (حَثْل راد مُمَدّرِ كمائة رطلٍ وَسَرَط) الْمُسْتَأَجرُ (أَنْ يُبَدَّلَ مِنْهَا ما نَمَص بالْأكل أو 
غَبْهِ فَلَهُ ذَلِكَ) لِصِحَةِ الشَّرْطٍ (وَإِنْ سَرَطَ أَنْ لا يُبَيّلَهُ فَلَيِسَ لَهُ إِبْدَالهُ) عَمَلَا بالشَّرِطٍ. 


(فَإِنْ ذهب بِعَيْرٍ الأأكل» كُسَرقَةٍ أو سْقُوطِ) ضَاعَ به (َلَهُ إبْدَا 


0 أَطْلقَ ار َلَمْ يَسْكرط إِبْدَالُا ولا عَدَمَهُ (مَلَهُ إِيْدَالُ مَا ذهب بسَرقَةِ وَأكل وَلَوْ مُْتَادًا كَالْمَاءِ) أنه 


يَصِح كَرِيُ الْعْقْبَةَ بأَنْ يكت شَيِئً وكشي شَيْكًا) 2 إِذَا جَارَ اكيرَاوُهَا 5 الجَمِي جار قِ الى 0 
(وَإِطْلَاقُهَا يَفْنَضِي ركوب نِضْفٍ الطريق) حَمْلَا عَلَى الْعْزفٍ. 


مِنْ الْعِلَم يحنا) أَئْ العتبق كا بالْقرَاخ) أَنْ يكت كلد أو فَرْسَخًا وَمَشِي آخَرَ 


9ه-"عمر وعلى غيره. ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسئة نبينا لقول امرأة» فإن أحمد 
أنكره. أما هذا فلاء ولكن لا نقبل في ديننا قول امرأة. وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية» قال 
إسماعيل بن إسحاق: ونحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله والذي 
فيه أن ا النفقة إذا كانت حاملاً بقوله: وَإِنْ كُنّ أولاتٍ حثل مَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ4 » ١‏ وأما غير ذوات الحمل 
فلا يدل الكتاب إلا على أن لا نفقة لمن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق. 


ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف": 


واختار في الحدي أتما لو تزوجته عالمة بعسره» أو كان موسراً ثم افتقر» أنه لا فسخ لماء قال: ولم تزل الناس 


77/5 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ول يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم. 

ونقل جماعة: تحب لكل وارث» اختاره الشيخ» لأنه من صلة الرحم» وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام 
بل أولى. 

قوله: وإن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضه. قال الشيخ: من أنفق عليه بإذن حاكم رجعء وبلا إذن فيه 
خلاف؛ وظاهر كلامه: يستدين عليه بإذن حاكم. 


)١( .".+ سورة الطلاق آية:‎ ١ 


:ه-'قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عن عَلىٌ بن أن طالب رَضِي لله عَنهُ انه قنت في الوتر بعد المُوع وم يَصح عن 
لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شَيْء 

4 - حدثنًا قَالَ سَألت ابي عن الْقُنُوت في أي ضصلاة 

قَالَ في الوتر بعد اليقُوع وان قنت رجل في الوتر ايْباع مَا رُوِي عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قنت قَدَعَا 
قلت ان قنت في الصّلوَات كلها 

قَالَّ لا الا في الوتر والغداة مَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين 

حَدئنًا قَالَ معت ابي يَقُول الف ابراهيم عبد ليحن بن الاسود عَن ابيه ان ابن مَسْعُود قنت في الوتر قبل 
الرّكعة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد اليَحْمّن ابن مَسْعُود 

م - حَدثنًا قَالَ سَألت ابي عَن نقض الوتر 

قال لا يُعجببي قد كرهته عَائِشّة وانا أكرهه 

قلت لابي وَكيف ينقض الوتر 

قَالَّ اذا اوتر الرجل يقوم فيصل رَكْعَة اخرى حي يشفع اليها فيكون نقض الوتر ويكون ايضا ان يُوتر ثم ينام 
قإذا اسْمَبِقَظَ صلى رَكعَة يشفع با الى وتره فيكون هذا نقض الوتر وَلّا يُعجبني ان يفعل ذَلِكِ وقد يُوِي عَن 
ابْن عَبّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِي عَن اللي صلى الله عَلَيْهِ َسلم لا وتران في لَيْلّة 


حَدئنَا قال حَدئئي ابي عن عبد الملك بن عُمَيْر عن مُوسَى بن طلحة انه قَال رَأيْت عَثْمَانَ يُوتر برَكعة ثم يقوم 


بعد ذَلِك يشفع وتره". (5) 


٠7٠١ مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني) ص/4‎ )١( 
(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص/37؟‎ 


١ ١/ 


هه-"قال إسحاق: كما قال١.‏ 
[541 -] قلت: ركاة مال اليتيم؟ 
قال: فيه الركاة؟» وفي الماشية والإبل لا يختلفون؛ أي [أن] " فيه الركاة؛ . 


١انظر‏ مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص١5‏ 5» والتمهيد 2١55/٠١‏ والاستذكار 
1 

"تقدم توثيق هذا عند المسألة رقم (549) عند قول أحمد: "يركى مال الصغير والمجنون» بغير أمرهما" فالمقام 
واحد» ولذا عدّهما ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 437/7 مسألة واحدة. 

“من ع» وليست في ظ. 

هذا مشكل جداًء فإن الخلاف قد وقع في ركاة مال اليتيم مطلقاً حتى في الماشية والإبل» وإنما يُعرف التفريق 
في زكاة ماله بين الماشية وغيرها - فيما أعلم - لابن شبرمة» وللحسن البصري في بعض النقول عنه. 

انظر ذلك في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 77/١‏ 4» والاستذكار 854/9 والمحلى هه 2”٠١‏ 
والمجموع 87/5 7. 

وراجع: الأموال لأبي عبيد ص 5٠‏ ه. 

ولا يقال لعل المراد نفي خلاف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 
- لم يرد عنهم التفريق بين الماشية وغيرهاء بل لم يصح عنهم خلاف البتة. 

يقول الإمام أحمد في مسائل أبي داود ص :73-1١/8‏ "مال اليتيم يركيه الوصيء قال: لا أعلم فيه عن أحد 
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء صحيح., يعني ممن لم ير فيه الركاة". 

وأما التابعون فإن الخلاف مشهور عنهمء في مسألة زكاة مال اليتيم» وممن جاء عنه منهم أنه لا ركاة في مال 
اليتيم مطلقا: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وأبو وائل» والحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وشريح؛ 
وجاء أيضاً عن الشعبي» وعبد الله بن المبارك. 

ولا يتسع المقام لسرد الآثار عنهم في ذلك على التفصيلء لكن انظر على وجه الإجمال: الآثار لأبي يوسف 
ص 45 رقم 451» والأموال لأبي عبيد ص ٠‏ 5ه-١55.,‏ والمصنف لابن أبي شيبة 549/7 »١51-1١‏ والمصنف 
لعبد الرزاق 7١-77/5‏ والأموال لابن زنجويه 0/7 493-95.» وجامع الترمذي - مع التحفة - 39//9, 
واختلاف الفقهاء للمروزي ص »45.٠‏ ومعالم السئن للخطابي ,58/٠‏ والاستذكار 01/9/-85, والمحلى 
»,٠١ 5‏ وبداية المجتهد 2555/١‏ والمغني - مع الشرح الكبير - 497/5» والممجموع 2758٠/5‏ والله تعالى 


7-"فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] ١‏ في قتيل الأنصار. ؟ 

[1707-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسينء أو لم يكن إلا رجل واحد؟ 

جبن أن يقول فيه شيئات. 

قال: وإذا " نكل هؤلاء» وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤاء فإن نكل الفريقان 5 أن يحلفوا أدي من 
بيت المال» لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار. 

ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب 


١‏ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. 

؟ انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق 287/١١‏ رقم 2187514 والسنن الكبرى للبيهقي 2»١١7/4‏ 
وا محلى لابن حزم .77/1١1١‏ 

وقاك أبن عنونا خياده الأخبار بما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة لم يصح عنة إلا هي 
أصلاً. 

” في العمرية سقط لفظ " وإذا". 

سقط من العمرية كلمة "عليهم". 

ه في الظاهرية بإثبات لفظ "و"» وف العمرية بحذفه» والصواب ما في العمرية. 


ف الغمرية يلفظ "ريق 0( 


ه-"[7011-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١‏ والسلاح. ؟ 


قال: ليس هذا بشيء؛»؛ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا الدور, 


١‏ الكراع اسم يجمع الخيل» والكراع: السلاح» وقيل هو: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
لسان العرب //701» ومختار الصحاح ص 5537. 


3 قال ابن حرم : وطائفة قالت: لا حبس إلا قِ سلاح» أو كراع» روي ذلك عن ابن مسعود) وعلي» وابن 


١١؟9/ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 0/7/1 ؟ 


عباس رضي الله عنهم. المحلى .١75/9‏ وانظر قول الصحابة الثلاثة رضوان الله عليهم في أحكام الوقف 
ا 

وقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحجة على أهل المدينة للشيباني 257/7 وموسوعة فقه ابن مسعود ص 
ثره. 

قال ابن حزم: وأما القول المروي عن علي وابن مسعود» وابن عباس» فإنه لم يصح عن أحد منهم. 

أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة؛ عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم؛ وهواين عبد 
الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه قال: "لا حبس إلا في سلاح أو كراع ". 

وهذه الرواية ساقطة» لأنه عن رجل لم يسمء ولأن ولد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة» وكان له إذ مات أبوه 
ست سنين. ولا نعرفها عن ابن عباس أصلاًء ولا عن علي» بل نقطع على أنما كذب على علي لأن إيقافه 
ينبع وغيرها أشهر من الشمسء ولعل من ذهب إلى هذا يتعلق بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح والكراع. المحلى 1175/9. 

> في الظاهرية بلفظ "ذا". 


هكذا في النسختين بلفظ "شيء ". ولعله بشيء بزيادة الباء لأنه خبر ليس.". 00 


--"[قَصْلَ شُرُوط صّلاة الِيد] 

(فَصْل) (وَشْرِط كَا) » أيْ: صَلَاة الْعِيدٍ (خَيْرَ خطبَةٍ مَا) شرط (لْمُعَةٍ مِنْ وَفْتِ) كُسَائِرٍ الْمُوَقَنَاتِء (وَاسْتبطَانِ) 
اميف اعت نيه ة (وخضورهة) لأا برل كا نشكا وق اشتهت لخنم ؛ وَلِأنَ لني الى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَاققَ الْعِيدَ في حَجْيِهِ و1 يُصَلَ (َا ثُمَامُ) الْعِيدُ (إلّا حَيْتْ ثُقَامُ) المع لما تَقَدّمَ. (وهِي) , 
أَيْ: صَّلَاهٌ الْعِيدٍ: (يكعَتَانِ) تُفْعَك (قَبْلَ الخُطْبَة) . 

قال 31 عهوه ركان ان ا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ا بأو لكر ومر ولاه تاوق الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحُطْبَة» 
فق علي (قلا تققد غا) + أن القطبة (اكتلهها) ؛ أن: ركعَو ال لعيق (شكين لهو ) أما: كما أو خطتك 
فق الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا. 


وقد وي عَنْ بني أميّة ديم الحطبة. 
َل الْموّق: و يَصِحَ عَنْ عْنْمَان. (ولا أَدانَ لُمَا) » أي: صّلاة دين (ولا إقَاة) أنضَاء (يُكيدُ ب) ركع 
وإية نكا إعايوي الخد عن عرق تي شيب عن [يو ع كزوجان اليد على العو وميد كر 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .7ه 7ع 


ما الكهرة» + كال الذي حَديثٌ عسة: وهو خسن 
أذهه إل غداروزواة ان عاقةء وعنفكة ار الْمَدِبِيَ. 
- قَالَ انبرد سَبْعْ في الأول وَحَنْسن في الآخرة» وَالْقَِاءةُ بَْدْما 
كِلْنَيْهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد لوطي 


- 


دَكَالٌ أخمد: ْمَلَف أَصْحَابُ النوِيَ بان الله كاه وناك - في التُكبي وَكلّهُ جاب ". (1) 


3 "لوَلَكُمْ نِضْفُْ ما تَرَكَ أَرْوَاجكُئ إِنْ 1 يَكُنْ لطن وَلَدّيُه [النساء: ]1١١‏ » (وَلِينْتِ) عِنْدَ انْفِرَادِهَا عَمَنْ 
ُعَصِبْهَا وَهُوَ أَحُوهاء لِمَوْلِهِ تعَالىَ: وَإِنْ كَانّث وَاحِدَةً قَلَهَا التَضْفُ» [النساء: ]١١‏ (وَبِنْتُ ابْنِ مَعَ عَدَم 


0 


- 
1 ع ع 


و خلاكاج او ابوج افا وان على ره اللي (زرادي بحت مج 


الو ع 


مُعَصضِبٍ ا من أخ شَقِيِقٍ أو عد (ولأخت لِذّبٍ مَعَ عَدَمِ الْأَشِنّاءِ) مِنْ ذَكْرٍ أؤ أنْتّى» وَعَدَم 
خ لِآَبٍ أَؤ جل وَعَدَمْ فَرْع وَارثِ. (وَالريُعُ لِانْتينِ: اية وَارثِ لَا) ؛ أَي: الزوْجَةٍ 

؛ أ أثقى مه أو من يوه وود ييه كدَلِك لول تعال: طقاا كن وَلَدٌ فَلَكُمْ الب هنا ردن 4 

[النساء: ]١١‏ . () الي (لِروجَةِ ماكر مع عَدَمِِ) ؛ أئ: الْمَْع الْوارثٍ (لة) ؛ أي: الرْجء سَوَاءْ كان الْوَلدُ 
ذكرا أو أَنتّى» مِن الرَوْجَقء أو مِن غَبْها مول تعَالى: طوَهَنَ الربعْ ينا نكم إن 4 يَكُنْ لَكُمْ ولد [النساء: 
؟١]‏ (3) إن كاتث الأقجة 2 ؛ أ : مَعَ ود الج أَوْ وَلَدِ بيب (ف) لا (الثّمُنُ) إِجْمَاعًا. (وَالثُلئَانٍ لِأَرْبعَة: 
لِذَّوَاتِ النَضْفٍ) وَهُوَ الث وَبنثُ الابْنِ والأشث الشَّقِيَةُ وَالْدُخْتْ لذب ف (إذَا تَعَدَّدَتْ) ؛ أَي: ذَوَاتُ 
اليْصفِ؛ أن كُنّ ينين 55 خْزْنَ التلكيْنِ وَمَا رُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أ لكان اليَصْفَ؛ لِمَفْهُوم قَوْلهِ تَعَالٌَ: 
قن كُنّ يسحاء فَوْقَ الك مَلَهْنَ تلا ما ك4 [النساء: ]١١‏ كنك ل يَصِح عَنْف ولَّذِي مح عَنْهُ موائقة 
النَّاسِ كما قَالَهُ ابْنُ عَبْدٍ الي وَكلِيلُ الإجماع فِيمَا رَادَ عَلَى اليْنْتَيْنٍ الآيهُ الْمَذكُورٌَ وَهِى قَوْلُهُ: ل نه 
قَؤْقَ انْنتيْنِ فَلَهُنَ تُلعَا مَا ترَككُه [النساء: ]١١‏ وَثي الْنْتَْنِ الْقِيَا عَلَى الْأُخْتَين» وَهَذَا من أَحْسَنٍ ما أخينة 


به عَنْ شُبْهَةٍ ابن عَبّاسٍ إن صَكَتْ عَنْهُ ". (7) 


٠-"فهذا‏ الفم الذي أصيب بشيء من كراهية الرائحة بسبب جوع أو أكل أو نحوه يستحب له أن يدلكه 
بالسواك ليطهره. 

. ويستحب ‏ ولم يذكره المؤلف . عند دخول المنزل لما ثبت في مسلم عن عائشة: أنما سئلت بأي شيء كان 
النبي . صلى الله عليه وسلم . يبدأ إذا دخل المنزل قالت: بالسواك )١(‏ . 


753/١ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 
مطالب أولي النهى ف شرح غاية المنتهى 4/1/5 ه‎ )١( 


. وهل يقاس عليه دخول المسجد؟. 

صرح بذلك بعض الحنابلة . وأنه يستحب له . من باب القياس أن يستاك عند دخول المسجد. 

وعللوا ذلك: بأن علة استحبابه عند دخول المنزل كون النبي . صلى الله عليه وسلم . يصلي النافلة فيه» فكذلك 
في المسجد فإنه سيدخل ويصلي فيه النافلة أو تحية المسجد أو الفريضة وفي هذا نظر» فإن عائشة لم تستثن 
حالة عن حالة ولم يكن كل دخول النبي. صلى الله عليه وسلم . بعد صلاة يصلي نفلها . ثم إن هناك علة قوية 
. أقوى من هذه العلة فيما يظهر أو تنازعها في القوة . وهي أن يكون ذلك من حسن معاشرته عليه الصلاة 
والسلام لأهله كالتطيب ونحوه فيكون هذا من تطهير الفم» وهي علة قوية. 

فحينئذ لا يصح هذا القياس. 

لم يصح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . ولا فيما أعلم عن أحد من أصحابه الإستياك عند دخول المسكك: 
ولكنه إذا استاك للصلاة فنعم» فإنه حينئذ يدخل في عموم الحديث المتقدم (عند كل صلاة) . 

. وسيأق تأكد استحبابه عند الوضوء. 

. ويتأكد السواك عند قراءة القرآن» لما روى البزار بإسناد جيد أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . قال: (طهروا 
أفواهكم للقرآن) (1) » فيستحب له أن يطهر فمه لقراءة القرآن. 

. وإن قيل: إنه يستحب لذكر الله والدعاء فهو حسنء لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ (إني كرهت أن أذكر الله 
على غير طهر) ومن الطهارة السواك» كما قال صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم) . 


قوله: ((ويستاك عرضاً مبتدقاً بجانبه الأمن)) : 


هذه صفة الإستياك وكيفيته. وهي أن يستاك عرضا". )1١(‏ 


1" ألم يصح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . حديث البنه تكسا اكز ذلك غين وانحد مين أهل:العلم - أثه 
ترك المضمضة والاستنشاق. 

. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين وإِنما سنتان. 

قالوا: لأن الله . عز وجل . في الآية إنما أمر بغسل الوجه ول يأمر بالمضمضة والاستنشاق» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: .كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: (توضأ كما أمرك الله) )١(‏ » وليس مما أمر الله به المضمضة 
والاسسشاق. 

وفي هذا الإستدلال نظرء وذلك لأن ما يأمر به النبي . صلى الله عليه وسلم . إنما هو مثل ما يأمر به الله» كما 
أن ما يحرمه النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ مثل ما يحرمه الله .كما صح في الحديثء» فقد أمرنا النبي . صلى الله 


١714/١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


وسماع أمرهء فعلى ذلك قوله: (توضأ كما أمرك الله) وقد أمرنا الله بطاعة رسوله» وقد أمر رسوله بالمضمضة 


فالراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من فرضية المضمضة والاستنشاق. 


قوله: ((وغسل اليدين)) : 
وهذا هو الفرض الثاني ودليله قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (؟) . 
وسيأق تفصيل الكلام على ذلك عند صفة الوضوء. 


قوله: ((ومسح الرأس)) : 
هذا الفرض الثالث وهو مجمع عليه وأنه من أركان الوضوء. 


قوله: ((وفيه الأذنان)) : 

١‏ أي أن الأذنين من الرأس» فيجب مسحهما كما يحب مسح الرأس» وهذا هو مذهب الحنابلة. 

.١‏ وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم إيجاب ذلكء ورأوا أن مسح الأذنين من المستحبات المشروعات وليس 
من المفترضات الواجبات. 

ودليل الحنابلة: ما روى عن النبي . صلى الله عليه وسلم . أنه قال: (الأذنان من الرأس) رواه أحمد وأبو داود 


ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة.". )١(‏ 


-"ورواه غيرهم من أصحاب النبي . صلى الله عليه وسلم .» وأصحها إسناداً ما رواه الطبراني عن ابن عباس 
بإسناد جيد وهذه الطرق الكثيرة ترتقي بالحديث إلى درجة الصحة؛ لذا ذهب إليه الإمام أحمد فقال: (إن 
الأذنين من الرأس) » فيجب مسحهما كما يحب مسح الرأس. 

أما الجمهور: فقالوا: لم يصح هذا الحديثء فعلى ذلك الأذنان ليسا من الرأس فلا يحب مسحهما وإنما 
. وإذا ثبت لنا الحديث فإننا نقول بإيجاب ذلكء وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الحنابلة من وجوب 


١559/1١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


قوله: ((وغسل الرجلين)) : 
وهذا هو الفرض الرابع» وهو فرض بالإجماع» وقد قال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم ٠٠٠١‏ وأرجلكم) . 


قوله: ((والترتيب)) : 

الترتيب فرض عند الحنابلة والشافعية. 

ودليلهم: أن الله عز وجل في كتابه الكريم قد أدخل الممسوح بين المغسولات» فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فأدخل 
اله الممسوح بين المغسولات» فحينئذ: فصل النظير عن نظيره» وهذا لا فائدة منه إلا الترتيب وفرضيته لأن 
الآية في ذكر فرائض الوضوء. 

ولو أن رجلا قال: (أكرمت زيدًء وأهنت عمراء وأكرمت بكراً) فهذا الكلام من العِيَ لا من البيان. 
واشفيل الطو فين تطره ولزاعي الاايلفل» راذا أنايقص ل قهلذا ون اتوي 

والله عز وجل ينزه عن ذلك فلا بد من فائده. 

لذا استدل به أهل العلم على إيجاب الترتيب» لأن الله أدخل الممسوح من المغسولات. 

ولا يقال: إن الترتيب مستحب؛ لأن الآية قررته في سياق الفرض وليس في سياق الاستحباب. 

.كما أن الله . عز وجل - لم يرتب الأعضاء الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب بل رتبه هكذا مختلفة» وذلك 
لا فائدة منه إلا إيجاب الترتيب. 

. ثم إن النبي . صلى الله عليه وسلم . لم يصح عنة أنه توضأ غير مرتب أبداًء كما قرر هذا ابن تيمية وابن القيم 
والنووي وغيرهم. '". 00 


؟-' لعن نبي صلى اله عليه وسلم حديث ف المسسح على البية» لكن صح ذلك عن ابن عمر 
كما ْ سنن البيهقي بإسناد صحيح وذكره ابن المنذر عن ابن عباس ولا يعرف لما مخالف» وبه قال جماهير 
أهل العلم من جواز المسح علي الجبائر وهو موضع ضرورة وقد قال تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم# )١(‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (؟) 


.١5 سورة التغابن‎ )١( 


(١؟)‏ متفق عليه» وقد تقدم. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (8/؟7) فقال رحمه الله 


١0/١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


تعالى: " حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: (دعونٍ ما تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) " 

وأخرجه مسلم في كتاب الحج (11707) [صحيح مسلم بشرح النووي (3 / )٠٠١‏ ] فقال: " وحدثني زهير 
بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربييع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) فقال رجلٌ: أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حت قالها ثلاث فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم) ثم قال: (ذرونٍ ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا تميتكم عن شيء فدعوه) ". 


وأخرجه أيضاً في كتاب الفضائل بعد حديث (7751) [صحيح مسلم بشرح النووي )٠١5 / ١5(‏ ] فقال: 
" حدئني حرملة بن يحى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرنٍ يونس عن ابن شهاب أخبرن أبو سلمة بن عبد 
البحمن وسعيد بن المسيّب قالا: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما 
تحميتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنببائهم) . 

وحدثبي محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي أخبرنا ليث عن يزيد بن 
الحاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة - يعني الجزامي - ح وحدثنا 
ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا 


أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد مع أبا هريرة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة» كلهم قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذرونٍ ما تركتكم, وفي حديث 
همام: ما تركتكم, فإنئما هلك من كان قبلكم ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أب هريرة 
ل ل )1( 


5 -"ودليل ذلك: ما روى أبو داود والترمذي من حديث علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى من أعلاه ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه) )١(‏ 


”١1/7 شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


ويدل عليه ما رواه أبو داود والتردمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 
على الخفين على ظاهرهما) (5) 
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أسفل الخف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف المسح )١57(‏ قال: " حدثنا محمد بن العلاء حدثنا 
حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير» عن علي رضي الله عنه قال: لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مسح على ظاهر خفيه 1 


1 


. ولم أجده في الترمذيء بل قال في حاشية أبي داود: " تفرد به أبو داود ". 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما (18) » وأخرج أبو داود 
في كتاب الطهارة» باب كيف المسح عن المغيرة )١71(‏ : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسمح 
على الخفين " وقال غير محمد: على ظهر الخفين اا 


ه>-"فهنا هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وهو من حراسه -- وهو كما في 
البيهقي عباد بن بشر وهو من عباد الصحابة وعلمائهم. ومثل هذا يبعد أن يخفى على النبي صلى الله عليه 
وسلم - وهذا الأثر إسناده صحيح - فهو متضمن لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبعد أن يخفى على 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وهو من حراسه في غزوة قد خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وما رواه مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه: (صلى وجرحه يثعب دماً) )١(‏ 

وقال الحسن - كما ف البخاري - معلقاً ووصله سعيد بن منصور -: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) 
00( 

قالوا: إن هذه مسألة تعم بما البلوى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث. 

أما الحديث الأول الذي استدل به أهل القول الأول: (من أصابه قيء ) إلى آخره. 

قالوا: فهذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وإسماعيل روايته عن الحجازيين ضعيفة» 
وابن جريج حجازي. 

ورواه الحفاظ غير ابن جريج مرسلاًء فعلى ذلك الحديث ضعيف. 

أما حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قاء فتوضأ) » فالحديث صحيح لكنه فعل منه صلى الله 
عليه وسلم» ونحن نقول بمشروعية الوضوء من القيء - ولكنا لا نقول بوجوب ذلك - فإن الحديث ليس فيه 


86/7 شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


ما يدل على الوجوب فهو فعلء والفعل لا يدل على الوجوب. 


" : )79( أخرجه مالك بي الموطأ في كتاب الطهارة» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف‎ )١( 
عن هشام عن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعن‎ 
فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح؛ فقال عمر: نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى عمر وجرحه‎ 
." يثعب دما‎ 

(؟) ذكره البخاري في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بلفظ: " وقال الحسن: ما زال 
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5-"قالوا: فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مس عائشة برجله فلم ينتقض وضوؤه بل ثبت 
في صلاته ومضى فيها فهذا يدل على أن مطلق المس للمرأة» وهو المس غير المصحوب بالشهوة أنه لا ينقض 
الوضوء» والآية الكريمة دلت على أن المس ينقض الوضوء» فعلى ذلك تقيد الآية بمس الشهوة للحديث المتفق 
عليه - هذا هو مذهب الحنابلة -. 

- وذهب الشافعية - استدلالاً بالآية الكريمة -: إلى أن مس الرأة ناقض للوضوء مطلقاً بشهوة أو بغير 
شهوة. 
وأجابوا -- عن الحديث المتفق عليه -: بأن هذا المس يحتمل أن يكون فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها 
حائل؛ وإذا ثبت الحائل أو الحجاب فإنه لا ينبت الحكم؛ فحيئذ يبقى الحكم على ما هو عليه؛ لأن هذا هو 
المس الذي يتعلق به الحكمء فإن المس الذي يتعلق به الحكم الشرعي هو المس المباشر الذي لا يقع فيه 
اجات برخ اناس و المسوس. 

لكن هذا الاحتمال ضعيف, لأن حقيقة المس أن يكون من غير حجابء بدليل رواية النسائي فإن لفظة: 
(مسبي برجله) . 

قال شيخ الإسلام - في هذا القول -: " وهذا أضعف الأقوال وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم "2 وهذا مما تعم به البلوى - أي مجرد مس المأ - ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 


حديث عن وجوب الوضوء عند مس المرأة لق . 


ولكن القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء مع ما سيأتٍ من تضعيفه فإنه أقوى من القول بأنه ناقض 


مطلقا. 


41/١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كالآجرى - وهو اختيار شيخ الإسلام 
-: إلى أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً لا بشهوة ولا بغيرها. 

وأجابوا - عن استدلالهم بالآية - بأن المس في الآية نما هو الجماع. 

فقوله تعالى: 9#أو لامستم النساء» أي واقعتموهن جماعاً وليس المراد مطلق المس» وهذا هو قول ابن عباس 


وعلي بن أبي طالب قِ تفغسير هذه الآية وهو اختيار ابن جرين. . )00 


7-"لكن إن أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة فلاء لأن فوات الخشوع أهون من خروج وقت الصلاة 
وفواتما فإنه إذا صلاها بعد الوقت فإنه يكون قد خرج عليه وقتهاء ولا شك أن فوات الخشوع أهون من فوات 
الصلاة. 

فعلى ذلك: لا صلاة حيث كان الوقت متسعاًء أما إذا كان ضيقاً ويبخشى خروج الوقت وفوات الصلاة فإنه 
يصلي على حاله ويجب عليه ذلك لئلا يخرج وقت الصلاة. 

قال: (وتكرار الفاتحة) 

فهو مكروه في الصلاة» وذلك لأنه )١(‏ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يكررها بل يقرؤها في 
كل ركعة من صلاته بلا تكرار وحيث كان ذلكء فإن هذا الفعل من المكرر خلاف هديه عليه الصلاة 
والسلام وحيث كان ذلك فهو محدث في الدين. 

قال: (ولا جمع سور في فرض كنفل) 

أي لا يكره جمع سورء فلو جمع السور في الركعة فلا يكره ذلك» وقد تقدمت الأدلة على ذلك كقراءته - 
صلى الله عليه وسلم - البقرة والنساء وآل عمران في ركعة (؟) وكقول ابن مسعود: إنه يعرف القرائن التي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بما في الصلاة (؟) . 

وقراءة الرجل بقل هو الله أحد وسورة في كل ركعة (4) . 

فلا يكره أن يجمع بين السورتين فأكثر في الركعة» لا كراهية فرضاً ولا نفلاً كما تقدم في الأحاديث. 

وَإنما قال: (كنفل) لأن النفل مجمع عليهء فكذلك الفرض؛ لأن ما ثبت نفلاً فهو ثابت فرضاًء فلم ينبت 
دليل يدل على التتخصيص. 


)١(‏ في الأصل: لأنما. 


(؟) أخرجه مسلم من حديث حذيفة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب (17؟) استحباب تطويل 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للحمد ؟/> 


القراءة في صلاة الليل / رقم (؟717/5) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب (49) ترتيل القراءة واجتناب الحذ.. وإباحة 
سورتين فأكثر في ركعة / رقم (655) » والبخاري (5335) » (5047) . 

() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين / باب (45) فضل قراءة قل هو الله أحد / رقم )8١(‏ من 


حديث عائشة رضى 100 


8"-": إلى أن الثانية ليست بفرض. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وذهب إليه بعض المالكية: إلى أكما فرض. 

وهذا القول هو الراجح, لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) مجمل بينته السنة في كونه 
يسلم عن يمينه وعن هماله. 

ول يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه اكتفى بالتسليم عن بمينه لا في فرض ولا في نفل» وما ورد 
في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو حديث ليس بصريح فعليه التسليمة الثانية فرض في الصلاة وهو رواية 
عن الإمام أحمد. 

فهذه أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بما وهي لا تسقط عن المصلي سهواً ولا عمداً. 

والحمد لله رب العالمين. 

الدرس السابع والثمانون 


(يوم الاثنين: ١5‏ / 5 / ٠١41١ه)‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وواجباتما) 


أي واجبات الصلاة وهي ما تحبر بسجدق السهو وتركها عمداً مبطل للصلاة. 


قال: (التكبير غير التحريمة والتسميع) 

فمن واجباتما التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال» والتسميع كذلك. 

فالألفاظ التي يتلفظ بما الإمام والمأموم والمنفرد فيما بين الأركان من تكبيرات أو تسميع واجب في الصلاة. 
واستدلوا على ذلك: بما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث المسيء صلاته وفيه: (ذكر تكبيرات 


الانتقال والتسميع) )١(‏ والحديث صحيح. 
- وذهب جمهور العلماء: إلى أنه ليس بواجب وهكذا ما بعده فيما ذكر في هذا الباب من الواجبات. 


كن لالم السدينه يها 


وقالوا: إنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. 

والصحيح أنه مذكور كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح وفيه: (لا تتم صلاة أحدكم - الحديث - وفيه 
ذكر التكبيرات والتسميع) (؟) فالصحيح أنه واجب في الصلاة. 

- بل عند الإمام أحمد: أنه ركن؛ وهذا الذي يقتضيه حديث المسيء صلاته, وأن الصلاة لا تتم إلا به وهذا 


هو الركن. 


)251( صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ )١ 58( تقدم. وهو في أبي داود. كتاب الصلاة»باب‎ )١( 


6 لدي 0 


8-"لحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن زهير بن سالم الشامي )١(‏ - إلى ثوبان أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل سهو سجدتان) )١(‏ وهذا عام في كل سهوء فإذا سها في ترك سنة 
شرع له أن يسجد لما لكن الحديث ضعيفء ضعفه البخاري بقوله: (مضطرب) وفيه إسماعيل بن عياش 
ويروى عن الشاميين وروايته عنهم ضعيفة. 

وزهير بن سالم ضعيف أيضاً فالحديث لا يثبت. 

فعلى ذلك: لا يشرع له أن يسجد وعليه أيضاً فلا يجوز له أن يسجد - كما هو رواية عن أحمد - لأن 


السجود زيادة في الصلاة لا يشرع إلا في موضعها الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يصح عنه 
السجود عن ترك سنة. 

فعلى ذلك: فلا يشرع ولا يجوز له أن يسجد للسهو لأن السجود زيادة في الصلاة لا تشرع إلا حيث شرعها 
النبي صلى الله عليه وسلم» بل لا تصح إلا حيث وردت ول يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو 
رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين 


باب سجود السهو 
أي السجود المشروع بسبب السهو وهو النسيان والذهول الواقع في الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يشرع) 


' في أبي داود: أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير..‎ )١( 


١9/6 شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب )7١١(‏ من نسي أن يتشهد وهو جالس )٠١*/8(‏ قال: حدثنا 


عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد, بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم» 
عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير - يعني ابن سالم العنس - عن عبد الرحمن بن جبير ابن ثُفير» قال 
عمرو وحده: عن أبيه عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) 


ياك "عادخو حبرو 3010 


-"قالوا: ويشرع في سجود التلاوة التكبير والتسليم فهي صلاة» لأن كل ما شرع فيه تحريم وتحليل فهو 
صلق هذا هو الشهور ق هذهب التايلة وهو مدهي جمهور العلباء. 

-١‏ وذهب طائفة من السلف وهو اختيار ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أن سجود التلاوة 
ليس بصلاة وعليه فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة أو طهارة أو غير ذلك» فلو سجد 
محدثاً أو غير مستقبل القبلة فإن سجوده صحيح وإن كان يسن له ذلك. 

واستدل: بأن الشارع إنما سماها سجدة فأثبت لها مطلق السجود ولم يثبت دليل شرعي يدل على أتما صلاة. 
وأما ما ذكروه من ثبوت التحريم والتحليل فيها فليس بصحيح. 

وسبأتي تقرير الأدلة على ذلك وأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سجدة التلاوة تكبير ولا 
تشهد ولا تسليم. 

فعلى ذلك هي مطلق سجود وليست بصلهة فلا يجب فيها ما يحب في الصلاة إلا ما دل الدليل عليه 
وهذا القول هو الراجح. 

وقد ثبت في البخاري في صحيحه تعليقاً صحيحاً وصله ابن أبي شيبة: (أن ابن عمر سجد على غير وضوء) 


فالراجح: أن سجدة التلاوة ومثلها سجدة الشكر ليستا بصلاة خلافاً للحنابلة ومن وافقهم في أنحما صلاة. 
قال: (يسن للقارئ والمستمع دون السامع) 

" يسن " أي السجود فهو سنة وليس بواجب - وهو مذهب الجمهورء ودليل سنيته ما ثبت في الصحيحين 
عن زيد بن ثابت: (أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجم فلم يسجد عليه الصلاة والسلام) 
فترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لسجودها يدل على عدم وجوبه إذ لو كان واجباً لسجدها. 

ويدل عليه ما ثبت في البخاري عن عمر بن الخطاب: (أنه كان يقول على المنبر في المدينة: (يا أيها الناس إنا 
نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه) 


لع واد انعم اسه ويب 


وي الموطأ: (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) . 


وذهب بعض العلماء إن أن السجود واجب.". )00 


١-"فهذه‏ أحاديث تدل على ثبوت الجمع في السفرء وهي حجة على من أنكر ذلك من الأحناف في 
تخصيصهم الجمع بعرفة ومزدلفة. 

قالوا: لأن الأحاديث ف المواقيت متواترة فلا تخصص بذلك. 

لكن صحتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وثبوتما يبخصص به المتواتر كما هو مقرر في علم أصول الفقه. 
بل الأحاديث متواترة في أصل الجمع في السفر أو مستفيضة في ذلكء» وحينئذ قوله: (يجوز) » ظاهره أن ذلك 
مباح وليس بمستحب. 

وهو المشهور في المذهب قالوا: وتركه أفضل. 

وعن الإمام أحمد: أن الجمع في السفر أفضلء وهذا القول أرجح في موضع, والأول أرجح في موضع آخر. 
أما كون الثاني أرجح, فهو في موضع الارتحال حيث جد به السير. 

فالمستحب له الجمع لثبوت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ومداومته على هذا الفعل تدل 
علن أنه هو السشحية: 

وأما إذا كان نازلاً فإن المشهور من فعله - - صلى الله عليه وسلم - - أنه كان يصلي الصلاة في وقتها كما 


صح ذلك في حجته في صلاته في منى؛ فإنه كان نازلاً في منى وكان يصلي الصلوات في وقتها ولا يجمع أل 
بصح عنه أنه جمع ني نزوله إلا ما ثبت في موطأ مالك بإسناد صحيح - وهو دليل الجواز - عن معاذ أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً) . 

لكن الذي كان يداوم عليه - - صلى الله عليه وسلم - - هو الجمع حيث جد به السير» فإن نزل فإنه كان 
يصلي الصلوات في وقتها ولا يجمع إلا في أحوال نادرة كما تقدم في حديث معاذ الدال على جواز الجمع في 
تخال: التوول: 


قأل (والريضى بلضقه يوه اح ال 00 


"هذا هو ا ين مار جالساً فلا بأس لكن المستحب هو القيام» لحديث ابن عمر المتقدم» وفيه 
انبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يخطب خطبتين وهو قائم) فهذا هو المستحب؛ لأنه فعل والفعل لا 


6 شرح زاد المستقنع للحمد مه 
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يدل على الوجوب, وهو فعل الخلفاء الراشدين. 

وأول من جلس على المنبر -- وهو محمول على العذر -- هو معاوية رضي الله عنه» فقد ثبت في سنن سعيد 
بن منصور أن أول من جلس ف الخطبة معاوية رضي الله عنه, وذلك لعله لعذر فيه» وأما النبي - صلى الله 
مويك < يعنا: الراشدين قلم يصح عن أحد منهم خلاف السنة. 

قال: (ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا) 

لما ثبت في سئن أبي داود عن الحكم بن حَرْن الكلّفي قال: (وفدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
[سابع سبعة أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه قلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير» فأمر بنا أو أمر لنا 
بشيء من التمر والشَّانُ إذ ذاك دونُ] فأقمنا [با] أياماً فشهدنا [فيها الجمعة] مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقام متوكثاً على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى [عليه] كلمات خفيفات مباركات) )١(‏ » ففيه 
أن البي - صلى الله عليه وسلم - خطب على قوس أو عصا. 

وأما السيف فلم يصح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» كما قال ذلك ابن القيم؛ لأن الاتكاء على 
القوس لا يراد منه إظهار شيء سوى استعانة الخطيب به؛ فالاتكاء ليس المقصود منه إظهار قوة الإسلام أو 
نحو ذلك وأن الإسلام قام بالسيف - كما قال ذلك الحنابلة -, فإن ذلك ليس بصحيح إذ لم يصح عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اتكأ على سيف مطلقاً. 


(1)أستن أن دداوة كناب الضلاةة بات الربدل نطب علق قوسن [1 اعرف ]ا 1 


+7-"لأن هذه الثياب فيها أثر العبادة والنسك فاستحب له أن يغدو إلى المسجد يكا. 

واستثنى بعض الحنابلة الإمام الأعظم؛ ومثله إمام الصلاة؛ لأنه منظور إليه» فاستحب ألا يغدو بثياب اعتكافه 
بل يلبس أحسن ثيابه ويتطيب. 

- وقال بعض الحنابلة: بل المعتكف كغيره ف اللباس من الزينة والطيب» وهو قول القاضي من الحنابلة -- وهو 
القول الراجح - فإنه لا دليل يدل على استحباب ذلك. 

والأصل هو استحباب التزين والتطيب ف العيد وهذا عام للمعتكف وغيره. 

قال: (ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام) 

أي من شرط العيد: 

" استيطان " كما تقدم توضيحه في الكلام على صلاة الجمعة. 
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"يغب تفي "ولك لذن النبي صلى الله عليه وسلم ل لصح اعنة أنه كان يقيم العيد في السفر بل كان لا 
يقيمها في السفر ولا خلفاؤه من بعده» فدل ذلك على أن العيد يشترط فيها الاستيطان وعدد الجمعة كما 
يشترط ذلك في الجمعة. 

ولأن الجمعة عيد فاشترط في العيد ما اشترط في الجمعة» وقد تقدم أن العيد يجرئ عن الجمعة فكان القياس 
ظاهراً حينئذ» فإن الجمعة عيد وتحزئ عن العيد وكذلك العيد يجزئ عنهاء فكان القياس بينهما ظاهر وواضحء 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في سفره ولا خلفاؤه الراشدون من بعده. 

وقد تقدم البحث في مسألة العدد في باب الجمعة فكذلك العيد. 

" لا إذن إمام " فلا يشترط أن يأذن الإمام, قياساً على الجمعة فهذه فريضة الله على عباده - وقد تقدم أتما 
عند الحنابلة فرض كفاية وأن الراجح أتما فرض عين. فهي فرض من فرائض الله فلم يكن للإمام أن يتطرق 
بعدم الإذن فكان حكم الله فوق حكمه. فلا يرجع إلى إذن الإمام أو عدمه. 


قال: (ويسن أن يرجع من طريق آخر)". )00 


4 "إذن المشهور عند الحنابلة أن صلاة الكسوف لا تصلى في أوقات النهي وحينئذ فيدعون الله ويذكرونه 
ويتصدقون ويكبرون فلا يصلون وإنما يشتغلون بالذكر والدعاء والصدقة والعتق ونحو ذلك من الأعمال التي 
تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ومشروعيتها في يوم كسوف الشمس أو ليلة خسوف القمر» والراجح 
ما تقدم. 

قال: (أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل) 

إذا كانت هناك آية من الآيات العظام كنزول صواعق أو كثرة خسف أو سقوط شيء من الكواكب على 
هيئة ظاهرة مخوفة فهل يشرع لحم أن يصلوا؟ 

قالوا: لا يشرع لهم أن يصلوا باستثناء الزلزلة» لثبوت الأثر عن ابن عباس فيهاء فقد صح في البيهقي عنه: (أنه 
صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات) أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات» صح عنه ذلك 
في البيهقي بإسناد صحيح؛ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ " صلى بمم " أي صلى بهم جماعة وذلك في البصرة» 
وقد صلى ركعتين وقال: (هكذا صلاة الآيات) . 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يشرع مطلقاً لا في الزلزلة ولا في غيرها؛ قالوا: لأنه لم يصح عن البي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا عن خلفائه الراشدين أن صلوا في آية من الآيات لا في زلزلة ولا في غيرها. 

وقال الأحناف: بل يصلي في كل آية» فكل آية من الآيات التي تشابه كسوف الشمس أو خسوف القمرء 
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ومثل ذلك نزول الصواعق والزلازل ونحو ذلك من الآيات العظام التي يخوف الله بما عباده» قالوا: فإنه يصلي. 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله مما عباده) . 

قالوا: ومثل ذلك في الزلزلة ونحوها من الآيات فإن فيها تخويفاً من الله عز وجلء والأصل أن يتعدى الحكم؛ 
فما دام المعنى الموجود في خسوف الشمس والقمر موجوداً في الزلزلة والصواعق ونحوها من الآيات العظام 


المخوفة فإن الحكم يثبت - وهذا قياس ظاهر ةا 


ه/- "وحديث ابن عباس من رواية: حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس»؛ وحبيب بن أبي ثابت 
مدلس» لكن تدليسه في صحيح مسلم محمول على السماع عند الأثمة إلا مثل هذا الحديث الذي قد اختلف 
فيه فإنه يصح أن يعلل بهذا التدليس بخلاف غيره من الأحاديث التي لم ينتقدها الحفاظ فإتما محمولة على 
السماع. 

وأما حديث جابر فهو من رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر» وعبد الملك بن سليمان وإن 
كانت أحاديثه كلها صحيحة في مسلم لكن في حفظه شيء من الضعف وإذا خولف تبين أنه قد أخطأ في 
هذا الحديثء وهنا كذلك فقد روى هذا الحديث هشام الدستوائى عن أب الزبير عن جابر بلفظ: (أربع 
ركعات في ركعتين) ورواية هشام هي الموافقة للأحاديث المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم» كحديث ابن 
عباس المتفق عليه المتقدم وغيره كحديث عائشة. 

وحديث ابن عباس المتقدم؛ المحفوظ أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما صلى أربع 
ركعات) كما في الحديث المتفق عليه. 

بل قد ورد هذا من أكثر من طريق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى أربع ركعات في 
كعتين) . 

فعلى ذلك هذان الحديثان في مسلم معللان عند أهل العلم» والصواب مع من عللهما. 

أما حديث أبي بن كعب في أن داود: فإن فيه أبا جعفر الرازي وهو ضعيف الحديث. 

وأما حديث النعمان بن بشير وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو في سنن أبي داود التي فيها أنه كان 
يصلي الخنسوف كهيئة التطوع. 

فحديث النعمان بن بشير مضطرب سنداً ومتنأه وحديث عبد الرحمن بن سمره فيه جهالة» وحديث عبد الله 
بن عمرو إسناده صحيح لكنه مخالف للمحفوظ عن ابن عمرو رضي الله عنه» فإن الثابت عنه من غير ما 
طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل إلا أربع ركعات. 
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فعلى ذلك يترجح لنا القول الثاني من أن لنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنة في صلاة الكسوف إلا صلاة 
با 


5 -"وذهب بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام: إلى أن ذلك لا يشرع؛ ذلك لأن قياس الاستسقاء 
على صلاة العيد أولى» وقد ثبت عن جابر في مسلم: قال: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد بلا 
أذان ولا إقامة ولا شيء) . 

ثم إن مقتضى ذلك وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح حديث عنه بأن نادى لها بقول: " 
الصلاة جامعة ". 

فعلى ذلك: الراجح ما ذهب إليه أهل القول الثاني وأنه لا يشرع له أن ينادى " الصلاة جامعة " لأن هذا 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضيه ذلك» ولآن قباسي على ضئلاة العين أرل فاق تنبهها 
بتكبيراتها ونحو ذلك. 

قال: (وليس من شروطها إذن الإمام) 

لما تقدم في صلاة العيدء فلا يشترط أن يأذن الإمام للناس بذلك لأتما نافلة وبما يندفع عن الناس الضرء وهو 
طلب رزق من الله عز وجل» فلم يكن شرطها إذن الإمام. 

وينبغي أن يتدبر - في هذه المسألة -» فليس مراد الحنابلة هنا من أنه لا يشترط لها إذن الإمام» أتما تفعل ولو 
منع أو خشيت الفتنة بإقامتهاء وإنما مرادهم أتحم لو أقاموها من غير أن يستأذنوه فإِكما صحيحة؛ وليس مرادهم 
أنما تقام مع منعه أو مع خشية الفتنة فإنه يترتب مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة والشريعة قد أتت بدرء 
المفاسد وجلب المصالح. 

كما تقدم في صلاة الجمعة فيه أنه لا يشترط إذن الإمام أي لا يشترط أن يصرح بالإذن» أما إن صرح بالمنع 
أو خشيت الفتنة بإقامتها فإنما لا تقام. 

قال: (ويسن أن يقف في أول المطر) 

فيصيب المطر بدنه؛ وذلك لما ثبت في مسلم وأنس قال: (أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر 
ثوبه حتى أصابه من المطر وقال: إنه حديث عهد بربه) فهو حديث خلق وإيجاد. 

قال: (وإخراج رحله وثيابه ليصبهما المطر) 


الرحل شو السريع أي .ها يكوت خلى' الذايه نا يضغه الراكب عليهاء", 57) 
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)ه١‎ 41١6 / 7 / 5١ /ا/ا-"(يوم السبت:‎ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وواجباتما قيام) 

هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات صلاة الجنازة وأركاتما فقال: " قيام " 

فالقيام ركن فيها كما هو ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن م 
تستطع فعلى جنب) )١(‏ وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قائماًء فالواجب أن يصليها قائماً؛ لأتما 
فريضة» فهي من فروض الكفاية والواجب في الصلاة التي يصليها فريضة أن يصليها قائماً. 

لكن إن كانت نافلة فإن له أن يصليها قاعداً والسنة أن يصليها قائماً» فلو تكررت الصلاة على الجنازة 
فصلى عليها مراراً فالصلاة الأولى فرض والصلوات الأخر نافلة فيجوز له في الصلوات الأخر أن يصلي قاعداً 
مع أن السنة القيام. 

فإذن: يجب القيام مع كونما فرضاً - أي فرض كفاية - وذلك إنما يكون في الصلاة الأولى» أما إذا تكررت 
فصلى أحد من المصلين قعوداً فلا بأس بذلك. 

قال: (والتكبيرات) 

أي يجب أن يصلي بأربع تكبيرات؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كبر أربع تكبيرات فأكثر» 
ول يصح عنه أن كبر على الجنائر ثلاثاً. 

وروى ابن حزم في كتابه بسنده وقال: - هو سند صحيح - وهو كما قال: (أن ابن عباس كبر على الجنائز 
ثلاثاً) (؟) » والسنة أن يكبر أربعاً ولا يشرع له أن يكبر ثلاثاً لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


. )١١١1( إذا لم يطق قاعدا صلى علسجنب‎ )١5( أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب‎ )١( 


)00( 0" المحلى لابن حزم زه باس‎ )١( 


-"وتعقبه الذهبي: بأن هذا م يصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإِنما فعله بعض التابعين فمن 
بعدهم ممن لم يبلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» فالصحيح أن ذلك لا يجوز. 

* لكن هل يجوز أن يكون ذلك علامة إن لم يتمكن أهل الميت أن يضعوا علامة عليه لكثرة القبور وعدم 
التمييز بغير الكتابة؟ 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك» وإتما إذا وضعت الكتابة مجردة واكتفى بالاسم فحسب فإن ذلك 
لا بأس به بشرط ألا يتمكن من وضع علامة غيرهاء وذلك للحاجة إلى معرفة قبر الميت. 
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فقد ثبت في سنن أبي داود أن صلى الله عليه وسلم: (وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم 
كما قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي) . 

وهذا القول حسن إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث فائدة وهو أن قبر الميت ودفنه عند خاصته وأقاربه ومعارفه وعند أهل الخير والصلاح أمر 
حسن فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فوضع علامة عند قبر عثمان بن مظعون وكان من خيار الصحابة 
وعبادهم وذلك أيضاً: لتسهل عليه الزيارة فيأت بالزيارة الواحدة فيجمعهم. 

فلا بأس أن يتقصد المقابر التي فيها الصالحون كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (وأدفن إليه من مات 
من أهلي) 

قال: (والجلوس) 

الجلوس على القبر منهي عنه, وقد تقدم قول جابر ثي نحي النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأن يقعد عليه) 
؛ وف مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن أن أمشي على جمرة أو سيف أو 
أخصف نعلي برجلي " وهو من الأمور المعجزة التي تشق على النفس " أحب إلى من أن أمشي على قبر 
اي وما أبالي أَوَسَط السوق قضيت حاجتي أم وسط القبور) رواه ابن ماجه. 


وهذا فيه النهي عن المشي ولا شك أن المشي أعظم من القعود.". 00 


49-"لكن يستحب ألا يكون المشتغل بالدفن تمن قارف ليلته تلك أهله - أي جامع أهله -. فقد ثبت في 
البخاري عن أنس قال: (شهدنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم 
جالس على القبر فرأيت عينيه تذرفان فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة فقال: أبو طلحة: نعم» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: انزل في قبرهاء فنزل فقبرها) . 

وهذا يدل على أنه لا بأس أن يتولى دفن المرأة من لم يكن من محارمها وإن كان المستحب أن يكون ذلك من 
محارمها؛ لأن مظنة الشهوة بعيدة في هذا الموضع فتكون شبيهة بمحارمه فإن الميتة لا تشتهى. 

وا حرم أولى» فقد ثبت في البيهقي: (أنه لما ماتت زينب بنت جحش قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
يتولى ذلك - أي دفنها - من كان يراها في حياتما فقال عمر: صدقتن) . 

والحمد لله رب العالمين. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تكره القراءة على القبر) 
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فلا بأس أن يقرأ على القبر من القرآن كسورة الفاتحة ويس أو غير ذلك - هذا في المشهور من مذهب الحنابلة 
-» وذكروا في ذلك حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جاء إلى المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم 
وكان له بعددهم حسنات) لكن الحديث لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

ومذهب قدماء أصحاب الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والأحناف: كراهة ذلك» بل هو بدعة كما صرح 
به الإمام أحمد في رواية عنه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو لأهل القبور في المقبرة 

عنه أنه قرأ شيئاً من القرآن» ول ينبت ذلك عن أحد من أصحابه فكان حدثاً وبدعة. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم -: (ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً فإن الشيطان يفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة) فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيوت التي لا تقرأ فيها القرآن بأتما مقابر» 
فدل ذلك على أن القابر ليست جالة لقراءة القرآن.". 00 


٠-"واستدلوا:‏ بما روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أهل عند المسجد 
بعد أن صلى فيه ركعتين) )١(‏ والحديث فيه خُصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيفء لكن له شاهد عند البزار 
من حديث انس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة) . 

واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» أن المستحب له أن يصلي إن وافق فريضة وإلا فإنه ليس للإحرام 
صلاة تخصه. 


قالوا: لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله. 

وأما ما تقدم من حديث ابن عباس فكان ذلك بعد الفريضة» فقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال: (صلى 
بنا ابي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بما النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء) (؟) فكان ذلك بعد صلاة الصبح 
فهما الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في الحديث الذي تقدم أنه حديث حسن لغيره. 


فعلى ذلك يستحب له أن يحرم بعد صلاة الفريضة» فإن لم توافق فريضة فلا يشرع أن يصلي صلاة بنية أتما 
للإحرام فإن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله. 

قال: (ونيته شرط) 

فنية الإحرام شرط وهذا ظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما 
نوى) (") 

والحج عمل فلا يصح إلا بنية فمن شروط الحج النية» فإن حج بلا نية لم يصح حجه. 
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قال: (ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي) 
لم أر هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونا ثبت عنه قوله: (لبيك عمرة في حجة) (5) . 


.7780/. [؟ / 1/7"] » وأحمد في المسند رقم‎ 2١11١ أخرجه أبو داود باب في وقت الإحرام رقم‎ )١( 
.51١ وأبو داود والنسائي والترمذي. الإرواء رقم‎ ]١ 55 / 717؟] ومسلم [؟‎ / ١[ (؟) أخرجه البخاري‎ 
متفق عليه.‎ )9( 


6 سوم الا 


١‏ "قالوا: ويستحب له هذا - أي ما تقدم - أو ما في معناه» لكن إن دعا بدعاء مباح فلا بأس بذلك 
من غير أن يتخذ ذلك سنة فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ولا غيره. 

قال: (وإن حبسني حابس فمجِلّي حيث حبستي) 

' إن حبسني حابس " يعني منعني من الوصول إلى المناسك مانع من مرض أصبت به أو عدوٍ أو نحو ذلك 
فمحلي حيث حبستني» فإذا قال مثل هذه العبارة فحصل له شيء فإنه يحل من حجه ولا شيء عليه فلا 
يجب عليه هدي الإحصار. 

قالوا: لما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير 
فقالت: يا رسول الله: إن أريد الحج وأنا شاكية " أي مريضة " قال: (حجي واشترطي أن محلي حيث 
خببعق) (1) وق السساتي» (نإك لك علق ربك ما اسطبيت) )+ 

قالوا: فهذا يدل على مشروعية الاشتراط, وهذا سواء كان للشخص عذر يحتمل وقوعه أم لم يكن, فإن هذا 
المشهور قي مذهب الحنابلة. 

واختار شيخ الإسلام أن ذلك لا يشرع إلا للخائفء فإن اشترط الخائف نفعه ذلك. 

كرجل مريض يُخشى أن يؤثر عليه المرض ومنعه من الحج فيشترط إن حبسه حابس أن محله حيث حبس 
فحينئذٍ متى ما ثقل عليه المرض فلم يستطع أن بمضي إلى الحج وقد أحرم فيه فإنه يحل ولا شيء عليه. 
وقبل ذلك: لو كانت البلاد خائفة فاشترط ثم كان في الطرق ما يخل بأمنها بحيث أنه لا يستطيع المضي لأداء 
الحج فإنه يحل ولا شيء عليه. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الراجح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولا أمر به أصحابهء 
وإنما أمر به من كانت شاكية خائفة أن تمنعها شكايتها من تمام حجهاء فعلّمها النبي صلى الله عليه وسلم 
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هذا الاشتراط» وهذا هو القول الراجح. 


. ومسلم [؛ / 5؟]‎ ]4١1 / ”[ أخرجه البخاري‎ )١( 


9) ريه العا 0.1101 د الاأزواط رقي قن ا ماي ا 


-"فيشرع أن يقف بين الركن - وهو الحجر الأسود - والباب» وهو ما يسمى بالملتزم» فيستحب له أن 
يقف عنده فليتزمه واضعاً وجهه وصدره وذراعيه وكفيه عليه التزاماً. 

لما روى أبو داود في سننه من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله 
بن عمرو استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطأء وقال: 
" هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل " )١(‏ . 

لكن المثنى بن الصباح ضعيف الحديث» لكن للحديث شاهد عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان 
وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أيضاًء وله شاهد موقوف عن ابن عباس عند البيهقي وعبد الرزاق في 
مصنفه وفيه ضعفء فهذه شواهد لعلها ترتقي إلى تحسينه. 

وهو مشروع عند أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم. 

إذاً: يستحب له أن يلتزم هذا الموضع وهو ما بين الركن والباب. 

قال: [داعياً بما ورد] 

لم يبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم أر هذا يصح عن أحد من الصحابة في هذا الباب» فلم يصح 
عنهم دعاء مخصوص في هذا الباب. 

لكن ذكروا عن بعض السلف كما ذكر هذا صاحب المهذب قال: " وقد روي هذا عن بعض السلف ". 
فذكر الشافعية والحنابلة دعاءً طويلاً في هذا الموضعء وهو مذكور في المغني وفي الروض المربع وفي سائر كتب 
الحنابلة والشافعية» ومطلعه: " اللهم هذا بيتك وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك حملتني وسخرت لي ما خلقت.. 
)١( '‏ إلى آخرهء وهو دعاء طويل. 

لكن هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه وإِنما ذكروه عن بعض السلف» 
ولا بأس بالدعاء به» فهو من عموم الدعاء الحسن» لكن من غير اعتقاد أنه سنة بألفاظه» بل هو من عامة 


الدعاء الذي لا بأس أن يدعى به في هذا الموضع وغيره. 
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. ]*57 / أخرجه أبو داود باب الملتزم من كتاب المناسك» وابن ماجهء المغني [ه‎ )١( 


(؟) المغني زه رسيم[ "0 () 


-"ولا يستحب كما قرر هذا شيخ الإسلام ولا يشرع: أن يعتمر المكي أو غيره من النازلين بمكة أن يعتمروا 
من التنعيم خارجين إليه للعمرة فالعمرة إنما تشرع للقادمين - أي بأن يأق من خارج مكة قادماً إلى مكة 
فيعتمر أما أن يتكلف الخروج من مكة للعمرة فليس بمشروع ولا مستحب. 

ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم -- وقد اعتمر مراراً وحج حجة الوداع لم يتكلف هذاء فلم يخرج من 
مكة لا إلى التنعيم ولا إلى غيره ليعتمر منه خارجاً من مكة وكذلك أصحابه من المكيين وغيرهم 

أحد منهم مع توافر الحمم لنقل ذلك - لم يصح عنهم الخروج من مكة لأجل العمرة لا إلى التنعيم ولا إلى 
غيره. 

ومن هنا أسقط العمرة - من أوجبهاء أسقطها - عن المكيين كما تقدم؛ وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من 
أهل العلم ولذا قال ابن عباس - كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما 
عمرتكم الطواف بالبيت) ونحوه عن عطاء إمام أهل زمانه في المناسك فإنه كان يقول: " يا أهل مكة ليس 
عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت " رواه ابن أبي شيبة. 

وقال طاووس - كما رواه سعيد بن منصور كما حكى ذلك شيخ الإسلام قال: " لا أدري الذين يعتمرون 
من التنعيم أيؤجرون أم يعذبون» قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج أربعة أميال وإلى أن 
يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف فكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء ". 
ولذا لما سكل عطاء وهو إمام أهل مكة - كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه: أنه سثل فقيل له: " أأعتمر 


من الشجرة " أي من الحديبية أي من سيد الزضوان فقالة له "از 10) 


5 "وقال المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام: أتما لا تشرع للحاج بل يشرع له الحدي واستدل على هذا 
الشنقيطي في أضواء البيان بقوله تعالى: «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ؟يمة الأنعام» قال: فبهيمة 
الأنعام المذكورة في هذه الآية الكريمة هي الهدي بدليل أن الله عز وجل ذكر الأذان بالحج إليها فقال: #ؤوأذن 
في الناس وقال: «إليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيمة الأنعام» 
فبين أن العلة من الأذان بالحج أن يشهدوا منافع لهم وأن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من كيمة الأنعام» 
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ومعلوم أن الأضحية لا تحتاج إلى هذا فإن الأضحية تثبت بكل موضع فتبيّن أن بميمة الأنعام التي يذكر اسم 
الله عليها في هذه الآية الكريمة هي الحدايا لا الأضاحي. 

ويستدل على هذا أيضاً: أن نبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عفة ولا عن أصحابه إلا المدي في حجة 
الوداع. 

وأما ما استدل به جمهور العلماء فإن هذه اللفظة وهي لفظة (ضحى) من تصرف بعض الرواة» بدليل أتما 
وردت ف بعض الروايات (نحر) وفي بعضها (أهدى) . 

ويدل على هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن قارنات فدل هذا على أن هذا الذبح كان لدي التمتع 
بالقران» وأن لفظة (ضحى) من تصرف بعض الرواة. 

فالراجح ما ذهب إليه المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام وأن اهدي هو المشروع للحاج دون الأضحية وأن 
الأضحية لا تشرع له وإنما يشرع له الهدي فإن أحب استقل من الهدي وإن أحب استكثر كما تقدم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نحر مئة بدنة وأشرك علياً معه في ذلك. 

وأما المدي فهو مشروع للحاج وغيره» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الحدايا وهو غير حاج. 


فصلك 
قال اللؤلك يعن الللاتسال: شين العقيفة 177 


-"وهذا مبني على القول الراجح في مسألة جواز التعزير بالمال. كما تقدم في قوله . صلى الله عليه وسلم . 
عَنْ بِْ بن حكيم عَنْ أب عَنْ جد أنَّ رَسُولَ اللَِ صَلَّى اللّهُعلَيِْ وسَلَمَ َال . في ركاة السائمة .:4 وَمَنْ مَنَعَهَا 
فنا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرمَاتِ رَبَنَا عَزَّ وَجَلَ لَيِسَ لآل مُحَمَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ © )١(‏ وغير ذلك من 
الأدلة الدالة على هذه المسألة وسيأق الكلام عليها في باب التعزير إن شاء الله تعالى. 


ا 


فالتعزير بالمال جائز وتدخل فيه هذه المسألة فللإمام أن يعزر بتحريق متاعه. 

فإن قيل: هذا فيه إتلاف للمال وإفساد له 

فيقال: نعم» لكن لمصلحة راجحة وهي عظم التنكيل وشدة التأنيب فإن في ذلك تنكيلا ظاهرا به. 

الترجيح: 

وهذا القول الثالث هو الراجح في هذه المسألة واستظهره صاحب الفروع وصوبه صاحب الإنصاف.فالراجح 
إذن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . وأن تحريق المتاع جائز للإمام إن رأى مصلحة شرعية في 
ذلك: 
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* مسألة: وهل يمنع من سهم الغنيمة؟ 

الحواب: 

لابمنع من سهمه من القسمة كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. 

والنبي . صلى الله عليه وسلم . لم يصح عنه أنه منع من غلٌ من سهمه أو استرده منه. 

وهو حق مالي ثابت له فلا ينع منه بمعصية. 

القول الثاني: 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الإمام يمنعه من سهمه. 

وهذا القول ظاهر في باب التعزير المللي. فللإمام أن يعزره بأن يمنعه سهمه. وله أن يعطيه سهمه ويعزره بياب 
آخر من أبواب التعزير. 

إذن: للإمام أن يبمنعه من سهمه تعزيرا له. وهذا داخل في مسألة التعزيز بالمال. 


* مسألة: في توبة الغال. 


(0-(د: ومم "00 


5-"هذا هو النوع الثاني ثما يثبت به البيع؛ فالصيغة الأولى: الصيغة القولية» والصيغة الثانية: الصيغة الفعلية» 
وهي المعاطاة» سواء كانت من الطرفين أو من أحدهماء مثال كوتها من الطرفين أن يضع المشتري الثمن ويأخذ 
السلعة» بحيث تكون السلعة معروفة الثمن» فهنا وقعت المعاطاة من الطرفين» ومثال المعاطاة من المشتري أن 
يقول البائع للمشتري خذ هذا الثوب بدرهم, فيضع الدرهم عند البائع ويأخذ الثوب» فهذه معاطاة من طرف 
واحد وهو المشتري» ومثال المعاطاة من البائع أن يقول المشتري أعطني هذا الثوب بدرهم, فيعطيه إيه من غير 
أن يقول قبلت» أو رضيت» فهذه معاطاة من البائع» فسواء كانت المعاطاة من الطرفين أو من أحدهما فهي 
جائزة» قالوا: لحصول المقصود بما من الدلالة على الرضاء وقد قال تعالى إلى أن تكون تحارة عن تراض 
منكم » والمقصود حاصل بالصيغة الفعلية كما هو حاصل بالصيغة الفعلية» قالوا: ولأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه لم يصح عفهم أنمم كانوا في تبايعهم يأتون بالصيغة القولية» قالوا: ولو ثبت لنقل نقلا 
شائعا فدل على أتمم كانوا يتعاملون بالمعاطاة» ثم لو ثبت شيء من الأدلة يدل على وجود القبول والإيجاب 
في شيء من عقودهم فإن غالب عقودهم إنما هي على صورة المعاطاة المتقدمة» قالوا: وعليه عمل المسلمين 
قليما وحديثاء ولو كانت الصيغة القولية شرطا في البيع لنقل لنا ذلك نقلا ظاهرا شائعا مشهورا عن النبي - 


5٠0/١١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم -» ولبينه للأمة بيانا واضحا إذ يتعلق بأمر مهم في حياتحم ألا وهو البيع» وعند الشافعية 
لا يصح البيع بالمعاطاة مطلقاء وعند الحنفية يصح في ا حقرات فقط. والصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة 


وكثير من الشافعية أن البيع بالمعاطاة جائز» فالخلاصة أن هناك صيغتان يثبت بحما البيع:". 4 


7م -" كتاب الفرائض 
الدرس الأول 
(يوم السبت: 5 / ه / 5١41١ه)‏ 


رأيت أن نتدارس كتاب الفرائض من الزاد على هذه الطريقة» وهو أن يكون بعد درس الزاد من البيوع» أي 
تقريبا بين الأذان والإقامة. 

وذلك لأن تدارس الفرائض من الزاد إن أطلنا به بالأمثلة ونحو ذلك كان في ذلك تأخرا في دراسة هذا الكتاب. 
وإن أخذنا منه ما نأخذ في الدروس الأخرى فإن هذا يفوت اتقان وضبط المسائل الفرضية. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى:] وهي العلم بقسمة الميراث [ 

تعريف الفرائض: 

في اللغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة. قال تعالى: [نصيبا مفروضا] أي مقدرا. 

وأما في الاصطلاح فكما قال المؤلف (وهي العلم بقسمة الميراث) . 

وإن شئت قلت: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. 

وعلم الفرائض داخل في العلوم الشرعية التي رغب الشارع في تعلمها وهي من فروض الكفاية. 

وللفرائض فضيلة تختصه حيث إنه تصان به الدماء وتحفظ به الأموال وقد تكفل الله بقسمته في سورة النساء. 
ولم يصح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . حديث خاص في فضيلته. أما ماروي عنه في هذا الباب فهي 
أحاديث ضعيفة. 

- منها مارواه الحاكم وابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها 


فإِنحا نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي)) )١(‏ والحديث إسناده ضعيف جدا 
)000 المستدرك على الصحيحين ج: 4 ص: 759 
ه: كتاب الفرائض /14 79 حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا إسماعيل بن أبي 


أويس حدثني حفص بن عمر بن أبي الغطاف مولى بني سهم عن أبي الزناد عن الأعرج قال قال رسول الله 


>/١ شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من 
أمتى ". 


سنن ابن ماجه ج: ٠”‏ ص: 80/8 7 كتاب الفرائض / ١‏ باب الحث على تعليم الفرائض / .707١5‏ 


نطوو 10 


"هذا هو المشهور في المذهب وأن التعزير واجب على الحاكم» فيجب على الحاكم أن يعزر من فعل 
وعن الإمام أحمد: أنه مندوب. 

قال: الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة: بل إنما يحب إن كان فيه مصلحة أو كان لا ينزجر عن المعصية إلا 
به وإلا فإن رأى الإمام العفو جاز ذلك. 

وهذا هو أصح الأقوال وأن التعزير يرجع إلى نظر الإمام فإن كان فيه مصلحة فيجب عليه أن يقيمه أو كان 
لا ينزجر إلا به فيجب عليه أن يقيمه. وإلا فإنه يجوز له العفو. 

ويدل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟أتاه رجل وأخبره أنه أتى امرأة 


تعزيراً. 

وهذا ظاهر في كثير من المعاصي؟التي كانت تفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ولم يصح عنه 
تعزير فيها. 

فالصحيح أن مرجع ذلك إلى الإمام وهو من سياسة الناس بالشرع وهو من السياسة المحمودة التي هي قائمة 
على العدل ولا تخالف الشرع. 

فإن لم يكن هناك مصلحة فإنه له أن يعفو بل قد يترجح العفو حيث كانت هناك مصلحة؛ وقد قال - صلى 
الله عليه وسلم -؟؟؟؟أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود) . 

فقد يترجح ألا يقام عليه التعزير. 

قال: |كاستمتاع لا حد فيه» وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها] . 

؟؟هذه أمثلة على التعزير. 

"كاستمتاع لا حد فيه": كأن يباشرها دون الفرج. 


" وسرقة لا قطع فيها": كأن يكون السارق صبياً مميزاً فإنه يعزر أو أن تكون من غير حرز أو أن تكون دون 


١/١9 شرح زاد المستقنع للحمد‎ )١( 


التضباي: 

؟؟وجناية لا قود فيها": كضربه في الوجه أو وكزٍ أو نحو ذلك وتقدم أن شيخ الإسلام يرى القصاص في هذا. 
قال: إواتيان المرأة المرأة] . 

؟زهو ماسم بالسيخاق وتقدم. 

قال: [والقذف بغير الزنا ونحوه] . 

؟؟؟فالقذف بغير الزنا يوجب التعزير ونحوه ذلك ومن ذلك الاستمناء لغير حاجة لذا قال بعد ذلك؟؟ 


؟؟ومن ا ستمخ بيده بغير حاجة عزر] 0 )00 


-"مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم 
قال رحمه الله: [ويديه إلى كوعيه] يمسح يديه إلى كوعيه» وذلك لقوله تعالى: وَأَيْدِيكُمْ مِنْةُ) [المائدة:] 
والأصل في اليد أتما تُطلق من أطراف الأصابع إلى المنكبء فكله يد إل ما خصء فتخص بالكفين بالدليل 
كما في قوله تعالى: إوَالسسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه [المائدة:؟] حيث جاءت فجاءت السّنة وبينت 
محل القطع» فخصصت اليد بالكفء ولذلك قالوا: إنما خصصنا الكفين بالمسح؛ لظاهر حديث عمار: 


(فمسح بهمما وجهه وكفيه) . 


وقال بعض العلماء: يمسح في التيمم اليد كاملة» وهو قولٌ لطائفة من السلفء وقال بعض السلف: هسح 

حتى إلى الإبط على ظاهر قوله: | [المائدة:5] وقال بعضهم: إلى المرفقين إلحاقاً بالوضوء 
والصحيح أن الكفين هما المعتبران في ا مسح “د لضان الأهليه وسلم المبتع اكت من 
الكفين» والقاعدة: أن بيان المجمل الواجب واجبء فما دام أن القرآن قال: للْوَأَيْدِيكُة؟ [المائدة:1] واحتمل 
ذلك الكفين واحتمل إلى المرفقين واحتمل إلى المنكب؛ وجاءت السّنة ببيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث مسح إلى كفيه» صار البيان واجباًكما في الحج؛ ولذلك يقولون في الأصول: بيان الواجب واجب.". 
ف 


6 6- -"صلاة الحاج من أهل مكة 


© هل الحاج من أهل مكة في الحج بين المشاعر يقصر الصلاة أو يتمها؟ 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للحمد ./؟/7» 
)١(‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي /٠١‏ 


هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم -أعني مسألة أهل مكة-» وبعض العلماء يرى أن أهل 
مكة في حكم المسافر» وإذا خرجوا إلى عرفات أو منى يقصرون؛ لأن أصحاب هذا القول لا يرون أن للسفر 
حداًء وعلى هذا فإن قليل المسافة وبعيدها سفر» وبناء عليه يشرع لهم الجمع لا للنسك ولكن للسفر» وذهب 
جمع من العلماء رحمة الله عليهم إلى أنمم يأخذون حكم المقيم إعمالاً للأصلء ولأن قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أتهوا صلاتكم فإنا قوم سفر) صح عنه في مكة, لم يصح عنه في عرفة» قالوا: إِنما سكت في عرفة؛ 
لأنه سبق وأن أعلن أهل مكة بمكة. 
وهذه المسألة مشكلة حتى على القول بأتهم قد خرجواء فالمشكلة الآن أنه اتصل البناء» فأصبحت الأرض 
سكناً لأهل مكة؛ ولذلك أرى أن يحتاط وأن يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم» وإِن جمعوا تجمع 
للنسك في يوم عرفة» وتجمع للنسك أيضاً ليلة مزدلفة لورود السنة بماء فإذا جمعت للنسك فلا حرج» لكن 


إتمام الصلاة يعتبر ة5ٍظ 2 من الخلالاف. 


واتغر:وعوانا آنه اللتبيد لله وب القاكينة وصلى وسلم على ردنا خمذء وعلى آله الطيبرق الطاعريي" .10 


١"رؤية‏ البيت ودخوله وما ورد في ذلك 

[فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد] . 

إذا دخل فالسنة أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى» كالدخول في سائر المساجد» ويسمي الله تعالى» ويسأل 
الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته» كما ثبت ذلك في صحيح مسلمء وذلك بعد الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- فإذا قال الدعاء الوارد في الدخول فليبتدئ بالطواف. 

والدعاء الوارد الذي يشير إليه المصنف جملتان: الأولى: (اللهم أنت السلام ومنك السلام» حيّنا ربنا بالسلام) 
؛ وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو مرفوع وفيه كلام. 

الجملة الثانية: (اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرعاً وتعظيما ومهابةً وبر وزد من شَرّفه وكَيّمه من حجه واعتمره 
تشريفاً وتكرعاً وتعظيماً ومهابةً وبراً) » وهذا الحديث رواه الطبراني» وكذلك الشافعي في مسندهء ولكن فيه 
كلام» وهو من رواية عاصم القوزي وهو كذاب» ولذلك فالعمل عند بعض العلماء أن يقول الدعاء المحفوظ 
في الدخول إلى المساجد عموماً» وما دام أن الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فإنه لا يتعبد بما هو من اختلاق الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما يقول ما ورد في الدخول 
إل" لساك عموفا: 

وأما التكبير عند رؤية البيت فقد تسامح فيه بعض العلماءء ونقله شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمدء 


٠٠١/651 شرح زاد المستقنع للشنقيطي‎ )١( 


وعن بعض السلف» ولكن ليس فيه شيءٌ صحيح.ء وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يضعفهء ويقول: لا 
أستحبه ولا أكرهه» فقوله: لا أستحبه؛ لأنه لم يثبت فيه شيءٌ صحيح. وقوله: لا أكرهه. كأنه خفف فيه؛ 
لأن فيه رواية مرسلة» ورواية عن سعيد بن المسيب» ويروى أيضاً عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. 

وإذا دخل البيت فإنه مضي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند دخوله» وبعض الناس يقف للدعاء؛ 
ويرفع يديه مستقبلاً البيت» وهذا لم يثبت فيه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت» وحفظت 
سنته» وحفظ هديه صلوات الله وسلامه عليه» فتكلف الوقوف ورفع اليدين بالدعاء لم يثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام والعلماء رحمة الله عليهم -خاصة السلف- يشددون في هذا فيرون أنه لا يشرع فعلْ أفعالٍ مخصوصة 
في المواضع المخصوصة» خاصةً في المناسك والمشاعر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إن 
الصحابي كان يحفظ لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اختلف عن عادته. 

كقول جابر رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب بين عرفات ومزدلفة: (فتوضاأ وضوءاً 
خفيفاً) فانظر إلى دقة الصحابة وحفظهم لكل شيء في هديه صلى الله عليه وسلم» حتى لو رفع إصبعه. أو 
رفع بصره ذكروا رفعه لبصره وإصبعه صلوات الله وسلامه عليه» وذلك لحفظهم ودقتهم» فثبتت الأحاديث 
الصحيحة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله في عمرته وحجه. ولم يذكر عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام لما دخل البيت وقف وقوفاً طويلاً» أو تكلف الدعاءء أو تكلف رفع اليدء أو تكلف فعلاً معينا 
وإنما دخل كما يدخل في سائر المساجد» وهذا يدل على أن السنة والحدي أن يُتأسى به عليه الصلاة والسلام 
في هذاء وألا يتعبد الإنسان ربه إلا بشيءٍ له أصل يعتمد عليه من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله 


عر 00 


5" حكم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه 

قال رحمه الله: [ويحرم بيعه على بيع أخيه: كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة] . 
هذا نوع من البيوع التي حرمها الله عز وجل وهو بيع المسلم على بيع أخيه؛ وهذا النوع من البيوع الأصل في 
تحرعه قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) فقوله: (ولا يبع) تمي» وفي رواية: (ولا يبع 
أحدكم على بيع أخيه) وهو: أن تعرض سلعة في مقابل سلعة عرضها أخوك, وحيئذٍ لابد من التفصيل: فإذا 
جاء أخوك ليشتري سلعة من جارك وعندك نفس السلعة» فلا تخلو المسألة من أحوال: الحالة الأولى: أن يتفق 
الطرفان على السلعة وعلى القيمة. 

الحالة الثانية: ألا يتفقا ولا يرضى المشتري بالقيمة ولا يتراكنا ولا يوجبا البيع. 

ففي ال حالة الأولى وهي إذا تراكناء فمثلاً قال له: بكم هذا الثوب؟ قال: بمائة» فرغبه المشتري وجلس يقلْبه 


5/١١١ شرح زاد المستقنع للشنقيطي‎ )١( 


قال: (لم لا بجعله بتسعين؟) قال: (لا بمائة) » قال: (بخمسة وتسعين) » قال: (بمائة) » قال هذا: (الثوب 
أعجبني) » فإذا جئت في هذه الحالة وقد تراكناء أي: كاد أن يميل أحدهما للآخرء أو قال له: رضيت؛ لكن 
لم يفترقا حتى يتم البيع وقلت له: عندي ثوب مثله بتسعين أو بخمسة وتسعين, أو أنا أبيبعك بأقلّ ثما باعك 
جاريء فهذا مما حرّمه الله ورسوله؛ والسبب في هذا: أن البيع صار وسيلة لقطع أواصر الأخوة بين المسلمين» 
وهذا من الإضرارء ويجعل العلماء هذا الحديث وهذا الحكم مندرجاً تحت قاعدة: (الضرر يزال) » وليس من 
حقك أن تُضِرٌ بأخيك المسلم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ 
فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يُضّر من أخيه المسلم» وكذلك أيضاً لا يحوز له أن يضر بأخيه المسلم» وعلى 
هذا لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه لما ذكرناه. 

وهذا بالنسبة لحالة التراكن. 

لكن لو قال له: أبيعك هذا الثوب بمائة أو بعشرة - كما تقدم-» فقال المشتري: لا أريد» فقلت أنت: أبيعك 


ثوبي بتسعة أو بتسعة ونصف أو بثمانية صح؛ لأنه قال: لا أريد» فانصرف عن البيعة الأولى وانصرفت همته 


عن البائع الأول» فصرت أنت وإياه على حد سواءء ولا بأس في هذه الحالة أن تبيع وتعرض سلعتك؛ لأنه 
مأذون لك بالبيع إعمالاً للأصل. 


قال رحمه الله: [وشراؤه على شرائه: كأن يقول لمن باعَ سلعةً بتسعةٍ: عندي فيها عشرة] . 

كما لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه كذلك لا يجوز شراؤه على شراء أخيه» أي: يسوم على سوم أخيه 
المسلم فمثلاً: هناك عمارة أو أرض عرضها رجل للبيع؛ ولما عرضها جاء الناس يشترون ويسومونء فالسوم لا 
يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن تعرض العمارة أو الأرض ويترك الخيار للجميع يسومون ويزيدون» مثل بيع 
لمزايدة أو ما يقع في حراج السيارات من عرض السيارات للمزايدة» فيجوز لك في هذه الحالة أن تزيد الثمن 
على أخيك؛ لأنه بيع مزايدة» ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع المزايدة. 

وهناك حديث ضعيف: (نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايدة) » لكنه حديث ردّه العلماء» وممن ضعفه 
الإمام البخاري رحمه الله لكن يكون الإشكال إذا حصل البت بين البائع والشاري فيأي آخر ويقطع بينهماء 
فلو عرضت السيارة مثلاً في الحراج وثبت السعر والمزاد» فلا يجوز لك أن تأت وتقطع ما بين الطرفين» أي: إذا 
بتا ورضيا على أن السيارة تباع بعشرة آلاف فقد سام أخوك بعشرة آلاف ورضي البائع بيعها بعشرة آلافء 
فلا يجوز في هذه الحالة أن تقول: أعطيك فيها خمسة عشر أعطيك فيها أحد عشر أعطيك فيها اثني عشر؛ 
لأنك سمت على سوم أخيك بعد التراكن؛ فبعد ركون البائع للمشتري وحصول الطمأنينة في الشمن لا يجوز 
أن تسوم على سوم أخيكء؛ وعلى هذا حمل قوله: (ولا يَسِمْ المسلم على سوم أخيه) » (نمى أن يسوم الرجل 
على سوم أخيه) » أي: أخيه المسلم. 

يبقى السؤال بالنسبة للذمي الكافر: فلو أن كافراً عرض سلعته بمائة وأنت سلعتك عرضتها بتسعين» وجاء 
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رجل يريد أن يشتري من الكافر فقلت له: أنا عندي نفس السلعة بتسعين فظاهر الحديث تحريم بيع المسلم 
على بيع أخيه؛ وهذا مفهومه أنه إذا كان كافراً وليس من إخوانه - كما يقوله بعض العلماء- أنه يجوز أن يبيع 
على بيعه» وأن يسوم على سومه. 

قال رحمه الله: [ليفسحٌ ويعقد معه» ويبطل العقد فيهما] . 

أي: ليفسخ البائع الثاني بيع الأول ويعقد معه على سلعته وصفقته واللام للتعليل أي: من أجل أن يفسخ, 
ومراده بقوله (ليفسخ) أي: يفسخ البيعة الأولى لأخيه المسلم» أو من أجل أن يفسخ بالسوم الثاني السوم 
الأول» وهذا يدل على أن السوم الأول قد ثبت؛ لأنه قال: يفسخ, معناه: أنه إذا كان أثناء المزايدة وأثناء 
العرض أنه لا بأس بهء فخطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وبيعه على بيع أخيه المسلم» وشراؤه على شراء 
أخيه المسلم كله محرم» وشرطه إذا حصل التراكن» لكن لو أنمما امتنعا عن إتمام العقد فيجوز للثالث أن ينشئ 
عقداً جديداًء كما لو أن تقدم لها رجل فلم ترضه أو امتنعت فتجوز خطبة الثاني؛ لأتما لم ترض بالأول» 
وهكذا إذا لم ترغبه ول تبت فيه ولم يحصل التراكن يجوز خطبة الثاني» لما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني» فقال صلى 
الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه» انكحي 
أسامة) » فأمرها صلى الله عليه وسلم بنكاح الثالث» وهذا يفسر معنى قوله: (لا يبع على بيعه؛ ولا خطب 
على خطبته) وهذا يكون في حالة التراكن ولميل؛ أمّا إذا كان السوق سوق عرضء فقام أحدهم يصيح: 
بعشرة» والثابي يصيح: بتسعة؛ والثالث يصيح: بثمانية» فهذه أسواق المسلمين كل يبيع سلعته ويعرض» ويصبح 
التنافس تنافساً شريفاً أو يكتب على محله السلعة بكذاء أو البضاعة الفلانية بكذاء فهذا تنافس شريف لا 
إشكال فيه. 

فلما قال: (ليفسخ) دل على أن العقد الأول أوجب وتراكنا مع بعضهماء وأن الثاني دخل على الأول إِمّا 
بيعاً وإِمّا شراء ففي كلتا ال حالتين يحرم» وهكذا بالنسبة للخطبة على الخطبة» كما سيأتٍ إن شاء الله في باب 
النكاح. 

قال: [ويبطل العقد فيهما] . 

اختلف العلماء إذا باع على بيع أخيه أو سام على سوم أخيه فقال بعض العلماء: البيع الثاني باطل» كما 
هو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث. 

وقال جمهور العلماء: البيع الثاني صحيح, ولكنه يأثم ببيعه على بيع أخيه المسلم؛ لأن أركان البيع وشروطه 
تامة» وهذا ما يسمى بمسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ والصحيح -كما ذكرنا غير مرة-: أن 
النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يقتضي الفساد» وأن هذا يعتبر من باب انفكاك الجهة» فنقول: 
البيع صحيح؛ لأنه اشترى بالقيمة من مالك حقيقي برضا الطرفين في شيء معلوم وتوفرت شروط صحة البيع؛ 
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فالبيع صحيح ومأمور بإتقامه؛ لقوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بِالْعْقُودِ) [المائدة:١]‏ » لكن كونه 
أساء إلى أخيه المسلم وظلمه بالدخول عليه فهو آثم بمذا الفعل» وعلى هذا لا يحكم بفساد الصفقة الثانية؛ 


وهذا هو الصحيح.". 4 


1 -"أنواع الدية واختلاف العلماء في تغليظها 

قوله: [ففي قتل العمد وشبهه] : الدية تنقسم إلى نوعين: النوع الأول: الدية المغلظة. 

والنوع الثاني: الدية المخففة» أو مطلق الدية» كما يقول بعض العلماء رحمهم الله. 

التغليظ في الدية: التشديد والتعظيم» وأصل الشيء الغليظ هو: الشديد والعظيم» وبعض العلماء يرى أنه يُشرع 
تغليظ الدية» ومنهم من لا يرى التغليظ, والذين يرون التغليظ يختلفون: المذهب الأول: منهم من يحصر 
التغليظ على صفة القتل» فيقول: إذا قتلّ قتل عمد أو شبه عمد فإنه تُغلظ عليه الدية» ولا يسوى بين دية 
الخطأ المحض وبين دية العمد وشبه العمد. 

والمذهب الثاني يقول: إن الدية تغلظ؛ فتغلظ في صفة القتل» وتغلظ بالزمان وتغلظ بالمكان» وتغلظ بالشخص 
المقتول» فيغلظونها إذا كانت في حرم مكة» واختلف في حرم المدينة هل تغلظ أو لا؟ فتغليظها في حرم مكة 
مأثور عن خليفتين راشدين عن عمر حكاية» وعن عثمان رواية صحيحة:؛ وق شيء مرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم لكنه ضعيف. 

فهذا التغليظ أثر عن عمرء وعثمان» وعبد الله بن عمرء وصار التغليظ إلى ثلث الدية» يعني يحب عليه دية 
مع زيادة الثنلث, وهذا كما ذكرنا صح عن عثمان رضي الله عنهء ويلاحظ أن التغليظ هنا ليس في الإبل» 
وإنما هو في النقد» ويشمل الإبل والنقد ولا ينحصر في الإبل وحدها. 

قضى عمر بن الخطاب ف رجل وطئ في الطواف ف البيت بدية وثلثء يعني زاد على الجاني ثلث الدية 
تعظيماً للحرم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً. 

قالوا: فهذا يدل على أن الدية داخل الحرم تغلظ. وهذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم» وخالف 
هذا القول قول آخر فقال: إن الدية لا تغلظ في الحرم. 

والقول الأول عند الشافعية» وعند الحنابلة قول به» وهو رواية عن الإمام أحمد» ولكن الرواية التي عليها ظاهر 
مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وهو مذهب الحنفية وأهل الرأي» وقول فقهاء المدينة السبعة: على أنه لا 
تغلظ الدية داخل الحرم. 

فلو أخطأ شخص وقتل شخصاً في الحرم لا تضاعف عليه الدية» واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة؛ قال: (وأنتم يا خزاعة! قد قتلتم القتيل من هذيل وإني عاقله) فخزاعة 
قتلت الرجل من هذيل» وكانت خزاعة حلفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتول ولم يغلظ الدية مع أن القتل وقع داخل الحرم» وهذا يدل على 
أن الدية لا تغلظ لا بالزمان ولا بالمكان. 

الصورة الثانية عند القائلين بالتغليظ: التغليظ بالزمان» يقولون: من قتل خطاً في الأشهر الحرم؛ فإننا نوجب 
عليه الدية وثلثا» وهذا من باب التغليظ بالزمان. 

ودليلنا على أن هذا القول مرجوح: أن الله تعالى أمر بالدية» وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدية أنما مائة 
من الإبل» وغلظ في أثمان الإبل وطريقتها أثلاثاً وأرباعاً على التفصيل الذي سنذكره؛ ولم يذكر زيادة على 
الوارد الذي هو مائة من الإبل. 

ولذلك نقول: هذا هو الأصل والذي دل عليه الدليل» وحرمة الزمان هذه لا دليل على التغليظ بماء فنبقى 
على الأصل الموجب للدية الأصلية وهي ماثئة من الإبل. 

كذلك أيضاً عندهم التغليظ في الشخص المقتول» ويأق على صورتين عندهم: منهم من قال: إذا كان المقتول 
قريباً للقاتل» فلو قتل والعياذ بالله أخاه يغلظون الدية» وهو ذو الرحم المحرم. 

وأيضاً عندهم وجه ثان من التغليظ» وهذا وجه قليل من يقول به» وهو التغليظ بغير الصفات» فهم يرون أن 
قتل امحرم تغلظ فيه الدية. 

وكل هذه الأقوال الصحيح أنما مرجوحة, وأنه لا تغليظ إلا في قتل العمد وشبه العمد كما ذكر المصنف رحمه 
الله؛ وذلك لأنه م يصح عن رول الله صلق اللاعليه ولع آنه طلظاء :ولا جاءاقضاء الصحاية خالفا للمرقوغ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الاجتهاد منهم بقينا على الأصلء وقلنا: إن الحجة فيما رفع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجب العمل به؛ والأصل أن مال المسلم حرام حتى يدل الدليل على استباحته؛ 
وليس عندنا دليل صريح واضح بهذا التغليظ. 

فلا تغلظ الدية إلا في المسألة التي ذكرها المصنف وهي قتل العمد وقتل شبه العمد: لو أن شخصاً والعياذ 
بالله قتل شخصاً عمداًء ورفع إلى القاضي لأجل الحكم عليه فقيل لأولياء المقتول: تقتلونه أو تعفون؟ قالوا: 
فعدلوا إلى الدية» فإذا عدلوا إلى الدية فإنحا تغلظ الدية عليه. 

هذا التغليظ فيه وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله في المذاهب الأربعة: القول الأول: كما ذكر المصنف أن 
تغليظ الإبل أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة؛ وقد فصلنا في كتاب الرّكاة أسنان الإبل وبينا المراد بما. 

ويجب عليه أن يأت بما على هذه الصفة» كما يجب أن تكون حالة ويحضرها دون تأجيل كما تقدم معنا في 
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دية العمد. 

هذا القول اختاره المصنف رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه» وهو مذهب المالكية والحنفية 
رحمة الله على الجميع» كما هو مروي عن بعض السلف. 

القول الثاني: وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وهو مذهب الشافعية» ورواية أيضاً 
عن الإمام أحمد: أن التغليظ للدية يكون أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة -حوامل- في 
بطونها أولادهاء فيرون أنه يحب عليه أن يحضر الإبل على هذه الصفة. 

والذين قالوا بالقول الأول -والذي اختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه- احتجوا بحديث الزهري عن السائب 
بن يزيد قال: (كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعاً» خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة -طروقة الفحل- وخمس وعشرون جذعة) فأصبح المجموع 
مائة. 

وأصحاب القول الثاني استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقد حسنه غير واحد من العلماء 
رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن قتل القتيل فأهله بخير النظرين؛ إن شاءوا قتلوه» وإِن شاءوا 
أخذوا الدية؛ ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة في بطونها أولادها) . 

هذا نص واضح دل على تغليظ الدية» فمن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين: (إما أن يقتلوه) هذا يدل على 
أنه في العمد وليس في الخطأء إما أن يقاد, والقود لا يكون إلا في العمد وإما أن يدفع الدية» ثم بين الدية» 
فلما جعل الدية بدلاً عن القتل فهمنا أن هذا في العمدء وأنه عليه الصلاة والسلام شدد في الإبل وجعلها 
على هذه الصفة. 

فنقول: يجب عليه أن يأقِ بما على هذه الصفة؛ وهذا القول الثاني أقوى وأرجح إن شاء الله؛ لأن الحديث 
حسنه الإمام الترمذي وغيره» وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بروايته ِي هذه المسألة» وهو 
نص في موضع النزاع» حيث بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أقوى ثبوتاً من رواية الزهري عن السائب. 
ولذلك يقدم العمل بتغليث الدية كما هو مذهب الشافعية» ويحكى عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتمم اختاروا هذا القول» وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس؛ أتما ثلاثون حقة -استحقت أن 
يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن يركب -وثلاثون جذعة- وهي التي تقدمت معنا في الأضاحي والرّكاة- 


وأربعون في بطوتها أولادها. 


هذا بالنسبة لقتل العمد وقتل ال 
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84 -"مقدار دية القتل الخطأ 

قال رحمه الله: [وفي الخطأ تحب أخماساً ثمانون من الأربعة المذكورة» وعشرون من بني مخاض] : قوله: (وفي 
الخطأ) : أي في قتل الخطأ. 

(تجب الدية أخماساً) أي: عشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة, هذه 
ثمانون» ثم عشرون من بني مخاض من الذكور. 

وهذه ورد فيها أيضاً حديث السنن وحسنه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم؛ وهو نص في موضع الخلاف؛ 
والذي عليه طائفة من العلماء ما اختاره المصنف رحمه الله أتما تكون أخماساً» لكن عارضه قول وهو مذهب 
الشافعية رحمة الله عليهم؛ فإنحم يجعلون العشرين الباقية من ابن لبون ولا يجعلوتما ابن مخاض» يعني: يلاحظ في 
قتل الخطأ أنه أوجب عليه الصلاة والسلام العشرين الخامسة من بني مخاضء والشافعية يقولون: بل يحب ما 
هو أعلى وهو ابن لبون. 

والصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله والحنابلة» وأيضاً هو قول طائفة من أئمة السلف» ويحكى عن بعض 
أضحاب التي علق الله .علي وسيل الا /الوالم من وى عاش سيق قال يعتطى لهل العلل : إن لم يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل بدل بني المخاض بني لبون» والصحيح أنه ابن مخاضء وهذا أنسب» 
خاصة على التخفيف, ولذلك يترجح ما اختاره المصنف رحمه الله: أن العشرين الخامسة من بني مخاض وليس 


من بني لبون.". 00 


ه01 -"وَقَدْ يتم به ذا فَعَلَهُ في عَمْلِس الْفِسْقٍ وَهُوَ , اندو مع وو لحترا وأراكان وجتقر عقالكم 

فيه من الْفِستٍ مَحَسَنٌ وَبِكره فعْلُ لِلنَاجِرٍ عِنْدَ فُتْح ممَاعِهء وَيكرَهُ التجيع بقِرَاءةٍ الْقُْآنِ وَالاسْتِمَاعٌ إلَيْه 

وَْوالْآَيَاث وَالأحَادِيث كني ف ذَلِكَ (وَقَدَ 2 به إِذَا فَعَلَهُ ف ججِلِسٍ الف 1 . له 

الاستهرًا لوا يكال لِمُوجبه. 

وإ * فِيهِ لِلاعَتِبَارٍ وَالْإنْكَاِ َلِيَشْتَِلُوا عَمَا هُمْ فِيه مِنّ مِن الْفِسْقٍ ة فَحَسَنٌ) وَكَذَا مَنْ 

أذ لتم عَافِنُونَ مُشْتَغِلُونَ بِأمُور الدُّنها وهو مُشْعَغِل بالتّسْبيح» َو أل ون شيج وده في عر الشوقيء 

قَالّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «ذَاكد الله ف الْعَافِلِينَ كَالْمُجَاهدٍ في سَبِيلٍ الله» . 

َالَ: (وَيُكْرَُ فِعْلهُ لِلنَّاجِرِ عِنْدَ مَنْح مَبَاعِه) وَكَذَلِكَ الْمََاعِي عِنْدَ فَبْح الْمُمَّاعَ يَقُولُ: لا لَه إِلّا اللَهُ صَلَّى الله 
َإنَّهُ يع ل لِأَنّهُ يَأَْخْدُ لَِلِكَ تناه خلافي الْعَانِي أو الْعَالٍ إِذَا كم عِنْدَ الْمُبَارَرَةِ وق تْلِس الْعِلْم 


َ وَالتَعْظِيمَ وَإِشْعَارَ شَعَائْرِ الدِينٍ. 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي 5ه 


َالَ: (ويِكرَه التَرْجِيعُ بِقِرَاءةٍ الُْرْآنِ وَالاسْتِمَاعٌ إَِِه) لِأَنّهُ َي يفل الْمَسَقَةٍ حَالَ فِسْقِهِمْ وَهُوَ النَعَي و1 يَحْنْ 
هَذَا في الِابْتِدَايء وَيهَذَا كرة في الْأَذَانِء وَقِيل ا به لِمَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالستَلَامُ -: «رَينُوا الْقُدَآنَ 
بأَصْوَاتكُمُ» وَعَن عَنٍ النِّيّ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - أَنّهُ «كرة رَفْعَ الصّوْتٍ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالنَارَةِ وَالبّحٍ 
وَالتَذْكِر» : أي الوَعْظ قَمَا ظَنّكَ به عِنْدَ اسْتِماع الْغِنَاءِ الْمُحَيَعِ الَّذِي يُسَهُوتَهُ وَجْدًا؟ . وكرة أَبُو حَرِيفَة 7 
القُْآنِ عِنْدَ الْقُبُورِ أنه َيَصِعٌ عِنْدهُ ني دَلِكَ شَيْءٌ عَنٍ التي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالكَلَامُ -, ولا يَكْرَهْهُ مُحَمَدٌ 

وي تخد لِمَا فبه مِن النَفْع لِلْميِتِ لِوْرودٍ الآثار بقرَاءةٍ آية الْكُرْسِيَ وَسُورة الإخلاص وَلْمَايحَةِ وغَيْرِذَلِكَ عِنْدَ 
الْقْبُورٍ. 

وَمَذْهَبْ أَهْلٍ السُنّة والجَمَاعَةٍ أن لِلْإنْسَانٍ أَنْ يجْعَلَ ثَوَابِ عَمَلِهِ لِمَيِوِ وَيَصِلْ لَدِيثٍ النْعَمَيّة وَقَدْ مر في الج 
وَلِمَا رُوِي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ ولشقه سوق لضع الف نزم ل فيرو لكر طن تين أَئْ 


2 3 


جَعَلَ 5 تابه غن أكيد: وَرُوِي : وأث بعل تال: نا يسول الله إِنَّ تي افْمُِمَتْ نَفْسْهَا قَهَلَ لا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتْ 
عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ وَلَكَ» «وَرَقَعَتِ 00 صَبِيِّهَا وَقَالتْ: يا وَسُول اند " 5 حٌَّ؟ قَالَّ: نَعَمْ وَلَْكِ جره وأ دنار 
فيه كَثِيرةٌ وَمََعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَء وَقَالَ: لا يَصِلْ مُتَمَييَكًا بِقَولِهِ تَعَالَ: «وَأَنْ ليس لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى 4 
0 اد وَبقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسََامُ -: «إِذًا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْمَطَعَْ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ ثَلاثْ» الحَدِيتَ. 


- 
1 


5؟]. 086 الب 9 [النجم: بم" (0) 


"اه 
اليك أن يكوة نل ك1 ب 1 َنِْيهَا لِمَا تَقَدّمَ مِْ النَهِي وَذَكْرَ الشَّارحُ أنَّهُ يُكْرَهُ تَقْدِمُ إخدى البَجْلَبٍ 
وَيُسْنَحَبُ 0 بالْيْمَىَ وَالنْهُوضُ بِالشّمَالٍ و1 يَذكُر لِلْكَراعَةٍ ليلا وَدَكرَهَا في الْمُجْتى مَزُويَ 


لَه عَنفه 


- رَضِي الله 5 
. يذ ةالأوق) أ فيا قدفتاة مرك الأككان والوليحات وَالسّمَنٍ وَالآدَ 
ماح ؛ ؛ إن شع 8 أو الْعِبَادَةٍ ةَ دُونَ أَتْمَائِهًا وَلِذَا ص دُعَاءَ الا 
شرع في أَولٍ الِْرَءةٍ لدَفْع الْوَسْوَسَةٍ قلا يَتكيرُ إلا يبدل | سسا سَكت فلبلا ثرا 


2 


ويَذَا انْدَفْعَ ما ذكَرَهُ ابن أَمِيرٍ حَاج في شَرْحهِ ه من نّهُ يَنْبَغِي عَلَى فَوْلٍ أبي حَنِيقَة وَُحَمّدٍ أن يَتَعَوّدَ في الثَانِيَة 


أَنضَاء لِأََّهُ سمه الْقِرَاة والْقِرَاءةُ تَتَجَدَدُ في كُل رَكعَة لِمَا عَلِمت أَنَّهُ سن في أَولٍ الْقِرَاءٍَ (قوْلْهُ ولا يرق يَدَيْه 
إلا في فقعس صمعح) أي ولا يََْعُ يَدَيْهِ عَلَى وَجْو السْنّة الْمْؤكدةٍ إلا في هذه الْمَوَاضِع وَلَيْسَ مُرَادهُ النَفي 


١79/5 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


ع 


لَهَا؛ لِأَنّ وَفْعَ الَْيْدِي وَقْتَ الدغان الققعرة كماعلق الستلكوة ى أشائر الْبَادٍ قلا يَرْقَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ اليُُوع 
بالمطا وقره تَكْبِيرَاتٍ الجتَائزٍ لَدِيثِ أَبي اود عَنْ الْبََاءٍ قَالَ «رَأَيْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وس - يَرْفَعُ يَدَيْهِ جين افْتَئَحَ الصّلَادٌ نم 4 يَرْفَعْهُمَا حَقٌّ انْصَرَفَ» وَلَدِيثِ تِ مُسْلِم عَنْ جَابرٍ بْنٍ سَمرَةَ قَالَ 
00 دصل لماعل ول - فَقَالَ مَا بي أَرَاكُمْ رَافعِي أَيْدِيكمْ كَأَمًا أَذْنَابُ ب خَيْلٍ ممْسٍ 

رواحن د الع ف المع جنغ ا يي 
بك يز ألا بان اه 

الْعززة عقوم اللّفْظء وهو كَوْلَه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «أسْكُيُوا في الصّلاة» لا لخُصُوص السَبَبٍ وم 
الْإِمَاءُ حال التَسْلِيم 
َف مَنْح القذير+ :واشليك أن القآثاق خرن المتشانة ولاق عئاب عمل الا حلي وملم كيز يعدا ولكله 
فِيهَا وَاسِعٌ من جهَة الطَّحَاوِي وَعَبْرِ ولمَدرُ الْمْتَحَقّقْ بَعْدَ ذَلِكَ كُلْهِ ثبُوث رواية كُلَ من الْأَمْريْنِ عَنُْ - َيه 
الصّلَاةٌ وَالمتَلَامُ - 0 عِنْدَ بقوع كما اق لكيه البيئئة في كتبهة عَنٌ ابْنٍ خيود تغزقة كقا واه الى اله 


عض عن ابْنِ مَسْعُودٍ فَيَحْنَا 


٠ 


نَ 


اج إلى التنجيح لِقِا لِقِيَام يام التَّعَارْضٍِء ولخ مَا صِرْنا إِلَيْه أنه قَدَ عْلِمَ أكما كَانَتْ أقوّال 


لصّلاة وَأَفْعَا حم م يَبَعَد ند أن يَكُوَ هو أَنًْا مشفول باشّشع 


خُصُوصاء وَقَدْ تَبَتَ مَا يُعَارِضُهُ تبون لا مَرَدَّ لَهُ بخلاف عَدَمِهِ و15 ملق كد لهاك قم الك ا 


و 


يس مِنْ جِنْسٍ ما عُهِدَ فيه ذَلِكَ بَلْ مِنْ جِنْسٍ السْكُونٍ الَّذِي هُوَ طريق ما أُجِْعَ عَلَى طلَبِهِ في الصّلاةٍ أَعْني 
يد وَكذًا بأَفْضَلِيّة الدوَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كُمَا قَالَهُ أ 

الْمَشْهُورَة ع عَنْقُعَا وأقاد يدي الخدوف رن سيْيّة َع الْيَدَيْنِ في تاي موَاضِعَ: ثلائةٌ ني | لصّلاة فَالْمَاءُ لِتَكبيرةٍ الافتماح 
وَالْقَافُ لِلْقْنُوتِ وَالْعَيْنُ للعِيدَيْنِ وَحْمْسَةٌ في الحج: فَالسِينُ عِنْدَ اسْتلام الحجر وَالصّادُ عِنْدَ الصّعُودٍ عَلَى الصّمًا 
وَالْمِيمُ لِلْمَروَةٍ وَالْعَيْنُ لِعَرَقَاتِ وام لِلْجَمَرَاتِ وَالبَفْعُ في الثَلانَةٍ ا ذا الْأَدْيْن وق الْحَمْسَةٍ تَفْصِيلٌ قَفِي 
اهلام الحجر وَعِنْدَ الَمْرئَنٍ الْأولَ وَالْوْسْطَى يَرْفَعُ جدَاء مَنْكِبَئْهِ وَيْعل بَاطِنَهُمَا كوَ الْكَعْبَةِ في ظَاهِر الروَابَ: 
وعد المثقا واعزؤة (و) بعرقات يَرفْعهمَا الاو باربطا : يدَيْهِ نحو السَمَاءِ كذ ني الْقَعَاوَى الطَهيرئة مِنْ 


ُو حنيفة لاي بي لكان 


(قَولهُ وَإِذَا فَرَعّ مِنْ سَجْدَيَ : البعة التَانيّة افْترَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ 

0 (قَوَا ولَهُ في الِكَايَة الْمَشْهُورة عَنْهُمَا) » وَهُوَ أَنَهُ له تمع مَعَ الْأَوْرَاعِيَ مَك في دار الخَتَاطِينَ كُمَا حَكَّى 
ابْنُ عيَيبَة فََالَ الْأوراعِنُ مَا بَالْكُمْ لا ترفَعُونَ عِنْدَ اليُُوع وَالبَده بنة؟ تقال أجل اه 02122 شرل اشر 
تان الاسام ا - به شي قال الْأوزاعيه كيف 1 يصع وَكَدْ حَدَكني الفريع عَنْ سَا عَنْ أيه «أنَّ 


١ /اه:‎ 


ع ا - كَانَ يَرْفَعْ يَدَيْه ! ذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الُكوع, وَعِنْدَ الرّقع منة» 
عن إراجيع عن علقم واد عن عبد اله بي تنغو «أن ال - صلى ال 
علي وس تعر يرد جا ا ومس ال 


در 


دهع بي 5 


الم و ا وا عن إتتزويم تقال ابو حريةة كان كلذ أثقة ين الأنري 
بْرَاهِيمُ أَفمَهَ منْ سال وَعَلْقَمَةُ مَةُ لَيْس بِدُونٍ ابْنِ عْمَرَء وَإِنْ كَانَثْ لابْنِ عْمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَضْل فَالْْسْو 
كني وَعَبْدُ الله عَبْدُ اللَهِ فَرَجّحَ بِفِقَهِ الرُوَاةٍ لَما يَحَحَ اله ورَاعِي بِعُلُو الْإِسَْاد مَخُوَ الكذكية المنطرة 312 كذا 


مته وَالَّهِ لا 0 ِحْدَاكُمَا 4 يَكْنْ مُولِيًاء وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْأَمَة 
بخلافي اا اه 
بت إِخداكمًا فَالْقُخَْى عَلْحَ كَظْهْرِ 5 
ْأخْرى طَالِقٌ مَا دَامَتْ في الْعِدّة وَلَوْ قَالَ 


فَهِي خُيّةٌ صّحَّ فِيِمَنْ في + ملكه ذون قز ملكا 


إن عجو التؤى عن 


ِاللِسَانٍ 
ل ل وَقَيَدَ بالَقَوْ 
كرا ا ل 
رَجَعْت عَمًا قُلْتُ: وَنْوهُ وَدَحَلَ تَخْتَ الْعَجْرْ أَنْ تَكُونَ 
0 شِرَةٌ أ حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِشَهَادَةٍ الطّلاقٍ القَّلَاثِ لَرْكِيَة 
أَوْ كانت عَْبُوسَةَ أو عحْبُوسًا إِدَا 1 يَقْدِرْ عَلَى مُحَامَعتِهَا قي اليتَجْن فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْ ل غَايَةِ 
لكان وك : ًا دكَرَةُ مِنْ أَنْواع الْعَجْزٍ الحقيقيَ اخترانا عَنْ الْعَجْزٍ الحكييّ مِثْل أَنْ يحون رما ود قْت الإيلاءٍ 
ولع ال ا يوه إلا بالجماع لِأَنَّهُ الْممَسَبَبُ بِاخْتيَارِهِ بطريق عَحْظُورٍ ف فِيمًا لَزِمَهُ 
قلا يَسْتَجقٌ تَحْفِيفا وَأَرَادَ يكن الْمَيْءٍ اللحاد 05 1لطل الإدادم وه اق ما في + حَقٌّ بَقَاءِ اليَمِينٍ 


0 58 


بَاعْتِبَارٍ 0 اح عَىٌّ لو وَطْنَهًا بَعْدَ الْمَنْءٍ باللّسَا 5 كما ِتَحَفّق الحنث» وق ابَدَائع؛ 


"41/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
١ 


وَمِنْ شُرُوطٍ صِحَةٍ الْقَيْءِ بِالمْلٍ قَِامُ ِلْكِ التكاح وَقْتَ الْقَيْءٍ الول وَهُوَ أَنْ يَكُونَ في حال مَا يَفِيء إِلَيّْهَا 
رَوْجَنُهُ خَيْدُ باينَةِ مِنْه فَإِنْ كَانَتْ بَائنَةَ مِنْهُ هَمَاءَ بلِسَانِهِ 4 يَكُنْ ذَلِكَ مَيْعَاء وَيَبْقَى الإيلاء لِأنَّ الْمَيْءَ بالْمَلٍ 
حَالَ قِيام التكاح» وَلِمَا رقع الإيلاخ في حَقّ حُكم الطّلاقٍ بِحْصْولٍ إِيقَاءِ حَيّهَا يه ولا حَقّ ها حَالة الْمَينُوة 
يلاف لنيء اله بصم بغ بوت الْمينُونَةِ حٌَ لا يَِمَى الإيلاة بَإن يَبْطْء لِأَنّهُ حَنت بالْوَطْءِ فَانْحَلتْ 
التميكل وتطليث بَطَلثء و1 يُوجَدْ النْتُ هَاهْنًا قلا تَنْحَلُ الْيَمِينُ قا يَرتَقِعْ م الإيلاغ اه. 


(فَوْلَهُ ون قَدَرَ في الْمْدّةِ فَمَيوُهُ الْوَطْعْ) لِكُوْنِهِ خَلَمًا عَنْهُ فَإِدَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلٍ قَبْلَ خُصُولٍ الْمَقْصُودٍ بال لْبَدَل 
َطَلَ كَالْمْتَيَبَمِ إِدَا رَأى الْمَاءَ في صَّلَاتِه قَيّدَ بِكُوْنِهِ في الْمُدَةِ لِأَنهُ أ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا لا يَبَطْلْء وَعْمْلَ كَلامُةُ 
مَا إِذَا كَانَ قَادِرَا وَفْتَ الإيلاءِ م عَجَرَ بِشَرْطٍ أَنْ يمْضِي رَمَانَ يَفْدِرُ عَلَى وَطْيِهَا بَعْدَ الإيلاو» وَمَا إِذَا كَانَ 
عَاجِرًا وَفْنَهُ نه قَدَرَ في الْمُدَّو وَأَمًا لَوْ آل إيلاء مُوْبّدَه وَهْوَ مَرِيضٌ فْبَانَتْ بمْضِي الْمَدّةِ م صخ وَتَرََجَهَاء 
وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاءَ سان م يَصِح عنما خلاقًا لأبي يُوسُْفَ» وَصَّكَّحُوا قَوْلَهُ كذًَا ف تح الْقادِينِ وَفِ الجابع 
الْكبيرِ لِلِصّدْرِ الجِمَاعٌ أَصْلْء وَالنّسَانُ حَلَقُهُ آل في مَرَضِدء وَقَاءٌ بلِسَانِه بطل إِيلَاوُهُ ف حَقّ الطّلاقٍ هَإِنْ صحّ 


سي (قَوْلهُ قَالَ إِنْ اشْتريت جَاريَة مَهِيَ خْبةٌ ) كذًا في التسخء وَتَعَلّْهَا تْريفء وَالْأَصْلُ إن تَسَريْت 


كوه أو أو حَبُوسَا) هَدَا عَلَى مَا في شَْح مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيَ انوي كان بي التزج وَصّحَحَهُ في الْبَدَائِع كُلْتء 
وَعِبَارَة الْبَدَائع بَعْدَ نَقْلٍ ما في سَرْح الْمُحْمَصّر وَذكْرَ الْقَاضِي في شَرْح مُخْتَصَرٍ الطّحا حَاوِيّ نُ َو آلى مِنْ اهرت 
وَهِى عَحْبُوسَةٌ أو هُوَ حَْبُوسْ أو كَانَ بَيَْهُ وبَْنَ اميه أَقَكُ مِن أ أنبَعة أَشْمْرٍ إِلّا أنّ الْعَدُوٌ أو السُلْطَانَ مَنَعَهُ عَنْ 
دَلِكَ فَإِنَّ مَبآهُ لا يَكُونُ إِلّا بالفغل» وَمْكِن أَنْ يُوَوْقَ بْنَ الْمَْلَبنِ في لئس بِأَنْ يحْملَ مَا ذَكرهُ الْقَاضِي عَلَى 
أَنْ يَقْدِرَ أَحَدُهمًا على أَنْ يَصِلَ إلى صَاحِبهِ في الجن وَالْوَجْهُ في الْمَنْع من الْعَدُوَ أو السُلَطَانٍ نَدِرٌ وَعَلَى 
سَرَفٍ الزَّوَالٍ فَكَانَ مُلْحَمًّا بالْعَدَمء وَاللهُ تَعَالَ أَعلَمُ الْمَهَتْء مَمَولهُ ذا 4 يقر عَلَى امَعيهَا هو تفي اْبَدَائِع 
بين القن وَوقَّقَ الْمَفُدِسِيَ في شَرْحِه بِوَجْهِ آخر أخدًا من فَوْلِهِ في الْمَنْح وَالبسن بِحََ لا يُعْتَيَرُ في الْمَيْءِ 


2 


(قَولَهُ وَثِْلَ كَلَامُهُ مَا إِذَا كَانَ قَادِرا !1) أي في أنَّ فَيْأهُ الْوَطْعْ وَفَوْلْهُ وَمَا إذَا 
عَلَى قَوْلِهِ مَا إِذَا كَانَ قَادِرًا قَفِي الصورتَيْنٍ لا يكن كذ وُهُ بِالْسَانٍ. 
وَالْحَاصِءْ أَنَّ شُرُوط صِكَة الْمَرمْءِ باللّسَانِ ثَلَانَةٌ الْعَجْرُ عِنْدَ الْوَطٍْء وَدَوَامُةُ مِنْ وَفْتِ الإيلاء إل مُضِي الْمُدَّة 


وب صرح 52 50 وَقِيَامُ لياح وَقَتَ الْمَيْءِ باللِْسَانٍ كُمَا تَقَدَّمَ عُ الْبََائْع'. )01 


00 رط 


(قَوْلُ ولا بحب تَقَقَةٌ مَضّث إِلَّا بالْقَضَاءِ أو الرَضَا) ؛ لِأنَّ النَمَقَهَ صِلَةٌ ولَيّسَتْ عض عِنْدَئا فَلَمْ يُسْنَحْكَمْ 
الْؤُجُوبُ فِيهًا إِلّا بالمَضَاءِ كاليّة لا تُوجث الْمِلْكَ فِيهَا إِلّا مُوَكْدٍ وَهُوَ الْمَْضُ وَالصُلْحُ مَنْلَةِ الْقَضَاءِء لِأنَّ 


ُُ 


ين 


ايت عَلَى نَفْسِهِ أَقْوَى مِن ولايّة الْقَاضِي خلا الْمَهْرِ؛ َِنّهُ عوَضن الْبْضْع وَالْعْرَادُ بعَدَم و جُويًا عَدَمُ كَوْيَا 
دَيْنا عَلَيْهِ قلا تَكُونُ ْنَا عَلَيْهِ يُطَالَب به وَبحْبَس عَلَيْهِ إلّا بإخدى هَدَيْنِ السَيْعَيْنٍ ؟ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنَا عَليْه 
11 يق تعن كوا كاناكاها ا عاط 1 1289 
الْمْدَةَ اليلد لَكِن ذَكْرَ بي الْعَايَةِ أن نَمَقَةَ مَا دُونَ الشّهْرٍ لا تَسْقْطُ وَعَرَاهُ ِل الدّخِيرةٍ فَكَأَنَُ جَعَلَ الْمَلِيلَ با 
و لل ل ل 

وَالْمُرَادُ بالرّضًا اصْطِلَاحْهُمَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيّنٍ لِلنَقََة 

ذا مض حا لوج شيعا مين 0 تزه أ 3 هُوَ الْمُرَادُ ا وآ 
لامر سر مربي اذ لخر بالرضًا عض عل و به خرن ا 
ِسَينْءٍ فَإِنّهُ يَْرَمَهُ فَخَطأ ظَاهِرٌ لا يَفْهَمُهُ مَنْ لَهُ أَدْىَ وَأَمّا مَا سأي مِنْ مَسَائْلٍ المصُلْح بلا قَضَاءٍ ولا 
رضًا فَالْمُراُ أَهْمَا عامل كن 1ه 1 بَعْدَهُ كُمَا لا يَخْمَى وَظَاهِءْ الْمُعُونِ َالشروح أن مدا 
تَرْجعْ بِالنَمقَة الْمَفْيُوضَةِ سَوَاءْ سَرَط التجوع لا أو لا وَيُشْكِل عَلَيْهِ مَا في الخائيّة وَالظَهِيريّة الْقَاضِي إِذَا فَرَضّ 
مر التَمَمَه مَقَالَ الزّوجْ اسْتَفْضِي كُلَ شَفْرٍ كُذَا وَأنْفِقّي عَلَى نَفْسِكِ مَمَعَلَتْ ليس لا أن تزجع عَلَى الرّوْج 
لا أَنْ يَقُولَ وَتَنْجِعِينَ بِذَلِكَ عَلَىَ اه. 


ير ا 


و1 أَرَ جَوَابًا عَنْهَا وَلَعَكَ الْمرَادَ أََا لا تَرِيحعٌ با اسْتَفْرَضَت وإِعا تزجع با هُرِضَ طَا؛ لِأَنّ الْمَأَمُورَ باسْتِفرَاضِهِ 
ل ل ل ل الظّهيرية إدَا قَالَ 
لبجل لِآحَرَ اسْئَدِنْ عَلَيَ لامرتي ا د وَقَالَ أَنْمَفْتء وَقَالَت الْمََِةُ صَدَقَ 1 
يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إِلّا أنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ ل قُ؛ لِذَعا أَحَدّثْ بإِذْنِ الْقَاضِي كَذَا هَذَا 
في الْأَوْلَادٍ الصَّعَارٍ اه. 


0 


وَأَشَاوَ الضف إلى نال الإِرَاءَ عَنْ النَمَقَةِ قبل الْقَضَاءٍ وَالصُلْح بَاطِلٌ لِمَا في الْوَاقِعَاتِ وَعَبْهَا لْمَرةُ ذا برآ 


٠7/4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
١5 


وْجَ عَنْ النََّمَة بأنْ قَالَث أَنْت بَرِيءٌ من تَمَمَي أَبَدّا ما كُنْتُ امرَأَئَكَ فَإِنْ 4 يَفْرِضْ الْقَاضِي نا النَمَقَه 


وَإِنْ كَانَ فَرَضَ نا الْقَاضِي ال لعي ب 


هُوَ الْمْرَادُ بَِوْيِمْ أو الرَضَا) أَيدَ 0 ها يق عن الذخبة يِرَةِ اخْتَلَّهًا فِيمًا مَضَى مِنْ 
له الصاو أؤ افق وقض 0-7 0 َه لا قَالَ وَمُفْنَضَّى ما في الْبَحْرٍ الصلْحُ بَِاءً 
عَلَى مَا ادعَاهُ مِنْ خَطأ ذلِكَ الْمَهْمِ عَيْدُ صّجِيح وكا 2 نَهُ صُلْحْ عَمَا 1 يحب في الذّمَة وَاعْلم أنه ببق 
عَلَّى كَوْيمَا لا َنْيْتْ دَيْنَا في الذَّمَةِ إلُاعَا ذكِرَ ا سس 
دُ أن 


5 
َع وه 


َولُةُ: نه مَضّث مُدَةٌ بَعْدَة) أئ وَلَبْس الْمرا ل التو ل ا و لاو 
تَرْجِمُ يا اسْتَفْرَضَتْ إل) قَالَ الْمَقْدِسِيَ 


نْ قَالَ 


2 
أن 


«اللحمق أذ يفكة يي أن التّؤكِيَ في الْمَرْضٍِ غَيْدُ صّحِيح 
تَرْجعِي عَلََ كَانَ هذا مِنْهُكَاصْطِلّاح عَلَى هَذًا الْمِقْدَارٍ 


1 
على 


قلت وفِيه عَفْلَةٌ عَنْ كُوْن مَؤْضِع الْمشألة بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِيء وََدَ مَرٌ أَنا تَزجمٌ بَعدَهُ سكوك أكلبث مق قال 
تَشيهًا آذ اسْتَدَانَتْ فَإِذًا 1 يَصِحّ الِاسْتِفْرَاضُ ما الدّاعِي إِلَّ عَدَمْ اليُجُوع ِالْمَفْوُوضٍ فَالإِشْكَالُ كاله رجات 
ليمي عَنْ الْإِشْكَالٍ بن الو ج لما قال ها رضي وى على نفك انث متمفْرضَة على تفْيها دم 
صِحّة التؤْكِيلٍ بِالٍاسْتِفْرَاضٍ وَقَصّدمَا امتكَالُ كلامه وَكَلَامُهُ مُوجِبٌ ب لِلرُوم الدَيْنِ عَلَيْهَا لا عَلَيْه ه وَأَمَرَعَا 
مسي لس سان وَالتَيُعْ أدذىَ الخَالَيِنِ مَبُحْمَل عَلَبْه فَكَأَنَُّ مرك لتاقي 
عَلَى نَفْسِهًا مِنْ مَايَا مُتبيعَةَ فَاهْئَئَآَتْ أَمْرَهُ فَكَانَ إِسْمَاطًا لِلْمَرْضٍ في مُدَّة الِاسْتِدَاَ وَالتَمََةُ ينا اسْتَدَائَتَ 
يخلاف ما إِذَا 4 يَقْلْ كا ديك لِعَدَم الْعِلَِ اْمَذكُورة مَبَقِي مَرْضُ الْقَاضِي وَهُوَ مُوجبٌ للتجوع عَلَيْه. 

َالْحَاصِلٌ أن فوْلَُ اسْتَفْرِضِي وَأَنْقِقِّي وَإِجَابَعَهَا لَهُ إضْرَابٌ عَنْ الْمَرْضٍ مِنّْها وَانْظٌ إلى قَوْلِهِ إلا أنْ يَقُولَ وتَرحعِينَ 
بِدَلِكَ عَلَيَ؛ لِأَنَّهُ يَنفِي التَبيعَ الْمُسْتَمَادَ من ذَلِكَ وَإِذَا 1 يُوجَدْ ذَلِكَ بَقِيَ الْمَوْضُ لِعَدَم مَا يُسْتَمَادُ مِنُْ التي 


َتَأَكَلهُ اه " )١(‏ 


٠١/4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
١5١ 


وَالْعَبِدٍ الْمَأَذُونِ وَالْمْكَانَبء وَلَّوْ صَدَرَ مِنْ الْمَرِيضٍ يَصِحُّ من الثُلْثِ وَضَّارَ كَالْإِفْرَاضٍ وَالْكمَالَة بالنَفْسِ ولا 
خديفة أ ب اقتاك وتقاوضة النواف لله سف الحتقات يا وذي - عَنْ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ إِذَا كَانَ الْكَمَالَةُ 
يفره كبالتظر إلى التقاع تقطتكئة الننا 


5 


ويخلانٍ الْكَمَلَةِ بلنَفْس؛ لِأنهُ تع ايداء وا ا ا رضن معن أبي حيبق 5 ليع عابي وأو هلم ته 
نف بن قوع اح لد حَقٌّ لا يَصِحّ فِيه الْأَجَلْ قلا تَتَحمّقْ مُفَاوَضَةَ كَذَا في الِْدَايَة 
لْمُحِيطٍ لَوْ اسْتَفْرَضَ أَحَدُها لَرْمَ الآخَر في ظَاهِر الرَوايَة وَلَيْسَ لِأَحَدِمِمًا لإفراض ف طامر الروَايَة 
0 الْكَمَالَةُ د بعر أمره 1 يَلرَمْ صَاحِبَهُ في الصّحيح لِانْعِدَام مَغْقى التكاوعة 1 مُطْلَقُ الْجوَاب في الْكِتَابِ 
فول على الفقكل وَهُوَ الْكَمَالَةُ بأمْرٍ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَقَيّدَ بِالئَّاثِ اخترارًا عَنْ أَرْشٍ 00 بي آدَمَ 
وَالْمَهْرٍ في اليَكّاح وَبَدَلِ الخُلْع وَالصلْح عَنْ دم الْعَمْهِءِ وَعَنْ التَمَقَدِ لِأَنّ هَذِوِ الْأَسْيّاءَ لا يَصِح فِيهَا الاشيراكُ 
بخلاب التَلائَة إِنَهُيَصِحٌ فِيهَا الاشتراك وَإِنْ 4 تحن على الشركة كطعام أَمْلوء وف الْقَامُوس التَاجِرُ الذي تييع 
وَيَسْئِي وَالْجَمْعْ بحارٌ وتحَارٌ وَترٌ وَبكْدْ كرِجَالٍ وَعْمَالٍ وَصّخحْب وَكُتْبٍء 0 : 
وَلَوْ قَالَ الْمْصَيْفُ وَكُلُ شَيْءٍ دُونَ أَنْ يَقُولَ كل دَيْنٍ لكان أؤل لِيَشْمل ها إذًا تضق أحد العتقاوطين عبد 
َإِنَّ لِلْمُسْتَأْجرٍ مُطَالبَة الآكر بِتَسْلِيم الْعَبْدِ كُمَا أَنَّ لآخر أَخْدّ الجر َه يخلافي مَا إِذَا آ ع ذا ما عات اذ 
شَيْكَا لَهُ حًا مه لبس لِشَريكه أَخْذْ الْأجرة ولا لِلْمُسَْأَجِرٍ مُطالبَُهُ + 1 ب الستقاجره وَالْمَوْقُ أَنَّ كُلَ وَاحِدٍ 
مِنَهُمَا وكيا عَنْ صا حبه في قَبْضٍ الدَّيُونٍ الْوَاجِبَةٍ في التَجَارَة وَكَفِيلٌ با وب عَلَيْهِ بِسَبَب البّجَارَة وَإجَار اليك 
اب البَجَارَةِ فصا رَ كك وَاجِدٍ مَطَالبًا وَمُطَالِيًا قَأمَا إِجَارَةُ عَبْدِ لَهُ خاصّةٌ خرحث عَنْ الْمُقَاوَضَةٍ 
لِلضّرورة بخلافيٍ مَا لَوْ أَجْرَ أَحَدَُهًا نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ دَاخِلَةٌ تخت الْمْمَاوَضَة ولا تَبْطْ الْمْمَاوَضَةُ إِذَا آجَرَ 
ا 0 تقذ بَصَهَا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لا تَصِح السَرَكةُ فيه كذَا في الْمُحِيطٍ وَأَطْلَقَ 
َه قث دُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنّهُ أخْيرَ عَنْ أَمْرٍ يمْلِكُ اسْتمْئَافة. 


/ فَإِنَهُ َم خا صَّهَ كأْصْوله وَفُرُوعَه واقراتة وَعَنْدَها يَلَرَمُ 


4 
6 | 
د لس 
ُُ 


هِرٍ الرُوَايَة وَق 
: نر هله لاب اللا للا لقوق / 


ع سن رهة 


اي لط ونع أذ لاو من سا نا مذ د ل 
ما ذا 0 لا يجو وَكدَيِكَ لو باع 


55 ا ا 5-6 بالبّجَارَة 0 0 إن و شَريكه في صُورَة جوَازٍ الْبيْع لَمَهُ 


النَّمَنُ و1 يَلْرَمْ شَرِيكَهُ مَيْقَالُ إِلّا إِذَاكَانَ الدَّائْنُ الشَرِيكَ كُمَا لا يخْمَى وَأَسَارَ الْمُصَيّفُ بَِرُوم انوع | 0 


١1 


ب 


إِلَّ أن الدَّعْوَى إِذَا وَفَعَتْ عَلَى أَحَدِممَا فََرَادَ الْمُدُعِي استخلاف الآخر 
ل (قَوْلُ: اختزرًا عَنْ أَْشٍ النَابَاتِ عَلَى ني 651) قَالَ في الَهْرِ أما اليه علَى الدَابَة أو الوبٍ فََرمة 


في قَوْلٍ الإقاف وقن يما انير لِك مْلِكُ الْمَجْيَ عَلَيْه بالضَّمًا نِ قَالَهُ الَدَادِيم ". (1) 


5 0 لَوْ قَالَ شعت وَجَعَلَيُهَا صَدَفَةَ صّحَّ هَذَا الْكَلَامُ الْمْنَصِْ بخلافي مَا لَوْ قَالَ إِنْ كَانَتْ هَذِهٍ الدَّارُ 


في ملكي فَهِيَ صَدَفَةٌ مَؤقُومَةٌ مظَهَرَ أََا كانت في مِلْكِهِ وَقْتَ التَكَلّم ًا تصِيد وَهْمَا لأَنّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى مر 
كَائِنٍ وَهُوَ تَنْجِيرٌ كذًا في منْح الْمَدِيرِ وَسَيَأي تَعلِيقُةُ بالْمَوْتٍِ. 


الحامس من شَرَائِطِهِ الْمِلّْكُ وَقْتَ الْوَفْفٍ حَقٌ لَوْ غَصّبِ أَرْضًا فَوَقَمَهَا َه اشر من مَالِكهَا 0 

أو صا عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إلَيْه لا تَكُونُ وَفْمّا ِأَنّهُ نا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ ا هذ عل ل وو أن 

وَقَفَ ضَيْعَةَ غَيْرِوِ عَلَى حِهَاتٍ فَبَلَغَ الْعَيْرَ فَأَجَابةُ جَارٌَ بِشَرْط الحكم وَالتَسْلِي أو عَدَمِهِ عَلَى اللا | 

ا ل ل ل 

وَكَذَا لَوْ وَقَفَ الْمَرِيضُ الْمَدْيُونُ الَّذِي أخاط الدَّيْنْ بَالِه قن يبَاعٌ وين تفغ الوف ولو وفيت الْمَبيعَ فَاسِدًَا بَعْدَ 

لْمَبْضٍِ صصح وَعَلَيْه الْقِيمَُ لَِْائِع وكذًا لَوْ اَحَدَهَا مَسْجدًا وَكذَا لَوْ جَعَلَهَا مَسْجدًا وَجَاءَ سَفِيعُهَا نَمَضَ 

الْشجديّة وَلَوْ وَقَمَهَا الْمُشْئرِي قَبْلَ الْمَْضٍ إِنْ تَقَدَ التَّمَنَ جَارٌ الْوَقْفُ وَإِلّا كَهُوَ مَوْقُوفٌ وَلَوْ اشترى أَْضًا 

الايد 6 0 وَأَجَارَ الْمَيْعَ بَطَلَ الْوَقْفُ في قَوْلٍ مُحَمَدٍ وَلَوْ ضَمنَ الْمُسْتَحِقٌ الْبَائِعَ جار 
لَوْ وُِبَثْ لَهُ أَرْضٌ مِبَةٌ فَاسِدَةَ مََضََا ثم وَكَمَهَا صّحّ وَعَلَيْه قِمَتُهًا. 

وَلّوْ اشترى أَرْضًا فَوَقََهَا نه طلم على عَيْب رَجَمَ بالنُقْصَانٍ ولا يَلَرَمُهُ أَنْ يَسْتَرِيَ به بَدَلّا لِعَدَم دُخُولٍ نُقْصَانٍ 

الْعيْبِ ف الْوَفْفٍ كُذَا 5 الْإِسْعَافٍ وف الذخيرةٍ لَوْ اشترى عَلَى أن الْبَاد ئِعَ اليا فِيهًا فَوَقَمَهَا نه أَجَارَ اْبَائُْ 

ل يز الْوَقُفُ. اه. 

وَيَتَمَمَعُ عَلَّى اشيزاظ الملك 

كَانَتْ مِلْكا لِلْإِمَام فأَْطعَهَا رَجْلّا وَأنّهُ لا يخورُ وَفْفُ أَرْض الحوز لِلإِمَام لِأنّهُ لَنْسَ مَالِكِ ها رَادَ في التَعَارْحَانيٌة 

ولا لِمَالِكَهَا قَالَ وَتَفْسِيرٌ أَرْضٍ الحؤر أ أَرْضْ عَجَرَ عَجَرّ صَاحِبْهًا عَنْ زَرَاعْتِهًا وَأَدَاء خَرَاجِهَا مَدََعَهَا إِلّ الْإمَام لتَكُونَ 

مَنَافِعُهَا جَبْرًا لِلْكَرَاج. اه. 

وَتَامُهُ قي لصاف وَذَكْرَ أَيْضًا أن الْمَوْمُوب لَهُ لا يَصِحٌ وَفْقُُ قَبْلَ الْمَبْضٍ وَلَوْ قَبَضَ بَعْدُ هُوَ الْمُوصى لَهُ 


1 


َهُ لا يجُورُ وَفْفُ الْإِقْطَاعَاتٍ إِلّا إِذَا كَانَ الْأَرْض مَوَانَا كَأَقْطَعَهَا الْإِمَامُ يَجْلّا أو 
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00 عَدَهُ الخهالة فلو وق مث أاضه شَيْنَا و1 يُسَيْهِ يُسَيّهِ كَانَ بَاطلًا لِنّ الشَيء يَكَتَاوَلُ الْقَلِيل وَالْكَييرَ وَلَوْ 
7 َعْدَ ذَلِكَ ا 0 بين شَيًْا قَلِيلا لا يُوقَفْ عَادَةَ فَلَوْ وَقَفَ جمِيعَ حِصّتهِ مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ وَالْفَرْضٍِ و1 يُسَيٌ 
المَهَامَ جَارٌ اسْتِحْسَانً كُذَا فق الْإسْعَافٍ وَلّوْ وَقَفَ هَذِهِ والأرفق اذ كه والأئعة وَبَيّنَ وَجْ الصّدْفٍ كَانَ بَاطلًا 
لِمَكَانِ الجَهَالّة. 


ل قَالٌ جَعَلْتُ نَصِيبِي مِنْ هَذِهِ الدّارِ وتنا فهو ثلث جميع الدَّارٍ فَإِذَا هي اليَضصْفُ كَانَ الْكُك وَفًَا 


الستَابِعُ عَدَمْ الجر عَلَى الْوَاقٍِ لِسَنَهِ أؤ دَيْن كَذَا أَطَلَمَهُ الصّافُ وَينْبَفِي أَنَّهُ إِذَا وَقَقَهَا في الحَجْر لِِسَفَهِ 
عَلَى نَفْسِهِ نم لِهَةٍ لا تنْقَطِعْ أَنْ يَصِحّ عَلَى قَوْلٍ أَبي يُوسْف وَهْوَ المّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ وَعِنْدَ الْكُلَّ إِذا 
حَكَمَ به حَاكِمْ كُذَا في مَنْح الَْدِيرٍ وَهُوَ مَدْمُوعٌ بأ الوق تَبرُعٌوَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَمْلِه 


الثامث أَنْ لا يَلُكُرَ م مَعَ الْوَقٍْ اشتراط بَيْعِهِ فَلَوْ وَقَف بِسَرْطٍ أَنْ يَِعَهَا وَيَصْرفَ تَنَهَا إلى حَاجَيِهِ لا يَصِحُ 
الوَفُْ في الْمُحْمَارٍ كَذَا في الْبََازَِه وَهُوَ َوْلُ جِلالٍ وَالحْضّافٍ وَجَوَرهُ يُوسْفُ بْنْ خَالِدٍ السَمْقُ انا للْوَقْفٍ 
بالعثق. 

وأا ايزا الاسْدالٍ فا يِه كما سََأن ني عله 


لاغ أذ لا تلحق به حا زط ذلؤ وقنت على أ بالخوار يع كل 
(مَوْلّهُ وَعِنْدَ الْكُنَ إذَا حَكُمَ به حَاكيم) وه اس ل 
يننا فلو لاوا اال و سل ع ا 


ا يرم يك نك بالك خز طاو جد لكل لون متخ عند بي يوشت الك بتقاذ تاف 
الْمَحْجْور غَيْدُ صَحِيح وَعِنْدَ أبي حَبيقَة بالَكسٍ فَيَكُونُ الحكم بِصِكَةٍ هذا الْوقْفٍ مركا مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ وَقَد 
اسْتَشْكلَه الِْمَامُ الطَرسُوسِيحُ جين وَقَف عَلَى وَفْفِيّة يه سُطْرَ فِيِهَا حُكُمٌ بِصِحَة الْوَفْفٍ الْمَذَُكُورٍ وَلَوْ كَانَ الْوَاقُِ 
عَحْجُورًا عَلَيْهِ لِلسَمَهِ نه قَالَ وَلَكِنْ رَأَيْت في الْمُنْيّة مِثْلَ هَذِو الْوَاقِعَةِ الْمرَكْبَةِ م مِنْ مَذْهَبَيْنِ حَبْتُ قَالَ لو قَضَى 
القَاضِي بِشَهَادَةٍ الْمْمَاقِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ يِشَهَادَ ة رَجْلٍ وَامْرَنَْنِ في اليَكَاح عَلَى غَائِبٍ فَإِنَّهُ يَنْفْدُ وَإنْ كان مَنْ 
ور الْمَضَاءَ عَلَى الْعَائِبِ يَكول لبن للفاسيق شَهَادَةٌ وله لِليّسَاءٍ في بَابٍ اليكاح شَهَادَةٌ اه. 

فَمَدْ جَعَلَ الُكُمَ وَإِنْ كَانَ مُرَكبَا مِنْ مَذُهَبَيْنِ جَائرًا فَكَذَا نَقُولُ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَنْ قَالَ بِأنَّ تَصَدُف الْمَحْجُورِ 
َافِذٌ لا يَقُولُ بصِحة الْوَفْفٍ وَمَنْ قَالَ بِصِكَة الْوَفْفٍ يَقُولُ تَصَيُفُهُ بَعْدَ الحخر غَيْدُ نافِذٍ مَانْدَمَعَ الْإِشْكَالُ اه. 
(قَوْلَهُ وَهُوَ مَذْفُوعٌ بن الوَقْفَ بع إل) قَالَ : ف التفر كن أن يجاب عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ أَمْلِيته ؛ لِتبرُع يَعني عَلَى 


١5 


َو لا عَلَى نَفْسِهِ كُمَا هُنَا وَاسْتَحْمَاقُ الْعَيْرِ لَهُ إِنا هُوَ بَعْدَ مَوْتِهِ ولَوْ وَقَفَ بإِذْنِ الَْاضِي عَلَى وَلّدِهِ صَحّ عِنْدَ 


لْبَلْحِيَ خلاًا". )١(‏ 


السعج 1 > 


١‏ 'اتَتأَيَدُ قَصّحَّ في الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ اله 
يي ل ب م 
وَيْحَذَا قَالَ في ا ا و 
التَأبِيدٍ سَيْطٌ لِأَنَّ هَذَا صَدََةٌ بالْمَنمَعَة وَبالْعلّةِ وَدَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُوََنَا مَمُطْلقُهُ لا يَنْصَرِفُ إِلَ التَأبيدٍ 

مِنْ النَنْصِيصٍ كذ في الْدَاية 
عا اه ِيدٍ رِوَايكَيْنِ في روَايَة لا بل مِنهُ 9 اليه 

.راقن على الزويتتي بها لز وقت على إنمان يعن از َ و أذ على قافن وغ تزه 
8 أولخدو كنات الموة قوف عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَولٍ ففود إل قثلة الواق قال النَاطِفِيئُ في الْأَجْنَاسِ 
وَعَلَيِْ الْمَنْوَى. 
وَعَلَى التَّان تُصْرَفُ إِلَ الْقَُرَاءِ وَهِيَ رواية ل ا 0 


ا 
3 


م 


الرُوَايتئْنِ عَنْهُ فِيمَا إِذَا ذَكُرَ لَفْظَ الصَّدَقَةِ أَما إِذَا ذَكْرَ لَفْظَ الْوَقْفِ فَمَطْ قا يجُورُ اثّمَاقَا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ 
اكاك لعي قم مَوْضِعٌ الحَاجَة عَلَى وَجْهٍ يََأَبَدُ يَكْفِيه عَنْ ذِكْرٍ الصدَقَةٍ كذ على با الطبيل أو الى 


كونُ لفقا .؟ و 


5 


وَفِ الخُلاصة وَالْبَرَّزيّة قَالَ أَبُو َه إِدَا وَقَفَ مَالَا لِيناءِ الَْنَاطِرٍ أو لإصّلاح الطَريق أو فر القُبُورٍ أو لِاتَاذِ 
السمَايَاتِ أ شراء الْذَكْمَانِ " لا لا يجُورُ بخلافي الْوَفْفٍِ لِلْمَسَاجِدٍ ِرَيَانٍ الْعَادَةٍ انان دُونَ 
0 اءِ قَرْيَة مَعْرُوفَةٍ إن كَانُوا لا يخصّوْنَ يجُورُ في الاة ويقة العنمات 0 مو 
0 1 َعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَهُ وَصِية وَالْوَصِيّةُلِقَوْم يُخْصُوْنَ بَحُورُ حٌ إِذَا انْقَرَضُوا صَارَ ميراد 
وَإِنْ كَانَ 
م 0 1 00 ف أ 


كُلْتْ: + فق الْإِسْعَافٍ ف قال وَكَفْتُ انط ا زَيْدِ وَذَكْرَ حَمَاعَةَ 


ع لِدَنَّ ل الي عَلَيْه ينع إِرَا إِرَادَةَ غير بخلافي مَا إِذَا يُعَيْنْ يعي 


بين قَوْلِه أَرْضِي هَذْهِ و مَوْقُوقَة وَبَيْنَّ قَوْلِه مَوْقُوقَةٌ عل وَلدِئي قَصّحّحَ لكو دُودَ 
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و 


يُصْرَفُ إِلَ الْقُقَرَاءٍ عُرْقًا فَإِدَا دَكْرَ الْوَلَدَ صَارَ مُمَيّدَا فلا يَبْقَى الْعْرِفُ مَظَهَرَ يمَذَا أنَّ الذلاف بَيْنَهُمَا في اشتراط 
ِكْرٍ لايد وَعَدَمِهِ نا هُوَ في النَنْصِيِصٍ عَلَيْهِ أو عَلَى ما يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْمَرَاءِ وَتوحِمْ وَأمَا النََيدُ مق فَشَرْطٌ 
اثَعَانَا عَلَى الصّجيح وَقَدْ نص عَلَيْهِ تحَيِهُو الْمَشَايخ. اه. 

مَا في الْإِسْعَافٍ لَكِنْ تَعِينُ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا لا يَضْدُ لِأَنَّهُ مُوَيَدٌ لِمَا في الْإِسْعَافٍ أَيْضًا فُبَيْلَ 


- 


انج ا سا سد ا ل ا ا ا 


عَلَى فَوْلِهِ وَقَفْتْ يَجُورُ عِنْدَهُ فبالأَوْلَ إذَا عَيّنَ حَهَنَهُ ولا يجُورُ عِنْدَ مُحْمّدٍ لِاحْتِمَالٍ راب مَا حَوْلَهُ فلا يَكُونُ 
مُوَبَدًا وَكَامُهُ فيه (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا في الْمُجْتَى ا إ) يُوَيَدُهُ مَا تََلْنَاهُ عَنْ الْإِسْعَافٍ لَكِن جُخَالِفُهُ مَا 
سَيَذَكُرهُ بَعْدُ في آخر الْمَقُولَةِ عَنْ الْمْحِيطٍِ وَيُوَيَدُ مَا هُنَا أَيْضًا مَا في لاني لَوْ قَالَ ا 
عَلَى فُلَانِ صَحَّ وَيَصِيرُ تَفْدِيرُهُ صَدَفَةٌ مَؤْقُوفَةٌ عَلَى الْقُمَرَاءٍ لِأَنّ حَكَ الصَّدَقَةٍ الْفُمَراهُ ! 

ا حلا َال بف أن ولو قال أي عؤقوفة على مء تناتق ل تيغ وك 

يَنْفَطعُونَ قلا يَتََبدُ الْوَقْفْ وَبِدُونٍ اليد لا يَصِحّ ار 

مَؤْقُونَةٌ وَبَيْنَ فَوْلِهِ أْضي مَؤْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي فَإِنَّ الْأَوّلَ يَصِحٌ وَالَانِ لا يَصِح. اه. 

و لغ أي 


0”_ في 1 ُوفَةٌ " مَعَ تَعْيين أ 

إِلَ ايد , بِعَدّم الْمتاني ينا يُوَيَدُ لقوق بس 0 الصَّدَقَةٍ وَعَدَمِهِ مَا في لاه أَيِضًا لو قال أْضِي عوقو و 

3 ذ على هَذَا لا يجُورُ عِنْدَ عَامََة ميزِي ون كال امو ولق كوه ويكون وفنا على الْمُسَاكِينِ قال 
صَدَفَةٌ أو صَدَفَةٌ مَؤقُومةٌ و1 يرد عَلَى ذَلِكَ جَارٌ في قَوْلٍ أبي يُوسْف وَحُحَمَدٍ وَحِلَالٍ الرّائي وَيَكُونُ وَفُمَا 

عل الفقناء وقال: ل سُْفُْ بْنُ خَالِدٍ السَمْجُ لا يجُورُ يكُورُ مَا 1 يَقُلْ وَآخِيُهَا لِلْمَسَاكِينٍِ أَبًَا وَالصّحِيح قَوْلُ َصْحَايًا 

لِأَنَّ تحَكَ الصدَقَةٍ في الْأَصْل الْمُمَرَءُ فَلَا يحمَاجُ إل ذِكْر الْقُمَرَاءِ ولا اْقِطاع لِلْمُمَراءِ مََا ياج إِلَ ذِكْر الْأَبَدٍ 

العا اه. 

لاي اا راصال لاي اول وق واي 

عَنْ ذكْرٍ الصَّدَقَة مَعَهُ لذن ذكرَ موضيع الحَاجَة كَالْمُمََاءِ مكلا في مَْ مَعْىَ ذِكْرٍ الصَّدَقَة 


و- 


[وَقَفَ مالا ليا 00 أَوْ لإِضّاَا- ح الطَرِيقٍ أو حفر الْمبُورِ] 


(كَوْلَهُ أو لِشِراءِ الْأَحْمَانٍ 1+) سَيَأي 1 فى بالجوار". (1) 
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١٠١١‏ -'وَالْمُمَاوضٍ وَالْوكِيلٍ بالبَيِع الْمُطْلَق جَارٌ الْبِيْعُ بعَبْنٍ شِرَاؤُهُمْ به عَلَيْهُمْ وَالْمَرِيضُ الْمَدْيُونُ 


الْمُسْتَغْرِقُ دَيْنُ لا يِيعُ بِعَبْنٍ يَسِيرٍ وَيبيعٌ وَصِيُّةُ به لِقَضَاءِ دَيْنه ل 0 
الْإمَام وَعِنْدَهمًا يَصِحٌّ بِقِيمَته وَأكئَرَ وَبَبْعْ الْمَدْيُونِ من مَؤْلَاهُ ِعَرنٍ سر لَ يَصِحَ عِنْدَ الْإمَام وَبَبْعْ الوَصِيّ وَشْرَاؤُهُ 
مِنْ الْيتيم لا يجُورُ إِلّا إِذَا كَانَ حَيْرا لِلمَتِيم عِنْدَ الْإمَام وَعِنْدَها يجُورُ أَضّلًا اه. 


َه 


وَحَاصِلُ مَسَائِلٍ الْعَبنٍ أن منهًا مَا يُعْمَى فيه يَسِيرْ العَبنٍ دُونَ فَاحِشِهِ وَهُوَ تَصَرَه فُ الأب َالجَدٍ وَالْوَصِيّ وَالْمُعَولْ 


وَالْمُضَارِبٍ ووكيل بِشِرَاء شَيْءٍ بِعَيْرٍ عيْنهِ وَمَا يُعْمَى فِيه يَسِيرهُ وَفَاحِشُهُ في تَصَدُف الْوَكِيلٍ بالْبَيِع وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ 


# 
- 


ِعَيّنه 4 وَالْمَأَدُونُ لَهُ صَّييًا لغوت انتم وَشَرِيكُ الْعنَانِ وَالْمُمَاوضُ وَمَا لا يُعْمّى فيه يَسِيرْهُ وَفَاحِشْهُ في 


تَصَدُفٍ الْوَكِيلٍ ليع 0 لا تُقْبَنْ سَهَادَنُهُ وَفٍ بيع رب العال كال القعاتة وَفِ الْعَاصِبٍ إِذَا ضَّمِنَ الْقِيمَةَ 


مَعَ يِه م ظَهَرَتْ الْعَيْنُ وَقِيِمَتُهَا أَكْثَرُ وَفِيمَا إِذَا أُؤْصى بِتُلْثِ مَالِهِ وَتَصَرف في مَرَض مَوْتِهِ بعَبنِ فَإنَّهُ ب 
مِنْ الثُلْثْ وَلُوْ يَسِيرا وق تَصَدُففِ الْمَرِيضٍ الْمُسْتَغْرْقِ إلدَّيْنٍ وَل بيع المريظن مِنْ وَارِيْهِ وَمََامُهُ في ج 
التمنولين قي بِالشْرَاءِ ِدَنَ الوكياة لياح إِذَا رَجَجَهُ بأكثرَ مِنْ مَهْرٍ مِثْلِهًا إن 1 نَم التّهْمَةٍ وَقَيدَ اقيم 


5 


أن الوكيل بِالشْرَاءِ لا يََمَمّدُ شِراؤة بِالتَقْدٍ كَلَهُ أن د شي بابة تكو النَأْجِيك عقا عن لول ولول لاف 


التَأَجِيلٍ بَعْدَ 0 ِالنَقْدِ فَإنَهُ وبل 7 2 5 الْبَرَازيّة وَقَدَمْتَاهُ ولا يَتَقَيّدُ المؤكل فنه فيه إلا با قَيَِدَ 


ع 0 


به الْمُوَكْك فَلَوْ وَكُلَهُ بحارية فَاشْترى أ م نأها تك الماد 
حا 0 خْتَهُ نَهَذّ عَلَى 


لَْمَ الوَكِيل وَإِنْ قَالَ: اث شَتَرٍ لي جا جَاريَة ِأأ هَا فاش 
0 مَنْ تك بحَالٍ جَارَ وَقِيل: لا يوز وَهُوَ الْمَأْخُودُ وكذا ل اشلاق صر 
يَهُودِيّة أو نَصْرَانِيةَ لَرِمَ الآمر وَالصَابمَةُ تَلْرَمُ عِنْدَهُ خِلَامًا لُمَا 00 عَكقها تنا أذ 
د اشترى جَاريَة ا روج أو ني عِدّةٍ مِنْ رَؤْج مِنْ بَائنٍ أو عي يَلرمُ الْمَأمُورَ وَكُلَهُ ب: 

شْترى مهنا أو عَمْيَاءَ أو مَفْطُوعَةَ الْيَدِ لا يَلَرَمُ الآمِركذَا في الْمرَازِية وفيها وكلة يهذاع شؤكاة قاشارى برضاة 
هَ يخْرْ وَلَوْ بِعَمْيَاءَ قا ذكى تعدا جل كاي الل كن ولو اذى وف وبل با جا على ار 
ا د ا ل ل ى جَارِية 

َ: اشر جاريَة أعبقُهَا عَنْ ظِهَارِي لَزْم الْمَأَمورَ وَلَْ 1 يََْمْ بِهِ لم الْآمِرَ وَلَهُ الَدُ ولو قَالَّ: جَاريَكَنٍ 


أكتن أو جارية مع خاليها أو عليها ‏ عقا تلك شام متنافان جا د 
ل ا وَنْكَهَا لا يَكُونُ عا 

في الْمُنْتَقَى اه. 
وكُلَهُ بِشرَاءِ رَقَبَةِ 1 جر ا اك اه. 


َال 


ِنَا لِأَن وطأها خلال ونا يق وطة 


١ 1/ 


وَفَسَرَ الْمُوَنّفُ مَا يَتَعَابَنُ النّام فيه با يَدْخْل خَحْتَ كد ا 
تخت تقوم الْمُقَوَمِينَ وَهَذَا هُوَ الْأصَحّ كُمَا في المِْرَاج وف الستراج الْوَكَاجٍ 
ا ا 
نَصِيرُ بْنُ يخى: مَا يَتَعَابَنُ ١‏ ل في الفلوض يفك اشثر وي ليوا افر وت الْعَمَارٍ | 
فَهُوَ مَا لا يََعَابَنُ النّامنْ فِبه وَوَجْهُهُ أن النَصَيْفَ يَكْثرُ وُجُودُهُ في الْعْرُوض وَيَقِكُ في الْعَمَارٍ وَيَكوهً 
الَيَوَانِ وكثْرةٌ الْعَْنِ لِقِلّة التَصدْفِ اه. 
وَالْمرَادُ بالتَّعَائْنِ الِدَاعٌ فَمَوْحُمْ لا يتَحَابَنُ النَّامسْ فِيه مَعْنَاهُ لا يخْدَعٌْ بَعْضْهُمْ مه 
لنّا فيه أي يَخْدَعٌ بَعْضُهُمْ بَغضًا لِقِلَيهِ قال في الْقَامُوسٍ عَبَنَهُ في الَْيِع يَْبنه يَعبِنُهُ غَبْنَا وَيككُ حَدَ 
ل (قَوْلّهُ وَالْمُضَارِبُ وَوَكيلٌ بشِراءِ شَينْءٍ بِعَينهِ) أَطْلَقَ في تَصَدْفٍ الْمصَارِبٍ وَقَدَّمَ 01-7 


2 
فرعن عو ره ا 


بئِعَهُ يعَْنِ فَاحِشٍ جَائِرٌ وما شِرَاؤةُ به فَهُوَ عَلَيْهِ ُبَئِنَهُمَا حالف إلا أنْ يحْمَلَ عَلَى الشَراءِ (قَوْلَهُ وق بَيْع رب 
الْمَال مال المضار زَة) أي قَبْلَ ظُهُورِ الح كَمَا في جاع الْمُصُولَيْنِ أَيِضًا (قو رد قَالّ 
ليَمْلِنُ مَا قَالَهُ نَصِيدُ بْنْ يحي تَفْسِيٌ لِمَا في بَعْضٍ الْكُتبٍ وَأَما مَا لا يَُعَابَنُ فيه قيل: في الْعْرُوضٍ دنيم وَفي 


الَيَوَانٍ ده يازدة وف الا ةو 107 


ين وهذا هه عقي الشحود ومره غ جَحَدَ أَمَائَةَ في يده ضَمِنَهَا و 


َال - رَحِمهُ اللّهُ - (وَلَهُ أَنْ يُطَالِب البَاِن بِدَيْنِهِ وَيخِبِسة به) أي للْمْرْكْنٍ أن يُطَالِب البَاهِن بدَيْنِهِ وَحبْسِهِ بد 


هه 


َإنْ كَانَ بَعْدَ اليمْنٍ في يَدِهِ؛ٍ لأَنَّ حَمّهُ بَاقِء واليَهْنُ لريَادَةٍ الصّيَائة فا مَمِعْ الْمُطَالَبَكُ وكَذَا لا مَتِيعْ الحنْسن به؛ 
ل ا مُمَصّلَاء وَقَالَ الكَرْخِيم ف مُحْمَصَره ولِلْمْرْيَنِ مُطَالبَة 
بِدَيْنهِ إِذَاكَانَ مَالّا ا مَتَعْهُ 0 به مِنْ ذَلِكَ -- 00 في يَدِو وَكَدَّلِكَ إِذَاكَانَ مُوَجَلَا وَحَلَ؛ 

مَرْ الْمْرْيْنُ بإِخضَار رَمِْهِ وَالرَاجِنُ بأدَاء 

4 بَاقِ وَلأَنَهُ بض التَفْن قَبْلَ الاسْتِيمَاءٍ 

الِاسْتِيقَاءٍ عَلَى اغَتِبَارٍ الملاكِ في يَد 


وََوْ قَالَ بِِحْضَار رَهْيهِ لو في يَدِهِ لَكَانَ أَوْلَ لِيَحْرْجَ مَا إِذَا كَانَ في يَدِ عَذْلِء فَإنَه 


ذا أَخْضرٌ الْمُرْيينْ البَغن أُمرَ الراهِنُ بتَسْلِيم الدَيْنٍِ أَولّا وَهوَ الُْرَادُ موه وَالرَاهِنُ د 
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المُرْيْن في الدَّيْنِ كُمَا تَعَيّنَ حَقٌ الرَّاِنِ في حَق ايفن خَْقِينًا ِنّسْوبَةِ بَيْنَهُمَاكَمَا في تَسْلِيم الْمَبيع 0 
يَحْضْرٌ الْبَائِعُ المبيع» ثم يُسَلِمْ الْمشْترِي التَّمَنَ الْأَوَلَ لِمَا ذَكرْناء وَِنْ طَالَبَُ بالدَيْنِ في غَيْرالْبَلَدِ الذي وَقَعَ الْعَقْدُ 

فيه فَإِنْ كان اليَهْنُ لا حل لَهُ وا مُؤْنَهَ مَكَذَلِكَ الجواب؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلّهَا في حَبّه كبْقْعَةِ وَاحِدَةٍ في حَقّ 
لّْلِيم وَيَذَا لا يُشترَطْ فيه بيَانُ مَكَانٍ الْإيَاءِ فيه في بَاب المكلم بالْإجماعء وَإِنْ كَانَ لَهُ حمل وَمُؤَْةُ ميَسْتَوْقٍ 
َيْنَُ ولا يكلف إِحْضَارَ اليَمن؛ لِأَنَّ الواجب عَلَيْهِ لنَسْلِيمْ بالَخْلِيَةِ دُونَ التَقْلِ؛ لِأَنَّهُ يََصَرَرُ به زيَادَةٌ ضَرَرٍ 1 
تلرَنهُ في الْعَقُدِء وَلّوْ باع اليّفن لا يُكُلَفُ الْمُشْئرِي إِخْضَارَ التفن؛ لِأَنّهُ لا كُدْرَةَ لَهُ عَلَيْه؛ لِأَنَّ بَيِعَهُ بأمْرٍ الَآجِن 
الصّجِيح وَصبَارَ التفث ذثنا قصتار كانه رقتة الكاهة فو دز 0 قَبَضَ التَّمَنَ يُكلْفُ إِحْضَائَهُ لِقِيَام الْبَدَلٍ 
مَقَامَ الْمْْدَلٍ وَالَّذِي يَقْبِضُ التَّمَنَ هُوَ الَْائِعُ ميا كانَ أو عَدْلَا؛ِ لِأَنّهُ ُو الْعَاقِدُ وَحْقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِمْ إِلَيّْهِ ولا 
كلف إِحْضَارَ اليَمْنِ باسْتِيَاءِ كُلّ الدَّيْنِ يُكلَْفْ بِاسْتِيمَاءِ نجَم قَدْ حَلَ إذًا اذَعَى الرَاهِنْ هَلَدكَهُ لِاخْيِمَالٍ الماك 


رض 


يخلافي مَا إذَا 4 يَدّع الرَّاحِنُ ملاكة؛ لِأَنهُ لا مَائِدَةَ في إِخْضَاره مَعَ إِقْرَارهِ. 
وَهدًا بَِافٍ ما إذا قمَلَ رجاه خطاً الْعْدَ اين حَقٌ قَصَى بالْقِيمة عَلَى عَاِلَيهِ في ثَلَاثِ سِنِينَ حَيْثْ لا يخا 
الرَاهِنٌ وَفِيمَا تَقَدَّمَ صّارَ دَيْنَا بفِعْلِه ولا بد مِنْ إِخضَارٍ حمِيع الْقِيمَةِ؛ لِأَنهُ يَقُومُ مََامَ الْعَبْنِ لِكَوْيمَا بَدَلُا عَنْهَا 
وَلّوْ وَضَّعْ ايفن عَلَى ل ل ا 4 لِأَنهُ 1 
ؤْمَنْ عَلَيْهِ حَيْتُ وَصَعَ عَلَى يَدِه عه فَلَمْ يَكْنْ تَسْلِيمُةُ في قُدرَتِ وكُذَا لَوْ وَصَعَهُ الْعَدْلُ في يَدِ مَنْ في عِيَالهِ 
وَغَاب وَطَلَب الْمْرْئّنْ دَيْنَهُ وَلّذِي في يَدِو اليَعْنْ قد الْودِيعَةِ من الْعَدْلٍ وَيَقُولُ لا أَذْرِي لِمَنْ هُوَ يبد الَآاجِنْ 
عَلَى قَضَاءٍ الدَّبْنِ؛ لِأنَّ إحْضَارَ اليم لَبْس عَلَى الْمُرِْن؛ لِأَنّهُ يَمْبِضء وَكَذَا إِدَا غَاب الْعَدْلْ ولا يَدْرِي أَيْنَ 
هُوَ لِمَا قُلْنَا بخلافٍ ما إِذَا جَحَدَ الَذِي أَوْدَعَهُ الْعَدْلُ البَمْنَ بِأَنْ قَالَ هُوَ مَاني حَيِتُ لا يَرْجِعْ الْمُرْيُِ عَلَى 
يُْت أَنَّهُرَهنْ؛ لِأَنَهُ َمَا جَحَدَ مَمَدْ وى الْمَالُ وَالتَوَى عَلَى الْمْرْئنِ مُتَحَمّقَ الاسْتِيفَاءُ لا 
بمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ ِه» َف الْمَتَاوَى الْعِيَائيّ وَلَوْ رَمَنَ الذَّمِنُ حَمرا عِنْدَ مُسْلِم كان مَظْمُونً علَيْه بالدَّيْنِ. اه. 
ون اليتابيع لو روج مر على درام أو تاي يها وخ با ناصح عدن لاما لق قال - 
للهُ - لَهُ (مَإِنْ كَانَ اليغْنُ في يَد الْمْرْئْنٍ لا يمكثةُ من الْمَيْع حَقٌ يَفْبِض الدَيْنَ) أي لَوْ أَرَادَ الرَاهِنُ أَنْ يَبِيعَ 
لين لِك يَقْضِيَ بِكَمنه الدّيْنَ لا يي المي أن يمَكِنَهُ من الْبَيْع حٌَ يَفِْضَ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ كم اليَفنٍ الَْبْسُ 
الدَّائ م إلى أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ لا الْقَضَاءْ مِنْ مه عَلَى مَا بَيّنَا مِنْ َب فَلَوْ قَضَاهُ الْبَعْضَ فَلَهُ أن يخس كل 
اليَمْنِ حَقٌ يَسْتَْي الَِّْة كما في حَبْس الْمَبيع. 


ام ا عي ا ا ا د 
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أنه يإِيمَاءٍ الدّيْنِ لا يَنْمَسِحُ اليَهْنُ حَقٌّ يَرْدهُ إلى صَاحِبهِ فَيَكُونَ مَضْمُونَا عَلَى 


حَالِهِ بَعْدَ قَضَّاءٍ الدَّيْنِ مَا ا 


٠-"قال:‏ وتخليل اللحية؛ لأن النبي - عَلَيْهِ السَلَامُ - أمره جبريل - عَلَيْهِ السام - بذلك 

لهالمهذب ": هذا حديث موضوع وليس من كلام البي - عَلَيْهِ السَلَامُ -. وزاد في موضع آخر: ١‏ 
يصح عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه شيء» وليس هو سنة بل هو بدعة» ولم يذكره الشافعي ولا 
جمهور الأصحابء وإنما قال ابن القاضي وطائفة يسيرة وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوي من أهل الحديث قال 
باستحبابه» ولا مأخذ لاستحباب الأجزاء» وأثر مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جده «أن النبي دفن الا ف وها - مسح مؤخر أصل العنق» كذا قاله الجوهري 
وغيره» والقذال بفتح القاف والذال المعجمة جماعة مؤخر الرأس وهو معقد العذار من الفرس خلف الناصية»؛ 
خلف الناصية» فإذا كان كذلك كيف يكون حديث طلحة مسندا في مسح الرقبة. وكلام بعض السلف الذي 
ذكره ابن الصلاح يحتمل بأن يريد به ما رواه أبو عبيد ف كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قل: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. 
قلت: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع؛ لأنه لا مجال فيه للرأي» وروى أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " 
بإسناده إلى ابن عمر أن النبي - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - قال: «من توضاً ومسح عقبه وقي الغل يوم القيامة» 
و " البحر " للروياني لم يذكر الشافعي مسح العنق» وقال أصحابنا: هو سنة. 


[ تخليل اللحية في الوضوء] 
م: (وتخليل اللحية) ش: بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات» وتفسيره أن يدخل أصابع يديه في خلل 
اللحية وهي الفرج التي بين الشعر م: (لأن النبي - عَلَيْهِ السَلَامُ - أمره جبريل - عَلَيْهِ السام - بذلك) ش: 


اي يكيل اللنحة عق ماروى ان أن شييلاق " ضيه " حدنا كبع عدقنا اقفر ين" : 10 


٠١-"كماء‏ المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الأشنان قال - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أجري في 
المختصر ماء الزردج مجرى المرق. والمروي عن أبي يوسف - رَحْمَهُ اللَّهُ - أنه بمنزلة ماء الزعفران هو الصحيح» 
ليقلت: معنى قوله سول اقلق وه له - «الماد طهور لا ينجسه شيع إلا ما غيو.» الذيت» أي 
لا ينجسه شيء نجس وكلامنا في المختلط الطاهر هكذا أجاب الأكملء وتبع في ذلك تاج الشريعة فإنه أيضا 
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قال المعنى إلا ما غيره شيء نجس فيكون معناه حينئذ لا ينجسه شيء إلا بالمتغير النجس وهذا لأنه ورد في 
الماء الجاري ولا يجوز استعماله حيث ترى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها لأنه يدل على قيام النجاسة» 
وأجاب: الأترازي جوايين أحدعا ها ذكرنا والآخر إن الشرط لم يصح عن رول الدب يلي الله خَليه وَسَله 
قلت: في الجميع نظرء أما في كلام الأكمل فلأن الحديث عام والتخصيص بلا تخصص لا يجوز وأما في كلام 
تاج الشريعة: فلأن دعواه بأنه ورد في الماء الجاري لم يثبت» ومن ذكر هذا من شراح الحديثء؛ وأما كلام 
الأترازني فلأن الشرط أراد به إلا ماء غير طعمه أو لونه أو ريحه لم يصح عن وسول الدب على الله قلتة وَسَلَّه 
- وإن لم يصح مسندا فقد صح مرسلا كما ذكره والمرسل حجة عندنا. 

م: (كماء المد) ش: أي السيل لأنه يجيء بتغير طين هذا إذا كان رقة الماء غالبة وإِن كان الطين غالبا لا يجوز 
الوضوء به كذا في " الذخيرة " م: (والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الأشئان) ش: بضم الهمزة 
وكسرها حكاهما الجوالقي وأبو عبيدة» وهو معرب وهو الحرض بضم الحاء وسكون الراء المهملتين وفي آخره 
ضاد معجمة. وعن أبي يوسف ماء الصابون إذا كان ثخينا قد غلب على الماء لا يتوضأ به وإن كان رقيقا 
يجوز وكذا ماء الأشنان. 

وعن أبي يوسف إذا طبخ الآس أو البابونج في الماء وغلب عليه حتى يقال ماء الآس والبابونج لا يجوز الوضوء 
كحما. وف " الفتاوى الظهيرية " إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود جاز الوضوء به وكذا العفص إذا كان الماء 
غالبا. 

م: (قال - رَضِي اللَهُ عَنْهُ -) ش: أي المصنف م: (أجري في المختصر) ش: أي أجري أبو الحسن القدوري 
في كتابه المختصر المسمى بالقدوري م: (ماء الزردج مجرى المرق) ش: أي جعل حكمها واحداء حيث لا يجوز 
التوضؤ بما م: (والمروي عن أبي يوسف بمنزلة ماء الزعفران) ش: حيث يجوز التوضؤ يما م: (هو الصحيح) 
ش: أي المروي عن أبي يوسف - رَجمَهُ اللّهُ - هو الصحيح. وقال السغناقي في قوله هو الصحيح احتراز عن 
قول محمد - رَحْمَهُ اللّهُ -. فإنه يعتبر العلة بتغير اللون والطعم والريح كذا في " فتاوى قاضيخان ". وقال 
الأترازي أنا أقول لا خلاف في هذه المسألة في الحقيقة اه. حاصله يقتضي إلى أنه إن كان المراد به ما إذا كان 


لماء مغلوبا بماء الزردج فلا خلاف بينهما ثم قال في آخر كلامه فافهم؛ فإنه غفل عنه الشارحون.". )1١(‏ 


٠-"وهذا‏ إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار» فإن كان لحم مال تؤدى من مالم عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لمحمد - رَحِمَهُ اللّهُ - لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة» 
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ولا يؤدي عن زوجته 

للم: (وهذا) ش: أي الذي ذكرناه من الوجوب م: (إذا كانوا) ش: أي الماليك م: (للخدمة) ش: لأنهم 
إذا كانوا للتجارة تحب عليه الرّكاة م: (ولا مال للصغار) ش: أي هذا الذي ذكرنا من وجوب صدقة الفطر 
عن أولاده الصغار حال كونمم لا مال لهم. 

م: (فإن كان لهم مال تؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-) ش: يخرجها عنهم أبوهم 
أو وصى أبيهم أو وصى أو جدهم أو وصى وصية أو وصى نصبه القاضيء ومثله ف الأضحية ذكره 
الأسبيجابي» ولا تحب على الوصي باتفاق الروايات» والمجنون على هذا الخلاف م: (خلافا لمحمد) ش: فعنده 
لا يحب عليه شيء وبه قال زفر والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر» والظاهرية» لأن الصدقة 
عبادة فلا تحب على الصغير. 

ولو أدى من مال الصغير ضمن, لأتما ركاة في الشريعة كركاة المال» فلا تحب على الصغير م: (لأن الشرع 
أجراه) ش: أي أجرى وجوب صدقة الفطر م: (مجرى المؤنة) ش: لقوله - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالتَلَامُ -: «أدوا 
عمن تمونون» م: (فأشبه النفقة) ش: حيث تلزم الأب إذا كان الصغير لا مال له» فإذا كان له مال يلزمه في 
ماله. 


م: (ولا يؤدي) ش: أي صدقة الفطر م: (عن زوجته) ش: وبه قال الثوريء والظاهرية» وابن المنذرء وابن 
سيرين - رَحْمَهُ اللَهُ - من المالكية» وخالفا مالكا فيه. وقال مالك, وأحمد» والشافعي» والليث» وإسحاق - 
َحمَهُم الله -: تحب على الزوج» وكذا عن خادمها. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم قاطبة على أن المرأة تحب فطرتما على نفسها قبل أن تنكح., وثبت أنه - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - قال: «صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى» » ولم يصح عن رفول الله بعل الله 
عَلَيْهِ َسَلّمَ - ما يخالف هذا الخبر» وليس فيه إجماع يتبع» فلا يجوز إسقاطها عنهاء وأصحابنا على غيرها بغير 
دليل. 

وقال ابن حزم: في هذا عجب عجيب وهو أو الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - لا يقول بالمرسل» ثم أخذ هنا 
بأمر مرسل في العلم» وهو رواية إبراهيم بن يحبى الكذاب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - صَلَّى 
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اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَْمَ - قال: «صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون» . 


وأجاب الأترازني عن هذا بقوله: معنى الخبر -إن صح- بونون الولاية» بدليل أن الفطرة". 00 
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٠7‏ "ولو قال المقر: باعني أو أقرضبي لم يلزمه شيءء لأنه بين سببا مستحيلا. قال فإن أيهم الإقرار لم يصح 
عن أبي يوسف - رَجمهُ اله -» وقال محمد - رَحِمَه الله -: يصح لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد 
أمكن بالحمل على السبب الصالحء ولأبي يوسف - رَحْمَهُ اللَهُ -: أن الإقرار مطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» ولهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه يصير كما إذا صرح به 

قال: ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه» لأن له وجها صحيحاء وهو الوصية به من 
جهة غيره فحمل عليه. 

قال: ومن أقر بشرط الخيار بطل الشرطء لأن الخيار 

ليم: (ولو قال المقر: باعني) ش: يعني لو قال: لحمل فلانة علي ألف من تمن شيء باعني م: (أو 
أقرضني) ش: أي أو قال حمل فلانة أقرضني ألف درهم م: (لم يلزمه شيء لأنه بين سبباً مستحيلاً) ش: إذ 
البيع أو الإقراض من الجنين حقيقة وهو ظاهرء وكذا حكماً لأنه لا ولاية لأحد على الجنين حتى يصير تصرفه 
كتصرفه» فصار كلامه لغواً فلا يلزمه شيء. 

م: (قال فإن أيهم الإقرار) ش: إن لم يعين سببه م: (م يصح عند أبي يوسف) ش: وقيل أبو حنيفة - رَحَهُ 
اللّهُ - معهء وبه قال الشافعي - رَحْمَهُ اللّهُ - في قول م: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللّهُ -: يصح) ش: وبه قال أحمد 
والشافعي - رحمهما الله - في الأصح وهو قول مالك م: (لأن الإقرار من الحججء فيجب إعماله وقد أمكن 
بالحمل على السبب الصالح) ش: بأن يقول: أوصى له فلان» أو مات أبوه فورثه تصحيحاً لكلام المعاقل. 
م: (ولأبي يوسف - رَحمَهُ اللّهُ -: أن الإقرار مطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» ولهذا حمل إقرار العبد 
اللأذون له وأحد المتفاوضين عليه) ش: أي على الإقرار بسبب التجارة» ولا يحمل إقرارهما على دين المهر وأرش 
الجناية حتى لا يؤاخذ العبد في حال رقه ولا يؤاخذ الشريك الآخر م: (يصير كما إذا صرح به) ش: أي يصير 
المقر به كما إذا صرح بدين التجارة بدلالة العرف. 


[أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل] 

م: (قال) ش: أي القدروي: م: (ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له) ش: أي 
بحذا الإقرار م: (وجهاً صحيحاً وهو الوصية به من جهة غيره) ش: بأن أوصى به له مالك الجارية ومالك 
الشاة» فإذا كان كذلك م: (فحمل عليه) ش: بالوجه المذكور. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللّهُ -: إن أطلق لا 
يصح في قول نقله المزني عنه» وي قول: يصح وهو الأصح وبه قال أحمد ومالك - رَحِمَه الله - إن تيقن 


بوجوده عند الإقرار. 


م: (قال) ش: أي القدوري - رَحمَهُ اللّهُ -: م: (ومن أقر بشرط الخيار بطل الشرط) ش: صورته: إن أقر لرجل 
بدين من قرض أو غصب أو وديعة قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز ويبطل الشرط 


١ 7 


ب الأن شيارد البق بالإشيار لكيه لا رسفو يه النشبار يا 1 


٠١-"وإذا‏ رهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابن له صغير أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز» لأن 
الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير 
من نفسه فتولى طرق العقد. ولو ارتمنه الوصي من نفسه أو من هذينء أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم 
عليه ل يجزء لأنه وكيل محضء والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن؛ كما لا يتولاهما في البيع وهو قاصر 
الشفقة» فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا 

لم: (وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه) ش: أي رهن متاع الصبي بدين له من نفسه م: (أو من 
ابن له صغير) ش: أي رهن من ابن آخر صغير متاع الصغير م: (أو عبد) ش: أي أو رهن من عبد م: (له 
تاجر لا دين عليه جاز) ش: أي لا دين على العبد التاجرء قيد به ليكون هذا التصرف من الجانبين» لأن 
العبد المديون يكون الولي منه كالأجنبي» فيكون الرهن جائزا بلا شبهة م: (لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة 
شخصين) ش: يعني أنزل بمنزلة الصغير في جانب الصغير في تولي القبول منه» وفي حق الإيحاب هو عاقل 
لنفسهء بخلاف الوصي فإنه لقصور شفقته لم يعدله عن الحقيقة في عدم إنزال الشخص الواحد منزلة شخصين 
م: (وأقيمت عبارته) ش: أي عبارة الأب م: (مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسهء 
فتولى طرفي العقد) ش: وهما الإيجاب والقبول. 

الأصل في هذا: أن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الأب» فإنه يتولى طرفي بيع مال اليتيم من نفسه. وبيع مال 
نفسه من اليتيم استحسانا. والقياس أنه باطل» وهو قول زفر» وعند الشافعي يجوز أن يبيع من ولده. ولا يجوز 
أن يشتري منهء وإذا باع الوصي ماله من يتيم في حجره أو اشترى مال اليتيم لنفسه لم يصح عندهما على كل 
حالء لأنه أجنبي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بنفع ظاهر» وهو أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم, أو يشتري ما يساوي درهما 
بدرهمين أو بدرهم ونصفء وكذا ما يعد غبنا فاحشاء فإنه يعد نفعا ظاهرا هناء كذا ذكر فخر الإسلام في " 
شرح الريادات ". 

م: (ولو ارتمنه الوصي من نفسه) ش: أي لو ارتمن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغير م: (أو من 
هذين) ش: أي لو ارتمن متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم وعبد تاجر له م: (أو رهن عينا 
له) ش: أي لليتيم م: (من اليتيم بحق لليتيم عليه) ش: أي على الوصي م: (ل يجز؛ لأنه وكيل محض) ش: أي 
لأن الوصي وكيل محض فلا يباشر شيئا فيه ضرر للصغير م: (والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن؛ كما لا 
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يتولاهما في البيع وهو) ش: أي الوصي م: (قاصر الشفقة» فلا يعدل عن الحقيقة) ش: وهي جعل الواحد 


عزف حم و 017 


٠‏ "والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتبره بالطلاق فإنه 
لا بملكه ولا وصية. وإن كان يتفق نافعا في بعض الأحوال. 
بويقال: يحتمل أنه كان أدرك» لكن سمي غلاما مجازا لأنه صح في رواية الحديث: أنه كان غلاما محتلم» 
انتهى. 
قلت: نسبة التخبيط في هذا إلى نفس الأمر إلى المصنف؛ لأن الوجهين المذكورين هو الذي ذكرههما. وأجاب 
الأكمل عنه بقوله: بأن قوله: "كان غلاما محتلم ". يعني اليافع حقيقة» فيجوز أن يكون الراوي نقله بمعناه. 
وقوله: " أنه أوصى لابنة عم له بماله " لا ينافي أن يكون فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه؛ انتهى. 
وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللّهُ -: الجواب الصحيح - وطول فيه -» وملخصه: أن من أدرك عصر الصحابة من 
التابعين كسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي يعتد بخلافه في إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع 
خلافه» ثم روى أصحابنا في كتبهم عن الشعبي والنخعي والحسن أنهم قالوا: لا تجوز وصية المراهق» فبطل 
الاحتجاج بالإجماع؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع خلافهم؛ فبقي تعليل الصحابي» وهو ليس بواجب عند 
الخصم فكيف يحتج به على غيره» انتهى. 
والجواب الصحيح ما قاله الطحاوي؛ والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي لأنه مرسل؛ لأن رواية عمرو 
بن سليم وهو ممن لم يلق عمر - رَضِِي اله عنّهُ -» وأبلغ من هذا ما قاله ابن حزم أن هذا الأثر لم يصح عن 
عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وخالفه - ابن عباس - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا -» وهو أيضًا مخالف لِمَوْلِهِ تعَالَ: موَابْتلُوا 
الَْتَامَى [النساء: 1] الآية» فإنما تدل على أن الصبي ممنوع من ماله. وفي " المبسوط ": والمرسل وإن كان 
مقبولا عندنا لكنه خالف عموم قوله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاث» ... " الحديث» قال 
الأكمل: وفيه نظر؛ لأن المراد بالقلم التكليف, وما نحن فيه فليس منه. فليتأمل. م: (والمعتبر في النفع والضرر) 
ش: هذا تنزل في الجواب كأنه يقول: سلمنا أن الوصية يحصل الثواب دون تركهاء لكن المعتبر به في النفع 
والضرر م: (النظر إلى أوضاع التصرفات) ش: يعني يعتبر في التصرفات أصل الوضع لا الأحوال» والوصية في 
أصل الوضع مزيل للملك» وقد يقع النفع فيها في بعض الأحوال؛ وقد لا يكون فيه نفع كأن أوصى لفاسق 
ينفق ذاك المال في الفسق» وهذا إعانة على المعصية لا ينبغي في نيل الزلفى م: (لا إلى ما ينفق بحكم الحال) 
ش: يعني لا النظر إلى ما يتفق بحكم الحال من العوارض اللاحقة م: (اعتبره) ش: أي اعتبر ما ذكرنا م 
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(بالطلاق؛ فإنه) ش: أي فإن الصبي م: (لا يملكه) ش: أي لا يملك طلاقه وإن طلق م: (ولا وصية. وإن كان 


رقي نافها فق ممفل الالتحوال )كن أي + ولا مالك وضيفة أزقا وان تصني اتنا 17 


١-"وجه‏ الاستحسان: أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا؛ وقد تأيد بقوله جمل الاغته وهب 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".» وفسره بكل من سمع النداع 
لسيلإلى العرف. 
م: (وجه الاستحسان أن هؤلاء) ش: أي الملاصقون وغيرهم م: (كلهم يسمون جيرانا عرفا) ش: أي من 
حيث عرف الناس م: (وقد تأيد ذلك بقوله - صُلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -) ش: أي بقول النبي - صلَّى الله عَلَيْه 
50 «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ش: هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعا ورواه الدارقطني أيضا عن جابر مرفوعاء ورواه ابن عباس عن عائشة - رَضِيَ الَهُ تَعَالَ عَنْهَا - مرفوعا 
بأسائيد ضعيفة. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؛ وقال ابن 
حزم: هذا حديث ضعيفء الحديث» وهو صحيح من قول علي - رَضِيَ الله تَعَالُ عَنْهُ -. 

قلت: رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي أنه بلغه عن هشيم وغيره عن أبي حيان التيمي عن أبيه 
قرأته عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - أنه قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " 
قيل: ومن جار المسجد؟ قال: " من أسمعه المنادي ".» قال القدوري في " التهذيب ": وقد قال هلال الرأي 
أن الجار من أسمعه المنادي لأنه روي عن علي - رَضِي اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - أنه قال: لا صلاة لجار المسجد .. 
إلى آخره. 

م: (وفسره بكل من سمع النداء) ش: قال تاج الشريعة: وفسرهء أي النبي د عل الل غات وده د ففال: 
«هم الذين يجمعهم مسجد واحد» . انتهى. 

لبعد 3 عيب عنس اكيب يقال :وبر الذي - متلى اله عله وَسَمَ - واهديث للم نبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؛ ولئن سلمنا أنه صح ولم يفسره النبي ل الله كاقه ف - هكذاء وإنما فسره 
علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللّهُ تَعَاى عَنْهُ - فيما روي عنه موقوفا عليه كما ذكرنا الآن. 

فإن قلت: يمكن أن يقال وفسره علي - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ -؟. 

قلت: نعم» علي - رَضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْهُ - فسره هكذاء ولكن فسر حديث نفسه حين سثئل كما ذكرناء 
والمصنف ما أسند الحديث إلى علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَال عَنْهُ - حتى يصح أن يقال: وفسره علي» ولو قال: 
وفسره على صيغة المجهول لكان أصوب على ما لا يخفى. 
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م: (ولأن القصد بر الجيران) ش: : أي المقصود من وصية الشخص لجيرانه وحول إحسانه' 5 0 (١‏ 


١-"الستير‏ الْكُبير ينع عَنهُ الستراويل وَيزِيدُونَ وينقصون مَا شاؤوا ومن وجد في المصر قتِيلا غسل إِلّا أن 
يعلم أنه قتل بحديدة مَظْلُوما جنب قتل شهيدا غسل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَتُحَمّد (رحمهمًا الله) لا يغسل 
اب في حكم الْمَسْجد 
حْمّد عن يَعْقُوبٍ عَن أبي حنيئّة (رَضِي الله عَنْهُم) في رجل جعل بيته مَسْجدا وَتَكْتته سرداب أو فَؤْقه يبت 
وَجعل باب الْمَسْجد إِلَّ الطَّريق وعزله َلهُ أن يَبِيعةُ ون مَاتَ ورث عَنهُ وَكَذَِكَ إن اتخذ وسط ذاره مَسُْجدا 


وَأذن للنَّس بالصّلاةٍ فيه وَقَالَ نحَمّد (يحمّه الله) لا يبَاع ولا 


نَهُ لا يغسل عندنًا خلافًا للشَافِعِيَ لأن الوَاجب فِيهِ القصاص وَهُوَ أحد بدلي الدَّم وَلنَا أن القصاص عُقُوبَة 
وشهداء أحد استوجبوا على قاتلهم الْعقُوبّة في الدَّنْيَا إن وجدوا وَف العقبي إن لم يوجدوا 

قَؤْله لا يغسل لأن ما وجب بالخنابة سقط بِالْمَوْتِ وَالنَّاق لم يحب بسَبّب الشّهَادَة ولأبي حنيمّة أن حَنْظلّة 
قتل جنبا فغسلته الْمَلائكٌة للتعليم كمَا في قصّة آدم (صلوّات الله عَلَيِ) 

باب في حكم الْمَسْجد 

قَؤْله فَلهُ أن يبيعة لِأَنَهُ لى يخلص لله (تَعَال) قلا يصير مَسْجدا فلا ينبت أخكامه وَلَو كَانَ السرداب لمصّالح 
الْمسْجد صَّحَّ كُمَا هُوَ في مَسْجد بيت الْمُمَنّس 

قله لم يكن لَهُ لِأَنَهُ لما صّحّ وخلص لله (تَعَالَ) ضار محرزا عن التّملِيك والتملك وَهَدَا إذا سلم إِلَ الْمُتَوي أو 
صلى فيه يجمَاعَة أما إذا لم يسلم وَلم يصل يحمَاءَة لم يّصح عند أبي حنيقة وَتُحَمَد أن التَّلِيم عِنْدهًا شرط 


و بعك وعند أن توق حل لآن اللسزير علد أى ترق لبن ترريه 1 17 


معي اللي مم 
عَلَيْهِ العشرة ديئارا بعشرّة دَرَاهِم ودفع الدّيئَار وتقاصا بالعشرَة فَهُوَ جَائِر وَالله اعْلّم بالصّوَابٍ 


َؤْله فعَلهِ الُّقيمَة أَيْضا أن الْإقَالّة فسخ البيع فيصلح إضَاقتهِ إلى حل البيع وَالْمُسلم فِيهِ تحل البيع أن الْمُسلم 


4517/1١58 البناية شرح الحداية‎ )١( 
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فيه مبيع كالجارية فّيصح إضّائَة الْإقَالّة إِلَيْهِ بعد هَلاك الْجاريّة ابْتِدَاء وَبَقِي العقد عَلَيْهِ بعد هَلاك الجاريّة فيفُسخ 
الْمُسلم فيه ويجب عَلَيْهِ ردها فَيفُسخ ني الْجَاريّة ضَرُورَة وَهُوَ عاج عَن ردهًا يجب رد قيمتهًا 

قَؤْله بطلت الْإقَالّة أن تحل العقد هِيَ الجارية دون الدَرَاهِم فَإذا مَانَت لم يق محلا للعقد قلا يصح الْمَسْخْ 
لقَوات المحل 

قَؤْلهِ لم يكن لَهُ إِّ لما روى عَن أبي سعيد الخدرى عَن النَِّي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وسلم) أنه قَالَ لرب 
سي ااا ا بَقَاءِ العقد أو رأس المال حال انْفِسَاخ العقد 
ولأن رأس اال اخذه شَبِيها بالبيع فيثبت خُرْمَة حُدَمّة الِاسْتِبْدَال 

فَؤله قاد لأن الْمَبْضِ الْمعِين وَاجب في بدل رت والاستبدال ييطل الْقَبْضِ الْمعِين 

اسراح ا يه واي و و وو ملكو 
00 


ع 
أن 


"ليل أو كثير أو بعرْض أو بَاعَ نصفه جار وَقَالُ 
أو دَنانِير يما يتَعَان النّاس فِيهِ ولا يجوز أن يَبيع نصفه إِلّا أن يبيع الَنَصْف الآخر مِنْهُ قبل أن يختصما 


شق وعد سيان ييه ل بِدَرَاهِم 


رجل أمر عبدا عَحْجُورا عَلَيْهِ أو صَبيا ببيع عبد فَبَاعَهُ جَارٌ والعهدة على الْآمِر عبد قَالَ لرجل اشْتَرٍ لي تفسِي 
من مولاي بألف ودفعهًا إِلَيّْهِ إن قَالَ الرجل للمولى اشْتَريْته لنَفسِهٍ فَبَاعَهُ على هَذًَا قَهُوَ حر وَلْولَاء للمولى 
ال هو عبد ار 1 وى ا اسيم 


لحار 1 ررق ورا رار اوسن جين 

قَؤْله قَول الْمضَّارب لأن الإطّلاق فِيهَا أصل ألا ترى أنه لو سمى الْمُضَار َه مُطلقًا ضحت فالقُوّل قول من 
يدعي الأَصْل 
قَؤله وَإن أمره إَِّ أصل هَدًا أن التّؤكيل بِالشَرَاءِ إذا أضيف إِلَّ دين على الْوَكِيل فَإِن كَانَ البَائِع مُتَعيّا أن قَالَ 
اشر لي من فلان أو يكون الْمبيع بعييه ليكُون البائع ممَعيّنا صم الماع وإن كان غير مُتَعين لم يّصح عِنْد 
أبي حنيمّة خلالفا ما َما أن عقد الشّرَاء لا يتَعَلّق بعَين الدَرَاهِم عينا كَانَ أو دينا ألا ترى أن من اشترى 
شَيْئا بالدَرَاهِم على البَائع ثم تَصّادقا أن الدّين لم يكن لم يبطل الشَرَاء وَوجَب مثلها فيصير اميد بما وَالإطْلاق 
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سَوَاء كُمَا لّو عين البَائْع أي حنيمّة أن الدَّرَاهِم تتَعيّن في الوكالات إذا كَانَ عينا ألا ترى أنه لو كله بشرّاء 
عبد". )١(‏ 


أل و2 


5 ١١-'دِرُهَم‏ قَفِيرَ في 


ف الذمّةٍ بِنَفْسِهِ كَالتّوبِ وَالشَّاةٍ 


افي: يوز وعَليْهِ قيمة قيقة الفشتني» ون كان جا يلقت بن الدكة. بَفْسِهٍ كَالكَيْلِيَ َالْوَزِيَه وَالْعَدَدِيّ 
رّ عِنْدَههًا وَلّوْ كَانَ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِه سل4. 
0 عاو ا يه 
ينا أو و سوه 
ِفَْانِ عَلَيّ كُرٌ جِنْطةٍ َ 
م 
سمه 00 50000 
وقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَحْحَمَدٌ: يَصِحُ الاسْيثْناءُ مِنْ الشّعِيرِ ولا يَصِخّ مِنْ النْطَة ل 
َفِيرًا مِنْ الشَعِير؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُتَصِلْ وَقَدْ اسْتَذى مِنْهُ قَصَارَكُمَا لَوْ قَالَ: لِقْلَانِ عَلَنَ عَشَرَةٌ يا فُلَانُ إلّا يَسْعَةَ 
ا نٍ إِنْ كَانَ الْمُتَادى به هُوَ الْمُمَدُ له صَحّ مَك؛ لِأنَّ الخِطًا ب مُْتَوَجْةٌ إِلَيّهه وَإِنْ 
ال رم الِاسْيَثْنَاءُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلتَ أل إِلّا سيا ميلا لَِمَهُ 


؛ لأَنَ | 
مَهُ الْأَلْفْ 5 ل نل لد 


ذَلِكَ الشيمء الْمَِيلٍ إل ِلَيْه لَبِْ. (قَولّهُ: وَلَوْ) (قَالَ: لَهُ عَلَىّ مِائَةٌ وَدِرْهَمْ كالماثة َُ دَرَاهِمُ) يَعْن كُلَهَا دَرَاهِمَ وَكَذًَا 
الدثانيف والفكيلك» والمؤزونه َإِنْ قَالَ: لَهُ عَلََ ثَلَانَةٌ وَعَسْرَةُ دَرَاهِمَ لَِمَهُ ثََانَةَ عَشَرَ دنم قَالَ الُجَنْدِيُ: إذَا 
كال ةغل عَشْرة وونعة كان علد عد عفر ونقاء ون قال: 0 0 عَلَيْهِ انْنَا عَشَرَ دِيْمَهًا 


وَهَذًَا التسكسان: وق الْقِيَاسِ يأزقة قُُ الأول درَهَمٌ وي الكَّإني دِرْهمَانٍ وَتَفْسِيدُ في الْمَوْضِعَيْنٍ إلَيّهء وإ 


ع يي 


قَالَ: عَشَرَةٌ وتَلَانَةُ دَرَاهِمَ لَرِمَهُ ثَلَانَهَ عَشَرٌ دِرْهَمًا قِيَاسّا وَاسْتَحْسَاناً 57 


4 ٠5/ص الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير‎ )١( 


فَهُوَ عَلَى هَذًا التَمْصِيلٍ. 
(قَوْلُهُ: وَإِنْ) (َالَ لَهُ عَلَيَّ ماه و 


ؤب لق كان القع ل تيمو 


لرفئةالعقة وتفدية المقرة إل 
جَوْرًا كان الود لوال إِذَا 0 


2 


ا 


عَلْتَ أَلْفْ دِرْهَم إِذَا مه 3 ذا عاق داه العف 
2 


د ار 


يض 
سٍ 


0 

2 و 
3 تكو 3 
.0 


ِنْ شَاءَ قُلَانّ كَانَ بَاطِلّاء وَإِنْ 0 0 شعت 


3 


ا 0 


رن و رغد 


ها 2 لأعا ملكاعا خلة هده ةَ وَهُوَ قَبَضَهَا جْمْلَةَ وَاحِدَةَ فلا شْيُوعَ فَوْلّهُ (وَإِنْ 


ع خ مت عن د 6م 


؛ لِأَنَّ هَذِو مِبَةُ الجْمْلَةِ مِنْهُمَا إِذْ التّملِيكُ وَاجِدّ فَلَا يَتَحَمَّقُ الشيُوعْ كما إِذَا 
َهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَلَهُ أَنَّ هَذِه جِبَةُ اليَصْفٍ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ وَيهَذَا لَوْ كَانَثْ فِيمَا لا يُفْسَمْ كَالْعبْدٍ وَالْجَارِبَةِ مَقَبلَ 
أَحَدُهُمًا يَصِح وَلأَنَّ الْمِلْكَ يَنْبْتُ لِكُلّ وا جد مِنْهُمَا قي اليَصْفٍ فَيَكُونُ التَّملِيكُ كَذَلِكَ؛ لِأَنّ حُكْمَة بخِلافٍ 
اتن حصا لور ار وَاحِدٍ مِنّْهُمَا كاملا ويَذَا َو قَضَى دَيْنَ أَحَدِِمًا لا يَسَْرِدُ سَيْنَا مِنْ 
ليمْنِ ثم إذَا كَانَتْ لا بَحُورُ لَوْ قَسَمَ وَسَلَّمَ إل كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حِصّتَةُ جارٌ. 
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وَكَالَ رُقَرُ لا يَجُورُ؛ لِأَنّهُ وَقَعَ في الابْتِدَاءٍ فَاسِدًا قلا يَنْقَلِبِ جَائرًا ! 


امك لس بام لك اتا 
ل خدة بين ون فال جمينها يلكها زكر امسا حَزيفٌة. 
ور ار هه 


قَال مُحْمّدَ يَصِحّ وَعَنْ أبي يُوسُفَ رِوَايَتَانٍ إِحْدَاهَا مِثْك قَوْا 


ما إِذّا وب وَاحِدٌّ مِنْ انَْيْنِ شَيْكَا لا يَنْقَسِمْ كَالْعَبِدٍ 0 


5 نِيمَةَ وَالثَّانيَةُ 0 مه 
0 واي 


في الجامع الصَّغِيرٍ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فقِيريْنٍ بِعَسَرَة درا رَاهِمَ 3 وَهَبَهَا هُمَا جَانٌ 
أو وَمَبَهَا 0000 وَعِنْدَ 5 يُوسْف وَحْحَمّدٍ يحُورُ لِلْعييْنِ أَيِضَاء 


8 " 
َأ 


5 لَصََدَقَةٌ نا 


بو حَنِيعَة َبَقَ بَيْنَهُمَا في الحكم, مَقَالَ الصّدَ كه يُرَا 
2 نا وَجْهُ الم وَهْنَا انْنَانِء وَهَذَا هُوَ الصّحِيح؛ 0 


ذا وهب من ال لين ل ِالِْجْما جمَاع كا 
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َوْلَهُ (َإِذَا وهب مِبَةَ لِأَجْئَ قَلَهُ التجُوع فيها إلا أَنَهُ بحرة) ا 
كود في تيده » وهذا لايناد قؤلة (يل أن ُعَوَضَهُ عَنْهَا) فَإِذَا عَوَضَهُ سَقَط الشجوغ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السّلامُ 
- «الْوَاهِث أَحَقٌ ته نا علا أن ا تين عل و : قَبَضَ الْعِوَضَ فَقَدُ سَلَّمَ لَهُ بَدَكَا فلا 
زجع كالْبَيِع وَيَُْيُ في الْعِوَضٍ ما يُعْتَيُ في الٍَْ مِنْ اشتراط الْمئْضٍ وَعَدَم ا وغ كاد الموطة كيك 
أل كيزا ين جنس اليه أو رك فر يها وؤاة دقع المؤطن ف الز از / بَعْدَ 
الْوَاِبْ أَنَّهُ عض هِبَتهِ بأَنْ يَقُولَ خُذ هَذَا عِوَضًا عَنْ هبتك أو مُكَادَ 00 8 في مَُابَلَيهَا أو مُجَارَاة 
عَلَيْهَا أو تََاجَا وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ فَإِنَهُ عض في هذا كُلّهِ إذَا سَلَّمَهُ وَقَبَضّهُ الْوَاحِبْ أَمّا لَؤ وَهب لَه جِبَةٌ و1 يَُلْ 
لَهُ َيْعَا مِنْ هذ الْأَلْمَاظٍ و يَعْلَمْ أَمَا عِوَضٌ عَنْ مِبتهِ كان لَكُلَ وجو نحن اديت 
في الْمَؤهُوبٍ ما بمَنَعُ التجوع وَلَيْسَ لِلْمُعَوِضٍ أَنْ يَزجعَ في الْعوض؛ لِأَنّهُ سَلَّمَ له > 
الجُوع؛ وَإِنْ عَوْضَهُ عَنْ نِضْفٍ الي كَانَ لَهُ أَنْ يَنْجِمَ في التَصْبٍ الآخر ولا يَرْجِعْ في الَّذِي عَوَضَهُ عَنْه وَإِنّ 
الل ا ل ل ا اا امو 
عِوَضًا وَكَانَ لِلْوَاهِبٍ البُجُوعٌ في الْمائة. 
كذ ذا معن ذانا وعلاضة نيا منهاء وقال كه يكون عونا اي ا 


' 


م لَهُ مَا في مُمَابَليهِ وَهُوَ سُقُوطٌ 


بتار أنؤك و ساي 0 مَكَذَا هَدَا 0 0 


ضَّهُ ما لَبّسَ لَهُ حقٌ الجوع 
زيلة". (1) 


5" 'كْهَذِهٍ يِسْمْ ضور ُو يعن () قصى (أَْتعًا) في ست صر (لو رك الْقرَاَة ٠‏ 
أو في الثَانِ وَإِخْدَى الْأَوَلِ) وَبِصورة الْقِرَاءَةِ في الْكُلَ تَبْلعُ سِنَهَ عََرَ 
ا كَدْ أَفْسَدَ الشّفْعَ الْأَوَلَ بتك الْقِرَاءَةٍ فيه أَصْلا مَبَطَلَث التَحْرِعَةُ وا 
عَلَيْهِ وَحَيْثُ 4 يَصِح بَِاوُهُ 1 َلَزَن ال مه لأ لاق أذ من 
قاء تاي لا عي في العو و قل لمعي 
هَذِهِ الصُوَرٍ 1 يَبَطْنَ الشَّفْعْ ل 5-5 وضع شر في الثان 
رَكعة من ١‏ 


فيه أو في ركعة منْة لَرِمَهُ قَضَاوْهُ مَمَطْء ولا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في َذَوَلٍ فَمَطّْ أ 


2 


5 


7 
فى د و 


فى 


يَصْدُقُ عَلَى البَكعَة لأول من الشفع أو ا الَاَِةِ فُتَزِيدُ ثلاث صْوَرٍ أخرى. 

(قؤ ترك القردة في إختى حل شفع) أي ى يتان بن + مكل فين نل كان ادر 
مَعَ الثَالِئَة أو الرَابعَة» أو في الثاني مَعَ التَِئَة أو التابعق» فَهَذِهِ أَرْيعٌ وَفَوْلْهُ وَِحْدَى الْأَوَلٍ فيه صُورتَ 
الْوَاحِدَةَ إنَا أُولاهُ أو تَانِيتُك مَفِي هَذِوِ الت يَنْضِي أَرْتَعًا عِنْدَهَْاء وَرَكْعمينِ فَمَطْ عِنْدَ مُحْمَدٍ بِنَاءُ عَلَى أم' 
امار مِنْ شاد التَخرعة يتك الْقرَاءَةٍ في يعَةٍ من الشلّفع الْأَولِ؛ ون هليه اليدت قَذ جد دَلِك» قَلَمْ يَصِحْ 
عِنْدَه الشروغ في الشَّفْع الثَّانِ مِنْهَا؛ وأا عِنْدَهْمَا قلا تَفْسْدُ النَحْرِعَةُ بذَلِكَ قَصّحَّ الشروغ, فَلَمَ 0 - 
الشَّفْعيْنِ لإمْسَادٍ أَدَائِهِمَاء وَكَوْنُ الواجب قَضَاءً أَرْبَعَ ركعَاتِ في الصُوَرٍ تع الذُوَلِ عِنْدَ أي حَِيقة 
ِأَضْلِهِ الْمَارِْ لكِن أَنْكْرَ أَبُو يُوسْفَ عَلَى ححَمّدٍ روايّة دَلِكَ عَنْ أبي حَنِيقَةَ وَقَالَّ: رَوَيْت لَك عَنْهُ 


ف 


قَضَاءُ رَكعَتَيْنٍ وَحُحْمَدٌ 4 يَرْجعْ عَنْ روايّة ذَلِكَ عَنَهُ وَنَسَبَ 3 يُوسْفَ إل الِنْسْيَانٍ. 0 


نِ لِآن هَذِهِ 


اي فى 


الروَايَة يه وَاعَتَمَدَهُ 0 وَهَذْهِ إخدّى مَسَائِْلَ ست رَوَاهَا حمد قُُ الجابمع الصَّغِيرٍ عَنْ 
خينة وانكها أ ود ؛ وَتَامُهُ في الْبَخْر. 
" وَبصُورة الْقِرَاءَةٍ في كم أي له الحا 0 

بتك الْقِرَاءَةء لكِنّ هَذِوِ الصُورَةٌ هي تَبِحَةٌ الْقِسْمَة الْعَفَِْةِ 0 


٠ 3 -‏ الأتتع أَوْ في ثلاث وَكَتَهُ أزتع صُوَرٍ فَهَذِهِ بِتٌ؛ 
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التَلئَة أو مَعَ التابعة أَوْ في التَانِيّة مَعَ الثَالِئَة أو مَعَ التابعق» أَوْ في التَالئَة مَعْ الرَابِعَقَ» فَهَذِوِ سِتٌ أَيْضَّاء أو تَرَكَ 
في وَاحِدَةٍ فَمَطْ وَكتَهُ أَرْبَعٌ» فَهَذْهِ منت عشرة 007 وَقَدَ رسكتا 5 جَدْوَلٍ عَلَى هَذًا لتيب م شير مُشِير إِلّ الْقرَاءةٍ 
0 وَإِلَ عَدَمِهَا بلا وَإِلَ عَدَدٍ مَا يحب قَضَاؤُةُ في جَانِبٍ كل صُورَة بالْعَدَدٍ المندِيَ عَلَى مَذَاهِبٍ أَئِمينا 


َكانه بالتيب عَلَى أَصْويِم الْمَاَه إن كنت أَنْقَنَْهَا يَسْهْل عَلَيْك اسْتَخْرًا خْرَاجهَاء وَصْورَنُةُ هَكَذًا: ١‏ 00 


5 
1 وو لاثبدى لاف 


11 "ون وفوشؤة تيع لرأينه. 


م عِيد أو إِلَ مُبَشَرٍ أو مُهْدِي الْبَاكُورَة جَارَ إلا إذَا ص عَلَى التَعْويضٍء وَلَوْ 
ا ا 0 عَنْ الْأَدَاء لا بَُورُ ولا 
و ا لح لي ع 0 رو حر وا ص وري 
الْقُقَوَاكُ جار واوإستا عل عات توي ركاذ ردكا يَعْرقُهُ وَالْمَالُ الْقَائِمْ خلاصَةٌ 
هلِوَثَالَ في المح في آخِر بَابِ صَدَقَةِ الْفِطر: لْأَفْضَلْ أَنْ يُوَدِي عَنْ عَبِيدِهِ وََولَادِهِ وَحَشَمِهِ 
عِنْدَ أي يُوسْف وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى وَعِنْدَ مُحَمّدٍ حَبْتُ هُوَ اه تأَمّلُ. قُلت: لَكِن في التَّمَائْكًا 
ُو وَعَلَيْهِ المَْوَى وَهُوَ قَوْلْ محمد وَمِثْلُهُ فَوْلُ أبي حَنِيقَة وَهُوَ الصّحِيح. 

نِ أو 


٠ 0‏ وَقَيََدَهُ في التكاتعاية آي 4 لا نسَا 


: ا 
احد 


لني تت ل نوس دع 


ا 


بدَفْع مَا يَرْضَى به الْمُهْدِي وَالَائدُعَلَيْهِ يَصِخ عَنْ 

© رأَيّت ط ذَكْرٌ مِثْلَهُ وَرَادَ إِلَّا أن يُنَزّلَ لحف ا او اد ه أَئ؛ 

جَعَلَهُ وَسِيلَةً لِلِصَدَقَة قَهُوَ مُتَبرَعٌ با دَفَعَ وَلِذَا لا يُعَدٌ يي 0 

شَّيْنًا لا ل ا 
رمعا د البرااك اد شوية أذ لفقي وعتة إلى خض عق المذانةه سواة كان نا 
مَدَقَهٌ نافِلَةٌ وَيَكُونُ حيتئلٍ رَاضِيًا يتك المرية مَليَتَامل. 


0 


44 


(فَوْلُهُ إِذَا نَصّ عَلَى التعْويضٍ) يَْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْئًا عَلَى الْقَوْلٍ بأنّهُ دا سمّى الرَكَاةَ قَرْضًا لا 
التفققت معلاقة يليد تينتق. أله 0 
التَّعْوِيضٍ يَصِيرُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ وَالْمَلْحُوظ إِلَيْه قي الْعْقُودٍ هُوَ الْأَلْمَاظَْ دُونَ اليب الْمُجَحَدَةٍ وا 
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حَارًا مَشْهُورٌ في الْقُْآنِ الْعَظِيم فَيَصِح إِطْلاقةُ عَلَيْهَا يخلافٍ لَفْظٍ الْعِوَضٍ ِذْ لا عَمَلَ لِليْيّه الْمُجَمَدَةٍ مَعَ اللّفْظِ 

الَْْرٍ الصاح ها وَلِدَا قَصلَ بَعْضُهُمْ فَمَالَ: إِنْ تَوَلَ الْمَرِضَ بالَكاةٍ جار وَإِلّا قا تأمَل (قَوْلْةُ: ولو دَفَعَهَا لخن 

) قَدَّممَا اكلام عَلَيْهَا عِنْدَ كَوْلِهِ وَابْنِ اسيل (قوْل: ولا لا) أيْ؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوع يَكُونُ مَنْزلَة الْعوَض ط وَفِيه 

أن اْمَدقُوعَ إلى مُهْدِي الْبَاكُورة كَذَلِكَ فَينبَغي اعبار البَيّ وَنَظِيركُ مَا مر في أو كِتَاب الزّكاةٍ فِيمَا لَوْ دَكَعَ إل 

لاقع طزد وافم ونان ل عن ار إن احْتَسَبَهُ من التَّمَقَة وَإنْ احْتَسَبَهُ مِنْ الرّكاة مُحْزِيه وَقِيلَ لا 

كُمَا في التَتَارْحَانيّة لَكِنْ فِيهَا أَيْضا قَالَ مُحَمَدٌ إِذَا هلكث الْوَدِيعَةُ في يَدٍ د الْمُودع وَأدّى إِلَّ صَاحِبِهًا ضَمَاعًا 

وَنَوَى عَنْ رَكَاةٍ مَالِهِ قَالَ إِنْ أَدّى لِدَفْع الحُصُومَةٍ لا ريه عَنْ الركاةٍ اه فَتَأَمْ. 

وَفِيهَا مِنْ صَدَفَةِ الْفِطر لَوْ دَفَعَهَا إل الطّيّالٍ الَّذِي يُوقِظُهُمْ في السّكر يُودُ؛ ِأَنَّ لِك غَيْدُ َاجبٍ عَلَيْهِ وَقَدْ 

َال مَشَاكُنَا الْأَحْوَطٌ وَالْدَبْعَدُ عَنْ الشُبْهَة أَنْ يُمَدِّمَ إِلَْه أَولّا مَا يَكُونُ هَريّةٌ م 0 الجنطَةً (فَوْلَهُ: ج) 
كُونُ تَلِيكًا حم وَاليْيَةُ سَابمَةٌ عِنْدَ الْعَزْلِ وَكَذَا إِذَا 1 يَنْو ثم بَعْدَ انْتَهَابهِ وَهُوَ قَائِمٌ في يد الْمُمَراءِ كُمَا تَمَدٌ 


د ما إذَا كَانَ الِانْتَهَابُ بِرِضَاهُ لِاشْترَاطٍ اخْبَيّارٍ الدّفْع ق الْذَموَالٍ الْمَاطِبَةِكُمَا مَرّ في مسأ قال 
الَْعَاةٍ 00 عَلَيْه لمعا الْآِيدُ (قَوْله: إِنْ كان يَعْرمهُ) أي يَعْرِفُ سَخْصة لعَلّا يَكُونَ تَلِيكًا لِمَجْهُولٍ؛ لِأَنَه 
إِذَا 1 يَعْرفَهُ 4 بأَنْ جَاءَ إِلَّ مَؤْضِعْ العال قَلم يجَذَهُ ولخيزة أعد أنه رَفَعَهُ فَقِيدُ لا يَعْرفهُ وَرَضِيٌ الْمَالِكُ ِذَلِكَ 4 
يَصِح؛ لِأَنَهُ يَكُونُ إِبَاحةً وَالشَّرِطُْ في الزّكاةٍ التَمْلِيكُ تََمَل (فَوْلَهُ: وَالْمَالُ َائِم) ؛ لِأَنّهُ لَوْ رَضِيَ بِدَلِكَ بَعْدَمَا 


اسْتَهْلَكَ الْمَقِيدُ الْمَالَ َ نَصِحّ نَصِحٌ نِينْهُ كُمَا مَرّ 00 


1ن ا الْفجُو ب عَلَى التوتِ» وَأَكَا الْأَخْدْ منهًا وَهيّ دُونَ ذَلِكَ كُمَا يَفْعَلَهُ ل بَعْضُ الْمَعَاربَة 
وَحْنَئَةُ التجَالٍ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَذٌ وَأَخْدُ كُلْهَا فِعْل يَهُودٍ المنْدٍ وَتَحُوسٍ الْأَعَاجم مَنْح. 

وَعديث: الكؤيغة على الحبال يوه 0 

لِوَعَرْضِهَا» أَوْرَدَهُ أَبُو عِيسى يَعْني مِعِهِ اه وَمِثْلَهُ في المِغْرّاج وَقَدْ تَقَلَهُ عَنْهَا في المَنْح 
وَأَقَبَهُ قَالَ في النَهْرِ: سمغت مِنْ بَعغض أُعِرَّاءِ الْمَوَاي أن قو التَهَايَة يبُ بِالَاءٍ الْمَمْمَلة ولا يأمق دنا قال 
الشَبْخ إماعيل» وَلكَُ لاف الظَاجِر وَاسْتَعْمَاهُمْ في مِثْلِهِ يحب (فَوْلَة: إلا أن يمل الؤجوب عَلَى التُبوتٍ) 
ُيده أنَّ مَا اسْتَدَلٌ به صَاحِبُ التْهَايَة لا يَدُلَّ عَلَى الْوْجُوبٍ لِمَا صَبَعَ به في الْبَخْر وَغَيْرِ إِنْ كان بِفِغْل لا 
يَفْنَضِي التَّكَرَارَ وَالدَّوَاَ وَلِذَا حَدَّفَ النَيْلَعِنُ لْفْظَ يحب وَقَالَ وَمَا رَادَ يُمَصٌّ و شر ح الشّيْخ إِسمَاعِيلَ لا بَأسَ 
بأَنْ يَفْبِضَ عَلَى ليت فَإِذَا رَادَ عَلَى قَبْضَبَه سَْمِءٌ جَبَهُ كُمَا في الْمُنْيَقَ وَهُوَ سْنَّةٌ كُمَا في الْمبْتَعَى وَفي الْمُجْتمَ 
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َالْيَتَاييع وَعَيرمًا لا يَأ بِأَخْذٍ أَطْرَافٍ اللي ذا طَالّث ولا بِنَفْفٍ الشَيْبٍ إِلَّا عَلَى وَجْه القّيٍُ ولا الخد مِنْ 
حَاجِبه وَشَعْرٍ وَجْههِ ما 4 يُشْبه فِْل الْمُحَبَئينَ ولا يَلْحِقْ شَعْرُ حَلْقِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسْفَ لا بَلْسَ بِه. اه. مَطْلَب 
يلد ين البق وق وَل وَأَمَا الْأَخْدُ مِنْهَا إ) يمَذَا َفَقَ في الْمَنْح ببْنَ مَا مر وَبَيْنَ مَا في الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ 
ابن عْمَرَ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخْمُوا الشَّوَارب وَاعْقُوا اللَخيّة» قَالَ: لِأَنَهُ صَّحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي 
ذا يي ل أ انيل م الْميْصَةِء فَإِنْ َ يمل عَلَى التّْخ كَمَا هُوَ أَصُلْنًا في عَمَلٍ الرَاوِي عَلَى 
2 وي عَنْ عَبْرٍ الَاوِي وَعَنْ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ ا 0 

ل غَايهَ حلا كما هو فلن يوس الْأَعَاجم ون حلق لجاهة, بوه ما ني مسيم عن أي غر: 2 

0 70 الشَّارب وَاعْقُوا اللَحى حَالِقُوا الْمَجُوس» فَهَذِهِ الُثْلة وَاقِعَةُ مَوْقِعَ 

خْذٌ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كُمَا يَفْعَلهُ بَعْضُ العقارة رةه وَتتَتَُ التجَالٍ فَلَمْ يبِحْهُ أَحَدّ اه مُلَخّصا. 


مَطْلَبْ في حَدِيتٍ التَّوسِعَةٍ عَلَى الْعيَالٍ وَالاكْتِحَالٍ يَوْمَ عَاشْورَاءَ (قَوْلهُ: وَحَدِيتُ النّوسِعَةٍ إل) وَهُوَ «مِنْ 6 
على عا ِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْه المكئة كُلَّهَا قَالَ جَابرٌ: حاقه اتغية خاقا فلم يككافت ط و 
الِاكْتِحَالٍ هُوَ ما رَوَاهُ الْمَتِمَقِنُ وَضَعَفَهُ «مَنْ اكْتَحَل بالْإمْدٍ يَوْمَ عَاسْورَاءَ 1 يَرَ رَمَدَا أَبَدَا وَرَوَاهُ ابْنُ 0 2 
في الْمَؤْضُو عَاتِ «مَنْ اكْتَحَلٌ يَوْمَّ عَاشُورَاءَ : كيرد عزنة بزل السّئة» فتح. قُلت: وَمُتَاسَبَةٌ 0 هَذَا هُبَا 
ا الدَايَة اسْتَدَلَّ عَلَى انهاه لِاكْتَحَالٍ لِلصَّائم بِأنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالستَلامُ - قَدْ ثيب إِلَيّْه ب 
عَاشُورَاءَ وَإِلَ الصّوْم فِيه. قَالَ في التَّهْرِ: وَتَعَمّبَهُ ابْنُ الْعِرّ بأنّهُ 5-6 ل - في يَوْم 
عَاشُورَاءَ غَيْدُ صَوْمِهِ وَإنَا الوافِض لَمَا ابْتَدَعُوا إقَامَة الْمَأتم وَإِظْهَارَ الرْنِ يَْمَ حَاسْورَاء لِكَوْنٍ الحُسَيْنِ قِلَ فيه 
5 جَهَلَهُ أل السّنّةَ إِظْهَارَ السُرُورٍ وَاغَكَادَ الحُبُوبٍ وَالْأَطْعِمَةِ وَالِاكْتِحَالء وَرَووا أَحَادِيتَ مَوْضُوعَةَ في 


و مَرْدُودٌ أن أَحَادِيتٌ كشال د فيه ضَعِيفَةٌ لا ورد حت وَقَدُ خَنَجَهًا ف القنح م 2 قَالَ: فَهَذْهِ عِدَهُ 


8 من 


لق إِنْ 1 يتح بوَاحِدٍ منهّاء َالْمَجْمُوعٌ تج ٍ به لِتَعَدّدِ واالطيق 57 حَدِيثُ الكؤسعة عَةَ فَرَوَاهُ التّْقَاثُ وقد َفْرَّدَمٌ 


بْنُ الْمَرَاي في في جل حَيجَةُ فيه اه مَا في الكَهْرِء وَهُوَ مَأَحُودُ من الحواشي التغدئة". (1) 


8 "اشْيِرَاطٌ دَوَام الْعَجْرِ من وَقْتِ الإيلاءٍ 7 مُضِي مُذَّيِهء به صَبّعَ في الْمُلْكَمر وف الخاوي: آل وَهُوَ 
صَحِيحٌ ثه مَرِضَ 1 يَكُنْ فَيْوْهُ إلا الجِمَاغُ. وَبَقِيَ شَرِطُ 3 َكْرُ في الْبَدَائِع» وَهُوَ قِيَامُ التَكَاح وَقْت الْمَيْءٍ 


م 


بالْسَانِء قَلَوْ أَبَاعا ثم فاع بِلِسَانه 4 بقِيّ الإيلاغ. 
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و2 


قلت: وَمُقَادُ هَذَا 2 نَهُ َو رَالَ 5 ل لط بالْسَانٍ وَإِنّْ دي د لِمَا في جَايِع 
الْفُصُولَيْنٍ في طلاق الْمَريضٍ: إِذا آى مَرِيض نه مَرِضَت امْرأنُّ قَبْل برْئْهِ © برع وََقِيَتْ 


2 


ث مَرِيضَة إلى مْضِيّ الْمدَقه 
ٍ كاذ هُ يجمّاع عِندنا» وَعِنْكَ زُقَرَ بِلِسَانِه. 

َنَا أَنّهُ الختلّف سَبَبث الشخصة إِذْ كلا الْمَرَضَيْنِ يُوحث جوَارٌ اوراس رت ساي ارقي خصة يَنَعْ 
الاح 


ا 


حْتِسَاب بالرخْ عض الأول خلل الثاقه نيّة» وَتَصِيرُ : الْأُولَ كَأَنْ 4 تكن : كمُْسَافِرٍ تَيَمَّمَ لِعَدّم العا نه مَرِضَ مَرَضَا 
ييخ لَهُ التَيَهُم بِانْفرَادِو كذَا هُنَا مر عالقا ييخ بيخ الْمَيْءِ ء بِلِسَانِهِ قلا مُه بق حْكُمُة عَلَى مَرَضٍ الروْج اه وَقَدَ 
حواح سوسا راس ؛ لكِن في الْمَنّح وَالْبَدَائع: وَلَوْ آلى إيلاءً مُوَبَدَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَبَانَتْ 


عضي الْمْدةِ م صّحّ وَتَرَوَجَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ كَمَاءَ يبب لَب عنمن وم 


عَلَى مَا قَالُوا لذن الإيلاع وُجِدَ منهُ وَهُوَ مَرِيض نّْ وَعَادَ خُكمةُ وَهُوَ مَرِيضُ . 
وق رعَانِ الم وان ان ولام دُ حُكمُ الإيلاء فِيه. وَكُمَا أنه إِذَا صّحّ في الْمُدَة الَانِيَة 


-ِ 


ا قِيقَّةَ حَقِيِقَةَ فَسَمَطٌ اعْيِبَارُ الْمَيْءِ بِاللّسَانٍ في تِلْكَ الْمُدَةِ إن كان لا يَقْدِدٌ عَلَى جاه إل 
مَحْصِيَةٍ كُمَا مَرّ فِيمًا إِذّا كَانَ رما ناكام تدك شه خصّة وم يتا على ول كن يوش قتأكاة» ولعَاة 


ص 


5 أن الخيلاف أَسْبَابٍ المخصة إِنا بتع الاحتِسَاب باليْخْصَة الْأُولَ إِذَا اجْمَمَعَ السَبَبَانِ في وَقْتِ وَاحِدٍ 
عقن كك الذول #يلثو قن َإِدًا َال الأكل بع يُعْتَه يُعْتَبنْ الدَّاني بَعْدَ الحكم بِلْعَائِهء بخلافي مَا إِذَا وُحِدَ 
ني بَعْدَ رَوالٍ الأول فَإِنّ الثّاي يَعْمَل عَمَلَهُ لِعَدَّم ما يُلْغبهِ كما في الْمشألةٍ الثاني وَيَدلَ عَلَى دَلِكَ أَكُمْ 1 

ُعََلُوا قَوْلَ الْإمَامَيْنِ بحلاف أَسْبَابٍ اليُخْصّةَ كما سمغت فَاغْتَيمْ هذا النَخْرِيرَ فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ (قَوْلَهُ: وَبهِ صَئُعَ في 

لْمُلتََى) قُلْت وَكدًا في الْبَدائِع (قَوْلَهُ: وت الحاوي إخ) مِنْ فُرُوع الشَّرْط الْمَذَّكُور كما في ا (كَوْلهُ: م 

باو ينه نعي لارون وخر ونور وباكلى متايه برد كان لا ادر ورك َمَيْؤهُ بالْمَوْلِ أنه 


لد 


يمن فرط في 5 َرِكِ الجاع فَكان معدو يداد ع (قَوْلْهُ: وَبَقَىّ شيعا كَلثٌ) أي زائدّ على ما مك من اشبراط 
الْعَجْرِ وَاشْترَاطٍ دَوَامِهِ (قَوْلَهُ: وَهُوّ قِيَاهُ التاح) أَنْ 54 رَوْجَتَهُ غَيْرَ بَائِئَةِ مِنَهُ بَدَائ ع (قَوْلَه: , َ تفي الإيلام) َإِدَا 


2 8ه 


تَرَمَجَهًا وَمَضْتْ الْمْدَّةُ بين منة لِدَنَّ الْمَيْءِ بالْمَْلٍ حال قِيَام اليْكاح إعا و 3 
لُصُولٍ إِيمَاءِ حَقْهَا به ولا حَقَّ لا حَالَ الَْيْنُونَ بخلافٍ الْمَنْءِ با ِالجمَا 


5 


لا يَبْقَى الإيلاغ ان ل جَدْ الجن وَمَهُنَا لا تَنْحَلٌ الْيَمِينْ 


إيلاء إِنْ تَوى التَحْريم إ) أَقُولُ: هَكذًا عبار 00 


فَهُوَ عَلَى الطََّام وَالشَرَابٍ وَالْمَمْوَى عَلَى أَنَّهُ بين 


إ ل وَالشَرَابٍ لِلْعْرٍَ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَل فِيمَا يُتَنَاوَلُ عَادَةَ 
بالييّة وَإِذَا نَوَاهَا كان الإيلا ولا تُصْرَفُ البَميث عَنْ الغا كول 017 


2 


بِالْقَضَاءِ إِذْ مُمَادُه أَنّهُ لا يَرُولُ بعَيِْ وَلَوْ تَوَفَتْ هَذِهِ 


ة إجْمَاعِيّةِ هي أَنَّ الْمِلْكَ بِالْمَضَاءٍ يَرُولُ» أَمّا إِذَا خلا عَنْ الْمَضَاءٍ 
ال ااه 


لاب ا 000 أن لاك من 


دق ره 


0 لا 


في الدّرَرِ: لمشي 1321 النَأَبِيكَ شَوِطٌ 0507 
عليه ا وستككة ن المدائة أيضنا. َقَالَ في الْإِسْعَافيِ: لو كال وَقَمْتَ أَرْضِي هذه عَلَى وَلَدِ رَيْدٍ وَدكْدٍ - حمَاعَة 
سق ا َعْبِينَ الْمَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ يَنعْ إرَادَةَ غَيِْهِ بخلافي مَا إِذَا 4 يُعيّنْ لَعْله 


بي يوسف 
قَ بَيْنَ قَوْلِه مَؤْقُوقَةٌ وَبَيْنَ قَوْلِه مَوْقُوقَة على وَلّدِي 0 الل" دُونَ التّان؛ 


0 ِل الْقُمَرَاهٍ عُيْفَاه فَإِذَا ذَكْرَ الْوَلَدَ صَارَ مُمَيَدَا فلا يَبْقَى الْعْدِفُء مَظَهَرَ بمَدَا 


شْترَاط ذكر التَأَبيدٍ وَعَدَمِه كا هو في لتتمييص عله أو لَى ما يوم مقاها كالققا, 


ُُ 


دَا أ 


وتْوجِمْ. 
تطلرة» الابيد مقق :شزطلة اثقانا وأا الكأيل مق م ل 0 
أن الْمْمَيدَ بَاطِكٌ اتَعَاقَه لكِنْ ذُكِرَ في الْبَرَّر عَنْ أبي يُوسَُفَ في اليد ايكون الْذُول : 
ا وَقَفْت عَلَى أو ا ل 0 ِل ملَكِهِ لو حيًا ولا 


مِلْكِ الْوَارثِ. وَلئَانيَةُ: أَنّهُ سَرْطٌ لكِنٌ ذكرة غَيْدْ شَنْطٍ حَقٌٍّ تُصْرف العْلَّهُ بَعْدَ الْأَْلادٍ إل الْقُمََاءٍ اه 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 8/6؛ 


ومُقْمَضَا أنه عَلَى الروايَة الأول يَصِح كك مِنْ الْوَفْفٍ ليا وَعَلَى الثَانِيَة يَصِح الْوَقْفُ وَيَبْطُلُ التَّفيدُ لْكِنْ 
ذكِرَ في الْبَخْرِ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُجْتَىَ وَالخُلَاصَة أَنَّ الروَاَئَيْنِ عَنْهُ فيمَا إِذَا ذْكِرَ لَفْظُ الصَّدَفَة أَمّا إِذَا ذَكِرَ لَفْظُْ الْوَقْفٍ 
مَمَلْء لا يِجُورُ اثّمَانَا إِذَا كَانَ الْوُوفُ عَلَيْهِ مُعينًا. 

مَطْلَْبٌ مُهِمٌ فَرّقَ أَبُو يُوسُْف بَبْنَ قَوِْه مَؤْقُوَةٌ وقَولِه مَمَؤقُومَةُ عَلَى فُلَانٍ قُلْت: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا في الذَّخِيرةٍ لَو 
َالَ: أَرضي هَذِهِ صَدَفَةٌ مَؤقُودَةٌ فَهى وَفٌْ بلا خلافيٍ إذَا 1 يُعيّنْ إنْسَانَ 0 عََنَ وَذَكُرَ مَعَ لَفْظِ الْوَفْفٍ لَفْظَ 
صَدَقَةِ بأنْ قَالَ صَدَقَةٌ مَؤقُوفَةٌ على فُلَانٍ جَارٌ وَيُصْرَفُ بَعْدَهُ 1 الْمُقَرَاءِ © ذَكْرَ بَعْدَهُ عَنْ الْمْنْتَمَى أَنَهُ يجوز 
مَا دَامَ قَُانٌ حيّاء وبخذة يَرْجِعُ إِلّ ملك الواقف أؤ إلى ورثيه بقدة اه وفيا أَيْمًا 00 و حي حوكفئها عَلَى فُلَانٍ 
لا وز اي عَلَى أَنَّ الُوَايئَيْنِ عَلَى 5 يُوسُفَ فِيمَا ذا ذَكُرَ لَفْظَ صَدَقَةِ مَعْ مَؤْقُوفَةِ وَعَيّنَ الْمَوفُوفَ 


3 


عَلَيْه ا ذا 4 يُعَيْنْهُ يجُورُ بلا خلاف» فإذا فيد مَوقُومَةٌ وب لا ججو1 بلا خلافي» خلاقًا لِمَا". )0( 


مزبيته 000 بنيهًا: أَيْ عل لاف السّابق) كان 2 عِبَارَةَ الرّوَاهِر ف ال ِ و التاق 


ةا أ لدعا مَنْسُوحَةٌ وَكَدْ صّحَّ يُجُوعٌ ابْنِ عَمّاسٍ عَنْ الْقَوْلِ يجوَاِهَا قَالَ: أَوْ يِسْقُوط الْمَهْرِ 
يي بِأنْ 1 يُخَاصِمْ رَوْجُهَا فيه حَقٌّ مَضَتْ مُدَةٌ طوِيلةٌ م حَاصمَيْهُ يَبْطّنْ حَقّهَا في الصّدَاقِء وَالْقَاضِي 
ولقفضة إل العو يها شرع أكب القعاء قل قصى عله بي + تنقذ كل: أ يتم تأجل ا 
نْ قَلَوْ وفع قَضَاؤُهُ لِقَاضٍ أَبْطِلَه وأَجَلَ الروْجَ حَوْلّا حَانية » قَالَ: أَوْ بِعَدَم صِحَة التَجْعَة بلا رضَامَا أي لِمُحَالَْتهِ 
0 ع أَحَقٌ برَدْهِنَّ4 [البقرة: 4؟1] قَالَ: أذ ِعَدَم وقُوع النَّاثِ عَلَى البلَى, أو بِعَدَم وُقُوعِهَا قَبْلَ 
الدَّخُولٍء أَؤ بعَدَم الْوْقُوع عَلَى الخائض أَوْ بِعَدَم وُقُوع مَا رَادَ عَلَى الْوَاجِدَةٍ أو عَدَم وُفُوع الئَّاثِ بِكَلِمَة: أي 


لِمُحَالَفَتهِ فَؤْلهِ تَعَالَ طفَإِنْ طلََّهَا قلا َلك لَه [البقرة: .؟] لِأَنَّ الْمُرَادَ به الطَلمَةُ الدَّلتكُه هَمَنْ قَالَ: لا 


د 


5 


يَمَعُ شَنْءٌ أو تَمَعُ وَاحِدَةٌ مَقَدْ أَنْبَتَ الل لِلرّوْجِ الْأَوّلٍ بِدُونٍ التوج لئان وَهُوَ خلافُ الْكتابء قلا يَنْقُدُ 
الْقَصَاءُ 9 شرح م أذ الفا 
قُلت: فَمَا ذكِرَ فق الْمَتَاوَى الْمَنْسُوبَةِ إلى ابْنِ كْمَالٍ بَاشَا مِنْ وقُوع ط طَلَقَّةِ وَاحِدَةٍ / 5 يفول قد فقن ألق به 


عنالةة 


من أَهْلِ عَصْرنا فَهُوَ جَاحِلٌ كُمَا أَوْضّحْمُةُ في إِفْمَاٍ طَوِيلٍ قَالَ: أو يعدم وُقُوعِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةٍ عَقِبَهُ عبَارنُةُ في 


849/15 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)‎ )١( 


ع ين قَالَّ: أو ينِصْف الجِهَازِ لِمَنْ طلَّمّهَا قَبِلَ الْوَطْءٍ بَعْدَ الْمَهْرِ 
وَالتَجْهِيزٍ: أي ل طَلّقَهَا قبْلَ الدّخُولٍ بَعْدَ بَعْدَمَا قَبَضَّث الْمَهْرَ وَبجَهَرَثْ به فَمَضَى الْقَاضِي لِلزوْجِ يِنِضْفٍ الهَازِ 
أن الج يدَفْع الْمَهْرِ رَضِي بِتَصَيِهَا فيه مَصَارَكأَنَّ الرّْجَ اشتراة يِنَفْسِهِ وَسَافَهُ يها نم طلَقَهَا قَبْلَ الدُحُولٍ 
َلَهُ نِصْفُهُ 1 ينْمُدُ ل ل 0 
ا م نبَاءِ عَنْ الْمُحِيطٍ. قَالَ: أو بِشَهَادَةٍ بط أبيه أي 
شَهَادَتِهِ عَلَى شَْءٍ بسب وُوْينِه خط أيه قَالَ ا 0 0 أ 0 إِذَا مَاتَ 0 انه 
خط أيؤيق علق وقله يونا آل هما أبية يقوة يتيلك اله 


م 


١ 


0 
5 

هى) 
3 


الْمَوَاضِع ونا لمكي خلانًا في الأول مَقَطْ 0 امقطااية 
َالَ: أو في قَسَامَةِ بِقَْل: أيْ قُضِي فِيمَا فيه الْقَسَامَةُ الْمَْل. وَصُورَُهُ كُمَا في 0 العا ما كاله بده 


الْعلَمَاءِ: ذا كَانَ بَيْنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالْمَِيلٍ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ ولا بُعْرَفُ لَهُ عَدَاوَةٌ على غَيْرٍ الْمُدّعى عَلَيْهِ وَبَبْنَ 

دُخْولِهِ في امحل وود اليل مده قَرِيبَة قَالْقَاضِي نف لوي عَلَى دَعْوَاهُ؛ فَإِذَا حَلَفَ قُضِي لَهُ بالْقِصّاصٍء 

هو خلاف السّنة وَإِجْماع الصّحابَة» بإ فيه 00 فرِيقٍ بَيْنَ الرّؤْجَيْنِ بشَهَادَةٍ 
ضِعة أو قْضِي لِوَلَدِهِ أي لِأَنَّهُ قَضَاءٌ لِتَفْسِهِ مِنْ 


لق و33 الفا1 تذوة الإلقال وا قهز )رأ المنطلوة ل كف ود( ويدرا اله ذا م يكن تنت د 
شةٌ أو مد بَبْنَهُ وَبَْنَ المطثرة) لِقَولِهِ - عَلَبْهِ الصلَاةٌ وَالكَلَامُْ - <َاذرَءُوا ما اسْتطفقم» (وَيَدْرَاً بالْإشّارة) كما 
فَعلَ وَسُولُ الل - صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ - بولَدَيْ أمّ سَلَمَة - رَضِي اله عَنّْهَا - (أَوْ يَدْفعْ بالتّسْييح) لما رَوَيْنَا 
مِنْ قَبْلُ (وَيُكره الجَمْعْ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ بأَحَدِهمًا كِمَايَُ. 

هِمُوَ الْعَيْرُ دُونَ الْإلْمَاءٍ وَالَط. قِيلَ هَذًَا إِذَا كَانَتْ الْأَرْضٌ رَحْوَة أمَا إِذَا كَانَثْ صُلْبَةَ لا يمكثة الْعَرْرُ 


555/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)‎ )١( 


َه يَضَقْهًا طول فَكُون على عله ا ا او ا انا الْمتَأَخَرِينَ: يد خط 
طَويلاء وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ و1 يَعْبِرةُ اْمُصَيّفُ لْمْصَبفْ؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ وَهُوَ البِلُولَهُ بَيْنَهُ وَبَْنَ الْمَارٌ لا يَخْصل به فَيَكُونُ 


0 بَينَ يَذَيْه ه وَيُصَلَي . فَإِنْ قيل: الخ ل وَالْوَضْعْ قَدَ روا كَالْعَرزِ 
قَمَا وَجْهُ جه التثم؟ أ أجيب بِأنّ دَلِكَ 0 أبكة الخوينق» و1 ينكد أذ فرك الشقة لا بان بد إذا أية 
ل د لِمَا أَنَّ اَحَادَ السْثَة للْحِجَابٍ عَنْ الْمَارٌ ولا حَاجَة يا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاو وَرُوِي عَنْ خُحَكَدٍ أَنّهُ ترك في 
طَريقٍ الْحِجَازٍِ غَيْرَ مََّة. 
وَالْعَاشِرٌ الدَّْهُ إِذَا 1 يَكُنْ بَْنَ يَدَيْهِ سْثْرةٌ أو مد بَِنَهُ وَبَبْنَ السْثرة لِقَولِهِ - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالكَلامٌ - «ادْرَمُوا مَا 
اسْتطفتة» (وَيَذْر) أن 0 00 فَعَلَ 5 - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - بِوَلَدَيْ أمٌّ سَلَمَة) «حَيْتُ 
كان يُصَلَّي في بَيْتِهَا فََامَ وَلَدُهَا عْمَرُ لِيَمُدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَأَضَارَ إِليْه أنْ قِفْء هَوَقَفَ 
#قاضت بنثها يقت لقهة بن يَدَ يَدَيْه فَأَشَارَ إَِيْهَا أَنْ قَفِي قَأََتْ فَمَرَتْء فَلَمّا فَرَعّ مِنْ صَلَاتِه قَالَّ: تَقِصّاتُ 
العا تآقصّاثُ الدِينٍ صوّاحتٌ يُوسْفَ صَوَاحِبُ كُرْسُبٍ يَغْلِنَ يَعْلبنَ الْكِرَامَ وَيَعْلِبْهُنَّ اللَعَاةُ» 00 يَذَفَعُ بالتّسْييح 
لِمَا رَوَيْنَا من قَبْنْ) وَهُوَ قَوْلُهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - «إِذًا نَبَتْ أَحَدَكُمْ َاَئِبةٌ َه في الضّلاةٍ َليُسَبَخْ» وَهَلْهِ 
َائِيَةٌ قي الصّلاة فَلْيُسَبَّح (وَيُكْرهُ المع بَبْنَهُمَا) أي بَيْنَ الْإِسَارَةِ وَالتّسْيح (؛ لِأَنَّ بأَحَدِِمًا كِمَايًَ) وَهَذَا في 
حَيّ اليَجَالٍِ»". 4 


١‏ "فَإِنْ جَاءَث به مَينًا مَيكَا فَالْمَالُ لِلْمُوصِي وَالْعُوَيثِ حٌَ يُفْسَمْ بَْنَ وَرَثيه) لِأَنَهُ إِفْرَارٌ في الْحَقِيقَة ُمَاء َع 
0 : لين بغ بَعْدَ 0 و ينون يَنْتَقِلْ (وَلوْ جَاءَث بِوَلَدَيْنٍ حكن الكال تنما واو قال الخوة َاعَني أذ 


ال ن» وَإِنْ كانَ الستبَب غَيْرَ صَالِح مِثْلُ 
من اين لا مو ا 


نهو 1 
بأنة ليس ب 
جيب بانة 
01 
م 


40/8/1١ العناية شرح الهداية‎ )١( 


عو 


مخ أغله فضانا إل خَله كان لحكة يب الْعَمَلْ يحاء وا نِرَاعَ في صُدُوره عَنْ أَهْلِهِ لأَنّهُ فو اروص 
إِضَافُهُ إلى ١ل‏ مَحَلّ بحَمْلِهِ عَلَى السَبَب المكايم نل يجام الْعَاقِقِ عَلَى العدكى كالفكل العأذون 1 
َإِنَّ إِْرَارهُ وَإِنْ احْتَمَلَ الْمّسَادَ بِكُوْنِهِ صَّدَافًا 
لِكلَام العَاقِلٍ. 

لذبي يُوسف أن مطلق الإقرار يَنْصَرِفُ إل الإقوار يسيب البّجَارة وَيَدَا حمل رار الْعيْد الْمأَذُونٍ لَه وَأَحَدُ 


ِدَا أو 
: 


أو دَيْنَ كَمَالَةِ َالصَّحَةُ بَكَوْنِهِ مِنْ البّجَارَة كَانَ صّحِيحًا تَصْحِيحًا 


الْمُعَعَاوم ضَيْنِ عَلَيْه'. 00 


إِعْمَالَهُ وَقَدُ أَمْكَن بالْحَمْلٍ عَلَى اليب الصاليح. لبي 0-6 أ الإثرار: مُطْلَقَهُ يَنْصرفٌْ 
التَجَارَة وََدذا حمل إِقَرَارُ الْعَعْدِ تون لَُ اه الْمُتَهَاوضِينَ 
لاه به الشَّرِيك الخد 


: يَصِخّ فيهِمًا. وَلِمُحَمَدٍ أَنَّ الاسْطَْاء ما لَوْلَاهُ لَدَحْلَ خَحْت اللّفْظِ وَهَذَا لا يَتَحَنّقْ 


ص 


22 


َالقَِيرٍ وَدِكَ 2 0 0 وَهُوَ غَيْرُ د قثر. 
لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الاسْيِنْئَاءَ إخْرَاج مَا لَولَاهُ ا وَذَلِكَ لا يَتَحَقَّقُ في خلافٍ يني ذا هو النيابك؛ 
وَلِشَافِِيَ أن الشّرِط اتحَادُ النْسِ وَهُوَ مَؤْجُودٌ مِنْ حَيْتُ الْمَالِيةُ فَانْتَقَى الْمَانِعُ بَعْدَ تَحَفْقٍ الْمُقْمَضِي وَهُو". 


*141// العناية شرح الهداية‎ )١( 
"4/7 العناية شرح الهداية‎ )١( 


00) 


5١١-"'عِنْدَ‏ أبي حَبيمَة وأبي يُوسْفَ وَقَالَ ُحْمَدٌ ورَُرْ رَحمَهُمَا الّه: هُوَ عَلَى شْفْعيهِ ذا بَلََ) قَالُوا: و 
الخلافٍ إذَا بَلَعَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ يجوَارٍ دَارٍ 00 الشّفْعَة وَعَلَى هَذًَا الذلافٍ 0 


ب 


الشفْعَة في روَايّة كتَاب الْوَكَالَة وَهُوّ الصّ فَرَ أَنَهُ كدينه 


ع 


وَقَوْدِو وَلأَنَه شْرِعَ لِدَفْع در فَكَانَ ِبْطَالَهُ 0 به 4 وَُمَا أل نه في مَعْقَ البَجَارَة فَيَمْلِكَانِ تَكَكهُ ألا تر 
مَنْ لت بَيَعًَا ِلصّيّ صّحِّ ذه من أت د وَالْوَصي» وَلأَنَه دَائرٌ بين التّفع وَالضّرّرٍ وَقَدُ 0 النَطَرٌ في 
0 00 وموم مما كَإِبْطَاِمَا 7 07 لإغراضه وقذا إِذَا بيعت 


سن 


الاو ا ل ا ل ال 


2 


71 و- 
علو 


كين فَعَنْ أي حَنِيَة أَنّهُ لا يَصِح النَّسْلِيمْ مِنْهُمَا أَيْضًا 0 وَايَةَ عَنْ أي يُوسُفء وَللَهُ أَعلَمْ. 
لآحَدُ هَؤْلاءِ فَهُوَ عَلَى سُفْعَتِهِ إِذَا أَدرَكَ فَإِنْ ترك هَوْلَاءِ الطّلّب بَعْدَ الْإِْكَانٍ أو سَلَّمَ بَعْدَ الطّلّبٍ 
سَنَطَتْ (عِنْدَ أبي حَنِيمَة وَأ يُوسْفَ رَحْمَهُمَا اللَه) ا اللهُ: هُوَ عَلَى شْفْعَتِهِ إِدَا بَلعَ. قَالَ 
الْمَسَايِحُْ (وَعَلَى هذا الخنلاف تَسْلِيمُ الْوَكِيلٍ بطَلّبٍ الشّفْعَةِ في روايّة كِتَاب الْوَكالَة) 0 عِنْدَ أي حَنِيقَةَ - 
رَحمَهُ اللّهُ - إِذَا كَانَ في جَجِلِسِ الْقَاضِي دن الْوكِيلَ بِطَلَبِهًا قَائِمٌ مَقَا مَقَامَ الْمُوَكلٍ ف المعترة 56 جلِس الْقَاضِيء 
وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ - رَجِمَهُ اللَهُ - فيه وف غَيْرِِ لِكَوْنِه نَائِيَا عَنْ الْموَكْلٍ مُطْلقًا. وَعِنْدَ نحَمَّدٍ وَُفْرَ رَحمَهُمَا اللّه: لا 
5 و اجيم اخترارٌ عا رُوِي أَنَّ حُحَمَدّا مَع أَبي حَبِيفَة ني جَوَازٍ تَسْلِيم الْوَكِيلٍ الشفْعَةَ خِلافًا لأبي 
يوك (التحقد وو تعر اي إنطالَهُ كَدِييه) ون بَعْض الشمخ كَدَئنه 
بالنُونِ» وَالْأَوَلُ يُنَاسِبْ مَا قُرِنَ به وَهُوَ قَولَهُ (وقَوْدِِ) وَالنَانٍ يُنَاسِبْ روَايَة الْمَمْسُوطِ لِأَنُّ َالَ: كَالْإبْراءِ عَنْ 
الدّيُونِ وَالْعَفْو عَنْ الْقِصّاص الْوَاجِبٍ لَهُ (وَلِأَنّهُ شرع لِدَفْع الضَّرّرِ) وَثي إِبْطَلِهِ ضْرَارٌ به. ولأبي حَبِيقَةَ وبي 
توق لبن اانه هي مغق التجارة نه عِلْكِالْعبْنِ فبَملِكانه. يوَصْحه أَنّهُ لو أَحَدَهَا الْوَلُ بالسفعة م 
بَاعَهَا مِنْ بائِعِهِ جَارٌ فَكَذَلِكَ إِذَا سَلَّمَهَا إِليْهِ َل أَوِلَ لِسَلامَيهِ عَنْ تَوَجُهِ الْعُهْدَِ يخلاف الْبَيِع مِنْه وَوَضَّحَهُ 
بِمَؤْلِهِ (آلا ى) وَهْوَ وَاضِحء وَقَوْلُهُ (وَلأنهُ دائرٌ) دَلِيلٌ آحَرْ يَتَضَمَنْ الجواب عَنْ الذي وَلْقَوَدِه لِأَنَّ النَطَرَ في 
هذا قَدْ يكُونُ في تَرَكه لِيَبِقَى التَّمَنْ عَلَى مِلْكوء يلاف الدَّة والْقََدِ وْإنْ تَرَكهُمَا تَرَكَ بلا عِوَضٍ فيَكُونُ إضرَارًا 


ع 


وَقَولُهُ (وَسْكُومُمَا كَإِبْطَلِِمَا) لَمَا كَانَ مَا ذَكِرَ مِنْ الدَلِيلٍ نضا بالتَّسْلِيم أَردَقَُ بِمَولِهِ وَسْكُونهُمَا كَِبْطَلِمَا 


)١(‏ العناية شرح المداية //ع هم 


(لِكَوْنِهِ دلي الإِعْرَاضٍ وَعَدًا إذَا يبعث عِثْلٍ قِيمَتِا) أ الْعبْنُ اليَسِيرْ مِن الْمِثْلٍ (فَإِنْ يبعث بِأَكْثَرَ مِنْ قحا 


الا يي ا َظَرَاء وَقِبلَ لا يَصِحٌ 


5300-2 


بالاثّمَاقٍ (وَهُوَ الْأَصَحُ) لِأَنّهُ لا بْلِكُ الْأخْدَّ فَلَا بمْلِكُ التَسْلِيمَ (كالأجتي) ) فَيَكُونُ مين على حب 5 بل 
(وَإنْ ببعث بِأََنّ مِنْ قِيِمَتِهًا مُحَابَاةٍ كثيرق» عن بي عنيقة ل َس اتُسليم) ينمحاء وذ []010111] د 
بعل علد حكن وائر أزيا زأتها انين تمرهيا” 07 


" معت أبَا زرعَة يَقُول: حَدِيث أبي صَالح (عَن أبي هُرَيْرََِ أصح من حَدِيث أبي 


معد 2 


وسمعت حُحَمَدًَا يَقُول: حَدِيث أبي صا عن عَائْشّة أصح (من حَدِيث أبي صَالح: 


اك عنس : 


كّإن قيل: قَالَ التََمِذِيّ: " وذكر عَن عَليَ بن الْمَِيَ أنه لم يثبت حديث أبي صَالحء عَن أي هْرَيْرَة ولا حدِيث 
أي صالح» عن عَائْشّة ". 

قل لَهُ " إن صّحَّ هَذَا القَؤْل عن ابْن الْمَدِيِن: َأَبُو ززعة َالْبُخَارِيّ قد اتفمًا على صِحة كل (وَاجد) مِنْهُمَاء 
ل ل ل فَإِنهُ (قَالَ) : لم يتبتةُ وَيخكمل أنه أَرَادَ لم يَكُتُبكُ ولا 
يلزم من عدم كِتّابته لَهُ أنه لم يصح عِنّده, ولا يلزم أَيْضا (أنه) إذا لم يثبت الحتديث عئده أن لا يثبت عند غَيره 
(وعق المتكان عَهْنًا أن تقد عئلاة الماقوم في ضمن ضّلاة الإمَام» قيكون مُلْتَرما للمحافظة على صِحة 
صَلاة تفسه وَصلَاة الْهَوْه حَقٌ لو فُسدتُ بعمده كَانَ معاقبا بمما جِيعَاء وَلَوْلا هَذًَا التَفُدِير لم ينّجه للضَّمَان 
معنى» ويدل عَلَيْه أنه إذا أذرك الإمَام بعد الإعتدال وَدخل مَعَهِ تابعه في الْأَفْعَال الْبَاقِيّة من البكعَة» وَإِنْ كانت 
لا تحسب لَه وَكَذَلِكَ لو سَهَا الإمَام يلزمه السُّجُود مَعْ م الإِمَام مَعَ أنه لم يخل بِصَّلَاتِهِ غير أن الخلل الْوَاقِع في 
عتاكة الإقام قدي إل عتاذة المأخيس لان يكفذى انيه تعانها كان ايل 71 


4 (باب لا يجتمع العشر وَالخرَاج) 


لما روى الإمَام أَبُو حنيقّة رَضِي الله عَنهُ عن حَمّاد عَن إِبْرَاهِيم» عن عَلْقمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله 
عَنهُ / عَن النَِّي [صلى الله عَلَيِْ وَسلم] أنه قَالَ: " لا يجتّمع العشر وَالخَراجٍ في أرض مُسلم ". 

فّإِن قيل: هذا الحديث ل يّصح عَن أبي حنيقة رَضِي الله عَنه إِذْ تقله عن يحبى بن عَنَْسَةه وَهُوَ مَثُوك به 
يجيد نكر ألو ,سبد وذ تمي عن ين لفان و ضف لتر لقان بو فيك سن فعا رد 


475/9 العناية شرح الحداية‎ )١( 
757/١ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )١( 


وقد نقل ابن الْمنْذْر في كتاب " الاختلاف " مَذْهَبِ أهل الْعلم شرقا وغرباء في (أن) الْعشر وَالراجٍ يْتَمِعَاقِ 
م قَالَ: " ودبت طائقَة قِيل عَددهَاء شَاذ قَؤْهَاء (لخروجها) عَن أَقْوَال أهل العلم, إِلَ أن الْعشر وَالخَراجٍ لا 
يتَمِعَانِء قَدلّ على أنه مخترع ". 

قبل لَهُ: هَذِه الْمَسْأَلّة قد انفق عَلَيْهَا أَبُو حنيمّة رَضِي الله عَنهُ وَأَصْحَابه كلهم أَجْمَعُونَ وَلم نعلم أحدا مِنْهُم 
خالفه فِيهَاء واشتهر عَنْهُم الِاحْتِجاج عَلَيْهَا بمَذَا الحديث» وشهرة الحديث تربو على صِكّته إِذْ هِي قريبة من 


التوَائْرء قَلَا يقَدّح في صِحّته وشهرته روايّة من لا تقبل رِوَايّته» كُمَا لا يفْدَّح في علمنا بَوْجُود بَعْدَاد خبر فَاسق 


يخبرنا بوجودهاء وانفراد أبي حنيمّة رَضِي الله عَنَهُ يحَذَا الْمَذْهَب عَن جميع لع 0 


849 '"بخاتم فله الحلقة والفصء وإن أقر له بسيفيٍ فله النصل والجفن والحمائل» وإن أقر بحجلةٍ فله العيدان 
والكسوة» وإن قال "لحمل فلانة علي ألفٌ" فإن قال أوصى به له فلانٌ أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيحٌ 
وإن أيهم الإقرار م يصح عند أبي يوسف»ء 

بخاتم فله الحلقة والفص) بالفتح ويكسر - لأن اسم الخاتم يتناولهما (وإن أقر له بسيف فله النصل) أي: 
الحديدة (والجفن) القراب (والحمائل) جمع حمالة - بالكسر - العلاقة؛ لأن اسم السيف ينطوي على الكل 
(وإن أقر) له (بحجلة) بحاء فجيم مفتوحتين - بيت يبنى للعروس يزين بالثياب والأسرة والستور (فله) أي: 
المقر له (العيدان) التي تبنى بما الحجلة (والكسوة) التي توضع على العيدان؛ لأن اسم الحجلة يتناولهما. 

(وإن قال: لحمل فلانة علي ألف) درهم (فإن) بين سبباً صاحاً بأن (قال: أوصي له به فلان» أو مات أبوه 
فورئه) منه (فالإقرار صحيح) اتفاقاء ثم إن جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائماً وقت الإقرار لزمه» فإن جاءت 
به ميتاً فالمال للموصي والمروثء لأنه إقرار في الحقيقة لهماء وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة» ولم ينتقل» ولو 
جاءت بولدين حيين فالمال بينهماء وإن بين سبباً مستحيلا - بأن قال: باعني» أو أقرضني - فالإقرار باطل 
اتفاقا أيضا (وإن أبحم الإقرار) ولم يبين سيبه (لم يصح عند أبي يوسف) وق نسخة "'أبي حنيفة" بدل "أبي 
يوسف" وقال محمد: يصح؛ لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله؛ وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح؛ 
ولأبي يوسف أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» فيصير كأنه صرح بهء هداية. قال في 
التصحيح: وفي الحداية والأسرار وشرح الإسبيجاني والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أبي 


يوسف ومحمد» وذكر ف النافع الخللاف بين أ حنيفة وأبي يوسفء وذكر ف الينابيع قول أ حنيفة مع أبي 


89/١ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )١( 


يوسف» فقال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف قِ هذه المسألة: إن بين" . 00 


“"الليتيم هبةٌ فقبضها له وليه جازء فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائزةٌ» وكذلك إن كان في حجر 
أجنبي يربيه فقبضه له جائرٌ. 

لك مض للضي 01 يتقسية اله ماد 

وإن وهب اثنان من واحدٍ داراً جاز» وإن وهب واحدٌّ من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمدٌ: يصح. 

(لليتيم هبة فقبضها وليه) وهو أحد أربعة: الأب, ثم وصيه, ثم الجد, ثم وصيه (له) أي للصغير (جاز) القبض 
وتمت الحبة» وإن لم يكن اليتيم في حجرهم, وعند عدم هؤلاء تتم بقبض من هو في حجره. كما ذكره بقوله: 
(فإن كان) اليتيم (في حجر أمه) أو أخيه أو عمه (فقبضها) أي الأم ونحوها (له جائز) » لأن لؤلاء الولاية 
فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله. وهذا من باب الحفظء لأنه لا يبقى إلا بالمال (وكذلك إن كان) اليتيم (في 
حجر أجني يربيه) ولو ملتقطاً (فقبضه له جائز) » لأن له عليه يداً معتبرة» ألا يرى أنه لا يتمكن أجنبي آخر 
أن ينزعه من يده؛ فيملك ما يتمحض نفعاً كم حقه. 

(وإن قبض الصبي الحبة بنفسه جاز) إذا كان ميزاً لأنه في النافع المحض كالبالغ» قال في الحداية: وعلكه مع 
حضرة الأبء بخلاف الأم ونحوها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح؛ 
لأن تصرف. هؤلاء للضرورة» ومع حضرة الأب لا ضرورة. اه. 

(وإن وهب اثنان من واحد داراً) أو نحوها ثما يقسم (جاز) ؛ لأنهما سلماه جملة وهو قبضها جملة؛ فلا شيوع 
(وإن وهب واحد من اثنين لم يصح عند أبي حنيفة) ؛ لأنهما هبة النصف من كل واحد منهماء فيلزم الشيوع 
(وقال أبو يوسف ومحمد: يصح) لأنمما هبة الجملة منهماء إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع؛ قال في 
التصحيح: وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام» واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأثئمة وا محبوبي وأبو 
البركات النسفي. اه. قيدنا بالهبة لأن الإجارة الرهن والصدقة للاثنين تصح اتفاقا". (5) 


5 ١-"الْعَمَاقَة‏ وَعَلَيْه نتن ولَايَةُ التَويج. 


اس 
11 


(قَالَ) : وَالبَجُل مِنْ عَرْضٍ النَّسَبٍ إِذَا 14 0 أَقْرَب مِنْهُ يَعْن به الْعَصَبَاتِء فَأَمَا ذَوُو الْأَرْحَام كَالْأَخْوَالٍ 
وَالْحَالاتِ وَالْعَتَاتِ فَعَلَى قَوْلٍ أَبي حَنِيقة - رَحِمَهُ الَهُ تَعَالى - يَنْْتُ طَُمْ ولايهُ التّرُويجٍ عِنْدَ عَدَمْ الْعَصَبَاتٍ 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب ؟/50/ 
)١(‏ اللباب في شرح الكتاب ١754/5‏ 


اسْتِحْسَانًاء 0 قول كن د بخة الله تقال - له ياترث» مقو القتارق» وفكذا يوي لمعه عَنْ أبي حَنِيفَةَ 

- رَحمَهُ اللّهُ تَعَال - مُصْطْرَبٌ فِيه» وَذْكْرَ في كتّاب كه قَوْلَهُ مَعَ 0 حَنِيمّةَ - رَحمَهُ اللَهُ 
52 0 الْوَاءِ ذكر بي الْأُمّ قَوْلَهُ مَعَ مُحَمَدٍ - رَحَة الله تَعَالَ - أَنَّ الأمَ إدَا عَمَدَتْ الْولَاءَ عَلَى 
وَلَّدِهَا َ يَصٌِ عِنْدَهُنا وَالخِكافٌ فق ليج وَعَقّدِ الْوَلَاءِ سَوَاءٌ وَكَذَِكَ في ذم وَعَشِرَتَحَا مِنْ ذَّوِي الْأَيْحَام 
وَجْهُ قَوِْمَا الحَدِيتُ «اليّكاحُ إِلّ الْعَصّبَاتِ)» وَإِذْخَالُ الْقَلِفِ ب وَاللّام دَلِيكٌ عَلَى 4 حْمِيعَ الولَاية في باب لياح 
كاكقة لفن أو عدية ذوة من انك جح ار د د 
الْمَالٍ يحالٍ وَأَنَّ مَوْلَ الْعنَاقَة مُقَدّمْ عَلَيْهمْ مَلَوْ كَانَ لِقَرَاَتِهِمْ 


ي- 


َل التاق إذ لا ا أككاقى يا 00 


5 5 0 0 فيه وَهُوَ أَنَّ اسْتَِحْفَاقَ - باعْتبَارٍ الشَّمَمَة الْمَوْجُودَةٍ بالْقَرَابَةه وَهَذِوِ الشَّمَمَةُ 


رعذ قرائة الأم كنا ترد فى قرابة الأب قَيَْبْثْ َم ولَايَةُ اليج أيْضًا إلا أنَّ قَرَابَةَ الأب يُقَدَّمُونَ بِاغْتبَارٍ 


الْعْصُوبَةِ» وَهَدًا لا يَنْفِي تُبُوتَهُ يؤلَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ كُاسْتِحَْاقٍ لمزات يَكُونُ بسَبَب الَْرَابَة ويُقَدَمُ في 
ذَلِكَ الْعَصَبَاتُء ثم يَنْبْتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِذَّوِي الْأَرْكام وَبهِ يَْتقِضلُ قَوِكُمْ أن مَوْلَ الْعَنَاقَةِ في الْولايّة مُقَدُمُ عَلَى 
دوي الْأَنْحَام فَإِنَّ في الرثِ أَيْضًا يُقَدَمُ مول الْعَمَاقَقَ 5 ندل كلك على أنّهُ لا يَنْبْتُْ لِذَّوِي الأتكام أَصْلاء 
فَكَذَا هُنَا وَعَلَى هَدًَا الخلا مَوْ 


يه 


أبي حَنِيقَة - رَحمَهُ اللَهُ تَعَالَ -, 9 ل 5 عِنْدَ كد - 


(قَالَّ) : ولا ولاية لأَذّبٍ الْكَافِرٍ وَالْمَمْلُوكِ عَلَى الصَّغِيرٍ وَالصّغِيرةٍ إِدَا كَانَ خْرًا مُسْلِمَا؛ لِأَنَّ الختلاف الدِّينٍ 
يَقْطَعْ الَّوروْتَ فَكَذَلِكَ يَفْطَعْ ولايَة التويج قَالَّ الله تَعَالٌ والّذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا؟ه [الأنفال: ؟0] الآيَةُ 
نص عَلَى قَطْع الْولَايَة بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ وَببْنَ مَنْ ل يُهَاجِرْ حِينَ كانت المِْرةُ فَرِيضَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ تَنضِيصًا عَلَى 


اقطاع الولاية بن الْحُمَارِ وَلْمُسْلِمِينَ بطري الْأَؤل» وكدَلِكَ". )١(‏ 


ع 


اكا” جاز اليار او فد يان خبار 0 2< 0 ا" الل 


١7/4 المبسوط للسرخسي‎ )١( 


1 3 


َإِنْ شَرَطَ الْيَارَ الي ينه تن و توك أي خيةا رار - رَحمَهُمَا اللَهُ تَعَالَ - فَإِنْ أُسْمَط مَنْ لَهُ اليَارُ 


مدي الَو الرابع صم الْعَقْدُ عِنْدَ أي حَنِيقَة عا على ما بيدا ع الشناء 

00 الصَادِء وَهَذًا أن 3 المجار ةد فقوو للعتده ونا العفيد 1 لخَارٍ في الْيَوْم الرّابع بالْأَيام 
ل ونون لم ى, وو م بلط 0 » فَأمَا إِذّا جاء الْيَومُ 
الابغ مُ قَبْلَ إِسْقَاطٍ اليَارٍ فَمَدْ تَمَيَرَ الْمْفْسِدٌ بايّصّالٍ جُرْهِ من الْيَوْمِ الرابع بالْأَيَّام التَلَانَهِ عَلَى وَجْدِ لا يَمْبَكُ 


دل؛ لِأنَّ عَمَلَ الْإِسْقَاطٍ فِيمَا بْقِي لا فِيمًا مَضَى فَلِهَذًا يَتَمَررُ الماك به 


َال وَإِنْكَانَ الجيَارُ لِلْمْشْترِي ثَلانَة أيَامِ قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَثْمَارَ فَمَدْ الْمَطَعْ جِيَارهُ وَلَرمَ الْبَيْعْ وَكَذَِكَ إِنْ كَانَ 


شيا زُ لِلَْائْع فَمَاتَ اْبَائْمُ أؤ كَانَ الْيَارُ طلْمَا حَمِيعًا قَمَانَا فَمَدْ لَرمَ الْمَيْعْ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الخيَارُ 


3 لاد بَّاقِ ولا يورت خيّار الشّئط عِنْدَنَ وَقَالَ الشَافِعِيٌ : يورت وَيَقُومُ مُ وَارِثْ مَنَ 2 0 مَعَامَةُ 5 


ع 


0 ؛ لِأنّ هَذَا حَقٌ لازم تَبَت في عَقْدِ بيع فيَخْلْفُْ الْوَارتْ فيه الْمُوَرتَ كما في مِلكِ الْمييع 


العم وَحَقٍّ نّ الْكَمَالَةِ وَالَمْنِ بخلاف خْيَّارٍ الْقَبُولِ إن 22 لاز وَلّا تَابتِ قُُ بيع مُنْعْقَلِ وبخلافي الْأَجَلٍ فَإِنَه 
ع ايت 5 ليع لك صِفَةُ الدَيْنٍ 2 م الْإثُ فيمَا م به الْوَارثُ َو الْمُوَرتُ وَلّا مَنْفَعَةَ مَنفْعَة لِوَاحِلٍ مِنهُمَا 


في إِبْقَاءِ الْأَجَلِء ل مَهَ الْمَيِتِ مُرْكَتَةٌ والدَّيْنِ مَا 4 يُفْضَّ عَنْهُ قلا تبٍسط يَدَ الْوَاثِ في التَرِكةِ لِقِيَام الدّْنِ 
ث قَأَكَا فى 


لسرن 


عَلَى الْمُورثِ فَأَمّا في تَوْرِيثِ اليَارٍ فيه مَنْمَعَةٌلِلْوَاثِ ولِلْمُوَرْثِ حمِيعًا قن الصَرَر والْعدنَ يُدْفَعْ به ورا يَفُولُونَ 
عَذَا حيار تابث 3 عن تبيقلا يكلف الوارث الفوتية فيه كغتار العتب؛ ولأذ البدل الري عجارت مق 
لَهُ اليَارُ يَبْمَى عَلَى مِلْكه مَا بَقِي خياب وَالْوَارِتْ يَُالِفُ الْمُوَيَتَ فِيمَا كَانَ مملُوَكَا لَه مَإِدَا كَانَ الْمِلّكُ بَاقًِا 
للْبَائْع في 93 ِل وَفْتِ مَوْتِه اقل إِلّ وَارِئِهِ ولا يَبْطْل الْعَْدُ يمَدَا الِانْتِمَالٍ فَمِنْ ضَُورَة انْتِقَالٍ الْمِلْكِ إلى 
الْوَاثِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدٍ انِْقَالُ اليَارِ إلَيّْهِ ليَقُومَ الْوَارتُ مُقَامَ الْمُوَيِثِ في التَصَيُفِ بحكمه. 

وَحَجْمْنَا ما قال في الْكِتَابٍ إِنَّ الْبيِعَ منْعَقِدٌ مَعَ اليَارٍِ وَقَدْ كان اليا مَشِيفقة". )١(‏ 

١-"ادعى‏ نسب الأصغر قبل صيرورة الجارية أم ولد لمدعي الأكبر؛ لأن ذلك لا يسبق تصديقه؛ قلنا: 
مدعي الأصغر لما قال: الأكبر ابن شريكي فقد أقر بشيئين: بثبات نسب الأكبر من مدعي الأكبر» وبخروج 
الجارية من أن تكون محلاً لأمية الولد في حق نفسه؛ فثبات نسب الأكبر من مدعي الأكبر إن توقف على 
تصديق مدعي الأكبر فخروج الجارية من أن تكون محلاً لأمية الولد في حق مدعي الأصغر لا يتوقف على 
تصديق مدعي الأكبر؛ لأنه إقرار على نفسه وهذا سابق على دعواه للأصغر» فلهذا لا تصير الجارية أم ولد 


لمدعى الأصغر» وأما إذا كذبه شريكه ثبت نسب ولد الأصغر من مدعى الأصغر» وصارت الجارية أم ولد لى 


47/١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيقاً. 


قال مشايخنا: وينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة: لا تصير الجارية أم ولد لمدعي الأصغر؛ لأنه 
إقرار لا بأمية الولد للشريك» وإكها حق لا ينفسخ بالرد والتكذيب» فبقي الإقرار به قائماً فلا تصح دعواه بعد 
ذلك لنفسه وصار كما لو أقر بنسب ولد جارية من عبده وكذبه عبده قِ ذلك» ثم ادعاه المول لنفسه ؟ : 


يصح عند أبي حنيفة» وطريقه ما قلناء ولكن ثبت نسب الأصغر منه لأنه ليس من ضرورة بطلان حق 
الاستيلاد بطلان حق الولد» ويمكن أن يقال بأن هذا قول الكل؛ لأنا نعتبر هذا الإقرار في حق حريتهاء 
ووجوب نصف قيمتها للشريك؛ وهذا أمر منفصل عن أمية الولد في الجملة» فجاز أن يصدق فيه؛ ولا يثبت 
نسب الأكبر من الشريك» ويكون الحكم فيه كالحكم في عبدين شريكين؛ شهد أحدها على صاحبه بالعتق 
على ما ذكرنا قبل هذا. 


(نوع آخر) يتصل (يمذا) النوع 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجلان اشتريا جارية وقبضاهاء فولدت عندهما ولد فادعى أحد الرجلين 
الجارية أتما ابنته» وادعى الآخر الولد أنه ابنه» وقد كانت الدعوتان منهما معا» وكل واحد من المدعيين بحال 
يولد لمثله للمدعي» فإن كانت الولادة لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء كانت دعوى المدعي الولد أولى؛ 
ويصير الولد ابنه» والجارية أم ولد له؛ لأن دعوى مدعي الولد دعوى استيلاد» لأن علوق الولد حصلء والجارية 
في ملكهما؛ لأن موضوع المسألة أن الجارية جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداًء أو ستة الأشهر مدة يحدث 
فيها الولد التام والحبل عارضء والأصل في الحوادث أن يحال بما على أقرب الأوقات؛ فهو معنى قولنا أن 
دعوى مدعي الولد دعوى استيلاد» ودعوى مدعي الجارية دعوى تحرير» ولأن علوقها لم يكن في ملكهماء 
وقد ذكرنا أن دعوى الاستيلاد مع دعوى التحرير إذا اجتمعتا كانت دعوى الاستيلاد أولى. 


لأنه يملك نصيب شريكه من الجارية لأنه لما استولدها صار نصيب المستولد من الجارية أم ولد له» وصار 


نصيب الشريك أم ولد له أيضاً؛ لأن أمية الولد عبارة عن صيرورة الجارية فراشاً للمولى حتى إذا جاءت بالولد 


قث السيب ع 00 


855/9 المحيط البرهاني في الفقه النعماي‎ )١( 


4١-"فصل:‏ ومن قال: لحمل فلانة علي ألف درهم الخ 


فصل ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم» فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورنهة فالإقرار صحيح 
"ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه» فإن 


جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته" لأنه إقرار في الحقيقة لهماء وإنما ينتقل إلى الجنين 


بعل الولادة وم ينتقل ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهماء ولو قال امقر باعنى أو أقرضبي لم يلزمه شىء 


لأنه بين مستحيلا. 
قال: "وإن أبمم الإقرار لم يصح عند أبي يوسفء وقال محمد: يصح" لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله 
وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. ولأبي يوسف أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة؛ 
ولهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به. 
قال: "ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه" لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من 


جهة غيره فحمل عليه.". 00 
ناراك "أن يكو رأث العال غينا له دنئاة 7 دَيْنَا فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ وَعَلَى هَذًا يَحْجُ ما ذا كَانَ لِرَبَ 
الْمَالِ عَلَى رَجْلٍ دَيْنّ مَقَالَ لَهُ: اغْمَل بِدَيْني الَّذِي في ذِمتِكَ مُضَارَبَةَ باليَصْفِء إِنَّ الْمُضَارَبَة فَاسِدَةٌ يلا 
خلافي فَإِنْ اث لل ا 0 ول ذه م أي خيفة 
يوك علي لانن وار بكر ي لَهُ بالدَيْنٍ 


وَعِنْدَهْمًا مَا اشْتَرَى وَبَاعَ رب الْمَالِ لَه رُِهُ وَعَلَيْه 
شك 


بالعْووض؛ لأَنَهُ يَصِيدُ 


2 


ا 1 بص اومن حار لو رجاه افساررة إن مدي اندو 
لكِنْ لا نَصِح الْمُضَارَبَةُ؛ لِأَنَّ الصِرَاءَ يَمَعْ للْمُوَكْلٍ مُتَصِيرُ الْمُضَارَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضَاربَة 
قّ التَفْدِيرٍ كأَنَهُ وَكَلَهُ بِشْرَاءٍ الْْوُوضٍ» 2 دَفَعَهُ إِلَيّه مُضَارَبَة 5 قتعي ضار بالْعْرُوضٍ قلا رح 

غات لأن النضارنة فنا أاضيقت إن 


ع عدو 


َو ثَالَ لَِعُلٍ: افيِضن مالي عَلَى فُلَانٍ من الدَّيْنٍ وَاعْمَل به مُضَارٌََ جار لأنَّ الْمْضًا 


الْممْبُوضِء فَكَانَ رأ الْمَالٍ عَثمَا لا دَيْنا. 
لو أَضَافَ الْمُضَارَبَةَ إلى عَيْنِ هي أَمَانَة ل لور 
اعْمَلْ يا في يَدكَ مُضَارَبَةَ الضف جَارٌ ذَلِكَ بلا خلافي وَإِنْ أَضَافَهَا إل مَضْمُو 


المخْصويةة ب فَقَالَ للْعَاصِبٍ: اعْمَلْ با في يَدِكِ مُضَارَبَة بَهَ الْنَضِفٍِ جَارَ ذ ذَلِكَ عِنْدَ أ 


١/1/8 الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 


ير 


وَقَالَ زُقَرُ: لا يجُورُ. 
(وَجْهُ) قَوْلِه أَنَّ الْمُضَارَبَ تَقْمَضِي كوْنَ الْمَا 
التَصَدُْفُ لِلْمْضَارَ ب 0 يأَعْدَ في الْعَمَلِء فَإِدَا 


7 


2 


وَهُوَ الشْرَاءُ تَصِيرُ أَمَائَةٌ في يَدِو فَيَتَحَمَّقْ مَغْق الْمُضَارَبَةِ فَنَصِخ وَسَوا ا ار صر 
َع مَالَا 1 رَجْلِ» بَعْضُهُ مُضَارَبَةٌ وبعْضْهُ غَيْرٍ مُضَارَبَةِ مشَاعًا في الْمَالِ فِالْمْضَاربَةُ جَاٌِ؛ أن الْإِسَاعَةَ لا 
نَع مر؟ من التُصَثفي في الْمَالِ فَإِنَّ الْمُضَار 0-06 مِنْ التَصَدُفبِ في الْمْشَاع وَكَذَا شي لا 5 الْمُضَارَبَة 
َإِنَّ الْمُضَارِب إِذَا رَبح يَصِيرُ فشكا في الْمَالِ وَيكُورُ تَصَبْفُةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَإِذَا 1 يمتَعْ الْبَقَاكِ لا 
مُتَعُ الابْداغ» وَعَلَى هذا يديج مما إِدَا َمَعَ إلى رَجُلٍ ألفَ 5 قارع عام ضاف تأ روا هار 
إِنَّ ذَلِكَ 0 

ا 000 ف شتا 1 الْقَوْضُ تَبَيُكَا وَالشَاءٌ بتَعْ ص صِحة التَبرع كَاليَة َإِذّنَّ الْمَدَْضَ له 

مط ارا ا للقي بو لكل و قي ل 00 


2 
2 


لا تَّتى د الْعَيْنِ؟ 5 3 تح ا من كل وشم 


مَلَكَهُ وَهُوَ 9 ووشيعطة عازف واللعقدة النعد ينه وو نرت العا 1 ما مط 


بمَالٍ الْمُضَارَبَة» وَوَضِيعَتُةُ عَلَى رَبّ الْمَالٍ ولا بَحُورُ قِسْمَُ أَحَدِهِمًا دُونَ صَاحِيه؛ 
يَنْفَردُ ترك أخد الشَرِيكيْنِ ب بقسمته. 


نوا وَلّوْ كَانَ قَالَ لَهُ: حُذ هَذِهٍ الْألُفَ عَلَى أَنَّ نِصْمَهَا قَرْضٌّ عَلَيْكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِالِيَضْفٍ الْآخَرٍ مُضَارَبَة 
عَلَى أن الرْبْحَ ع لي فَهَدَا مكزوة؛ لِأَنه نهُ سَرَط لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ في مُقَابلَة الْفَوْضِ وق زر كول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه و ل - عَنْ قَرْضٍ جَرَّ تَفْعَاه فَإِنْ عَمِلَ عَلَى هذا فَربِحَ أؤ وُضِع فَالرَئْحُ بَيْتَهُمَا نِصْمَانِء وَكَدَ ذا الوضيعة: 
(أَما) الرَنْحُ فَإذّنَ لْمُصَارِبَ مَلَكَ نِضْف الْمَالٍ بِالْمَرْضٍِء فَكَانَ نِضْفُ الرَبْح لَهُ وَالتَضْفُ الْآحَرُ بِضَاعَةَ في 
يَدِوء فَكَانَ 0 0 الال ْ 

(وَآَمَا) الْوَضِيعَةٌ فَإذَمَا جْرْءٌ هَالِكٌُ مِنْ الْمَالِء وَالْمَالُ مُشْترَك فَكَانَتْ الْوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْرِهِ وَلَوْ قَالَ: خُذ هَذِهٍ 
ال 0 
ًا حِبَةُ الْمْشَاع فِيما يحول الْقِسْمَة فَإِنْ عَمِلَ في الْمَالٍ ربح كَانَ نِضْفُ الرَئح لِلْمُضَاربٍ حِصّة اليَق, 
وَنِضْفُ الرَيْح بَيْنَهُمَا عَلَى ما سَرَطاء وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَاء أَمّا نِضْفُ الرَيْح صاب حِصّة اليقث يك 


لْمِلْكَ لَهُ فيه ذا بض بِعفْدٍ كَاسِد فَكَانَ ركه له. 
وَأَكَا اليَصُْْ الْةكز وَإَِا يكُونُ رنة بَْنَهُمَا عَلَى الشّرْطِ؛ لِأَنّهُ أُسْتْفِيدَ بال الْمُصَاربَة مُضَاربَةٌ صَحِيحةٌ. 


١ةه٠ث.٠‎ 


(وَأَمَا) كَوْنُ الْوَضِيعَةِ عَلَيْهِمَاء ذا + غنه الك مق العال» والمال + ب مُشْترَكُ فَإِنْ هَلَكَ الْمَالْ في يَدِ يَدِ الْمُضَارِبِ 
َل أن يَعْمَلَ أو بَعْدَ مَا عَمِلَ فَهُوَ ضَامِنْ لِنِضْفيٍ الْمَالٍ وَهُوَ اَ؛ لأَنَهُ مفْيُوضٌ بِعَقْدٍ قَاسِدِء فَكَانَ مَظْمُون 


ولو كان قم يعتنت المال يطتاعة وندتقة معارب" (1) 


"تم التَسْلِيمُ في الْوَفْفٍ عِنْدَمْما أَنْ يجْعَلَ لَهُ قَيْمَا وَيُسَيْمَهُ إِلَيّه وق الْمسْجدٍ أَنْ يُصَاَ 

وَإِقَامَةٍ ذه ذا ذكرَ الْقَاضِي في شَرْح الّحَاوِيّ وَدَكرٌ الْقُدُورِيُ - رَحِمَهُ اللّهُ - في شه 

بالصّلاةٍ فيه مَصَّلَّى وَاجِدٌ كَانَ تَسْلِيمًاء وَيَرُولُ مِلْكْهُ عِنْدَ أي حَبِيفَة وَححْمّدٍ رَحمَهُمَا الل ان يُشْكرَط أَنْ ١‏ 
طَ الْوَاقِفُ لنَفْسِهِ م مِنْ مَنافِع الْوَفْفٍ شَيْكاء عِنْدَ 5 يُوسُْفَ يت بشَرْط وَعِنْدَ عن 0 0 قَوْلٍ 

ا هَذًا إِخْرَاج الْمَالٍ إل الله تَعَالَ وَجَعْلُهُ خَالِصًا لَه وَشَرْطُ الانْتمَاع لِتَفْسِهٍ مْنَعْ الإخلاص 

الْوَفْفِهِ كُمَا إِذَا جَعَلَ ا و دَارِهِ مَسْحِدًا وَشَرَط م مِنْ مَنافِع ذَلِكَ لِنَفْسِه شَيْعَاء وَكُمَا كٍِ أَعْمَقَ عَبْدَهُ وَشَرَط 

واطاوشيد را ارس اريس لوسر - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنّهُ وَقَفَ وَسَرَطَ في وَقْفِهِ لا جنَاح 

عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يأَكُلَ مِنْه بالْمَعْرُوفِء وَكَانَ يلي أ نه بنَفْسِهء وَعَنْ أَبي يُوسُفَ - رَجمَهُ الله - 

إِذَا شَرَط لِنَفْسِه 7 بيْعَ الْوَقْفٍِ وَصَيْفَ تمَنِهِ إلى مَا هُوَ أَفْضَل مِنْهُ يجُورْ؛ أن شَرْط الْبَئع سَرْطٌ لا يَُافِيهِالْوَقْفُء 

ألا ترى أَنَهُ 0 بَابُ الْمَسْحِدٍ إِذَا حَلِق» وَشّجَرُ الْوَفْفٍ إِذّا يبس (وَمِنْها) أَنْ يجْعَلَ آخرَةُ بيَهَة لا تَنْمَطعُْ أَبَدَا 


| 


3 الواققت 


وذ عن جحهة تنقيلة» ويكرة بقتها زللقراء وإذ 4 يسجين (ويخة) غزل أي برشت أك1 قبت الوفك عن 
َسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ الصّحابة» 1 يَنْبتْ عَنْهُمْ هذا الشَرْطٌ ذِكرَا وَتَسْمِيَةٌ ولأَنَّ قَصْدَ 


فين كي 


الْوَاقِبٍ أَنْ يَكُونَ آخِره لِلُْكَرءِ وَإِنْ 4 يُسَيَهِمْ هُوَ الظَاهِرُ مِنْ حَالِكِ فَكَانَ تَسْوِيَةُ هذا الشَّرْطٍ كَبًا دَلَالَ 


325 ا 0 ا ا ا 7 6 0 42 عر مهاه م إل 
0 دَلَالَةَ كَالتَّابتِ نَضّاء 0 أن التَأبيدَ 3 جوار سي 0 1 


وَقَتَ لم 


2 إرَالَةُ 57 لا إلى حَدّ فلا لا ياه 0 0 الذار #فحدا, 


[قَصْكَ في الشّرائط الي تنج إِلَ الْمَوْقُوفٍِ] 
(تمنق) : 
وأكا الذي يوج إل الموثرفب أنوع. : (منْهَا) أَنْ يَكُونَ يما لا ينْمَلْ ولا يحْوَلُ كَالْعَمَارٍ ووو قلا يجُورُ وَقُفُْ 


2000 


الْمنقول مقطتوذا لما ككزنا أذ الثآييك طتوط جوازة..وؤقدث العثقول: له يتاكد لكويه على شرف الاك قله 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 75م 


يجُورُ وَقْقُهُ مَقْصُودًا إِلّا إِذّا كان تَبَعَا للْعَمَارِِ بِأنْ وَقَفَ صَبْعَةٌ يَقَهَا وَأَكرَيمًا وَهُمْ عَرِيدُهُ فَيَجُورُ كُذَا فَالَهُ أَبو 
يُوسُفَء وَجوَارَةُ تَبَعَا لِعَيِِ لا يدل عَلَى جَوَازِه مَقْصُودًا كُبيْع اشرب وَمَسِيلٍ الْمَاء وَالطَرِيقُ أَنَّهُ لا يجُورُ مَقْصُودًا 
وَيجُورُ تبَعًا ِأَذَرْضٍ وَالدّارِ وَإِنْ كَانَ سَيْنًا جَرَثْ الْعَادَةٌ بوَقْفِه كَوَقْبِ الْمَرِ وَالْقَدُوم لَفْرٍ الْقْبُوِ وَوفْفِ الْمِزْجَلٍ 
لتَسْجِينٍ الْمَاهِ وَوَقْضِ الجارُة وَنيَابنا. 

وََوْ وَقَف أَشْجَارًا قَائِمَةَه فَالْقِيَامنَ أَنْ لا يجُور؛ لِأَنّهُ وَقَف الْمَْقُولَه وف الاسْتِحْسَانٍ يَخُورُ لَِعَامُلٍ النّاسِ ذَلِكَ» 
َمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ ولا يجُورُ وَقْفْ الْكراع واليتلاح في سَبِيلٍ الله تَعَالى عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة لِأَنُّ مَنقُولٌ وَمَا جَرَثْ الْعَادَةُ بو وَعِنْدَ أي يُوسْف وَحْحْمّدٍ يجو وَيجُورُ عِنْدَهُمَا بَيْعُ مَا كرمَ مِنْهَاء أو 
صَارَ حال لا يُنْتَمَعْ به فِيْبَاغٌ ور عن قُ مثلهء كَأَعهُمَا ترك الْقِيَامَ 3 راع ايلاح بالنَصّء وَهُوَ مَا روي 
عَنْ النَّ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالستَلَامْ - أَنَّهُ قَالَ «أَمّا حَالِدٌ فََدْ اميس أَكْراعًا وَأفْرَاسا في سَِيلٍ الل تعَالَ» ولا 
2 في الَْدِيث؛ ده 1 فيه أَنَهُ وَكَفَ ذَلِكَ فَاحَْمَلَ قَوْلَهُ: حَبّسَةُ أَْ أَمْسَكَهُ لِلْجِهَادٍ لا لِليَجَارَة 


سس 


م ١‏ لق يه 


(وَأَكَا) وَقْفْ الْكُنْبٍ قلا يو خلى أمئل أبي حنيقة (وأكا) َلَى ليها كذ الخقلف الْمَشَايخ فيه فيه» وَحْكِيَ عَنْ 
نَصْرٍ بْن يح أنه ار ل سرون افا حا ري ا لمر ل 
َمَّدٍ قلا يجُورُ وَقْفُ الْمُشَاعء وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ هذا لَيّسَ بِسْرْطِء وَيَجُورُ مَمْسُومًا كَانَ أو مُشَاعَاءٍ لِأَنَّ التَسْلِيم 
شَوْطُ الجواز عِنْدَ محمد وَالشّيُوعٌ يخ بالْمَبْضٍ وَالتَّسْلِيم وَعِنْدَ أبي يُو سف التكلية كتين شنط قات قد 


و 


يَكُونُ الك فِبد مَانِعَاء وَقَدْ ثوي عَْ سَيّدرًا عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - أنه مَلَكَ مِائَة سَهْم يِكيْيرَ فَمَالَ لَهُ وَسُولُ 


الله - صَلَّى الله ع عه وساف و كين أطلههة كذن خلى ١1‏ الشّيُوعَ لا نَم صِكة الْوَقْفِء وَجَوَابُ مُحَكَدٍ 
- ي اق - يتن أ ون بال هي قبل تشتف شيك آل بن 0 
وَالِاحْتِمَالِ» عَلَى أَنّهُ إِنْ تبت أَنَّ الْوَقْفَ كان قَبْلَ الْقَِسْمَة فَيُحْمَزه أنه وَقَمَهَا ضَائِعًا © قَسْمَ وَسَلَّمَه وَقَدْ وي 


ص 


َكَعَم كَذَلِكَه وَدَلِكَ جَائرٌ كما لو وهب كماعًا © فَكم وَسْلم 


[مَصْل في كم الوقْفٍ الجائر وما يتّصِل | 
(قمْل) : 
1 كم الْوَفْفٍ الجَائز وَمَا يَتَصِامْ به: َالْوَفْفُ ذا جَارَ عَلَى الختلافي الْعُلَمَاءِ قي ذَلِكَء فَحَكُمُة أ 


(00) 


ادالققية التخليق فإن سكت غة الحوات بن شكقة إنهاء) 


77٠١/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


[فَصْل في حْجة الْمُدَّعِي وَالْمَّْعَى عَلَيْو] 

(تم) : 

وَأَكَا حُجّةُ الْمدّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه فَالْبينَهُ حَجَةٌ الْمُدّعِي وَلَيَمِينُ جه الْمُدّعى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاهُ 

وَالسسَلَامُ - «الْبَيّنهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه جَعَلَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلامُ - الْبَيْنَهَ حُجَةٌ 

الْمدّعِي وَالَيَمِينَ ححجة الْمُدَّعى عَلَيْهِ وَالْمَعْفُولُكَدَلِكَ لِأَنَّ الْمَدّعِىَ يَدَعِي أَمْرًا حَِيًا فَيَحَْاج إلى إِظْهَاره وَلِلِْيَْة 

َه اْإظْهَارٍ لِأَهًا كلام مَنْ ليس عضي فَجعِلَث حُجّةُ الْمُدّعِي والْيَمِينُ. 

َإِنْ كَانَتْ موك دَةَّ بذِكرٍ اسْم اللهِ عَرَّ وَجَلَ لَكِنَّهَا كَلَام الْحَْصْم قلا تَصْلّحُ حُجّة مُظَهِرَةً لِلْحقّ وَتَصْلحْ حُجَةٌ 
الْمُدّعى عَلَيْه لِأَنَهُ مُتَمْسَكٌ بِالظَّاهِر وَهُوَ ظَاهِرْ الْيَدِ فَحَاجَتُةُ إل اسْتِمْرَارٍ كم الظَاهِر وَالْيَمِينُ حاتت 

كَلَامَ الحَصْم فَهِيَ كاف لِلِاسْتِمْرَارٍ فَكَانَ جَعْلْ الَْينَةِ حجّة الْمُدَّعِي وَجَعْلُ الْيَمِينٍ حُجَة الْمُدّعَى عَلَيْهِ وَضْعَ 
الشَّىْءٍ في مَوْضِعِهِ وَهُوَ حَدٌ الحَكُمَةِ. 

وَعلَى هَذًا يحرج الْمَضَاءُ بِشَاحِدٍ وَاجِدٍ وكين مِنْ الْمُدّعِي 
ل 0 َهُ قَضَى يِسَاجِدٍ وكين 
حُجَة الْمُدَّعِي لِكَوْهَا مْرجَحَةً جِنْسِيّة الصَّدْقٍ عَلَى جنسِيّة جِنْسِيّة الْكَذِبِ في دَعْوَاهَا م 


8 


و 


لا يحُورٌ عندَن خلاقًا 0 حمهُ الله - 


ا 


كو 
نك 


نه 


341 


ين كانت الي عزن خجة يذل اليينة كان يثبضى أذ يتين با إلا أل 0 
كنبا للخيعة (ونا) نخرييك. المشهوة والمعثول. 


َوَجَهُ الِاسْتِدْلَالٍ بهِ مِنْ وَجْهَيْنٍ أَحَدُهًُا أَنَّ النّييَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِمَلَامُ - أَؤْجَب الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْه 
وَلّوْ جُعِلت حُجَة الْمُدَّعِي لا تَبْقَى وَاحِبَةَ جِبَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهْوَ خلافُ النّصّ وَالَانٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
والقلاة د جتغاء كة يعس البيين نشكة القدع عليه لاله - عليه العكلذة والكلدة ب ذقر البفيخ قاللاةم 
التَعرِيٍ فَيَقْمَضِي اسْتِغْرَاقَ كُلَ الِْنْسٍ هَلَوْ جعِلَثْ حُجَة الْمُدَّعِي لا يَكُونُ كُ جِنْس الْيَمِينِ حُجّة الْمُدَّعَى 
ليد بلا يكو بر ١‏ الَْمَانِ مَا لَب بحْجةِ لَهُ وَهُوَ يِينُ الْمُدّعِي وَعَذَا خلَافُ النّصٍّ وأكا شيك فقذ علق د 
نت نن معدن وال لط دشول الله - متلى الل عن سم - الْقضاء يشادد وب وكا و عن 
الل 0 - وَكذًَا ذَكُرَ 
ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ بْنٍ تقال كا القضاء الأول ا 
أ وَرَدَ مَوْرِد د الآحاد دِ وَمُحَالِكًا المشهور قلا يُقْبَلُ وَإِنْ ‏ 76 
هل وين أن لي فب أنه مه قى وذ ويه عن خض المتكابة 
0 بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ إِذّا كانَ عَذْلُا بأَنْ شَهِدَ أ 

م ف وَالْيَمِينُ من باب ما مقاط فيد فخي عَلَى هَذَا كو مه 

د بُطْلَانُ مَذْهَبِ الشافِعِيَ ذ رةه حدق وزد نيو إن الأفتعي عند كول الفدقين 


عو ,2 
نينث أنه 


ع شي فين عو مَعَ مَا 


١٠.7 


عَلَيِْ لأَنَّ نّم - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالستََامُ - ما جَعَلَ الْيَمِينَ حَجّةٌ إلا في جَانِب الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَاليَُ إِلَ الْمُدَعِي 
يَكُونُ وضع انيع ير ار موضعه. 

فَهذًا حَدّ العلل وعَلى :هذا حت منعالة الخارخ مع وي البو دا أقاما البيئة أثة له فقيل بيه دين اليد يكنا 
6ت جا لدعي وَدُو اليد بسن يدع بل هو مدعى علي قلا تون اليينة حجّة له الفحقت ب العم 
فَخَلث بَيْنهُ الْمُدَعِي عَنْ الْمُعَارضٍ فَيُعْمَلْ يا وَقَدْ نيج الْمَسْألهُ عَلَى أَصْل آخر تَذْكُيهُ في مَوْضِعْهِ إِنَْ شَاءَ 
الَهُ وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ الْمَيِنَهَ حَجَةُ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ حُجَةُ الْمدَعى عَلَيْهِ قلا بُدَّ مِنْ مَعْرفَةِ عَلَائقِهِمَا وَعَلَائِقٍ الْمَيْنَة 
قَدْ مَرّ ذِكْيُهَا في كِتَابٍ الشَّهَادَاتِ. 


وَتَذُكُرُ هُنَا عَلَائِقَ الْيَمِينِ فُتَقُولُ وَبِآلَهِ النوفِيِقُ الْكَلَامُ في الْيَمِينِ في مَوَاضِعَ في بَيَانٍ أن الْيَمينَ 

شَرَائِطٍ الْجُوبٍ وني بَيَانِ الْؤُجُوبٍ وف بَيَانٍ كيْفِيّة الْؤُجُوبٍ وي بَيَانِ لحكم أَدَائِهِ ون بَيَانِ لحكم الاميتاع ع 
تَحْصِيلٍ الْوَاجبٍ أَمًا دَلِيل الْوُجُوبٍ فَالْحَدِيت الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُ - «الْبَينَهُ عَلَى 
المدَعِي وَاليمينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه» وعَلَى كَلِمَةٍ إيَابُ. 


0 شَوَائطٌ ا 


-"شَجَاعَة لِأَنّهُ لا يَنْمَادُ طَبْعْهُ لإظَهَارِوء إِلّا بالتَّفِيبٍ بزِيَادَةٍ مِنْ الْمْصَابٍ بالتَّثفِيلٍكذَا هَذًا. 
َهَلْ يح فِيه الْحُمْس؟ فَعَنْ أبي حَنِيقَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - روَايَئَانٍ وَالصّجِيخ أَنَّهُ لا يَبْ؛ لِأَنَّ | 

يحب ف الْعََائِم وَالْعيمَةُ اشم لِلْمَالٍ الْمَأُحُوذ عَنْوَةَ وَكَهرا بإِيجَافٍ الْحيْلٍ واليكَابِء و1 يُوجَدْ وله في أَيْدِيهمْ 
بعَيْرِ قِتَالِء فَكَانَ مُبَاحَاء مُلِكَ لا عَلَى سَبِيلٍ الْمَهْرِ وَالْعَلَبَةِ قلا يب فِيهِ الحُمْس كُسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ. 


7 


وَكَذًَا روي عَنْ َم د رِوَايَتَانِ وَالصّحِيحٌ أ 1 نَهُ يحب فيه الحُمْس؛ دن املك عِنَدَهُ 1 يتبث رق خذى 9 
عَلَى سَيِيلٍ الْقَهْرِ 0 فَكَانَ في كم الْعَنَائِم وَلَوْ دَحَلَ دَارَ انا شك قا حَذَ © أَحَدَهُ وَاحِدٌ 
و الموطلي بكرن فيك ا : الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا عِنْدَ أي حَيِينَة وَعِنْدَهًا يَكُونُ خب لشي لدعا 


22 


وَهَذَا ف فَرِعُ الْأصْلٍ الذي دَكَيْنَ أن عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ - رَحمَهُ اللَّهُ - كما دَخَلَ ذَارَ الْإسْلام فَقَكُ انْعَقَّدَ 


35 هه 


الْمِلْك فيه لِوُفُوِعِهِ في يَدٍ يد أَهْلٍ الدَّارِءِ مَاغْتِرّاضٌُ الإسْلام بَعْدَ انْعِمَّادٍ سَبَبِ الْمِلْكَ لا يَنعْ اليلكَ» وَعِنْدَ 


هر 
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حَيْثُ وُحِدَ لإسلام قَبْلَ وُجُود سَبّب الْمِلّْكُ فيه فيه فَيُمْنَعْ 


لملك ل ذَارٍ الخحزب حر جَ مِنْ أن يكوة فيا بالإجماع. 
7 ةي حي كحو ف كر الإنام 411 إلا بالْأَخْذٍ حَتِينَك و1 يُوجَدْ وَأَمَا عِنْدَمْمًا مَذَنَهُ 1 
يديت الْمِلّكُ أَضْلا إل حَقِيقَةِ اْأَخْذٍء و1 يُوجَدْء وَصَّارَ هَذَا كُمَا إِذَا الْمَلَتَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَسَارَى قَبْلَ الإخْراز 
ار الإسْلامء وَالَْحَقَ متَعتِهمْ إِنَّهُ يَعُودُ حُبًا كما كَانَ كَذَا هَذَا وَلَوْ ادَّعَى هذا الحَريٌ بِأَمَانِء 1 يُقْبَلَ قَوْلْهُ عِنْدَ 

ِ حَنِيفَة حَنِيفَة وَعِنْدَهها 0 
عِنْدَهُ فَِذنَ ا دَارٍ اللاي تك تتوك: المذلقة الما عَارِضٌ مَانِعٌ مِنْ الْعَِادٍ السَبّبء قلا تُقْبَلُ 
دَعْوَى ارش له كه وآكا عِنْدَعًا مدن الْملّكٌ فيه يقفك عل خنيكة الأخذ فكان خا قئلة فَكأن وى 


محجة 


مان وى شك ال بل وَكد نجل إق مث 1 يليل كز ولّهُ عِنْدَ أبي حَيِيقَة» وَعِنْدَهمْنا 


وه 


كا عِنْدَهٌ فَإِذَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ يَتَضَّمَنْ إِبْطَالٌ بل سس ب 0 
في حَقٍ تَفْسِهِ ولَوْ دَحَلَ هَذًا الي الحم قبل أن يوذ فَهوَ ف عِند أ ول اخرم لا يِل لِك 
00 0 م ىا 


َو خُيْمَةَ 


المي 3 ولا يُتَعَرَضلٌُ لَك لَكِنَهُ لا يُطْعَمُ 3 يُسْقَى» 0 يُؤُوَى» وَلّا يبا 


ال ا عا ا ا ا . 


يَصِحُ وَيُرَدُ إل ماي 0 ده واماره َي 


2 
1 
| امنة 


: داج لوه وَهُوَ خُيْمَةُ ا ا فنا ليك 2 دَاتِهِ كالَيْع وَفْتَ 


التداغ وو نحو ذَلِكَ 1 أَحَدَةُ فق الجر ف يْرِجْهُ فُيَنْبَغِي أَنْ لي سَبِيلُهُ في الجر ِعَايَة لحْرْمَةٍ الحر مَا دَامَ فيه» 
وَللَهُ - 5 سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ - عْلَم. 


0 الْعنيعَةٌ فَالْكَلَامُ يها في مَوَاضِعَ في تَفْسِيرِ الكريكة ون بَيَانٍ 0 الْإِمَامُ م مِنْ التَصَدْفٍ ف الْعََائْ وَفٍ 
يان مَكَانَ قشمة قِسْمَة الْعَنَائِم وف بَيَانِ مَا يُبَاحُ الانتِمَاعٌ به منْ الْعََائِم وف بَيَانِ كَيْفِيّة قِسْمَةٍ الْعَنَائِمء وف بَيَانِ 
0 


0 
اكريما عنة6 اكه رلعأكرة + مِنْ أَهْلٍ لزب عَلَى سَبِيلٍ الْقَهْرِ وَالْعلبَ وَالَْخْذ على سَبِيل الْقَهْرِ وَالْعَلبَة 


١ه.ه‎ 


لا يتَحَمَّقُ إِلّا بالْمَنَعَةِ إِمَا بحَقِيمَة الْمَتَعَق أَوْ دلا المََعَدِ وَهِي إِذْنُ الإمام وَعِنْدَ الشافِعِيَ - رَحِمَهُ اللَهُ - هي 
اسْمٌ لاخو مِنْ أَمْلٍ اتوي كب مَاكَانَ ولا يشرط لَه المتغة مل وَبَيَانُ ذَلِكَ في مَسَائِلَ إِذَا مَحَلَ 
جْمَاعَةٌ 0 مََعَةٌّ دَارَ الب فَأَخَدُوا أَمْوالُا مِنْهُمْ فَإِئَا تُفْسَمْ قِسْمَة الْعْنَائم بالإجماع. 

سَوَاءٌ دَخَلُوا بإِذْنٍِ الإمام» أَؤ بعَيْر إِذْنِه؛ لِوْجُودٍ الْأَخْذٍ عَلَى سَبيلٍ الْمَهْرِ والْعلبَِ لوْجُودٍ الْمََعَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ 
لْمُعَائَلَةِ حَقِيفَة وَأَقكُ الْممَعَةِ أَرْبعَةٌ في ظَاهِر الروَا لم - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «حَيْدُ الْأصْحَاب أَرْبَعَةٌ» 


.6 
- 
ع 


يوي عَنْ أَبي يُوسف أَنَا يِسْعَةٌ وَلَوْ دحل من لا متعة له بإذْنِ الإمام» كان الْمَأَحْودُ عَييمَةٌ في ظاجر الروَائة 


ل 


ومن قَالَ لحمل ثُلانّة عَليَ ألف دِرْهَم فَإِن قَالَ أوصى لَهُ فلان أو مَاتَ أَبوهُ فورئه فالإقرار صّحِيح ثم إذا 
جَاءَت به حيا في مُدَّة يعلم أنه كَانَ قَائِما قت الإقرَار لزمّه وَإِنْ جَاءَت به ميتا فَالْمَال للمُوصي والمورث حَقٌّ كح 
يقسم بَين ورثته وَلّو جات بولدين حيين فَالْمَال بَبنهما وَلَو قَالَ المقر باعَني أو أَقْرضْنِي لم يأزمه شَيْء فَإن 
أبمم الإثرار لم يّصح عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ تُحَمّد يصح ومن أقرٌ حمل جَاريّة أو حمل شّاة لرجل صّح إقْرَاره 


وََِمّه ومن اقر بِشَرْط اليا بطل الشَّيْط وَلَِمَه اكَال 

بَاب الِاسْتَدْنَاءء ومافي مَعْنَاة 

ال لي 

اإقرَار وب 

0 

إن شَاءَ الله مُتصِلا لا يأزمه -- أقرٌّ بدار وَاسْتثنى 

هَذِه الدّار لي والعرصة لقُلان فَهُوَكُمَا قَالَ ا 0 

ذكر عبدا بِعيِّه قيل للمقر لَّهُ إن شِئْت فُسلم العَبْد وَخذ الألف كنك شيج لك ون قل مل 
الي يا ارسي ل رس سر 
عينا إِلّا أي لم أقبضة فَالْهَوْل قَوْلهِ وكذا لو قَالَ من من خمر أو خِتزبر لزه الألف وَلم يقبل تَفْسِيره عِنْد أ 
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حنيقّة وصل أم فصل وثَالا إذا وصل لا يأزمه شَيئْء ولو قَالَ لَهُ عَلنَ ألف". )١(‏ 


4 ١-"هَل‏ مَعَكَ شَيمءٌ مِنْ الْقُمآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كذًا وَسُورَةُ كُذَا لسسُوَرٍ سَكَامَاء فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

--- : كد ملكتكها : ًا مَك مِن الْقُْآنِ.» وَيُرْوَى «أنكختكها وَرَوَجْتْكهَا» وما رَوَى التَرْمِذِيُ «أَنَّ امرا 
جَث بِنَعْلَبْنٍ فَأَجَارَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالكَلَامُ -» ؛ وَلأَنَهُ عَقْدُ مُعَاوَضَق فِيَكُونُ تَقْدِيا الْعِوَضٍ فيه إِلّ 

الْمُتَعَاقِدَ قِدَيْنِكَالبيْع وَالْجَارَة ة وَاغْيِبَابهُ الْإجَارَة أَسْبَهُ لِكُوْنٍ الْمَهْرٍ بَدَلَ الْمَنْمَعةِ» وَلَنا قَولَهُ - عَلَيْهِ الصلَاةُ وا 
- في حَدِيثِ جَابرٍ: «لا مَهْرَ أقَلّ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» رَوَاهُ الدَارقْطَيَ وفِيه مُبَشِّرُ بْنُ عْبَيْدٍ 
ا ذا ل لذ كز تت نون عق وها ند كي اطي | ذا رُوِي + 
عي ب ح الْمُهَذَّبِ 
؛ وعَنْ علي - أنَهُ قَالَ :أ عا نقحل بور حرا كاده ذكرا البنفق. أو مر إن 
عَبْكِ د الم وَلأَنَ 00 1 اتخعا 1 هذا لتجكللك تفية فيكوث تقدرلة إل الله ار 
َالركَاةٍوَالْحَجّ وَالصّوْمِ وَالْجْوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عَوْفبٍ أَنَّهُ لا حَجّة 
نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَالنّوَاةُ حمْسة دَرَاِمَ عِنْدَ الك وَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْيَلٍ ثََانَهُ درَاهِمَ وَثُلْتْ 00 دِينَارَيْنٍ 
َكيف بُحْتَج به عَلَى جَوَازِ الْقَلّسِء نا وم ور وَعَنْ حَدِيب 
جَابرٍ الْمُتَقَدّمِ أنه تحْمُولٌ عَلَى الْمُعَجلٍ وَكَانَتْ عَادَكُهُمْ تَعْجِيلَ بَعْضٍ الصَّدَاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ وَهُوَ نَظِيدُ «قَوْلِه 
- عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ ا ةلي : أَعْطهًا © شَيْكَا فَقَالَ عَلِنٌّ: مَا عِندِي شَيْءٌ 


ءءء 


فََالَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسََامْ -: أَيْنَ دِرْعْك الَطَمِيّةُ وَفِ روايَةِ أَعْطِهَا دِبْعَك فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ» 


وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَهْرَهَا كانَ غَبْرَ دَلِكَ في ذِمّةِ عَلِىَ وَهِي أَْتعْمِانَةِ دِرْمَم؛ وَلِأَنَّ حَدِيتَ جَابرٍ كَانَ في الْمُنْعَق وَقَدْ 
ا ل ما تلع ندلا يوط لاي 

ولِقوْلةُ: وَيْرْوَى «الكشتكهًا وَرَكَجْتُكهًا» ) مُتَقَقٌ عَلَّى صِكبِدِ اه. غَايَةٌ (قَوْلْهُ: وَعَا رَوى الَرْمِذِيُ) أي 
وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ اه. غَايَةٌ (َوْلهُ: لا مَهْرَ أَكَلَ مِنْ عَشَرّة) قَالَ الْكمَالُ 5 قَوْلّهُ: - عَلَيْهِ الصلَاةٌ 


31 


وَالسسَلَامُ - مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ «ألا لا يروج اليِسَاءَ إِلّا الْأوْلِيَاءُ ولا يُرَوَجْنَ إِلّا من الْأَحْمَاءِ ولا مَهْرَ أَكَنَّ مِنْ 


عَسَرَة» رَوَاهُ الدَرقْطنَ وَالْبَئَِقِيُ اه. (فَوْلَهُ: وأبُو عُمَرَ ب عَبْد الْبر) أي في التَمْهيدِ اه. وَأَبّو مر بْنْ عبد اير 
هُوَ حَافِظ الْمُغْربٍ تُوْقٌ بِسَاطِبَةَ سَنَهَ ثلاث وَسِبّينَ وأَرْتعمائةِ ذَكْرَه النَوَويُ في آخر الْمْبْهَمَاتِ اه. (فَوْلّهُ: وَهُوَ 

يرِيدُ عَلَى دِينَارَيْنِ) أَيْ وَحَدِيتُ عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 00-7 به 5 أَبْضًا عَلَى كن الْمَهْرِ في الْعَايَة قَالَ 
عِيَاضٌ لا يَصِحٌ م لا؛ لان مَنْ ذَهَبٍ وَدَلِكَ يَزِيدُ عَلَى رَيْنِ و1 يَقُلهُ أَحَدٌ وَمُوَ غَفْلَةٌ اه. (قَوْلَهُ: 


> يهو 


وَقِيل النَّوَاةٌ مى نَوَاةُ :) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الب هذا عِنْدِي لا و. 00 ورَعنا فول والصكداق له بكرن 


١7/؟/ص بداية المبتدي‎ )١( 


إِلّا مَعْلُومًا؛ لِأَنّهُ مِنْ بَاب الْمُعَاوَضَاتٍ قَالَ السُروجيم - عا اللّهُ - قُلْت بَل لَهُ وَجْهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ 
فول على انع لِ ولا جَهَالَة فيه عند تَعْجِيلِهَا وَقَبْضِهَا وَكَا 
اه. (قولك و مَكَانَتٌ ن عَادَ كم تَعْجِيلَ بَعْضٍِ الصَّدَاقٍ قَبْلَ الخو ( حَيَّ د 
ا حَقٌّ ُمَدّمَ لا سَبًْا روي ذَلِكَ كما قَالَ في الْمَبَِ عَنْ ابن عَمَرَ وَاْن عباس هري وََمَادةوَمَالِتٌ وَاسْتَدلُوا 
بمَنْعه - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسسَلَامُ - عَِنًا بن الأخول فل طم ع حل ينطيها فا قال الكمال 2ه المكوه 
اهار قئلة لما روث غائشة - رَضِيّ ا - قَالَتْ «أَمَرَنٍ تقول الله عن اللّهُ عَلَيْه سل ت أن دخ 
امْرآةَ عَلَى رَوْحِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا سَيًِا4 , رَوَاهُ أَبُو دَاوْد فَيُحْمَلُ الْمَنْعْ الْمَذكُورُ عَلَى النّدْبٍ أي تَدْبٍ تَقْدِمم 
شَئْءٍ دالا لنْمَسئةِ عَلَيْهَا لها لقلِهَا مإذَاكَان ذَلِكَ مَعْهُو مْهُودًا وَجَب حَملْ مَا خَالَفَ مَا رَوَيْنَاهُ عَلَيْهِ جَمْعَا بَبْنَ 
الَْحَادِيثِء وَكذًا مَل ته - صِلَّى الله عليه وسَلّمَ - بالْيِمَاسٍ حاتم من حَدِيدٍ عَلَى أنه تَقْيم سِيْءٍ تلم 
َمَا عَجَرّ َال كُمْ فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آيَةٌ وجي امرأنّكء رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَهُوَ ححْمَلٌ روَايَةِ الّحيح «رَوَجْتُكهًا يا 
مَعَك مِنْ الْقُْآنِ» فَإِنَّهُ لا يُنافِيهِ وَبِه بجْتَمِعْ الرَوَايَاتُ اه. (فَوْلْةُ: قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلامُ - «أَيْنَ دِرْعُك 
الحطمِيّةُ» ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنّسَائيُ وت روَايَةِ عَنْ أبي دَاوْد «أنَّ عَلِيًا لَمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخْلَ بِفَاطِمَةَ مَنَعْهُ رَسُولُ 
وى الله عليه وها 2 لح حٌَّ بُعْطِيَهَا فَمَالَ: َا رَسُولَ اللَهِ مَا لي شٌَْ فَقَالَ: أَعْطِهًا دِرْعَك فَأَعْطَاهًا 
دِرْعَةُ دَحَلَ كتا» اه. غَايَةٌ (قَوْلَهُ: أن حَدِيثٌ جَايرٍ كانَ فق الْمُمَعَةٍ إِح قَالّ الْكمَالُ - رَحَهُ الله - 


وَحَدِيتُ التَعْلَينٍ وَإِنْ صّحَّحَهُ اليَرمِذِييُ فُلَيْسَ بصّحيح فيه عَاصِمْ بْنُ عَبْدٍ الَهِ قَالَ ابْنُ جوزي قَالَّ ابن مَعِينِ 


صَعِيفٌ لا يحْتَخ به وَقَالَ ابْنْ حِبَانَ فَاحِشُْ المطأ مَيْرِكَ وَحَدِيث الْعَلائِق مَعْلُولُ بمْحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الكمن 
لْمبِلَمَاينَ قَالَ ابْنْ الْمََانٍ قَالَ الْبُحَارِيُ منْكَرْ الحَدِيث وَرَوَاهُ أو اود في الْمَرَاسِيلٍ وَفِيه ُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ البمن 
كَوْنِ تَيْنِكَ التَعْلَجْنِ تُسَاوِيَانٍ عَشَرَةَ وَكُوْنِ الْعَلَائِقٍ يِرَادُ يا النَمَقَةُ وَالْكِسْوةُ 

نَهُ َعَم مِنْ ذَلِكَ وَاخْتِمَالُ الَِْسن وَلَوْ حَائًا في الْمُعَجّلٍ وَإِنْ قِلَ إِنَّهُ الظامِرٌ لكِنْ يحب الْمَصِررُ 

أنَّهُ يُنَافِيهِ بَعْدَهُ رَوَجْتكهًا > ها مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ فَإِنْ حمل عَلَى تَعْلِِهِ إِيَهَا مَا مَعَهُ أَوْ في الْمَهْرِ اللي 
عَارَضَ كِتَاب لله كعاق يشو كؤله فعا يقد عد المعتعاتق زواج لكد قا وا دَلْكُمْ أَنْ تَبتَعُوا بأمْوَالِكُمْ 
خرين» |[النساء: 4: ؟] فَمَيّدَ الْإِخْلَالَ بالِابْتَعَاءٍ بِالْمَالٍ فَوَجَب ب كَوْنُ لبر غَيْرَ محَاِفٍ لَهُ َِلّا 1 يقد مَا 1 
رنبَة التَّاثُرِ وَهْوَ قَطْعِرم في دلالَيِه؛ لِأَنَّهُ نَسْمٌ لِْمَطْعَِ فَيَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ قَطِْيًا انا كَانَ حَيْرٌ وَاجِدّ قلا 
يَكْفِي وَاحْتِمَالُ كَْنه غَيْرَ تم اْمَهْرِ تَبثٌ بنَاءَ عَلَى مَا عْهِدَ مِن أن لُرُومَ تَقْدِيم شَيْءٍ أ تَدْبَهُ كان وَاقِعًا فَوَحَب 
لخن على ذلك لكن ينبني كؤن الئل على ذلك اغمالا تر جد [71[] لمحي نعل لزيا 
عَلَى النّصّ بِه؛ لِأَنّهُ يَقْمَضِي ي انقييدَ الإِخْلال جمُطْلقٍ الْمَالٍ فَالْمَوا أنه لا ين إِلّا مَل مُقَدّرٍ زياد ده عَلَيْهِ َب 


يُفِيدُ تَقُدِيرَهُ ُعَينٍ وَهُوَ قَوْله تَعَالَ َه عَقَيبَةُ". : (١‏ 


-1١:١‏ كَوْلَهُ أو آل من الْمُطلْمَة الكقميّة فَهُوَ مُول؛ لِأَنَّ الَو مسن ا ا 
َيَتَتاوَكًا قَوْله تَعَالَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهة) [البقرة: ؟1] الْآيَة فإِنْ قِبل وُقُوعٌ الطَّلا 
الْمُجَارَاةٍ لِكَوْهِ ظلَمَهَا بَنْعِهَا حََّهَا في الجماع وَلْمُطلَقَةُ اليَجْيّة ل حَقٌّ فيه ذلا يحب عَلَيْهِ قُرْبَائًا لا 


00 5 


00 0 فصر د 2 سيااان 0 


2 


هِنّ 


|[البقرة: ا 5 0 5 5 52 نسَاءٍ لوي شَامِلُا ها َلَوْ الْمَضْتْ 
0 
كال سأيفيظة الاب زوين الفياقة والتشدكه /) أن [ف لمعه القطلقة حاقل أذ عق 


1 لايع يقر ون ينها ادن ود لقت رنهد 1ه بهذ تر لاط عق 
ل مُولِيًا؛ لِأَنّ الْكَلَامَ في عَتْرَجِهِ وَقَعَ بَاطلًا لِعَدَمِ البيخكة ذل تفلك متحيكاء وعذا؛ 


أن الإيلاء منَْةِ تعْلِيقٍ الطلاق مضي الزّمَانِ ملا يَصِح إِلّا في الْمِلْكِ أو مُضَافًا إلى الْمِلْكِ بأَنْ قَالَ إِنْ 
تَرَو وَجْدَاء فَوَاَللَّه ل أَقْرَيْك و يُوجَد وك وَطِفَهَا كَفَرَ 0 عَنْ كينه؛ لذن التو مُنْعَقِدَةٌ قُُ حَقٌّ وُجُوبِ الْكَمَارَة عِندَ 


ءيس ه 


ذلك لكان اميق كتتيد التعتلد ذون الح لاه ُعْمَدُ لِلْمَنْع عَنْ ارام . 


5 وه 


قَالَ - رَحمَهُ الله - يلاءٍ لم شَهْرَان) لِأَنَا ضَرَبَتْ أَجَلًا ِلِْْنُونَِ فَتَتَنَصّفُ بالرّقّ كُمُدَةِ الْعِدَّو وَكَالَ 


الشَّافِعِمُ - رَحمَهُ الله - مُدَّكمَا كَمُدَّةٍ إد ااي ار 
لحي في الجماع عِنْدَهُ وليه 56 في ذَلِكَ سَوَاء وَعِنْدَن ضَرَيَتْ أَجَلَا لِلْبْنُونَة فَشَامَحَتْ 
بالرّق لِكَوْيْمَا مِنْ حُمُوقٍ التَكاح. 


قَالَّ - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ عَجَرٌ الْمُولِي عَنْ 
أنْ يَقُولَ فِنْت إِلَيْهَا) هَذَا إِذَا كَانَ عَاجِرًا يدوك 1 


قَادرٌ نه عَجَرَ عَنْ الْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ أ 
عَاجِرًا حِينَ آلَ وَزَالَ الْعَجْرٌُ في الْمُدَةِ 1 يَصِحّ فَيْوْهُ باللّسَانِ؛ٍ ل عَنْ الجمَاع فَيُسْترَطُ فيه الْعَجْرْ 


ُُ 


الْمُسْتَوْعِبْ لِلْمْدَّة وَلّؤْ آل مِنْهَا وَهْوَ مَرِيضٌ وَبَانَتْ لضي مد أن بعة أَشْهْرٍ © صّح وَتَرَكَجَهَا وَهُوٌ مَرِيضْ 
مَاء يلاه 1 يَصِحَ عِنْدَ بي + حَيئَةَ وَححَمّدٍ وَصَحَّ عِنْدَ أ فقون لاه قل انار ران ررد 


١1/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 


وُجدَ مِنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَغَادَ حْكْمُة وَهْوَ مَرِيضٌ 

وَقِ رّمَانِ الصَّحّة هِي مُبَائةٌ لا حَقّ لا في الْوَطْءٍ قلا يَعُودُ فيه 

مْكِنهُ الْمَنْءُ بِاللّسَانِ 0 - الْمُدَة 0 تين 8 3 

وَإِلَيْهِ ذَهَب 

الْمُعَلّقَ أ 0 2 قال وان كم الْقُرقَة ا بِاللِسَانِ لا بعتي في حَقّ أَحَدٍ الخَكْمَينِ 
فَكذَا في حَقّ الك الْآخر وَمَذْهَبْنَا مَرْويٌ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَكُمَى ما كُذْوَة ا وُقُوعَ الطّلاقِ عِنْدَ 
مُضِئٌ الْمدّةٍ ة بَاعْتبَارٍ التَعَّتِ وَالْإِضْرَارٍ ينا وَذلِكَ ينْعَدِمُ يَنْعَدِمُ بالْمَيْءٍ لمان عد الْعَجْرِ ع عَنْ الْمَيْءٍ الماع فَكَانَ 
فوع بالجماع أَضصْلًا وَبالَسَانِ حَلَفَاهٍ أن الْمَيْءَ عبار عَنْ البخوع وَدَلِكَ يُوجَدُ بِمَا ولا نُسَّمْ أن حَقَّهَا في 


1 


ل ل فَحَقْهًا فيه فَكَانَ قَصدَّهُ الإِضْرَارَ 


اذك ب تين 5 حَقٌّ بي الجماع وَِنا قَصَدَ إِحَاسَهَا وَإِضْرَارهَا به فَيَكُونُ مم مَيْوُهُ في الْمَوْضِعَيْنٍ بإرَالَةِ مَا 


َ 


قَصّدَ لِأَنَّ التَّبَة بحسب الاي وَلَؤْ كَانَ وقُوعٌ العّلاقٍ القارات حتهار وي ع واد للاكاكت را بي 


حَالَة الْعَجْرٍ عَنْهُ؛ِ لِأَنَهُ لا حَقّ لا فيه في هذه الَالَة» وَيهَذَا 1 تْلِكْ مُطَالَبتَهُ به فَلَمْ يَكنْ بِامْتنَاعِهِ عَنْهُ ظَالِمًا 

وذ اللاي قن لذ جر الإيلاميين العخوبا ون | من امْرأتِهِ الَْرنَاءِ وَالَْمَاء؛ لِأَنَّهُ لا يحب عَلَيْهِ الجمَاعٌ فَلَا 

يَكُونُ ظَلِمًا بامْتَِاعِهِ د وَالطَّلاقُ جَرَا م لظ 

مم ؤقال از ة لخي 1 ل ايّمَاقٍ الْأَئِمَة الأربعة. اه. مَنْخ. (فَوْلْهُ وَالْبِعْلُ هو 

الزّوْحُ) أَعيْ د يلاء» ألا ترى أَنَّهُ يَنبْتُْ الإيلاءُ وَإِنْ أُسْمَطَث عَقَّهَا في 

الماع لق سق َي الْعيا 0 1 0 غير 00 أن 0 0 بَاغْتِبَارِ بنَاءٍ الْأَحْكَام عَلَى الْغَالِبِ. اه. فُتح. 
1 1 رالا لا أن الإيلاء طَلَاقٌ ال علق وَبَعْدَ 


ار الباق لاتتقا الرؤيكة 


هب 


وَعندنا كٍّ 


خ. (فَوْلَهُ وَالْمَئْءُ بِاللسَانٍ لا يُعتبَرُ في 


الحكين) مخ ولق فخورة الْكقارَة. اه. أنْمَاوٌ. (فَوْلَهُ فَكُذَا في حَقٌ حَقّ الحكم الآخر) ) أي : وَهُوَّ امْتِنَاعٌ وُفُوع 
لفق اه (فَرْعٌ) لَوْكَانَ الْمَانُِ شَرْعِيا بَانَ الحكم عتما وآ وت أَفْعَالٍ احج 1 بعَهَ أَشْهْرٍ قَصَاعِدًا قَالْمَيعءٌ 
الجاع وَعِنْدَ رُفَرَ باللّسَانٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ 1 اه الْإِرَام م مَانِعٌ مِنْ الجماع شَبْعًا فَتَبَتَ الْعَجْدٌ فَكَانَ 
َيْؤْهُ باللّسَانِ وَهُمْ اغْتَبَرُوا الْعَجْرٌّ الحَقِيقِيَ وَهُوَ مُنْتَفٍء وَهَذَا؛ لِأَنهُ الْمُتَسَبْبُ ِاخْتيَارِهِ بطريق حْظُورٍ فِيمَا لَرِمَهُ 


فلا يَسْتَحِقٌ تَحفِيفًا. اه. كَنْخ. .". (1) 
45 ١-"(إن‏ تَبَت) الْمَهْرْ (يإفرَار الْمَؤْلَ» وَِنْ) تبت (بالميَةِ ُسَاوي الْمَرأة العْرما) في مَهرهاء كذ في النَحمَة 


(فَولْهُ) أي فَوْلُ الْمَولَ لِعَْدِِ الَّذِي تَرْوَجٍ بلا إِْنِهِ (طبَقْهَا بَجْعِيّةَ إجَاَةٌ) ؛ ِأَنَّ الطّلاق البَجْعِيَ لا يَكُونُ إلا 
ف نِكاح صَجِيح» فِيَكُونُ إِجَارَةَ (لا) فَوْلُهُ (طَلْقْهَا أو فَارِفْهَا) أي لا يَكُونانٍ إِجَارَة لِاحْيِمَائِمَا اليد لِأنَّ رَدَ 
هَذًَا الْعَقْدِ وَمُتَابكتَهُ يُسََى طلاقًا وَمُفَارَفَةٌ وَهُوَ أَلْيَقْ يحَالٍ الْعَبْدٍ الْمْتمَرَِ أو هُوَ أذى ككَانٌ الئاه عَلَيْهِ أَوِلٌّ 
(وَالْذْنُ) لِْعبْدِ (باليّكاح يمَنَاَلُ الْمَاسِدَ أَيْضًا) أَيْ كُمَا يَتَتَاوَلُ المّحِيح هَذًا عِنْدَ أَبي حَنِيفَة وَقَالَا لا يَعتَاوَلُ 
الْمَاسِدَ وَمَرَهُ الخلافٍ تَظْهَرُ في أَمْرَيْنِ ذَكَرَ الأَوَلَ بمَولِهِ (مَْبَاعٌ لِمَهْرهَا إِنْ وَطِنَهَا) يَعْني إِذَا تَروْجِ امْرَأةَ يكحا 
َاسِدًا وَدَحَلَ يها لَرمَ الْعَقْدُ عِنْدَهُ في الال فَيْبَاعٌ فِيهء وَعِنْدَهْما لا يُطَالَبْ إِلّا بَعْدَ الْعِْقِء وَذَكْرَ الثَّايّ يمول 
م ار أخْرَى بَعْدَهَاء وَلّوْ صَّحِيحًا وَقَفَ عَلَى الْإِذْنِ) يعني إِذَا نَكُحَ امآ نكَاحًا فَاسِدًا وَمَحَلَ 


يا يَْتَهِي الْإِذْنُ عِنْدَهُ لا عِنْدَهْمًا > ّ حَيٌّ لَوْ نَكَحَهًا نا 7 أ تك أ بفنها بخ سخ 4 10090 
عِنْدَهُ بَلْ وَقَفَ على الْإِذْنِ 


(رَوَجٍ عَبْدَا لَهُ مَأَذُونّ مَدْيُوهً صّحّ وَسَاوَت) الْمَرْأَةُ (عْرَمَاءَهُ) أ عْرْمَاءَ الْعَْدِ (في مَهْرٍ مِثْلِهَا) » أَنّا صِحَهُ 
لتكاح فَإِذَنَهُ يُنْتى عَلَى مِلكِ البَقَبَة فَيَجُورُ تَحْصِيًا لَه وَأمَا الْمَهرُ مَلَِنَه نَّهُ لَِمَهُ حُكُمًا يسبب لا مَرَدٌ لَهُ وَهُوَ 
صِحَهُ التِكاح؛ ِأَنُّ غَيْدُ مَشْرُوع بلا مَهْرٍ في مِثْلٍ هَذهٍ الصّورة» وَلَوْ رَوْجَهُ الْمَوِلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرٍ الْمِثْلٍ 
قَارَائِدُ يُطَالَبُ به بَعْدَ اسْتِيقَاءِ الْعُرْمَاِ كَدَيْنٍ الصِّحَةٍ مِنْ دَيْنِ الْمَرَضٍ 


(مَنْ زَ زَوَجَ ءَ أَمَبَهُ لا يحب عَلَيْه ه المَبوئَهُ) وَهِي أَنْ ُلَيَ بَيَنَهًا وَبَيْنّ نَّ رََوْجِهَا ولا يَسْتَخْدِمَهًا مَصِدَّرٌ بوه مَنْلا وَيَوَأْت 
لاروك كناك 1 نلا ْمَل وَإِنْ ‏ يمي لَهُ مَنِلُا تَسْتَدُ إِلَيْهِ الَبُوتةُ لتْمَكْنَهُ مِنْهَاء وَإِذَا ل يحب (مُتَخْدُمُةُ) 
أي الجَاريةٌ مَوْلَاهَا وما 7 يحبْ؛ لِأنَّ حَقّ الْمَوِلَ أَقْوَى مِنْ حَقّ الرّوْجٍ؛ لِأَنَّهُ بجْلِكُ ذَاعًا وَمَنَافِعَهَا بيخلافي الرَّوْج» 
ل 2 جَبَتْ العَبوتَة باه عه حَقَهُ قُ الِاسْتَخَدَام. 
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(3) حَقٌ الرّوْج في 5 لا يَنِطّْ بِالِاسْيَخْدام؛ إِذْ (يطأُ الرّوْجُ إن ظَفِرَ با لكِن) يحب (يتا) أي بالتَبْوئَة 

(النَمَقَةُ وَالسُْكْىَ) عَلَى على الرج؛ ِأنَّ دَلِكَ جَرَاءُ الاختاس (وَصَحَّ البُجُوعٌ بَعْدَهَا) أي إِنْ أََادَ اسْتَخْدَامَهَا بَعْدَ 

ْو فَلُ ذَلِكَ؛ِ لِأَنَّ حَمَّهُ لا يَسْقْطُ يما كما لا يَسْقْطُ باليَكاح (وَسَقَطَتْ) النََمَهُ (بو) أي بالشُجْوع لِمَا مر 

ًا جَرَاءُ الاختبَاس فَإَِا رَالَّ سَقَطَتْ (وَلَوْ حَدَمَتْهُ بلا اسْتِخْدَابِهِ لا) أي لَوْ 

وِفوْلُ: لِذَنَّ الطَّلاقَ لجعي لا يَكُونُ إلا ف يكاح صّحيح فُتَكُونُ إِجَارَةً) أي اقْيِضَاء وَيَرِدُ عَلَيْهِ طَلَبث 

لمق بده َبْنَ مالو قال لِعذِده كف عَنْ يننِك ك بِالْمَالٍ أو تَرَمَجْ ع 0 1 

عد الخيّة أجِيب بان إِدْبَاتَ السَرَائِط الي جي أَصُولٌ كَاييّة وَالَْهِْيَة لا دَكُونُ بطريقٍ الْافْيِضَاءٍ 

بالرّقٌّء وَلَيْس ما خَحْنُ فِيه كَدَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ التَكَاحَ مَا تبت للْعبْدٍ طرق الْأَصَالَة لُِبُوتهِ تَبَعَا لِلَآدَمِيّة وَالْعَقْلٍ َع 
تَوَقَّفَ لِاسِْرَامِه تعيب مَالٍ الْعبْرٍ هَقَولْهُ: طَلْقْهَا رَجْعِنا يَتَضَمَنْ رَفْعَ الْمَانِع اقْيِضَاءً لا إِنْبَاتَ مِلْكِ اليكاح 

بطريقٍ الْأَصَالَةَ كذا في المنْح. 

(َوْلُُ: لا صِلّفْهَا) قَالَ في الحراقه 2 اه أَوْقِعْ عَلَيْهَا الطّلاقَ كان إِجَارَةً لِأَنَهُ لا يُقَالُ لِلْمُعَاركَةٍ 

كُمَا في الْمَنْح » وَكُذًا إذَا قَالَ طَبّقْهَا تَطْلِيمَةَ تَمَعْ عَلَيْهَا تَكُونُ إِجَارَة ؛؛ لذن وُفُوعَ الطّلاتٍ مُخمَصّ بِالتِكاح الصّجيح 


يي 0 و 5 لرَيْلَعُِ 

َولُّ: رَوْجَ عَبْدَا مَأَذوا مَذْيُو0) مسْعَدْ 

َولهُ: أنه غَيْرُ مَشرُوع بلا نان َال الي فيه تَسَامْحٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمْرَادُ ظَاهِرَُ إذْ اليَكَاح لا تَتَوَقَفُ 
ل ل َل الْمرَادُ أنّهُ لا يَنْقَكُ عَنْ لُرُوم الْمَهْرِكُمَا صَبّحَ به في الدَايَة بقَوْلِهِ وَاليَكَاحُ 
لا يُلاقي حَقَّ الْعْرمَاءِ بالْإبطَالٍ مَقْصُودًا إلا أنه إدَا صَّحَ اليَكَاحْ وجب الدَيْنُ أي الْمَهْرُ يِسَبَبٍ لا مَردَ لَهُ فَشَابَُ 
0 الاشيفلاك. اه. 

(قَوْلُ: في مِثْلٍ هَذِهِ الصُورة) اخترارٌ عَمَا لو رَوَجَهُ الْمَؤْلَ أمَمَهُ على أحد الْمَولَبْنِ السَابَِينٍ 


(قَولَهُ: مَنْ رَوَجِ أَمَنَه 

اليِكَاحُ بالشرْطٍ الْمَاسِدِ 5 بَبْنَهُ وَيَبْنَ ضِكّة شط 0 00 دِهَا وَإِنْ كَانَ 
الْمَؤْلَ عَلَى مَعْتى تَعْلِيقٍ الخَيّة الْرلَادةٍ وَهْوَ صَحِيحٌ بيخلاف التَبوَةِ فا لا تَمَعْ بتَعْلية 

لِكَوْيمًا عِدَةَ حَيَدَهَ كَذَا في المنْح. 

5 1 الرّوْج إِنْ ظَفِرَ) كَانَ يَنْبَغِي َأ يَقُولَ كَالْكنْرٍ وَيطأّ ج؛ لِأنَ إِذَا ما َيه أو تعليايةٌ ولا حاة 


7 . 
ن كان لا يَعَتَضِي 
يميه 

د معو 


(قَوْلهُ: وَلَوْ حَدَمَيْهُ بلا اسْتِخْدَامِهِ لا) يَعْني في بَعْضٍ الْأَحَْانٍ لِمَا قَالَ في الجَؤْكرّة قَدَ قَالُوا إِنّهُ إِذَا بَوََهَا فَكَانَتْ 
3ف العو أَحْيّان مِنْ غَيْرٍ أَنْ د ال وا ل 
وَأَمّا الْمْكَاتَبَةٌ كَلَهَا النّمَقَةُ سَوَاءٌ بَوَآَهَا الْمَوْلَ أَمْ لَا؛ ا 
7 ١-"(ِيَانَتْ‏ بأَخْرَيْنِ) يَعْني إِنْ تَكَحَهَا و1 يفْرَنا أرْعَة أَشْهُرٍ تَبِينُ تانيَاء © إِنْ نَكحهَا و1 يَفْرَنَا أَزبعة أَشْهْرٍ 
تين تَِنَا (فِنَ تكحَها بَعْدَ روج آخْرَ 14 تطلق) إذ 1 يَبْقَ الإيلاء (وَإِنْ وَطِنَهَا كََرَ) لِيَمَاءِ الْيَمنِ إِنْ كَانَ 
الحلِف بِعَيْرٍ طَلاقِهَاء وَإِنْ كَانَ بِهِ لا يَبْقَى لِمَا عَرَفْت أن تنجيرٌ اثلاث يُبْطِلْ تَعْلِيقَهَا. 


(فَولُ: وله لا 0 00 وَسَهْرَئْنٍ بَعْدَ هَذَيْنٍ الشَّهرَبْنٍ إيلاة) لِأَنَهُ جمَعَ ببْنَهُمَا بَرْفٍ الع قَصَارَ كُجَمْعِهِ 
بِلَفْظِ اجئع مَيَتَحمَّق الْمَدّهُ (لا فَوْلَه بَعْد يع واه لا أفْرئك شهْرَيْنٍ وَسَهْرَئْنٍ بَغد الشَّفْرئْنٍ الْأَوَلَنِ) أنه عا 
قَصّل بَيْنَ السّهْرَينٍ الْأَوَلينِ وَالَهْرَيْنٍ الْأَخِيرَيْنٍ بيو 1 تَمَكَامَل مُدّةُ الإيلاء وجي أَنْبَعَةُ أَشْهْرٍ (وَكذَا فَوْلَهُ: واه 
لا أَقْرَبِك سَنَة إِلّا يَوْمَا) لا يَكُونُ إيلا لِذَنَّ الْمُسْيَئمٌ وه اك كله أن هله أ ووم شاد قلا 16 عله يز 
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لو ال ا تاق كل 
يَوْمِ يَفْرَيحَا فيه فلا يُنَصوَدْ أَنْ يَكُونَ مَنُوعًا أَبَدٌ بَدّا وَلَوْ ركنا 
يمنتو يأ انيز الفستعلق لكا عض اللمولة كنا 


. (9) كذَا قَوْلَهُ (بالَضرة: وله لا أَدْخْل الْكُوقَة وَامْرَاتة 0 8 
رجه من الكحوقة. (الْمطلَقَةُ اليجْعِيّة كالروْجَةٍ 0 في عق الإياد, لِبَمَاءِ الرّوْجِيّة بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ (لا 
الْمْبَائَهُ ولا أَجْتِكةٌ نَكَحَهَا بَعْدَهُ) أ بَعْدَ الإيلاء مَإِنّهُ لا بُعَصَوَدُ في حَقِّهِمَا لِأَنَّ عَلَّهُ مَنْ كَكُونُ مِنْ نِسَائِهِ 
بالنَصّ وَهِيَ لَيْسَتُ مِنْهَا فَلَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلطَّلاقِ حي لَوْ تَرْمَجَهَا بَعْدَ دَلِكَ لا يَكُونُ مُولِيًا وَتَْقِيقُهُ أَنَّ 
الإيلاء مَْلَة تَعْلِيقٍ الطّلاق ْضِيّ اليّمَانِ ملا يَصِحُ إِلّا في الْمِلْكِء أو مُضَافًا إل الْمِلْكِ كما سَبَقَ بأَنْ قَالَ إِنْ 


- 


تَرَجَجْتَك 1 الول وه رهد 1و طنها كار شن عير انا لفقل و حق وحوري كذ وان لان 


(عَجَرَ عَنْ الْوَطْءِ لِمَرَضٍ بأَحَدِهمَاء أو صِعَرهَاء أَؤ رَبَقِهَا أَؤْ لِه 
ِلَبْهَا) قلا تَطلق بَعْدَهُ إِنْ مَضَتْ مُدَّنْهُ وَهُوَ عَاجِرٌ (وَإِنْ قَدَرَ) عَلَى د زفي ا فْمَيْؤُهُ 50 ؛ لِدن 
الْقَْءَ باللسَانٍ حَلّفٌ عَنْ الْمَيْءِ بالجماع فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأصْلٍ قَبْلَ خصُولٍ الْمَقْصُودٍ در بطل كَالْمتَيَيَم 


إذاكراك الماء 
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عدا اللثذهآ ُحْمَكٌ فَكَانَ بَيَائْهُ إل 


ع مه 


تعد بد مون لد تي م الحلا جين (وَظِهَا 


طلقا في ذَلِكَ وَقَالُ في الْعَايّة إن تَرََجَهَا في العذة لثقبة اثبداأها هن وذت وُقوع 


الطّلاتِ الْأَوّلٍ ولو توقعها يقد القضاء العذة ينتبة اذا القانية بعك وفك توج 0 يِحْكِ خلافًا وَمِثْلَهُ في 
النْهَايَة وَهَذًَا لا 5 ؛ إل عَلَى قَوَا مَنْ قَالَ إَّ الطَّلاق ب ري رُ قَبْلَ الموج وَقَد بَيّنَا عه ضَعْفَةُ .اه 


4 


ال كمال تخد تفله: لول اغتجار 0 5 


َولَهُ: لا فَولَهُ بَعْدَ يَوْم) يجُورُ أَنْ يُرَادَ به مُطْلَقُ الْوَفْتِء أو أَنَهُ الْعَاقَكُ. (فَوْلَهُ 

َعْدَ الشّهْرَيْنٍ الَْوَلَيْن) م ول لقو ولت خب بأ هذا ل تبح مثالا لعن بأل بجع ين أبعو أشهر رف 
الجئع بَعْدَ الشّهْرَيْنٍ الْأَوَكينِ قَصَارَ كَالجَمْع بِلَفْظِهِ وَبِهِ يَصِيرُ مُولِيًا لِمَنْعِهِ ِمَنْعهِ عَنْ وَطْبِهَا أَرْبعَةَ أَشْهْرٍ بَعْدَ السَّهْرَيْنٍ 
ال 0 لا قَوْلَهُ بَعْدَ يَوْء وَآللَهِ لا أَفْرَئِك شَهْرَيْن 

بعْدَ الشّهْرَيْنٍ ل لأَنَهُ لَمَا فَصَلَ + َْنَ الشَّهْرَيْنٍِ الول وَالصهرئن 
جين َم 1 تتكَام هد مُدَّةُ الإيلاء : الب 000 


: بِالْبَضْرّة) تفع الإيلاءِ ظَاجِرٌ فِيمَا ذا 1 عا بيه سور أَمًا لوقن قينا اع 
شَهْرٍ فَهُوَ مُولٍ 53 مَا فَرَّعَ قَاضِي خان والمرغيناق َمَيْوُهُ ِالِلْسَانٍِ لِلْبِعْدِ و1 يعدي نكاد الِاجتِمَاع حُرُوجِهِمَا 
اهدق وا عَلَى ما في جَوَامِع الْفِقْهِ مَإِنَّهُ يمد اليقَافْعْمًا قبْلَ مضي الْمَدَةِ فلا يَصِير 
أَشْهّر 


0 


مُولِيًا 


لا إذ كان بَبْنهُعَا قائية 
وَعْلِمَ من الْبَخرٍ بمَنح الْقَدِير شن هذا لتقي 


قَمَا قَوْقَهَاء فَإِذَا كَانَ يَصِيرُ الْمَّنْءُ بِاللّسَانٍ اه. 


(قوْلة: عَجَرَ عَنْ الْوَطْء. . . 

عَجَرّ عَنْ الْوَطْءِء أَوْ عَاجِرَاء ثم قَدَرَ في الْمُدَّة 2 يَصِحّ فيو 5 وَلّوْ آل مَرِيضًا 
لمك ميغ وترقكها وار فيط قاء يب َيِه يندا : : 

التَبِينِء وَقَوْهُمَا ظاهِرُ الْمَذْهَبٍ كُمَا في الجاع الْكَبيرٍ اه. 

وَاخْدلَِ فِيمَا لَوْ خيس هَل يَفِيء يلِسَانِه» أو لا به 


َف شرح الطَّحَاوِيّ يكن َيْوُمُ اللِسَانِ وَهُوَ جَوَابُ الروَايَة وَوَفَقَ بَيْنَهُمَا بِالإمْكَانٍ وَعَدَمِكُمَا في المَنْح. 
(قولة كقيقة قله فك إلتها) كين المراة لخمتوون هذا اللقط واه قا يذل عند كتعقة خا فلسه اه 
ميقتو أ الل 1 


5 1-"لأ5 خر) لِأنّ صَاحِب الأوض اشتأجر و الغامل يخم اله الاجر رافقضية كما لو اتتأجر حَيّاطًا 
لِيَخِيط بِإِبْرّة رَبّ التَّؤْبٍ. 


لز 0 


و 


() ع نَصِحٌّ نذا (إِذَا كَانَ تَفَقَةُ لزع عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ري ار الْحَصادٍ وَالراع وَالدَّوْسِ وَالتَذْرية) ِدنّ 
العم بالعْنمِ حي لَوْ شُرِطَت لِأَحَدِهِما مَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنّهُ سَرْطٌ لا يَفْنَضِيهِ الْعَفْدُ وَفِهِ نَفْعْ لِأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَْنِ 
(مَتَفْسْدُ ِنْ كائث الْأَرْض وَالْبَمَمْ لوَاجِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَل للآخر) لِأَنَّ رب الْبذْرِ اسْتَأَجَرَ الَْرْض وَالْبَمَرَ وَاسْتفْجَارُ 
لمر بِْْ م الخارج مَقْصُودًا لا يَصِحُ لِأنَّ مَنْمَعة الَْمَرِ لَيِسَتْ مِنْ جِنْسٍ مَنْمَعَة الْأَرْضٍ فَإِنَّ مَنْمَعتَهَا قُوَةٌ في 
طَبْعِهًا يَحْصْلْ با الخَارجُ وَمَنْفَعَهُ الْبَمَرِ صَلَاحِيَةٌ يُنَامُ يما الْعَمَلُ فَلِعَدَم الْمُجَانَسَةِ لا بَكِنْ جَعْل الْبَمَرِ تابعًا 
لِمَنْفَعَةِ الأَرْضٍ ولا يجُورُ اسْتِحْمَاقُ مَنْمَعَةِ الأَرْضٍ مَقْصُودًا بالْمُرَارعَةٍ كما لَوْ كَانَ الْبَمْرْ مَشْرُوطًا عَلَى أَحَدِمَِا 
فَمَطْ بخلافٍ جَانِبٍ الْعَمَلٍ لِأَنَ الْبَثَرَ آلَهُ الْعَمَلٍ مَجُعِلَتْ تَابعَةً لِمَنْمَعَة الْعَامِلٍ (أَوْ كَانَ الْبَذْرْ لِأَحَدِهِمًا وَالْبَاقّي 
ِأآخر) لِأَنَّ الشّْعَ ‏ يرد يه (أؤ كان الْبَذرُ وَالْمَمَرْ لوَاجِدٍِ وَالْبَائِي) وَهُوَ الْأَرْض وَالْعَمَلُ (لأدآخر) لِأَنَّ كل وَاحِدٍ 
فخ البذر ونير لكا 0 الاثفراد ل يَصِحَ عند الالجتماع (أو رطا لِأَحَدهما ُفْرَائ مُسمَاة) مه أئِضًا 
مُفْسِدٌ لِاحْيِمَالٍ أَنْ لا رج الْأَرْضُ إِلَّا هذِ الْقفَْانُ مَيَكُونُ هَدَا الشَّرِطٌ قَاطِعًا لِلشَركَةٍ (أو شر ِأَحَدِهن 
كالخ من تزضيع مُعَيّنِ أَْ مَا عَلَى الْمَاذِيَائَاتِ) وَهِي أَوْسَعٌ مِنْ السّوَاقِي (وَالِسَوَاقِي) جَمْحْ سَاقِمّةِ هي أكيز 
مِنْ الجَدْوَلٍ وَأَصْعَرُ مِنْ النَهْرِ فَإنَهُ أَيِضًا مُفْسِدٌ لِاحْتِمَالٍ أَنْ لا يع إِلّا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع فَيَكُونُ الوط 
الها للشيكة (أ) شَرَطًا (كَوْنَ تَمَقَتِهِ عَلَى الْعَامِلٍ) لِمَا لِمَا مَدَ ا ا لم 
الْمَْعَاقِدَيْنِ (أو) سَرَطَا (رَفْعَ َبَ الْبذْرِ بَذْرَهُ أو رَفْعَ اللجراج الْمُوَظّنِ وَتَنْصِيف الْبَاتِي) حَيْتُ تَفْسْدُ في الصُوربَانٍ 


- 
ع 


ِإحْتِمَالٍ أَنْ لا يَخصُل إِلّا دَلِكَ الْقَدْرُ وأا إذَا كَانَ حَرَاجٍ مُقَاسمَةٍ و الثُْثِ أو الديُع هُيَجُورُ كما لَوْ شَرَطا رَفْعَ 
الْعْشْر الَْنِي والْدَرضُ عُطْرية أؤ رط رَبُ الْبَذْر عْشْرَ ا خارج لِنَفْسِهِ أو للآخر وَلبَاقِي بَبِتهُما لِأَنهُ 


مُشَاعٌ قَلا يُوَدِي ِل قَطْع الشركة. 
(أَو) شَرَطًا (كَوْنَ اليَبْنِ لِأَحَدِهِما وَالْحَب لأآخر) حَبْتُ تَفْسْدُ لِأَنّهُ يَنْطَعْ الشركة ني الحَبّ وَهُوَ الْمَقْصُودُ (أ) 
شَرَطًا (تَنْصِيف الحَبّ وَاليَبْنِ لِعَيْرِ رَبَ الْبَذْر) حَيْتُ تَفْسْدُ لِأَنّهُ صَرْطٌ مخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ يُوَدِي إِلّ 


قطع الشركة إِذ يما يُصِيبه آم ملا ينْعقِدُ الت فلا يدج لا اليْنْ (ولوْ سَرَطا لحب نِصْفَينٍ و1 يعَعَيْضًا ليان 
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أو شَرَطًا الب نِصْفَيْنٍ وَجَعَلَاة) أي اليّْنَ (لِرَبَ الْبَذْرٍ صَحْتْ) أَنا الأول فَِذَهُمَا شَرَطَا الشركة فِيمَا هُوَ 
ا 5" عَنْ نَع لا يُوجِبُْ فَسَادَ الْعَفّدِ في الْأصْلٍ وما الثَانِيةُ مَِدُنَهُ شَرْطٌ مُوَافِقٌ كم الْعَقْدٍ لكلة 
مَاءُ ملكه وَلْمَرْعٌ بمْلكُ يِلْكِ الْأصْلٍ وإغا يفيل التعد بالكشيية ذا فَسَدَتْ كَانَ النَّمَاكِ كله لون البذر 
(وَللآخْرٍ لمعيل أز أَجْرُ مثْلٍ أَرْضه) يَعْي إن كَانَ الْبَذّرُ مِْ صَّاحِبٍ الْأَوْضٍ لِلْعَامِلٍ جر مِثْلِهِ وَإِنْ كان 
مِنْ قبل الْعَامِلٍ قُلِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ أَجْرُ مثْلٍ أَرْضِهِ (َلَوْكَانَ َب الْبَذْرٍ صّاحِب الْأَرْضٍ إِلْعَامِلٍ أَجْدُْ مثله لا 
ُرَادُ عَلَى الت ِأَنّهُ رَضِيَ بِسْقُوط الرَيَادَةِ. 

() لَؤْ كان رب الْبَذْرِ (لْعَاملَ 

ْله لِأنَّ الضّرْع 4 يَرِدْ به) قَالَ في الْبيْعَانِ وَلِأَنَّ صَاحِب الْبَذْرٍ يَصِيدُ مُسْتأجرٌ الْأَوْض مَلَا بُدّ من 
التَخْلِيَة بَْنَهُ وَبَْنَهَا وَهِي هَهُنَا في يَدٍ يد الْعَامِلٍ لا في يَدٍ صَاحِبٍ الْبذُورٍ وَعَنْ أبي يُوسْف أَنّهُ يخُورُ لِْعَامِلٍ اه 
(قَوْلَهُ َتَفْسْدُ إِنْ كَانَ الْأَرْضٌ وَالْبَمَرْ لواجِدِ) هُوَ ظَاهِرُ الرَوَايَ وَعَنْ أَبِي يُوسْفَ جَوَارُها وَالْمَعْوَى عَلَى ظَاهِرٍ 
الوَايّة كما في الْمَرَازِة وَمِنْ الصّوَرٍ الْمَاسِدَةٍ مَا لَوْكَانَ الْبَذّرُ مِنْهُمَا وَالْذَوْض لِأَحَدِهِمَا وَكَانَ الْعَمَهِ مَشْدُوطًا عَلَى 
غَيْرٍ ذِي الْأَرْضٍ كَمَا في الْمَانِ وَدَكْرَ الَيَِْنُ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَمَرُ مِنْ وَاجدٍ وَالْبَاقِي مِنْ آحَرَ فَالُوا 
هو مَاسِدٌ 


(َوْلَهُ وَلَوْ شَرَطًا لحب نِصْمَيْنٍ و1 يتَعرّضًا لبن . . 6 
0 مَرَازيّة وَيَكُونُ لين لِصَّاحِب الْبَذْرِ فِيمَا إِذَا سَكَنَا عَنْهُ وَبَحُورُ الْمُرَارَحَةُ في ظَاهِر الرُوَايَة وَعَنْ الثَّانِ وَإلَيْه 


2 


نَجَعَ محَمَدٌ ين أذ الفزافة ل خرذ وَمَشَايحُ بَلْخِي أن القع تتيها (كولة كاذ كان يرث الْبَذَر صَّاحِبَ 3 
”7 أَجْرُ مثْلِه لا يرَادُ عَلَى الْمُسَمّى) كذًا لَوْكَانَ الْعَامِلُ رَبّ الْبَذْر قُلِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ أَجْرُ مِثْلِهَا لا 

عَلَى الْمُسَّى عِنْدَهًا وَأَوْجَبَهَا حْمَدٌ َلِعَهَ ما بَلمَتْ وَيَطِيب الخَارِح كله ربت الَْْرِ إذ كا الْأرِضن له لابه 
مَاءُ بَذْرهِ وَحَرَاجُ أَرْضِه وَإِنْ 4 تَكُن الْأَيْضُ لِصَاحِبٍ الْبَذْرٍ تَصَدَّقَ يما رَادَ عَلَى الْبَذْرِ وَالْموَنِكَذَا في الْبْقَانٍ". 


00 


أنَّ فِبه إِنْبَاتَ الْوَايَة لِْمُلُوكٍ عَلَى 
الْمَالِكِ ا و ل ا 00 
غَيِْوِه وَهَذًا لِأَنَّهُ مُكلّفْ مُسْتَبدٌ بِالنصمْفٍ وَلَبْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ولايَةٌ فَإِنَّ الصّعَان وَإِنْ كَانُوا مُلَدكًا لَكِنْ لَمَا أَقَامَهُ 
أَبُوهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ صَارَ مُسْتَبدًا بِالنَصَيُفٍ مِثْلَهُ بلا ولاية َم عَلَيْهِ لاف عبد المي فَإنّهُ هون عَلَيِْ وَيخْلافٍ 


82 فر ور اام 8ه .عراز 


مَا إذَاكَانَ فِيهم كبي لِأَنّهُ يَِيعُ نَصِيبَةُ أو جَتَعْهُ فَيَعْجَرُ الْوَصِِنُ عَنْ الْأَدَاءِ بحَقِّهِ فَامْمَتَعَ الجارٌ. 
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و- 


(5) أَوْصى (إِلَّ عَاجِرٍ عَنْ الْقِام يا) أي بِالْوصَايَة 1 يَعْزلّهُ الْقَاضِي بَلْ (ضَمَ إِلَيْهِ غَيرهُ) لِأَنَّ في الضّحّ رعَايَة 
لحَمَينِ حَقّ الْمُوصِي وَحَقّ الْوَرنَةِ فإِنَّ تكميل النَظَر يِخْصّلْ به لِأَنَّ النَظَرَ يَتِمُ بإِعَانَةِ غَيْوِ وَلَوْ ضَكا الْوَصِيُ إِلَيْه 
دَلِكَ فلا يجِيبَهُ حَقٌّ يَعْرفَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ أن الشّاكي قَدْ يَكُونُ كَاذْبًا كَْفِيمًا عَلَى نَفْسِد وَلَوْ ظَهَرَ لِلَْاضِي 
عَجْرْهُ أَصْلًا اسْتَبْدَلَ به عَْرهُ رِعَايَةَ لِلنَظرِ مِنْ الَانِبينٍ 


مُدِرُ) أي لا يجُورُ لِلْقَاضِي إِخْرَاججة لِأَنَّهُ لو اخْتَارَهُ غَيْرهُ لَكَانَ ذُوتَه لِأَنَّهُ ْتَارُ 


َ 


َه يُقَدّمُ عَلَى أب الْمَيّتِ مَعْ كَمَالٍ سَمَمَته فَلَأَنْ يُقَدَّمَ عَلَى غَيْرِ أوؤلَ. 


(3) أَوْصَى (إِلَ انَْْنِ لا يَْمَردُ أَحَدُمْما) بِالتَصَيِْ بِدُونٍ الآخر (وَلَو) وَصَلِيةٌ أي 
مِنْهُمَا بِالِانْفِرَادٍ) عِندَ أبي حَنِيِفَةَ وَنُحَمَّدِ إل ف أشباة مي 

َقَالَ أَبُو يُوسُفْ: يَتَصَكَفُ ك2 في الجبيع ِأَنَّ الإيصاءَ مِنْ باب الْولّايّة وَهِيَ إِذَا تَبَنَثْ لانن ء' 
لِكُلَ وَاحِدٍ كَمَلَّا عَلَى الِانْرَادٍ كَالْأَحَوَيْنٍ في ولاية الإنكاح مَكَدَا إِدا تبَنَتْ شَرْطَا إن أ لال ل 


0 


و 


رع 1 


ال ةَ عَنْ الْقُدْرَةِ السَّرعيّة ودر لا تج وَكُمَا أن 7 ما رضن ًا لا أي 

ينِ بَبِنَهُمَا يخلافٍ الْأَحْوَيْنٍ ف اليكَاح لذن الكت قة كه الإو ٍِ 
هنا اإيصَاء وَهُوَ إِلَيهُمَا لا إلى كُلّ مِنْهُمَا م 2 ا 0 
َإِنَّهُ ال ا ا م م 
جبراثةُ جار (وَالْحُصُومَةُ في حْقُوقِه) لِأَُمَا لا يتَمِعَانِ عَلَيّْهِ عَادَةَ ولَوْ اجْتَمَعَا لا يتكلم إِلّا أَحَدُهُْما غَالِئًا (وَشْرَاءُ 
حَاجَةٍ الطَفْلٍ) لأَنَّ ني تأخيرو حَؤْف خُوقٍ الصَرّرٍ به (وَلِاتحَابْ لَهُ) أي قَبُولُ اليه لِلطِفلٍ فإنَهُ ليْس مِنْ باب 


- 


اللاي و هذا ملك الم وَمَنْ في عيَالِه (وَِعْنَاقُ عَبْدٍ مُعَيّنِ ود وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذٌ وَصِيَة مُعَيُئئون) لِعَدَم الاخْتِيّاج إلى 


اليأي وَبَيْعْ ما يكحَافُ تَلَقُهُ وَجَنْحْ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ لِأَنّ فيه ضَرُونةً. 


(وإنْ مات أَحَدُهْنا فَإِنْ أؤصى إِلَ الي أو إلى آخره فَلَهُ) أ لِمَنْ أؤصى إِليِْ الوَصِينُ سَوَاءْ كانَ اللحيّ أو آخَرَ 
(التصَيْفُ) ني التركةٍ (وخْدَة) ولا يتا إلى تضب الْقَاضِي وَصِيًا (وإِلَا) أيه وإِنْ 1 يُوصٍ الْوَصِئُ (ضَمٌ) أي 
الْقَاضِي (إلَيْه غَيْرهُ) لِدَنَّ الْمُوصِيَّ قَصَّدَ أَنْ لق وَصِيِّانِ مَُصَرة فانٍ فق حُمُوقه ك3 يف بِتَصِيب وَصِئ 


5 


(نَصّب الْمَاضِي وَصِيًا أَميئًا كَافيًا 1 ينْعَزلُ بِعزلِه) لِأَنّهُ اسْتِعَالُ با لا يُفِيدُ يَكُونَ عَدْلّا 0 و 
عَدْلَا وَلَوْ عَدْلُا غَيْرَكَافٍ صم إِلَيْهِ كَافِيًا وَينْعَزِلُ 8 0 ل 


ٍِّ 


١اا/‎ 


ا 


بِعَزْلٍ الْقَاضِي (الْعَدْلُ الْكَاقِ وَاسْتُبْعِدَ) أيْ 
و قولة: لصح َنْدََ) أن عند أَبي حبيقة - رحمة الله َال - (َوْله: وعِنْدهْمَا لا يِصِحْ مُطلقا) هو 
الِْيَاسْ وَقِيلَ قَوْلْ مُحَمّدٍ مُضْطَرِبء ذَكَرَهُ الْعَيْهعُ في شَرْح الْدَايَة 


(قَولْهُ: وَلَوْ شَكَا الْوَصِيٌ إِلَيّْهِ فا ييبُُ. . . إل) كذًا إِذَا سَكَا الْورنَهُ أو بَعْضُهُمْ الْوَصِيَ إل الْقَاضِي فَإنَهُ 
ينْبَخِي لَه أَنْ يَعْزِلهُ حي يَبْدُوَ لَهُ مِنْهُ حِيَائةٌ لِأَنّ الْمُوصِيَ احْتَارةُ والشّاكِيَ قَدْ يَكُونُ ظَالِمًا في شَكْوَاهُ كُذَا 
الْكَاق 


ع 


أ 


(فَوْلهُ: وَيْبقَى عَلَى الْوصَابَةِ أمِينٌ) يُبْقَى مَبوك لِلْمَجْهُولٍ وَأمِينٌ نَائِبْ الْمَاعِلٍ 


(قَوْلهُ: وَقَالَ أي يُوسُف يِتَصَدَفُ كك في اجييع) كدًا َالَ الرَبْلعِيُ: ثم قبل الخلافُ فِيمَا إِذَا أَؤصى إِلَ كُلَ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقّدٍ عَلَى جِدَةٍ وَأَمّا إِذَا أوصّى ِلَبْهِمَا بِعَقْدٍ وَاجِدٍ قَلَا يَنْمَرِدُ أَحَدُما بالإجماع كذًا كك الكتسانة 
وَقِيِلَ الخلافُ فِيمَا إِذَا أَوْصّى إِلَيْهِمَا مَعَا بِعَقّْدٍ وَاجِدٍ 7 إذا ازع ِل كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَفَدٍ عَلَى حِدَةٍ 
يَنْمُرِدُ أَحَدُما بالتَصَدُفِ بالإجماع ذَكُرَهُ الحلوَادة عَنْ الصّفّار فَالَ أَبُو اللَّْثِ وَهُوَ الْأصَحٌ وه د وَقِيلَ 
لحلاف ف الْمَصْلَيْنٍ يا أ بَكْرٍ الإِسْكَافٌ. 

َكَالَ في الْمَنْسُوطٍ وَهُوَ الْأَصَّخّ اه. 

ما فل لعي (قؤ" لا بِشِرَاءِ كُفَنه . إل) رَادَ الرْلَعِحُ عَلَى ذَلِكَ زد الْبَيْعُ الْمَاسِدُ وَحِفْظٌ الْمَالٍ فُيَنْفَردُ 


(قَوْل: وَيَنْعَزلُ بعزلِه) أي يَنْعَِلُ الْعَدَلُ الْكَائِ الَّذِي تَصبَةُ الْقَاضِي بِعَزْلِهِ وَهَدَا قَوْلٌ مُتَابِك لِلْمَوْلٍ الْذَوَلٍ الجَازم 
مدل الْكّاقِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَيِْفٍ - رَحمَهُ اله تَعَالَ - بَيَانُ ذَّلِكَ لِأَنّهُ إن ك1 يُذْكَرْ كانَ ظَاهِرْ كلاه 
النَنَاقُضَ بلا وَجْدِ لَهُ (قَوْلْهُ: وَينْعَزْلُ به أَيْضًا أي بِعَرْلٍ الْقَاضِي الْعَدْلِ الْكّاقٍ) أَقُولُ يَعْني يَْعَِلُ وَصِيِحُ الْميّتِ 
ِعَزْلِ الْقَاضِي لَهُ كَعَْله مَنْصُ منسئون وَل كان ذلا كايا وان يتقى ملم ذلك ين عليه ققد أوضحة في الشزح 


بقَوْلِهِ اسْتَبْعَدَهُ ظَهِيرُ الذِّينٍ الْمَْغِيئَادةُ أنه يُقَدَمُ عَلَى الْقَاضِي أله قات العقيق؟ : 00 


5 "كما في التَبْيينٍ وََذَا قَالَ. 
(ويحب بِلنَّذْرِ) ؛ لِأَنّهُ عِبَادةٌ ألَْمَ نَفْسَهُ با (وَهُوَ) أي الاغتكافُ شَرْعًا (اللَبْث) أ لُبْتْ الْمُعْمَكِبٍِ بِضّمّ 
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للّام وََنْحِهَا أَيْ قَرَارُ (في مسسْجد جَماعَةٍ) صُلَي فِيه الْحَسن أَوْ لا وَقِلَ تَقُومْ فيه الجَمَاعَةُ. 

ولو م ني يَم وَقِبل يِصِح في الجامع بلا جماعةٍ وَالمتّجِبخ أنه بَصِح فِيما أن وأقِيم. 

َف الْمُضْمَرَاتِ الْأَفْضَلْ في الْمَسْجدٍ الخرام © مسجدٍ الْمَدِيئة ثح مسْجدٍ بَيْتِ الْمَقُدِسٍ ثم الْمَسَاجِدٍ الي كثر 
أَهْلّهًا (مَعْ الييّة) فَاليُكنُ لمث وَالكدن ف الْمَسْجِد وَالبِيَةُ سَرْطَانِ لِلصَّكة. وَإِذَا أَرَادَ إيجَاب الِاعْتِكافٍ يَنْبَغِي 
أَنْ يَذكْرَ بلِسَانِهِ ولا يَكْفِي لإيجَابه البِيّهُ كُمَا في الْبرَازية. 


5 


وي الْمُهُسْتَاقِّ ويب يمُجَرَدٍ قَصدٍ الْقَلَبٍ وَرَوَى عَنْهُ الإمَامُ أنّهُ يحب يِمُجَرّدٍ الشرُوع لَكِنْ إِذَا 1 يَنْو لا يُعَدَ 


0 كد الاعْتكافٍ الْوَاجِب (يَوْءٌ عند الْإِمَام وَأكُئئه) أ ين كد امَو (عِندَ أبي يُوسُْفَ) 3 لِدَنَّ 
إلأكثر 01 لكك عِنْدَةُ. 
(3) أَكنُ مُدّةٍ اغْتِكَافٍ النّقْلٍ (سَاعَةٌ عِنْدَ تُحَمَدِ) في الْأَصْلٍ وَلَيْسَ الصّوْمُ سَرْطًَا لِلتَفْلٍ عَلَى ظَاهِرٍ الَوَايَة حَقٌّ 


لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بنيّة الاعْتكاف وَهُوَ مُمْتَكِفٌ عِنْدَهُ فَلَوْ سَرَعَ في تَفْلِهِ © قَطَعَهُ لا يَلْيَعْهُ قَضَاوُهُ عَلَى الظَاهِر؛ 
ِأَنهُ غَيْدُ مُقَدّرِ م تلقة الطالا 


[الصوْمُ شَرْطٌ في الاعْيَكافٍ الْواجب] 

(وَالصّوْمُ شَرْطٌ في الاغْتَكافيٍ الْوَاجب) رِوَايَةٌ واسذة كأكلة تكةة رالبهم: القاقا لقدله كلد العكلاة اناد 
«لا اغْتَكاف إلا بالصّؤم» وَهُوَ حَجةٌ عَلَى الشَافِعِ؛ لِأَنُّ يَقُولُ: الصّوْمُ ليس بِسَرْطِ والْمْرَادُ بالصم أَنْ يَكُونَ 
مَمْصُودًا للاغتِكاف مِنْ انْتِدَائْهِ فَلَوْ تَدّرَ الاعْتكافَ قَبْلَ الزّوَالٍ في يَوْمِ صَامَهُ َّيَصِحَ عِنْدَهُ خلاقًا مُمَا. 
(مَكَذَا في التَفْلٍ في روايّة) عَنْ الْإِمَام َكَل يَوْهٌّ عِنْدَ الْإِمَام عَلَى هَذِه الرّوَايّة. 

(وَالْمَدأة كشدكف تَعْتَكِفُ) بإِذْنِ رَوْجِهًا (في مُسجد بَبْتِهَا) ؛ لِأَنّهُ هُوَ الْمَوْضِعْ الْمُعَذ لِصَلَاتمًا ميَتَحمَّقُ الْتِظَانُهَا فِيهِ وَلا 
تَعْتَكِفُ في عَبْرٍ مُصَلَّاهَا في بَيْتِهَا وَإِذَا اعْتَكَمَتْ لا تيج مِنْ مَسْجدٍ بَيْتهَا كَاليَجلٍ إِلّا لَاجَةٍ وَإِنْ 1 يَكُنْ في 
بها مُصَلَّى لا تَعْتَكِفُ قبل وَلَوْ اعْتَكَمَتْ في مسسجد الجمَاعَةٍ جار وَلْأوَلُ أَنْضَلْ وَمَسْجِدُ حَيّهَا أَنْضّلْ لها 
وَقَالَ الشَافِعِمُ لا يجُورُ نا أَنْ تغتتكف في مسْجد بَْتَهًا. 

(وَلا يديج الْمُعْتَكِفُ) مِنْ الْمَسْجِدٍ لا حَاجةٍ الإِنْسَانِ) كَالطّهَارَة وَمُمَدّمَاينَا وَهَذًا التفْسِيدُ أَحْسَن مِن أَنْ 
مَسرَ ْمَل وَلْمَائِطِ تَديَدْ ولا يتَوْضَأ في الْمَسْجدٍ أَوْ عَرْصَيِهِ خِاًا لِمْحَمدٍ ولا يَأ بِأَنْ يدخ بت لْوْضُو 
ولا بحُت بَغد الْقراغ (أَوْ الجفعة) ؛ لِأَنَا من أَكَمْ حوائجه خِلاًا لِلسَافِِيَ هُوَ يَقُولُ كه الاغتِكافُ في 
ا جاع فَلَا ضَرُورةَ في الموج وَلَنَا أَنَّ الإعْتِكَافَ ف كل مَسْجدٍ مَشْرُوعٌ َإِدًا صخ السرُوعٌ فَالصَرُورَةُ مُطَلَفَةٌ في 


١ 


بروج (في وَفْتِ يُدَرَكُهَا) أي يرج في وَفْتِ يْكِنهُ إِذْرَاكُهَا إِنْ كان الْمُعْتَكَفُ َعِيدًا وَإِنْ كا 
الزوَالِ؛ لِأَنَّ الخِطاب يَنَوَجَه اليه بَعْدَهُ (مَعَ سْئَيهَا) وَهي أَرْبَعٌ قَبْلَهَا. 
وق روَايَة ب سن عَنَهُ د رَكُعَنَانٍ قي وَأَربعْ سن 


للا 0 


4 ١-"أنّ‏ لجَارية دَخَلَتْ فق الشركة ل الْبَنَاتِ جَرْيًا عَلَى مُقكَض 0 َأَشْبَه 0 00 الْإِذْنِ غَيْرَ أ 
الْإذْنَ يَعَضَمّنُ جبَةَ َصِيبه مِنْه لِأنَّ الوَطْءَ لا يك إِلَّا الْمِلْكِ ولا 
َأَنْبَتَاهُ بافْيَةِ النابئة في ضِمْن الْإذْنِ. 


وي النَنْويرٍ وَمَنْ اشْترى عَبْدَا فَمَالَ لَهُ آحَرْ أَسْرَكني فِيهِ فَمَالَ فَعَلْت إِنْ قَبْلَ الْمَبْضٍ ‏ يَصِحٌ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَّ 
ةفق قفري وإ ندا وللكى ختوخقة لعل ا ولؤاقال نكي فييضسفان رك اليه ]عد ونال يثلة 
ا بِنَعَمْ فَإِنْ كَانَ الْقَائْنُ عَالِمًا بمُشَاركَةِ الَْوَلِ فَلَهُ رُبُعْهُ وَإِنْ يَعْلَمْ قَلَهُ نِصِفُة وَحَرَجٍ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِ الْأَولٍ. 


وف الْبَاقَايَ مُعَلَّمَانِ اشْتركا لحفْظٍ الصِّبِيَانٍ وَتَعْلِيم الْقْانِ فَعَلَى ما أَجَرْئا في الجواب مِن الْمَنْوَى أَنَّ الاشيطج 
لَعْلِيم الْقُرَآنِ ايز بثو هَذِهِ الشركة 

َف الْمئّح ولا سَرَكَةَ يِْقِرَاءةٍ بالبَْرََة ولا التَعَاذِي لأا غَوْدُ مُسْتَحَمَّةِ عَلَيهمْ ولا بحُورْ شرك لدَّلالِنَ في عمَِهمْ 
تقر لا بش كاء تَمَتَلُوا عَمَلَا من رَجُلٍ ثم جَاءَ وَاجِدٌّ وَعَوِلَ َلِكَ كل مله ثُلْتْ الأخرة ولا سَيْءَ 


وق الِتراجيّة طَاحُونَةٌ مُسْترَكةٌ بد ا أَنْمَىَ أَحَدُم في عِمَارَهَا 1 04 مُتَطْوْعًَا يخلافٍ ما إِذَا أَنْمَقَ عَلَى 
غيل فنارك أن أذى خَرَاجَ كَرْمِ مُشْدَك ليث يكو مُتَطُوّعًا. 


[كِتَابُ الْوَقْفٍِ] 

مُتَاسبَمُُ لِلشَرَكة باغْوبَارٍ أن الْمَفُصُودَ بَكُلّ مِنْهُمَا الانْتِمَاعٌ بها يَرِيدُ عَلَى أَضْل الْمَالٍ و لك قعل ك1 
أيْ حَبَسَهُ وَقَمَا وَوَقَفَ بِنَفْسِهِ 4 وُقُوقًا يَتَعَذَّى وَلّا يَتَعَذَّى وَيُطْلْقْ عَلَى الْعَوُقُوق مُبَالَعَةَ َه فَيُْجْمَعُ عَلَى الْذَوَْافٍ 
ولا يُقَالُ أَوْمَمَهُ إِلّا في لُعَةِ ردِيئَة وَاجْتَمَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى جَوَازٍ الْوَفْفٍ لِمَا رُوي «أَنّهُ - عَلَيْهِ الصلاةُ وَالكَلَامُ - 


تَصّدَّقَ يسَبْع حَوا حَوَائْط في الْمَدِينَ» وَكَذَّلِكَ الصَّحَابَةٌ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - وَقَهُوا وَالَْلِيلَ - عَلَيْهِ الكلامُ 
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- وَقَف أَوْقَانًا هئ بَاقِيَةٌ جَارِيَةٌ إل يَوْمِنَا وَسَبَبُْ إرادَةُ بوب ار في الدَّنيَا بَْنَ الْإِحْيّاءِ وف الآخرة 0 
إل َب الأزباب عَرَّ وَجَلكَ َكَل الْمَالُ 5-5 الْمَابِكْ لِلْوَفْفٍ وَكْنْهُ الْأَلمَاظُ الْحَاصّةٌ كَصَّدَقَة مَوْقُوفَةِ موب 

عَلَى الْمَسَاكِنٍ وَتَْوِهِ وَسَرْطُة سَرْطْ سَائِرِ التَيّعَاتِ مِن كَوْنهِ را بَالِكًا عَاقِلّا وَأنْ يكُون مُنَجَرًا غَيْرَ مُعلْقٍ 5 
قَالَّ إِنْ قَدِم وَلَّدِي قَدَارِي صَدَفَةٌ مَوْقُودَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَجَاءَ وَلَدُهُ لا تَصِيرُ وَقْمَا وَمِنْ سَرَائِطِهِ الْمِلْكُ وَقْتَ 
الوق خق لق خصنت انعا قزفنها © فلكها له يكرن ونقا ورنها عه ا مهالة وينها غده الخفر على 
لْوَاقٍِ لِسَفَهِ أو دَيْنِ وَمِنْهَا أَنْ لا يَلْحَقَ بِهِ خِيَارُ سَرْطٍ مَلَوْ وَقَفَ عَلَى أنه بالجيَارٍ كد مُطْلَقًا. 
وَكَال أزق وشت إن كات الوفث عقارها عاك وال قلا وينهًا أن لا يكرة (أؤافق مله أشرى قلا يَصِح وَقْفُ 
الْمُتَدّ إِنْ ميل أ مَات عَلَى ردّتِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّء وَيَبَطُّلُ وَقْفُ الْمْسْلِمِ إِنْ ازْتَدّ وَالْعِيَادُ بألَهِ تَعَالٌ وَيَصِيرُ 
مِيرانًا سَواءٌ قُيِلَ عَلَى ردَّتِه أو مَات أَوْ عَادَ إلى الإسلام إِلَّا أَنّهُ عَادَ الْوَفْفُ بَعْدَ عَوْدٍ إلى الإسلام وَيَصِح وَقْفُْ 


18 الْإِسْلَاهم". )01 


١‏ -"الْمَوْعُودٍ أنَّ الْمُسْتَفْرِضَ إذَا سَمّى شَيْعًا وَرَمَنَ به هَلَكَ اليّمْنُ قَبْلَ الْإفْرَاضٍ ضصَمِنَ الْأَقَنَ مِن الْقِيمَةٍ قِيمَة 
على مي مى تك اقلت ا طن ول نقذ تفلا ثور أ تومن 
عَلَى سَوْمِ اليّمْنٍ ذا لَ يُبيْنْ الْمِقُدَارَ ليس بمَضظْمُونٍ في لْأصَحّ تتبّْ كعك 


(3) يَصِحٌ ان (رَأْسٍ مَالٍ المكلم وقّنِ اعترف) َل الِاهْتراقٍ عاط قر وهو مَوْلْ الْأَيَِة الثلائة أنه 
اسْيَتِدَالٌ وَئدَ أن الامكدال امدصرر : وَمَعْقٌ وَالِاسْتِيقَاءُ في اليّمْنٍ كذ مَعْقٌ فَإنَ الع أقانة واليطفون كو 
الْمَليةُ كُمَا في الْقُهُسْتَانَ (وَبالْمْسَلَّم فيه) قَبْلَ الافْيراقِ وَبَْدَهُ وَعَنْ بُقَرَ فيه روَايعانٍ ثم أَسَارَ إل ما يَظَهَرُ فيه 
َائِدَةُ جَوَازٍ البَمْنٍ بِلْأَشْيَاءِ الْمَذَكُورة بالْمَاءِ بِمَوْلِهِ (مَإِنْ هَلَكَ) اليَهْنْ (في خَْلِسٍ الْعَقّدٍ قَبْلَ الامْيراقٍ قَقَدْ 
اسْتَؤقَ) أي صَارَ الْمريْنْ مُسْعَوْفيًا (كُما) لِوْجُودٍ الْمَبْضٍ وَاتحَادٍ لنْسٍ مِنْ حَيتُ الْمَلِيةُ يم السكلَم وَالصرْفُ . 
(وإِنْ افترقا) أي الْممَعَاقِدَانٍ (قَبْلَ النَّقْدِ) أي قَبْلَ تَقْدِ رس الْمَالٍ وتَنِ الصرفب (3) قَبْلَ (الملَاك) أي هَلَاكِ 
لفن (بَطَل الْعَمْدُ) فيهما لِعَدم الْمَمْضٍ حَقِيَة لا حُكْمًا من الْمركنَ 4 يعر قاِضًا لَه إلا الاك (وَالهْيُ 
بِالْمُسَلّم فيه رَهْنٌ يبَدَلِهِ إِذّا فُسِح) أ لَوْ تَمَاسَحَا | ل راتت بورض ار ارط ينا راي في 
اسْتِخسَانا حَقٌ يَحبسَهُ به وَالْقِيَاْ أَنْ لا يحْبسَة به لِأَنّهُ دَيْنٌ آخَرٌ وجب يِسَبَبٍ آخْرَ وَهُو الْمَبْضُ وَالْمُسْلَمْ فيه 


م 


وَجَب بِالْعَقّْدِ قلا يَكُونُ اليَهْنْ بِأَحَدِبِمًا رَعْنَا بالْآخَر كما لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دي يْنَانِ دَرَامِ 


مَمَضَى الَّذِي به اليَهْنُ 3 اه هله نيم له ِ حَبْسْهُ بِالدَيْنِ الْآخَرٍ وَجْهُ الاسْتخسًا اْكمنَ لحَقِهِ الَْاجب 
بسب الْعَقْدٍ الذي + جَرَى بَيِنَهُمَا وَهوَ الْمُسْلَمْ فيه عِنْدَ عَدَمِ الْفُْخ ورأم [١‏ معدم 
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دَلُهُ فَمَامَ مَقَامَهُ ِذْ اليَهْنٌ بالشَْءٍ يَكُونٌ رَهْنَا يبَدَلِهِ كُمَا إذَا ادّْنَ بِالْمَخْصُوبٍ فَهَلَكَ الْمَغْصُوبُ صَارَ 
ْنا بقِِمَِهِ (وَهَلدكة) أي هلاك اليَفْنٍ (بَعْدَ الْمَسْخ هَلَاك بالْأَْلٍ) أي هلك البَعْنْ بَعْدَ التّمَاسْخَ هَلَكَ البَعْنُ 
ملم فيه لِأَنُّ يَعنَُ به وَِنْ كان عَْبُوسًا بير وَهُوَ َأ الْمَالٍ كمَن باع عَبْدًا وَسَلَمَ الْمبيع وأَحَدٌ بالئَمَنٍ 
رَهْنًا ثُ تَقَايكَا الْبيْعَ لَهُ أَنْ يَحِْسَهُ لأخذ الْمبيع لِأَنَّ النّمنَ بَدَلُه وَلَوْ هَلَكَ الْمَْهُونُ يَمْلِكُ بالَّمَنِ. 


(وَيَصِح) الَعْنْ (بالْأَغْيَانِ الْمَضْمُوتَةِ بِنفْسِهَا أي بالْمئْلٍ أو الْقِِمَةِ كَالْمَخْصُوبٍ وَلْمَهْرِ وَبَدَلِ الُلْع وَبَدَلٍ 
الصّلّح عَنْ دم عَمْدِ) فَإنَّ هذه الْأَسْيَاءَ يحب تَسْلِيمْ عَيْنِهَا عِنْدَ قِيَامِهَا إِذْ لا يجُورُ الْبَدَلْ عِنْدَ وُجُودٍ الْأَصلٍ 
وَعِنْدَ حَلدكهًا يحب الْإِْيَانُِمْلِهَا كان لطا مث وَيقِيمتها إن 1 يَكُن لا مث مدا مَلَكَ القن عِمْدَ قِيام الْعينٍ 
في يد الراسِنٍ بُمَالَ لَهُ سَبَمْ العَبْنَ وَحَذْ مِنْ الْمركينٍ الْأَمَنَ مِنْ قِيمةِ الْعَيْنِ وَمِنْ قِِمَةِ اليّنٍ أن اليَمْنَ مَضْمُونٌ 
عِنْدَنَا وَإِذا هَلَكَ الْعَبْنُ قبل هلك .". )١(‏ 


8 -"جائرٍ في الَاةِ ِلشيُوع وَكذَا في الْمَمَاتِ لَهُ ون التَنوير أَحَدَّ عِمَامَة الْمَدْيُونٍ لِيَكُونَ رَهْنَا عِنْدَهُ 1 يَكنْ 


7 


َهْنَا دَفَعَ توي فَقَالَ خد أكهتنا ضكت رقنا يكذ فأحَدهً 1 0 وَاحَدٌ منهُمَا رَعْنَا قَبْلَ أَنْ يكْتَارَ أَحَدَهُمًا. 


[َاب اليّمْن يُوضّع عند عَذْل] 
لمّا قَرَعَ مِنْ الأخكام الرَّاجِعَةٍ إلى نَفْسٍ الرّاحِنٍ وَالْمُرِنِ ذَكْرَ في هَذَا البَابٍ الأخكاء الرَّاجِعَةَ إلى نائيهمَا وَهُوَ 
الْعَدْلُ لَمَا أن كم النّائِب أَبَدَا يَقُفُو حْكم الْأَصْل نم إِنَّ الْمُرَاد بالْعَدلٍ هَهُنَا مَنْ رَضِيَ الرَاهِنٌ وَالْمْرْيْنُ يوضع 
اليمْنِ في يَدِهِ ورَادَ عَلَيْهِ بَعْض الْمُْتَبرَاتِ قَيْدَا آخَرَ حَيْتُ قَالَ وَرَضِيًا يببْعْ اليَمْنِ عِنْدَ خُلُولٍ الْأَجَلٍ بنَاءَ عَلَى 
مَا هو اطتاري نيان الئاس فيما هو الْعَالِك ولا كرضَاها تعد الفقخ عند لول الأجل لبنن يأثر لازم 

ذا قَالَ في الْكَاتٍ لئس لِلْعَدلٍ بَيْعُ امن ما 1 يُسَلّط عليه أن مأو بالمفْظٍ فَحسب. 


ص 
آذه 


(وَلَوْ انمَهَا) أي الرَاحِنْ وَالمُرْئِْ (عَلَى وَضع البَمْنٍ عِنْدَ عَذْلٍ صَحَّ) وَضّعْهُمَا (وَيِمُ) اليَهْنْ (بِمَبْضٍ الْعَذلِ) 
َكَالَ بُقَرْ لا يَصِح لِأَنَّ الْعَدْلَ بمْكُهُ عِنْدَ الضَّمَانٍ بَعْدَ الاسْتِحمَاقٍ مَيَنْعَدِمُ الْمَبَْضُ وَبهِ قَالَ ابْنْ أبي لبْلَى قُلْنا 
َدْهُ يَدُ الْمركْن مَيَصِحٌ وَالْمَضْمُونُ هُو الْمَلِيهُ مَمَئِْلُ مَنْزّة شَحْصيْنٍ (وَلَيِسَ لِأَحَدِهًا) أي لاحن وَالْمُرْكِنِ 
(أخذة) أي أذ اليّفن (مثة) من الْعَذْلٍ (بلا رضّى الآخر) تعلق حَقّ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهَُا يه حِفظًا واسْتفَاء 
قلا يُنْطِلْ كك وَاجِدٍ حَقّ الْآحَرٍ (وَيَضْمَنُ) الْعَدْلُ قِيمَة اليتفن (يدَفْعِهِ إل أَحَدِِا) لِأَنَهُ مُودِعٌ الآِن في حَقّ 


و 1 


العَيّْنِ وَمُودِعٌ المُرْكِنٍِ في حَقّ الْمَالِيّة وَكن وَاحِدٍ أَجَبيّ عَنْ الآخَرٍ وَالْمُودَعٌ إِذَا دَفَعَ إلى الأخنيّ يَضْمَنُ وَلأَنَهُ لو 
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دَقَعَ إل الْمُرئْنٍ يَدْهَعُ ملك الَْيْرِ إلى الراجِنٍ تبعل اْيَدُ عَلَى الْمُْئنٍ وَدَلِكَ تَعَدّ (وكلكمة) أي لمن (ني يَدِه) 
أي في يَدٍ الْعَدْلٍ (عَلَى الْمُزئْنِ) ِأنَّ يَدَهُ في حَقٌ الْمَالِيّة يدُ يدُ الْمُرْْنٍ وَالْمَاِيَةُ هي الْمَضْمُونَةُ. 


(فإِنْ وَكَلَ الَاحِنْ الْعَذْلُ أ لمر أو عَرْهَا) أ غَيُْ الْعَدلٍ وَالْمريِنٍ (يَيْعِ) أي يبَبْع اليف (عِند لول 
عب لالض ل ل ل جر فَلَوْ و" 

متنيا ل يُثقاة قبَاعَة بَعد بل: وغل يَصِحَ عِنْدَ الإمام أن أ ره ناذه بعل انقو ولت الأزر 3ل قت 
جَائرَا وَقَالَا يَصِحُ لَِذْرَتِهِ عَلَيْه وَقْتَ الامْثَال. 


(فَإِنْ شُرِطَث) الْوَكَالَةُ (في عَقْدٍ اليَمْنٍ لا يَنْعَزلُ) الوَكِيل (بالْعَْلِ) أي عَزْلٍ الراحِنٍ بِدُونٍ رضّى الْمُرْعينٍ لِتَعَلْقٍ 
الي بِالْمَرِهُونٍ وَف الْقُهْسْتَانَ وَلَوْ وَكُلَ بَعْدَ البَمْنٍ انْعَرَلَ بالْعَزْلِ وَهَذَا ظَاجِرُ الرُوَايَةِ وَقَالَ سبح الإسْلام 
| عه )1( 


1-١6‏ يَلَرَمَةُ مْهُ شَيْءٌ وَعَلَى هدًا لَوْ أَقَدَ إِنْسَان ِقَدْ بِقَدَرٍ مِنْ مِنْ اليَّهَام لِوَارثِْء وَهُوَ أَرْيَدُ ٠‏ من الْمَرِيِضَةِ الشَّرعِيّة لِكوْنه 


2 


عه 
010 


خالا سَرْعَا ملا لَوْ مَاتَ عَنْ ابْنِ وَبِنْتِ قَمّ الابْنْ أَنَّ اليَكةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بالسويّة فَالْإفْرَارُ بَاطٌِ وَلَكِنْ لا 
د من أَنْ يَكُونَ محَالُا من كُلّ وَجِد ولا إِلَّا قَقَدْ ذَكْرَ في التَّمَابْحَائِيّة مِنْ كاب اليل أنه َو أَقَرّ وَقَالَ لمَذَا الصّغِير: 
عَلَيَّ ألْفِ ددهم فَرْضٌ أَفْرَضَنيه أو تمن مريع باعنبه صم الإفْرَارُ مع أن الصّوي ليس مِن أَمْلِ الْبيْع والْمَرْضِء ولا 
يُمَصُوَانٍ من لَكِنْ إنا يَصِح باغيبَارٍ أن هذا الْمُقِءَ حك لِنُبُوتِ الدَيْنِ لِلصّغِير عَلَيْهِ في الجُمْلَةٍ هذه الجُمْلَةُ مِنْ 
الْدّشْبَاهِ. 


سيق ؛ ولا يَرَجِعْ م الفشاري لمن عَلَى الَْائع؛ ولو أ ١‏ لمشيري 0 
ِْمْسْئَحِقٍ تُقْبَلَ بَينَمهُ وَيَرْجعْ الْمُسْترِي بلثَمَنِ عَلَى الْبَائِع كَذَا في قَاضِي حَانْ ٠‏ 


َم 


وَلَوْ قَالَ لِقْلَانٍ عَلَنَ مَالُ فَالْمَئِجمٌ إِليْهِ في الَْيَانٍ وَيُْيَْ فَوْلهُ يي الَْليلٍ وَالْكبيرٍ إلا أنه ا 
درم وَلَوْ قَالَ مَالْ عَظِيمٌ لا ؛ يُصَدَّقُ في أَكَلَّ مِنْ ماني دِرْهَي. 


وَعَنْ أي حَنِيقَة أَنهُ لا يُصَدَّقُ في أَقَنَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا إِذَا كانَ مِنْ الدَرَاهِمِ وَأَمّا إِذا قَالَ مِنْ الدَّانيرٍ 
لتَفدِيرُ فِيهَا بالعشرين وَفي الإبل بحْمْس وَعِشْرِينَ كُمَا في الدَايّة وق في الجنطّة حَمْسَةٌ أُؤسُق تي ذَكَرَهُ في الْمُخْتَارٍ 


500/١ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


5 


وق غَيْرٍ مَالٍ الرَكَاةٍ ِقِيمَة النصَّابِء وَلَوْ قَالَ: أَموَالُ عِظَاءٌ فَالتَفْدِيمُ يتان نُصّبٍ مِنْ جِنْسٍ ما سَمَاهُ وا د قَالَ: 
دَرَاهِمْ كَِيرةٌ 1 يُصَدَّقْ في أَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ عِنْدَ أبي حَنِيَة وَعِنْدَهًا 1 يُصَدَّقْ في أَقََ من مِائمَيْنٍ وَلَوْ قَالَّ: دَرَاهِمْ 
فهي تاه إلا أن بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهَاء وَلَوْ قَالَ: كذًا كَذًا دِرْعمًا 1 يُصَدَّقْ في أََلَ مِنْ أَحَدَ عَسَرَ درْمَما وَلّوْ قَالَ: 
كَذَا وَكُذًا دِيْعمًا 4 يُصَدَّقْ في أَكَمَ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ درْعماء وَلَوْ قَالَ: كدًا دِيْممًا فَهُوَ دِرَْمْ» وَلَْ تَلْتَ كذًا عير 


وَاوٍ فَهُوَ أَحَدَ عش ولو ثلث بالْوَاوٍ قَمِائَةٌ وخد وَعَشْرُولٌ» وإ رََعَ يُرَادُ لف كما 5 اِدَايَة ة وَغَيِْهَا وَكَذًَا 
مَكِيل وَمَؤْرُونٌ ذَكرَهُ في الْمُْخْتَارٍ وَقِ الصّغْرَى إذَا قَالَ: كذَا دِيئَارًا فَعََيْهِ دِيئارَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَقَكُ مَا يَعْدِلَانِ 


2 
0 

' 
احد 


الوابية له يذ 2 حَقٌ يَكُونَ مَعَهُ شن تكد كذا في الجاع الصَّغِيرِ وَلَوْ قَالَ: كذًا كَذَا دِينَارًا وَدِرْهمًا لَرِمَهُ 


عَشَرَ مِنْهُمَا كُمَا لَوْ قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ د دِيتارًا أؤ دِرْعمًا لَرمَهُ مِنْ كُل وَاجِدٍ التَضْفْ الْتَهَى. 


ره حر جرت اس رار انق ا ودام 
بصخ عند أبي يُوسَففَ؛ دن الإقْرَارَ الْمُطْلْقَ يَنْصَ١‏ ف إِلَّ الإقْرَارٍ بِسَبّب التَجَارَة؛ وََذا 5 ِقَوَارُ 
امود المأدوقة كد الْمُتَمَاوضَيْنِ عَلَيْه ه فَيَصِيرُ كما إِذَا ص به ه وَقَالَ عد يَصِحٌّ ع الإقْرَارٌ؛ لذن الْإقرَارَ من 


ال الم 

وَمَنْ أَكَرٌ بحَمْلٍ جَاربَةٍ أو حثْلٍ شَاةٍ لرَجْلٍ صَّح إِفْراره ولرِمَة؛ لِأَنَّ لَهُ وَجْهًا صّحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيّةُ به مِنْ جِهَةٍ 
وَمَنْ أَقمٌ يِشَرْطٍ الجيَارٍ لَه الْمَالُ وَبَطَلَ الشَرْطٌ من الْدَايَة. 

ومن الْمَسَائِلٍ الكنيرة". 17) 


آه دان الحكاميها (فيهمًا) أي قُُ الْحُطبَئَِنِ ف . مَقْصِدُمً ِالحُطْبَئَيْنِ؛ لِدَعسُمَا سُنئَانِ قَالَ قُِ الْمَجْمُوع فيه 
أن لإا تتاحل لا تصغ أ موت يفف واجد هذا ل وى بتي حل لصحى وق 


سُنَةٍ الصّبّح 1 تَنْعَقِدُ صَلَانُهُ 4 وَلَوْ ضَمَّ إلى مَرْضٍ أؤ تَفْلٍ قَهه العشيسل 1 يله لأا خماة ضفن قلا وله 
ذَكْيْهَا قَالَ السُبِكيئٌ وَكَأَعُمْ اغْمَمَرُوا دَلِكَ في المُطْبَةِ ليصُولٍ الْمَضْدٍ ينا بخلافه في الصّلاة (وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ 


)١(‏ مجمع الضمانات ص/9* 


ولق وضلي_الكقوق يقد الخقفة خعطت له ]زف أئ كبا كلت الخقفة (11) عتلكة (كتلها شقطت 
حخطْعُةُ) مُبَادَرة لأدَاءِ الْمَوْضٍ (وَقَصَدُوا بالحُطبَةٍ) الي بأ يما عقب ذَلِكَ (الُمْعَةَ مَقَط) أَيْ لا الْكُسُوفَ قلا 
يجُورُ أَنْ يَقْصِدَهْمًا با لِأَنَهُ تَشْرِيك بَْنَ هَرْضٍ وَتَفْلٍ بخلافه فِيمَا مَرٌّ (3) لكين (يَتَعَرَض) فِيهَا (لِذِكِ) أي 
لِذِكْرٍ مَا يُنْدَبُ في خُطبتِه ويْتَرُ عَنْ التَطْوِيلٍ الْمُوجب لِلْمَصْلٍ وَكَلَامْهُ كَأَضْلِهِ يُفْهمْ أَنهُ َب قَصْدُهَا حٌَّ لا 
كني الإطلاق, وَهُوَ حْتَمَك؛ لذن تقد َقَدَّ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ عَلَيْهَا يَقْنَضِي صَرْفَهَا لَا وَيحْتَمَكْ خلافة؛ لذن خطبة 
الْكُسُو سَقْطتْ) وَهُوَ الْأَقْرَب تبه عَلَيْهِ الْأَْرَعِينُ قَالَ في الْأصْلٍ وَاغْ رَضََتْ طَائِفَةٌ على قَوْلٍ الشّافِعِيَ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اجْتَمَع عِيدٌ وَكُسُوفٌ بِأنَّ الْكُسُوف لا يَقَعْ إِلّا في النَامِنٍ وَالْعِشْرِينَ أؤ التّاسِع وَالْعِشْرِينَ 
وَأَجَاب الْأَصّحَاب ب بِأَنَّهُ كَوْلُ الفتكيوة ولا عِبْرَةَ به به وله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَدَ صم أن الششيم فشنت 
يَوْمّ مَاتَ بْراِيمٌ ابن التي فى الل ا حَاوق أنشاى ب الث بن بَكَارَ أَنّهُ مَات عَاضِرَ بيع الأول 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيمْ مِثْلَُ عَنْ الْوَاقِدِيٍ وكذَا اشْمَهَرَ ًا كُسَفَت يَوْمَ قَْلٍ الحُسَيْنٍ َه ِل يَوْمَ حَاشُوراء وَبأن ومُوع 
الْعِيدٍ في الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ يُتَصَو مور بآنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانٍ بِنَفْصٍ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَتْ في الحقِيقة كَامِلَةٌ 


3 مس 


وَبأنَّ الْمَقِيه كَدْ َدْ يُصَوْرُ مَا لا يَمَعْ لمََدَرب باستخراج المُوع الدَّقِيمَة 


(ويَخَضْيُها) نَذْيًا (الْعَجَائُِ) الْأَوِلَ فَوْلُ البَوْضّةٍ غَيْرَ دَاتِ اليِمَاتِ وَنَظَرَ الْمُصَيّفُ حُصُورَمُنَ من زبَادِه بول 
) 0 يَأ فِيِهِنّ مَا مَرّ م وَكذًا في عَيْرِصِنَ اْمَدَكُور بِفَولِه (وَعَيهُنَّ يُصَلْينَ في البِيُوتِ) مُنْمَرِدَاتٍ (وَلَا بآ 


عَتِهِنَ وَ) لَكِنْ (لا يَطْبْنَ» وَإِنْ) الْأَوِلَ مَا في الرَوْضْة فإِنْ (وَعَظَنْهُنٌ امرأةٌ فلا بأس) وَكَاليّسَاءٍ في الحُضُورٍ 
وَعَدَمِه الاق (وَيُسْتَحَبُ لِكُلّ) وني تُشكةٍ لِكْل أَحَدٍ (أنْ يَتَصِرّعٌ) بِالذّعَاءِ وتو (عِنْدَ البَلَازِلٍ وتَُوهَا مِنْ 
الصّواعِقٍ وَالرّيح الشَّدِيدةٍ) وَالْحَسْبٍ كان الْأَوْلَ أَنْ يَفْتَصِرَ عَلَى وَتَحُوهَا أو يَقُولَ كَالصواعِتٍ (وَأَنْ يُصَلِيَ في 
به مُنْفَدًا لملا يَكُونَ عَافَِا) «؛ لِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ إِذَا عَصَّفّتْ اريخ قَالَ اللّهُمَ إيْ أسأنك 
قا حبر ما فا وحَيْرَ ما لت بد وَأعْودُ بيك مِنْ شرا وَسَرَ ما فهَا وََرِ مزلت يو» روه ملم 
وَرَوَى الشافِعِنُ حوها طايخ إِلّا جَنَا النَّخْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه دعل كل زقال اليه اجعلهًا 
ََهٌ ولا يعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَ اجْعَلْهَا ريَاحًا ولا يعَلْهَا رِيًا» وَرَوَى أَيْضًا أَنّ عْمَرَ حت 00 الصّلاة ي لل 
وَلّا يُسْتَحَبُ فِيهَا الجَمَاعَةُ وَمَا روب عن كلع لاص إن زاارسهامة 


2 


وَصِفَتَهًا عِندَ ابْنِ عَبِّاسِ وَعَائْشَةَ كَصَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ وَُْتَمَلك أن ل كك عن المشهود ِل تَوْقِيفٍ قَالَ الر 

وَبمَذَا الاحْيِمَالٍ جَرَمَ ابْنُ أَبي الدّم مَمَالَ تَكُونُ كَكَبْفِيّةِ الصّلَوَاتِ / يُصَلَي عَلَى هَيْمَةِ الحسُوفٍ 0 وَاحَدًا 
وَيْسَنٌ الموج إلى الصّخْرَاءِ وَقْتَ اَل َالَهُ الْعَبَادِيُ ويُقَاسْ ينا َوُه وَقَوْلٌ الْمْصَيّفِ في بَيْتِهِ من زيَادتِه و1 
ره لِعَيرِهِ لَكِنّهُ ِيَامْ النَافِلَة ة التي لا تُشْرَعْ ا الْجْمَاعَةُ (قَائدَةٌ) الرَيَاح أَرْبَعْ لي دَق خاو الكفد العتما فبة ونانها 
الدزوة قد مدهة عدها كرت ودع غاك الشمال وَل مِنهَا طبع فَالصّبًا حَابَةٌ يَابِسَةٌ وَالدَبُورْ َارِدةٌ رَطْبَةٌ 


١ ه؟*ه‎ 


اتويت حار عله والشتعال بَاردةٌ يَابِسَةٌ وَهِيَ ريخ الجن ل كت عَلَيْهُمْ كُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


و "د 


ركتانة هتاه الاتوعقاء و لقة حتله كلها وعنعا ملي نيا الحاد يف 
سَقَاهُ وَأَسْقَاةُبمَعْىٌ قَالَ تَعَالَ موَسَفَاهُمْ رَُمْ سَرَابَا طَهُورَاكه [الإنسان: ١؟]‏ 
[الجن: ]١5‏ وَقَدَ جْمَعَهُمَا ليد في قَوْلِه 

سَقَى قَوْمِي بن تخد وَأسْقَى ... تيا وَالَْبَائِلَ مِنْ هلال 

وَقِيِلَ سَفَاهُ وله ليَشْرَب وَأَسْفَاةُ جَعَلَ لَهُ سِفْيًا وَقِلَ سَفَاهُ لِسَفَيهِ وَأسْمَاهُ لِمَاشَِيه وَأرْضِهِ وَقِيلَ سَفَاهُ لش 
ل [كَزع ويَحْفِي لِعِيدٍ وكُسُوض التمَعَا حطبعَانٍ بَشدهما] 

قؤلة كلا وز أن يَتودها عن | كال اللووي جه عفق» لأن ها ير عينكا لدج وك واجيت 

خط لفقم ا لعي خط الكفوقك» / وا ار 


41 


له د يمْهِمْ ؛ نايت فَضْدُها) أشار إلى تمتحيهه- 


وَقَال 


(فَوْلُهُ ولا تلن على هيئة المدوفن: وول وَاجِدًا) فَكَيْفِيتُهَا كُسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ نَصّ عَلَيْه 
ِصّلَاةٍ جَمَاعَةٍ في رَزْلةِ ولا ظلْمَةٍ ولا لِصَوَاعِقَ ولا ييخ ولا غَيْرٍ َلِكَ مِنْ الآيَاتِ قر ب 
ار مُنْفَرِدِينَ سَائِرَ الصّلّوات. اه. (قَوْلَهُ قَالَّ الْعَنَادِينُ) أَشَارَ إِلَّ تصّحيحه 


ُُ 


[كِتَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَا]". )١(‏ 


3 ١-"رفع»‏ أي حال كونه منهيا حذاء منكبيه. 

وقوله: أي مقابل تفسير لحذو. 

(وقوله: منكبيه) المنكب مجمع عظم العضد والكتف. 

والعضد ما بين المرفق إلى الكتف. 

(قوله: بحيث الخ) تصوير لكونه حذو منكبيه. 

وعبارة الخطيب: قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه, إلخ. 
وقوله: أطراف أصابعه فاعل تحاذي. والمراد بما غير الإبمامين من بقية الأصابع. 

وقوله: أعلى أذنيه مفعوله. 

(قوله: وإبحاماه إلخ) أي ويحاذي إبكاماه شحمتي أذنيه؛ أي ما لان منهما. 


7/8/١ أسن المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 


(قوله: وراحتاه منكبيه) أي وتحاذي راحتاه - أي ظهرههما - منكبيه. 

(قوله: للاتباع) دليل لسنية الرفع حذو منكبيه» وهو ما رواه إين عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. 

(قوله: وهذه الكيفية) أي الرفع حذو منكبيه بحيث يحاذي إلخ» مع الكشف وتفريق الأصابع. 

قوله: بأن يقرنه به تصوير لكون الرفع مع قيوده مصاحبا لجميع التكبير. 

والضمير الأول البارز يعود على الرفع؛ والضمير في به للتكبير. 

وقوله: ابتداء راجع للرفع والتكبير. 

أي ويقرن ابتداء الرفع بابتداء التكبير. 

وقوله: وينهيهما أي الرفع والتكبير معا. 

بأن يفرغ منهما جميعا. 

واستحباب انتهائهما معا هو المعتمد. 

وقيل: لا ندب في الانتهاء معاء بل إن فرغ منهما معا فذاك» أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر. 
(قوله: ومع ركوع) معطوف على مع تحرم» أي وتسن هذه الكيفية أيضا مع ركوع. 

لكن هنا لا يسن انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع» بل يسن مد التكبير إلى تمام الانحناء» كما في التحفة. 
(قوله: للاتباع الوارد من طرق كثيرة) دليل لكوتما تسن مع الركوع. 

وعبارة التحفة: كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة» ونقله البخاري عن سبعة عشر 
صحابياء وغيره عن أضعاف ذلك. 

بل لم يصح عن واحد منهم عدم الرفع» ومن ثم أوجبه بعض أصحابنا. 

اه. 

(قوله: ورفع منه) بالجرء معطوف على تحرم» أي وتسن هذه الكيفية مع رفع من الركوع للاعتدال. 
والأكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه. ويستمر إلى انتهائه ثم يرسلهما. 


(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول؛ أي انتصابه منه. 
وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين» هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل 
الركوع؟ والظاهر الثاني وإن كان ظاهر عبارته الأول» لأنه 

في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما. 

تأمل. 

(قوله: للاتباع فيهما) أي في الرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول. 

(قوله: ووضعهما الخ) بالرفع» معطوف على جزم رائه» أي وسن وضع الكفين. 


١ 1/ 


(قوله: تحت صدره وفوق سرته) أي مائلا إلى جهة يساره, لأن القلب فيها. 

والحكمة في وضعهما كذلك أن يكونا على أشرف الأعضاءء وهو القلب» لحفظ الإبمان فيه» فإن من احتفظ 
على شئ جمع يديه عليه. 

اه ش ق. 

(قوله: للاتباع) وهو ما رواه إبن خزعة في صحيحه؛ عن وائل بن حجرء أنه قال: صليت مع النبي - صلى 
اله عليه وسلم - فوضع يده اليمى على يده اليسرى تحت صدره. 

قوله: آخذا بيمينه حال من فاعل وضع المحذوف, أي وضع المصلي كفيه تحت صدره إلخ» حال كونه آخذا 
بيمينه - أي ببطنها - كوع يساره - أي وبعض ساعدها. 

وبعض رسغها - وهذا هو الأفضل. 

وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. 

والحكمة في ذلك تسكين اليدين. 

وقيل: حفظ الإيمان في قلبه. على العادة فيمن أراد حفظ شئ نفيس. 

والكوع - كما تقدم -: هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد. 

والكرسوع: هو الذي يلي الخنصر. 

والرسغ: هو ما بينهما. 

(قوله: وردهما) أي الكفين» بعد رفعهما. 

وقوله: إلى تحت الصدر متعلق برد. 

(قوله: أولى من إرسالهما الخ) أي لما في ذلك من زيادة الحركة. 

قال في شرح الروض: بل صرح البغوي بكراهة الإرسال» لكنه محمول على من لم يأمن العبث. 

وقوله: ثم استئناق هو بالجر معطوف على إرسالهما. 


(قولهة ينيقي أن اير )001 


8ه ١-"وإن‏ قال: إن كان غدا من شهر رمضان.. فأنا صائم عن رمضانء وإن لم يكن من شهر رمضان.. 
فأنا صائم عن تطوع؛ فكان من شهر رمضان لم يصح, لأن الأصل أنه من شعبان. 
وإن قال ليلة الغلاثين من شهر رمضان: إن كان غدا من رمضاك.. فأنا صائم عن شهر رمضانء» وإن ١‏ يكن 


من شهر رمضان.. فأنا مفطر» فكان من شهر رمضان صح صومه. لأن الأصل أنه من شهر رمضان. 
وإن قال: إن كان غدا من شهر رمضان.. فأنا صائم عن رمضان أو مفطرء فإن كان من رمضان.. لم يصح 
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صومه. لأنه لم يخلص النية للصوم. 

وإن كان عليه قضاء يوم من شهر رمضانء فقال في بعض الأيام: أصوم غدا عن قضاء شهر رمضان أو 
تطوعا. . لم يصح عن القضاءء ووقع تطوعا. وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: يقع عن القضاءء لأن التطوع لا يفتقر إلى تعيين النية. 

دليلنا: أن زمان القضاء يصلح للتطوع؛ فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك.. بقيت نية التطوع, فوقع. 


[فرع: نية الخروج من الصوم] 

] : وإن نوى الصائم الخروج من الصوم.. ففيه وجهان: 

أحدههما: لا يبطل؛ لأتما عبادة تحب الكفارة بجنسهاء فلا تبطل بنية الخروج منهاء كالحج, وفيه احتراز من 
الصلاة. 

والثاني: يبطلء وهو الأظهر؛ لأنما عبادة تفتقر إلى تعيين النية» فتبطل منه بنية الخروج منهاء كالصلاة» وفيه 
احتراز من الحجء ولأن الحج لا يخرج منه بما يفسده؛ والصوم يخرج منه بما يفسده. ومعنى ذلك: أنه إذا أكل 
في الصوم عامداء ثم جامع فيه لم تحب عليه الكفارة. 


وكذلك: إذا جامع في الصوم عامداء ثم جامع فيه ثانيا.. ل يتعلق بالثاني". )1١(‏ 


:ه ١-"وإن‏ أحرم عن أحدهما لا بعينه.. قال ابن الصباغ: انعقد إحرامه, وكان له أن يصرفه إلى أيهما شاء 
قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه. 

دليلنا: أن ما ملك تعيينه في الابتداء.. ملك الإحرام به مطلقاء ثم يعينه» كالإحرام عن نفسه. 

وإن استأجره رجل ليحج عنه؛ فأحرم عن المستأجر» وعن نفسه بحج.. انعقد الإحرام بالحج عن نفسه؛ لأن 
الإحرام انعقد» ول يصح عن غيره؛ فوقع عن نفسه كالصرورة. 

وإن استأجره رجل ليحج عنه؛ فأحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عن المستأجرء وقرن بينهما.. فقد قال الشافعي 
في " المنسك الكبير ": (كان الحج والعمرة عن الأجير؛ لأن الإحرام واحد, فلا يجوز أن يقع عن اثنين» ولا 
يجوز أن يقع عن غيره مع نيته له عن نفسه) . قال الشيخ أبو حامد في " التعليق ": وقد أومأ الشافعي في 
القديم إلى: أتمما يقعان على ما نوىء العمرة عن نفسه. والحج عن المستأجر. 

ومن أصحابنا من قال: يقعان معا عي المستأجر؛ لأن العمرة تتبع الحج, والحج لا يتبعها. 


والأول أصح. 


4914/9 البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 


إنسألة الشك فق السلك| 

إذا أحرم بنسك معين» ثم شك بماذا أحرم؟ ففيه قولان: 

[أحدهما] : قال في القديم: (إنه يتحرىء ويبني على ما يغلب على ظنه أنه أحرم به) ؛ لأن هذا اشتباه في 
قرط ين شرافظ العنادقة فكان لد الالجدي اذ افيه كاللاتاوي والقبلة "10 

هه ١-'وَتَْرِيرُ‏ قِيَاسًا أَنَّ مَا تَطَوّعَ بِاسْتَهْلاكه في الضّوَالٌ 4 يَرْجِمْ بعوضه كَالْأَعْيَانِ وَلِأَنّهُ لو أَوْصّل الْمَالِكَ 
إل ملَكِه 4 يَسْتَحِقّ به عِوَضًا فَكَذَلِكَ إِذَا أَوْصّل الْمِلْكَ إِلَ مَالِكِهِ 1 يَسْتَحِقٌّ به عِوَضًا لِتَطَوٌعِهِ في كلا الَالَيْنٍ 


يي صر 


وريه أَنّهُ جمَعَ بَيْنَ الْمَاِكِ وَمِلْكِهِ تَطَوُعًَا دوعت أن لذ اقيق بو عوظًا كما كو أذمن العاللك إل يلك 
وَالدَلِيلُ عَلَى مَالِكِ حَاصّةٌ أن مِنْ تَطوّعٌ باصْطِبَاع مَغْرُوٍ 1 يَسْتَجِقّ به لجغلًا كمَيْرٍ الْمَغْرُوفٍ. وَمِن الدَلِيلٍ 
عَلَى أبي حنيفة خاصّةٌ أَنّ اسْتِحْمَاقَ الل عَلَى رَدِ الْعَبْدِ لا يخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لِكَوْنِهِ ملكا أو لِكْنِهِ آدَمِيَا 
َإِنْ كَانَ لِكَونِهِ ملكا بَطل اسْتِحْفَاقُةُ وَدَلِكَ لِكَوْنهِ ملكا لِأَنّهُ لو رَدّ بِيمَة أَوْ لَْطَةَ 1 يَسْتَحِقٌ سَيْمَا و يز أَنْ 
ا ل 9 
متكا قال أكا قداث خا زواة عَنِ التي داضل اللاغاية وكلء. - أ كلش مِنْ إِجْمَاعَ الصّحَابَة رَضِي الله 
نه ففذ ذل أخذ بن حل لع لي - لى ل َس -ولاعن لتحا شزة ينوا 


صم لَكَانَ عحْمُولُا عَلَى أَحَدٍ وح جْهَيْنٍ إِما عَلَى اشْترَاطٍ ذَلِكَ لِمَنْ جَاءَ به خَاصةَ قَبْلَ الْمَجِيءٍ عير بيدا 
لنْجْعْلٍ بالط وَلما لِتفْرٍ بأَْرَة الْمِْلٍ في الجعَالَةِ الْقَاسِدَةٍ وَأمَامَا ذكَرُومُ من الْإزقَاق والْمَصْلّحة كَمُنْمَمَُضٌ 
بالطّعَام وَالْعَلَفٍٍ 


57 
5 2 00 0 2 ءَر 


تأكا 7 الكالدقة اث جالكها تيان أحَذ 

عِوَضًا مَعْلُوما وَعَقْدَّا صّحِيحًا اسْتَحَفَهُ وَإِنْ كَانَ عِوَضًا 5 050 القع أده اليئل قا قَالَّ الله 21 

طقَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعر وَأنَا به رَعِيةٌ4 [يوسف: ؟7] وَكَانَ حمل الْبَعِيرٍ عِنْدَهُمْ 

مَعْلُومًا كَالْوَسْقٍ وَالصّدْبُ النَّان أَنْ لا يُذَكَرَ مَعَ الْأَمْرِ اليد عِوَضًا لا صَّحِيحًا ولا فَاسِدًا بَنْ قَالَ لَهُ لان جِنْني 
ا ا ل ل ا 

أنه لا أَجْرةَ لَهُ سَوَاءْ كان مَمْرُوفًا بِأَخْذٍ الأجرة عَلَى ذلك أولا لود الْأَمْرَوْن بَيْنَ 


امال تطوع 00 
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4 النّاني: وَهُوَ مَذْهَبْ الْمْرّنِ لَهُ أَجْرَةُ الْمِئْل سَوَاءٌ كَانَ مَعْرُونَا بِدَلِكَ أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ لِاسْيَهْلَاكِ مَنَافِعِهِ 


م 


أَجْرَةَ لَّهُ اعتبَارًا. 

وَالْوَجْهُ الرَابغ: و تكدأةُ مَالِك الْعَنْدٍ بالأئر مَعَليْهِ أَجْرُ الْمِْلِ وإِنِ 
استعذنه الَان بالط ة فَأَدْنَ لَهُ فلا + ادم 

فصل: 

كَلَو التل تارك ال مَنْ رَدَّهَا في الْإِذْنِ فقال المالك ردها بِغَيْر 


رَدَّهَا َل رَدَدْعحا عَنْ رك بأَجْرٍ َالْمَوْلُ 0 الْمَالِكِ مَعَ مَعَ ينه لبراءة". 5 


ا ع 


١-"بالرّاني‏ لِعْمُومِ فَوْله تَعَالَ: #الرّاني لآ يَنْكِحْ إلا رَانِيَةَ أؤ مُشْرَكَةً وَالرَانِيَةُ لك يَنَكِحْهَاك الآية (النور: *) 
وَلِمَا رُوِي عَنِ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَُّ قَالَ: فَعَلَيِكَ بدَاتِ الدّينٍ تَربَثْ يَدَاكَ وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ 
أَحَدُمًا: في البَجُلٍ إِذَا رن بامرَةٍ هل يك لَهُ نِكاحْهًا أَم لا؟ 
وَالْمَمْْ النَّان: في رَوْجَةٍ اليَجْلٍ إِذَا زَنَتْ هَل يَبْطْلْ نِكّاحُهَا أَمْ لا؟ . 
فأما الفصل الأول في الرجل إذا زنا بِامْرَأَةٍ فَيَحِكُ لَهُ أَنْ يََرَهَجَهَا وَهُوَ قَوْلْ جمهور الصحابة والفقهاء» وذكر 
عَنْ عَلِنَ بْنِ أبي طَالِبٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَالحَسَنِ الْبَصْرِيّ أَعَا قَدْ حَرْمَث عَلَيِْ بدا لا يجُورْ أَنْ يتَرَوَجَهَا بحَالٍ. 
50 وقَعَادةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَدْيَلٍ وَإِسْحَاقُ : إِنْ تابَا مِنَ الّنا حك أَنْ يَتَرََجَهَا كذ م نشي 0 
قَانُوا: وَالتَوبَةُ أنْ يخْلْوَ أَحَدَُها ِصَاحِبه قلا يَهُةُ به اسْتذْلالا بِقَولِهِ تَعللَ: #الرَّان ل يَنَكِحْ إلذ زانيَة 3 فشر 
والرَّنِيَةُ لا يَنْكِحْهًا إلأَ رَانِ أؤ مُشْركِ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الؤْمِنِينَ4: (النور: ©) فَكَانَ مَا تَقَدَمَ مِنَ المَنع 0 
مِنَ التّخريم نضا لا يجُورٌُ خلاقة. 
وَدلِيَنَا قَوْلهِ تَعَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُحَيمَاتِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْسَابٍ: وَأَحَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ) #النساء: 4؟) . 
فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ في الْعَفِيمَة والرَائيَة. 
وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ لبَّيحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَالَ لا يحَيمْ الحَرَام الحلا 
نَصنُ؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع روي ذَلِكَ عَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَارٍ 

عَنْ أبي بكر رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ أنّهُ َالَ؛ إِذَا رق رَجُلْ بِامْرأَةٍ 1 يَددُمْ عَلَيْهِ نِكّاحُهًا. 
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رجلاً تزوج امرأة وكان لها ابن عم مِنْ غَيْرهَا وَطَا ِنْتْ مِنْ غَيْرِه مَمَجَرَ الْْلَامُ 


)١(‏ الحاوي الكبير //. م 


مَ عُمَرُ مَكَةَ رَفَعَ إِلَْهِ فَسَأَُمَا فَاعْتَكَاء فَجَلْدَهْما عمر الحد وعرض أَنْ يَجْمَعَ 


2 به سر 


أَنُّ كَانَ لَهُ أمة وعبد مَظَهَرَ بِالْأَمَةِ حك فَاتَمَ بها الْعَُامَ لَه فأَنْكْرَ وكانَ لِلْعْلام 


-_ 


بوَلّدِ لَهُ أصْبَعٌ رَائِدَةٌ جِلْدَنُكَ فقال: نعم» فَوَضَعْتْ وَلَدَا لَهُ أَصْبَعٌ رَائِدَة فَجَلَدَهُ 


7 أيتزوج الزابي بالزانية» فقال: ١‏ نعم» 0 سرق رجل من كرم عنبا أ لكان يكَرْمُ عَلَيْه 


بع تيم جل نه يات 


فََدِ اخْتَلّفَ أَمْلُ اليل فِيهَا عَلَى ثَلَانَةِ أو ويل: 0 


0 ١-"عْمُوم‏ جْوَانهَا لِعيْرٍ الْوَارثِء وَلِأنَّ الْكُفْرَ يتَمُ مِنَ الْمِيرَاثِ ولا ؟ مع من الْوصيّةء كدَلِك القفل. 


قْإِنْ قبل بِالْمَوْلٍ الْأَوَلٍ: وهو أن الميكة للْعَاتلٍ بَاطْلَةٌ َِمَتَهُ اليه كُلّهَا و يَبْرَاْ منْهًَا بِالْعَفُوِ عَنْهَاء وَسَوَاءٌ 
وج جْبَتْ بِالْجنَايَة ة قَبْلَ الْعَفُو وَمَا حَدَت بَعْدَهُ بِاليْرَايَة دن سِرَايَة جِنايتهِ إلى النَفْسِ قد جَعَلَنْهُ قَاتلّا. 


فَإِنْ قيل: فَإِذَا بْطَلتُمُ الوضكة للْعَاتلٍ وَأَسْقَطُْْ عَفْوَهُ عن اليّيّة َهَلُا يَطَلَ الْعَفْوْ عن الْقَوَقِ لِأَنّهُ وَصِيّةٌ لقَائل 
كما كملا أو اكه 


كُمَا أَنْطلتُمْ عَفْوَهُ عَنِ الدّيَة أؤ أَخَرْم عَفْوَهُ عن الدّيّة كُمَا خم عَفْوَهُ عَنٍ الْقَوَد؟ قيل: لأنه الدَّيَة مَالُ وَالْمَوَدُ 


صّى لِرَجْلٍ بدُذْثِ مَالِه كَانَ الْمُوصِي لَهُ شَرِيكًا في الذي و1 يَكْنْ شَرِيكا في الْقُودِ. 

الاي : 70 ا ل سن لوو بق مس اد سب 9 
عَنٍ الدّيّة» فَهَذَا كم عَفُوِهِ عَلَى عل اقول الذي ل فيه الْوَصِيَةَ لِلقَاتِلٍ. 

وَإنْ قِيلَ يجَوَازٍ الْوَصَِةِ اي اعْمِرَ حَالُ عَفُْوو فَإنْ حرج عْرَجَ الْوَصِيّةِ فَقَالَ: قَدْ وَصَيْتْ لَهُ يما وَعَا يحْدُْتُْ 
عَنْهَا مِنْ قَوَدٍ وَعَقْلٍ صّحَّ عه ماع عي لاوم و ره تع المشرروح جا اطع وا كط بن 
مِنْ دِيّة النّفْسِ وَإِنْ 1 تَكنْ قَدْ وَجبَتْ ث عِنْدَ الْعَفْو لِآنَّ الْوَصَايَا ؟ نَصِحٌ بها وَجَب وََا سَيَِجِبُْء وبما ملك وبما 
سيملك» [وإذا ضار ذلك وصية كانت الدية تسرب افلكا] كمال الْوَضَّايَاء فَإِنِ اْتَمَلَهًا اللْثُ صَحَّ 
يها كتير الجاني من لدي حلا وإِنْ 4 يلها لشت أَمْضَى مِنهَا در ما احتملة اقلت ورك فِيما عجر 
إلا أَنْ ير الْوَرنَةُ وَإِنْ 1 يْرِجْهُ عدر الْوَصِيّة وَجَعَلَهُ عَفْوًا َو إِبْراءَ تخضًا فَقَدِ احْتَلّف قَوْلُ السشَافِعِيَ في عَفُْوِ 
وإيْرَائِْ هَل يجْرِي جَحْرَى الْوَصِيّة أَمْ لا؟ عَلَى فَوْلَيْنِ: 

حَدُهًْا: يجري تخرى الْوَصِيّة اتا مِن الثُلْثِء فعَلَى هَذًا يَكُونٌ عَلَى ما مَضّى مِن صِكَة جيعد ذا احْتَمَلة 
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وَالْقَوْلُ النّان: إِنَّهُ لا يَصِيدُ وَصِيّةَ وَإِنِ اعمُِرَ من التُلْثْء أن الْوَصِيَةَ عَطِيَةٌ وَهُوَ الْعَفْق وَالْإِبْرَاءُ هُوَ تَرْكُ وَإِسْقَاطُ 
فَخَرَجَ عَنْ عَطَايَا الْوَصَاياء على هذا يرا الجان يما جه جب قَبْل الْعَفُو وَهُوَ دِيَةُ الْأُصْيُع ولا ييا فِيمَا وبحب 


-"صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْمَصَرٌ عَلَّى أَعْلَاءُ و1 يَقْمَصِرْ عَلَى أَسْفَلِه فَلَيْسَ فِيهِ نَفْعْ اسْتِحْبّاب الاسْتِيعَابِ 
وَهَذَّا كُمَا صَحَّ أَنَّ البَّحَ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَح + بناصِيته وَل يَلرمْ مِنّْهُ نفْيمْ اسْتحبَاب اسْتِبعَابٍ الس وَإِنا 
الْمَمْصُودُ مِنْهُ بَيَاكُ أن الاسْتِيعَاب لَيْسَ يوَاجِبٍ وَهَكَذًا لوا عن نخلديث الْمُغِيرَِ: وَأَمًا قِيَاسّهُمْ عَلَى السسَاقٍِ 
َ ييه 4 بم كاذ للقرض كَل يمن + مَسْحة كَالذُوَابٍَ النازلة عن الرَأس يخلافي أَسْفَلهِ 
0000 الّذِي ل يَنْزِلْ عَنْ محل الفرض: الثاني أن ام حادم 

: وََمَا قَوْكُمْ قَدْ يَكُونُ علَى أَسْفَلِهِ نجَاسَةٌ فَجَوَابْه أَنَهُ إذَا كَانَثْ نَحَاسَةٌ 4 يْسَحْ 
:أ كا الِاقْتِصاءُ ري اك ل ا 


0 
ال لي ا 


وَعَنْ الحْسَن الْبَصْرِيَ قَالَ مِنْ السُنّة أَنْ بْسَح عَلَى الْقَينٍ خُطُوطًَا بالْأصّابع قَالَ أُصْحَا ب أي حَنِيفَةَ رض 
اليّدُ عنفه عَنهُمْ وَأَقهُ الأصابع ثلاث وَلأَنَه 0 قُِ الطَّهَارَ ١‏ يكف ذ فيه مُطْلَّقُ الِاسْم كما لو بَلَ شَعْرَة وَوَضّعَهَا 


عَلَى الف ولأ من مسح بأْصْبْع لا يُسَمّى مَاسِحًا أن الْمَسْحَ وَرَدَ مُطْلَقًا فوب لبجْوعٌ إلى فِعْلٍ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمولأنّهُ مَسَحَ في طَهَارةٍ كلَمْ يكف مُطلقُ الاثم كصشح وَجْه الْمَُيَمَم 
_ وَاحْتَجّ أصحابنا بان لامس و ورد ملكا 
الوح ل ل رسن سو رجح عن اسار بها يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ فَإِنْ قَالُوا 4 يُنْمَلْ الاقْتِصَارٌ 
عَلَى مُطْلَقٍ الاسم قُلْنَا لا يَفتَقَدٍ ذَلِكَ إلى تَقْلٍ لِأَنَه مُسْتََادٌ من إطْلاقٍِ إبَاحة المح إن َهُ يَكَتَاوَلُ الْمَبيل 
اكير ولا يُعْدَلُ عَنْهُ إلا ديل فَإِنْ قَاُوا لا يُسَمّى ذَلِكَ محا قُلْنَا هَذَا خلاف الله فللا خلاف في صِحَةٍ 
إِطْلاقِ الاسم عِنْدَهُمْ ٠‏ 
0 ا نا حديث عيضي 

لهُ ضَعِيفُ قلا ينج به وَالنَان لو صّمَّ حمل عَلَى التّذْبٍ جَنْعَا بَينَ 


٠.8/١“ الحاوي الكبير‎ )١( 


قَوْلُ الْحَسَنٍ فَجَوَابهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 
ل 


00 مسح العمامد لايرد على احمد فانه يجوز الاقتصار عليها اه اذرعي".‎ )١( 


م 


98 "لا حُجّةَ فيه فَإِنَّ عُسْلَهَا تبت بالْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة وَالإِجْمَاع: وَالْوَجَهُ الذّاي الم أَحَق د 
الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اخْتَلَقُوا في ص صِحَةٍ تيمم النْبٍ دُونَ الحَائِض فَقُدّمَ ِعَصِحّ طَهَارَُمَا بال جْمَاع هَكَذدَا 
احج ل الْقَاضِي سين وَالصَّيْدَلايم قَالَ إِمَامُ الَْرَمَيْنِ هَذَا ضَعيفٌ حَدذا ا وَل يصح عن الصحابة في تي 

م اشئ: لاي يَسْتَوِيَانِ حَكَاهُ 0 عَنْ ابْنٍ الْمَعلَّانِ 5 هَذَا قَالَ 0 000 م د 
ا قال إذ طلت أعدض 


الثاني هَذَا | 


معنن اتسشمال لقا 0 ع الكقاية 


- 


إن 


2 
8 
0 


افعينا التكهال النَاقِصٍ ولا قلا لِدَنَهُ تَضبِيعٌ: 


(القايمة) عو جه وقيبث تان كان الغا 4 يكبي التطتوة دوه 0 فَالْمْحْدِتُ أَحَقُ 
الإتقال النَاقِصٍ وَإنْ عاة فَتَلَاثَةُ 


ا 


حَقٌ لِغِلّظ حَدَثِهِ والثالث يستويان ا سَبَْقَ 507 ولع وقول الْمُصَيْفٍ (فَيَذَكَعْ ل مَنْ شَاءَ 
مَنَمقا) الفراذ يد إذا كان ضاحية الجاع وذ يه على ى المختاج وما الوَكياه وَالْوَصِئٌ وَالَْاكِمُ 5 الْمُباح فَيُْرِعُونَ 
ببْنَهُمَا عَلَى الْأَصّح وَيَفْسِمُونَ عَلَى الْوَجْهِ الآخرٍ ولا تخيير وَإِنْ 4 يَكْنْ الْمَاءُ كَافِيًا لوَاجِدٍ مِنْهُمَا فَالنْبْ أَوْلَ 
إن نْ أَوْجَبْنَا اسِْعْمَالَ النَاقِصٍ وَإِلّا مَكَالْمَعْدُوم وَِنْكَانَ كَافيًا لَكُكَ اح مها فر إن فطل عن الوضوه منه 
و يَفْضْل عَنْ الْغْسْلٍ فَالُيْبُ أَوْلَ إِنْ 1 ثُوجث اسْتَعْمَالَ النَاقِصٍ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُحْدِتُ يَضِيعْ 

0 وَإِنْ أَوْجَبْنَا اسْتِعْمَالَ النَّاقِصٍ كَفِيه الْأَوْجْهُ الثَلَانَهُ الْمَذْكُورَةُ في الْكِتابٍ أَصَّحُهَا الجُنْب أَحقٌ وَالئَانيٍ 
الْمُخْدِتُ وَالتَّيِثُ هما سَوَاءٌ وان لم يفضل من واحد منهما شئ أو فضل عن كل واحد منهما شئ فَالُْنْبُ 
اتوي الوروك 11001 كن عدن عو راسد ممهها سى لوعا نسرة والطيدع لذ زلور كان بكري 
الْمُسْل ولا يَكْفِي الْوْصُْوء إِنْ تُصُوْر ذَلِكَ فَالبْبُ أَحَقٌ ثَالَ الرَافِعيئ (وَيُمَصَوَرُ دَلِكَ بِأنْ يَكُونَ الْمُفْكَسِلٌ نِضْو 
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و2 


للق َاقِدَ الْأَعْضَاءٍ وَالْمْتَوَضِيءُ ضَّخْمُ الْأَعْضَاءٍ) وَإِذَا اشقنعاة الجا في هَذْهِ الْمَسَائِلٍ غَيْدُ من ُلْنا إلهُ 
0 


"وَاجِدَةٌ في وَقْتِ لطاع حَيْضِهًَا وَيِمَذَا قَالَ خْمْهُورْ السَّلّفٍ وَالْجَلْفٍ وَهُوَ مَروعي عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
وَائْنِ عَبّاسٍ وَعَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عنهم وبه قال عروة ابن لزي وأبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدٍ اليحمَنٍ وَأَبُو حَِيمَ وَمَالِكُ 
وَأَحْمَدُ ورُوِي عَنْ ابْنِ عْمَرَ وَابْنِ ي الي وعَطَاءِ بْنٍ أبي رَباح رَضِي الله عَنْهُمْ م أَمْ انوا يحب عَلَيْهَا الْعْسْلُ لِكُلَ 
لاق وروي هذا أبْضًا عن علي وان عمّاسٍ وروي عَنْ عاِشَة نا قَلَث تَعَِْل كُل مَم سلا ادا وعَنْ 
ابْنِ اند وَالححَسَنِ أعينا الا نفك من صلا الظّمْر إل الظّمْر دَائْما وَدَلِيلمَا أَنَ الْأَصْلَ عَدَ عَدَّمُ م الْؤجُوبٍ قلا 
يحب إلا ما و السزع د وَ يح عن الي صلَى ال َل سم أن ميا اسل إلا مر وَاحِدَةً عِنْدَ لطاع 
يي ا م ل ا ا ل 
هَذَا مَا يَفْمَضِي تَكْرَارَ الْمْسْلٍ وَأَمَا الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَةُ في سْئّنِ أَبي دَاوْد وَالَِْهَقِيَ وَغَيِْْمًا أن الح صَلَّى الله 
عليه وَسَلََ أمرها بالفسل لكل صلاة فليس فيها شئ تبت وذ بين البتْهقِي و: مَنْ قَبْلَهُ ضَّعَْهًا وَِنَّا صّحّ في 
موسي اس اس و 0 

5-5 فيد أ أ ا أذ تتقيل يكل 

ل ابيع ا هذا ل لاهن ويم الل وك 


قَالَ صَاحِبُْ الحاوي وَالْبَنْدَنيِجَِ وَغَيْْمًا إِذَا تَوَضَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةٌ ازتَقَعَ حَدَنْهَا السَّابق وك يَرْتَفِعْ الْمُسْتَفْبَل 
ولا الْمُمَاركُ وَلَكِنْ نَصِح صَّلَاتمًا وَطَوَافُهَا وتحْوْهْمًا مَعَ قِيَامِ الحَدَثِ لِلضَرُورَة كالْمُئيَيَم وَنَقَلَ الْمَحَامِلِيٌ هَذَا عَنْ 


ابن شرج وتكلة حتائسة البيان عم أصْحَايِنًا الْعِرَاقيينَ وَقَدْ سَبَقَ بف بَابٍ مَسْح الخ أن الققال وغية م 


- 
ع 


اسان 2 في التمَاع حَدَيْهَا بِالْؤْضُوءِ فَوْلَانِ وَأَنَّ إِمَامَ الرمَيْنِ وَالشَّاشِيَ قَالَا هَذًا غَلَطَّ بَنْ الصّوَابث 

ا يَرْتَفِعُ قَالَا وَيَسْتَجِيل ارْتِفَاعٌ 

حَدَئْهَا مَعْ مُقَارَئَِِ لِلطّهَارَةِ وَقَالَ إِمَامُ الرمَبْنِ هُنَا قَالَ الْأَصْحَابُ لا يَرتَقِعُ 0 الْمُسْتَقْئَنُ وف انتِمَاع 
الْمَاضِي وَجْهَانِ وَالْمُمَارَنُ لَيْسَ بْحَدَثِ مَحَصّل ف الْمَسْألَة ثَلَانَهُ طرق أَشْهْيْهَا يَرْتَقِعُ حَدَنّهَا الْمَاضِي دُونَ 
اْممَارَِ وَالْمُسْتَقَْلٍ اَن في الجميع قَوْلَانٍ والثالث وهو الصحيح دليلا لا يرتفع شئ مِنْ حَدَيْهَا لكِنْ تَسْترِيحُ 


7175/7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


الصّلاةً وَغَهَا مَعَ الحَدَثِْ لِلصّزورة وق كُيفيّة زتها في الْوْصُوءِ أَوْجَةٌ سَبَقّث في باب". )١(‏ 


١‏ فكي ظَنٌ به أَنّهُ يوي مَا يَفْهَمْ خلاقة فَهُوَ م يَقْقَدِ في جَهْره ينا إِلَّا يَِسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
َفِي المّحِبِحَيْنٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ رَيْدٍ عَنْ ثابت عن أنس " إن لا آلوا أَنْ أُصَلَيَ بكم كما رَأَيْتُْ رَسُولَ الله صَلَّى 
الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي با " قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ الْمَقْدِسِيْ قَدُ حصّل لنَا وَالْحَمْدُ يِلهِ عِدّةُ أَحَادِيتَ جِيَّادٍ في الجَمْر 
وتعرْضَ ابن اجوز لطعي بَعْض واي عن أنَسٍ 1 تَذْكرْها ححْنُ وَتَعرَضَ ينا ذَكرْاهُ واي سَرِيكِ 
وَطَعَنّ فِيهِ (وَجَوَابُ) ما قَالَ أَنَّ شَرِيكًا ل وجااب الود سس 
وَفِيمَا ذَكَرَْاهُ مِنْ الْأَحَادِيثٍ الصّحجيحة الْمَشْهُودٍ طَا بالصِّكَة مَا يَرْدُ قَوْلَ ابن الْجوْزِيّ 
شئ في الْجَهْر: ونا حَدِيثُ عَلِيَ رَضِي الله عَنُ الذِي بَدَأَ الدَارَقْطَْ بذَكَرهِ في سُتَِدِ قَالَ " كان البّنُ صَلّى الله 
َيِه وَسَلّ َل شم الله لخن الجيم) في صَلايه قال الدَرقْطَ هدًا إستاد علوي لا بأمن بد وقد احقَج يه 
ابْنُ الجَوزِيٍ عَلَى الْمَالِكِيّة في تَتكهم الْبَسْمَلَةَ في الصَّلَاةٍ وك يحتج في المسألة بغيره ثم ساق الدارقطى الروايات 
في ذلك عن عَيْرِ عَلِيَ مِنْ الصّحَابة م حَتَمَهَا برو عَنهُ جينَ قَالَّ سكل عَلِييٌ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ القع الْمََانٍ 
َمَالَ (الحَمْدُ يِلّهِ رَبَ الْعالَمِينَ) فَقِيلَ إِنما حِيَ ست آيَاتٍ فَقَالَ (يشم الله اليحْمَنِ التجيم) آيدٌ قَالَ الدَارَقْطيَ 
ِسْتَادُهُ كُلّهُمْ ثقَاتٌ وَإِدّا صَحّ أَنَّ عَلِيا يَعْمَقِدُهَا مِن الْمَائَة كَلَهَا حَكُمْ بَاقيهَا في الجَهْر 
* وما حَدِيث سَرةَ َأَخْرَجَهُ الدَارَفْطْنَ وَالْبَْهَقِحُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحْسَن عَنْ مر رضي الله تعالي عَنْهُ قَالَ " 
كانت لِرَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُتَئَانٍ سَكتَةٌ ذا قََاً ِسْم الله الكثمّن والصر اوفط راتر ين 
0 " وَأنْكُرَ دَلِكَ عِمْرَانُ ثم خْصَبْنٍ فَكمَبُوا إلى أي بْنِ كُغب وَكَتب أَنْ صَدَقَ مر قَالَ الدَارَقْطيَ كُلْهُمْ 
قات وكانَ علي بن الَْلدين يي ماع الحسن ون طثرة كال الخيليث فَقوْلُة سَحْة دا كرا بشم الله اليخي 
ايجبه) يعني |5 أَرَادَ أَنْ يَقْراً لِنَ السّكْمَة نا هي قَبْلَ قِرَاءَةٍ اليل و جددكا رن الجَوَابُ) عَنْ اسْتِذُلَاخِمْ 
محخديث انس" كاثوا يَنْتنكوت العكلاة بالحفد لله يت الْعالميخ " وَعَن حَديث عَائِشّة مَهُوَ أن الْمراد كانوا 


يفْتَِحُونَ “ورة الْقَايحَةٍ لا بك 0 الثاري : نعي لل ممع بَيْنَ اليقاياتٍ لَن البشهلة ا ص عَائْضَةَ 


عا زوك مولس دل على 1 مُرَادٌ جيه او ل 


يو 
200 و 


بِالْمائحة وَقَدْ تبت أن أَولَ الْقَائحَة الْبَسْمَلَةُ مَتَعيّنَ الابْنداءُ يكحا وأا الروَايَةُ الي في مُشْلِم " فَلَمْ أمَْ أَحَدًا منهم 
يقر" 0( 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 77/1ه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 9١51م‏ 


١‏ -"الْمْصَيْفُ التذَكِيرَ بِقَوا 
جَارَ هَذَا لبس خَْدِيدًا لاثَلاة 0 التّلائَةٌ وََحْوْهَا َم فَارَكَا يُعْمَى 00 هَذًَا 5-0 
سَبَقَ بَيَانُهُ (قَوْلُُ) لِمَا رُوي عَنْ عَائْسَةَ " أَنَّ نِسْوَةَ كُنّ يُصِلّينَ في حُجْرَيًا بصّلاةٍ الْإمَام فَقَالَْ 
حِجَابٍِ " هَذًا الو تَوْ ذَكْرَهُ الشَّافِعِيٌ وَالْبَتْهَقَنُ عَنْ عَائْشَةَ بِعَيْرٍ إِسْنَادٍ 
8 
ف مَسَائْلَ تَتَعَلّقُ بالْبَابِ 
(خدَاهًا) يُسْيَطُ أَنْ لا تَطُولَ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الإمام وَالْمَأَمُومِينَ إِذَا صَلََّا في غَيْرِ الْمَسْجِدٍ وبه 5 
الْعُلَمَاءٍ وَقَدَّرَ السَّافِعُِ القرب بثلثمائة 0 وَثَالَ عَطَاءٌ يَصِخّ مُطَلَنّا وَِنْ طَالَتْ الْمَسَافَةُ 1 وَأَكْثَر 
صَلَاتَُ (النَنِيَةُ) لو حَالَ بَبْنَهُمَا طَرِيقٌ صّحّ الاقِْدَاءُ عِنْدََا وَعِنْدَ مَالِكِ وَالْأَكَْرِينَ: وَقَالَ أَبُو 
لَدِيث رَوَوْهُ مَرْقُوعًا " مَنْ كان بَيْنَهُ وَبَبْنَ الْإِمَام طَرِيقٌ فليم مَعَ م الْإمَامِ ' ' وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطك - 
يُرْوى عَنْ عْمَرَ مِنْ روايّة لَبْثِ : ْنِ أَبي سَلِيم عَنْ قي وَلَيثْ ضُعِيفٌ وَيَيمْ + لِتَهُ) لو 
تحُوِهَا بِصَّلَاةٍ الإمَام في الْمَسْجدٍ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائلُ أل نل وب 
لتجعة وقال نو حَنِيقَةَ نَصِحّ د مُطْلَعًا (الَابِعَةٌ) يشر شط ذَاءِ عِلْمُ الْمَأمُوم ِانْتِقَالَاتِ الما 


5 


ق العشحك 0 5 غير أ أَحَدُش فيه وَالْآخَرُ في و وَهَذَا مع عََيْهِ قَالَ ا صْحَابنًا وَيَخْصًاه لَهُ أي بِذَيِكَ 


52-0 


يسَمَاع الإمام أو ل حَلْمَهُ وَتَقَُوا الإِجْمَاعَ في جوَازٍ اعْتِمَادٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْ 


ع 6 
ا 


شط أَنْ يُصَلَىَ بِجَنْبٍ كامل ليعتمد موافقته مستدلا بما 


* (باب ضَّلَاةٍ الْمريض) 


* قَالَ الْعُصَيْففٌ نَحمهُ الله 
* (إِذَا عَجَرَ عَنْ الْقِيَام 0 قَاعدَ 


د 


4 سور ع 


عَنْ الْقِيَام وَالْقِيَامُ يحَاِفُ قُعُودَ الصّلاةٍ فَيَحِبْ أَنْ يَكُونَ بدله مخالفا له 


م 


التَِعَ فُعُودُ الْعَادَةِ وَالِافْراشَ فُعُودُ الْعِبَادَةِ َكانَ الافتراضم أَوْلَ فَإِنْ 1 مْكِنْهُ أن يركع ويسجد 


أومأ اليهما وَقَتَب وَجْهَهُ إِلّ الْأَوْضٍ عَلَى قَدْرٍ طَا ته فَإِنْ سَجَدَ 


١-"تركه‏ ولم بصرح الشافعي ف شيع عة كه ياشيكبايد جَرْمًا إن حَكى الختلاف شُيُوحْهِ في اسْيَحْبَابهِ 

وَتََكَهُ وَاخْتَارَ هُوَ تَتَكَهُ فَُمَلْ ل ل ل 0 
في الْمُخْتَصّر وَلْأُمَ و ويَتَبُّ الْعَاسِلُ ما تَحْتَ أَظافِيرٍ الْمَيْتِ بعُودٍ حقٌّ رع الْوَسَحَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطب في 

تقر قال أمتهاننا هَذًا تَفْريعٌ من الشَافِعِيَ عَلَى أَنَهُ يثك أَظَافِيرهُ وَأَمَا إِذَا قُلْنَا ثرَالُ فلا حَاجَة إِلّ الْعُودِ 

ل 1 الْمَذْمَب أَؤ الصّواب تَرِْكُ هَذِهٍ الشُعْور وَالْأَظْمَارٍ لِأَنَّ أَجْرَاءَ 

ات مذ م عي سل لك و وش ضي اله عَنْهُمْ في هذا شئع 

فَكْرة فِعلهُ وَإِذّا مع الطَرِيقَانِ حصّل ثَلَانَهُ أَقْوالٍ (الْمُخْتَارُ) يُكرة 

(وَالتبي) 

لا يكز ولا يُسْتحبتٌ (وَالتَالِتُْ) يُسْتَحَبُ وَتْنّنْ استحبّةُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ وَابْنُ جبَيرٍ وَالحَسَنْ الْبَصْرِي وأَحْمَدُ 

بْنُ حنبل واسحق بْنُ رَاهْوَيْهِ وَعّنْ كه مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيمَة وَالتّوِيُ وَالْمرَوهُ وَابْنُالْمُنْذِرٍ وَالجُمْهُورُ وََقَلَهُ الْعبْدرِيُ 


عَنْ جُْهُورٍ ا َعْلَمَاءٍ كال أعتغاننا َإِذَا كُلنَا تُرَالْ هَذِهٍ | لشُعُورٌ فَلِلْعَاسِلٍ أَنْ َ 


ع 9 
ا 


ةنق الخبول" ب 01 
4-"(قزة) 

اقبي عتذنا خط لسكة الطباقن أن عام البينت عن يضار وَيَعلُوفٌ 

00 و قال غلك وَأخْند وأثو تور وكاقك وخيوة الخلجاء 


ُعِذْهُ لَرِمَهُ دَمُ وَأَجَرَآهُ طَوَافُة 


* 00 00 السَابِقَةٌ 


ذا أُقِيِمَث الصّلاةٌ الْمَبُوبَةُ وَهُوَ في أَنْنَاءِ الطَّوَافٍ فَمَطَعَهُ ِيُصَلِيَهَا فَصّلَاهَا جَارَ لَهُ الْنَاهُ عَلَى مَا مَضَى 


-_ 


كْمَا سَبَقَ بَيَانهُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَبِهِ قَالَ أَكَْرُ الْعُلَمَاءِ (مِنْهُةْ) ابْْ عْمَرَ وَطَاوْْ وَعَطَاءٌ 


5.9/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
١80/0 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


كنا أن مذعينا أن اديت قٍ العلواف مكدرة أذ 1 خلاف 
الْمُنْذِرٍ يََصَ فِيه طَاؤْسَ وعطاء واحمد واسحق وَبِهِ 
“فرع 
1 طَافّث الْمَرأةٌ منتقِبَةٌ وي عَيْدُ خرِمَةِ مَمْفَْضَى 00 كر صَلَانًا مُنتقبَة 
ايْنُ الْمنْذِرٍ عَنْ عَائِصَةَ أنَا كَانَتْ تَطُوفُ مُنْق لّ الَّورِجُ واحمد واسحق وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَكرمَةُ 


١-"رأيت‏ إلى موافقة الامام الغزالي لاأقدم عَلَى الَرْمِ به ما لَيَصِحٌ عِنْدِي أن لعذاية التلمان الكتريين 


يه 


ذهب إِلَبّْهِ ولا أسْتَحْضِرٌ الآنّ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَوْلَا بِدَّلِكَ وَآلَهُ أَعْلَمُ. 


- 


ولي كلام الرَافِعِيٌّ مَيِلٌ ِل مَا الخْتَارَهُ لعزا مَعْ تَقَلِهِ عَنْ عَامَّةٍ الْأصْحَاب أنَّ ظَاهِرَ الْمَذهَبِ ا 

3-6 الصّيق تَفْرِيرُ النَصَّيْنٍ فَهَذَا آخِرُ كَلَامِنَا عَلَى هَذِهٍ و الطَرِيقة وق الْمَسْألَةِ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ أَنَّ الِْنَاءَ ل 
يَدْخْلَانٍ في الَْيْع وَيِ دُخُوِمَا في اليَمْنِ مولان حَكاها بثو الحسن الجوزى مَعَ طَرِيقَة الْمَوْلَينٍ قَالَ ابْنْ الْفْعَةٍ 
وَيَشْهَدُ ها أن لحمل وَلثَمردَ غَيْرَ الْموبّرة تنْدرِجُ في الْبَيِع فَوْلَا وَاحِدًا ون انْدِرّج ذَلِكَ في اليَعْنٍ قَوْلَانٍ 
(العتموهة) منهُمًا فق الْأمَ كما قال البندنيجى في الثمرة عدم التبعية (وفى القديم) نص على التبعية ثم أغرب 
الجوزى فَجَعَل الْمَوليْنِ في اليمْنِ في الْأَرْضٍ والدّارٍ جميعا معللا على أخد الْمَوَْْنٍ بن الدَّارَ اسْمْ لِلْعَوْصَةٍ ثم قَالَ 
وَقَدّ قِيل إِنَّ التَمْن وَالَْيعَ سوَاءٌ وَفِيهمَا قولان ومقتضى كلام لوس هذا عات خلافٍ في دُخُولٍ الْبِنَا ءِ في 


50/8 المجموع شرح المهذب‎ )1١( 


بيع الدَّارٍ وَرَعْنِهَا وَهَدّا في غَايَة البُعْدٍ مَِنَّ الدَارَ اسْمٌ لِمَجْمُوعَ الْبنَاءٍ وَالْأَرْضٍ وَِنّا الخلاف إِذَا وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَى 
لض 


(فَرعٌ) 

ََمَا إِذّا بَاعَهُ الْنَاءَ وَالشَّجَرَ و1 يَتَعَرَضْ لِذِكْرِ الْأَرْض فَبَيَاضٌ الْأَرْضٍ الّذِي بَيْنَ الْنَاءِ والشجر لايدخل في 
الْبَيْع عَلَى الْمَشْهُورٍ وَالْمَرِقُ أن الْأَرْض أَصْل والْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ مَرْعٌ وَالْأَصْل يَسْتَفِعٌ الْمَرْعَ وَقَالَ الْإِمَامُ في كِتَابٍ 
ان إِنْ كان مابين الْمَغَارِسٍ لا يتأَنَّى إِفْرادُهَا بالانْتمّاع إلا عَلَى". )١(‏ 


5 "قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

ولا يجوز أخذ الرهن على الاعيان كالمغصوب والمسروق والعارية والمأخوذ على وجه السوم لانه إن رهن على 
قيمتها إذا تلفت لم يصح, لانه رهن على دين قبل ثبوته» وان رهن على عينها لم يصح, لانه لا يمكن استيفاء 
العين من الرهن. 

(الشرح) الاحكام: إن نقلت السفينة لقوم في البحر متاعا وخافوا الغرق» فقال رجل لغيره ألق متاعك في 
البحر وعلى ضمانه؛ فإن كان المتاع غير معلوم لم يصح أخذ الرهن به قبل الالقاء لانه رهن بدين قبل وجوبه» 
وهل يصح الضمان 

به؟ فيه وجهان حكاهما الصيمري. 

أحدهما: لا يصح الرهن به ولا الضمان به. 

وهذا هو المشهور لان القيمة لا تحب قبل الالقاء. 

والثاى: يصحانء ويمكن أن يكون للمسألة وجه ثالث: يصح الضمان ولا يصح الرهن. 

وأما إذا ألقاه في البحر وجبت القيمة في ذمة المستدعى وصح أخذ الرهن بما والضمان لانما دين واجب فإذا 
رهنه المضمون» كالمغصوب والعارية والملقبوض في بيع فاسد أو على وجه السوم لم إيصح عتاقاء وعند أصحاب 
أحمد ومالك وأبى حنيفة صح وزال الضمان. 

ولانه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد منه فيه عدوان فلم يضمنه كما لو قبضه منه ثم أق 

من ضمانه» ويقولون عن التناق بينهما انه تمنوع لان الغاصب يده عادية يجب عليه إزالتهاء ويد المرتمن محقة 
جعلها الشرع له» ويد المرتمن يد أمانة» ويد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة» وهم ينقضون قول الامام 
الشافعي رضى الله عنه في قوله " لا يزول الضمان ويثبت فيه حكم الرهن» والحكم الذى كان ثابتا فيه يبقى 


751/١١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


بحاله لانه لا تناق بينهماء بدليل أنه لو تعدى في الرهن صار مضمونا ضمان الغصب وهو رهن كما كان» 


فكذلك ابتداؤه لانه أحد حالتى الرهن". 00 


١-"وأما‏ كراهة النثر فقد عقد في منتقى الاخبار له بابا دعاه (باب حجة من كره النثار والانتهاب منه) 
وساق حديث زيد بن خالد أَنَّهُ مع البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ينهى عن النهبة والخلسة» رواه أحمد وأحاديث 
في معناه عن عبد الله بن يزيد الانصاري وأنس بن مالك وعمران بن الحصين وحاصل ذلك أن النهى عن 
النهبى يقتضى النهى عن انتهاب التثارء وقد أورد الجوينى والغزالي والقاضى حسين حديثا عَنْ جَابرٍ (أَنَّ التو 
على الله عليه وَسَلَمَ بخضر بي إملاك قاتى 'بأطباق فينها جوز ولو قفرت افقيضا ايدينا فقال: .ما الك لا 
تأخذون» فقالوا: إنك نميت عن النهبى فقال: إنما تميتكم عن تمبى العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبناه) 
ولو صح هذا الحديث لكان مخصصا لعموم النهى ولكنه لم يصح عند المحدثين حتى قال الحافظ ابن حجر: 
إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث 
وكذلك الغزالي والقاضى حسينء وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من 
له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء. 

قلت: قد روى هذا الحديث البيهقى من معاذ بإسناد ضعيف منقطع؛ ورواه الطبراني من حديث عائشة عن 
معاذ وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح» قال ابن عدى هو عندي من يضع الحديث وساقه العقيلى من طريقه ثم 
قال: لا ينبت في الباب شئ وأورده ابن الجوزى في الموضوعات» ورواه أيضا من حديث أنس وف إسناده خالد 
بن إسماعيل. 

قال ابن عدى: يضع الحديث» وقال غيره: كذاب» وقد روى ابن أبى شيبه في مصنفه عن الحسن والشعبى 
أنحما لا يريان به بأساء وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمه» قال في البحر: والنثار بضم 
النون وكسرها ما ينثر في النكاح أو غيره وهو مباحء إذ مائثره إلا إباحة له» وانما يكره لمنافاته المروءة والوقار. 
وقد قال الشافعي ف نثر السكر واللوز والجوز لو ترك كان أحب إلى لانه يؤخذ بحبسه وتحبه ولا يتبين لى أنه 
حرام. 


وجملة ذلك أن نثر السكر واللوز". (5) 


"وقد أورده العلامة صديق خان في كتابه حسن الاسوة معزوا للطبراني وصوابه ما ذكرنا. 
والذى في الطبراتي فأحاديث أخرى ليست عن ابن عباس وليس فيها قصة المرأة الخثعمية. 


١87/1١7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
8965/15 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


أما حديث (مطل الغنى ظلم) فقد أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ورواه البيهقى كلهم عن عمرو بن 
الشريد عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّيَ صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ يلَفْظٍِ (لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) وقد مضى الكلام 
عليه في القرض والحجر والتفليس وغيرها من المجموع وتكملتيه. 

أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظ (زوجن أبى إمرأة من قريش فلما دخلت على 
جعلت لا أنحاش لها ما بى من القوة على العبادة من الصوم والصلاة فجاء عمرو بن العاص إلى كمته حتى 
دخل عليهاء فقال لها: كيف وجدت بعلكء قالت: كخير الرجال» أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا 
ولم يعرف لنا فراشاء فأقبل على فعز منى وعضن بلسانه فقال: أن تخطب إمرأة من قريش ذات حسب فعضلتها 
وفعلت وفعلت ثم انطلق إلى النبي فشكاني فأرسل إلى النبي فأتيته قال لى: أتصوم النهار» قلت نعم. 

قال وتقوم الليل قلت: نعم قال لكنى أصوم وأفطر» وأصلى وأنام» وأمس النساء؛ فمن رغب 

عن سنتى فليس منى) . 

أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: وله منعها من شهادة جنازة أبيها وأمها وولدها. 

وجملة ذلك أن للزوج أن ينع زوجته من ذلك وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن له ان يمنعها من عيادة ابيها 
وامها إذا مرضا ومن حضور مواراتهما إذا ماتاء وقد استدلوا على ذلك بحديث انس (ان إمرأة سافر زوجها 
ونمى امرأته عن الخروج وكان ابوها مقيم في اسفل البيت وهى في اعلاه فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى 
الله عليه وسلم في عيادته فقال لها اتقى الله ولا تخالفي زوجك فمات ابوها فأوحى الله إلى النّيَ صَلّى الله علي 


وماك ]كد اله شط لبها ريظامنيا وديا يا كان هذا اليف لم يصح عندنا حيدة زراك الطرران 3 


عليه 9 خف انها اير ا 


١ 3‏ -"فأنزل الله عز وجل (نساوكم حرث لكم فاءتوا حرئكم أنى شكتم) يعنى مقبلات ومدبرات ومستلقيات» 
يعنى بذلك موضع الولد. 

وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس قال (جاء عمر إِلّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ: 
يَا رسول الله هلكتء قال وما الذى أهلكك؟ قال حولت رحلى البارحة» فلم يرد عليه بشئ» قال فأوحى الله 
إلى رسوله هذه الآية (نساوّكم حرث لكم فاءتوا حرئكم أى شكتم) أقبل وأدبر» واتقوا الدبر والحيضة أما 
الاحكام فقد استدل الجمهور بمذه الاحاديث التى تقرب من درجه التواتر على تحريم إتيان المرأة في دبرها. 
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َك ابن عب الحم عَنْ الشَافٍِِ أنه قال لم يصح عَنْ رَسُول اللو صلَّى الله عليه سل في تحرقه ولا تحليله 


41١7/١5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


شئ والقياس أنه حلال. 

وقد أخرجه عنه ابن أبى حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الاصم 

عنه» وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي» وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عن الشافعي أنه قال: سألبي محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح 
فأنت أعلم» وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة» قال على المناصفة» قلت فبأى شئ حرمته قال 
بقول الله تعالى (فاءتوهن من حيث أمركم الله) وقال (فاءتوا حرثكم أنى شئتم) والحرث لا يكون إلا في الفرج. 
قلت أفيكون ذلك مرما لما سواه» قال نعم. 

قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانما أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث» 
قال لا. 

قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه» قال فإن الله قال (والذين هم لفروجهم حافظون) 
الايه. 

قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز ان الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه» 
فقلت له انت ت#حفظ من زوجفك وما ملكت يمينك. 

اه وقال الحاكم بعد ان حكى الشافعي ما سلفء لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم, فأما الجديد 
فالمشهور انه حرمه. 

وقد حمل الماوردى في الحاوى وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذى روى هذا عن 


الشافعي» ورويا هما وغيرهما من اصحابنا عن الربيع.". 00 


"لم يصح عنهما خلاف ذلك. 

وأما على كرم الله وجهه فقد روى أبو محمد من طريق يحبى القطان حدثنا اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى 
قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ولا والله ما قال ذلك على كرم الله وجهه وإنما 
قال على: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك؛ إن شئت فتقدم وإن شئت فأخر. 

وأما الحسن رضى الله عنه فقد روى أبو محمد بن حزم من طريق قتادة عنه أنه قال: كل حلال على حرام فهو 
بمين؛ ولعل أبا محمد غلط على على وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة: فإن أحمد حكى عنهم أتما 
ثلاث وقال هو عن على وابن عمر صحيح, فوهم أبو محمد وحكاه في أنت على حرام وهو وهم ظاهر, فإهم 
فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بثلاث» ولا أعلم أحدا قال: إنه ثلاث بكل حال 


41١9/١5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


اه قلت: والحرام طلاق ثلاث هو المعروف من مذهب مالك وابن أبى ليلى في المدخول بما. 

أما غير المدخول بما فإنه يقع ما نواه من واحدة واثئين وثلاث فإن أطلق فواحدة. 

وإن قال لم أرد طلاقاء فإن كان تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء لم يقبل. 

وعند ابن عباس في إحدى الروايتين هو كفارة يمين. 

وهو قولنا. 

واختلف الناس بعد الصحابة في هذه الكلمة» فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يجب فيها شئ. 

وقال حماد بن أبى سليمان: هو طلقة بائنة. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق 

كان طلاقاء وإن نوى الظهار كان ظهارا. 

وان نوى طلقة كانت بائنة وإن نوى اثنتين كانت واحدة. 

وان نوى الثلاث وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئا كان مؤليا فإن فاء في المدة كفر» وان لم يفئ حتى انقضت المدة 
بانت منه. 

وقال سفيان الثوري: ان نوى به واحدة فهى واحدة وان نوى ثلاث فهى ثلاث وان نوى بينا فهى بمين» وان 
لم ينو شيئا فهى كذبة دليلنا ما روى ابن عباس في صحيح مسلم: إذا حرم الرجل إمرأته فهى يمين يكفرها وتلا 


قو "لذ كان لكة إن وقول الله أخوا حبسي " وذ الافظ شيل (12) 


١‏ "(والثاني) أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة» ولهذا لو ضرب به في حد الزنا حسب بكل سوط 
جلدة (الشرح) قوله: فقال الله عز وجل " وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث " ذهب المفسرون في تفسير 
هذه الآية مذهب الاسرائيليات التي تغفل السياق ومواقع الكلم. 

وحكموا في ذلك أحاديث بعضها موقوف وبعضها مرفوع لم يصح منها سوى حديث " بينا أيوب يغتسل إذ 
خر عليه رجل من جراد من ذهب " الحديث. 

وإذ لم يصح عنه فيه إلا ما ذكر القرآن فإنا ذاكروا ماقاله ابن العربي لموافقته مذهبنا في تأويلها. 

قال ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة من العام فقول باطل» لانه أهبط منها 
بلغنة وسخط إلى الارض فكيف يرقى إلى محل الرضا ويحول في مقامات الانبياء ويخترق السموات العلى» إن 
هذا لخطب من الجهالة عظيم؛ إلى أن قال: وأما قوطم: إنه قال لزوجته أنا إله الارض» ولو تركت ذكر الله 
وسجدت أنت لى لعافيته» فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لاحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز 


١١5/117 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


عنده أن يكون إِها في الارض وأنه يسجد له وأنه يعاق من البلاء فكيف أن تستريب زوجة نى؟ ولو كانت 
زوجة سوادى أو قدم برجوى 

ما ساغ لك عندها وأما تصويره الاموال والاهل في واد فذلك ما يقدر عليه إبليس بحال» ولا هو في طريق 
السحرء فيقال إنه من جنسه. 

إلى أن قال: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى " إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب " انتهى. 

قلت: الذى يتفق مع نظام الذكر الحكيم والتذكير المتين أن الله تعالى أراد أن يسلى نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم بجهاد الانبياء قبله وصبرهم على الضرر والبلاء فليس من المناسب أن يقول له: اذكر عبدنا أيوب كيف 
حلف أن يضرب امرأته مائة سوطء فقلنا له خذ عرجونا به مائة شمراخ فاضربا به ولا تحنث انا وجدناه صابرا 


نعم العبد اا 


-"وأما الحالة التى لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهى ما عدا ذلك. 

ودليل الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجن دَمُ امْرِيْ مُسْلِم إِلّا إخدى ثلاث..إلخ) قلت القتل في 
الحالة الاولى بقوله كفر بعد إيمان» وق الحالة الثالثة بقوله وقتل نفس بغير نفسء وامتنع في الثانية لانما ليست 
بإحدى الثلاث فلا يحل دمه فيها عملا بصدر الحديث. 


وأنا الاحادييت فلم يَصِحٌ عَنْ النّهمَ صَلَّى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيها شئ يقتضى القتل. 


وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (حد الساحر ضربه بالسيف) وضعف الترمذي إسناده وقال الصحيح 
أنه عن جندب موقوف»ء يعنى فيكون قول صحابي. 

اه وأقول في إسناد هذا الحديث اسماعيل بن مكى وهو ضعيف. 

وقالت الحنابلة في كتاب الفروع ويكفر الساحر كاعتقاد حله وعنه اختاره ابن عقيل وجزم به في البصرة» 
وكفره أبو بكر بعمله. 

وقال في الترغيب وهو أشد تحرماء وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده وإن فاعله يفسق ويقتل 
حذا. 

وف عيون المسائل إن الساحر يكفرء وهل تقبل توبته؟ على روايتين. 


انتهى . 


/1/1١/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


قال في المسوى شرح الموطأء السحر كبيرة واتفقت المالكية على قتل الساحرء واستدل الموجبون للقتل بما في 
صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلواءكل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر) 
وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» رواه مالك في الموطأء ولعفوه صلى الله عليه وسلم 
عمن سحروه (؟ سق تخريجه) قال تقى الدين السبكى في فتاويه وحمل الشافعي ما روى عن عمر وحفصة 
على السحر الذى فيه كفر» وما يقال عن عائشة أنما باعت جارية لها سحرتحا وجعلت ثمنها في الرقاب. 

على السحر الذى ليس فيه كفر توفيقا بين الاثار» واعتمد في ذلك حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


لا إله إلا الله) ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع اشبههم قولا بالكتاب والسنة وقد سكل الزهري 


شيخ مالك أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال قد بلغنا أَنَّ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قد صنع له 


ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل الكتاب" . )00 


تتمة: يسن أن يحسن الاسمء وأفضل الأماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وأقبحها حرب ومرة لخبر 
مسلم ١‏ وأبي داود؟ بذلك؛ وحكمة تسميته صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ذكرتها في شرح الإرشاد» وتكره 
الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه عادة كنجيح وبركة وكليب وحرب ومرة وشهاب وحمار وأفلح ويسار ورباح 
ونفاع ونحو ست الناس أو العلماء أشد كراهة» وتحرم بملك الأملاك وشاهنشاه؟ وأقضى القضاة» قال القاضي 
أبو الطيب؛ : وبقاضي القضاة. ويندب تغيير القبيح وما يتطير بنفيه» ويندب لولده وتلميذه وغلامه أن لا 
يسميه باسمه» وأن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد وأن تكون التكنية بأكبر أولاده؛ 
ويحرم التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيرها في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده» ولا يكنى نحو فاسق 
ومبتدع إلا لنحو خوف فتنة أو تعريف كأبي لهبء والأدب أن لا يكبي نفسه مطلقًا إلا إن اشتهر بكنية وم 
يعرف بغيرهاء ويحرم تلقيبه بما يكره إن عرف بغيره وإن كان فيهده» ويسن أن يؤذن في أذن الولد اليمنى وأن 
يقام في اليسرى للاتباع"» ولأنه يمنع ضرر أم الصبيان كما ورد: أي التابعة من الجن؛ وأن يقرأ في أذنه اليمى 
سورة الإخلاص للاتباع» وأن يقول ف أذنه ولو ذكرا: "إني أعيذها -أي النسمة- بك وذريتها من الشيطان 


أعاذنا الله منه ولا جعل له علينا سلطانً آمين, والحمد لله رب العلمين أولّا وآخرًا وظاهرًا وباطنًاء وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 45/١9‏ ؟ 


هذا آخر ما أردت تسويده على هذا المختصر» ورأيت في بعض نسخه أن مؤلفه وصل فيه إلى قريب من 


نصف الكتاب وإثفا لم أكتب عليه لأنه لم يصح عفادي أن المصنف بيض 


١‏ رواه في الآداب "حديث ؟' عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". 

؟ رواه في الأدب باب 5١‏ "حديث "495٠.٠‏ عن أبي وهب الجشمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة". 

. أي ملك الأملاك. 

: هو القاضي أبو الطيب الطبري. وقد تقدم التعريف به صفحة 45 ١‏ حاشية ". 

ه أي وإن كان فيه تلك الصفة الملقب بما كالأعرج والأعور والأعمش وغيرها. 

5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره 
أم الصبيان" ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "5/ 8" والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /٠"‏ هه" 
والألباني في السلسلة الضعيفة "55١"‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء "5/ 5555" وابن تيمية في الكلم 


| ا "نوسك" وابن السني في عمل اليوم والليلة "هد" والنووي في الأذكار "وى 9 )01 


:/- "لِأنَّ هوي الُُوع بَعْضُ عَوِيٍ السّجُودٍ َلَمْ يَمْصِدْ أَجْنَيًا مَتأَمَنَ ذَلِكَ كُلَهُ 


كع 


2 
ا 


لروكشِيَ لَوْ هَوَى إِمَامُهُ فَظَنّهُ يَسْجُدُ لِلتِلَاوَةٍ ة فَتَابَعَةُ قَبَاَ 
يق عَلَى نرَاعِهِ في مَسْألَةِ الرؤضّة أَما عَلَى ما فِيها فَوَاضِحٌ أ 

الْمَُابِعَةِ الْوَاجبَةِ لا يُفِيدُ كَظَنّ وجُوبٍ السُّجُودٍ في مَشْألة التؤضّة فَلَا ٍِ 

وَكُذَا قَوْلُ غَيْهِ لَوْ هَوَى مَعَهُ ظَانَ أَنّهُ هَوَى ل د رن لاحر ا هَوِيّةُ عر عَنْ الروع جود 
الْمتَابِعَة الْوَاجبَةِ في ححَلّهَاء يخلافٍ مَسْألةٍ الرََكَشِنَ لا تأي إِلَا عَلَى مُقَايلٍ مَا في البَوْضة أَيِضّا كما عَلِمَ ين 
فَرتهِ وَإِضَارَئُُ لِفَرْقِ بَبْنَ صُورته وَصُورَة الرََكُشَِ بم 57 مله بز" عنا على د شوق تمل مَعَ مَا مَرّ 
(تَسويةٌ ظهْره وَعْنْقهِ) بِأَنْ يدها حَقٌّ يصيرا كَالصّفِيحَةٍ الْوَاحِدَةِ للاتباع (وَنَصْبْ سَاقَيْهِ) وَقَخِذَيْه إل الَقُو 
لا بُنِْي رَكُبَتَيْهِ لِقَوَاتِ اسْتِوَاءِ لطر به (أخذ بتنه ينو وَيُْرَقُ َيْتَهُمَا كما في السَُجُودٍ (وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِ) 
للاتّاع فِيهمًا تفْرِينًا وَسَطَا (للقبْلَج) لأ َة 


كو 
نه 


د اه 
ا 


شْرَفُ الجِهَاتٍ بَِنْ لا يف شَيْعًا مِنْهَا عَنْ جَهِتَهَا جنَةَ أو يَسْرةٌ 


7 ١7/ص المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية‎ )١( 


ونين 5ل التكمل دنا انا كرتي انيداو كرا مقاطل (ويزت احن) ها تخ نه # وك اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ - مِنْ طرق كَثِيرةٍ وَنَقَلَهُ البُحَارِيُ عَنْ سَبْعَةَ عَشْرَ صّحَابيًا و عن أشاف ذبد بز ل 
لاجد نل عع ارذع ين أو بض أمنحاينا (ه) رهما في (اخرابه) بأ يدأ يد وهو يع وهدة 
مَكْشُوفْتَانٍ وأَصَابِحْهُمَا مَنْشُورَةٌ مُقَرََةٌ وَسَطَا مَعَْ ابتدَاءِ النَكْبيرٍ فَإِذًا حَادَى كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ انحَى مَادًا التَكْبيرَ إل 
اسْتفْراره في التكوع لَِلّا يَلُوَ جز من صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْرٍ. 

وَكذًا في سَائِرٍ الِانْيِمّالاتِ حَقٌ في جَلْسَةٍ الاستراحة فْيَمْدَهُ عَلَى الْأَلِنٍ الي بين اللا وَاخَاءٍ لكِن بِعَيْتْ لا 
يتَجَاوَرُ سَبْعَ أَلِمَاتٍِ لِانْتِهَاءِ غَايَةِ هَدًا الْمَدِّ مِنْ ابْتَِاء 


0الربَاعِيّةِ هَل ركُعَ فَمَامَ لَهُ ثم بان كوه مَصّى عَلَى صَلاتِه ولا سجُود الْتَهَى وَقَالَ في سَرْحِه وَقِيَامُُ 
لاحي و كد حك جراد صر و مره الْقِيَامَ الَْاجب يَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ وَمِنْ هنا 
يليك الفوق 2 بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُصَلّي ءَ غَيْرَ اليدْن مِنْ - جِنْسِهِ فَيُحْسَبْ وَإِنْ اخْتَلّف النّوْعٌ هق خا محسية منة 
ا ا ل 
رَكْوعِهِ إل سم 
7 لِأَنَّ هَوِيّ ؛ رع !2) بَُأمَنُ جدًا وَ (فَوْلُهُ بَعْضْ هَوِيّ السُجُودِ) قد مَنَعْ الْبَعْضِيةُ فَكَانَ السّجُودُ لِأَنَّ 
هوي السّجْودٍ نا هُوَ عَنْ الاغْيَدَالٍ الْمتَأَخْرٍ عَنْ الكوع سو أعة ولو هله البقدكة ستكارها بوي البكُوع ضَرُورة 
اسْتلرام الْكْلَ يِه َينَاقِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ دَعْوَى عَدَمِ الاسْتَرام (فَوْلُهُ وب 57 أي ا فَيَرَهُ في مَسْأَلَة الكوع (قَولَه 
َوْلَ الرَرْكشِيَ !6) اعَتَمَدَهُ الِهَايةُ َالمُعْي وَسَبْحْنا (قَوْلْهُ ولَوْ هوى إِمَامُ) أَيْ عَقب قِرَاءتِهِ آيّة سَجْدَةٍ مُغْني 
وَيَْايةٌ 00 خسب لَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر سم (فَوْلُّ إنَا يأ !6) حَبَد أَنْ قَْلَ الرَكَشِيَ !ل (قَوْلهُ وكا قَوْلُ غَيْو) 
الك (للهُ معة) أئ مع إعاده (قؤلة لا أي !6) حر قؤله ول حرو !1 و (قلة أب أن مكل 
قو الَكَشِيَ (قَولُهُ وَإِسَارئُُ) أي ذَلِكَ الَْيرٍ بمَْلِهِ خلا مشالة الزكشِيَء وَلْوَجْهُ الْإجْرَاءْ في الْمَسْألَْنٍ لأَنَّ 
وُجُوب الْمُتَابَعَة يُلَغِي قَصْدَهُ وَيْرِجْهُ عَنْكَوْنِهِ صَارًِا سم (قَوْلهُ كَظَنّ ووب السُجْودٍ !2) الْمَْقُ وَاضِحٌ ظَنٌّ 
وُجُوبٍ السّجُودٍ غَيْدُ مُطَابِقٍ وَظَنٌ الْمَُابَعَةِ وَاقِعٌ إِذْ لا بد مِنْهَا بَكُلَ تَقْدِيرٍ سَوَاءْ كَانَ هَوِيٌ الإمَام لِسْجُودٍ 
البَِاوة َو لكوع سم قَوْلْ الْمَثنٍ (وَأَكْمَلْة 1) ويِكرة تزكة نص عَليْهِ في الم ايه ومُخْني. 
(فَوله كَالصّحِيفَةٍ إ) أي كاللّوح الْوَاحِدٍ مِنْ نْحَاسٍ لا اوباج ِيه سَبِحْنا (َولهُ وبقَرقُ بَئنهُمَا إ) أي بين 
لبن كُشئ كردي قَوْلْ الْمَانٍ (وَأحَدَ ركبئَيِهِ َدَيِ) أي بِكَمَيِْ لو تَعذَرَ وَضْعْ يَدَيِْ أو ِْدَاهُمًا عل الْمُمْكِنَ 
ايه (قوله لياع فيهمًا إ) أي في الْأَخذٍ وَالتَْرَةِ (َوْهُ تفرِيًا ) أَخَرُ عَنْ قَوْلِهِللاتَاع لِعَدَم وُيُودِه عبار 
الْمْني وياد ره اعد تَفْريًا وسَطَا للاتَاع في غير كر الَْسَطٍ اه. 
(فَوْلْهُ بن لا يحرف إخ) فيه إِسَارَةٌ لِلجَوَابٍ عَنْ قَوْلٍ ابْنٍ التَقِيبٍ 1 أَفْهَمْ مَغْتاة بَْايَةٌ وَمُغْني أَْ مَعْتى قَوْلٍ 
الْمصَيفٍ وَتَفرقَةُ أَصَابعِهِ للْقِبِلَةٍ ع ض فَوْلُ الْمغنٍ (وَبكبَ) أئ يَسْرَعٌ في التَكبيرٍ سم (فَوْلْه وَتملهُ البحَارِيُ) أن 


١١ 


في تَضيبفٍ لَه في اليد عَلَى مُذكر القع مُعْني وع ش (فَوْلَهُ وَعَْه) أ وَلَقَلَ القع عَيْدُ الْبُحَارِيِ ع ش (فَوْلَهُ 
مِنْهم) أي من الصّحابَة مُغْني (فَوْلْهُ أُؤجبَة) أ البَفْع (قَوْلْهُ بأنْ يبدا به إ) إلى فَوْلِهِ مَاذًا في البّْهَايَة إِلّا كَوْلهُ 
وَيَدَاهُ إل مع ابْتِدَاءِ إل وَإِلَ فَوْلِهِ حَمٌّ في جَلْسَةٍ إل ني الْمعْني إِلّا ما ذَكَرَ (مَوْلُّ مع ابْبِدَاءٍ النكْبيرِ) متَعَلّقُ 
ندا (قَوْلُهُ مَادا) ِل العا كع قَنَهُ ع ش (قَوْلَهُ لِانْتَهَاءٍ إل) تَعْلِيلٌ لِلِاسْتَذْرَاك. 
(قوْلة من القداء 6) تعلق يهف 

لَهُ نّ بَانَ ركُوعْهُ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ولا سجُودَ اه. قَالَ في شَيْحِهِ قَالَ ابْنُ 
بِقَصْدٍ تَكمِيل البَمعَةٍ الثَالِئَةِ لا نَع احْتِسَابَةُ عَنْ قِيَام الرّابعة لأَنَ 00 0 يَُومُ مََامَ بَعْض 
عَنْكُ وَمِنْ هنا يَظهَرُ الْمَرَقَ بَْنَ أَنْ يَفْصِدَ الْمُصَلِي خَيْرَ ادن من جِدْسِه فُيُحْسَبْ خب وإذ الخقلت انوع أبن 
عَبْرٍ جنْسِهٍ كُنّصْدٍ السَّجُودٍ عَنْ القوع أو عَكْسِهٍ قلا يُحْسَبُ اه. تاف كله أز لكو مَعَ قَولِهِ هُنَا بَلْ 
لَهُ الَو مِنْ تكوعه إل (فَوْلَهُ ِأَنَّ هَوِيّ الكوع) مَل جدًا وَفَوْلُهُ بَعْضُ هَوِيّ السَّجُودٍ قد مُنعْ الْبَعْضِيّةُ أن 
هَوِي السّجُودٍ نا هُوَ عَنْ الاغْتدَالٍ الْمتَأَجْرٍ عَنْ الرُكُوع (قَوْلُهُ حب لَه) اعتَمَدَهُ م ر (فَوْلَهُ كظنّ وجُوب) 
لْمَرقُ وَاضِحْ فَإِنْ ظَنّ وُبُوب السّجْودٍ غَيْرَ مُطَابِقٍ وَظَنّ الْمَُابعَةَ مُطَابمَةَ إِذْ لا بُدّ مِنْهَا ِكل تَقْدِيِ سَوَاءٌ 
كَانَ هَوِيّ الْإمَام لِسَجُود البلاوة َو البقُوع (قَوْلْهُ وَإِسَارَئْهُ) أي ذَلِكَ الْعَيْدُ بقَوْلِهِ بخلاف مشألة ة الرَيَكَشِيَ هذا 
وَالَْجْهُ الإِجرَاء في الْمَسْألئَينٍ لِأَنَّ ووب الْمْتَابعَةِ يُلْغِي قَصْدَهُ وْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ صَارفًا (قَوْلْهُ يُكَبْرُ) أي 


يشر" 010 


١‏ -"وَني الَمْلٍ «لال لْعَظيم» [الدمل: ]١5‏ وَقِيِلَ داتُعْلِنُونَ4 [النمل: 5؟] وَانْمَصَرٌ لَهُ الْأذْرَعِيُ وَرَدّ قَوْلَ 
الْمَجْمُوع إِنَّهُ َاطِلٌ وَِ ص 00 00 4 "]ء وَقِيلَ ظامآب4 [ص: 5؟] وَفِ فُصلَتْ «ايَسْأمُونَ» 
[فصلت: 88] وَقِيلَ ماتَعْبْدُونَ؛ [فصلت: 7"؟] وَف الانْشِفَاقٍ موِيَسْجْدُونَ» [الانشقاق: ]١١‏ ء وَقِيلَ 
آخُْهًا. 

لاون :المي عو الي عر لكر بتكا يعر الور وَالأَمْرِ بِهِ له - صَلَّى الله عَلَيْه 
5 وا ا اق مقرو ان كقالاة بلك ها شاع الماجرين طرعا ذم خزهم تلرها 
ا فُسْرِعَ ْنَا السُّجُودُ حِيتئِذٍ لِعْنم الْمَدْح َارَهَ وَالسسََامَةٍ مِنْ لدم أخْرى: وَأَمَا مَا عَدَاهَا فَلَيْسَ فِيه ذَّلِكَ 
بَنْ َْوُ أثْره - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - متَدًا عَنْ غَيْرِوه وَهَذَا لا دَخْل لَنَا فِيهِ فَلَمْ يُطْلَبْ مِنَا سُجُودٌ عِنْدَهُ 


َتَأَكَلَهُ سير وَقَهُمَا يَنَضِحْ لك ذَلِكَ. 


وََمّا مإيَبْلُونَ آيَاتِ الله آ اء الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4 [العيان:١]‏ فهو لبي 
قَضِيلَة لِمَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 


50/7 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 
١١8 


(لا) سَجْدَةُ (ص) وَقَدْ تُكُنَبْ ثَلانَهَ رونب إِلّا ني الْمُصْحَنٍ فَإِعًا لَيِسَتْ سَجْدَةَ تِكَاوَةٍ وإِنْكَانَ لاف 
ظاهِرٍ حَدِيثِ عَمْرِو (فَإِهًا سَجْدَةٌ شكْرِ) يِل َال لِلْخبرٍ المتّحيح سَجَدَهَا دَاؤْد تبه وَكْنْ نَسْجْدُهَا شكرا 
همقل يُسْتَحَبُ عِنْدَ كُلَ كَل سَجْدَةٌ عَمَلَا بلقن فَأَجَاب بِمَولِهِ 1 أت عَلَى تَقْلٍ هَذِه الممشاكة وَاذذِي 
طهر المنغ؛ أنه تي بكرن آينا سهد 1 ضرغ واب يسجدو 4 تشرغ لا يوز بل جد مز واد 
عِنْدَ الْمَحَلَ النَّان ويه عَلَى الْمَوكيْنِ أَما الْقَائِك بأنّهُ كلها فَوَاضِحٌ وما الْقَائِل بأنَّ حَلَّهَا الآيهُ مَبْلَهَا فقِرَاءَةُ 
آية لا تُطِيل الْمَصْلَء وَالسجُودُ عَلَى قب الْمَصْلٍ مرق سم عبَارةُ ع ش وَالْأَوِلَ تأَخِيرُ السّجُودٍ خُرُوجًا مِنْ 
لاف وَسْيِلَ السُيُوطِي إ. 

(فَوْلُهُ وَقِ الّمْلٍ لالْعَظِيم4 [النمل: 7؟] !2) سيل اللا السُيُوطِي أَنَّ الْعلَمَاء الذِينَ عَدُوا الآي جَرَمُوا بأنّ 
قله تَعَالَ ##الّهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ رَب الْعَرْشٍ الْعَظِيم» [النمل: 5؟] آيةٌ وَكَذَا قَوْله تَعَالَ لفَإِنِ استكيرواك 
[فصلت: 8] إِلّ ظيَسْأمُونَ4 [فصلت: 8"] آيَهٌ قَهَلْ إذَا فَرَأْكُلّا من هَاتَيْنِ يُسَنُ لَهُ السّجُودُ أو لا حَقٌ 
َصُمٌإِلَيهمَا ما فَبْلَهُمَا وَهُوَ فَولُهُ بإآلا يَسْجْدُوايه [النمل: 15] إل قَوْلِهِ وما تُْلِنُونَ4 [النمل: ]١5‏ وَقَوْلَه 
طوَمِنْ آياتهِ اللَّينك [فصلت: 507] إل فَوْلِهِ اتَعبْدُونَ؟» [فصلت: 07] فَأَجَاب بِقَوْلِه َعَمْ يُسَنُ لَهُ السُجُودُ 


ولا يخْتَاجُ إلى ضَّمّ مَا قَْلُ الْنَهَى. وَقَدْ يُسْتَغْرَبُ وَيَنْبَغِي أنْ يُرَاجَع فَإِنَّهُ يَتَبَادَرٌُ مِنْ كلَامِهِمْ خِلافة وََؤْرَدنُهُ عَلَى 


م ر فَتََقْفَ وَتَارعَ فيه سم (فوْلَه أؤ حكدشة) وَهْو الْمَدْخ تَلويحا والدّمُ صَريا ولفْطَهُ أو لِلتّؤِيع (َوْله أنه ير 
كر مَضِيلَةٍ لِمَئْ آم ) أَيْ فَهُوَ مَذْخ لِطَالَِةِ تَخْصُوصَة وَكََامْنَا ي مَذْح عَامَ ولَكِنْ يرد عَلَى المَقِ الْمَدَكُورٍ 
كلا لا تُطِعْهُ وَاسْجدْ وَافئر# [العلق: ]١59‏ نه يُسْجَدُ ا مع أذ فهَا أده تصلق الله عَلَيْهِ وَسَْم - 
مَل يحم (فَوْلَهُ متَأمَة) أ تَأْمّلْ ما عَدَاهَا و (فَوْلُّ سَبرا) أي إحاطة لِلْجَمِيع و (َوْلْهُ دَلِكَ) أي فَوْلَه 


(قوْلة لا سَجْدَةٌ ص) يمور انُه الإسْكَانٍ وبالقفح وبالكشر بلا نوين ويد مع التو و (قوْله وَهَذ كت 
إخ) وَمنْهُمْ من يَكُتبُهَا حَرْنًا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَؤْجُودُ في سخ الْمَنٍ و (فَوْله إلا في الْمُصْحَفٍ) أي مَيِكْتَبُ فيه 
حَرْنًا وَاحدًا ع ش وَمُغْني (كَوْلَهُ فنا لِسَثْ سَجْدَةَ تلاؤة) فُلَوْ نوى بها التلَاوَة 4 نصح حَلَينٌ وَبَأْقِ عَنْ ع 
ش ما يُفِدُهُ (فَوْلْهُ وَإِنْ كَانَ 6 أ كَوًْا َيِسَثْ سَجْدَةَ تاو (قَوْلُهُ خلافُ حَدِيثٍ عَنْرِو) أي الْمَارِ آنًِا 


(قَوْلهُ وَكدْنُ تَسْجُدُهَا شكرًا) أَيْ سْجُودُا يََعْ شكْرًا فلا يط مُلاحظئة ولا الْعلّم به فَليُونٌ وَاعْتَمَدَهُ الحفْومُ 


إ( < كه 2 


ا تدم ل الامو ل د “د انان اليد ا 5 0 رن لان نز ل 
وِسَجدَاتٍ البِلَاوَةٍ التي أخثلف في خََلِهَا كَسَجْدَةَ " حم " هَل يُسَْحَبٌ عِندَ كل خَحَلٌ سَجْدَةٍ عَمَلَا 


١ههم٠ث5‎ 


بالْمَْلَينِ كأَجَاب بِمَوْلِه 4 أَقنث عَلَى تقل في المسدالة وآلّذِي يَطهَرُ المنغ؛ أله جيل يكو 1 
رع ا 3 م 
الْعَائِل بأنّهُ حَلّهَا َوَاضِحٌ وأمًا الْقَائُِ بأنَّ عحلّهَا الكية قَبْلَهَا َترَاءَةُ آية لا تُطِيل الْمَه: 5 على قثب 
الْمَصْلٍ م اه أَقُولُ إذا سَجَدَ عَقِب الْتِهَائِِلِلمَحَلَ الْأَوَلٍ ع شه ند ور 989 شر 
بِالْمَحَلَ النَان فَلَوْ قََآ بَعَْدَ السّجُودٍ الْمَحَلَ النَّاق وَأرَادَ السُّجُودَ عِنْدَ الْقَائلٍ به قَهَلْ يَصِحٌّ السّجُودُ ولا يُعَدٌ 
الشكرة الأول كاميلة ماقا أؤ لا فيه نَظَرْ وَالظاجِرُ أَنهُ لا يُعَذّ فَاصِلًا أَخْدًا مِنْ فَوْيِمْ إِنّهُ لو تَعَدَّدَتْ قِرَاَنهُ 
آيَاتِ الَجَدَاتٍ سَجَدَ حَبْتُ 1 يَطْل الْمَصْلْ بَْنَ قِرَاءةٍ الأول وَسَجْدَيََا وَظاهِركُ أو صَرِعُةُ أَنّهُ لا يَضدُ 
الْمَضصْْ يِسُجُودٍ الأول باليّسْبَةِ لِلتَانيَقَ وَقَوْهُمْ لَوْ تَعَارَضَ السُّجُودُ وَالتَحِيّةُ يَسْجُدٌُ ولا تَقُوت التحيّة أن 
الظَّاجِرَ صَبْطُهُ بمَا ْنَع الج: م من تَظَائره اه وَسْئْلَ الجََالُ السيُوطِيَ عَمَا قَالَهُ الْعْلَمَاء أَنّهُ نا يُسَن السّجُودُ إذَا 
َأ أو مع الآية كَامِلَةَ فَإنْ سمع» أو قَرَا بَعْضَهَا 1 يُسَنَّ لَهُ وَقَدْ جَرَمَ الْعلَمَاءُ ب لي أنَّ فَؤْلهِ تَعَالَ 
ظاللّه لا إِلَّهَ إلا هُوَ رض ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم | الع + ] آيَهٌ وَكذَا قَوْلُهُ في حم طمَإِنٍ | ستَكبَرُوا» [فصلت 
]] إل «ايسأمون» [فصلت: 88] آيَةٌ فَهَكْ إذَا قَرَأَكُلُا مِنْ هَائَبْنِ يُسَنٌ لَهُ السجُودُ أَوَلّا حَقٌّ يَضُعٌ إِلَبْهِمَا 
ا انين - َوْلّهُ آلا يَسْجْدُوا ينَهِ؟ [النمل: ]١5‏ إِلَ فَوْلِهِ ظوَمَا تُعْلِنُونَ4 [النمل: 5؟] » وَقَوْلَهُ: 
َيْنُ4 [فصلت: 37"] إِلَّ قَوْلِهِ «تَعْبدُونَ» [فصلت: 07.] فَأَجَاب بِقَوْلِهِ نَعُمْ يُسَنٌ لَهُ السشُجُودُ 


ا يُسْتَغْرَبُ وَيَْبَغي أَنْ يُرَاجَعَ فَإِنَّهُ يتَبَادرُ من كلامهخ خلافة وأوْرَدْنُهُ عَلَى م 
صر مراجاات لاق لحرو رن ميجر ا الو الكر ضري كنار 

0 ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4: [النمل: 5؟] أو طاتُْلنُونَ 4 0 ٠٠5‏ ] لا يُفْهَمُ 

0000 00 ]تين غو يه الشكدة هذه 19 يكن 


9 48ت 3 يتك ب لعفل اقب خلا قد بكر ول 
(وَإِنْ مَات) ال وَمِثْلُهُ الْقِنُ في الْنم كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ لا التَدَاركُ؛ لِأنَهُ 
َعَمْ لَوْ قِيلَ في خُرٍِ مَاتَ وَلَهُ قَرِبٌ رَقِيقْ لَهُ الصّوْمُ عَنْهُ 4 يه 59707 به عَنْهُ (بَغد التّمَكُنِ) 


وَقَذَ قَاتَ ِعْذَرٍ 3 غير أَمكُمَا أفهنة الْمَثْنُ وَصَرَّحَّ به جْمع 0 وأكننا ذَلِكَ في كه عِبَادَةٍ وَجَب قَضَاؤُهَا 


٠١5/7 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 


١١ 


مَعَ التمَكْنٍ إِلّ أَنْ مات قَبْلَ َبْلَ الْفِعْلٍ وَإِنْ ظَنٌ السّلامَةَ فَيَعْصِي مِنْ آخِرٍ رَمَنِ الْإمْكَانٍ كَالحَجّ؛ ؛ لِأنّهُ لها 
ُعلمْ الآحَرْ كات التَأَخِدُ لَهُ مَشْرُوطًا بسَلامة الْعَاقبَةِ يخلاف الْموَدّتِ الْمَعلُوم الطَرقَْنِ لا إِثم فيه بلَأَخرٍ عَنْ 
زَمَنِ إِشْكَانٍ أَدَائْه. 
22 , ِيُهُ في الْجدِيدٍ) ؛ لِأَنَّ الصّؤمَ عِبَادَةٌ بَدَييَةٌ لا تَفْبَلْ نِيَابَةَ في اليَاةٍ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصلا 
وَحْرَجَ بحَاتَ مَنْ عَجَرٌ في حَيَاتِهِ رض أَوْ غَيْرِِ فإِنَّهُ لا يُصَامُ عَنْهُ مَا دَامَ حمّا (بَلْ جخْرِحُ من تركيه لحل يو 
طَعَام) ينا يجح فِطْرهُ حبر فيه مَوْقُوٍ عَلَى ابْنِ عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَفَضِيّةُ قَولِهِ مِنْ تركته أ 


0 قز ٍ َع 0 6 0 ِالْإِمْكَانِ ها لمر الْعْذْرِ شْرْحُ الرَوْضٍ سم. 


ل 

يُنجى بره وجب عَلَيْهِ مذ لِكُلّ يَوْم؛ لِأَنّهُ فيمن لا يَزجو الب َمَا هُنَا يخلافه ثم رَأيْت في سم عَلَى الْمَنْهَس 

مَا نَّهُ لا يُشْكِ عَلَى مَا تَمَيَرَ: الشّبْحُ رُم إِذَا مات قَبْلَ َبْلَ التّمَكن؛ لِنَّ وَاجِبَهُ أَصَالَةٌ الْفِذيَةٌ يخلافي هذا 

كر الْقَرْقَ الْقَاضِي اه الْتََى ع ش (فوْلْه ولا أثم) أعي: وَلَوْ رقنا كُمَا هُوَ ظَاهِرُ سم (فَوْلَهُ وتَدَارَكَ عَنْهُ) أَيْ: 

في الْر ذون غَبْرو أَخدًا ينا يَأْيِ آنِمًا سم أي: وَيَأْيَ ما فيه. 

(قَوْلْهُ أؤ صَوْم) أي عَلَى الْقَدِج الآ رَشِيدِيٌ. 

(كَوْلَهُ ومِْلّهُ الْقَنُ) يكَرَدَدُ النَطَرَ في يه وَيَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ كال ؛ 7 

لَك يرون ما ملك يمضه الخخر تعر ري ون الْبُجَيْرِمِيَ عَنْ ع ش ما يوا 

(قَوْلُهُ لا التَدَائِكُ) لا يَبِعْدُ أَنَّ عله ل يتك بهذ م ولا تي التو كذ يفال علا زليه أ 

يَكَدَاَكَ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أو مَالِهِ سِيِّمَا َليِق ال بالقؤيق الم أ أنَّهُ يجُورُ دَلِكَ سم عِبَارَةٌ شَيْخِنَا وَاليَقِيقُ إِذَا مَاتَ 

وَعَلَيْهِ صِيّامٌ فَلِسَيّدِهِ وَغَيْرِوِ الْفِدَاءُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ؛ٍ إِذْ لا تركةَ لِليقِيق اه وَعِبَارَة الْمُجَْمِيَ عَلَى شَرْح الْمَنْهَج قَالّ 

سَبْحْنا وَإِنا فَيّدَ باحر لِأَجْلٍ فَوْلِهِ فيا بَعْدَ أَخْرَج مِنْ تَركيِه ولا اقيق كدَلِكَ بيج عَنة قريبه أو يده أو 
عر كا زاجة راهنا از لطر 12 لكي رايخو ار إِذْنِ قَرِيه أو جرح عَنْهُ أَجَْين وَلَوْ بعَيْر إذْنِه عَلَى 

الْأَوجَهِ كَمَضَاءٍ الدَّيْنٍ بِعَيْرِ إِذْنِ الْمَدِينِ انْمَهَى نه رَأَيْت مِثْلَهُ في الرَيادِيٌ اه 

(فَوْلْهُ وَقَدْ قَاتَ) إِلَ الْمَعْنِ دَكرةُ ع ش عَنْ الشّارِح وَأقَيُ. 

(قَوْلَهُ أَثم) فض قَضِيُهُ الثم إِذَا تَكنَ وَقَدْ قَاتَ بعْذْرٍ سم وَفَوْلَهُ َضِيّنهُ إل الأؤل صَريعة 

(فَوْلَهُ كُمَا أَفْهَمَهُ الْمَعنْ) أَي: حَيْتْ قَيّدَ عَدَمَ الثم بِالْمَوْتِ 0 إِمْكَانٍ الْقَمَاء. 

(فَولَهُ وَصَبّحَ به) أَيْ: 2 (قَوْلَهُ وَ1 يَصُمْ !) عُْطِف عَلَى قَْلِه أ 

(تَولُْ: لِأَنَّ الصّؤم) إل قَوْلِه لبر فيه في البَهَايَة وَالْمُْني. 


١ه؟‎ 


(قَولْهُ وَحَرَجَ بات !2) وَكَانَ الْمْنَاسِبْ أَنْ يُوَخْرَ هَذًَا عَنْ حكاية 


الْمَيِتِ مَنْ عَجَرّ إل رَشِيدِيٌ (55أ لعز حا رضي إل أن 
َإنْ أَخْبَرَ به مَعْصُومٌ اه أي بَل يحب عَلَيْهِ إِخرَاج مد ! كُلَ يَوْم كُمَا يا: 
(قَوْلُهُ لا يْصَّامُ عَنَهُ) عَنْهُ) أ : بلا خلافيٍ كما في رَوَائِدٍ الرَوْضَّةٍ وَقَالَ في شد 


2 وهمء 


0 8 مُعْتَمَدٌ | 


ولا 00 8 خلاقًا جني ا اعدو 0 


2 مِنْ تركته إل) قَذْ يَتَو فبه وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ التَفيدُ جا ذْكِرَ لِيَانِ ححَنَ الوبجُوبٍ عَلَى الْوَإيَ 
الا 0 يتاك بَعرِيٌٍ عِبَارَةٌ سَيْحْتا قَوْلَهُ من تركيه أئ: إِنْ كان له كه 
إلا جار لوي َل وَلَدَجْتِيَ ولو من َْرِ إِذْنٍ الْإطْعَامُ من مَالِهِ عن الْمَيّتِءِ لِأَنَهُ من قَبِيلٍ وََاءِ ديْنٍ امير وَهُوَ 
صَّحِيحٌ اه وَقَضِيّةُ التَعْلِيلٍ جَوَارُ إخْراج الْوينَ أؤ الْأَجْنَيَ من مَالِهِ وَِنْ كَانَ للَمَيتِ تركةٌ. 


ٍِّ 


ا 2 4 _ 


(قَوْلُهُ لا يجورُ دجنو َي الْإطْعَامُ عَنْهُ إل أي اسْتَقْلالا كُمَا يُفِيدُهُ فَوْلُهُ الآ هَمَا ها كَذَلِكَ عبَارَةُ 
لَهُ أي لأ + جين أذ يَسْعَلَ بالإطعام؛ أنه عض مالي كالديْن أو يقق بأل هنا َل ها لا تقل به الأذر 
لِكُلَامِهم وَجَرّمَ به الرََكشِينٌ التَانيٍ اه عِبَارَةُ الْعْبَابٍ وَمَنْ سُنّ لَهُ الصِّيّامُ فَلَهُ الْإِطْعَاهُ عَنَةُ اه وَفْ سم. 
(للار مق لاد قل فخي قال شح اتؤض لز لمكا نا عد لقث 
(قوْلُهُ مِنْ قَبْلٍ فَخره) يَْبَغِي وَكَذَا بَعْدَهُ بِاليَسبَة لعَيْرِ ذَلِكَ الْمَْم. 

(قَوْلَهُ وَِلّا أتم) أي وَلَوْ َقِيًّا كُمَا هُوَ ظَاهِدٌ (قَوْلْهُ وَتَدَارَكَ عَنْهُ) أئْ: في ال دُونَ غير 

(قوْلْهُ لا التَدَاوِكُ) لا يَبِعْدُ أَنَّ تله إذَا 4 يَتَمَكّن بد عِتْقِه وَِلّا ميَنْبَغِي التَدَارةُِ لأ 


من 


سس ا لل ااي أنْ يَتَدَارَكَ عَنْهُ بِتَفْسِهِ 


40/7 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 
١ *هه‎ 


ا د وَالْأَخْبَارُ كَكَبرٍ الْبُحَارِيَ «قَضّى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُفْعَةٍ 
كل مَا يُفْسَمْ م فَإِدَا وَفَعَتْ ن المُدُودُ وَصْرِفَتْ ف العأفق قلا شفعَة» وَقَولَهُ 1 ؛ سن يُفْسَمْ ظاهِرٌ فق د 0 الْقَسْمَةٌ؛ 
أن الْأَصْلَ في النَفِي ب أن يكو 5 الْمْمْكِنٍ بخلافه بلا َاستِعْمَالٌ أَحَدِهمً َحَنَ الآخرٍ جَحَوْرٌ أ إِخْمَالٌ قَالَهُ 
ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدٍ وَالْعَفْوْ عَنْهَا نْضَلٌ إلا أن يَكُون المشكري تاوما أو مَذيون وأركانها ككل آحَدّ وَعأخُودٌ بئة 
وَمَأَحُودٌ وَالصِيعَة إِنا بحب ف التَمَلّكِ كما يأني. 


(لا تَنيْث ف مَنقُولٍ) ابْتداء» وَإِنْ يبع مع أَرْضٍ لِلْحبَرٍ الْمَذَكُور وِلِأَنَهُ لا يَدُومْ يخلافي الْعَمَارٍ ميَتَأبدُ فيه صر 

الْمُشَاركَةٍ وَحَرَجٍ بِابْتِدَاءٍ تدم الدّارِ بَعْدَ تُبُوتٍِ الشّفْعَةِ فَِنَّ نَقْضَهَا وَِنْ ُقِلَ عَنْهَا يُؤْحَدُ يما كذًا قِبل ولا يَصِحُ 

لن لمَبَعِيّةَ هُنَا في تملك لا ف اتوت الي الْكَلامُ فِيه (ب) عا كيت رن أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءِ) وَمَا 

مِنْ بَابٍ وَرَفتَ سمَرٍ وَمِفْتاح عَلْقٍ مُتبَّتٍ وَكُلَ مُنْفَصِلٍ تَوَفّفَ عَلَيْهِ نَفْع مُنّصِلٌ عَلَى ما مرّ ي التي 

5 رَطْبٍ وَأَضْلٍ ير مرا (تَبَعًَا) ِلْذَرْضٍ لبر مُسْلِم «قَضَى 000 00 الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 

بِالشّفْعَةٍ في كُلّ شِرْك 4 يُْسَمْ رَئعَة» 

لِقَهرًا. اه. 

وله الإججاغ (2) عا المغني وحكى انن الْمُذِر فها الإججاع لكن تقل الرافم عن جارر 

الَابِعِينَ إِنْكَارَهَا قَالَ الدَّميرِيٌ وَلَعَكَ ذَلِكَ يِصِحَ عَنْه. اه 

(ولهُ ني كُل ما 4 يفُس) أي شرك 1 يُشْسم؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِْسْمة يتارم الشركة ولرواية مُسْلِم «ني كُلّ شركةٍ 

تُفْسَمْ» . اه ع ش (فَوْلَه ذا وَمَعَتْ الخدُوُ) مغ وُوع الدُودٍ وَتَصرِيفٍ الطَرق أل َ 

بالْفِعْلٍ فَصَارَ كل مِنْهُمَا جَارًا لِلْآحْرٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ سَرِيكا ولا شفْعة لِلْجَارٍ ع ش. اه يَيِمِينٌ (قَوْلْهُ وَصُرْقَتْ 

ا ادع وي الْبَجَمِيَ قَالَ سم بالنّحْفِيفٍ أي فُرَْتْ أَيْ جْعِلَ لكل 

طَرِيقٌ فَِنْ فقت الطريقَ الْمُشَْكَةَ وَجَعَلْت بَيْنَ الشُرَكاءِ فَهُوَ عَطْفُ مُعَايرٍ إِذْ لا يَلَرَمُ مِئْ وُقُوع الحُدُودٍ بَيَانُ 

العلدق. اه 1 

(قَوْلْهُ: لِأنَّ الْأَصْلَ في النَفْي إ2) وَلِأَنَّ مُمَابَلتَهُ بمَولِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ إل ظَاهِرٌ في ذَلِكَ اه سم (فَوْلّهُ بخلافه بلا) 

َيَكُونُ في الْمُمْكِنٍ وَعَبْرِهِ اه ع ش أَقُولُ قَضِيةُ قَْلٍ الشَارِح كَاليَايَةِ وَاسْتِعْمَالٌ أَحَدِجِمًا لح أَنْ لا بعس 1 

َالأَضْلْ في الْمَنْفِيَ بلا الامتتاع فَْمْراجَعْ. 

(قيلة عر ) أءن تحَارٌ إِنْ وُجِدَت قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْمُرَادٍِ كما في قَوْلهِ تَعَالٌ 3 يَلِدُ وَك يُولَدْيُه [الإخلاص: 
؟] وَإِذّا 1 تكن قَرِيئةٌ مُعيّئةٌ مُعَيئَةٌ لخُصُوص الْمُرَادٍ كَانَ اللّفْظُ َاقِيّا عَلَى إِجْمَالِهِ 1 تَنّضِخ دَلَالَتُهُ ع ش. اه مجَيرِمِىٌ 

رلور تح ويه كه أي بن تر صر عن الإدساو وم ل 

صلا مَيُحْمَا اللّفْظُ عَلَى الْمَعْىَ الحقَيقِيَ مِنْ الْإِْكَانِ في الول وَالِامْتَاع في القَانيّة قلا يَكُونُ في الكلام بحو 


١:5 


ولا إِْمَالُ (قَولْهُ وَالْعَفْوْ عَنْهَا أَفْضَله) ظَاهِيُُ وَإِنْ اشْتَدّ إِلَيْهَا حَاجَةُ الشَّرِيكِ الْقَديم فَيَكُونُ التو ياب 
اْإِيَارِ وَهوَ أَوْلَ لكِنّهُ حَيْتُ 1 تَدْعْ إَِيْهَا صَرُوَةٌ كال حْيياج لِلْمَاءِ لِلطّهَارةِ بَعْدَ دول الْوَوْتٍ وَل أيْضًا حَيْتُ 
1 يتنب عَلَى الك مخصيّة وَِلَاكََنْ يَكُون المشتري مشْهُورا بالفُجور مَيَبَِي أن يَكُونَ الخد مشتحبًا بإ: 
وَاجبًا إِنْ تَعيّنَ طَريمًا لِدَفْع مَا يُرِيدُهُ الْمُشْكرِي مِن الْمُجُورٍ م. اه ع ش (فَوْلَهُ أو مَعْبُو) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى 
ميب أي فَيَكُونُ الخد أَفْضّلَ. اه ع ش (فَوْلهُ وَالصِيعة إِمًا جب إ) أ ملا حاجة إلى عَدّها ركنا بن لا 
يَصِح. اه ع ش. 


َوْلُ الْمَثْنِ (ف مَنْقُولِ) أ كَالحَيوَانِ وَالقيَابٍ (فَوْلْهُ ابْدَاَ) رَاجعٌ 0 

َوْلُ الْمُعْبي وَالْمُرَادُ بالْمَنقُولٍ الْمَنْقُولُ ابْنِدَاءً لِيُخْرِجَ الدَارَ إذًا اتَدَمَتْ بَعْدَ ثبو 

فيد لِلْمَنْقُولِ» وَكَذًَا قَوْلُ الشّارِح الآي؛ لِأَنَّ التَبَيّة إل مَعَ م مما بَأْنٍ عَنْ سم هُنَاكَ صَرِيحٌ ف ا لخر 

الْمَذْكُورٍ) فَإنهُ يَخْضهَا با با تَدَخْلُهُ الْقِسْمَُ وَالُْدُودُ وَالصدق وَهَذَا لا يَكُونُ في الْمَنْقُولاتِ. اه مُْني (قَوْلُهُ يع َيعَبَ 

فيه ضصَرّرُ الْمُسَاركةِ) قَدْ يُقَالُ الذِي اغقيرة ال ل 0 

0 ل ا ا ل ا 
نَهُ لا 


م د عا ل 0 


نا نل دوت لعل لا ف على ا فو ول قط شين 0 


ونا د (قولة بن ناب) أن نوب أو لقصل بعد بع كما أن (قولة وس ي) د 
اه ع ش (فَوْلَهُ تبَعًا لِأأَرْضِ) قَالَ اللَويُ هَل وَإِنْ نص عَلَيه 

ؤِلِعَدَم دُخُويَا في الْعَصْبٍ لرُوجِهَا عَنْهُ بِقَيْدٍ عُذْوَانَ أَز أن يراد الْإِسَارَةُ إل أَعَا كا 
مُسْتَئَْاةٌ منْهُ (فَوْلُهُ: لذن الْأَصْلَ 3 التَفَي لم إخ) أن مُقَابَلَتَهُ ل َإِذَا وََعَتْ 0 ظَاهِرٌ في ذَلِكَ (قَوْلَهُ أو 
إِْمَالٌ) الظّاهِرٌ أ اخْتِمَالٌ وَكُذَا في لتقل عَنْ ابْنٍ دَقِيقٍ الْعِيدِ فَيُحْتَمَكِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإجْمَالٍ الْمْسَاحَةُ مِنْ قبل 
لنَجَوّرِ مَلْيََِمَلْ. وَقَدْ يُرَادُ به مَعْى التَّسَامُْلٍ. 


3 


(قْلهُ ميَُ فبه صر الُْشَاركة) قد بَُالُ الي اغتيرة فا سبق صر مؤئة الِْسْمَةٍ و 


دي - 


ف التُبُوتٍ) أيْ؛ لِأَنّ النَفْض حِين تُبُوتٍ الشُفْعةٍ كان مُنْينًا لا منقُولًا (قؤله". )١(‏ 


"ما عَذَا مَسَاكِتَة وَأَبْتَهُ أيْ وَقَقَهُ عْمَر. (عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وَأَجْرَهُ لِأَهْلِه إجَارَةً مُوَيَدَةَ للْمَصْلَحَةٍ الْحلِيّة 
راج تغلوم يُؤَدُونَهُ كُلَ سَنَةٍ فَجَرِيبْ الشَّعِيرٍ دِرْعمَانِ لبر أزبعَةٌ وَالشَّجَرٍ وَقَصّبٍ السُكر سِنَّةٌ وَالئَخْلٍ مَانِية 
وَقِبلَ عَشْرَةٌ وَالْعِنَبِ عَشْرَةٌ وَالريْفُونٍ اننا عَشَرَ وَجْمْلَةُ مسّاحة الجريب ثَُانَةُ آلافٍ وَسِتَمِاتَة ذراع وَالْباعتُ لَهُ 
عَلَى وَقْفِهِ حَوْفُ اشْيَعَالٍ الْتَافِينَ 0 وَقيل: لا يحْتَصُوهُمْ وَدُرْيتَهُمْ به ع قله اليو 
(وَحَرَاجُة) رَرْعًا أو عَرْسًا. (أجْرةٌ) مُتَجَمَةً. (تُوَدّى كُلَ سَنةِ) مكلا (لِمَصّالح الْمُسْلِيين) بُقَدَمْ الأَمْ فَالْأَهمُ 
فَعَلَى هَذًَا جَتَيعْ بَيْعُ شَيءٍ با دا أ وتشاكتة وقيل 4 تقغة بن باه أله بن ممَجي على مر لمان 
للتخلخة أنضًا قفد الراخ؛ لِدنَ النّامنَ 1 يَرَانُوا يَِيعُونَهُ مِنْ غَيْرٍ إنْكَارٍ و5 با عفر الكد خلى مق اشىق 
شَيِهَا نه وَأَبْطَل شِرَاءَهُ وَتارَعَ في ذَلِكَ الْبَْقبوُ يع اع اجا لا بي وَإِا أََتهَا في أَيْدِي أَمْلِهَا 
كراج صَرَبَهُ عَلَيْهِمْ وَائْنُ عَبْدٍ السّلام بأنَّ الحكم بلْوَقْفٍ عَلَى ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرٍ بَيْنَةِ وا إَْارٍ لا يُوَافِقْ قَوَاعِدَئ 
إذْ اليد لا يرال سْزعًا بمجَيَدِ حبر صجِيح ورد الأوَلْ أن إبْمَاءَهَا بأيْديهمْ بالراج في مَغْق الإجارة ب هُوَ 
إجَارة با علَى جواز الْمعاطة ولكن أن حل دَلِكَ في يل 1 غلم من وها هذ جي الي لا نغ تر 
صّجيح مِنْ غَبْرٍ بين ولا إفْرَارٍ 
4 0 م وضع اله عليه وأا غود يد مِلْكِ لِكُوْنهِ لا ملك مَيُعْمَلْ بِذَّلِكَ مِنْ سَائرٍ الْأَيْدِي بَعْدَهَا ألا 
رَى أن اللاف في مِلْكِ عَكة لِأَهْلِهَا وَعَدَمِهِ اسْكَنَدَ لِغير بين بي ولا إفرَارٍ من ف اليد وبين لط 3 لما 


وا عدو 2 
منة أن 


فَدَرنُةُ م منْ الْعِلم بأَضْلٍ الْوَضْع عِنْدَ كل + بن الفكيين وا عير لذ مِنْ الدَلِيلٍ بَلْ يما يُتَعَيَبُ مِنْهُ لَهُ أفىّ يدم 
مَا بِالْقرَافُة مِنْ الأتيية مُسْتَنِدًا في ذلك لا وَرْدَ أن غْمَرَ وَفَفَهَا على مَوْنَى الفخلون 0ه أَيْ السّوادٌ. (مِن) 
وَلِ. (عَبَادَاتَ) يعَصْدِيدٍ الْموكَدَةِ. (إل) آخِر. (حديئة الْمَؤْصِل) ببح أَوَلِيهِما. (طُولا 

ون وَقْفٍ حِصَّيِهمْ لَمْ لا حقّ لِعيهِمْ فِيهًا. اه. سم (فَوْلّ: وَأَئْيِه) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَا ين في قَولِ 
وَل ف الْبَِاء إِ. اه. ع ش 

(قَوْلْهُ: للْمَصْلَحَة 2) عِبَارةٌ الْمُغْني وَالْأَسْئ عَلَى خلاففٍ سَائِرٍ الْإِجَارَاتٍ وَجْوِرَتْ كَذَلِكَ 


اللي في أَنْوَائِمْ مَا لا يِجُورُ في أَمْوَالَِا. اه. (قَوْلْهُ: فَجَرِيبُ الشّعِيرٍ !1) ولريب عَشْمْ قَصبَاتٍ كُل قَصَبَة سِئَةُ 
أَذْزع لي ا اس ا مِن الْأَرْضٍ بَيْنَ كُلّ جَانَِبنٍ 
مِنْهَا سِتُونَ ذِرَاعًا هايا وَقَالَ في الْأَنْوَارٍ: الجَريب ثَلَانَةُ آلافٍ وَسِتَمِائَة ذِرَاع. اه. أَسْئ وَمُعْني عِبَارةُ الرَشِيدِيّ 


)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 4/5 ه 
5ه ١‏ 


الجريث هُوَ الْمَعْرُوفُ في قُرَى مِصْرٌ بِالْمَدَّانِ وَهُوَ عَشْرْ قَصَبَاتٍ إخ (فَوْلّهُ: وَالشَّجَرُ) أَيْ: مَا 

وَالْعنَب والرَينُونَ وَانْظرْ حِكُمَة عَدَمِ تَعَيْضِهِ لِيَقِّة الوب وََعَلَّهَا 1 تَكُنْ تُقْصّدْ لِرِراعَةٍ عَلَى حِدَةٍ 

(قَوْلَهُ: وَالْبَاعثُ لَه( أ : لِعْمَرَ - رَضِيّ اله 3 عَنَهُ - 

(قَوْلّهُ: حَوْفُ اشْيِعَالٍ الْعَافِينَ إ) أَي: لَوْ تركة بَِيْدِيهمْ (قَوْلْهُ: به) أَيْ: بِسَوَادٍ الْعِرَاقِ. 

(قَوْلَهُ: بتيع) أعي: لِأَهْلٍ السواد بَبِعْ شَئْءٍ وَرَمْنْهُ وَهِبَثهُ لِكَوْنِهِ صَارَ وَفْمًا م إِجَارَنُهُ هده مَعْلُومَةٌ لا مُوْبَدَةَ 
كُسَائِرٍ الْإجَارَاتٍ ولا يُورُ لعي سَاكِنِه إِرْعَاجُهُْ عَنْهُ وَيَُولُ أنا أَسْتفْيله وأَعْطِي الخراج؛ لِأَعُمْ مَلَكُوا بالإرث 
الْمَنمَعَةَ ِعَقّدِ بَعْضِ آبَائِهمْ مَعَ عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - وَالْإِجَارَة لَازمَةٌ لا تَنمَسِحُ بالْمَوْتِ مُعْني وَرَوْضٌ 
مَعْ شَرْحِهِ (َوْلّة: وَهُوَ) أي: التَّمَنُ الْمُنَجَمْ 

(وْل: في دَلِكَ) أي: في كُل من قله الوففئ بيع (قَلة: 1 يَصِحَ عَلُْ) أي: عْمرَ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ 


(فَوْلُْ: أََيمَا) أيْ: أَرْض السَوَادٍ (قوْلَهُ: وَابْنُ عَبْدٍ السّلام) عَطْفٌ عَلَى الْبَلَقِبنيَ 

(قَوْلَُ: عَلَى ذي الْيَدِ) مُتَعَلّقُ بالمكم مِن غَيْرٍ بَينَِ أ: مِن غَبْرِ ذي الْيَدِ ولا إِقْرَارَ أْ: مِن ذِي الْيَدِ (َوْلَهُ: 
وَيردُ الَْوَلْ) أ: نرَاعُ الْبلقِيِيَ و وَقوْلهُ وَالنَني أَي: نِرَاعٌ ابن عَبْدٍ السام 

(قوْلُّ: نا مَا عْلِمَ أم' , وطع لبد إح) لقي أذ تقول اليد فنا تخئ فم لم أن وطجها ا بن الخ 


الصّحيح وَقَذْ سُلّمَ أن الْيَدَ لا تر رار لطي اا راع رع كاقل ونا الخازق و اكاب بيع 


اماع رَفْع اليّدٍ بِالَيرٍ الصّجيح َلبِتَأمَل. اه. سم (قَوْلْهُ: لِكَوْنِهِ لا يْلِكُ) متأك:؛ لِأَن كَوْنَهُ 4 لا يمْلِكُ فرع 5 ثبُوتِ 
وه وهو ححَلُ باع اه. سيد عْمرَ (فوْلْه: بدَلِكَ) أي: بعر صّحِيح 

(قوْلّهُ: في سَائِر الْأَيدِي !2) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْف الْعَاطِفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عي ه وَالْآَصْْ في تِلّكَ الْيَدُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَيْه 
وق سَائرٍ الْأَيْدِي إل (فَوْلْهُ: يما يُتَعَجَبْ إ2) قَدْ يُقَالُ لا عَجَب؛ لِأَنَّ د 0 0 م 
الِإاعْتِمَادٍ وَالصَّلَاحِيّة لِلْإقْنَاءٍ وَبِمَرْضٍِ أنّهُ اعْتَمَدَ مَا ذو 


وَاخْتَلافٌ النَظْرَيْنِ وَلّا عَجَبت جيتئذ انعا لكل قار الاجْتِهَادٍ. اه. سَيّدُ عْمَرَ 

(قَوْلهُ: إِنَهُ أفق) أَيْ: ابْنُ عَبْدٍ السّلام 0 أيْ: السَوادُ) إل قَوْلِهِ وَمِنْ م في اليِهَاية وَِلَ قَوْلِهِ انْتَهَى في 
الْمَهْني إلا فَوْلَهُ وَمِنْ عَدَيِيهَا إِلَ الْمَنِ وَقَو م ذَلِكَ إِلَ الْمَْنٍ 

(قَوْلْهُ: أئ: الستَوادٍ) أَيْ: سَوَادٍ الْعرَاقٍ (قَوْلُ لمر مِنْ عَبَادَانَ) مَكان بِقّرْبٍ الْبَضْرَة. اه. مُعْني (فَوْلَهُ: بمَنْح 
وَلِبهِمَا) عِبَارَةٌ المي بكَاءٍ مُهْمَلَة وَمِيم مَفمُوحتَنٍ وَْيَدَتْ لدي الْمَوْصِلٍ لإخراج حديئة أخرى عِنْدَ بَعْدَاد 
ميث الْمَوْصِل؛ لِأَنَّ نُوحًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ قي السفِيئَةِ لما نَرَُوا عَلَى الجُودِي أَرادُوا أَنْ يَعْرقُوا قَدْرَ الْمَاءِ الْمُتَبَقّي 
”5 ما مَا عْلِمَ أصْل وَضْع الَْدِ عَلَيْهِ ) ) لِقَائلٍ أنْ يَقُولَ: اليدُ فِيمَا تحْنُ فيه 1 يُعلَمْ أصْل وَضْعِهَا إِلّا مِنْ 
اليرٍ الصّجيح وَقَدْ سلِمَ أن ليد لا توه تفع بِاليرٍ الصّحِيح فَهَذَا اليد غيُْوَاضِح فَََمهُ وا الْمَاتِعُ مِنْ أَنْ يجاب 


١ /اهه‎ 


بنع اميتاع رفع اليد بالحيرٍ الصجيح مَلْيَِأمَلٌ. (فَوله إن الْصْرةَ إ) قَالَ في سَرْح مُشلم: وَيْقَالُ كا الْمصيرة 
تصغ كَالَ ا الْمَطَالِع: تقال نا تذفن وتقال لا 0 ِأََا انْتَمَكَت بِأَمْلِهَا في أَوَلٍ الدَّهْرِ قَالَ 
السَّمْعَاي: بَقَالُ الْمَصَرَةٌ ف الإسْلام وَخْرَانَةُ الْعَرَبِ بَنَاهَا عَبْبَةٌ عتبّة بن عَرْوَانَ قِ خلافه ه عَمَرَ سنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ من 

الِجْرَةِ وَسَكُنَهَا النَّامْ سَنَةَ تَانَ عَشْرَةَ و1 يُعْبَدْ الصَّنَمُ 0 عَلَى أَرْضِهًا هَكدًا كَانَ يَقُولُ أَبُو الْمَضْلٍ عَبْدُ 


الْوَمّابٍ بْنْ أَحْمَدَ بْن مُعَاوِيَة الْاعِظ". )١(‏ 


0 عدل ع 2 فسق نزعت الْوَصة يه منة كما إذا أسْنك الْوَصِية لَيْه و 


وَكَال الو حنيمّة: إذا فسق يضم إِلَيْهِ آخر عدل 
قإذا أوصى إِلَ فاسق يُخْرجة القَاضِي من الْوَصِيّة فَإن لم يحْرجةُ بعد تصرفه صحت وصيته 
وَاحتلقُوا في الْوَصِيّة للكمّار 

فَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ وأحمد: تصح سَوَاء كَانُوا أهل حَرْب أو ذمّة 


وَقَالَ أَبُو حنيمّة: لا تصح لأهل المرّب 


وَنَصِح لأهل الذمّة تخاصة 


فصل: وللوصي أن يُوصي ما وضّى به إلَيِّْ غير 

ون لم يكن الْوَصِيّ جعل ذَلِك إِلَبْه 

هذا مدقتب أن خبيقة وامتخابد اذلف 

وَمنع من ذَلِك الشَافِعي وأحمد في أظهر الرَوَايتَيْنٍ 

وَإذا كَانَ الْوَصِّ عدلا لم ينج إلى حكم الحاكم ول ا 

وَيصِح جمِيع تصرفه عند الثَّلاثَة 

0 000 
دَمَا ب 


رعو 


757/9 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )1١( 
١ 


فّإن أطلق الْوَصِيّة فَمَالَ: 000 مَة وَالشّا 
1 مَالك: ام وَصيّة في كل شََئْ ع 
ف إن لايكرت وميا 1 فِيمًا عينه 


ع 


عقبه لم يدخل أَؤلاد الْبَات فيهم عِنْد مَالك فَإن ألا الْبَئَات عِنْده لَيُسُوا بعقب 


0 رمه ولا يُعطي ابن العم ولا ابن الخال 
لأقاربي: دخل كل قرابَة ون بعد للا أصلا وفرعا وَإِذا قَالَ لذريتي وعقبى: دخل أؤلاد 


َب وَِلّا فَالْوَصِيّة لأقاربه من جهّة أبيه 


ولا حد لذَلِكِ عِنْد مالك" )١(‏ 


وَكَذَّلِكَ من لَهُ بنت صَغيرة يجوز لَهُ أن يُوكل من خطبهًا مِنْهُ في تَرُوِيجَهَا من تفسه عِنْد مَالك وَأبي حنيمّة 


وصاحبيه 


فصل وَإِذا اتفق الْأَوليَاء 

وَالْمَئأَة على نكاح غير الْكُفْء صّحّ العقد عِنْد التَلَانّة وَقَالَ أَحمْد لا يتصح 
وإِذا رُوجِها أحد الْأَوِْيَاء بِرِضَاهَا من غير كُفْء م يّصح عِنْد الشَّافِعِي 
وَكَالَ مَالك ايّمَاق الْأَوليَاء وَاحْتِلافهم سَوَاء 

ذا أَذِنت في تَرُويجَهَا الْمُسلم 

لئس لاجد من الْأولَِاء الاغتراض على ذَلِك 


801/١ جواهر العقود‎ )١( 


فصل والكفاءة عِنْد الشَافِعِي 

في حَمْسمَة الدّين وَالنّسب والصنعة وَالحريّة والخلو من الْعَيْبِ 

وَشرط بعض أَصُحابه الْيَسَار 

وَقُول أَبُو حنيقّة كَمْل الشَّافِعِي لكنه لم يغتبر الحُلُو من الْعيْب 

وَل يعْتّبر مُحَكَد بن الحسن الدّيائّة في الْكمَاءَة إِلّا أن يكون يسكر ويخرج فيسخر مِنْهُ الصّبيان 
وعند مَالك أنه قَالَ الْكَمَاءَة في الدّين لا غير 

قَالَ ابْن أبي ليلى الْكمَاءَة في الدّين وَالنّسب وَالْمَال 


ون لخن رواية كسفنب الشافين 


وَأْخْرَى أنه يغتير الذين والصنعة 


ولأصحاب الشَّافِعِي رَحمّه الله في السن وَجْهَان 
كا لش لشيخ مَعَ الشابّة 
وأصحهما أنه لَا يغتبر 


وَقَالَ مَالك يبطل اليّكّاح 

وَللشَافِعِيَ قَولَانٍ 

أصّحهمَا البطلان إِلّا إذا حصل مَعَه رضى الرّوْحَة والأولياء 

وَعَن أحْمد رِوَايَتَانِ 

أظهرههًا البطلان 

ذا طلبت الْمَباَة نويج من كُففْء بِدُونٍ مهر مثلهًا لزم لوي إجابتها عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وأحمد وَأبي ؛ 
وَتحَمَّد 

وَقَالّ أو حنيقة. لا يلرمه. لل 

وَنكاح من لَيْسَ بكفء في النّسَب غير محرم بِالِابّمَاقِ 


وإذا زوج الأب وَالجد الصّغِيرة بِدُونِ مهر مثلهًا بلغ به مهر المثل عِنْد الشَّافعِي 


١هك«٠‎ 


سيق وقاللك لحن رام يا مكاي 17 
0 "وَإذا كَانَ الْأَقْرَب من أهل الْولّايّة مَوْجُودا فَرَوَجِهَا الْأَبْعَد ند ل يتصح عِنْد اللا لتّلانّة 
وَقَالَ مَالك يصح إ إلا و في الأب في حق البكر وَالْوَصِيَ 
َإِنّهُ يحور عِنْد الْأَرْبعَة التّرُويج 
وإِذا زوج الْمَرْأَةَ وليان بإِذْنمَا من رجِلَيْنِ وَعلم السّايق 
قَالنَّانٍ بَاطِل عِنْد الشّافِعِي وَأبي حنيقّة وأحمد 
وَقَالَ مَالك إن دخل با النَّان مَعْ الخين خال الأول 
بطل الأول 
وَصَح الثاني 
زاك ابعل الساب يظاد 
وإِذا قَالَ رجل فُلَانّة رَوْجَتي وصدقته تبت اليَكاح باتفاقهما عِنْد التَّلَانّة 
وَقَالَ مالك لا ي: يشبت اليّكاح حَىّ يرى دَاخلا وخارجا من عندمًا 


وَقَالَ مَالك يصح من غير شَهَادَة ِلّا أنه اغتبر الإشاعة وترك التواصي على الكتمان حَيٌّ لو عقد في السرٌ 
وَاشُترط كتمان اليّكاح فسخ عِنْد مَالك 


عند أبي حنيمّة وَالشَّافِعَِ وأحمد لا يضر كتمانهم مَعَّ خحضُور الشّاهِدين وَلَا يغبت اليَكاح عِنْد الشَّافِعي وأحمد 
إلا يشامدين غذاني ذكرين 
وَقَالَ أَبُو حنيمّة ينقد بِرَجُل وَامْرَاتَيْنِ وبشهادة فاسقين 
وإذا تزوج مُسلم ذَمّيّة لم ينُعقد التَكَاح إِلّا يِشَهَادَة مُسلمين عِنْد التَلَانّة 
وَقَالَ أَئ حنيفقة ينعقد بذميين 
وَالخطّة في اليّكّاح يست بِشَرْط عِنْد جنيع الْقُمَهَاء إِلّا دَاؤد 
قَالَ بِاْتراط الخطبّة عِنْد العقد مستدلا بفعل النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 


فصل وَلَا يَصح التَكاح عِنْد 


(1) جواهر العقوه ١.4/#‏ 


الشَافِعي وأحمد إلا يلفظ الترُويج والإنكاح 

وَقَالَ أَبُو حنيمّة ينقد بل لفظ يَفَْضِي النّمْلِيك على التأييد في حال اليّاة وقد رُوي عَنهُ في لفظ الإجارة 
رِوَايَتَانِ 

وَقَالَ مَالك ينعقد بذلك مع ذكر المي 

وإذا قَالَ زوجت بنتي من فلان فَبَلعْهُ 

َقَالَ قبلت اليكَاح م يصح عِنْد عَامّة الْقُمَهَاء 

وَقَالَ أَبُو يُوسّف يصح ويكون قَوْله زوجت فلانا جميع العقد 

وَلّو قَالَ رُوجتك بنْتي فَقَالَ قبلت فللشافعي قَولَانٍ 


"إن الأصْل عَدَمُ النَذَكِيّة وَالشّعْرُ عَلَى الْعُضُو الْمْبَانِ نجس إِذَا كَانَ الْعْضْوْ نجِسًا تَبَعًا لَهُ وَالشّعْرٌ 
الْمْنْمَصِل من (الْآدَمِيَ) سَوَاءْ الْمَصَلَ مِنْهُ في حَالٍ حيَاته أم بَعْد مَوْتِهِ طَاجرٌ لِمَولِهِ تَعَالَ: مإوَلَقَدْ كينا بي 
4 [الإسراء: ]٠١‏ وَقَضِيّةُ التَكرم أَنْ لا يِحْكُمَ بِنَجَاسَيهِ بِالْمَوْتِ وَسََاءٌ الْمُسْلِمُ وَغَيْهُ وَأَمَا قَؤْلهِ تَعَالَّ: 


«إِمًا الْمُسْرَكُونَ تَحَسن4 [التوبة: 18] فَالْمُرَادُ به 0 الاعْتِقَادٍ أو اجتِنَايحُمْ كَالنّجِسٍ لا ّجَاسَة الْأَبْدَانٍ وَتََكُ 
مَيْئَةُ السَّمَكُ وا جراد لكؤلة. ب .على الل#خليه وَسَله جه وأجلية آنا عنئكان دقان التملك والخزاة والكيد 
وَالضّحَالُ» . ثم اعْلَمْ أنّ الَْعْيَانَ جَمَادٌ وَحَيوَانٌ: فَالْجَمَادُ كله طَاهِرٌ لِأَنَهُ خُلِقَ لِمَنَافِع الْعِبَادٍ وَلّوْ مِنْ بَعْضٍ 
جدلانق حال حياة الْْبَوَانِ الْعَأكُول إن أو كونة وا فل كاه كمف اش 


َوْلُّ: (لأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمٌ التَذَكِيَ) مَا 1 تكن في ظَرف وَعِبَاَةُ م ر. وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ كم في إن 07 


ا 
24 مس 8 


لا يحون فيه فَطَاهِرَة > شُوفَةَ فَنَحِسَةٌ لِعَدَمُ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بي النّحْم الطاهِرِ » أو 
السو 4 المقليعية م العفكة أَغْلَت فَكَدَلِكَ إن غلب الكشلفرة فَطَاهِرَةٌ اهم ل (والكيد 
عَلَى الْعُضْوٍ الْمُبَانٍ يسنْ) وَمِنْهُ تَطريفم أليَة الْحَرَوفٍ ق ل. أي قَطْعْ طرف الْأَليَةِ وَأنَى بِدَلِكَ لكَلّا يُعَوَهّمَ مِنْ 
ْله فيا سبق إلا حَقد العأكول أنه طاجة مطلفاء العو َم الْعَينِ وَكَسْرهَا كمَا في الْقَامُوسِ. فَوْلَهُ: 
(وَالسّعْرُ الْمنْمَصِلْ !خ) هُوَ مَبْوٌ عَلَى الششكة ة الي و وَفَعَتْ لَهُ وَهِي إِلَّا شَعْرَ ددمي ٠‏ ون أخرى إِلّا ادم 
وَهِي الصَّوَابُ لاقيِضاءٍ لك أَنَّ مََةَ َيِه الآدَمِيّ 0 بخلاف شَعْرِه لِشُمُول قَوْلِهِ: وَعَظْمُ الْمَمْعَة وشعره شَعَيْهَا 00 


١/1 جواهر العقود‎ )١( 


لِعِظَم مَيَْةٍ الآدمِيّ. َوْلَهُ: ير ني 57م [الإسراء: ]7١‏ قَالَ ابْنْ عَبّاسِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا -: بِأَنْ 
جَعَلَهُمْ يَأكُلُونَ بِالْأَيْدِي وَعَيْرهُمْ ب يَأَكْلْ بفيه مِنْ الْأَرْضٍ ولا ترد الْقوَدَةُ لوطه النجاسة 3 با تأكه به» وَقِيلَ 
بالْعمْلِء وَقِل بالتْطقٍ وَالتميبرِ وَالْمَهُم» وَقِيل باعْيَدَالٍ الْقَامَد وَقِل بحْسْن الصّورة» وَقِلَ الرجَالُ باللّحى واليِسَاءْ 
بالذَوَائِبِء وَقِيل بتَسْلِيطِهمْ عَلَى حبيع ما في الْأَرْضٍ وَتَسْجيره َم وَقِيلَ بكسن تَدْبيرهِمْ أَمْرَ الْمَعَاشٍ وَالْمَعَادٍ 
اه. بِرْمَاوِيٌ. 

َولَهُ: (كَالْمُرَادُ به نَجَاسَةُ الاعْتِفَادِ) فِيهِ أَنَّ الاعْتِفَادَ مر مَعْنَوِيٌ وَهُوَ لا يَنَصِفُ بِنَجَاسَةِ وَلَا طَهارة. 
الجوَاب بن اْمُرَادَ نَجَاسَة الِاعْتقَادٍ مَسَادُهُ ُوَصَمَُ بالنَّجَاسَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ النّجَوْرٍ اه. فيَكُونُ التَقْدِيُ ما 
اعْتقَادُ الْمُشْرَكِينَ فَاسِدٌ فَيَكُونُ في الآية مُضَافٌ مُقَدّرٌ وَاسْتِعَارَةٌ تَصريَيّة حَبْتْ شَبّهَ الْقَاسِدَ بِالنّجسٍ بَعْدَ 
كشبيه الْقسَادٍ بِالْنْجَاسَةٍ ة يجَامِع وُجُوبٍ اجْتنَابٍ كل واكقفاء التصيت الفانق, وقولةه زاز اجْتِنَابحُْ كالنّجسٍ) 
ون مِنْ باب التَّشْبِيهِ الْبليغ أيْ هُمْ في وُجُوبٍ الِاجْتِنَابٍ كَالنّجِس) تَعلّ الأول كود الْمَوْصُوفُ الئاس 
اعْتِقَادَهُْ وَعَلَى النَّانِ دَوَاتُمْ. وَقَالَ الشَّبْخُ سُلْطَانٌ: أي وِلأَنّهُ و نجس بِلْمَوْتٍِ لَكَانَ نجس الْعَبْنِ 1 يُؤْمَرْ 
بَعَسْلِهِ كُسَائ الْأَعْيَانٍ النَْجِسَة. ا يكال وَلّوْ كَانَ طَاهِرًا 1 نُؤْمَرْ بِعَسْلِهِ كُسَائِرِ ر الْأعْيَانٍ الطّاهِرَة. لذن تكن قَدَ 
عُهِدَ غَسْلُ الاجر بِدَلِبلٍ الْمُحْدِث ولا كَذَلِكَ نجس الْعَيْنِ. 

قولف (لة خانقة الأنذان) قن يقال هَذِوِ الآيهُ في الْمُسْرَكِينَ الْأَحْيَاى وَالْكَلَامُ هُنَا في الْمَوْنَى ع ذا حير 
3 الي إِذَا دَلّ ظَاهِيُهَا عَلَى نَحَاسَةِ الْأَحْيَاءِ فَتَكُونُ نجَاسَةَ الْأَموَاتٍ بِالْأَؤْلَ. وَتَقَلَ الْبَيْضَاوِيُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
في تَفْسِيرٍ قَوْلهِ تَعَالَ: طعا الْمُشْرَكُونَ نجس » [التوبة: 58] أنَّ الْمُرَادَ نَجَاسَةُ الْأَبْدَانٍ حَقِيقَة مَالْكَافِدٍ عِنْدَ 
ان عب يجن حَِيقَةَ ةَ وَلَوْ في خال التياق: وَفٍ الْمِيئَان مَا نَضُُّ: قَالَ الْإمَاُ كلك مذ ولسَافِيُ فق نح 
ولي بطَهَارَةِ الآدَمِيَ إِذَا مات. وَعِنْدَ الإمام أَبي حَبِيقَة وَالْمَزَجُوح مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيَ أَنّهُ تجسن لكِنّهُ يَطْهْرْ 


بالْعْسْلء وَوَجْهُ الْأَوَلِ سَرَفْ ذَاتٍِ الْآدَمِْ رُوحَا وَحِسْمًا. وَوَجْهُ الدّان شَرَفُ روجه فَقَطْ فَإِذَا حَرَحَتْ من 


5-8 
ع 5 


الْجْسَدٍ نجس لِأَنَّهُ مَاكَانَ طَاهِرًا إِلّا بسَرَيَانٍ الوح فِيه وَهِيَ مِن أَمْرِ الله وَأَمْرْ الله طَاهِرٌ مُقَدَّمْ بالْإِجْماع 
فَكذَا ما جَاوَرهُ. 
َإِنْ قَالَ قَائِكٌ: كيْف قَالَ الْإمَامُ أبو.حبيقة بتجكاسة ة الْآدَمِيّ مَعَ حَدِيث: «إنّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُن حا ولا مَينَا» 


؟ كَالجَوَاب: يَحتي أَنَّ هذا الحويت 1 يَبلْفْهُ أو بلك وَل يصع عَنَذَةٌاه. 


قَوْلُّ: (وَالْكُبدُ وَالطّحَالُ) بَكْسْرٍ الطَءِ أ وَإِنْ سُجِمًا وَصَارَاكَالدّم ع ش. 


َولّةُ: ( اغلّم |2) ا 


١17 


١7‏ "أَفْضّل مِن الِانِْرادٍ ككالة الْأمْن (3) عذِرَ في (عَمَلٍ كبيٍ) كَطعَنَاتٍ وَصَرَبَاتٍ مُعوَليةٍ (لجاجة) اليه 
قَِاسًا عَلَى مَا في الآية (لا) في (صِيّاح) لِعَدَم الخاجة إِلَيْه 


(وَلَهُ ِمْسَاكَ يلاح تَنَجّسَ) با لا يُعْمّى عَنْهُ 6 إِلَبْهِ (وَقَضَى) لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَهَذَّا مَا في الشّرْحَيْنِ وَالرَوْضَةٍ 
وَالْمَجْمُوعَ عَنْ الْأَصْحَابٍ وَقَالَ في الْمُهِمَاتِ: وَهُوَ مَا نَصّ عَلَيْهِ السَّافِعِنٌ فَالْمَمْوَى عَلَيْهِ وَنَكّحَ الْأَصْلْ عَدَمَ 
الْقَضَاءٍ. 


7 


اباط سسا ل ره اا 


اننا 


00 0 مُسَافِرًا ا أَيْ صَّلَاةٌ شِدَّةٍ 57 (ي له 0 َل 0 1 ياغ وذِي 


فامير أكنة طلفا ورب ون حرق زمئل يطل لا متيل عله وح لدعنه إشهان عون عليه ]3 1 


يُصَدْفُ عَرِهُ وَهوَ الذَائْنُ في إِغْسَّارهِ 

ول بد من الهلى يقلات الإماع ع ش على م ر 

(قَوْلهُ: أَفْضّلْ من الِانْفِرَادِ) إِلّا إِنْ كان ارم أي الصَبْط وَالبَأَي في الِاتْقِرادٍ فَهُوَ أَفْضَلْ ح ل (فَوْلْة: كَطَعَنَاتٍ 
وَضَرَبَاتِ ريع اسع يس عراب توا متلا هُقَصَدَ أَنْ يق بِسِبٌ مُمَوالَِةِ هَل تَبِطُل جرد الشرُوع 
في المنث لِأَنا عَيُْ ماج إِلَيّْهَا وَعَيْدُ الْمُحتَاج إِلَيْه مُبِطِلٌ فَهَل الشُروع فِيهَا سُرُوعٌ في الْمِْطِلٍ أو لا تبْطْل لِأَنَّ 
الحَمْسَ جَائرَةٌ قلا َع قَصْدُها مَعَ غَيرهَا فَإِدَا فَعَلَ الْحَمْس 1 تَبْطْْ يا لوَانِهَا ولا بالْإنْيَانِ ِالسّادِسَة دما 
وَحْدَهَا لا تُبَطِ؟ فِيه نَظَرٌ وَالْمْئَجِهُ لي الْآنَ الْأَوَلْ وَقَدَ يُوَيَدُهُ أنه لَوْ صَّحّ تَؤْجِية النَّانِ بجا ذْكِرَ 1 تَبَطُنْ الصَّلَاهٌ 
جا فاكن اط لفان ست ور ياف لمشي السووي ل مقا قلا سكل كبز عع غزهنا اط خنة 
وَقَدْ يُقَالُ بَل الْمتّجة النَّانِ وَيُمَدَكُ بَبِنَهُ وبَْنَ مَا قَاس عَلَيْهِ بن كُلّا من الحُطْوَاتٍ فِيهِ مَنْهِينٌ عَنْهُ فَكَانَ الْمَجْمُوعٌ 
كالسَّيْءِ الْوَاحِدِء وَالحَمْس في الْمَقِيس عَلَيْهِ مَطْلُوبَةٌ فلَمْ يتَعَلّقْ النَهْيُ إِلّا السَادِسٍ مَمَا قَبْلَهُ لا د خْل لَهُ في 
الْإبطَالٍ أَضْلا إِذْ الْمْبْطِلْ هُوَ الْمَنْهِنُ عَنْهُ وَتْقِلَ بالدَّرْسِ عَنْ الشوْبَرِيَ مَا يُوَافِفُةُ ع ش عَلَى م ر 

(قَوْلهُ: د أي من الْمَشْي وَاليكُوبٍ (قَوْله: لاني صِيّاح) وَلَوْ لِرَجْرِ الخيْلٍ وَالْمُرَادُ الصاح الْمُشْتَمِل 
عَلَى حَدْفبٍ مُه هي أ حزن لا دم أذ لئؤت اللي عن الخو ل يط كما ني ح ل قال م ر في عزو 
وَمثْلُ الصاح التق بلا صيّاح كما بي الْأَم سَرعٌ م ر رد ِعَدَم الحاجة إِلَيْه) وَمَرْضُ الاخييّاج لِتَخو تَنْبيه 
مَنْ حَشِي وُقُوعَ مُهْلِكِ لَه أو لِرَجْرٍ الخبْلٍ أَؤ لِيُعْرَف أنه ُلَانْ الْمَشْهُورُ بالشَّجَاعَةٍ نَادرٌ حَجٌ وَقَضِيَنُهُ وُجُوبُ 
َلك راي ساي سي سار امسو إل 


ذلا 


له و ا ار ا د 0 


١55 


عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الحاجَة وَوُجُوبْ الْقَضَاءٍ كَإِمْسَاكِ الينلاح النَّجِسِ وَل يَصِح عن اه 


(مَوْل: وَقَضَى) مُعْتَمَد وَقَول: وجح الْأَصْل عَدَمَ الْمَضَاءِ ضَعِيفٌ ع ش (فَوْلَه: في قِرابه) أي السلاح كك 
تحت ركابه أي الّذِي تخت ركاب ا قِرَابه وَالظاهِرْ أَنَّ الْمُرَادَ بالتكاب الْمَرْكُوبُ» وَهُوَ الْفَرَسْ مَعَلَا 
وَيحتَمَِ أَنَّ الْمُرَادَ به الاب الَّذِي يَجْعَلٌ رِجْلَبْه فيه وَفَولهُ حر لاي 
"انه وو ولاه ٠‏ يكن إناتها ريو وإل لات مكل و ينْبَغِي أن ححََ الْبَطْلَانِ حَبْتُْ 1 يْتَجِ إلى 
مَسشكه وَِلَّا مَيِعْدّمُ وَبحبْ الْإِعَادَةٌ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوب 56 وَيَُرَقْ بأنَّ الرْمَامَ ألْرَهُ مِنْ اليتلاح كُمَا في 
ح ل 
(كوْلَه: وَيُعْتَمَر حمل في التَانِية) وَِي ما لو جَعلَهُ ني قِرَابه تخت ركَابهِ وما 4 يَحَُِْوهُ فِيما لو وَقَعَ عَلَى تَّوْبٍ 
الْمْصلِّي نَجَاسَةٌ و1 يُنَحَهَا حَالّا حَشْيّةَ مِنْ ضَياعِه بِالْإلْقَاءِ ل ا 
ذَلِكَ بِقَوْلِه ِذّنّ قُ ِلْقَاءِ إ ِطْفِيحية و هَذْهِ و اللّحْظة) قلا يد أن يقل ره مَنُ الجَغلٍ بأَنْ كَانَ َرِيبًا مِنْ زَمَنِ 
الِْلْقَاءِ حَجٌ ع ش عَلَى م ر (فَوْلْهُ: وَعَجَرٌ) عِيَارَةُ الْأصْلٍ ونأ الّتلاع إِذَا دَمِيَّ فَإِنْ عَجَرَ أَمْسَكَهُ (قَوْلَهُ: 
وَلَّهُ حَاضًِا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا) أي وَلّا إِغَادَةَ عَلَيْهِ 
(فَولُ: تَلْكَ) وَمِمْلُّهَا الْأنْواغ الثََانَهُ بالأَؤلَ. اه. ع ش عَلَى م ر (قَوْلّ: في كُلّ مُبَاح قِتَالِ) مِنْ إِضَافَةٍ الصّفةٍ 
ِْمَوْصُوف وَالْمْرَادُ الْمُبَاح ما لَيّس برام كَيَشْمَلُ الواجب (فَوْلَه : كَقعَالٍ عَادِلٍ لَاغ) أي بلا تأُويل» وكدَا 
بتَأويلٍ بخلافي الْعَحْسِ فَلَيِسن ِلْبَاغِي 2 الفاين ذَلِكَء أَمَا الْمُتَأَوَلُ قَلَهُ هَدِهِ الصَلا 5 ل (قَوْلهُ: وَذِي مَالٍ 
ِقَاصِدٍ أَخْذِهٍ ظَلْمًا) وَكَذَا لو خطف تله متلا أؤ ند بَعيرهُ متلا وَهُوَ في الصَّلَاةٍ حَيْتْ حاف ضَيَاعَ دَلِكَ ولا 
يَضْرٌ وَطْوْهُ النَّجَاسَةَ لكِنْ يحب عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنْ وَطِتَهَا لا َصْدًا وَكَانَتْ غَيْرَ مَعْقُوَ عَنْهَا. وَت التَّاشِرِيّ إذَا 
دَخَلَ أَرْضًا مَعْصُوبَةٌ وي كَبيرةٌ وَحَْشِيَ فَوَاتَ الْوَفْتِ قَبْلَ روج مِنْهَا فَإِنَّهُ يْرمُ يا وَيُومِحُ باليُكُوع وَالسُجُودٍ 


وو وا 


خَارِجًا مِنْهَا قَالَ الْأذْرَعِيُ: وَيَنْبَخو ا 


عر قز 


5 "تاها مَْرُومة واج لدَلِكَ بير أبي اود بِإِسْنَادٍ حسمن عَنْ «عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
َال أرق رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حمسن عَشْرَةَ سَجْدَةَ في الْقُرَآنِ» مِنْهَا ثلاث في الْمَْصّلٍ وَقٍ 
اح متناو ره وار بجنا عي دار راز رامن ونيا تخد عي برز رادار 
خَبرٍ النّسَائِْ - «سَجَدَهَا دَاوْد تَوْبَةَ وَتَسْجُدُهَا شُكرَا» أئ: عَلَى قَبُولٍ تَؤْبَنِهِكُمَا قَالَهُ الرافِعِيٌ 
0 م م 

(كَولُهُ وَعحَانًا مَعْرُوفةٌ) نَعَمْ الْأَصَّح أنَّ آخِرَ آيَتهَا في النّحْلٍ " يُؤْمَرُونَ " وَف النّمْلٍ " الْعَظِيم " وَفِ مُصلَتْ " 


411/١ حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد‎ )١( 
١ هكه‎ 


يَسْأمُونَ " وَثي الِانْشِمَاقٍ " يَسْجُدُونَ " اه سَرْحُ م ر وَفَوْلّهُ " يُوْمَوُونَ " وَقِيل " يَسْتَكبِرُونَ " وَفي الثّمْلٍ " 
ُعْلِنُونَ " وَانْمصَرَ لَه الْأَذْرَعِيُ ورد قَؤْلَ الْمَجْموع بِأنّهُ بَاطِلٌ وت ص " وأناب ' وَقِيِلَ " مَآبْ " وَنِ مُصِلَتْ " 
يشأفون ” فق " تَعْبدُونَ " وَفِ الانْشِفَاقٍ آخِيُها اه حَجٌ أَقُولُ وَالذَوِلَ لَهُ في الانْشِفَاقٍ تأخِيد السجْودٍ إل 
آخرهًا خُرُوجًا مِنْ الخلافي. 

ا ُ عِنْدَ كُلّ َحََ سَجْدَةٍ ةَ عَمَلا الْموْلْنِ؟ فَأَجَاب بِمَولهِ 1 أَِف على تَقْلٍ في الْمسْألة 
الذي يَظهَرُ المنغ؛ لِأَنَه اا ا لص رمد لحن ار او رج 
عِنْدَ الْمَحَلَ النَان وَجُرنهُ عَلَى الْمَوليْنِ أَمَا اْقَائِلُ أنه ؛ َلَّا مَوَاضِح وأا الْقَائِقْ بِأنّ عََّهَا اليد مَبلََا ممَراءة 
آية لا تُطِيل الْمَصْلَ وَالسّجُودُ عَلَى قُرْبٍ الْمَضْلٍ رم اه أَقُولُ إِذَا سَجَدّ عَقِب الْتِهَاءٍ الْمَحَلّ الأول صَحَّ 
دشجرة عند القائل ب لط لقبل يمحن لقني كلذ قرا تغد الشجود د إل الْمَحَلَ النَّبني وراد 
السّجُود عِنْدَ الْقَائلٍ به فَهَلْ يَصِحّ السّجُودُ 1ن ين الطيكرة الأول كاماد قافا أذ 5 فيه ثم 
وَسْئْلَ أَيْضًا عَمًا قَالَهُ العْلَمَاءُ نه إِما يُسَنُ السَّجُودٌ إِذَا قرا أو ع الْديَة كام مَإِنْ قرا أو سبع بَعْضَهَا 1 يُسَنّ 
لَهُ وَقَدُ جَرَّمَ الفلناة الدية عَدُوا الآياتِ بِأَنَّ قَؤْلهِ تَعَالىَ في سُورَة الثَمْلٍ الله لا إِلّهَ إلا هو رب ب الْعَرضٍ 
الْعَظِيم 4 [النمل: ]١‏ آيهٌ وَكُذَا قَوْلهُ في حم ظقَإِنٍ اسدَكيروا 4 [فصلت: 8*] إِلّ تِيَسْأَمُونَ4 [فصلت 

9] آي تهل إذا قرا خُلد وخ عاتن يمة له الشخوة أو لا؟ عق يم وي 
يَسْجْدُوا يِه [النمل: ]١5‏ إِلَّ قَوْلِهِ «إوَما يُعْلِنُوتَ؛ [البقرة: 7] وَقَولَهُ ومن آياتِه اللَيِنُ4 [فصلت 
0"] إِلَ قَوْلِهِ يَعبْدُونَ قَأجَاب بِقَوْلِهِ نَعَمْ يُسَنُ لَهُ السَّجُودُ ولا يِخْتَاجُ إلى صَمّ مَا قَبْلَهُ اه وَقَدْ يُسْتَغْرَبْ 
وَيْبَغي أن يُرَاجَعَ فَإِنَّه يَتَبَادَرٌ مِنْ كَلَامِهِم جاذلة ارده عَلَى م ر فَتَوَقّفَ وَنَارَعَ فيه وَيَكَادُ بص يُصَرْحُ يخْلافِهِ مَا 
َكْرَهُ الشّارِحُ مِنْ الْخلاف في آخر آيَايخَا في هَذِهِ لْمَواضِع متلا الالخيلافئ في أن اده آي 0 رت الْعَرْضٍ 
الْعَظِيم أو يُعْلِبُونَ لا يُفْهَمْ مِنْهُ إِلّا أن الله لا إِلَهَ هُوَ ربت الْعَرْشٍ الْعَظِيم لَيْسَ هُوَ آيَهُ الكَجْدَةٍ وَحْدَهُ ولا 1 
يكن الاخلاف في آخر آئة المَجْدَة بَلْ في تَفْسِهَا اه سم عَلَى حج. 
(قَوْلهُ ابْنُ الّاص) يِجُورٌ فيه إِنْبَاتُ الْيَاءِ وَحَذْفُهَا وَالْأَوَلُ أَقْصَحْ اه مَسْطَلَايةٌ عَلَى الْبْكَارِي. 
(َوْلَهُ ري رَسُولُ الله) أي ذَكْرَ لي أو أخبرني اه يِرْمَاوييٌ أو عَلّمَني اه. 
(قَوْلَهُ ليس مِنْهَا ص) يَخُورُ قِرَاءَةُ ص بالْإِسْكَانٍ وَبالمَْح وَبالْكْسْرٍ بلا تَنوينٍ وَبه مع التنْوينٍ وَإدَا كتئت في 
الْمُْضْحَفٍ كُتَْت حَرْفًا وَاحِدَاء وَأَمّا في غَيِْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يكتبُهَا باغْبَارٍ اها ثََانَّ أخرفُ اه عَبْدُ الي وَمِثْلَه 


1 قر 1 َكل فَثة ؟ كدر م ردقه ده عور َه - 5 معدن أرهاىر 0 1 كره 
في شَرْح الرّوْضٍ وَقَوْلَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحَثْبِهَا إل أي: وَمِنْهُمْ مَنْ يَكَنْبُهَا حَرْفًا وَاجدًا وَهْوَ الْمَوْجُودُ في تسخ الْمَثْنٍ 
اه ع ش عَلَى م ر. 

(قَولَهُ الْمَاقِيَةُ منة) أئ ع الْعدّدٍ الكدكون ىق الحزيث أي : الَْاقِيَةُ بَعْدَ الْأَرْبع عَشْرَةَ الْمْتَمَيّم عَدٌ عد و42 بد قَالّ 


- 


وديم نس 


القسك عَشْرَة هي اربع عَشْرَة الْمُتَقَدّمَةُ وَالامشَة عَْشْرٌَ ل ص. 


١هكك‎ 


كَمَا ذَكَرَهُ الشّارِحُ بِقَوْلِه لسر عند تَلاوَتًا 


(قَوْلُ سَجَدَهَا دَاؤْد) أ: انون وَهُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوْد بْنُ إيشا بكر الَمرّة وَسْكُونٍ الْممنَاةٍ الَخييّة وَبالشينٍ 
الل ال ا ال لوط اا ا 
الْعْمْرٍ مِائَة سَنَةِ مُدَّةَ ملَكه مِنْهَا أَرْبَعُونَ سَنَةَ وَدُفِنَ حارج بَيْتٍ الْمَقْدِسِ وَقِيلَ إِنَّ عُمْرَهُ الْمُحَتَّمَ كان أَرْبعِينَ 
ا ا م او الات م 0 
دَاوْدَ فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ يا رَبّ إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ فِيمَا وَعَبَهُ لِدَاوْدَ كَمَا َمَا 

ل قا ع ألم جلف لل عت لاط يك حء وي مش 

الْأَنِيَاةِ - صِلَّى الله عليه وَشَل - عَنْ وَصْمَةِ الذَنْبِ مُطَلَقًا وَِمَا حص دَاوْد يذَلِكَ مع وقُوع نَظِيره 
ان داك الدع لاك ا ا ا ده 


- 


أنه أَنْىئَ 0 اك و 2 
نْعَمَ عَلَيْهِ نِعْمَةَ تَسْتَوْجِبُ دَوَامَ 


و 


وَالْقَلَقْ الْمُرْعِجُ مَا لَقِيَهُ فَجُوزِي أَمْرِ هَذِهِ اذم 3 بمَعْرفَةٍ قَذْرِهِ وَعَلَى قُرْبهِ وأ 


اكرام مَعْ الْعَاَ ِل قِيَام السّاعَةٍ اه شَرْحُ م ر وَقَوْلْهُ؛ لِأَنّهُ 1 يخكِ عَنْ غَيْرو إل أَيْ: 00 


1 - -'لممَوسِا) حزق أئ لا يعن علة شما ولا صَيًِا إلا مَِاجَة؛ ِأَنهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ ١ 
ولع مَعَ عَْمِهِ عَلَى الْإقَامَةِ أَيمَا ًا لِعَدَم التَوَطُنِ وكَانَ يَوْمُ عرق فيا يَومَ جمعَةٍ» كُمَا ي الصّحِيِحَيْنٍ‎ 
لوول زد لد العف تَقْيِعَ» كما في > خَبْرٍ مُسْلِم‎ 

ِِكمَنْ أَقَامَ عَلَى عَرْمِ عَوْدِهِ إلى وَطَنِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكن بِبَلَدٍ بأَْلِهِ عَازِمَا عَلَى أَنَّهُ إن أُخييج إِلَيْهِ : 
بَلَدِهِ كُمَوْتِ حَطِيِهًا أ إِمَامِهَا مكلا رَجَعَ إلى بَلَدِهِ قَلَا تنْعَقِدُ به الْجُمْعَةُ ٠‏ وقَوْلُ لا بالْمُعوَطَِينَ حارج كَل 
الشيقة وقلئه 00 00 م لا تَنْعَقِدُ به دَاخِلَهُ 1 عَكْسةُ؛ لِأَنَ 0 المشور 0 اه. 2 
وَقَصْدُّهُمْ 6 إذَا فج الله عَنْهٍُ حب نين فت طني لان لجفعة في هم 5 تعفر ١‏ إِلَنْهَا أَفْىَ بَعْضٌ 
ا ل ا ا 
ش م ر وَقَوْلَهُ وَدَلِكَ ظَاهِرٌ ِل لَكِنْ لَوْ سمِعُوا البَدَاءَ من قَرْيَة ألخرَى وجب عَلَيْهمْ السّغئ عَلَيْهَا اه. ع ش 
رزالاتري شري جع رز محري كالر قار بَتْ قَْيَنَانِ في كُلَ مِنْهُمَا ذُونَ أَرْبِعِينَ بِصِمَة الْكَمَالِ وَلَوْ 


لتقتو البلخوا ا افيه َإِعنا لا تَنْعَقِدُ بم وَإِنْ سمعث كك وَاحِدَةٍ نِدَاءَ الأخرى؛ لن الأرقين خد ستو ديت 


41١/١ حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ )١( 
١ /اكه‎ 


في بَلَدِ الجمعَةٍ وَل كَانَ لَهُ رَوْجَنَانٍ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا في بَلْدَةٍ يْقِيمُ عِنْدَ كُلّ يَوْمَا مملا الْعَقَّدَتْ به الُمُعَةُ في 
الْبْلدَةِ الي إِقَاممُهُ فيهَا أَكْمرُ دُونَ الأخرى فَإِنْ اسْويَا فِيهَا الْعََدَتْ يه في الْبَلْدَِ الي مَالّهُ فِيهَا أَكُثرُ دُونَ 
الْأُخْرَى فَإِنْ اويا فيه أعتُبرَثْ ييَنُ في الْمُسْتقْبَلِ فَإِنْ 4 يَكُنْ لَه نيه مر الْمَوْضِعْ الَّذِي هُوَ فِيه حالة إِقَامَة 
اللتقغؤة كذَا أثق بو اولك - يمه الله تعال - وأئق أبضًا مخ سكن بزقعيهق مد عقلا ون الأخرين 
الْحَانْقَاةْ مكَلّا ولَهُ زرَاعَةٌ بَيْنَهُمَا وَيُقِيمُ الا يب عار وقيث جذة مل واجةة لي اب أخول بن 
يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ مُتَوَطنٌ في كُلّ مِنْهُمَا أَيْ فتَنْعَقِدُ يه الجمْعَهُ في كُلّ مِنْهُمَا > حَقٌ يحرُمٌ عَلَيْهِ الستَفَرُ يو م الجُمْعَةٍ 
بَْدَ الْمَْرِ لِمَكَانِ تَفُوتُ به إِلّا لحو ضَرَرٍ اه. ش م ر. 

(فَولْهُ أي لا يَظْعَنْ عَنْهُ) في الْمُخْتَارٍ ظَعَنَ سَارَ وَبَابْهُ قَطَعْ وَطَعْنَا أَيْضًا بِمَتْحَتَيْنِ وَقْرِىَّ يما قَؤْلهِ تَعَالَ 
ظَغيك: 4 [الجل:'ى] #الطيية الودج كَانَتْ فيه امرأةٌ أو له والضييقة يض الْمَْآم مَا دَامَتْ في الود 

1 تَكُنْ فِبه فَلَيِسَتْ بِظعِينَةِ اه. 

(قَوْلّهُ: 1 يُجْبَعْ) بِصَءّ أَوَلِهِ وكسْر ثَلِئِهِ مُسَدَّدَا يُقَالُ جَنّعَ انام بالتَّشْدِيدٍ أي سَهِدُوا الجُمْعَةَ كَمَا يُقَالُ عَيَدُوا 
إِذّا شَهِدُوا الْعِيدَ اه. ع ش عَلّى م رفي لول البَابِ. 

(قَوْلُّ: مَعَ عَرْمِهِ عَلَى الْإقَامَةِ أَيَامَا إلّ) هذًا قَالَهُ تَبَعَا ِلْإسْئَوِي وَعَبْرِهِ وَأَطْبق عَلَيْهِ الشراخ وَهْوَ لا يَحْسْن أَنْ 
يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى عَدَم الْعِمَادِهَا بالْمُقِيم غَيْرٍ اْمتَوَطِنِ لِمَا نَبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ مِنْ «أنّ الم - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - لَكَا حَرَج مِن الْمَدِيئَةِ 4 يَرلْ يَفْصْرُ حَقٌّ رَحَعَ ِلنْهَاه وَصَيّحَ النوَوِيُ في شَرْح الْمْهَذَّبٍِ في بَابٍ ضَلاةٍ 
الْمُسَافِرٍ بِأنّهُ «- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - في حَجَةٍ الْوَداع أَقامَبمَكه وَبعرَاتٍ وَهِقٌ وَبِالْمُحَصّبٍ وَفي كُلَ ذَلِكَ 
؛ تَبْلُْ إقَامَتُهُ أَرْبعًا و1 يَنْقَطِمْ سَفَرْةُ» وَأَيْضًا فَعَر رَفَاثُ 1 يَكُنْ با خط بي نَصِح فِيهَا المْعَةُ وله تَعَالَ أَعَلَمُ 
أخريق عن أنق يد أل كشت على السشالد ىس النهذب مق تاب الشقعة توعد فيها مات الْمَهدب 


ع 8 
أن 


لتحا سي ري عط سه برضا ادر م - رمه الله - في 
م ا عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلَيَ بكرُوفهِ 
. َنْ أَئِقْ به الْمُخْررُ بِدَلِكَ هُوَ الشّيْخُ ابْنُ قَاسِم كُمَا أخبر ير بِذَلِكَ سَيْحْنا زي كدًا خط الشّيْخ 


وَعِبَاَة لماو فَوْلهُ مَعَ عَرْمِهِ عَلَى الإقَامَةِ إل قَالَّ سَبَْا اغلَم أَنَّ الْوَجْه الح الَّذِي لا يُتَجَهُ عَهُ أَنْ يُقَالَ 
واشي لتيل رك لكان لعزم عي لإقامة َو وجب لجع الى أن يك تق بي 5اتا لاضن 
با قِيل إِنَّهُ 1 يُجْمَعْ لِعَدَم قَضْدِهِ إِة امح الما ور ااه لباو ري يه 
إِقَامَتِهِ بمَكّة» وَهُوَ تَانيَةَ عَشَرَ يَوْمَا أو أَقَكُ أو أَكَْرْ ولا با قبل إِنَّ عَدَمَ بحَمّعِهِ بعَرفَة لِعَدَم الْأَيْييَة ولا با قيل 
إِنَّ عَرْمَهُ وَهُوَ بعر َه عَلَى الْإقَامَة مَك لا يجَعَلُّ مُقِيمًا ِعَرَكَة ولا : قيل غَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَتْ. 

(قوْلُّ: وَلَوْ تَمَصُوا فِيِهَا !+) قَالَ الشَيْحُ وَحَاصِلْ هَدًا الْمَمَامِ أنُّ إنْ بَطَلَث صَّلَاةٌ بَعْضٍ الْأَربعِينَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 


١5 


يَكْمْلَ الْعَدَدُ بعَيرِهِمْ بَطَلَت الصّلاةٌ سَوَاءٌ أوَقَعَ في اللكَة الْأُولَ أو التَانيَة وِنْ أَخرَح بَعْضُْهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقّدوَ 
َإِنْ كان في الأول بَطَلت أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا 4 يَضْرٌ وَإِنْ الْقَض الْأَرْبعُونَ أو بَعْضْهُمْ وَِقَ تمَامُ الْعَدَدٍ فَإنْ كَانَ 
النُحُوقُ قَبْلَ الانْفِضَاضٍ صَّحَتْ الجُمْعَةُ سَوَاءْ كَانَ دَلِكَ في الْأُول أو في الثاني وَسَوَاءٌ سبع اللّاحِقُونَ الحُطَبَة". 
4 


انط كربق كرس لاطيقال وتان كروي 1 ياد الخاربى 35 الششكق أرها ضفر 
ليث فيه وَحَحَكُ مَا ذَُكِرَ إِدَا 1 يَكُنْ عَذْرٌ وَإِلّا سن التَّحْفِيفُ كما يُؤْحَدُ ذَلِكَ من قَوْلٍ الشافِعِيَ في الم إِذا 
بدأ بِالَكُسُوفٍ قَبْلَ الجُمْعَةِ حَمَّمَهَا فَمَراً في كُلَ كُوع بِالْمَائحَةِ وَقْنْ هو الله أَحَدٌ وما أَشْبَهَهَا 


2 4# 


ا رار مَا رُوِي مِنْ 
وان مل اللخ وس ح هه 1 5 سَدِ» حمل عَلَى ذَلِكَ 


(3) سن (فِْلَهَا) أي صَلاةٍ الْحُسْوقيْنِ (مَسَْجدٍ بلا عذْرِ) كتظيره في الْعِيدَيْنٍ وَهَذَا مِنْ زيَاديٍ 


(3) سن (لشطيتان) كشطيي (عيد) فيه مز (لكن لا يك فيهما لدم ؤثوده 
به (وَحَثَّ) فِيِهِمًا لِسَامِعِيهِمَا (عَلَى) فِغْلٍ (حَبْرِ) مِنْ تَوْبَةٍ وَصدَقَةٍ وعِنْقٍ وََُوهَا قفي التخايج 2 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاَ . أ ِالْعَمَاقَة 3 في كُسُوفٍ السّمْسٍِ» وذ مط إِمَامَةٌ ال لقا 1 قَامَتٌ وَانِحَدَةٌ وَوَعَظْتَهُنَ قا 


را 


و 
به - 


9 : رازه اذك 0 قل مِن القع الأول أَؤ الثَانيّة كُمَا في سَائِرٍ الصّلَوَاتٍ فلا 


عور 


7 58 


وتَفُوْثُْ صَلَاهُ) ُشوف (ْمْسٍ بِعْرُويًا) كَاسِفَة لِعَدَمِ الالْتماع يها بَعْدَهُ (وبانجلاو) ثم 

وني غَيْرِ دَلِكَ) هَذَا مِنْ كلام الشّارح مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلٍ الْمَثْنِ وَأَعْلَاهُ أَنْ يَقَْاً بَعْدَ الْمَاتحَةِ في قِيَامِ أَوَلَ 
الْمَمَرهَ إل اه. سَبْحْنَا 

(فَوْلهُ لِصِحَةٍ الحَدِيث فبو) عَضِيئُ أن الاعْتدَالَ عِنْدَهُ لا يور تَطوِيلَ لِعَدَم ورُودٍ حَدِيثٍ فيه وَثُقِلَ بالدّرسِ عَنْ 
ال ولاة وَل انوي ل يصع ِف ما في شسنيي فلم ستل به اه. ع ش 
(قَوْلهُ في ف كل رفوع) أَيْ في كُلَ قِيامِ كع كما في ع ش أو ف كلد سَايِقٍ كوع وَهو الْقِيَامُ أو أنه أَطْلَقَ البُُوعَ 
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وََرَادَ به البَكْعَدَ من بَابٍ إطْلاقٍ ال وَإرَادَةٍ الْكك اه. سَبْحْنَا 
ن أنّهُ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - [2) نَظَرٌ فِيهِ الْأْرعِينُ بأنَّ الْقَاضِيَ وَغَيْرهُ نَقَلُوا عَنْ أَصْحَابنا 
دور القع وهاه - 1 يُصّلَ لجْسُوف الْمّمَرِ» و يُوجَدْ مُصّبَحًا به في حَدِيثِ تَابتٍ وَرُدَ بن ابْنَ 
1 0 في كِتاب اليْقَاتِ «أنَّ الْقَمَرَ حْسَف ف السّئةِ الْحَامِسَةٍ في جْمَادَى الآخرة فَصلَّى - صَلَّى الله عَلَيْه 
شو الّْمَرِ» وَرَوَى الدَارَقْطوَ «أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى لوف م 

م نَ مَا ذُكِرَ حَدِيتٌ غَْدُ ثآبتِ أَيْ صحِيح فلا يُنَاقٍ ما فَالَهُ اَْْرَعِي. اه. حَ 


رُوِي مِنْ 


(قَوْلْهُ بلا عُذْرِ) مَضِيّتهُ أنَهُ لَوْ ضَاقَ الْمسْجِدُ مَلْأَفْضَّلُ الصّحْرَاغ لَكِنْ بي الْعْبَابٍ أَنَّ فِعْلَهَا بالْجاِع أَوْلَ وَإِنْ 
دار ار لاو رواراا ارا ب وار لصوار ار اسار ماس لكاي ري 
لْعَلَّامَةُ حَجّ اه. بِرْمَاوِيٌ وَفِ ع ش عَلَى م ر مَا نَضّهُ فَوْلَهُ كَنَظِيرو في الْعِيدٍ قَضِيّمهُ أنه لَوْ ضَاقَ بم الْمَسْجِدُ 
خْرَجُوا إل الصَّحْرَاءِ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ فَوْلّهُ إِلَّا لِعُذْرٍ إل قَالَ في الْعْبَابِ وَبالْمَسْجِدٍ وَإِنْ ضَاقَ. اه. وَسَكَتَ 
عَلَيْهِ في شَرْحِهِ. 

وعِبَاَةُ شَرْح الْإْشَادٍ ذُونَ الصّحْرَاءِ وَإِنْ كثرٌ الجفع اه وََوْلهُ هنا إلا لِعْذْرٍ 4 يَذْكُرهُ في سَرْح الروْضٍ وَلا في 
الْعُبَابٍ ولا في شَرْجِهِ ولا في شَرْح الْإرْسَادٍ اه. وَيْكِنْ تَوْجِيُ قَولِهِ وَِنْ ضَاقَ بِأَنَّ الرُوجٍ إلى الصحْرَاءِ قَدْ يُوَدِي 
إِلَ فَوَاينَا بالامجلاء اه. 


(قولة وطرة. خطيعات إخ) وَيُسْتَئْ مِنْ اسْتِحْبَاب 7 

وَل قلا ب يسَنٌ أَنْ يَخْطْب الْإمَامُ إلا بأمره وَإِلَّا مَيُكرةُ وَيَأْقِ مله في الاشيدمًا 

السسُلْطَانُ ذَلِكَ لأَحَدٍ بنخُصُوصه إلا 1 يحتَج لإِذنِ ل اه. شَرَحُ م ر 

(قَوْلْهُ فِيمَا مَمَ) عُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الاعْتِدَادٍ يِمَا قَبْلَ الصّلاة وَهُوَ ظَاهِرٌ وَجَرَمَ به في الْعْبَابٍ وَإِنْ تَرَدّدَ فيه بَعْضْهُمْ 
نه اسْتَوْجَهَهُ اه. سَوْبَريٌ و ق ل فَإِنْ قَدّمَهَا أي الحطبَة 1 تَصِحّ وَيْرُمُ إِنْ قَصدَهَا كَمَا في الْعِيدٍ اه 

(فولّهُ لكِن لا يِكيَُ) وهل يْسْنْ أنْ أي بَدَلَ الَكْبِرِ بالاستخْمَارٍ قَِاسًا عَلَى الاسْتِسْفَاء أَمْ لا فيه نَظرٌ والْأَقْرَبُْ 
لَْوَلْ لِأَنَّ صّلاتة مَبِييةٌ عَلَى التَضَُعَ وَالحَبٌ على 0 انار 0 ادر عَلَى ذَلِكَ 


اه 
(فَوْلهُ مر الْعتَاقَة) بالْمَنْح وَالْكَسْرٍ كُمَا قَالَهُ ائْنُ قَاسِم في شَرْحِهِ عَلَى لْمِنْهَاجٍ في َاب الْكِتَابَةِ اه. ع ش 
وََولهُ عَلَى الْمِنْهَاجٍ لَعَلَهُ عَلَى أَبي شجاع تمن أؤ لَعَلَّ قَوْلَهُ ابْنُ قَاسِمِ تحرف عَلَى ابْنِ حَجَرٍ 


١ ها/٠‎ 


(فَوْلُهُ قلا تُذْرَكُ بِذْرَاكِ ثَانِ) َل فِيمَن فَعَلَهَا اطيِكَة #التخطوفة أكا'كن ع أَخْرَمَ كا كسمِنّة الظّمْرِ َيُدْرِكُ التَحعَة 
بِذْرَاك البقُوع الثاني مِنْ البكعَةٍ الَانِيَة سَوَاء افْمَدَى في الْقَِام َبْلهُ أؤ فِبه وَاطْمَأَنَ يَقِنَا قَبْلَ ارْتِقَاع الإِمَامَ عَنْ 
ظٍ 00 تاي 0 صَلَاتِمًا جيلئذ 


الْكْسُوفبٍ انْعَمَدَتْ 1 57 55 تَنْعَقِدُ لَهُ 56 0 ا رَوَالٍِ الْمْحَا 

َنْعَقِدُ عَلَى ما وَاهُ الْإمَامُ لِعَلَّا يَلْرمَ الْمُحَالَمَة. فيه نَظَرْ وَأَظْنُ م ر اخْتَارَ الْأَوَلَ اه. سم عَلَى الْمَنْهَحٍ أَقُولُ 
وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ م من الإطلاق هنا حَثلة عَلَى أَهًا تنْعقِدُ كَسْئَِّ المتح لا أنه كيد بن ذلك وين لها باه 
الأمطكة دن فِعْلَّهًا كَذَلِكَ يودي لِتَخَانْفٍ نَظّْم الصَّلَاتَيْنِ الله إل أَنْ يما بُمَالَ مَا َأ به مَعَ مَعَ الْإِمَام لِمَحْضٍ 
المقائفة: وذ مقس له شَئْءِ فرق القعة كالميقيوق الذي افْتَدَى به في البقُوع الَّان م من التكعة الثَّانيّةِ وَلّوْ نَوَى 
لمِمَةَ الْكَامِلَة اه ع ش عَلَى م ر 


0 صَلاةُ كُسُوفٍ السَّمْسٍ إ1) أ جَمَيعْ 


نَ يحور فِيهًا ني الْذَدَاءٍ اه. شَيخُنَا 


3 ِعَدَم الانتقاع ينا بَعْدَة) عبارُ". )١(‏ 


17" (قَصل) 

في تَفْرِيقٍ الصّفْقَة وَتَعَذَّدِهَا وَتَفْرِيقُهَا تَكَانَهُ أَقْسَام لِأَنَُّ إِمَا في الابِْدَاءٍ أؤ في الدَوَامِ أو في الختلافي الْأَحْكَام 
َك بَينْتْهَا بمَذَا التِيبٍ مَقُلْت لَوْ (باع) في صَفْفَةٍ وَاجِدَةٍ (جِلَا وَخُرْمَا) كحَلّ وَخَثْرٍ أو عَبِْدٍ وَخْرَ أو عَبْدِهٍ 
وَعَبْدٍ غَبْرِ أو مُشْتركِ بِعيْرٍ إِذْنِ الْعَيْرٍ وَالشَّرِيكِ (صَحّ) الْبَيْعُ (في الل) مِن الل وَعَبْدِهِ وَحِصّيه من الْمُشْترَكِ 
ل [مَصْل بي تَفْرِيقٍ الصّفْمَةِ وَتَعَدّدِهَا] 

م ا ل 
الشَيْخُ عَمِيرةٌ اه. ع ش عَلَى م ر وَق الْمُخْمَارٍ الصفْق اضرب 00 

القَصْفِيقٌ بالْيّدِ وَهْوَ النَصْوِيتُ با وَصَفّقَ لَه بِالْميْع والْميعة اع 3 

صَفْمَدّك وَصَفْفَةُ رَبِحَةٌ وَصَفْفَة حَابِرَةٌ وَصَفْقَ الْبَاب رده وَأَصْفَفَهُ أَيِضًا 1 تعنيق َك 


تَضْطَرِبُ وَنَوْبُْ صَفِيقٌ وَوَجْةٌ صَفِيقٌ بَيَنْ الصّمَافَةِ وَتَصفِيقُ الشَرَابٍ خَحُوِيلُ مِنْ إنَاءٍ 
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١ الاه‎ 


(قوْلْهُ في تَفْرِيقٍ الصّفْمّة) أي في بَيَانِ مَا يَفْئَضِي تَفْرِيقَهَا وَبَيَانِ مَا يَْمَضِي تَعَدَّدَهَا وَمَعْى الثَفْرِيقٍ اخْتِلاثُهًا 
صِحَةً بِاليّسْبَة لِشَيْءٍ وَفَسَادًا بِاليّسْبَة لِآخَرَ ابْتِدَاءَ أَوْ دَوَامَا وَالتَفْرِيقُ في الختلافي الْأخكام مَعَْاهُ أن يُغطى كك 
تو رن لفطل حكن قلا وعدن لخر اه افيف 


2 


(قَوْلهُ وَتَفْريقُهَا نََانَهُ أقْسَام) وكذًا تَعَدُدُهَا لِأنَّهُ إِمَا بتَفْصِيلٍ الثم أو ِتَعَدَدٍ الْبَائِع أو بِتَعَدّدٍ الفشتري. اه 


نَهُ إِمّا في الِابْتَدَاء) وَضَابِطُهُ أَنْ يْمَعْ بن عَيْئَرنِ يَصِحٌ م المَيْْ 4 إِخْدَاهْمًا دُونَ الأخْتى ل فق الدّوَام 

وَضَابِطْهُ أذ يمع نإ تي تفرذ حل ينها بالتفد وََيْلَفُ إِخْدَاهُما قَبْلَ الْمَبْضِ وَقَوْلَهُ أو في الحتلافٍ الْأَحْكام 
وضايطة أن بممع بن علدت لازي أق جايزئي © إذي: إذخال هذا بي تفرش :المكفقة ظرا لاله ا 
فِيهمَا أو اع يما ا حبية أن الْمُرَادَ بتَفرِيقٍ الصفَْةٍ الأَعَُ مِنْ أَنْ كرون املظ وتبييقة] اكد عام 
َو الختلافٌ اعرد ل له ار ا و1 
لصيو ل قي مط هارن تَعَرْضِهِ لِقَوْلَ تَفْرِيقٍ الصّفْفَةِ اه. يرْمَاوِيٌ 
(قَوْلُهُ لو باع في صَفْمَةٍ إ1) الْمْرَدُ بالْمَيِع هُنَا الْإيجَابُ هَمَطْ وَيَكُونُ من ظَرفِيّة الجر في الكل لِأنَّ الصّفْقَة 
الْعَقْدُ الْمُرَكْبُ مِن الْإيجَاب وَالْمَبُولٍ ولا يَصِح أَنْ يراد بالْمَيِع الْعَقْدُ بِتَمَامِهِ لِأَنَهُ يَلرَمُ جِيتئذٍ ظَرفِيّةُ السَّْءِ في 
نَفْسِهِ اه. شَيْحْنا وَالْبَيْعْ ل َي بِمَيْدٍ ب البَهْنٌ وَايَةُ وَالرَكاةُ وَالبَكَاح كَدَلِكَ فَإِذَا يَمَنَ ما يَصِحٌّ وَمَا لا يَصِحُ 
صّحَّ فِيمَا يَصِح وَبَطَلَ في غَيْهِ وَمِثْلْهُ يُقَالُ فِيمَا عُطِف عَلَيْهِ اه. عَنَاوةٌ. 

وَعِبَارَةُ الْرمَاوِيٍ نا خصصٌ الَْيعَ لِكَوْنِه مَؤْضوع الْبَحْثْ وَإِلّا فَالْإِجَارَُ ولنَْويجْ وَغَيهمًا كَذَلِكَ الْمَهَتْ. 

وعِبَاَةٌ سَرْح م ر وَيجْرِي تَفْرِيقُ الصّفْمَة في غَيْرٍ البَيْع كَإِجَارَةِ وَتحُوِهَا لا فِيمَا إذَاكَانَ كُلُ وَاجِدٍ قَابلا ِلْعَقْدِ لَكِنْ 
َْنَعَ لأَجْلٍ جنع كيكاح الْأَخْمَينِ فلا يجري فِيهمًا اثَمَانَا انْعَهَتْ (فَوْلُهُ حلا وَحْرْمَا) لُكتَانِ في الال وَالخرَام 


وَمِنْ © قُرِىّ وَحْرْمَ عَلَى فَْيَةِ وَالُْرَادُ بالل مَا يحل وَيصِح عَلَيْه الْعَقْدُ وَبالخرْمَةِ ما يحْيمُ الْعَفْدُ عَلَيْهِ ولا يصِحُ 


ده بوه 


اه. سَيِخْنًا 

(وْلُ بر إِذْنِ الع وَالشَرِيكِ) مَفْهُوم اليد مكل كفي الْمُشْتركِ يَصِح في اللجميع ون عَبْدِ الْمَثرِ ينل في 
الجميع كما ذَكَرَدُ بَعْدُ اه. شَيْحْنَا 

(قوْلهُ صّمّ الْبَيِعْ في الل إ) سَوَاءْ قَالَ هَدَيْنٍ أَمْ هَدَيْنٍ الحلنِ أ الْقِنبْنٍ أَم لحل وَالْحَمْر أَمْ الْقِنَ وَالخُرِ اه. 
شع مر وتقي يا يبد انم ما لو قال يلك عدي الحنرين أو الخن أو سار إلى ام ل وَعَيَ عله 
افر أو إلى الْحَمْر وَعَبر عَنْهُ بلحل وَكَذَا في مسْألة ار وَالْعَبْدٍ فَانْظْرْ هَل يَصِح في هَذِهِ الصوَرٍ أو لاء وَظَاهِرٌ 
نل عيكنا وي وسامقد أز :مزه رخ مقيدالطتكة وزيكة رأ الجزة جا في نَفْس الْأمرِء وَذِكْرْ الْمُبِطِلٍ 
في اللَمْظِ حَيِتُ خَالمَهُ لَعْوْ آ كَنْ يبد عَلَيْهِ مَا مَرّ الامش في الشّرْطٍ الحَامِسٍ عَنْ سَعْ عَلَى حَجٌ من أنه لو مهّي 


34 


الْمَبِيعٌ بِعبْرِ اسم جِنْسِهِ 1 يَصِحّ اه. ِلّا أَنْ يُقَالَ لَمَاكَانَ مَا هُنَا كَالْنْس الْوَاجِدٍ وا اْتلَمًا بِصِفَةٍ الْحَمْرية 


0 


١ ؟لاه‎ 


وَالَْلِيّة وَالْرَيّة وَالرَييّة مع اناد 0 وَهُوَ الْإنْسَانُ وَالْعَصِيرُ نرْلَا منْزلَةَ الختلافٍ الاك 
ِقَالُ إله لكا ع اله وَالْعنِدَ با لا يَرِدُ الْبيْعُ عَلَى مُسَمَاهُ أَصْلًا جعل لَعْوَا بخلافب الْمُطْنٍ مَتَلّا إِذَا سمَاهُ عير 
اسهِهِ كاري الحيعة ما يُصْلَحُ أَنْ عون مَؤْرِدًا لِلِيْع و1 يُوجَدٌ ذَلِكَ القسك ب الخارج قَبَطَل الْعَقْدُ عَم 
وُجُودٍ مَا يَتَعلّقُ به مَعَ إِمْكانِهِ اه. 1 1 

ع ش عَلَيْهِ وآَمَا لَوْ قَالَ بعْمُك الَمْرَ وَالْحنَ أو الك وَالْقِنَّ أو عَبْدَ غَيرِي وَعَبْدِي أَؤْ جصّة شريكي بِعَيْرِ إِذْنه 
وَحِصت ل يَصِح عفد لكشي وَعَللهُ بن العطف عَلَى الْممئد تبه كال كما لو قال نناة الْعَالمِيكَ طوالية 
000 


-"الْوَارثِ وَكَحَجٍ الَْرْضٍ فِيمًا ذَكِرَ عُمْرَة اْمَرْضٍ وَأَدَاء الَكاةٍ وَالدَيْنِ وقَِْي وََِرو َعَم من قَولِ وَلأَجْنِيَ 
وَقَوْلي فَرْضًا مِنْ زِيَادَن. 

(وَيْوَدِي وَارِثُ عَنْهُ) مِنْ التركةِ وجُوبًا وَمِنْ مَالِهِ جوَارَ وَإِنَ كانَ 2 تك (كَمَارَةَ مَاِمّة) مرت وخخَيةَ بإِعْتَاقٍ 
وَبِعَيرِه وَإِنَْ سَهُلَ التُكفيد بعَيْرِ العْتَاقٍ في القيغاوة أله ايده 3 شع (369) يُوَديِهًا ف بع : الْوَارثِ 
(منْ مَالِهُ 4 بِعَيْر إِعْنَاقِ) من طَعَام وَكْسْوَةٍ كَقَضَاءٍ الدَيْنِ بخلافي الْإِعْنَاقِ لاجْيِمَاع بعل الْعبَادَةٍ ة عَنْ النِيَابَة وَبُعْدِ 
للا للْعيتِ ولا ينَاقٍ دَلِكَ ما في الروْضّة كَأَضْلِهَا في الْأَجَانٍ مِنْ تَصحِيح الْوفُوع عَنْهُ في الْمُرَبَة؛ لأَُمَا بَتَياهُ 


على تفيل الملع في اموق يشرة اتير يقث ا عَنَاقٍِ 

هالْإسْلام عَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِطاعةٍ صَّحِيحٌ مِنْهُمَا مَعَ عَدَم الوعبيّة وأ نّ النَقَلَ غَيْدُ صّجِيح يليما 
مَعَ عَدَمُ الوضكة كنا عْلِمَ » وَالْمُرَادُ بالأختي غَيْدُ الْوَارثِ قَالَهُ سَيْحْنَا وَيَدُلُ لَهُ كَلَامُ الشّيْخ وَقِيَامْ الصّوْم أَنْ 
يُرَادَ به غَيْرْ الْقَرِيبِ الأول مِنْ الصّوْم؛ لِأَنَّ الصوْمَ عِبَادَةٌ ؛ يه عخضّةٌ وَلِذَلِكَ 1 يَصِحّ من غَيْر الْقَرِيبِ ف 
َضَّاء أو أَوْصَّى به مَتَأَمنْ اه ق ل عَلَى الْجلالٍ. 

لارلاريي ل هن المت احج الواجب كَحَجة الْإِسْلام: الا د 
ِأَنّهُ لا تَمَعُ عَنْهُ إلا وَايدبَة فَألخِمَتْ بالواجب بِعَيْر إِذْنِهِ - يَعْني في الْوَارتَ - في الْأَصَّحْ كُقَضًا 


ال م 


ال 


المَطوّع لا يحور عَنَةُ من نْ وَارِثْ) 5 3-3 إل بِإِيصائه وَإنَ أَوْعَمَتْ عِبَارةٌ الشّارح خلافة و 
للافِْمَارٍ إِلَ اليْيّة وَصَّحَحَةُ الْمُصَيِّفُ - رَحمَة اللّهُ - في تظيرو مِنْ الصّؤْم, وَمُرَقَ الْأَوَلُ 7 لصوم ذلا وو 
لإِدَادُه وَِنا جَعَلْنَا امير لِلْوَارثِ عَلَى خلا الْقِيَاسِ وَأَنّ عحَكَ الإلافٍ حَيْتُ 1 يَأَدَنْ الْوَارت» وَالْأصَخُ 


94/7 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ )١( 
١ ؟/اه‎ 


وَِنْ 1 يُوصٍ الْمَيّتْ قَطْعَاء وَيَصِح بَقَاءُ الينيَاقٍ بالِهِ مِنْ عَوْدِِ أي الصّميرٍ لِلْميتِ ولا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذْكُرَ مِنْ 
المَلّع؛ ِأَنَّ إِذْنَ وَارثه أو الْوَصِيّ أؤ الحاكم في نَحْو الْمَاصِرٍ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِِ الْنَهَتْ. 
(قَوْلّهُ: : وَكحَج الْمَرْضٍ فِيِما ذُكِرَ ) أ في كَؤنه من َأ الْمَالِء وَصِحَةٍ ع فِغْلٍ الْأَجْتَِيَ لَهُ من غَيْرِ إذنِهِ اه ع 
ش عَلَى م ر. (قَوْل: وَكحَحٍ الْمَرْضٍ فِيمَا ذُكِرَ إ) عِبَانهُ فِيمَا سَبَقَ: وَكَحَجةٍ الإشلام كل وَاجبٍ بِأَصْلٍ 
الشِّع كعُمْرَة ورَكاةٍ ولا يَخْمَى أَنَّ دَاكَ في كَوْنِه تخسُوبًا من رَأْسِ الْمَالٍ وَهذًا في كَوْنٍ الْمَبْرِ لَهُ فِْلُّ مئْ غَيْرِ الك 
يقر أيه كها قو ايه اه ح ل. (فَوْلْهُ: وَأدَا الرَكَاةٍ وَالدّيْنِ) مَلْعَيرٍ آَنْ يَفْعَلَ الْعْمْرَة مِنْ غَْرٍ التركة عير ذه 
1 اواك ات كلمن رازه الشّارح " وَالدَّيْنِ " مُكيرٌ مَعَ قَوْلِِ الساِق كُمَضاءٍ الدّيْنِ اه ح 
ل وَفِ الشّوْبَرِيٌ مَا نَضّهُ تمه له يقال أذاء الدَّيْنِ عُلِمَ من فَوْلِهِ أوَلَا كَضَاءٍ الدّيْنِ فلا حا جَةَ إلى ذِكره بَلْ هُوَ 
م ا ل ا 

مِنْ ذكره وَمِثْلَهُ لا يُعَذ نك رايا اه. (قَوْلَهُ: كَفَارَةٌ مَاليهُ) وَكذَا بَدَنِيّةَ إِذَا كانت ص اف ا 0 
المع ناوعا " قطل: عن فق مم ابد قمات قبل بهن قا له ل 
بعْدهُ أ بَعد التّمَكْنٍ ء من الْقَضَاءِ أخرج من تركته لِكُلَ يَومِ مُدّ من جنس فِطرء أو صَام عله 
يَكْنْ عَاصِبًا ولا وَارِنَا مُطَلًْا عَنْ التَقْيِدٍ يِإِذْنِ أو أَجْنَودٌ بإِذْنِ مِنه بأَنْ أَوْصَى به أو مِنْ 
ل ا يه وَلَبَرٍ مُسْلِم «أَنَّهُ - صَلّى 


ٍ 
ا 


قَأَصُومُ عَنْهَا: صُومِي عَنْ أُبَكِ» بخلافِه بلا إذْنِ؛ لِأَنَّهُ 


3 28 
(َوْلْهُ: بِإِعْمَاقِ 0 وَالْولَاء لِلْمَيّتِ مُطْلفًا أي سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الترَكة أو من مَالِهِ كُمَا يُفَْذ من قَوْلِهِ الآ 


وَبَعْدَ الَْلَاءِ لِلْمَيّتِ حَرَّرْ اه. (َوْلَهُ: وَكذًا يُوَدِيهَا) أي الْكَمَارةَ الْمَلِيَةَ مُرَبَةَ وَتيرَةَ اه ح ل. (فَوْلَهُ: مِنْ مَالِه 
راي اقم نآ لكاي ارتم وز جا اودر للاوره 3 و1 ا ار ره 


00 لَهُ: بخلافي الْإِعْنَاقِ) أي قلا يَفْعَلَهُ غَيْه الْوَارثِ وله 4: ولا يناف دَلِكَ أي قَوْلُهُ خلا ماقي وقول 
مِنْ تَصْحيح فوع عَنْه أي وُمُوع الْإعْتَاقٍ عَنْ الْمَيتِ إِذَا فَعَلَهُ غَُْ الْواثِ أي قَالَا في الْأَمَانِ 
غَنْة عد الوارك بق الفردية به دون الْمكية وَهَذَا يُحَالِفُ مَا هُنَا مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْوَارثِ لا يُعْتِقُ عَنْهُ مُطْلَقّا فَمَولَهُ: 
لع ع اا العام 0 ُعْتِقَ عَنْهُ في الْمُخَيرةٍ 
لتَكَفِيرٍ بعَبْرٍ الْإعْنَاقٍ مِنْ الْإطْعَامء وَالْكْسْوَةٍ فَأَفْهَمَ هَدَا التَعْلِيل أَنّهُ يَصِحٌ أَنْ يُعْتق عَنْهُ في الْمْرتبَة لاد 
لَه شؤرلة افير يقزر الاق ِأَنُّ الْوَا'جِبُْ ولا تأمَل. (فَوْلُْ: وَبُعْدٍ الْولَاءِ لِلْمَيْتِ) لا يَخْمَى أَنَّ هَذًَا مَؤْجُودٌ في 
لعاف الزارت فيها إذا لتق ون غاله لا بن اكد تيلب أذ اذ يذ أ الح اله مان 
(قَوْلّهُ: مِنْ تَصْحِيح الوقُوع عَنْهُ في الْمرتبة) أي وُفُوع إِْتَاقٍ الْمَْر عَنْهُ في الْمُربَة وَقَوْل: لأَعُمَا بَنيَاهُ إل أي 


وَهُوَ تَعْلِيكَ ضَعِيفٌ لِوُجُودٍ ذَلِكَ في إِغْنَاقٍ الْوَارثِ في الْمُحَيرَةِ مَعَ أَنهُ صّحِيحٌ اه ح ل. (فَوْلَُ: عَلَى تَعْلِيلٍ 


١/5 


المنع إخ) وَهوَ تَغليل مزججوخ". )١7‏ 


8 'الَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ وَصَلَّى به الظَهْرَ وَالْعَصْرٌ َم كُمَا نَبَتَ في حَدِيثِ مُسْلِم. (وَالِصّحِيحٌ الْعِقَادُهَا 
بأرْبَعِينَ ) وَتَنْعَقَدُ بِالْمَرْضَّى لِكْمَاخِْ وَعَدَمُ لؤغوب عَلَيْهِمْ 0 وَالَانيٍ ا تَنْعَقَدُ ذو تنيت وَحَكَاةُ 
في البَوْضّة كَأَضْلِهَا فَوْلّا (وأنَّ الْإمَامَ لا يُسَْطُ كئة فَؤْقَ أرْبعِينَ) وَقِبل: يُشْترَطُ لإِشْعَارٍ الَْدِيثِ السّابق 
بَِِادتِهِ. كُلْنَا: لا نُسَلْمْ دَلِكَ وَحَكى الخلاف فَوْلَيْنٍ م َانِيهِمَا قَدِمْ 


(وَلَوْ انْمَضّ الْأَربعُونَ) الحَاضِرُونَ (أَو بَعْضْهُمْ في الخطْبَة فلَمْ يحْسَبْ الْمَفْعُولُ) من أَكَايَْا (في غَيْبتِهِْ) لِعَدَم 
سمَاعِهمْ لَه الْمُشْيَط كما سيأ (وَتجُورُ الَْاُ عَلَى ما مَضّى) مِنْهَا (إنْ عَادُوا قَبْلَ طُولٍ الْمَصْلٍ) وَمَرْعْة 
لِْْفُ كما قَالَهُ ني سَرْح الْمُهَذَّبٍ. (وَكَذَا بِنَاءُ الصّلاةٍ عَلَى الُطْبَةِ إِنْ الْمَعُوا بَْنَهُمَا) أي يِجُورُ إِنْ عَادُوا قَبْلَ 
طُولٍ الْمَصْلٍ (فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُوله) في الْمَسْأئيِْ (وبجب الاسْيفْئَافُ) فيهمًا لِلْحْطْبَةٍ (في الْأَظهَرِ) لِاثْيقَاء 
الْمُوَالَاةٍ ني ذَلِكَ الي فَعَلَهَا الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والْأَيِمَةُ بَعْدَهُ كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَيَجِبُ اتَْاعْهُمْ فِيهَاء 
وَالتَّانيٍ مو ْنَا في ذَلِكَ لُصُولٍ المتصنوق ققة 

دَةَّ دَوَامِهِ بمَكّة» وَهُوَ تَانيَةَ عَشَرٌ يَوْمَا أو أَقَكُ أو أَكْقرُ ولا يما قيل: إن عَدَمَْ جحَمُعهِ 
الْأَبْيَت ولا يما قِيل: الي اس لبي بعرفة لاا تل غ8 ذلك اتن 
قَوْلَُ: (وَتَنْعَقِدُ بالْمَرْضّى) وَتَنْقَلِبِ طهْيْهُمْ ل كَانُوا فَعَنُوهَا تفْلّا مُطَلَمًا. كَذَا او وك َعَلّهُ حَذَرا مِنْ إِغَادةٍ الظَهْرٍ 
جْنعَة. وَقَدْ بُقَالُ لا حاجة إِليِْ لأَنَّ الْكَلَامَ في الِانْعمَادٍ وَهوَ لا يَعَوثَّفْ عَلَى اللُوم كِالْوَجْهُ أنَّ اموب َم 
ظَوْيْمُمْ اَي صَلَوْهَا أَولّا لأا في حَلَهَاء وَأنّ هَذِو الجُمْعَة جِي الي كَالتَفْلٍ الْمُطلقٍ فَلَيْسَتْ مُعَادةً ولا مَانِعَة مِنْ 
لانْعمَادٍ وَيصَرَع بذَلِكَ مَا مَرّ عَنْ شَيْجِنَا مِنْ عَدَمِ لَرُومهَا لَُم. فَرَاجِعْه وَشَِلَ ذَلِكَ ما لَوْ كان الْأربعُونَ مَرْضّى 
وَهُمَ كَذَلِكَ. 
وَيَظْهَرُ عَدَمْ صِكَة ظهْرِجِمْ جمعَة ويب عَلَيْهِ إقَامَنهَا إِذَا الْمَرَدُوا كما مر وَمِْلهُمْ الراك والْمَحْبُوسُونَ وار 
حَيْثْ خطب لم ناولق وسح ادا بتخضهخ يتغض بأ لا يكُون فيه طارع المرس ولا َم ما لا عق 
ين فبهخ أَصّفُ وَمِمْلْهُعْ الْأيبُونَ بالشّرْط الْمَذْكُور بِأَنْ اتَقَقَتْ أَبينْهُمْ لا تفْصِيرَ مِنْهُمْ في التّْلِيم. وما في سَرْح 
سَبِحِنًا من صِكيها مِنْهُةْ وَإِنْ التلقّث أَيَِئْهْةْ حَيْث لا تَفْصِيرَ فيه تلد و1 يَْتَضِد سَبِعَْا لِمَا مَوّ مرخ شَؤْط 
صِحَة افيدَائِهِمْ بَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَتَنْعَقِدُ بِالنَ حَيْتُْ عْلِمَثْ ذَكُورمُ. 
َال سَيْحْنَا وَهُمْ عَلَى صُوَرٍ الْآدمِيِينَ خلامًا لِمَا قبل عَنْ الْعَلَّامَةِ ابْنِ قَاسِم كما مَرّ. قَوْلَهُ: (كَالْمْسَافِرِينَ) 1 
ل كالعيد عل إفؤة شب العريض بالستافر بطق الفشقط. 


55/4 حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ )١( 
١ هلاه‎ 


قَوْلَهُ: (إنْ عَادُوا إ) وَيِحبْ إِعَادَةُ مَا مُعِلَ مِنْ أَْكانمًا في غَيْبتِهِمْ. فَوْلهُ: (وَمَرْجِعْهُ الْعْدفُ) هْو الْمُعْتَمَدُ وَصَبَطَهُ 
امام الَف با بَينَ صَلَايّ الجْمَع وَعَيِْ يا في صِيَغه المبِع. 

ؤلة: (بَْنهُمَا) أ بَْنَ قراغ الطب وإخرام الإمام دا عَادُوا موا أَدركُوا الجمعة ولو بعد إخرام الإمام مطلنا 
َإِنْ حرم الْإِمَامُ فَوْرَا وَطَالَ الْمَضْلْ قَبْلَ عَوْدِهِمْ أَدْرَكُوا الجمْعَة أَيِضًا إِنْ قَرَعُوا الْقَايعَة وَِلّا قلاء لِأَنهُ من التبَاطُو. 
وَقِيلَ: يَلْرَمُ الاسَْئْئَافُ هُنَا خلا 

ل غير وَأَطْبَقَ عَلَيْه 4 اراح دوف ل خف أن يكرد ليلا عَلَى عَدَمْ الْعِمَادِهَا بِالْمْقِيمِ ع 00 
الي لطا ل ا و ا رد 


- في حَجَّةٍ ا أَقَامَ مَك ات وَكِقٌّ والقعطب» . 

َف كُلَ ذَلِكَ 1 تَبلْعْ إِقَامَمهُ أَرْبَعًا وَل يَنْقَطِعْ سه سَفَيهُ وَأَيْضًا فَعرَة رَقَاتٌ 1 يَكْنْ يا خِطَة أَبيَةِ نَصِحٌ فِيهَا الُمْعَةُ وَآللَهُ 

علج أخيري من أنِق به أنه سف عَن الْمشألة بن سَزْح الْمُهَذّبِ من باب صَلَاةٍ الْجعةٍ فود فيها 

صَاحِب الْمُهَدَّبٍ اسْتَدَلٌ بِدَلِكَ فَاغْرَضَهُ الشّارِع وَمَنَعَ مِنْ صِحَة الدَليلٍ لِمَا قُْنا قلَِّ الحفد» ثم ريت الشنكي 
- نيع لله - بي خزيه على اونما تل (7م ند على عدم البطايما النقم. م كعيئة كرا 


5ك 
ص 


لاسْتِيطانٍ أَنَّهُ لو أَقَامَ أَرْبعُونَ رَجْلّا في بَلَدٍ سِيِنَ كَتيرةً من خَْرٍ اسْتِيطانٍ وَلَيْسَ فِيها غَهُمْ لا يب عَلَيْهِمْ 


141 


الجُمُعَة وَهُوَ مُشْكِلٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ قَضِيّةُ الْمُهَذّبٍ. 


قَوْلُ الْمَْنِ: (وَلَوْ الْمَضّ الْأَْبعُونَ) قَالَ الرَافعيمْ - رَحِمَه الله - الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ في الصَّلَاةٍ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ يُشْترَطُ 
َيْضًا في ماع الواجبٍ مِن الخُطْبَةِ. وَحَالَف أَبُو حَنيقَة فَاكْتَمَى بالُطْبَةِ مُتْمَرِدًا. قَوْلُ الْمَثْن: (الَْربعُونَ) لا 
َسْتقِيمُ إِلّا على اشتراطٍ كَوْنٍ الإمَام رَائِدًا عَلَيْهِمْ. كَوْلُ الْمَئْنِ: (1 يِحْسَبْ الْمَمْغُول) أي بلا خلافبٍ وَأَجْرَؤا 
خلانًا في الانِْضّاض في الصّلاةٍ كُمَا سَيَأْق. 

قَالَ الْإِمَاهُ: الْمَنِقُ أَنَّ كك مُصّلَ يُصَِي لِنَفْسِهِ فَجَارٌ أَنْ يُتَسَامَحَ في الْعَدَدٍ وَالْمَفْصُودُ مِنْ المُطْبَةِ إسْمَاغٌ النّاسِ 
كَلَمْ يتَمِلُوا نَقْصَ العدى فول المئن: اففيت) أن شواة كا الا لنعتاطة ِعْذْرٍ أمْ لا. قَولَهُ: (فَيَجِبُْ اتْبَاعَهُمْ". 


00 


ار سمس جسميير 


81//1١ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 


(أنسكة ولا قَضَاءً) لِلصّلاةٍ جيتيذٍ (في الْأَظْهَر) . 
وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأصْحَابِ 7 نَهُ يَقْضِي لِنَدُورَ عُذْرِهِ أي دَمِيَ اليتلاخ, وَمَنَعَ لَُمْ نَدُويْهُ وَقَالَ: هُوَ عَامٌّ وَحَرّجَ 
الممشألة عَلَى الْمَولينِ فِيِمَئْ صَلَّى في مَؤْضع تجسء وَثَالَ: هَذِه أَوْل تفي الْمَضَاءِ للقَِالٍ الَّذِي احتمل له 
الاسهذبارَ وعَبركُ قال لَافِعْ: مكل اميس تفي الْقضاء والْأَشْهَرَ وجوبة» وافْمَصرَ في الْمحَرَر على الْأَمْيّس 
و يد في الرَْضَةٍ على كلام الإمام سيا وَقَالَ في شرح الْمُهَدّبٍ قَبْلَة: ظَاجِرْ كلام الْأَصْحَاب الْمَطْْ يؤجوب 
لْإِعَادَةٍ. (وَِنْ عَجَرَ عَنْ ركوع أَؤ سجُودٍ أَؤْما) يِمَا (وَالسُجُودُ أَخْمَض) مِنْ لكوع بي الإمَاء يما (وَلَهُ ذا 
النَوْعُ) أن صلَاةٌ شِدّة الوفٍ (في كُلَ قِتَالٍ وَهَرْعَةٍ مُبَاحَبْنِ) أ لا إِنمّ فيهمًا كَقِنَالٍ أَهْلٍ عدن لأَمْلٍ لْبَعْي 
وَقِتَالِ البقْمَةِ لِمُطَّاع الطَرِيق يخلافٍ عَكْسِهِمَا ا الْمْسْلِم في قِعَالٍ الْكُفّارٍ من الثََانّهِ خلا مَا دُوتًا. 
(وَكَرَبٍ مِنْ حرِيقٍ وَسَبْلٍ وَسَبْع) إذَا 4 يِذ مَغدلًا عَنْهُ. (وَعر عِنْدَ الإعْسَارٍ وَحَوْفٍ حَنِسِ) بأنْ لا يُصَدٍ 
المفتدق وقو عاج عق بن الإغسمار. 
(وَالْأُصَّحٌ منْعْهُ لِمُحْرِمِ حاف فَْت الحج) بِنَوْتٍ وُقُوفٍ عَرَفَةَ لو صَلَّى مُتَمَكِنًا لِأَنّهُ َك يَف كَوْتَ مَا هُوَ 
حَاصِلٌ كَمَوْتِ النَّفْسِء وَالنَاني يَقُولُ احج بالإِخرام 
سي كزثت, قولة: زلقتم القاعة لنه) أي شال دَلِكَ مَتَبْطّلٌ به وَِنْ اخْتاج إَِيْه كرد حَيْلٍ أؤ لِيَعْرِف أنه 
ُلان» بَل وَإِنْ وجب كُتَنْبِيه مَنْ يَُادُ قَثلَهُ أو حَوْفٍ وُقُوعِه في مُهْلِك . وَنُقِلَ عَنْ سَيْمًا الرَْلِيَ عَدَمْ الْبَطْلَانٍ 
مَعَ الْحاجة» وَوُجُوبْ الْقَضَاءِ كإشمَاك البتلاح النّجسِ» 2 وَصِيَاحٌ مَرْقُوعٌ عَطُمًا عَلَى الْأَعْمَالِ. 
وكام الشّارِح يُصَرَّحْ يه وَقِيلَ حَْرُورٌ عَطْمًا عَلَى تَرْكِ وَاخْمَارَ الَْوَلَ لِإقَادَتهِ السَّأنَ الْمَذكُورَ سَاينًا. قَولُّ: (أو 
يِعلّةُ) أَيْ هَوَْا ويُعْتَمْرُ حملة زَمَنَ جَعْلِهِ لِلضّرُورة وَإِنْ رَادَ عَلَى رَمَنٍ اْلَاءِء وَالْبْيْضَةُ الْمَانِعَهُ مِنْ السُّجُودٍ 
كاليلاح الْممَتَجْسٍ. فَوْلَه: (أَنهُ يَقْضِي) 1 صن الَافِِيَ وَتَقْكْ الْأصْحَابٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْمْصَبِّفٍ 
مُعْرض. قَوْلَهُ: (أَوِلَ تفي اْمَضَاءِ) أَيْ عَلَى الْمْجُوح هُنَاكَ كَمَا هُنَا. فَوْلهُ: (َالأَشْهَرَ) هُوَ مِنْ كلام الرافِِيَ 
لا يُحَالِفُ ما مَرّ عَنْ الْأصْحَابٍ. فَوْلَهُ: (وَالسجُودُ) يَصِحُ نَطِبْه وَرَفْعْ ووه أحفْض وجوبا 
َولهُ: (وَلَهُ إ) إِنْكَانَ في الصّلَاةٍ مُطْلَمَا ولا يَلرَمْهُ قَطْعْهَاء وَلَوْ في أَوَلٍ الْوَفْتِء وَكَذَا إِنْ كَانَ قَبْلَ 0 
23 4 الأفقة ف بَقيّةَ الْوَقْتِء وَل فَعند عيقة: كولة: (لا ثم فم فيهمَا) َالْمُرَادُ بالمُبَاح ع ا وَكُلَامُةُ 
لماعي آثم بَقِعَالِهِ. كَوْله: (ن )كين كيدا ني غير امف ولو تمَكّنَ منْ نَع من ال 
عَلَى هدًا. فَوْلَهُ: (مِئ حريق) لا شِدَّةِ حَرٌ عَلَى الْمُْتَمَدِ. قَوْلَه: (وسبع) ولة حؤف حرق عن ل عا 
قِصَّاصٌ يَرْجُو الْعَفْوَ عَنْكُ وَحَوْفْ القطاع عَنْ رُفقَةِ وَخْرُوجٌ مِنْ أَرْضٍ مَعْصُوبَِ وَلُوقُ دَابْةِ سَرَدَتْ أَوْ عَبْدٍ 
آِقٍ أَوْ خَاطِبٍء نحو نَعْلِهِ إن حاف ضَيَاعَ دَلِكَ وَإِلَّا ملا ولا يعر وَطَء نَحَاسَةٍ جَافَة 1 يَتَعَمّدْهُ فَارَقَهَا حَالًا. 
إل بَطلّث ضلَاتُهُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَفْتْء وَإِذَا رَالَ عُذْرْهُ أ صَّلَائَهُ مَكَانَهُ مُسْتَفْبَلَا ولا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَإِنْكَانَ 
كُوغة وَسْجُودهُ بالْإِمَاء كما مرّ. نَم إِنْ تبن حَائِلٌ نَع مِنْ وُصُولٍ خَحو الستبع لي لَه الْقَضَا كاين فق 


١ /الاوه‎ 


1 


الْعَدُوَ وَيُؤْحَدُ من الإلحاق في هدًا أَنّهُ لا يَْرَمْ الْمأموم قَطْعْ قُدُوَتِهِ عن الإمام وََنّهُ لا يَصْدُ بُعْدُ مَسَايِه عَنْ 
ولا تأَخْرُ عَنْهُكُمَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ وَالْحَطِيبْ وَابْنُ و 0 

وْلّهُ: (وَالْأْصَحٌ مَنْعْهُ لمُخرم بالحج) حَرَج به مريدُ الإخرام. قَوْلُّ: (مَوْت التج) خرع به الْعْْرةُلميَسْرٍ قَضَائَِا 
ب لِعَدَم فَوَايَاء 

وِقَوْلُّ: (لِعَدَمْ الجَاجَة إِلَيْ) لَو احْتاج إلى إنْدَارٍ أَحَدٍ ممّنْ يُرِيدُ الْكَافِرْ الْمَنْكَ به د تخقون اغْتِمَاُهُ عَدَمَ 
الْقَضَّاو وَكْتَمِلٌ وُجُوب الْقَضَاءِ. قَوْلَُ: (سَرْعَا) رَدٌ لِمَا يُقَالُ التَغِيدُ بالْعَجْرٍ غَيْدُ صَوَابٍ. قَوْلُ الْمَْنِ: (في 
الْأَظْهَرِ) قَالَ الْإِسْنَويٌ: هذا تَْرِيجُ الْإمَام وَمُقَابنُهُ هُوَ الْمَنْصُوصٌ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَصْحَابء فَعَلَى الْمُصَيْفٍ 
اغترَاضّانٍ حِكَايَُ الْمَوليْنِ وَالَفَةُ الْمَنصُوص وَقَوْلُ الأ كين. قَوْلَهُ: (أئ دَمِيَ البيتلاح) جَعَل الْإِسْتَوِيُ دَمِيَ 
يتلاح مِنْ الْعَامٌ وَعَلََّ الْقَضَاءَ ِنذَرَة الْقِعَالٍ الذي ف عَنَهُ ذَلِكَ. قَوْلّهُ: (أَيْ صَلَاةٌ د و الحَوّف) أَيْ بلا 
إِعَادَة كَوْلُ لعي (فٍ كُلٌّ ِتَالٍ إِل) يجو خوك له ذيلك انف إذ 015 علند فعاف حتفو العذو غئة 31 شكة 
غَلِيل الي دَكَرَهُ افع - رَحِمَهُ اللُّ -. وَقَوْلُ الشّارح أعئ لا إِثمْ فيهِمَا أ لِيَشْمَلَ الْمبَاحَ الْوَاجب وَغَيْرهُ مِنْ 
الجائر. قَوْلة: (أَحَدُما". )١(‏ 


1 ١-'يَكأَن‏ مِئه كا ريد مَإنْهُ لا يَتَعَبنُ جَعْلةُ سِلاحاء مَعَنَاق العو انا 1 يَصِدُ 


ا شِرَائه» قلا يَصِح لع لِعَدَّم رُؤْيَنه وق شرح الفيدث أ بَيْعَ الْمُسْلِم ال وَشْرَاءَه 00 وَقِيل: 
7 الع دُونَ السْرَاءِ. 


لاحن تو الي (طَهَارةُ عب فلا يَصِحٌ بَيِع وكا وات روا بن لمر 
صَكٌْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - «كَى عَنْ عن الكلْبٍ» 2 00 «إِنّ اللَّهَ حَيّمَ بَيْعَ بَيْعَ الجَمْرِ وَالْمَيئَة وَالخنزِيرِ» رَوَاهمًا 
الشَّيْكَانِ اولتق في الْمَذكُورَاتِ نَجَاسَةُ عَيْنِهًا فَأَحَقُ بجنا بَاقِي نجس ل 0 الَّذِي لا بمكن تطهية) 
ِأنّهُ ني مغتى نجس الْعَبنِ. (كَالخَلَ وَاللَنٍ وَكدَا الدّهْنُ) كَالرتِ ا لا يكن تَطْهيرهُ (في 00 وَالتَانٍ 
كن نينث عل ي م عا بطي ورك بطقبة + حَقٌّ يَصِل إل جَميع أَجْرَائهِ كَمَا به 

النّجَاسَةٍ مَعَ رَدْهِ يا في حَدِيثِ لمأو توبث فق 0 إن كان جامد عالثرها ونا دول 77 مَائعًا 
ا تَفْربُوة» وف رواية «تَأرِيقُوه» فلو أفكن تَطْهِيرهُ سَرْعَا 1 يُمَلْ فيه ذَلِكَ وَعَلَى إِمْكَانٍ تَطْهِيرهِ قِيل يَصِح بَِعْهُ 
قِيَاسّا عَلَى التَّوْبِ الْمُتَتَيَسٍ. وَالْصَحُ الْمَنْْ لِلْحَدِيثِ وَيَكْرِي الخلافُ في بَيْع الْمَاءِ النْجِسِ لِأَنَّ تَطهيرةٌ مُكنٌّ 
هووَحَالْقَهُ سَيْحْنَا كَايْنِ حجر في صُورَةِ الدّمنّ. 1 


فَرع: : لا يَصِخ شِرَاء الكَافِرِ دارا في ارم لمَنْع مِنْه كما قَالَ ابن حَجَرٍ وَخَالَمَُ شَيْخُنَا م ر. قَالَ سَيْخْنًا: وَيكْرِي 


*14/./١ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 


مل ذَلِكَ في الإجارة ومع الصّكة يُوْمدُ بإِرَالَةِ مِلْكِه عَنْهُ كُمَا م؟. هَوْلُّ: (وَسَيَأي) هُو جَواب عَنْ سْكُوتِ 
الْمُصَبّفٍ عَنْ اشيراط الْبَصرٍ في الْعَاقِدٍ. فَوْلْهُ: (أو شرائه) أي إِلّا لِنَفْسِهِ أو لِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَيَصِحُ. فَوْلَهُ: 
(وقِيل بكر الْبيْعْ) أ بَبِعُ الْمُصْحَفٍ دُونَ شرائه» وَهَذًَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. قَالَ الُطيب: وَالْمْرَادُ هُنَا مَا يُسَتّى 
تعتدنا حزقا لا كو الفسير 

فقالءشقفناء إن شيع عه فَكَالْمُصْحَفٍ وَِلّا قلا 


: (وللْمبيع شزوط خَنْسة) لو عَبَرٌ ِالْعِوَضٍ لَشَمِلَ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ مِْلّك وَذِكْرْ الَمْسَة إِيضّاحٌ وَبْ * بَعْضُهُمْ اكْتَفَّى 
بِالْمِلْكُ وَالْعِلّم وَبَعْضْهُمْ بِدَلِكَ مَعَ التّفع وَهَذْهِ الْحَمْسَةُ عَامَةٌ وَيْرَادُ عَلَيْهَا ف كحو الرَبَوِيّ وف كحو الروُوع ما 
أت فِهما. فَولّه: (طَهَارَةُ عبِْه) وَمنْهُ الما الْمُسْتَعْمَلٌ وَمَظَنُونُ الطّهارة بالِاجتهادٍ ولا يض اشْيَمَالُ الْعَقْدِ 
عَلَى نجس تابع كطِينٍ بنَاءٍ عْلُوٍ بسِرْجينٍ وري فُصل مِنْ حو حَدأَةٍ وَوَشْم عَبْدٍ وَدُودٍ ميت في نَحْو حَلَ 
وَفَاكهَة فَهُوَ م مَبِيعٌ تَبَعَا عِنْدَةُ مَشَايكنًا. 


قال العلدقة ا الْوَجْهُ أن الْمَبِيعَ هُوَ الطَّاحِدْ وَحْدَهُ وَدْخُولَ غَبْرهِ مِنْ بَاب تَقْل الْيَدِ كالا خيتِصّاص. وَأَنًا 
ما ِل عَنْ سَيْحِا ليل من مِكَة بيع با يجس كُله ولو علَى أزضٍ كر 1 يصِحٌ عَنْةْ فراجغة. قؤلة: 
ليت ُ بن نغ لكلب) 0 يو ان إلا لحَاجَةٍ 4 ل مَاشِيَة ل وَصَيْدِء وَيحَبُ رَوَالُ اليد عَنْهُ 


0 00 كنظ في 2 الم 1 قلا يَصِح بَبْعْه لكِن تَقَدَّمَ أذ 
سَبْحَا أَفّْقى بِصِكة بَبْعِهِ وَيجَوَازٍ نَحْو الصّلاةٍ ة عَلَيْهِ وَعَدَمْ تَنْجِيسٍ مَا يُوضَّعْ فيه مِنْ ا 
َيه عَنْ الْإمَام الشَافِعِيٌ وَخَرَج به مَا فيه مَبِئَةُ لا يسيك دَمُهَا لِأَنّهُ طَاهِرٌ لَك لِمُشْكرِيه اليَارَ إن جَهِلَهُ. فَوْلَهُ: 
(عَلَى الَّوْبٍ الْممَنَجْسِ) فَالْمْرادُ كُل ما يَطْهُرْ بالْمَسْلٍ. فَوْلّه: 

وقول (وَق شَرْح الْمُهَذَّبٍ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِم الْمُصْحَف 2) كأ كأنّ وَجْة هَدَا صُوْنْهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ في مَعْقَ 
الت الْمُبمَدَلَة بالْميْع وَالشِراء 


[شروط الْمَبيع] 
قَوْلُ الْمَعْنِ: (طَهَارَةُ عيبِ) هَذًا يُغْي عَنْهُ الْمِلْكُء وَمَا عَدَا النَفْعَ يَرِجِعْ إلى الْعَاقِدٍ فَانحْصَرَتْ الشّروطٌ في الْمِلْكِ 
وَالنَفْع عم ياج أنْ يم هما إِمْكَانَ الطَّهْر بالْعْسْلٍ. 0 العانة (قلا يَصِح بَبعُ َيْعُ الْكَلْبٍ) وَإِنْ كَانَ 


و 


0 


َائِدَةٌ: لَو أَرَادَ أَنْ يَقتِيَ الْكَلْب لِيَحْرْسَ لَه إِذا احْاج لِرَرْع مكلا 4 يجْرْ. فَوْلُ الْمَبْنِ: (وَالْمَمْرِ) وَإِنْ كَانَتْ حَحَْمَة 
وَقِيلَ إِنَّ الْمُخْتَرَمَة طَاهِرٌ يجُورُ بَبِعْهَا. فَوْلْهُ: (وَالْمَعْى في الْمَذَْكُورَاتِ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِه الْأَسْيَاءَ ا مَنافِعُ 
َالْحَمْرُ يَأ يما انار ويَعْجِنْ يتا الطِين والْميَْهُ نُطعمُ للْجوَارح وَيُطْلَى يِسَحْيِهَا السْقُنْ وَيُسْرَج بده والْكَلْبِ 


١ 


يَصِيدٌ فَعَلِمْنَا أن مَنْسَأُ النَفِي لَحَاسَةُ ؛ لعني. قَوْلُ الْمثن: (وَالْمْتَتَجَس 11) حكى في شرح الْمُهَذَّبٍ الْإجماع 
ل قَضِيَّةٌ هَذًَا أَنَّ الك+ة وَنحُوَهُ يما يُعْجَنُ بالزِبْلٍ يَتَنِعْ بَيِعْهُ وَيلرمٌ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعٌ بيع الذارٍ المَبْيّة 
د كَؤْلة: (ولقابي يمكن) قال التافعره: 0 أن يَطَرْد هذا الْوَجْهُ في الدِّبْسِ وَالْخَلَ وَسَائِرٍ الْمَائِعَاتِ لِأَنَّ 
بعال العلو ول أخرانها كك 0 وَالْكْسَالَةُ طَاهِرَةٌ فلا يَضْرٌ بَمَاؤُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارعَ نا رَجَعَ اناف 
0 مْكَانٍ التَطْهِيرٍ وَعَدَمِهِ لِأَنََّ حَيْتُ فُلْنَا: بعَدَم إِمْكَانٍ التَطْهِيرٍ بَطَلَ الْبَبْعُ قَطْعًا. فَوْلُ (لِلْحَدِيثْ) أَيْ لِأَنَّ 


الأب 00 


00-5 ال ا 0 امتعضوا ينا الهم من آقَات الزضييهما 
ورد عَلَيكُم شَنْء من هَذِه الْمسَائْل فقد اغتقد فِيهَا لله تَعَالَ مَا هُوَ الْكمَال الْمُطلق والتنزيه الْمُطلق وَلَا 
أخوض فِيمَا وَرَاءه يجزيني الإبان الْمُرْسل والتصديق الْمُجْمل وَاللْه أعلم 

١‏ - مَسْألّة رجل يغْتقد أن يزيد بن مُعَاوِيَّة رَضِي الله عَنَهُ أمر بقتل الحُسَيْن ابْن عَلىَ رَضِي الله عَنْهُمَا وا 
ذَلِك ورضيه طَوْعًَا مِنْهُ لا كرها ويورد في ذَلِكِ أَحَادِيث مروية عن من قَلَّدمُ لِك الأمر ماحم 
ويلع على حَلك وغول خطوط الملقاء برد زادضا له أم حك له 

أكايه نمس الله عَنهُ لم يّصح عندنا أنه أمر بقثله رَضِي الله عَنَهُ وَالْمَحْفُوظ أن الآمر بقتاله المفضي إل قتله 


كرمه الله إِنَا هُوَ عبيد الله بن زيّاد والي الْعرّاق إِذْ داك 


وأما سَبَب يزيد ولعنة تاكن عن كان الْمُؤمِنِينَ فإن صَحَّ ادن" 01 


عو "لاي تَنْبْتُ في مَنَقُول) بل في أَرْضٍ وَمَا فِيهًا مِنْ 

وهِالدُودُ وَصُرْقَتْ لق قلا شفْعَة» وَبي روايّة لَه ف أْض َو َع َو حَائْطٍ ' وَالرَبْعُ ؛ المنرل: وَالَْائْط: 
الْبَسْنَانُ وَالْمَعَْ فيه نه وله القففة أو اتيخدابك عراف المع وَالْمنْوَر وَالَْالُوعَةٍ 4 الصّة الصَّائرَة 
لبه وقِيل: دَفْعْ ضَرّرٍ الْمُشَارَكةِ. قَالَ ل عٌِّ اليّين: وَالْعَفْوْ عَنْهَا أَْضَلْ إِلَّا أنْ 0 5 0 
مَعْبُونء وَذْكِرَتْ عَقِب الْعَصْب؛ لِأَعَا تُؤْحَذُ قَهْرَا فَكَأَعَا مُسْعَئْئَاةٌ من ترم أخذٍ مال الْمَيْرِ قَهْرّهِ وَحَكّى ابْنْ 
الْمُنْذِرٍ فِيهَا الإجْمَاعَ لَكِن تَقَلَ البَافِعِيُ عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدٍ من التَابِعِينَ إِنْكَارَة 0 ل عن لِك ل 
م 


وَأَككاعهًا ان : ماخرو ولخد وتأخرة منة وَالصِّيعَةٌ عا َب د ف اللقاياف كنا ان 


١917/5 حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 


(؟) فتاوى ابن الصلاح 7١5/١‏ 


وَقَدَّ شَرَعَ الْمْصَيّفُ في بَيَانِ ادق الْأَوَلِء فَقَالَ (لا تَثْبْت) السُفْعَةٌ (في م مَنْقُولِ) كَالْيوَانِ وَالتْيَابِء سَوَاءٌ أَبِيِعَتْ 
وَحْدَهَا أَمْ مَضْمُومَة إلى أزض لِلْحَدِيثِ الْمَارّ فَإنَهُ يها با تَدّخْلّهُ الْقِسْمَةُ وَالخُدُودُ وَالطَّبقُ وَهَذًَا لا يَكُونُ 
ف الْمَنْقُولاتِ؛ وَلأنَّ الْمَنْقُولَ لا يَدُومُ بخلافي الْعَمَارِ يَتأَبَدُ فيه صَرَدُ الْمُشَائكَة وَالشُفْعَةُ مَلّكْ بالَْهْرٍ 


فُنَاسَب مَشْرْوءِيكَهَا عِنْدَ شِدَّةٍ الصَرَرِء وَالْمْرَادُ بِالْمَنْقُولٍ ابتِدَاءٌ تزع الدَّارُ ذا انَْدَمَتْ بَعْدَ ثُبُوتِ الشفْعَةَ 


ا ل ل بن يو) وا تايوه ال الدَّاخِلَةٍ 


قي 


ار عم 5 خاء ا لشّجر ا مقافت ا 
تَبعيّة الَاء وَالشَّجَر لِلَدَوْضٍ أَنْ تُبَاعَ الْأَشْجَارٌ مَعَ الَْيَاضٍ الَّذِي يَتَحَلَلْهَا أو مَعَ الْبْسْئَانِ كُلّه كلو بَاعَ شِنُصا 


«2 


مِنْ أَشْجَارٍ وَمَعَارِسِهَا فَقَطْ فَإنّهُ لا شْفْعَة عَلَى الْأَصّحْ؛ لِأَنَّ الْأَوْض هُنا تَابعَةً. 


1 


من نْ جدَاره قاب ع 0 


قَالَ المشب> ع وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَة المشأكةٍ حَيْتُ صَبَّحَ يدحول الْأسّاسِ". )0 


١4‏ -"وَيُوَدّي الْوَارتُ عَنْهُ الواجب الْمَاليَ في كَمَارَة متب وَيُطْعِمْ ويكسو في الْمُكَيَرق وَالْأصَحُ 
أَيْضَاء وَأَنَّ لَهُ الْأَدَاءَ مِنْ مَالِه إذَا 4 تَكْنْ ترك 
رِلِْمَرِيبٍ أَنْ يج عَنْهُ جَرْمًا 0 ما سبق في الصّؤع عَنْه لكِنْ قَيدَهُ 


ي- 


وَالروْضَةٍ بالْوَاثِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وف مَعْى الْوَارثِ الْوَصِيعْ كما قَالَهُ الدَارمِيُ وَالسَيّدُ. 

َلَوْكَانَ عَلَى الْعَبْدِ حَجّةُ نَذْرٍ وَمَاتَ ل َإِنْ جَوَرَْا فَحَجّ السيّدُ عَنْهُ أؤ عَيْهُ بِذْنِ اليد 
صخ و1 بعَيْرِ إذْنِهِ فَوَجْهَانٍ حَكَاهُمًا الرُويَايهُ عَنْ عَنْ وَالِدِهِ وَقَالَ: إِتُمَا َيْيِيّانٍ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ هُنَا أَكًا حَجٌُ المَطَوُع 
فَقَالَ الْعِرَاقِيُونَ: إِنْ ل يُوصٍ به لست ادتدو يتب لع اج لد 
حِكَانِهِ هُنَا تَبَعَا لِلرَافِعِيَ عَنْ السسَرَخْسِين أن لِلْوَارثِ الاسْتنابَة وَأَنَّ الْأَجْنَيَ لا يَسْتَقِقُ به عَلَى الْأصّحّ 

ذْكِرَ في كِتَابٍ الج هُوَ الْمُْتَمَدُ وَجَرَى عَلَيِْ ابْنُ الْمُقْرِي في رَوْضِهِ هْناء وَعِبَارتهُ مع الشّرْح: وَلَوْ > ع عَنهُ 
الْوَارثُ لك جْنَوعُ تَطْوُعًا بلا وَصِيِّة 1 يَصِحّ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى المنت»: وف كلام الشّارِح ما يُوهِمْ اعْتَمَادَ لقا 
كه 0 06 الْممَطَوَع عَيِدًا أذ عدا صَبِيّا بخلافٍ حَجَةِ الإسْلام, وَثِ النَذْرٍ خلافٌ مح عَلَى اذا يَيدَلك 
به وََدَ مر الكَلَام عََى ذَلِكَ ني كِتَابٍ لجع 


رتت . عر قرس 0 عضر - 


نَُ يُوَدِي عَنْ الْمَيْتِ رَكَاةَ الفطر وَرَكَاةَ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحّ صّح الْمَنْصُوصٍ كُْمَا قَا قَالَاهُ 


م2 


وَيجُورٌ للاخنيّ 


أ 


1/7/٠ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج‎ )١( 


- 


وَأَصْلِهَا وَهَلْ يُتَابُ الْمَيّتُ عَلَيْه؟ِ . قَالَ الَْاضِي أَبُو الطَّب: إِنْ كان قَدْ امع بلا عُذْرِ لَهُ في 

إلا أثيت. 

(وَيوَدِي الْوَارتُ عَنْهُ) أي الْمَيتِ مِنْ التركةٍ (الواجب الْمَاليَ) كعِمْقٍ وَإِطْعَام وَكِسْوَةٍ (ف كَمَّارَة مُرتََة) وَهِي كَمَارة 
فاع رَمَضَانَ وَالظَهَارِ وَالْمدْلٍ وَيَكُونُ اللا لِْمَيْتِ في الْعِنت وحَرَج بِالْمَاِيَ الْبَدَوهُ كَالصّوْمِ وَقَدْ مَرّ اكلام عَلَيْه 
في بَابه به (وَبُطْم وَيَكسو) الْوَارثُ أيْضَا مِنْ التركةِ (في) الْكقَارَة (الْمُخَية) وَهِيَ كَمَارَة الففينة 3 النّجَاجٍ 


- 
2 


ورم عَْنِ ال لم أؤ الرّوْجَة وَالْواوُ في وَيكسو يت أؤ (وَالْأَصَحٌ أَنَّهُ) أ الْوَارت (يُعْتَقُ أَيْضًا) في الْمُخَيرة 
كَالْمْرَتبَة؛ لِأَنُّ تائيه سَبْعًا مَإِعْتَاقُهُ كَإِعْنَاقِهِ. وَالنَّاق: قَالَ: لا صَرُورَةٌ هُنا إل الْعدْق. 

تنِْية: أَطْلقَ الْمُصَيّفُ التَخْييرَ هْنَا بَْنَ اثلاث وَالْوَاجِبُ عَلَيْه كُمَا قَالَ البافِعِيئ في كتّابٍ الْأَمَانِ أكَلّهَا قبمَة 
() الْأَصَح (أنَّ لَهُ) أي الْوَارِثِ (الْأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ إدَا 1 1 َركةٌ) سَوَاءٌ ليلق وَعَبةُ كُمَضَاءٍ الدَّيْنِ. وَالكّاني: لا 
بعد الْعَِادَةِ عَنْ اليَابَ. وَالتَالِتُ: جنع الْإِعْمَاقُ مَمَط لِتَعَذّرِ إِنْمَاتِ الْوَلاء للْمَيّتِ 
تنِْيةٌ: قَوْلّةُ: إذَا 1 تكن تركةٌ كَدْ يُفْهَمْ مِنْهُ منْعْهُ عِنْدَ وُجُودٍ اليك 00 انمي مَا يُوَافْقُهُ > 

يُشْبِةُ 4 أَه 0 0 0 0 فيه» و الذي ارم 4 

بَعِيدٌ مِنْ النَظَرِء لِأَنَّ 7 ِمْسَاكَ الترَكةٍ وَقَضَاءَ حق الْآدَمِيَ الْمَبَْ عَلَى الْمُضَايََةِ مِنْ غَيِْهَا فَحَقٌ الله - 
تقال د أذ الل 0 


وَهُوَ ظَاهِرٌ ولعن". (1) 


١-'ويُقئلُ‏ ذبن به وبذَِيَ» وَِنْ الْمَلقَتْ مِلَنهْمَاء مَلَو أسْلم الْقَاتِنُ 1 يَسْقْط الْقِصّاصُ. 

0 «الا لا يقل مُسِْمٌ بكَافرٍ» مال انن الْمنذر: وَل يَصِحْ عن التي درول اله فاله ورداء.- 
يُعَارضُةُ وك لل الدع كبر يتافو اللي بي كن فل ل د فو اش وليك أل 
تَنْبيةٌ: لَوْ عبر الْمُصَيْفُ بِالْكَافِرٍ كَانَ أَوْلَ لِمُوَاقَقَةِ لَفْظِ الحَدِيث وَلِسْمُولِهِ 1 تَبْلْعْهُ الدّعْو 0 العشل لا 
يُفْتَلُ به عَلَى الْأصَحّ لكِنّهُ ما ذكرَ الذِبَىَ لُِبّة عَلَى خلاف الْتَفِيّة فَإِهُمْ يقُولُونَ: إذ العسل نكل ُفْتَا به وَحَمَلُوا 
الْكَافِرَ ني الحَديثٍ عَلَى لزي لِمَوْلِهِ بَعْدُ " ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ " وَدُو الْعَهْدٍ يُفْتَلُ بالْمُعَامَدٍ ولا يُقْمَلُ 
الي لتاق الْمُتَعَاطَِنِء 

وأحيت عن علي على دَلِكَ يأنّ كَؤلة - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يُقَْنُ مُسْلِمٌ بِكَافرٍ» يَقْمَضِي عُمُومَ 
الْكَافِرٍ ما يجُورُ تَخْصِيصٌةُ يإضْمَارٍ وَفَوْلُ: " ولا ذُو عَهْدٍ "كلام مبتداً: أ لا يُقمَْ ذو الْعَهْدٍ لِأَجْلٍ عَهْدِه. 


٠١5/4 مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج‎ )١( 


يَصِيد الكذرية لا يقكاة الففلم إِذا قَتَلَ كَافِرَا حَرْبًا ل أ 
يُقْكَلُ به قل من به) أي الْمُسْلِم لِسَرَفِهِ عَلَيْه (و) بُفْعَنْ أَيْضًا (بذِبّيّ وَإِنْ 
لقث مِكهُها) مبفتل يودي بتطران: ومعاهد وَمُسْتأم وَيُوييَ وَعَحْسهٍ أن لكر كله ِل وَاجدةٌ مِنْ 
1 
(فلَوْ أَسْلَم) الذَّمِنُ (الْقَاتِنُ) كَافِرَا مُكَافِعًا لَهُ (1 يَسْقْطْ الْقِصَاصْ) لِتَكَافُفِهِمَا حَالَةَ الجنَايَة 7 الِإعْتِبَارَ في 
الْعُقُوبَاتِ يال الجنايَة ولا نَظَرَ لِمَا يحْدُتُ بَعْدَمَاء وَلِدَلِكَ إِذَا رَىَ التقيق أو كَدَفَ ثم عَتَقَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدٌ 
الَْرقَاءِ. فَإِنْ قيل: في هَدَا بره" )١(‏ 


58 
ع 


5 -"الْمَْهِيَ عَنْ ِضَاعَيِه وَالْأَصّكْ عَدَمُ التَعَيّدِ د إلا لِدَِيلِ وذ العطهازة تمتتع إكاعة يفتك أذ كيت 


ولا حَدَتٌ عَلَى الْإناءِ فَتَعَيَنَ طَهَارَةٌ الحبَثِ فَتَبَعَتْ نَجَاسَةُ فَمِهِ وَهُوَ أَطْيَبْ أَجْرَائِدِه بل هُوَ أَطْيَبْ الحيَوَانِ نَكْهَةٌ 

لِكَْرةِ مَا يَلْهَتْء فَبَقِيُهَا أَوْلى وَإراقَةُ ما وَلَمّ فيه وَاجبَةٌ إِنْ أَرِيدَ اسْتَعْمَالُ الإتايى وَإِلَّا هَمُسْتَحَبَةٌ كسَائر 

لاسا إل لققرة غي الفكينه فكيدة إزاقثها قؤنا لطلب اتنس كاذنا 

وَاْلَمْ أن أَلْقَاظَ الشّْع ذا دَارَتْ بَْنَ الحَقَِِة اللَّويّة وَالسَرعِيّة حُمْلث عَلَى الثَّانء إِلّا إِذَا قَامَ دلِي. 

وَقَدْ تَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ انصرح بأنَّ الْعَْلَ من وُلوغ كي ره وَل يَصِحٌ عَنْ أحدٍ مِنْ الصّحَابَة 
خلافة وير الْبَنِهَقِنَ وَغَيْرِهِ «أنّهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دُعِي إِلّ دار مَلَهْ يب وَإِلَ أخرى فَأجَاب: 


َقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ قَقَالَ: في دَارٍ كان كُلْبٌء قِيل وَفٍ دَارِ فُلانٍ مِرَدٌ فَقَالَ: إِنا لَيْسَثْ بتجسّة» 
هوفَوْلْهُ: عَدَمْ التَعيْدِ) أي في الحَدِيثٍ الثَّانٍ وَالْذَوَلٍ أَيْضًا (فَوْلهُ: وَأَنّ الطَّهَارَةَ تُسْتَعْمَل) أ وَالْأَصْل 
الطهالة وَاخْتَرَرَ بِالْأَصْلٍ بِالَنْسْبَةٍ 51 عَنْ غْسْلٍ الْمَيْتِ فا قَانَّهُ فَإِنَهُ لِلتَّكدْمَة رق حَدَثْ ولا خَبَثْ وَمِنَهُ ُعْلَم 


020 5 


دَفْعُ النَظَرِ الآني عَنْ الزيَاٍ دي كه ها َم ذا غيلف على الأئل أ جيل شنتأئقاء وَحَيْتْ غطلف عَلَى عدم 
التَعّدِ 1 يَرِدْ (قَوْلَه : إِما ف تخقق) نيد كل آذ الطهانة قد ل 0 
الْمَيّتِ زِبَادِييٌ (قَوْله: أَطْيْبْ ليان نَكْهَة) أَيْ حَقٌّ مِنْ الْآدَمِيَ 0 َبَقِيُهَا أؤل) قِيل كذ تمع الأؤلوية 


َل وَالْمْسَاوَاة بن َمَة يِحالِطُ التّجَاسَة كَثِيرا ِتَنَاْلِهِ إيَاهَاء وا كَذَلِكَ بَقِيّهُ أَجْرَائِه مإعا قَدْ لا ثلاقي نَجَاسَةً لبن 


م 


نَ 


وك الذواث أما أولة قلذن بق خثلة أخزائه قلاظة كالتؤل والاؤرك: وله شلك أن اتشذايها شد من اقدار 
0 سَة كَثِيراء وَأَمّا تايا مإِذَنَهُ لو كانت الْعِلّةُ مُلَاقَاةُ قَمِهِ لِلنَّجَاسَة لَقِيلَ بَِجَاسَة غَيرِهِ مِنْ 


3 و 


تَتَاوّل إل ذَلِكَ فَطْل عَنْ كؤنه كثيراء فَتَنْجِيسْ الشّارِع لِمَمِهِ دُونَ غَيْرهِ م م اخَيوَانَاتِ دَلِيلٌ 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج ه/79 


قلي أذ جامكة له مي فيه مع ايَِصَّافِهِ بطيب النَّكهَة الموجب لتَرَجُح فَمِهِ 9 بقِيّة أَجْرَائِهِ حَقٌّ ْو ظهْره 
وَذَلِكَ مُوِحجِبٌ 1 النّجَاسَة في بَقِيّة أَجْرَائِه بالأَؤْلَ. 

[َرْع] قَالَ سم عَلَى حَجٌ: الاجر أَنَّ الْمَالِكَِ الَذِي أَصَابَهُ مُعلّظْ و1 ؛ ُسَبَعْه مَعَ الاب يور لَه د خول الْمَسْجِدٍ 
ا ا ل ل 


اللّهُ -. 


سخ 
2 


قُولُ: الْأَفْرَب لا جَتعْهُ ِمَصْريحهم بأَنَّ ما وَقَعْ بِمَقْيادٍ صّحيح لا يُعتَرَضُ مِنْ ال حاكم عَلَى صَاحِبِهِ وَأَنَّ دَعْوةَ 


2 


للقيو لا تدخون الأمور الِاجْتِهَادِيّة. 
وَكَدْ يُقَالُ: م و ده لشن بن 


عزي * ل رار اجن عورم شو 


ال ال 1 000 
عِبَادَة غَيْرِ اه. 

وَهُوَّ تَصّرِيحٌ بِالِاخْيَمَالٍ الثاني وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَولَه : كبيناء وا 0 3 َكَل حِيث كك تَدُعْ حَاجَة 
إل اسْتَعْمَايَا كَاحْتيَاجِه إلى السنزجين (فَوْلَه: فُتَجِبْ إرَاقَتَُا فَوْرَا ِطلّب النَّفْسٍ تَنَاؤْطَا) هذا مَؤْجُودٌ في المخترمة 
فَيْرَادُ لإخرّاجهًا مِنْ غَيْرِ داع لِمَقَائِهَا سم عَلَى شن الْمَهْجَةِ (قَوْلْهُ: حْملَث عَلَى الثَّاني) أي الحقيمّة الشَاءيّة 
ون ذِكْر الْمَاِ وَِّا تَانذِي في ارين َعَم (فَوْلّهُ: وَاْلَمْ أن ألْقَاظَ الشّزع ) تَؤْطِعَةٌ لِمَا يَأ 0 ابْنِ 
عَبّاسٍ (فَوْلّة: حل عَلَى النَّان) » وَهُوَ هُنَا حمل الرْجْسٍ عَلَى خُصُوص النَّجِسٍ وَإِنْ كَانَ مَْنَاُ كُلَ مُسْتَقْدَ 
00 


7-"صلى الله عليه وسلم قال: " مسح الرقبة أمانٌ من الغُلَ " )١(‏ ويقول: " لم يرتض أئمةٌ الحديث 
إسناده» وسببٌ التردد قُ تسميته سنةً هذا " 

ولسثٌ أرى لهذا التردد حاصاةٌ وم جر مثله في غير ذلك 0( 0 وم يذكر الصيدلاني ميبدع الرقبة في كتابه 
أصلاً. 

فصل 

قال: " ا رجليه ثلاثاً ... إلى آخره " (*) . 

5- عسْل الرجلين مع الكعبين من الأركان؛ والكعبان هما العظمان البارزان من 


)١(‏ حديث " مسح الرقبة أمان من الغل ". قال عنه الحافظ في التلخيص: أورده أبو محمد الجويني وقال: "لم 


7/١ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 


يرتض أئمة يث إسناده؛ ذ #دد فى أن هذ سنة أه أدب" ثم أث 
يوقضى' أقيزة اديت إسنا التردد في أن هذا ا أو أدب" ثم أشار الحافظ إلى ما قاله إمام 


دا 


الحرمين هنا قائلاً: " وتعقبه الإمام بما حاصله أن الأصحاب لم يجر لهم تردّد في حكم مع تضعيف الحديث ". 


هذا وقد قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من قول بعض 
السلف. وقال النووي في المجموع: هذا حديث موضوع, ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وزاد في 
موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مسح العنق» بل هو بدعة» وم يذكره الشافعي 
ولا جمهور الأصحاب. .١‏ ه. وتعقبه ابن الرّفعة بأن البغوي من أثمة الحديثء وقد قال باستحبابه» ولا مأخذ 
لاستحبابه» إلا خبر أو أثرء لأن هذا لا مجال فيه للقياس» وقد أورد الحافظ حديثاً عن ابن عمر بلفظ: "من 
توضأ ومسح عنقه وُقي الغل يوم القيامة" وقد صححه الروياني صاحب البحرء ولم يرض الحافظ هذا التصحيح. 
ا. ه ملخصاً من كلام الحافظ وعنده مزيد بيان وتفصيل. 

ونحب أن نزيد هنا أموراً: 

أولها: في كلام الحافظ ما يشهد بأن لفظ (الإمام) إذا أطلق, يراد به إمام الحرمين» كما قلناه من قبل» في 
ترجمته» وفي مناسبات أخرى. 

ثانيها: أن الحافظ ابن حجر كان مطلعاً على (تماية المطلب) بل دارساً له عارفاً بدقائقه. 

ثالثها: أن السنة والأدب يشتركان في أصل الندبية والاستحباب» لكن السنة ما يتأكد شأنما والأدب دون 
ذلك. كذا قال الرافعي في الشرح الكبير: 5754/١‏ وانظر (تلخيص الحبير: »٠١ 5/١‏ والمجموع 2475/١‏ 
مشكلات الوسيط لابن الصلاحء والتنقيخ للنووي - بمامش الوسيط 0788/١(‏ 584) » سنن البيهقي: 
.)50١‏ 

(؟) هذا هو التعقب الذي أشا 


ر إليه الحافظ ابن حجر» ونقلناه عنه في المامش السابق. 
(5) ر. المختصر: )١( .".7/١‏ 


5-8 


"ولو كان في الأحياء من أصابته نجاسة» فهو أولى من الجنب والحائض بلماء. 

وفيه مع الميت وجهان: أحدهما - أن الميت أولى. 

والثاني - أن من به نجاسة أولى؛ فإن التيمم لا يصير بدلاً عن واجب إزالة النجاسة في حقه» وإذا صلىء لزمته 
الإعادة على الرأي الظاهرء والتيمم في حق الميت والجنب والحائض بدلٌ عن واجبهم. 

4- ولو اجتمع جنب وحائضٌ انقطعت حيضئّهاء فقد ذكر الصيدلاني فيه ثلاثة أوجه: أحدها - أن 
الحائض أولى؛ لأن حكم حدثها أغلظ. 


/4/١ نحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


والثاني - أن الجنب أولى؛ فإن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب» ولم يختلفوا في تيمم الحائض؛ فكان الجنب 
أحوج إلى الماء. هكذا ذكره الصيدلاني» وهو ضعيف جدَاً ول يصح عددي توقيف )١(‏ يثبت ف تيمم 
الحائض من مذهب الصحابة. 

والوجه الثالث - أنتمما سواءء فيُقرع بينهما. 

قال بعض المصنفين: قول التسوية يرج على أن الحائض تقرأ القرآن» والجنب لا يقرأ» فيختص الجنب بالمنع 
من القراءة» وتختص الحائض بتحريم الوطءء وغيره من وجوه التغليظ. 

ثم ما ذكرناه من القرعة على الوجه الأخير» يظهر خروجه على قولنا: إن ما يقصر عن تمام الطهارة لا يحب 
استعماله والماء المفروض مقدار عُسل واحدٍ وقد اجتمع عليه الجنب والحائض. 

فإن قلناء والتفريع على التسوية: الماء القاصر عن الطهر يجب استعماله. فلو قال أحدهما: اقسم الماء بينناء 
وقال الثاني: أقرع؛ فإنّك إن قسمتء ل يرتفع حدثٌ واحدِء فمن الذي يجاب منهما؟ فعلى وجهين: أحدهها 
- أنه يقسم بينهما؛ لأنا فرعنا على وجوب التسوية بينهماء فإيصال مقدار إلى كل واحدٍ أقرب. 

والثاني - أنه يُقرع بينهما؛ ليرتفع حدث أحدههما. 


5- ولو اجتمع محدث وجنبء والماء مقدار وضوءء وهو يقصر عن الغسل» 


00 في (ل) : جك ب‎ )١( 


8-"باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 

ه؛ "- قد ذكرنا أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجْسته. تغيّر الماء أو لم يتغيّرء والماء إذا بلغ حدّ الكثرة 
لم يتنجس ما لم يتغير. 

والمعتمد والمرجوع إليه في حد الكثرة عند الشافعي ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: " إذا بلغ الماء قلتين» 
لم يحمل نجساً " وروى عن ابن جريج في طريقه "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل نجس" )١(‏ . 
والناس على ثلاثة مذاهب: أحدها - أن النظر إلى تغيّر الماء قل أو كثر» وهذا مذهب مالك (؟) رضي الله 
عنه. ولا يشك منصف أن السلف الصا حين لو رأؤا رطلاً» وقد قطرت فيه قطرات من بول أو خمر» كانوا لا 
يرون استعماله وإن لم يتغيّره وحديث القلتين بمفهومه يرد هذا المذهب. 

ولم يستقرٌ مذهب أب حنيفة على حدٌ. والذي تقرر عليه أنه إذا وقعت نجاسة في ماء» فمن اغيّرف الماء من 
موضع يستيقين أن النجاسة لم تنتشر إليه» فهو طاهر (") » وهذا عماية لا يُهتدى إليها. 


"ه١ تحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


والشافعي لما لم يصح عنادة مذهب مالكء ورأى مذهب أبي حنيفة خارجاً عما 


.5٠٠١ والحديث سبق تخريجه. فقرة:‎ »4/١ رواية الشافعي لحديث: "إذا بلغ الماء قلتين ... " في الأم:‎ )١( 
وانظر كلام الحافظ عليه بالتفصيل‎ »4/١ وأما التقييد بقلال هجر في رواية ابن جريج» فرواه الشافعي في الأم:‎ 
.5 ح‎ 7١/١ في التلخيص‎ 

(؟) ر. عيون المجالس: ١74/١‏ مسألة: 247 حاشية العدوي: 2140/١‏ جواهر الإكليل: .5/١‏ 

(6) ر. مختصر الطحاوي: ١5‏ الحداية مع فتح القدير: 54/١‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع: 71/١‏ حاشية 


ابن عابديتة 1ل 17) 


٠؟-"وافقه»‏ ثم بان لنا خلافه» فنتبين فساد ما كنا نظن صحته؛ فإنا لم نَبْن الحكم بالصحة إلا على ظن 
حصول الكفاءة» ظناً مشروطاً. 

وهذا يناظر ما لو باع الوكيل ما وَكُل ببيعه مطلقاً بما حسبه ثمْنَ المثل» فإذا تبين أنه لم يكن من المثل» بأن 
فساد العقد. وكذلك الولي المتصرف ف المال» إذا ثبت منه عقدٌ على نحو ما ذكرناه» فالجواب ما قدمناه. 
[و] )١(‏ لو اشترى الوكيل لموكله شيئاًء ثم فرض الاطلاع على عيبء فكان المشترى يساوي الثمن المبذول 
مع ما به من العيبء فالملك يقع للموكل» وله حق الخيار في الفسخ والإجازة؛ فإنا نمجعل شراء الوكيل في هذا 
المقام كشراء الإنسان لنفسه. 

ومن عجيب ما يجري في هذه المسالك؛ أن الإنسان إذا اشترى شيعت وبان كونه مغبوناً فيه» لم يثبت له حق 
الفسخ بالاطلاع على الغبن. ولو كان مغبوطاً» وكان المبيع يساوي أضعاف الثمن؛ ولكنه اطلع على عيب 
قديم» فله حق الفسخ. 

والوكيل إذا اشترى لمموكله بغبن» لم يصح عن الموكل» وإذا اشترى من غير غبن لموكله معيباء وقع الملك للمؤكل» 
وله الخيار. وستجري سر ذلك -إن شاء الله تعالى - في أثناء الكلام. 

89- وإذا كان التزويج موقوفاً على إذن المرأة» فأذنت لوليها في أن يزوجها من كفء, وجوزنا الإذن من 
غير تعيين الخاطب؛ فإذا زوجها ممن لا يكافئها؛ فالنكاح باطل؛ فإن الإخلال بالكفاءة في النكاح يضاهي 
العقد على غبن في المعامللات؛ فإن هذه الخصال المرعية بمثابة اعتبار المالية في البيع. 

ولو عيّنت لوليها زوجاًء وقالت: زوجني منه. فزؤجهاء [وكانت] )١(‏ على ظن الكفاءة» ثم بان عيب بالزواج 
يبت الخيار» فنحكم بانعقاب النكاح الآن؛ فإن النكاح اعتمد تعيين المرأة» فانعقد» ثم إن فسختء فذاك. 


6 كماية المطلب ف دراية المذهب ١ه"‏ 


وإن رضيت»ء فهل للولي حق 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


(0 في الأصل: وكأنك.". )١(‏ 


“١‏ "'واطرد الجل بعد مضيّه؛ وصار بمثابة ما لو وطئت زوجة الإنسان بالشبهة» فإذا انتقضت عدة الشبهة» 
فالحل مستمر بحكم النكاح. 

ومن قال بالقول المنصوص عليه في الأم» احتج بأن التزويج أثبت استحقاق حِلّ البضع للزوجء ثم لا يعود 
استحقاق السيد إلا بانقضاء العدة» فينبغي أن يقتضي تحدد الاستحقاق في حل البضع استبراءً» وهذا أخصصٌ 
باقتضاء الاستبراء من تحدد الملك على الرقبة. 

هذا بيان توجيه القولين. 

4- ويتفرع عليهما ارتفاغٌ التزويج من غير فرض مسيسء فإذا فرعنا على قول الأم؛ فطلّق الزوج الأمة 
قبل المسيس» لم يستحلها المالك من غير استبراء لما أشرنا إليه من عَوْد الاستحقاق بعد زواله. 

وإذا فرعنا على قول الإملاء» لم يجب على المالك استبراة؛ لاطراد الملك على الرقبة» ولم يوجد من جهة الزوج 
شغل يقتضي الاستبراءَ عنه. 

8- إإذا ثبت ما ذكرناه من إجراء القولين في كل مسألة» رجعنا بعد ذلك إلى الكلام على النص» 
فنقول: النصان المنقولان عن الأم في المسألتين ظاهرهما التناقض؛ من جهة أنه أوجب الاستبراء على المالك 
إذا زال التزويج الطارىء على الملك بناءً على تحدّد الاستباحة بعد زوالحاء وهذا التعليل يقتضي أن يقال: إذا 
اشترى مزوجة؛ ثم تخلت عن الزوجء تعيّن الاستبراء» لأنه يستحق استباحتها بتخلّيها عن الزوج؛ فلقن لم يقتضٍ 
تحددُ الملك على الرقبة استبراء» لأنه صادفها مشغولة بحق الغير» فليقتض تَخلّيها استبراء لثبوت حق الاستباحة. 
وكنت أود أن يكون تصرف الأصحاب في مسألتي الأم وجوابي الشافعي فيهما من طريق النقل والتخريج كما 
أشرت إليه من اختلاف الجوابين» ولم يصح عددي أن الشافعي ذكر المسألتين في الأم متواليتين» فيعسر لذلك 
طريق النقل والتخريج. 

فإن والى الشافعي بين جوابيه في المسألتين» فالممكن في ضبط الجوابين بمسلكِ واحد أن يقال في إيجاب 


الاستبراء: جحدّدُ الملك على الرقبة» وجحدّدُ الاستحقاق في". 0 


١51/1١7 نحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
857 54/١٠ نمحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


5 "الأنف» كما رويناه في صدر فصل الموضحة» وقد روى بعض الفقهاء )١(‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "في الأذنين الدية" (؟) وهذا مجازفة في الرواية» ولم يصح عندنا في ذلك خبر في كتب الحديث. 
ولكن الحاقها بمثاني البدن من أعلى وجوه الشبه» وللشبه جريان إذا تقاعدت المعاني. 

ثم الذي تخيله الفقهاء من منفعة الأذن أن صدفتها [تجمع الصراخ] (") » ومعاطفها تصون الصماخ؛ وهو 
غضروف يتأثر بالصوت تأثر الجلد الممدود على الطبل. 

[وفشا] (؛) بين الأصحاب بعد الاختلاف في الأصل خلافٌ آخرء فقالوا: في الأذنين المستحشفتين وجهان 
إذا استؤصلتا: أحدههما - فيهما الحكومة» فإن استحشافهما: سقوط حشسّهما - بمثابة الشلل في الأعضاء. 
والثانى - أنه يجب فيهما الدية؛ فإن المنفعة الكائنة في [الحساستين] (5) ثابتة في المستحشفتين؛ فإن المعنى 
الظاهر جمع الصوت ورده إلى [الصماخ] (5) وهذا لا يختص بالأذن الحسّاسة؛ وإن عُدّ جسّها من تمام 
منفعتهاء على معنى أتما إذا أحست بدودةء اشتغل صاحبها بطردهاء فإن لم تكن حسّاسة:» فلا يحصل هذا 
المعنى» فهذا خفيء والمنفعة الظاهرة جمع الصوت»ء وذاك لا يختلف بالاستحشاف والإحساس. 


وعلى ذلك اختلفوا في أن من جنى على [أذن إنسان] (7) واستحشفت أذنه من أثر 


. )551/7 بعض الفقهاء: يعني به القاضي حسين» صرح بذلك ابن الملقن. (ر. البدر المنير:‎ )١( 

(؟) حديث "في الأذنين الدية" رواه البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أتمما قالا: "في الأذنين الدية" 
قال الحافظ: وف الطريق عن عمر انقطاع (السنن الكبرى: //85» تلخيص الحبير: 70/5 ح )١1551‏ . 
() في الأصل: "بمنع الصراح". وعبارة البسيط: تجمع الصراخ وتحرس الصماخ. 

(:) في الأصل: "ونشأ". 

(5) في الأصل: "الحشاشين". 

(5) في الأصل: "الصحاح". 


00( 2 الأصل: "دون إيسارة'".. 6 


-8٠١ 4-7.‏ والذي يتم به الغرض وقتُ رفعهما وخفضهما. وقد ذكر أثمتنا في وقت الرفع والخفض ثلاثة 
أوجه: أحدها - أنه يرفع يديه غير مكبر» فإذا انتهت تمحايتها كبّر» وأرسل مع التكبير يديه» فيقع الإرسال مع 
التكبير [وانتهاء اليد إلى مقرها من الصدر مع انتهاء التكبير] )١(‏ » أو على القرب منه وهذه رواية أبي حميد 
الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


8141/١5 نمحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


والثاني - يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» فيقرب انتهاء التكبير من انتهاء اليد نحايته في الرفع» وهذه رواية 
وائل بن خحُجر. 

والثالث - أنه يرفع يديه ويقرهما قرارهماء ويكبر وشا قارّتان» ثم يرسل يديه بعد الفراغ. وهذه رواية عن ابن 
عمر. 

ثم من أثمتنا من رأى الأوجه اختلافاًء وكان شيخي يقول: ليس هذا باختلاف» ولكن الوجوه كلها سائغة؛ 
إذ الرجوع فيها إلى الأخبار» ولا مطمع في ترجيح وجه على وجه بمسلك معنوي. وإذا صحت الروايات» فلا 
وجه إلا قبول جميعهاء ولم يصح عندنا ترجيح رواية على رواية» بوجه يوجب الترجيح في الروايات. 

وحكى الأئمة عن الشافعي أنه إذا كان لا يتأتى منه رفع اليد على النظم الذي ذكرناه» وكان يتمكن من 
مجاوزة الحد الذي ذكرناه في الرفع» فليرفع يديه على ما يتمكن منه وإن كان مجاوزاً للحد. 

فصل 

قال: "ولا يكبر حتى يسوي الصفوف خلفه" (؟) . 

ينبغي أن يعتني الناس بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام» ثم لا يكبر الإمام حتى يظن أن الصفوف 


قل استوت. 


. ساقط من الأصل ومن (ط)‎ )١( 


(0) ر. المختصر: انث لا 


4 ٠؟-"باب‏ صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 

7 - السنن الراتبة التابعة للفرائض قد اختلف فيها الأئمة وفي عددهاء فقال قائلون: هي إحدى عشرة 
ركعة» ركعتان قبل الصبح, وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء 
والوتر ركعة. 

وزاد بعضهم ركعتين أخريين قبل الظهر» فيصير العدد ثلاث عشرة ركعة» ويقع قبل الظهر أربع ركعات. 

وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصرء فمجموع الركعات سبع عشرة على حسب علد الركعات المفروضات» 
وعلى الجملة المتفق عليه آكد مما تطرق الخلاف إليهء لم يصح عن رسول الله لمواظبة على صلاة قبل فريضة 
العصر حسب ما كان يواظب على سنة الظهر قبله وبعده. 

وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب ركعتين قبل فرض المغرب. 
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وقال أبو عبد الله الخنضري: ليس لصلاة العشاء سنة ثابتة. 

فهذا مجموع ما ذكر الأصحاب في السئن الراتبة. 

فصل 

7- السنن الراتبة كلها مثنى مثنى إلا الوتر على ما سيأ التفصيل فيه» وإذا أراد الإنسان أن يتطوع 
بالصلاة ابتداى فالأولى أن يأ كما مثى مثى» أيضاً ليلد وار هذا مذهبنا. وروى ابن عمر عن الي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الليل )١(‏ 


)١(‏ في الأصلء وفي (ت )١‏ : "الليل والنهار". ولفظ والنهار» وارد في غير المتفق عليه في الصحيحين (ر. 
الكلخيص: 77/7 ح مععه) " (1) 


-١ ١‏ "هذا غير جائز» والإمام من هذا الوقت مجاوز موقع النص. 

وخرج ابن سريج على هذا القول قولاً آخر أن هذا الانتظار محتمّل» وعلل بأن قال: هذا هو الانتظار الثاني؛ 
فإنه على التصوير الذي قدمناه [ينتظر] )١(‏ الطائفة الثالثة» فيقع انتظاره ثانياً لا محالة» وأن الطائفة الأولى 
لا انتظار معهاء قال ابن سُريج: وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظاران: أحدهما - أنه انتظر 
الطائفة الثانية في قيام الركعة الثانية» فكان هذا انتظاره الأول ثم لما فارقوه انتظرهم في التشهدء فكان ذلك 
انتظاراً ثانيآً» فالانتظار الثاني للطائفة الثانية يقع وفقاً لما نقل عن رسول الله عليه السلام. 

ومن نصر النص قال: انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد كان للطائفة الثانية أيضاء فهو مخالف 
لما يحري من انتظار طائفة أخرى. 

وابن سُرَيْج يقول: إذا توافق الانتظاران وقوعاء فالتفاوت فيمن الانتظار له ولأجله قريب؛ فإن الممنوع مزيدٌ 
انتظارٍ في عينه» لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وهذا متجه. 

التفريع: 

-١ 4‏ إن جرينا على التخريج» فتصح صلاة الطائفة الثالثة أيضاً. 

وإن جرينا على النص» فالإمام كان ممنوعاً من الانتظار» ولكن انتظاره الممنوع هل يبطل صلاته أم لا؟ فعلى 
وجهين: أحدهما - لا يُبطل صلائه؛ [فإنه] (؟) طول ركناً قابلاً للتطويل» وإضمارة أن يُلْحَقَ غيرُ ضائر. 
والثانى - يطل صلاته؛ فإنه في انتظاره صرف جزءاً من صلاته إلى غرض مخلوق؛ فكان ذلك منافياً لما أمر 


به المصلّي من تحريد القصد إلى عبادة الله تعالى. وقد ذكرنا هذا في انتظار الإمام للمسبوقين من غير خوف 
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وحاجة. 
فإن قلنا: لا تبطل صلاةٌ الإمام بانتظاره» فتصح صلاة الطائفة الثالثة أيضاًء وتعود 


. ساقطة من الأصلء ومن (ط)‎ )١( 


)١( في الأصل» وف (ط) : فلأنه» و (ل) : فإن.".‎ )١( 


"ليست شرطاً في الصلاتين» فإن وقعت مشتركة؛ لم يضرء والخطبة شرط الجمعة» فلا معنى لتقدير 
الشركة فيهاء بل ينبغي أن تقع للجمعة» ثم يجري فيها ذكر الخنسوف. 

- يما يتعلق بتمام الغرض في الفصل أنه لو اتسع الوقت في جمعة» ورأينا تقديمّ صلاة النسوف»ء فلا 
يستحب إفرادُها بخطبتين؛ فإن الموالاة بين أربع خطب لا سبيل إليهاء بل ينبغي أن يقع الاكتفاء بخطبتين 
الجبعاة وفيهما 58 يوقت 

ولو فرضنا ذلك في يوم عيد» ورأينا تقديم صلاة النسوف في اتساع الوقت» فإذا تنجزت الصلاة» فينبغي أن 
يبتدر صلاة العيد» ثم تقع الخطبتان على الاشتراك عنهما؛ فإن الجمع بين أربع خطب غير متجه. 

وهذه الصورة تفارق صورة الجمعة؛ فإن الخطب تقع فيها ولاءٌ» وهاهنا صلى للخسوف [أولا] )١(‏ » فلو 
خطبء فيقع بعدها صلاة العيد, ثم الخطبة للعيد» ولكن لم أر أحداً من الأئمة يأمر بأربع خطب. 

فصل 

قال: "ولو حَسّف القمرّى كان هكذا ... إلى آخره" (؟) . 

8- الصلاة عند خسوف القمرء كالصلاة عند كسوف الشمس في كل ترتيب» غير أنا نأمر بالجهر في 
خسوف القمر؛ فإنما صلاةً ليلية» ولا نؤثر الجهر في صلاة خسوف الشمس؛ فإنما تقع نمارية» ولكن لا يبعد 
من طريق النظر قياسها على صلاة الجمعة؛ في الجهر بالقراءة» وكذلك صلاةٌ العيد» ولكن لم يصح عند 
[الشافعي] () جهرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها. 

5-٠‏ ثم الجماعة مشروعة فيها كالعيد والجمعة» حتى ذكر شيخنا الصيدلاني أن 


. (ل)‎ » )١ مزيدة من (ت‎ )١( 
.١50/١ (؟) ر. المختصر:‎ 
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(9) مزيدة من: (ت )١‏ 1 


٠-"باب‏ مواقيت الحج 

15- المواقيت أمكنةٌ» وظف الشارع على كل من يأقِ واحداً منهاء يوم بيت الله» ناوياً نسكاّء أن يحرم 
منهء ولا يتجاوزه» ثم على ممرّ )١(‏ كل قوم يأتون من صوكم ميقاث. 

ونحن نذكر المواقيت التي أثبتها الشارع نصاء أولاً: 

فميقات أهل المدينة بنص الشارع» ذو الحليفة» وهو من المدينة على مسيرة فرسخين قريبين. 

وميقات أهلٍ الشام؛ وطائفةٍ من [الغرب] )١(‏ الجُحفة» وهي من مكة على خمسين فرسخاًء ومن يأتي مكة 
من جهة المدينة» فإنه يطرقها (؟) محرماً. وميقات أهل اليمن يلملم» وهو على مرحلتين من مكة. 

وميقات نجدٍ اليمن» ونجدٍ الحجاز قَرْنَء وهو أيضآَت على مرحلتين. 

ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيف ميقاتٍ لأهل الشرق حَسّب صحة سائر المواقيت» 
وروى محمدٌ بن علي بن عبد الله عن جدّه عبد الله بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم» وقت لأهل 
المشرق العقيق " (5) » وهذا مرسل؛ فإن محمداً لم يلق جدّه. 


(1) ساقطة من (ط) . 
(؟) في الأصل» (ك) : العرب. (بالمهملة) . 

(6) الضمير يعود على الجحفة. 

(4) حديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود» والترمذي؛ وأحمدء 
والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء والأمر فيه كما قال إمام الحرمين» 
فهو مرسل؛ لأن محمداً لم يلق جده. 

وأكد ذلك الحافظ في التلخيص. وردٌ النووي تحسين الترمذي قائلاً: " يزيد ضعيف باتفاق المحدثين " فالحديث 
كما قال الإمام غير صالح للاحتجاج به. وهذا أحد الشواهد على علم الإمام بالحديث. (ر. أبو داود: 


المناسك» باب في المواقيت» ح 2174٠‏ الترمذي: 5 


-“ "بعهدة المبيع. والفارق بينهما أن ضمان العهدة إنما جاز مصلحة في العقدء إذ قد لا يثق المشتري 
بغريب يبايعه» فينكف عن معاملته. ويلتحق بهذا السبب ضرار بالجانبين» فسوغ الشرع التوثيق بالضمان. ثم 
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لا ضرر في ذلك الضمان؛ فإن الضامن لا طلِبة عليه قبل بدوٌ الاستحقاق. وإن جوزنا الرهن بالعهدة» لكان 
ذلك التزام حجر )١(‏ في المرهون لا تحاية له وهو تنجيز ضرار لا تحاية له على مقابلة توقع ضرار. 

وحكى شيخي عن شيخه القفال وجهاتٌ في جواز الرهن بالعهدة. والسبب فيه أن الثقة قد لا تحصل إلا به» 
والرهن منصوص عليه في آية المداينات في طلب الوثائق دون الضمان» وما قدر من الضرار غيرُ سديد؛ فإنه 
نما يعظم وقع الضرار لما يلزم من غير اختيار» وكلامنا هذا في جواز الرهن إذا وقع الرضاً به لا في وجوبه. 
قال: " وكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن ... إلى آخره " (؟) . 

- أشار الشافعي إلى أن الآية في دين مخصوصء ثم بين أن ما سواه من الديون اللازمة في معناه. 
فنقول: إذا وجب الدين وأنشىء الرهنُ بعده» فهذا رهنٌ لا كلام فيه. ولو قدم الرهن بشقيه على وجوب 
الديقة م يصح عند الشافعي. 

فلو قال: رهنتك هذه العين بألف تقرضنيه» فقال المخاطب: ارتمنث» ولا إقراض بعد (؟) ؛ فهذا مردود» وإن 
جرى القرضٌ بعد ذلك؛ فإن الرهن توثيق الدين» ولا يعقل التوثيق قبل الدين» إلا على مذهب التعليق» وتعليق 
الرهن باطل. 

والقول في الضمان قبل الوجوب كالقول في الرهن. ثم في المذهب تفصيل طويل 


)١(‏ (ص)ء (ت )١‏ : جحد. 
(؟) ر. المختصر: .7١١/7‏ 
(©) " الواو " واو الحال» والمعنى: أن الإيجاب والقبول بعقد الرهن قد تم والحال أنه لم يتم القرض الذي به 


الرهن.". 00 


8 "وإن كان للأمين منفعةٌ فيما في يده كالمرتمن في العين المرهونة» فإذا ادّعى ردَّ الرهن, لم يصدّق إلا أن 
يقيم بينة» والقول قولُ الراهن مع بمينه» وطردوا هذا في يد المستأجر في العين المستأجرة؛ فإنه قبضها لمنفعة 


وإن تردد الأمرء فكان [للمؤمن] )١(‏ غرضٌ فيما في يده» وكان للمالك غرضٌ أيضاًت» فإذا ادُعى مَنْ هذا 
وصمّه الردّ فقد ذكروا وجهين: أحدهما- أن القول قولُ المؤتمن الذي يدعي الردٌ؛ لأن المنفعة ليست خالصةً 
له. 


والوجه الثاني- أن القول قول المردود عليه» وضربوا في هذا القسم مثالين: أحدهما - الوكيل إذا قبض شيئام 
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لبيعة بأجرة» ثم ادعى رده ففي المسألة وجهان. 

والثاني - المقارضء إذا ادّعى الردَّ على رب المال. 

ولم يختلفوا أن الأمناء بحملتهم لو ادٌعَوْا تلف المال في أيديهم» صدّقوا مع أيماتهم. وإنما هذا التفصيل للعراقيين 
فيه» إذا ادعى الموْتَنُ الردّ على المالك. ثم بِنَوا على هذاء وقالوا إذا لم يصدقوا المؤتمن في دعوى الرد» فمؤنة الرد 
[عليه» وإن كنا نصدقه في دعوى الردء فمؤنةٌ الرد على المالك؛ فأتبعوا مؤنة الرد] (؟) وجوب التصديق عند 
دعوى الرد» وطبقوا الوفاق على الوفاق في النفي والإثبات» والخلاف على الخلاف. 

هكذا حكاه القاضي عن طريقهم؛ وهذا بعيد جداً ولم يصح عندنا من طرقهم إلا الترتيبُ الذي ذكرناه في 
() أن من ادّعى الرد هل يصدق؟ فأما إِيحاب الردٌ ومؤنته» مع القطع بأن اليد يدُ أمانة» فبعيدٌ عن قانون 
المذهب, ويبعد كل البعد أن يجب على المرتحن والمستأجر مؤْنةٌ الرد. 

- وأما القفال» فإنه قطع بتصديق كل مؤتمن في دعوى الرد إذا لم تكذبه المشاهدة. وأجرى المرتمن 
والمستأجرٌ والمقارضّ والوكيل مجرى المودّع» ونرّل دعوى الرد في جميع هؤلاء منزلة دعوى التلف» وسلم العراقيون 
دعوى التلف» 


)١(‏ في الأصل: المرتمن. 
(؟) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. 


() في (ي) ؛ (ه") : أنه لو ادعى الرد هل يصدق.". )1١(‏ 


١-5-٠‏ - تسن النية في طواف النسكء ويقول: اللهم إن أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني 
نويت سبعة أشواط طواف الحج أو طواف العمرة. 

-؟ - أن يستقبل البيت أول طوافه» فيقف مستقبل الحجر الأسود بأن يجعل منكبه الأيمن عند طرف الحجر 
الذي إلى جهة الركن اليماني وينوي الطواف, ثم يمر مستقبلاً» محاذياً ببدنه الحجر الأسود, إلى أن يصير طرف 
الحجر الذي إلى جهة باب الكعبة محاذياً منكبه الأيسر» ثم ينفتل جاعلاً البيت عن يساره» متوجهاً إلى جهة 
الباب» وهذه السنة لا يمكن تطبيقها إلا حال فراغ المطافء أما في الازدحام فلا يمكن. 

-” - أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف» وذلك بأن يضع كفيه عليه ثم يسجد عليه واضعاً 
جبهته عليه وفمه بين كفيه ويقبله» ويستحب أن يكرر السجود ثلاثاً فإن عجز عن الثلاث فعلى ما أمكن. 
ويسن استلامه في بداية كل طوفة» وبعد صلاة ركعتي الطواف أيضاء إذا تمكن. وإن لم يتمكن من الاستلام؛ 


47١/17 تحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


اقتصر على الإشارة بيده أو بعصاء عن بعدء ثم يقبل ما أشار به إليه. كما يسن استلام الركن اليماني دون 
تقبيله» ولا يسن استلام الركنين الشامي والعراقي ولا تقبيلهماء ودليله ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
"قبل عمر بن الخطاب الحجرء ثم قال أمَ والله لقد علمت أنك حجرء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" )١(‏ . وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة» قال وكان عبد الله بن 
عمر يفعله" (؟) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاء قال: "ما تركت استلام هذين الركنين» اليماني 
والحجرء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما" (5) . 

ويسن أن يقول عند استلام الحجر الأسود في كل طوفة» وخاصة في الأولى: "بسم الله والله أكبر ولله الحمدء 
اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدكء واتباعاً لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم". 

ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف, في الليل أو غيره. 

-؛ - أن يطوف ماشياً» إلا لعذر من مرض أو نحوه» لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "شكوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) " (5) . وقالوا بجواز 
الطواف راكباً بلا عذرء لحديث جابر رضي الله عنه قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في 
حجة الوداع على راحلته يستلم المتجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غَشُوه" (5) . 
وف رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بمحجن" (5) . 

-ه - يسن الرمل (7) للرجل في الطوفات الثلاث إذا أعقب الطواف سعي مطلوب» ويسن المشي الييئة في 
الأربع الأخيرة» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة 
وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة» فجلسوا 
تما يلي اليجر, وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون 


جلدهم, هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا" (8) . ولما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجر ثلاثاً ومشى أربع" (9) . ويسن أن 


# 


يقول أثناء الرمل: "اللهم اجعله يا مبرورا - أو عمرة مبرورة - وذنباً مغفوراً ا مشكوراً» وتحارة لن 


تبور» يا عزيز يا غفور " ويقول في الأربعة الباقية: "رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار". 

-5 - يسن الاضطباع للرجل والصبي» في طواف يسن فيه الرمل» فقطء وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت 
منكبه الأيمن وطرفيه تحت عاتقه الأيسرء لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا البيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم 


١5 


اليسرى" )٠١(‏ . والاضطباع يعم جميع الطوفات بينما يقتصر في الرمل على الثلاث الأول منها. ولا يسن 
الاضطجاع في ركعتي الطواف لكراهته في الطواف. 

أما المرأة لفلا ترمل ولا تضطبع. 

7 - الاقتراب من البيت للرجل» لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل أما إن أدى الاقتراب إلى تأذيه أو تأذ 
غيره فالبعد أولى. 

-م - يسن عدم الكلام إلا في خير» كتعلم جاهل ونحوه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه مع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (من طاف بالبيت سبعاًء ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات» ورفع له عشرة درجات) )١١(‏ 


ويكره في الطواف الأكل والشرب ووضع اليد في فيه بلا حاجة» وأن يشبك بين أصابعه أو يفرقعهاء وليكن 
طوافه بحضور قلب ولزوم أدب. 

-9 - أن يقول )١7(‏ قبالة باب الكعبة: "اللهم البيت بيتكء والحرم حرمكء والأمن أمنك, وهذا مقام العائذ 
بك من النار" مشيراً بمذا إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

وعند الركن العراقي: "اللهم إن أعوز بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوءٍ الأخلاق» وسوء المنقلب 
في الأهل والمال والولد" . 

وتحت الميزاب: "اللهم أظلبي في ظلك يوم لا ظل إلا ظلكء واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبداً يا ذا الجلال والإإكرام". 

وبين الركنين الشامي واليماني: "اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعملاً مقبولاً وتحارة لن تبور» يا عزيز» 
يا غفور". 

وبين الركنين اليمانيين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". 

ويسن الإكثار من الدعاء» ورفع الأيدي في كل طوافة» وخاصة عند رؤية الكعبة» ومأثور الدعاء أفضل» 
فالقراءة» فغير المأثور» ويسن الإسرار بذلك. 

٠١-‏ - الموالاة بين الطوفات» وإن عضت له حاجة لا بد منها قطع الطوافء فإذا فرغ ببنى على ما مضى» 
لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت» فلما أقيمت الصلاة صلى مع الأمام ثم بنى على 
طوافه )١(‏ . وإن أحدث في الطواف توضأ وببى» وإذا حضرت جنازة وهو في الطواف فالأولى إتمام الطواف . 
١١-‏ - أن يصلي بعد كل طوافء فرضاً كان أو واجباً أو نفلاً ركعتين» يقرأ في الأولى: سورة الكافرون» وفي 
الثانية سورة الإخلاصء ويجهر بمما إن فعلهما ليلا أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمسء» ويسر فيما عدا ذلك. 
والأفضل أن يصليهما خلف مقام سيدنا إبراهيم» وإلا ففي حجر سيدنا إسماعيل» وإلا في أي مكان من 


١١ 1/ 


المسجدء وإلا في حرم مكة» وإلا حيث شاء ومتى شاءء ولا تفوتان إلا بموته» وتحرئ عنها الفريضة أو نافلة 
أخرى. ويسن أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام: "اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فأقبل معذرت» 
وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبيء اللهم إني أسألك إهاناً يباشر قلبيء ويقيناً 
صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي ورضني بما قسمت لي". 

وإذا فرغ من الصلاة يستحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي. 


.7 54/8/4١ مسلم ج ؟/ كتاب الحج باب‎ )١( 

(؟) أبو داود ج ؟/ كتاب المناسك باب /148377/5. 

(9) مسلم ج ؟/كتاب الحج باب 55/4٠‏ 7. 

(:) البخاري ج ؟/كتاب الحج باب 5/57 .١5‏ 

(ه) مسلم ج / كتاب الحج باب 04/41؟» والمحجن: عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به 
راحلته. وغشوه: أي ازدحموا عليه وكثروا. 

(5) البخاري ج /١‏ كتاب الحج باب 0/801 .١5*‏ 

(0) وهو الإسراع ثِ المشي مع مقاربة الخطى» دون الوثوب والعدو. 

(4) مسلم ج ؟/ كتاب الحج باب 50/7034 25 والجلّد: الصلابة. 

(9) مسلم ج ؟/ كتاب الحج باب 7717/89. 

.18/84/5 ٠ أبو داود ج ؟/كتاب المناسك باب‎ )٠١( 

.7961//87 كتاب المناسك باب‎ /١ ابن ماجة ج‎ )١١( 

)١١(‏ أكثر أدعية الحج المأثورة لم يصح عن النبي صلى الله غليه وسلم, وإنما أحبها السلف الصالح» ورويت 
عن كثير من العلماء والصالحين» فيستحب أن يُدعا بما. 


)١6(‏ انظر فتح الباري ج /١‏ كتاب الحج باب /“/ص يي ا 


0١‏ "عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "» وسأل رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] أن بن عمارة - رضي الله عنه -» فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم "» قال: 
يوما؟ قال: " ويومين ". قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم؛ وما شمت ". ذكره أبو داود )١(‏ - رحمه الله -. 


وطائفة قالت: هذا مطلق» وأحاديث التوقيت مقيدة» والمقيد يقضى على المطلق انتهى. 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب الشافعي 17/7 ؟ 


وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (؟) » وقد بسطه 
امجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (") » وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة. 

(" -[النية] :) 

(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين 
" وغيرهماء وورد من طرق بألفاظ. 

قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - من لم يخرجه؛ سوى مالك - رحمه 
الله -» فإنه لم يخرجه في " الموطأ ". وإن كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلكء وادعى أنه في " الموطأ " 


(غ:). 


)1٠١8( )1(‏ ء وابن ماجه (081) . 

وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -. 

(؟) وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1 / 44) : " لم يصح عنه في مسح العنق حديث البنة ". 
انظر " السلسلة الضعيفة " (59) و (755) . 

.)١54- 1١517 / 1١( " نيل الأوطار‎ " )0( 


4 إن سوق "اويا "لقره حصرواية حمل بن امسن العببالق) 10 


'فإن قلت: ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة الصلاة كما هو الظاهر 
من الآية؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص - كما قيل: إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل 
-» أو ينتظر إلى آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم؟ 

قلت: الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة» فإذا دخل الوقت 
المضروب للصلاة» وأراد المصلي القيام إليهاء فلم يجد حيئذ ما يتوضأ به» أو يغتسل في منزله ومسجده وما 
يقرب منهما: كان ذلك عذراً مسوغاً للتيمم. 

وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإحفاء )١(‏ السؤال» بل المراد أن لا 
يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالك» ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه فهذا 
يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة. 

والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي )١(‏ » وقد وقع منه [صلى الله عليه وسلم] 


١١5/١ الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية‎ )١( 


ما يشعر بما ذكرناه؛ فإنه تيمم في المدينة من جدار؛ كما ثبت ذلك في " الصحيحين " من دون أن يسأل 
ويطلبء ولم يصح عنة ني الطلب شيء تقوم به الحجة» فهذا - كما يدل على عدم وجوب الطلب - يدل 
على عدم وجوب انتظار آخر الوقت. 

ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر» ثم وجدوا الماع 


)١(‏ شدته. 


(؟) وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع.". 00 


١‏ -"جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم» فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه. 
والذي ندين الله - تعالى - بهء ولا يسعنا غيره» وهو القصد في هذا الباب: أن الحديث إذا صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلي ولم يصح عنه عديت آخر يفينغة» أن القرضن علينا وعلى :الأمة الأنحن حدق 
وترك كل ما خالفه؛ ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ". انتهى حاصله. 

وتمام هذا البحث في " إعلام الموقعين " )١(‏ » و " إغاثة اللهفان " للحافظ ابن القيم» وفي رسالة مستقلة 
للماتن» وفي كتابنا " مسك الختام ". فليرجع الطالب إليها إن أراد التفصيل والتحقيق» وبالله التوفيق. 

( [الحالات التي يطلق فيها القاضي] :) 

( [الأولى: التطليق لعدم النفقة] :) 

وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة» أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في 
ضرار» والله - تعاللى - يقول: #ؤولا تضاروهن# » وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف» والله يقول: #ووعاشروهن 
بالمعروف 4# » وهي أيضا غير ممسكة بمعروفء والله يقول: #ؤفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ؛ بل هي 
ممسكة ضراراء والله يقول: #ؤولا تمسكوهن ضرارا » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا ضرر ولا ضرار 
' (؟). 


() (*/ه؛).(ن) 
() هو حديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه» وقد أخرجها الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 5854 - 
111-00-7 


5٠٠/١ الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية‎ )١( 
١51/7 (؟) الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية‎ 


4 1-"وقال الخطابي في " معالم السنن ": " إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله - تعالى -: 
##الطلاق مرتان» ". انتهى. 

ومخالفة الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة. 

قال الترمذي: " قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة 
الطلاق ". 

قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال: " إنه م يصح عن صحابي "» وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة» 
ولا حجة في أحد غير الشارع. 

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: " وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة أحاديث ", وأجاب عنها 
بوجوه؛ حاصلها: أنما مقطوعة الأسانيد» وأنما معارضة بما هو أرجحء وأن أهل الصحاح لم يذكروها. 
واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع؛ فالزيدية جعلوا منها النشوز» وهو قول داود الظاهري» والجمهور على 
أنه ليس بشرط» وهو الحق؛ لأن المرأة اشترت الطلاق بالهاء ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق. 
قال العلامة ابن الوزير: " ثم تأملت؛ فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال 
للزوج لا الخلع؛ لقوله - تعالى -: «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » 
ول يقل: في الخلع» يوضحه أنه لو ضارها حرم عليه؛ لقوله - تعالى -: #ؤولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن4 ". انتهى. 

ثم قال في " السيل الجرار " بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع". )١(‏ 

١‏ "جاوزت قيمته دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم. 


وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فماكان فيه في الحر نصف الدية» أو ثلثها أو عشرهاء أو نحو ذلك؛ 


أقول: وجه قول من قال: " إتما تحب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ": أن العبد عين من الأعيان التي يصح 
تملكهاء فكما يجب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية الحر؛ كذلك يجب على متلف العبد. 

ووجه قول من قال: " إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ": أن العبد من نوع الإنسان» وهو دون الحر ف جميع 
الصفات المعتبرة» فغاية ما ينتهي إليه أن يكون إنسانا حرا في الكمال» فتجب فيه الدية. 

وأما الزيادة على ذلك فلا؛ لأن دية الحر هي تماية ما يحب في الفرد من هذا النوع الإنساني» والأول أرجح 


من بحيث الرأي. 


5175/5 الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية‎ )١( 


وقد روي عن علي مثل القول الأول» وروي عنه مثل القول الثاني. 
( إبيان حكم قتل الدابة والجناية عليها] ) 


أن لكايه إذا قله فانا > فقبيا قبيفياه و ناتس عليه كان الأرش معدا تق ابا بلدا 101 


5 -"وقع بعد جُمل متصلة كان قيداً لآخرهاء وأما من قال: أنه يكون قيداً للجميع إلا أن يمنع مانع فكذلك 
أيضا لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء وهو: أن كل واحد منهما عذر 
مستقل في غير هذا الباب كالصوم» ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر فإن قلت: ما 
المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية أم عدم 
الوجود مع طلب مخصوص كما قيل إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل أو ينتطر إلى آخر 
الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم؟ قلت: الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم 
الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حيئذ 
ما يتوضأ به أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب منهما كان ذلك عذراً مسوغاً للتيمم وليس المراد بعدم 
الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإخفاء السؤال» بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن 
بوجود شيء منه هنالك ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه فهذا يصدق عليه أنه ل يجد الماء 
عند أهل اللغة والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي وقد وقع منه صلى الله وسلم 
عليه ما يشعر بما ذكرناه فإنه تيمم في المدنية من جدار كما ثبت ذلك في الصحيحين من دون أن يسأل 
ويطلب وول يصح عنه في الطلب شيء تقوم به الحجة فهذا كما يدل على عدم وجوب الطلب يدل على 
عدم وجوب انتظار آخر الوقت» ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء فأعاد 
أحدهما ولم يعد الآخر فقال صلى الله وسلم عليه للذي لم يعد: "أصبت السنة" أخرجه أبو داود والحاكم 
وغيرهما من حديث أبي سعيد فإنه يرد قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم سواء كان 
مسافراً أو مقيماً إذا تقرر لك هذا استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع امحررة في كتب الفقه فإن هذه 


هي ثمرة الاجتهاد فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين وبين من هو في عداد المقلدين. 


قال في القاموس: والصعيد التزاب أو وجه الأرض انتهى. والثاني: هو الظاهر من لفظ الصعيد لأنه ما". (5) 


7/5/9 الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية‎ )١( 
51/١ الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة‎ )؟١(‎ 


7 'إجماع قديم ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه بل لم يزل فيهم من يفت به قرنا بعد قرن وإلى يومنا 
هذا فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة وأفتى بأنما واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف حكاه عنهما ابن وضاح وأما التابعون فأفتى به عكرمة وطاوس وأما تابعو التابعين فأفى به محمد بن 
اسحق وحلاس بن عمرو والحارث العكلي وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه 
وأفتى به بعض أصحاب مالك وأفتى به بعض الحنفية وأفق به بعض أصحاب أحمد والمقصود أن هذا القول 
قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر 
رضي الله تعالى عنه أن الناس استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه والذي ندين الله تعالى به ولا يسعنا غيره وهو القصد 
في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن 
الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان 
اتتهى حاصله وتمام هذا البحث في إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم وفي رسالة مستقلة للماتن 
وفي كتابنا مسك الختام فليرجع الطالب إليها إن أراد التفصيل والتحقيق وبالله التوفيق 

وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة أو عارية في ال حالة الراهنة فهي في ضرار 
والله تعالى يقول «إولا تُضَارُوهُنَ وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف والله يقول إوَعَاشِرُومُنٌ بالْمَعْرُوفٍ4» 
وهي أيضا غير ممسكة بمعروف والله يقول إفَإِمْسَاكُ بمعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ)» بل هي مسكة ضررا والله 
يقول «إؤلا مُسِكُوهْنٌ ضِرارك والبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول "لا ضرر ولا ضرار" وقد ثبت في 
الفسخ بعدم النفقة ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما" وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن سعيد ابن 


المسيب وقد سأله سائل عن ذلك فقال: يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة.". 00 


"كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي واحتجوا لذلك بقول الله تعالى الطَّلاقٌ مَرََانِ؟ه ثم ذكر الافتداء 
ثم عقبه بقوله: ممَإِنْ طَلَقّهَا قلا تح لَهُ مِنْ بَعْدُ حٌَّ تَنْكِحَ رَوْجاً غَيْرهُ؟ فلو كان الاقتداء طلاقا لكان الطلاق 
الذي لا تحل له إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع وبحديث الربيع "أتما اختلعت على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة"أخرجه الترمذي 


وبحديث ابن عباس الآقِ في قصة امرأة ثابت بن قيس قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: بحثت عن رجال 


)١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة ؟/4 ه 


الحديثين معا فوجدتهم ثقات ولحديث رواه مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري"أنما قالت للنبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يارسول الله كل ما أعطاني عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها 
فأخذ وجلست في أهلها قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وهو حديث مسند صحيح 
ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا ولا زاد على الفرقة ويدل على ذلك من النظر أنه لا يجعله طلاقا بائنا ولا 
رجعيا أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأما تطليقة واحدة وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول 
الفرقة ولا يرد على هذا أعني الاكتفاء في العدة بحيضة قول الله تعالى لإوَالْمُطَلّقَاتُ يَرَبَصْنَ بأَنْفُسِهِنَ ثَلانَ 
رو لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق فلا يندرج تحت عمومه سلمنا فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها 
وهو قوله تعالى لإوَبُعُولَتَهُنَ أَحَقٌ بِرَدِحِنَ/» سلمنا فالآية عامة وأدلتنا خاصة وذهب الجمهور إلى أنه طلاق 
مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود بلفظ "طلقها تطليقة" قلنا ثبت من حديث المرأة نفسها 


عند الموطإ وأبي داود والنسائي بلفظ "وخل سبيلها" وعند أبي داود من حديث عائشة بلفظ "وصاحب القصة 
أخص با" قال ابن القيم رحمه الله: لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة وقال الخطابي في معلم السنن: إنه 
احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله تعالى إالطّلاقُ مَرَتَانِيُه انتهى وخالفة الراوي لما روى دليل على 
علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة قال الترمذي: قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة الطلاق قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال إنه لم يصح عن صحابي 


وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ولاحجة في أحد غير الشارع قال العلامة محمد بن إبراهيم". 0 


8 '"'قول من قال إتما تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها 
فكما يحب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية الحر كذلك يجب على متلف العبد ووجه قول من قال 
إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر أن العبد من نوع الإنسان وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة فغاية ما 
ينتهي إليه أن يكون إنسانا حرا في الكمال فتجب فيه الدية وأما الزيادة على ذلك فلا لأن دية الحر هي نماية 
ما يجب في الفرد من هذا النوع الإنساني والأول أرجح من حيث الرأي وأما من طريق الرواية فلم يصح عن 
انبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك شئ وقد روي عن علي مثل القول الأول وروي عنه مثل القول الثاني 
وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية وهذا وإن لم 
يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدلة الكلية لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس فمن 
أتلفه كان الواجب عليه قيمته ومن جنى عليه جناية تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص كما لو جنى على 
عين مملوكة من غير الحيوانات وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة 


717/57 الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة‎ )١( 


0) * 


٠‏ “'قوله: 'والتثليث". 

أقول: قد ورد في مشروعية التثليث أحاديث كثيرة وورد في إجزاء الوضوء مرة مرة ما أفاد أن الزيادة على المرة 
مسنونة غير واجبة ولكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن المسح بالرأس مرة واحدة ولم يثبت في تثليثه ما 
يصلح للإحتجاج به فالتثليث سنة إلا في مسح الرأس وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وذكرت جميع ما 
ورد ف أفراد مسحه وف تثليثه وتعقبت كل رواية من روايات التثليث فمن أراد الاستيفاء فليرجع إليه. 

قوله: '"ومسح الرقبة" . 

أقول: لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحة أو الحسن وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث وهي وإن 
لم تبلغ درجة الاحتجاج بما فقد أفادت أن لذلك أصلا لا كما قال النووي إن مسح الرقبة بدعة وإن حديثه 
موضوع وقال ابن القيم في المدى لم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة انتهى. 

وهذا مسلم ولكن لا تشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن ثما يصلح للحجية وكذلك الأحاديث 
التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره. 

قوله أوندتث السراة. 


أقول: جعل السواك مندوبا مع جعل ما قبله سننا من غرائب التصنيف وعجائب التأليف فإن الأحاديث 


الثابتة في السواك قولا وفعلا أوضح من همس النهار مع كونما في غاية الكثرة والصحة فكيف كان السواك 
مندوبا وتلك الأمور المتقدمة من أول الفصل إلي هنا مسنونة وما المقتضى لحط رتبة السواك عن رتبتها وهي 
دونه بمراحل وأكثرها لم يرد فيه إلا مجرد الفعل فقط وسيأتٍ للمصنف في كتاب الصلاة أن المسنون ما لازمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وإلا فمستحب والمستحب في اصطلاحه يرادف المندوب فكان عليه أن 
يحكم للسواك بأنه مسنون فقد لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به ولولا قوله صلى الله عليه وسلم: 
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتمم بالسواك" [البخاري "٠/8410"؛‏ مسلم "557" أبو دأود "57" الترمذي 
"70" النسائي "7"؛ ابن ماجة "7/1"] لكانت الأوامر الواردة فيه باقية على حقيقتها وأن يحكم لمثل الجمع 
بين المضمضة والاستنشاق بغرفة بأنه مندوب فقط. 

قوله: "والترتيب بين الفرجين". 

أقول: قد قدمنا أن عد الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء من غرائب هذه الديار وأهلها ولم يكتف المصنف 
رحمه الله بذلك حتى أبان لحما هذه الطيئة الترتيبية وحكم لما بالندب. 


81 5/5 الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة‎ )١( 


ويالله العجب من هذه الأباطيل الموضوعة من المصنفات التي يقصد بما مصنوفها إرشاد العباد إلي ما شرعه 
لله لحم وتسهيل حفظها عليهم فإن هذا من التقول على هذه الشريعة المطهرة بما لم يكن فيها ومن تكليف 
الآمة المرحومة بما لم يكلفها الله به ولا يحمل القائل بذلك". )١(‏ 


"وروي أيضا التثويب في صلاة الصبح من وجه صححه بعض الحفاظ وتكلم فيه آخرون فإن عملنا 
بأصح ما ورد فهو تشفيع الإذان مع الترجيع في الشهادتين وإيتار الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة والتكبير 
في أوطا وآخرها. 

وإن سلكنا طريقة الجمع فيتعين العمل بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح فيكون التكبير في أول الإذان أربعا 
وتكون الشهادتان مع الترجيح ثمانيا وسائر الألفاظ في الإذان مرتين مرتين إلا قول المؤذن "لا إله إلا الله" في 
آخره فإنه مرة واحدة ويزاد في صلاة الصبح لفظ التثويب وهو أن يقول المؤذن "الصلاة خير من النوم". 
وتكون الإقامة مثنى مثنى إلا قول المقيم لا إله إلا الله في آخرها فإتما مرة واحدة فهذا حاصل ما ورد في الإذان 
والإقامة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلي أن الكل سنة وأيها فعله المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة 
قال أبو عمر بن عبد البر ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ودأود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلي 
إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا كل 
ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال: "الله 
أكبر" في أول الأذان أربعا ومن شاء ثنى ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله: "قد قامت الصلاة" 
فإن ذلك مرتان على كل حال انتهى. 

وهذا الذي قالوه صواب كما قيل في التشهدات والتوجهات ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه 
أصح ما ورد أو يأخذ بالزائد فالزائد قال ابن القيم في الهدي ذاهبا إلي ما ذهب إليه أولئك الأئمة ومشيرا إلي 
ما اشرنا إليه ما لفظه أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى لكن صح عنه تثنيه كلمة 
الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه أفرادها ألبتة وكذلك صح عنه تكرر لفظ التكبير في أول الإذان و 
يصح عنه الاقتصار على مرتين وأما حديث أمر بلال أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع 
وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة. 

وأما أفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة فقال إِنما كان الإذان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. 


وفي البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في 


)١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص//ه 


الإقامة "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة" . 

وصح في حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الإذان. 

وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها وإن كان بعضها أفضل من بعض انتهى. 

وبما أوضحناه لك قٍِ هذا البحث ترتفع عنك الإشكالات قُ هذه المسألة فقد طالت ذيوها وتشعبت 


راشي 10 


5 "حديث عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني من حد فقد وجب"» وأخرجه أيضا الحاكم وصححه قال ابن حجر ف الفتح وسنده إلى عمرو بن 
وأخرج مالك ف الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال إن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو 
يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقد تقدم في حديث المخزومية الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لأسامة: "أتشفع في حد من حدود الله؟ "» وفي لفظ: "لا أراك تشفع في حد من حدود الله" 
وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان في السارق الذي سرق رداءه: "هلا كان قبل أن تأتيني 
وأما كونه يسقط عن السارق بتملكه للمسروق قبل الرفع ففي كون كون هذا شبهة يسقط بما لحد نظر لأن 
السرقة الموجبة للحد قد وقعت وهو في غير ملكه فلا يؤثر تملكه له من بعد. 

قوله: "وبنقص قيمة المسروق عن عشرة". 

أقول: إذا نقص قيمة المسروق على النصاب المعتبر على حسب ما قررناه سابقا فالحد لم يجب من الأصل 
حتى يقال إنه يسقط بذلك ففي العبارة تسامح وأما كونه يسقط بمجرد الدعوى أنه له وإن لم تصح الدعوى 
ففي كون هذه الدعوى الباطلة شبهة نظر وقد تقدم أنه لا بد أن تكون الشبهة محتملة. 

قوله: "ولا يغرم بعده التالف". 

أقول: الوجه في هذا أنه م يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أمر 
السارق بضمان ما سرقه بعد قطعه وهذا يكفي في الاستدلال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف عند النسائي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد", فقد بين النسائي "549/5"» 


بعد إخراجه له أنه منقطع وقال أبو حاتم إنه منكر وقال ابن عبد البر لا تقوم به حجة. 


١١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص//ره‎ )١( 


وأما كونه يسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض فوجهه أنه باق على ملك مالكه لم يتحول بالسرقة عنه 
فله أن يرجع بالعين على من هي في يده أو على السارق ويجب على السارق أن يسترجع تلك العين ولو 
بعوض لا كما قال المصنف وقد قام الدليل على ذلك كما أخرجه النسائي من حديث أسيد بن حضير أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السرقة إذا وجدها ربما مع غير المتهم أنه إن شاء وأخذها منه بما اشتراها 
وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر وأما رد هذا الحديث لدعوى كونه مشكلا فمن أغرب ما 
يقرع الأسماع فالأحكام النبوية هي الحجة على العباد لوم آنَاكُمُْ اليَسُولٌ مَخُذُوهُ وَمَا تََاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواك 
[الحشر: 7] » وإذا خالفها مجتهد برأيه فرأيه رد عليه مضروب به وجهه ولكن التجري على رد السنن يفعل 


بصاحبه مثل هذا.". 4 


+7 -"الصيام المْحيّم - صيام يوم العيد» وصيام المرأة بغير إذن زوجها 

حرّم الشارع الصوم في أحوال: منها الصيام يوم العيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحى؛ وثلاثة أيام بعد عيد 
الأضحىء عند ثلاثة من الأئمة» إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه تحريعاء وقال المالكية» يحرم صوم يومين 
بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام» وقد ذكرنا تفصيل كل مذهب في ذلك تحت الخط )١(‏ ؛ ومنها صيام المرأة 
نفلا بغير إذن زوجهاء أو بغير أن تعلم 


شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم» ولم ير هلال رمضانء وهذا هو المشهور في التعريف» وإذا صامه الشخص 
تطوعاً من غير اعتياد أو لعادة» كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس؛ فصادف يوم الخميس يوم الشكء, كان 
صومه مندوباً» وإن صامه قضاء عن رمضان السابق» أو عن كفارة يمين أو غيره أو عن نذر صادفه؛ كما إذا 
نذر أن يصوم يوم الجمعة؛ فصادف يوم الشك وقع واجباً عن القضاءء وما بعده إِن لم يتبين أنه من رمضان» 
فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته» ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذرء 
لأن زمن رمضان لا يقبل صوماً غيره. ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر؛ وقضاء يوم آخر 
عن رمضان الفائت أو الكفارة» أما النذر» فلا يحب قضاؤه. لأنه كان معيناً وفات وقته» وإذا صامه احتياطاً 
بحيث ينوي أنه إن كان من رمضان لحتسب به» وإِن لم يكن من رمضان كان تطوعاً. ففي هذه الحالة يكون 
صومه مكروهاً فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه. وإن وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر؛ وعليه قضاء 
يوم» وندب الإمساك يوم الشك حت يرتفع النهار» ويتبين الأمر من صوم أو إفطار» فإن تبين أنه من رمضان 
وجب إمساكه وقضاء يوم بعدن فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامداً عالماً فعليه القضاء والكفارة. 

الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الحلال ليلته مع كون السماء صحواً لا علة بماء 


)١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص/55/ 


ويكره صومه تطوعاً. إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر» فلا كراهة. ثم إن تبين أنه من رمضان. 
فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد» أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت ونذر 
كفارة» فيصح؛ ويقع واجباً إن ظهر أنه من شعبان» فإن ظهر أنه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان ولا 
عن غيره» ويحب إمساكه وقضاؤه بعد» وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا بيخ أنه مقف 
وإن وجب عليه الإمساك والقضاءء كما تقدم, إن لم يتبين أنه من رمضانء فلا يصح لا نفلاً ولا غيره 


)1( المالكية قالوا: يحرم صيام يوم عبد الفطر» وعيد الأضحى» ويومين بعد عيد الأضحى» إلا قِ الحج للتمتع 
والقارن؛ فيجوز لمما صومهما؛ وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه. 
الشافعية قالوا: يحرم ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحىء وثلاثة أيام بعد عيد أضحى مطلقاًء ولو 


وجه هذا الولد كوجه فلان» أو يده؛ أو رجله, أو أصابعه, أو نحو ذلكء» وما يحكم به القائف يعمل به؛ فإذا 
لم يوجد قائفء أو اختلفت القافة في أمره. فإن الولد يترك للبلوغ» وبعد البلوغ يختار أيهما شاءء وينسب إليه. 
وقولحم: ولو كان الزوج الثاني يجهل كونما في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أتما في العدة» فإنه يكون زانياً لا 
يترتب على وطئه نسب ولا عدة» كما تقدم. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يلحق الولد الزوج» فإن لم يلحقه؛ كما إذا كان الزوج صغيراً دون عشر سنين أو كان ممسوحاً 
وهو مقطوع الذكر والأنثيين أو مقطوع الأنثيين فقطء لأنه لا يلد» ثم توفي وتبين أن امرأته حامل» فإن عدتما 
لا تنقضي بوضع الحملء؛ لظهور أن الولد ليس ابنه» فلا يلحق نسبه به» ومثل ذلك ما إذا تزوجهاء ثم مات 
عقب العقد بدون أن عضي وقت يتمكن فيه من وطئها. أو دخل بما ثم مات عنهاء وجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر من وقت العقد, فإنما في كل هذه الأحوال لا تنقضي عدتما بالوضع» بل لا بد من مضي أربعة 
أشهر وعشراً إذا كانت حرة» ونصفها إذا كانت أمة» وتبدأ عدتما بعد وضع الحملء» فعليها عدتان: عدة 
الوطء الفاسد» وتنقضي بوضع الحمل» وعدة الزوج المتوق» وتنقضي بأربعة أشهر وعشرة أيام» تبدأ فيها عقب 
الوضعء وإذا عقد عليها عقداً فاسداً» كما تزوجها بغير ولي أو شهود, ثم وطئها فحملتء وتوفي عنهاء فإن 
عدتما تنقضي بوضع الحملء» وإذا لم تحمل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام» كالمتوق عنها زوجها بالعقد 


ه٠.‎ 54/١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


الصحيح, وهذا بخلاف ما إذا عقد عليها عقداً مجمعاً على بطلانه» كما إذا عقد على امرأة وهي في عدة 
غيره ووطئهاء فإنه إذا توفي عنها وهي غير حاملء فإن عدتما تنقضي بثلاث حيضء لأن هذا العقد كالعدم؛ 
فالغرض من العدة ثبوت براءة الرحم بالجيض كما إذا زنا شخص بامرأة» فإنما يجب عليها أن تعتد بثللاث 
حيضء ولا تحب العدة بالخلوة في العقد الباطل البجمع على بطلانه؛ وإِنما تحب بالخلوة في العقد الفاسد. 

والحاصل أن العدة تحب بالوطء. سواء كان بعقد صحيح أو فاسد أو زناء وسواء كانت المرأة مكرهة أو 
مطاوعة» ولكن إذا توفي الزوج ولم تكن حاملاً» فإنما تعتد بأربعة أشهر وعشراً في العقد الصحيح؛ سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» مدخولاً بما أو غير مدخول بماء فإن كانت حاملاًء وكان زوجها كبيراً يولد لمثله» فإن عدتما 
تنقضي بوضع الحملء وإن كان صغيراً لا يولد لمثله» أو ثبت أن الحمل ليس من زوجها المتوق» فإن عدتما لا 
تنقضي بوضع الحملء بل لا بد من أربعة أشهر وعشر تحسب لها عقب الولادة» ومثل العقد الصحيح العقد 
الفاسد» وهو الذي م يصح عند الحنابلة» ولكن قال به غيرهم من الأئمة» كالعقد بغير ولي» أو شهود, أما 
العقد الباطل اجمع على بطلانه» فإنه إن وطئها وم يحبلهاء. ومات عنهاء فإن عدهًا تنقضي بثلاث حيض» 
ومثل ذلك ما إذا زنى بماء وقد عرفت حكم ما إذا أحبلهاء أما إذا طلقها وهو حي فسيأتي حكمه بعد, ولكن 


0-4 


بفارق حكمه حكم المتوق عنها زوجها فيما إذا طلقها وهو صغير لا يولد لمثله» فإِنما لا عدة عليها أصلا.". 


ولو كان زانياً محصنأء أو تاركاً للصلا' متعمدا» بذمي» ولا كتابي» لخبر البخاري رحمه الله تعالى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقتل مسلم بذمي) . 

قال ابن المددى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه. ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون 
النفس بالإجماع, كما قال ابن عبد البر» فالنفس بذلك أولى» والحديث المذكور يقتضي عموم الكافر» فلا 
يجوز تخصص بإضمار (الحربي) ولأنه لو كان لامعنى كما قال الأحناف» لخلا عن الفائدة» لأنه يصير التقديرن 
لا يقتل المسلم إذا قتل كافراً حربياص»؛ ومعلوم أن قتله عبادة» فكيف يعقل أنه يقتل به؟. 


ويقتل ذمي با مسلم لشرفه» وبالذمي وإن اختلفت ملتهماء كاليهوجي» با مسيحي» فلو اسلم الذميي القاتل 
كافراً مكافقاً له» لم سقط القصاص. لتكافئهما حال الجناية. لأن الاعتبار بالعقوبات حال الجناية» ولا نظر 
لما يحدث بعدها. 


قالوا: ويقتل رجل بامرأة وخنثى» كعكسه) وعالم بجاهل, وشريف تخسيس » وشيخ بشاب كعكسهماء لأنه 


4557/5 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن (إن الذكر يقتل بالأنثى) رواه النسائي وقوله صلوات الله 
وسلامه عليه (المؤمنون تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم) خرجه أبو داود. 
ولو جرح ذميء ذمياًء وأسلم الجارح؛ ثم مات المجروح بالسراية» فلا يسقط القصاص بالنفس للتطافؤ حالة 
الجرح المفضي إلى الحلاك» وذا أسلم المقتول عند إشرافه على القتل» أو بعد جرحه لا يقتص له وارثه الكافر» 
بل إنما يقتص له الحاكم بعد طلب الوارثء وإذا لم يطلب» فليس للإمان أن يقتص. 

ولا يقتل حر بمن فيه رق» ويقتل قن» وعبد» ومكاتب»ء وأم ولد بعضهم ببعض. 

لو قتل عبد عبداًء ثم عتق القاتل» أو عتق بعد الجرح» فكحدوث الإسلام» وهو عدم سقوط القصاص في 
القتل جزماصء ولا قصاص بين عبد مسلم؛ وحر وذمي لعلو الإسلام وشرفه. 

الحنفية قالوا: يقتل المسلم بالذميء لأن الله تعالى قال: #والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالانثى» فهو 
تخصيص بالذكرء وهو لا يناقي ما عده, كما في قوله, (والأنتى بالأننى) فإنه لا يناي الذكر بالأنثى» ولا 
العكس بافجماع» وفائدة التخصيص الرد على من اراد قتل غير القاتل بالمقتول» وذلك أن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ري أن قبيلتين من العرب تدعي إحداهما فضلاً عن الأخرىء اقتتلتا فقالت: مدعية الفضل 
لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى مناء والحر منهم بقتل العبد مناء فأنزل الله تعالى هذه الآية الكرمة» رداً 
عليهم فجاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرا وحكم العبد إذا قتل 
الآخرء فالآية محكمة؛ وفيها إجمال بينة قوله تعالى: ؤوكتبنا عليهم ا ال 0 
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و 


أحعاك تقول الك دسا الله عله ويد بلظازرن القت لتسفرة رين تنه 1 0 
ا 


ا شع ادن خيس اي ل 0 
1 ارات 5 3 كول اج مان الله عله وما رن ور تدع 
ِقَكَادة: ميمغته من أَنّس؟ 0 ول كَالَ أَبُو محَمّدِ: َو جَارٌ الْمَطْعْ بالإجْماع فِيما لا ْتيثَنْ أ أنه يَشِدٌ نه 


أَحِد لكان هذا يحنت أن ل ل 
الإجماع فِيهًا. وفك اله تل غلك إل أن لتر ل تتفل الؤفوة إلا ثذة م الْمُضْطجع مَمَطْء وَهُوَ قَوْل رُوي 


١5.5 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب - رَضِيَ الله عن عن - ون ان عئاس, يع ف ون ان غم 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ وَعَنْ عَطَاءٍ وَاللَيْثٍ و 00 اَن بْنٍ حي . وَذَهَب أَبُو حَنِيَة إل أنَّهُ لا يَنْفْضْ 
النوْمُ الْوْضُوءَ إلّا أن يَضنطجع أَؤ يكع أو مُتوَمًا عَلَى إخدى أَلْيَيِْ أو إخدى وَرَكبْهِ فَقَطْ ولا يَنْقْضُهُ سَاجِدًا 
أو قَائِمَا أَوْ قَاعِدًا أؤ رَكِعَاء طَالّ ذَلِكَ أو قَصْرَ. وَقَالَ أَبو يُوسُّفَ: إِنْ نَم سَاجِدًا غَيْرَ مُتَعَيْدٍ قَوْضُويْهُ باق 
وإِنْ تَعَمدَ لِك بَطَلَ وُصُوءْة ل يد وَهُوَ 
َوْلُ لا تَعْلَمَهُ عَنْ أَحَدٍ مِن الْمُتَقَدِمِنَ إِلّا أنَّ بَعْضَهُمْ ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أي سْلَيْمَانَ وَالحَكمء ولا تَغلمُ 
ابو ساو و ا ار م 
وَقَدْ رُوي عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ في السَُّجُودٍ أَيْضّاء أي يا فيمًا عَذَا عَذِهِ الْأَحْوَالٍ الم و وكجرة فض 


مير عه 


ُهْرِيٍ وَرَيعةَ» وَذْكِرَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ و1 يَصِحّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: + يع لتم ::! يَنْفْضُ الْوْضُوءَ 


عل 
ل أن 


- 


ْنَ عْمَرَ 1 يَكُنْ عِنْدَهُ المشخ ولا عَرََه بَل أَنْكَرَهُ حَقٌ أعْلَمَهُ 
0 في عِلْم المشح كَمَيْوء وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ رُوي عَنْهُ 
رُوِينَا مِنْ طرق حَمَادٍ بْنِ رَيْدِ عَنْ ُحْمَدِ بْنٍ عُبَيْدٍ الله الْعرْمِيَ عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيْنَ السَائِلُونَ عَنْ 
عن مت ولح سه 
- عَلَيْهِ السسّلامُ - قَدُ 


ل 5 قَإِدَا ار الْأَمَدَانِ و المأثود. 
جْلَيْهِ ولا د 


در 
_- 


عد يكز اد في آجر متقعه واثقطى وذث المح بفة كلك فد تطألث متلاثة ونطلت 
مَاريهُ مَا 1 يُسَلِّمْ وَفِ هَذًا مِنْ التَنَافْضٍ وَالخَطْ مَا لَا يْتَاجُ مَعَهُ إلا تَكلِيٍ انين ولحي ىقلن 


د 
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ا 2 
سم . بَْكَّك 


وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِييُ مَيَة: ب 
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ د 1 00 تَْمَقِضْ طَهَارئُهُ بحَدَثِ يَنْقْضُ الْوْضُوىَ 
وَهَذًا هُوَ الْمَوْلُ الَّذِي لا يود غب: خبَارٍ أ 
لاع نوه وهو لدي» وق في - + ع شيع نقذ عيرق اانه لطا 
أو يَوْم وَلبْلَةِ لِلْمُقِيم. 
مخ قَالَ خَبْرَ عَدَ1 هَقَدُ أَقْحَمْ في ا خيز: ما لمن فيد وَقَوَلَ زنشول الكد ح- صَلى الله عليه 6 ا 
يه ف كني قط !نهر ندم الكو قر ا 1 وذ الكار 

يَنْفُْضُهَا إِلّا الحَدَثُء وَهَذَا قَدْ صّكَتْ طَهَارَبُهُ وََ يحْدِتْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَالطّاهِرْ يُصَلَّي مَا 1 يُحْدتْ 


هم 


أن الها تنص عن أغساء لوو 


2 


مَحَمّدِ: هَذِوِ اللّفْظَهُ ٠١‏ نْمَرَدَ يا حَيَّانُ بْنُ عْبَيْدٍ الله - و 
دونو 6 وَقَدْ ذَكَدْنَاةُ آنمًا. 


هيم النّحَعِ :أذ أب بكر وشعز وشلهاة + يُرثرا يلوف وهذا ل سن ء؛ أَوّلْ دَلِكَ أَنَُّ مُنْمَطِعْ؛ 


2 


00 دا ةو وُلِدَ إلا بَعْدَ قَثْلِ عُنْمَاكَ بِسِنِنَ» ث أو ص صم لَمَاكَانَتْ فِيه لحا 
- رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ - كوا عَنْهُمَك ولا أَعُمْ كرهُوهَاء وَكْنْ لا ُالِفُهُمْ في أن تمأ 

527 لمق ولع بل رشو الله د له - فَهَذَا مُوَ المَالِكُ © 
ا - لَمَاكَانَتْ في أَحَدٍ مِنْهُمْ لك فا نو لام سان الذقةه 
على عن متأ ين لتحا - ون الله وقد خا أ ثرو عد قاع 
ال ل ا 0 
مُحَالَمَةِ الصّحَابَةِ إِذَا اشْتَهُوا وَتَعْظِيمِهِمْ مُحَالْمَتِهِمَا إذَا اشْتَهُوا وَهَذَا تَلَاعْبٌ دين لا حقاة به تفن كؤلا, 
الممَلَدِينَ الْمتأَجِرِينَ 
وَذَكَرُوا عَنْ ابْن عُْمَرَ أَنّهُ قَالَّ: مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلَيهِمَاء وَهَذَا لا ” 
سُعَيْبٍ أَوْ شْعَيْبٍِء ولا نري مَنْ هُو؟ وَأَيْضًا فَلَيْسَ ف هذا َو صَحَّ 
مَا كَ ينه عَنْهُ بعَْرِ حَقّ ثم آؤ 0 
كَانَ فيه علخ على وول لل - ل ال وم - ولا على ار الما اين تنا ون 
الْعَجَائْبٍ أَكُمْ لا يَرَوْنَ حجّة قَوْلٍ ابْن عْمَرَ «صِلَّدْتْ حَلْف رَسُولٍ الله - َ 


579/١ المحلى بالآثار‎ )١( 


ا افق تَفلِيدَهم وَقَدْ صم هدًا عَنْهُ ثم يَمْعلُونَ ما ل يَصِحْ 


نه حُجّة إذا وَافَقَّ َهْوَاءَهُمْ وَهَذَا عَجَبْ / شعة عدار 
عند رقا وها حرعا للم مه مقن ال و1 0 


- ثنا ميك 0 4 لت ثنا ير 2 
| َي قَالّ: وأكنت غثية عُقَبَةَ عَمَبَة بْنَ عَامِرٍ اج 


9- وَرُوِينَا عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصء وَابْنِ عَبَّاسِ) وَمُعَاوِيَة وَغَيْرهِمْ: الوترٌُ بِوَاحِدَةٍ فَقَط لا يُرَادُ عَلَيْهَا 


5 
0 د55 


شيع كذللك أنطا عن كتنات أمير بر المُؤْمِِينَ وَحُدَيْمَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عْمَرَ؟ قَالَ عَلٌِ: هَذَا كُلُ مَا صّحّ 

عِنْدَئ؛ وَلَوْ ص عِنْدَي عَنْ النّي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا م - زِيَادَةٌ عَلّى هدًا لَقُلَنَا به -» وَبِآللَهِ تَعالَ التَوْفِيقُ. 
وَل يَصِحَ عن اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن عَنْ الاو ولا في الَدِيثِ - عَلَى سُقُوطِهِ - بَيَانُ مَا 
هي الْبتاة؟ , وقد وبا م طربق عبد الاق عن سُفْمَان بن حبْة عن الْأَْمشٍ عن سيد بن بر عن ان 


عبّاس: الثَّلاتُ بُتَبرَاءُ - يَعْني في الْوثرِ؛ فَعَادَتْ البَُْرَاءُ عَلَى الْمُحْتَج بابر الْكَاذِبٍ فِيهًا. 


َإِنْ قِيل: قد صحّ عَنْ النَّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ قَالَّ: «صَّلاةٌ الْمَْربٍ وثْرُ النّهَاِ فَأَوْتَُوا صلا 


3 


الليْل» 9 


ا 


قباد كة؛ ليتي هذا الخير أن يُكون وقد 
عل عام وم لذ ف لك نغ أ حت قب 


0 


الأُوليين وَتْسِرُوا في الثَلِئَة كَالْمَغْربِ؛ وَأ تَقَنْتُوا في الْمَغِْبٍ كما تَقُنتُو تَفْنُونَ في الور 


لا تَمنيُوا في الْمغْرب؛ وَالْقَِاَ كُلة". (1) 


7" "فَقُلْنَا لم: لَمَا 4 يَكُنْ ما ذَكيتمٌ حُجّةٌ في إِفْرَادٍ ا 
وَأَيْضًا: َإنَّهُ لَمَاكَانَ التَكْبِيدُ في الْإقَامَةِ ببق بايّمَاقٍ مِنّا وَمِنْكُمْ -: 
عَلَيْههِ وَهُوَ المَّهلِيكَ في آخرها مَمَطْ أو لَمَا كَانَ الَكْبِيدُ في الْإقَامَة به 


و 


أيْضًا يُقَالُ مَرَْينِ؛ ليون فيها تَزبيغ يرج + نه إلى تنيية إلى إفراد 
التَصْح جح قسَادَ اد 


7/٠ المحلى بالآثار‎ )١( 
50/5 (؟) المحلى بالآثار‎ 


ك3 أعر و 3 له ال 


حَيَ: يُقَالُ في الْعَتَمَةِ " الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ الدَ هُ خَيْدٌ من النّوْم " ولا تَقُولُ يِمَذَا أَيْضًا؛ 
0 


[عشألة تنكين الْأَذانِ واإقَامَةٍ وتم امور منّْها على ها قئلة] 


وبوعا ارال 


ولا جوز تلكسق | 


وده 


: هي أَْبعَةُ أَشْيَاءَ تَتَارَعَ اه العو كاك 0 
ينكين ذَلِكَ؟ 0 مَالِكٌ لا 7 د الْأَدَانِءِ ولا الإقًا 
00 م 1 3 


"١‏ "'مْخْرجْهُ عَنْ 

وَقَدُ قَالَ 0 الله 00 م -: ركه شرظ لين في كاب الله فَهُوَ فَهُوَ بَاطلٌ» . 

وَأَيْضًا: َإِذَا عَمِلَ مَسْجدًا عَلَى الْأَرْضٍ وَأبَْى الوا لِنَفْسِهِ: فَإِنْ كَانَ السَقْفُ لَه؟ فَهَذَا مَسْجدٌ لا سَقْفَ لَهُ 
ولا يَكُونُ بِنَاءُ بلا سَمْفٍ أَصْلًا. 

وَإِنْ كَانَ السَقْفُ لِلْمَسْجِد؟ قلا يك لَهُ التَصَدُْفْ عَلَيْهِ بالْنَاءِ. 

وَإِنْ كانَ الْمَسْجِدُ في الْعُلُو وَالسَقْفُ لِلْمَسْجِدِ: - فَهَذَا مَسْجدٌ لا أَرْض لَه وَهَذَا بَاطِلّ. 

َإِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدٍ قا حَقَّ لَهُ فيه فَِمًا أَبمَى لِنَفْسِهِ ْنَا بلا سَفْفِء وَهَذَا تحَالُ؟ ؟ وَأَيْضًا: فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ 
سْفْلًا؟ قلا يل لَه أَنْ يبي عَلَى يُهُوسٍ حِيطانِه شَيْئَاء واشتراط ذَلِكَ بَاطِل؛ لِأَنّهُ سَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله. 
وَإنْ كَانَ الْمَسْجِدٌ علْوَاه قَلَهُ هَدْمُ حِيطَانِهِ مَى شَاءَ وَفِ ذَلِكَ هَدْمْ الْمَمْجِدٍ وَانْكِمَاوُهُ ولا يك مَنْعْهُ مِنْ 
دَلِكَ؛ لِأَنّهُ مَنعٌ لَهُ من النََصَّجْفٍ في مَالِهء وَعهَذَا لا يحل 


. 


ماله الْبيِعْ في الْمَسَاجِدِ] 
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.٠ه‏ - مَشْآلةٌ: وَالْبَيْعُ جَائرٌ في الْمَسَاجِدٍ 


عَنْ ذَلِكَ إلا مِنْ طَرِبقٍ عَمْرو بْنِ شُعَيّبٍ عَنْ أبيه عَنْ ح 

هناك 00 

ف قدت قال عله الُْسْطى؟ وَالصّلاة الْوْسْطّى: هِي الْعَضْرُء وَاخْتَلَفَ النَّامنْ في ذَلِكَ -: قَصَّحّ عَنْ 
َي ين ثابيت؟ وأشافة ون ا 5 الهلّهْد . 


وَرُوِيَ أُيْضًا عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ 


وَرُوِيّ أَيْضًا عَنْ عَائِْشَّةَ 3 المُؤْمِنِينَ» وَأبي هُرَيْرَة وَابْنِ عْمَرَ بالختلافٍ ب عَنْهُمْ؟ و وَرُوِي أَيْضًا عَنْ جمْلَةِ من أصحاب 


لني - صَلَّى الله عَلَيه 30 _-. 

وَعَنْ أبي مُوسى الْأَسْعَرِيَ: كا البح 

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِء وَابْنِ عْمَرَ بالحتلافٍ عَنْهُمًَا. 
00 


حدق ذلك 

َ أونطى. صَلَاةُ 0 قَإِنْ قيل: فَكيِفَ 

أَنْمُمْ في هَذِه الروايَاتٍ الي أُوردَث عَنْ حَفْصّة وَعَائِسَة وم سَلَمَكَ أي وَابْنِ عَبّاسِ -: الي بها 

وص م اومن عَنْهُمْ " بلا وَاوٍ " حَاسًا حَفْصَة وَكْْفَ تَقُولُونَ في الْقِرَاءَةٍ يذه 

الزَادَ ق وَهِيَ لا تح الْقَِاءَ هُ ينا الْمَوْم؟ فَجَوَا قَجَوَابْمَا وَبِللَّهِ تَعَا لَّ التَؤفيقٌ: أن الّذِي يُظَن من الختلافٍ الروَايَة في ذَلِكَ 

َلَيِسَ الختلاماء بَل الْمَعْىى في ذَلِكَ مَعْ 7 ' وَمَعَ إسْفَاطِهَا سَوَاكْ وَهُوَ عا تَعْطِفُ الصّفَة عَلَى الصف لا 

كْمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَ: «وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَاتمَ النَِينَ): [الأحزاب: ]6٠‏ فَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَكُمَا تَقُولُ: أَكْرمْ إخواتك» وأبَا رَيْدٍ الْكَرِم وَالحسِيب أَحَا مُحَمَدٍ فََبُو رَيْوِ هُوَ الْحَسِيبْ» وَهُوَ أَخُو مُحَمَّدٍ. 

مَولَهُ " وَصَلَاةٌ الْعَضْرٍ " بَيَانُ لِلضّلَاةٍ الْوسْطَى فَهِيَ الْوْسْطَى وَهِيَ صَلَاهُ الْعَضْرٍ. 

وَأَكَا قَولُهُ - عَلَيْهِ السكلامُ - «مَعَلُو عَنْ الضّلاةٍ الْوْسْطَى صَلاةٍ الْعَصر» فلا كَتَم تويلا أصْلَاء فَوَجَبِ 

ِذَلِكَ عَنْك قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السََامُ - «وَالصّلَاة الْوْسْطَّى وَضَّلَاةٍ الْعَصْرِ» عَلَى أَمًا عَطْفُ صِفَةِ عَلَى صِلَةِ ولا 

3 ونب أَبْضنًا ضيكة هذا اويل عَنْهُمْ مَا قَدْ أَوْرَدْنَاهُ عَنْهُمْ أَنْفْسَهُمْ مِنْ قَوِِمْ " وَالصّلاةٌ الْوِسْطَى صَلَاهُ 


و 0 


١59/« المحلى بالآثار‎ )١( 


ال . 0 


وَصَّكَتْ الرَوَايةُ عَنْ عَائْشَةَ َه با الْعَصْرُء وَهِي الي رَوَتْ تزول الآ فيه" وعدادة الْعَضْرٍ " فصع أ 0-0-7 
عا صِمَةٌ لِصّلاةٍ الْعَضْرِء وه بِعَثْ النَّحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَْنُوهَا كَذَلِكَ وَبمذَا ازتَقَعَ |! لاضْطرَابُ 
عَنْهُْ وَتَنَفِقْ أَقْوَافُ وَيَصِمْ كُل ما رُوي عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْه 86 - في ذَلِكَء وَيَنتَفِي عَنْهُ عَنَهُ 


إن 


الاختلاف؛ وَحَاسًا بَِّهِ أن يَأْنَّ اضْطِرَابٌ ب عَنْ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -.". )١(‏ 


عوك ير بع را الأزاوم ون ضف الور 
: تَأخرَ الموج إل الْعِيدِء وَتَقْم الحطبةٍ قَبْلَ الصّلاة لدان 


0 أَكْرةٌ أَنْ يَمْمَصِرَ ع1 سُورَة بِعَيْيِهًا. 


ًِ 


و هَدَنًا الْمَالِكيِه لا يَعْرَعُونَ مَعْ 1 م الْقَُآنِ (١‏ ِل (١‏ وَالث ب وض عاهًا ' : وًَ " سبح | سم رَبك 
". وَهَدَانٍ الِإخْتَيَارانِ: فَاسِدَانِء وَإِنْ كَانَتْ الصّلاةٌ كَذَلِكَ جَائرَةً. 


وما تكد الخهان كلق أنه يدلافك خامتة عق تقول الات على عله واوا 


+ قن 8 نز + ص 


0 


ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحجّاجٍ ثنا يخّْى بن يخي قرَأت عَلَّى مَالِكِ عَنْ ذا ضَمْرَةً بْنِ سَعِدٍ الْمَازِقِّ عَنْ عْبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ 


روه سَ ووو 


حَدَّثَنَا عَيْدُ الله لوقت ا ايد 


- 


ابي 02 إن كوم «أذ غير بن الخطاب سأل أب لقي للتيئ اماكات جثرا يو طول الثر.- ما اله 


6 الْفِطْرِء وَالْأُضْحَى ؟ قَقَالَ: كَانَ يغ فيهمًا بق وَالْقُدَآن الفحيف وا فَتَرَبَتْ السّاعَةٌ» . 
بو مُحَمَد: عْبَيْدُ ال درك أَبَا وَاقِدٍ الَيَ وسيمع مِنُْ وَاسمَُ اخارثُ بن عَوْضيِء 8 رَسُولٍ الله - 


اه م - شَيْءٌ عَيُْ هَذَا؟ وَمَا حَدََنَاعَبدُ الله بن ريبع ثنا محمد بْنْ مُعَاوِيَة ثنا أَحمَدُ بن سعَيِبٍ 
كارا و بيه ناو طا يار ريني ولتين هو زر ا ع د ل 
ْنٍ عَفْبَةَ عن مره بن جُنْدُبٍ «أنهُ - عَلَيْهِ السام - كان يَقْرَا في العيد: سَبّحْ اسْم رَبَكَ الْأَعلَى وَمَل أَنَاكَ 
ريك الكاشية:. 

وَاخْبَيَارُنا هُوَ اخْبَيَارٌ 00 أب سل مان: 

وََدْ رُوِي عَنْ أبي حَنِيمَة أَنهُ ذْكْرَ بَعْضَ ذَلِكَ؟ وَمِنْهَا بين فَإِنَّ أَا حَنِيقَة قَالَ: يِكَيْدُ لإخرام ثم يََعَوَُ 
4 آلاث كبوا يه جنا وتزقغ بئذ ع حل تخبيق أ ث! ا » فَإِذَا قَامَ بَعْدَ السُّجُودٍ إلى الكعة 


انيز كي لإخرام م قرأ ذا دا السشوزةٌ مع (أمَ الْقّوآنِ) كير ثلاث تَكُبيراتٍ جَهْرَاء يَرْفَعُ مع كل تكبيزةٍ يَدَيْه 


2 
حَنِيفَةَ أ 


١07/ المحلى بالآثار‎ )١( 


وَقَالَ مَالِكُ: سَبْعًا في الأول يتكبيرة الإخرام, مَحَْسا في لقازية سوى تكبية". (1) 


784 "حي لَوْ وْجِدَ لَكَانَ مُعَارضًا لَهُ قَوْلُ تن أجازهاء وَوَجَب الُجُوعٌ حِيئَيِذٍ إلى مَا افْترَضَ اللَّهُ تَعَالَ اليد 


ِلَيّه عَنْدَ لَتارُع» مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُنّق وَقَدْ صَمّ أَنّهُ - عَلَيْهِ السام - كير حمسا وأرْبعَ فا يجُورُ ترك أحَدٍ 
عَمَلَيْهِ لْآخْرٍ 


جلاعن عو ون الأو كينا كرون دي و اتن ين ات» نين زاتطلى اي ولايذا رسكا 
ننذ عل عمل بصخ عن لبي - متلى ال َل سل - قط ككرتا لِدَلِكَ» و1 ينه - عَلَيْهِ السلا - 

عَنْهُ فَلَمْ نَقُلْ: بتخرعه لذللكه وكذللك الكو اي 6 1د؟ 

وكا مَا دُونٌ الكَلاثِ وََ الع فَلَمْ يَفْعلَهُ النّينُ د عل الااخليد وول اول خلنقا عدا قال يبه تيو 

تكله وقد كينا أن تكو وق الفتكلقية» إلا عريكا مافطًا معن أن ثثنة حليه إقأد ننه بو وشو دا 

رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - صَلَّى عَلَى حرم - رَضِي الله عَنْهُ - يَْمَ أَحَدٍ سَبِعِينَ صّلَاةٌ» وَهَذَا بَاطِلٌ 

بلا شَّلكٌ وَبِانلَهِ تَعَالَ التَّوْفِيقُ؟ 

وما رفع الأَِِي فَِنهُ َ يأتِ عَنْ التي - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ وَقَعَ في شَيْءٍ من تَكُبيرٍ الجارَة إلا في 
وَلِ تكبيرةٍ فَمَطْء فلا يُورُ فِعْ ذَلِكَء لِأَنّهُ عَمَنْ في الصّلَاةٍ د يَأتِ به نَصنٌّء وَإِمّا جَاءَ عَنْهُ - عَلَيْهِ التَلَامُ - 

: أَنّهُ كبر وفع يَدَيِْ في كُلّ حَفْضٍ وَرَفْع» وَلَيْسَ فيا رَفعٌ ولا حَفْض؟ وَالْعَجَبُ مِن فَوْلٍ أي حَبيقة: رفع 

لأَئدِي في كل تكُبيرة في صَلاةٍ الا وك يَأتِ قط عَن اللي - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْعِِ من رَفْع الْأَيدِي 

ف كُلَ حَفْضٍ وَرَفْع في سَائِرٍ الصّلَوَاتِء وَقَدْ صَحّ عَنْ اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - 

وأا الَْلِيمَعَانِ فَهِيَ صَلَاةٌ وَتَحلِيلٌ الصّلاة: التَّسْلِيُ وَالتَّسْلِيمَة الثَنيَةُ ذِكْرٌ وَفِعْلَ حَيْرٍ - وَبِآللَه تَعَالَ التَوفِيق. 

4ه - مشالةٌ: 

َدًا كير الأول قرا (أم الْقَُآن) ولا بد وَصَلَّى عَلَى رَسُولٍ الله د صل الل عليه وبل - فَإِنْ كغا للفشلمية 

فَحَسَنٌ» © يَدْعُو لِلْمَيّتِ في باقِي الصّلاة؟ أَمًا قِرَاءَةُ (أم الْقَُآنِ) كَإِذَنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 


سََاهَا صَّلَاةَ بِقَوْله «صَنُوا عَلَى صَاحِبِكُةْ» ا 


"وَمِنْ طَريقٍ ابْنِ أَبي شَيْبَة: حْميِدٍ عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ أبي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ 


عَبّاسٍ قَالَ: إن قطنت قائناً بِالْقَائِمَة الي تلِي يَدَ بذ اموي 6 أَطِفْ ِالمتَرِيرء وَِلّا فَكُنْ قَرِيا منْهًا؟ 


59 4/9 المحلى بالآثار‎ )١( 
المحلى بالآثار هم‎ )١( 


عَبْدُ الله - يَعْني أَبَاهُ -: مَنْ تَبِعَ جنار فَليَحْوِل بِوَانبٍ السّرير كُلِهَا فإِنّهُ من السْنّ ثم يَمطوّع بَعْدُ إِنْ شَاءَ 
أو لِيَدَعْ. 


وَمِنْ طَرِيِقٍ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُور : نا حِبّانُ بْنُ عَلِيَ حَدَّئِي حدر حير الرَيَّاتُ عَنْ ب+* بَعْضٍ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ 
مَسْعُودٍ يندأ َيَامِنِ السرِيرٍ عَلَى عَاتِقِهِ َه اليْمْى من مُقَدّمِو م التَجْلٍ الْيُمِى م 2 ال البشرى» 2 اليد الشرى؟ 
وَمِنْ طريقٍ ابْنِ أَبي شَيْبَةَ عَنْ يخ بْنِ سَعِيدٍ هو الْقَطَانُ - عَنْ نَْرٍ عَنْ عَامرٍ بْنِ جُشَيْبٍ وَغَيْرِِ من أَهْلٍ الشّام 


َالُوا: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ من تمَام أَجْر انار أَنْ يُشَيَعَهَا مِنْ أَمْلِهَاء وَأَنْ يْمِلَهَا بأَككَانَا الأزَع» وَأَنْ يخثُوا في 


2 
2 2-0 


2 


َال أَبُو تُحَمَدِ: أَمَا هذا الْقَوْلُ فَمَاسِدٌ لِأنَّ مِنْ عَجَائِبٍ الدّنبَا أن يَأثوا ِل قَوْلٍ يَصِحٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 
بي الدَّرْدَاِء فلا يَسْتَحْيُونَ من الْمَطْع بالْكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ييل © لَا يَلَْفُِونَ 
إِلى قَوْلٍ ابْنٍ عَبّاسٍ التَّابتِ عَنْهُ قي قِراءَ اءَة أ الُْْآنِ في صَلَاةٍ الجَارَة ]عا الفة 

وَقَدنْ صّحَّ عَنْ النِّيّ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - تصديق قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ هَذَاء بِقَوْله - عَلَيْهِ السّلامُ -: «لا". 
00 


7-"وَلكِنَا لا تَسْتَحِلٌ الِجَاج رْسَلِ؛ لا 05 

َه إلى وكيع عَنْ سُفْيَانَ 0 بَعَتّني عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَرِيزٍ إل الْيَمَنِ 
ارقت أذ تكد مِنْ الْعَسَلٍ الْعْشْرَ. فَقَالَ الْمُغيرَةٌ ْم حكيم الصَبعَاوك: لَبّس فيه شين فَكُدَبْت إلى عْمَرَ بْنٍ 
عَبْدٍ الْعَزِيز. فَقَالَ: صَدَقَ هُوَ عَذَلٌ رصي ٠.‏ قَالَ ا عل وَيأَنْ لا رَكَاةَ قٍ الْعَسَلٍ ِ تقول الك وَسُفْيَانُ 
الَِّْنُ وَالَسَنْ إن حي وَالشَافِعِينٌ وأَبُو سُلَيِمَاكَه وَأَصْحَاُم. 

َال عَلِكٌ: قَدَ قُلْنَا: إنَّ اله تَعَالَ قَالَ: «إولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ» [البقرة: 184] 

0 الراك على الل علد وها و وان دِمَاءَكُمْ وََنوالكُع عَلَيِكُمْ حَرام» . 

قَلَا يَجُورُ إِيجَابُ فَرْض باق في مال ل يح عن سُولٍ الله داتعم وم - فيه إِيجَابمًا. قَإِنْ احْتَجُوا 
ِعْمُومِ قَوْلٍ الله تَعَالَ خُد مِن أَمْوَاهِمْ صَدَفَةَك [التوبة: ]١٠١‏ . 

قبل لَم: فَأَوْجِبُوهَا فِيمَا حَرَجَ مِنْ مَعَادِن الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة وَت الْمَصَبٍء وَتِ ذُكُورٍ اليل فَكُلُ ذَلِكَ أَمْوَالُ 
للْمُسْلَمِينَ» بل أَوْجَبُوهَا حَبْتُ 1 يُوجِبْهَا اللَهُ تَعَالَ» وَأَسْقَطُوهَا مما حَرَجَ مِنْ النّخْلٍ وَلْيرَ وَالشَّعِيرِ في أَرْضٍ 
الخراج» وني الْأَرْضٍ الْمُسْعَأَجَرة 


)١(‏ المحلى بالآثار «//وم 


0070 


هُمْ قَوْمٌ يجْهَلُونَ 

[مَسْألَةٌ ركاة عُرُوضٍ البّجَارة] 

ما عُرُوضُ البّجَارةِ: فَقَالَ أَبُو حَيِقَة وَمَالِكٌ وَالشّافِعِيُ في أَحَدٍ فَولَيْه ِإِجَابٍ الزّكاةٍ في الْعُرُوض الْمْتحَدَة 
للتّجَارة. حوس د ا ا ا ل 


بَعْدُء فَإنَّ رَسُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 


5 
5 


عَنْ خْبِيْبٍ بْنِ سْلَيْمَانَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدِّ عر «أم 


د كان رانين آذ خع المكذقشية الي كذة رلنجيه 1 107 


١0‏ -"اليُمْرِيّ: إِنَّ هَذِو الْأَخْبَارَ ًا تَسْحُ إِيجَابٍ التّييع» وَالْمْسِئَةِ: في اللَلَائِينَ وَالْأَرَْعِينَ؛ فَلَوْ قبل مُرْسَنْ أحَدٍ 
لَكَانَ اليُمْرِيُ 2 حَقٌّ بِدَلِكَ لِعِلْمِهِ بالحديث؛ وَلأَنَه كَد أَذْرَكَ طَائِقَةَ مِنْ الصّحابَة - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ -. 

ىََ يخك الْقَوْلَ فق التَكَائِينَ بالتّبيع؛ وَفٍ الو تعن بالفسلة إل عَنٌّ هل الشَّام لا عَنْ َمل الْمَدِيئَةءِ وَوَاقَقَ 
لزْمْرِيَ عَلَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنْ 2 الحنتب وَغَية من فقهَاءٍ العديتة؛ قَهَذًا كله يُوجِبْ عَلَى العالكنية الْقَوْلَ بمَذَا 
أو إِفْسَادَ أطوفة وك كن فلو صخ - وَأسِْدٌ اونا تالفنا كك توالا احْتِجَاجْهُمْ بِعْمُوم احير «ما مِنْ 
صَاحِبٍ بَمَرٍ لا يُوَدِي كاتا ولا يَفْعَلُ فِيهَا حَنَّهَاه وَفَوْكُمْ: إِنَّ هَذَا عُمُومْ لِكُلَ بَمْرٍ -: فَإِنَّ هدًا لازم 
للْحَتَفِيِينَ» وَاْمَلِكِيِينَ» الْمُحْتَجِينَ بِيجَابٍ الزْكاةٍ في الْعْرُوضٍ بِعْمُوم قَوْلٍ الله تَعَالَ: «إخُذ مِن أَمْوَاِمْ صَدَقَةَ 
[التوبة: ]٠٠١‏ الآيَه وَالْمُحْتَجِينَ بمَذَا في وُجُوبٍ الْكَاةٍ في الْعَسَلٍ وَسَائِرٍ مَا اخْتَجُوا فيه مِثْلٍ هذا لا مُخَْصَ 
لُمْ مِنْهُ أصْلًا؟ وَأمًا تَحْنُ فلا حُجةَ عَلَيْنَا بَذَا؛ِ لِأَنَنَا - وَإِنْ كُنّا لا يل عِنْدَنا مُفَارِقَةُ الْعْمُومِ إلا لِنَصّ آخَرَ - 


ِنُ لا ين سرع سرِبعَة إلا نص صّحيح» كن نه وَنَشْهَدُ أَنَّ في الْبَمَرِ ركاه مَفْرُوضَةَ يُعَذِّبُ الله تَعَالَ مَنْ 


ص 


د يُوَدّهَا الْعَذَاب السَّدِيدَ ما 1 يَخْفِرُ لَهُ بجوح حَسَنَاتِهِ أو مُسَاوَايًا لِسَيعَاتِه إلا أَنّهُ ليس في هَذَا البرِ بَيَانُ 
الْمِنّدَارِ الواجب ف الزْكَاةٍ مِنْهَاء ولا بَيَاَ الْعَدَدٍ الّذِي بجحب فيه الرَكاةُ منْهَاء ولا م تُودى؛ وَلْسسَ الْبَيَانُ 
ِلدّيائة مؤكولا إل الْذراء وَالْدَهْوَاوءِ يم إلى رَسُولٍ الله - صَلَى الل عَلَبْه وَسَلَّمَ - الَذِي قَالَ له رثّة وباعثة «التبينَ 
لِلنَاسٍ مَا ثُيْلَ لبهم [النحل: 414] 

عن ني - ول ال غائه وحلد ها أوجترة ى اتنس قنافةا مق النقرء و3 علث الساء 
الْمتَمَفَنُ أنه نَهُ َيِس في كُلَ عَدَدٍ مِنْ الْبََر ركَاة فَوَجَب لتقف عن إيمَاب فَرْضٍ ذَلِكَ في عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ بِعَيْرٍ 
نَصنّ مِنْ رَسُولٍ الله - صل الل عليه وَسَلَ -+ قسقط تعلقف بالقخوم كافتاء ولو كان خدونا تكد اششعالة 
لَمَا خَالفناة؟ وَأمًا قَوُْمْ: إِنَّ مَنْ رُكى الْبَقَرَ - كَمَا قَالُوا - َهُوَ على يَقِينٍ من أَنَهُ قَدْ أَدّى فَرْضّهُ الْوَاجِب عَلَيْه 


)١(‏ المحلى بالآثار 5 /5م 


وَمَنْ 4 يُرَكَهَا - كَمَا قَالُوا - فَلَيْس عَلَى بد 


-الَبُونِ ع نبلم د تِسْعِينَ؛ فَإِذًا رَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهًا حِمَّتَانِ طَدُوقَنًا الْمَحْلٍ ِل عِشْرِينَ وما َه من راد 


وَاجِدَةٌ كَفِي كل يي ع وق كُلّ أَرْبعِينَ بِنْثُ لَبُونِ وق الَْمَر ف كل ثَلَائِينَ بَقَرَُ تَبِيعٌ حَوْي) ون كُلّ 


ذ ١‏ نت 


ا ع بعين مسنة. 


حَدَّننَا تُحَمَدُ بْنُ سَعِبدٍ بْنِ نَبَاتِ ثنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَصِيرٍ ثنا قَاسِمْ بْنُ أَصْبَعٌ ثنا ُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ السّلام الحُسَدْ 


فاه ون ال + ثنا عَبْدُ اليحْمْنِ بْنِ مَهْدِيٍ ثنا شْعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ السّبيعِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَفْرَةَ ع 
عَلِنَ بْنٍ أبي طَالِبٍ قَالَ: إِذا أَحَدّ الْمُصَدّقُ سِنًا فَوْقَ سِنّ رد عَشَرَةَ َرَاهِمَ أو شَائَينٍ. 

َالَ أَبُو حَمِّ: ما ترى التَفِينَ» والْمَلِكِيَينَ» وَالسَّافعِيِينَ إلا َدْ برد نَسَاطُهُمْ في الاخْتجَاج 0 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في رَكَاةٍ الَْمَرِء ولا بد لُمْ مِن الْأخْذٍ بِكْلّ مَا رُوِي عَنْ عَلِىَ في هذا الخَيرٍ نَفْسِهِ عاحالترة 
وَأَحَدَّ به عَبْهُمْ مِنْ السَلّيء أو نما الاختجاج بما ل َصِح عَن الي - صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلُم يم 
بالسْئَنِ وَاهَرْلِ في الدّين أَنْ يَأَحْدُ لك ا ل 0 بَعْضُهُمْ هَوّلَ في حَدِيثِ عَلِيَ هذا 
مُسْتَدٌ فَلْيَهِنْهُمْ خِلَافُة إِنْ كَانَ مُسْتَدَّاء وَلّوْ كَانَ مُسْئَدًا مَا اسْتَخْلَلْنَا خِلاقةُ - وَبِآلَه تَعَالَ التَّوْفِيق. 

لم تق لمن قل باتبيع واي فق ب ابر حجة أنلاء ولا قد ع مَعَهمْ في ذَلِكَ بطل قَوْفُمْ مله بلا 
شت - وَالحَمْدُ لَه رَتِ الْعَالَمِينَ. 


أله قفد 


را وهر 


ولا قَِانْ ييوَهْه ولا رَأَيْ لَهُ وَجْهُ يُسَدّدُة. 
ل حدم نشفة عفن 
١‏ في شَيْءٍ مِنْ رَكاةٍ اْمََاشِي جُرْءًا من رَأْسٍ وَاجدٍ. 
لو أفقية التا. 
0 م مما أَوْجبَهُ دليا” قصل وَمَا جَعَل الله تعَالَ رَأي النّحَعِيَ وَحْدَهُ دلبلا في دينه: قل كد 


هو 


لف كمي هو في الإبل 0 عي عَطْرَك ومرك". (5) 


- 


5" 'وَاخْتَلَقُوا في مَعْى قَوْله تَعَالَ: «أوَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَدْ ع4 [البقرة: ]١95‏ . 
كَمَالَ قَوْمٌ: إِدَا يَجَعْتُمْ إل بِلادِكُة, وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ عَمَلٍ احج دوفو كول سُفْيَانَ» وأبي حَنِيفَة 
َو المطجيخ؛ أنه ل يخود يعن الْقُرْآنِ بلا نص ولا صَرُورَةَ مُوجِبَةٌ يتخصيصهء وَقَدْ ذكرٌ - تَعَالَ - 


5//5 المحلى بالآثار‎ )١( 
١٠١5/5 المحلى بالآثار‎ )١( 


- 


صِيَامٌ التَّلَانَةِ الآيُّم ني الحج؛ نه قَالَ عَرَّ وَجَكَ: موَسَبْعَةٍ إِذَا يَجَعْتّةْ» [البقرة:  ]١57‏ 
وَعْمُومِهِ بَعْكَ ُجُوعَه م مِنْ الحج المُوجب عَلَيْهِ دَلِكَ الصِّيَامَ بالل - تَعَالّ - التَّوْفِيقٌ. 
ِنْ قبل: فَمَد َوَيُْمْ مِنْ طريقٍ الْبُخَارِيَ عَنْ يخي بْنٍ بُكَبْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عْمَيْلٍ عَنْ اليُفرِي عَنْ عُروةَ عَنْ 
ا لل ل ا 0 
َالْمَرْوة وَيُقَصَز ويح © لهل بِالحج فَمَنْ 1 يَدْ هَذيًا مَليَصُْ نَلَانَة آَم في الج وَسَبْعَةَ ذا وَجَعَ 


0 


قَصَّحٌ أَنَهُ عَلَى ظَاجِره 


يَمَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ: 
: حَرَامًا بِالْعَم ل لِلْحَج. 
اا اه ل ار ع 
السسَبْعَةَ إذَا رَحَعَ 


م 50 5 صَيمَ 00 


ئ 3 للد ةَ الأي يام حَقٌ 5 الحَي فَقَنْ * 
وَصّحَّ ذْلِكَ عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوْسِء و وَمُجَاهِلِ 5-2 لك 


ور عله أب أذ علد هذيان: هذي التنمت رعذ يتأجر.. 8 190781 


- 


وَقَالَ مَالِكُء وَالشَافِعئُ: يَصُومْهُنَ بَعْدَ َعْدَ احج وَهَدًَا كول رُوِي عَنْ عَلِىْ 


َه 


ده 


جْبَثر: يُطْعِمُ عَنْ الثَلانَّة 0 وَيَصُومٌ السَبْعَة. 
حَدٍ مَعَ الل - تَعَالى - وَرَسُْولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 


يَام في الج وَسَبْعَة سَبْعَةٌ إذَا يَحَعَ. ". 00( 


”“''قَالَ: ظِذَلِكَ لِمَنْ 4 يَكْنْ أَهْلْهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الخرام4 [البقرة: 17 ]١‏ وَوَجَدْئ النَّاَ اخْتَلَقُوا - 
َفَالَ أَبُو حَنِيقة: حَاضِرو الْمَسْجِدٍ الام هُوَ مَنْ كان سَاكِنًا في أَحَدٍ الْمَوَاقِيتِ كَمَا بَثْنَ دَلِكَ إلى عكة وَهُو 
اءٍ وَل يَصِحَ عَنْهُ وَصَحّ عَنْ مكخول. وَقَالَ السَافعُِ: هُمْ من كان من مَكّة على أَزبئعة بد 

يَقْصْرٌ الصّلَاة إِلَّ مَك وَصَّحَّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ. وَقَالَ مَالِكُ: هُمْ 05 3 وَذِي طُوّى. وَقَالَ 

سْفْيَانُ وَدَاوْد: هُمْ أَهْلُ دُورٍ مَكّة مَقَطْ؛ وَصّحَّ عَنْ نافع مَوْلَ ابْنٍ عُمَرَ وَعَنْ الْأغرَج. وَيوينَا عَنْ عَطَايٍ 
وَطَاوْسن ي: أَكُمْ َه مكّة إِلّا أنّ طَاوؤْسًا قَالَ: دا اعكمر الْمَكيمْ مِنْ أحَدٍ الْمواقِيتٍ لل حَج مِنْ عَامِهِ فَعَليِْ ما 


3 


عَلَى الْمَُمَن - يُوْينَا لِك منْ طَرِبقٍ وكيع عَنْ سْفْيَاكَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه. 


١ 4 4/0 المحلى بالآثار‎ )١( 


ورُوِينَا مِنْ طرِيقٍ عَبْد الاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُفْرِي في حاضري الْمَسْجدٍ الخرام قار 

عَلَى يم أو تَحُوو. 

وَقَالَّ آحَرُونَ: هُمْ أل الرّم كما وُوِينَا مِئْ طَريقٍ سَعِيدٍ بْنٍ مَنْصُورٍ عَنْ إِسمَاعِيل بْنٍ عَمّاشٍ عَنْ ان جرَيْج عَنْ 
عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: الْمَسْجِدُ الخرَامٌ: الخ كلة 

وَمِنْ طَريقٍ الُذَّاقَ عَنْ عَبْدٍ الررّْقِ ]ا مَعْمَرٌ وَسْفْيَانُ بْنُ عيَبْنََ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِء وَعَنْ 
عَبْدِ لله بن طَاوْسٍ عَنْ أيه وَقَالَ سْفْيَانُ: عَنْ ابْنٍ أبي ببح عن عَنْ حَاحِدِء ثم انَمَقَ ابْنُ عبّاسٍِء ازاك وَحُجَاجِدٌ 


في قَوْلٍ الّهِ - تَعَالَ -: ِذَلِكَ لِمَنْ 4 يَكْنْ أَهْلُهُ حاضري اله لمَسْجِدٍ الخحرَام 4 [البقرة: ١37‏ ] الوا كلَهم: حِيَ 


لِمَنْ 1 يكن أَهلَه في الْخرم. 


َالَ أَبُو مُحَمّدِ: أَمَا قَوْلُ أبي حَبِبقَة وَأَصْحَابهِ قَفِي غَايَةِ الَْسَادِءِ وَمَا تَعْلَمْ طم حُجَةٌ 


كَانَ مِنْ أَمْلٍ مَا دُونَ الْمَوَاقِتِ لا يَجُورُ طَنمْ إِذَا أَرَادُوا الحَجٌ أو و" 00 


١‏ 'فْكَيف يكن أَنْ يَكْفِيَهَا طَوَاقُهَا وَسَعْيْهَا لِعُمْرَةِ قَد أَحَلَّث مِنْهَا؟ لَوْلَا الموى الْمُغمي الْمْصِعٌ الْمُقُحِمُ 
في يحَارٍ الضّلالة بِالْمُجَامَرَة بالْبَاطِلٍ. 

قَصَح يَقِينًا أَنّهُ ما كمَاهَا طَوَافُهَا وَسَعْيْهَا لحَجَهَا وَعُمْرَتَا اللََّيْنِ كانت قَارئَةَبَْنَهُمَاِ هَذَّا مَا لا ييل عَلَى مَنْ 
لَهُ أذ مَهْم و1 يَدْ ما َوه به في حَدِيثٍ جَابرٍء ولا في حَدِيثٍ عَرْوةَ عَنْ عَائْسَة: أن الَّذِينَ جمَعُوا بين الْعُمْرَة 
وَالَج مِنْ الصّحَابَةٍ طَاقُوا ُمَا طَوَافًا وَاجِدًا. 

بام ل ده حي يه وأش يك في هذيوء فلم يقل 


ل ل ار إِنّك تنْسِبْ إِلَ عَلِي الَْاطِل كوا ل يَثِيْث عَنْهُ قل م لو 
م الْمُؤْمنِينَ كَانَتْ في يِلْكَ الجّة أَبْطَن بالنّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وأَغْلَمَ به به مِنْ عَلِيَ وَغَيْرٍ 


2 


5 


عل إل ار حل خانا يب تفي ولاح الخ لب ول سار لمحا لز 7م221 نه 
ذه في النَّابتِ عَنْهُ مِنْ بيع كات دواد وَمِنْ قَوْلِه: إن قُ حمس وَعِشرِينَ مِنْ الْإبلٍ حمس شِياةِ؛ 

ا خاو ف لما و وبتكا اطن؟ولكنْ وى إل تة! وعد نوو فنا وي عن 
3 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَثْ لدم ولد ويك رم ْن أَنْقَم في بَبِعِهَا غْلَامًا مِنْ زَيْدٍ بِتَمَاِمِائَة دِزْهَم ِل الْعَطَاىٍ 2 ابْتَاعَتَةُ منة 
بِسِيّمائَة زم نَفْدًا: أَيلِعْ رَيْدَا أنه قد أَبْطَّلَ جِهَادَةُ هُ مَعْ رَسُولٍ الله ت على الله لله ونا - إن 4 يَتَب: مث 
عدا ل يقال بالكأي - فَهَلّا قَالُوا هَاهُنَا في قَوْلٍ عَائِْشَة وَجَابِرٍ وَابْنِ عْمَرَء وَابْنٍ عَبّاسٍ: إن الْفَارنَ نه 


طَوَافٌ وَاحِدٌ: مِثْلم هَذَا لا يُقَالُ بالتأي» وَلْكِنْ حَسْبْهُمْ وه العا الحَاصِلَة الْحَاضِرَة يا بْكِنٌ وَبَآللَهِ - 


١ 47/© المحلى بالآثار‎ )١( 


تعال - لوف 


[مسْألةٌ الْمَعِيب مِنْ المَذي] 

0م - مَسْألةٌ: وَيْرعُ في الذي : الْمَعِيبُء وَالسَاِهٌ أَحَبُ إِلَِنَا - ولا حر جَذَّعَةٌ مِنْ الإبل» ولا من الْبَمَرِ 
ولا مِن الْعنَم إِلّا في جَرَاءِ الصّيْدٍ فَمَطْ. 

بُيَمَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ 2 لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنْ الْعَرْجَاءِ الْبَيَنِ عَرَجهَاء وَالْعَوْرَاءِ الْمبَنِ عَويُهَا 


وَالْمَرِيضَةٍ الْمينِ مر ضهاء #المققاء الي لا تُنَقّى) وَأ نْ لا يُضَكَّى بِسَْقَاءَ ولا". 00 


؛» لا بِنَمَنِ ولا بغثره» روي عن عليه وَصّحّ عَنْ الْحْسَنء وَالزُمْرِيٌ» وَعَمْرِو بْنٍ 


و_- 


لاي ها نا جيم أخز لاو هو جا ولا 


1 


- 


صُحَابِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةَ وَلَا ير :د يعد القشفة زُوِي عَنْ عْمَرَ وَأ 


اما 


_ئ2 


حَدٍ مِنْهُمْ لِأَنّهُ عَنْ قَيصَة بْنِ ذُوَيْبٍ و1 يُذْرِكُ عْمَرَ وَمِنْ طَريقٍ أ 


9 ولا عْمَرَ ولا نَدرِي من رَوَاهُ عَنْ رَيْدِ بن ثآبتِ - وَرُوِي عَنْ فُمَهَاءِ اْمَدِيئة السبْعة» ولا يِصِحٌ عَنْهُمْ 
0 طريق ابن أي الزادٍ هُوَ صَعِيفٌ - وَعَنْ سُليْمَانَ بن رببعة» وَل يَصِح عَلُْ 1 
. وَصَّحّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَشْرَئْح] وَالْحْسَنِ وَعَطَاءٍ. 


141 


ِكَ قَبلَ الْقِسْمَةٍ - 1 صَاحِبه 0 يه اوقد المشعة جاح 


دك ا 6ه 


وصح كن راقيع شرج وجا 1 5 5 مَالِكِء وَالأورَاعِيّ. 
وَمِنْ قَوْلٍ مَالِك: إِنَّ الآبقَ لحم صَوَاك في دَلِلكه وَإِنّ الفدئن والفكائت: وَأمٌ الود سواة في دَلِكَء إلا اه 


15 ارج ترز كي أذ 
فعا عُنا كَوْلّ خامية - له يفرف 2 الكاة حيبق - ولا حقَظ أنّ أكذًا قَالَّهُ نلف 


52 


رام بن ين و ونه َإِنَّهُ مَرْدُودٌ إل صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَة وَبَعْدَهَا بلا مَنِ وَكَدَلِكَ 


ص 


١ 07/© المحلى بالآثار‎ )١( 


وم وَلَدِ ولا فَرْقَ. وَوَافَمَهُ في هَذًَا سُفْيَانُ. 
مِنْ الِْمَاي وَالْعبِيدِء وَالحَيَوَانِ وَالْممَاع» فَإِنْ أذْرك قَبْلَ أذ 


30:2 إل جام قت المقعة وبشن اا 


؛ ؟-"قَالَ أَبُو مُحَمَدِ: كك هذا لا حجَة لم فِيهء أمّا الرُوَايَةُ عر عَنْ عَلِيَ فَمنْقَطِعَةه لاد وَاهِيَةٌ م لَيّس فِيهَا 
الْمَنْةُ مِنْ المضْحِيَةِ بالْجَّع + ما اه ال رُوينَا عَنْهُ خِلاقَهًا كُمَا 
تنبو وود ين لكا بارج ازاك انر 

ََمَا ابْنُ عْمَرَ قلا حُجّةَ لم فِيهء بل هُوَ عَلَيْهِمْ لِأَنّهُ َس في 5 
ققط ولمع ينا ُون اين ين الإبل ابر قط لا ين امار 
و ا ا ا وَإِذَا جَاءَ الاختلافٌ عَنْ الصّكَابَة - رَضِيَ 
الَّهُ عَنْهُمْ - فَقَدْ وَجَب اليد إلى الْقرَآنِ وَالسْنَّة كما أَمَرَ الله عَرَّ وَجَل. 

نا لز عن أ سلمة أ المؤويئ فإ ها الخهار لْجذّع م مِنْ الصأَنِ وَلَيْسَ فِيهَا الْمَنْعْ م من الجذّع من غَيْر 
العمّأنِء وكَدَّلِكَ عَنْ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْئا مِنْ الصّحَابَة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - فَكيْفَ ولا حُجَةَ في قَوْلٍ أَحَدٍ مَعَ 
اقول ال > حل اكه وض حو رقع فدثة خالترا يها زر 3 الفلعار» كما 55زنا ق خثر ماله 


2207 عَنْهُ إلا تيار العأَنِ عَلَى الْمَاعِرٍ 


0 
7 


وَمِنْ الْعَجَبٍ أن الوا صَحَتْ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِء وَجَابرِ وَابْن مَسْعُودء وَرَيْدِ بْنِ تَابتٍ: بِأَنَّ الْعْمْرة فَرْضُ كالح 


201ل أعد بن المتحابة - ري ال عنم - خلاف َم؛ فَجَعَُوا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ «بي الإِسْلَامُ عَلَى 
خنْس» فَذَكَرَ فِيهنٌ الحجّ» و1 يذْكُرْ الْْمرَة خلائًا في ذَلِكَء ثلا يْعلُونَ تَصريحَة بأنَّ ما دُونَ الجدّع لا يري 


2؟ عه 


52 ة وَالنَابِعِينَ - رضي اللَّهُ عَنْهُمْ - أن ممشكى بالجتع من الخاعرء ووالجدّع من الؤيل» 
وَالْمَمَرِِ كما نُوردُ إِنْ شَاءَ الله تَعالَ» وَجَاءَتْ بِدَلِكَ آثَارٌ عَنْ اللي حون العا هل - نُورِدُهَا إن شَاءَ 
اللّهُ تَعَالى لِنَرَى مَنْ نَصّح نَفْسَهُ أَنهُ لا حْجَة لِلْحَنَفِيّنَ وَالْمَالِكِيَينَ» وَالشَافِعِيِينَ فِعِيِينَ أَصْلّا في إِجَارَتِمْ الجذّعَ مِنْ 
الضَّأَنٍ وَمنْعِهِمْ + مِنْ الجذّع م مِنْ الإبل وَالْبَمَرِِ وَالْمَاعِرٍ - -: ويا من طرق أي بكر بن أي شَْبة يا عبد لله 
ير عَنْ مُحمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عْمَارَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ طَعْمَة - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ 


الجَهَو قَالّ". 00 


ع 


)١(‏ المحلى بالآثار ههه م 
)١(‏ المحلى بالآثار 5/5 ؟ 


5 ؛ ١-"وتافِع»‏ وَعِكُرمَة وَتُجَاهِدِء وَعَطَاءٍء ويح بْنٍ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَ وَعَبْدٍ اليَحَنٍ بْنِ أبي لَيْلىء وَالبْمْرِي 
وَمَالِكِء وَلْأوْراعِيَ» وَللَْثِ بن سَعْدِء وَسْفْيَانَ اتوي وَالحَسنٍ بن حء وي يُوشفء وَمحَمد بن الحسنء 
وَالشَّافِعِيَ . ْ 

ُوِينَا مِنْ طَريقٍ ابْن أَبي شْيْبَة نا أَبُو مُعَاويَةَ عَنْ مِسْعَرٍ بْنِ كِدَام عَنْ حَمَادٍ بْنِ أبي سُلَيْمَاكَ في جَنِينِ الْمَذْبُوحَةِ؟ 
َالَّ: لا تكو ذَكَاهُ نَفْسِ عَنْ تَفْسَيْنٍ - وَهْوَ قَوْلْ أَبي حَدبقَة ودُفرَ - : نا أَحْمَدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ أنَسٍ نا مُحَمَدُ ُحَمَدُ بْنُ 
عِيسى غُنْدَرٌ نا خَلَفُ بْنْ الَْاسِم نا أَبُو الْمَيْمُونِ نا عَبْدُ البحمن بْنْ عُبَيْدٍ لهب عر ني تاد البجلئ ذا أب 
رْعَةَ اسح ا عرو سر 0 نس : : يَا أَبَا عَنْدِ 

تُْبَحُ وَقِ بَطْنِهَا جَنِينٌ يَرتَكِضْ هَيْسَقُ فَيَخْرْجُ جَنِيهَا أَيُؤْك؟ قَالَ: نَعَمْ للهلا 

ا قَالَ: أصّاب ب اللاي > 3 هذ فل قَوْلٌ ل أإختاء اقلت الْقَائِلُونَ في 


لَُ: ين أ بل ده فل إِذًا خَرَج 1 يَنْتَذ 

شعر و - فق كل ان ختر» وعد انض فنأ 
رمت اس ا 
إن حَرَجَ حي كرة كلك وَلَيْسَ حرا 
وَقَالَ آحَرُونَ: أَشْعَرَ أو 1 يُشْعِرْ هُوَ حَلَالُ - وَهُوَ قَوْلْ ابْنِ عَبّاسِ» وَإبْرَاجِيمَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبء والْأورعِيَ 
وَاللَبتْ وَسُفْيَاكَ َالَسَنٍ بْنِ حَيّ» وبي يُوسَففَ» وَمُحَمَّدِ بْنِ الحْسَنء وَالشَّافِعِيَ. قَالَ أثر حل لو صّحّ بج عَنْ 
3 - صَلَّى الله عَلَيه فل م 0 قا 


َو 37 


: فَأَنَا أن بُو حَنِيفَة فَإِنَهُ لَهُ يُشَبْعْ) بخلافي الصّاجب ا ” ب يُعْرَفُ لد محالت وخلافي حمهُور' . )0 

ه؛ ”"-"مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ جين يُصْبِحْ: اللّهُمَّ مَا قُلْت مِن قَوْلٍء أو حَلَفْت مِنْ حلِبٍء أَؤ نَدَرْت مِنْ نَذْرِ 
قَمَشِيمَتَك بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كَل مَا شِئْت مِنْه كَانَء وَمَا 1 تَشَأْ 1 يَكْنْء فَاغْفِرْةُ لي» وَبَحَاوَزْ لي عَنْهُ اللَّهُمّ مَنْ 
صَلَيّت عَلَيْهِ فَصَلْوَاقٍ عَلَيْه وَمَنْ لَعَنْته فلَعْئتي عَلَيْ إلا كَانَ في اسْتِْئَائِه بقِيةَ يَوْمِهِ ذَلِل 


وأا موْا: فنا ويا من طربٍ عَبْدِ لرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ نافع أن ان عْمَرَ كان يلف يَقُولُ: وا 


سد ا لي 


ا 


خه مه قفن تب غنة إشقاط ا إِذَا وَصَّل الاسْيَثْتَاءَ 


ياو 0 
؟ انه 9 2 مو 


5//5 المحلى بالآثار‎ )١( 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الاق عَنْ ابْنِ جْرَيْج َال لي عَطَاءٌ: إِدَا حَلَفَ ثم اسَْئة 0 َثَرِ ذْلِكَ وَمَعْ ذَلِك» وَعِنْدَ 
ذَلِكَ قَالّ انْنُ جرنج كانه ول ا 
0 قَالَ: مَاكَانَ دام بِقَوْلٍ. 


<2 


أي 0000 
ع عا قُلْنَا بدا ذا ليقو تق 0 0 


الله عَليْهِ وَسَلّم -: 0 إِنْ شَاءَ 0007 
وَالْمَاءُ في لْعَةِ الْعَرَبِ تُوحَبْ تَعْقِيبًا بلا مُهْلَةٍ فَوَقَفْنَا عِندَ ذَلِكَ. 


5 


ل بَعْضُّهُمْ: لَوْ كَانَ مَا قَالَّ ا بْنُ عَبّاسٍ مَا لَرِمَتْ أَحَدًا كفا 


ع 2 
أن 


او وك لاعن لابق عا ل 


2 


هرا م نا تك به البلوى فَمَاكات يكلم هذا لِيَخْقى عَلَى ابن عباس لكان ألم لم. 
0 1 مَالِكا يَرَيَانِ الاسْتَنْتاء في ا الله تَعَالٌ 05 ولا يَرَيَا 


حي ا ون لي ا 1ل الى صِخَيِهِ لا مِنْ 


٠. 


0 وطح للخمة ود رن 


َدْ أَجْمَْ الصّحَابَةٌ عَلَى تَضْمِينٍ اليْنء وَالْمُرْكَنُ أمِينٌ فِيمَا رَادَ مِنْ قِبمَة اليهْنٍ عَلَى قِيمَة دَثنه. 
ما قَوُْمَ: إِنَّ الْمريِنَ أَمِينّ فِيمَا فَضَلَ مِنْ قِبِمَة الهْنِ عَلَى قِيمَةِ دَيْيِ فَدَعْوَى فَاسِدَةٌ وَتَفْرِيقٌ 
وكا فو إلا أيث و الكل أو خزة أب ي الكن. 
تَضْمِينٍ اليَهْنِء فَمَوْلٌ جَرَا فيه عَلَى عَادَتِمْ الحقِيمَة عَلَى الْسِئَتِهمْ مِنْ الْكَبٍ 


م٠.‎ 5/5 المحلى بالآثار‎ )١( 


حورن اسم يا )١( ٠‏ 


0 وَل يد ابن مسنغود ولا أَحدٌ قَبْلَهُ مسيرة ثَلَاثِ بأرِعِينَ دِزهاء مكُلٌ ذَلِكَ لا يِصِحُ. 
كا عَنْ عْمَرَ فَأَحَدُ الطَِيمَْنٍ مُنَْطِمٌ وَالْأُخْرى» وي عن علد اكارقاض شك بي ازطة وف و يداوط د 


ال ل ا بالْعَدَالَة. 


وَأَمّا التَابعُونَ -: قَصحّ عَنْ شُرَيْح» وزيا : : أَنَّ الآبق إِنْ وُجِدَ في الْمِصْرٍ فَجُعْلٌ وَاجِدِهٍ عَشَرَةُ دَرَهِمَ - وَإِنْ 


5 


بو 5 


وُجِدَ خارج الْمِضْر فَأَرْبَعُونَ دِبْمَمًا. وَرُوِي هذا أَيْضًا عَنْ الشّغْيّ - وَبهِ يَقُولُ إِسْحَاقٌ بْنْ رَاهْوَيْ 
- وَهَدَا خلافٌ قَوْلِ أبي حَنِيمَةَ وَمَالِكُ. 
ل ل 
بن أ ي شليكة أن شمر بن عبد الي قصّى في ل الآب إذ د على ميزة ) 
يعن 0 عَبْدٍ 0 ع لخم اقَضّى عَمرٌ بن إن عبد 0 في الآبتِ في يَوْمِ دِيتار وني يَوْميْنِ نارين وَق 
5 َعْدٌ - وَهَذَا كله خلافٌ كول أ حَنِيفَةَ 2 


إلا 


ع 
أ 


يد ابس عن تداق 


عُمُومٌ 6 1 أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك - وَقَدَ جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ خلافٌ هَذَّاء 00 5 
وَقَالَ أَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إن وُجدَ في الْمِصْرٍ فلا شئى وَإِنْ وُجدَ حارج الْمِصْر فَأَربَعُونَ دِنْمًَا. 
قال اث ككل فَهُمْ ثلاث ١‏ من الصّحَابَة ل يَصِحٌ عَنْ أَحٍَ نهم وَهُمْ أَيْضًا مُْتَلِفُونَ وَهُمْ حْمْسَةٌ مِنْ التَابِعِينَ 
لُِون» فَلمْ سمح اللتَفبُونَ من دعْوَى الإماع م الصّحابة عل نل اد مما عد نهنا 
ولد جاه لاغ تله نَّهِ فَمَطَ كما ذَكَرْنَاء وَقَدْ حَالَقُوهُمْ مَعَ ذَلِكَ» 4 يَكنْ عِنْدَ هُمْ إِحمَاعَا - إِجْمَاعْهُمْ بِيْقِينٍ 


ا 


8 ١-"[مَسْألةٌ‏ فِغْلَ الْوَكِبلِ] 


مشألةٌ: ند كل “يدن تب لاك 
ذَلِكَ عِنْدَهُ 1 يَنْقُلٌ كمه مِنْ جيتيدٍ نل يَفْسَخٌ ما فَعَلَ. 


و 5 مو 


ا ا عَْلِهِ إل جِينٍ بُلوغ احير إلَيْهِ قم مَهُو افد طَالث الْهَدّة بذ: 


)١(‏ المحلى بالآثار 1//5/ام 
(؟) المحلى بالآثار 6.0/17 


4 -"الْيّمِينِ -: لَرِمَهُ كُُ ذَلِكَء وَقْضِي عَلَيْه به وَصَّحَّ ذَلِكَ اليَكّاحُ» وَدَلِكَ الطّلاق, وَذَلِكَ الْعِنْقُء وَتِلْكَ 
التَجْعَةٌ ؛ وَلَرِمَةُ ذَلِكَ التذلا فرك ا 

وَرُوّينَا مِنْ طَرِيقٍ حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ نا عَيِدٌ الملك ين كُدَامَةَ الْجْمَحُِ حَدّني أ : نَّ يَجْلا نَدَلْ بحَبْلِ لِيَشْتَارَ 
شلا علدت أ لز لشف ايل أ يَطلْمَنّهَا تَلان)؟ مَطَلّقَهَا نان هَلَمَا حَرَج أَنَّى عْمَرَ بْنَ الحَطّابِ 
َأَخبرةُ فَمَالَ لَه عُمَرُ: انجغ لل امْرَآَتِكء فَإِنَّ هَدًا لَبِسَ طلاقًا. 

وَمِنْ طَرِيقٍ حَمَادٍ بْنِ سَلَْمَةَ عَنْ حْمَيْدٍ عَنْ المسَنٍ: أنَّ عَلَِ بْنَ أبي طَالِبٍ قَالَ: لَيْسَ لِمُسْتَكرَهِ طَلاقٌ. 

قال التو : ولحو انود وساه 1 يعن يبعت بتفتيها إلى شَهْرِ فَجَاءَ الْأَجَلْ وَك يَبِعَثْ شيعا 
فَخَاصّمُوهُ إلى عَلِنْ فَقَالَ: اضَْطهَدعُوهُ حَىٌّ جَعَلَّهَا طَالِقًا فَرَدّهَا عَلَيْه. 


# 


يه 
عو 


وَمِنْ طَرِيقٍ الحَجّاجٍ بْنٍ الْمِنْهَالٍ نا هُشَيْم نا عَبْدُ الله بْنُ طَلْحَةَ الرَاعِينُ نا أَبُو يَرِيدَ الْمَدَدِ 

ل سر 

وَصَّحٌ أَيْضًا: عَنْ ابْنٍ عْمَرَ من طَرْقٍ أَنّهُ 1 يخْرْ طَلاقُ الْمكره . وَمِنْ طَرِيقٍ ثَابتٍ الْأعْرَجٍ قَالَ: سَأَلْت كُلٌ فَقِيه 
بالْمَدِيئَةٍ عَنْ طلاقٍ الْمُكره؟ فَمَالُوا: لَيْس بِسَئءء» م أتيت ابن الرَير وَائْنَ عْمَرَ مدا عَلَيَ امرأق» وَكَانَ كَدْ 
0 


وَصَحّ هذًا أَيْضًا: عَنْ جَابرٍ بْنِ ريم وَالْحْسَنِء وَعَطَاءِ وَطَاوْسِء وَشْرَيْح» وَعْمَرَ بْنِ عَبْد الْعرِيرٍ - وَهُوَ َل 
مَالِكِء وَالْأوْرعِنُء وَالشَافِعَِء وَأَحْمَدَ وبي سُلَيْمَاكَ وَجميع أَصْحَاءِمْ. وَصّمَّ إِجَارَةُ طلاقٍ الْمُكْرَهِ أَيِْضًا: عَنْ 
ابْنٍ عْمَرَ. 

وَرُوِي عَنْ عْمَرَ) وعدن كاه 5 0 عَنْ اليُمْرِيّ وَقَتَادَةَ وَالنَحَعِيَ » وَسَعِيدٍ بن جُبَيرٍ. 

َاحْتَج الْمُجِيرُونَ لِدَّلِكَ بِعُمُوم فَوله تعالَ: مفَإِنْ طَلّقَهَا قلا تلك لَه من يَعْد4ك [البقرة: .0]". (1) 


مه 


- "وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الورَاقٍ عَنْ ابْنٍ ريح قَالَ: َال عَطَاءٌ: كل بَيْع فيه شَرْط مََيْسَ بَيِعَا‎ ١٠ 
ْ قر‎ 5 

قال ار كل: هذًا كله عِنْدَ كُنّ ؤي حمسن سَلِيم أَوْضَحْ في إِبْطَالٍ الب بِشَرْطٍ الِْيَارٍ مِنْ دَعْوَاهُمْ أذ 
َالِفْ لِدمئة ني أن لا ببِع بين الْمُتبَايعَنٍ حت يعَمرَا ا 1 يَصِحَ عَلَةُ من قوله: أ 

وَمِنْ دَعْوَاهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى ابْنٍ عْمَرَ ني قَوِِْ: مَا أذركت الصّفْمَة حا يجْمُوعًا هَمِنْ الْبَائع» وَلَيِسَ « 


)١(‏ المحلى بالآثار 3/1ة 
)١(‏ المحلى بالآثار ١5/107‏ 


إشَارَةٌ إلى خلافي السّنّة الْمَذّكُورَة بَن قَدْ صَّحّ عَنْهُمَا مُوَافَفَةُ السُنّة في ذَلِكَ. 

قَالَ عَلِنٌ: فَإِنْ كَانَ مَا رُوِي عَنْ الصَّحَابَة» وَالتَابِعِينَ في ذَلِكَ إِجْمَاعٌ فَمَدْ حَالَقُوهُ فَهُمْ مخَالِفُونَ لِلِجْمَاع كما 
أَقَدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَإِنْ 1 يَكُنْ إِجْمَاعَا قلا جد في قَوْلٍ 4 يَأتِ به نص ولا إِجْمَاعغٌ. 1 
فَإِنْ نْ احْتَجُوا في إِبَاحَة بَيْع اليَارٍ با رُوِي «: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ» فَهَذَا لا يَصِحُ لِأَنَهُ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ رَيْدٍ 
وَهُوَ مُطْرَحٌ بايَاقِء ولا يحَكْ الاخْتجَاج با زى. 

بن يني أيه عن كاب 6 خاو لل كبو تزع يع الك ومن قطار دزقر راز م كم كلك 
لَمَاكَانَ ل فيه مُتَعَلقُ أصْلَا؛ لِأَنَّ روط المشلمين لب هي كل ما اط طُوةُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَلِمَ شَيْطُ الزّقّء 
والسرقق» وهم هذ تعلو قر , فخ الث ايحا سا را حرو ادرو الشرُوطٌ الي جاء الْقُرْآنُ 
وَاليْتةُ يإبَاحَتِهَا نضا فَنَطْء قَالَ رَسُولُ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «كُلك شَ»ْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ 
بَاطلٌ» . 

قَالَ عَلِتٌ: فَإِنْ +١‏ 0 با قَدْ ذَكَيْنَاهُ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله 000 -: «كك 
ل د إِلّا بَيْعَ اليَارٍ» قَلَا جه مَُمْ فيه؛ قد لذن أ جعَنْ نافع عن بْنِ عْمَرَ قد بين 
ذَلِكَ الِيَار 0 أَحَدِمًا لِلْآخَرٍ: اختزؤ. 


وَبَِنَهُ بَعَنَدُ أَيْصًا ليث عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُْمَرَ مثْلهِ. 
الضف ا ل 


- 


- أَنَهُ قَال: «الْمُتَبَايعَانِ 
أ دفي ىو دده جك الاو ها وام ماه را هو 
إلا ا كن لا د 6" . 


ُ هذا اليا إنا هو التّخيرد من أَحَدِهًا للآخر ققط.". )١(‏ 


حُبّةَ دَمَا حُجَةَ - وَبِاَلَهِ تَعَالَ 06 
وي جاة ين طرق الشفين خو ين طرق جاور الحتييء وقذ خلقة القيم؛ ويك ول حُجَّةَ في أحَدٍ 
رَسُولٍ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 


[تستآلة الْمَيُحُ يمن 2 


521 دج عمشألة. 0 يحور ال َم بِثَمَن ججَهُولٍ ( وَلّا إِلَّ أَجَلٍ > 2 تجْهُولٍ كَالْحَصادِ وَالْجْدَادِ ار ال 3 
وَالْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَة هَذَا - وَهُوَ قَوْلُ أي حَنيقَة وَالشَافِعِيَ أي سُلَيْمَ؛ لِأَنّ كُلَّ مَا ذَكَزْنا يَعَقَدَمُ بالْأيَام 
كاك تلفشاذ وادداة 2 8 إِنْكَانَ الْمَطَرُ مُنَوَاتراه وَيَتَقَدَّمَانٍ بحر الوَاءِ وَعَدَمْ الْمَطْرِ وَكَذَيِكَ 


5177/1 المحلى بالآثار‎ )١( 


الْعَصِينُ وَأَمّا الزرِعَهُ َتَتَأَخَرُ شَهْرَيْنِ وأَكْثَرَ لِعَدَم الْمَطرٍ - وأَما الْعَطَاءُ فَمَدْ يَنْمَطِعْ جملَةُ. 
وَأَيْضا: فَكُ دَلِكَ شَزِط ليس في كناب الله فَهُوَ بَاطِكْء ونا يخُورُ الْأَجَلْ إِلّ ما لا يَتَأَخْرْ 
كَالشُهُورٍ الْعربيّة وَالْعجَوِيّة؛ أو كطُلُوع السَّمْسٍ أو غَرُوجَاء أو طُلُوع الْمَمَرِ أو غُرُويك أ طُنُوعِ كَرْكبٍ مُسَنّى 2 
أؤ عُرُوبدء فَكُكُ هَذًا عَْدُودُ الْوَفْتِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُهَاء قَالَ اللّهُ تَعَالَ يَسْأَلُونَكَ عن الأَهِلَّةِ كل هِي مَوَاقِيتُ 
لِئّاسِ وا 4 [البقرة: ]١/5‏ حَاشًا مَا ذَكَدْنَا م مِنْ الْمَبيع ِل الْمَبْسَرَةِ قَهُوَ حقٌ لِلنّمنَّ في دَلِكَ وَلأَنَهُ كم 
اله تَعَالَ في كُلّ مَنْ ليد أذاة 3 
ولا يُورُ الْأجَل إل صَوْمِ التَصَارَى أو الْيَهُودٍ َو فِطرِجِةء ولا إل عِبِدٍ من أَعْيَادجِة؛ لِأَتَا من ينهم وَلَعَلّهُمْ 
ل الشف م لد إلا بالأَهلِّ مَمَطْ وَذَكْرَ هَذِهِ الآية وَقَوْلَ اله عَرّ وَجَكَ: «إإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورٍ عِنْدَ 
نا عَشَرَّ شَهُرًا في كِنَابٍِ الله يَوْمَ حخَلَقَ السسَمَاوَاتٍِ وَالْأَوْض مِنْهَا أَبْبَعَةٌ خْرْةٌ» [التوبة: ؟] 

بو تكد قال للَهُ عر وَجَلَّ: «إِذًا تَدَاينُمْ بدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتُبُوة» [البقرة: 187] فَعَمَّ تَعَالُ 
كُلَ أَجَلٍ مُسَئّى و1 يَنْصَّ فَكَاَتْ هَذِهِ الآيَهُ رَائِدَةَعَلَى تَيْنِكَ الْآيتبنِ وَالزْيَادَهُ لا ين تَرْكهَاء وَلَيْسَ في 
بنك الْآيتَينٍ مَنْمْ من عَفْدِ الْآجَالٍ إِلَ غَيْرٍ الْأَعِلّة ولا إباحةٌ فَوَايِب طَلَب كم ذَلِكَ مِن غَبْرضَاء فَإِنْ وحِدَ 


سَاعَةٌ وَلَا يَتَقَدْمُ 


مَا يَدُلْ عَلَى جْوَازهِ قبل بد وَإِلّا قلا - وَهَذًا قَوْلُ الحَسَن بْن حَيء وَأَبي تاعاق وامفيع ارا 0027 


؟-"فَإنْ قِيل: قَدْ تكَى عَنْ الطب ا و وَرُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - سَأَلَ: أيَنْقُْصُ الوْطبْ إِذَا يَس؟ 


عَم عَنَهَى عَنْ بَْعِهِ بالتّر» فُلنَا: ما أينْفُصُ اليْطَبْ إِذَا يبس فَإنَّ ملكا وَإسمَاعِيل بن مي روي 
بسريام يسيس سيره 
َجُلْ يجْهُولُ لا يُدْرَى من هُوَ - ثم لَوْ صّح لَمَا وجب أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَه لِعيْرٍ ما نص عليه فيه م الطب 
الَّمْروَحْدَهُ؛ لِأَنُّ كان يَكُونُ تَعَديا لُدُودٍ الله عر وَجَلَ. 

وَمِنْ الْعَجَبٍ الْعَجِيبٍ أَنْ يَكُونَ صَحّ عَنْ رَسُولٍ الل - صَلَّى الله 

اسم اله عَلَيْهِ ُكُلُوا إِلّا اليتن وَالظَفُرء أنا النٌ كإنّهُ عَظْم و4 1 

تكاقة بر ايف ها لكاو ا لي الك 12 / لِمَا مَتَعْ مِنْ أَنْ يُدَكّى بهء ولا يَرى الشَافِعِبُونَ كَوْنَ الذي 
كن يذ به مِنْ مُدَى الَسَةِ عِلَّةَ في منْع الذّكاةٍ ب 

اليْطَبْ إدَا ييس» عِلّهَ في حميع التْمَاره ة 


8 


لمتكم وي ل و سد يد 


)١(‏ المحلى بالآثار 1717م 


عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ - وَهُوَ صَعِيفٌ - وَعَيْهُ - وَهُوَ تجْهُولٌ - عَنْ عَبْد الله بْنِ يَِيدَ مَؤْلَ الْأَسْودٍ بْنِ سُفْيَادَ 
عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الئحمْنِ بْنِ عَوٍْ عَنْ + بَعْضٍ أَصْحَابٍ اللَّوِيَ عمل :لهات وخلم ب ون تشول ال 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ رطب ل بتغر؟ ققال: تمن م اليْطَث؟ قَانُوا: نَعَمْء قَالَ: لا يُبَاعُ الطب بِالْيَايسِ» 
وبثْه هذا لا يك الاختجاج بو ولو صم لَمَا تددن في الْأَخْدٍ به. 

َالْعَجَبُ مِنْ التَفِيَينَ الآخِذِين كل صَعِيبٍء وَمُرْسَلٍِء كالْؤْضوءٍ مِن الْمَهْمَهَةِ في الصّلاقء وَالْوْضُوءِ بالتِّيكِ 
وَغَيْرِ دَلِكَ م يُحَالِفُونَ هَذًَا 0007 الضعيفٌ. 


واه كان الشافيية» والعالكتين» الفدعين الأنهد ينذا لخر كذ خالنيف ".17 


عه "-"'قَالَ : كَانَ ابْنْ مص مُصَبّح يَكُنْبْ الْمَصَاحِفَ في رَمَانِ عُثْمَانَ وَييِيعْهَا م ولا يُنَكة ذَلِكَ عَلَيْهِ. 
وَالحَرٌ أَيْضًا: قاطي انو حوب ف قزرت قو ان اللزثر الفذودو أن زو بات 2ن تكاو ان وها 
عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ أَنَُّ كان يَكْرُ للرَجْلٍ أَنْ يِعَهَا - يَتَحِدُهَا مَنْجَرًا - وَلَا يَرَى بَأْسا يا عَمِلَتْ يَدَاهُ مِنْهَا أا 


مه 


عيبب ستاط - وق فم 
الله - تاق 6 وار عَمْرِو 
0 حَدِيتْ 
يْنَ الْمَالِكيُونَ وَالتَفِيُونَ وَالشَّافِعِيُونَ الْمْشَبْعُونَ خلا الصّاحجِب الَّذِي لا يمره 
لان فور امار - وكذ الا وكا كلا الأنان 


مع رَسُولٍ الله ا 1 يكن انبا 


التي باعَنْهُ مِنْهُ بِسِيَمِائَةِ دِرْمِ تَقْدَاء وَقَدْ حَالَمَهَا رَيْدُ بْنُ أَْقَم. 


َقَانُوا: مثلم هذا لا يُمَالُ بالتأيء مَلَمْ يَبق إِلّا أنه 00 يَقُولُوا هَهُنَا فِيمَا صّحّ عَنْ ابْنٍ 


ع 
09 


ا عد بن الصحابه َه خِلاقُةُ مِنْ إِباحةٍ قَطع الْأَيْدِي في بَيِع الْمَصَاحِفِء وَعَنْ الصَّحَابَةِ جملَة 

فَهَلّا قَالُوا: مِنْن هَدَا لا يُقَالُ بالئأيء وَلَكِنْ هَهْنا هَهُنَا يَلْوحُ تََاقْضُهُمْ في كُلَ ما تَحَكُمُوا به يي 507 
وأكية الله غلك القاضه 

وََكَا كَحْنُ فلا حجة عِنْدَ في قَوْلٍ أَحَدٍ دُونَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كله القائلوة يد آم قلوات 


)١(‏ المحلى بالآثار 9/107 وم 


0 َتَقُولُ: مث هذا لا يُقَالُ بالأي» هُتَنْسْبُ - صِلَّى الله عَلَيْه 


تكله هه ولاك تعدا لكر خامم با 00( 


و 


5 "[الْأَحْبَان] [مَسْألةٌ أخكام الْوَقْفُ] 

م موه١١‏ - مَسألة: ؛ وَالتَحَريس - وَهُوَ لوقو 
0 إن كانت فِيهَاء وَقٍ الأتشلن وَفِ الْمَصَّاحِفٍ ا 
وَيجُورُ أَيْضًا في الْعَبِيدِ وَاليتلاح» َالَْيْلِء في سَبِيلٍ الله عَزَّ وَجَلَ في الهَادٍ مَمَط لا في غَيْرٍ ذَلِكَ - ولا يجُورُ 
ف شيع غير مَا دكن امام ولا 3 بِنَاءِ دُونَ الْقَاعَةِ. 
وَجَائْرٌ لِلْمَر شود ناكم أَوْ عَلَى تَفْسِ ثم على مَنْ شَاءَ - وَحالَفْنَا ني هذا قَوْمْ -: عَطَائفَة 
أنطلّث الس مُطلقًا وهو قَؤْلْ شرَئحء وروي عَنْ أبي عنيقة» وطاق قالث: لا عبن | 
روي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِه وَعَلِيَ» وَابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - 
وَطَائِقَةٌ أَجَارَتْ لجنس في كُلَ شي وَف البيَابٍء وَالْعَبِيِ وَاليوَانِء وَالدَّرَاهِم وَالدََّانرٍ - وَهُوَ قَوْلْ مَالِكِ. 
وأنّى أَبُو حَنِيقَة بِمَوْلِ َالَف فيه كُلَ مَنْ تَقَدَّمَ وَالسْتَةَ وَالْمَعْقُولَ فَقَالَ: الحَبمن جَائرٌ في الصَّحَةء وَقِ الْمَرَضِء 
ِلّا أن لِلْمْخْبسِ إِبَطَالهُ مق شاف وييعة ُ وَارْتْحَاعْهُ بِنَفْضٍ ابسن الذي غقة ينف ولا كر يكذ المت انناء 
وَهذًا أَشْهَرُ أَقْوَالِهِ - وَبُوِيَ عَنْهُ: أنه لا يجوز إِلّا بَعْدَ الْمَوْت) العم عن أكرة للورثة إتطالة ب وعدا هه 
الْأَشْهَرُ عَنْهُ - أَمْ لا يجُورُ؟ وَهَذَا قَوْلُ يَكْفِي إِيرادُةُ مِنْ قَسَادِ؛ 
عَنْ أَحَدٍ فَبْلَه وَتَفْرِيقٌ فَاسِدٌ - فَسَمَط جْثْلَة. 


وما المَوْلُ الْمَرُوييُ عن عن وازن تشكويه وابن ع 


وه ١-أوَمِنْ‏ طرِيق عَبْد الررَّقِ عَنْ ابْنٍ جْرَيْج عَنْ عَطَاءِ بْنٍ أي رَبَاح فيه فِيمن أَعْتَقَ أَمَنَهُ وَاسْتَئق مَا في بَطْيهَا 
قَالَ: لَهُ ذَلِكَ. 
نا أَسْبَاطُ عَنْ سْفْيَانَ النّرِيِ عَنْ مَنْصُورٍ بْنٍ الْمُعَْمِرٍ عَنْ إِْرَاهِيمَ النَّحَعَِ قَالَ: مَنْ كاب 
0 
وَمِنْ طَرِيقٍ ابْنِ أَبي شَيْبَةَ نا يخ : بْنُ بَانٍ عَنْ سْفْيَانَ التّورِيٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْمَِرٍ عَنْ إِبْراهِيمَ النّحَعِيَ َال : 
ذا أَعْتَقَهَا وَاسْتَئْك مَا في بَطْبِهَا فَلَهُ نَّنيَاهُث 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرراقِ عَنْ سْفْيَانَ اتوي عَنْ جَابرٍ عَنْ الشَعِْيَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَمَهُ وَاسْتَئْى مَا في بَطْْهَا 


)١(‏ المحلى بالآثار 417/10 ه 
(؟) المحلى بالآثار 9/7 ١‏ 


قَذَلِكَ لَهُ. 
وَمِنْ طَريقٍ ابْنٍ أَبي شَيْبَة نا حَرَمِينُ بُنُّ عُمَارَةَ بن أبي حَفْصَةَ نا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْت الحكم بْنَ عْتَتبَكه وَحَمّادَ بْنَ 
إي طجعان عن ذه - يني حو تمر َع مَا في بَطْيِهَا - فَقَالَا حْمِيعًا: ذَلِكَ لَهُ. 
وَقَدْ رُوي أَيْضًا عَنْ أب هُرَيْرةَ - وَهُوَ قَوْلَ أبي تور نو وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَالْأَورَاعِينٌُ» وَالْسَنٍ 
وعود كان الْمُنْذِرِ أي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَاينًا. 
وَقَالَ الحَسَنُ البعطريي: َالُمْرِيُ» وَقَتَادَهُ وَرَيعَهُ: إذَا أَعْمَمَ 
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ 9808 - تارفك أبي حَنِيفَة» وَسْفْيَانَ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيّ. 
وَقَالَ رَبِعَةُ: عن قلي عل أن ذرما لنوالد َإِنْ وَلَدَنْهُ فَعَسَى أَنْ يُعْتَقَء وَلَهُ بَتْعْهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعْ 
مي ل ب وَمَا في بَطْنِهَا رَقِبِقٌ لا عِنْقَ لَهُ. 

وَكَانَ مَا في بَطْنِهَا رة قِيقًا ولا عِنْقَ لَه فَإِنْ 


9و 


٠‏ ٠-'كفنا:‏ وما امالغ من ذلك؟ ققائوا: كما ل تالز بتخثها مطلة, وتخطها زؤجة. 
مَعُْا: هذا قاس وَلْقَِام كله باطِل. 

يَْمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولُوا: ذا وَقَعَ هَذًا أَعْتقَ كُله كُمَا يَقُونُونَ في الْمَْأةٍ ذا طَلّقَ بَعْضَّهًا. 
وَقَالُوا: هَذًَا ضَرْرٌ عَلَى الشَّرِيكِء وَقَدْ جَاءَ " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ". 

فَعُلنا: 0 ل ا 


كا 


ل 0 0 


وأا الْمَْلُ الْمأنُورُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطابء وَعَطَاءِ ولي وعَمْرو بن دِينَاِ وَرَيبعَةَ -: فَوَجَذْنا مِنْ حجَجِهمْ 


و غْيَيْنَةَ 


ل ا سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ نا سْفْيَاكُ - هُوَ ايْنُ زلة سن عرو إن ويكال عن كلا زي عكر أن 
سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ: سا له ارا كيه الاجوفز واحك كتهت إل 1 
- صَلَّى الله عَلَيهِ وساب به عَلَى البَجُْلٍ فَوَهَب اليَجُلُ تَصيبَة نَصِيبَةُ لِرَسُولٍ اللَّهِ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

- الك فك لوا أ نول يشل - صل لله لولم - وق رافغ أثو اليقاي» : 


ل ألو قدو . رمت وه»ه رس, وك دوه ور 2ه 0 2 الى ار ا و 8 


١7١/7 المحلى بالآثار‎ )١( 


مَعْهُودٍ الْأصْلِء وَالْأصْل أن كُلَ أحَدٍ أملك هَالِهِء م نس ذَلِكَ مر الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِأنْ يُْقَقَ 
عَلَى الْمُوسِرٍ وَيُسْتَسْعى إِنْكَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا - فَبَطَلَ يما الحَكُم مَاكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بلا شَلكٌ. 


وَكَانُوا: هو مَوْلُ صم عَنْ عُمَرَ َل يَصِحّ عَنْ أَحَلٍ مِنْ الحَابَة خِلائة 
فَقُلَنَا: عَارَضُوا يِمَذَا الْحتَفِيّينَ وَالْمَالِكِيَينَ الَذِينَ يَتْرَكُونَ السُّئنَ لِأَقَلَ مِنْ هَذَاء كُمَا فَعَلوا في " البَيْعَيْنِ بِالْخِيَارٍ ما 
1 يَتَمَرََا " وق عِنْقٍ صَفِيَّة وَجَعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَامُ - عِنْقّهَا صَدَاقَهَا وَتَوْرِيثِ الْمُطَلَفَةِ نََانَّ في مَرَضِ 


وأكا كع قلا حكة عِندنا في كَوْلٍ آخَدٍ دون رشول الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسْلَّم - 


وَدْكَُوا مَا ونا من طربق أَخْمَدَ بن شُعيِب نا أَحمَدُ بن عَبْدٍ الله بن عَبِدٍ الحكم". )١(‏ 


مه 


ج11 تق علد إل الْوَالِدَيِ خاكف الأختاة تلخدا ققط َك يُعْحَقُو 1 
ف ل اك 0007 


28 
- 
ع ع 


وَهُمْ كل مَن: وَلَدَهُ مِنْ جهَة أم أ 


5 
رايم هبرع ىم 


وَكَالَتْ طَائمَةٌ: 


بس 


ا ار َْالَةٌ ٠‏ 5 
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0 


وَقَال الأوْرَاعِىَ: يَعْتِقُ كل ذي رَحِمٍ حََرَمَةٍكانّث أؤ عير حَرَمَةٍ حَنٌّ ابْنُ العَمّ وَابْنُ الا 
بش ع واد لسسع 2 8 


- 


- 


قال أن وان َعلَمُ فَوْلَ الشافِعِيَ عَنْ أحَدٍ قَبْلَك فَإِنْ دَكَرُوا: َهُ رُوِي عَنْ إِبرَاهِيم أَنّهُ إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ 


وَالْوَلدَ عتّقَ.". 00 


"'وَهَلا قُلْتُمْ مِْلَ هذا في قَوْلهِ ِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَن مَلَّكَ ذا َم رَمَةِ عَلَيْهِ فَهُوَ خد» 

َاللْقْط واحد. 

ا : بلغا أن زر لول الو - على ان عله وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ قِيمََه؟ قُلًْا: سس 
عْيَقُوهُ © أَعطُوهُ قِيمَنَهُ ل ل ل نَتُمْ تُنكِرُونَ 

د بر النّيَ - صَلّى الله علَْه وَسَلُم ل 

شفبان: معنا حكايتان 0000007 0 الْمَعَانِيِء و1 تَعِيبُوا عَلَى مُحَمَدِ بْن الْحْسَن هذ الْكِذْبَة 

لىع يكرا نيه أعذه + جبرها للا زر ستو 1107 

وقَانُوا: 0 فَمُجَاهَرَةٌ قَبيِحَدٌ لِأنَّ نص الحبّرٍ عَنْ 

فقوا مغلةة وقال [2: وفك أما فكت + 0-7 أن تُعَذّمَا بِعَذَّابِ الله " 0 أَيْضًا: 

طربقٍ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الحَسَنٍ: أَشْعَلَ رَجُلٌ وَجْة عَبْدِ نوا فأنّى عْمَرَ بْنَ الطاب 

0 ينأل به ذل السو 6 مثو وف - كني هه ها قفا عقي 

مَكْسُورٌ في مَوْضِعَيْنِ. رَجُلٌ 1 يُسَمٌّ عَنْ الْحْسَنِء انس قن متي و1 نولا إلا ل نوت حد بطلا 

هَبْك أَنَّهُ صّحَّ فَافْعَلُوا كُذَلِكَء وَيَا سْبْحَانَ الله يَكُونُ مَا احْنَجُوا فيه بِعْمَرَ يا 

الْجَمْرِ تمَانِينَ حَدَاء وأَنّهُ أَحَدَّ الرْكاة مِنْ ن اليل وَورَتَ الْمُطلَقَةَ تلان في الْمَرَضٍ: حُجةٌ 

شين اف د شجة ذا اعم بل لي ون ا تدل, وت الماك ما ثوى عن عر 

في هَذَا حُجَّد ولا يَْعَلُونَ حُكُمَهُ في حَدِيثِ الضَّكَاكِ وَعَبْدٍ اليممنِ بْن عَوْفٍ وَسَائِرٍ مَا حَالَقُوهُ فيه خْجَة 

اام ري 0 ِ ميراق فى لزه شو افن ينه خرز بي 


هم ل( 


عبيب أن زببعة بن لبط حَدَنَهُمْ «أنَعبْد لله ثن سثتر". (1) 


8 أو مُعَايَئَة يَنَِه وَلّوْ صّحّ عَنْ عُمَرَ لَكَانَ قَدْ حَالْمَهُ ابْنُ عَبّاسِ) و 


2007 قال أثو كن ولشككر كفا تب يذو الفذرنات القاسدة وككوا نا 
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اول امور ب ا واي ورور بس كر ار ا ا 
الي ا ا ا ا 
قَالْآنَ صَارَ الْحْسَنٌ عَنْ مره صَحِيفَة و1 يَصِرْ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كَوْنَهُ صّحِيقَةَ إِذا اشْتَهَوَا مَا 

قال لكر عبيه اقرط قا خقاى لكرج و لو ان تت 
الوصصلى ساروا سو شار ع كا م عار كارو نيعلاو ج11 11 اريت عقر ريد 
الله تَعَالٌ ولا سوا لين الل عليه وض - وَإِنًا يح في ذَلِكَ مَا أَوْجَبَهُ اله تَعَالَ إِذْ يَقُولُ : فَمَنٍ اعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ هيل مَا اعْتَدَى الت [البقرة: ]١15‏ . وَإِذْ يَقُولُ تعالى: طوَالحُيماث قِصَاصضٌ 
[البقرة: ]١55‏ . وَإِذْ يَقُولُ تَعَالَ: مإوَجَرَاءُ سَيعَة سَيَْةٌ مِْلُهَا [الشورى: ١‏ :] وَبِآلّهِ تَعَالَ التّوْفِيق. 


مشألة أَعْتَقَ عَبْدَا وَلَهُ مَالّ 
عْتَقَ ١‏ 


١ +‏ -ششالة: وم أَعْمَق عَبِدَا وَلَهُ مال كمالة له | 


صم وخ عن الخعره » وَعَطَّاءِ: في عَبْدٍ كَاتَبَةُ مَعَلا مَوْلَاهُ وَلَهُ مَالّ وَوَلدٌ م؟ 
4 أخراق وَالْعَيِد إذا عق كَذَلِكَ. رُؤِينَا مِنْ طَرِيقٍ الحجّاج :3 الْمِنْهَالٍ عَنْ زِيَادٍ 57 ارسي بْنِ سَعْلِ 
: عَنْ ١‏ حْسَنِ) وَقَال قيْسة: عن غطاء. ومن طَرِيقٍ عَبْدِ الكَرّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اليّهْرِيّ إِذَا يق العقك 


كِ عَنْ اليُهْرِيّ مَضَتْ المُنّةُ إِذَا أَغْتِقَ ةيةه ني 07 


7-'وَكَالَثْ طائقةٌ: ليس لِأَذُمَ ني كِلْميِهمَا إِلّا ثلْتْ ما بَقِي بَعْدَ مِيراث الرّوْجء والروجَةِ - وَهَذَا مَوْلَ رين 
صَحِيحًا عَنْ عُمَرٌ بْنِ الحَطَّابِ» وَعْثْمَانَ» وَابْنِ مَسْعُودٍ في الزَوْجَةٍ وَالْأبَيْنِء وَالرّوْج وَالْأَبَوَيْنِ - وَصَعّ عَنْ رَيْدِ 
وَرُوينَاهُ عَنْ عَلِيّ وَهُوَ قَوْلُ الحَارث الْأَعْوَرِ وَالخَسمَنِ وَسُفيَانَ التَّوْرِيٌ وَمَالِكِء وَأبي حَنِيقَة 
وَالشَافِعِيَ» وَأَصْحَاهمْ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ. 
لقنا تر اخزر ززاا رن طروي لاني تي الجنه الى لاا اي لع نا اتويت الا ْ 
يريت قَالَ نَمل رك امرأئه وَأَبَويدِ: لِلْمَرة الرْيْ وَلُِْمَ تلْتُْ بيع الْمَالِ وما بَقِيَ فلب وَقَالَ في امْر 
كت ها وأ وج العثء ول َثْ ما تفى» ولقآب ما تق 


- 


3 1 إِذّا فَضَلَ الأب الم يشا إن للدم الُلْتَّ. 
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و الم كُلَنَا به: كروي ا 2 


بن عَنّاسٍ 
ولع الأن عز لزه اتخمي قل َالَ غلك ؛ أي ليب : 
50 ْنِ - وَرُوي أَيْضًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - وَهْوَ قَوْلُ شرَئْح - 

ال أُو مخكد: اختقخ أل القؤل أن لم ُْت ها بقي بها رونا من ري وكيع حَن سفمَاَ الي عن بيه 

عَنْ الْمُسَيّبٍ بْنِ رَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ما كان الله لعن أطي ما عَلَى أب. 

ا ربا بن طربق وكيع عن فيان عن ميل إن قرو العقمِي عَنْ إِْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قَالَ: حالف ابْنْ عَمَّاسٍ 


5-3 
ع 


مَعْ قَوْلٍ الله عر وَجَلَ: مأوَوَرِتَهُ با وَاهُ فَادُمَهِ 0 | الشباء: 
ات مضي فول 1 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم - ولا ذكرة ي 7 تَفْضِيلٍ". 00( 


-"وها وعدن قزل الفخالفية يَصِحُّ عَنْ جد إل عَنْ َي وَحْدَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَّ) وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلّيَصِحٌ 
عَنْهُمَا - وذ يمكن أن بج كول غمر: وَعْثْمَانَه وَابْنِ مَسْعُودٍ على قَوْلٍ ا 000 
إِضِعَافٍ هَذْهِ الرّوَايَّاتِ: خَالَفَ هل الصّلاة - فَبَطَلَ ما مَوّهُوا بِهِ مِنْ هَذَّا - 


وأا قَوْكُمْ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: مورت أَبَوَاهُ كلأَمَهِ التُلْثُ» [النساء: د 
في الْقُْآنٍ لا يخورٌ الْقَوْلُ يمًا. 

بُْهَانُ دَلِكَ ما رُوِينَاهُ مِْ طَريقٍ مُحْمّدٍ بْنِ الْمُتَقّ نا عَبْدُ ال عَنْ عَبْدٍ البَحمْنٍ 
بْنِ الْأَصْبَهَاق" عَنْ عِكُرمَة َالَ: أَرْسَلني ابْنُ عَبّاسٍ إِلَ (: 0 00 وأَبَوَيْنِ؟ َثَالَ: للرّوْج 
اليَصْفُ وإ لت ما بقِي؛ مَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: اللد كال قال ريده أقولة 
برأبي مني أب 

قَالَ عَلِنٌ: فَلَوْ كَانَ لزيد 

الله عَزَّ وَجَلَّ 

ل ل 
[النساء: ]١١‏ فَهَذَا عُْمُومٌ لا يجُورُ تَخْصِيصة 


كاير 
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ا 2 عو 000 ا 


وما ول ابن سيري: كَأَصّاب في ايه وأخطاً في اأرى 
جَاء النَص تجينًا واد عَلَى كُلّ حال وَبآللَه َال النفِيقُ. 


[مسشألة مراث الرَؤْجيْنٍ] 
- مَسْآلةٌ: وَللروْجٍ النَضْفُ إذَا يكن باز ل" 


اللََّينِ ُمَا التُلعَانٍ ا مِنْ عَشَرَة 
قَذَلِكَ حْمْسَانِ. ويافعين 2 اللَعَمْنٍ ما لكل انْنَانِ مِنْ عَشَرَة فَهُوَ كَيق للقي - وَمَكُذًَا في سَائِرٍ هَذِهٍ 
و كد انار و لذ ف ايعو 0 ا م وَائْنِ 
به بُو حَنِيفَة ا 03 وخ وأطكابة َوْلَاء لوم إِذَا اجْتَمَعَ َك 0 شَيْءٍ كَانَ 
7 نك ذم كنف ذلك | تكن عله إن من دغوى 
د خِلاقَةُ شُذُود وَأَنَّ خصُومَهُْ لَيَرنُونَ م مِنْ تَوَرْطِهِمْ في هَذِهِ الدّعَاوَى الْكَاذِيَةِ - 7 أله مِنْ مِثْلِهًا. 
ار يم يُنْسَب 0 0 يَْيْتْ عِنْدَهُ أنَّ لِك الْمَرْءَ قَالَهُ إلا مُسْتَسْه الْكذِبٍء مَقْدِمٌ 


00 2 مر 
8 لؤيناة وَل يَصِحٌ عِنْدنا؛ 1 1 : : 


2 شو + 
38 نَتَكقه با لكذزب» وَُُ َذَكْرْم لا 


0 


لمت 


0 
عع 


من طريقٍ ا ل له 


امد 


_ئ2 
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اي هَدًا يَكْفِي مِنْ إِبْطَالٍ هذا الْقَوْلٍ أنه نُحْدَتٌ 1 تَنْضٍ به سْنّةٌ مِنْ رَسُولٍ الله - صلَّى الله عَلَيْه 


علد و لاقو بعوامت كن رانين اللكلى حجر طوانة لل عانية حو اللو ود 001 
مَنْ جَعَلَ خَرِعًا بحا 


[مَسْألّة ميراث المولدون في أَرْض الشُّرْك] 
6 - مشالةٌ وَالْمَوْلُودُونَ في أنض الشّرْكِ يَعَوَا 
ِإفْرَارِهِمْ إن 1 تكن بِيْنَةُ سراي 0 تأر د 


4 عو 
أنه 


وَهَذًَا مَكَانٌ اخْتَلّفّ انام فيه -: فَرُوِينَا عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَاكَ: 


وَعَنْ يخ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَ: أذركت الصَالِينَ يَذْكُرُونَ: أَنَّ في 
الكة 2 كن أن لا بكؤارنوا. 

وَعَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِ وَعْرْوَةَ بْنِ البَيِْهِ وَعَمْرِو بْنِ عْنْه 

أي بَكْرٍ بْنٍ عَبْدٍ الحْمَنِ بْنِ الحارثِ بْنِ هِشّام: لا 


. ع و 
ليد شي بن هده ا مقع عن مالك عَن الققة عن + 


<2 


ا 0 


- وَحُحَمَدٌ بْنُ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ تُؤْبَانَ: 
وَرتَ عْمَرُ وَلَدُهُ عَبْدَ الله م الْمُؤْمِنِينَ حَفْصّة إلا بولّاد د الشرك. 
وَقَالَتْ طَائِقَةٌ: كما يُوِيَا مِنْ طرِيق عَبْدٍ اليرّقٍ نا مَعْمَرٌ عَنْ سْفْيَانَ النّْرِيَ عَنْ محَالِدٍ عَنْ السَّحْين عَنْ شُرَيْح: 


ا 


أن عْمْرَ بن الطاب كتب إِيه: أن لا يوترت الحميل إلا يبيئة. 


َه 
ا 


ن غعت وغنبان - وَعَذَا أَنعد 


5 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرَراقِ نا مَعْمَرٌ: أَخْبرْنٍ عَاصِمٌ بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: كنب عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيرٍ: 
الحملاء في ولادة الْكُفْرِ؟ مَعَاب ذَلِكَ عَلَيْهِ الحْسَنْ» وَابْنُ سيرين» وَثَالُوا: ما شَأَكُمْ أَنْ لا يَتَوَا 
يقث 00 


ع 


الأمة مَك عَلَى الخة, وك اخ 


)١(‏ المحلى بالآثار .///17؟ 
(؟) المحلى بالآثار / هم 


0 كُتَب إِلَيّْهِ يَعْلَى بْنْ مُنَبْهِ ه ف رَجْلٍ تنه تَحْتَهُ امرأكان ختتانء وَأَمَتَانِ مَلوَكَتَان؟ فَكتَب إِلَيْه 


ير 2 


بَيْنَهُ وَبَينَ 


ْن عَبّاسٍ قَالَ: تَرُوِيجُ | على الم : الْممْلوكة طَلَاقُ الْمَمْلُوكةِ - ويه يَقُولُ السَعْوئ. 


2 ً 


كك ار 0 1 واللمتراكة وإن كات شووقات 


0 


ةخود واج اطول ولد للعند أن يتكها! 
ْ . يه _- 


كاي 1 يز له يكاح لقم يه 


ع 6 


0 جَتَهُ اليه تلان 


0 5 لا ا إلا اماع التِطيئن: يَدَ صَدَاقَ خئة» وَأَنْ يَدْشَى الْعَنَتَء فَإِنْ 


-8 


خاظة انقب انور ال لي 00 


- 


"يكل حال لِلْحْيةِ الْمُسْلِمَة وَللْكتَابيََ وَلأذََة الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَاييّ و1 يَأْتِ قصل في 

خرُ شع مِنْ ذَلِكَ ولا كَرَاهَةٌ: - قَصّحّ ع وَلَنَا بق َِقِينِ لَا إِشْكَالَ فيه. 

وَمِنْ عَجَائْبٍ الدَّنيَا إبَاحَةٌ مَالِكِ نِكَاعَ الخرٌ اج طول شق بخان الْعَنَتِ نِكَاع الْأَمَةِ | 

باع الْأمَةِ الككابئّةء وَهَدًا تحَكُمْ في تعلق بالآّية لا يخُورُ - وَياللهِ تعَالَ التَوفِيقٌ. 

وَكَذَّلِكَ إِبَاحَتُهُ نِكَاعَ الْأَمَةِ عَلَى اليه لِلْعَبْدِ وَمَنْعْهُ الحم مِنْ ذَلِكَ - وَهَذًَا وَإنْ كَانَ قَدْ رُوِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
جمدم لسراو لاي د 

ل 
وأا كَمْ يَنْكِحُ الْعبْدُ -: فَرُوِينَا عَنْ عَبْدٍ الَرّاقِ عَنْ سْفْيَانَ بْنِ عُيَيِئَةَ عَنْ محَمّدِ بْنِ عَبْدٍ ليحن مَؤْلَ آل طَلْحَةَ 
ابي ب ل ا 0 


2 


//9 المحلى بالآثار‎ )١( 


ع 


وَعَنْ عَبْدٍ اليرّاقِ: عَنْ سْفْيَانَ التَّوْرِيْه وَابْنِ جْرَيْج قَالَا: نا جَعْمَرُ بْنْ مُحَمّدٍ عَنْ أببه 

قَالّ: يَنْكِم الْعَبْدُ اننتيْن. ْ 

نا تحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ نَبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْن أَحْمَدَ بْن عَبْدِ الْمَصِيرٍ نا قَاسِمْ بْنْ أَصْبَعٌ نا تُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ المّلام الَو 
نا محَمَدُ بْنْ الْمَْن نا عَبْدُ اليحمَنِ بْنْ مُحَمَدٍ الْمُحَارِيٌ عَنْ لَيْثِ بْنٍ أي سُلَيْمِ عَنْ عَطَاءء قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ 
0 حبيتلى الله غائه شل - أن الْعَبْدَ لا يجْمَعُ مِنْ اليّسَاءِ فَوْقَ الْتعيْنِ - وَهُوَ قَوْلْ الحْسَنء وَعَطَاء وأبي 


حَتِيفَة وَالشَافِعِنَ وَأَحْمَدَ وَسْفْيَانَ النَّوْرِي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ وَغَيِْهِمْ -. 


وَصّحّ عَنْ مُجَاجِدِء وَالُمْرِي: أنه يعَرَوَجُ أرْبعًا. 
يوي عَنْ الشّخِْيَ - وَل يَصِحُ عَنْهُ - وَعَنْ عَطَاءٍ: : أنهُ تَوَ قّفَ في ذَلِكَ - وَيمَذَا يَقُولُ مَالِكُ وَأَبُو شان" 
00 


55 'وَقَدَ صَحَّ عَنَهُ - عَلَيِْ الصّلاةُ وَالستَلَامُ - «اتّقُوا الثَارَ وَلَوْ بِشِقّ ترَة» ولا عَظِيمَ أَعْظَمْ مِنْ ابْقَاءِ الَّار. 
وَصَمخّ عَنْ النّنَ - صَلَى الله لَه وَسَلَّمَ - «مَنْ حَلّف عَلَى مِنيرِي بِيَمِينٍ آممةِ وَجَبَتْ لَه النَارُ وَإِنّْ كان قَضِيبًا 
مِن أرَاكِ» ث أَعْرَب شَّييْءٍ مِنْ أيْنَ وَقَعَ طَمْ أن َكانه َرَاهِمَ كني وَأَنَّ َكانه دَراهِمَ غَيْدُ حبّة قَليا:؟ 
ولط َو الاين أنقز ون أن بخيية إل خصى لقابو عد وجلة. 
َالَ أَبو محَمَدِ: فَِذْ قد ظَهَرَ بُطلَانُ أَقَْاهِمْ لا سِيّمَا قَوْلْ مَالِكِء مَإِنّهُ لا تَعْرفُةُ عَنْ أَحَدٍ مِن أَمْل الْعلْم قَبْله. 
ذل أ حم لأا عد من أن ير له كبورد لان عَلَى صِكة فَوْلنَا -: قَالَ الله عَرَّ وَجَلءَ: 
توا التشاء لد [النساء: 4] . 
00 اله أ جُورَهُنّ بِالْمَغْرُوِ» [النساء: 5؟] . 
لى: وان 


طلْفْتُمُوهُنٌ من قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَ وَقَد فَرَصْكُمْ طن فَرِيضَةٌ قَنِضْفُ مَا فَرَضْتّْ [البقرة: 


3 0 فلن تُشْهِدٌ ا الله ع ا 1 لباه الذانا وَيَوْمَّ يَقُومُ اأخهاذ» د 

عَرَّ وَجََ لَوْ أَرَادَ أَنْ يِجْعَلَ لِلِصدَاقٍ حَذَا لا يَكُونٌ أَكَكَ مِنْه لَمَا أَهْلَهُ ولا أَغْفَلَهُ حَقٌ يِبَْنَهُ لَهُ أَبُو حَرِيفَة و 

- وَحَسْبْنًا اله وَنِعْمَ الوَكيل. 

والنفئة الكابقة عن وخول الل - على الله غانه وت - كْمَا رُوِينَا منْ طرِيقٍ الْبُخَارِي: نا عَبّدُ الله بْنُ يُوسُفَ 


١١/9 المحلى بالآثار‎ )١( 


نا مَالِكُ بن نس وَعَبْدُ الْعَزِيٍ بْنُ أبي حَازِع عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «جاءت امْرأ 
0 - مَذَكرَ الحتديتء وَفِيهِ فَمَامَ التَجُك فَقَالَ: رَوَجْنِيهَا إن 1 يَكْنْ لك ينا > 
عِنْدَك شَِمْءٌ تُصدِفَهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلّا إَِاريء فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - . د 


مر 


جَلّمْت لا إِررَ لَك فَليَمِنَ شيع قَالَّ: ما أَجد ؛ شَيْكَاء قَالَ: الَْمِسِْ وَلّوْ اتا من حَديدٍ؟ فَالَتهَ 


شيا ققال: أمغلة من القدان". )00 


وَالئَالِتْ - أَكُمْ لو سَأَنُوا أَنمْسَهُمْ هَذَا السُوالَ في أَقْوَائِْ الْمَاسِدَةِ لَأََابُو؟ مِثْلك تَؤريئِهم الْمُطَلَقَة ثَلَاه 

راك فَتَقُولُ 0 0 ١‏ لو من أن 0-7 0 وَهَِ رَوْجَةٌ له أَوْ وَهِيَ لَيْسَتْ يِرَوْجَةِ لَك ولا سَبيل إل 
يجا وَنَظَرهُ إلى فَرِجِهًا حَلَالٌ لَهُ مَا دَامَ يجري فيه الدُوح» 

وَإِنْ كَانَتْ ل روجا لَك ولا أَمًا لَهُ وَلَا بِنْنًا لَه ولا جَدّ 


ره 2 


جدة ل ولا بن ابن لَك وَلّا 5 ولا مُعْتَفَةّ وَلّا 


ذَاتَ رَحي» فَهَذَاءَ عبن الظَلم) وَإِغْطَاءُ لقال بالْبَاطِلٍ. 
َإِنْ اذّعَوَا ايْبَاعَ الككابة؟ كلناء خخخ( وْلُ بالصّوَاب» وَيوْضُوح الع 


هَاهُنَا النّحَ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - وَالصّحَا لصَّحَابَةٌ أَيْضَّاء اه 

باع الصّحَابَةٍ في تَوْرِيثِ الْمُطَلَفَةِ نان ني الْمَرَضِء عَلَى مَا تُبيْنُهُ إِنْ ضَاءِ الله تَعَالَ في بابه؟ وَأَقْربُ ذَلِكَ: 
1 لهمت 0 وف كَوْلمْ في ولد الْمشتحنّة: إنُمْ أخرار 
وَعَلَى أَبيهِمْ م قبِمَتَهُةِ؟ 

تقول كن : 01 مِنْ أَنْ يَكُوبُوا أَخْرَارًا أَوْ عَبِيدّاء فَإِنْ كَانُوا أَخْرَارا فَكَمَنْ الخرّ حَرَاءٌ كَالْمَيْئَةِ وَالدّم وَإِنَْ كانُوا 
عَبِيدًا فَبَيْعُ اله َعَبِيدٍ مِنْ غَيْرِ رضًا ل ل 
ته كادي 3ق تل ب ةلواطلا ا كع تلط قو انها على 


ا 00 اا مَهْرَا ها بَعْدَ ذَلِكَء فَكَذَلِكَ الْعِنْق. 
قد لِأَنَّهُ فيا وَالْقَيَام كله بَاطِن - ثم لو صم لَكَانَ 


54/9 المحلى بالآثار‎ )١( 
١٠١7/9 (؟) المحلى بالآثار‎ 


'وَقَالَتْ طَابِقَةٌ: هُوَ الوا صحٌ ذَلِكَ عَنْ ابن عَبَاس أَنَهُ إِنْ عَنَا وَلِيّهَا «الّذِي بِيَدِهِ عْنْدَة اليَكَا 
5 4ه هو الوي صرح ااه ١‏ و عه 

[البقرة: ]١177‏ وَضَنَتْ جار وَإِنْ أَبَثْ. 

وَصَّحّ أَيْضًا عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدٍكَانَ ول 0 يَعْفُوَ أَبُوهَا 0 أخُوقا إن كَانَ 0 وَإِنَ كَرهَتْ 00 


وَصَّحَّ ؛ أنفتا عن غطاوه وَعَلقمَ3 وَإبْرَاهِيمَ لنّحَعِيّ) وَالشَّعِيَ وَاللحَسَنٍ الْبَصْرِيٌ» وبي لاد وَحِكرمَةٌ مو 


ل لأا ١‏ من به ذكني 2 وه فيغر خلا - وس عن الغ قن 
. وَقَوْلُ حَامِسنٌ: رُوِينَاهُ مِنْ طَرِيقٍ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَة» وَرَيْدِ : ْنٍ أَسْلمَ أنه لهُ السكيّدُ يَعْفُو عَنْ 
داق أمقةه والأبة خَاصَّةَ في ابته 4 البكر خاوكة كرا علذه عق عاقيا < وفى قو مَالِكُ. 
َال أَبُو مُحَمّدِ: فَتظَرَْا في هَذه الْأَقْوَالٍ -: فَوَجَدْنا قَوْلَ رَبيعة» وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمَالِكِ أَظْهَرَهَا مَسَادًا وَأبْعَدَهَا 
عَنْ مُفْمَضَى الآية جْملَةٌ وَكحْنُ نَشْهَدُ بِسَهَادَةٍ الله عر وَجَكَ أَنَّ الله تَعَالَ لَو أَرادَ بقَولِهِ: <أَؤ يَعُْوَ الّذِي بيده 
عُقْدَةُ اليك 5 [البقرة: 59037] سَيّدَ الْأَمَةِ وَوَالِدَ الْبِكرٍ حَاصةٌ لَمَا سَوَُ ولا كُتَمَهُ فلَمْ يُبَينْهُ قي كِتَابهِء ولا عَلَى 
سبوا عات قاع بم 

0 خاو لبا بكم لوطي ا سار ا إلا ورضا ال ع اثلا 
َلَهُ في دَلِكَ كَالّذِي للكيّدء وَللَذّبِ سَوَاءٌ سوا أ 
لز ج مغ تيص لان ل ان ين لاق وبق 
ياس ول أي لَهُو تو لا وَسَقَط يِسْقُو 
سقط أَيْضا الْمَوْلُ الذي صَحّ عَنْهُ أنه َه ولك البكر جْمْلَةً. 
نه تَطزنا في قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْوَُ -: مَوَجَدءَ الْأَولِيَاءَ قِسْمَيْنِ - 


الْذْمَة َكَانَ حَظٌ هَدَيْن ني كَوْنِ عَقْدَ عفد" (1) 


8 "وما النَظَرٌ إل الْجَاريّة يُرِيدُ ابتِيَاعَهَا قلا نَصّ في ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ ادس اللاغات ومله ب وأا 


وَقَدُ الختلّف النَّانْ في ذَلِكَ -: قَصّحَّ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِبَاحَةُ النَظَرِ إل سَاقِهَا وَبَطْبِهَا وَظَهْرهَاء وَيَضَّعْ يَدَهُ عَلَى 


خرن سني - ور يك عن .19991 
وَصَّحَّ عَنْ أبي مُوسَى الْأَسْعَرِيَ إِبَاحَةُ النَظَرِ إلى مَا فَوْقَ السُرّة وَدُونَ البكبَةِ. 
وَرُوِي عَنْ سّ عيل سَعِيدِ بن الْفُسَيٌب. 
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مسقجة التطد إل حاقها: 
ل ُحَمَدِ: فَبَقِى أ لياع ل يجوب عض العتر. 
0 وَالْكَقَانِ: فَمَدُ جَاءَ فِيهمَا الحتئ الْمَشْهُورُ الَّذِي أَوْردْاهُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَكَانٍ مِنْ أَمْرِ «النْعمِيّة التي 


مول اك سداق أل قاين وق - عَنْ الج عَنْ أبيها؟ وَأَنَّ الْمَضْلَ بْنَ الْعَئّاسٍ جَعَل يَنْظْرٌ إلى 


وَجْهِهَاء فَجَعَلَ رَسُولٌ الله بعك الله علكه ول - يَصْرِفُ وَجْه الْمَضْلٍ عَنْهَا و1 يَأَمرهَا بِسِْرٍ وَجْهِهَا» ثَفِي 
هَذَا إِبَاحَةُ النَظَرِ لما عير اللّدّةِ. 

وما الكمَانِ: 1 الله بْنُ مُعَاذ 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَدْرٍ عَنْ ابْنٍ ع 

كعَتَينِ ن أنّى اليْسَاءَ - وَمَعَهُ بال - مَأَمَرَهْنَّ ِالصدَقَةِ مَجَعَلَتْ الْمَْأةُ تُلْقِي خب 
وَمِنْ طَريقٍ أَبي دَاوْد نا أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلٍِ نا عَبْدُ الرَرَّاقِء وَتحَمَدُ بْنْ بكر قَالَا حْمِيعًا: 5 
قَالَ: " تمغت سمغت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولٌ: ان ول الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن سدس 
بالصلاة ِر الحُطْبَدِء م خطب ثم نَرَلَ فأتّى اليّسَاءِ فَدَكرهُنٌ وبال بَاسِط نَوْبَهُ يُلْقِينَ فيه اليِسَاءُ صَدَقَةَ ؟أ 
الْمَرآهّ كَنْكَهَا» . 

وَقَالَ أَبُو نحَمَدِ: الْمَْخْ حَواتم كبَارٌ كُنّ يحْبِسْئهَا في أَصَابِعِهنَ» فَلوْلَا ظَهُورُ أَكْفَّهْنَ ما أَمْكَنَهْنَ إِلقَاءُ المنْخ. 


َل لَِحَدٍ أنْ يَنْظْرَ من أَجْتبيّةِ لا يريد رَوَاجَهَا أو شِرَاعِها] 
5 - مشالةٌ: ولا يك لِأَحَدٍ أَنْ يَنْظْرَ مِن أَجْتَيّة لا يُرِيدُ اجا : 
لِضَرُورة» فَإِنْ نَظَرَ في الَّنَا إل الْمَرْجَيْنِ ْنِ لِيَشْهَدَ بِذَلِكَ فَمْبَاحٌ لَهُ 


لحُونوا فوا بالْقِسْطٍ شْهَدَء يوك [النساء: 10]". 17) 


ا 00 الْمَصْرِئٌ» وَإِبْرَاهِيمُ النَحَعِين وص قَيصّةٌ 3 
خابةا وَابِن خررج؛ وَسْفْيَانُ الج وَابْنْ أبي لَيْلَىء وَالْأَوْرَاعِييُ - 


- 
2 01 


بَعَةِ | و ا اا :كما ا م ار 


- 
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2 تَطلِيقَة» وَهُوَ أحَق يما - وَبِهِ يَقُول الزَهْرِيء ومكخول. 


يقد الأزيقة الأشور -: فَكْمَا رُوِينَا مِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ الْعَزِيرٍ بْنُ ُحَمّدٍ 
دي ذ ىن سد ااا عن ند لون خن قاين نح عن أو عن حاب أ ابي 


: الاي الإيلاء شَيعًا شَيَْا حَقٌ يُوقَفَ 


روم 4هل 200 


- 


ضعت 


عَنْ ل سَعِي بن قال بي الإيلم: اث 


5 
مر 


أَشْهْرٍ فَهِي امرأتة. 

وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرَراقٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ يَيْئَةَ عَنْ مِسْعَرٍ بْنِ كِدَام عَنْ حبيب بْنِ أي ثَابتٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ 
عُنْمَانَ بْنِ عَمَّاكَ قَالَ: يُوقَْ الْمُؤْبي فَإِما أَنّْ يَفِيءَ وَإِمَا أَنْ يُطَلّْقَ. 

وَمِنْ طَرِيقٍ إِسمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ 0 


خحُسَيْنِ أن عْثْمَاكَ بْنَّ > عَفََانَ كَانَ لا يَرَى الإيلاع شيعا 


ون 


غ“ه”'2ه2 
3 مْنّسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ اليْمْنِ بْنٍ أَبي لبْلَى قَالَ: شَهِدَّتُ عَلِىّ ب 


ا ة يَكَاح أَؤْجَب الله تَعَالَ ١‏ ف الثدانء أذ على الشان تشولدات عكلى الله عليه وال فنهله 


ه- 
ع 


نشخا: فهو تفشوغ سواء حب الاجم لِك أو كيقا ل 
الحاكمُ مُتَقّد بِقُوةِ سْلْطًَا لم رَ الله تَعَالَ به وَرَسُولُةُ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَمَانِعٌ مِنْ الْعَمَلٍ يها ل 


8 
- 


زا تال يد ل رَسُولُُ - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ - فَمَطْء وَكُلُ ما حَكمَ يه الحَاكمُ ينا عَدَا ما كرا فَهُوَ 


[مشألة الْعبدُ وَالحكُ في الإيلاء سَوَاءً] 

- مسشألة: وَالعَبدُ وَالهُ في الإيلاء كل وَاحدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَوْجَه ال 
الْكَبيرةٍ أو المصَغِيرة - سَوَاءٌ في كُلَ ما دَكَزباء أن الله عَرَّ وَجَلَ عَم و1 7 
55"]. 


يو_- 
2 


ويا عن عْمَرَ بن الطاب - وَل يَصِحَ عل - لِأَنهُ مِنْ طَريقٍ عَبْدٍ الوَناقِ عَنْ إِبراهِيمَ بْنِ مُحْمَّدٍ بْنِ أي يخ 
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َال ال له شَهْرَانٍ. 
ون طربق عبد الاق عَنْ ابن جْرَيْج: بلعَني عَنْ عْمَرَ إيلا العَبْدِ شَهْرَانٍِ وَرُوينَا عَنَهُ 
نهُ مِْ طَرِيقٍ سَعِيٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حِبّانَ بن عَلِيّ عَنْ ابن 


شهْرَانِ ولا يَصِحُّ 1 1 
عَنْ ابن سِيرِينَ: أنَّ عُْمَرَ قَالَ: طَلَاقٌ لدم تَطْلِيمَئَانِ وَإِِلَاوُهَا شَهْرَانِء وَصّحَّ عَنْ عَطا 
ذدُونَ 0 8 00 


شَهُرِ وَإِنْكَانَتْ 


ا 0 تَلاعْبٌ. 
وَكَالَتْ طَائِفَةٌ: ال ا ال ار وار والعكل عدها رع أذ 
شهرَان - وَهُوَ كَل ِبْرَاهِيمَ النَحَعِيّ وَقَتَادَهَ وَسُفْيَانَ التَورِيٌ وبي حَنِيفَة 


ذائفة :يلخ« الله والعتي م جَة المي والأمة سوا رخو ان 4 
فُتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أنْ 
ِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ 


َؤْله تَعالَ: طوالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا َال 
يَدْ قَصِيَامُ سَهْرَيْنِ متا 


4 زَوْجهَا الخرِ وَالْعَبْدِ عَنْهَا بن 


| 
ل ا تَعْمَلُونَ حَبير» [ [امجادلة: 5 ] ظِقَمَنْ 4 
ن تَعالى الْكقَاهَ في 


. يُوعَظُونَ به وَاللَهُ يما 

قَمَنْ 1 يَسْتَطِهْ َِطْعَامُ سِيّينَ مِسْكِيئًا [امجادلة: 4] 
فَهَذِهِ الآيةُ 0 لله عَرَّ وَجَكَ 1 يَذْكُرْ إلّا الظّمْرَ مِنْ الْأُمَ و1 

ذَلِكَ إل بالْعَوْدٍ لِمَا قَالَّ وجب عِنْقَ التقَبَق 1 يخْصّ كافِرَةَ من مُؤْمِئَة 0 صحيحة) صّحيحة ولا ذَكًا من 


سيا # [مريم: ]| 


شي ع . 


سي 


0 ا ب رتك 
وَشَرَطَ الله عَرَّ وَجَنَ في الْعِْق وَالصّيَام قَبْلَ النّمَاّ. 
يَسْكَرِطْ ذَلِكَ في الْكَمّارِ بِالإطْعَام «إلا يَضُِ رَيْ ولا يَنْسَى): [طه: 58] يَبِيَان لَك ش 


لا خف التكرارعلن أنه مخ ستين ستكيناء ِأَكُمْ ليوا سِبّينَ مسْكيئاه ولا لاف في الإشباع. 


يسار 


يَشْترِطْ تَعَالَ طَعَامًا دُونَ طَعَام. 
وَل يَخْصّ تَعَالَ خُرًا مِنْ عَبْدِء وَلَا رَوْحَةٍ مِنْ 
ل 16 اكت حب كفي 213 إن أن اضيا شيو الك لا يه 


ا 00 
فيه كفارة؟ روي ذَلِكٌ عَنْ الشغيّ 3 
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رعر 6م58 2 را اهة» ‏ ارإل)اءه ورد 3 0 
وَهُوَّ قَوْلَ أبي حَنِيقَة وَالشَافِعِيَ وَأَحمَدَ وَإسح 


وَكَالَتْ طَائمَّةٌ: إِنْ كَانَ يط الْذمََ فَعَلَيْهِ كمَارَةُ الظّهَارٍ وَإِنْ كَانَ لا يَطَُْهَا فلا كَفَارَة رَهَ ظهَارٍ عَلَيْه 
الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الشفتب وَاللحَسَنِ الْبَصْرِيّ ف د د قَوْلَيْهِمَا. 
وَكَانَتْ طَائفَةٌ: الظّهَارُ مِنْ الّأمَةِ كَالظَهَارٍ مِنْ المي -: صّحّ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء وَالْحْسَن) 3 


يه مر : 
ر 


ْن يَسَارِ وَمْرهَ المَمْدَان» وَإبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ» وَسَعِيدٍ بن جْبَيْرٍ وَالشَحِْيَ) » وَعِكْرمَةَ» وَطَاوْسِء وَاليُمْرِيٍء وَقَعَادَةه 


2 


- فَإِنَّ هَذِه اليوَايَةَ عَنْ عْمَرَ حَالَفَهُ فِيهَاء لِأَنَّ عْمَرَ جَعَلَهَا رَجْعِيّةَ وَجَعَلَهَا مَالِكُ بَايِنَه مَخَرَجَ 


وَكَذَّلِكَ ا جَعَلَهًا مَْوَانُ وَالْقَاسِمُ بن 7 


0 م يي عق في شت - » سيان سر 


2 


إِلَبْه؟ فَإِنْ طَلَّمَتْ تشعها أ 


ع ممه 


قَالَا في التَخْيير والكقليلك: 


و اخْتَارَث ‏ 


الصَّحَابَةٍ - رَضِي الله ده 
م قَدَ اخْتَلَفُوا كُمَا ؟ 


- تؤل ابن تخرة - عن 
ل ل ل 


سورع 


- مَوْلَ ابن مره تَخَهُولُ - وَلَوْ كَانَ م مَشْهُورًا باليّقّة وَالْحِفْظٍ لَمَا خَالَفْنَا هَذًَا الب وَقَدْ 
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قَوَامِينَ 00 ا واكعاة التيقاة". 0 


5 وَرُوِيَا هَذًَا اقول عن ابْنِ عَبّاسِ) و يَصِحٌ عَنْه. 

وَصّحّ عَنْ عَطَاوِء وَعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيِِ وَإِيْرَاهِيمَ. 

وَصّحَّ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله: ِنَْ امار ث نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيّة. 

وَكَوْلَ آخَرُ - وَهُوَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهًَا فُوَاحِدَةٌ ايند وَإِنْ المَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَجْعِيدٌ دَإِنْ كَيّرَ ذَلِكَ 

تلات مَدَاتٍ كُلك ذَلِكَ غَْعَائهُ: طَلْقَتْ تلان فَِنْ وَطَِهَا قَبْلَ زوج يكرَكَجُهَا فَعَلَيِْ الئَجْمْ -: رُوِينَا - أن عَِيَا 

نَجَعْ عَنْ مُوَاقَمَةِ عْمَرَ إلى هَذًا الْمَوْلِ إِذْ ولي اللاقَة: : منْ طرق وكيع بْنٍ الجراح» وَالحَجّاجٍ : بْنِ الْمِنْهَالِ كلَاممًا 

ل 5 
ار : أنَا إن اخْتَارث نَفْسَهَا 1 يَرْ لَهُ ولا لِعيْر أَنْ يَْطَبهَا في 

ف ل : يوينَا هذه تسد 1*8 

عَلِىَ : بن أبي طَالِبٍ قَال: إِنّْ الختادث نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَة ولا متها هوه ولا عع ينوا كه تداك 

الْعِدَّةِ وَإنْ اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌّ وَهْوَ أَحَقُ بما. 

1 تَالِثْ - صَّحَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابتٍ وَهُوَ إِنْ اختارث نَفْسَهَا مَتَلَاثٌ وَإِنَ الخْكَايت روه فَوَاحَدَةٌ 

َه يَقُولُ مَسْرُوقٌ. 

كما ريا مِنْ طَريق سَعِيدٍ بن منْصُورٍ نا هْشَيْمٌ نا اود بْنْ بي هِئْد عَنْ اش عن قثن 

قَوْلٍ 0 إِنْ اخْتَارَت نَفْسَهَا فَتَلَاثٌ وَإِنْ اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاجِدَة. 

َهُ إدَا خَيْرهَا مَطَلَقّتْ نَفْسَهَا ثَلَانَا مهي وَاحِدَةٌ -: رُوِينَاهُ هَكَذًا أَيْضًا: مِنْ طَريقٍ سْفْيَادَ 


- وَهُوَ أ 


- 2 
هامر 


أبي | اد عَنْ الْمَاسِم بْنِ ُحَمَدِ بْنِ أبي بكر الصِّديقٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ تابتٍ قَالَ: إِذَا خَيرَ التَجُل امْرَتَةُ 


طلقَت نَفْسهَا ثانا هئ وَاجِدةٌ. 


مم ل ا و ا 
تشأل ريد بن تابك؟ فَعْعَلهَا رَيْد والحدة» وهو أمللك يبقعيها ت قا 


594/9 المحلى بالآثار‎ )١( 


ال د وَالشَّافِعِيُونَ - فَإِعمْ تَتَاقَضُوا هَاهُا قبح تَنَافُضٍ. 
عَنُْ قل في تأجِيلٍ امْرأة الْعِنِينٍ وَِخْرَاجها عَنْ عِصْمَيِهِ بغي 


نه خَالَقُوا هَاهْنَا عُمَرَ وَعْثْمَادَ وَعَلِناه وَابْنَ عماس وَابْنَ حُمَرَ فِيمَا صَعَّ عَنْهُمْ مِنْ تأَجِيلٍ امْرأة الْمَفْقُودٍ - 
وعدا عجره حذا؟ 

وَكَذَلِكَ فَعَلَ لفون ا وَقَدَ ذو تَعْلِيدَ مَا الات .. عمَرٌ في تَوْرِيثِ الْمُطَلْقَةِ تلام - وَهَذًَا تَلَاعْتٌ 
بالّينٍ وولشخرم وَالتَخلِي ؛ وَليِنْكَانَ عْمَرُ هْتَالِكَ حُجَةً إِنَّهُ هَاهًْا لَجَةٌ وَإِنْ 1 يَكُنْ هَاهْنَا حُجَةٌ قَمَا هُوَ 


د قَدْ خَالَمَهُ عَلِنٌ هَاهُنًا؟ قُلَمَا: قَدْ خَالَمَهُ عَلِينٌ في أَجَلٍ الْعِبينِ ولا كَرِقَ» وَقَدْ حَالَمَهُ عَبْدُ البَحْمّنِ بْنُ 
عَوْفِ وَعَبْدُ الله بْنُ الُدرٍ في تَورِيثِ الْمَبْتُوَة في الْمَرَضٍ - وكلا الْمْلَْنٍ مُوجِب فَسْح يكاح 1 يُو حب الله 
تغال تشخة ولا رشولة - صل الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -. 

وَأَكَا الْمَالِكِيُونَ - فَإِكُمْ حَالَقُوا دحك لا 


- 


7 وَِيَهُ بطَلاقِهَا وا 


وب 5 بَئْنَ الصّدَاقٍ» كلد فيمًا يَصِح عن قَطّ من ؛ أَنْ تَمْتَدّ 1 تَعَبّد بَعَْدَ ذَلِكَ عِدَّةٌ الْوَقَاةِ. 


ذخال 0 00 0 


لِمَنْ حَيّمَهُ اللَهُ تَعَالَ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرٍ البَجَالٍ بِعَيْرِ قُرْآنٍ ولا سُنّةِ.". 0 


07-"وَصَح عَنْ الْحْسَنِ فيه فِيمَنْ قَالَ لامرأَتِه: أَنْتِ عَتِيفَةٌ قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ -. 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: مَنْ قَالَ هَا: أَنْتِ خةٌ قَلَهُ ما ا 


-_ 
5 


و - قَدْ أَذِنْت لَك فُتَرَوّجي؟ ال 
وَصَحّ عَنُْ أَيْضًا: إِنْ 4 : يَ يَنْو طَلَاقًا لمرو بشئ ع . 


- 


5917/9 المحلى بالآثار‎ )١( 
م٠‎ /9 (؟) المحلى بالآثار‎ 


وَأَمّا - أُخْرحي عَنْ بَيْتِي مَا يجلِسْكء لَسْتٍ لي بامرق؟ قَصّحّ عَنْ لسن أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كرَرَهَا نَكَانَ في وَاحِدَةٌ: 
وَيَنوِي . 

0 - لا حَاجَةَ لي فيك - فْصّحَّ عَنْ 

وَعَنْ الحمسَنٍ: إِنْ توى الطَّلاقَ مهي 0 

وَمِنْ طَريقٍ وكيع عَنْ شُغْبَة: سألّت الحكم : 0 

شِئْتء لا حَاجَةَ جَةَ لي فيك؟ مَمَالَا حمِيعًا: إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِي وَاجِدَةٌ رَجْعِيّةٌ. 

وأا - اسْتَبري» وا خريحيء وَاذْهَبِي - َصّحٌ عَنْ اسمن بي حيعهَا: إن تؤى الطلاق مهي طَلقةٌ - وصّحٌ أيْضًا 
ىٍ: عَنْ الْحْسَنِ فِية فِيمَنْ قَالَ لامرأته : اذْهَبِيء قَلَا حَاجَة جَةَ لي فيك: 2 ثلاث 

وأكات قة حليم شكلبه شين انا ْنَا عَنْ إبْراهِيم وَالشَّمِيَ - ول يَصِحٌ عَنْهُمَا -: 

بَائِنَةٌ - وَصّحّ عَنْ التكم بْنٍ عْتَيْبَة: لَهُ نبثةُ. 

0 إِنْ نَوَى طلاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيةٌ ف وإلذ قلبين يشية 


7 95 2 31 


00 


ا "لِأنَّ الطّلاق عَنْدٌ لا يَلَْمُ الَْقَامُ به لِمَنْ عَمَّدَهُ عَلَى نَفْسِهِ - تمع عََدَ أَنّْ يُطَلّقَ» ! 
كَليْس الطَّلاقٌ فل الشثوة الي أمة الله تَعَال الْوَمَاءٍ بحا قَبْلَ أَنْ تُوقَع؟ وَقَالُوا: شاه على الوصكة 


0 


ُحَكَدِ: وَهَذًا مِنْ أَرْذَلٍ قِيَاسَاتِمْ وَأَظْهَرهَا مادا إله أن الوضيكة تافد؟ بعد العؤت» ولو طَلق لحي بَعْدَ 0 


عَزَّ وَجَلَ بَلْ هِي فَرْضْ وَالطَلاقٌ لَيْسَ فَرْضًا ولا مَنْدُوبًا إِليْهِ - وَمَا وَجَذَنَا هُمْ سَعْبا 


رمد مه 


حَدٍ مِنْ الصّحابَة - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - لِأَنَّ الرَوَايَةَ عَنْ عُمَرَ مَوْضُوعَةٌ فِيهَا يَاسِينُ - 


5557/9 المحلى بالآثار‎ )١( 


شالك صدوان تعن دشيور 2 م هُوَّ مُنْفَطِعٌ ب بين أي سَلْمَىَ وَعْمَرَ. 
تَطنا في قَوْلٍ مَنْ التكةإن خم و ُلرمَةُ إِنْ عم فَوَجَدََاهُ فَبْقَا قَاسِدَاء وَمُتَاقَضَةَ ظَاهِرَةٌ و1 نجَدْ 2 لك 


عيدو >4 80 


أكثر من فَؤيِ: إِذَا عَم فََدْ ضبق علَى نَفْسِه؟ فَقلنَا: ما صبّق» بل له في الشَراء مُشحة, ثم َك أنه كذ صَيّق 
00 الصبّيق في مِثْلٍ هَدَا 0 وَأَيِضًا - مَقَدْ يََافُ في امْتِنَاعِهِ مِنْ يكاح الي حص طَلَاقَهًا 
00 ا فه > 00007 الْمَوْلِ لِتَعرِيه عَنْ الْبْمَانٍِ ْمْلَة. 


نَهُ إِمّا َنم 0 وَإَِا من طربقي ححَناد إن ف قَيْسٍ الْمَرِقِيَ - 


0 نضا دن 


م 


55 عفن 5 اللك تعان تقول 5 لَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلْقُومُنّ لِعِدَِّنَ 4 [الطلاق: 
١‏ 
وَقَالَ تَعَالَ: «إيَ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذا نكمُم الْمُؤْمِنَاتٍِ م طلَقُْمُوهُنٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تسوه [الأحزاب: 45] 


وَمِنْ البَاطِلٍ أَنْ لا يمَعَ الطّلاق جين إِيتَاعِِ ثم يَمَعَ جين 1 يُوقعهُ إلا بَانٍ واد 


الْمُحَالِفِينَلَنَا أَصْحَابُ قِبَاسٍ بِرَعْحِهمْء ولا يتَلُِونَ فِيِمَن قَالَ". )١(‏ 


إن قي لا ع عُْضُْوٌ كَامِك 4 تَغْسِل أَنْ لا يَكُونَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة؟ قَالُوا: 0 
ال ل 
9 
لأوابتعيقة قول "اشرب وقول :إن يقي عليها ون الفط اكت يزخ كذر الدزقي لتخي الاريخه جْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا 
لاي لا لا حت عسل بلك الفعة. 
قَالَ: فَلَوْ أت الطَّهْرَ من الحيْضَةٍ الثَِئَةِ وح مُسَافِرَةٌ لا مَاءَ مَعَعَ قَنَيَكَمَتْء فَلَهُ عَلَيْهَا البَجْعَةُ مَا 1 تُصّلّ. 
قَالَ: َلَوْ وَجَدَتْ مَاءً قَدْ شرب مِنْهُ ماو - و1 بَجَدْ غَيْرَهُ - فَاغْتَسَلَتْ بد أو تَيَكَمَتْ فَلَا ر. جْعَةَ لَهُ عَلَيْهَاء 

ار 

فغة أخل قيلة ذلك ديد 

عن حة بطع اك بأ ين ل 


ُرْآنِء ولا من سُنَة ولا روَاية صّحِيحَةٍ وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ. 


وَكَذَّلِكَ قَوْلُ مَن قَالَ حَقٌّ تَعْسِل فَرْجَهَا مِنْ الِيِضَةٍ الئَالِئَهِ مَسََطَتْ هذه الْأَقْوَالُ كُلَهَا. 


وَل يَبْقَ إِلّا قَوْلْ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقٌ يما مَا 1 تَعْتَسِل وَتََكَ ها الصّلاة وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ بَطْهْرهَا مِنْ الَيِضَةٍ 


470/9 المحلى بالآثار‎ )١( 


تله تَيمُ عِدَّكمًا - وَهْو قَوْلًا. 
قَوَجَدَّنَا حُجّةَ مَنْ فَالَ: هُوَ أَحَنٌ يها مَا 1 تَكَ لا الصَّلَوَاتْ - يكْتَجُونَ 
بْنِ أبي طَالِبٍء وَابْنِ مَسْعُودٍء وَرُوِي عَنْ أبي بكر الصَّدِيقٍ؛ وبي مُوسَى بن تعب 
0 أي الدَّرْدَاء وَابْنِ عَبّاسِء وَعْبَادةَ بْنِ الصَّامِتِء وَغَيْهِمْ وَإِنْ _ - قَالُوا: 
0 ' 
شَعْبًا غَيْرَ هَذَاء وَهُوَ بَاطِكْ؛ لِأَنَّه 


ه 


عَلَيِْ وَسَلّمَ - بالفلنَ الَذِي أَخْيرَ - عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسَلَامُ - أ 0ه 


41 


ا د ا إلا 
لاا ل يي ا م0 
وما الْإِجْمَاعٌ - فَلَسْنًا تَعْرفُه وَقَدْ قَالَثْ الْمَلائِكَةُ إلا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمتَنَاك [البقرة: ؟*] وَلَوْ صّحّ عِنْدَئ 
في ذَلِكَ إِجْمَاعٌ لَبَادَرَْا إل الطَّاعَةِ لَه وَمَا تََدَدْ قي ذَلِكَ طَرْفَةَ عَبْنِء فَمَنْ صَحّ عِنْدَهُ في ذدَلِكَ إِجْمَاعٌ ليك الله 
ولا يحَالِفَهُ وَمَر: جْمَاعٌ ولا تصت» فَمَرْضُهُ التّوقْفُء ولا يح لَهُ أَنْ يذب فَيَدَعِيَ إِجْمَاعًا. 


ا 


6ه 


َه لَوْ صم الْإِجْمَاعٌ الْمْتَيَمّنُ عَلَى أَنَّ في التَيية حَنْسَا مِنْ الإيل فَوَاجِبٌ كان أَنْ يكُون في كُلّ سِنّْ وَكُلّ 
ضِرْس حمسن حمس لِأَنهُ قَذ صَحَّ أَنَّ ل اله حل اللا عليه وشلهس قال «الْدسْبَان سَُواء» الَّنيُّ 


بو مُحَكدٍ: ثم تَقُولُ - وَباللهِ تَعَالَ التّْفِيقُ: نه َو صّحّ في ذَلِكَ إِجْمَاعٌ بأنَّ فِيهَا حَمْسَاء فَوَجْهُ الْعَمَا 2 
لِكَ أَنَهُ 


وَالْضِرَمنْ سَوَاءٌ» . 

َهَذًَا الْعْمُومُ لا يك لِأَحَدٍ خلائك ولا تَخْصِيصُةُ فَوَاجِب حَنْلّهُ عَلَى ظَاهِره» و 

تَعالَ به في الْقَُآانِء وَأَمَرَ هُوَ بِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - بلا شك 

وَأَمَا في الْعَمْدٍ فَجَائرٌ الاي الْكَاسِرٍ وَالْمَكْسُورٍ سِنْه وَالْقَالِع وَالْمَفْلُوع سِنْهُ على الْفِدَاءِ في ذَلِكَ عَلَى مَا 


[مَسْأَلةٌ ديّة الصّرس تَسْوَدٌ وَتَتِجُفُ] 
الصِرْسُ تَسْوَدُ وَتَيِجْفُ قَالَ عَلِنٌ: رُوِينَا مِنْ طرِيقٍ عَبْدٍ الرَرّاقِ عَنْ الحَجّاج بْن أَرْطاةً عَنْ مَكحُولٍ عَنْ رَيْدٍ بن 


854/١٠١ المحلى بالآثار‎ )١( 


-ه - 


تَابتٍ قَالَ في المنّ: يُسْتَأقَ يتا سَنَكٌ فَإِنْ اسْوَدّتْ مَفِيهَا العم كايلاء وَإِلّا قَمَا اسْوَدٌ مِنّْهَا مبالمِسَابٍ". )١(‏ 


000 الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - هْبَعَتَ في آتَاره: فَأْقَ بن مَنَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرجْلَهُمْ وَمَل أَعْيئَهُهْ 
مم قِ 0 د ” 


- الاو لقص جنتخخ بن العرقدء وَإِعَا هُوَ عِنْدَهُمْ الْقَنْنْ أو الب إِنْ تاب. 

وَالقَالِتُ - أَعُمْ يَقُونُونَ اسْتَاَة الْمرئَيّ ليس في هَذًا الحَدِيثٍ ذِكْرُ اسْتتَابته اْبَتَكَ مَعَادَ جه عَلَيِهمْ وَتخَالِن 

لِقَوْهِمْ في هَذْهٍ الشيقالة وَغَيْرِهَا. 

قَالَ عَلِيٌ: وَأمًا الََايَةُ عَنْ عُثْمَانَ - فَضعِيفَة جدًا - لِأَتَا عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن حَبيب وَهُوَ سَاقِطُ الرَوَايَة جد 

- ثم عَنْ ملم بْنٍ جنْدُبٍ - وَل يُذْرِك عُنْمَاَ. 

وَأَبضًا - هلا حكّة ف قَوْلٍ أحَدٍ حُونٌ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَكَمْ قِصّةٍ خَالَمُوا فيهًا عْثْمَانَ - 

رَضِي الله عَنْهُ - بأصّحّ مِنْ هَذًا السَنَدِ؟ كُقَضَائِهِ في ثُلْثِ الدّيّة فِيمَئ صرب آخْرَ حَقٌّ سَلّحَ ولا يُعْرَفُ لَهُ في 

ذَلِكَ مُحَالِفٌْ مِنْ الصَّحَابَة - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ -» وَمِنْ « الخفال انا يكرة فا حُجَةَ في إِبَاحَةٍ 

وما ومح سك ا ع يا دكونَا 
4ت القية هذا 

57 - علو لكلا ولام - 4 ف أو فكنا وهو يط أي" 

وكدَّلِكَ البعَاء كَدْ يكين أن يَكُوثوا لخرياء لا وَء خخ قالوايس الشجوغ إل قَؤْلِه تعال: وَقَوْلٍ رَسُولٍ الل - صَلَى 

0 يَقُولُ تَعَالَ همان تنَارعْتُمْ في شَيْءٍ فَبدُ 0 لَه وَالئَسُولِ» [النساء: 55] الآية 

ع3 الله تعال يخول وكيب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصُ 1 العَْلَى؟ه [البقرة [البقرة: ]١078‏ إِلَّ قَؤْله تَعَالَ إذَلِكَ تَخْفِيفٌ 


مِنْ رتك ا [البقرة: 1074]". (5) 


: 


'فكُرِهَت أَنْ يَرَاهَا 
0 
ليس حَيبهَا هَدًَا مِنْ حكم النََضْمِينِ؟ . 
كال أل حْمَدِ: ثم نَطَزنَا في فَوْلٍ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - الذي 


55/1١١ المحلى بالآثار‎ )١( 
١/87/1١1١ المحلى بالآثار‎ )0( 


الْبَابِ 0 0 يد 2 1 المي فق 7 0 0 2 5 غالفة افون وَالْمَالكون 
مِنْ الْبَاطِلٍ أن 

ا - لْأَقْوالُ عَيْيْقَاء وه تَنْمْسِمْ ثَلَانَةَ أَفْسَام: 

300 ا وَتَكُ تَضْمِينِهء إِنْ اسْتَعْنَاًُا بإِذْنِ أَهْلِهِمًَا. 


- 


92 2 
:ا 


حَدُهَا 0 يدا د 


تَضْمِيئةُ كَيْقَمَا اسْتَعَاهُمَا ب 


ل الشغين: : أَنَّ الْعَبْدَ ال 
تق ىقل أي خيلة وأشل توق طق يَة الْمَسَادِ؛ٍ 
غنث البنة: ىك أذ كهاة كلد يمك 
قوق تويك سود كرك لذ لطي لد 
وَهَذَا 0 قُدَآن ول سكام صَّحِيحَةٌ وَلَا مُسْتَقِيمَةٌ ولا إِجْمَاغٌ وقول صَّاحِبٍ وَلَا قِيَامنٌ؛ ولا َأَئْ 
0 ل وكفعاط د ا غلم أحنا قَالَ هَدًا الَْوْلَ قَبلَهُ وَهَدَا يما الْمَرَدَ به - مَسَمَط هَذًا الْمَوْلُ 


بيْنَ اسْتَعَانَة الصّغِير وَالْعَْدِ في الْأَمْرِ ذِي الْبَالٍ فَيَضْمَنُ 


و1 


0 و ا 1 ل 00 0 ل 
كل - وهنا لكا نشي ا بلؤزةة لزان ول ويف 


"نم نَظَرْنَا في الاغْترَاف بِمَثْلٍ الخطأء فَوَجَدْه يَقُولُْ طاولا نكسب كُلٌ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا ولا ؟ َزِرُ 
وَازِرَةٌ وِْرَ أُخْرى # 0 1 


وَوَجَدْنَا الْمُقِرّ بمَثْلٍ الحأ لَيْسَ مُقِرًا عَلَى نَفْسِهِ مر وك 1 


عَلَى نَفْسِهِ فَوَاجِبٌ أَنْ لا يُصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ! كان عَذْلُا حَلَف أُوْلِيَاُ الْمَِيلٍ مَعَُ وَاسْتَحَقُوا 
الدّيَه عَلَى الْعَاقِلَة فَِنْ تَكَلُوا قلا شَيْءِ 0 

َلَوْ أقَوّ اْنَانٍ عَذْلَانِ بمَثْلٍِ خط وَجَبَتْ دِيهُ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا بلا جَينِء لِأَكُمَا ضَاهِدَا عَذْلٍ عَلَى الْعَاقلة. 
وَقَدْ اتلّف [النَّاْ] في هَدًا: فَقَالَ أَبُو حَيِيمَة: وَالسَافِعِيُ» وَالْأَوْرَعِنُ وَالنّوْرِيُ: الدِيهُ عَلَى الْمُقِرَ في مَالِهِ. 
وَقَالٌ مَالِكٌ: لا شَيْءِ عَلَيْهه قَالَ: وَإِنْ 4 يُنَّهَمْ مَنْ من أَقرَ لَهُ أَقْسَمَ أ 0 الدِيهُ عَلَى الْعَاقِلَة. 
0 َل تَمِل قبمَمَُ الا 


5١5/1١ المحلى بالآثار‎ )١( 


عُمَرَ و1 يُوَدْ الشّْوع إلا بَعْد 

لل ير ا اه 

مِنْ الصّحَابَةٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - حَالَقُوهَاء قَدْ ذَكْنََهَا في غَيْرٍ مَوْضِع» فَالَْاجِبْ الو جُوعٌ إلى مَا أفحبت 

الي تعال عِنْدَ التََارُع ِذُ يَدُولُ تَعَالَ طمَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَالَسُولٍِ؟ [النساء: 55] الْآَيَهَ 


بن ريبع نا ححَمَدُ بن مُعاويَة نا أحمدُ بْنْ شعَيْبٍ نا الْقَاسِمْ : بْنُ رَكْرِيًا نا 


بن ريك عن أو لجخا عن يأك ع ا علي «أنَّ مكاتبًا قُيَل عَلَى عَهْدٍ 


0 ٍ 
- أن 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلَّمَ - فَأَمَرَ - عَلَيْهِ الكلامُ 
-"بِذَلِكَ اك الْقُْضَّاةٍ قُُ البلاد» وَمِنْ خُطْبَتِه عَلَى الصَّحَاء 

و التقُوَةٍ جَمَلَا 

وَمنْ الَْاطِلٍ أَنْ 0 قَوْلُ عُمَرَ قَدْ صحّ عَنْهُ لبس حُجَةٌ خُجَة وَيَككُونَ قَوْل مَكُذُوبٌ 

كُُ مَا احْمَجُوا به. 

م نَظَيْنَا في قَوْلٍ مَنْ قَا قَالّ: اي ل م 


كو 


الْقَمْوَالَ لا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَهُ ل : ار 0 


قنها انثا طارقا له تمع ا أن يَكُونَ كَذَلِكَ كك مَا لَهُ أَزْئّ عْدُودٌ فَتَحَكًا 
تَحَدُودًا قلا ال الْعَاقِلَةُ؟ . 
- 0 حُحَمَدٍ - رَحمةُ اللّهُ -: 2 لَيْس بِشَْءٍء وَقَوْلَ كَاذِبْء وَبَاطِلٌ مَؤْضُوعٌ ولا تَدْرِي أَيْنَ وَجَدُوا هَذًا إلا 


ل الدرة 18] 
أو إِذَا كَانَثْ هي ال 


1١ 


ع 


ليَجْلٍ إِذَاكَانَ هُوَ الجَاي» وَمُرَاعَاةٍ 0 حاص 
/ 0 ولك سبق مالكا 


5ط م 
نك 


0 
1 
0 


2 


يا 


9 


ع 


اع حلي وَلَئِنْ جار لأَبي حَنِيمَة وَمَالِكِ أَنْ يَقُولَا كَولَا بو ا قَمَا حَظَرٌ اللَهُ 
تَعَالَ مط دَلِكَ عَلَى غَيْرْضَاء ولا أباح لكُمَا مِنْ ذَلِكَ ما 1 يح لَك مُشلم ذُوتمُمَاء لا وغاة: قال ا اعد 
لْقُرْآنُ؛ وَسْنَةُرَسُولِ اللّهِ - صَلَى الله عليه وسَلَّمَ - وَأَنَ مَنْ صَوْبْ لِمَالِكِ» ولأبي حييقة مولا لزي 4 بُْرَفُ 
أَحَدًا قَالَ به قَبْلَهُمَا نُ أَلْكْرَ عَلَى مَنْ قَالَ مُبَعًا لِكَلَام الله تَعَالَ» وكلام رَسُولِهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


517/1١١ المحلى بالآثار‎ )١( 


صّحٌ إِجْمَاعٌ يخلافه - مَمَا تَرَكَ لِْبَاطِلٍ شَعْبَا؟ م َظَزنا في قَوْلٍ مَنْ 
قَالَ: مَا كان ثُلْتَ الدّيّة َصَاعِدًا فَعَلَى الْعَاقِلَةه وَمَاكَانَ أَكَنَ مِنْ ثُلَْثِ الدّية فَعَلَى قَوْمِ الجاني حَاصّةٌ - 


وعدن لامفكة الو توق :10 


4 'عِنْدِو فُبَعَتَ إِلَيهِمْ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

سَهْكٌ: فَلَقَدُ رَكصَني مِنْهَا ناقَةٌ حَمرَاءُ» . 

سوسس ب ات واي حَنْمَةَ كَالَّ: «ؤجد عَبْدُ 
وصبر يلا كاد حرا وووسا ولرطابز هذا عبن الفراي سول اد فقيل اللو عت الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ ورين تقال لا جكول الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكُيْر الْكُبْن قَالُوا: يا 
لَّ اللّهِ إن وَجَدْنَا عَبَدَ الله : ْنَ سَهْلٍ قبلا في قَلِيبٍ - يَعْني مِنْ قُلْبٍ حَيْبَرَ - قَالَ لبون - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ 

وَالسّآَامٌ -: 0 نّهُمْ يَهُودَه قَالَ: مَتُفْسِمُونَ خَنْسِينَ جِينًا: أَنَّ الْيَهُودَ َعَلنْكُ قَالوا: وَكئْفَ 

نُقْسِمْ عَلَى مَا 4 ثرَ؟ٍ تيك البهرة خنيين ييا كم 4 يَفْتُلُوكُ قَانُوا: وكيف تَزرْضى بِلْمَائمْ وَهُمْ 

5000 الل صل الثة عليه وشله سا مرخ علدو . 

وَمِنْ طَرِيقٍ مُسْلِم نا أَبُو الطّاهِرٍ نا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنٍ يونس عَنْ ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّنني 

لمن وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مؤلى ميْمُوئة رج الي - عَلَيْهِ السَلَامُ - عَنْ رَجْلٍ ا 

صَلَّى الله حَلَيِْ وَسَلَّمَ - من الْأَنْصّارِ: «أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أَقَدٌ اله 

7 


ع 
أن 


ف 


5 


اط فل وك يذ ايد 


من الأنعتار في قييل اتعزة على يَهُودَ خَيْبر» . 
جه ااا قَهَذِه الْأَخْبَارُ ينا صّحَتْ عَنْ اللي ب وتان ال عله وها - في الْقسَامَقِ 4 


الشألة هزه يحت الحَكمُ بِالْمّسَامَة] 


7١5+‏ - مَسشلةٌ: هَل يحب الُكُم بِالْمّسَا 


5177/١١ المحلى بالآثار‎ )١( 


وَسَاُ بْنِ عَبْدٍ الله ع كمون طايه ُنظَرْنَا فِيمَا كن أَنْ يحت يه؟". 00 


5 'بِتَمَام 


خنا - ومن أعذ وذ م أن الاي إذا كنت عَنْدة الإقراز ياخد جار له أن وق 
تعافقه هذا الى ورستعلدي ي كلمن لشي أع عت في تدعت ذخ تل 


-_ 


َال أَبو مُحَمَدِ: كلم يَبْقَ يمَذِهِ الطّائِمّة خَيْدُ يتَعَا قُونَ به أَضْلًا؟ م نَطَرْنًا فِيمَا رُوي في ذَلِكَ عَنْ الصّحَابَةٍ 


عَم 
كو دوه الَدُ نف 


رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - فَوَجَدَنَاهٌ أَيْضًا لا ب ع ماهم ا الروايةُ عَنْ أَبي بكرء وَعْمَرَ - رَضِيَ الله 5 
في قَوْهِمَا للأَسْلَمِيَ: اتيز , ِسَنْرٍ اللو فلا نَصِحء لأا عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبٍ مُرْسَلَةٌ. 


َك حدمة انهم ني ملا عن غوسي أن لي عن علد ل ني عن دن ند اي أ 


ددن 2 مُْرْسَلٌ 


قَالَتْ: مَا تَوْبَةٌ ا تَوْبَةِ توبَةِ مَاعِرٍ: جَاءَ 500 


قبل بالججَارَة 


5 


ع ذا كو مأ حطيتة مئ لكا - وني ل نه - بَل لَوْ قُلمَا: إِنَهُ لا مُحَايِفَ لمَدِهِ الطّائمَة 
مِنْ الصّحَابَة - رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ - لَصَدَفْنَاء لِأَنّ الطّائِقَة الأخرى ل ُحَالِفْهَاء وَإَِّا قَالَتْ: لَقَدْ هَلَكَ مَاءِقٌ 


2 
هر 


لَقَدْ أَحَاطّت به حَطَيئَتَةُ - قا 


أنْكروا أَمْرَ الخطِيئة لا أَمْرَ الاغترافي» فَوَجَدْن تَفْضِيلَ الاغتراف َ يَصِحَ عَنْ 


نه لِأَنّ يَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَْم 
أ 


م 6 سمه ره يه 


25 َ 57 ا 8 


تَوْبَ م بين مه 
- 


5 


"م يُرَدَ إل بَلَدِوِ وَمَا عَذَا هَوْلَاءٍ َالْمَْكُ وآ 
صّحٌّ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 
َإِنْ ذَكْرُوا: ما آنا حْمَامٌ آنا عَبْدُ الله بن 2 بْنِ علي الَْاجِيّ 


8.5/1١ المحلى بالآثار‎ )١( 
ه7/١ المحلى بالآثار‎ )١( 


د م" 


عَلَيْهِ وَسَلُمَ - وَكُمْ من قَوْلَة لعل 
[مسشأكة ميراث الْمُرْتَدّ] 


7 


3 
عن عن لد عن 


سى ف مشو أو خل أ سْفْيَانُ عَنْ يماك بْنِ حَرْبٍ 
بواث امريد لوده 


يع ىه 


فأس 


بذ أن يُرؤجَوكها كارذت أذ كي 5 قَالَ: لاء قَالَ: قَائِجع إِلَ الْإسْلام؟ قَالَّ: 
ع الْمُسْلِمِينَ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مثْله. 


َال الَْعِي: إن ثيل في أْض الإشلام قمَالة ويه من المشيمين.". (1) 


م الثَابتَةُ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ - جَاءَتْ بِقَطّع 


ل يبح عَن وَسُولٍ الو - صلَى 
3 شر ل 0 أَص 0 ص لَقُلَنَا به وما تعدننا. 
ع اليْجْلٍ شي عَنْ أبي بكر ؛ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ وَيَعْلَى بْنِ هُنْيَة 
رَادَ قَطْعَ البَجْلٍ المَانيَة نيه في السرقَةٍ قَةَ التَالئَة - وَهُمْ لا نوا ككَذَا. 
يَرَ قَطْعَ البَجْلٍ الَّانيَة 2 3 ولا اليك التَّانيَة 


َو بو 


اام - رَضِي الله عنهم -. 


١١1/1١5 المحلى بالآثار‎ )١( 


وَمَا نا حُحَمَّدُ بْنّ سَعي ل ل ل 
لا اسن وقد إن 
يفك امن د وَالبَجْل قَقَالَ عْمَرُ: المكنّة في الْيَدِ ةم 


ُو ُحَمَّدٍ - رَجمَهُ الُّ -: فَانْبَلَجَ الْأَمْرْ وَإَهِ الحقدُ 


52 


5-9 


عن 


1 


2 


اذ ون طرق خاب نلق أن لكل الث عن ومن عن ني هاب عن شد لني ندا 
بْنٍ عْمْبَة أن ابن عباس كان يحت : أذ يل اتن إل وقول الله صل الق كاه والو وشلوت فقال: إن 
تبث الْيلة - كر الخييت - وَأ أ بكر - يض لله عن عبد ولك الأزهاء وذ بشول الله - على الله 
الح - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بَعْضًا» فَكُلُ أَحَدٍ دُونَ رَسُولٍ 


- صَلَى الله عليه وله وس - يطيخ وبصبيبة .". (1) 


١‏ 07 0 يا يَشُون ربط 0 أَنْ 7 0 فخذة مقداذ از الذي َيَكَيُمُُ عَنٍ الدَّائْنِ حَوْمًا 
قَلدَ ييْئَهُ دن الأَدَبْرَاءَ صَادِرٌ جيتيذٍ عَنْ إِرَادَةِ غَيْرِ مُعْتَبرَةِ. (؟) 

التؤُكبل ا 

8 - يَصِح التؤكيل بِالأْدِبْراءِ وَلَكِنْ لآ بُدَّ مِن الأدَدْنِ الحَاصّ بد ولا يَكْفِي لَهُ إِذْنُ الْوَكالَةِ بعد مَا (؟) » 
وذ تعن التي أن اكلم أله إ يل افيا م الفهله تو يلق رذن 4 العمله لبه 0 
الْمُسَلَمُ إِيِْ: آّْت وكِيلاً وَالِسَلَمْ لَك وَأَبْرئي من تَمَدَ الأوِبْرَاءُ ظاِرَاء وَتَعَطَّل بدَلِكَ حَقٌ الْمُسَلّم وَعَرمَ لَه 
الؤكيل قِيِمَةَ رَأْسِ الْمَال لِلْحَيْلُول كَل يَدْر: م بَدَل الْمُسَلّم فيه كيلا يَكُونَ اعْتيّاضًا ء عَنْهُ. كُمَا ححص الَنَِيّةُ إبْرَاءَ 
الؤكيل وَالْوَصِيَ فِيمَا وجب بِعَمدِممَاء وَيَضْمَمَانِ. ولا يَصِخ فِيما 1 يحب بِعَمْدِهمَاء كما أَنّهُ ًا كَانَ الوكيل مَأَذُون 


2١١ / 7 وتكملة حاشية ابن عابدين ؟ / 741 وه / 810» وشرح الروض‎ ١79 / 4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
ط الحلبي؛‎ ٠١ / المغني ه / 507 الطبعة الثالثة» ونحاية المحتاج ه‎ ٠159و‎ ١7 / و"‎ ”55 / ١ والقليوبي‎ 
١ها/١‎ ,١ 51/٠ ومرشد الحيران المادة ه١” و١5 5» ”5 5» وامجلة العدلية المادة‎ 

)١(‏ هكذا جعلوه متصلا بشريطة الرضاء ولعل المراد شوائب الرضا لأنه بالتدليس أشبه. 

(؟) شرح الروض ” / 27581١ 771١ 677١‏ ومغني المحتاج ” / 2575 لباب اللباب لابن راشد 23٠٠١‏ 


مه7/1١5 المحلى بالآثار‎ )١( 


والفروع ع حسم 


)قريب الأشياه والنظائر لابن بي 881 وساشيةاين عابديق 1114 1ت 10 


5 'قَبْل طُلّوع فَجْرِ يَوْمِ النَّخْرِء فَهَذَا زِيهِ حَجُهُ عَنْ حَجَّةٍ الأ سَلام. لكن كييك علئد 
كَانَ سَعَى عَقِب طُوَافِ القدُوم قبل البلُوغ, ولا دَمَ عَلَيْهِ. 


كا في الْعُمْرَة: كَالطّوَافُ في اناري عَرَقَةَ في احج إِذَا بَكَعّ قَبْل طَوَافٍ الْعُمْرَة أَجََهُ 
اللآء و يقُول بو 


إحزام الفعكى هده 
80 - للقت عليه خالكن: أن ننس عليه قبل الأينعراف» أذ تنس حلي بعد الأوحراة: 


أَولا: م مَنْ أَعْمِيَ عَلَيْهِ قبل الأد تحرام : 

١‏ - ف الْمَذَاحِبٍ الثَّلانَ الْمَابِكِيَ وَالشّافِعِيَ اَي : ل إِخْرَامَ لَه ولا يحرم عه 

غَيْرهِمْ 000 أَمرَُعْ بِدَلِكَ قَبْل أَنْ يُْمى عَلَيِْ أو 1 يَأمِْهُم وَلّوْ خيف قَوَاتُ احج عَلَيْه؛ لأ. 

مَظِنَّةٌ عَدَم الطولة وى له عَنْ قُرْبٍ غَالِئًا. وَذّهَب التَفِيّةُ إلى جْوَازٍ الأتخْرّام عَنٍ الكت غات علي 
تَفْصِيلٍ بَيْنَّ الأنِمَام وَصَاحِبَيْه: 

ا - مَن كوجة إِلَ الَْيْتِ الخحرام يُربدُ الج فَأَغْمِي عَلَيْهِ قَبْل الأوخرام؛ َم وَهُوّ مَرِيضٌ فُنَوَى عَنهُ وَل أحَد 
0 كك مِنْ غير تُفمّته وَكَانَ قَد َمَرَهُمْ الت خْرَام عَنَهُ قَبْل الْتَعْمَايٍ صّحّ الأْتَخْرَامُ عَنَةُ وَيَصِير الفُشمى 
عَلَيْهِ رما ب رَفِقهِ وَتَلِْيتِهِ عَنْهُ ايَقَاَا بَْنَ أئِّة الخُتَفيّة. ويه سُْ حَجَّة 0 


وم م ممه له عه 


00 


وه 


ب - إن أخزع عَنْهُ بتغضل قد أو يفم بلا 


00 


اعت ين ع ب طفَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الْنَتَبْنِ فَلَهُْنَّ ثُلعَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانّث وَاجِدَةً مَلَهَا 
النَصِفُْ»# قل نص نَعّث عَلَى كم الأم كثر + من انْنَتئْنِ وَعَلَى الْوَاحِدَةٍ. فَإِذَا أَعْطيْت البْنتَيْنِ الُلمَبْنِ فَمَدْ حَالمْتَ 


0 


الأية» مََمْ يئِقَ إلا أَنْ ُْطيًا الأقل. )١(‏ لَكِنْ قال الشّريف الأمزْمويئٌ: صّحٌ عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُه 


١55/١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١173/5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


يُجُوعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَصَارٌ إِجْمَاعَا؛ إِذ الَنَجْمَاعٌ بَعْدَ الإختلآف حُجَّةٌ. وَحَكى الؤْتَجْمَاعَ الْعَادَمَةُ السنْشّوَرِيي 
َقَال: ما ُو عَنٍ ابن عبَاسٍ فنك لَيصِعَ عَلَْ (0) 


لَِتَة: أنْ برت التَضْفَ بطَريقٍ الْمَرْضِ وَدَلِكَ ذا كائّث وَاحِدَةٌ 1 يُوجَذ مَعَهَا مَن يُعَصّبْهَاء وَهُوَ ابن اْمُمَوَقَ 
الْمُبَاشِرُ: وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَ: «إوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَّ كَلَهَا التَضْفُ» . 


! 


وال بَناتٍ الإبْنٍ (؟) : 
- بِنْتُ الإبْن جِي كُل بِنْتٍ تَنْتَسِبْ إِلَ الْمُتَوَقّ بطريقٍ الإبْنٍ مَهْمَا نَرَتْ دَيَجَهُ بها مَتَشْمَل بِنْتَ الإبْن 
وَبِنْتَ ابْنِ الإبْنٍ مَهُمَا نَزّل. 


وَكَا في الْميراثِ سِتٌ حالآتٍ: الشينها كر لا فيك فكاع التو لكوتي َال يُوجَدٌ مَعَهَا 
تَعُمْ 


و 


فَرْعّ وَارِثُ للْمَقَوَقٌ أقبرة منها دنكة سَوَاءٌ أكَان عدا الْمَعُ لا 3 مُونكًا. وَثَلآَثُ مِنْهًا تَكونُ لا إِذَا 4 
مَقَامَ الَنْتِ الصليئّة. 


)١(‏ حاشية الفناري على السراجية ص ١٠١”‏ وما بعدها ط الكردي. 
)١(‏ العذب الفائض 01١‏ / ٠ه‏ 


(؟) السراجية مع حاشية الفناري ص ةا 


9١‏ 'يَعْلَةٍ عا لَيْسَتْ لِلْبَائِع» أو الْمُوَجْرٍ وَنكُوهِمًا. وَقَدْ تقل ابْنُ يجب مثل هذا في قَوَاعِدِهِ عَنْ أَحْمَدَه وَقَال: 
ان رم 


الإِسْتِحْمَاقٌ في الصّرف: 

15 إذَا استمدق الْعوضان في الصف (بَيْع التَقْدِ بالنَقْدِ) أو أَحَدُمَاء مَلِلْقُمَهَاءٍ في بُطْلاَنِهِ وَعَدَمِهِ ادن آا 

أ - بُطْلنُ الْعَقْدِ وَهْوَ قَوْل الشَافِعيّة )١(‏ , وَالْمَذْمَبْ عِنْدَ التَابِلَة () » وَهُوَ فول الْمَالِكِيّة أَيْضًا في الْمَصُوغ 
طلقا يفول كاذ قبل المّمَدّقٍ وَطُول الْمَجِْسِ 1 الال الْمَصُوعٌ ؛ ُرَادُ لِعَيِنهِ فَعَيْْهُ لآ يَقُومُ مَقَامَهُ ف 
التشكوكن أو المتكرك وَالْمَضُوعْ إِنْ اسْتّحِقٌ الْمَسْكُوك بَعْدَ افْرَاقٍ الْمُمَصَارِفَيْنِء أو كَبْل أَنْ يَفْقَا وَلَكِنْ 
بَعْدَ طول الْمَجْلِسٍ طُولاً ل يَصِحٌ مَعَهُ الصف (؟) » وَمَعَ الْبُطْلدَنِ لآ يُورُ الْبَدَل» وَيَعْني بِالْمَسْكُوكِ ما قَابل 


الْمَصُوءً فَيَشْمّل المَْرَ وَالْم لْمَصُوعٌ الم 0 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 9/./م 


ب - صِحَةُ العَقْدٍ وَهُوَ مَذْهَبْ التي وَروايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْل الْمَالكِيّةِ أَنِضًا في الْمَسْكُوكِ إِنْ كان 
الإِسْتِحْمَاقٌ قَبْل التَّمَدْقِ وَطُول الْمَجْلِسٍ. وَلِلْعَاقِدٍ إِعْطَاءُ بَدَل الْمُسْتَحَقٌ وَهَل التَبْدَال عَلَى سَبيل التَراضِي 


أو الأَجْبَارٍ؟ 1 أَجِدْ مَنْ صَبّع بِالأْنَجْبَارٍ لذ مُتَأَجْرِي الْمَالِكيّة في طرِيّة من طَرِيمَتنٍ كه 


)١(‏ الدسوقي 4552/7 نشر دار الفكر. 

)١(‏ المجموع 14/٠١‏ ط المنيرية. 

(5) المغني 4 / »5٠.‏ ١ه‏ ط الرياض. 

(:) الحطاب 4 / رس لالم ط ليبيا.". (1) 


75 'وَسَوَاءٌ كن ذَلِكَ لِلتَطَوْع مل لِنَذْرٍ ف الذَْكَة وَمِثْلَهُ الجغل كان يُقُول: 131 هَذِهِ الشَّاةَ امك 
َالبيَهُ ني هذا كُلْهِ تَكْفي عَن البيِّ عِنْدَ الذَّنْح» وَأَمَا الْمَنذُورَةٌ الْمعيَّهُ مَل تمَاجُ لَب كُمَا سَبَقَ. هَذًا عِنْدَ 
ما التَفِيّةُ وَالْمَالِكِيُّ وَالنَابلةُ فََكْفِي عَنْدَهُمْ الييَةُ السَابِقَةُ عِنْدَ الشَرَاءِ أو النَعيِينِ )١(‏ . 


0” - (الشّرْط الثَاِتُ) : ألا يُسَارِكَ الْمُضَحَي فِيمَا يحْتَمِل الشركة مَنْ لا يُريدُ الْقُْبَة رسا قث ا عَارَكَ ل يَصِحٌ 


عَنِ الأخمكة. 


وَإِيضَاحٌ هَذَّاء أن الْبَدَنَهَ )0( وَالْمََرَةَ كلك منهُمًا 20 عَنّ سَبْعَةٍ ع | 1 ركُمَا را 


َإِدَا اشكنك فيقا سَيِغة ذلك بذ أنْ يَكُونَ كُل وَاحِدٍ نه مُرِيدًا للقدية وَإِنِ اخْتَلّف نَوْعُهَا. قَلَو اشئرى سَيْعَةٌ 
ا أكل بَدَنَّ أو اشَئَرَاهَا وَاحَدٌ بنيّة النشريك فيهّاء م م شَرِكَ فيهًا سِنَّةَ 5 أكلء ور رَآدَ وَاحِدٌ مِنَهُمْ م التَضْحِيَة 
وَآخَرْ هَذْي الْمُنْعَتِ وََلِث هَذَي الْقِرَانِء وَرَابِعٌ كَقَارَةَ حلفي وَحَامِمن كَقَارَةَ الدّم عَنْ تَرْكِ الْمِيِقَاتِء وَسَادِنٌ 


هدي التطوُعء وَسَابِعٌ الَْقِيِقَةَ عَنْ وَلَدِهِ أَجْرَائُمْ الْبَدَنَهُ. بخلاف مَا لَوْ كان أَحَدُهُمْ يُرِيدُ سْبْعَهَا ليَأكُله أو 
لِيُطْعِمَ أَهْلّهُ أ لِيَبِيعَهُ قلذ خرئ هن الآخرية النية أزاذوا الفوية: 


.١١؟‎ / * الإنصاف 5 / 98 - 45. والمغني م / 547» وحاشية الدسوقي‎ )١( 


(1) البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور والبقرة والجمل والناقة» وسميت بذلك 
لضخامة بدنماء وتجمع على " بدن " بضم الباء وسكون الدال» وبعضهم يخصها بالإبل فتعطف عليها البقرة 


55/ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


فيقول: "قري البدقة والكرة كا منيبا عن يي 1/711 


١5‏ 'وَعَلَى هَدًا الجلآف: الُطَبَةُ وَأَذْكَارُ الصّلآةِ كُمَا لو سَبّحَ بِالْمَارِسِيّة في الصّلاقٍ أو أَثتى عَلَى الله 
تَعَالَء أَو تَعَوَد أو هلّل» أو ا وما أَبُو يُوسْفَ 
وُحَمَدُ فشَرَطَا الْعَجْرَ وَذَكْرَ انْنُ عَابِدِينَ تَقْلاً عَنْ شَرْح الطّحَا لطّحَاوِي: أَنُّ و كبر الشّخص بِالَْارِسِيّة أو سمّى عِنْدَ 
الذَبْ أو لَىّ عِنْدَ الأْدَحْرَام بِالْمَارِسِيّة أو بأَيّ لِسَانِء سَوَاءٌ أَكَانَ يُحْسِنْ الْعَرَبِيّةَ أ لآ جار بِالإيََّاقٍ بَيْنَ 
الأْدِمَامِ وَصَاحِبَيْه وَهَذَا يَعْن أَنَّ الصاحِبَيْنِ رَجَعَا إِلَى قَوْل الأْنمَام في جَوَازِ الشكبير الاب مَذكارٍ مُطْلَفّا كُمَا 
: َنقة ربع إل تَؤْفَِا في عَدَمِ جواز الِْرَاءَةٍ بِالْعَجَوِية ة إلا عِنْدَ الْعَجْرٍ )١(‏ . 

فين العالككة آله إن عَجَرَ عَنِ لدبي بالْعَرييّة سَقَطء ولا يحُورُ بِعَبرِهَاء فيكفيه كثة كالأذ #خْرّس» فَإِنْ 0 
الْعَاجِرٌ عَنْهُ رَادِفِهِ من لَعَةٍ أخْرَى 1 تَبَطّْل» قِيَاسًا عَلَى الدّعَاءٍ ِالْعَجَميّة ولَوْ لِلْقَادِرٍ عَلَى الْعَرَبيّة. 

وَعِنْدكَ بَعْضٍ شيُوخ الْقَاضِي عِيّاضٍ : يجُورُ الأحَتيّانٌ بالتكبير به بعَيْرِ الْعرييّة وأا عه قله تحُورُ عِنْدَهُمْ بعَيْرٍ 
الْعرَييّةِ وَلَوْ كَانَ الجَمَاعَةُ عَجَمًا لا يَعْرِفُونَ الْعَرَيبّة: َلَوْ 1 يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ مُحْسِنُ الأوِئْيَانَ بالحُطبَة عَرَبِيَةَ 1 
تلرَنهُخ معة. (١؟)‏ 


.١١* / ١ وبدائع الصنائع‎ 256 / ١ ابن عابدين‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل »5١5 / ١‏ وحاشية الدسوقي 00333 00 


84 'أَحَدُهْما أَوْ بَقِيّا مَعَك وَدَّهَب الشَافِعِيةُ في الصجيح عِنْدَهُمْ: إِلَ عَدَمْ طَهَارة الْمْتَنَجْسٍ إِنْ بَقِيَ اللَوْنُ 

وَالرَيحُ مَعًا لِقُوَةٍ دَلالَتِهمَا عَلَى بَمَاءِ الْعَيْنِ. 

5 - وَإِنْ كَانَتِ النْجَاسَةُ غَيْرَ مَئية ل ا الحَنَفِيّةُ ب عَم طَهَارَيَا د بالْعَسْل وَلَوْ دُونَ 

الثَّلآثِ وَهُوَ مُمَوَضّ إِلْ غَالِبٍ راي وَأَكْبَر د ظَيّهِ يا طَهُرَتْ وَلَيْسَتِ الْعَسَلآَتُ الثَلَثُ بِلأَِمَة دعت العالككة 
مير مَوْضِعٌ مَ النّجَاسَةٍ مِنَ التّوْبٍِ والتداك غَسَلَهُ وَحْدَهُ وَإِنْ : قل لجَمِيعٌ. 

وَذَهَب الشَافِعِيُّ إل أَنَهُ يَكْفِي في التَطْهِير في هَذِهِ الَالَةِ جَرِيُ الْمَاءٍ عَلَى مَوْضِع النّجَاسَةٍ. 

و1 يُمَرَقِ التَابلةُ في أل الْمَذْهَبٍ بَبْنَ النَّجَاسَةٍ الْمَرْئيّة وَغَيِْهَا وَقَالُوا: بوجوب الْعَسْل سَبْعَاء وَإِنْ 1 بُنَقَ 

امحل الْمُتَنَجَسْ بالسبْع رَادَ حَقٌّ يُنَقَّى الْمَحَلء لكِن نص أَحْمَدُ في رواية أبي دَاوْد وَاخْتَارَُ في الْمُغْني أَنهُ لآ 

يحب ف الْعَسْل عَدَدٌ اْتِمَادًا عَلَى أنه للا دن صَلى ال عليه وَسلمَ شن في عر كنب لا في قَوْلِه 


5.0/8 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١7١/1١١ (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


وَل فق فعله ال بالا: ب#نْقاءٍ. 
وعِنْدَ الجُمْهُورٍ إِنَّ مَنَ الأدَمَِ طَاهِرٌء وَيحَبْ عَسْلْه رَطَبًا وَفرَكُ ياس وَعِنْدَ التَفيّة نجس وَلَكِنْ يَطْهُرْ بالك 
والقنك إذا أصانة الكورت وكان جافك أكا إن كان ونا قاذ تدع خقله. 


إل 20 


- ث تاك من الْمََْحْسَاتٍ ما لا يكن تطبية". )١(‏ 


هة )-"خلق شثر رأس الْمَبْتٍ وله تترغي لقن علق الشثر يكون للثية أو للششك وَالْمَيِث له شك عله 
كبر يُرَينُ. 


وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا اللوزعيار لمرارم شَعْرَ مَيْتِ فَنَهَنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالْتْ: عَلاَمَ تَنْصُونَ 

0 أي : لد ُسَيحُوا ركه لكشيل ؤْننهُ يَفْطعْ الشّعْرٌ وَيَنْتِفُ وَعَبَرَتْ يِتَنْصُونَ وَهُوَ الأَمَخْدُ بِالنّاصِيّة 

يجا وراك وبال كدر الأوار الواءن على لحان يد اق الحيع ولا دكن الْمَيَتُ. 

وَدَهَبَ السَافِعِيّةُ في الْمْحْنَا وَالْمَاِكِيّةُ إل جَوَارٍ > شعْرِ رَأسِ ا وَقَيكَ الشا فِعيّةُ في الْمَشْهُورٍ 
تاكن لا يتا ذلك بذكا 5ا كه 96 يلق بلة 


2 
- 


عِنْدَهُمْ الجوَارَ ديهم دَةٍ الْمَيِتِ حَلْقُهُ أمًا 


| 


الروم 


خلآفٍ عِندَهُمْ وَاسْمَدَنُوا ِمَا دَعَبُوا إِلَيّهِ بأنَّ الشّعْرَ مِنْ 1 المت ٠‏ خلا َرْمَةٌ؛ فلا تُنَتَهَكُ داه و 
أ ني م 8 عله وا م وَالصّحابَة في هَذًَا شَئ 


وَلِلسَافِيّة فَولنِ آحَرَانِ: الأدوّل: أَنّهُ ل يُكْرهُ ول يش 1 نِ: أَنّهُ مُسْمَحَتُ» وَني اللَحْيَةِ وَالشَّاربٍِ 


فعية 


تَفْصِيلٌ يُنْظَرٌ في (شَارِب وَِِيّة) ." 


-"طعَام وَصِيّائتِهِ وَشِرَاءِ لَوَازِمِ الَْيْتِ وَككُوِهًا. 

وَاحتَلهُوا في إِذْنِ الوينَ لِلصّعِير بِالبَجَارَة وني أَثرِ الأوِذْنٍ عَلَى التٌَصَيفَاتِ. 

َال التفيّةُ وَالْمَلِكِيُةُ - في الْمُعْمَمَدٍ عِنْدَهُمْ - وَالتَابلهُ - في الروَابَةِ الراجحة - يَجُورُ لوي الْمَال الوِدْنُ 
ِِصَخِرٍ في البّجَاةِ إِدَا أس من ال لعدرِيبه عَلَى طرق الْمَكَاسِبء لِمَولِهِ تعَالَ: وتوا المَامَى أي 
وهم لِمَعلَمُوا يُشْدَهْمْ وَإِمَا يََحمَّقْ الاختِارٌ بَفويض التَصَيْفِ إِلبهمْ في الْبيع وَالشَراء؛ و3 الْمُمير 
عَاقِاكَ عَحُجُورٌ عَلَيْهِ َل تع حخزة يان وليك ويصح تصالة ينذا و بَذْنِ فَلَوْ تَصَرفَ ف بلا إِذْنِ ل يَصِحَ عِنْدَ 
الحتايلة - في إخدى الروَايَاتٍ عَنْهُمْ - و1 يَنْمُذْ عِنْدَ الْمَالِكِيَة وَالختَفِيّة وَالروَايَةُ الأهْخْرى عِنْدَ التَايلة. 
أده , عِنْدَ الحتَفئّة 007 قَدْ يَكُونُ صرِحاء مثْل: ا 3 في التّجَارة أ 

وَيَشْرِي فَسَكت؛ لأتنَّ سُكُوبَةُ دليل الرضَاء وَلَوْ 1 يُعْتَيرْ شكوثة لأحَدّى إل الود 


ه١/١‎ 5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١٠١7/5 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


وَقَال التَابِلهُ وَرْقَدُ - مِن التَفيّة -: لآ يَنْبْتُ الْأَدَذْنُ د من سْكُوتَةُ حُتَمِكٌ لِلرَضًَا وَلِعَدَمْ الَضًا. 


وَقَال الشَّافِعِيّةُ: لآ يجُورُ الأوَدْنُ لَهُ في اليّجَارَة؛ ناث يْهِ الْمَال وَمُتَحَنْ في". 00 


"ف ضَلاةٍ الحَضّرٍ )١(‏ ) . ولد يُعْلَمْ ذَلِكَ إلا تَوْقِيمًَا (؟) » وَقَوْل ابْنِ عَبّاسٍِ - 

الله عَرَّ بعل قزق الفط علق لجان الوقاب آل :11 ايد ابعل لماز قن يعلى انف هاه 
وي الْحَؤْففٍ رَكْعَةَ (©) . 

وَالرَاجِح الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكيّة: أن الْمَصْرٌ سْنّةٌ مُوَكَدَةِ ؛ 

لطا اال الفنقول عل عَنْهُ الْمَصْرُ في كُل أَسْمَارِه وَمَاكَانَ هَذَا كانه زو شلا كذ 


وَهُنَاكَ أَقْوَالُ أخْرى ف الْمَذهَبِ ققِيل: إِنَُ فَرْضضْء وقيل: نه مُسْتَحَبٌ» وَقِيل: إِنَُ مُبَاحٌ (4) . 


أن 


هل الأمضل الْمَصرْدِ 0 الأْبَثماهُ؟ 
- قال الْمَالِكِيّة وَالشَافِعِيَة وَالختَابَةُ: إِنَّ الأضْل هُوَ الأد 


7 مَامُ ون امعد تخصّقٌ واد بحَدِيث مُسْلِم 


000 


- 


السّابق: ' ' صَدَقَة 
)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: " فرضت ". أخرجه البخاري (الفتح١‏ / 4514 - ط. السلفية) 
ومسلم ١(‏ / 47/8 - ط. الحلبي) واللفظ لمسلم. 

.898 / ١ ه وفتح القدير‎ ١785 طبع مطابع الشعب بالقاهرة سنة‎ ١9/ / ١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
١( (؟) قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم. كك أخرجه مسلم‎ 
. ط. الحلبي)‎ - 45 / 

(5) بداية المجتهد 2١171١ / ١‏ والشرح الكبير للدردير ردم" () 


"بالطّلاقِ فَجُنَّ بَطّل التّؤكِيلء لأ5نّ النَّفْويضَ تلك وَهْوَ ل يَبِطُل بِالبُونِء عَلَى خلا التّؤكيل» 
فَهْوَ إِنابَهٌ َخْضَةٌ وَهِيَ تَبْطْل بِالُنُونٍ. 


هدمة غنث شراط أمكة النَائْبٍء إن التَفْويضَ يَصِحٌ لِعَاقِلٍ وَحْنُونٍ وَصَغِيره عَلَى خلافب التّؤكيل» فَإِنَهُ 


د يشرط ل َيِه الْوَكيل؛ وَعَلَى هَذًَا كَلَوْ فَوَّضَّ رَوْجَنَهُ 3 الصّغيرة بطّلآقٍ نَفْسِهًا فُطافية» وَقَعَ الطّلدَقُع و وكَلل 
8 لصَّغيرَ بِطَلاَقِهَاء و َطَلَنَهَا 1 يَصِحٌ كَلَوْ فَوَضَهَا بالطّلاق» وَهِيّ عَاقِلَة 6 جنَتْ ؛ 6 ليث 3 مها ل يَصِحٌ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 1؟1/." 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 7114/51 


ند الخَفية اشتساة: 1 


كإقااح عذفك العالككة: 

5 - البيَابٌَ في الطّلاقِ عِنْدَ الْمَالِكِية أَرْبعَةُ أنُواع: تؤكيل” وَتَخْييرٌ وَتَلِيكٌ وَرِسَالَة. 

َالتّؤكِيل عِنْدَهُمْ هُوَ: جغل الرّْجٍ الطّلاق لِعَيِوِ - رَوْجَةَ أَوْ عَبَْهَا - مع بَقَاءِ الحيّ لِرّْج في مَنْع الوَكيل - 
ِعزْلِهِ - مِنْ إِيمَاع الطّلقِء كَمَولِِ لا: أَمرْكِ بِيَدِكِ تؤكيلاً. 

وَالتََخْييدُ يلقع هر جَعْل الطَّلاقٍ الثَّلثِ عَنًا لِلَْْرٍ وَمِلْكا لَهُ نضا كَمَولِهِ َا: الختاريني أو الْتَارِي نَفْسَكِ. 


)1( ابن عابدين 3 / 5١م دنة سرف‎ )١( 


9 'عَلَيْهِ النّجَاسَةُ كَالْورْآةٍ وَالسسَيفٍ - فَإِنُّ يَكْفِي جَرِْيُ الْمَاءِ عَلَيْهِ ميك وَإِنْ 1 يكن بفِغْل فَاعِلٍ كُمَطْرٍ 
(1). 

وَذَّهَب النَاد ال ا تحر مات يي لمم سر و انول وصور رضي لاتعان وما مدنا 
أن كقيل الأفكاين ينها 0 وقد أشني ف خا الْكَلْبِء مَيُلْحَقُ بِهِ سَائرُ النَجَاسَاتِ لؤْمَعَا في مَعْتَامَاء 
وَالحَكُمْ لآ ينص موْردٍ النصّء بدَلِيل إَِْاقِ الْبَدَنِ وَالتَّوْبٍ به. 

قال الْبَهُويَ: مَعَلَى هَدَا يُمْسَل حل الإسْينْجَاءِ سَبْعًا كمي صَيّحَ به الْقَاضِي وَالشازِيُ وَائْنُ عَقِيلِ وَنَصّ 
عَلَيْهِ أَحَدُ في روَايَةِ صَالِحء لكن تنص في را أبي دَاوْدَ وَاخْمَارهُ في الْمُغْني: أَنّهُ لآ يحب فيه عَدَدٌ اعْتِمَادًا 
على 1 كنا ّي ملى ال لهو مَلّمَ في دَلِكَ شي لآ في فَولِهِ ولا فِغله. 

َيَصُ عِنْدَهُمْ بَقَامُ الطّعْم لِدَلاَلَيهِ عَلَى بَمَاءِ الْعَبْنِ وَلِسْهُولَةِ إرَلهِ وَيَضْدْ كَذَلِكَ بَقَاء 

مَعَا إن تَيَسَرَإِرَلمْهُمَاء فَإِنْ عَسِرَ ذَلِكَ 4 يَضْرَّ (" 


.75 / ١ القليوبي وعميرة‎ »15١ / ١ تهاية المحتاج‎ )١( 

)١(‏ قول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس. . . " ورد من قوله بلفظ " كانت الصلاة خمسين والغسل من 
الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار " أخرجه أبو داود )١7١ / ١(‏ وذكره ابن قدامة في 
المغبي ١(‏ / 5 ه) وأعله بضعف أحد رواته. 


65/59 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


(؟) كشاف القناع اج" ) 


- 5 


٠‏ "وقَال الشَّافعِيّةُ: لو الْمَضَّتْ مُدَّةُ إِعَارَة الدّار وَلّوْ في مَرَضِ ض الْمُعِيرِ وَاسْتََدُهَا اعْثيركِ الأَدْجْرَةٌ مِنَ الثُلْثْ 
لِكَوْيمَا تَيتُعَا يا تمد ليه ه أَطْمَاءٌ الوق 

وَمِنَ الْمُحَابَاةٍ أَيْضًا عِنْدَ الشَافِعيّة الْوَصِيُّ بالأْتِعَارَةَء أَنَا إِعَارَةُ الْمَريضٍ نَفْسِهُ فَلَيْسَتْ مِنَ الْمُحَابَاقِ لأا 
امْتِنَاعٌ م من التخصيل» وَلَبِسَتْ تَفُوِيًا ِلْحَاصِلء وَل مَطْمَعْ لوه في عَمَلِهِ )١(‏ . 

وَعِنْدَ الحتَفِيّة: ِعَارَةُ الْمرِيضِ لِعَبْنِ من أَعْيَانِ مَالِهِ إِعَارَةً منَجَرَة لا ُعْمَبدُ مِنَ الْمُحابَاةٍ فُتَجُورُ وَتَكُونُ مِنْ جميع 
مَالِ ولا تُعْمَبْرُ مِنَ الثْثِ )١(‏ . 

وكَذَلِكَ بَحُورُ الْوَصِيّةُ بالأْدٍعَارَة وَلَيْس لِلْوَربَةِ النجوع (©) . 

الْمُحَابَاةُ في الرّواجٍ 

أولا: الْمْحَابَاةُ في الْمَهْرِ 

1 0 : ضن الَو 1 1 


.4957 / * وكشاف القناع‎ »4٠ / ” الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7 / 47/8» وأسن المطالب‎ )١( 
.5/٠ / 5 (؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ 
.585 / 5 ابن عابدين‎ )( 


(4) الفتاوى الهندية ١‏ / 8١م‏ .". (5) 


١.*-"ذهب‏ الخْتَِئة إوق أنه يُشتط نِصِكة الْمُضَاريَة أَنْ يَكُونَ رأمخ الْمَال عَيْئَاء فَإدٍ 

الفطانة فَاسِدَة: قد ذا كَانَ ب الْمَال عَلَىْ رَجُلٍ در يْنّ فَمَال لَهُ: اعمّل ِدَيي الذي 3 ذْمّتَِكَ مُضَارَبَة 

َالضف فالمضَارية كاسِدة بلآ خلآفي - أي عِندَهُمْ - فَإِحِدِنٍ اشْترى هَذَا الْمُضَارِبُ وَبَاعَ قَلَهُ رِكُهُ وَعَلَيْه 
ضِيعَتُةُ (أيْ حَسَارَئة) وَالدَّيْنُ في ذِمتِهِ عِنْدَ أبي حَنِيقة؛ لأدنَّ مَنْ َكل رَجْلاً يَشْكرِي لَهُ بالدَّْنٍ الَّذِي في ذِمَتهِ 

انع مل حَقٌّ لو اسْترى لا يبرا عَمَا في ذِمَتِه عِنْدَهُ وإ ذا ل يَصِحٌ الأممر بالشِراء في الذَّمَةِ 4 نَصِحّ 

إِدَضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إتِلَ مَا في الذّمّةِ. 

وَقَال الصّاحِبَانِ: مَا اشْترى الْمُضَارِبُ - في الصُورة السَابقَةِ - وَيَاعَ هُوَ لِرَبّ الْمَال لَهُ رِخْهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُة 


٠٠١/59 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
١59/9 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


لؤوَنهُ د تخ ينذقا اليل ولا تمي م الْمُضَارَبَةُ لأدنَّ الشِرَاءَ يَمَعْ للْمُوَكْلء فُتَصِيرُ الْمُضَارَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضَارَبَة 
وض ل ْمَنّهُ في التَفدِيرٍ كانه وَكُلَهُ بِشراء الْعْرُوضٍ ثم دَفَعَهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةٌ ُمَصِيرُ مُضَارَََ بالْْرُوضٍ قل 
نَصِحٌ )١(‏ . 

َقَال الْمَلِكِيةُ: لآ نَصِح الْمُضَارَبَُ بِدَيْنٍ عَلَى الْعَامِلء فَلَيْسَ لِربَ الْمَال أَنْ يَقُول لِمَدِيبِهِ: اغمل 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 /؟ى ورد المحتار 5 / ةم 


قَوْلهُ: (وَعَلَيْه عِمَامَةٌ قِطريةٌ) 5 قَالَّ الشّارحٌ: كش الْمَاففٍ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَيَرُوَى بِمَتَحهِمَاء وي تَوْعٌ مِنْ 
الْرُودٍ فِِهَا حْمرَةٌ وقيل: هي خُلَل خَحْمَلَ مِن الْبَخْرَيْنِ - مَوْضِعٌ قرب عْمَانَ. قَالَ زتره وَيُكَالُ لتك الْمَدية: 
قَطَرِ يفنح الَافِ وَالطَّاءِ كَلَمَا دَحَلَتْ عَلَيْهَا يام البَسْبَةِ كُسَرُوا الْمَافَ وَحَمَّهُوا الضّاء. قَالَ ابْنْ الْهَِ 00 
بع عل - صلى لله عليه وسلم - ف حَدِيثِ وَاحِدٍ أَنَّهُ افْمَصرٌ عَلَى مسح بَغض رَأْسِهِ الْبتَة وَلْكِنْ كَانَ 
ذا مَسَحَ يِنَاصِيَتِهِ أَكْمَل عَلَى الْعِمَامَة. قَالَ: وَأَمَا حَدِيتُ أَنْسٍ فَمَقْصُودُ أَنّسٍ أَنَّ النَّمَ - صلى الله عليه وسلم 
- 1 يَنْفْضْ عِمَامَئَهُ حَقٌّ يَسْتَؤِعِب مس الشّعْر كُلْهِ وَل يَنْفٍ النَكمِيل عَلَى الْعِمَامَة وَقَدْ أنَْئَهُ حَدِيث الْمُغيرقَ 
مَسُكُوث أَنْس عَنْهُ لا يَدُلَّ عَلَى ثفِيه. 

باب هَل يسن َكرارُ مسح الَأ أ لا؟ 


ان 


8 عَنْ أبى حَبَة قَالَ: را يت عَلِئًا - رضى الله عنه - ر تَوَضاً تكناه كُقَيه حَىٌ أنقًا 
وَاسْئَنْشَقَ ثَلانَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ 4 وَوْرَاعته كلا ومشخ برأسو ملق © عمل كتميد إل | كني م 


_ 


يو_- 
ع 


اخيتلك أن أريك و كنك كاةاطكرز وكول ارد سان اللاغليه ولع خم زواة اللقوية تمتكفة 


- وَعَنْ ابْن عَّاسِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ رَأى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّاْ - 


ملك كلدم كلدم ورمع عار اذل و هوةٌ دهده عاط ككدة يكم + 
التديث كله - ثلاثا ثلاثا وَمسَحَّ بِرَاسِهِ وَأَذْنَيْهِ مَسْحَةَ وَاحِدَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوْد. 


عداله 


-0١‏ ولأبي دَاوْدَ عَنْ عُْمَانَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ توضّاً مِئْلَ ذَلِكَ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولٌ الله - صلى 


49/5. الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


الشَّارِع رَحمَهُ الله تَعَايَ: وَالَْوِيتُ يَدُلَّ عَلَى أ أنَّ السكنّة في مح اليس أَنْ 


ف أن أَحَادِيت الثَّلاثِ 1 تَبْلْعْ إلى دَرَجَةٍ الاغيبارٍ. قَالَ الحافظ: ماه ما 


دوت ل اتلك الْمَسْح إِنْ صَّحَّتْ عَلَى إِرَادَةٍ الاسْتِيعقاب بِالْمَسْح لا أي" (1) 


١‏ 7-'وَبَاطِنِهمَا. رَوَاهُ الذي وَصّحَّحَةُ. 


- وِلِلنّسَائِيَ : مسح بِرأسِهِ وَأَدَْيْهِ بَاطِنَهُمَا بالْمُسْبَحتَيْنِ وَظَاهِرَُا اَي 
قَالَّ الشَّارِحُ يمه الله تقالى: والخديث يدل على مَشْرُوعِيةِ مَسْح الأَذْنَيِنٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. 


أي نشول اللر حا ضلى اله .عليه وسلء,ك كوما تمسع رأسه 


35 - عَنْ الربِيّع بنتِ مُعَوَذِ قَالَتٌ: 
مك واحدة . زواة أثو قاقد والأقبط عا :وقالا: ديت كشن 


اَل مِنْة وما وبر وَصُذْغَيْه ووه 


007 المقاد الفهقلة كار الدّالِ: الْمَوْضِعْ الّذِي بَيْنَ الْعَبْنِ وَالأَذْنِ 


قَالَ الشَّارِحُ يَحمَهُ اللَّهُ ‏ 
الشغر 7 مدل 3 دَلِكَ الْمَوْضِع. وا يك يدل عَلَى مَشْرُوءِيّةِ مح الصُدغ وَالأَدُنِ. وَأَنَّ مَسَحَهُمَا مَعَ 


7 


/” - عَنْ لَيْثِ عَنْ طُلْحَةَ بْنِ مُصَرْفٍ دعن أبن عق جد 


َأَسَهُ حي بَلَعَ الْهَدَّالَ وَمَا يَلِيه يليه مِنْ مُقَدَّم لُق . ر: واه 3 
قَالَ ا بَحمَهُ الله ف الحَديثٌ فيه ليث بْنْ 


و 


7١/١ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار‎ )١( 


1 نكم ونون الله - صلى الله عليه وسلم - شخ" . 00 


2 - 
ْ 7 
حا هو داداة 


4.*-"84م - حَدَّتَنَا البِيعٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنْ مُوسَىء حَدَنَنَا حا لوي 
أنّسِء قَالَ: « مَاكَانَ في الدُنْيَا شَخْصْ أحبٌ ا ل له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إذَا روه 


يَقُومُوا إِلَيّه لِمَا رَأوا مِنْ كَرَاهِيَتهِ لِذَلِكَ» قَالُوا: ار 0 0 
ُقَامَ لِلْحَيّ. وَالصّوَابُ مِنَ الْمَوْلِ قي ذَلِكَ عِنْدََا أن حي تُوضَعَ في اللّحْدٍ وَالْمُعُودَ كَبْلَ دَلِكَ 


- 
ع 


أفباق كن تقلهيها ويشول: القر تل الله م ١‏ وسكت مي ذل لق وقين و اك 
الصّالُونَ عَلَى ما قَدْ بَيّنَا قَبل. وَرَإيِععنْ سلى ١ه‏ : عَلَيْهِ وَسَلَمَ حبر بالنّهْي عَنِ الْقِيَام ولا عَنٍ الْمُْود) 
َمتَّعْ التارّة إلى قَبرهَا إِذْ كان الْأَمرْ كَدَلِكَ بِالَْارة إِذا تَِعَهَا مَبلَعَ الْقَبرَ في القُعُودٍ قَبْلَ وَضْع الَمَيّتِ في اللّحدٍ 
الم ل أذ توضع. أن ذَلِكَ شَاءَ فَعَل لِنَّذِي ذَكَيَْا مِنْ فِعْلٍ رَسُولٍ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلا الْفِعْلَيْنِ 
وَلَِسَ في فخ فغله صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحَدَ هَذِيْنٍ الْفعْلَيْنِ بَعْدَ الآخرٍ دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْآخْرَ -[50]- الَّذِي 
كان قَبْلَهُ غَيْدُ جَائزِء إِذا 4 يَكُنْ أَحَدُمًا مَأَمُورًا يه وَالْآحَرُ مَنْهيًا عَنْهُ أو دَلِكَ من فِغْلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َظِيرَ غَيِِْ مِنْ نَوَافِلٍ الْأَعْمَالٍ لي كَانَ يَفْعَلْهَا إِذَا تَشِطَ كَاء وَيثْركُ عَمَلَهَا إِذَا ل يَنْشَطْ ها فَكَذَلِكَ قيَا 
ِلْجبَارِ حَيٌّ تُوضّعَ في اللّحْدِء كانَ يَكُونُ مِنْهُ إِذّا تَشِط لِدَلِكَ» وَالجُلُوسْ قَبْلَ وَضْعِهَا إِدَا 1 يَنْشَطْء كَأَيّ ذَلِكَ 
ل دا تنْطِمَةَ مَا حالف فِعْلَهُ الذي فَعَلَهُ فيه مَمُصِيبٌ. وَأَمًا اعْتِلَالُ الْمُغْئلَ بِأنّ سن 
الْأَموَاتِ في ذَلِكَ سْنّهُ الْأَحْيَاءِ فيه وأنهُ لَمَا كَ يكحن جَائرًا الْقِيَامُ لِأدَحْيَاءِ كان كَذَلِكَ غَيْرَ جائِرٍ اْمَامُ لمات 
يه لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ باهي عَنٍِ الْقِمَام ِأدَّحْيَاءِ حَبَرٌ فيه نَظرء وَدَلِكَ أن 

حر أبي أُمَامَة حَبَد لا يجُورُ الاحتِجَاج به في الدّينٍ لِوَهَاءِ سَنَدِِ وَضَعْفبٍ تَقلَيِهِء وَدَلِكَ أَنَّ أبا الْعَدَبّسِ وبا 
ولد ره ولا تابي الْعَدَالَة قي رُوَاةٍ ار ا 


إن 


فمن ر فيه: : 9 بس ١‏ فائل: 9 2 .9 يعن أن مَرْرُوقِ عَنْ رجُلِ عَنْ 


أَمَامَ 


ه. *-'قَالَ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم: " كتب الله مقادير الحُلائق قبل أن يخلق السَمَاوَات وَالْأَرْضِ يحمْسِينَ ألف 
سنة وَكَانَ عَوْسْهِ على الَاء " أَقُول: خلق الله تَعَالَ الْعَرْشُ وَالْمَاء أول مَا خلقء ثمّ خلق جميع مَا أََادَ أن يُوجد 


٠77/١ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار‎ )١( 


6 تمذيب الآثار مسند عمر اه 


في قُوّة من قوى الْعَرْش يشبه الخيال من قواناء وَهُوَ المعبر عَنهُ بالذكر على ما بَينه الإمَام الْعزاي - ولا تَطئن 
ذَلِكِ مُحَالَا للسّنة - فَإِنَهُ 4 لطي امل المعرئة بالخديث من تاد ضوزة اقلم وللوح على ما يلهج به 
الْعَامّة شَييْءِ كلد يده والدي يزقونة شو من الاب ايلياكة وتقرخ من الأكاويض اليدية وذقاني الفقا كزين 
من أهل الحتديث ِل مثله نوع من التعمق وَلَيْسَ للْمُتَقَدّمِين في ذَلِكِ كلام. وَبِالْجُمْلَةِ فتحققت هُتَالك صُو سورَة 
هَذِه السلسلة بِتَمَامِهَا عبر عَنهُ بِالْكَِابَة أخذا من إطْلاق الْكِتَابَة في السياسة المدنية على التّعْيين 3 
وَمِنْه وله تَعَالّ: «إكتب عَلَيكُم الصّيام» . 
وَقولهِ تَعَالَ: «#اكتب -1 حضر» . الآية 
فقرله مل الل ضاق يولي "١‏ رن للد كين هلى غييه كله مين 
من الزّْنَا " الحدِيثء وَقَول الصّحَابي : كتبت في غَرْوَة كَذَا وَل يكن هُْنَاكَ ديوان كما ذكره كُعْب بن مَالك» 
وَنَظِير ذَلِك في أشعار الْعَرَب كثير جداء كر انين ال سن - للقدل أن كز بعيدا ويل أن لحرن 
ثانا لطول المدة 
قَؤلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " إن الله خلق آدمء م مسح ظهره بِيَمِينِهِ " الحديث أَقُول لما خلق الله آدم ليَكُون 
أي للبشر. التف في وجوده حقائق بنيه, فَأَغْطَاهُ الله تَعَالَ وقتا من أوقاته» علم ما تضمنه وجوده سب 
الْمَصْد الألهي, فَأَرَاهُ إِيَّاهُم رأى عين بِصُورَة مثالية» وَمثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» ومثل مَا جبلهم 
عَلَيْهِ من استعداد التّكلِيف بالسؤال وَالجوَاب والالتزام على أنفسهمء فهم يؤاخذون بِأضّْل استعدادهم وتنسب 


الْموَاحَدَّة إلى شبحه في الطاس :". (1) 


0-"(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله. 

فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) )١(‏ » قال ابن حزم: فهذا رسول الله بعث كتاباء وفيه هذه الاية إلى 
النصارى وقد أيقن أنمم يمسون هذا الكتاب» وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما 
اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرهاء فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا 
تثبت لها حرمته. 

5 - قراءة القرآن: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور. 

لحديث علي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة) 
رواه أصحاب السئن» وصححه الترمذي وغيره. 


5/5/١ حجة الله البالغة‎ )١( 


قال الحافظ في الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة» وعنه رضي 
الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: (هكذا لمن ليس 
بجنب» فأما الجنب فلا. 

ولا آية) رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظهء قال الهيتمي: رجاله موثقون» قال الشوكاني: فإن صح هذا صلح 
للاستدلال به على التحريم. 

أما الحديث الاول فليس فيه ما يدل على التحريم. 

لانه غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة» فكيف 
يستدل به على التحريم؟.انتهى . 

وذهب البخاري والطبراتي وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب. 

قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الاية» ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساء وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. 

قال الحافظ تعليقا على هذاء م يصح عند المصنف (يعني البخاري) شئ من الاحاديث الواردة في ذلك: أي 
ف منع الجنب والحائض من القراءة» وإن كان مجموع ما ورد ف ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها 
قابل للتأويل. 

ه - المكث في المسجد: يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووجوه 


0 3 سورة آل عمران‎ )١( 


"٠‏ "ثالثا: هذه الكيفية كسابقتها ما عدا (كلمة قد قامت الصلاة) فيها لا تثنى» بل تقال مرة واحدة» 
فيكون عددها عشر كلمات ويهذه الكيفية أخذ مالك لانما عمل أهل المدينة» إلا أن ابن القيم قال: ريصح 
أ رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة» وقال ابن عبد البر: هي مثناه على كل 
حال. 

(0) الذكر عند الاذان: يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي: 

١‏ - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 


>//١ فقه السنة‎ )١( 


الموذن) رواه الجماعة. 

وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر) » فقال أحدكم: الله أكبر 
الله أكبر» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على 
الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله 
إلا الله» قال: لا إله إلا الله» من قبله» دخل الجنة) رواه مسلم وأبو داود. 

قال النووي: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به 
وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة» وهذا لا يليق بغير المؤذن» فاستحب للمتابع ذكر آخرء 


فكان لا حول ولا قو إلا بالله» لانه تفويض محض إلى الله تعالى. 

وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله» كنز من كنوز الجنة.) قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع» من طاهر ومحدث» وجنب وحائض» 
وكبير وصغير» لانه ذكر» وكل هؤلاء من أهل الذكر. 

ويستثنى من هذا المصلي» ومن هو على الخلاء؛ والجماع؛ فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو 


اه 


-"صلاة العشاء» وقبل الوتر ركعتين ركعتين» ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضلء ويستمر وقتها 
إلى آخر الليل. 

روى الجماعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر 
فيه بعزيمة» فيقول: (من قام رمضان مانا واحتسابا )١(‏ غفر له ما تقدم من ذنبه) ورووا إلا الترمذي عن 
عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثرواء 
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم» فلما أصبح قال: (قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إِلي 
إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) وذلك في رمضان. 

(؟) عدد ركعاته: روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة. 

وروى ابن خزعة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بحم ثماني ركعات والوتر» 
ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إل 

وروى أبو يعلى والطبرائي بسند حسن عنه قال: جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


١١84/١ فقه السنة‎ )١( 


يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ» يعني في رمضانء قال: (وما ذاك يا أبي؟) قال: نسوة في داري قلن: إنا 
لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك؟ فصليت بمن ثماني ركعات وأوترت» فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. ه 

ذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ غير ذلك؛ وصح أن الناس كانوا يصلون 
على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة» وهو رأي جمهور الفقهاء من ال حنفية والحنابلة وداود» قال الترمذي: 
وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة؛ 
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي» وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة (؟) 

قال الزرقاني: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة» وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم 
فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة, ثم خففوا 
القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر» ومضى الامر على ذلك. 


)١(‏ إعانا: تصديقا. واحتسابا: يريد به وجه الله. 


(١؟)‏ وذهب مالك الى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر.". 0 


8-"(5) الدعاء فيه: من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء» ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك إلا حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: (سجد 
وجهي للذي خلقه وشق معه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن )١(‏ الخالقين) رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 
ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكنء وقال في آخره (ثلاثا) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده: 
سبحان ربي الاعلى» إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة. 

(5) السجود في الصلاة: يجوز للامام والمنفرد (؟) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد 
متى قرأها. 

روى البخاري ومسلم عن أب رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ: (إذا 
السماء انشقت) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أب القاسم صلى 
الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حت ألقاه. 

وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى 
من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ (الم تنزيل) السجدة. 

قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد» سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» 


٠٠١5/١ فقه السنة‎ )١( 


ويسجد متى قرأها. 

وقال مالك: يكره مطلقا. 

وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. 

قال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم للا يهوش على المأمومين. 
(0) تداخل السجدات: تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة 


)١(‏ هذه الزيادة من رواية الحاكم. 
)١(‏ وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام 
ول يسجد لا يسجد المؤتم» بل عليه متابعة إمامه» وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة 


فإنه لذ يسجد ق الصلاة بل يشجد بعد الفراغ منها". (1) 


. )١( "وروي عن أبي بكر وعمر أنمما كانا لا يضحيان عن أهلهماء مخافة أن يرى ذلك واجبا‎ *٠ 

ولا تحب إلا بأحد أمرين: 

١‏ - أن ينذرها لقول الرسول» صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر 
فإنه تحوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ". 

؟ - أن يقول: هذه لله أو: هذه أضحية. 

وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت. 

حكمتها: 

والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد» كما قال الرسول» صلى الله عليه 
وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. 

مم تكون: 

ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم» ولا تحزئ من غير هذه الثلاثة. 

يقول الله سبحانه: 


57/١ فقه السنئة‎ )١( 


مصلانا ١‏ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.". )00( 


"١‏ "والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن 
حقه. 

وف حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه. 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينا كان في معنى البيع» فتجري عليه جميع أحكامه. 

وإن كان منفعة كان في معنى الاجارة فتجري عليه أحكامها. 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لانه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضا عن مال» ومتى استحق 
بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه» لانه ١‏ يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل. 

ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعي لانه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى» فإذا استحق 
١‏ متصرفه البو على الدنكي: 

الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً: 

ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا لم يصح عند الحنابلة وابن حزم. 

قال ابن حزم في المحلي: " ولا يحوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض". (5) 


7 "الدمء فقال لها: " امكثي قدر ماكانت تيمك ١‏ حيضتك ثم اغتسلي» فكانت تغتسل عند كل 
صلاة" . 

رواه مسلم .١‏ 

عونا ولأن اوه من بحديكا زيقت ينف أي سلمة (آها الى صلق اللهعليه وسلم 'آئر أم نحبيبة بالغسل 
عند كل صلاة ” وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به 5. 


١‏ في المخطوطة: تحسبكء بتقديم السين على الباء» وهو سبق قلم. 


. )5514 :1( صحيح مسلم‎ ١ 
من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تحراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن‎ )78 :١( في أبي داود‎ * 


بن عوفء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اه. فليس فيه ذكر أم 


)١(‏ فقه السنة 9/8 1م 
(؟) فقه السنة 5/8/؟ 


قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن 
تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي. صحيح مسلم (1: )١57‏ . 

وقال أبو داود :١(‏ /78-1/1) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود 
رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك 
رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة» وربما قال معمر عن عائشة بمعناه» وكذلك رواه إبراهيم بن سعد 
وابن عيبنة عن الزهري عن عمرة عن عائشة؛ وقال ابن عيينة في حديثه» ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها أن تغتسل» وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة". 

وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن 
تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعاء غير ما أمرت به» وذلك 
واسع طا. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ :١(‏ 1ه-55) . 

وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبحذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ... ثم قال: ودليل الجمهور: 
أن الأصل عدم الوجوب», فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه» ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي 
داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت» وقد بين البيهقي 
ومن قبله ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي 
الله عنها استحيضت»ء فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصليء» فكانت 
تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم» ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عبينة 


والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (4: )5١-١9‏ ليا 


1 -"القَوْريك عن منصور عن خالد اثن سعد عن أبى مَسْعُود» إِما هُوَ عن الْكَلْيَ عن أبي صَالح عَن المطلب 


1 


َال الْبَمْهَقِسَ - رَحمّه الله -: " فقد سَرقه عبد الْعَزِيز بن أبانء فَرَوَاهُ عن سْفْيَانء وَسَرَقَهُ اليسع بن إِسْمَاعِيل» 


قَرواة عم زيد ين اللباب غنم عكليّاة» وغيد العرير عولد اليس تعيش الديك» أخبرتا يذلك الشلميه عن 


)١(‏ مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء السابع» الثامن» التاسع» 
العاشر) ١/7/١‏ 


١ 176 


الدارة مخ 


- - 


قَالَ ابْن عدي: " حدثنًا الجندي» قَال: قَال البُخَارٌ - رَحمّه الله - في حدِيث يحى بن ٠‏ الْيَمَان: هَذًَا م يصح 


0 عدي لوكا -- 
١‏ فنع طن اقم أوسا عض انط وَرُوِي عن يزيد ب بن أبي زياد عن عِكرمّة 


- رَضِي الله عَنَهُمَا - فُذكر قصّة فِيهًا طواف لنّي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» ودعاؤه بشراب» 
قَالَّ: ١‏ "قاد بشراب » فَتْيْرتِ من ثم دَعَا بالقاوة قَصَبَهُ فيه» فُشرب» ثم اشْعَدٌ عَلَيْه فدعاء باع فصب فيه» 
(فُشرب» ثم اشْتَدٌّ عَلَيّْه فَدَعَا عَاء قَصَبَّهُ عَلَيْه) » © شرب مربي أو ثاثّة ثم قَالَ: إذا اشْتَدٌ عَلَيَكُم فَافْعُلُوهُ 
ِالْمَاءِ "» ويزيد بن أبي زياد ضّعِيفه لم يخْتَج به لسوء حفظه. وقد روى خَالِد الحذاء عن عِكرمّة عن ابْن 


عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - وقد روى حَالِد الحذاء عن عِكُرمّة عن 10) 


١‏ -"وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء؟ 

قال الحنفية والمالكية: يستحب ولا يحب عدد الثلاث» ويكفي ما دونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به 
ومعنى الإنقاء: إزالة عين النجاسة وبلّتهاء بحيث يخرج الحجر نقياء وليس عليه أثر» إلا شيئاً يسيراً فالواجب 
عند المالكية والسنة عند الحنفية الإنقاء دون العدد» للحديث السابق: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسنء ومن لا فلا حرج» . 

وقال الشافعية والحنابلة: الواجب الإنقاء وإكمال الثلاثة: ثلاثة أحجارء أو ثلاث مسحات ولو بأطراف 
حجرء وإن لم ينق بالثلاث» وجب الإنقاء برابع فأكثرء إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء» أو صغار 
الحصىء لأنه المقصود من الاستنجاء. ودليلهم الأحاديث السابقة» منها: «وليستنج بثلاثئة أحجار» وخبر 
مسلم عن سلمان: «تمانا رسول الله صِلّى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وف معناها: 


وإذا زاد عن الثلاثة: سن الإيتار» لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صِلَّى الله عليه وسلم قال: «إذا 
استجمر أحدكم, فليستجمر وتراأ» وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسنء ومن لا فلا حرج» . 

وأما عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء: 


فالصحيح أنه مفوض إلى الرأي حتى يطمتئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن» وهو الأصح عن الإمام 
أحمد؛ قال أبو داود: سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء؟ فقال: ينقي . ولم يصح عن النبي 57 الله عليه 


١9/0 مختصر خلافيات البيهقي‎ )١( 


وسلم في ذلك عدد ولا أمر به ويروى عن أحمد عدد سبع غسلات )١(‏ . وعلى هذا فإن الواجب ف 
الاستنجاء أن يغلب على الظن زوال النجاسة؛ ولا يضر شم ريحها باليد؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقائها 
على امحل» ويحكم على اليد بالنجاسة حينتئذ. 


00 .".1١/545:جاتحملا وما بعدهاء مغني‎ ١5١ / ١ مراقي الفلاح: ص 8» المغني:‎ )١( 


6 -"«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» 
(1). 

وقال المالكية على المشهور الراجح: القصر سنة مؤّكدة؛ لفعل النبيصلى الله عليه وسلم فإنه لم يصح عنه قٍْ 
أسفاره أنه أتم الصلاة قطء كما في الحديث المتقدم عن ابن عمر وغيره. 

وقال الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخير» فللمسافر أن يتم أو يقصرء والقصر أفضل من 
الإتمام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأنه صَلَى الله عليه وسلم داوم عليه» وكذا الخلفاء الراشدون من بعده» وهو عند 
الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصرء أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية 
تقدر ب 55 كم اتباعاً للسنة» وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة. لكن الصوم ف السفر أفضل من 
الفطر إن لم يتضرر به لقوله تعالى: #ووأن تصوموا خير لكم» [البقرة:85١/؟]‏ . 

ودليلهم: 

1 - الآية السابقة: #وفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء:١١٠/4]‏ » وهذا يدل على أن 
القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص. 

َ/ - والحديث السابق عن عمر: «صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته» وقوله صا الله عليه وسلم: 


«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (؟) . 


)١(‏ أخرجه مسلم» ورواه الطبراني بلفظ «افترض رسول الله صلّى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض 
قِ الحضر أربعاً» (نصب الراية: 8 ١‏ 
(؟) رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعاء» وعن ابن مسعود بنحوه موقوفاً على 


الأصحء وذكره أحمد عن ابن مسعود بلفظ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته» وهو 


8.3/١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


ضعيف.". 4 


5١1*-"تحرئ‏ عند الحنفية عن الرّكاة» وإِنما يحب إعطاء الرّكاة للفقير» ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك 
فيعطيه الركاة» ثم بعد أن يستلمها يقول له: أعطني ديني» وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي 
منه حقهء مالم يكن حيلة أي بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه. ولو اشترى بالرّكاة طعاماًء فأطعم الفقراء 
غداء وعشاءء ولم يدفع عين المال إليهم لايجوز» لعدم التمليك» ولو دفع الرّكاة للفقير لا يتم الدفع مالم يقبضها 
بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه. 

ولو قضى دين ميت فقير بنية الركاة» لم يصح عن الّكاة؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقيرء لعدم قبضه؛ لكن 
لو قضى دين فقير حي بأمره» جاز عن الرّكاة» لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به» صار وكيلاً عنه في 
القبض» فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه» وملكها للغريم الدائن. 

عاشراً. الإبراء من الدين على مستحق الرّكاة واحتسابه منها واعتبار ما أخرج» على ظن الوجوب, ركاة معجلة: 
هذا الموضوع: «الإبراء من الدين» ليقع عن الرّكاة يثار البحث حوله من قديم» وتبرز الحاجة إلى معرفة حكمه 
بنحو متميز في عصرنا حيث تلكأ الناس عن دفع الزكاة المفروضة» وأهملوا إخراجهاء ولجأ بعضهم إلى بعض 


الخيق لالض :هن أذاقين 1211 


0" -"وأما أنصار الرأي الثاني وهم الجمهور الأعظم فيقولون: إن الإبراء من الدين عن المدين المعسر أو 
إسقاط الدين أو المسامحة بالدين لا يقع عن الرّكاة بحال» ولا يجحزئ عنهاء وإنما يجب إعطاء الركاة فعلاً للفقير» 
كما لو قضى دين ميت فقبر بنية الركاة» لم يصح عن الركاة؛ لأنه لا يوجد التمليك من الفقير» لعدم قبضه. 
لكن لو قضى دين فقير حي بأمره» جاز عن الرّكاة» لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به» صار وكيلاً 
عنه في القبض» فصار كأن الفقير قبض الصدقة لنفسه» وملكها للغريم الدائن. 

وأذكر عبارة كل مذهب من هؤلاء: 

أ قال الحنفية: تتعلق الرّكاة بعين المال المركى» كتعلق حق الرهن بلمال المرهون, ولا يزول هذا الحق إلا بالدفع 
إلى المستحق )١(‏ . ولا يجوز أداء الركاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب؛ لأن الركاة 
عبادة» فكان من شرطها النية» والأصل فيها الاقتران» إلا أن الدفع يتفرق» فاكتفي بوجودها . أي النية . حالة 
العزل تيسيراً كتقديم النية في الصوم. 

وعلى هذا لوكان لشخص دين على فقير» فأبرأه عنه» ناوياً به الأداء عن الركاة» لم يجزئه؛ لأن الإبراء إسقاطء 


4154/7 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
"7 4/ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )؟١(‎ 


والساقط ليس بمال» فلا يجزئ أن يكون الساقط عن المال الواجب ف الذمة» وبناء عليه قالوا: لا يجوز الأداء 
في صورتين» يهمنا منهما الصورة الأولى: 


)١(‏ وقال الشافعية والمالكية والإمامية: إن الرّكاة تحب في عين المال» والفقير شريك حقيقي للمالك» بدليل 
قوله تعالى: هوف أموالهم حق للسائل وامحروم» [الذاريات:5١/51]‏ وقد تواترت الأحاديث أن الله أشرك 
بين الأغنياء والفقراء في الأموال» ولكن قد أجاز الشرع رفقاً بالمالك أن يؤدي هذا الحق من الأموال الأخرى 


لق ا 


"فلو قال الراهن: رهنتك هذا المنزل بما فيه» وقبل المرتمن» وتسلم المنزل» صح الرهن عند الحنفية» لصحة 
بيعه» على هذا الوضع. ولم يصح عند الشافعية والحنابلة )١(‏ » لعدم صحة بيعه على هذا الوضع»ء لجهالة ما 
يحويه. 

ولو قال: رهنتك أحد هذين البيتين» صح عند الحنفية (؟) » لصحة بيعه على أن يكون للمرتمن خيار التعيين. 
ولم يصح عند الشافعية والحنابلة» لعدم التعيين (؟) . 

ولو دفع الراهن للمرتمن ثوبين» وقال له: خذ أيهما شعت رهناً بدينك» فأخذهماء لم يكن واحد منهما رهناً 
قبل أن يختار أحدهماء لأنه إنما رهن ما يختاره المرتمن منهماء ففيما قبل الاختيار يكون المرهون غير معلوم, 
وبعده يكون معلومأ» فيصح الرهن. 

ولو هلك الثوبان» ذهب نصف قيمة كل منهما بالدين» إن ساوى الدين قيمة أحدهما. 

ه - أن يكون مملوكاً للراهن: وهذا ليس شرطاً لجواز صحة الرهن» وإنما هو عند الحنفية والمالكية شرط لنفاذ 
الهن» وبه يعرف حكم رهن مال الغير. 

فيجوز رهن مال الغير بغير إذن وإِنما بولاية شرعية كالأب والوصيء» يرهن مال الصبي بدينه» وبدين نفسه. 
ويجوز رهن مال الغير بإذنه» كالمستعار من إنسان ليرهنه بدين على المستعير. فإن لم يكن هناك إذن من المالك 
بالرهن؛ كان الرهن كالبيع موقوفاً على الإجازة» فإن أجاز نفذء وإلا بطل. 
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.ه/١‎ 51 البدائع:‎ »4/51١ (؟) الدر المختار: 5ه*رهء‎ 


"79/8 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


() المرجعان السابقان عند الشافعية والمغني (المكان السابق) .". )1١(‏ 


١١-8‏ - فقال الشافعية (؟) : لا يجوز الإذن له في التجارة» وإنما يسلم إليه المال» ويمتحن في المماكسة» 
فإذا أراد العقد عقد الولي؛ لأن تصرفاته وعقوده باطلة لعدم توافر العقل الكافي لتقدير المصلحة في مباشرة 
التصرف» فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود مظن ةكمال العقل. لكن يختبر السفيه» فإذا ظهر رشده عقد؛ 
لأنه مكلف. 

؟ - وقال الحنفية» والمالكية في المعتمد عندهم, والحنابلة في الرواية الراجحة (*) : يجوز للولي المالي الإذن 
للقاصر في التجارة إذا أنس منه الخبرة» لتدريبه على طرق المكاسب» لقوله تعالى: «ؤوابتلوا اليتامى# 
[النساء: 4/5 ] أي اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإِنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء» 
ولأن ا مميز عاقل نحجور عليه» فيرتفع حجره بإذن وليه» ويصح تصرفه كمذا الإذن» فلو تصرف بللا إذن ل 
يصح عند الحنايلة» ول ينفذ عند المالكية والحتفية. وهذا الرأي هو الأرجح والمعقول» لاثفاقة مع طبيعة التدريب 
على التصرفات. 

والإذن عند الحنفية والمالكية قد يكون صريحاء مثل أذنت لك في التجارة» أو دلالة» كما لو رآه يبيع ويشتري» 
فسكت؛ لأن سكوته دليل الرضاء ولو لم يعتبر سكوته, لأدى إلى الإضرار بمن يعاملونه. 

وقال الحنابلة وزفر من الحنفية: لا يثبت الإذن بالدلالة» لأن سكوته محتمل للرضاء ولعدم الرضا. 

وأما أثر الإذن: فال الحنفية: الإذن فك الحجر لا توكيل» فيكون عاماًء وإن قيده بنوع خاصء فلا يتوقت 
ولا يتخصص بنوع ولا بمكان؛ لأنه إسقاط» والإسقاطات لا تقبل التقييد. فإذا أذن الولي في التجارة» نفذت 


جميع تصرفات 


. 5/417 المغني:‎ )١( 
.7/١17٠١ مغني المحتاج:‎ )١( 
تبيين الحقائق: .كه ومابعدهاء البدائع: 1” ومابعدهاء الشرح‎ ك١‎ ١-8 الدر المختار:‎ 0 


الكبير: 28/595 "١‏ ومابعدهاء الشرح الصغير: 985/*, 837 المغني: /4/47» كشاف القناع: 


مع اس" (1) 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته 5/5م 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته 5.7/5 


7 -"ونقل الكاساني )١(‏ عن الإمام مالك: أنه يرى الشفعة في السفن؛ لأن السفينة أحد المسكنين» 
فتجب فيها الشفعة» كما تحب في المسكن الآخرء وهو العقارء لكن هذا لم يصح عن مالك: كما حقق ابن 
عبد السلام. وبه يتبين أن المذاهب الأربعة متفقة على عدم الشفعة في السفن. 

الشفعة في الزرع والثمر والشجر: لا شفعة عند الجمهور (غير المالكية) (١؟)‏ فيما ليس بعقار كالبناء والشجر 
المفرد عن الأرضء فإن كان تبعاً في البيع للأرض» وجبت الشفعة فيه (؟) . 

وما يتبع الأرض عند الشافعية في الأصح: ثمر لم يؤبر؛ لأنه يتبع الأصل في البيع» فيتبعه في الأخذء قياساً على 
البناء والغراس. 

واقتصر الحنابلة على إتباع الغراس والبناء للأرض؛ لأنحمما يؤخذان تبعاً للأرضء ففيهما الشفعة تبعاً. ولم يتبعوا 
الزرع والثمرة للأرض؛ لأن من شروط وجوب الشفعة أن يكون المبيع أرضاً؛ لأنما هي التي تبقى على الدوام؛ 


ويدوم ضررها. 


)١(‏ البدائع: .5/1١7‏ ول أر في كتب المالكية التي اطلعت عليها تصريحاً لحم بالشفعة في السفينة؛ وإِئما يوجبوتما 
في العقار فقط. قال ابن عبد السلام من المالكية: ما نقله بعض الحنفية عن مالك في السفينة: لا يصح (شرح 
التنوخي لرسالة القيرواتي: )73/١57‏ . 

. 5/١58 وما بعدهاء كشاف القناع:‎ ١/537 تكملة الفتح: © 57//اء مغني امحتاج:‎ )١( 


(؟) نصت المادة )١١1١5(‏ مجلة على أنه لا تحري الشفعة في الأشجار والأبنية في أرض الوط 10 


١‏ "فيما افتدت به [البقرة:75؟/؟] فإنه تعالى نفى الثم في أخذ الرجل من الزوجة مقابل طلاقهاء 
قليلاً كان أو كثيراً. والنهي عن الزيادة في حديث ثابت محمول على خلاف الأوللى. 

ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنمما قالا: «لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص )١(‏ رأسهاء كان 
ذلك جائزا» وقالت الربِيّع بنت مُعَوَذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسيء فأجاز ذلك عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (؟) . ول يخالفه أحد من الصحابة» واشتهر هذاء فلم ينكرء فيكون إجماعاً وم يصح 
عن علي رضي الله عنه خلافه. 

٠‏ - إن كان النفور والإعراض من جانب الزوجء يكره باتفاق العلماء» لقوله تعالى: «إوإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج» وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بحتاناً وإئماً مبينً» [النساء: ]4/٠١‏ . 


ومثل هذا: لو أكره الزوج الزوجة أو اضطرها إلى طلب الخلع» فضيق عليهاء وعاشرها معاشرة سيئة ليحملها 


45/5 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


على الطلاق» فلا يحل له أخذ شيء منها عند الحنفية والحنابلة والشافعية لقوله تعالى: لؤولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا» [البقرة: ١‏ 71/؟] وقوله سبحانه: «أولا تعضّلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» [النساء: ]١3/5‏ 
هذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرار بماء والضرر حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
ضرر ولا ضرار» . 

وكذلك قال المالكية: لا يحل له أخذ شيء من الزوجة في حالة الإضرار» ولو أخذ شيئاً وجب عليه أن يرده 
إليها. 


)١(‏ العقاص: هو الخيط الذي تربط به المرأة أطراف شعرها. 
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5-“"والمعتمد لدى المالكية قول آخر لابن رشد: وهو بطلان وقف الذمي على الكنيسة مطلقاً» وبطلان 
وقف الكافر لنحو مسجد ورباط ومدرسة من القرب الإسلامية» فالعبرة إذن بكون الوقف على جهة خيرية 
عندنا وعندهم» كما قال الحنفية. 

وقال الشافعية والحنابلة: العبرة بكون الوقف قربة في نظر الإسلام. سواء أكان قربة في اعتقاد الواقف أم لا. 
فيصح وقف الكافر على المسجد؛ لأنه قربة في نظر الإسلام» ولا يصح وقفه على كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ 
لأنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

وأخذ القانون المصري (م7) بمذهب الحنفية» وبقول بعض المالكية» فنص على أن: وقف غير المسلم صحيح؛ 
مالم يكن على جهة محرمة في شريعته وق الشريعة الإسلامية. 

الشرط الثاني . لأبي حنيفة ومحمد )١(‏ : أن يجعل آخر الوقف الأهلي بجهة لا تنقطع أبدا» فإن لم يذكر آخره 
لم يصح عندهما؛ لأن التأبيد شرط جواز الوقف. وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى, فيمنع الجواز» ولأنه 
يصبح حينئذ وقفاً على مجهول؛ فلم يصحء كما لو وقف على مجهول في ابتداء الوقف. 

وقال أبو يوسف: ليس هذا بشرط» بل يصح وإن مى جهة تنقطع؛ ويكون بعدها للفقراء» وإن لم يسيّهم» 
إذ لم يثبت هذا الشرط عن الصحابة» ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء» وإن لم يسمهم؛ فكان تسمية 
هذا الشرط ثابتاً دلالة وضمناًء والثابت دلالة كالثابت نصاً. 

وأخذ الجمهور (؟) غير الحنفية بقول أبي يوسفء أما المالكية فلم يشترطوا تأبيد الوقف, وقالوا: إن انقطع 
وقف مؤبد على جهة:؛ بانقطاع الجهة التي وقف عليهاء رجع وقفاً لأقرب فقراء عصبة الواقف» مع تساوي 


417١/9 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


الذكر والأنثى» ولو شرط الواقف في وقفيته أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فيقدم الابن ثم ابن ثم الأبء ثم 
الأخ فابنه» ثم الجد, فالعم فابنه فإن لم يوجدوا فللفقراء على المشهور. 


.7/1١ الكتاب مع اللباب:‎ ».5 ١٠١-1895 الدر المختار:‎ »5/5١١ البدائع:‎ )١( 
ومابعدهاء مغني المحتاج:‎ ١/54١ المهذب:‎ .15١ »5/94/ الشرح الكبير: 4/8» الشرح الصغير:‎ )0( 
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7”-"ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل 


0 عند ثناء الإمام في دعائه في القنوت وفي التلاوة في صلاة التراويح على الله سبحانه وتعالى كقوله: إنك 
تقضي ولا يقضى عليكء؛ فإن من خلفه يقولون: سبحانك! أو يا الله! هل هذا وارد عن السلف وله أصل؟ 
فإذا لم يكن كذلك فماذا يقال والحال هذه؟ 

نعم هذا له أصل» ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 
فكان لا يمر بآية تسبيح إلا سبح, ولا بآية رحمة إلا سألء ولا بآية وعيد إلا تعوذء لكن في القنوت لم يكن 
لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت في صلاة الوتر فلم يصح عنه ذلك» إلا أنه علم الحسن بن علي 


أن يقول في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هاديت) فإذا ورد ثناء على الله عز وجل في قنوت الوتر وقال 


المأموم سبحانك فلا بأس» وكذلك لو ورد دعاء فأمن فلا بأس» لأن الإمام يدعو لنفسه وطم.". 0( 
؟-"مدى صحة تسمية ملك الموت بعزرائيل 


0 وردت أسماء الملائكة مثل جبريل وإسرافيل وملك الموت» وقد ورد أن ملك الموت عزرائيل فهل هذا صحيح 
أم لا؟ 

الملائكة عليهم الصلاة والسلام وردت أسماء بعضهم مثل جبريل الموكل بالوحي» وإسرافيل الموكل بنفخ 
الصور» وميكائيل الموكل بالقطر والنبات يعني: بالأمطار ونبات الأرض» وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل فيقول إذا استفتح صلاة الليل: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 


م78/٠١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
5١7/٠7١ (؟) جلسات رمضانية للعثيمين‎ 


اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 

وإنما كان يتواصل بؤلاء الثلاثة؛ لأن هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه حياة» فجبرائيل موكل بما فيه 
حياة القلوب» وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرضء وإسرافيل موكلٌ بما فيه حياة الأبدان» إذا نفخ في الصور؛ 
لأنه هو موكل للنفخ في الصورء وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل وإنما يقال فيه: ملك الموت» 
كما قال الله عز وجل: لطْثُل يَتوَنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وَكُلَ بِكْة» [السجدة:١١]‏ ولم يصح عن التي 
صلى الله عليه وسلم أن اسمه عزرائيل» وأما مالك خازن النار فقد جاء في القرآن: ؤَأْوَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَمْضٍ 


عَلَيْنَا ريك [الزخرف:/ا/] .". )١(‏ 


عاد الك قول القائل: (أقامها الله وأدامها) عند إقامة الصلاة 


0 قام شاب مجتهدٌ في أحد المساجد وتكلم عن بعض البدع في الصلاة» وقال: من البدع قول الشخص: 
(أقامها الله وأدامها) عندما يقيم المقيم» فلما انتهى قام شخص آخر وأنكر عليه في نفس المسجدء وقال: هذه 
ليست بدعة؛ لأتما وردت في حديث ضعيفء والحديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل -على حد قول 
الرجل هذا- ويستند على فتوى وكلام أحد المشايخ؟ 

قول القائل إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة: (أقامها الله وأدامها) هو مبني على حديث ضعيف كما قال 
الأخ الأخير» فالحديث في هذا ضعيف؛ ولكن بعض الفقهاء أخذ به وقال: إنه يقول كما يقول المقيم» إلا 
عند قد قامت الصلاة فيقول: أقامها الله وأدامهاء وما دامت المسألة فيها خلاف بين علماء السنة» فلا ينبغي 
أن نقول لمن قالها: إنه مبتدع. 
وأما قول الأخير: إنما من فضائل الأعمال» فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بما الأحكام» ومن قال: إن 
الأحاديث الضعيفة يُحْتَجٍ بما في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال 
ثبت بالسنة؛ لكن فيه فضل» وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيفء فيقول: إننا تأخذ بمذا الضعيف؛ 
لأنه إن كان الثابت مأموراً به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعماً لهذا الأمر فيزيد الإنسان 
نشاطاً. 
ثم إن كان الحديث صحيحاً فهذا ما يريده الإنسان» وإن لم يكن صحيحاً فإنه لم يزده إلا قوة في الطاعة. 
وإذا كان الحديث تمي وورد فيه تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحاً 
فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة» وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بُعداً عن المعصية» وهو أمر 
قطلويه 


70/1 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 


فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يُنْبَت به حكم من الأحكام, حتى عبارة (قد قامت الصلاة) لا 
نثبتها بالحديث الضعيف. 

فهرم لم يصح عنده الحديثء» فإنه لا يقوله» ومَن رأى أن الحديث حَسَنٌ وأنه حجةٌ قالَهُ. 

ولذلك يقول العلماء: لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة: الأول: ألا يكون الضعف 
شديدا. 

الثاتي: أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضلء أو التحذير أصلك ثابت. 

الثالث: ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالَة. 

وليس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه؛ بل يُحْتَجٍ بالضعيف في باب الترغيب وف باب الترهيب بشرط: أن 
وكون هذا الب يه أو المكدن غم أصناة ثابت: 

وأظنكم سمعتم الآن الأذان» وهو الحد الفاصل لهذه الجلسة. 

وإلى جلسة أخرى إن شاء الله تعالى» وسيكون إن شاء الله الكلام فيها عن الحج؛ وما يتعلق به؛ لقرْبِ موسم 
الحج. 


نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.". 00 
77 -"مراعاة أدب الخلااف 


0 فضيلة الشيخ! الخلاف في مسألة فقهية أو مسألة ينبني عليها اعتقاد بناءً على اختلاف في تصحيح 
حديث أو تضعيفه» فهل يصح لمن يرى تضعيف الحديث أن يسمي من يرى تصحيح الحديث وعمل به بأنه 
مبتدع أو أن فعله بدعة» هل يحق لأحد أن يرمي أحداً بالبدعة أو الفسق نظراً لأنه خالفه؟ 

من الذي يحاسب الناس على أدياتهم؟ الله سبحانه وتعالى» فإذا أتى حديث واختلف الناس في تصحيحه 
ورأى بعضهم أنه حديث صحيح فعليه أن يأخذ بما دل عليه هذا الحديث من عمل أو عقيدة؛ لأنه سوف 
يحاسب: لْوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أَجَبْثُمْ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص:5+] سيحاسب على ما عنده من العلم» 
وكذلك على ما عنده من الفهم: قد يكون الحديث صحيحاً ويختلف الناس في فهمه أيضاً فمنهم من يفهمه 
على وجه ومنهم من يفهمه على وجه آخرء فإذا فهمه إنسان على وجه وآخر على وجه آخر فإن الواجب 
على كل واحد منهما أن يأخذ بما فهمه من الحديث؛ لكن لا مانع من أن يناقش أحدهما الآخر حتى يتوصلا 
إلى رأي موحد. 


وأما وصف الإنسان الذي يخالف رأيه في تصحيح حديث أو في دلالته وصفه بالضلال والبدعة فهذا لا يجوز 


١9/51 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 


هذا من عمل أهل الأهواء» ولهذا نجد المسلمين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا يعذر بعضهم بعضاً فيما فهم 
من النص -فمثلاً- قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين رجع من الأحزاب» وأمره جبريل أن يخرج 
إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد, قال لأصحابه: (لا يصلين أحد منكم العصر إلا ف بني قريظة) فخرجوا 
فأدركتهم الصلاة» فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمسء» وأخروا الصلاة» ومنهم من 
قال: نصلي في الوقتء والذين قالوا: إننا لا نصلي إلا في بني قريظة» قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فنقول: سمعنا وأطعنا. 

والذين قالوا: نصلي في الوقتء قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن نؤخر الصلاة بل قصد أن 
نعجل الخروج» فنحن لما حل وقت الصلاة نصلي في الطريق» ونستمر في السير. 

ففعل هؤلاء كذا وفعل هؤلاء كذاء وعلم بمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحداً منهم؛ مع أن الخلاف 
ف أمر عظيم؛ ف صلاة تؤخر عن وقتها أو تصلى ف وقتها. 

وكذلك أيضاً اختلفوا في مسائل كثيرة» منها: امرأة حامل توف عنها زوجهاء فوضعت قبل أربعة أشهرء السنة 
جاءت بأتما إذا وضعت بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت عدتماء وانتهى إحدادها كما في حديث سبيعة 
الأسلمية أتما توفي عنها زوجها فوضعت بعده بليال» فأذن لما النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. 

ومنهم من يقول: لا. 

إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فإنْما تنتظر حتى تتم لما أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن تمت أربعة أشهر 
وعشرة أيام قبل أن تضع فإنها تنتظر حتى تضعء فيقال: نعم. 

إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع فإنها تنتظر حتى تضع لا شك ف هذاء لكن إذا وضعت 
قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فإنما تنتهي عدتماء والذي خالف في هذا: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» 
وكلاهما فقيه عالم» ومع ذلك نرجع إلى السنة» وندع قول علي وقول ابن عباس»ء السنة أتما إذا وضعت قبل 
أربعة أشهر وعشرة أيام فنا تنتهي عدتماء وتحل للأزواج» حتى لو فرض أنما وضعت وزوجها يغسل ولم يصل 
عليه» فإن عدتما تنتهي» يعني: تنتهي عدتما قبل أن يُخرج بجنازة زوجها إلى المقبرة. 

فأقول: يا إخواني! لا يجوز لنا أن نحمل الناس على ما نفهم نحن من الأدلة» ولا يجوز أن نجبر الناس على أن 
فيشرا ها لم يصح عندهم: والناس يحاسبهم الله عز وجل ويسأطم يوم القيامة: ظمَادًا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ 4 
[القصص: 5 >] 0 00 
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١-"تفسير‏ قوله تعالى: (واتقوا الله) 

ثم قال عز وجل: «أْوَانَقُوا الله [الحجرات:١]‏ وهذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله 
مخالف للتقوى» لكن نص عليه وقدمه لأهميته» ثم قال: مْوَاتَُوا الله [الحجرات:١]‏ أي: اتخذوا وقاية من 
عذاب الله عز وجل» وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي» بفعل الأوامر تقربآت إلى 
الله تعالى ومحبة لثوابه» وترك النواهي خوفاً من عقاب الله عز وجل. 

ومن الناس من: طْوَإِذًا قِيلَ لَهُ انَّي الله أَحَدَنْهُ الْعرّهُ بالإنم4 [البقرة:>١٠]‏ فتصاعد في نفسه. وعز في نفسه 
وأوغل في الإثم» وانتفخت أوداجه. ويقول: أمثلي يقال له: اتق الله؟! وما علم المسكين أن الله خاطب من 
هو أشرف منه. ومن هو أتقى عباد الله لله فأمره بالتقوى, قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا النَُّ ان الله ولا تُطِع 
الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِتِينَ4» [الأحزاب:١]‏ وفي نفس السورة قال: وات الله وَتحْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبدِيهِ وَتَدْشَى 
اناس وَاللُّ أَحَقٌ أَنْ تَخْسَاهُ؛ [الأحزاب:07] ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ كل أحد منا يستحق 
أن يؤمر بتقوى الله عز وجل» والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله أن يزداد خوفاً من الله وأن يراجع نفسه. وأن 
ينظر ماذا أمر به؛ لأنه لم يؤمر أن يتقي فلاناً وفلاناء ونا أمر أن يتقي الله عز وجل» وإذا فسرنا التقوى بذلك 
أي: بما قلنا من أتما اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره تقرباً إليه ومحبة لثوابه» وترك نواهيه خوفاً من عقابه» 
فإن أي إنسان يترك واجباً فإنه لم يتق الله» وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة» فترك الصلاة 
-مثلاً- ترتفع عنه التقوى تمائياً؛ لأن تارك الصلاة كافر» كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأقوال الصحابة» حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة: على أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله حيث قال: [كان أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة] وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه » 
ول يصح عن أي صحابي أنه قال: إن تارك الصلاة في الجنة» أو إنه مؤمن» أو ما أشبه ذلك فالتقوى مخالفتها 
تختلف» قد تكون مخالفتها كفر» وقد تكون دون ذلكء الزاني لم يتق الله؛ لأنه زى فخالف أمراً وعصاهء السارق 
لم يتق الله شارب الخمر لم يتق الله» العاق لوالديه لم يتق الله القاطع لرحمه لم يتق الله والأمثلة على هذا كثيرة» 


إذاً فقوله تعالم : شْوَاتَقُوا اللّديه |الحجات١٠‏ ة عامة شاملة ى* الشريعة. ". 
إذاً فقوله تعالى: لواتَُوا ال [الحجرات: ]١‏ كلمة تشمل كل الشريعة.". (1) 
-"مدى صحة حديث: (لا تنسنا من دعائك) 


0 فضيلة الشيخ! نحن من الضيوف الذين قدموا من المدينة المنورة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وف الحقيقة سأل أحد زملائي سؤالاً واثنان ما سألوا وأنا ثالثهم فلو تسمح لنا بثلاثة أسكلة سؤالين لحما وسؤال 


4/١٠١9 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 


لي تصبح ثلاثة؟ الشيخ: التركيب منوع بارك الله فيك» هات سؤالك أنت؛ لأن الوقت الآن قريب جدا؟ 
السائل: قلتم عن الدعاء للإنسان أنه أنه لا يُطلب من إنسان دعاءء ما رأيكم في الحديث الذي يروى: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ل عمر وهو مسافر: (لا تنسنا من دعائك) ؟ 

هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
أنا أنبهك على مسألة: الآن عند الناس عامة على المستوى الرمي والشعبي المدينة المنورة» وأنا لا أقول في هذا 
شيئاً. لكن أختار وصفاً أحسن من هذا تشرف به المدينة أكثر» وهي المدينة النبوية» هذا الفخرء المدينة المنورة 
كل بلدة دخلها الإسلام فهي منورة» قال الله تعالى: ضإيَا أَّهَا انا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبك وَأَنْرَلَْا إِلَيَكُمْ 
ُوراً مُبيناً» [النساء: ]١15‏ فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة» لكن المدينة النبوية من يحصل؟ أي 
بلدة نحصلها إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهين: إما 
المدينة فقطء وإما المدينة النبوية. 
الموجود حتى في القرآن المدينة فقط. وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لما؟ لا يمكنء إذاً أنا 
أفضل ولا أمنع من المنورة» ولا تقولوا: إننا منعناء أنا لا أمنع من المنورة؛ لأن هذا المصطلح عليه الآن» لكن 
إذا أردنا وصفها -زادها الله شرفاً- أن نقول: المدينة النبوية هذا هو الأحسن؛ أولاً: هذا هو المتابعة لسلفنا. 
وثانياً: إذا قلنا المدينة المنورة صار هذا عام؛ لأن كل مدينة دخل فيها الإسلام فهي منورة» لكن المدينة النبوية 
خاص لا يدخل فيها إلا المدينة النبي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» جعلنا الله وإياكم من أتباعه. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ". 00 


9 "'وَليُوَجُلْ سن لِلْحٌْ وَنِصْفَهَا لِلْعنِدء ويل بَتِتَهُمَاء مَيُصَدَّقُ إن اذّعَى الْوَطْءَ إِنْ كانت مَيْبا والبكر 
يَنْظَيُهَا اليِسَاهُ مَإِنْ الْمَضَى وو يَطَأْ فَاخْتَارتِ الْفِرَاقَ أَجْيرَ عَلَى طَلْمَةِ فَلَوْ عَادَتْ ليه لَعَادَ خْيَابُهَا بيخلافٍ 
غَيْوه ولا رَدٌ بعَبْرِ هذِو الْعيُوبٍ إِلذَّ أَنْ يَسْكرِطٌ سَلامَةَ في الْعَقْدِ وَإِذَا غَرَتٍ الْكتَابيّة إِسْلامِهَا أو الأَمهُ برها 
َبَتَ لَهُ اليارُ فَلَو اذعَاهُ وَأَنْكَرهُ السميّدُ فَالْمَولُ فَوْلّهُ. وَلَو تَرَوّحِ مُعيّنََ يحْهُولَة الصِّفَةٍ فَإذا هِي أَمَةٌ تَبَتَ حَِارْمَاء 
يليت للأئة يخرها لت عبد له بن بها أو نوها معا أو كينها عَم وَل باحتهارقا طلقة اققة. 


(فصل) أحكام من أسلم 

- وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أكثر من أزبَع اخْمَارَ (1) أزْبعأء فَإنْ كان تمه غيْدُكتَابية بي كَأُسْلَعَت ب: 
عَنٍ | ْنِ الْقَاسِعِ إن كَانَ بَعَدَ شَهْرٍ إلا بَانَتْ فَإِنْ سَبَمَتْهُ فَمَبَْ الدَخُولٍ بين وَبَعْدَهُ إن 
عَلَيْهَا فو كائث مَبِيُوتَة خَلّت بِعَيْرٍ َيل ولا نِكاع بَيْنَ الْمسْريين. 


)١(‏ لقاء الباب المفتوح 4/117 ؟ 


(فصل) الصداق 
- ل حَدٌ لأكُثرٍ الصِّدَاقِء وَأَكلَه نِصَابْ الْمَطعء وَيجُورُ عَرْضاً وَمَنَْعَة وعَلَى عبد مُطْلَقٍ 


)١(‏ لحديث ابن عمر أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صَلَى الله 
عَلِيه وَسَلّم أن يختار منهن أربعاً رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 
ثمان نسوة فأتيت النبي صَلى اللْهُ عَلِيه وَسَلّم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعاً رواه أبو داود وابن ماجه 
والحديثان وإن كانا ضعيفين فقد انعقد الاجماع بمضموما إلا ما حكي عن بعض الشيعة وقوم مجاهيل وهو 
خلاف شاذ لايعتد به ولم يصح عن الظاهرية أنهم أجازوا الزيادة على أربع فحكاية الشوكاني ذلك عنهم 
غلط.". )١(‏ 


6 *-"الصبح ما روي عن عبيد بن عمير أن عبد الله بن الزبير قال: يا عبيد أما علمت أن الأرض عجت 


إلى ريما عز وجل من نومة العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم» وما روي عن عثمان بن عفان قال: قال 


رسول الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -: «إن الصبحة تمنع بعض الرزق» » وهو حديث يضعفه أهل الإسناد 


فلم يصح عند مالك شيء من ذلكء ولذلك قال ما أعلم حراما. 


وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة» فنوم خرق» ونوم خلق» ونوم حمق 
فأما نومة خرق فنومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو نائم» وأما نومة خلق فنومة القائلة» وأما نومة حمق 
فنومة حين تحضر الصلوات وقد كره بعض الناس النوم بعد العصر لما روي أن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وقلةاب قالة ون كام يعن العضر كاخملس قل قلا يلوين إل نفسة».. وقد عارض لله سااروت اسار 
من «أن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أرسل عليا في حاجة بعد أن صلى الظهر بالصهباء فرجع وقد 
صلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - العصر فوضع النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رأسه في حجر علي فلم 
يحركه حتى غابت الشمس فقال البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " اللهم إن عبدك عليا احتيس بنفسه على 
نبيه فرد عليه شرفها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض ثم قام علي - رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ - فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس» . وهذا من أجل علامات النبوءة» وفيه الرتبة الجليلة لعلي 
بن أبي طالب» فتحفظ هذا الحديث واجبء فمن اجتنب النوم في هذه الأوقات لما جاء فيها ما يتقى منها 
فما أخطاء والله أعلم. 


)١(‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص/7> 


١15 


[مسألة: الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائما حتى يهوي إلى السجود] 


مسألة وسكل مالك عن الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائما حتى". )1١(‏ 


١“-"قال‏ محمد بن رشد: قد روي عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - النهي عن تشبيك الأصابع في 
الخروج إلى المسجد للصلاة وي المسجد وق الصلاة. روي عن أب أمامة قال: لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد 
الجمعة وقد شبكت بين أصابعي» ففرق بينها وقال: «إنا نمينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة» » 
فقلت: إني لست في صلاة» فقال: ألست قد توضأت وأنت تريد الجمعة» قال قلت: بلى» قال فأنت في 
صلاة. 

ويرك عه أنه قال بواسسك د ستول الات قل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يقول: إذا توضأ أحدكم وخرج يريد المسجد 
فهو في صلاة ما لم يشبك بين أصابعه» . 

وروي عنه «أن البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ياكعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم 
خرجت إلى الصلاة فلا تشبك بين أصابعك فإنك ني صلاة» . وم يصح عنلا مالك ت نيف كنات يمرن هذا 
كله إلا النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة خاصة» فأخذ بذلك ول ير بما سواه بأسا. 

وإلى هذا ذهب البخاري في كتابه» فإنه بوب باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وأدخل حديث أبي 
موسى عن البي - صَلَّى الله عَلَيْهَ وَسَلَّم - قال؛ «للؤمن للمؤمن كالبنيان يضد بحضه بعضا وشبك بين 
أصابعه» » وحديث أي عريرة: آذ وسول لخدف اللعليه وس -: سلم من ركعتين فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه» وذكر 
تمام الحديث. 

فأما حديث أبي موسى فلا حجة فيه لأن النبي ديل لعل 386 - إنما فعله للمعنى الذي ذكره على 
التمثيل والبيان» وأما حديث أبي هريرة فالحجة لمالك فيه قائمة» وبالله التوفيق. 


[مسألة: الرجل يتنفل في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم] 
مسألة وسكل عن الرجل يتنفل في الصلاة أيقرأ بِسْم اللَّهِ اليَمنِ البّحِيم أو يقرأ الحمد لله رب العالمين؟ قال: 
وزاك قبن الى يو "10 


؟ه7/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
8515/١ (؟) البيان والتحصيل‎ 


١‏ ”-"الصلاة» وإِنما قالوا: أمرهم أن يفطروا من يومهم, ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد, أو إلى مصلاهم من 
الغده فإن صح الحديث فيحتمل أن يكون أمرهم بالخروج» لترى كثرتهم» فيتناهى ذلك إلى عدوهمء فيعظم 
أمرهم عندهم لا للصلاة؛ ول يصح عند مالك الحديث, ولا رأى الخروج» ولا الصلاة. وحجته على ذلك 
بالجمعة حجة صحيحة؛ لأتما لما كانت كالجمعة في أنه لا تقضى بعد خروج وقتها في ذلك النهار» وجب أن 


يكون مثلها في أنما لا تقضى في يوم آخر. 


[المسافر قي البحر يريد أن يفطر] 

ومن كتاب أوله باع غلاما وسئل مالك: عن المسافر في البحر يريد أن يفطر؟ قال مالك: ذلك له. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إن المسافر في البحر والبر سواء في جواز الفطرء ووجوب القصر؛ لقوله 
عز وجل: ِهُوَ الَّذِي يُسَيْكُمْ في الْيد وَالبْخْر) [يونس: ]١7‏ » وهذا ما لا اختلاف فيه أحفظه. 


[نذرت أن تصوم بنية شهر فاشتد عليها الحر وهي ترضع] 

ومن كتاب صلى تمحارا ثلاث ركعات وسثل مالك: عن المرأة نذرت أن تصوم بنية شهرء فاشتد عليها الحر 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: أتما تفطر وتطعم؛ لأن حكم نذر الصيام المعين قِ الوجوب» كحكم صوم 
شهر رمضانء إلا في وجوب الكفارة على من أفطر فيه متعمدا. وقد روي عن مالك: أن عليها القضاى ولا 


١ ل‎ 


"كانت تعيش في البر فلا يحتاج فيها عنده إلى ذكاة الضفدع ودرس الماء وغيره إلا أنه كره خنزير الماءء 
وقال: أنتم تقولون خنزير» وقال الليث بن سعد: لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء» ومن أهل العلم من فرق 
بينهما وبين السمك فلم يجز أكلها على حالء ومنهم من لم يجز أكلها إلا بذكاة» ومنهم من أوجب الذكاة 
فيما كان منها يعيش في البر» وهو قول ابن دينار من أصحاب مالك في المدينة لا أرى أن تؤكل ترس الماء إلا 
بذكاة لأنه يكون في البر والبحرء وقد بلغتي أنه لا يكون بيضه إلا في البر» فإذا كان يعيش في البر والبحر فلا 
يكل حت يلكي 

وقال عيسى عن ابن القاسم: كل ماكان مستقره ومأواه الماء فهو يؤّكل بغير ذكاة وإن كان يرعى في البر وما 
كان مأواه ومستقره في البر فلا يؤكل بغير ذكاة وإن كان يعيش في الماء» فهذه الرواية عن ابن القاسم تفسر 
مذهب مالك واعتبار مالك في جواز أكل كل ما يعيش في البر من دواب البحر بغير ذكاة» بأن امحرم يصيده 


819/5” البيان والتتحصيل‎ )١( 


صحيح؛ لأنه إنما جاز له صيده من أجل أنه مذكى لا يحتاج إلى تذكية. فمن قال: لا يؤّكل إلا بذكاة وأجاز 
للمحرم صيده فقد تناقضء واتفق أهل العلم كلهم في جواز أكل مك البحر» وهو كل ما له سفتق من الحوت 
إلا الطاقي منه فإن منهم من لم يجز أكله؛ وقد روي عن النبي» - عَلَيّهِ السسَلَامُ -. من رواية جابر أنه قال: 
«ما ألقى البحر أو حسر عنه فكلوه وما طفا فلا تأكلوه» . لم يصح عن مالك هذا الحديث فأجاز أكل 
الطافي وغيره» وقد سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة عبد الله بن عمر عما لفظ به البحر فنهاه عن أكله ثم انقلب 


فدعا بالصحف ققرا: أجل لَكُمْ صِيِدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُةُ مَتَاعًا ل وَلِلسَيّارة؟» [المائدة: 35] 000 


*-"فلاء فقال: أخبرني علي بن زياد عن مالك أنه كره أكلهاء وكان ابن القاسم لا يكره أكلهاء قال 
سحنون:. وما أرى بأكلها بأسا. 

قال محمد بن رشد: مذهب مالكء - رَحِمَهُ اللّهُ -. إجازة أكل جميع الطير الغربان والأحدية والنسور والعقبان 
بظاهر قوله عز وجل: «إلا أَجِدُ في ما أوجي إِلَ يما عَلَى طاعِم يَطَعَمْهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتة4 [الأنعام: 
هع ]١‏ الآية لأنه لم يصح عناده عن النبي - عَلَيِْ السام - النهي عن أكل ذي مخلب من الطيرء فبقي ذلك 
على ما يقتضيه عموم الآية من تحليل ما عدا المذكور تحريمه فيها. وخصص من ذلك ما صح عنده فيه التحريم 
من الحمر الأنسية وشبههاء وكره أكل الخطاطيف في رواية علي بن زياد عنه للمعنى الذي ذكره مع قلة الانتفاع 
بأكلها لزاها وضعفها كما كره عروة بن الزبير أكل الغراب والحداة لتسمية النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إياهما 


الفاسقين. 


[مسألة: اشترى أضحية ليضحي بما فلما انصرف من المصلى مات] 

من ماع عبد المالك بن الحسن من أشهب وابن وهب مسألة قال عبد المالك بن الحسن: سألت أشهب بن 
عبد العزيز: عمن اشترى أضحية ليضحي بماء فلما انصرف من المصلى ماتء قال: لا يضحى بما عنه وتكون 
ميراثا. 

قال محمد بن رشد: قوله: لا يضحى بها عنه أي ليس يلزمهم ذلك إلا أن يشاءوا على ما قال ابن القاسم في 


رسم العتق من ماع عيسى إذ لا تحب الضحية إلا بالذبح.". 0 


صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - سأله رجل حرم عن ثلاث بيضات نعامة أصابمن؛ فقال: "صم لكل بيضة يوما» . 


)١(‏ البيان والتحصيل 0/9 .م 
(؟) البيان والتتحصيل 17//9/ام 


قال محمد بن رشد: صح الحديث عند ابن نافع فأخذ بهء لم يصح عفلا مالك أو لم يبلغه فرجع في ذلك إلى 
ما يوجبه القياس على ما صح عنه من حديث النبي - عَلَيْهِ التَّلَامُ - أن «في الجنين غرة عبدا أو وليدة» 
[والغرة] تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم» وذلك عشر الدية» فأوجب في بيضة النعامة عشر جزاء النعامة؛ 
لأن البيض في الطير كالحمل فيما سواها من الحيوان» فإرادته بما حكى عن مالك أن فدية بيضة النعامة عشر 
قيمة النعامة عشر جزاء النعامة» فسمى الجزاء قيمة» وجزاؤها عند مالك بدنة» وكذلك جاء فيها عن السلف» 
ففي بيضة النعامة عند مالك عشر ثمن البدنة التي يحكم بما في جزائها. 


[مسألة: يخير الحكمان من أصاب الصيد إذا استحكما] 
مسألة قال ابن وهب: ومن السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد إذا استحكماء فيقولان له: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: «إِيحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذيًا بَالِمَ الْكَعْبَةِ أو كمَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيَّامًا 


|المائدة: 6". )00( 


5*-"تتزوج سواه لا يضره وينفعهاء فهذا وجه استحباب مالك ذلك له وقوله: هذا أمر قد كان أوله على 
غير صواب» لا حكم له إذ قد جاز النكاح ووجب إمضاؤه بإقرار سيده إياه. 


[مسألة: يتزوج المرأة ويشترط في نقدها الجارية بخمسين دينارا] 

مسألة وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط في نقدها الجارية بخمسين دينارا أو السرير بكذا وكذا 
والفرش بمثل ذلكء ثم يعطيهم ف ذلك صفة هي أدن مما سمى لحم من الخمسين والتسمية في الفرش والأسرة» 
أترى ذلك له؟ قال: أرى أن تلزمه تسمية ما سممى» فقلت له: فإن ذلك إنما يفعلونه إرادة السمعة ويعطون 
أدنى من ذلك. قال هذا أمر لا أعرفه ببلدناء وأرى أن تلزمه التسمية» قلت: ماذا ترى في مثل هذا إذا كان 
أمرا ينكحون عليه؟ قال كنت أرى للإمام أن يتقدم في ذلك وفي الصداق الذي ينكح به أهل مصره. 

قال محمد بن رشد: أزرمه تسمية ما سمى من الأثمان في الثياب إذ لم يصح عفاد العرف الذي ذكر له في ذلك 
فقال: هذا أمر لا أعرفه ببلدناء ولو صح عنده العرف لحكم به؛ لأن الحكم به أصل عنده» ولوجب إذا سمى 
في ذلك من الأثمان ما لا يشبه حال المرأة مثل أن تكون المرأة الدنية فيسمي لما رداء كتان بعشرين دينارا أو 
درع خز بثلاثين دينارا أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به إلا التسمية» فتعطى وسطا مما يشبهها ولا 
تعطى بالتسمية» وقد حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ؛ وهو تفسير للمذهب, والله أعلم. 


> البيان والتحصيل 4/ه‎ )١( 


"بها رأى» وأما الأمر الذي لا يدري ما هو ولم يقبله بفهمه فلا أرى ذلك حتى يثبت فيه وينظر. وقال 
عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا أن يكون عالما بما مضى من أقضية الناس مستشيرا لأولي 
الأمر. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قالء إن الأمر الذي قد مر عليه؛ وقضى به وعرف وجه الحكم فيه يقضي بما 
قد تقرر عنده من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو اجتهاد» وليس عليه فيما علم الحكم فيه من طريق النظر 
والاجتهاد إعادة النظرء والاجتهاد كلما تكررت عليه النازلة بعينهاء وأما ما نزل به مما لم يمر عليه فالواجب 
عليه أن يطلب وجه الحكم فيه في تحكم كتاب الله» فإن لم يجده ففي ما جاء عن رسول الله - صَلّى الل عليه 
9 - إذا صحبته الأعمال» فإذا كان خيرا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال» وهذا معلوم 
من أصول مذهب مالك - رَحمَهُ اللّهُ - أن العمل مقدم على أخبار الآحاد العدول» وكذلك القياس مقدم 
عنده على أخبار الآحاد العدول على ما ذهب إليه أبو بكر الأبمري» فإن لم يجد في السنة في ذلك شيئا نظر 
في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك» فإن لم يصح عنده 
أيضا اتصال العمل بقول بعضهم تخير من أقوالهم ولم يخالفهم جميعا. وقد قيل: إن له أن يجتهد وإن خالفهم 
جميعاء وكذلك الحكم ف إجماع التابعين بعد الصحابة» وف كل إجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى 
يوم القيامة» فإن لم يجد في النازلة إجماعا قضى فيها بما يؤديه إليه النظر والاجتهاد في القياس على الأصول 


”7-"انقراض العقب إن كانت معقبة» ولم يأخذ مالك في العْمْرى بحديثه الذي رواه في موطئه عن ابن 
ل ا ل ل «أمًا رَجلٍ أَعْمَرَ مَرَ خْمْرَحَ لَه وَلِعَقبِهِ فَإِعنا 
للذِي يُعْطَاهَا لآ تَرْجعُ م إِلّ الذي أغْطاها» لأنّه أغطى عَطَاء وَفَعْتْ فِيه الَارِيثْ» وذهب في ذلك إلى ما رواه 
عن ابن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إل وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطواء فقال معنى 
الحديث أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض العقبء بدليل قوله في الحديث فإنما للذي يُعطاها 
والذي أَعْطِيّهَا هو الُغْمَر وعقيبه فََجب أن تكون لحم بنص الحديث وترجع بعد انقراضهم إلى المُعْمَر بالتأويل 
الصحيح, إذ لا يصح أن يكون ملكا لجميع العقب فمن قال إن العمرى المعقبة تكون ملكا للمُّعْمَرٍ فقد 


)١(‏ البيان والتحصيل /عامم 
(؟) البيان والتحصيل ١50/9‏ 


عالق لديف ومالك افد زه 
ومن أهل العلم من قال إن العمرى تكون ملكا للمُعْمَرٍ وإن لم تكن معقبة» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وجماعة من أهل العلم سواهم على ما روي عن النبي - عَلَيْهِ السّلامُ - من قوله: «من أَغْمِرَ شيئا فَهُوَ لَه 


حَيائَهُ وَتَمَانَةُ» ومن قوله أيضا: «العْمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ4 » ومن قوله أيضا: «مَنْ أَغْمِرَ عمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقِبِه 


ينها مَنْ يَرِنْهَا منْ عَقَبهِ» » ولم يصح عند مالك شيء من هذه الآثار وإنما صح عنده حديث جابر الذي 
ذكرناه فأخذ به على ما تأوله عليه من معناه. 

ففي العمرى لأهل العلم ثلاثة أقوال أحدها: أتما تكون ملكا للمعمر قال فيها: هي لك عمرى أو هي لك 
ال معمّر أو بعد موته". 4 


8" "فلا بأس أن يبني عليها مسجد للصلاة فيه؛ لأن المسجد والمقبرة حبسان على المسلمين لصلاتهم 
ودفن موتاهم؛ فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض وينقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه 
بحم وأحوجه ما هم إليه» قال ذلك ابن الماجشون في الواضحة» وإذا بنى المسجد على المقبرة لم يتناول المصَلَي 
فيه تمي النبي - عَلَيْهِ السام - عن الصلاة في المقبرة عند من حمل الحديث على عمومه في جميع المقابر من 
أهل الحديث؛ لأنما قد خربت من أن تكون مقبرة وتحولت إلى ما تحولت إليه من كَؤْتما مسجدا والدليل على 
ذلك ما جاء من أنه كان في الموضع الذي بنى فيه النيع - عَلَيْهِ المسَّامُ - قُبُورٌ للمشركين فأمر بها فَنْبِشَتء 
وقداروى أبو الصعب عن مالك كراهية الصلاة فيها للحديك» وهذا الذي ذهب لبد عبد الوعاب قال ذكرة 
الصلاة فيهاء إلا أن تكون فيها نبش؛ فلا تجوز الصلاة فيهاء والمشهور المعلوم من مذهب مالك إجازة الصلاة 
فيها إما لأن الحديث لم يصح عنده: وإما لأنه حمله على أن المراد به مقابر المشركين كما فعل ابن حبيب 


وبالله التوفيق. 


[: بنت الابن تسمى بنتا وما حكم البنت في الميراث إذا لم يكن للميت ابن] 

ومن كتاب أوله: أخذ يشرب حمرا قال: وسكل عن رجل حبس حبسا وحبس على ابنين له منزلا بعينه وقال 
في حبسه: وما كان لي من ابنة فهي معهما في حبسهماء أترى بئات ابنه يدخلن معهما في ذلك الحبس الذي 
لابنيّه؟ قال:". (؟) 


5017/١7 البيان والتحصيل‎ )١( 
٠5/١١ (؟) البيان والتحصيل‎ 


٠‏ 7-"[مسألة: أعانوا الممكاتب على وجه الفكاك لرقبته] 

مسألة قال مالك: كان زياد قد أعانه الناس في فكاك رقبته وأسر الناس في ذلكء وفضل ما قوطع عليه مال 
كثير» فرده إلى من أعطاه بالحصصء وكتبهم زياد عنده فلم يزل يدعو لهم حتى مات. قال محمد بن رشد: 
هذا مذهب مالك وقوله في المدونة أتمم إن كانوا أعانوا المككاتب على وجه الفكاك لرقبته ولم يكن ذلك منهم 
على وجه الصدقة عليه» كان عليه أن يستحل من ذلك أو يرده عليهم بالحصص كما فعل زياد مولى ابن 


عباس, 


[: أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد] 

ومن كتاب البز قال مالك في الذين يرون الاستسعاء وخطأ ما يقولون» كيف يصنعون بالصبي الصغير؟ يريد 
الذي ليس فيه عمل» والجارية التي تستسعى ولا تقوم على عمل؟. 

قال محمد بن رشد: لم يأخذ مالك بحديث الاستسعاء وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: 
«من أعتق نصيبا أو شركا في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله» فإن لم يكن مال استسعي العبد غير مشفوق 
عليه» وإنما أخذ بحديث ابن عمر الذي رواه عن نافع عنه أن رسول الله دوا نشل ا - قال: «من 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه 


العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق» إما ذ.. لل لل حديت بي هريرة في". 00 


0١‏ "عن أنس بن مالك قال: وعدا يوودى ال عوك رسزل ال تحتل ابل عايد وش - على جارية 
فأخذ أوضاحا كانت عليها ورض رأسها فأتى بما أهلها رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وهي في آخر 
يفن وقد أصك خقال لا رسول الاين اللاغاتة وق - من قتلك أفلان؟ لغير الذي قتلهاء فأشارت 
برأسها أن لاء قبل لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لاء فقال لفلان لقاتلها فأشارت أن نعم 
فأمر به رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض رأسه بين حجرين» وما روي عن النبي - عَلَيْهِ السّلَام - 
أنه قال: «لا قود إلا بالسيف» لم يأخذ به مالك إما لأنه لم يبلغه» وإما لأنه لم يصح عنده: فاتبع ظاهر قول 
الله تعالى: وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاة4 [البقرة: ]١75‏ وقوله: «إوَِنْ عَانَبْتمْ فَعَاقيُوا يِثْلٍ مَا عُوقبَكُمْ به 
[النحل: ]١١‏ مع ما روي من قضاء من رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في اليهودي الذي أمر برض 
رأسه قصاصا مثل ما فعل بالجارية. 

وما روي عن النبي - عَلَيْهِ الّلَامُ - أنه قال: «أحسن الناس قتلة أهل الإبمان» وقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 


- من رواية شداد بن أوس: «إن الله تعالى كتب الإحسان في كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 


5١5/1١5 البيان والتحصيل‎ )١( 


فأحسنوا الذبح وليحدد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» لا حجة فيه على مالك؛ لأن المعنى فيه عنده إنما هو 
فيمن وجب عليه قتل في غير قصاص»ء وما احتج المخالف من أهل العراق على مالك في هذه المسألة من 


قولدة آرآيت لمكا 17) 


*-"[الشرب قائما] 

في الشرب قائما قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كانوا يشربون 
قياما - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - قال محمد ابن رشد: روي «عن النبي - عَلَيّهِ السَلَامُ - أنه نمى عن الشرب قائما» 
من رواية أنس بن مالك. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «زجر رسول الله - مان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
رجلا شرب قائما» وكره ذلك جماعة من السلف. وقال إبراهيم النخعي: إنما كره الشرب قائما لداء يأخذ في 
البطنء وم ير مالك - رَمِمَهُ اله - بذلك بأسا إذ لم يصح عفده النهي والله أعلم؛ فبوب في موطته باب شرب 
الرجل وهو قائم» وأدخل في الباب عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبير أتمم كانوا يشربون قياماء وعن عائشة وسعد بن أبي وقاص أنمما كانا لا يريان 
بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. ومن الحجة له على ما ذهب إليه ما روى الشعبي «عن ابن عباس قال: ناولت 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إداوة من لبن فشربها وهو قائم» . وروي عن النزال بن سبرة قال: «أتي 
علي بماء فشرب قائما فقال: إن ناسا يكرهون هذاء وإني رأيت رسول الله - على اللَّهُ عَلَيْه 0 - يشرب 


قائما» . وقد روي عن أبي". 0 


دي سَ 


جوع "الودّة عند قولب " وعطنت لْمُعْتَكِمَةُ قَ) تَمَدَّءَ هذا عِنْدَ 
قَوْلِه : " كُعَيْر إن دَكك 0 


7 ْنَع مُكَاتَبٌ يَسِيرةُ) من ال 00 إِنْ نَذْرَ الْمُكَانَبُ اغْتَكافًا يَسِيرا لا صَرَّرٌ فيه عَلَى سَيّدِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعْهُ 
إِنْ تَذدَرَ لَيْلَهَ) اللّحْمِيَ: أ أُخْتُلِف إِنْ َذَرَ اغْتكاف يَوْمِ وَاخْتُلِفَ أَيْضًَا إِذَا ر اعْتَكافَ لَيْلَةِ. 
قل 3 بين إِذَا َدَرَ اعْتكافَ يَوْمِ أو اغْيكاف لَيْلَةِ لَرِمَهُ أَنْ يَعْتَكِفِ يَوْمَا وَليْلَهَ وَسَاوَى بَبْنَ السْوَالَيْنِ 


557/١٠ البيان والتحصيل‎ )١( 
١/9/1١7/ (؟) البيان والتحصيل‎ 
4٠01/7 (؟) التاج والإإكليل لمختصر خليل‎ 


5 4 -"يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على 
رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا 

يديها من تحت الخ" يعني أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسها وانتهت إلى آخر ما استرخى من 
شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليه ثم يسن لما الرد إن بقي 
بيديها بلل وظاهر كلامه أنه ليس عليها حل عقاصها للمشقة وقيده بعضهم بما إذا كان مربوطا بالخيط 
والخيطين وأما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من نقضه "ثم يغسل رجليه" أي بعد الفراع من مسح الأذنين 
يشرع في الفريضة الرابعة أي أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور وقيل فرضهما المسح وسبب 
الخلاف اختلاف القراءة في قوله تعالى: مَوَاَرْجْلَكة) خفضا ونصبا فعلى قراءة النصب يكون معطوفا على 
الوجه واليدين ولا شك أن فرضهما الغسل فيعطى هذا الحكم للمعطوف وعلى قراءة الخنفض يكون معطوفا 
على الرأس فيعطى حكم المعطوف عليه وهو المسح فهما يمسحان والذي ينبغي أن يقال إن قراءة النفض 
عطف على الرؤوس فهما بمسحان إذا كان عليهما خفان واستفيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام إذم 
يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما دائما عند عدم الخفين "يصب الماء 
الخ" أي وصفة غسلهما أنه يصب لماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى فلا 
يكفي ذلك إحدى الرجلين بالأخرى وف كلام ابن القاسم أنه يكفي ذلك إحدى الرجلين بالأخرى "يوعبها 


بذلك ثلاثا" أي يستكمل غسلها بالماء والدلك ثلاث". (1) 


صَّحّ عِنْدَ غَيْرِهِ. وَعَنِ السَّادِسٍِ والمتابع أن د بو 


2 


ا" وَعَنِ التَّامِنِ أن الخوريت 1 ينث غ33 وتبرت 0 
الصّحَابيّ أَنْ يَطْلِعَ عَلَى سَائرٍ الْأَحَادِيثِ. وَعَنِ اناسع أن َفْظَ الشّارع إِذَا وَرَد حمل عَلَى عُرْفِهِ حقٌّ يَردَ خلافة. 
وَعَنِ الْعَاشِرٍ ان مقرريلة طَلْقٍ لا يَصِحّ وا نايف قبالة النُصٍّ كابدة كال ايه السْتَذّكَارِ الذِي تَقَكرَ 
التقارية أن عق سخ ذكزة أمد بِالْوْضُوءِ ماك يُصَلَ فَإِنْ صَلَّى مر بالْإعَادَة يي ا وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ لقاب 
وان 00 وأشيتك وقال خرن ولعي لا يُعِيدُ مُطْلَقًا قَالَ اللّحْمِيُ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا روَايَةُ العدشن عَنْ مَالِكِ 
بيب العامة تعد قطنا وَالنّاسِي 3 لوقت وكال سَكئون أنضًا يُعِيدٌ في الْمَؤْمَينٍ وَالتَّلاث. وَاخْمَلْهُوا 


2 


2 


واي عل دشل قرا عد ال ادر كر ال 6 1 ينه يشيئء من أعْضَالِه وى ده" 
وتصيل الْعَذْكب عِنْدَ فق الْمَعَارِبَة أ مَسَهُ بِبَاطِنِ لكف وَالأْصّابع دُونَ حَائْلٍ ينه لقص الوطوة وغنة كلل 


)١(‏ الثمر الداي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواي ص/4ه 


لا يَنْفْضةُ. في الجَوَاهِرٍ قَالَ الْقَاضِي أ بو الْحْسَنٍ الْعَمَلُ مِنَ الرَوَاياتِ عَلَى وُجُوب الْوْضُوءِ مِنْهُ مِنْ ف 


مِنْ خَتِهِ وَرُوِي عق كاللك تظة الله وغوت من قوق الداطه الود 07 


*-"ويحضر لجلده رجِلَيْنٍ أَنْ يُعْتَقَ نه يُقْدَف وَقَدْ تَقَدَّمَ ُقِيمُ الْمَئأَهُ الحَدّ عَلَى تَالِيكِهَا وَإِنِ ادَّعَتٍ الْمَرهُ 
لحمل أخرت يعد حَقٌّ يبي أمرها والشارب في رَمَصَانَ جُلِدَ وَعْزْرَ لِشَّهْرٍ قَالَهُ مَالِكُ قَالَ محمد وَإِنْ راد أَيْتَ مُعْلًِا 
رَفَعْتَهُ لِلْإِمَام وَيُسْئَرُ عَلَى صَاحِبٍ الل قَالَ مَالِكُ إن رَأَيْتَ جَارَكَ عَلَى ذَلِكَ تَقَدَّمْ إليْهِ وَاعَهُ َإِنْ 4 يَنْنَهِ انْفَعْهُ 
لْإِمَامِ وَإِنْ دُعِيَ الْإمَامُ لِبَيْتِ فيه فِسْقٌّ أجَاب إِنْ كَانَ قث نوغ في النفي وإلا ذلا ون كان مع الإملم 
بخلان كراذا غذا 1 يسغة اللقةة لأنة تنك عِيكيق عندة وَإِنْ كان وعدا قله سثة ها 1 يكن نعإنا تاققة لمق 
َؤقَهُ مإِنْ أن إِلَيِْ أن فرانا ٠‏ 0 00 ا 


بلغه أن في بَيْتِ فُلَانٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِالْفِسْقٍ كُشَفَهُ وَتَعَاهَدَهُ ذَكِرَ عَنْهُ أَمْ ل 
الْمَثج رولا يكشة 


(كتاب مُوبَاتِ الضّمَان) 

وَالنَظرِ في الِْعْلٍ وَمرَاتِيهِ ويندرج فيه جنَايَاتٍ الْعَبِيدٍ ثم في دَفْع | صّائِلٍ ثم في 

النَظَرْ الْأَوّلُ في الْأَفْعَالِ وَمَرَاتِيهَا وق ل 0 ف لاعن 
ا دض 

أو يردهُ فَإن دره فآ ل وَالْعَفْوْ وَإِنّ عَمََا 1 َيْنَّ إِسْلامه أو 0 لدّيّة لِمَوْلِهِ عَلَيْه 5 
(الْعَتِدٌ فعا خق) وغنه اننا الدَّخُولُ مَعَ مم أحية فيكون عند بَيْنَهُمَا لِسَرَكْتِهِمَا في لك وَكَذَّلِكَ إِنْ عَمَا أَحَدُمًا 


عَلَى أنْ يَأَخُلَّ الْقَاتِلَ وَزِيَادَةَ عَبْدٍ قَإِنْ". 00( 


0 الْمَكَلَّفْ الك الْمْسْلِمُ إذ 1 أي وَطِ (بَعْدَهُنَ) أي بَعْدَ الْأَوْصّاف الْمَذْكُورة وَالْأَوِلَ 
بعْدَهَا (ييكاح) مُتَعَلّقٍ بأصّاب وَلْبَاهُ سبرب أي مَنْ وَطِئ رَوْجَنَهُ يِسَبَبٍ عَفّْدٍ (لازه) ابْتدَاءَ أو دَوَامَا فَحَرَجَ مَنْ 
ماب يِلْكِ أو نا وَحرَجَ بكاخ غك لايع كيكاح عبد + بلا إِذْنِ سَيّدِهِ وَمَعِيبِ وَفَاسِدٍ يُفْسَحُ أَبدَا اق 
طُولٍ وو شخ قَبلَ الطّولٍ ( صحّ) أَيْ معاي اسي ا ا 
خُخْصنًا 0 إن ققد كلدو والقصلث كاد : ها ذَكَرَهُ لِشُرُوطٍ الْإِحْصَانٍ 0 ة فَكَأَنَهُ قا جَمُ الْمْخْصّنُ وَهُوَ و 


الْمُكَلّفُ إل وَبَقِي من شْرُوطه الِانْيِشَارُ وَعَدَمْ الْمْتَاكرَة فَكَانَ عَلَيْهِ أنْ يرِيدَ ماله 0 وَالْحَاصِل أَنَّ 


ْ 


577/١ الذخيرة للقراقي‎ )١( 
5١5/1١١ (؟) الذخيرة للقراقي‎ 


شرُوط الإخْصانٍ عَسَرَةٌ ذا تخَلْف سَرْط مِنّْها 4 يرجم وي بُلُوغ وَعَفْلْ وري وإِسْلَام وَإِصَابَةٌ في يكاح لازم 
وَوَطٌَ مُبَاحٌ بِانْيِسَارٍ وَعَدَمِ ُتَاكرَة (بيججارة) مُتَعَلّقْ بِرَجْم (مُعْتَدِلّة) بَْنَ الصّعْرِ وَالْكبَرٍ (19 م الإِمَامُ مَالِكُ 
- رَضِي الله عَنْهُ - (بُدَاءَةَ الْميَة) بالكجم (ثم) مِن بَعْدِهِمْ (الْإمَامُ) أي الحَاكِم َه النَامنْ عَقِبَُ وَالحَدِيتُ الدَّالُ 
علَى ذَلِكَ وَتَد مَك به أَبُو حببفة 1 يْصِحٌ عند لام (لايط) وسُوط به مجان (فطلق) أخستنا أ ل 
ل (قَوْلة: ْم الْمكَلّفْ ) أ يرجم الإمام وكيس لَه أن يرجم تفْسَهُ أن مَنْ فَعَلَ مُوجب الْقَثْلٍ لا 
يجُورُ لَهُ أَنْ يَقْدْلَ تَفْسَهُ بَلَ دَلِكَ لِلإِمَام وَالْأَوِلَ لَهُ أَنْ يَسْكْرَ عَلَى نَفْسِهِ ولا يُقَِ وَأَعَادَ الْمُصَيِْفُ هذه الْأَوْصّافَ 
ا 


بض 
5 
000 أَئْ 


مُسْتَائَقَةٌ وَجَوَرَ بَعْضُهُمْ قِرَاءَتَُ بَاءِ مُوَكَدَةٍ وَهِيَ مُتَعَلَمَةُ بمَوْلِهِ أَوّلَ بَّابِ 2 وَهِيَ لِلْمْصَاحِبَةٍ 
بِرَحْم الْمُكَلْفٍِ لد البكرٍ وَتَعْرِيبِ لحر الذَكرٍ أي هذا كم مَصْحُو ب يِهَذَا م 
(قَوْلَهُ: أَئْ وَط) أي إِنْ حَصّل مِنهُ قَبْلَ الرّْنَا وَبَعْدَ اتَصَّافِهِ بِالْأُوْصافِ الْمَذَكُورَة و وَطْءٌ لِرَوْحَته الي عَقَدَ عَمَدَ عَلَيْهَا 
عَفْدَا لازمًا وَكَانَ ذَّلِكَ الْوَطْءُ مُبَاحًا وَعَيَرَ يَأصَاب إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ لا يُشْكَرَطْ في الْإِخْصَانٍ كَمَالُ الْوَطْءٍ لِلرَوْجَةٍ 
َل كفي مَغِيب الَشََةِ أَوْ قرا مِنْ مَفْطُوعِهَا. 

(وْلُ: ابْتداءً أو دَوَامَا) هَكدًا بأو عَلَى الصّوَابٍ لا بلْوَاو ِأَجْلٍ أَنْ يَسْمَلَ الْقَاسِدَالَِي يْضِي بالدّخُولٍ قَفِي 
الْمَوَاقِ قَالَ ابْنُ عْمَرَ مَا يُفْسَحُ نقذ العا لاا صرق قله خافن لدان لا يُفْسَحُ بَعْدَ الْنَاءِ مَإنَّ الْوَطَ فِيه 
إِحْصَانٌ أن بْن. 


(فَولهُ: فَخرَج) أي بِمَؤْلِهِ ينكاح مَنْ أَصَاب أي قَبْلَ الزّنَا يِلْكِ أو 

غَيُْ لازم أي وَحْرَجَ بِفَولِهِ لازم مَنْ أصّابت رَوْجْنَهُ َبْلَ الزَّا يكحا 

(قَوْلَةُ: كيكاح عَبْدِ) أي ذلا تون رَوْجَيْهُ نخْصَنَةٌ وَطئهِ لا 0 ل 8 َم أَمّا إذَا كَانَ نِكَاحُ الْعبْدٍ لِتلْكَ 
اليه بِذْنِ سَيّدِهِ أو أَجَارَهُ السَيّدُ وَوَطِفَهَا بَعْدَ إِجَارَتِهِ مإنَّ دَلِكَ اليْكَاعَ يَكُونُ مُحْصِنًا لِمَوْطُوَتِهِ اميه وَالْعَبْدُ لا 
يُْجَمْ إِذا رَىَ عَلَى كُلَ حَالٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ نَفْسَهُ لا يَكُونُ مْخْصَئًا مُطلَقَا؛ لِأنّ من شْرُوطٍ الإخصَانٍ الريّة. 
ولو مَعِيبٍ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدٍ أي كُيكاح عَبْدٍ وَتِكاح شخْصٍ مَعِيبٍ (َوْلّ: وَفَاسِدٌ يُفْسَحُ أَبَدَا) عَطْفٌ 


عَلَى قَوْلِه ع * لازم أَيْ خْرَجَّ نِكَاحٌ صَّحِيحٌ ُ د لاز وَنِكَاحٌ فَاسِدٌ يُفْسَحُ أَبَدّا أَيْ قلا يحون الْوَطَّءُ الْمُسْتَنِدُ 
لِدَنِكَ اليِكاح مُحْصّنًا لِوَاجِدٍ مِنْ الرَّْجَْنِ وَكذَا يَُالُ فِيمَا بَعْدَهُ. 

(قَوْلَهُ: أو بَعْدَ طُولٍ) لَعَلَ الأول أو قَبْلَ طُولٍ. 

(قوْلَُ: صَمّ) فَاعِلهُ ضَمِيرٌ عَائِدٌعَلَى اليَكاح مق الْوَطءِ عَلَى طَرِيقٍ الاسْتخدام (قَوْلّه: فَإِدَا رق بَعْدَهُ جَلَدَه) 
أي ولا يْنْجَمْ لِعَدَم حلكة الوطد الوَاقِع يفك الْعَقدَ الصّجيح اللّاز. 

(قَوْلهُ: وَبَقِي مِنْ شُرُوطِهِ الِانِْسَارُ) أي عَلَى الْمُعْتَمَدٍ خلامًا لِلِسَّاذِيَ وَالحَاصِل أَنّهُ لا بْدّ قي الْإِحْصانٍ مِنْ 


م 


الانِْشَارٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كُمَا أَنُّ لا بد مِنْهُ في الإخلال بيخلافٍ الرّنا مإنَّهُ لا يُسْترَطُ فيه كُمَا مَدَ (فَوْلهُ: وَإِصَابَةٌ) 


١/7 


عن ووط 4 تقذ هذه الأذصضافت. (قَولَهُ: وَوَطْءٌ مُبَاحٌ) ةذ ذلك الور ا 

(قَوْلهُ: وَعَدَمُ مُتاكرة) أي بَْنَ الرَوْجَيْنِ في الْوَطْءٍ بِأَنْ يَعْتَركًا بخْصٌولِه لا إِنْ أَقرّ أَحَدُهًا عْصوله وَأَنْكرهُ الآخَر 
(فَوْلُهُ: مُعَْدِلَة , ببْنَ الصّعْرٍ وَالْكِبرِ) أي لا بججارة وه او رام صِعَارٍ حَشْيَةَ التَعْذِيبِ بل 
بَِدْرٍ مَا يمل الرَامِي بلا كُلَْةِ كمَا قَالَ ابْنْ سَعْبَانَ لِسْرْعَةٍ الْإجْهَازٍ ء ادوعص باليجْم الْمَوَاضِعْ الي هِيَ 
مَقَاتِنُ مِنْ الظر َغَيِِْ مِنْ السرّة إلى فَوْقُ وَيْتَقَى الْوَجْهُ وَلْمَرحُ وَالْمشْهُوز أنه لا يحمَرُ لِلْمَزجُوم حفْرَةٌ وقيل 
يمر لِلْمرةٍ فُقَطْ وَقِل لِلْمَسْهُودٍ عَلَيْهِ ذُونَ الْمْقِرْ؛ لِأَنَّهُ يثْرَكُ إِنْ كرب ورد أغلّى اليَجْلٍ دُونَ الْمَرأة لِأَنَهُ عور 
ولا يُرْبَطُ الْمرْجُومُ ولا بُدّ مِْ حُضْور جَمَاعَةٍ قبل نَدَيًا وَقِبلَ وُجُوبا لِمَوْلِهِ تَعَالَ لوَلْيَشْهَدْ عَذَائُمَا طَائِفَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنِيَ؟ [النور: ؟] فَإِنّهُ في مُطْلقٍ الرَانٍ وََقَكُ الطّائقة أَْبعَةٌ عَلَى أَظْهَرٍ الْأَقْوَالٍ قبل لِيَشْتَهِرَ البَجْرُ وَقِبل 
لِيَدْعْوَا َُمَا اليم 0 قبل لِيَشْهَدُوا بَِوَالٍ الْعَِة لملا يُقْدَفَ الرَانٍ بَعْدُ (مَوْلَهُ: بُدَاءَةَ الْميِئَةِ بالتَجم) أ 
يَئْجُمْ الزن قَبْلَ الحاكم وَالْمْرَادُ أنه 1 ُغْرَفَ ذَلِكَ في حَدِيثِ صجيح ولا سُنَةٍ مَعْمُولٍ بَا. 

(فولة: كلائط)". 17) 


7" بشع مِنْ علمه 0000 يا شَاىَ وَسِعْ كُرْسِية السَتَمَوَات رضن 


ولا يَؤْدُهُ حِفْظَهُمَاء وَهُوَ الْعَلنٌ الْعَظيمُ» الْعَاكٌ لبي 


لَيُفِيدُ الَقِيقَة كَمَا قَالَهُ الْعَرَاُِ وَمَنْ وَاقَقَهُ وَالحُكمَاءٌ وَنارَعَ الْمُتَكَلْمُونَ وَجَوَرُوا مَعْرِفَةَ الذّاتِ وَمَنَعُوا 
حَصْرَهًا في طَرِيقٍ الْبَدَامَةِ وَالنَظَرِ لوَازِ مَعْرَِتَهَا بِالإلَام وَتَصْفِيَةِ النَفْسِ وَتَرْكِيتِهَا عَنْ الصّمَاتٍ الذَّمِيمَةِ وَأَقُولَ: 
الظَّاهءُ أَنَهُ لا خلاف ف الِيمَةٍ للايِعَاقٍِ عَلَى امتتّاع إذْرَاك حَقِيفَةِ الذَّاتِء وَمَنْ قَالَ بِعِلْمِهَا مُرَادُهُ عِلْمُهًا 


رعو و ااي كر 


ِالصّفة الدَلِّ عَلَى جَلَالٍ عَظَمَيهِ ويَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ مَا فَدَهَْاهُ عَنْ بَعْضِهِمْ في سَرْح قَوْل: لا يدرك كُنْة صِفْته 
الْوَاضِفُونَ. 

تَنْبِيِهَاتٌ: الْذَوَلُ: قال ابْنُ رُشْدِ: رَدُوا عَلَى الْمُوَنَفٍ في إِطْلاقٍ لَفْظِ الْمَائِيّةِ عَلَى دَاتِهِء بَلْ كَانَ الْوَاجِبُْ تَفْيَ 
الْمَائيّةِ عَنْ دَاتِه؛ لِأَنّهُ 1 يَردْ السَمْعٌ بِدَّلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْمَائيّة لا تَكُونٌ إِلّا ِنّذِي لَهُ جِنس ل وَلما له كال 
َالْبَارِي ليس كَذَلِكَء مَنِي كلاه إِطْلَاقُ الْمُوهَم عَلَى الله مع ايْعَاقٍ الْعلَمَاءِ عَلَى مَنْعِدِ وأجيب عَلَى ذَلِكَ 
0 أَحَدُممًا أنَّ ِطْلَاقَهًا عَلَى الدَّاتِ الْعَلِيّة ضَرْبٌ مِن الْمَجَازِ وَالايسَاع في التَلَْظِ وَهَذًا لِعبْدِ الْوَمَابِء 

مَوْجُودَةٌ عَلَى مَا يَلِيِقُ يا بِشَهَادَةٍ اليس كَمثْلِهِ شَنْءٌ» [الشورى: ]١١‏ . 

ال عَلَى لاجب لا يُهْتَدَى مَنَارو أي ليس لِلّاحِبٍ أي الطَريق مَتَارٌ مَيُهْتَدَى مَنَاره 2 


2 


عَلَامَتِه وَلَا مَائِية 5 لَهُ تعالى يَفْتَكِرٌ فِيهَا الْمتَفَكِرُونَ وَاسْتَعْيِل هَذًا في كُلّ مَا أشكل عَلَيِكِ من كلامه فَإنه 


77٠/4 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


الثانى: الذَّاتْ عِنْدَ الْمتَكَلْمِينَ اليم فَإِضَافَةُ مَائيّة ! 
المتكاب: 00 0 الع عا : 0 ا 
0 2 0 إِنَّ ذَلِكَ يْتَِفُ بالختلافٍ ااي َمَنْ كان 


كن 


00 الك حَيّهِ أَفْضَل د فَالصِّيَامُ وَالصّلَاة ار قَالَهُ الشَّاذِيٌ وَثَ 
َع مِثْلْ - ا رق ا 0 أَغْلّى الدَّرَجَاتِ 

الْقَلْبِ أل مِنْ فِعْلٍ النفْسِء وَحَدِيِتُ: «تقكد سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عبَادَةٍ سَئْع أل معي 
ع هُوَ مِنْ أَوَلِهِ إلى آخره لا أَصْل لَهُ. 
(3) يا يحب عَلَى الْمْكُلّفٍ اعْتفَادُهُ أنّ اْعِبَادَ الْعَارفينَ بطق مغرئة الصِّمَاتٍ الْمَسْهُولِينَ بالتَفَكْرٍ ذ 
الْمَصْنُوعَاتٍ (لا يبطُون) يمَعى لا يَعْمَلُونَ إلى الْعِلْم (بِشَيْءٍ من عِلْمِه) أيْ مغلوماده تَعَالٌ (إلّا بمَا شَاءَ) أ 
يُْلِمَهُمْ به فيَعلَمُونَ به وَدَلِكَ كَإِحْبَارِه تَعَالى رُسْلَهُ الْكِرَامَ» فَالْمَجْرُورُ بَدَلَْ مِنْ شَنْءِ؛ أن ١ل‏ 
انَّذِي أَرَادَ كه 
تَنْبيةٌ: عُلِمَ مِنْ كَمْ بير لولم بِالْمَعْلُومَاتِ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكالٍ اعقوم من لَفْظِ الآية بأَنَّ ظَاهِرَهَا يَقْمَضٍ 


عِلْمَهُ تَعَالَ يَتَبَعَضْ وَأنَّهُ يُحَاطُ به إِذَا شَاءَ الله وَالئَّانِ جُحَالِفُ فَوْلَهُ فيمَا سَبَقَ: لا يَبْلُمُ كُنة صِفَيِهِ الْوَاصِفُونَ 


0 0 من أَنَّ عِلْمَهُ بن وَكَُ صِمَةٍ من صِفَاتِهِ وَاحِدَةٌ لا تَقْبَلْ التبعيض ون تَعَدَّدَ ةيا 
يرا مَا يُطْلَقُ لَفْظُ الْمَصّدَرِ وَيُرَادُ به الْمَمْعُولُ: أي أَنَّ املد ل ا شيو عن مغلوقاب 


0 


جه 
اي 


اام م لا بمَا شَاءَ يَصِح أَنْ َكُونَ مَصْدَريَة 


مم 


عات اللَّهِ عَلَى مَعْرفَةٍ 3 
وا 2ه 


ير 6 إن ا حْمْسَة أقسَام: قِسْمٌ : لا يتلفة إل هُوَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ كَذَاتِهِ وَصِمَاتِه وَقِسْمْ 
عَلِمَهُ الو وَالْقَلَم وَهُوَ مَعْرِفَةٌ مَا جَرَى به به الْقَلَم 3 لّوح و قِسْمٌ عَلِمَهُ الْمَلَائِكَةٌ وَقِسْمٌ عليه يا وَقِسْمْ 
عَلِمَهُ الْأولِيَاءُ كَالْمْكَاسَمَاتِء وَعِلْمُهُ تَعَالَ نيط يكل شَيْءٍ 
الله تَعَالَ لِعَظَمَيِهِ وجَلَالَةِ قَدْرِهِ ملوَسِع كُرْسِيّةُ الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» [البقرة: 5 ؟] 


ع 


ومع وُسْعِهِ لِتِلّكَ الْمَذُكُويَاتِ َنّهُ َك يَضِقْ عَنْهُنَّ إِذْ فَضَلُهُ عَلَى السسَمَوَاتِ وَالْأَرْض كُفَضْل الْمَلَاةٍ عَلَى الخَلْقَقَ 


شيع ءِ من كشلرقات الله ِل بمشيكته تَعَالٌ. 


هُ أن 


ونا تحب اعْتَقَادُ 


١/٠. 


وَالْكُرْسِيُ 8 الْأصْلٍ وحن لكايه ي الَذِي يحل عَلَيْهِ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ في حَبِّهِ تَعَالى وَلِذَا قَالَ بَعْضٌ: وَعَذَا 


ا ا 


7 


0 قلا حرج وَالتَخْلِيل أَطَيّبْ لِلنّفْسِ وَيَعْرْكُ عَقِبَيْهِوَعُرْقُوبيْهِ ومَا لا يَكَادُ يُدَاخِلَُة الْمَاكُ سْرْعَةٍ مِنْ جسَاوَةٍ أَوْ 
شُقُوقٍ فَلِْبَالِعُ ِالْعَوِكِ 

ِعِفَاصٍ شَعْرِهًا أَنّهُ لا يَلْرْمْهَا حَلُ الْمَعْفُوصٍ ولا فك الْمَضْفُورٍ. 
َال حَلِي: ولا يَنْقُضُ صَفْرُ وَجْلٍ أو امرأةٍ وَيدْجِلَانِ يَدَيْهِمَا َه في رَدّ المح وَظاهِره وَلَوْ اسْنَدٌ صَفْئ حَيِتُ 
1 يكن ببُوطٍ كبيرةٍ وَإِلّا وَجَب نَرْعْهَا لكا حَائِن. 

(تنْهَات) الْأَوَلْ: التَلِيل عَلَى ووب تَعْمِيم اليس بالْمسْح قَوْله تَعَالَ: «إوَافْسَحُوا ب 

7] فَإِنَ باه للإأعاق وغو طَجر ي تغي الطأجر ونذة -: صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -: 

ِيَدَيْهِ أَقْبَلَ يِمَا وَأَذيرَ» وَهَذَا صَرِيحٌ في التَّعْمِيم ا لحك إِذَّا غْلْقَ باش مُطْلَقٍ وجب اسْبَبْقَاوُةُ وَهَذًَا 
مَذَْهَبْ مَالِكِ - رَضِي الَهُ تال عَنْهُ -, وَقَالَ الْإِمَامُ أَشْهَبُ: يَكْفِي مَسْحُ بَعْضٍ اليس وَلَوْ النَاصِيّةَ وَقَالَ 
0 الْمَرَج يَكْفِي قَدْرُ اللْثْء وَقَالَ ابْنْ مَسْلَمَة: يَكْفِي مسح الُلكَينِء وَاختِلاف الْأَيِكَة يَحَةٌ مَالْمرةُ الي تك 


4م -"رِجْله اليُمْى وَيَعَْكُهَا ها بِيَدِهِ المُسْرى فَلِيلّا قَلِيلّا يُوعِبِهَا بِدَلِكَ ثَلَانَّ وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ في دَلِكَ وَإِنْ 


ب 


ل ل را ا وك ار ل جيرا ساي 


مَعَ ظَّنّ إوَ قَادَتهِ فَإِنْ 1 تَفعَلٌ قَلّدَتْ وَاحدًا من هَوْلَاءٍ الْأَشْياخْ ِدن الْإنْيَانَ بالْعِبَادَةٍ ةِ وَلَّوْ عَلَى قَوْلِ ضَعِيفٍ 
0 تَبَكِهًا. 
-١‏ 
التَّان: لَوْ حالف الْمْتَوَضئ م الواجب في الأ وَعَسَلَهَا أَجْرَا وِنْ كرة أؤ حُرْمَ 00 
الَالِتُ: عُلِمَ يما ذَكَْيَا وَكَدقكَا أَبْضًا أَنَّ تَقْلَ الْمَاءِ لا يُشْترطُ عِنْدَنَ إلا في ه تمشح ارس وَالْمرَادُ تَقْلِهِ يَحْدِيدُهُ 
وَلَوْ مِنْ بَكَلٍ ليه لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة حَبْتْ وج غَيْهُ لِأنّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ. 
-١‏ 


سَهُ وَقْ د تلان ' 


ا 


2( بَعَدَ الْمَراغ مِنْ مَسْح لأسي وَهُوَ الْمَدَْضُ الثَّالِثُ 0 ِجْلَيه) مَعَ م كَعْبِيِْ النَاتقَبْنِ بمَفْصِلَ السَاقَيْنٍ أنه 
الْمَمْضُ رابع لِقَوْلِهِ تَعَاقَ : «وأنجلك:ن» [ [المائدة: عَلَى الع عَلَى لِإيْتدَاءٍ أَوْ النَصْب عَطْمًا عَلَى و خوك 


4 5/١ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواتي‎ )١( 


مل ب ير ا ري 0 
مشخ رِجْليّه إلا عَلَى الّنّ وَصِنَةُ غَسْلِهِمَا أَنَّهُ (يَصْبُ الْمَاءَ بيده الْيُمْق عَلَى رجله الْبُمق) وَيُنْدَبُ كؤ 
الت مِن أَعْلَى اليَجْلٍ (وَيعْكهَا) أي يَدْلَحُهَا (ييَده البُسرى مَلِيلًا قَليلا) أي دَلَكا فين قلا يب عَلَيْهِ لَه 
الْأَؤْسَاخْ الْْرْ الْمُتَجَدِتَدَةِ لِأَنَهُ حَرَجٌء وَلِا أَكُدَ الدَلْكَ في اليَجلَْنٍ بَِليلٍ دون بقِيّ الْأعْضَاءٍ لِأَنَّ التَجَْيْنٍ عحَكُ 
الَْوْسَاخْء كَبمًا كَانَ ُتَوَهّمُ فِيهِمًا المتالكة ِيَادَة عَلَى غَيها الطلية هن أن يُوعِبَهُمَا بِذَّلِكَ ثَلان) وَالْمََْضُ 
مِنْ ذَلِكَ الْعَسْلَهُ الأول حَيْتُ عَكْتْء وَلتَانيَةُ مُشْتَحيَةٌ كالثَالئَة كمَا تَقَدَمَ في بَتية الْأَعْضَاءٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِينَ 
مِنْ الخلافي الْمْشَارٍ إِلَيْه بقَوْلِ حليل: وَمَل البَجَْانِ كَذَلِكَ؟ أ الْمَطْلُوبُ اإثقاة. 

(تنبية) : قوْلَةُ: وَيعْكُها بِيَدِو إل الْعركُ اليد غَيْدُ سَرْطٍ بَل ل دَلَكَ إِحْدَاهْمًا بالأخرى أخزاً خلا عَيْْهنا 
كَالْيَدَيْنٍ لا بُدّ مِنْ الدَّلْكِ ببَاطِنٍ الْكَفبّ عِنْدَ الْقُدرَهِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا كم الْوْضُوِء وَأَمًا الْغْسْلْ فَيَجُورُ ذلك 
بْضٍ الْأَعْضَاءٍ ببَعْضِهًا مِنْ غَبْرِ َي وَيُفْهَمْ مِنْ فَوْلٍ الْمُصَيّفٍ يَعْركُهَا فَرْضِيّة الدَلْكِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ 
وَلِذَِكَ لَوْ عَجَرَ عَنْهُ بنَفْسِهِ وَجَب عَلَيْهِ الاسْينَابَةٌ. 

وَلَمّا كان يُتَوَهّمْ مِنْ فَرْضِيّة عَسْلٍ البَجْلَيْنِ مُسَاوَاكُمَا لليَدَيْنِ في ووب تَخلِيلٍ أَصَابِعِهِمَا قَالَ: (وَإِنْ شَاءَ حَلَّل) 
الْمُتوَضَئُ (أَصَابعَهُ في دَلِكَ) الْمَسْلٍ (وَإِنْ سَاءَ تَرَكَ مَلَا حرَج) لا حَاجَة إلى تفي الخرج بَعْدَ قَِْهِ إِنْ شَاءَ إلا 
أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَئبية عَلَى تفي ايمر بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ: (3) كن 0-0 أطبية ِلنفْسِ) أي َفْضَّله :. لِدَفْع 
الوَمْوَسَة لِأَنّهُ أَبلَمُ في التَعْميمء وَعْلِنَا ماعل حَلَّل الْمتوَضّع ييخ الْمُفَْسَل لخو الجتابَق» مَإِنّهُ ‏ يحب عَلَيْه 
اللي على الْمعْتَمَدٍ كأْصَابع اليتزن. 

وَالَِْقُ بَيْنَ أَصَابع الْيَدَيِْ حَيْتُ وجب تَخْيلُهُمَا في الْوْضُوٍ شِدَّةُ اتَصّالٍ أُصَابِع الْيَدَيِْ حَيْتُ أُسْتُحِب خَْلِيلُهَا 
فد هِدَة اتمتال ا الرَجْلَيْنٍ بِبَعْضِهَا فَأَشْبَهَ مَا بَيْنَهُمَا الْبَاطِنَء وَافْرَاقُ أصّابع الْيَدَيْنِ فَأَشْبْهَتْ الْأَعْضاءَ 
الْمُسْتقِلّة ولا يرد عَلَى هذا الْمَْقِ وُجُوبُ تَْلِيلِهَا في الْمُسْلٍ لِأَنَهُ يَتَأكُدُ فيه الْمْبَالَعَةُ ليل ووب خَلِيلٍ 
الشّعْرِ الْكَثِيفٍ فِيهء وَصِفَةُ تَْلِيلِهَا أَنْ يَكُونَ من أَسْفَلٍ الْأُصَابع يبدأ مِْ خأ خِنْصّر الْيُمْئ لِأَنَهُ في الجانب 0 
وَيَْيمُ بخِنْصَرٍ الْمُسْرىء وَلَمَا كان في الرَجلَرْنٍ بَعْضُ أمَاكِن تُشْبة الْبَاطِنَ نبّه عَلَى تَتبْعِهَا بمَؤْلِه: (وَيَْرُةُ) أي 
يَدْلُكُ الْمْتَوَضئُ وُجْوبًا (عَقِبَي) وها مُوَجَرْ الْقَدم يما يلي الْأَرْضَ وهِي مُوْنََةٌ (وَعَرْقُوبيْه) بِضَمٌ الْعَبْنِ وَهْمَا 
الْعَصّبْ الْعَلِيظُ الْمُوتِمْ فَوْقَ الْعَقِب. 

() كَدَلِكَ (مَا لا يكَادُ) أي لا يَقْرَبْ أَنْ (يُدَاخِلَُ الْمَاهُ يِسْرْعَة) ما لارْتِقَاعِه أَوْ لِْقَائِه وَتَبّه بقَولِهِ: (مِنْ 


جْسَاوَة) بجيم وَسِينٍ مُهْمَلَةِ مَفْفُوحََيْنِ غِلَظّ في اللَدٍ يَنْسَأ عَنْ قَشَبٍِ (أؤ". )0( 
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لعشا الأجيزة وو الْعكمة واكم العماع أخمث ا وول مجه في الأوليين ُ الُْرَآَنِ وَسُورَة في كُلّ 
رَكُعَة » وَقِرَا ئٌّ تا أَطْوَلُ قَلِيلّا مِنْ قِنَاءَةٍ الْعَصْرٍ وَف الْأَخِيرَيِنٍ 3 القدَآنِ في كل رَكعَة ب سِرّاء يَفْعَلُ في سَائِرهَا كُمَا 


َك الوم قبْلَهَا وَالحَدِيتُ بَعْدَهَا لِعيْرٍ ضَرُورَة 


َالْقِرَاءة الي يِب بحا في الصّلاةٍ كُلْهَا هِي 
وِبَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ مُرَعَّبٌ فِيه) أي حَضّ عَلَْهِ الشّارعٌ لقا كدة ا إنماذ الأناون مك 
الْعفْلَهه وَكَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاتََامُ -: «عَلَيِكُمْ بالصّلاة بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ فَِعَا تَذْمَبُ يمْلَاغَاةٍ النَهَارٍ 
وََزِْب آخرة» أئ تَطْرَحٌ ما عَلَى الْعَبْدٍ مِنْ الْبَاطِلٍ وَاللّهُو وَتُصَفِي آخِرَةُ وَقَالَ 3 مَسْعُودٍ: نَعَمْ سَاعَةُ الْعَفْلَة 
يَعْني الصّلاةً بَيْنَ الْمَغْربِ والعشاي قال حدئة: رراتف لني 00 اللذفلقة ولت تسايك ند الْمَغْب 
8 ِل الْعِشّاىي)» رَوَاهُ التشَائ بإِسْنَادٍ جَيّدِ . (وأَكَا غَيْدُ دَلِكَ) الْمَذَكُورٍ مِنْ الجر قراف مِنْ الْقِصّارٍ 1 
غَيْدُ الََقلٍ ينا هو سن 0 أن الْمَغْرِبٍ كَالتكييرٍوَالْجُلُوسٍ وَرَفْع المَدَيْنِ حَذُو الْمَنْكِبَنٍ وَعَبْرٍ دَلِكَ ينا هو 
مَطْلُوبٌ فِيِهَا (ف) حُكُمُهَا فيه (كُمَا تَقَدَّمَ ذِكُْهُ في غَيْرِهَا) من بَقِيّةِ الصّلَوَاتِ قَلَا حاجَة إلى بَسْطٍ الْكَلَام 
عَلَيْه 


مدر 


0 


وَلَكَا كَانَتْ الْعِشَاءُ تَحَالِفُ الْمَغْرب في الْقِرَاءَةٍ زيادةَ ركعةٍ أنّى بِأَما الْمَاصِلَة فََالَ: (وَأمَا الْعِسَاءُ) بِالْمَدِّ (الأخيرةٌ) 
اخترازٌ منْ الْمَغْبٍ إن نهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الْعِشَاءِ عَلَى جهّة التّغْلِيب؛ لأا 4 تس يه لا عه ولا شنعا (وعين 
الْعَتَمَةِ) فَلَهَا اسْمَانٍ (3) لَكِنْ (اسْمْ الْعِشَاءٍ أخصيٌ) وف تُشكة أَحَقٌ (يا وَأَوْلَ) ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ سَمَاهَا به في 
كِتَابه الْعَزِيزٍ حَيْتُ قَالَ: وَمِنْ بَعْدٍ صّلَاةٍ الْعِشَاءٍء وَاخْتُلِفِ في حُكُم تَسْمِيِهَا بالْعَتَمَةِ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ: الجوَارٌ 
وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْكَرَامَةُ وَالَحْريمٌ وها صَعِيِقَانٍ بل لا وَجْة لِلْحْرْمَة كيف وَقَد وَرَدَتْ تَسْمِيَتُهَا بالْعَتَمَةِ في 
الْأَحَادِيث وَعَلَى فَرْضٍ وُرُودِ التَّسْوِيّة بجا أي عَحظورٌ تَرَتّبِ عَلَى تَسْمِيَتِهَا بِدَّلِكَ وَجْمْلَةٌ وجي الْعَتَمَهُ وَكذَا جل 
وَاسْمْ الْعِشَاءِ أَحَقُ يما اغتراضٌ بَيَنْء أَمّا في فَوْلِهِ: وَأَمّا الِْشَاءُ وَجَوَابجَاوَهوَ فَوْلهُ: (فَيَجْهَرُ ني الْأُوليَنن) منْهَا 
0 اَن وَسُورَةِ قي كُلَ رَكعَة) مِنْهَا لِفِغْله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - الْمُسْتَورٌ علَيْهِ الْعَمَُ فَإِنْ خَالَفَ 
ل 
1 0 َإِنْ قات التَّدَاُكُ سَجَدَ قَبْلَ السّلام إنْ كَانَ في الْمَاتحَِ كمَا يَأ في التَهُو. 

(قِرَاءتَا) َع الْقِرَاءَةٌ في الْأُومينِ مِنْ صَلاةٍ الْعِسَاءٍ بسورة (أَطْوَلُ) طُولًا (قلِيلًا مِنْ قِرَاءةٍ 


١/0/6 


الْعَصْرِ) ُتَكُونُ مُتَوَسَطَةٌ بَيْنّ قِرَاءَةٍ الظّهْرِ وقِراءةٍ الْمَعْبِء ف فَيَقَرا عثرا فق العشاء ني" سَبِّحْ | سْمَ رَبّكَ الْأعْلَى '" 
وَالشّمْسِ ١‏ وَالخحَاصِك أنَّ أَطْوَلَ الصّلاة قِرَاءَةَ 0 َالظلُوْد قَريبَةٌ منهَا في الضُولِء وَأَقْصْرَهَا الْمَغْْبُ وَيَعْدبُ 
ِنْهَا في الْقِصرٍ الْعَصْرُ وأنًا الْعِسَاءً فَمُموَبَطَةٌ بَيْنَ الظّهرِ وَالْمغْربٍ فَيَقرَا فيها: ب سَبْخْ اشم رَيّكَ الْأعْلَى 
وَسُورَة ة وَالشّمْسِء هَذَا هُوَ اللَخْرِيرُ الذي نقلة الأيكة وَدَلّ عَلَيْهِ كُلَامُ خَلِيلٍ غبت قال: وَتَطْوِيلْ قَرَاءَةٍ صبّح 

عل الدب التَطويل لد والإمام لِعنْ 0 


م 
3 مَأ 


وَالظّْرُ ليها و وَتَفْصِرُهَا لِمَعْرِبٍ وَعَصْرٍ كُتَوَسّْطٍ بِعِشَاوِء تَقَدَمَ 
لوي 

(3) يَقْرا (ني الْأَخيرئنٍ بم الْقرآنِ) وَدَهَا (فٍ كل رَْعَةٍ) مِنْهَا (سرً) ولا يَريدُ عَلَى آم الْقُرْآنِ على مَا جَرَى 
به الْعَمٌَ» خلاقًا لابن عَبدٍ الحَكّم في زيَادة سُوزة في الْأَخيرئين 2 0 في سَائِما) أَيْ في باقِي أَفْعَالٍِ صَّلَاةٍ 
الْعِشَاءٍ (كُمَا تَمَدَّمَ مِنْ الْوَضْفٍ) في غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ؛ لَِنَّهُ عا ينتة يُنَبْهُ عَلَى جا كال جد اخذى الدكلوات 
غَييَهَاء فَأَكًا مَا تََوَاقَقْ عَلَيْهِ الصّلَوَاتُ فَقَدْ عُلِمَ بََائْهُ مِنْ الْكلام عَلَى صَّلَاةٍ الصٌبْح» » ديه الله ما أَخْلْصّةُ 

بِيّنَ صِنَةَ الْعَمَلٍ : ف الكلراف على لفقو الري ا كفا عدف ونا كيه عقيرة كاه كل أن 
بالصَّلاةٍ عَلَى صِفَةِ مَا ذَكُرَ الْمُصَيِْفُ لا نرَاعَ في صِحَتِهَا؛ ِأَنَّهُ أنّى با عَلَى أَكْمَلٍ الميْعَاتِ وَل د فَرْضَهًا 
مِنْ سُتَتَهَك وَهَا هُنَا قَدْ م الْكَلَامُ على صِمَة الْعَمَلٍ في الصَّلَوَاتِ. 


مَنْ 


(وَيِكْرَهُ النَّوْمُ َبلَهَا) أَيْ الْعِسَاءِ؛ٍ ِأَنَّ اللَْلَ إبَانَ النّوْم مَِذَا 6م قَبْلَ فِعْلِهَا ًا مْرِجُهَا عَنْ وَفْتِهَا (و) يُكرهُ 
(الحديث) الْمْبَاعُ (بَغْدَها) أي بَعْدَ صَّلَاتًا (لِعَيْرٍ ضَرورة) وا كرة الحَدِيثُ بَعْدَهَا عَحَاقَ النّومِ عَنْ صَّلاةٍ 
الصبْح» ََكَا الْكَلَامُ بَعْدَ دُخُولٍ وَقَتِهَا ول 00 َه لا يكرة؛ لِأَنْهُ لا يحْسَى مَعَهُ فَوَاعَا كَالنَومِ قَبْلّهَاء كُمَا 

َهُ لا كرَاهَة فِيه بَعْدَهَا إِذَا كَانَ لِضَرُورة دِيييّة أؤ دُنْيُويّةِ كَالْعلم أو مَعَْ الصَيْفٍ أو الْعَرُوسِء وَكذَا كُلُ مَا حَفَّ» 
وَكُذًَا مُكْرهُ 4 اكه بلا كلام خؤف تَفُويتٍ المننح, وقَِمْ الل مله لمن بُصلّي | ادا اعد كر النانا 
قَالَهُ ابْنُ عَرَقَهَه وَسْئْلَ مَالِكُ عَنْ النّوْمِ بَعْدَ صَّلَاةٍ البح فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهُ حَرَامًاء نَعَمْ وَرَدَ أَنَّ الْأوْضّ عَجَتْ 
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مِنْ نَوْم الْعُلّمَاءٍ بالضّحى عَنَافَةَ الْعفْلَةِ عَلَبهِمْ وَمَا وَرَدَ عَنْ عْثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ أنَّ النّيَ د عن اللا عليه وهل 
- قَالَ: «الصّبْحَةٌ َع بَعْضَ الررْقِ» فَحَدِيثٌ صَعََهُ صَعََهُ أَهُإه لْإِسْنَادِ 05 مَالِكِء وَقَدَ رُوِي". 00 
١-"والحخل‏ لِلتدَاوِي للرَجالٍ جَائرُ وَهُوَ من رين السَاء 


ولا يُتَعَامِ بِالجُمْرٍ وا بالنّجَاسَةٍ ولا بها فيه مَيْئَةٌ ولا ِشَْءٍ يا 


ين الِاكْتِسَاب وَالتَوَكلٍ أَخْتلِفَ ... وَالرَاجِحُ التَفْصِيلُ حَسْب ما عُرفْ 
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عل ال فاك وم - كان عَلَى غَايَةِ من التوَكْلٍ وَكانَ يَسْمعِدٌ للْحَرْبء وَقَالَ لِصَاحِبٍ الَاقَة: «اغْقَلّهًا 


(3) كُذَا لا يأك بِاسْتِعْمَال (التّعَوّذ) ا التَحَصّنِ بِشَئْء من 4 القدان 4 غَيْرهِ م مِنْ الَْسْمَاءِ المفْقومة الكت مِنْ 
كيد الشَيْطَانٍ. 

قَالَ تَعَالَ: فَاسْتَعِذُ بالهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ اليجيم» [النحل: 18] وَفَالَ: طقل أَعُودُ بِرَبَ الْمَلَقَ) [الفلق: ]١‏ 
طمن شد مَا حَلق» [الفلق: ؟] وَغَيْدْ ذَلِكَ مِن الآياتء وَكَانَ - عَلَيْهِ الصلَاةٌ وَالسَلَامُ - إِذًا اشْتَكى يرا 
عَلَى نَفْسِهِ بالْمُعوَدَاتِ وَيَنْقْتْ في يَدِهِ وينْسَحُ يا مَا بَلَعَّ مِئْ جَسَده. 


(3) كَذَا لا أن ' بِارْتِكَابِ ب (التَعَالج) وَهُوَ تُحَاوَكَةُ الْمَرَضٍ لِمَا في الصّحيح مِنْ قَوْلهِ حول الام وهل 
«إنّ الله 4 يُتَرْلْ دَاء إِلّا أَنيلَ لَهُ شِفَاء» فَإِنْرَالُ الدّوَاءِ أَمَارَُ جَوَازٍ النَّدَاوِيء وَلَكِنْ لا يَكُونُ ذَلِكَ ل 
العا بأنُواع راض فَها لتاسة 3 مَرَضٍ اقلا يكرن د اكنرية تنمد ولذلك قالما: إن عاج الْعَاُ 
بالطب الْمَرِيضَ وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لا شَيْء عَلَيْهِه يخلافب الجَاهِلٍ أؤ الْمْقَصِرِ فَإِنَهُ يَضْمَنْ ما نَسَأَ عَنْ فِعْلِه 

وَيجُورُ التّعَالجُ بَكُلَّ ما يراه الْعَلِكُ بالطب نَافِعًا وَمُنَاسِبًا لِصَاحِبٍ الْمَرَضٍ من الْأَسْمَاءِ. 


(وَشُربُ الدّوَاِ) بالْمَدِ مع نح الدَّالٍ أَوْ كسرها. 
(3) يتخو (الْمَضْد) وَهُوَ مَطْعْ بَعْض العُرُوقٍ روج الدّم الْمَاسِدِ. (وَلْكَيَ) الَّذِي هُو الزقُ بالَارِفَقَدْ كَوَى 
د امول الللاعقع ساعن يتوق النشفاية وفه شكذ إخ اذ عرق أصلقة اللزقة واتقوى يدذه كد وذ 
الصّحابة» وَالَْاصِْ أَنَّ هَذِو الثَلَانَهَ يجُورُ التَّعَالجُ يما كُمَا يجُورُ بعَيْرهَاء وَإِا نص عَلَى التّعَا يما مَعَ جَوَازه 
ٍ لم او ل ا السب 
لاشيرة وَ خَبْرٌ من عب لأَنَّ الاستزقاء وَالتَّعَوْدَ مُستَحبّانِ كما نص عليه بَْضٌ الشيوخ. 


برها 


07 هي مَعْرُوقة لحن أَحَدٍ (عَسََة) أَيْ مُسْتَحبةٌ عِنْدَ الخاجة إِلَيْهَا لِمَا في الْأَحَادِيثِ الّحِيحَةٍ مِنْ 
ا اللَّهُ عَلَيْه 0 م - «احْتّجم ا - الْأَخْرِ لِلْحَاجم» . 

َال أَنضًا - عليه الصّلاةُ وَالسََامْ -: «شْقَاء أمبي في ثَلاث» فَذَكرَ مِنْهَا سزطة ينْجيء وَبحودُ في كُل أب 

المئّةِ حم السبْتٍ وَالْأَرْبعَاء بن كَانَ مَالِكٌ يَتَعَمّدُ الحِجَامَةَ فِهَاء ولا يَكْرَهُ سَيِنَا من الْأَذْويَة في هَدَيْنٍ ا 

َمَا وََدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ في التّحْذِيرٍ مِنْ الحِجَامَةٍ فيهِمَا َلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مَالِكِ - رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ -. وَلَعَلَ 

الْمُصَيّف إِنما به عَلَى شن الحِجَامَةٍ مع إِيهَامِهِ عَدَمَ اسْتِحْسَانٍ الِاسْتَِقَاءِ وَالتَّعوْذِ مع أَهمَا كَذَلِكَ» دَفْعا لما 

د يُمَوَهَمْ من أنا كالكي والْمَضْدٍ في الجوَاز الْمُشتئوي لوقُوعِها بَعْدَاء وَأَْصَلْ ما بُتَعَاحَ به اليك هقد ذكرَ 


١/٠ 


شَيْها من عِلْم الْأبَدَانِ؟ وهل في كتَابكُمْ شيع 
منة؟ قال الكجُك: ده شَطُُ 0 0 اس 3 00 [الأعراف: ١"؟]‏ وَمِنْ كلام تَبيْنَا كَلِمَاتٌ: 
والفيدة كك لذ كانتيكة رمه الدولي وَأَضْلْ كُلَ دا الْبْْدةُ» قَالَ التَصْرَاة: مَا تَرَكَ كتَابَكُمْ ولا ييكُمْ 
جَالِينُوسَ طب 
(قَوائِدُ تََعلّق بالجبكامة) منها: أَنَّهُ يُتكحبث لِمَن راد اليجامة أن لا يَقْرَب اليْسَاءَ قَبْل ذَلِكَ يبوم وَليلَة وَبَعْدةُ 
كَذَلِكَء وَمِئْكْ الحِجَامَةِ في ذَلِكَ الْمَصَادَةُ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ ذا أَرَادَ الحِجَامَة في الَْدِ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَعَعَشَّى في 


دَلِكَ الْيَوْمِ عِنْدَ الْعَصْرِء وَإِذَا كَانَ به مر يكسْر و الوق ادق ينا لبعد ان ينين الاريذ ب على لكل 
ولا يَنْبَخِي لَهُ دُخُولُ الحَمَام في يَوْمِهِ ذَلِكَ. وَمِنْهَا: أنه يَنْبَفِي أَنْ لا يأكُل مَالًا إِثْرَ الججامَة مَإِنَُّ يحَافُ مِنْةُ 
لْقُرُوحُ وَالجرَبُ» نَعَمْ يُسْمَحَبُ لَهُ إِنرَهَا اللوْ ِيَسْكُنَ مَا به ثم يَحْسُو شَيْئَا مِنْ الْمرَقَة ويتَتَاوَلُ سَيْمًا من الخو 
ِنْ قَدَرَ ويَنْبَغِي لَهُ تَرِكُ اللّنِ بسَائر أَصِنَافِهِ وَلَْ رئب وَيُمَلّنْ شرب الْمَاءِ في يَوْمِهِ. وَمِنْهَا: اجْيتاب الْيِجَامَةٍ 
في تفرة ًا ما قبل من أن وت اليَسْيَان وَالنَافِعَةُ في وَسَطِ البَأسِ لِمَا رُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ 
- أَنُّ قالَ: «إِتًا في هَدَا 0 َافعَة مِنْ وَجَع البأْسٍ وَالْأُضْرَاسِ لاي وَاْرَصٍ وَالخُدَام وَالُنُونِ» ولا بغي 
الفداوقة علقها 61 َضُد. وَمِنْهَا: أَنّهُ يُسْتَحَبُ تَزْكُ اجام في رمن شِدَّةٍ ار في الصَيْفٍء وَمِقْلَهُ شِدَةُ الم 


قُُ الشتَايٍ وأخية رَمَاهَا الرَبِيعٌ» وح د أوقاقا من الشّهْرٍ عِنْدَ ع قُُ النُقْصَانَ نِ قَبْلَ انْتَهَاءٍ آخره. 


(3) لا أن أَنِضًا باسشتغمال (لكُخلٍ) اليد (لتّداوِي) من مَرّض لعن (لرجَالِ) ويخقمل رفع الكْحْلٍ عَلَى 
نه مدا والخرُ َخْدُوفٌ وَالتَقْدِير والكُُ ممعت الامكالٍ لِدَدَاوِي حَسٌَ لِلرَجَالِء وَيَدُلَّ عَلَى ذا ما فَبْلهُ مِنْ 
َوْلِهِ: وَالحِجَامَةُ حَسَئَةٌ وَمَفْهُومٌ لِئَّدَاوِي أَنهُ لا يجُورُ لِلرَجَالٍ فِعْلَهُ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَبْنِ وَلِمَالِكِ قَوْلُ آحَرُ جَوَارُُ 
وَعَنْ الشَّافِعِيَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سْنَةٌ لِمَا رُوِي من أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كان لَه مكخلة 
يَْتَجل مِنْهَا عند الوم تلان ني كُلٍ عَبْن» وَعَلَلَالذَولَ بَْلِ: (وَهُوَ) أي الاختكال اليد (مِنْ زيئةٍ التسَاِ) 


َيَجُورُ طن مِنْ عَبْرِ ضَرُورة» وَيَخُْْ َلَى لجال لِعَيْرِ ضَرُورَةِ اسْتَْمَالُ مَا هُوَ مِنْ زيئةِ الِسَاوء وأما". )١(‏ 


'أَقِسَام فالطويل الثقيل ينّقض وعكسه لا يثقض وَثٍ الطّويل الحفيف وني عكسه قُولَانِ وَمِنْهَا لمس 
النِسَاءِ إن كَانَ بلذة نقض وَإن كَانَ دوتمًا لم ينقض سَوَاء كان من وَرَاءِ ثوب أم لا وَسَوَاء كان لزوجته أو 
أَجْتّيّة وَيَسْعَوي في اغْتبَار اللَذَّة اللامس والملموس وينقض الْوضُوء عِنْد الشَّافِعِي مُطلمًا ولا ينقض الْوضُوءِ عِنْد 
أبي حنيمّة مُطلقًا فْإن قصد اللّذَّة وم يحدمًا فَقَوْلانِ مبنيان على البَفْض ولا يشترط وجودما في الْقبلة على 


الْمَشْهُور وَمنا مس الذّكر والمراعى فِيهِ بَاطِن الْكفَ والأصابع وقيل اللّذّةَ وينقض عِنْد الشافِعِي مُطلقًا ولا 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانى 97م 


١/١١ 


ينقض عِنْد أبي حنيمّة مُطلفًا و مَسّه من وَرَاء حَائِل خلاف ولا ينتقض مس ذكر صبي خلافًا للشَافِعِيَ ولا 
بِيمّة وَِنْهَا مس الْمَْأَة فرجها وَفِيه نّلاث روايّات فقيل ينقض وقاقا للشَّافِعِيَ وَعَدَمِهِ واقا لأبي حنيمّة وَالفرق 
بين أن تلطف أم لا وأما مس الدبر قلا ينتقض خلافًا لحمديس وَالشَافِعِيَ وأما الانعاظ دون مذي مَفِيهِ قَولَانِ 
وأما الارتداد فينقض ف الْمَشْهُور وقيل لا ينّقض وقَاقا للشَّافِعَِ (الْمَصْل النَّاني) في النواقض حارج الْمَذْمَب 
ينقض الْقّنْء والقلس والرعاف والحجامة وَخُرُوج الْمَيْح عِنْد أبي حنيقّة وَابْن حَنْبَل والقهقة في الصّلاة عِنْد أبي 
حنيقّة وَأكل لوم الإيل نيا أو مطبوخا عِنْد ابْن حَنْبَل وأكل ما مست النَار عِنْد بعض السّلف ثم أجمع على 
نسخه وحمل الّْمِيئّة عِنْد ابن حَنْبَل وذبح الْمَهَائِمِ عِنْد الحسن الْمَصْرِيّ لم ينصح عَنة وَمَسن الْأنْمينٍ عِنْد غرْوة 
بن الزبير وَمَسِ الإبطين عِند ابْن عمر 

لباب التَالِث في الاغْتِسَال وَفِيه أَرْبعَة فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في أَنْوَاع الْغسل وَهْوَ وَاجب وسنة ومستحب فَالْوَاجِبٍ من الجنَابَة والميض وَالتّفاس والاسلام 
وَالسّنة الْغسل للْجمْعَة وأوجبه الظَاجِرِيّة وللعيدين وللإحرام بالحَيّ ولدخول مَكّة وغسل الْمَيّت وقيل يَوُجُوبه 
وَالْمُسْئٌحبٍ الْغْسْل للطّواف وَالسّغْي بين الصّمًا والمروة وللوقوف بعَرقّة والمزدلفة وَالْغْسّل من دم الِاسْتِخاضّة 
واغتسال من غسل الْمَيِّت (الْمَصْل النَّاق) في فَرَائِضه وَهِي حْمْسَة اليَيّة خلافًا لأبي حنيمّة وتعميم البدن بِالْمَاءِ 
إِجْمَاعَا والتدلك في الْمَذهَبٍ خلاقا َم والفور مَعَ الذّكر وَالْقُدْرََ خلافًا ما وتخليل اللِّحيّة وفَاقا للشَافِعَِ قبل 
سنة (الْمَصْل الثَّالِث) في سئنه وَهِي خمس غسل الْيَدَيْنِ قبل ادخالهما في الْإَاء والمضمضة وَالِاسْيِنْشَاق 


وأوجبهما في لغشل أو حنيمّة مسح داخل الْأَذَْيْنِ وتخليل شعر اليس وقيل فَضِيلّة وأوجبه الشّافِعِي (الْمَصْل 
التابع) في فضائله وَهِي خمس التَّسْمِيّة والغرف على الرأْس ثَلَانَا وَتَقْدِم الْوضُوءِ والبداءة بإِرَالّة الَذَى قبل 


لوطو بوالبذلزة بالأضياق" ب 17 


مه *-"استقبال القبلة واستدبارها في القرى والمدائن من غير ضرورة إلى ذلك. والدليل على ذلك أنه أجاز 
مجامعة الرجل امرأته إلى القبلة ولا مشقة عليه في التحول عنها في ذلك. ويؤيد هذا المذهب حديث عائشة 
«استقبلوا بمقعدي القبلة» . فا معنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له فإذا استتر في القرى 
والمدائن بالأبنية ارتفعت العلة. وكذلك على هذا لو استتر في الصحراء بشيء لجاز أن يستقبل القبلة لحاجته؛ 
وقد فعل هذا عبد الله بن عمر. روى مروان الأصفر عنه أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم جلس يبول 
إليهاء فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نمي عن هذا؟ فقال إنما نمي عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين 


القبلة شيء يسترك فلا بأس به. 


”١؟/ص القوانين الفقهية‎ )١( 


ولمالك في المجموعة أنه لا يستقبل القبلة لبول أو غائط في القرى والمدائن إلا في الكنف المتخذة لذلك للمشقة 
الداخلة عليه في التحول عنها. فالمعنى عنده على هذه الرواية في النهي إعظام القبلة» فلا يجوز له أن يجامع 
امرأته مستقبل القبلة على هذه الرواية إذ لا ضرورة إلى ذلك. ويحمل حديث ابن عمر أن اللبنتين كانتا مبنيتين 
ولم يصح عنده حديث عائشة أو لم يبلغه والله أعلم. وذكر أبو إسحاق التونسي أنه قد تؤول على ما في 
المدونة أنه أجاز مجامعة الرجل امرأته في الصحراء إلى القبلة» وهو بعيد والله أعلم. 


[فصل في القول في الللامسة] 

المعنى في الملامسة الطلب. قال الله عز وجل: «إوَأَنَ لَمَسْنَا السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَّدِيدًا وَشْهْبَاك 
[الجن: 8] أي طلبنا السماء وأردناها فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا أي حفظة يحفظونما. «وقال 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - لرجل سأله أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسسَلَامُ -: "هل معك شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري هذا. قال فإن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 


نل ا 


ه*-"الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم 
الصلاة لذكري» . فأجمع أهل العلم على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها فإنه يحب عليه 


أن يصليها بعد خروج وقتها. 
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فصل وق قوله - على الله غليه وله ن: «فليصلها إذا ذكرها» دليل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقت 
ذكرها. وإلى هذا ذهب مالك - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ - فقال: إنه إذا ذكر صلوات يسيرة في وقت صلاته إنه يبدأ 
كما وإن فاته وقت التي هو ف وقتهاء قياسا على من نسي الظهر والعصر إلى قرب الغروب أنه يبدأ بالظهر 
وإن فاته وقت العصرء وخالفه الشافعي فقال: إنه يبدأ بالتي هو في وقتها قبل الفائتة. وحجته ما روي أن 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صلى يومئذ ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» وهي حجة ظاهرة إلا أن 
ذلك ل يصح عند مالك - رَجمَه اله تَعَللَ -. فقد سعل في سماع أشهب هل صلى رسول الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الوادي ركعتي الفجرء فقال: ما معت. وأما تأخير الصلاة إلى أن خرج من الوادي فلا 
حجة للمخالف فيه؛ لأنه قد بين علة ذلك في الحديث فقال: إن هذا واد به شيطان. 


فصل فترتيب الصلوات اليسيرة مع ما هو في وقته واجب ابتداء عند مالك كوجوب ترتيب ما هو في وقته 


55/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 


يبدأ بالصلوات المنسيات وإن خرج وقت التي هو في وقتهاء كما يبدأ إذا نسي الظهر والعصر إلى عند الغروب 
بالظهر وإن فاته وقت العصر. وكذلك أيضا يحب على مذهبه ترتيب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى. فإن 
ترك الترتيب في شيء من ذلك كله ناسيا فلا إعادة عليه للتي قدم إلا الرتبة في الوقت على طريق الاستحباب. 
مثال ذلك ما هو في وقته من الصلوات أن ينسى الظهر والعصر إلى قرب الغروب بقدر ما يصلي فيه صلاة 


ننه تكد الحقير دنا" 10 


همهم "اما روي من «أن العدو كان قٍِ جهة القبلة» فلما رأوهم يصلون الظهر تآمروا على اهجوم عليهم قِ 
صلاة العصرء فأنزل الله على النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - الآية» فجعل النبي - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالمتََامُ - 
لصلاة العصر أصحابه صفين خلفه. فكبر بحم جميعاء ثم ركع بحم جميعاء ثم سجد بالنصف الذي يليه سجدتين 
ووقف الصف الثاني يحرسونحم من العدو. فلما فرغ النبي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَّلَامُ - من سجوده وقام سجد 
الصف الثاني ثم تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني فركع بمم النبي - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - جميعا ثم سجد بالصف الذي يليه سجدتين والصف الثاني يحرسوتحم من العدو. فلما فرغ 
من سجوده سجد الصف المؤخر ثم قعدوا فتشهدوا مع النبي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ثم سلم بحم جميعا. 
فلما نظر إليهم المشركون قالوا: لقد أخبروا بالذي أردنا» . 


فصل فمن ذهب إلى ما روي من أن الصلاة فرضت أربعا أربعا في الحضر والسفرء وإلى ما روي من أن القصر 
الذي رفع الله فيه الجناح على عباده في الآية المذكورة هو القصر في الخنوف من أربع إلى ركعتين» أو من طول 
الصلاة أو من حدودها على ما ذكرناه وم يصح عناده أن رول لقت معن عاق وق فصر لفاك 
في غير خوفء لم يجز للمسافر قصر الصلاة مع الأمن. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء. وقد قيل: إنه 
مذهب عائشة - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهَا - في إتمامها في السفر. روي عنها أتما قالت في سفرها: أتموا صلاتكم؛ 
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فقالوا: إن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كان يصلي في السفر ركعتين؛ فقالت: إن رسول الله - صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ - كان في حربء وكان يخاف فهل تخافون أنتم شيئا؟» ومن ذهب إلى [ما روي من] أن 
الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرء أو إلى أن الصلاة 


فرعات أزيع كماع يق الخطير وكففيق قي اللدثره وضع غيده ودر 17 
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5*-"مالك والمعلوم من مذهبه ومذهب أصحابه في مسائله ومسائلهم؛ لأنهم لم يخيروا المسافر بين القصر 
والإتمام» ولا أوجبوا عليه الإعادة أبدا إذا أتم» وَإِنما رأوها عليه في الوقت استحبابا ليدرك فضيلة السنة» إلا أن 
يكون صلاها في جماعة فلا يعيد لإحرازه فضل الجماعة» وإن كانت فضيلة السنة عنده اكد من فضيلة 
الجماعة؛ لأنه لم ير له أن يصلي في جماعة ويترك القصر إلى أن تغشاه الصلاة في موضعه الذي هو فيه من 
مسجد أو غيره؛ لما في ذلك من الجفاء وتعريض نفسه إلى سوء الظن. وقد ذهب ابن حبيب إلى أنه يعيد في 
نسنه عنده. ومن ذهب إل هذا [00[ أن ابي - على اله علي وَسَلَّ - قصر الصلاة في سغره 
مع الأمن رأى المسافر مخيرا بين القصر والإتمام بالقرآن. ويحتمل أن يكون هذاء أعني التخيير بين القصر 
والإتمام» مذهب من صح عنده قصر النبي - عَلَيْهِ الضَّلَاة وَالسسَّلَامُ - الصلاة في السفر مع الأمن إذا تأول 
القصر الذي رفع الله فيه الجناح عن عباده أنه هو القصر من أربع ركعات إلى ركعتين مع الخوف. ويرى أن 
قصر النبي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالستَلَامُ - مع الأمن إنما هو زيادة بيان لما في القرآن لا سنة مسنونة. ومن ذهب 
إلى هذا ورأى أن القصر أفضلء استدل على ذلك بما روي أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
شدائده» ولقول النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتَّلَامُ -: «صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته» . ومن ذهب 
إلى هذا ورأى الإتمام أفضل رآه زيادة عمل وقاسه على الصيام في السفر. ومن استوت عنده في ذلك الأدلة 


فصل وقد اختلف في حد ما تقصر فيه الصلاة من السفر اختلافا كثيرا من مسافة ثلاثة أميال» وهو مذهب 
أهل الظاهر» إلى مسيرة ثلاثة أيام» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والذي ذهب إليه مالك - رَحْمَهُ اللّهُ - 
أن الصلاة لا تقصر ف أقل من مسيرة اليوم التام. واختلف في حده فقيل: ثمانية وأربعون ميلاء وقيل: خمسة 


وأربعون". 0 


7ه *-"فإذا اجتهد الحاكم فله أجر الاجتهاد وإن أخطأ باجتهاده. روي عن النبي- عَلَيْهِ السام - أنه قال: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» . 


فصل وهذا إذا كان من أهل الاجتهاد, وأما إن لم يكن من أهل الاجتهاد» فهو آثم وإن أصاب باجتهاده 
لتقحمه وجرأته على الله في الحكم بغير علم. 
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فصل 

فيحكم الحاكم بما في كتاب الله» فإن لم يكن» ففيما جاء عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - إذا صحبته 
الأعمال؛ فإذا كان خبرا صحبت غيره الأعمال» قضى بما صحبته الأعمال» وهذا معلوم من أصول مالك - 
يَحمَهُ الله - أن العمل مقدم على أخبار الآحاد» وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد, على ما 
ذهب إليه أبو بكر الأبحري, فإن لم يجحد في السنة في ذلك شيئاء نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه؛ 
فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك فإن لم يصح عندة أيضا اتصال العمل بقول بعضهم» تخير 
من أقوالهم ولم يخالفهم جميعا. 

وقد قيل: إن له أن يجتهد وإن خالفهم جميعاء وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد الصحابة» وفي كل إجماع 
ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة؛ لقول الله عز وجل: مإوَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبينَ 
له الى وَبَّعْ ير سل الْمؤمنين نل ما ول ْله جَهتَم وسَاءَتْ مصيا4 [النساء: ]1١5‏ . ولقول 
رسول الله- صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -: «لن تجتمع أمتي على ضلالة» » وأنه قال: «يد الله على الجماعة» .". 
00( 


ره ؟-"خمسين يمينا تردد الأيمان عليهم ويحلف فيهم المتهم. فإن نكلوا أو لم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتى يحلف 
خمسين يمينا وحده. وهو قول ابن القاسم في المجموعة. 

والثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته في الأيمان كما يكون ذلك 
لولاة المقتول. وهذا قول مطرف في الواضحة. 


فصل وأما إن كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح» ففي رد الأيمان على القاتل قولان: أحدهما: 
أنما ترد على المدعى عليه فيحلف ما مات من ضري» فإن نكل سجن حتى يحلف. وإن حلف ضرب مائة 
وسجن سنة» وإن أقر قتل. هذا قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

قال في كتاب ابن المواز: ويقتص منه من الجرح إن نكل الأولياء عن القسامة» يريد حلف المدعى عليه أو 
نكل؛ لأن الجرح قد ثبت بشهادة شاهدين عليه. 


فصل وإما إن كانت القسامة بشاهد على القتل فلا يقتص من الجرح» حلف القاتل خمسين يمينا أو نكل 


عنهاء لأنه لا يقتص من الجرح إلا بيمين اجروح. فأما بيمين ورثته فلا. هذا قول ابن المواز وهو صحيح. وقد 
تأول على ابن القاسم أنه يقتص منه من الجرح إذا كان جرحا معروفاء وهو بعيد لم يقله ابن القاسم إلا في 
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غيره» قال: إذا ردت اليمين على المدعى عليهم في العمد فنكلوا فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة ويقتص 


وروي عنه رواية أخرى أنه إن حلف ضرب مائة وسجن سنة) وإن نكل سجن حتى يحلف ولا دية فيه وهو 


الصواب.". 00 


ووسداورة عه - النَدّبٍ قَالَ إن الهّبيب سْتّةٌ ومن ككف ين 00 وَالْمَفْرُوضٍ مِن الْأَفْعَالٍ قَالَّ: 

إن الرثيب الْوَاجب إِّا يَنْبَفِي أَنْ يَكُونَ في الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَة وَمَنْ 1 يُمَرَقْ قَالَ: إنَّ الوط الْوَاجِبَةَ قَدْ تَكُونُ 
في الْأَفْعَالٍ التي 0 

العفالة الثاهة عض + من الشروي اْتَلَمُوا في الْمُوَالَاةٍ في أَفْعَالٍ الْوْضُوٍء مَدَهَب مَالِكٌ إِلَ أنَّ الْمُوالَاةَ فَرْضٌ 
مَعْ الذّكْرٍ وَمَعَ الْعُدْرَة ؛ سَاقِطة مَعَ م الِنْسْيَانِ وم 0 عِنْدَ الْعْذْرِ ما يَعَفَاحَشٍ التَمَاوْتُ. وَذَّهَب الشَافِعِيٌ 

وَأَبُو حنبقة إل أن الْموَااة ليسَتْ مِنْ وَاجبَاتٍ أ 

والكبب ف دَلِكَ الاشياك الّذِي ي لمر 0 وَذَلِكَ أ ' شه الموهدا مندها عه اه 

ون 00 1 00 قرا ذا كت عقة ب 12 نهُ كان يَعَوَضَا في أَوَلٍ 0 

وَيوَيرُ عَسْل رِجْليه إلى آخر الطَفْرٍ ". 


ر 
2 
ا 


9 06 ادف في هَذْهِ الصقالة 


يْضًا في الالختلافٍ في حَتلٍ الْأَفْعَالٍ عَلَى الْوْجُوبٍ أَوْ عَلَى النَدْبِء وَإنا 
قَ مَالِكٌ بَيْنَ الْعَمْدٍ وَالبَّمْيا ان نييالمل في الشرع 4 لو عنة إل أن بشو اللي على شار 


7 لِمَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالستَلَامُ -: «رُفِعَ عَنْ عَنْ أَنتي ل وَالتَسْيَانُ» » وَكَدَلِكَ الْعُذّْدُ مر الشّزع 
8 لَك 5 


ا 


أ 


نّ النَّسْمِيَةَ مِنْ فُرُوضٍ الْوْضُوءء وَاحْمَجُوا لِدَلِكَ بِالحَدِيث الْمرقُوع وَهْوَ فَوْلَهُ - عَلَيِ 
الصلاةٌ وَالسسََامُ - «لا وُضُوءَ لِمَنْ : يُسٌَ الله» وَهَدًَا الحَديثُ ل يَصِحٌ عِنْدَ 015 التَقْل وَقَدُ حْمَلَهُ بَعْضْهُةٌ 
عَلَى أنَّ الْمَُادَ به اليد وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى النّدْبِ فِيمًا أَحْسَبْ 

فَهَذِهِ مَشْهُورَاتُ الْمَسَائِلٍ الي بحري مِنْ هذا الْبَابٍ تَمْرَى الْأَصُولِء وَهِي كما قُلْنَا متَعلَمَةٌ إِنَا بِصِفَاتٍ أذ 
هَذْهِ و العايانة 4 5 وَإِمّا بَتَحَدِيدِ ل مَوَاضِعِهَاء وَإِمَّا ِتَعْرِيفٍ شَرُوطهاء وَأَككَامما وَسَائْرِ ما ذكِرٌ. 

وهنا يتَعَلّنْ يما الباب ف مَسْحُ الحمّيْنٍ إِذْكَانَ مِنْ أَفْعَالٍ الوصو 
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[الْممْحُ على الَمَبْنِ] 
وَالْكََامْ الفحيط بأصوله يتَعلُّ انر في سَبْع مسائل: بالنَظرِ في جَوازه وني ديد عل وني تَغيينٍ عله 


َف صِفْته: (أعْني: صِفّة الْمَحَلٌ) وَثِ تَؤقِيتهء وق شُرُوطِوء وف نَوَاقِضِه:". )١(‏ 


5 عا و سَبَبْ سَبَبْ اخْتِلافِهُم تَعَارْضضٌ الآنَارٍ الْوَارِدَةٍ قُِ د 8 وَتَشْبِيةُ اله لمَسْح ال - 4 وَذَلِكَ أن 5 ذَلِكَ نري 
مُتَعَارِضَيْنِء أَحَدُهُمًا حَدِيث الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ وفِيه: «أنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَح عَلَى الحّبٌ وَبَاطِنِه» 


عد برخيو 


وَالْآخَرْ حَدِيثُ عَلِنَ: «لَوْ كَانَ الذَّينُ بالتأي لَكَانَ أَُسْئَ لفن أل بالْمسْح مِنْ أغلاة وَقَدْ رايت رَسُْول الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُدَّيْه» » فَمَنْ ذَهَب مَذْهَب الجمع بَيْنَ الحَدِيئينٍ حَمَلَ حَدِيتٌ 
الْمُغيرةٍ عَلَى الِاسْتِخبابٍء وَحَدِيت عَلَِ عَلَى الْوْجُوبِء وَهِي طَرِيقَةٌ حَسَئَةٌ. 


وَمَنْ 0 عذقتة التبجيح أَحَدَّ ِمَا بحَدِيثِ عَلِي» وَإِمَا يحَدِيثِ الْمُغِيرق قَمَنْ بَكَحَ خويتة الخو على 


حَدِيثِ عَلِنْ رج َجّحَهُ مِنْ قبل الْقِيّاسٍ (أَعْني قِيَاَ الْمْح عَلَى الْعَسْلٍ) ومن بجح خريت عل بمكدون وان 


2 


مُخَالَمَته ل أو عق جنهة التكد» والأتعد ى عدو السناله هه قاللك قافن أجاة الاقْتِصَارَ عَلَى مَسْح 


5 


الْبَاطِن فَمَطْ فَلَا أَعلَم لَهُ حَجَةٌ ؛ لِأَنهُ لا هذا الْأَثَر نَع ولا هذا الْقِيَاسَ اسْتَعْمَلَ» (أَغني قِيَاسَ الْمَسْح عَلَى 
العَسْلٍ) . 


الْمَسْأَلَةُ الثَاِئَةُ وَأَكَا َوْعٌ تل الْمسْح َإِنَّ الْمُقَهَاءَ الْقَائِلِينَ بِالْمَسْح اتَمَُوا عَلَى جَوَازِ الْمَمْح عَلَى الحُقَيْنِ 
وَاخْتَلَقُوا في الْمسْح عَلَى الوْربَنٍ فأَجَارَ ذَلِكَ قَومْ وَمََعَهُ قَوْْ. 

ومن منَعَ ذَلِكَ مَالِكُ وَالشَّافعِيُ وَأَبُو حَدِيقَة وَتمَنْ أَجَارَ ذَلِكَ أَبُو يُوسْفَ وَحَحَمَدٌ صَاحِبًا أبي حَبِيقَةَ وَسْفْيَانُ 
التَوْرِي. 

وَسَبَبُ الختلافهة: الْتِلاتُهُمْ في صِحَةٍ الْآثَارٍ الْوَاردَةٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسسَلَامُ - أَنّهُ مَسَحَ عَلَى الَورببنٍ 
َالنَعَْْن. وَاخْتِلافُهُخ أَيْضًا في: هَل يُقَاسْ عَلَى الحّفّ َي أ جى حِمَاءة لا امن عليه ولا يعد با عَلها؟ 
َمَن ل يِصِحٌ عِنْدَهُ احديث أو م يله ومن 1 ير الْقِيَاس عَلَى ال قَصَرٌ الح عليه وَمَنْ صَحٌ عند 
وَلتََدْدٍ الجوربَنٍ الْمَُلَّدَيْنٍ بَيْنَ الح وَالجؤربٍ عَبْرٍ الْمُجَلّدٍ عَنْ مَالِكِ في الْمشح عَلَيْهِمَا روَايئَانِ: إِحْدَامما 


- - 


54/١ بداية المجتهد ونماية المقتتصد‎ )١( 


بالْمنع والأخرى بالجواز. 


*-"ظَاهِره مِنَ الَّقَاءِ فَأَعي الظَاجِريْنِ كان عِنْدَهُ تجح عَمِلَ عَلَيْهِ أعْني 
وَككْمِلَ لَفْظ مِإَِدًا تَطْهّرْنَ # [البقرة: ؟؟؟] ] " عَلَى الْغْسْلٍ بالْمَا أ يُهَاِيسَ 
[البقرة اسلا " ف الاعتستال ور أنطا مإيطهر» [البقرة: 


1 عير أبي حزيقة امكو الحيض في هذه الْمَشالةٍ مَصَعِيفُ. 


وَهِيَ حَائْضٌ فَقَالَ مَالِكٌء وَالشَافِعِنُ» وَأَبُو حَنِيقَة 


وزو اطع ال عن 
سَبَبْ اخْتَلافِهم ف ذَلِكَ 55-6 فيكة ارأكادوف الْوَارِدَةٍ 3 ذَلِكَ 1 و وَهْيهَاء 
ري الأو ددح فى لوم 1 1 


«ورُوي عَنْهُ ينضْفٍ 0 


معلا 


وَرُوِي في هَذَا 0 0 0 فسن 


شَْءٌ منهَا و َهُمُ | هُمْ الْجُمْهُورُ عَمِلَ عَلَى الْأَصْلٍ الدع ا شل 


الْمَسْأَلَةُ التَابعَةٌ احْتَلّف الْعُلَمَاءُ في الْمُسْتَخَاصَّة فَقَوْمٌ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا طّهْرا وَاحِدًا فَمَطَْء وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَرَى أَنَهُ 


قَدِ الْمَطَعَ حَيْضَهًَا بإِخْدى يِلْكَ الْعَلَامَاتِ التي تقذفث 7 خفب تذفن فالاو ق تلك الفأكقات: 


وَعَوْلَاءِ الَّذِينَ أَوجَبُوا عََيْهَا طُهْرًا وَاجِدًا انْقَسَمُوا قِسْمَيْنٍ 


5/١ بداية المجتهد ونمحاية المقتتصد‎ )١( 


َم وبا علا أن وكا يكن صَلاقه وم تحبا لِك لا وَل بيو 


01 َي 


مب 0 
ينا إل خزر الْقتلقء مساها : لطن و - قال تلت بولق 1ت و 
اشرق مغرب عنما ؛ لوا فلم وخة لوك [البقرة: د 7 
قعة عل تاتكقت 1 أنَهُ صَلَّى لِعَيْر الْقبْلَه: والكتورة فل أعا متشيفة ب 
ا [البقرة: 45 ]١‏ قَمَنْ 

مِيقّاتٍ البّمَانِء وَمَنْ ذَّهَب مَذْهَب الْأَثَرِ كه تبط صَلاثة. 


َف هَذًا الْبَابِ مَسْألةٌ مَشْهُورَةٌ وَهِي جَوَارُ الصّلاةٍ في دَاخل الْكُغْبَةِ. 

وَقَدٍ اخْتَلَمُوا في ذَلِكَء الود مَنْ مَنَعَهُ عَلَى الإطّلاقء وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُ عَلَى الإطلاقء وَمِنْهُمْ مَنْ فَيَقَ بَْنَ 

التَفْلٍ في ذَِكَ وَا 

2 ايع تعر رض لأكري في ذَلِكَء ولا خيمال الْمْتَطَرِقُ لِمَنٍ اسْتَقْبَلَ أَحَدَ حِيطَايْمًا مِنْ دَاخِلٍ هَلْ 
ا 


ل ا دوي كول الله ا 
وَل يُصلَ حَقٌّ خَرَّعء فَلَمّا حَرَجٍ رَكَعَ ركعََبْنِ في قُبْلٍ الْكَعْبَة وَقَالَ: هَذِو الْقِبْلَهُ» . 
ا ل تت ايا 


َ« 
و 


ا010 


اوسيل انوملع - نك : ا وَعَمُودًا عَنْ ينه وثلاثة أعمدة قَ وَرَاءَة) 4 © صَلَّى» 
التنجِيح أو 0 قَالَ جنع الصّلاة مُطْلَمًا إن نَحَّحَ حَدِيتٌ ابّْن عبَّاسء وَإِمَّا بإِجَارَكَا 


00 . 28 نع تتنهها مل عدبت ان عباس على المزض 
بت ان مر على الكفل» والججفغ بَيكهَْا: فيد عي إن لطن تَُعَئَيْن ْنِ اللَّنَينِ صَلَاهْما - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ 


5/١ بداية المجتهد ونهاية المقتتصد‎ )١( 


د خارع الْكَعْبَة وَقَالَ «هذو الْقِبْلَهُ نانفا ". )0( 


0" "وَحَدِيثُ ابْن مَسْعُودٍ وَهُوَ حَدِيتُ رَيْدِ ْن أرق أنه قَالَّ: «كُنًا تَتَكَلّمْ في الصّلاةٍ حَقٌّ نرَلثْ: طوَقُومُوا 
له 0 [البقرة: ؟] من بالسّكُوت وَمُِينَا عَنِ الْكلام» وَحَدِيثُ مُعَاوِيةَ بْنِ الحكم السُلَمِيَ: ممِعْتُ 
سُولٌ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إنَّ مس يه احا ال 
5 وَالتَحْمِيدُ وَقِراءةٌ الُْرآنِ» إِلّا أَكُمْ احْمَلَقُوا مِنْ دَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُمًْا إذَا تَكَلّمَ سَاهِياء وَالْآحَرْ إدَا 
تكلم اما لإصّلاح الصّلاة. 
وَشَدٌ الْأوراعِنٌ فَقَالَ: محال مدر 3 : يَبِْي) وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذُهَب مَالِكُ 
أ التَكلم فَقذا على جيه جَهَة الإطلاج لا يفيه شَافِعِنُ : يُفْسِدُهَا التَكَلّمْ كيف كَانَ إِلّا مَعَ ايسان 
كال اث خيقة: تتيدقا 00 
0 : 0 الحا . َفْئَضِي خَْرِمَ الكلام 
أل - على لاع ول - شو م فت 
شول 41 ككان يشو انا جا الله عليه ويفا ب 
أعتدق ذُو الْمَدَيْنِ؟ 56 َعَم فَقَامَ ول الله - صَلَّى الله عَلَيه سل - مُصَلَى ركُعَمَيْنِ 50 57 


هِرهُ أن الب دعبل الله غلته وس - تكلم والكارخ عقف واكم يكزا بق اللكليء و1 يقطغ كيلك لكام 
0 
أ 


فَمَنْ أَحَدَّ بَذّا الظّاِرٍ وَرَأَى أَنَّ هَدَا شَْءٍ يَحْصن الْكَلَامَ لإضلاح الصّلاةٍ اسْتَثْى هَذًَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُوم وَهُوَ 


6 
ع 


مَذْهَبْ مَالِكِ بن أَنْسِء وَمَنْ ذهب إِلَ أَنَّهُ ليس في الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى 0 
نمأم تكللوا وق وَهُمْ رض شا مه ا و - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِتَلَامُ - وَهُوَ يَظُنٌّ 
أن ان هذ تكُلُّمُوا بد مول وَسُولٍ الل - صل الل عَلَيِْ وَل -: «ما 

قَالَ: إِنَّ الْمَمْهُومَ مِنَ الحَدِيثِ إِنّا هُوَ إِجَارَةُ اكلام لِعَيرٍ الْعَامِدِ. 


نْ الستبَبُ في الخبتلاف مَالِكِ وَالشَافِعِيَ في الْمُسْتَئى مِن ذَلِكَ الْعُمُوم هُوَ اخْيلائهُ:ْ في". () 


4" 'وَالْأَمْرْ عَلَّى الْوْجُوبء وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ -: - «ِليَنْتَهِيَنَ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمْعَاتٍ أ 


َيَخْيِمَنَ الله عَلَى قُلُويِةْ» وَذَهَب قَوْمٌ ِل أَما نا منْ فُرُوض الْكِمَايّة. 


١١١/١ بداية امجتهد ونحاية المقتصد‎ )١( 
١١1/١ بداية المجتهد ونهاية المقتتصد‎ )١( 


تر شك 


وَعَنْ مَالِكُ روَايٌَ شَادْةَ أمما 

وَالتَبَب في هذا الاختلافي: تَشْبِيِهُهَا بصّلاةٍ الْعِيدٍ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: - «ِإِنَّ هَذًَا يَوْمٌّ جما 

اللّهُ عِيدَا» وَأمَا عَلَى مَنْ بََبْ فَعَلَى مَنْ وُحِدَث فيه شُروطٌ وُجُوبٍ الضّلاةٍ الْمُتَقَدّمَةُ وَوْجِدَ فِيهًا رَائِدًا عَلَيْهَا 

أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ اتْنَانِ بِابّمَاقٍ وَانْنَانٍِ ْمَلَف فِيهمًا. 

1 الفتقق علتيعاء لكر وَالصَكَةٌ قلا بحب عَلَى امْرَأق ولا عَلَى مَرِيضٍ بِايّمَاقِء وَلَكِنْ إِنْ حَضِرُوا كَانُوا 

0 0 07 وآكا املك فبهها: الفسافة والعتذ» الكمقود على آنه لأ تح عَلبِيهًا المتفعة وَدَاوْهُ 
ل عَلَيْهِمَا الجُمْعَةٌ. 

وَسَبَبُ الختلافهم اخْتَلافهُمْ في صِحَّة الَْثر الْوَاردِ في ذَلِكَء وَهُوَ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ دو ب وتيف 


9 


حَقٌّ وَاحِبْ عَلَى كل مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أَره بَعَةَ: عَبْدٌ تَلُوك. أو امْراةٌ. َو صَوِدٌ أو مَرِيضٌ اوق أحض "0 


خْنْسَةٌ " ويه " أو مُسَافر» وَالحَدِيثُ 2 للم 


ا لان في شُرُوطٍ الجْمُعَةٍ] 

وكا نوما ليمت القذر فل آنا شُرُوطُ الصّلاة الْمَفْرُوضَةِ بِعَيِْهَا (أغبي الثَمَانِيَةَ الْمُتَعَدّمَة) مَا عَدَ 
5 َالْقَدكَه َعَم الختَلَقُوا فِيهِمَاء وَكَدَلِكَ اْتَلَُوا في شُرُوطِهَا الْمُخْتَضّةِ يجها. أَا الَْفْتُْ 
أن وَفَْهَا وَقْثْ الظّهر بعئِِه (أغني وَفْتَ الول ونا لا يحور قبل الزُوالِ) ودب فَوْم إل أله يجو أ 


قل الال كفو قزل أخة فحتو .» 


5 


قَال: دعي 0 


م + 


أَفْضَلُ وَبلْمَولٍ الْأَوَلِ قَالَ أَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابُك وا 

قَالّ بَعْضُ أَصْحَابٍ الشَّافِِيَ وَبالئَالِثِ (أَغني أَنَّهُ سْئّةٌ) قَالَ مَالِكُ في أَشْهَرِ ريات 

وَبالرَابع (أَني أنّهُ يُخْصّةٌ) َالَ الشَافِعنُ في أَشْهَر الرْوَاَاتٍِ عَنْه وَهُوَ الْمَنْصُورُ عِنْدَ أصُحابه. 

وَالَبَبُ في احْتِلافِي: مُعَارَضَةُ الْمَعْقُولٍ لِصِيعَةٍ اللَفْظِ الْمَنْقُولِ» وَمُعَارَضَةُ دَلِيلٍ الْفغْلٍ أَيْضًا لِلْمَعْى الْمَعْقُولٍ 

وَلْصِيعَة اللَفْظِ الْمَنْقُولِ وَذَلِكَ أن الْمَفْهُومَ مِنْ قَصْرٍ الضَّلاةٍ للمشافر 5 هُوَ التُخْصَّةٌ خصّة لِمَوْضِع العفكه ها 

ل خْص لَه في الْفِطر وَنِ أَشْيَاءَ كنيرق وَيُوَيَدُ هذا حَدِيث يَعْلَى بن أميّ الال رونت له : لِنَا قَالَ اللَّهُ: : إن 
فت أنْ يَفْينَكُم الّذِينَ كَمرُوا4 [النساء: ]٠١١‏ يُرِيدُ في قَصْرٍ الصّلاة في السّمَرِء فَقَالُ عُمَرُ: " 


0 مُتَعَيّنٌ) وَبالئَانٍ 


١717/1١ بداية المجتهد وتحاية المقتتصد‎ )١( 


ميك منك فشالثت:: اي - عَمّا سَألئي عَنْهُ 


قَمَفَهُومُ هَذَ 


5 


ى اله 0 7" 


النَحْفِيفٍ وَاليخْصَة وَرَفْع 3 ل أ اك 0 ا انا 
وأا الْقََّدُ الذي يُعَارِضُ بصيته متي المغق ال 0 وَمَفْهُومَ هَذِهٍ 0 فَحَدِيتُ عَائْشَةَ الآ 
«فُرِضَّتٍ الصلاةٌ كمي كُعَنَيْنِ 70 


ا المققول وَمَفْهُومَ لتر الفتقول ا َل عن - عَلَيْهِ العلا 0 


أصلي الوثر تخد الخرء بيني أذ تتأل ميقة لفل بن ذلك عَنَهُمْ. 

وَقَدٌ حَكى ابْنُ الْمَْذِر في وَفْتِ الْوثْرِ عَنٍ النّاسِ حَمْسَة أَقُوَالٍ: 

ينها القرلان المشقريان اللذان ككرمها. 

وَالْمَوْلُ التَالِتْ: أَنّهُ ُصَنِّي الْوثْرَ وَإنْ صَلَّى الصُبْحء وَهُوَ قَوْلُ طَاوْسٍ 

وَالرَابعُ: أَنّهُ يُصَلَيهَا وَإِنْ طَلَعَتٍ الشَّمْسُء وَبِهِ قَالَ أَبُو نور ولأتاصث. 

وَالحَامِسُ: أن يُوتِر من اللَبْلَة لاله وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ جْبَثرٍ 

َهَذا الِاختلافُ إِنا سَبَبهُ: اخْتِلافُهُمْ في تأكيده وَقُْبه مِنْ دَرَجَةِ الْمَرْضِء فَمَنْ رَآهُ أَقْرب 0 الْقَضَاءَ في 
َمَانِ العةه اللمان المت يذه وقق 210 أَبْعد أقضتة القضاء في رَمَانِ أَقْرَب وَمَنْ رَآهْ سُنَةَ كسَائرٍ السُّنَنٍِ 


ضَعْفَ عِنْدَهُ الْقَضَاءُ إِذ الْقَضَاءُ إِمّا يحب في الْوَاجِبَاتِء وَعَلَى هَذَا يَيءْ | 5 في قَضَاءِ صَّلَاةٍ الْعِيدٍ 
لِمَنْ فَاتَتَهُ وَيَنْبَعْى أَنْ / في هَذًا بَيْنَ النّدَبِ وَالْوَاجِبِ - أي 


يحون 0-0 أَنْ يَعْتَقَدَ تقد مل ملك في الذبه فق راع الل كه 
النَذّب. 


ر 


0 


ب بالْأَمْرِ 000 أن يَعْتَقَدَ يقد واه ذَلِلك في 


١71/١ بداية المجتهد وتحاية المقتصد‎ )١( 


يَقْنْتْ فِيهء وَمَنَعَهُ مَالِكُ وَأَجَارَهُ الشَافِعِيُ 
0-0 0 الجر طلا وَأَجَارَهُ قَوْمٌ في الِيَضْفٍ ال وَقَوْمٌ في رَمَضَانَ كُلَهِ. 
وَالسَبَبُ في التلافهم في ذَلِكَ: اختلا ار وَذَلِكَ ١‏ 0 0-0 
مُطلَفا وَرَوِي عَنْهُ الُْنُوتُ شَهْرَاء وروي 
دَلِك» + وَقَد كتقث هذه السشألة. 
الأساط ار على إزإجا عه تولهت يو َإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى جوَازِ ذَلِكَ لُِبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِغْلِهِ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالتَلَامُ - أَعْني: < أنه كان يويد عَلَى الاجلة» - وَهْو ينا يَعْتَمِدُوئَهُ ي الج عَلَى أنا ليْسَث بفُرض 


341 


إِذَاكَانَ قَدَ صَحّ عَنْهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: «ِأَنَّهُ كَانَ يَعَتَقَاهُ عَلَى الَاجِلّة» . زلَنِع نا ملو 
قط مَفْرُوضَةً عَلَى التاجلة. وَأَمّا التَفِيةُ قلما كان ايْمَاقِهِمْ مَعَهُمْ عَلَى هَذِو الْمُقَدّمَةِ؛ وَهْوَ أَنَّ كُلَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ 


لا 5 عَلَى التاحلّة» وَاعْتِقَادِهِمْ أن الوثْرَ فَرْضٌ» وجب عِنْدَهُمْ مِنْ : ذَلِكَ أل لفان عَلَى التاحلّة» ل انيد 
بِالْقِيّاسِ وَذَلِكَ ضَعِيفٌ. ". 00 


7" 'أقِيمَت الصّلاةٌ الْمَكَتُوبَ لا حارج الْمَسْجِدٍ وَلَا َاخِلَهُ. 
عه اي ا ال أو 3 يَمْيْهُ مِنْهَا + 4 
وَمَنْ ذَهَ الْحْحُوعْ َالِْلُّ عِنْدَهُ في النّهي ا هُوَ الِاشْتِعَالُ التَغْلٍ عَنِ الْمَريضَّة وَمَنْ قَصّرّ ذَلِكَ عَلَى 
الْمْجِد مَالْعِلةُ عِنْدَهُ إِنّا هُوَ أَنْ تَكُونَ صَلَانَانٍ عا في مؤضع واد لِمَكَانٍ الالختلاففٍ عَلَى الْإمَام كُمَا رُوِي 
مس بايد «سمع قَوْمٌ الإ قائة ققاموا يُصلون: تدوع عَلبه نشول لشت مدل الله 
صَّلَائَانٍ مَعَا؟ " قَالَ: وَذَلِكَ في صَّلَاةٍ الص - وَالبعمَيْنِ الَّعينِ قَبْلَ | . ح>» . 
حَيمَةَ يي الْقَدْر الذي يُرَاعَى مِنْ قَوَاتِ صَلَاة لفريشة ين قبل الخولانهخ ي الأقثر 
0 لبر عَةٍ لِلْمُسْتَغِلٍ بِكعَت الْمَجْرِ إِذ كَانَ فَضْلُ صَّلَاةٍ الْجماعَةٍ عِنْدَهُمْ أَفْضَلَ مِنْ 
رَكعَةٌ مِنَ الصّلاة 
مِنَ الصّلاةٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ -: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ 
عْلهاء وبل لِك على شقومد في كرك َلك ندا أو بكثر الحتيار, 


5١5/1١ بداية المجتهد ونحاية المقتتصد‎ )١( 


- 


د أخاز رق التخرري المعسل و لصّلاة ثقاة: فالََب في ذَلِكَ أعد أَمْرئ: ما أنه ل يْصِح عِنْده 


| 
: هُوَ أ تَابتٌ 5 ني قَوْلَهُ - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ -_ِ «إِذًا 


مه 


: قات شف ارم د وَإِجَارَةُ دَلِكَ تُرْوَى عَنِ 


5 


وَالرَابِعَةٌُ: في وَفْتِ قَضَائِهًَا إِذَا قَانَتْ حَمٌّ صَلَّى البح فَإِنَّ طَائِمَة َالَتْ: يَفْضِيهًا بَعْدَ صّلَاةٍ الصبح» وَبهِ قَالَ 
عَطَاءٌ وَائْنُ جرَيْج. وَقَالَ قَوْمٌ: يَفْضِيهَا بَعْدَ طُلُوع الشّمْس»ء وَمِنْ هَؤْلَاءٍ مَنْ جَعَلَ لا هَدًا الوَقْتَ غَيْرَ المع 
وهم من عله لا متا ققالَ: يَفْضبهَا من لَدْنْ طلُوعٍ الشّس إل وَْت الول ولا فضا بد لزوال. 
ومؤْلاءِ الَِّينَ قَالُوا بِالْقَضَاءِ: وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبٌ ذَلِكَ» وَمِنْهُمْ مَنْ حير فبه. 

َالْأَصْلُ في قَضَائِهَا صَلَائهُ للها - عََيهِ الصّلاة وَالسَلَامْ - بَعْدَ طُلُوع الشّمْسٍ حِينَ نام عَنِ الصّلاة. ". )١(‏ 


8-"قَمَنْ رجح هذ الْآثَارَ لِكَتْرَعنا وَمُوَافْمتهَا ِلْقِياسٍ (أَعْني: مُوَافَمَتَهَا لِسَائِرٍ الصّلوَاتٍ) قا 
الْكْسُوفٍ رَكْعَتَانِ. قَالَ الْقَاضِي: خَيَجَ مُسْلِعٌ حَدِيتَ مهرَة. 

قال ألو حون لفاو فك ضار غ1 فى مثفة إل فا وزة غذ طو واراك ا اشح امل الول لقره 
كل عَلَى التَخِْيرِء وَيمْنْ قَالَ بذَلِكَ الطَبرييُ قَالَ القَاضِي: كو الو[ 
كال ال يت وَقَدٌ رُوي «في صَلاةٍ الْكُسُوفٍ غ١‏ عَشْرُ رَكَعَاتِ في لك 

ف كعَتَيْنِ أَعْ كات بي ركنن لك بن طرق 


00 تَمْعَ أل من الترجيح. 


رَاهَوَيِْ: كع مَا وَرَدَ من ذَلِكَ مَمُؤْئَلِفٌ عَيْد ممَلِنٍ لِأنَّ اغا 
ا تَمَعُ بحسب اختلافف التّجَلّي في أ 0 

وي عن العلاء بن زا د أنه كان يَرى أن اْمصَلِيَ يَْظْ إلى الشّمْسٍ إِذَا وَقَعَ رَأسَُ مِنَ الُوع» فَإِنْ انث كَدْ 
ها زفعة ني وإن كانت + تنجل ركع لي الزفعة الوَادة ركغة 6بي # نطر إلى 


بَحَلْثْ سَجَدَ وَأضَاف إِلَيّْهَا تَانِيَده وَإنْ كَانَثْ 1 5؛ تنْجَلٍ ركع تَلِتَهَ في الركعَة الْذُولَ وَمَكذًا 


ع عي 


59 


. 


31 


م0 


يَكُول؛ ]ا يتكدان 


بو 


2 


5١/١ بداية المجتهد ونحاية المقتتصد‎ )١( 


لحُوف تابث وَالحياز ني ذلك للْمصلى إن شاء ف كل يعد كُوعئن» ون هاه لالك ون شاء أزتعة. وم 


الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةٌ ؛ وَاخْتَلَقُوا في 


و 


هر 


الْقِرَاءَةِ فيهّاء كَدَّهَب مَالِلكٌ وَالشا 


وَححَمَدُ بْنُ الحْسَنٍ وأحمد وَإِسْحَاقٌ بن َاقوثه: يهم بالْقِرَاءَةٍ فيها. 


8 “""وَسَبَبُ اخْتَلافِهم في نِصَّابٍ الذهَب: أ 
كما تَبَتَ ذَلِكَ في نِصّابٍ الْفِضَّة. 
وَمَا رُوِي عَنِ الْحْسَنِ بْنِ عِمَارَة ةَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ أله 


كل عِشْرِينَ دِينارًا يِف ويتار» . قُلَيْس عِنْدَ الأكثر 


لعل ليث اشعذ 


_ ل وَلِذَّيِكَ قَالَ 


عَنٍ الب - صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - 


- عَلَيْه الصّلاةُ وَالستََامُ - قَالَ: «هَاتُوا ركاه الذّهَبِ مِنْ 


مر يما يحبث يب الْعَمَلٌ به لِانْفرَادٍ الحَسَنٍ بْنٍ عِمَارَةَ به. 


كيك عَلَى الإجماع, وَهُوَ اتَمَافَهُةٍ قَهُمْ عَلَى وُجْوِيًا قُِ يعي 


في الْمُوطَاً: السْنّهُ الي لا الخلاف فِيها عِنْدَئَا أنَّ الا 


ْ درهم. ان لحن فا 1 وما قرزة الأنقية تيقا زلذما رَاهِم» 1 


جتن دن نوللاه إِذْكَانَ النَصُ قَدُ تَبَتَ فِيهَاء وجكلا الذَّهَب تَابعًا 


31 2 الْقِيمَةٍ لا قُُ الوزن وَدَلِكَ فيمًا دُونَ مَوْضِ 


وَالِضّة وَجَاءَ في 


م 


الْمَسْألَةٌ الما 


الإ وَما 0 أَيْضًا: إِنَّ اله اسْمٌ 


- 


بَعْض ١‏ ْنَا لحان فِيهًا دُونَ حمس أَوَاقٍ من >قة صَدَفَة» 


0 


ِيَُ: وَأَمَا الحتِافُهُمْ فِيمَا رَادَ عَلَى اليَصّابِ فِيهَا: فَإِنَّ الجُمْهُورَ قَالُوا: إِنَّ مَا رَادَ عَلَى مِائَيْ دزْهم 


فخ الوآن كفي يجساب ذلك 2 لي رع الْعْشْرٍ - وَْمّنْ قَالَ يمَذَا الْمَوْلِ مَالِكٌ وَالشَافِعِنُ وأَبُو يُوسْفِ وَححَكَدٌ 


صَاحبًا 3 حَنِيِفَة وَأَخْمَدَ بْنِ حَنْبّلٍ وَجْمَاعَة. 
وَقَالَتْ طَائِمَةٌ من أَهْلٍ الْعِلّم )كك 
ذا بَلعنْهَاكَانَ فِيهَا رُبُُ عُشْرهَا 


هُمْ أهل الْعراق: لا شَيْءَ فيا رَادَ عَلَى الْمِائيٌ دِرْمم حَقٌ تبلْعْ أَيْتَعِينَ درا 
وَدَلِكَ دَرْهَمْ وَيمَذَا الْقَْلٍ قَالَ أَبُو حَديمَة وَُقرُ وَطَائِمَةٌ مِنْ أَصْحَابِمًا. 


- 


وَسَبَبْ الختلافهم: اخْتِلافْهُمْ في تَصّحِيح حَدِيتٍ الَسَنِ بْنٍ عِمَارَة وَمُعَارَضَةُ دَِيلٍ الْخِطَابٍ لَه وَتَرَدَّدُهها بَيْنّ 
أَصْلَيْنِ في هَذدَا الْبَابٍ مُمتَلِمَبْنِ في هَذَا الحُكمء وَهِي : العاحية وروت 


5 
عي 


571١/١ بداية المجتهد ونحاية المقتتصد‎ )١( 


ما حَدِيثُ الحْسَنٍ بْنِ عِمَارًَ نه اه عَنْ أي إسْحق عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَفْرَةٌ عَنْ عَلِيَ عن الب - صَلّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «قَدْ عَمَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الحيَلٍ وَالرَقِيقِ فَهَانُوا مِن الرّقَة رُبْعَ الْعْسْرٍ مِنْ كُلّ مائي دنهم 
شه اه (١‏ )01 


حْمْسَةُ دَرَاهِمَ» وَمِنْ كُلّ عِشْرِينَ د دِينَارًا نِصفْ دِيتارٍ وَلَيْسَ في ماني دِرْهَم شَيْءْ حتى . 
ن إلا بطَرِيقٍ يُوجبْ الْعَمَل بِرَفعِهِ وَحَدِيتُ لَؤْبَانَ قَدْ وجب 
الْعَمَلُ بِهِه وَحَدِيتُ ابْنِ عَبَاسٍ يثَمَلُ أَنْ يَكُونَ ناسِحًا وَثَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُو درك انك بإوطافه 


فَعُ الْعلَمَ الموجب لِلْعَمَلِ سيو لوي ويا في الْعِلّم. 
هيّة وَحَد وَحَدِيتَ الِاخْتِجام عَلَى رفع الحظر. 


0016 ")| 0 كم إِذا ََتَ بطريقٍ يُويحبك الْعَمَلَ 1 يَْتَقِعْ 


يُوجِبُ ال 
وَمَنْ رَامَ الْجَمْةَ ا لني على هيّة 
قفخ انقطيها لِلتَّعَارُْضٍ قَالَ بإِبَاحَةٍ 
1 الْقَنْعٌ: ل م لقا ع اا ف ل ند ا ارين ٍ 
ًا عَلَى أَنَّ مَرِ 3 امسر إلا طَاؤسًا. 
مِنَ التَّعَايْضٍ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في هَذِهِ الْمَسْأَلَد, 


لٍِ: 


تَصحِيحِهَاء وَذَلكَ 1 وَرَدُ ُُ هَذًَا البَابِ حَدِيثًا 


هرم همس لاير 


بي هُْرَيْرَة - 


ا وَمَنْ أَحَدّ بِظاهِرٍ حَدِيثِ تَوْبَانَ وَنَكَحَهُ عَلَى 


مِنَ الْقَنْءِ بِإِطّلاق. و يُمَرَقْ بَبْنَ أَنْ يَسْتَقِيءَ أَؤْ لا يَسْتقِيء. 0 
ا مُمَسَرٌ وَالْوَاجِبْ حل الْمُجْمَلٍ عَلَى الْمْفَسَرٍ فَرّقَ بَينَ 


عزيدث وا تل ركرك ' 


القن والانتتقاو» وهو الذي عليه لمشيو 


[الكنُ لقث في الصيام وهو الي 


اليكنٌ الثَّالِثُ 
وَهُوَ اليه 


ولْر بي امام 
لَعِبَادٌ 5 ؟ وإِنْ كَانّث شَيْطًا قَمَا الّذِي جرع من تَعْيبيهَا؟ 


١17/5 بداية المجتهد وتحاية المقتصد‎ )١( 


م يحُفِي ني ذَلِكَ اليه الْواقِعَةُ في اليم الْأَول؟ وَإذَا أَوَْعَهَا 


ا 0 
عقن اق فوهك - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضًا 
« 1 أن مَايِكا كرة ذَلِكَء إِمّا عحَاقََ أَنْ يُلْحِقَ النّاْ ا 
مي ا لو لا 
و2 وقول الس بن لفلف وين - كَانَ يَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثلا 
00 
ا حََا قُلْتُ: 5 


- صَلَّى الله عَلَيْه وَشَله 0 أَحَدَ عَشَرَ 


من ذَلِكَ فَقَالَ - عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلَامُ لا صوْمَ فَوْقَ صِيّام دَاوْدَ شط 00 


بو ذَاودٌ: دنه كان يَصُومٌ يوْمَ م الِانَْيِنٍ وَيَوْمَ 
لَهُ 4 يَسْنَقِمْ قَط سَهْا شَهْرًا بِالصِّيّام غَيْرَ رَمَضَّانَ و 


يام الْمَنْهِنُ عَنْهَا: 0 
لَمكَمَ عَلَيهًا: : فَيَوْمُ م الْفِطْرِء وَيَوْمْ مُ الْأَضْحَى ؛ لِثُبُوت النَهْي عَنْ 


رَضُ يا الْعَمَلُ الْمُتَمَدِمُ. وَرُوِي عَنْ عُمَرَ أ 
كانتا على عَهْدِ رَسُوا كه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» أنَا أَنمَى عَنْهُمَا وأَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: 


الحجّ» ٠‏ وَرُوِي عَنْ عْثْمَانَ أن 


)١(‏ بداية امجتهد ونحاية المقتصد 14/5 ه 
(؟) بداية امجتهد ونحاية المقتتصد ٠7١/7‏ 


هَدًا كله مع قؤله كعال : «إوأموا المع وبر [البقرة: ]١95‏ . المامراه الْأَصْلَ ايَاعٌ فِغْلٍ 

ف 25 ذا الدَلِيك مِنْ كاب اللّهِ أو سْنَّةَ ثايئةٍ عَلَى أَنّهُ خاصٌ. فَسَبَبْ الاختلافي هَل فِعْه الصّكابَة 

حَمُول عَلَى العُمُوم؟ أو عَلَى الخُصُوص؟ 

وأا النَوعٌ ل 0 يَذْعَبْ إِليْه ابْنُ اير من أَنَّ التّمتُع الّذِي ذَكرة الله هو تنُعْ الْمُخْصر 

رَضٍ أَوْ عَدُوْ وَدَلِكَ إِذَا حَرَعٍ اليَجْلْ 0 م عٌَ ذهب أَيَامُ 37 

أي اللشكة تتطوت :ويش :نان الفكما: والمزوة ويل 2 يتَمَمّعْ يحَلّهِ إل الْعَام للثيلء 0 
هذا القؤل لين خرن الكمثع المشهوة جاع شد 0 أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ اله 

5 

وتلق القلماة فيقة الشاع عُمرً في غَبْرِ أَشْهْرٍ الحج» ثم عَمِلَهَا في أَشْهْرٍ الج حَجٌّ مِنْ عَامِهِ دَلِكَ - 

قَقَالَ مَالِكٌ: عُمْرَتهُ في الشّمْرِ الذي حَلَ فِبه؛ فَإِنْكَانَ حَكَ في أَشْهْرٍ | َج مَهُوَ مُتَمبّعٌ وَإِنْ كَانَ في غَيْرِ أَشْهُرِ 

الح فيس مْتَمبّع. وَبِمَرِيبٍ مِنْه قَالَ أَبُو حَدِيفَة والشافِعِيُ وَالتَّوْرعيُ لا أَنَّ اوري اشترط أَنْ يوق طَواقَة كُلَّه 


في شَوَالٍ. وَبه قَالَ الشَافِعِيٌ . 
وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: إِنْ طاف ثَلَانَةَ أَْوَاطٍ في رَمَضَانَء وَأَرَْعَةَ في شَوَالٍ - كَانَ مُتَمَبّعَاء وَإِنْ كَانَ عَكْس ذَلِكَ 1 
يَكُنْ مُتَمَبَعَا أَعني: أَنْ يَكُونَ طاف أَرْبَعَةَ أَسْوَاطٍ في رَمَضَانَ وَتَكَانَةَ في سَوَالٍ. وَقَالَ أَبُو نور : إِذا د كل الْعْمْرَ 
امي اا ا م ار 

فيه الاخدلدق: هل يَكُونُ مُتَمبَّا بإيمّاع إخرام الْغُمرة في أَشْهْرٍ الحج فَمَطْ؟ أَمْ بإيمّاع اللَّوَافٍ مَعَه؟ اه إِنْ 
كَانَ إيمّاع الطَّوافٍ مَعَهُ فَهَلْ بإيفاعِه كُلّه؟ أَمْ أَكْيره؟ فَأَبُو تور يول لا يكُونُ مُتَمتعا ِل إيقّاع حرام في 
شه الحج؛ لِأَنَّ بالإخرام تَنْعَقَدُ الْعْمْرَةُ . وَالشَافِعِيٌ َُولَ: الطَّوّافُ هُوَ أَعْظَمُ كا فركت أن يحوت به 
ميا 5 الجُنهُوز عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْقَعَ بَعْضَهَا في أَشْهْرٍ الح كُمَنْ أَوْفَعَهَا كُلَّهَا. وَشْرُوطُ 95 عِنْدَ مَالِكِ 
00 


07" "التَذْرٍ الذي عَخْرَجْهُ عَْرَحُ المَرِطٍ ذا كَانَ نَذَرًا بقُيْيَة» وَإِا صَارُوا لوُجُوبٍ التَذْرٍ لِعْمُومِ فَؤْلهِ تَعَالَ: هايا 
يها 0 آمَنُوا أَوهُوا بالْعُقُودِ)ه [المائدة: ]١‏ . وَلأَنَ الله تَعَالَ قَدْ مَدَحَ به فَمَالَ: ظيُوقُونَ بالنَذْرِك [الإنسان: 
| . وأخبر خيرَ يؤقُوع الْعِمَابٍ بِنَقْضِد فَقَالَ: ظوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آثَانَا مِنْ فَضْلِدِ»؛ [التوبة: 08] الآ 
00 

وَالسسَبَبُ في التلافِهن في التُصريح بِلَفْظِ النَذْرٍ في النَذْرِ الْمُطْلق: هُوَ اخْتَلاقُهُمْ في هَل يحب النَذْرُ باليّة 0 


ا 


مَعَا أَوْ بالبيّة فَمَطْ؟ قَمَنْ قَالَ يِمَا مَعَا إِدَا قَالَّ: بِلَهِ عَليَ كَذَا وَكَذَا ؛ و1 يَمُل: نَذْرَا 1 يَلْيََهُ دف لآ 


959/7 بداية المجتهد ونحاية المقتصد‎ )١( 


يُصَرّحَ يحهّة الْوْجُوبٍء وَمَنْ كال شن بق شاطه اللقظ كال: يَنعَقَدُ 
تخ بِلَنْظِه وَهُوَ مَذْمَبْ مَالِكِ أَغبي: أَنّهُ إِذا 1 يُصَرَع بِلَفْظٍ النَذْرِ أَنَّهُ يرم وَإِنْ كَانَ من مَذْهَبهِ 


| 


َه 


0 ِل بالبيّة وَاللَمْظِء لكِنْ أن حَذْف لفْظ النَذْرٍ مِنَ الْقَوْلِ غَيْدُ د مع مُْتَبرِه إِذْكَانَ الْمَفْصُودُ 
0 ويل أ تي حرج النَذْرِ النَذْرَ وَإِنْ ‏ يُصَبّحْ فِيهَا بلَفْظِ النّذْرٍ وَهَذَا فذق الجُمْهُورٍ الأول فقي 


ه. م 
و 


يّ جِهَّةٍ وَقَعَ» فَهَذَا مَا اخْتَلُّوا في لَرُومِهِ مِنْ جهّة اللْفْظِ. 
4 ليه ” شياو المتدور فاه كإث فد عق الععائل الأصول لتك 


الْمَسْأَلَةُ الأولّ: اْتَلُْوا فِيمَن نَدَّرَ مَعْصِيٌَ: فَقَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِنُ وَجْْهُورْ الْعلَمَاء: لبس يَلْرَمْهُ في ذَلِكَ 

شَيْءٌ. وَقَالَ أب حَِيفَة وَسْفْيَانُ 555 َل هُوَ لَازِمٌ» وَاللَّازمُ عِنْدَهُمْ فيه هُوَ كَفَارٌَ تين لا 0 م الْمَعْصِيّة. 

وَسَبَبْ اخْتِلَافِهة: تَعَارَْضُ طَوَامِرٍ الْآَار ف هَذَا الْبَابء وَدَلِكَ أَنَهُ لَهُ رُوِي في هَذًَا الْبَابِ حَدِيَانٍ 

َايَِة عن ان - لالصلا وَالكَلَامُ - أَنَهُ قَالَّ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ ُطِيع الله كَلَيْطِعْةُ وَمَنْ نَدّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله 

قلا يَخْصِه» . مَظَاهِرٌ هذا أَنَهُ لا يلْرَمُ النَذْرْ بِالْعِصَْانِ. 

والخوييث لكان حَدِيتُ عِمْرَانَ بْنِ خُصِيْنِه وَحَدِيتُ ا هُرَيرَة الَّابثُ عَنِ لني - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - 
قَالَ «لا تَذْرَ في مَعْصِيّة الهم وَكَفَارَتهُ كَفَارَةُ مينٍ» . وَهَذَا نص في مَعْقى الرُوم. 


ال 000 بَيْنَهُمَا في هَذَاء قَالَ: الحَديث الْأَوَلُ تَضَّمَنَ الإغْلام بن الْمَعْصِيَة لا تَلرَمُ وَهَذّا الثاني تَضَّكَنَ لَرُومَ 


:ما ال بايا وَإِنَْ سنْتِ ت تَلَمْتْ عِنْدَكِ وَدُرْتُء فَقَالَتْ: تَلْنْ» افكيية اجلنة و" 
أَهْله الْمَدِيئَةِ إِلّ ما حتجَة أَمْل الْبَصْرَةَء وَصَارَ أَمْ الْكُوفَةِ إلى مَا 5 داق بعلت امتفارة 
مَالِكِ في: هَل مُقَامُهُ عِنْدَ الْبكرٍ سَبْعَا وَعِنْدَ التَيّبِ ثلا وَاجِبٌ أو م 
وَقَالَ اْنُ عَبْدٍ الحكم: يُسْتَحَبُ. 

وَسَبَب الخِلافي: حَمْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالتَلَامُ - عَلَى النّدْبٍ أَوْ عَلَى الْؤُجُوبِ. 


كلث " كتَق عاد ختعة عالك: وَالْبُخَارِيٌ وَمُسْلِةٌ وَحَدِيثْ أنَسٍ حَدٍ ييثّ بطري كفة أن 15ؤ5 قصاة 


مُسْتَحَبتٌ؟ فَقَال ابْنُ القَاسِم: هُوَ وَاجِبٌ. 


١/5/7 بداية امجتهد ونماية المقتتصد‎ )١( 


كك 


1 خْقُوقُ الرّوج عَلَى البَوْجَةٍ: باليَضّاع وَحْدْمَةِ الْبِيْتِ عَلَى الختلافيٍ بَيْتَهُمْ في ذَلِكَء وَدَلِكَ أَنَّ قَوْمَا أَوْجَبُوا 

عَلَيْهَا اليَضَاعٌَ عَلَى الْإِطْلَاقِء وَقَوْمٌ 1 يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا بِإطْلاق. وَقَوْمٌ أَوْجَبُوا ذَلِكَ عَلَى الدَّنيكَة» و4 يُوجِبُوا 

ذَلِكَ عَلَى الشَرِيمَة إل أَنْ يَكُونَ الطّفْاه لا يَقْبَ إل تَذيَهَاء وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلٍ مَالِكِ. 

وَسَبَبُ التلافِهٌ: هَل آيَهُ اليُضَاعَ متضينة حك الرُضّاع - أَغني: إِيَابَهُ -, 0 مُتَضَيَئَةٌ أَمرةُ فَمَطْ؟ فَمَنْ قَالَّ: 
مْرهُ قَالَ: لا يحب عَلَيْهَا اليَضَاعٌ إِذْ لا دَلِيل هُنَا عَلَى الْهْجُوبِ. وَمَنْ قَالَ تَتَضَّمنْ الْأَمْرَ باليّضاع وَإِجَابَهُ ؛ 

عا مِنَ الْأَخْبَارٍ ال مَفْهُومُهَا مَفْهُوِمُ الْأَمْرٍ قَالَ: يب عَلَيْهَا الإ 0 وكا عع فق يي الدّنيَة ة وَالشَرِيمَةٍ 
عْتَبرَ في ذَلِكَ الْعُدَف وَالْعَادَة. وَأَكا الْمُطَلْفَةُ قلا ضع عَلَيْهَا 0 07 تَدي غَيْرهَاء فَعَلَيْهَا الْإرْضَاعٌ 

وَعَلَى الج كه الرَضَاع . هَذَا إِجْمَاعٌ لِقَوْلِهِ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ: فَآتُوهُنٌ َجْورَهنٌ 4 [الطلاق: 


.]5 


3 


0 عَلَى أن لقهانة لَك إ! إِذَا فكي الرّوْخُ وكا الولك صتغيناء لقذله. - ليد الصادة 00 _ 7 
فََقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا مَبَقَ الله بَيْنَهُ وَيبْنَ أحيته 4 يَوْمَ م الْقِيَامَة» . ون الْذَمََ والصدكة إِذَا ل يُمََقَ بَيْنَهَا و 
ولنغا ‏ تاخمة يتك نلق 

وَاخْتَلمُوا إِذَا بَلَعّ الْوَلد حَد التمييز: فَقّال قَوْمْ: يحَيْرُ وَمِنَهُمْ الشافعئٌ) وَاحَ خْتَجُوا بأثر وَرَدَ في ذلِكٌ. وَبَقِيَ قَوْمٌ 


عَلَى الأصْل لِأَنَهُ ل يَصِحٌ عِندَهُمْ هَدًا الحِيث, وَالُمْهُورُ عَلَى أن تَرُويجَهَا لِعَيْرِ الأب يَْطَعْ الَضّائة. لِمَا 


روي أ تكول اله - 9 اللَّهُ عَلَيْه و - قَالَ: «أَنتِ أ به 351 تلكجي» ' وَمَنْ ل يَصِحَ عِنْدَةُ هذا 
الحَدِيثٌ طَرَدَ ا 


غَيْرِ الأب فَلَيْس في ذَلِكَ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْه. ". 3 


0" 'وَاخْتَلّف أَيْضًا عَنْ مَالِكِ: كل تَلرَمْ الْعْهْدَةُ في كُلّ الْبلادٍ من غَبْرٍ أَنْ يمل أَمْلْهَا عَلَيْهَا؟ فَرُوِي عَنْهُ 
الْوَ"جْهَانِء مَإِدَا قبل لا يَلْرَمُ أَمْلَ هَذِو الْبَلَدِ إِلّا أنْ يَكُونُوا قَدْ حُمْنُوا عَلَى ذَلِكَ؛ فَهَْ يحب أَنْ يحْمَل عَلَيْهَا أَهُْ 
كُلّ بلَدٍ أن لا؟ فيه مَوْلَانِ في الْمَذْعَبِء ولا يَلْرَْ النَفْدَ في عْهْدَةٍ الََاثْ وَإِنِ اشُْرطء وَيَْرَمُ في عهْدَةٍ السّنة؛ 
ِل ني دلِك أن يمل تَسليم ابيع فيها لايع واداعى اق جار ررد ووهاي السو واد 
فهو كلها مَشْهُورَاتُ أخْكام الْعْهْدَةٍ ف 5 مَالِكِء وَهِيَ كُلَّا فُرُوع مَيْنِيّةٌ عَلَى صِكَة الْعُهُدَق فَلْنَنْجغْ 
إل تَفْرِيرٍ خجج الْمُمْبتِينَ كا وَالْمْبْطِلِينَ. 


ع 


َأَكَا عْمْدَة مَالِكِ - رَحِمَهُ اللَهُ - في الْعُهْدَةِه وَحْجَمُهُ التي عَوّلَ عَلَيْهَا: مَهِيَ عَمَكٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ. وأ 


79/8 بداية المجتهد وتحاية المقتصد‎ )١( 


الْمُتَأَخْرُونَ فَإِعُمْ احتَجُوا يما رَوَاهُ الْحْسَنُ» » عَنْ عُفْبَة بْنِ عَامرِِ عَنٍ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَّ: «غُهْدَةُ 
الرقيق ثَلَانَةُ أيم» , وَرُوِي أَيْضًا: «لا عُهْدَةَ بَعْدَ أتع» » وَرَوَى هَذًَا الحَدِيت أَيْضًا الحَسَن عَنْ مَمرَةَ بْن 
ندب القزاري - رضي اله عله -. وكا الحدطن عند أل الِلم مغأول» قم للفو ني ماع الجعي» عن 
سق وإِنْ كان البْمِذِيج كَدْ صَكحَةُ. 

وَأمّا سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَّارٍ: قَلَمْ يَصِحٌ عِنْدَهُمْ في الْعهْدَةٍ أت وََأوا أَنَا َو صّكَث خَلِمَةٌ فصول وَذَلِكَ أَنَّ 
لْمُسْلِمِينَ جْمِعُونَ عَلَى أن كل مُصِيبَةٍ تَنِْلُ بالْمببع قَبْلَ قَبْضِدِ فَهِي مِنَ الْمُشْترِي, فَالنَخْصِيصْ لِمِثْلٍ هذا 
الْأَصْلٍ المُتَمَررِ كا يون يسَمَاع تايتٍء وَيَِذَا ضُعِفَ عِنْدَ مَالِكِ في إخدى الروايئنٍ عن أنْ يُقُضَى يما في 
كُلَ بَكَدٍ إِلّا أن يَكُونَ دَلِكَ عزنا في الْبَلَدِء أو يُسْتَطط وَعْخَاصَةٍ عُهْدَةُ الكئق» فَإنّهُ 1 يَأتِ في ذَلِكَ أنَرْ. وروي 
عَنِ الشافِعِيَ» عَن ابْنٍ جْرَيْج قَالَّ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍء عَنْ عُهْدَةٍ اسن وَالتَاثِء فَقَالَ: ما عَلِمْتُ فِيهَا أَمْرا 
سَالِمًا. ْ 

وَإِذْ قد تَمَرَرَ الْقَوْلُ في مير الْعيُوبٍ ل تُوجِبُ حُكمًا ٠‏ مِنَ التي لا ُوجِبْك وَتَفَرَرَ الشَّرْط في ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ 
يَكُونَ اليب حاون قَبْلَ الْببِع أو في الْعْهدَةِ ِنْدَ مَنْ ي,: رَى الْعْهْدَةَ فَلْنَصِرْ إِلَ مَا بَقِى 


[الْمَصْلْ النَالِتُ في مَغْرقة حكم الْعَيْبٍ الْمُوجبٍ إِذَا كَانَ الْمَبِيمُْ 1 يَتَعَيّ 

الْمَضْك الثَاِتُ. 

في مَعْرفَةِ كم الْعَيْبٍ الْمُوجبٍ إِذَا كَانَ الْمَبِيعٌ 1 يَتَعَيدٌ وَإِذَا وُجِدَتٍ الْعْيُوبُ: فَإِنْ 
الْغيُوبٍ عِنْدَ الْمُشَْرِي ملا يلو أَنْ يَكُونَ في عَمَارِِ أو عَرُوضء أَوْ في حَيَوَانٍ 


فَإِنْ كَانَ في حَيّوَانٍِ: قلا خلافَ أ اله كي حير ا" 00 


15" وَعْمْدَةٌ الحتَفِيّة ما رَوَاهُ قَعَادَهُ عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ ممْرَةَ أن النّويَ درول اللاعاه ودك جح قله عون ملك 
ذَا يحم نع فَهُوَ خُ» وَكَآنّ هَذًا الحَدِيت يصع ِف مَالِك وَاشَافِعِيَ. 

وَقَاسَ مَالِكٌ اأْإخو هَ عَلَى الْأَبْنَاءِ وَالكباي ىََ لْحِفْهُمْ كِمُ الشَافِعِيٌ وَاعْتَمَدٌَ الخريث الْمْتَمَدِّم فَقَطْء وَقَاَ 
الَْبنَاءَ عَلَى الْآبَاءِ. 

وَقَدْ رَامَتِ الْمَالِكِيةُ أَنْ تج لِمَذْهَبهَا بان الْبْنُوةَ صِفَةٌ هي ضِدٌ الْعبُودِيّة وَأنَّهُ لبس بَْتَمِعْ مَعَهَا لِقَولِهِ تَعَالَ : 
هوَمَا يَنْبَغِي لِليحمَنٍ أَنْ يَتَحِدَّ وَلَدّاكُه [مريم: ؟1] ظإِنْ كُلُ مَنْ في السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا يمن 5 
[مريم : 3 وَهَذِه الْعْبُودِيَةُ حِي مَعْى غَبْرِ الْعْبُودِيّة 0 يحْتَجُونَ با فَإِنَّ هذه الْعْبُودِيَة مَعْقُولةٌ وبنُوَةُ مَعْقُولَةٌ. 
وَالْعْتُودِية لي بيْنَ الْمَخْلُوقِينَ وَللَولَاية هي عْبُودِيةُ بالشّرع لا بالط (أَعْني: بالوضع) لا يحَالَ عمل كُمَا يَقُولُونَ 


١9 4/9 بداية المجتهد وتماية المقتصد‎ )١( 


فِيهًا عِنْدَهُمْ وَهُوَ احْتِجَاجٌ صَعِيفٌ. 


2 و- 
- 


عا راد الله َعَالَ أَنَّ الْبنُوَةَ تُسَاوي الْأَبوَة في جِنْس الْوْجُودٍ أو في عه (أغي: أَنَّ الْمَؤْجُودَيْنِ اللََّيْنِ أَحَدُمًْا 
أب والْآحَرْ ابْنٌ هما مُتَمَارَِانٍ جد حٌَّ إَِنمَا نا أَنْ يَكُونا من نَوْع وَاجدٍ أَوْ جِنْسٍ وَاجد) , وَمَا دُونَ الله 
يذ التشتودانت فَلْيْسَ يجْتَمِعْ مَعَهُ سْبْحَائَهُ في جنس قَرِيبٍ وَلَا 2 َلٍ التَمَاوْتُ بَيْنَهُمَا عَايَة التَمَاوْتِء فَلَمْ 
يِصِح أَنْ يَكُونَ في الْمَوْجُودَاتٍ التي هَاهْا شَييْءٌ يِسْبَمٌة إِيْهِ سبَةُ الب إِلَ الابْن» بَلْ إِنْ كان نسشبَةٌ الْمَؤْجُودَاتِ 
ليِْ نسبَة الْعبْد إلى السيّدٍ كان أَقْرب إل حَقِيمَةٍ الْأَْرٍ مِنْ نِسْبَةٍ الاي إلى الأب ؛ لِأَنَ التَبَاعْدَ الَذِي يَنَ 
اليد وَالْعبدِ بي الْمزئبَةٍ أسَدُ من التبَاعْدِ الِي بين الأب والائن» وَعَلَى القِيقة ما سبَه بين اليَسَْمَنِ لَكِنْ 
ما م يَكُنْ في الْمَؤْجُودَاتٍ نسْبَة أَسَدَ تبَاعْدًا من هَذِه التَسْبَةِ (أغني: تَبَاعْدَ طَرَكَيْهمَا في الشَرَفٍ وَالِسَة) 
طبرب الْمَِالُ يا (أَغني: زشبَة ابد لِلسيِ) » ومن خط المحبّة الّيي بن الأب وَالِابْنٍ وَاليَخْمة والرََة وَالسَمَقَة 
أَجَارٌ أَنْ يَقُولَ في الئاس إَِمْ أَئْتاء الله عَلَى ظَاهِرِ شَرِيعَة عيسى. 


34 
3 


وََدِ اْتَلَقُوا مِنْ أخكام الْعِيْق في مَسْألَةٍ مَشْهُورَةِ تََعلَقُ بالسّمَاع. 


- 


وَدَلِكَ أَنَّ الْقُقَهَاءَ اْتَلَقُوا فِيمَنْ أَعْتَقَ عَرِيدًا لّهُ قي مَرَضِهِ أو بَعْدَ مَوْتِهِ ولا مَالَ لَهُ غَْهُمْ. 
فَقَالَ: مَالِكُ وَالشَافِعِينٌ وَأَصْحَابْنُمَا وَأَحْمَدُ وَحَمَاعَةٌ: إِذَا أَعَْقَ في مَرَضِهِ ولا مَالَ لَهُ سِوَ 


الهُمْ قي | ثلاثة 


وَعْتِقَ مِنْهُمْ جْزْءٌ بِالْقعَة بَعْدَ مَوْتِه وَكَذَلِكَ الك ني الْوَصِيّة بعثْقِهم. 

وغالت أقيدة وَأَصْبَعْ مَالِكا في الْعنْق الْمُبَئّل في الْمَرَضِْء فَقَالَا حَمِيعًا: نا الْرعَةُ في الْوَصِيّ وأَمَا حُكمُ 
الْعمْقٍ الْمبَئّل فَهُو كخكم الْمُدَير. 

ولا خلاف في مَذْهَبٍَ مَالِكِ أن الْمُدَبَرِينَ في كَلِمَةٍ وَاحِدَ 

ِعَدْرٍ حَظَه من الثلث.". 00 

07-"(3) يُرْجَمْ (اللَاتْط) وَالْملُوطُ به (مُطلََا) أخصن أَمْ لا بسَرٍطٍ النَكْلِيفِ؛ ملا يُسْترطُ في الْمَاعِلٍ أَنْ 
يَحُونَ مَفْعُولُهُ َالِعَا بَل مُطِيفًاء وَشَرْط رَجْمِ الْمَفْعُولٍ: بُلوعٌ فَاعِلِهِ قَلَا يْرْجَمُْ مَنْ مَكْنَ صَبيًا. (وَإِنْ عَبْدَيْنٍ 


وَكَافِرَيْنِ) : كَالمرَيْنٍ ال اقلا وله عقيل الكل بإسلام لاف 


(وْلَدُ) الْمَكَلّفْ (البكر) : أَئْ غَيْدُ المخصن (الهُ) : ذَكَرا أو أَنْقّى (مائة) . 
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وتُسَطَر للِقِ) : فَعليْهِحْمْسُونَ جَلَدَةٌ (وَإنْ قَلَ) الجر التقِيق» وَكَدَلِكَ الْمْكَائَبْ وأ الود ومعْتَقْلأَجَلٍ وَمُدَير. 
(أَو تَرَوَج) الرقبق ورَىَ حَالَ رقِه فَعَلَيِْ نف ما عَلَى الرّ (وَتَحَصّنَ) : أي صَارَ (كل) من الَؤْجيْنٍ الرقبمَينٍ 
عَلَى البدكة عنصنًا (دُونَ صَاحِبه) : 
وولا بْدَّ مِنْ ضور جَمَاعَةٍ قل نَذْبًا وَقِيلَ وَجُوبًا ِقَوْلِهِ تعَالّ: لأوَلْيَشْهَدْ عَذَابُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # 
[النور: ]١‏ فَإِنَهُ في مُطْلَقٍ الرَّانء كك الطَّائِمَة ة أَزتعَةٌ عَلَى أَظْمَرِ 0 قِيلَ لِيَشْتَهِرَ الزَّجْرُ وَقِيلَ لِيَدْعْوَا طَُمَا 
بالكقة والكونة و4 يقرت مالك نذاءة النيئه بالكفي © الخاكم به به الريك الدال 2 عَلَى دَلِكَ ل 


باس يُشْتَطُ في الْمَفْعُولٍ أَيْضًا طَوْعْهُ فَتَحَصّل أنه 
عه وَكَوْنُ الْمَاعِلٍ به بَالِعًا. 
: قَالَ عب 1 يَكْتَفٍ يِدُخُويِمَا تحت الْإطْلاقٍ لِلبَدِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ ُلَدُ 
حْْسِينَ وَإِنَّ الكَافِرَ يرد إل كام مِلَِه. 


ِ 


لعلد عه الف لمُخْصّنٍ] 


كَوْلّهُ: [أَيْ عَبْدُ الفخصّن] ا 5 سوط الْإِحْصانٍ. 


وله [كَدَلِكَ الْمكاتب] إل: أَيْ مَمَى كان في الشّخْص شَائَِةُ رق كان حَدَهُ الجلّد وَتُسَطر. 
ولك [أد ترق اللقيق] :فى كر المالعة زان عرقعه لك نسي خوك رعنب بشو" 1 

-"عَلَيْهِمَا خُمَانِء وَتَلَقَيْنَا هَذًا الْمَيْدَ مِنْ فِغْلٍ تقول ادح عو الل هاجن واج 

تخ خلى ِجْلَيه إل وَعَلَيْهِمَا حُفَّانِء وَالْمُتَوَاتدٌ عَنْهُ عَسْلْهُمَا قبي بين ان د اللَّهُ عَلَيْه 1 - الال الذي 
م فبه وَكبفِيّةُ خَسْلِهمَا أَنُّ (يَصْبُ الْمَاء بهد الْيُمْق عَلَى رجْله الى وَيَعْرَكُهَا) أي يُدَلَكْهَا (يَدِه المُسْرَى) 

َركَا (قلِيلًا مَليلًا) أي رَفِيًا رقنا | يها أَيْ يَسْتَكْمِلٌ عَسْلَهَا (بِدَلِكَ) أَيْ بالْمَاءِ وَالدَلْكِ (تَكات) أي ثَلاتَ 

عَسَلَاتٍ اسْتَخبَابًا ولا يَرِيدُ عَلَى ذَلِكَ. 

وأَخِدَ مِنْ هدًا أَنَّ غَسْل الرَجْلبْنٍ تدُودٌ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَوَنٍ اْمَشْهُورَيْنء وَالْآحز أَنَهُ عَيْدُ َحْدُودِ وَاخمُلف 

أَحَدُهًا: الإباحة وَإلَيْهِ أَسَارَ بِموْلِهِ: (َإِنْ شَاءَ حَلّلَ أَصَابعَهُ في دَلِكَ) أَيْ في حَالٍ الْمَسْلٍ (وَإِنْ تَرَكَ قلا حَرَجَ 
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عَلَيْه) ج: و1 أَرَهُ لِعَيِْوه تانيهمًا الِاسْتِحْبَابُْ لابن شَعْبَانَ وَابْنِ حبييبء وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ صَاحِبْ الْمُحْمَصر وليه 
أَسَارَ الشَبْحُ بمَولِه: (وَالتَخْلِيل أَطْيبْ) أي أَذْمَعْ () وَسْوَسَةِ (النَفْسِ) وَالْمْسْمَحَتُ في صِمّة تْلِيِهَا أَنْ يَحُونَ 
من أَسْفَل يَبْدأ من حِنْصَرٍ البق وَيْتمْ جِنْصرِ اليشرى. يبدا لمُسْرَى يناما ويم الى بو وَلَعَا كان في 
لبَجْلٍ مَوَاضِعٌ يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ أَحَدّ بُنبَهُ عَلَيْهَاكُمَا فَعَلَ ذَلِكَ في الْوَجْهء وَذَكرَ دَلِكَ بِلَفْظِ 
0الْمَيْدَ] أي الَّذِي هُوَ فَوْلهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا عُنَان. [قَوْلُهُ: وَالْمَوَاتد] مُبْتَدأً وَعَسْلهُمَا هُوَ الحيك أئ 
وَالْمُمَوَاترٌ عَنْهُ عَسْلُهُمَا أَيْ دَائِمَا عِنْدَ عَدَمِ الخُمَيْنِ فَالجْمْلَةُ في حَلَ التَعْلِيلٍ ِقَول: إذَا 1 يَصِحّ ولا يَمْ التَعلِيلُ 
لا لا أي دنََهًا. 


لا يَكفِي 
دَلْكُ إخدّى وخ اعرف وق َال و اشع ا د 007"( ابْنِ 58 0 يَكفِي 
بالأخرى [َولُ: عَيكا قَلِيلَا قلِيلًا] أي لِمَا فيهِمَا من الحُشُوئة التي لا تَرُولُ بالْمَسْلٍ دَفْعَدٌ 
َلِيلًا لَيس رَاجِعًا لِصْب؛ لِأَنَّهُ تَقَدّمَ الْكَلَامُ فيه مَبْجُوعْهُ لَهُ يَصِيرُ في الْعبَارَة تَكَرَارًا [فَوْلَهُ: 
المََْةَ الِاجْتِمَاءِيّةَ مُسْبَحَيّةٌ فا يُنَاقِ أَنَّ الوا لجسا ل اسرواكي 
5" مُسْتَحَتٌ. [فَوْلْهُ: ولا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ] أن هَل تُكْرَهُ الَابِعَةُ أو مُنَعْ خلاف. 
[قَوْلَهُ: َحْدُودٌ إل] ذا فول ادر وَهُوَ الرّاجِحُ لِقَوْلٍِ ابْنِ مَرْرُوقٍ كَانَ على صَاحِبٍ الْمُخْتَصَرٍ أَنْ يَمْمَصِرَ 
عَلَيْه 0 ل أَنَهُ غَيْدُ تحْدُودٍ] أي فَالْمَطْلُوب الْإنْقَاءُ وَلَوْ رَادَ عَلَى الثَّلاثْء وَلَيْسَ في غَسْلِهِمَا 7 هَدَا 
الْقَوْلِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌ وَمَا هُوَ وَاجِبُء وَالْمُرَادُ بِالْإنْقَاءٍ ِنْقَاءُ مَا يَلَرَمُ إرَالَنَهُ قي الْوْضُوءٍِ كُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْرُوقٍ 
َع خَالَفَ ليخلا نزي بَِيّهَ الْأَعْضَاءٍ عَلَى هَذَا الْقَّوْلِ لِكَوْنِمَا حك الأَؤْسَاخْ وَالْأَقْدَارٍ غَالِئَاء وَالْخِلَافُ ف غَيْرِ 
ليبن ما التَقِئَانِ فَكسَائِرٍ الْأَعْضَاءِ اَمَانًا. وَجمَعَ الْمَازِرِيٌ بَيْنَ اْمَولبْنِ بأنَّ التَاتَ في النَظِيفَتبنٍ 55 ف 


- 
3 


وله ذَكرَ الشَّيْخُ مِنْهَا َوْلَْنِ [1] وَبَقِيّهُ الْأَقْوَالٍ الْوَجُوبُ وَالْإِنْكارٌُ فَهَذِهِ أ 
ِمَا في الْمُصَيّفِ وَالشّارج. 

وَالحَامِس مَل ما بَئْنَ الإبمام وَألّذِي يليه مَمَطْ ذَكرَ دَلِكَ ابن تاجي وَهَدًا في الْوْصُوءِء وَأَمَا الْعْسْل قَقِيلَ: 
وَاجِبٌ وَاقْمَصَرٌ عَلَيْه الْمَوَاقُ وَالشّيْحُ عَبْدُ اليَحمْنِ في حَاشِيَتِهِ وَهُوَ الرَاجحْ, وَقِيلَ: مُسْتَحَتٌ وَإِذَا قُلْنَا لا يحب 
تَخلِيل أصابع الرَجْلَيْنِ في الْوْصُوءِ ولا في الْعْسْل فلا بُدَّ مِنْ إِيصّالٍ الْمَاءٍ لِمَا بَْنَ الأصابع قَالَهُ في مُْمَصَرٍ 


الْوَاضِحَة. 


20-6 باعْتِبَارٍ انْضِمَام هَذَيْنٍ 


[ؤلة: أن يكوت من أَسْئن] أئ وَبَلْهُمَا بنْصره» وَوَرَدَ في حَدِيثٍ بالْمُسَبَحَة وَالْمَْفُ بَيْنَ أصّابع الْيَدَينِ 
وَالرَجْلَيْنٍ شِدَةُ الْتصّاقٍ أصابع الرُجْلَيْنٍ تأطبة ها نيما الناظة أذ للخلا في غَسْلٍ اليَجْلَيْنٍ [وله: يَبِداً أ] 
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59 -"الطَبيثْ وَالرَاييُ وَإلَيْ أَشَارَ يمؤلهِ: (أَو شِبْهِه) أَيْ شِبْه العذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ ميَجُورُ ما النَظَرَ إل 
مَوْضِع لعل إِذَاكَانَ في لفك واليدت: وَقِبلَ: يَجُورُ وَإِنْ كانَ في الْعَوْرَة لَكِنْ يَْقْرُ التّؤب قَبَالَة لعل وَيَنْظرٌ 
إِلَيْهَا (وَقَدْ أشخص في ذَلِكَ) أي بي النَظَر إل الشَّابَةِ (لِلْخَاطِب) لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِغْمَالٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ قَمَطَ 
لِمَا صّحَّ مِنْ أَمْره - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالتَكَامُ - بِدَلِكَء وَقَيّدْنا بنَفْسِهِ اخترزارًا مِنْ الْحَاطِب لِعَيْ فَإنَّهُ لا ل 
النَظَرْ ايّمَاقًا. 


(وَمِنْ الْمرَائْضٍ) فَرْضَ عَيْنِ (صَوْنُ اللِسَانِ) أي حِفْظَة (عَنْ الكَذِبٍ) وَهُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الشَّئْءٍ عَلَى غَيْرٍ مَا 
هُوَ عَلَيْهِ لِمَّوْلِهِ تَعَالَ: ألا لَعنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَقَوْلَهُ مايا الله عات وض 0-7 «لا خَيْرَ في الكذِب» . 
لماع على تعد ي الخفلة. 


)3 من الال 0 
حَنبّ الصَرَرَيْنِ مِنْ الافتنَانِ وَضَيّاع الْمَشْهُودٍ 
هَادج] بان عدر [كوله: وقيل حُورُ] هذا هو 

الْمعْكَمَدُ هَذَا إذَّا كان الطَِيبُ لا يَكَو فْسِه. 

وأا لَوْ كانَ الطَِّيث لا يَكُمَفِي يِرؤْيَة اليِسَاءِ 0 : عدا يو يجَوَازٍ رُؤيَة التَجُلٍ فَرْجَ الْمَرأةٍ. 

وَحَيّرُ الْمَسْألَةَ قَالَهُ الشّيْخُ في قففن [كولة لك علد الكزت قيالة العلة وَيَنْظُرٌ إِلَبْهَا] أي لِأَنَهُ إِدَا 4 يَبِقُرْ 

التّؤب لَيمَا تَعَدّى نَظَبْهُ إلى غَيْرٍ مَؤْضِع العلّة. [فَوْلهُ: لِلْخَاطِبٍ لِتَفْسِد] أي إِذَا كَانَ قَصْدَهُ مُجَرَهَ علم صِفَتِهًا 
فَمَطْ [قَوْلَهُ: من غَيْرٍ اسيطقالي]. أَيْ وَيُكْرَهُ مَعَ الِاسْتَخْمَال؛ لِأَنَّ 2 ِل مِثْلِهًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَظِنَةُ قَصْدٍ 
للد وما ثب النَظَرْ إلى صوص الْوَجْهِ وَالْكَمَينِ؛ لِأَنّهُ يُسْتَدَلٌ برؤية الْوَجْهِ عَلَى الجَمَال وَيرُؤيَة الكَمَّنٍ 

عَلَى خضب البذن: 

وَثَالَ في النَّحْقِيقٍ: وَقَوْلَهُ: مِنْ غَيْرٍ اسْتَغْمَالٍ تين لحار 


هب ولو جد وب ادا مد 


عَنْ أبي هْرَيَْةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قَالَّ: 000 0 5 


1 


سس 


لا يجو ا لكر ا 2 


١917/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


عر 07 0 0 8 6 
ثه لا يأ عَلَى الْمعْمَمَدٍ من أنه يجوز انط لِوَجْه 
الْمَْآةٍ ا 
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[قَولَهُ: : فَرْضٍ عَيْنٍ] أي أَغْني م فَوْضَ عَيْنِ. [فَوْلَه: وَهُوَ الإخبَار] 00 ٍ العَمِْ ولَوْ مَعَ الشَّكٌ في وُقُوعهِ 
قَالَ عج: الْمُخْنَائ زُ عِنْدَهُمْ أنَّ كدت احير هُوَ عَدَمْ مُطَابَقُتهِ لاقع بق الِاعْتِقَادَ أَمْ لاء وَقِيلَ: هُوَ عَدَمُ 
مُطَابَمَيهِ لاعْتَقَادِ وَقِيل: هُوَ عَدَمْ مُطَابَمهِ ِلْواقِع وَلِاعْتمَادِ وَينّجهُ عَلَى اقول لول خا لخ 
اعْتقَادهُ وَكَانَ حَلِمًا لِلْوَاقِع اركب حُحبًَا وَفِبهِ نظ فَإِنَّ مَْ حَلّف عَلَى ذَلِكَ لا كَثَّاكَ عليه ويَظهَرْ أنه 


ْم و1 يكن قَاتِمًا هَمَدْ أخينث عَنْ رَيْدٍ حالة كوْنِهِ عَلَى غَيرٍ 
4 3 الَّذِي عَلَبْهِ في مِتَالِئَا عَدَمُ الْقِيَام وَقْتَ أخْينت بِالْقِيَام وَكْتَمِكُ 
يذ بالنء اام الا أ لأ بن حن اقم على الوخد الي ليس خو حأيه بذ عي بوت وبي و 
عَلَيْهِ انتِمَاوُكُ وَالظَاهِءْ أَنَّ عَلَى َغْى الْبَاءِ. اانا لا خَيْرَ قي الْكذِبٍ إل1] هه َنِي الْمُوَطَا عَنْ صَفْوَانَ بْن سُليو 
«أنَّ يَجْلُا قَالَ لِرَسُولٍ الله - 0 اللااغليه ومل ع اأعذث عل امْرَأَقٍ ال لان ل تقول ال 
- صل الله عل وله وسَلَمَ - خَيْرَ في الْكَذِبٍ فَمَالَ الئَجُل: يا رَسُولَ الله أأعِدُهَا وَأَقُولُ لا؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الكو - عتلى_ الله عليه وَسْلَه -: ال ا ا ا ب 
الْحَيْرية يجَامِعُ ا 5" يكن أَنْ يُقَالَ إِنَّ تفي الَيْريّة عَلَى الْعْمُوم يُؤْذِنُ بالتّخريم؛ لِدنَ 0 
يَنَصِفْ بِاليِيّة الي كأنْ يَمْصِدَ بالْأكل النَمَوِي عَلَى عبَادةٍ الْمَوْلَ وَالْمَكْرُوهُ وَإِنْ تَنَّقَ فيد النَفْئْ الْعَامُ إلا 


أَنَّ تفي الشَّءِ مُؤْذْنٌ عرْمًا بتُبُوتِ ضِدَّه الَّذِي هُوَ الشَّهُ. [فَوْلُهُ: وَالإِجْمَاءٌ عَلَى ترعه !]| عا قَالَ في الجُمْلة؛ 


لأثة يقيو الالشكاء لخنم العذها» العو 0 


٠‏ "الدَالٍ وَكسْرهَا مَعَ الْمَدِّ فيهِمًا (وَالْمَصدِ) وَهْوَ قَطّعْ الْعِرْقِ لا سْتَخْرَاٍ الدَّم 
َهُوَ الَْرْقُ بالا 


(وَالِجَامَةُ حَسَئَةٌ) أي مُسْتَحيّةٌ في كُل أَيَام السكئة. ابْنْ رُشْدِ: وَلِصِحَة إِمَانِ مَالِكِ بالْقَدَرِ كَانَ لا يَكرَهُ الِجَامَة 
ولا ْنَا من الْأَشَْاءِ يَوْمَ السسَبْتٍ وَالْأَرْبعَاءِ بَل يَتَعَمَدُ دَلِكَ فيهمًا (وَالْكُخل) بالْإمْد لَيْلَا (ل) أَجْلٍ (التّدَاوِي 
لليَجْلٍ) غَيْرٍ الْمخرم (جَائِرٌ) مَفْهُومُه أَنّهُ لا يكتجل لِعَيْرٍ ضَرُورَةِ وَهُوَ كَدَلِكَ عَلَى أحدٍ الْمَولَيْنِ وَالْآحَرٌ عَنْ 


4١57/7 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


- رَضِي الله عَنْهُ - وَهُوَ سْنّةٌ لِمَا رُوي «أَنُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - كَانَ لَهُ 
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52 ا كا عند 3 َلانّ» أي كد عَينِ) وفكة الول الكل بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ مِنْ زيَة اليّسَاءِ) وَالتَسَبهُ 
كيِنّ حَرَاءٌ كَالْعَكْسٍ إِجْمَاعًا إلا ِضَرُورة 


(وَا يَتعَاحٌ) أي لا يجُورُ الَّعَالجُ (بالمَمْرِ) في بَاطِنٍ الجشم وَظاهِرهِ (ولَا بالنَّاسَةِ) خَبْرِه (ولا بها فيه مَية 
ون الْيَوْمِ والَّيِلَةِ عَلَى أَكْلٍَ وَاحِدَةٍ وَهَذَا هُوَ اْأَكمُ وَمَا جَاوَرٌ ذَلِكَ إِسْرَافُ وَمُدَاوْمَةٌ للشب وَذَلِكَ فِعْلُ 
[قَولْهُ: وَكَسْرهًا] هَذِهِ اللّكةُ حَكَاهًا جْمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْجَؤهَرِيٌُ. 

َالَ الْقَاضِي: وَهِيَ شَادَةٌ قَالَ النَوَوي. 

[َولّة: هُوَ الرْقُ بالنَارِ] أختلِف فيه عَلَى أَقْوَالٍ بالإبَاحة وَالِاسْتِحْبَابٍ وَالْكرَامَةِ. 


- 


وَقَالَ ك: قَالَ السَبْحُْ في الاسْترقاء: لا بلس وَت الحِجامَةِ حَسَئَةٌ لأَنّ الاسْتزقاء مُتَلَفْ فيه وَالِجَامَة مُتَمَْ 


بي مخز ين الهم بوك ]19789 


[قَوْلْهُ: بن يَتَعَمَدُ ذَلِكَ فِيهِمَا] أي وَمَا وَرَدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ 
مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كما قَالَ عج وَلَكِنْ قَالَ د: يتفي الْأَيامَ الي يُذْكَرُ فِيهَا شَيَة إلا لِموَةِ إِعَانٍ أو 
ا و م با ور رس ع عَاءٍ قَأصّ 
مَرَضُ فَرَأَى النّحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مَنَامِهِ فَشَكا إلَيْهِ مَا بِهِ فَقَالَ: أَمَا سمغت مَنْ 00 
الكَبْتِ أَوْ مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ ا َأَصَابَةُ اعرد اناري إِلّا نَفْسَهُ» , قَالَ: تَعَمْ وَلَكِنْ 1 يَصِحٌ قَالَ: أ 
تكنيك؟ قال: قال فقول الله سل الله حَليه وشله ل الت تن أذ شع لي ذاو و 
الصِّحَّة لا في بَابِ الْفَحْكام وَنَحُوِهَا نَعَمْ وَعِنْدَ الضَرُورَة لا ون 

[قوْلّهُ: بالإممْد] َال عج: وكَلَامُ الْمُصَبّفٍ في الكُخل الَّذِي يُتَحَد مِن الْإنْدٍ وَمَا يُشْبِهُهُ وَأَنَا عد 

وَكُوِهِ جَائرٌ وَل حَلَى ما دَكَرْا فَوْلُه: وَهُوَ مِنْ زيئَة النّسَاءٍ إِذْ اّنم وَتَحْوُمُ ليس مِنْ زيتَتِهنّ. 

[قَوْلُْ: جَائرٌ] مِئْلهُ في تت وَفِيه تظز أنه مَطُْوب كما في عجء وفيه إِسَارةٌ إل أن الكخل مُبْمدا وله جائرٌ 
ل 

له: وَالْآحَرُ. . . !] قَالَّ تت: وَعَلَبْهِ مقِيل للبم انْنَانِ ولِلْيْسْرى وَاجِدٌ وَقِيل: ثلاث لِكُلّ مِنُْمَا. 

له: مُكُخلةٌ. . . (] بِضْعَ ول وَل وهِي من النَّادِرِ الي جَاءَث عَلَى الضّم وَقِيَاسْهَا الْكَسْرُ إِذْ جِي 


[قَْلّهُ: عِنْدَ النّوْم] حِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَْقَّى في الْعَبْنِ وَأمْكَنْ في السَرَيَانٍ إلى طْبَقَاتَاء [فَوْلّهُ: تلان. . . !2] أَيْ 


١7/6 


ثَلَانَةٌ مُتََاِيَةً في الْيَمِين وَثَلَانَةٌ مُتَولِيَةٌ في الْيَسَارٍ وَحِكْمَةٌ النَِّْيثِ تَوَسُطْهُ بَيْنَ الْإقْلَالٍ 2 
[قَوَا 0 . !] قُلت: كيف هذا مَعَ فِغْلٍ النِّيّ دهن اللشقات وات 
[قَوا ا 


ه: وَالتَسَبُةُ ين حَرَام] أي فَيَحْرْمُ الاكتكال إِلّا لِضَرُورة 
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[قَوْلَهُ: ' الك ة غَيرَةُ ] أي وَلِنا 1 يَكْتَنٍ عَنْهُ بدا لِأَنّ ابن لُبَابَةَ وَابْنَ 

2 تبت بِعَدَّم النَجَاسَة ة وَظَاهِرهُ ذَاتَيةٌ 0 عَارِضَةٌ وَقَالَ عج: : وَظَاهِرِهُ ولو طلاخ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ | التَضّمُحَ 
بالنَجَاسَة حَرَامٌ وأكا عَلَى أنه مكزوة فَقَدْ يُقَالُ بَكْرَامَةٍ التَّدَاوِي بالنَحِسٍ ظَاهِرًا وَقَدُ يُقَالُ بحُرمَنهِ وَإِنْ قل 
بكرَاهَةٍ التَضَّمُخ لِأَنَّ فيه نَِعَ ححالمَةِ لِمَوْلِهِ - عَلَيْه السام -: «مَن تَدَاوَى بِنَجِسٍ لا شَفَاهُ الله تَعَالَ» اه. 
ولا يخْقَى أَنَّهُ سَامٌِ لِمَا إذَا كانت النّجَاسَةُ الَِّي يَتَدَاوَى يا وَحْدَهَا أَوْ مُصَاحبَةٌ ِعَيهَا. 

[َولّة: ولا مما فيه] ل ولا بِشَئْءٍ فيه جْرْةٌ مِن الْمَبِئَةه ولا يَخمَى أَنَّ هذا دَاخِلٌ فِيمَا فَبْلَهُ ولَعلّهُ 


حَاسَتهَا عَرَضِيةٌ َه". )١7‏ 


١‏ -'عَلَيْنَا أن د آمَنّا بك وَاتََعتَاك وَقِيلَ: 0 الْأَمَانُ ا ا 
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وَالْمُرَادُ ييمْ هما الْمُؤْمنُونَ من الإِنْس وَالِنَ وَالْمَلائكَة مَعْبُودَ بحَقّ إلا اللَهُ وَزَادَ في 
بَعْضٍ الروَايَاتِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه قُ أَفْعَالِه هد أَيْ 

(ص) ولا بَسْمَلَةَ فيه (ش) أي ولا بَسْمَلَة في النَسَهُّدِ أي بُكْرهُ وَل تل. وأا كع تلو ال 
و ةب ود ب م خا شد لسع رد ع 
الْمُوَنثِ الْعَائِدٍ عَلَى الْمَايِحَةِ كُمَا قَيّرَ به الشَّارحُ أَيْ في ضصَلَاةٍ الْمَرْضٍِ لا مُطْلَقًا وَرَجَعَهُ الِْسَاطِيُ لِلِصّلَاةٍ 
الْمَعْهُودَةٍ قَالَ وَعَلَى هَدًَا فَالنَفَْ لِلْوُجُوبٍ وَالِسُنَةِ وَالِاسْتَحْبَابٍ اه. 

وَيَْمَلْ الْمَاِحَة وَالسُورة الي بَعْدَهَا كما في الرَسَالَةِ عَلَى كلام الْسَاطِيَ وَهْوَ حَسَنٌ. 


(ص) وَجَارَث كَتَعَوُذٍ بِتَفْلٍ (ش) أي وَجَارَتْ الْبَسْمَلَةُ في التَفْلِكَمَا يخورُ فيه النَعَوّدُ وَظَاهِرهُ كَبلَ الْقَائحَةِ أو 
بَعْدَهَا وَقَبْلَ السُورة جَهْرًا أو سرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ الْمُدَوْنَة. 


(ص) وَكُرها بِمَرْضٍ (ش) أي وَكرهث البَسْمَلَةُ وَالنّعَؤْدُ في الْمَرْضٍ لِلْإِمَام وَغَيْرِوِ سِرًا وَجَهرَا في الْمَائحَةِ وَغَْهَا 
ابْنُ عَبْدٍ ابن وَهُوَ الْمَشْهُودُ عِنْدَ مَالِكُ وَتَحْصِيل مَذْهَبهِ عِنْدَ أَصْحَابه وَقِيلَ بالإبَاحة وَالتَدْبِ وَالْوجُوبٍ لَكِنْ 


4591/7 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


مِنْ الْورَع لجووج مِن الخيلافي بلْبَسْمَلَةٍ أَوَلَ الْقَائحَةِ وَيِْيُهَا وَبِكْرَهُ الجَهْرُ يا ولا يُقَالُ فَوْخُمْ يُكرة 0 2 


- 


ف الْمَرِيضَةِ بُنَاقٍ فَوْكَُمْ يُسْتَحَبُ منتكث الإثياك بجا إأخزوج بن الحلدف؛ ب َقُولُ مُتَعَلّقُ الْكَرَامَةٍ الْإنَْاكُ جا عَلَى 
وقد اغا زط أو بقل أذ فبكة العدلة ةوقو علج ل 


وَالثَمْلٍ قََا تماق بَيَْهُمَا. (ص) اكذعاء قبل قناءة وَبَعْدَ فَائِحَةِ وَأَْاِهَا وَأَنْنَاءَ سورة وركوع وَقَبْلَ تَشَهّدٍ 
لِأن يَكُونَ عَطْفُ وَبكَائهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطٍْ الْعَامَ عَلَى الْحّاصّ. ْ 

(قَوْلُهُ عَلَيْنَا إ) يَرِدُ أنَّ الْمَوْلَ ذا شَهِدَ بالْإِمَانٍ قَهِيَ شَهَادَةٌ لَنَا لا عَليْنَاِ لذن الشَّهَادَةَ عَلَيْنَا مُضِبَةُ وَالْجَوَاب 
أنَّ وَجْهَ الْإنْيَانِ على الإشَار: د أن اللّه وَقيبٌ عَلَيْنَا في جبيع الْأَحْوَال. 

(قَوْلُهُ أي أَمَانُ الله عَلَيْنَا) أي تَأْمِينْهُ مشي عَلَيْنَا قلا يَعَطَدَقُ قَ إِليْنَا الختلال حَالٍ. 

(قوْلَه الْمُرَادُ يم هما الْمُؤْمُودَ ع اخواز عَنْ الصَالِينَ في غَيْرٍ هَذَا الْمَحَلَ فَلَيْسَ شَامِلَا للْملَائِكَةِ كَمْلِ 
تَعَالَ ملوَلَقَدٍ اصْطَمَيْنَاهُ في الدّنْيَا وَإنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَالِينَ» [البقرة: ]١٠١‏ قَالَ الْمُمَيِرْ أَيْ الْذِينَ كَمْ 
الدتغات: 

(فَوْلْهُ مِنْ الْإنْس وَالِنّ) من لِلنَبْعِيضٍ باليّسْبَةِ للْإنْس وان وَِلميَانٍ باليِسْبَةِ للْمَلَائكَةِ. 

(قَوْلُ مَعْبُود بحَقّ) تفسِيرٌ للد لا أنه و ا الله 
(قَوْلْهُ في أَفْعَالِه) لَيْسَتْ مِن جْثلَة الْمَقُولٍ بَنْ من التّفْسِيرٍ أَئ في أَفْعَالِهِ وتَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ بِالتَّحَفّق قُصُورٌ فَإنَّهُ 
لا يَكُونُ ِلّا بلَْنْبٍ كَلْأَفْضَْ أَنْ يَقُولَ أ أو بساني وَأتَنّقْ قن بقلي 4 (5 َوْلهُ لا مُطْلَنَا) أي في الْمَوْضٍ 
وَالتَعَلٍ أَئْ؛ لدعا بحُورُ في التَغْلٍ وَحِيدَئِذٍ فَالْمَعْى أَنَّهُ يُكْرهُ الْبِسْمَلَهُ في المَرْضٍ قَهُوَ عَيْنُ قَوْلِِ وَكْرِهَا بِمَرْضٍ . 
(قَوْلْهُ وَرَجَعَهُ الِْسَاطِيعٌ لِلصّلاةٍ الْمَعْهُودَةِ) أي الْمَعْهُودَةٍ حَارِجًا ذكرَا في قَوْلِِ فرَائِضُ الصّلاة وَقَدْ تَقَدَ 

الُْرَادَ ها مَا يَسْمَلُ الْمَْضَ وَالتَمَلَ وَحِيتَئْذٍ مَفَوْلَهُ َالتَفَيْ إَ ظَاهِدٌ وَذَّلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْيَّ هَذًَا يحَامِءُ مِع الجوَارٌ | 

في التَفْلٍ وَالْكَرَامَة الي في الْمَرِضٍ ثم بَعْدَ كني هدًا وَجَدْت اليِسَاطِيَ يفده فَِلَّهِ الْحندُ وَالْمِنَهُ جَعَل الله بك 
خَالِصًا لِوَجْهه هِهِ الْكَرم وَقَورَا لَدَيْهِ يجَنّاتِ النّعِيم. 

(ونهُ وعَلَى هدًا) أي وأا علَى فيد الْعَائِدُ ل الدَسَهُدِ كليس الْمغقى هَكدًا بل الْمراذ كرك مَطَهَرَ خيلا 
التق عل لكك كلد كر كن لدان 
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(قَوْلَهُ وَجَارَتٌ) أي الْبَسْمَلَةُ جوَانًا مُسْنَوِي ارين قُ الْعَاتْحَةِ ة وَغَيْرهَا (قَوْلَهُ وَهُوَ ظاهدُ امد ئة) أي إِنْ هذا 
اتوم ني الجفر طاو ادو وثقايلة ما ف الغ من كزاقة الخفر به أ لوب قا شب تزجيخة. 
(قَوْلْهُ في الْمَاتَحَةِ وَعَيْهَا) كَذَا في البح أَحْمَدَ حْمَدَ قَائلّا قَالَ رَُوقُ الْمَشْهُورُ أَنَّ السُورَةَ كَالْمَاتحَة في الْكَرَاهَة اه. 
صر_ 000 وَهُوَ تَحْصِيلْ مَذْهَبِهِ أيْ ذُو تَحْصِيلٍ مَذْهَبِهِ أو أ أرَادَ بالَحْصِيلٍ 
26 قَالَ حَاصِلٌ مَذَّهَبهِ. 


(فَوْلُ يُسِيَُا) أي مَعَ كَوْنِهِ يُشيغ 
المشالة تعلق بقلالة أطراقي: الأول أن التشملة لجست عند رن خفن ول وق .شا 


التَّمْلٍ النَّاتن أَنَّ قِرَاءَتَا في الصّلاةٍ غَيْدُ مُسْتَحَبّةِ وَالْأَوِلَ أَنْ يَسْتَفْتِح بِالحَمْدٍ الثَالِثِ أ 

جَهَدَ يما كَدَلِكَ مكنوة أه. 

(قَوْلَهُ الإنْيَانُ يا عَلَى َع كَوَضة) أن سوا 

ِذِي قَبْلَهُ في الْمغْئى (ثَوْلهُ وَمَُعَلّقْ الاسْتَحْبَاب ياه يح 5 أي مُلاجظً ني 0 مِنْ الاي وَُلَا 


رضي لكان" آتيا ىه ولو نسد ةلل شي اد يال 3 إن 4 مراع زوج بن الإلافي 

وَالظَاِرُ أَنَّ الْكَراهَةَ حَاصِلَةٌ بيصّة المي قلا مَفْهُوع لِمَولِهِ على أَنَا كَرْضٌ أَوْ عَلَى أَنَّ الصّلاة إح وَكذًا يُكْر 

فِيمَا يَظْهَرُ إِذا 4 يَنْوِ فَرْضًا ولا َفْلَا و1 يَقْصِدُ الموج مِنْ الخيلافب. 

(قوْلُهُ وَبَعْدَ فَاتحة) هَكذًا مل الْمُصَيّفُ الْكَرَاهَة في ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهمْ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بأنّهُ يُشْغِلُ عَنْ قِرَاءَةٍ المشورة 

مع وده الس ا سس 0 
دَعَا الصَّالحُونَ اه. قَالَ الْحَطَّابُ وَهُوَ الظّاهد وَيُوَافِقُ ما في الطَرَازٍ مَا ذَكَرَُ التِلِمْسَايٌ في شرح جلاب 


-_ 


كك أن الذكام بعد القاخة وقبا الشور: ة مُبَاحٌ وَلَيْسَ بمكروو وَكَذَلِكَ في أَنْنَاءٍ السُورّة في النَافِلَةِ وَكُذَا بَعْدَ 


١‏ "كانت ينا يتَعلّقُ يإِصْلَاحِهَا أو لا وَإِنْ بيد لِلتَفْهِيم مَيُحْمَلٌ قَوْلُ الْمُوَلْفٍ الآ وَذَكْرَ قَصدَ التََمْهِيم 
به عله وَإلا بَطَلَث عَلَى ما عَذدَا التَّسْييحَ َال مَالِلكٌ: ولا يَأ بالتّسْييح في الصّلاةٍ لِلْحَاجَةٍ لِليَجَالٍ وَاليْسَاءٍ 
فقت أنه التَصْفِيقٍ بحَدِيثِ انيج فقو كله «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في ضصَّلاتِه مَليسَبَخْ» الأنعقاية اننال 
الْعْمُومِ وَفَوْلُهُ: «إما النَصْفِيقٌ لِليْسَاء» يْتَوِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الذَّمْ وَكْتَمِل أَنْ يَكُونَ أرَاد عَلَى وَجْهِ 
الششخصِيص أي: لِلَفْظِ الْعَامَ فَمَدّمَ الظّاجِرَ عَلَى الْمُخْتَمَلٍ الْتَهَى أَيْ: قَدّمَ ظَاجِرَ مَنْ تابَهُ إل عَلَى مَا يْتَمِلُ 
أَنْ يَكُونَ مُحَصًّا وَمَا يحْتَِل أَنْ يَكُونَ دنا وَالْمُرَادُ بالضّرورة الحاجة الي هِي أَعَم مِنْ الضَرُورة. 

الْمُرَادُ ليجل والْمرْةٍ لجنس وَلِذَا قَالَ (وَلا يُصَفَفَْ) بصَمِيرٍ جنع الِّسْوة وَالْمُرَادُ اْمُصَلَي مُطلًَا (ص) وكام 
لإصْلَاجهًا بَعْدَ سَلَام (ش) أَي: ولا سُجْودَ في كلام قَلِيلٍ عَمْدَا إلا العكلاة مزق مأثوع لإمامه يعد 
السّلام وَقَبْلَهُ ان عَرَفَة كإمَام سَلَّم من انْتَعينٍ وَل يَفَْهُ التَسِِْيحَ فَكُلَّمَهُ ب+* بَعْضْهُمْ ُسَأَلَ بَقِيَتَهُمْ مَصَدَُوهُ له 
أو جَلّس في عَبْرٍ حلِهِ و1 يَفْقَهُ َكَلَّمَهُ بَعْضْهُمْ ابْنُ حبيب كمَنْ رَأَى ف تَوْبٍ إِمَامِهِ يَحَاسَةٌ فَلْيَدْنُ مِنْهُ ويم 


7/5/١ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 


كَلَامًا ابْنُ ُشْدٍ يَجُورُ لِمَنْ أُسْتُخلِف سَاعَةَ دُخْولِهِ ولا عِلْمَ لَهُ ‏ بها صَلَّى الْإِمَامُ السْوَالُ إِذَا 1 يَفْهَمْ بالإشَارة 
تمن كي كد سم 
ووإلًا أَبْطَلَ إِذْ فِعْكْ ما لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ الصّلاة يُبْطِلْهَا كزيزة. 


(فَوْل كاَتْ ينا مَل بإضْلاحِهَا) كَموْلِهِ سْبْحَانَ الله ِب مامه عَلَى سَهُوو. 
(فَوله أو لا) أع: أو لا يتَعلّ يإِصْلَاحِهَا كَإِنْدَاره أَعْمى خشيّة أَنْ يَمَعَ في حفْرة (قوْلهُ وَإِنْ تيد للنَفْهِيم) أي: 
أن يَقُولَ سْبْحَانَ الله لِمَا ذَكِرَ في غَبْرٍ كَل سْبْحَانَ الله. 


قياة قد موضهم رف 3 يواه واله ا يه كرو عن فار وى وا دواع ار اقيم 

(قَوْلَهُ فَبْحْمَلْ إ) مَيقَالَ قَوْلَهُ وَإِلا بَطْلّث أعي: مَا ل يَكْنْ تَسْبِيحٌ (قَوْلَهُ و ين أنه التَصْفِيق) أي القشاة 
لَهُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - <«مَنْ نابَهُ شري سلحه بتع ارعال وَلْيُصَقِّقْ اليْسَاءُ» (قَوْلْةُ: لذن 
مَنْ إل) عِلَة لِمَولِهِ وَضُعِفِ وَفِيهِ أن تلْكَ الْعِلَّهَ لا تَفْمَضِي التٌضَعِيفَ وَبِعِبَارَة فَإِنْ كُلْت الْقَاعِدَة َنْصِيص الْعَامَ 
بالخّاصّ فَالْقِيَاَ إِخْرَاج اليّسَاءِ مِنْ التّسْريح 5: دلق حتفاو المريكق أبيث. يأذ غالكا فتكت العكاة 
بِالْتَصْفِيقٍ؛ لله تأ أن التّسْبيحَ لِكُوْنِهِ ذَكَْا ل َع حعييث كين فيو 
وَإنْ كَانَ صَّكَحَهُ بَعْضُ الْأَئِكَةِ لا يَلَْمَهُ تعطبنيخ خز جوز أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فيه قَادِحٌ 4 ب يَرهُ الْمُصَّححْ. 
(قَوْلَهُ ل عا التَصْفِيقٌ) هَذًا من تَبَمَةِ الحَييث أي يلقو الزِي قصل بن نه وَبَيِنَهُ بَيْنَهُ بِقَوْلِه؛ لذن من عه القال 
الْعْمُوم وَلِدَّيِكَ ذَكْرَ عب فَقَالَ وق أن الْحْسَنٍ في وخ وصكق كلك أنه تميق لِلنْسَاءٍ بحخديث اله 
إل هُوَ «مَن تبَهُ شَيْءٌ في صَّلاتِه فَليُسَبّحْ وَإِمّا النَصْفِيقُ لِليّسَاء» 0 الْعْمُوم. 

(قَوْلْه يحْمَل عَلَى وَجْهٍ الذَّمٌ) أ ذم البْسَاءٍ بِانْتِكَايِنَ التَصْفِيقَ م 
الرَوَايَاتِ يُفَسَرُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَفَوْلْهُ في الرَوايّة الأخرى اه للف وال عَلَى أَنَّهُ ليس الْمْرَادُ الذَّمَ 
وَالْمُوَادُ ال لْحَاجَةُ 1) أَيْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ ذا كَانَ لِعَيْرِ حَاجَةٍ لَيّسَ حُكُمُهُ كَذَلِكَ وَفِيه تَفْصِيلٌ وَهُوَ 

إِنْ قَصَدَ التَفْهِيمَ به عَبَعَا لا لحَاجَة لَهُ بَطَلَث الصَّلاةٌ وَإِنْ 1 يَقْصِدُ ذَلِكَ وَكَانَ لِعيْر حَاجَةٍ أَصْلا 1 يَضْرّ وَالظّاهِرْ 


(قَوْلهُ م إِنَّ الْمْرَادَ ماليَجْلٍ وَالْمَرةٍ النسس) أعي: مَالْمْرَادُ باليَجْلٍ ادن الْمْتَحمّقْ في وَاجِدٍ أؤ أَكُثَرَ وَالْمرَادُ 
ْمَأ لجنس كَذَلِكَ أَيْ الْمْمَحَقِّقُ في وَاحِدَةٍ 3 0 قَالَ ولا يُصَمْفْنَ شير اد ةَ وَلَكِن الْمَُادَ 
الْمُصَبِّي أيْ: مِن اليِّسَاءِ مُطْلنا وَاحِدَةً أ باكبيه صَيْهُ أن الْمُرَادَ بالْمَرأَةٍ جِنْس الْمَرأَةٍ الْمُصَلْيَةُ وَاحِدَةٌ أو 
أكتر وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ قَالَ الْمُصَيّفْ ولا يُصَقِفْنَ مرَادًا مِنْهُ الْمُصلِيَةُ مِنْ اليّسَاءِ مُطْلًا وَاجِدَةً أؤ أكثَرَ وَصِيِعَةُ 
لجئع 4 كك شنقغعلة ني حققيهَا دا علقت ها تتَكلَّهْ عَلَى الحكم وَالَكمْ أَنَّ النَضْفِيقَ مَكْروةٌ كُمَا أَقَادَهُ 
في ك» فَإِنْ قُلت: إِنَّ صَوْعَا عَوْرَهٌ عَلَى مَا فِيهِ وَمَا الْمَرِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمْ جَهْرهَا بالصّلاةٍ الجَهريّة وَبالْإقَامَةٍ 
رو هنا وَالْمُخْمَارُ في لَفْظِ التسْبيح سْبْحَانَ الله كما رَواهُ الْبَكَارِيحُ عَنْهُ - صَلَّى 1 


١755 


«من تبَهُ شيع في صلاته فَلْيَمنْ سْبْحَانَ الله» وَصِمَةُ التَصْفِيقٍ عَلَى الْقَْلِ يه أَنْ تَضرب بِظهْر أَصْبْعَْنِ 
ل ل ل ا 
إح( أَي : مِنْ إِمَام 1 1-0 ري لك سْجود في كلام مَلِيلٍ عَمْدَا) لا يخْقَى أنَّ الشّأنَ في الْعَمْدِ 
عَم الشحجود قلا يتوق في الشيجوة تعن لو قال ولا خلل في حلا قل عدا نر أن ايت له - رن ال 
- عَلَى مَا قَالَ أنَّ الكَلَامَ في تفي السّجُودٍ د (قَوْلهُ وََبْلَهُ) أي وَقَبْلَ المكلام فلا مَفْهُومَ لِمَوْلٍ الْمُصَيْف بَعْدَ 
سَلَام إِمَام (قَولَه ابْنُ عَرَقَه) َثِيلٌ لِمَا إِذَا وَقَعَ الْكَلَامُ م مِن الْمَأَمُومِ مَعَ أَنَّ هَذًا مُحْتَوِ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ مِنْ كُلّ 
(قَوْلَهُ وَل يَفْمَهُ التَسْيح) أَيْ بالتّسْييح (قَوْلَهُ فَكُلّمَهُ بَعْضُهُمْ) أي : ف يُصَدّفْهُ مَلِدّيِكَ قَالَ فَسَأَلَ بَعْضْهُمْ ول 
و يَفْقَدُ أي فَسَبَحُوا لَهُ وك يَفْمَُ به (فَوْلَهُ مَلْيَدْنُ مِنْة) ظَاهِرُ الْعبَارَِ أنُّ لا يُسَبَحْ مع أَنَّهُ شَرَطَ في عَدَمْ السُّجُودٍ 
0 لا يَفْهمَ إِلّا به و1 يحْصُل طُولُ بتراجعه وَيمْكِنْ الجوَاب بِأَنَّ هَذًا مب عَلَى عَدَمْ اشْتراط الشرْطٍ 

هر أَنَّهُ لا يُكُتَمَى بِإِرَاءَةٍ النَّجَاسَةٍ لِاحْتِمَالٍ أَنْ خَْمَى وَيُلْحَقُ مَا 1 يَخْف ا حَفِى فَإِنْ قُلْت: هلا 
أمثيى بالإخبار بِدُونٍ الدّنُو؟ قُنت: إِنَهُ عِنْدَ الدَُّوْ لا يتَاجُ َف صّوْتٍ وَالْحَاصِل؛ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في عَدَمِ السُّجُودٍ 
روط أن د ِنْهَمَ إلا به و1 يحص طُولٌ بتراجعه وَسَلَّمَ مُعْمَقدٌ ذا الكفال وتها كاوق كاق المافووين اذ 
بَعْضِهِحْ لا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ الت شَيْطٌ من الْأَزْبعَةِ بَطلّث صَلائُهُ وَصَلَاحُمْ. 


(َوْلْهُ يور لِمَنْ أُسْتُخْلِف إ1) ) لا يختى أنه مَأموم سب الْأصَالة (5 قؤله ميكلِمهع) بأن يثول لم 0 


- 
ع 


َم يقل إذَا 1 يَفْهَمْ بالنّسْبيح؛ لِأَنَّ هَدَا الْمَوْضِعَ لَيْسَ محل تُسْريح ح (فَوْلهُ ذا م يَْهَمْ بالإسَارة) أي دا أشَا 


كُمْ فَأَسَارُوا إلَيَّهِ وَة يَفْهَمْ ا 


عم واد نْصِرَافٌ عَنْهَا بلا صَّلَاةٍ أو بلا إِذْنِ إِنْ 4 يُطَوَلُوا (ش) يرِيدُ أنه 0 
غَيْرِ ول قبيح وَإِلّا حَبْمَ وَقَوْلُ الْقَائِلِ: اسْتَغْفِرُوا لما لِمُكَالْمَتهِ فِعْلَ السَلّفٍ. 0 نْصِرًا 
انار بلا صَلَاةٍ َلَيْهَا؛ لِأَنّهُ مود لِلطَّْنِ في الْمَيتِ أو بلا إِذْنٍِ مِنْ أَمْلِهَا بَعْدَ الصّلاةٍ عَلَيْهَا حَقٌّ 

م حَنًّا في خحصوره لِيَدْعْوَ لِميْتِهْ ويكثْرَ عَدَدُهْمْ وَلأَنَّ فيه إِبْطَالَ الْعبَادة 0 
دَلِكَ فُيَنْصَرِفَ قَبْلَ الْإِذْنِء وما الانْصِرَافُ قَبْلَ الصّلاةٍ عَلَيْهَا فَمَكْرُوةٌ وَلَوْ بإِذْنِ أَمْلِهَا وَلّوْ لحَاجَةٍ لِمَا فيه مِنْ 


- - 
3 عر 


الطَّعْن عَلَى الْمََتِء 0 أؤ بلا إِذْنٍِ أيْ: بَعْدَ الصّلاةٍ وَفَوْلُّ: إِنْ 1 يُطَوَلُوا رَاجِمٌ لِلنَاِنِ مَمَطْ وََمًا الْأَوَلُ 

َبِكْرَُ طَمْ الانْصِرافُ قَبْلَ خصوله وَلَوْ طَوٌلُوا. 

0 وَحَتْلّهَا بلا وْضُوءِ (ش) يَعني أَنَهُ بكر لِمَنْ عَلَى غَْرِ وْضُوءٍ أَنْ يمل انار لَِنصَرِفَ إِذًا بَلَحَتْ الْمُصَلَى ؛ 
مُوَدْ لِلانْصِرافي عَنْهَا بلا صَّلَاة؛ٍ َِنّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ النّاسِ. وَحَحَكُ ال 0 

يتوَضأٌ بده وَإِلّا 1 يُكرة لَه حَثلهَا بلا وْصْوءٍ (ص) وَإِدْخَالَهُ مَسْجدٍ والصّلاه عَلَيْهِ فيه (ش) يَعْني أَلّهُ يكز 


0 


"71/١ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 


إذْخَالُ التَارَِ الْمشجد أَوْ الصّلاهٌ عَلَيْهِ فيه وَلَوْكانَ الْمَيِتْ حارج الْمَسْجِدٍء إلا أَنْ يَضِيق 

بن أَنْ يُصَلََ عَلَيْهَا مَنْ بِالْمَسْجِدٍ بِصَّلاةٍ الإمامء فَقَوْله: فيه ظَرْفُ لَعْوِ مُتَعلّقُ بالصّلا بَلَاةِ أئْ 

خارعة لأنة وييكة لإذكاله ِ العشجة لا حال بن ذاو ي عل (ص) 1 فلكرانها (فن) فيد 

عَلَى الْمَيِتِ مَكرُوهَةٌ إِذَا صْلَىَ عَلَيْهِ أو سْتُحِب إِعَادَتمَا جَمَاعَةٌ اثَقَانَا لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهًا مُسَْحبَةٌ 
لا بالدَّذْنِ كَمَا قَالَهُ ان لشو 

(ص) وَتَعْسِيلٌ جُنُبٍ (ش) هُوَ مِنْ باب إِضَافَةٍ الْمَصْدَرِ إِلَ الْقَاعِلٍ أَيْ: يُكَرَهُ لِمَنْ يكو جُبًا أَنْ يُعَبَلَ 
ميا لِأَنَُّ بْلِكْ يلك طهر 

لوكرة قِراءةُ عِنْدَ مَوْتِهِ شورة يس أَوْ خَيْرِهاء لِأَنَُ ليس مِنْ عَمَلٍ النَّاسِ وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مد 

لنب نعط ها فوأ بشن عن ناث لزان إل أل وَأَجَارّهَا ابْنُ حَبيبٍ لبّر: «افْرَءُوا 

مَؤْتَاكُمْ» وا عله ل يَصِحَ عِنْدَ مَالِك ناض كَنَهُ فَتُحْمَِه الْكَرَاهَةُ عَلَى فِْلِهِ اسْتِنَائ 00 0 
الْإطْلَاقٌ اه. 

وَذَكرَ بَعْضُهُمْ أن الت ابْنَ أي جَثرةَ قَالَ: مَذْهَبْ مَالِكِ كَرَاهَةُ الِْرَاءَةٍ عَلَى 0 

وَقَالَ: إن مُكلَمُونَ بلتََكْرِ فِيما قل َم وما لقُوا وكَنْ مُكُلقُونَ بدي في الْعرآنِ 


الْعَمَلَينِ اه. 
(أَقُول) معقك كان الفتعطرة 35 حر ا ا لو جل يمره للا لعا 


اسْتِنَان أَمْ لا؛ لأا مَُافِيَةٌ لِمَا هُوَ الْمَفْصُودُ فَتَكُونُ الَْحْوَالُ الكَلامةُ الي عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَلَى قَبروِ و 

في الْكَرَامَةِ مُطْلَقّا اسْتنَان أمْ لاء وَأَنَّ مَا قَالَهُ ابن حبر عيب فا ملعب تال لأ ل وش كو توا 
إذ كراً ليل وجل قاب قات ليت جار لِك وعَصَل لمت أجزك ووصل لبو تففة رذ ناة ال تعال. 
روات 1 متكي الو تر ار الالال زاكر ورد قد وق0ة ١‏ العو انار 2 
الْقرَاءَةٍ لِلْقَا مَارِيِ لا يَنْتقِلُ عَنْهُ إلى غَيْو وَنَقَلَ اْنُ الْقُرَاتِ في شَرْح قَوْلٍ الْمُصَبّفٍ في بَاب الحج: وَتَطوٌ وَتَطَوَّءَ وَلِيّهُ عَنْهُ 
وَبِعيْر عَنْ الْقرَاقَ. الَّذِي بتّجَهُ أن يخصل َم بَركَهُ لا ليت 00 عِنْدَهُمْ أو 
ا ل ١‏ او بل 
00 0000 أي : 2 0 
الْمَعْرُوفَةً. قَالَ في الْمَدْخَلٍ: مَنْ أَرادَ وُصُولَ نَوَابٍ لِْرادَةٍ بلا يراع فَأمَجْعَلَ ذَلِكَ دُعَاءٌ بأنْ يه 
تَوَاب ذَلِكَ اه. 


فاه لجار ) لا مَفْهُومَ لَهُ عله إن تقر يكون عاق جَارِيَةَ بذَِكَ. 


(فَوْلَهُ أي مِنْ غَيْرٍ قَْلٍ قبييح. . . !)لا يَخمَى أَنَّهُ مُنَاٍ لِمَفْهُوم فَوْلِهِ سَابِقًا: وَبْكَاءٌ عِنْدَ موْتِهِ بلا رَفع صَوْتٍ 
وََوْلٍ قبيح وَأَجَاب بَعْضُ الشُرّاح إِما بنَاءَ عَلَى أَنَّ مَا هُنَا مِنْ الرّجَالٍ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ اليِّسَاءِ أو أَنَّ مَا تَقَدّمَ في 
احم ترود و اسح بوك تورف ا يَطُولَ ذَلِكَ) وي نُ ذَلِكَ عُذْرًا في ترك الْعبَادةٍ 
الي ِي الحُضُور لِدَفْنِ. (قوْلُْ ولو لحَاجَةٍ) وَيَنْبَغِي مَا ل ينب عَلَى تَكهَا صرَرٌ أَسَدُ مِنْ حَؤف الطَّعْن. (قَوْله 
مِنْ الطَّْنِ) أَي: مَظَِةِ دَلِكَ (فَوْلْهُ أَنْ يخول الْتَاةً. . . !2) لا مَفْهُومَ ِلْحَمْلٍ بَلْ وَالذَّهَابْ مَعَهَا كَدَلِكَ 
لتَعلِيلٍ الْمَذْكُورٍ. (قوْلَهُ وَؤْحَالُهُ صَْجد) وَلَوْ لِعَْرٍ صّلَاةٍ حَؤْف الْفِجَارهِ أو لخِصُولٍ نََاسَةٍ مِنْهُ ولو عَلَى الْقَولٍ 
ع قا و ال لد سر م ب الْمَُطّا ابن 

. . !) أَهْلٍ الخارج. (فَوْله دا صْلَيَ عَلَيِهَا أَولّا جمَاعَة) 


عون الراك 


5-75 فَيُكرَهُ تَكَرَانُهَا حَمَاعَةٌَ وَأَفْذَاذًا فَهَذِهِ ثَلانةٌ. 


5 
من تر إن 


(قَوْلهُ ولا أسْتُحِبٌ إِعَادَتَا جَمَاعَةٌ) أ: وَإِلَّا بَنْ صُلّىَ عَلَيْهَا هذا أو أَهدَ 
لذ قداو اكداةا فين أيتعة ولشدلة بحعة وَِعّاكرة هَ تَكرَايُهَا؛ٍ لأا فَرْضُ كِمَايَة مَإذَا قَامَ ينا الا0 
الَْاقِينَ فَكَانَتْ | لصّلاةٌ تايا كَالئَفْلٍ وَهْوَ لا يُتَنََنْ عَلَيْ وَلأَنَّ الْمَيَتَ إِذَا عُيَلَ لا يُعَادُ عُسْلَُهُ فَكَذَا الصّلا لصّلا 


53 ا مه 


ائْخ شد اغله أنه لما 0 نَهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا بِاثَمَاقٍ أيْ: جَمَاعَةَ وَاخْيُلِفَ هَل ذَلِكَ 
عَلَى طرِيق 5 مَا 1 تَقْتْ الصّلاةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ رُشْدِ الْعَائلٍ باشتراط الجماعة فيهاء أو عَلَى طرِيق 
الاشيخباب: وق كول اللّحْمِيَ الْعَائلٍ بِاسْيِحْبَّابٍ الْجَمَاعَةٍ فِيهًا؟ فَإِذّا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشّارِح كما قَالَهُ ابْنُ 


نخوة الكايية: أن تقول كه كاله الكو 4 وتدكه". (1) 


"أن يُسْلِم) أي: فَإِنْ د غَُرَ إسْلامةُ وَحْكِم لَهُ حُكيه مِن الْعْسْلٍ وَغَيْرِِ (كَأنْ أَسْلم 
00 إِلَيَنَاء لَكِن لا مَهْ مَفَهُومَ لِقَوْلِهِ: له إِذْ لو بَتِي في دَارٍ الحزب َالحَكم كَدَلِكَ وَانْظرز 
الجواب عَنْ مُعَارَضَةٍ مَا هُنَا لِمَا قي باب الرّدَّةِ من أَنَّهُ يحْكَمْ يإِسْلام الصّغير لإسْلام سَايِبهِ في سَرْحِنًا الْكبير. 


سو 


(ص) وإنْ الْملطُوا غيتُِوا وكيوا مير ملم با في الملا (ض) يَعْني إِدّا مات مُسْلمُون وَكثَار وَاحْملطُا 
وَل يَكَمَيّرْ الْمُسْلِمُونَ من الْكُمَّارٍ بأَنْ مَانُوا يي وَبَاءٍ أو عَرِقُوا معلا ونه يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَا يُعْسَلُونَ وَيُكَمَنُونَ 
وَيُدْكَنُونَ في مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ» وَالنَمَقَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ مِنْ بَابِ مَا لا يَيِمُ الْوَاجِبْ إِلّا به فَهُوَ وَاحِبْ: 
15 2 الستل بالقداق العلاف ةو كار اك مَعَهُمْ مَل لا يُعْلَم مَالكة أَنْفِق عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَوْقَِفَ بَاقِيه 
َإِنْ اسْتَحَفَّهُ وَرَنَهُ أَحَدِهِمْ جُِرَ لَهُ مَاكُِّنَ به الْآحَرْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ اذَّعَاهُ وَرَنَتْهُمَا ولا بَيَنَهَ حَلَهًا وَقْسَمَ 


١17/7 شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 


-ه 


ل يُكَسَم سِقْطُ وَلَا يُصلَّى عَلَيْهِ أَي: يُِكْرَهُ ذَلِكَ كُمَا قَدَّمَهُ الْمُوَلْفُ وإ 
00 عليَا باق أحكع فقوي وذو قا وشا وبا َهُ لَهْوْ؛ِ لِأنَّ حرَكتهُ كحَرَكبه في 2 
كم لد فيها بحَياة وَقَدْ يَتَحَتَك الْمَتْبُولُه وَالعُطامن يحون مِنْ الريح» العو اه استهار السامك ةا 
ليَضَاعٌ فَالْمَسِيرُ م هله له أ كَثرر مُعْتَيٌْ وَهُوَ مَا تَقُولُهُ أَهْل الْمَغرة لِأَنّهُ لا يَقَْ مِثْلَهُ إِلّا مّنْ فيه حَيّاةٌ مُسْتَقئةٌ 
(ص) وَعْسِل دَمُهُ ولف برق ووُورِي (ش) أعي: وَحَبْتُ عُدِمَتْ عَلَامَاتُ اليَاةٍ فيه غُسِل دَمُهُ عَنْهُ اسْتَحْبَابا 


ولك ازقة وزوري الخونا فيو 


(ص) ولا يُصَلَّى على قَبْرٍ (ش) أيئ: لا يصلَّى عَلَى قر من لي عَلَنهِ أئ: يم فإ ين لي عليه أخرج 


لَا مَا 1 يَقْثْ بِأَنْ فِعَ من دَفْبِهِ َبِصَلَّى عَلَى قَبْرِ وَإِليِْ أَشَارَ بِمَؤْلِِ (إلَا أَنْ يُذْمنَ بَِيْهَا) مُيْصَلَى عَلَى قَبْره 
دُجُوبا ما 4 يَطن حب يَذْهَب الْمَيّث بِقنَاءٍ أو عَبْرِ كأكلٍ الع الْمَيّتَ. 


(ص) ولا غَائِبٍ (ش) يَعْن أَنَّهُ كر الصّلَاةُ عَلَى شَخْصٍ غَائِبٍ مِنْ غَرِيقٍ 

وِقَوْلَهُ أي فَإِنْ كَل الصَّغِيرُ. . . إ2) هذا هُوَ مَفْهُومُ لا أَنْ يُسْلِمَ وَكَانَ الْمْصَيْف يُقُول: ول كوم 
كُفْر. . . إل عِنْدَ عَدَمِ الإسلام أَ: وَأَمَا عِنْدَ الإسلام. . . إل. (قَوْلّهُ إذْ لَو بي في دَارٍ الزب. . . إ2) 
َال ف ك بَعْدَ هَدَا: وَعَلَى هذا إِذَا 0 مودي َالّصْرَانَ كم يإِسْلامِهم في بُبُوتٍ آبائيِهم. (فَوْلهُ 
وَانْظَهْ الجَوَاب) أ : أن هَذَا في الكتاب وَلَوْ غَيْرَ غَيْرَ تُيّرٍ وَمَا أي في بَابٍ الود أله يحْكُمْ بإسْلامه تَبَعًا 


- 00 
2 ع 


ونح شيو مون العتووي اث المع هُ أذ وك لكل حب على الى 


كُمَا هُوَ رِوَايةُ ابْنِ الْمَاسِمِ عَنْ مَالِكِ وَأخدٌ به وَظَاهِرُ رِوَايَة ابْنِ نَافِع عَنْ مَالِكِ في كناب البَجَارة 


- 


الحزب مِن الْمُدَوَئَة أنَّهُ يبد عَلَيْهِ؛ٍ مَلِدَا فَجَعَ الْمُصَبّفُ عَلَى الْأَوَلِ أنه إِنْ مات قَبْلَ النْطْقٍ يُعَسَل وا 
النَّنِ قا يُمَمَنْ كَذَلِكَ إِنْ مات قَبْلَ الجثر. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَجُوسِيَ جُْبَدْ عَلَى الإسْلام كُبيرا كَانَ أَوْ صَغِيرا 
وَالْكِتَايَ الحَرِي لا يبد مُطْلَمًا. 


(كَوْلْهُ والنَمَمَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) أَمّا تَكْفِينٌ الْمْسْلِم مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَظَاهِرٌ وَأَمّا الْكَافٌِ فَلَا وا هُوَ مِنْ 
بَابٍ ما لا يَِ الْوَاجِبْ إِلّا به فَهُوَ وَاجِبٌ أَعثْ: فلا يَمُ الْوَاجب الَّذِي هُوَ عُسْل الْمُسْلِم إِلّا بعْسْلٍ الْكَافِرٍ 
فَيَصِيرُ عُسْلْ الْكَافِرٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ جِرَ لَهُ مَاكُيِّنَ به الْآحَرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) هذا ظَاهِرٌ إذَا نَبَتَ 


الْمَالُ لِلدّمَيَ وَآمّا إِدَا تبت الْمَالُ لِلْمُسْلِمِينَ فَهَْ تُؤْحَدُ حِصّةُ الذّمَىَ مِنْ عَلَمَاءِ أَهْلٍ الذّمَة أنه لا حقّ لَه 
في بَيْتِ الْمَالٍ أَيْ: مال الْمُسْلِمِينَ. 


(فَولهُ 1 تستهل) أئ: --- َيِه وَهُوَ وَصْفتٌ كَاشِفٌ ممُوضيح؛ لأَنّ ابيتقط هو الّذِي 1 ستول و 
يَكْنْ سِقْطًا وَحَِِِزٍ 0 صَارِكًا حَالٌ مُوْكَدَةٌ. (قَوْلهُ ولَوْ تحَيَكَ) أْ: حركة فَويَةِ لها مَل الخِلافٍ 

الركَة الصعِيمَةُ قلا تُمْتبَدُ ايَّانًا. (فَوْلْهُ أو عَطس) مِئْ باب ضَرَب وَل (فَوْله 0 تتَحَئّق الَياهُ) أئ: 5 
أَنْ يَأ فق تلق أو خطاسة أؤ ذله أو وَضَاعه أو طول مُدَّتهِ مَا يَدُلُ عَلَى تَحَمّق الَْيَاةٍ قَالَهُ لَعَايَ وَقَالَ 
أيْضاء ]3 كال الحضكت: إل أن تيه للا لكان أول4 كنا المشية أ التعهية (قَوْلُهُ يَكُونُ مِنْ الرِيح) 
أَيْ: من المواء الحارجي لا ربح مُنْعقِدٍ في الْمَاطِنٍ. 

(قَوْلهُ اسْييكَاءٍ الْمَوَاسِكِ) جَنْعْ مَاسِكَةٍ أَي: التي سك الْبَؤْلَ متَعُْ مِنْ الموج بِدَعَابٍ الْقُوة التي جَعَلَهَا الله 
فيهَا (قَوْلَهُ غُْسِل دَمُهُ) اسْتَحْيّابًا و بَعْضّهُمْ قَالَ: عْسِل دَمُهُ وُجُوبًا وَاسْتَظْهَرَهُ عج. والعاية آنه فق 3 


. (تَوْلهُ أي: يَخيمُ. . . !2) عِبَارةُ ك بَعْدَ هَذًا: وُجدَ عِنْدِي مَا نَضّهُ ولا يُصَلَّى عَلَى سَبِيلٍ الْكرَامَةٍ لِأَنّهُ مِنْ 
باب تكو المثلاق وعلاز كلام ان غزقة يفني المع على قثر صل على متاجيه ألا جتاعة إلا أن دن 
عير صَلاةٍ مَيْصَلَّى عَلَيْهِ وُجُويًا مَا 1 يَمْتْ. وَالظَّاهِرُ ما فَالَهُ في ك مِن الكراقة وَأَنّهُ مِنْ قبِيلٍ انرا وَكَوْنُ 
لخر قَبْلَ الدَّهْنٍ مَكْدوهًا وَبَعْدَهُ حَرَامًا في غَايَة الْبِعْدِ ثم إِنّهُ مد تَقَدَّ أن عحَكَ كَرَاهَةٍ الشكرار ار ذا صْلَيَ عَلَيْهِ 

لّا جَمَاعَةَ لا قدا له تتشكضة كتنكة أن يقال هنا وَالصَّلَاةٌ ع عَلَى الْمَبْرٍ مَكُروكةٌ إِذَا صْلَىَ عَلَيْهِ ولا هَذَا 


0 7 نْ كَانَ حَمَاعَةٌ فَيَحْرُمُ كما هُوَ مَمَادُ ابْنِ عَرَقَةَ. وَيحْتَلِة اك التَكوار قَبْلَ الدَهْنٍ وََعْدَهُ وَفيه بُعْد 0 
ماك يَقْتْ بِأَنْ 2 مِنْ دَفْيه) الْمُوَافِقُ للَّحْقِيوٍ الْمْتَمَدّمِ أَنْ يَقُولَ: ما يَقْتْ بِأَنْ خيف النَعَمُد. (قَؤلهُ حٌَّ 
يذهب الْمَيّتُ بِْئَاءٍ أ غَيْو) اد في ك: وَهَل يَكْفِي الظَّنٌ بدَلِكَ أَمْ لا بد من الْعِلْم يه اه. ك 


يه 


دق 
ل ل 
وَأصُحَابه . اهم. 


)١( قم"‎ 


وي شرح 


ص 


-"فصل في حكم الاعتكاف 
الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم جميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إِلّا لِمَنْ فد ضْهُ المُعَةُ وَبجب به فَالْجَامِعْ مما 
تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه لا جنازيهما معا وَكَشَهَادَةٍ وَِنْ وَجَبَتْ وَلْتُوَدٌ بالْمسْجدٍ أؤ 


١ 47/75 شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 


تُنْقّلْ عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس 
ل ا 
إلا أن نُحمَ وَإِنْ بعِدّةِ مَؤتٍ مَيَنْقْدُ وتبطل ! نَذْرًا فعََيِْ إنْ عََقَ ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم 
إن نذر ليلة لا بعض يوم١‏ وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار لا النهار فقط فباللفظ ولا 
يازم فيه حينئذ: صوم وف يوم دخوله: تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر 
عكوف با وإلا فبموضعه. 

مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط وَاشْتعَالُهُ بعلم وكِتَاِهِ وَإنْ 
مُصْحَمًا إِنْ كَثْرَ وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح 
وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به. 

ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وَأَحْذهُ إِذَا حَرَعَ 
لِكَْسْلٍ جُْعَةِ ظَفْرًا أؤ شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تحفيفه. 


احقال اقرف لو تدره كر بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي [التاج والإكليل: ؟ / 405] ." 


لوصِبَيَانِ مَعٌ اشقة ماوع 3ه لى أَولِيَائ يهم كِرَاءٌ الْمْضِع وأا تَعلِيمُهُعْ في الْمَسْجِدٍ فَرَوَى زو التابيع 
00 فق يق العفييه وان 6ن كيج لبنلا ين ويلك نو اك 
ذلك قوق تكنو لذ يوز تَعْلِيمُهُمْ فيه / دع لا وتختطية مِنْ النّجَاسَةء وَهَذَا هُوّ الصّحِيح. 
وأَجَاب سَحْنُونٌ عَنْ مُعَلِمِ أرَادَأنْ يَنْمَقِلَ مِنْ مَوْضِع لِآخَرَ أنه إن 1 : 1 بعر رخص المنتمان الغزو نون قارو قله 
ذلك وإ كا عفد جره مع عن يقضرز ذلك على الو قلسن 5لا َ 
دُونَ إِذْنء وَمُتَعَلّقُ تغليمه بِالذَّاتِ ِرَاءَةُ الْقَّآنِ حِفْظًا أو تظرًا. ابْنْ سَحْنُونٍ يَنْبَغِي أَنْ يُعَلّمَهُمْ إغْرَاب الْقُرَآنِ 
وَيُلِْمَهُ ذَلِكَ وَالشَّكُل وَلِجَاءَ والخط الحَسَن وَخحُشن الْقرَاءةٍ بالتِيلٍ وَأَحْكَامَ الْوْصُوء وَالصّلَاةٍ وَفرَائِضَهُمَا 
وَسُتَنَهُمَا وَصَّلَاةَ الجنَارَة وَدُعَاءَهَا وَصَّلَاةَ الِإسْتِسْفَاءٍ وَالحُسُوفي. قُلْت عَْمَل قَوْلِهِ عنْدِي إِعَْرَابُ الْقُدَآنِ هُوَ 
تفليفة خكرها الخرانا عن ن اليه ِذْ الْإِعْرَابُ النَّخوييٌ مُتَعَذّرٌ وَحُسْنٌ الْقرَاءةِ إِنْ أَرَادَ به النَجْوِيدَ فَهُوَ لازم في 
رْفِنَا إلا عَلَى مَنْ شْهِرَ يِتَعْلِيوهِ. وأَمَا أَحْكَامْ الْوْضُوءِ وَمَا بَعْدَهُ فُوَاضِحٌ عَدَمُ لُرُومِهِ وَكَثِيرٌ من الْمُعَلِمِينَ لا 
يَقُومُونَ بِذَلِكَ. قَالَ وَيَبْ عَدْلْهُ بَبِنَهُمْ بيِنَهُمْ في التَعْلِيم لا يُمَضَّلْ بَعْضْهُمْ مْهُمْ فِهِ عَلَى بَعْضٍء وَلَوْ تَمَاضَلُوا و في الجغر 


)١(‏ مختصر خليل ص/55 


)١(‏ منح 


أَنْ يُبَتَ دَلِكَ لِوَلِيّهِ في عَقْدِو أؤ يَكُونْ تَفْصِيلةُ في وَفْتِ غَيْرٍ وَقْتِ تَعْلِيمِهِ ولا يُعَلْمُهُمْ قِرَاءَتَهُ بِالْألحَانِ 


لِنَهيِ مَالِكِ عَنْهَا. ابْنُ سَحْنُونِ عَنُْ ولا يُعَلَمُهُمْ أباجاد وي عَنْ دَلِكَء لِأيْ سمغت حَفْص بْنَ غََّاثِ يحت 
أَبَاجَادَ أَسْمَاءُ السَيَاطِينٍ اَلْقَوْهَا عَلَى ألْسِئَةٍ الْعَرَبٍ في الْجَاهِلِيّة فَكَتَبُوهَا. محَمَدٌ فَكَنْبْهَا حَرَامٌ. 


وَأَخْبرنٍ سَحْبُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يح بْنٍ أَيُوب عَنْ عَبْد الله بْنِ طَاْس عَنْ أبيه عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ 
للهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - قَالَ قَوْمٌ يَنَظُُونَ النُجُومَ يِكُتْبُونَ أَبَاجَاد لا خلاق :. قُلْت لَعَلَ الْأُسْتَادَ الشّاطِيَ ل 
ماه 0 0 ا لا 0 
عَقَدَهَا و موكلا لِمُدَّةِ و مَعْلُومَةٍ َيَلَرَهُ وَمُشَاهَرَةٌ قلا يَلْرَمُ لل 0 00 


ببرعد"بواءة الميةة - الْإِمَامُ كلائِطٍ مُطْلَفاء وَإِنْ عَبْدَيْنِ كَافِرَيْنِ. 
نا (بداءة) بصع الْمُوَكَدَةَ أي بَده (لْبيَِ) الحَّاحِدَةٍ بالزنا باليجْم 0 تَِْيَُ (الإمام) الذِي حَكمَ به 
ليث انس وعددث أي 5د واسهئ 11011 لإمام علي " 


الْهَيمَهُ الحُدُودَ و1 تَعلَمْ أَحَدًا مِنْهُْ تَولّاها بِنَفْسِه ولا أَلرَمَ الْبيَهَ الْبدَاءَة 5 . ابْنُ عَرَقَةَ الْإِمَامُ مَالِاُ 


5 
- 


00 " في الْمُدَوّئه لا يحْمَرْ له و وَف الْمَوَازِيّة ولا لِلْمَرة أشونك إن خف لة تأكك ِل أن 
يَدَهُ وَلْأَحْسَنْ أَنْ لا يْفَرَ لَهُ. ابْنُ وَهْبٍ يُفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَب, وَاسْتَحَبٌ أَصْبَعْ القْرَ مَعْ إِرْسَالٍ يَدَيْه. 
ابن سَعْبَانَ بَعْضُ أَصْحَابنا لا يحُمَرُ لِلْمْقِرٌ وحْمَرُ لِلْمَسْهُودٍ علَيْهِ اللّخْمِيعْ يحرَدُ أَغْلَى الل ولا بحرَدُ الْمزأةُ. 
وَسَبّهَ في اليم فَقَالَ (كَ) رَجْلٍ (لائِط) أي مَدسئوب لِلَواطٍ فَاعِلًا كَانَ أو مَفْعُولًا فيه فَْجَمْ (مُطَلقًا) عَنْ 
التَقْيِدٍ يكوْنِهِ ُخصّنًا إِنْ كَانا خْرَيْنٍ مُسْلِمَيْنِء بل (3) إِنْ كَانا (عَبدَئْنٍ أو كَافِرَيْن) بِسَرْطٍ البلُوغ وَالْعفْلٍ لمر 
ا يُرِجَمْ صَغِررٌ ولا يَنُون ولا مكرة ولا ملم مَك صَييًا صَيبّ ولا يُشْترَط بُلُوعٌ الْمَفْعُولٍ فيه في رَجْمِ الْمَاعِلٍ فِيهَا 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوِ فُعَلَى الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ به اليَْمْ أخصنا أو 1 يخصتاء ولا صّدَاقَ في ذَلِكَ في طَؤع 
لا إكْرَاءٍ وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ بهِ مُكُرَمًا أو صَببّا طَائِعَا فلا يُرْجَمُ وَيُيْجَمُ الْمَاعِلُ» وَالشّهَادَةُ فيه كَالشّهَادَةٍ عَلَى 
الزْنا . 

ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَائِطَانٍِ كَالْمُخْصَئَيْنِ وَإِنْ 1 يُخْصِنًا. أَبُو عْمَرٌَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيّ التاق غلنهها كذ اللرطيم 
أَنْ يُرْمَى مِن أَعْلَى بِنَاءٍ في الْقَْيَِ مُتَكّسًا ثم ُنْب بالجججارة. الْبَاجيَ عَنْ ابْنٍ حبيبٍ كنب أَبُو بَكْرٍ " - رَضِيَّ 
للَهُ عَنْهُ - " أَنْ يحَرّقَ بالنّارٍ مَفُعِل وَفَعَلَهُ ابن الُْيْرٍ " - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - " في رَمَانِهِ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 


في رَمَانِه وَالَْسْرِييُ بِالْعرَاقٍ ومَنْ أَحَدّ بمََا 1 يخ الْإِمَامُ مَالِكُ " - رَضِي الله عَنْهُ - " اليَجْمْ هي الْْقُوبَةُ الي 


الجليل شرح مختصر خليل 4/0/17؟ 


نل اذَه تَعَالَ بِقَوْم لوط ون كان عَبدَيْنِ فَقِيلَ يُرْجمَا 


قلت كول أشي مَيْنٌّ لاعتبًا 7 رِ الإخصّانٍ.". 00 


ره 5 


لي لإوَلأَبَوَيهِ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسْ بْنا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَديُه [النساء: ]١١‏ 0 الْوَلَدُ د 
لكل نما الشذمن ولباقي لفو وكات أنقى لكل مهما لشن وا الإعلث وباقي 
(وَالتة) أ أك أء العيت أؤ أكٌ أببه ل 0 له 
الِمَامُ مَالِكُ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ - أَكُثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ لِقَوله ؛ 1 أَعْلَمْ أَحَدًا خَدًَا ولت عق 
السلا أنه ل يَصِحَ عِنْدَهُ ريت ريد وَعلِيَ وائنٍ عباس - رَضِيَ الله تَعَالَ 


َو 


وَرَوَى و ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ «عَنْ قَبِيصّةَ بْنِ ذُوْيْبٍ قال جاءث اَذَه إلى 5 بكر - رَضِي الله 
0 -كمالة عق وزالها: و ع ا ا ا ا ول 
- صَلَّى الله عَلَيْه ل - شَيْنًا قَائْجعِي حي أَسْأَلَ النّاسء فََالَ لَهُ الْمَغِيرةٌ بْنُ سُعبَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 
ل ال ل - رَضِي اللَهُ عَنَهُ - هَل مَعَكْ 
غَبْئك فَقَامَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة الْأَنْصَارِيُ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ -» فَقَالَ مِثْل َوْلٍ الْمُغِيَةٍ كَأَْمَدَهُ ها أَبُو بكر - 
-, ه جَاوَث الَْدّةٌ الأخرى لِعْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ ل 

لل ل ا بكر إلا لعيرِكء وما أنا يرَائدٍ في الَْرَائِضٍ شَيْعا 


0 - 


كن 3 0 فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ وو بتكنا وَأَينكُمًا خَلث به فَهُوَ هَا» . وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ أ التى 


ا 


لله - صَلَّى الله عَلَيُو وَسَلَّمَ - الشدمن حي أَمْ الم و هِي الي جَاءثُ الصَدِيقَ ولي جَاءَث عُمَرَ 


ب» د فق وا لح موافيية القدون ", فو 


عيب عيبب أن كز ؤازث عن التق وغتة ي العال ياكتو عات: يَسْتَحِقٌ فُيَفْسِمُوئَهُ عَلَى طَرِيقَةٍ 
كَانَ لَه وَلَدَانٍ دكي وَخْنْتى صرب الذّكر بالتلكين؛ لِأَنّه ا مَا يَدُعِى وَالُْنْنَى بِالْنْصْفب؛ 


لُمَال كاد فَإنْ كان مَعَهُ غَيْكُ مد آ: 


-_ 
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عَلَاثَةٍ راع ينا يَْربُ به الذَكَُ» وإِنْ كان وَخدَه لئس معة إِلّا مَنْ بخ لو كا 55 لهذ ثلالة اذم باع | العا 
ولخد القاضينه اربع م وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَعَهُ ابن ضَرّبت المُنتّى تلان أزباع الِنْصْفٍ» إِذْ هُوَ كد ميراثه ون كَانَ مَعَهُ مَعَهُ 
انْنَانِ ضَرّب بِثَلانّة رباع الثُلْثِْء وَإِنْ كان مَعَهُ بِنْتُْ صرب بِتَلَانة 00 التلئينِ. 


5 
م 
3 ي- 


رَابِعْهًا: مَا كي عَنْ الْإمَام مَالِكِ - رَضِي اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ هُوَ ذَكُرٌ رَادَهُ اللَهُ تَعَالى فَرْجا م 
جَانِبٍ اوري وَقَدْ عب جَانِبُهَا مَعْ الانْفِصالٍ يَعْني في الِطاب لَوْ كَانَ الْمُخَاطّبْ رَجُلّا وَاجِدًا وَأَلْفَ 
أ ولب ابيع خطاب ار 2-4 نت يو شن ند مشخ 0 دده من 

ا 43 ان يد 2 يَسْأَلَ مَالِكًا عَنْ الُنتَى الْمُشْكِلٍ وَلَفْظُ الْمُدَوَةِ وَمَا الجترأنَا عَلَى 
حَامِسُهًا: كَالْمَشْهُورٍ في غَيْرٍ مَسَائِلٍ الْعَوْلِء وَأَمّا فِيهَا فَيُنْظَرْ كَمْ الَّقَادِيرُ في الْمَسْألَة وَكُمْ تَقَادِيرُ الْعَوْلٍ فِيهَاء 
وَيُؤْحَذ يتِلّكَ الِسْبَة م 000 كتجعزم حول السفالة مقالة عو الكباء ثَلَانَة فَلَوْ وُرضَتْ الْمخْثُ فِيهًا خُنتَّى 
ال ا ا َقُدِيدُ وَاجِدٌ وَنِسْبَتْةُ إلى مال التق البَصْفُء فب 
لامر 7 عَوْلُ الْمسْألَة فَتَكُونُ مَسْألَةُ الَأنيثِ فِيهًا عَائِلَةَ إلى سَبْعَةِ وَنِضفٍ ا كيه حِسَابه 
روج مه ين رت مأك بن م بلا خل. 0 شَيْء 


مه ع 58 
0 اد 


ربع ومْسِينَ ل الى م 00 5 وه لوج التملقك أزبغة 
وَحْمْسُونَ 0 الدُّلْتُْ سِنَةٌ اي جد السُدمن اه غعشن مَعَلى الكَأَنِيثْ روج سِنَةٌ تلان وََِدُم 


ا )01 


ل ا عَادَتْ لَهُ عِثْلٍ كو ا فَقَالَ فق تفبييه: قشى. أن 

فَقَالَ: وَيحْكِ أُخْنُصِم إل في ميراثِ خُنْتَى فَوَآَهِمَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ» فَقَالَتْ: تخا للدي د 

العثال العذة إن بَالَ مِنْ حَيْتُ يبو 1 الئَجُل فَرَجُْنْ وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْتْ 1 الْعَداة قة تي ل فَقَالَ لين 
َو صَبّحِي فَبّجْتِهَا وَللَه, كن عي انيب جين بح فَمَضى بِلّذِي أَشَارَتْ عَلَيِْ التَهَى . 

َالَ أَبُو الْمَاسِمُ السُمَيْلُ الْمَالِكِْ ١‏ + الاي لُْنْفِء وَدْكْرَ يَعْني ابْنَ إِسْحَاقَ عَامِرَ بْنَ الظَربٍ وَحْكْمَهُ في 

المنَتّى وَمَا أَفْنَتْ به جَارِيَتَةُ شكيلة مفو كه تتكول في الشّزع وَهُوَ مِنْ باب الِاسْتِدُلال الما رات 

وَالْعَلَامَاتٍِ وَلَّهُ أَصْلكٌ في الشَّرِيعَةٍ قَالَ اللَهُ تَعَالَ ا عَلَى قَمِيصِهِ يدم كَذِبٍ» [يوسف: ]١8‏ وَجْهُ 


3 َس 


لاله أنَّ الْممِيِص الْمُدْمَى 1 يَكُنْ فِيهِ حَرْقٌ ولا أَنَوُ أَنْيَابٍ ذِنْبء وَكَذًا فَولّهُ «إإنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ ٠‏ ث4 
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[يوسف: 15؟] ء 
(القَّامِنُ) في ميرائه الختلّف الْعُلَمَاءُ في دَلِكَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلُا (الْأَولْ) وَهُوَ الْمَسْهُورُ أَنَهُ يب لَهُ نِضْفُ 
الميزائين. على طَرِيقّةٍ ذْكْرٍ الكخوال اث ما يُسَاوِيهًا ذخ الأغفال غل أن سه يُضَعِفَ لِكُلَ مُشْكِلٍ ِعَدَدٍ أخول من 
مَعَهُ مِنْ الْمُشْكِلِينَ (النَاي) لابن حَبيبٍ إِنْ كَانَ وَارِثٌ من النْتَى وَغَيْرِوِ يُطْرَبْ في كر أكثْرٌ ينا يَسْتَجِقُ 
فَيَفُتَسِمُونَهُ عَلَى طَرِيقَة عَوْلِ الَْرَائْضٍِ قَإِذَا كانَ وَلَدَان 855 ملق طبيت الدٌكد بِالثُلئين 
وَضَّرَب المُنتّى بَالِيْضفِ؛ دنه كد مَا يَذّعِي (الثَايِثْ) لِابْنِ حَبِيبٍ 2 
إن كان مَعَهُ عَيُ يمّنْ ليس رِمُشْكِلٍ فَإنَّهُ يَضْرِبُ ِتلَانَِ أزياع ما يَصْرِبُ الحم وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ | 
عق يخخنة أو كان 65 أخَذ تله أزنا باع الْمَالٍ وَأَحَدَ الْعَاصِبْ الببْعَ» وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ابْنّ ضَرَب الى بثَلَانَة 
ع اليْضْفٍ إِذْ التِضْفٌُ أَكْثَرُ ميرائه فَإِنْ كان مَعَهُ انْنَانِ ضَرّب بِتَلَاثَةٍ ة أزتاع التَُْثْ وَإنْ كَانَ مَعَهُ بنتٌ صرب 


بالتلكَيْن 
يأُخْدُ 


ا ابغ) ما لحكي عَنْ عَالِكِ أَنَهُ َال هو دَكرْ رَادَهُ اله مرا تَغِْيًا لجاب الدُكورئة قال وة قَدْ غَلَب جَانِبُ 
اكور ح طوس ولخدي لَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ رجلا وَاحِدَا وَألْفَ امْرأَةٍ لْنُوطِب الجَيِيعُ خِطّاب 
لكر 1 كَيِفَ وَهُوَ هنا مُنّصِل والصجِيخ أنه ل يَصِحَ عَنْ مَالِكِ فيه شئ 00 0 
يكن اعد جر أن يخال مالك عَنْ الخنتى الْمُشْكِلٍ قَالَ الْعُقَْاِوه أنْظَد ما الَّذِي هَائٍ مق شؤال مالك عن 
سس ا 1 


ل 0600 تِلْكَ الِنْسْبَةَ م لفل فَبُجْعَلُ 5 الْمَسْأَلَةِ. مِثَالُ ذَلِكَ 0 ِ- ثَلانّةٌ فَلَوْ فَرَضْنًا 
لخت فِيهَا خُنة نتى فَإِنًا يحص الْعَوْلُ في حالة التَأنِيث فَمَطْ مَلِلْعَولٍ تَعْدِيك وابحة ولقيقة إل حال لتقن 
الصف َيُؤْعَدُ نِضْفُْ الْعَوْلٍ وَيُجْعَلك دَلِكَ عَوْلُ الْمَسْألَةِ فَتَكُونُ مَسْألَةُ الكَأَنيثِ فِيهًا عَائِلَكَ إلى سَبْعَةٍ وَنِضْفٍِء 
وَسَيَأي كيفِيةُ ساب كاله الْهاغ الْمَتَقَيْمَةُ روج ولا عد وأخت خلق فتكاء قترره الدّكُورة العشالة يه 
سن بلا عَولِ وَيَسْقْطُ الْأَخْ وَيتَفْدِيرٍ الْأَنُوَهِ الْمَسالةُ من سِنَد وَتُعولُ لتسْعة وَنَصِخ مِنْ سَبْعَةٍ ير لمم 
وَالسَبِعَُ وَالْعِشْرُونَ مَُوَافِقَانِ بالثّْثِء هُتَضْرِبُ انْتَينِ في سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فْتَصِح الْمَسْلَكَانٍ مِنْ أَرْبََةٍ وَحَنْسِينَ 
ُتَصْريجًا في حال الى تَبَلُعُ مِائهَ ومَانَِةٌ على تقدير التَذكِر: لِلرّْج التَصْفُ: [أَربعَةٌ وَحمْسُون] . وَلَِدُم 
التُلتْ: [سِنَُّ وتَلَانُونَ] . وَلِنْجَدٍّ السَُدُمُ: [ثَانَةَ عَسَرَ] . 

0 لتيب 0 0 الانونا . ؛ ا نيع 00 ؛ لاجد 0 ونام ؛ وللخنتى [سِنَة 


مه عَشَرٌ 


لَهُ نِصفْهًَا وَعَلَى هَذًَا الْمَوْلٍ 1 مَشألَةُ لتَذْكِيرٍ 7 ل )00 


05 "أولا: حذف الأشعار المنحولة» إذ تمثل هذا الحذف بعبارته التي افتئح بما كتابه والتي مفادها: " وتارك 
ذكر ... أشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها" «10» » إذ نلمس من هذا الكلام وجود 
قناعة خاصة في معرفة الأشعار المنحولة التي أثبتها ابن إسحاق في سيرته. 

تمثلت هذه الفكرة التي نمجها ابن هشام في مواطن عديدة من السيرة التي كتبها للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلّم «51» » فمن هذه المواطن تعليقه على الشعر الذي أورده ابن إسحاق والذي تضمن ما قاله عبد 
المطلب جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في حادثة ذبح ولده عبد الله: " وبين أضغاث هذا الحديث 
رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر" «537» . 

علل أحد الباحثين منحى ابن هشام هذا بالقول: " وعموما فان ترك ابن هشام للأشعار المنحولة التي أوردها 
ابن إسحاق في سيرته والتي لم تصح لديه؛ لعدم معرفة أحد من أهل العلم بالشعر بما أو لإنكار ثقات للها 
واقتناعهم بعدم صحتهاء هو عمل توثيقي عظيم خلص شعر السيرة من أخطر سوءة كانت تشوه حقيقته) 
وأعاد إلينا الكثير من الثقة والاطمئنان إلى أصالته" «77» » ولكن هذا الرأي فيه من المبالغة والتسرع ف طرح 
وجهات النظر الشيء الكثير إذ إن حذف ابن هشام لهذا الشعر الذي خلص السيرة بحسب ,أيه من التشويه 
قد أفقدنا من الناحية التأريخية والعلمية بعض الإشارات والأساليب التي استعملت 


(50) السيرق» /١‏ 4. 
)5١(‏ ينظن السيرقء /١‏ ١ه-‏ لاف 58 .١١5‏ 
(59) للصيدن قدي 8/1 


(75) أحمد» شعر السيرة النبوية» ص 0) 


0 


بذ أن يُقِيم حُجتَهُ عَلَيْهُمْ وَأحَق المواطة ن أن تُقَامَ فيه الحَجَّةُ يَوْمَ يَقُومُ 
الْفَشْهَا3ُ وَتُسْمَعُ م الدَّعَاوَى» وَتُقَامُ الْميَنَاتُ) وْنَصِمْ التَامنْ َيْنَ يَدَي الرَتّ) ينطق لك 5 بحُجَبه وَمَعْذْرَتَه 
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08 


7 "عَلَيْهِمْ حَجّةُ اله في الدَُنْيَا فلا 


قلا تَنْقَعْ الغلا لجة مَعْذِرُ وَتَنْقَعْ عَيْرُهُمْ. 
الْوَجْهُ الحاممن: أن الْمَوْلَ بمُوجَبهَا هُوَ قَوْلُ أَهْل السُنَة وَالَدِيثِ كُمَا حَكَاةُ الْأَشْعَرِيُ عَنْهُمْ في " الْمَقَالَاتِ " 
اتَمَاقَهُمْ عَلَيْ وَإنْكَانَ قَدٍ اخْتَارَ هُوَ فِيهَا أَكحُمْ مَرْدُودُونَ إلى الْمَشِيفَة وَهَذَا لا يُنَاقِ الَْوْلَ بامْتِحَايِم 


477/5 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
١١١/ص (؟) تطور كتابة السيرة النبوية‎ 


اس ب فيان ين شح 91 اع فيل 
الكو َع حَدَ مُ أَهْلٍ الجن ة صَّحَّ عَنْ شلعاة وق خريث مَرْفوعٌ قَدَ تَقَدّمَ وَأَحَادِيثُ الامْتِحَانِ كك وَأَصَحُ 
2206 


وَأسْهَرٌ . 
الْوَجْهُ السَابعٌ: فَوْلَهُ: " وَأَمْلْ الْعِلْم يُنْكِرُونَ أَحَادِيتَ هذا الْبَابٍ " جَوَابْهُ أَنهُ - وَإِنْ أَنْكَرَهَا بَعْضْهُمْ - مَقَدْ 


َبِلَهَا الْذُكْنَدُونَ» َالَذِينَ قَبلُوهَا كد م فخ النوة أَنْكدوهَاء وَأَعْلَمُ 3 وَاَدِيثِء وَقَدْ حَكّى فيه الْأَسْعَرَيُ 


اتَمَاقَ أهل المسمّنّة والخويفة وَقَدُ تن َك مَُتَضَى قَوَاعَدٍ الشّرْع. 


الج النَامُ: أَنَّهُ قد تَصّ حَماعَةٌ من الْأَئِمَة عَلَى وُتُوع لامتِحَانٍ في". )١(‏ 


©3-"الزُهْرِيٌ وَهُوَ في الصّحِيحَيْن أَنهُ هع ابْنَ شِهَابِ ل وكشقت الشدة 
كل قوق كول الى مدعل اللااضا وسلم حت اليفك زول الله 0 

جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ الثَامنْ فَتَقَدُمَ وَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - فَكَبر وَافْئَنَحَ 
يجيه > كلك اليك 

َال الْبُحَارِيٌ: ل قلت: يُرِيدُ قَوْلَ سمرة: 

دما الل حلت ون 

وَهُوَ 500-3207 وَقَدٌ تَضَّمَّنَ زِيَادَة احفر فَهَذِهِ ثلاث تَرْحِيحَاتِ وَلَّذِي ُدَّتْ به هَذِوٍ السُنَةُ 
ل ا ابْنِ عَبّاسٍ: «أَنَهُ صَلَّى الْكُسُوف فَقَرَاً نُوَا مِنْ سُورَة الَْمَرَة» قَالُوا: فَلَو هع 


؛ التّي: أَنّهُ جَهَرَ و1 يَسْمَعْهُ ابْنْ عباس الثَالِتُ: أَنَّهُ © 

د ان تاي 4 يخم الآ في حبق الي ذال 1 قاد وات 
2 ين ا يوط قاو وه ها وق ىال نش 
فَكَيْفَ يُقَدَمُ 4 عد اللثكا الفجماه على عَلَى الصّريح الْمخكم الَذِي لا يتوه إلا 
ب أن أنَسَا رَوَى تَرَكَ جَهْرٍ اللي - صَلَّى الله عليه وَسأَ - بشم الله اليَحْمّن التجيم» 
لحو ور سر الي 
أَصْعْرُ سِنّا مِنْهُ بلا شَلكٌ وَقَدَمْتُمْ عَدَمَّ سمَاعِهِ لِلْجَهْرٍ عَلَى مَنْ ممِعَهُ صرحا فَهَلَّا قُلنُم كَانَ صَغِيرا فَلعَلهُ صَلَّى 

خَلْفَ الصّفّ فلم يَسْمَغة جهَرَ؟ 


١١5 أحكام أهل الذمة ؟/.‎ )١( 


وأعضة من هذا مَولُكُ: أذ ف 4 كيه وَسُولٍ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «لكيّكَ 
باو ور ول لط 1 َك وَأَنَ إِذْ ذَاكَ لَهُ عِشْرُونَ سنك وان ُو 1 يشتكيلها 
وَهُوَ بِسِنّ أَنّسِ» وَفَوْلُهُ آي اع " مخعل, وقول أني: " عيش : يول «لبَئِكَ عُمْرَةً وَحَجًا» كم مُبِينٌ 
عقرية لا كيز زد قا يذل عليه وكذ قال اذه 07 00 
الحج وَبَدَا فأَقلَ بلْعْمْرَة م أَهَلَ بالحج» , فَقَدَمئُمْ على حَدِيتٍ أَنّسٍ الصّجيح الصّريح الى: كم الي 4 
ال ا له حامنل الله علته سات 


رض تربور 


4ه وي جاع > اداه 5 
وَكَدُ أخْتُلِفَ عَلَيْه فيه. 


ري تدر 


رَدُ اسن المحِيحَة في الاكْتقَاءِ بالنّضْح في بَْلٍ القُلام] 
[الاكِْقَاء بالتُضح ف بَوْلٍ الْعُلام] : الْمِبَالُ النَّان وَالْحَمْسُونَ: رد الس الصّجيحة الصّركة الْمُحْكمَةِ في 
لفاوق نول للارااي ١‏ بات رط ارد الْعَسْلٍ »كما في الصَّحِيحَيْنٍ ى: عَنْ أ قَيْسِ: ا 


َا صَغِيرٍ 1 يأْكُل الطَّعَاَ» فَأَجْلَسَهُ نشول الله -.صلى الله عليه وَسَلم - في حجرهء قَبَالَ عَلَيْدِه قَدَ 


- صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم - مان مَتَضحَةُ و1 يَعْسِلْةُ . ")0 


ع 


١‏ وعقو ع سس عم 
سَئنةٌ أن أ 


94 َا هرَيْرَةَ سيل عَنْ الخؤض يَلَعّ فيه الْكُلْبِ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الحِمَالٌ فَقَالَ: لا يُحَرمْ الْمَاءَ َع 
وَأخَدّث اللكيئة ديف عا يكيم | اله وَجْهَهُ «لا رك فِيمَا رَادَ عَلَى الْمِائَيْ دنهم حَقٌّ يبْلْعْ أَرْبَعِينَ دِرْمَنا» مع 
ضف الحدِيث بِالحسنٍ بن ما وَقَدْ صَح عَن عَلِيَ كع الل وَجْهَ أن ما و3 على الْالتينٍ فيد اَم 
يحسَابه» رَوَاهُ عَبْدُ الررّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبي إِسْحاق السّبِيعِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنٍ صَفْرَةَ عَنْه. 

وَهَذًا بَابٌ يَطُولُ تَتَبعْه وَتَرَى كَثيرا مِنْ النّاسٍ إِذَّا جَاء الْحَدِيتُ يُوَافِقُ فَؤْلَ مَنْ قَلَّدَهُ وَقَدْ حالَمَهُ رِوَايَةٌ يَعُولُ: 
مجه فِيمَا رََىء لا في فول َإِذَا جَاءَ قَوْلْ الرَاوي مُوَافًِا لِقَوْلٍ مَنْ قَلَدَهُ وَالَِيثُ يخِافِه قَالَ: 0 
يحَالُِ مَا رَوَاهُ إلا وَقَدُ صحّ عِنْدَهُ تَْخحةء وَإِلَّا كانَ قَدْحًا في عَدَالَتم فَيَجْمَعُونَ في كَلَامِهمْ بَيْنَ هذا وَهَذَاء 
بن قَدْ رَأَيْنَا في الْبَابٍ الْوَاجِدِء وَهَذَا م مِنْ بح التنَافْضِء والّذِي ند َدِينٌ لِلّهِ به ولا يَسَعْنَا غَْيهُ وَهُوَ الْمَصْدُ في هَذَا 


الوا كريد لم 2 رفرووال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 1 دمت آخر ينمه اا 


2 


القاطن عَليكًا وك 'الأكه الاح ديق 1 ك كل مَا حَالَقَة ولا ركه لاف أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ 


لا رِوَايَةَ ولا غَيْرَةُ؛ إِذْ مِنْ الْمُْكِرٍ أن يض روي الْحَدِيتٌ» أَؤْ لا يَخْضْبْهُ وَقْتَ الْقْيَا َو لا يَتَمَطَّنُ لِدَلَالتِ 


ِ 0 


عل فلك القالة 


- 


3 كل فيه تأريك متقيقاء وَ يَقُومُ ال يَكُونُ مُعَارِضًا في نَفْسٍ 


نهُ إِنا حَالَمَة لِمَا هُوَ أَقْوَى مِنة» وَلَوْ قير الِْمَاءُ 


7517/9 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ذَلِكَ كله ولا سَبِيلَ إِلّ الْعِلّم بانِْقَائِهِ ولا ظَنّه 4 1 الرّاوي مَعْصُومَاء و4 توي #النثة لعا زواة شخوط 
عَدَالَِهِ حَقٌّ تَغْلِب سَيئَائُهُ حَسَنَاتِه وَبخِلافٍ هذا الحَدِيثٍ الْوَاجِدٍ لا يحل لَهُ ذَلِكَ. 


قَضْك [وَجْهُ تَعيُرِ الْمَنْوَى بتَعيُرِ الْأَْمَِةِ وَالأَحْوالِ] 
إِذًا عُرفَ هَذًا فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ ينا تَعيه 7 ث الْمَنْوَى يما بحسب الْأَرْمئَةكُمَا عَرَفْتَ؛ لِمَا رَأنهُ الصّحَابَةٌ مِنْ الْمَصْلَحَة؛ 


5 
بن ع توفي َه 


ِأَكُمْ را مفْسَدَةَ تتائع النَّاسِ في إيمّاع الثََّاثِ لا تَنْدَِعْ إلا يإمْضائِهَا عَلَيْهم سسا ءِ أقَوّى 
من مَفْسَدَةٍ الْوقُوع» و1 يَكْنْ بَابْ التّحْلِيلٍ الّذِي لَعَنَ نشول القاه حكلى" ا غايه ومسل - كاغلة مثثرها رمقه 
مَاء بَل كَانُوا أَسَدٌ حَلْقٍ الله في الْمَنْع مه وَتَوَعَدَ عُمَدْ فَاعِلَة باليَجْمء وَكَانُوا عَالِمِينَ بالطّلاقي الْمَأَذُونِ فيه 
وَغَيْرِهِ) وكا في هَذِه الْأَنْمَانِ الي قد شَكَتْ الفُوُوجُ فِيهَا إِلَّ ريا مِنْ مَفْسَدَةٍ التَخليل وَفُبح كن ابكار 


7 هُوَ رَمَدّ بل عَمّى في عَيْنِ الدّين وَشَجَّى ف خُلُوقٍ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ فَبَائِْحَ نُشمِتُ تُسْمِثُ أَعْدَاءَ الدّين به". )١(‏ 


دوم اوغو المتهوز عن خغوء وقال أئر.خثيه عذتي ورد عن غبل العلك إن كدافة عن أببواغق غهز 
عدا وَلَكِنَّهُ قَالَ: فَرََعَ إلى عْمَرَ كَََاكًا مِنْةُ. 

قال أثر حَبئد: وذ ثري عن مر جلالة» َع أحدٍ من المحَابة تنهيدُ طلا الْمُكْرُهِ سِوَى هَذًا 
لْأَثَرِ عَنْ عْمَرَ وَقَدْ أُخْتُلِف فيه عَنْهُ وَالْمَشْهُور أنه وَدَهَا إِلَيْهه وَلَوْ صّحّ إبَانتُهَامِنْهُ ل يَكُنْ صَرِيعًا في الْومُوع, 
َل لَعَلَّهُ رََى مِن الْمَصْلَحَةٍ التّفْيقَ بَبْتَهُمَا وأَهُمَا لا يَعصَافيَانٍ بَعْدَ ذَلِكَه فَألْرَمَهُ بإِبَائتِهَا. 

وَلكِنّ السَّْي وَسْرَيًْا وَإِبْرَاهِيمَ يُجِيرُونَ طلاق الْمْكْرَهِ حَقٌّ قَالَ إبْراجِيمُ: لَوْ وَضع السكئّف عَلَى مَفْرقِهِ م طَلّقَ 


مَذْهَبٌ َلِثٌ: قَالَ ابْنْ شَيْبَة: ثنا ابْنُ إؤريس عَنْ حْصَيْنٍ عَنْ الشّعِيَ في الَجْلٍ يِكَرَهُ عَلَى أمْر 
َقَالَ: إِدَا أَكْرَعَةُ السُلْطَانُ جار وَإِذَا أكرقة اللصُوصن 1 يخ وََذَا الْمَْلٍِ غَورٌ 


3 


وَاحْتَلَهُوا في المكره يَظنٌ أَنَّ نَّ الطّلاق يَمَعُ به فَينْويه هَل يَلْرَمُهُ؟ عَلَى فَوْلَيْنِ وها وَجْهَانٍ لِلشَّافِعِيَّة فَمَنْ الرْمَهُ 
أ أى أن ليه كذ قَارئث لل وهو 1 كر على الي كد أتَى بالطلا الْمنْويٍ اخيهازا فلرمف ومن 1 بأرئة 
ه زآى أَنَّ لَفْظ المكره لَعْوْ لا عِبْرةَ به مَلَمْ يَبْقَ إلَّا يد البَيّ وَهِيَ لا تَسْتَقِكُ بوْقُوع الطّلاقٍ. 


وَاخْمُلِف في ما لَوْ أَمْكَتَهُ الي فََمْ يَُرْ وَالصّحيخ أَنَّهُ لا يَمَعْ به الطَّلاقُ» وَإِنْ تََكَهَا؛ مَإِنَّ اله تَعَالَ ك4 يُوجِبْ 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 8/./؟8 


القؤربة على عن أكرة عَلَى كلمة الكثرء وقلئه فطمية بالإعان» مغ أن التؤرَة ختاك أؤل» ولك الفكرة إما 1 
عت لَنْظة؛ لِأَنَهُ غَيْدُ قَاصِدٍ لِمَعْنَاهُ ولا مُرِيدٍ لِمُوجِبهء وَإِما 7 به فِدَاءً لِتَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ الإكراو» مَصَارَ 
تكلم 000 ةكلام 0 ني دام قو 3 0 ْ ور 


م ل 


مََعَ من النقُوذٍ في 35 هُوَ 7 مَنَعَ 5 في الإكراه.". 17) 


'فاغية: هِي نَوْرُ النَاءِه وَهِيَ مِنْ أَطَيّبٍ الوَيَاجِينِء رَوَى البيهقي في كِتَابهِ «شّعَبٍ الْإمَانِ» مِنْ حَدِيثِ 
عَبْدِ الله بْنِ بُرَيدَةَه عَنْ أبيه رَضِي الله عَنْهُ يَفَعُْ: 

«سَيدٌ الرّيَّا جين ف الدّنْيَا وَالْآخِرَة ة الْمَاغِيَةُ» »١<‏ فك , فيه ا عَنْ نمضن م مَالِكِ ر 

كان أخة البَيّاحِينِ إِلَّ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاغِيَةُ» . وَاللَهُ عله بحَال دين الحَدِيئَْنِء مَلَا 
تذهة على كول الل صل القاخلية ودلء عا لا تذله ميكقة. 

وَهِيَ مُْتَدِلةٌ في الحرِ والْْسِء فِهَا بَعْض الْمَبْضِء وَإِذَا وْضِعَتْ بَبْنَ طَيَ ِيَابِ الصُوبٍ حَفِظَنْهَا مِنَ السُوسِء 
وَتَدّخُلْ في مَرَا هم الْقَايِج وَالتَمَدّهِ وَدُهْنْهَا يحَلَاه الْأَعْضَاءَ وَيُلَينُ الْعَصَبَ. 

فضة: بت أَنَّ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ اه من فِضّة وَفْطُةُ نه «7» » وكَانث قُِيعَةُ سَيْفِه 
ص 8 وَل يَصِحْ عَنْةُ ني الْمنْع من لِياس الفِصّة وَلتَحلّي ينا سَيْءٍ لبن كُمَا صَح عَنْهُ عَنْهُ الْمَنْعُ من الشّوت 
في آنتَهَاء وَبَابُ الآنية أَضْيَقُ مِنْ باب اللْيَاسِء وَلتَحَلّيء وَيَِذَا يُبَاحُ لِليّسَاءٍ لِيَاسًا وَجِلْية مَا ييمُ عَلَبْهنٌ 
اسْتِعْمَالُهُ آنِيَدَ فلا يَلَْمُ من كيم الآنَة رِمُ اللِّبَاسِ وَاللية. 

ِ 00 عَنَهُ: 0 0 ا يا لَعِيَا» «4» 0 6 : ل 4 1 و 


ذهباء» بكسن حَرِيرا 00 «هَذدَانِ 0 ور مي ل لإتانهن» (ه» . 
وال ظُُ سِدٌ منْ أشوار الله في لْأَرْضِء و طَلْسَمُ الشاجات: وَإِحْسَانُ أَهْلٍ الدُنْيا 1 بَيْنَهُمْ وَصَّاحِبهًا مَرْمُوق بَالعْيُونِ 


ََْهُمْ مُعَظُمْ في النفوس» مصدّر في 


)١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط. 


47/84 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري والترمذي في الشمائل. 
(*) أخرجه الترمذي في الشمائل» وأبو داود والنسائي. 
(4) أخرجه أحمد وأبو داود في الخاتم. 


زه( حديث صحيح. ". 00 


اا 


7 -"أسجد في صبيحتها في ماء وطين " فعلم أن الزمان بارد لوجود المطر. 

في إتيان المستحاضة قال: "لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها" وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصر 
ولكنه أراد أنه إذا طال علمت أيام حيضها من أيام استحاضتها يقينا وهذا لا تعلمه إذا قصر بذلك. 

وقوله في المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها؟ قال: "إذا كان دواء يعرف فلا بأس". قال أبو حفص: "معناه 
عندي إذا ابتليت بالاستحاضة الشديدة فهو مرض لا بأس بشرب الدواء أما الجيض فلا لأن الحيض كتبه الله 
على بنات آدم وإِنما تلد إذا كان حيضها موجودا ولا جائز أن يتعرض لما يقطع الولد". 

في إتيان الحائض قال أحمد: "لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة" وقال أبو حفص: "إن لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد صح عن ابن عباس ومذهب أحمد الحكم بقول الصحابي إذا لم يخالف" قال: 
"واختياري ما قال الكوسج أنه مخير في الدينار أو النصف دينار". 

قوله: في أكثر الحجيض أكثر ما معنا سبعة عشر يوما يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على 
طريق الحكاية والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه 
سمعه لا أنه يقلده قوله في الطهر أنه على قدر ما يكون فليس عنده أن لأقله حدا كما ليس لأكثره حد وكل 
شيء لأكثره حد ليس لأقله حد فإن قيل ينبغي إن كان ليس لأقله حد لو ادعت انقضاء عدتما في أربعة أيام 
تباح للأزواج قيل العدة ليس من هذا لأن قوله: «ِإِثَلانَةَ فُرُوءِبه يريد الإقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون في 
كي رخدي عن ب شرح 

وقوله في الصبي لا يزوج لا يكون وليا حتى يحتلم وعنه ابن عشر يزوج ويتزوج. 

آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص قال: "ومبلغه ستة أجزاء".". 


(00 


"وكلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به وحماد يرويه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك 
ككذا الإسناد جلالة والحسن وإن لم يسمع من عمر فإئما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عندده ذلك عن 


75 الطب النبوي لابن القيم ص/5‎ )١( 
84/4 (؟) بدائع الفوائد‎ 


عمر لما جزم به وقال عمر بن الخطاب ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له 
بالإنكار والرد مع أتمم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان خذا القول عند هؤلاء الأئمة من 
البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر له قال ولا ريب أن من قال هذا القول 
عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوهم فقد علم هؤلاء 
وغيرهم أنحم يخرجون منها وأنحم لا يلبثون قدر رمل عاج ولا قريبا منه ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل 
يختص بمن عداهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإتهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولا يناقض هذا قوله تعالى: «لحَالِدِينَ فيها) وقوله وما هُمْ منّْهَا مخْرجِيتَ4 بل ما أخبر الله به هو 
الحق والصدق الذي لا يقع خلافه لكن إذا انقضى اجلها وفنيت تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم يبق فيها عذاب 
قال أرباب هذا القول وف تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إقَالَ الثَارُ مَنْوَاكُمْ 
خَالِدِينَ فِيهًا ِلّا مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم 
جنة ولا نارا قالوا وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصا بأهل القبلة فانه سبحانه: مَوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ جّبيعاً با 


مَْشرَ الينٍ قد سمحتم مِن الأنْس وَثَالَ أولِيَافهُمْ مِنَ". 17) 


8 -"حسان الوجوه" فهذا وإن كان قد روي بإسناد إلا أنه باطل م يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولو صح لم يكن فيه حجة ذه الطائفة فإنه إنما أمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالحم ونيل امحرم 
منهم فإن الوجه الجميل مظنة الفعل الجميل فإن الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة بينهما نسب قريب وأما 
استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر وهو من النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة وهو 
دخول الزوج على بصيرة وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة فالنظر المباح أنواع هذا أحدها بخلاف النظر إلى 
الصورة المحرمة 

فصل: 

وأما ما ذكره السمعاني عن الشافعي رحمه الله تعالى فمن تحريف الناقل والسائل لم يذكر لفظ الشافعي والبيتان 
هكذا 

سألت الفتى المكي في تزاور ... ونظرة مشتاق الفؤاد جناح 

فقال معاذ الله أن يذهب التقى ... تلاصق أكباد يمن جراح 


فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة أم لا ثم إن الجواب لا يدل 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص/ هه 


على مقصود هذه الفرقة بوجه ما بل هو حجة عليها فإنه تمى أن يذهب التقى تلاصق هذه الأكباد فكأنه 


قال" : )0( 
وَكَان يَسْتَنشِقُ بِيّدِهِ و ليق و قاد باللبنيق: كان سخ رَأسَهُ كُلَف وَتَارَةَ يبل بِيَدَيْهِ وَيُذيرُ وَعَلَيْه 


وَالصّحِيحُ أنه 1 يُكر ميت ر فلخ رأف بَنَ كَانَ إِذَا كَيْرَ عْسْلٌ الْذَعْضَاءٍ أَفْرَدَ مَسْحَّ اليأس» هَكَذًَا جَاءَ عَنْهُ صَرِيحاء 
1لا سل د عت ول : خلاقُةُ الْبَتَىَ بل مَا عَدَا هذا إِمّا صّحِيحٌ عَيْرُ صرِيح كَوْلٍ الصَّحَابيَ: 
تَوَضَّأْ ثانا تََاناء وَكَولِهِ: مسّح بِرَأسِهِ مَيَتَيْنِ وَإِمّا صَربح غَيْدُ صّجيح» كُحَدِيثٍ أبن البيللماق عن بها عن 
عمرء «أَنَّ النَّىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (مَنْ تَوَضَاً فَكَسَل كَنَّيْهِ تََان) ثم قَالَ: (و مسح بِرَأَسِه ثََان» ) 
0 د البيلعاق: وآثرة ُصَعَانِ؛ وإذكان الأ شمن حالاء وتخريف عفان الى 211 
أنَهُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مسح رَأْسَهُ ثان» ) 

يقال أبو حاو اث عد ل لك ل حل لسسع ل .1ن عد ا 
له افمصرَ على مسشح بَغض رأسه ابه ولكِنْ 5 ضع وي كدج على الوكاقد: 

كأناخريث أ الذى واه أبن داوف ( رقت ول لقصل الل عليه وهله كروما أ وعَليْهِ عِمَامَةٌ وريد 


اد 4 و1 ينمط يَنْفْضٍ الْعِمَامَة» ) فَهَذّا مَفْصُودُ أنس به أَنَّ النّيَّ صَلَّى 


بو داود» 2 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 1 يَنْقُض". (5) 


وطس يوس صرحي وَدٌ يَنْفٍ التَكمِيل عَلَى الْعِمَامَة وَقَدْ أَنْبتَهُ الْمُغِيرةٌ بن شُعْبَة 
وَغَبرة فُشْكُوتُ أنس عَنْهُ ا يَدُلُ عَلَى نفيه. 

و1 وي 0 
وْضوءة مُربًّا متَوَاًِا 1 يِل يه مد وَاجدةً الت وكانَ جْسَح عَلَى رَأْسِهِ تارك وعَلَى العمَامَةِ تازه وعَلَى النّاصِيَة 
وَالْعِمَامَِ تَازَةَ. 

وَأَما اقْتِصَارُةُ عَلَى النَاصِيَة يُحرَدَةَ فَلَمْ يمَظ عَنْهُ كُمَا تَقَدَّمَ. وَكَانَ يَغْسِل رِجْليْهِ إِذَا 1 يَكُونا في حُمَبْنِ ولا 
جَوْرَبَيْنِ وَكْسَحُ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا في الحُقَينٍ أو الْجَوْرَبينِ. وَكَانَ يسح دلي مَعَ سو وَكَانَ يسح ظَاهِرَهًا 


عَنْهُ أ 


ًَ 7 6 2 ع > 2 جنم 
3 أخَلّ به مره وَاحدة» وَكَذْلِكَ كان 


وا كو 


وَبَاطِنَهُمَاء و1 يَْبْتْ عَنْهُ أنه أَحَلَ لما مَاءٌ جَدِيدَاء وَإِئا صّحّ ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ. 


١١ 4 روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص/‎ )١( 
١/5/١ (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 


]د مت نشي حي فته و ضعت 4خ" (0 


اهعد الكاقةه )ع وسعمر قأئرة حتفيتان 45 ذلك الدَّارَقُطْي. 


[فَصْلٌ في هَذْيهِ صَلَى اله علَيْهِ وَسَلّمَ في الْمْح عَلَى النّنِ] 

0 

في هَذيه صَلَّى اله َلَيْهِ وَسَلّمَ في المح عَلَى الُقَيْنٍ 

صّح عَنْهُ أنَّهُ مَسَحَ في الحَضر وَالتَفَرِ و1 يُنْسَحْ ذَلِكَ حقٌّ تُوْي وَوَقَت لِلْمُقِيم يَْمَا ولَبْلَه 

يام وَلََالِيَهْنَّ في عِدَّةٍ أعاديك حِسَانٍ وَصِحَاحء وَكَانَ يْسَحُ ظَاهِرَ لني َع سم أسقلهما بل 

ف خريق انوع َالْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌُ عَلَى خِلافِه, وَمَسَحَ عَلَى الوْبيْنٍ وَالنَعْلَينِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةٍ 
مفْعَصًِا عَلَيهَا ومَعَ النَّاصِيَء وَتَبَت عَنْهُ دَلِكَ فِملا وَأئئا في عِدَّة أَحَادِيتَ» لكِنْ في قَضَايَا أَمْبَانٍ مُتَمَ أن 


َكُونَ خاصّة بحا الحاجة والمتزو يتم الشئوم الخ وهو طهر وله أَغلم. 


للد 


٠»‏ وَلِلْمْسَافِرٍ تَلانَةَ 


و يَكْنْ يَتَكَلَُ ضِدٌ حَالِهِ الي عَلَيْهَا قَدَمَاهُ بن إِنْ كَائَتَا في الف مسح عَلَيْهِمَا وك يَنْْعْهُمَاء وَإِنْ كانتا 
مَكُشُوفَتَيْن يْنِ عَسَلَ الَدَمَهِنٍ ئََ يبس الى لِيَمْسَحَ عَلَيْهه وَهَذًَا أَعْدَلُ الْذَقْوَالٍ ف قال الْأَفَضَلٍ مِنّ الْمَسْح 
وَالْعَسْلِء قَالَهُ شَيْخُنَاء وَاللَّهُ أ 


َعْلَمُ. 
[نَمنك في هَذيه صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ في اتيم ] 
فق عذيد على الل#غليه وَسَلم ق :التي 


( لكا على الله عليه وه ْم َعَم بضّزبة وَادَة لِلْوجهِ وَالكََنِ» ) وَل يَصِحَ عَنَه أل هُ تيمم بِضَر 


. 


١ ٍِ‏ يم بِالأرضٍ البي يُصَلِي عَلْيْهَا ثُرَابا كَانَتْ أؤ 
25 0 «حَيْتُمًا أَذْيكَتْ يجلا من مي الصّلاةٌ فَعنْدَهُ مَسْجِدَهُ هُ وَطَهُونةُ» ( وَهَذًَا 


1 


مَنْ أَؤْركْةُ الصّلَاةُ في اليَمْلٍ فَاليَمْل لَهُ طَهُورٌ. وَلَمّا سَاهَرَ هْوَ وَأَصْحَابُ في عَزْوةِ تبُوكَ قَطَعُوا 


١17/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد ١957/1١‏ 


ِلْكَ اليَمَالٍ في طَرِيقِهمْ وَمَاقُهُمْ في غَايَة اقل و1 يُرْوَ عَنْهُ أنه حَمَلَ مَعَهُ الاب ولا أَمَرَ به ولا فعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ 
أصحابه س3 لع بأنَّ في الْمَمَاوِزٍ البمَالَ أَكُثَرُ مِنَ الثرَابِء وَكَذَلِكَ أَرْضْ الججاز وَغَيو وَمَنْ تَدَيَرَ هذا قَطَعْ 
بأَنَّهُ كان يَكَيَكَه يعَهمْ بالل وَالَهُ أَعْلَمُ وَهَدَا قَوْلُ الْجُمْهُورٍ. 

وا في صِمَةٍ التيَمُم مِنْ وَضْع طون أصّابع يَدِه الُْسْرى عَلَى ظُهُورِ الْيُمْىَء ثم إِمْرَابهَا إل الْمِرْفق» م 
دا بن كه عَلَى بَطْنٍ الذّراع وَإِقَامَة إيَامِهِ الْيُسْرى كَالْمُوَدْنٍ إِلَ أَنْ يَصِل إِلَ إِْمَامِهِ الْبْمَى فَيُطْبِقُهَا عَلَيْهَا 
فَهَذَ قَهَدَا ينا يُعلَمْ قَطْعًا أَنَّ النّيَ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ 1 يَفْعلْه ولا عَلّمَهُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابه ولا أَمَرَ يه ولا 


اسْتَحْسَئَةُ وَهَذَا هَدَيْكُ َيِه لتَحَاكُه كَدَلِكَ ل يَصِحٌ عَلْ لبََكُمُ لِك صَلاق ولا أَمَرَ يه» به أَطلَقَ اتيك 


وَجَعَلَهُ قَائِمًا مَقَامَ الاعتبى هذا بقنطيو أن بكر )00 


١ 4‏ -"وَالسُّجُودَ بِمَدرِ الْقِيَام وَلَكِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَخْيَّانً في ضَّلاةٍ اللَيلٍ مغذهاء وفكلة أَبْضًا قَرِيئًا مِنْ 
ذلك في عله الكشوقيء وعذية القالث على اللةخارد سل تغزيا المكلدة وكتاشتها. 

وَكانَ يَقُولُ أَيْضًا في ركوعه: ( «شسُبُوح قُدُوسسْ رب الملائكة والرُوح» ) وَترَة يَقُولُ: ( «اللّهُمٌ لَك رَكَعْتُ 
وَبِكَ أكلمثه ولك أطلقةه حْشّعٌ لَكَ سَمْعِي وَبَصّرِي» وَمْخّي وَعَظَّمِي وَعَصَبِي) » وَهَذًَا نا حفِظ عَنْهُ في قِيَام 
كان يَرْفعُ راض بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: (سمع الله لِمَنْ حَمِدَه وَيَرْقَعْ يَدَيْه) كُمَا تَقَدَّمَ وَرَوَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ عَنْهُ في 
هَذِهِ الْمَوَاطِنٍ التَلَانّةِ نحُوٌ مِنْ ثَلَائِينَ نَفْسَاء وَانَمَقَ عَلَى رِوَابتِهَا الْعَشْرَدُ و1 يَنْبْتْ عَنْهُ خلافُ ذَلِكَ الْبَنََّه بَلْ 


ول أذ نت انه (إ11ل بسك درء: 8لا نشة بن جن ين (؟) 


بض الوا مُدْرَجًا في الحديثء وَيَْثَِلُ أَنْ يكُونَ مِنْ كلام التي صَلَّى الله علَيِوِ وَسلّم مزة : 


وأا الَْرَْعْ ف بل العمطرء ََمْ يَصِحَ عَنَُ حل السام فِْلِهَا سَيئْء ِلّا حَددِيثُ عاصم بن ضمرة عَنْ علي. . 
١‏ انيمث أي 2 مل انا عل وس ( مك ملي مهار يسث عط عه فطلي انب 
الشَّمْسِْ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْتَتِهَا مِنْ هَاهُنَا لِصَّلَاةٍ الظهرِ َنْب رَكُعَاتٍ كان يُصَلي كَبْل الطهر أَِيْعُ ركقات: وَبَعْلَ 
الظفر يكين وَقَبْلَ الْعَصْرٍ أَرْبَعَ ركعَاتٍ» ) . وَقٍ لَفْظِ: ( «كَانَ إِذَا رَلَّتِ الشَّمْسْ مِنْ هَامْنا كَهَيْكَتِهَا مِنْ 
اهاعد العصر» صَلى يميه دا كانت الشف م وخقا هاي كانا جل كريد صلى البكاء 
وبصي قبل الظَرٍ زتعا بها ركه وقبل العصثر أَرعد وَفْصِل بن كُل ركع بالتّئلِيم على الْملايكة 


١9/1١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 51١1/1١‏ 


الْمْمَجيينٌ 9 وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» ) 


وار 


وَسَمِعْتُ سَيْحَ الإسْلام ابْنَ ييه 1433 هذا الخديية ويذقكة دان ويقول : إِنْهُ مَوْضوعٌ. وَيُذَكَرُ عَنْ أبي إسحاق 
الجوزجاني إِنْكَارُهُ. وَقَدْ رَوَى أحمد, وأبو داود, وَاليَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ عَنٍ النَيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
أنه كَالَ: ( «رّجم الله ائراً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْر أَزْتِعًا» ) . وَكَد اخْتثُلِف في هذا الخريثء مَصَّكَحَةُ ابم حِبّانَ: 
وَعَلَلَهُ خَيُ قَالَ ابْنْ أبي حاتم: تبث أب يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدٍ الطَيَلِسِيَ عَنْ حَدِيثِ محمد بن مسلم بن 
لوا ا ا سد ' 
قَمَالَ: دغ ذَا. فَقُلْتُ: إِنَّ أباجاود كذ زوق ققال» قال آبى الوليد 6 1ن /3) 


"تر شْئّة الْمَْربِ مِنَ الْمَْربِء فَإِعَا وْدُ الها وَالبكْعَعَانٍ بَعْدَهَا تكُميه ا فَكَذَلِكَ اللععمَانٍ بَعْدَ 


وثْر اللَبْلِ وَاللّهُ أَعْلَم. 


[فصل في قُنُوتُ الْوثْرِ] 
وَل يحْمَظْ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنهُ قَنَتَ في الْويْرِ إِلّا في حَدِيثِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْء عَنْ علي بن ميمون 
لرقي» لا ا سك سور ع سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ البَحمَنِ ب بْن أَبْرَى» عَنْ أبيهء عَنْ 
2 اا 0 حاتم 

بَعْدَ الكُوع» إن كل شَيْءٍ نَبَتَ عَنٍ النَِيَ صَلَّى الله َلَيِْ وَسَلُم 
ف انوت نا وي القخر لكاو وم ين الأوم: وَقُنُوتُ الْوثْرِ اعد سد ين 11111 نر 
صَلَى اله عليه وَسَلُمَ ي قثوت الوثر قتاه أو يقد شيمة . وَقَالَ الخلال: أَخْبرن محمد بن يحبى الكحالء أَنَّهُ قَالَ 
لأبي عبد الله في الْقُنُوتٍ في الْوْر. فَقَالَ: لَيْسَ يُروَى فِبهِ عَنِ النِيَ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ شيع وَلكِنْ كان 
عمر يَقْنَتُ من البكتة إلى السئة. 
وَقَدْ رَوَى أحمد وَأَهْلُ "السّئنٍ" مِنْ حَدِيتِ الحسن بن علي رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَّ: ( «عَلَّمَي رَسُولُ الله صَلَى 
اله علَيِْوَسَلَّمَكلِمَاتٍ أَقُوخيَّ في الْوثْر: اللّهُمٌ الملني فِيمَن هَدَيْتَء وَعَافِن فِيمَنْ عَائَيْتَء وَتَوَلَني فِيمَن تَوَلَيْتَ» 
وَيَاكُ لي فيمًا أَعْطِيْت» وَقِني سر ما قَصَبْتء إِنّكَ تَقْضِي ولا يقْصَى عَلَنِكَ» إِنَّهُ لا يذل من وليه اكت 


رَبَنَا وَتَعَالَيَتَ» )". ف 


8.31/1١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد ١/98م‏ 


0 - 'وَريًا قَرَا فِيهِمَا لإسبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى»ه [الأعلى: ]١‏ و هل أَتاكَ حَدِيث الْعَاشْيَةيُه [الغاشية: 


]١‏ صخ عَنْهُ هَذَا وَهَذَاء ةق غَبْدُ ذَلِكَ. 

َإِذَا فَرَعَ الام 1 وَرَكُعَ » م إِذَا م التكعَةً وَقَامَ مِن السُّجُودٍ كَبرَ حَْمْسًا مُتَوَالِيََ فَإِذَا كمه الشَكْبير 
أَخَدٌ 5 الْقِرَاءَةِ فَيَكُونُ الفَكبيدُ ول ا يبدا به في البَْعتبْنء وَالْقِرَاءَةُ يلها التكُوغٌ» وَقَد رُوِيَ عَنُْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أنُّ وَل بَيْنَ الاين هَكَبرٌ ولاه ثم قََاً وركع» فَلَمّا قَامَ في اتانيه قََاوَجَعَلَ التّكبيرَ بَعْدَ الْقِرَاءٍَ» وَلَكِنْ 
ةَ يَنْبْتْ هَدًا عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ روَايّة محمد بن معاوية النيسابوري. قَالَ البيهقي: رَمَاهُ غَيْدُ وَاجِدٍ بِالْكذِبٍ. 

وَقَدٌ رَوَى الرطي من عديت كتيربن عي لون عرق بن عونو كن يوه عن جد رَسُولَ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم «كيرَ في العِيدَيْنٍ ل الْذُولٌ سَبْعَا قَبْلَ الْقيَامْق وف الآخِرّة حمسا قَبْلَ الْقَِاءَةِ» ) قَالَ الترمذدي: 


م 


سَألَْتْ عُحَكَدَا يَعْن الْبُحَارِيّ عَنْ هَذَا الخريك: قَالَّ: 0 ف الاب شي ة أَصَحّ 02 : هَذَّاء وَبِه كول وَقَالَ: 


أ 


وَحَلدِيتُ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ بيه عَنْ جَدِّ في هَذَا الْبَابٍ هُوَ صّحِيحٌ 


الا 


5 


الِلْمَغِْبِ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِن التَضِْيوٍ عَلَى النّاسٍ. وَاللَهُ أَغْلّم. 


[فصل مِنْ هَذْيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عدم الجَمْعْ رَاكبًا في سَفْره] 


قصل 

وأ يكن مق عذية على الا غلك ومله الى م ركبا قي سَفَرِه كُمَا يَفْعلُّ كَثِررٌ من النَّاسِء ولا الْجَمْعُْ حَالَ نُرُوا 
أَيْضَاء اا 0 سَارَ عَقِيب الضّلَاةٍ كما مَا ذَكَرْئا في قِضَّةٍ تَبُوكَ ونا 0 
ازِلٌ عَبْرَ مُسَافِرٍ فَلَمْ يُْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ إِلّا يعرف لأَجْلٍ انِصَالٍ الْوْقُوفِء كْمَا قَالَ السَافِعِنُ رَحمَهُ الله وَسَيْحْنَاء 
وَيحَذَا حَصّهُ أبو حنيفة بِعَرَفَةَ وَجَعَلَّهُ مِنْ عام الشمْك وآ لا تير لِسَمَرِ عِنْدَهُ فيه. وأحمدء ومالك» وَالشَافِعِيُ ؛ 
خكارا شيقة الف : م اخْتَلَقُواء فَجَعَلَ الشَافِعِنُ وأحمد في إِخدى الرّوَايَاتِ عَنْهُ الكَأثير لمر الطّوِيلٍ ىََ 
يورا لأف مَك وَجَوٌرٌ مالكء وأحمد في الرَوايَة الأُخْرى عَنْهُ لأَهلٍ مَكّة الجئع وَالَْصْرَ بِعَرَفةء وَاخْتَارَا 
شّيْحْنَا وأبو الخطاب في عِبَادَاتِهه نم طرَد سَيْحْنَا هذًا وَجَعَلَهُ أَصْلًا في جْوَازٍ الْمَصْرِ وَالجْمْع في طُوِيلٍ السَمَرِ 
وَقَصِيروء كُمَا هُوَ مَذْهَبُْ كَثِيرٍ مِنَ السَلّفٍِء وَجَعَلَةُ مالك وأبو الخطاب عَخْصُوصًا بأَمْلٍ 6 

وح صَلَّى الله عَلَيّْهُ ود َم لأُمَِهِ مَسَافَةٌ عحْدُودةً لِلْمَصْرِ وَالْفِطر» بَلْ بن أَطْلَقَ كم دَلِكَ في مُطْلَقٍ السَفْرِ وَالضّوبِ 
في الْأَرَْضِ» كُمَا أَطلَقَ طَمْ النََهُمَ في كُلّ سَفَرِء وَأَمّا مَا يُروَى عَنْهُ مِن التَّحْدِيدٍ باليَوم أو الْيَْمَْنِ أو تلان لم 


يصِحٌ عن مِنْهَا شَيمء الْبَنَده وَاللَهُ أَغلَمُ 


47/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


[فصل في هَذْيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ ي قِاءة القن وَاسْتِمَاعِهِ وَحُشُوعِه وَبْكَائهِ عِنْدَ قِرَاءَت] 

قَصاة 

في هَذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قِرَاءةٍ الُْْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ وَحُشُوعِه وَبُكَائِهِ عِنْدَ قِرَاتَهِ وَاسْتِمَاعِهِ وَتَحْسِينِ صَوْتَه 
به وَتوابع ذَلِكَ 

كان لَهُ صَلّى الله عليه وَسَلّم حَزْبت يَفْرَؤه ولا يح يدء وَكَانث وِرَاءثة تويلا لا هَذًا ولا عَجَلَة بل قِرَاءةٌ مُفَكْرةٌ 


روك 


حَبًْا حَبْقًا. وَكَانَ يُقَطْعْ قِرَاِئَهُ آيَةَ آي وَكَانَ يد عَنْدَ دوف الْمَدُّ مِيَمْدُ (الكْ حمَنَ) ويد (البَحِيمَ) دكن يَستعِيدٌ 


لله مِنَ الشَيِطَان". (1) 


5 "'وَالْمَحْجُومُ» ) قَالَ أبو عبد الله: المج أَرَاهُ أبان بن أبي عياشء يَعْي: وَلَا يتخ يه. 

وَقَالَ الأثرم: قُلْتْ لأبي عبد الله: رَوَى محمد بن معاوية النيسابوريء عَنْ أبي عوانة» عَنٍ السّدِّيّ» عَنْ أنس» ( 
«أَنَّ لبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخْنَجَمَ م وَهُوَ ضَائ يم» ) فأنكر هَذَاء َه قَالَ: الكدّئ عن أنس؟ قلث: نَعَمْ 
فَعَحجَِبَ من هَذًا. 

قَالَ أحمد: وَفٍ قَوْلِهِ: ( «أفطر الحَاجم وَالْمَحْجُوهُ» ) غَيْدُْ حَدِيثِ ثابت. 

وَقَالَ إسحاق: قَدْ تَبَتَ هَذًا مِنْ حمْسَة أَوْجْهِ عَنٍ الب صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَّم. 


المتضرة اه ؛ 1 يَصِحٌ عَنُْ صَلَى الله عَلَيهِ و َم أَنّهُ اختَجم وَهُوَ صَائْةٌ ولا صَمّ عَنْهُ أَنُّ كَى الصَّائِمَ عَنٍ 
السواكِ أَولَ النّهَارٍ ولا آخِرَُ بَلْ قَدْ رُوِي عَنْهُ خلاقة. وَيُذْكَرُ عَنْهُ ( «من حَيْرٍ خِصالٍ الضّائِم السيوَاكُ» ) , 


واه ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَلدِيثِ مجالد وَفِيهِ ضَعْفٌ. 


0 


[الامتحال لِلضّائِم] 
مص وروي عَنْه صَلَّى الله عليه وس «أَنَهُ 
وَعَيَْاُ تلُوءََانٍ مِنَ الْإْدِ» ) , ولا يَصِخُ وَرُوِي عَنْهُ أَنهُ «قَالَ في الْإمْدِ: (لِيتَقِهِ الصائِم) » ولا يَصِحُ. قَا 


أبو داود: قَالَ لي يحى بن مَعِينِ: و تكليت 1" 0( 
٠‏ "بيو وقَبْل الزوالٍ لا يرج ُيَطُوفُ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَاسٍ والجُمْهُورٍ هُوَ الصّجبخ الْمُوَافُِ لعَمَلٍ الصّحَابَةء 


وَباللَّهِ التَوْفِيقٌ. 


4517/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 0/7 


لحني الغا ومن كن مَعَ هَذّا الطَّافٍ 
إلى سَعْرَ عق تا موق و ل كا وو 7 0 َسْع إِلّا سَعْيَهُ الَْوَلَ كُمَا قَالنَهُ 


عائشة» وجابر» وَل يَصِحٌ عَنَهُ : في السّعيَين حر ف وَاحِدٌ َه كُنهَا بَاطْلَة كما تَقَدَّ 


ًَ تَهَدّمَ فَعَلَيِكَ مُرَاجَعَتِهِ. 
وَالطائْفَةُ الثَاِئَةُ الِّينَ قَالُوا: أَكَرَ طَوَافَ الرَارة إِلَ الليْلِ وَهُمْ طَاؤُوسسٌء ومجاهد, وعروة, قَفِي " سْئَنِ أبي داود 
لماي درواي باحة ون خرين أبي لبر اْمَحِيَ » عَنْ عائشة وَابْنِ عَبّاسِ: ( <«أنَّ النّيحَّ صَلَّى الله لَه 
د طَوَاقَهُ يَوْمَ النّْرٍ إل اللَبْلِ» ) » ون لَفْظٍ " طَوَاف الرّيارَة", قَالَ الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

هذا الحديث عَلَطُّ بَيَنّ خلاف الْمَعْلُومِ من ذِغْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذي / 0 
مل اله خا وساي ؛ فَنَحْنٌ تَذَكُرُ كلام النّاسِ فِيه» قَالّ التردمذي في كِتَابِ ' اليل 
ِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ عَنْ هَذًا الْحَِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: أَسهِعَ أبو الزبير مِنْ عائشة وَابْنِ 
فَنَعَمْ وف سمَاعِهِ مِنْ عائشة". )١(‏ 
رم كول الال العا وس م بَوَضُوءٍ مُتَوَصَأ هُسَمِعْتُهُ ول وَيَدعُو: (اللَّهُمَ اغَفِرْ لي ذَنْبِي؛ وَوَسنعْ 
لي في دَارِي» وَبَارِك لي ف ررقي فَقُلْتْ يا نَع اله حِعْتُكَ تدعو بِكذًا وَكذَاء قَالَ: " وَهَل ترَكث مِن شَينءٍ) » 


- 


؟ وَقَالَ ابْنُ السَئي: ةكاينو : ظؤْراق أطويه. ا( 


[هَذيه 9 الله عَلَيْه وَسَلمّ في الْقَوَان نِ وَأَذْكَاره ] 
فق هَذِيهِ صَلَّى الله عَلَيه سل في الَْذّانٍ وَأَذْكَارِ 


عَنْهُ صَلَىى الله عَلَيْه 3 25 د سن الَأَذِينَ بترجيع وَبِعَيرٍ تتجمة وَشْرَعَ الْإقَامَة مَنْقَ وَفُرَادَى» ولك الذي 
افا المت وَكَذَِكَ صَّحّ لو تفظ 
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الحَطَّابٍ) وَأَبي عدر رَضِيّ اللّهُ عَنَهُمْ. 
ل 0 سْيَْنَاء كَلِمَة الا 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 7 العا لم ا 


قَد ل قَامَتِ الصّلاةٌ» ( وف ' ' صّجيح الْبُحَارِيّ عن أنس: 
الْإِقَامَة» ) وَصّحّ". 00 


2 
2 


5و 


7( «سيّدُ التياجينٍ في الذَّنْيَا وا خِرّة الْمَاغِيَةُ» ) . رك فيه أيْضًاء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ 
قَالَ: («كات أَحَب الئياجين إِلّ رَسُولٍ الله صَلّى لَه علَيْهِ وَسَلَّمَ المَاغِيَةُ» ) . وَاللَهُ أَغْلَمْ يحَالٍ هَدَيْنِ الحَدِيئين» 
قلا نَشْهَدُ عَلَى ر. نشول الل صلى الل#غليه وَسْله نا لا قعل عركقة. 

وَهِيَ مُْتَدِلةٌ في الخحرِ وَالْيْسِء فِبهَا بَعْض الْمَْضِء وَإِذَا وْضِعَتْ بِبْنَ َي ِيَابٍ الصُوبٍ حَفِظنْهَا مِنَ السُوسِ» 
وَتَدّخُْلُ في مَرَاهِم الْمَائِج وَالتّمَدّدِ وَدُهْنْهًا َم الْأَعْضَاىَ وَيُلَينُ الْعصّب. 


- 


ب 


س2 


ديت أنه نشول الل على الله عَلَبهِ وَسْلَمُ ( «كان حائة يخ فصق وقعلة عنذه وكاتك قريعة صينه فصع 


( 00 في الْمنْع من لَِاسٍ الْفِضَةِ وَلتَحَلي يا شئة الب كما صَمٌ عَنْهُ الْمنُْ من الشزبٍ في 


نِيَتَهَاء وباب اليد ةفيق من باب اللباس وَالنَحَلَّي) وَيَذا يْبَاحُ لِلِيْسَاءٍ لِمَاسَّاء فخلية ما َو عَلَيْهِنّ شما 
كر للّيَاسِ وَاْلية. 


م 


تيت الخدم وَل قَفِي الْقَلْبِ مِنْ تريم دَلِكَ 0 التَجَالٍ شَئْعٌ واي صَلَى ١‏ 


دَهَباء بالأخون حَرِيرَا وَقَالَ: ( «هَذَانِ حَرَاةٌ عَلَى ور مي حل لإناثهة» ) ." 

4١‏ -"قَالَ أبو محمد ابن حزم: وَقَدُ تَقَصَّيْنَا مَنْ رَوَيَنَا عَنهُ منّ الصّحابَة أَنّهُ يَمَعُ به الطألاق» هَلَمْ يَكُونُوا بَئنَ 
عن عع عله ومن يِصِحٌ عله إلا ةج الختلقوا ولي ل بغ ل 
شَيْءِ مِنّْها إِلّا ما رَوََْاهُ مِنْ طَرِيقٍ النّسَائِيَ» أَخْْرنَا نصر بن علي الجهضمي» حَدَّثَنًا سُليمان 11 اج بء حَدَّثَنا 
حَمَّادُ بْنُ رَيْدِءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُوب السَخْتيَاقّ : هَل عَلِمْت أَحَدًَا قَالَ في " أَمْرِكِ بِيَدِكَ ' ': إِا اث غير الحس؟ 


5 


قَال: :لا اللّهُمَ عُفْر إِلّا مَا حَدََي بهِ قتادة» عَنْ كثير مولى ابن سمرة» ع عَنْ أبي سلمة, عَنْ أبي هْرَيْرَةه » عَنٍ النِيّ 


ِ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 7ه هم 
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أيوب: فَلَقِيتُ كثيرا مولى ابن سمرة» فَسَألْيُُ فَلمْ يَعْرفْهُ فَرَجَعْتُ إِلى قتادة 
: كثير مولى ابن سمرة حَحْهُولُ وَلَوْ كَانَ مَشْهُورًا بِاليَمّة وَالحِفْظٍ لَمَا خَالَفْنا 
هَذًَا اليد وَقَدُ أَؤققَه يَعْض ؤوائه على أى عْرَيبَة. الكقى. 
زفقلل المروقي: شالك آيا عبد اللد.ها ا في امْرََةٍ يرت فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا؟ قَالَ: قَالَ فِيهَا خْمْسَةٌ مِنْ 
أعتقان رشول لحلل التاق وجل ع وا نهدا 13 ااقعاء صدر 3218 يكرت وائق ظل وعاتهة). + 


وَذَكْرَ آحَرُء قَالَ غَيْدُ المروذي هُو رَيْدُ ْنُ ؟ 


- 
2 مامه 


َال أبو محمد وَمَنْ خَيْرُ امْرَأتهُ فَاخْمَارَتْ نَفْسَهَا أو احْتَارَتٍ الطَّلَاقَء أو اخْمَارَتْ رُوْجَهَاء أو 1 تَْمَدْ سَيْمَاء 
0 ذَلِكَ ا شَئْء) 00 ذَلِكَ سَوَاع وَلّا كَطْلَقٌ بذَلِكَ وَلّا طم عَلَيْه وَلا لِشَئْء من غ ذَلِكَ حك وَلَوْ كدر 


0 


تيار الطّلاقِ أَلْفَ مر وَكَدَلِكَ إِنْ مَلّكَهَا تَفْسَهَاء أو جعَلَ أَمْرَهَا 


يشول الل اللاكته وشل 1 
اع عَبْدٍ البَحْمّنِ ب نٍ أي لَيْلَى» وَرُوِي عَنٍ الحكم : ْن عْتَيبَة. قُلتُ: الغابت عَنْ رَيْدِ ؛ بْنِ نَابتٍ وَابْنِ عْمَرَ ما 
روا هُوَ مِنْ طَريقٍ اللَّْثِ بْن سَعْدٍ عَنْ يَرِيدَ : ن أي بيب عَنْ أبي هبيرة عَنْ قبيصة أنه سَألَ ريد ين تأبنت 


وَازة حمر عَكَق كال لادراته. أَنْتِ عَلَحَ حَرَامٌ فَقَالَا جمِيعًا 3ت اما د ب 17 


5 


عَلِنٌّ» فَقَد رَوَى أبو محمد ابن حزم مِنْ طَرِيقٍ يخ الْمَطَّانِ حَدٌ ا ثنَا إِسْمَاعِيل بن 


يَقُولُ رِجَالٌ في الحرام» هِي حَرَامٌ حَقٌ تنكح رَوْجًا غَبْرُ لما كال كك علي؛ وإ 


مله ولا بمُحرِمهَا عَلَيْكَه إِنْ شِنْتَ 
لَ: كك لال علي حرم مَهْوَ يِنْ) ولعَنَ أبا 


عمد عَلذا عل على وله وان هو رن تسا الل و1 > لبن َإِنَّ أحمد حكى عَنْهُْ أما ثلاث 

وَقَالَ هُوَ عَنْ علي وَابْنِ عْمَرَ صّحِيحٌ؛ ؛ قَوَهِمَ أبو محمد وَحَكَاهُ في: أَنْتِ عَلَنَ حَرَامٌ وَهُوَ وَهُمْ ظَاهِرٌ فَإِعمْ َبَقُوا 
َيْنّ النَخْريم را فيه أنه تين ويخ الخكة كَأنكوا فِيهًا بِالئَلَاثْ, ولا عْلَمُ أَحَدًا قَالَ إِنَّهُ ثلاث بكُلّ حَالٍ. 
الْمَذْمَبْ الثَالِتُ: أ نَهُ تلات في ا ا 


006 0 


نَوَاهُ من وَاحِدَةٍَ وَانْنَتَينٍ وَثَلاثْ فَإِنْ أَطْلَقَ قَوَاجِدَةٌ و قَاء فَإِنْ نْكَانَ قل د يور ص 
ِلَبْه قبل منة وَإنْ كانَ ابْتَدَاءٌ 1 يُفْبَل) وَإنْ حََ أَمَتَكُ مََاعَةَ) فَليْمنَ به بشي ع ) وَهَذًَا ملع 
مالك. 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ه/59” 


الْمَذْعَبُ التابغ: أَنَّهُ إِنْ نَوَى الطّلاقء كانَ طَلَاًاء م إِنْ نَوَى به الثَّلات فَكَلاتٌ؛ وَإِنْ نَوَى دُوتَا فَوَاحِدَةٌ 


بان وَإِنّْ توى يمينا فَهُوَ كن فِبهَا كَمَازَة وإِنْ 1 يَنْو سَيْنًا فَهُوَ إيلاة فيه حُكُم الإيلاء. فَإِنْ توى الْكَذِب 
صدَّقَ في الْقُنَيَا وَل يَكْنْ شَيْفَاء وَيَكُونُ في القَضَاءٍ إيلاء» وَإِنْ صَادّفَ غَيْرَ الّوْجَة /١‏ 


مَهَ وَالطعَامَ وَغَيْرَة فَهُوَ 
يخ فبه كتايكا وهذا مدعت أن بضيفة 
00 


الكلقيث التامية 


إِنْ توى بد الطّلاق, كَانَ طلاقاء وَيََعْ عا ئؤاة مَإنْ". )١(‏ 


-"الِاغْتِيّاضَ يِِمَا رِبّاء هَذَا إِذَا كَانَ الاعْتِيَاضٌ عَنِ العاف قَإِنْ كَانَ غم القن يَصِحٌ عِندَهُمْ 
با ةن بِصَّدَدٍ السُّقُوطٍ قلا يُعْلَمُ اسْتِقْرَايُهَا. 


لك قا وي ون شكو يشول اللد على الل عليه مله ى لكين الغزا ءيق ززافا زوه إذا أطعهو يتققيها] 
وى الْبُخَارِيُ في " صَحِيجِهٍ " مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيَْةَ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّم -: 00000 وى لل (ما كات عَنْ ظَهْرٍ غِئٌء وَالْيَدُ العلا خَيْدُ من الْيَد 
النفذلى» ازا عاق فشرل) + كقول الدراكه يك أذ تُطَلَمَي و تقول العدد: أَطْعِمْني واشيأي, 
وَيَقُولُ الْولَدُ: أَطْعِمْنِيء إِلَ مَنْ تَدَعْني؟ قَالُوا: ل ل 
-؟ قَالَ: لا. هَذدًا مِنْ كيس 1 هْرَيْرَة» . 

وَذْكرَ النَّسَائِحُ هَذًَا الْحَدِيتَ في كِتَابِه وَقَالَ فيه فخ رافك 1 تقول " ققِيل: 0 و 

(اث ترك تَقُول: 0 0 ري خَادِمُكَ قُولُ: أبنني والنقغيأي. ولذة بكر 


ع 8 
ا 


وَإِما 


ْن عجان عن ريد ؛ نن ألم عن أي صا عن أب خزئية - رضي لعن -» وسعيد وبحمد ققان. 
لائر اس جر رياني طعت بن شري مجريك زرك نطو ا 
بْنُّ سَلَمَةَ عَنْ عاصم عن أبي صالح؛ » عَنْ أَبي هُرَيْرةَ أن النّهيَ - صل الله عَليه 36 - قَالَّ: غالمناة تقول 


لِرَوْجِهًا: أَطْعِمْني أو طَلَّقْني» ) الحتديت.". لك 


م د اسْتَدَلّ بِقَطْعِهِ + لِتَمفْسِ أو الاستراحة 0 رَضِعَةَ وَاحِدَ 


الِاسْتِدَُلَالَ ليق 0 الَانيَة ةمَعَّ الْدُولَ وَاحِدَةٌ من كُوْنِ الثاني رض وعد ىق مَبَاَكَلةُ 
و قِيَامنْ الشّيْخ َهُ عَلَى يَسِيرٍ السَعُوطٍ وَالْوَجُورِء مَالْمَرْقُ بَيْنَّهُمَا أَنَّ ذَلِكَ ف لبس تَابعًا لِرَضْعَةٍ فَبْلَُ وَلَا 
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(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد ه/" ه65 


هُوَ مِنْ تَامِهَاء فَبْقَالُ: رَضْعَةٌ خلا مشأليناء فَإِنَّ الَانَِةَ تابعَةٌ ِأذُولَء وَهِئ مِن تََامِهَا فَافم: 


[فصل رَّمَنُ الرَضَاع الْمُحرّ] 

قَصْك وَالَُكُمْ التابغ: أَنَّ التضاع الَذِي يَتَعلّقْ به النَحْرمْ مَا كان قَبْلَ الْفِطَام في يَمَنِ الارتضّاع الْمُعْتَادِء وَقَدِ 
الف الْقْقَّهَاءُ في ذَلِكَء فَقَالَ الشافِعِيئُء وأحمد. وأبو يوسفء ومحمد: هُوَ مَاكَانَ في الوْلَيْنِء ولا يحرم مَا 
كَانَ بَعْدَهْمَاء وَصمَّ دَلِكَ عَنْ عمرء وَابْنِ مَسْعُودِ وَأَبي هُرَيْرَ وَابْنٍ عَبِّاسِء وَابْنِ عُمَرَ وَرُوِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمُسَيِّيِ وَالشَّغِيَ ٠‏ وَابْنِ سُبْرمَة وَهْوَ قَوْلْ سفيان» وإسحاقء وأبي عبيد, وَابْنِ حَرْ وابن المنذرء وداودء 
وَجُنهُورِ أُصْحَابهِ. 

وقَالَتْ طَائقَةٌ: اليَضَاعٌ الْمُحَرْمْ ما كَانَ قَبْلَ الفطام» و1 يدوه برمَنِ» صّحّ ذَلِكَ عَنْ أم سلمة: وَابْنِ عباس 
وَرُوِي عَنْ علي» وَل يَصِحٌ عله وَهُوَ قَوْلْ الُمْرِيّ والحسنء وقتادة» وعكرمة» وَالْأوْراعِي. 

َال الْأَوراعِيٌ: ِنْ مُطِمَ وَلّهُ عَامٌّ وَاحِدٌ وَاسْتَمَيَ فِطَامُ نم رَضَعَ في الَوْلَيْنِء 1 يحَرَمْ هَذَا اليَضَاعٌ سَيْعَاء فَإِنْ 
عَادَى رَضَاعْةُ وَكَ يُفْطَمْ فَمَاكَانَ في الَولينٍ مَإِنّهُ يَيمْ. 0 َعْدَهَاء فَإِنّهُ لا يحرَمُ وَإِنْ تحَادَى الرّضَاعْ. 


ع 


وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: اليَضَاعٌ الْمُحَرّمُ مَا كَانَ في الصَّعْرِء و1 يُوَقِنَهُ هَوْلَاءٍ بوَقْتِء وَرُوِيَ هَذَا عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ 


المْسَيِّبء 2 رَسُولٍ الله صل اللّهُ عَلَيْه ل خلا عائشة رَضِيٌ اللَّهُ عنهًا. وَقَالَ أبو حنيفة وزفر: موق 


2 فة أَخْرّى, كَقَوْلٍ كن يوسف وحمحمد. 


شَهْرَاء وَعَنْ أبي حنيفة رِوَايةٌ 


م 


وَكَالَ مالك ف الْمَشْهُورٍ من مَذْهَبه: بم في اللَنء وما قاركثماء ولا خزمة له بَعْدَ دَلِكَ. 2 زوي عَنة". (1) 


0 -"أحمد. وَفِيهِ المثنى بن الصباح» وَضَعْفُهُ عِنْدَهُمْ مَْهُوق وَيَدُلُ عَلَى بُطْلَانِ الحَدِيث مَا رَوَاهُ النّسَائِنُ 


- 


كذكا اللسن بح أحد ين حيبي عذكنا لد ن عبد عَبْدِ الله بْن تير حَدَّتَنَا أسباط» حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ 00 
هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: ( «رْبَعٌ مِنَ السسّحْتٍ: ضِرَابُ الْمَحْلِء 0 
الكلبء وَمَهْرْ ابي وَكسسب الحَجّام» ) . 
7 الود اي عدي - يَضَِ اللاغنة -- قلا يذرى من أخبر ابن .وهب عن اثن شهاب: ولا مق 
- رَضِي اللّهُ عَنْهُ -, وَمِثْنَ هَذًا لا يِحْتَخٌ به. 
- رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - فَفِيهِ ابن ضميرة في غَايَة الضَّعْبٍِء وَمِثْلْ هَذِهٍ الْآثَارٍ السسّاقِطّة ا 
لا تُمَدّمُ عَلَى الْآنا التي ر: رَوَاهَا الْأَئِمَةُ البَقَاتُ الْأَنْبَاتُء حَقٌّ قَالَ بَعْض الْنَاظِ: إِنَّ تَقْلَهَا نَقْلْ تَوائر وَقَدْ 


ظهَرٌ أَنَهُ 0 ماة خلافُهًا الْمَتَّىَ بن هَذَا جابر» 3 هُرَيْرَة وَابْنُ عَبنّاٍ) ا 1 الْكَلْبِ 


ه١/ه زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


قَالَ وَكِيعٌ: 0ك إماء يك كل الزواك0 بو بو روني بل تاب« روي لكيهلا سرنة 
( «مَنْ الكلب, وَمَهرٌ الْبَنِيَ وم الخَمر حَرَام» ) . 

وَعَذَا أَككُ مَا فيه أَنْ يَكُونٌ قَوْلَ ابْنِ عَبّاسٍ. 

اق قِيَامنْ الْكُلْبٍ عَلَى الْبَغْلٍ وَالْحِمَارِ فَمِنْ أَفْسَدٍ الْقِيَاسِء بَلْ قِيَاسْهُ عَلَى الِْيرٍ صخ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَيْهِمَا؛ 
أَنَّ الشّبّه الّذِي بَبْئهُ وبئْنَ لير أقْوَبُ مِنَ الشَّبَهِ الّذِي بَيْئهُ وَبئنَ الَْغْلٍ وَالحِمَارِء وَلَوْ تَعَارَضَ الْقِيَاسَانٍ لَكَانَ 


لقا الْمويْدُ بالنَصّ". )١7‏ 
كان المؤدر 


-_ 


8" '"وَصُوْمُ الدَّهْرٍ الصّوَابُ قَوْلٌ مَنْ جَعَلَهُ تَركَا للأولى أو كرهه ومّن صام رجب مُعْمَقِدًا أنه أل من ذه 
مِن الْأَشْهْرٍ أم وغزر وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِعْلْ عْمَرُ وق كر إِفْرَادِهِ وَجْهَانِ ومن نَذَرَ صَوْمَهُ كُلَ سَنَةِ أَفطرَ بَعْضّهُ 
وَقَضَاهُ وق الْكَقّارَة خلاف وَأَمَا مَن ضام الْأَسْهْرَ الثَكانَدَ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَصُومُ شَهْرَا 
كاملا إلا سَهْرَ رَمَضَانٌ وكَانَ يَصُومُ أَكْكْرَ َعْبَاَ وَل يَصِح عَلَةُ في رَجَبٍ شيع وَإِذَا أَمْطَرَ الصَائِمُ بَعْضّ رَحَبٍ 
وَشَعْبَاَ كَانَ حَسَنًا ولا يكْرَهُ صُوْمُ الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ من شَعْبَاَ عِنْد أكْثَرٍ أَهلٍ الْعلّم ولا يُكْرَهُ إِْرَادُ يوم السسَيْتٍ 
لصوم ولا يور تنْصِيصن ؤم أَحبادٍ الشطريت ولا صم ؤم الئعة ولا وم للها قال أَبو اماس في رده 
عَلَى الرَافِضِيَ: جَاءَت السُنَةُ يتاه عَلَى مَا فعَلَهُ وَعِقَابهُ عَلَى مَا ترَكهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًّا كَعَدَمِهِ 1 مجر بالتَوَافلٍ 
وَلْبَاطِلُ في عُرْبٍ الْقُمَهَاءِ ضِدٌ الصّحِيح في عَرَفِهِمْ وَهُوَ ما أَبْراً امه فَمَُْمْ بَطَلّثْ صلاته وصومه لمن ترك 
ركنّ تق : أَنَّهُ لا يُكَابْ عَلَيْهَا شَيْنَا في الآخرة وَقَالَ تَعَالَ: «إولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُة» محمد: +0 الإبْطَالُ هُوَ 
يُطْلانُ التََابٍ ولا يُسَلَّمُ يُطْلَانُ جبيعه بل قد يئاب على مافعله قا يَكُونُ مُبْطِلًا لِعَمَلِه وَأَمَا تَامِنْ شَوَالٍ فيس 
عِيدًا لا لِْدَبررٍ ولا لِلْمْجَارٍ ولا يجُورُ لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ عِيدًا ولا يحْدِتَ فيه شَيِنَا مِنْ سَعَائرِ الْأَعْيَادٍ 


ال 


1 


بِاعتِبَارٍ ا يَعُبت إحدى وعشرين نال 3 ل 0 وَقَدَ 2001 بغار ا لِقَوْلِه 0 اللّهُ عَلَيْه 
0 : "لِتَاسِعَة تَبْقّى" الْحَدِيتَ فَإِذَا كَانَ الث لشهز 0 3 ار تِلْكَ ين 0 ي الع 0 لاني ا شين 


ركه 41 عو كا عدوت 


اريخ الم وَيَوْمُ الجمُعَةٍ عن يام 20 إِجْمَاعًَا ويد م الآخر ناه 25 0 كله الؤمثرا 50 
في حقّ اللي صَلّى الله حَليْه وَسَلُمَ وَلبلهُ الْهَدْرِ أَفْضْلْ بِالبِّسْبَةِ إل الْأَمَةِ وَحَدِيجةٌ إيتَابعَا في أَوْلٍ الْإسْلام وَنَصْيْهَا 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ه/54./ 


وقِيَامُهَا في الدِينٍ م تشركها". )١(‏ 


هَنْ صّمَّ عَنْ النَّيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه 

9 

اث : لا ابي - عملى اله عليه وَسَلم ‏ أله سح على علق ي الؤعئوو» بل ولا ري نه 
ل خديت صسجيع: التاري اتيظة ل روا يا زد و - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 1 
سح علَى عله دا 4 يحت ذَلِكَ هر الْلماء: مَالِكِ؛ ا ل ل 


اكه 6 2 


ساي ل ب ل ا دا 


دو 
أنه 


ا َدْعَب الَْئمَة الَْرْبَعَةِ: أَنّهُ لَا بمَسنُ إِلّا طَاهِرٌ كُمَا قَالَ في الكتاب الَّذِي كُتَبَُ رَسُولُ الله 
- عرو بن حزع: «إذ هُ لَا يسن الْقُْآنَ إِلّا طَاهِرٌ» . قَالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: لا ضَلكَّ أَنَّ النّهمَ - صَلَّى 
0 - كُيَبَهُ لَه وَهُوَ أَيْضًا َل سَلْمَانَ الْمَارِسِىَء وَعَبْدٍ اله بْنِ عْمَرَ وَعَبْرمَاء ولا يُْلَمْ ُمَا مِنْ 
006 : 


م 5 


[مَسْألةٌ هل لمم كُل ذكر يَنْفْضٌ الْوْضُوء] 

سوب اانا 

هَل لَمْس كُلَ ذَكرٍ يَنْفْضُ الْوْضُوءَ من الْآدَمِيينَ وَاليّوَان؟ وَهَلْ بَاطِنُ الكت هُوَ مَا دُونَ باطِنٍ الْأَصَابع؟ 
الجَوابث: لَمْس مَرْج اليَوَانِ عَبْرٍ اْإِنْسَانِ لا يَنْفْضُ الْوْضُوءَ حا وا ْنا وابَقَاقٍ الْأَيِمَقء وَدكْرَ بَغضن الْْتَأَجَرِينَ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4”7 


من أَصْحَاب الشَافِعِيَ به وَجَْيْن» وَلِما تَارَهُوا في". (1) 


٠‏ '[مَسْألَةٌ الْمَسْح عَلَى الجَؤرب] 

١/ا-‏ مه مَشألةٌ: 

سْئِلَ شَْحُ السام ان تَيِْيّة: هَل صم عَنْ النَّيَ - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ مسح عَلَى عَنُقِهِ في الْوْضُوءٍء 

أو أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه؟ وَهَل يِجورُ المح عَلَى الْجؤْربٍ كَالمُبٍ أَمْ لا؟ وَهَل يَكُونُ ارق الذي فيه الّذِي بين 

الطَّعْنِ مَانِعَا مِنْ الْمَسْح فَمَدْ يَصِفُ بَسَرَةَ شَيْءٍ مِنْ عل الْمَرْضٍ وَإِذَاكَانَ في الف حَرْقٌ بِمَدْرٍ الَصْفٍ أو 

أَكْثَرَ هَل يُعَّْى عَنْ ذَلِكَ أَمْ لا؟ 

الجواث: الحنذ به لَ يَصِحٌ عَن اللي حولي العا وداه أنّهُ مسح عَلَى عْقِهِ في الْوُضُوء بَلْ ولا ( 

ل ل 

001000 ال 0 . وََدَا ل يسْتَحِب وَلِكَ جْنهُور الْعُلمَاء: كمالك وَالسَافِعِيَ 

أ ى طهر لعي وق سْتَحَبَهُ سْتَحبّهُ فَاعْتَمَدَ فيه عَلَى أَثَرِ يُرُوَى» عَنْ أي هُرَيْر ةَ أو حَدِيثِ يَضْعْفُ نَقْلّهُ: 

«أنّهُ مسح رأ سه سَهُ حقٌ بَلَعْ الْقَذَالَ» وَمِغْلْ دَلِكَ لا يَصْلَحُ عُمْدَةَ ولا ُعَارِضُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اْأَحَادِيتُ. وَمَنْ تَرَكَ 
0 العلما, 

وَأَمّا مَسْحُ الجَؤرَبٍ : تر امت عي اكز يع إذاكاة كمي فههاء شزة كاتق خلدة: أو 1 تك ف 
أَصّحَ قَوْيٍ العُلعاء, َفِي المشئن: «أَنَّ الى دوك الثة عالك وا - مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيُهِ وَتَْليْده وَهَذَا 

الحديث إِذَا 4 يَنْبْتْ َلْقِيَاسْ يَقْئَضِي ذَلِكَه فَإِنَّ الْمَرقَ بَيْنَ الجوْربَيٍ والنَعْلَيْنِ عا هُوَ كَوْنُ هَذًا مِنْ صُوفٍ 

وَهَذَا مِنْ جُلُودء وَمَعْلُومٌ أن مِثْل هَذَا الْمَِقِ غَيد مُوَيْرٍ في الشّريعَةِ قلا مَرِقَ أن يكية كليذًا أذ فطتاء اذ 

كان أو طون كه 1" (1) 


5 
ٍِء ع 


3 ع 


1 1 اده هده الآيق » وَابَاحَ 


5 


1 "كانت الْيَهُودُ تقُول: إِذَا أتى الكجلم امْرَأتة من دُيْرهَا جَاء الْوَلَدُ أَحْول؛ 
لِلبَجْلٍ أن أي 0 خَاصَّةَ وَمَنْ وَطِنَهَا في الدُبْرٍ وَطَاوَعَتَهُ عُيْرَا جمِيعَاء فَإِنْ 
ينْمَهِيا ولا قُرَقَ بَتِتَهُمَا » كُمَا بُمَكَقَ بَيْنَ ين البَجْلٍ الْمَاجِرِ وَمَنْ يَفْجْرُ به ونه أعْلَمْ. 


مَقاكَةٌ 1 الْإِمَاءِ الْكِتَابنّاتِ يعِلْكِ اليَمِينِ] 


5/0/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
5١/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


ف الْإمَاءِ الْكِتَابّاتِء مَا الدَلِيل عَلَى وَطْبِهنّ عأ يملك ملك مين من الْكتاب وَالسُنَةٍ والإجماع وَالِاعْتِبَارِِ وَعَلَى ترم 
الِمَاءٍ العجويكاك» أقثرة جوري ؟ 
الجَوَابُ: الَمْدُ ِلّهِ رب الْعَالَمِينَ. وَطْءْ الْإمَاءِ الْكِتَابِيّاتِ يِلْكِ الْيَمِينٍ أَقْوَى مِنْ وَطْبِهِنَّ بْلْكِ اليّكّاح عِنْدَ عَوَامَ 
أَهْلٍ العلم مِنْ الآئمّة ا وَغَيرِهِمْ) ىََ 0 عَنْ لخد من ع السكلّف رم ذَلِكَء كما تقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ المَنعٌ 
مِنْ نكاح الْكِتابئاتء وَإِنْ كان ابْنْ الْمُنْذِرِ قد قَالَ: يبح عن أَحدٍ بن الْأَوقِلٍ أنه حبْم بِكَاحَهُيٌ ولَكِنّ 
النَحْرِمَ هُوَ قَوْلُ الشّيعَةه وَلَكِنْ في كراكة كاجو مَعَ عَدَمْ الحَاجَةِ نِرَاعٌ وَالْكَرَامَةُ مَعْرُوفَةٌ في مَذْهَبٍ مَالِكِ 
وَالشّافِعِيَ وام وَكَذَّلِكَ كَرَاهَةٌ 5 الْإمَاع فيه فيه نرَاع. 
زُوِي عَنْ الْحَسَنِ أَنّهُ كركة الكراعة بن ف ذَلِكَ مَبيَة َي على كزاقة 3 التروج» 5 التخريم قلا يعر فغن أكن بل 
قَدَ تَتَارَعَ الْعُلَمَاءُ في . بي خيئة وامتخالة معققة غاللة والكافية ولتت 
قناعي عن امد 58 أَشْهَيْعمًا كَالتَاني» فَإِنَ 

بِقَوْلِهِ تَعَالَ: وَالْمُخْصّنَاتُ ين اللي اران لكات ين 4 


سر 


ي عَنْ مَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِ مِنْ التَابِعِينَ مِثْلُ ذَلِكَ وَكلَامْ هوا 


ا 0 يَوْمِ عَرَفَةَ ‏ 
ذِي الحِجّة. 
مق قال 2 الشَّاهِدِ يلال شَوَّالٍ يُفْطر سك قَالَ هما | يات وَلا يَصومٌ 21 يَوْمُ ميل عيدٍ في حَقه ولكن لا 


يُضَبِي ولا يَقَفُ بِعَرئَة بدَلِكَ وَصِيَامُ ؤم عَاسُْورَءِ كمَّارَةُ سنَةٍ ولا بكر إْرَاده 0 وَمُقَُضَى 


َنَهُ يكْرَهُ وَهُوَ قَولُ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَبي حَنِيقَة وَوَجَب صَوْمُةُ وَنْسِحَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍِ - 
وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْبَارَهَا بَعْضُِ أَصْحَايًا. 


92 20م 


وَصُوْمُ الدَّهْرِ المكواك فول من جَعَلَهُ تيا للأؤلى أؤ كَرِمَة وَمَنْ صَامَ رَجَبّا مُعْتَقِدًا 


٠١ 4/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


الأشْهْرٍ أثم وَعْرّن وَعَلَيِهِ يجْمَل فِعْلُ عْمَرُ وت ترم إفْرَادِهِ وَجْهَانِء وَمَنْ نَدَرَ صَوْمَهُ كل سَنَةِ أَفْطَرَ بَعْضَّهُ 
وَقَضَاهُ وق الْكَمّارَة خلاف. 

وَأَنَا مَنْ صَامَ الْأَشْهْرَ التَكانّة «فكَانَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لا يَصُومٌ شَهْرَا كاملا إِلّا سَهْرَ 
رَمَضَانَء وَكَانَ يَصُومُ أَكْبَرَ شَعْبَادَ» وَل يَصِح عَنْهُ في بَجَبٍ شَيْكٌ وَإِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ بَعْضَ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ 
كَانَ حَسنًاء ولا يُكْرَهُ صوْمْ الْعَشْرِ الْأَوَاخْرٍ مِنْ سَعْبَانَ عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْل الْعِلْم ولا يُكْرَهُ إفْرَادُ يَْمِ السكبْتِ بالصّوم 
ولا يجُورُ تَخْصِيص صَؤْمِ أَعْيّادٍ الْمُشْركِينَ ولا صُوْمْ يَوْمِ الحْمُعَةِ وَلَا قِيَامُ لَيْكتِهَاء قَالَ أَبُو الْعبّاسٍ في رَدّْهِ عَلَى 
البَافِضِيَ جَاءَتٌ السْنَّةُ تَوَابِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَعَِابُةُ عَلَى مَا تَرَكَهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلَا كُعَدَمِهِ هّ يبَر مالتََّافِلِ وَالْبَاطِلُ 
في غرف الْقمَّهَاِ ضِدٌّ المّحيح في عَرْفِهِمْ وَهُوَ مَا أَبَْاً الذّمَى فَمَوْكُمْ بَطَلَّتْ صَلَائُهُ وَصَوْمُهُ لِمَنْ تَرَكَ ركنا 
ب أَنَّهُ لا يُكَابُ عَلَيْهَا شَيْئَا في الآخرّة» وَقَالَ تَعَالَ: «إولا تُبَطِلُوا أَعْمَالكن4 [محمد: «"] الْإِبَطَالُ هُو 


ُطْلَاُ التّوابٍء ولا يُسَلّْ بُطْلَان جميعِه بك قذ". )١(‏ 


"على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم )١(‏ . 

وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك. أو بنت عبدك» ولو قالت: وأنا عبدك» 
فله مخرج في العربية بتأويل الشخص )١(‏ . 

السنن الرواتب: 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأمن» هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأبمن» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح, وإنما الصحيح 
عنه الفعل لا الأمر بماء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه (*) . 

وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء, إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي 
الحديث الطويل؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة» يصلي إذا كانت 
الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا لصلاة الظهر أربع ركعات» وكان يصلي قبل الظهر 


)١(‏ قلت: وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن دعاء ختم القرآن.. فأجاب: الصواب أنه مشروع 
وعليه درج أهل العلم من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا وقد كان أنس رضي الله عنه يجمع أهله عند ختم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ه/.//ا؟ 


القرآن» ويدعو, فالحاصل أن دعاء ختم القراآن مستحب وعليه درج سلف الأمة وأتباعهم بإحساك» ولا فرق 
بين فعله داخل أو خارج الصلاة فإذا دعاء الإمام عند ختم القرآن في صلاة التراويح أو في القيام في عشر 
الأواخر فكله لا بأس بهء والصواب أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله مجلة اليمامة العدد )١١51(‏ في (5/ 


9 ١1410)ف‏ (7/5). 
(١؟)‏ اختيارات (55) والفروع /١(‏ 5557) ف (5/ )2١‏ . 
() زاد المعاد (1/ 7ى) ف (9/ )١( .". )/١‏ 


4 51 -"وكان يصوم أكثر شعبان ولم يصح عنه ف رجب شيء» وإذا أفطر الصائم بعض رجب وشعبان كان 
حسناء ولا يكره صوم العشر الأواخر من شعبان عند أكثر أهل العلم )١(‏ . 

وإفراد رجب بالصوم مكروه» نص على ذلك الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهماء وسائر الأحاديث التي وردت 
في فضل الصوم فيه موضوعة, لكن لو صام أكثره فلا بأس. 

فلو نذر صومه قصدا فهو مثل من نذر صوم يوم الجمعة وغيره من العبادات المكروهة» والواجب أن يصوم 
شهرا آخرء وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين لنا ولغيرناء وإنما يلزم الوفاء بما كان طاعة بدون النذرء والنذر 
في نفسه ليس بطاعة ولكن يجعل الطاعة واجبة» والصلاة في وقت النهي منهي عنها فلا تصير بالنذر طاعة 
واجبة (؟) . 

ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم (*) . 

قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن 
بشر» منها حديث أم سلمة يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم السبت والأحدء ويقول: 
«هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما» رواه أحمد والنسائي وإسناده جيد» واختار شيخنا أنه لا يكره 
وأنه قول أكثر العلماء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى 
فالحديث شاذ أو منسوخ, وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود» وأن أكثر 
أصحابنا فهم من كلام أحمد 


.)١١8/5( ف‎ )١١١( اختيارات‎ )١( 


(؟) مختصر الفتاوى (588؟) ف (5/ .)١١7‏ 


١١1/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) اختيارات (111) ف ١1/99‏ () ." (1) 

""الآية. نه قَوْلْ الخليل: موَكيْفَ أحاف ما أَشْركُتم ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَسْرَكْتُمْ بللّو4 الآية. وَهَذِو حُجَهُ 
لله الي آَاهَا إبراجِيع عَلَى قَوْمِهِ بِقَوْلِِ: كيف أَحَافُ ما عَبَدْمُوهُ مِنْ دُونِ الله؟ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمَعْبُودَةُ مَنْ 
ذُونِهِ وَعِنْدَهُمْ لَيِسَتْ مَعْبُودَةَ مَنْ دُونهِ وَمَنْ 1 يَحَفْهَا فَلَمْ يَحَفْ الله فَالْسُلٌ م يكَافُوا الله ديد 
رم بال ما م يتل بد َلك شلطا40 1 يصع عَنْدَهُمْ نَم 1 ُشركوا يله شنا إذ لس 6 غزة عه 
يُشْرَكُوهُ به بل الْمَعْبُودُ الَّذِي عَبَدُوهُ هُو الله وَأَكْترُ ما فَعَلُوه: أَمْ عَبَدُوهُ في بَعْضٍ الْمَظَاهِرِ وَلَيِسَ في هَذًا 7 
جَعَلُوا عَبْرةُ شرِيكالَهُ في الْعبَادة. وَفوْلَهُ: االَّذِينَ آمتوا و1 لبوا إِمَاعُمْ بظلم أُوليِك مم الْأَمن وَهُمْ مُهْمَدُون4 
وَوَرَدَ في المكجيكين عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مإلَمًا نَرْلّتْ هَذِه الآيَهُ شَقّ ذَّلِكَ عَلَى أَصْحَابِ 3 59 
لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وََاُوا: أَيُّنَا 1 يَظلم فْسَة؟ قَقَالَ النَّهمْ صَلَى الله عليْهِ وسَلُمَ أ تَسْمَعُوا إل قَوْلٍ الْعبْدِ الالح 
مولا شرا 7 ا دس و الأنن هو لعن 


را 
: م 0 اقيشة 


5 ل اكع معددر” نه. وَأمّا إِنْكَارٌ 


َه 


الْبَاطِلِ: فَقَدْ نه اللَهُ نَفْسَهُ عَنْ الْوَلِدٍ وَالوَلَدِ وكَفَرَ مَنْ جَعَلَ لَهُ 2 3 0 ا رياه فَقَالَ تَعَالَ في السُورة 
تقول ل ان - ني بن ما لخن 191 ني الى ل دسم يل شو مد 
اران مَا صّحّ في فَضْلِهَا حٌَّ أَفْرَدَ الحنَاظُ مُصَئَّمَاتٍ في فَضْلِهَا كَالدَارقُطْيَ وأ تُعَيِم وأبي محمد الال وأَخْرج 
أطحاث الصّجيح فِيهًا أَحَادِيتَ مُتَعَدّدَة - قَالَ فِيهَا: طكُل هُوَ الله أَحَدّيه ظاللهُ الصّمَدُيه 18 يَلِدْ و1 يُولَدَيك 
و1 يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدّيه . وَعَلَى هَذهِ السُورة اعْتِمَادُ الْأَئمة في التَّوْحِيدٍ كَالْإمَام أَحْمَدَ 0 أن عِيّاضٍ 
وَعَبًِا من الْأَئِمَة قَبْلهُمْ وَبَْدَهُمْ. كُتَقَى عَنْ نَفْسِهٍ الْأَصُولَ وَالْمُُوعَ وَالنظَاءَ وَهِىَ جمَاعٌ مَا يُنْسَبْ إِلَيْه 


١7/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
777/9 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


و ا م ل 1 


و ير 


و 


نه يحب الله وَرَسُولّهُ؟ه . وَمَعْ هذا قَطَائفَةٌ بو اق لكر زرط له وك يمبار 0 
ما يجُورٌ لعن فَاعِلِه. وَطَلِقَةٌ أُخْرى كرى عَبمَة نه فلم كو وَلْ عَلَى عَهْدٍ الصّحَابَة؛ وَبَايَعَهُ الصَّحَابَةُ 


مم ذل ن ركان ل عدن أ كت تون فين نع والعتوائت قو قا فاه الأيكة 
ا تعلق ولا يلقن 0 ظَالِمًا فَأنَهُ يه فح عد سين 


53 


« 


- 


دَ بْنَ 


ا شَبْخُ الإسْلام وَمُفْتي الأنم: تَقُِ الدّينٍ أَبُو الْعبّاسٍ أَحْمَد بْنْ عَبْدٍ الحليم بْن عَبْدٍ السّلام ابْنُ 
- رَضِيَ اللّهُ عَنهُ - عَنْ فُنْيَا صُوركا: 

ل لعا اللا بن اشير تل الي على لقاع وس ررد الوخلامية " 

اَن " مَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ قِلَّهِ حُرُوفِهَا وكثْرة روفي الْقرَآنِ؟ بَينُوا لَنا ذَلِكَ بَيَائَا مبْسُوطًا شَاؤِيًا وأَفْعُون مَأْجُورِينَ 

- إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ - 

تاخارت - رَضِي اللَّهُ عَنُْ - بمَا صورثُة: 

الْحمد يِه الْأَحَادِيتُ الْمَأنُوةٌ عَنْ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في فَضْلٍ «إكُل هو الله أَحَدُ) وَأَعَا 

لْقرْآنِ مِنْ أصَّحّ الْأَحَادِيثِ وَأَشْهَرِهَا حَدٌ عل قل ائة من الحقَاظٍ كالدارقطني: اك ال 

عَلَيْهِ وَسَلُمَ في فَضْلٍ سُورةٍ مِن الْقْرَآنِ أَكْتَرْ ينا صَّحّ عَنْهُ في فَضْلٍ مأك هُوَ اله أَحَدٌ 


بالْأَْمَاظٍ كَمَوْلِهِ: 9١‏ طقل هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ 1 5 وََوْلِهِ: طمن قَرَاً طن م 


47/8/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
41١/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/117 مجموع الفتاوى‎ 6 


49 '"امسخ الْبَعْضَ وَكَرْرهُ بن يَقُولُونَ: امسَخ الجميع وَكَرْرْ الْمَسْح. ولا خلاف يَبْنِ الْأَئِمّة أَنَّ مَسْح جمِيع 

الي عا واكة أل من عش تنو ثلا بل إذا قل" إِنَّ مشح الْبَعْضٍ جزِىعُ وأَحَدَّ رَجْل بالشخصة كَيْفَ 
ِكَيْرُ الْمْح. ته الْمُسْلِمُونَ مُتَتَازِعُونَ في جَوَازٍ الاقْيِصَارٍ عَلَى الْبَعْضٍ وَفٍ اسْتِخبّاب تَكُرَارٍ المشح: فَكيِفَ 

دل إل فثل ل يخرعا ند ترون ولا ممنتكك جد شرم ويك فشك مرا جد بيو فو الْألْن جد 

كُتَرهِة؟ وله أعْلَمُ. 

وَسَعْلَ: 

هَل صَحّ عَنْ النَّيّ صَلَّى اله عَلَِهِ وَسَلَمَ أَنهُ مسح عَلَى عُنْقِهِ في الْوْضُوءِ أو أَحَدٍ من الصّحَابةِ رَضِي الله 

عَنْهةِ؟. 

أجَاب: ل يَصِحٌ عَن لني صلَى الل عله 0 آلا فم على غ عُنْقَهِ في الْوْضُوء بَلْ ولا رُوي عَنْهُ دَلِكَ في 

اموي اي موات يواج مز رص لضرو كرت لبي 


م ررضو 


عَنْقه؛ وََدذا 1 يَسْتَحَبٌ ذَلِكَ م 1 ملعا كهانات وَالشّافِعِيَ وَأَحمَّد قُ ظَامِرٍ مَذْهَبِهِمْ وَمَنْ اسْتَحَبَّةُ فَاعْتَمَدَ 


فيه عَلَى أن ف عن 07 


امن أَصْل الشَافِعَِ ا أَبُو حَبِيمَةَ مَإِنَهُ لا يصو الخلاف مَعَهُ في هَذَا الْأْصْلٍ عَلَى الحقِيمّة؛ 


ص 


: 4 ل وَمُطْلَقُ الْعفْدِ عِنْدَهُ ُجُوبُ الْمَطْع في الحال. وَلَوْ 

يَصِحَ عِنْدَ؛ ناه علَى ما رَآهُ من ن أن الْعَقْدَ مُوجِبٌ التَمَائْضَ في الال قلا 
يجُورُ تأخيرة؛ ِأَنّهُ سَزْط يحَالِفُ مُقْمَصَى الْعَقْدِ ًا ِف التَمرْ عِندَهُ بعد الْبيع ولَخْليَة مَمَدْ تَلِف بَعْدَ وجُوبِ 
وو كما لو كلف عِنْ عبرو بَعْد كمال متلاجه. وَطَرَدَ أَضْلَهُ في الْإِجَارَةِ فَعِنْدَهُ ا يمْلِكُ الْمَنَافِعَ فِيهَا إلا 
بِالْقَبْضٍ صَّيْمًا فَسَيِنَا لا تُلَكُ بِمُجَيَدٍ الْعَفْدِ وَقَبْضٍ الْعَيْنِ؛ وَيَذَا يَفْسَخْهَا بِالْمَوْتٍِ وَغَيِِْ. وَمَعْلُومُ أنَّ الْأَحَادِيتَ 
عَنْ الي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَ مَُوَايةٌ في الثَّفرِيقٍ بَيْنَ مَا بَعْدَ بُدُو الصّلاح وَقَبْلَ بُدُوَوكمَا عَلَيْهِ جمَاجِيرُ الْعْلَمَاءِ 
حَبْتُْ عَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْع الِمَارٍ. حم يَبْدُوَ صَلَاحْهَا وَدَلِكَ تابث في الصَّحاح مِنْ 
حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وَائْنِ عبّاسٍ وَجَابرٍ وَأَنْسٍ وَأَبي هْرَئرةً. مَلَوْ كان أَبُو حَدِيقَة يمّنْ يَقُولُ يبَيْع البّمَارٍ بَْدَ بُدوٍ 
صَلَاحِهًا مُبْقَاةً إل كَمَالٍ الصلاح ظَهْرَ البْراعٌ مَعَهُ مَعَهُ. وَالَّدِينَ يُنَازِهُونَ في وَضْع الجوائح لا يُنَازِعُونَ في أن الْمييع 
0) 
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ومع -"كقتوا منتيعين الْكُفْر كُمَا قال كعَا 

ورُسْلِه وَيَقُولُونَ تُوْمِنْ ببَعْضٍ وَتكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُو 

وَأَعْتَدْنًا ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مهِينًا# : 

وَسْيِلَ - رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ -: 

عَنْ الْإمَاءِ الْكتَاييّاتِ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى وَطَتِهِنَّ يِلْكِالْيَمِينِ مِنْ الْكتَابٍ وَالِسَْة والْإجْماع وَالاغَِْار؟ وَعَلَى تحر 
الإملى الميقوويات؟ انثرن ماخوري»؟ 

تاد 

الحَمدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ وَطْءْ " الْإمَاءِ الْكتَابِيّاتٍ " عِلْكِ الْيَمِينٍ أَقْوَى مِنْ وَطَبِهنّ يعِلْكِ اليَكاح عِنْدَ عَوَامَ 
أَهْلٍ الْعِلّمِ من الْأَئمَةِ الأرْبعَةٍ وَغَيهِمْ؛ و1 يُذَكرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَلَفٍ خَْرمُ دَلِكَ كما ثُقِل عَنْ بَعْضِهمْ الْمَنم 
مِنْ نِكاح الْكِتَابئّاتِ؛ وَإِنْكَانَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ قَدَ قَالَ: لَ يَصِحٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُوَائْل أَنَّهُ حَتمَ نِكَاحَهُن. وَلَكِنّ 
لنَحْرمَ هُوَ قَوْلُ الشّيعَةِ؛ وَلَكِنْ في كَرَاهَةٍ نِكَاحِهِنَ مَعَ عَدَمْ الاج نِرَاعٌ وَالْكرَاهَةُ مَعْرُونَةٌ في مَذْهَبٍ مَالِكِ 
وَالشَّافِعِيَ وحن وَكَذَّلِكَ كَرَاهَةُ فط الْإمَاءِ؟ فيه + نِرَاع. ٠‏ روي عَنْ لجسن : آَ نَهُ كرهَةُ. وَالْكَرَاعَةٌ قُ ذَلِكَ مَبية كة" 

0 


3 -"نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية. 


ثم قول الخليل (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون إنكم أشركتم بالله) الآية وهذه حجة الله التي أتاها إبراهيم 


على قومه بقوله: كيف أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ وهي المخلوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست 
معبودة من دونه ومن لم يقم بحقها فلم يخف الله والرسل لم يخافوا الله. 

وقول الخليل (إنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا) لم يصح عندهم فإنهم لم يشركوا بالله شيئاً إذ ليس ثم 
غيره حت يشركوا به بل المعبود الذي عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه أنمم عبدوه في بعض المظاهر وليس في 
هذا أنمم جعلوا غيره شريكاً له في العبادة. 

وقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظلم) ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) " فقد أخبر الله ورسوله أن 
الشرك ظلم عظيم؛ وأن الأمن هو لمن آمن بالله ولم يخلط إيمانه بشرك» وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فإيمان الذين 
خلطوا إيماتمم بشرك هو الإيمان الكامل التام» وهو إيمان المحقق العارف عندهم, لأن من آمن بالله في جميع 
مظاهره وعبده ف كل موجود هو أكمل ممن لم يؤمن بالأمر حيث لم يظهرء ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد 


١1/757 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ولا يعرف )١(‏ وعندهم 


)١(‏ يعنون بمذا الإيمان بالغيب الذي هو أساس دين الله في القرآن وسائر الكتب الالهية. وهذا عندهم أدى 
وأنقص درجات الإيمان بل هو عندهم باطل» إذ لا موجود عندهم غير هذه المظاهر» فاكمل العبادة عبادتهم 
أو عبادة ما سمي الاله فيها كلها وهو هيء ودون ذلك عبادته في بعضها كعبادة المسيح وغيره من البشر 
وعبادة العجل والأصنام فكلما كثرت المعبودات كانت العبادة أكملء ولا يسمى هذا شركا عندهم لان هذه 


كلها وسائر الموجودات شيء واحد في نفسه متعدد في مظاهره". 00 


4308 -"وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة لأن من أصله: أنه لا يفرق 
بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح 
لم يصح عنده بناء على ما رآه من أن العقد موجب التقابض في الحال» فلا يجوز تأخيره لأنه شرط يخالف 
مقتضى العقدء فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه كما لو تلف عند غيره 
بعد كمال إصلاحه؛ وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئاً فشيئاً لا تملك بمجرد 
العقد وقبض العين ولذا يفسخها بالموت وغيره. 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في التفريق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل بدوها 
كما عليه جماهير العلماء حيث تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وذلك 
ثابت ف الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي هريرة فلو كان أبو حنيفة ممن يقول ببيع 
الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ظهر النزاع معه. 

والذين ينازعون في وضع الجوائح لا ينازعون في أن المبيع إذا تلف قبل التمكن من القبض يكون من ضمان 
البائع» بل الشافعي أشد الناس في ذلك قولاً فإنه يقول: إذا تلف قبل القبض كان من ضمان البائع في كل 
مبيع ويطرد ذلك في غير البيع» وأبو حنيفة يقول به في كل منقول. ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائج 
يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه لما روى البخاري من رواية الزهري عن سالم عن 
ابن عمر قال مضت السنة إن ما أدركته الصققعة محباً جموعاً فهو هن مال المشترئ. 

وإما النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ فإنهم يقولون هذا تلف 
بعد قبضه لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه» فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق» ولأن 
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١/8١ 


ل مشتري يجوز تصرفه فيه". )١(‏ 


4** -"وإذا احْتَاججت أمته إَِّ اليَكاح فإمًا أن يَطَأْهَا أو يُرَوَجِهَا 


وَوَطء الْمَرأََ في دبرها حرام بالكتاب والستنة وَهُوَ فول جُمَاهِير الستلف والخلف بل هُوَ اللوطية الصّعْرى وقد 
بت لا تأَنُوا الينّسَاء في أدبارهن وَقوله تَعَالَ «إقأتوا حَرْئكُمْ أن شِفْمُم4 فالحرض مَوضِع الوَلّد 

فصل 

وَطَءِ الْإمَاء الكتابيات بملك الْيّمين أقوى من وطتهن بملك اليّكاح عِنْد عوام أهل العلم من الْأَيْمّة الأَرْبَعة 
وَغيرهم وَلم ينقل عن أحد تَْربم دَلِككُمَا نقل عَن بَعضهم الْمَنْع من نِكاح الكتابيات وَإِن كان ابْن الْمُنْدْر 
قد ثَالَ لم يٍصح عن أحد من الْأَوائِل ترم نِكَاحهِنٌ فقد روى عَن ابن عمر وَهُوَ مول الشّْيَة وقد كراقة 
نِكَاحهنٌ عِنْد عدم الّاجة نزاع 

والكراهية مَعْرُوئّة ني مَذْهَب أْمد وَالشافِعِيَ وَمَالك وَكذًا كراقة الْوَطْء الإمَاء فيه نزاع روى عَن الحسن أنه 
كرهه 

َأما الأمة الْمَجُوسِيّة فَالْكَام فِيها مَبْويْ على أصلين 

أحدهمًا أن نِكاح المجوسيات لا يجوز كَمَا لا يجوز نِكاح الوثنيات وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمّة الأَرْبعة وذكره الإمَام 
أحْمد عن حَيْسّة من الصّحَابَّة رَضِي الله عَنْهُم وحكى عن الشّافِِي قول يخواز ذَلِك ينَاء على جَوَاز ذََائْحهم 
الأضل النَّان أن من لا يجوز نِكَاحَهِنَ لا يجوز وطئهن يملك كالوثنيات وَهُوَ مَذْمَبٍ مالك وَالشَافِعِيَ وَأحمد 
وَغيرهم وحكى عَن أبي تر إبَاحة وَطْء الْإمَاء يملك الْيَمين على أي دين كن وأظن أنه يذكر عن بعض 
الْمتَهدّمِين وَقوله تَعَالَ «إإِلّا على أزواجهم أو مَا ملكت أُجَانم4 يَقْمَضِي عُمُوم جَوَاز الْوَطْء يملك الَيَمين 
مُطلقًا إلا مَا اسَْمْناهُ الدّبيل حَيٌّ إن عْنْمَانَ وَغَيره من الصّحَابّة جعلُوا مثل هَذًا النّص متناولا لأجمع بَين 


أخَْين حَق فَانوا أحلَنهْمَا آية". (5) 


همع-"أخرجه أبو داود (؟ / )١55‏ ومن طريقه حزم (ه / )١58‏ وأحمد (5 / 617؟) وإسناده حسن» 
كما قال الحافظ في " الاصابة "» وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح .)١(!'"‏ 

الثاني: الشهيد, لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم» وف ذلك ثلاثة أحاديث 
سبق ذكرها في المسألة (؟9) » (ص ه ؟) . 

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأت من الاحاديث فيهما في المسألة التالية: 
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8 - وتشرع الصلاة على من يأقٍ ذكرهم: الاول: الطفل» ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه 
قبل تمامه) وي ذلك حديثان: ١‏ - " ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه» ويد عى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة ". 

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح, وقد سبق بتمامه في المسألة (50) ؟ - عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: " أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار» فصلى عليه» قالت عائشة: 
فقلت: طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوة» ولم يدركه. 

قال: أو غير ذلك 


)١(‏ قلت: والصواب ما قاله الحافظ» فقد ذكر ابن القيم في " زاد المعاد " )7١* / ١(‏ عن الامام أحمد أنه 
قال: " هذا حديث منكر "» ولعله يعني " حديث فرد " فإن هذا منقول عنه في بعض الاحاديث المعروفة 
الصحة. 

واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه ابراهيم. 

لان ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق» فهي كلها معلولة اما بالارسال» وإما بالضعف الشديد» كما تراه 
مفصلا في " نصب الراية " (” / 1/9 - )58٠١‏ » وقد روى أحمد (3 / )١8١‏ عن أنس أنه سئل: صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم؟ قال: لا أدري. 

وسنده صحيح. 


ولوكان صلى عليه» لم يق ذلك على أنس إن شاء الله وقد خدمه عشر سفين.". (1) 


85-"(59/8) » بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففى " قيام الليل " )١8(‏ لابن نصر: " وسكل أحمد 
رحمه الله عن القنوت ف الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال: القنوت بعد 
الركوع ويرفع يديه » وذلك على قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الغداة ". 

قلت: وى صحة هذا القياس نظر عندى » وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت 
فى الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث » ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه فى الحديث 
الآتى بإذن الله تعالى » وغالب الظن أن الحديث ل يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما 
يأتى » ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة » ولكن الحديث 


عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة فى الباب. 


/٠١/ص أحكام الجنائر‎ )١( 


(5؟5) - (عن عمر وعلى " أنمما كانا يقنتان بعد الركوع ". رواه أحمد والأثرم (ص )٠١7‏ . 

* لا يصح عنهما. وهذا إن كان يعنى القنوت ف الوتر » وأما فى الفجر » فقد صح ذلك عن عمر كما تقدم 
ف بعض طرق حديث أنس بن مالك ف الحديث الذى قبله » وروى ابن أبى شيبة فى " قنوت الفجر قبل 
الركوع أو بعده " )١/70/7(‏ عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت؟ فقال: بعد الركوع » 
فقلت: عن من؟ فقال: عن أبى بكر وعمر وعثمان. 

قلت: وإسناده حسن. 

وروى الطحاوى )١517/1(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل 
مثل ذلك. يعنى مثل حديث عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر صلةة الغداة فقنت فيها بعد الركوع » 


وقال فى قنوته: " اللهم إنا نستعينك » ونستغفرك » ونثنى عليك الخير كله » ونشكرك" . 00 


7 ع-"بن المسيب: " أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة؟ قال: نعم ". 

قلت: وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنه جواز القصر فى ثلاثة أميال » كما سيأتى بعد حديثين » وهى 
فرسخ » فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به. والله أعلم. 
على أن قصره صلى الله عليه وسلم فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر فى أقل منها إذا كانت فى مسمى 
السفر , ولذلك قال ابن القيم فى " الزاد ": " ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر 
بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب ف الأرض » كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر. 

وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء البتة " والله أعلم. 


(5ه) - (" حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران فى أقل من أربعة برد " (ص )١854‏ . 
قلت: وهو معنى ما علقه البخارى وقد ذكره المؤلف بعد حديث » فلنتكلم عليه هناك (/55) . 


(070) - (وقال البخارى فى صحيحه: " باب فى كم يقصر الصلاة » ومى النبى صلى الله عليه وسلم يوماً 
وليه مف "لض 076 :. 

قلت: ثم ساق البخارى )71717/١(‏ فى الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم » منها حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال البى صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 


مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة . 
ورواه مسلم )٠١*/5(‏ إلا أنه قال: " إلا مع ذى محرم عليها ". 


١514/7 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )١( 


وأخرجه أبو داود أيضاً (؟75١)‏ » وف رواية له بلفظ:". )1١(‏ 


-"وخالفه ركريا بن إسحاق فقال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: " أن صفوان بن أمية 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم....." فذكره مختصرا. 

أخرجه الدارقطنى (175؟) والحاكم وقال: " صحيح الإسناد " ... ووافقه الذهبى قلت: وهو كما قالا » ولكنى 
أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباى حدثنا ركريا بن إسحاق. 

وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين. 

وركريا هذا ثقة اتفاقا » فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له فى إسناده » لكن قد خالفه أيضا سفيان بن عيينة 
فقال عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم فأرسله. 

أخرجه البيهقى وقال: " وروى عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه » 
وليس بصحيح ". 

قليك: إن لم يصح عن سفيان موصولا فقد صح عن ركريا بن إسحاق كما تقدم. 

ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قال: " ... فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لى ‏ لرجل معه . فأمر بقطعه ... ". 

أخرجه أحمد  :55/5(‏ 575) : حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 


وقال ازع عيد الريا 17 


والسلام أشار إلى أن المعنى في ذلك ضِيْقُ الحال» وعجز بعض الناس عن ثوبين؛ فد 

على أن الأكمل ثوبان؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: 

إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. ولا خلاف في ذلك - كما صرح به القاضي عياض وغيره - ". 
(فائدة) : قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " (؟5/ 174 )١59--‏ 

- بعد ذكر هذا الحديث» وحديث جابر المتقدم -: 


١7/7 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )١( 
"41/1 (؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 


" وقد فرّع الفقهاء هنا فروعاً كثيرة» وتحد العلماء ينكرون على من يصلي في بعض 

ثيابه ويدع بعضهاء وخصوصاً من يصلي مكشوف الرأس؛ يزعمون الكراهة! ولا دليل 

لم على هذا. ومن البديهي أن من يصلي في ثوب واحد - يشتمل به أو يتزر -؛ لا 

يكون على رأسه عمامة؛ ولم يرد أي حديث - فيما نعلم - يدل على كراهة الصلاة 

مكشوف الرأس ". 

قلت: ذكر الشعراني في " كشف الغمة " )7١/١(‏ : 

وكان صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة» وينهى عن كشف 
الرأس في الصلاة» ويقول: 

' إذا أتيتم المساجد؛ فأتوها معصّبين ". والعصابة هي: العمامة ". اه. 

وهذه أخبار غريبة لم نجد لما أصلاً في شيء من الكتب التي عندنا! وكتاب 

الشعراني هذا مليء بمثل هذه الأخبار الغريبة» وبالأحاديث الضعيفة الواهية؛ فقد جمع 

فيه ما صح وما لم يصح عنه صَلَى الله عليه وِسَلّم من الأقوال والأفعال في سيرته صَلَّى الله َي سلما 
لكن ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة» 

واستدلاله بجواز الصلاة في الثوب الواحد؛ غير سديد؛ وذلك لأنا قد بَكْنْا - فيما سبق - 

أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن وجد ذلكء فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد؛ فقد 


ارتكب الكراهة» فحديث أبي هريرة يفيد جوازاً مرجوحاً بالشرط المذكورء فكذلك من". 00 


-"الجَهرٌ والإسْرارٌ في القراءةٍ في صلاةٍ الليل )١(‏ 
وأما في صلاة الليل؛ فكان تارة يُسِثٌ وتارة يَجْهّر (؟) . 


: )١/90( " قال عبد الحق في " التهجد‎ )١( 

" وأما النوافل في النهار؛ فلم يصح عنه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها إسرار ولا إجهارء والأظهر أنه كان 
يُسر فيهاء وروي عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له: 
" يا عبد الله! سمّع الله ولا تُسْوِعنا ". وهذا الحديث ليس بالقوي "© . 

(؟) فيه أحاديث: 


الأول: عن عائشة رضي الله عنهاء وله عنها طرق: 


١55/١ أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


-١‏ عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: 

سألت عائشة: كيف كان قراءة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ 
فقالت: 

كك ذلك قد كان يفعل؛ ربعا أسر بالقراءة» ورا جهر. 

فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 

أخرجه مسلم )١171١/١(‏ - ول يسق لفظه -» والبخاري في " أفعال العباد " (85) 

- مختصراً دون قول ابن أبي قيس -». والنسائي (١/45؟)‏ » والترمذي )9١11/5(‏ - وقال: 

" حسن صحيح ". والسياق له -, والحاكم )5١١/١(‏ » وأحمد (7/5 و )١594‏ من طرق 
عنه. وقد صححه العراقي في " تخريج الإحياء " )"١5/1١(‏ . وقال الحاكم: 

" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهي. 

-١‏ عن بُرْد بن سنان عن غُبادة بن نُسَئَْ عن عُضِّيف بن الحارث قال: قلت 
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رضي الله عنه اقآل: غلم رشول الله على الله عليه وَسْلَ كلمات أقوْطن قوت الوترة 

" اللهم! اهدني فيمن هديت ... " الحديث. 

وهو صحيح الإسناد - كما يأقي -» وهو مطلق أيضاً؛ ليس فيه شيء من القيود. 

وقد اعتضدت هذه الّطْلّقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر )١71(‏ عن 

عمرء وعلي» وابن مسعود القنوت في الوتر في السّنَةٍ كلها. قال الترمذي: 

" وهو قول أهل العلم؛ وبه يقول سفيان الثوري؛ وابن المبارك» وإسحاق, وأهل 

الكوفة ". 

واعلم أنه إنما قلنا: كان يقنت أحياناً؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقاً - كأحاديث عائشة» وابن 
عباس وغيرهما -» ومقتضى الجمع بينها وبين حديث 3 وما في معناه أن يقال: إنه 

كان يقنت أحياناً» ويدع أحياناًء إذ لو كان يقنت دائماً؛ لما خفي ذلك على أكثر 

الصحابة الذين رووا إيتاره صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو 


4١5/7 أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


سنة» وعليه جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أبي 
يوسفء ومحمد؛ خلافاً لأستاذهما أبي حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه. 

وقد اعترف المحقق ابن الحهمام في " فتح القدير " 5١57/1١(‏ و5559 و .55) بأن القول 
بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل» «ؤوهذا من إنصافه وعدم تعصبه . فراجع كلامه 
في ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تحده في كتب علمائنا. 


هذاء وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية» وهو الحق الذي لا ريب 


فيه؛ إذ لم يصح عنه صَلَّى اله علَيِْ وسَلَّمَ خلافه؛ وهو المروي عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود ف 


" قيام الليل " )١(‏ ند 


4-"حجة باتفاق لا خلاف فيه لولا العصبية المذهبية والأهواء الشخصية والجهل بمذا الأصل العظيم 
الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف 
الذي يقتضيه مفردات أسانيدهم ومن أمثلة ذلك " حديث صلاة التسابيح " فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه 
ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه وقد صححه - أو على الأقل حسنه - جمع من الحفاظ: 
كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم ومنهم 
البيهقي فقد ساقه في " شعب الإيمان " ١(‏ / 57 ؟) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال: 

وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولما الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع. وبالله التوفيق 
وسبقه إلى هذا الحاكم فقال في " المستدرك " ١(‏ / 919) : 

وما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه 
وتعليمه للناس ومنهم عبد الله بن المبارك. . . " 

ثم ساق إسناده بذلك إلى ابن المبارك وقال عقبه: 


اليلد 


47 4-"١ه‏ - يشيير إلى حديث ابن عباس " لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " رواه 
أبو داود وغيره ولكنه ضعيف السنتك وإن لمج بذكره كثير من السلفيين فالحق أحق أن يقال وأن يتبع ومن 
ضعفه من المتقدمين الإمام مسلم فقال في " كتاب التفصيل ": 


9170/7 أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١1( 
٠١١ (؟) الرد المفحم ص/‎ 


(8:) - يعني باب القصر والقصة رواها عبد الله بن المبارك في " الزهد " )١ / ١79(‏ من " الكواكب 
الدراري " تفسير (15ه ورقم 51 57/8 ط) وأحمد (رقم )©9٠١‏ بسند رجاله ثقات 

(45) - متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو مخرج في " صحيج أبي داود " (551 و /55) (تنبيه) : إن 
حديث الجمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعا أخرجه مسلم دون البخاري 

(50) - قلت: هذا وإن كان هو المعقول لكن السند بذلك لم يصح عنه فإن فيه أبا معشر نجيح المدني 
وهو ضعيف لسوء حفظه بل حديثه هذا منكر كما بينته في " تخريج المشكاة " )٠١7(‏ التحقيق الثاني". 
)00( 


)١("-4 5‏ كذا في " الفتح " أيضا والرواية " فلانة " على أنما ضعيفة كما يأتي 

(؟) هذا القول لم يصح عنه وهو طرف من حديث التلقين المروي عن أي أمامة وإسناده ضعيف كما 
حققته في " الضعيفة " (591) من المجلد الثاني وقد تم طبعه بحمد الله وتوفيقه 

() قلت: ودليله قوله : " إذا مات الإنسان انقطع عمله. . . " الحديث وهو مخرج في " أحكام الجنائز " 
(174) و" الإرواء " (180) 


0] 


ما قلنا كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا إجماعيل بن إسحاق البصري )١(‏ : نا عيسى بن حبيب 


)١(‏ : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئْ عن جده محمد بن عبد الله عن 
سفيان ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن 
الزبير مطروحا قبل أن يصلب فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فمال ابن عمر 
إليها فعزاها وقال إن هذه الجشث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله (1. فقالت أسماء: وما يمنعني (1) وقد 
أهدي رأس ركريا (5) إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. و: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا أحمد بن عون الله: 


نا قاسم بن أصبغ: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا أبو موسى محمد بن المثنى الزمن: نا عبد الرحمن بن 


ه١/ص تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 


(١؟)‏ تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ص/اره 


مهدي: نا سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن أبي". 00 


"4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي 0 في المسح على الجوربين 

قال ') في كتابه (بداية المجتهد) : واختلفوا في المسح على الجوربين. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة 
الآثار الواردة عنه :1 أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة 
لا يقاس عليها ولا يتعدى بما محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه وم ير القياس على الخف قصر 
المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخنف أجاز المسح على الجوربين اه 

عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت". 


(0 


4 -"كانت في الأحكام ونحوها؟ 

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: 

١‏ - إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد 
المذكور. قال ابن حبان في كتابه "الضعفاء" ١‏ / لا -/: 

"في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي ما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد 


الكاذبين على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال صلى الله عليه وسلم: "من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب 
“دول يقل؛ 

إنه تيقن أنه كذب - فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر" 
ونقله ابن عبد الحادي في "الصارم المنكي" ص ١55 - ١55‏ وأقره. 

؟ - وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم" دون علم وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: "كفى بلمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"١‏ فله حظ من إثم الكاذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلملأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما معه - ومثله من كتبه - 
أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم محالة فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين. الأول: الذي افتراه 
والآخر: هذا الذي نشره قال ابن حبان أيضا ١‏ / 9: 


" في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته". 


)١(‏ تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ص/4./ 
(؟) تحقيق المسح على الجوربين والنعلين ص/١7‏ 


(00 رواه مسلم رقم: ه قِ مقدمة "صحيحه" وهو مخرج في "الصحيحة" ه. اك‎ ١ 


8 "وقول الشوكاني في "السيل" ١‏ / 5377: "إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة" 
مما لا يلتفت إليه. 

قوله تحت رقم ٠١‏ -: روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ... 
رواه الجماعة. 

قلت: الحديث صحيح بلا شك فتصديره بقوله: "روي" يشعر بأنه ضيف كما اتفق عليه المحدثون فكان 
الواجب أن يقال: "ورد" أو نحو ذلك ما يشعر بثبوت الحديث. انظر القاعدة .١7‏ 

قوله تحت رقم ١١‏ -: "أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر ... أو بالماء فقط أوبهما 
معا". 

قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول 
بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما "وخير الحمدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ... ". 

وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم: 

فيه رجَالُ يْبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُواكه فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث 
عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في "باب الاستنجاء بالماء" 


وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في "صحيح سنن أبي داود" رقم 4 5. 


١‏ وأما ما أخرجه البيهقي ٠١5 / ١‏ من طريق عبد الملك بن عمر قال: قال علي بن أبي طالب: إتمم كانوا 
يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء. فهو مع أنه موقوف فلا يصح لأنه منقطع بين عبد الملك 


بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ونم يصرح بالسماع منه.". (5) 


8 -"واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لمما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة يقول: عن 
النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة الحلالي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو غيره وتارة: عن قبيصة الملالي أو 
غيره. 

وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: "ركعتين ركعتين" زاد في رواية: "وشمال عنها". وف أخرى: "ويسلم" 


)١(‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص/ م 
)١(‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص ره > 


ندل "ويسال عيها". انظر "إزواء العليا  "‏ 11 

ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف 
يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟! 

قوله: "ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بنا". 


قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وقد صح أنه جهر بما 
كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه 


صلى الله عليه وسلم من الجهر وما لم يصح عنة من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في 
النوازل فتذكره.". )١(‏ 


.هع-"ذلك 

أو يخصه. اللهم إلا الدف في النكاح والعيد» فإنه مباح على تفصيل مذكور في 
الفقه» وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على 
تحريم آلات الطرب كلهاء واستثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في 
الحرب؛ وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية» ولا وجه لذلك ألبتة 

لأمور: 

الأول: أنه تخصيص لأحاديث التحريم» بدون مخصصء سوى مجرد الرأي والاستحسان» 
وهو باطل. 

الثاني: أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوهم على ركمء 

وأن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم, فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم؛ وأربط لقلوهم 
فاستعمال الموسيقى ثما يفسد ذلك عليهم» ويصرفهم عن ذكر ريهم» قال تعالى: 

(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتواء واذكروا الله كثيرا لعلكم 

تفلحون) . 

الثالث: أن استعمالحا من عادة الكفار (الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 

الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق) فلا يجوز 

لنا أن نتشبه يحم» لا سيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريبما عاما 


كالموسيقى. 


5 تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص/‎ )١( 


ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة 

من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى» فإنهم - والله - عن تقليد يفتون» 
ولحوى الناس اليوم ينصرون» ومن يقلدون؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ 

فأباح آلات الطرب والملاهي» لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده: وقد 
عرفت أنه صحيح قطعاء وأن ابن حزم أن من قصر باعه في علم الحديث كما سبق 


بيانه» وليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة» مع أنهم". 00 


١‏ "وروي عن اللجلاج قال: 

"كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة ونفطر ". 
وإسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة 
وقال ابن سعد: ' كان معروفا قليل الحديث ". 

وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث» 
وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم, فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة» لم 
يقيد بمسافة محدودة كقوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصلاة) الآية. 

وحينئذ فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار» لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من 
المسافة المذكورة فيه» ولذلك قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد في هدي 

: )١895 / ١( " خير العباد‎ 

" ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر» بل أطلق لهم 
ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما 
ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء 
البتة» والله أعلم ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا 
في عرف الناس» فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ". 

وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جداء على 


١97/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 


١707 


نحو عشرين قولاء وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقريها إلى الصواب» 
وأليق بيسر الإسلام» فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة 


اباد ولوس 10 


- "يقول: "إتمُما مقلدان"! فكم من مرّة خالفهما! وما العهدُ عنك ببعيد» ويأتي. 

- خالف ستة من الحقّاظٍ أجمعوا على تصحيح حديث: "من قطع صما قطعه الله", أَعلّه بالإرسالٍ وقد 
صحّ مسندًاء ثم حاولٌ تضعيف المرسلٍ أيضًا براوي المُسنّد والمرسل (معاوية بن صالح) -وقد احتج به مسلع- 
قال قيده "وسيطه أء أفالتمن الوسل" . 

8 نل عن الحافظ قولٌ الإشبيلي في (عبد الحميد) : "لا يحتخٌ به". ولم ينقل رد الحافظ إِيّاه بما تعقبّه به 
ابن القطّان! 

"- نقل عن "الفتح" قولّ القرطيّ في سبب كراهية الصلاةٍ بين السواري: إِنَهِ مصلّى الجنّ! ولا أصل له في 
السئة» فسارع إلى ردّهء ولكنّه لم ينقل عن "الفتح" السبب الثابت في السنّة» ليوهم القرّاءَ أنّه ليس هناك سببٌ 
مشروعٌ #وسقرل» فقال الخافظ ‏ ' 'ورد النهيع الخاص عن الصلاةٍ بين السواري بإسنادٍ صحيح". 

-١‏ نسب إلى ابن قدامة: 'لم يصحٌ عند المجوزين دليلٌ الماتعين '" وهذا اقتراة عليه :نشاً من تحريفه إِيّاه في 
النقل» وبيانه هناك. 

١‏ كان قد أبقى على الحديث المشارٍ إليه آنهًا: "من قطعَ صقًا.." في طبعته ل: "رياض الصالحين" مشي 
بذلك إلى صحته؛ ثم ضعفّه مخالقًا ستةٌ من الحفّاظٍ كما تقدّمَ -نكايةً بمن مماهم- زورًا- ب (الألبائيّين) ! 
- حذف من طبعته المذكورة حديث البخاري المسند غير المعلق (!) في لصق المصلى قدمه بقدم المصلي 
بجانبه» حذفه دون أن يُشْعرٌَ القرّاء به في التعليق! ولا أورده -والحمد لله- في "ضعيفته"» وما أَظنٌ أنه يعمله 
به إذا وقفَ في الصففٌّ؛ لإ يراه تنطّعًا في الدين» ولو كان من عمل السلف! وإلآً لا ضعفه! 


4 1- ينبز السلفيّين بالتقليدء جاهلاً الفرق بين الاتباع والتقليد!". (5) 


+ه ؛-""لحذا كلّه لم يلتفت ابن حجر إلى.. تقوية ابن خزيمة والحاكم له"! 

فأقول: ولكنّه التفت إلى تصحيح الحاكم لحديثِ أنس» وصرّع بصحةٍ إسناده كما ذكرث آنقًاء َلِمَ تذكر ما 
لك» وتكتم ما عليك؟ وصنيع مَنَْ : هذا؟! 

4- نسب (ص 21١5‏ 35) إلى ابن قدامة أنه قالّ: " المجوّزين دليل المانعين". 


51١/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 
57/١ (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ 


١1 


وف هذا تقويك لابن قدامة ما لم يقل؛ لأنه يشيرُ بذلك إلى عبارته الَّي نقلها (ص )١5‏ عنه ونصّها: "لا 
دليل على المنع عندّهم"؛ فهذا في وادٍ» وما تقوّله في وادٍ آخر, لأنّ من أول أسبابٍ اختلافيٍ الأثمة أنْ لا 
يكونَ ديت ف بلعّه -كما قال ابن تيميّة- فمن الممكن أن يكونَ السبب عدمً وصولٍ الحديث إليهم؛ أو 
وصلهم وتأؤلوه» أو لم يصحٌ عندهم, كل هذا ممكنٌء فلا يجوز حمل كلام ابن قدامة على إثباتِ الوصول مع 
نفي الصحةٍ كما هو ظاهرٌ جدَّاء فابن قدامة قال: "لا دليل"؛ فهو أعمٌ من كونه وصل أو لم يصلء ولم يقل: 
'لى يصمح" كما زعم» وقال: "دليل على المنع" ولم يقل: دليل المانعين» لينصب على الحديث! 

فهل كان هذا التقويل عن غفلةٍ عن الفرقِ المذكور» أم عن تغافل؟ أحلاهما مرٌ! 

وهناك أمور أخرع تعرّضّ لي فيها بباطل؛ لامياسية لبياها الآ ولك السعات. 

ولكن لا بدّ لي أخيرا من التنبيه على أمرٍ هام يتعلق بموقفٍ (الْضعَفِ) سابمًا من الحديث الثالثِ وغيره» نا 
يحققٌ الوصف المذكورٌ فيه. 

لقد كان الحديثُ من أحاديث "رياض الصالحين" الت أبقاها (المضعَفُ) في طبعته ل "الرياض" رقم (859) » 
مقرًا للنووي على تصحيحه إِيّاه فكيف هذا وقد ضعمّه في "مناقشته الألبائيّين"؟ كما عرف من البَدّ عليه في 


هذا الامقدراك", (1) 


4ه 4-"" بايعنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا وتمانا عن النياحة» فقبضت 

امرأة يدهاء فقالت: أسعدتني فلانة.... ". الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا 
في أن النساء كن يصافحنه صلى الله عليه وسلم فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله 
صلى الله عليه وسلم هذا وفعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة وعائشة وابن 
عمر كما يأي. قال الحافظ: " وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن 
أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق 

إجماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة» قال: فمد يده من 
خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم أشهد. وكذا الحديث 


0 


الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدهاء فإنه يشعر بأتكمن كن يبايعنه 
بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع 


المبايعة ون لم تقع مصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن 


545/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 


١" 


القبول» أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن 

الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على 
يده وقال: لا أصافح النساء.... ". ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه وكلها 

مراسيل لا تقوم الحجة بما. وما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة 
على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس 
بالمشهور وإِنما يستشهد به كما بينته في "' حجاب المرأة المسلمة " (ص ١5‏ طبع 
المكتب الإسلامي) . وجملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح 
امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة» فاحتجاج البعض 


لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه وإعراضه عن 
الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من 
مؤمن مخلصء؛ لاسيما 


وف ا و 1 


ده -"" انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج» واصنعي ما 
يصنع الحاج غير أن لا تطوئٍ ولا تصلي حتى تطهري. (وفي رواية: فكوني في حجك 
» فعسى الله أن يرزقكيها) "» ففعلت» ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة والصفا والمرة» وقال لما صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: " 

قد حللت من حجك وعمرتك جميعا ". فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أن م 
أطف بالبيت حتى حججت,ء وذلك يوم النفر» فأبت» وقالت: أيرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر؟ وف رواية عنها: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ وفي أخرى 
: يرجع الناس (وعند أحمد (5 / 9١؟)‏ : صواحبي» وفي أخرى له (5 / ١6‏ 
و57١)‏ : نساؤك) بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟ وكان صلى الله عليه وسلم 

رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن؛ فأهلت 
بعمرة من التنعيم )١(‏ . فقد تبين ما ذكرنا من هذه الروايات - وكلها صحيحة - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتما من 

عمرة التمتع بسبب حيضهاء ولذلك قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم 


5/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 


١745 


المتقدم: " هذه مكان عمرتك " أي: العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل 

منها بمكة» ثم أنشأوا الحج مفردا (؟) . إذا عرفت هذاء ظهر لك جليا أن هذه 
العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج» فلا تشرع لغيرها من 
النساء الطاهرات» فضلا عن الرجال. ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنهاء 
وتصريح بعضهم بكراهتهاء بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بماء فقد كانت 
إذا حجت تمكث إلى أن 


.)١١4- 1١١ / انظر " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " (؟95‎ )١( 


() انظر " زد اللعاد " 1 / :2:86 1م ؟) و " فم البازي ". اه" (1) 


465-"" اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت» فإن لم تحد ماء تيمم ثم صل 
". قلت: فهذا على وقفه ضعيف الإسناد» علته الحارث هذا - وهو ابن عبد الله 
الأخررت تإله حتيك ) ولتللك قال التبيقى خنيهة "بهذا لم يصح عن علي» 


وبالثابت عن ابن عمر نقول» ومعه ظاهر القرآن ". 


- " اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال: 
اطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض 
3 فإني لا أخطئ هذه الثللاث المواطن 0 


أخرجه الترمذي (؟ / )7٠١‏ وأحمد (* /178) والضياء المقدسي في " الأحاديث 
المختارة " (ق 717 / ١‏ - ؟) من طريق حرب بن ميمون الأنصاري أي الخطاب: 
حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم 

أن يشفع في يوم القيامة» فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله! فأين 

أطلبك؟ قال: اطلبني.. الحديث. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ". قلت: وأقره المنذري في " الترغيب " (5 / )١١١‏ وكذا 

الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٠5 / ١١(‏ 4) ورجاله ثقات رجال مسلم فإنه أخرج 
لحرب هذا حديثا آخر في " الأطعمة " (5 / )١7١‏ وسائر رجاله من رجال الشيخين» 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 51/5 ؟ 


١7 1/ 


وهو إلى ذلك ثقة بلا خلاف, إلا ما وهم فيه بعضهم, فلابد من تحقيق القول في 


ذلكء فأقول: قال الذهبى في " الميزان وا 


إلييلا 


/اه:-"" صحاحهم "» وحديث عائشة أخرجه 

الشيخان كما تقدم؛ وكذا المذكورون مع مسلم آنفاء وحديث ابن عباس مخرج عندي 
في " صحيح أبي داود " )١١55(‏ و " الروض النضير " (95؟) وحديث عمر سبق 
تخريجه. ومن الأحاديث الضعيفة التي صححها هذا الغماري المأفون حديث عائشة: " 
كان يسافر فيتم الصلاة ويقصر " (ص ١5‏ -58) ولا أريد إطالة الكلام في الرد 
عليه فإنني قد بينت ضعفه وكشفت عن علته في " إرواء الغليل " (5 / 5 - 4) 
وإنا أريد أن ألفت نظر القراء إلى أمرين هامين: الأول: أن الغماري لم يبين 

صحة الحديث على طريقة المحدثين» وبخاصة وهو بصدد الرد على المضعفين له كابن 
تيمية وابن القيم وابن حجر وإنما اقتصر على تقليد الدارقطني في قوله: " 

إسناده صحيح " وقد بينت هناك أن فيه مجهول الحال» وأما الغماري فقال (ص ١٠‏ 
) : " رجال إسناده ثقات "! دون أي بيان أو تحقيق! والآخر: أن من المضعفين 
لهذا الحديث الذي صححه هذا الغماري الصغير أخاه الكبير أحمد الغماري رحمه الله 


» فإنه قال معلا على قول ابن رشد: ' لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم 
الصلاة قط ". فقال الشيخ أحمد: " قلت: هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث 
والأخبار في أسفاره صلى الله عليه وسلم» وقد نص الحفاظ على ذلكء قال ابن 
القيم في " الحدي النبوي " ... " ثم ساق كلام ابن القيم» وارتضاه. وأما 

الغماري الصغير» فإنه حكاه ورده بتصحيح الدارقطني لإسناده وتقليده إياه كما 
تقدم» فتأمل كم هو مغرور بنفسه, هالك في مخالفاته! نسأل الله العافية 


والسلامة.". 0 


١ إليينا‎ 


مه 5- لا يُعرف» وضعفه يحبى بن معين ". 
وأقته الحافظ أيضاً. 


وابن أبي إهاب لم أعرفه. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 5//5؟ 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 75/5 


١77 


وقد يشهد له حديث أبي جُحيّفة مرفوعاً بلفظ: 

' إني لا آكل متكياً ". 

وق رواية: 

"لا آكل وأنا متكئع ". 

أخرجه البخاري (/579 و 5195) وغيره. 

وف لفظ آخر: 

"أما أنا؛ فلا آكل متكياً ". 

رواه الترمذي- وصححه-, والبيهقي» وهو مخرج في " الإرواء " (1957/71/19) . 
وإنما قلت: قد يشهد له؛ لأنه ليس صريحاً في النهي» ولذلك قال بعضهم: إن ذلك من الخصائص النبوية؛ 
وترجم له البخاري بقوله: 

"باب الأكل متكماً ". 

فقال الحافظ في "شرحه " (5141/9) : 


"يدها 7 ؟ وإنما لم يحزم به؛ لأنه لم يأت فيه تمي صريح ". 
كذا قال! ويَرِدُ عليه حديث الترجمة» ولا يقال: لعله لم يذكره؛ لأنه م يصح عنده! 00 


فإنه لو استحضره؛ لذكره وبين ضعفه كما عادعه الحالية" )١(‏ 
ا ستحخصر و هي 


8 "رسول الله؟ قال: مات وهو صغير» ولوقضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه 
ولكن لا نبي بعده. رواه البخاري في " صحيحه " ٠١(‏ / 407) وابن ماجه 1١(‏ / 459) وأحمد (؛ / «هع) 
ولفظه: ولوكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم» وعن أنس قال: رحمة الله على إبراهيم 
لوعاش كان صديقا نبياء أخرجه أحمد (" / )١8١- 58٠6و ١‏ بسند صحيح على شرط مسلمء ورواه 
ابن منده وزاد: " ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ ابن حجر ٠١(‏ / 
5 ) وصححه. 

وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيهاء فإذا 
عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه الجملة: " لوعاش إبراهيم لكان نبيا " على دعواهم 
الباطلة في استمرار النبوة بعده صلى الله عليه وسلم لأتما لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم وإن ذهبوا 
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا وتعكس دليلهم عليهم إذ إتما تصرح أن وفاة 


"9.1 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 


١76 


إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولربما جادلوا في هذا - كما هو 
دأيهم - وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال ككذه الآثار» وأن يرفعوا عنها حكم الرفع» ولكنهم ١‏ ولن يستطيعوا 
الانفكاك ثما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولومن الوجه الأول وهو أنه لم يصح عنه صلى اله عليه وسلم 


نيعا ريت ا 


-"هذا وتفسير الزمخشري الذي سبقت الإشارة إليه في كلام الحافظ هو قوله في " تفسيره " (؟ / ١؟)‏ 
: " وقد بلغني أن من الضلال من اغتر بمذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار» وهذا والعياذ بالله 
من الخذلان المبين» ولئن صح هذا عن ابن عمرو فمعناه أتحم يخرجون من النار إلى برد الزمهرير» فذلك 
خلوجهنم وصفق أبوابما ". وهذا تأويل بعيد. 

والأقرب ما سبق عن الحافظ» إلا أنني أرى أن الصواب عدم الاشتغال بالتأويل ما دام أن الحديث لم يصح. 
والله أعلم. واعلم أن من أذناب هؤلاء الضلال في القول بانتهاء عذاب الكفار الطائفة القاديانية» بل هم قد 
زادوا في ذلك على إخواتهم الضلال» فذهبوا إلى أن مصير الكفار إلى الجنة! نص على ذلك ابن دجام الأكبر 
محمود بشير بن غلام أحمد في كتاب " الدعوة الأحمدية ". فمن شاء التأكد من ذلك فليراجعها فإني لم أطلها 
الآن. وإن ما يجب الوقوف عنده. وتحقيق القول فيه ما ذكره ابن القيم في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
" (؟/ )١07/9 - ١/١‏ من رواية عبد بن حميد (قال) : بإسنادين صحيحين له عن الحسن قال: 

قال عمر بن الخطاب: " لولبث أهل النار عدد رمل عالج» لكان لهم يوم يخرجون فيه ". ذكر ذلك في تفسير 
قوله تعالى (لابثين فيها أحقابا) . 

وقال ابن القيم: ' وحسبك بهذا الإسناد جلالة» والحسن وإن لم يسمع من عمرء فإنما رواه عن بعض التابعين» 
ولو لم يصح عنادة ذلك عن عمر لما جزم به وقال: قال عمر بن الخطاب ". 

قلت: هذا كلام خطابي» أستغرب صدوره من ابن القيم رحمه الله. لأنه خلاف ما هو مقرر عند أهل الحديث 
في تعريف الحديث الصحيح: أنه المسند المتصل برواية العدل الضابط» فإذا اعترف بانقطاعه بين الحسن وعمرء 
فهو مناف للصحة بله الجلالة! وخلاف المعروف عندهم من ردهم لمراسيل الحسن البصري خاصة» ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر في أثر الحسن هذا نفسه: " فهو منقطعء ومراسيل الحسن عندهم واهية» لأنه كان يأخذ 
من كل أحد "! وقوله: " فإنما رواه عن بعض التابعين».... " قلنا: نعم» فكان ماذا؟ أليس كذلك كل مرسل 
تابعي؟ إنما رواه عن تابعي إن لم يكن عن صحابي؟ فلماذا إذن اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من 
قسم الحديث الضعيف؟ ذلك لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مجهولا أو ضعيفا لا يحتج به 


*///١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة‎ )١( 


يا 


لوعرف, وهذا بخلاف ما لوكان المرسل لا يروي إلا عن صحابي فإن حديثه حجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول» 
فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين المراسيل كلهاء وهو الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي 
في " جامع التحصيل في أحكام المراسيل " (7 / )١‏ » وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاج 
ليت الرهل هو ا" 07 


١‏ "ابن عبد الملك فسألني عن هذا الحديث؟ فحدثته. فغزا القسطنطينية. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد 
". ووافقه الذهبي» وقال الخطيب: " تفرد به زيد بن الحباب ". 

قلت: وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه ضعف, وليس هذا منه» وفي " التقريب ": " صدوق يخطيء في 
حديث الثوري " وعبد الله بن بشر الغنوي لم أجد من ترجمه» وإنما ترجموا لسميه " عبد الله بن بشر الخئعمي 
"» وهذا أورده ابن حبان في " ثقات أتباع التابعين " وقال (* / )١5٠١‏ : " من أهل الكوفة» يروي عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه شعبة والثوري ". 

وأخرج له الترمذي والنسائي. فهو متأخر عن الغنوي هذا فليس به ومن الغريب أن الإمام أحمد أورد الحديث 
في مسند " بشر بن سحيم " مشيرا بذلك إلى أنه بشر الغنوي في هذا الحديث, ولم أجد من وافقه على ذلك 
والله أعلم. وكذلك وقع في روايته ' عبد الله بن بشر الخقعمي " بينما وقع عند الآخرين " الغنوي ". 

ثم رجعت إلى " تعجيل المنفعة " للحافظ ابن حجر فرأيته ترجم لعبد الله بن بشر الغنوي هذا ترجمة طويلة 
وذكر الاختلاف في نسبه وفي اسمه أيضاء وحكى أقوال المحدثين في ذلك ثم جنح إلى أنه غير الخنعمي الثقة 
الذي أخرج له الترمذي والنسائي» وأنه وثقه ابن حبان وحده. والله أعلم. وجملة القول أن الحديث م يصح 
عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغنوي هذاء وهو غير الخئعمي كما مال إليه العسقلاني» والله 
أعلم. 


8 - "ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في 
وسطهن ". 

موضوع. 

رواه ابن عدي في " الكامل " (55 / )١‏ وابن عساكر (15 / )١ / ١53‏ عن الحكم عن القاسم عن أسماء 
(يعني بنت يزيد) » مرفوعا. 

وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي: " أحاديثه كلها 


موضوعة؛ وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد» وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري 


7/٠ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة‎ )١( 


١م.‎ 


وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديثه ". وقال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ". 
وقال السعدي وأبو حاتم: " كذاب ". وقال النسائي والدارقطني وجماعة: " متروك الحديث ". كما في " الميزان 


"نم عاق لد االو ا مي 10 


ثم الحديث عزاه في " الجامع الكبير " (؟ / 55 / )١‏ للرافعي أيضا عن ابن عباس» ثم رأيت ابن 
عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق " )١ / ١١١ / ١١(‏ من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه: " هذا حديث 
منكرء وفيه غير واحد من المجهولين ". 

قلت: وكيف لا يكون منكرا وفيه مثل ذاك الدعاء! " لا أنالهم الله شفاعتي " الذي لا يعهد مثله عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته. وهذا الحديث من 
الأحاديث التي أوردها صاحب " المرجعات " عبد الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال (5 / ١58‏ و17١”؟‏ 
)١١8-‏ موهما أنه في مسند الإمام أحمد» معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي! . 

وكم في هذا الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات, يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو في 
ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حت التي هي على مذهبهم! إذ ليست الغاية عنده التثبت ثما جاء 
عنه صلى الله عليه وسلم في فضل علي رضي الله عنه» بل حشر كل ما روي فيه! وعلي رضي الله عنه كغيره 
من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن بمدحوا بما ل يصح عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم. 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في " مصطلح الحديث " يكون التحاكم إليها عند 
الاختلاف في مفردات الروايات» ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منهاء لو أتحم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في 
التقارب والتفاهم في أمهات المسائل المختلف فيها بينهم؛ أما والخلاف لا يزال قائما في القواعد والأصول 
على أشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم» بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة. والله 
المستعان. 

- " لا تسبوا علياء فإنه ممسوس في ذات الله تعالى ". 

ضعيف جدذا. 

رواه أبو نعيم في " الحلية " ١(‏ / 58) : حدثنا سليمان بن أحمد: حدثنا هارون بن سليمان المصري: حدثنا 
سعد بن بشر الكوفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 


559/57 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة‎ )١( 


١م.‎ 


قلت: وهذا سنك واه جداء مسلسل بعلل عدة: 
الأوى: إسحاق بن كعب فإنه " مجهول الحال " كما قال ابن القطان والحافظ. 


الغانية: يزيد بن أبي زياد وهو الدمشقيء قال الحافظ: " متروك ". 
الثالثة: سعد بن بشر الكوفي لم أعرفه» وأخشى أن يكون وقع في امه تحريف», فقد أورد الحديث الهيئمي في " 
مجمع الزوائد " )١1١١/5(‏ وقال: " رواه الطبراي في " الكبير " و" الأوسط " وفيه سفيان بن بشر أو بشيرء 


متأخر» لينس"'.. 00 


ل 


> -""إسرائيل عن أبي إسحاق؛ فيه لين» مع منه بأخرة". 
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج -؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل. وقال أبو زرعة: 
"ثقة؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط". 

وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه. فقال في "التقريب": 

"ثقة ثبت؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" )١(‏ . 

هذا؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا؛ للاضطراب الذي بينته عنه؛ إِنما أخرجه (5/ 177) 
مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: 

ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتما؛ إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء 
بجمع؛ وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاها. 

وهو رواية البخاري (9/ 411) » وأحمد (0710) », والطحاوي /١(‏ /9-51) وغيرهم. 

وجملة القول؛ أن حديث الترجمة م يصح عندي؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي» وهو مختلط» وكل من 
رواه عنه بهذا اللفظ مع منه بعد الاختلاطء ولم أره من رواية أحد ممن مع منه قبل الاختلاط؛ اللهم إلا 


مختصراً جدأ وموقوفاً: 


)١(‏ وخفي هذا التحقيق على الشيخ التهانوي في كتابه " علوم الحديث " (ص 1575 ) ؛ فنقل كلام الحافظ 
في " الفتح " معتمدا عليه محتجا به على أن رواية البخاري عن المختلط إنما هي من قبل إختلاطه! وانطلى 


الأمر على المعلّق عليه الشيخ أبو غدة؛ فمشّاه كعادته وسّلم بزل 77 


5595/5 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة‎ )١( 
8/5/١٠١١ (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة‎ 


١م.‎ 


16 "قلت: فهذا كله مما يوّكد بطلان تلك الزيادة وبطلان ذكرها في الحديث. وأما هل كان ذلك عمداً 
من الشيخ أم عن سهو؛ فذلم ما لا يعلمه إلا العليم بما في الصدورء وإن كان تَعَمُّدُهُ ليس ببعيد عن أمثاله 
من أهل الأهواء» ولا سيما وقد صرح بين يديه بأنه يقوي حديث الترجمة! ! (كالمستجير بالرمضاء من النار) 
! 

ذلك هو الكذب في الحديث. 

وأما الخطأ؛ فهو في إسناده؛ فإنه جعله من مسند (الأسود العامري عن أبيه) ! وهذا الابن جاهلي لو يذكر 
في الصحابة» فماذا يقال عن أبيه؟ ! وإنما هو من مسند ابنه (يزيد ابن الأسود العامري) كما تقدم في إسناد 
((اللصنّف)) » وكذلك هو عند كل مخرجي الحديث ممن ذكرنا وغيرهم؛ وف كتب التراجم أيضاًك ((الإصابة)) 
وغيره. فالحديث ليزيد بن الأسود» وليس ب (أبي الأسود) ! 

وهذا ما يدل على جهل بالغ أو على قلة التحقيق. وأحلاهما مر! 

ولقد قلّده في ذلك كله في الكذب والخطأ ذاك الجزائري؛ فساق الحديث (ص*؟) : (عن الأسود العامري. 
.) بالزيادة! وعزاه لابن أبي شيبة في ((مصنفه)) ! ! 

ولى يكتف بذلك؛ بل أتبعه بحديث آخر ضعيف؛ مغتراً بتتحسين بعضهم إياه جاهلاً او متجاهلاً تضعيف 
البخاري والعقيلي وابن عبد البر في بحث مبسط أجريته عليه فيما سيأ برقم (1545) . 

ثم تطاول على بعض أفاضل العلماء؛ فقال: 


((قلت: وهذا يرد قول الشيخ بن (كذا!) باز حفظه الله: ول يضح عا الى على االذهلي ويك" 00 


'وفيما سبق من الكلام على أسانيد أحاديث الباب وبعض أحاديث الباب 

السابق؛ يتبين لك خظأ قول النووي رحمه الله في "المجموع " (575/9) : 

ولم يصح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمرها [يعني. الستحاضة] بالغسل إلا مرة واحدة 
عند انقطاع الحيض» وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغتسلي "؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة 

في "سنن أبي داود" و"البيهقي " وغيرهما: أن النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أمرها بالغسل لكل 
صلاة؛ فليس فيهاشيءثابت " !|! 

ومن الغريب: أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي صححه جماعة- ومنهم 


التووي نفسه-» وفيه الغسل أككر من مرة وانحدة» وقد سبق أن تيهنا علن :هذا عتد 


4514/١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة‎ )١( 


١5 


الحديث المشار إليه فراجعه (رقم 97؟) . 

والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب, بل للاستحباب. 

8 قال أبو داود: " يرواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتدٌ عليها 
الغسل؛ أمرها أن بتجمع بين الصلاتين ". 

(قلت: وصله الطحاوي من طريق قيس بن سعد عنه قال: 

قيل لابن عباس: إن أرضنا أرض باردة»؟ قال: 

تؤخر الظهر وتعجل العصر؛ وتغتسل لما غسلاً واحدا» وتؤخر المغرب 
وتعجل العشاء؛ وتغتسل هما غسلاً واحدا وتغتسل للفجر غسلاً ". 
وإسناده صحيح, وقد وصله الدارمي أيضاء وإسناده على شرط مسلمء 


وانظر ما تقدم (رقم 0؟)) .". )1١(‏ 


55 -"لكن يقؤيه ما أخرجه البيهقي أيضا من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رُفَيْع 
عن رجل عن النبي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 

" إذا جئتم والإمام راكع فاركعواء وإِن كان ساجداً فاسجدواء ولا تعتدّوا 

قلت: وإسناده صحيح؛ إن كان الرجل الذي لم يسم صحابيّاء ولعله الراجح؛ 

فإن عبد العزيز بن رفيع تابعي جليل» روى عن جماعة من الصحابة؛ منهم العبادلة: 
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وسواءً كان هو واحداً من هؤلاء أو رجلاً آخر من 
الصحابة؛ فالصحابة كلهم عدول. وإن كان من غيرهم من التابعين؛ فهو مجهول. 
لكن يقويه أن سعيد بن منصور قد أخرجه عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس 

من أهل المدينة أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال ... فذكره بنحوه. 

ويزداد الحديث قوة بآثار وردت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أن مدرك 
اكرع مدرك ركحة» |0[ أحد منهم خلاف ذللكه وان في "روا 

الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " (537) » و "الصحيحة" )١١848(‏ . 

/اه -١‏ باب السجود على الأنف والجبهة 


91/5 صحيح أبي داود - الأم‎ )١( 


وأن رسول لله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم ري على جبهته وعلى أزْنْبْتِهِ آثرٌُ طين؛ من صلاة 
صلاها بالناس. 
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في 


"صحيحيهما") 0 00 


"498 - (ضعيف) 


لأن النبي (ص) قال: سنوا بحم سنة أهل الكتاب رواه مالك والشافعي وما ورد من تتمة لهذا الحديث غير 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ال المحدثين' . 0( 


"الثلجي حدثنا محمد بن ماعة عن أبي يوسف به. 

ولكنه إسناد هالكء الثلجي هذا متروك كما في "التقريب"» فالعمدة على الأسانيد المتقدمة. 

وأما ما روى الخنطيب "7179/١"‏ من طريق سعيد بن مسلم الباهلي قال: قلنا لأبي يوسف: لما لم تحدثنا 
عن أبي حنيفة؟ قال: ما تصنعون به؟ مات يوم مات يقول: القرآن مخلوق. 

قلت: ففي ثبوته عن أبي يوسف نظرء لأن الباهلي هذاء لا يعرف بالرواية» ولذلك أغفلوه» ولم يترجموه في 
كتب الرجال» حت ابن أبي حاتم لم يذكره في "كتابه" مع سعته وإحاطته» ولعل السبب ف ذلك ما أشار إليه 
الخطيب في آخر ترجمته "9/ 74": 

"'بصري الأصلء وكان قد سكن خراسان, وولاه السلطان بعض الأعمال بمرو» وقدم بغداد وحدث بماء فروى 
عَنْ ُحَمّدِ بْنِ زيَادٍ بْنِ الأعرابي» صاحب اللغة. وكان عالما بالحديث والعربية» إلا أنه كان لا يبذل نفسه للناس". 
لكن هناك في "التاريخ" روايات أخرى عدة أن أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق. إلا أنني دققت النظر في 
بعضها فوجدته لا يخلو من قادح» ولعل سائرها كذلكء؛ لا سيما وقد روى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: 
لم يصح عددنا أن أنااسيعة كان يقر ل الفران علق 

قلت: وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه. فإن صح عنه خلافه» فلعل ذلك كان قبل أن يناظره 
أيو يوسفء كما في الرواية الثابتة عنه في الكتاب» فلما ناظره» ولأمر ما استمر في مناظرته ستة أشهر» اتفق 
معه أخيرا على أن القرآن غير مخلوق» وأن من قال: "القرآن مخلوق" فهو كافر. 

وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيفة» فإنه لم تأخذه العزة» ولم يستكبر عن متابعة تلميذه 


)١(‏ صحيح أي داود - الأم 4//؟ 


أبي يوسف حين تبين له أن الحق معه. فرحمه الله تعاللى ورضي عنه. 


ولكن ثما يؤسف له أشد الأسفء أن كثيرا من أتباعه» وبخاصة المتأخرين منهم» قد تأولوا كلامه هذا بما يعود 
إلى رده وذلك بحمله على الكلام النفسي» كما قد سبقت الإشارة إلى ذلك -فيما أظنء؛ فهذا الشيخ 
الكوثري- حامل راية الخلف» والطعن ف السلف- يعلق على مناظرة أبي يوسف لأبي حنيفة» فيقول بعد أن 
ذكر المذاهب في كلام الله تعالى» ونبذ أهل الحديث بالحشوية لقولهم بأن كلام الله تعالى بحرف وصوت وأنه 


لا عبرة بخلافهم!! 0 


49 -""فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة "! "» وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه» وأن القرآن 
هوء أو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حسي "أي مسموع" أولاء فلا نزاع لنا في حدوث الكلام 
الحسيء ولا لهم في قدم النفسي لو ثبت. وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن 
ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة أشهرء ثم استقر رأيهما على أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر"! 

وهكذا التقى الكوثري مع المعتزلة في إنكار أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى» ولكن بطريقة اللف والدوران منه 
ومن أمثاله من يتظاهرون بأتحم من أهل السنة والجماعة!! وما تخفي صدورهم أكبرء فإنحم يقولون بالكلام 
النفسي» وهو غير مسموعء ولذلك فإنحم إذا سئلوا من الذي تكلم بالقرآن أولاء ومن الذي سمعه منه؟ أولاء 
فإنهم لا يحيرون جوابا. والحقيقة أن النفاة لكلام الله تعالى إنما يرجع قوهم إلى أن القرآن ليس كلام الله وإذا 
كان كذلك فسواء كان أول من تكلم به بكلام مسموع هو جبريل أو محمد عليهما السلام؛ فإن قولهم يلتقي 
مع كفار قريش الذين حكى الله عنهم أتمم قالوا في القرآن: "إن هذا إلا قول البشر" فإنهم إن لم يقولوا مثلهم 
إنه قول البشرء فهم قائلون ولا بد إنه قول جبريل أو غيره من الخلق» فهم مشتركون معهم في الغرض من قولهم 
"إن هذا إلا قول البشر" أنه ليس من كلام الله تعالى. فالله المستعان على هذا الضلال الذي وصل إليه كثير 
من الخلف» وتلك عقوبة لهم من الله تعالى لانحرافهم عن مذهب السلف وأهل الحديث حشرنا الله في زمرتهم» 
وأماتنا على ملتهم. من أجل ذلك قال وكيع بن الجراح: 

"لا تستخفوا بقوهم": "القرآن مخلوق» فإنه من شر قوطم» وإِنما يذهبون إلى التعطيل"! رواه البخاري في "أفعال 
لعباد" "ص "١‏ والبيهقي. وقال البيهقي عقبه "'ص؛ ه؟": 

"وقد روينا نحو هذا عن جماعة آخرين من فقهاء الأمصار وعلمائهم رضي الله عنهم؛ ول يصح عددنا خللاف 
هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين". 


١ مختصر العلو للعلي العظيم ص/55‎ )١( 


- وقال بشار الخفاف: ممعت أبا يوسف يقول: من قال القرآن مخلوق» ففرض منابذته 


-0١‏ قلت: بشار ضعيف كما تقدم !ا 


-"[8700/4] حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن 
عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود لم 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. 


تحقيق الألباني: 


صحيح ابن نجه ور 7 


كا بف و فيد (كم) ؛: "عليكم باثقاء الله والجماغة فإن الله لا تخمع هذه الأمة على الضلالة 
عب " اديت 


كم في الفئن: ثنا أبو جعفر الْذَكْرء ثنا الحسين بن داود؛ ثنا مكي بن إبراهيم ثنا أيمن» عنهء به. وقال: لم 
يكتبه إلا عن هذا الشيخ» وال حمل فيه على الحسين ابن داود» ول يَصح عندنا بمذا الإسناد إلا حديث واحد 
- يعني الذي قَبْله - ثم أعاده في أواخر الفتن بمذا الإسناد» وقال: الحسين بن داود ليس من شرط هذا 


الكتاب.". (1) 


لاع" -؟0:ع» - كم - حديث: كم في التطوع: وما يدل على أن لصلاة التسبيح أصلاً: ما حدثنا محمد 
مزاحم: سألت ابن المبارك عن الصلاة التي يُسبّح فيهاء فقال تكبر ... الحديث. قال: ورواة هذا الحديث 


عت ات ود تك سد ل ان ٠‏ |1 سم 0 


7غ -"خبر بعد أن قَالّ: إِنّه يسشتحب بهماء جديد. 


| 


وَإِمَام الرَمَيْنِ حَكى عَن شَيْخه أنه كَانَ يخكِي وَجْهَيْن في أنه سنة أو أدب, وأنه كَانَ يروي أن النَّي - صَلَى 


١ مختصر العلو للعلي العظيم ص/517‎ )١( 
(؟) صحيح وضعيف سنن أبي داود ص/”‎ 
٠7١/1١7 (؟) إتحاف المهرة لابن حجر‎ 


(:) إتحاف المهرة لابن حجر ١7/١9‏ 


لله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «مسح البَقَبّة أَمَان من الغل» لكنه كَانَ يَقُول: لم (ترتض) أَبْمّة الحديث إِسْنَادهء وَإِن 
سَبَب التَرَدّد هَدًا. قَالَ الإَام: لست (أرَى) لَذَا الثَدّد حَاصِلا وَلم يجر مثله في غير هذا - يَعْني: ل يحر 
للأصحاب تردد في حكم مع تَضْعِيف التديث الذي يدل عَلَيْهِ - فَكُذَا يب يَنْبَضِي أن يكون هَذًا. وَقَالَ القَاضِي 
أَبُو الطّيب: لم ترد فِيهِ سنة تَابئّة. 

قَالَ الشّيْخ تَقِيَ الدّين ابن الصّلاح في «كلامه عَلَى الوسِيط» : هذا الحِيث هُوَ غير مَعْرُوف عِنْد أهل 
الحلديث عَن رَسُول الله - صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسلم -» وَهُوَ من قول بعض السّلف. 

َقَالَ النوَوِيّ في «شرح الْمُهَذّب» : هَذَا حَدِيث مَوْضوع لَيْسَ من كلام رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - 
. وَقَالَ في «كلامه عَلَى الَسِيط» : هذا حدِيث (بَاطِل) مَوْضُوع عا ومن كلام يعض الشلشه. 'قَالَ: و 
بلح عن الي - صلَّى الله عََيْهِ وسلم - في مسح اليقبَة شَئْء وَلَيْسَ هو سنة؛ بل هُوَ يدغ ول يذكرة 
الشَّافِعِي ولاختوور الأمتكاب» وإذا قله اتن القاض قطائقة بسرقة عقو علط لكؤلة املق الله عَلَيْهِ وَسلم 
-: «قمن راد عَلَى هَذًَا فقد أَسَاءً وظلم» . 


قَالَ ابن الرفّْة في «المطلب» : الْبَعَوِيَ من أَبْكة التلريث» وقد قَالَ". )١(‏ 


5 -"المتلريث» عَن أبيه فَحَدَّنَِبهِ عَلّي بن عِيسى ... فذكره بإِسَْادِوِ ثم قَالَ: هَذًا الْإرْسَال لا يوهن الْوَصْل؛ 
إن الرَيَادَة من الثّقّة أولّ من الْإرْسَالء عَلَى أن إِمَامِ أهل عصره في الحَدِيث إِسْحاق بن إِبْرَاهِيم الحنْظلي قد 
أَقَاءَ هذا الْإِسْتَاد عن إِبْرَاهِيم بن الحكم بن أبان وَوَصله ... فُذكره» عن عِكُرِمَة ء عَن ان عَياس مَبْفُوعا يمثل 
حَدِيث مُوسَى بن عبد الْعَزيز عَن الحكم بِإِسْنَادِهه قَالَ الحاكم: وَقد صحت (الرُوَايَة) عَن عبد الله بن عمر 
بن الطاب «أن 7 سُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم - علم ابْن عَمه جَعْمّر (بن أبي طالب) هَذِه الصّلاة كُمَا 
علمهًا عمه» ثم سَّاقه بِإِسْنَادِهِ هِ وَقَالَ: إِسْنَا تاد صّحِيح لا غبار عَلَيْه. قَالَّ: وَعكا يسكدلٌ به عَلَى صحة هذا 
الحديث اسْتِعْمَال الْأَئِمّة من أَتبَاع التَّابِعين وَإِلَ عصرنا هَذًَا إيأه ومواظبتهم عليه وتعليمهن النَّاس مِنْهُم عبد 
لله بن الْمُبَاركء ثم سَاقه بِإِسْنَادِهِ ليه كُمَا أسلفناه عَن البَرْمِذِيَ» ثم قَالَ: رُوَاة هذا الحتديث» عَن ابن الْمُبَارك 
كلهم قات أَنْبَات. 

قَالَ: ولا يت َْ عبد لله أن يعلم ما ل يصع عنده (سنده) الْتَهَى ما ذكره الْحَاكم. 

(وَعَن الدَارَفْطْويَ أنه قَالَ: أصح شَْء في فَضَائِل السُور (قل هُوَ الله أحد (. وَأُصّح شَيْء في فَضَائِل الصَّلوَات 


صّلاة التسْبيح) ا 


577/9 البدر المنير‎ )١( 
20/5 (؟) البدر المنير‎ 


-"روايّة أبيّ» من (روايّة) ابن مَسْعُود وَائْن عباس مَرْفُوعا وضعفها كلها وين سّبَب ضعفها. 

وَقَالَ الشّيْخ أَبُو إْحاق في «مهذبه» : هذا حدِيث غير ثابت عِنْد أهل اقل 

وَقَالَ الإمَام أخْمد في روايّة ابنه عبد الله: أخمّار الْقُنُوت بعد الُكُوع؛ لأن كل شَينْء يقبت عَن النَِّي - صَلَّى الله 
عََيِْ وسلم - في القت ا ُو بعد التموع, اقلم يَصح عن الي - صَلّى الله علَيْهِ وسلم - في قنوت الوتر 
وثَالَ أَيْضا فِيمَا رَوَاهُ الخلال عَنة أنه سكل عن الْقُوت (في) الوتر؟ فَقَالَ: ليس يزوى فيه عن النّبِي - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسلم - شَئْءء وَلَكِن عمر كَانَ يقنت السّنة إِلَى السّنة. 

الحتديث التَّلانُونَ 

حَديث قنوت الحسن في الوتر. 

هَدَا الحتِيث تقدم مَبْسُوطا في أُنْنَاء باب صفة الصّلاة. 

الحتديث الحَادِي بعد التَلَاِينَ 

عن عَائْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَت: «كانَ ‏ رَسُول الله - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ح يقرا و في اللكعة الأول من الوثر 


ب (سبح اسم ربك الْأعلَى (وفي الثَائيّة ب (قل ها أيها". )١1(‏ 


#بوت" تعاب عبد لخن عن الله الثاهه كقال: هذا كتين بعلف ولع أب اليل كَانَ لا يعلم (بسوء) 
مَذْعَب الْمُخْتَار وَإِنّا خرج الْمُخَْار يطلب (دم) الحُسَيْن وَكَانَ قاتله حيّا فَخْرِج تو ستول نه 

قلت: وَالدِّيل عَلَى دَلِكَ أن أَبَا عمر بن عبد ابر ذكر في كتابه عَن أبي الطُمَيْل أنه كَانَ (محيًا في) عَلَيء وَكَانَ 

من أَصُحَابه في مشاهده وَكَانَ ثمّة مَأَمُونا يكتوف يفضل الشَيْحٍ || لّا أنه كَانَ يقدم عليّء وأما مَا (ذكر) عَنهُ 
من أمر الرَجْعَة مَلَعَنَّ دَلِك م يصح غنه. وَقوله: لم يَأتِ هَدَا الحديث هَكَذَا (إلّا) من طريق يزيد بن أبي 
عيب + كن أن !الكل فيد تظرة ققد تذكر الارقطي في «علله» أن (المفضل) بن فضّالة رَوَى عَن اللَيْثْء 
قو فشادين عت غي أن البييرة كن انير الطتوزي كو سفاة [اللعقة) يهان ولك أخريدها لوحي اضيا 
َالَ الدَرَطَيَ: وَهْوَ (أشبه) بالصواب. وَقَالَ الْبََِقِيَ: ما أَنْكرُوا من هَذًا روايّة يزيد عَن أي الطُميْل كما 


روَايَة أي الزبير عن أبي الطُميْل فَهَِ عْفُوظّة صَجيحة. وَهَذْه الطَريّة الى أهان ِلَيْهَا قا ل 0( 


ببوداوانه هال عمرّان بن الحصين ... » قَالَ الْبَيِهَقِينَ: وقيل: عن مُحَمّد بن الزبير النْظلي؛ عَن رجل 
صّحبه» عن عمرّان. تقل عن قد بن الرييو: عن اسه ع غخيتان: قال: وَهَذَا مُنمّطع؛ فَلَا يصح عن 


)١(‏ البدر المير 4 /1م#م 
(؟) البدر المنير 5/5>ه 


الحسن عن عمرّان ماع من وجه صّحِيح يثبت مثله» قَالَ عَلّي بن الْمَددِيق: لم يتصح عن الحسن عن عمران 
ماع من وَجه صَّحِيح يثبت. قَالَّ الَْيْهَقِىَ: وَحُحْمَد بن الزبير النْظَلِي لَيْس بِالْقَوِيّ قَالَ خ: مُنكر الحلديث. 
وَكَذَا قَالَ أَبُو حاتم البَازِي: إن الحسن لم يسمع من عمرّان. وَقَالَ هُوَ وجماعات: إن الحسن سمع من عمران. 
فُجزم ابْن حبّان في «صّحجيحه» أنه امم منة ذكرٌ دللكا في عديث امسو عن شترة روكاتت ليثول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ َسلم - سكتتان» وَهُوَ مَا اقْنَضَاهُ يراد شَيْخه ابن خرّمة أَيْضاء إن [الجاكم] أخرج لَهُ حَدِينا 


«في طيب البّجال: ريح لا لون لَه وَطيب اليّسَاء لون لا ريح لَه» وَهَدا حَدِيث صحِيح الْإسْناد وَلم يخرجَاة؛ 
إن مَشَاينَا - وَإن الختلقُوا في ماع الحسن عن عمرّان فَإِن - أكترهم عَلَى أنه مع مِنّ. وَقَالَ الحاكم أَيِضا 


في «مُشتذركه» في". 4 


-"وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضاء فتلخص ضعف يع هَذِه الطرق» لا جرم قَالَ أَبُو تُحْمّد بن حزم في رسَالّته 
الْكُبْى 5 إب#مطال القيّاس والتقليد وَغَيهًا: هَذَّا خبر مَكُدُوب مَوْضُوع بَاطِل لم يتصح قطّ. قَالَ: وَقَالَ 
الحاؤظ أخدد ين عفرو يؤر بد الخارق اخزار : سَأَلتُم عَمّا يزوى عَن النِّي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسلم - مَا في أيدي 
العاكة يرويه عن النَِّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - «إمًا مثل أَصْحَابي كمثل الوم - أو قَالَ أَصْحَابِي كَالنْجُوم 
- فبأيها اقتدوا اهتدوا» وَهَذَا الْكلَام م يّصح عن لني دن الله عَلَيّهِ وَسلم - رَوَاهُ عبد اليّجيم بن زيد 
العمي» عَن أيبه» عَن سعيد بن المسيب» عَن اثن عمر» عن النَّي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -. قَالَ: وَإِما 
ضعف هَدًا الحتييث من قبل عبد البّحِيم؛ أن أهل الْعلم سكتوا عَن الروَايّة لحديثه. قَالَ: وَالْكُلَام أَيْضا مُنكر 
عَن البَِّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلم يقبتء والبَّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم - لا يّصح الِالحتلاف بعده من 
الصحابّة. هَذَا ئَص كلام الْبَرّار وَقَالَ ابن معين: عبد التجيم هَذًا كذَّابٍ لَيْسَ بشيعء. وَقَالَ البُخَارِيٌ: مُنكر 


قَالّ ابْن حزم: وَرَوَاهُ أَيْضا حَمْرَة الترري وَهُوَ سَاقِط مَثْرُوك. قَالّ: بل هُوَ يما يقطع عَلَى أنه كذب مَوْضُوع؛ لأن 
الصّحَابّة الختلقُوا فَحرم واجد وحلل آخر مِنْهُم ذَّلِكِ الشَّْء الذي حرمه صَاحبهء وأوجب بَعضهم وأبطل غَيره 
مِنْهُم مَا أوجبه صاحبهء لو كَانَ هَدًا الحّر حم لكَانَتْ أخكام الله - تَعَالَ - متضادة في الدّين متلق حلالا 
وحرامًا معَاذ الله قد كذب هَذَا بقول الصّادِق (وَلّو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيه اخْتلافا كثيرا) قَالَ فصح 
أن الاختلاف لَيْسَ إِلّا من عِنْد غير الله. قلت لكن في كتاب «الِاغْتِمّاد» لِلْحَافِظٍ أبي بكر الْبَيْهَقِنَ بعد أن 


ذكرحريت أن الو ونه زالعو أمتتلسمات (لاكميه لخر أل اهل الناو ف 10 


551/9 البدر المنير‎ )١( 
(؟) البدر المنير 10//9/ه‎ 


: 4 يَيْنَضٍ أَئِمَةُ الحدِيثٍ إِسْنَادَ ا ي أذ هذا اليفل هو سن 
نَّهُ 1 يجْر لِأَفّصْحَابٍ تَرَدُدٌ في كم مَعْ تَضعي يق التريق الي يذل علد 


د 2 


و 
8 


خُسَيْنٌ: ل تر فيه سُنّةٌ وَقَا ا رو فيه فيه حر وَأَوْرَدهُ اْعَرَانُ في الْوَسِيطٍ وَتَعَقبَهُ ابْنُ الصّلاح 
قَقَالَ هدًا الحَيثُ غَبْر غَيْدُ مَْرُوفٍ عَنْ الل صَلّى اللَهُ علَيْهِ وسَلَم وَهُوَ مِنْ قَوْلٍ بَعْضٍ السَلَفٍ وَثَالَ النَوَوِيُ في 
شرح المُهَدُبٍ هَدًا ديت مَؤضوعٌ ليس مِنْ كلام الي صلى الل َل سل و في مؤمع آخز ل يصع 
عي لبي صلَى الل َل وَل ذه فيه سي وَلَبْس هُو سَْةٌ بَن بِدْعَةٌ؟ و1 يَذْكُرْهُ الشَافِعِنُ ولا جُنْهُومُْ الْأصْحاب 


وَِعا قَالَهُ ابْنُ الْمَاصّء وَطَائْعَةٌ يَسِيرةٌ وتَعمَّبَه ابْنْ الَفعَةٍ بأنَّ الْبَعْوِيّه مِنْ 1ق انيت وقذ قال راتوا يرول 


من 3< 
0 


ار لِذنَّ هَذَا لا يحَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ انْتَهَى كَلامُة وَلَعَنَ مُسْتَئَدَ الْبَعَوِيّ في اسْيَحْبَابِ 


- 


بُو دَاوْد مِنْ حَدِيثِ طلْحَةَ بْنِ مُصُدفبِ ف عَنْ أبيه عَنْ جَدٌّه: 


١‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي العلامة؛ أبو الطيب الطبري؛ أحد أئمة الشافعية» ولد سنة 
»» سمع من أبي أحمد الغطريفي» والدارقطني, وابن عرفة وأخذ الفقه على أبي علي الزجاجي وأبي القاسم 
بن كج؛ وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي؛ والماسرجسي والبائي وغيرهمء قال الشيرازي: ول أر ممن رأيت أكمل 
اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه» شرح مختصر المزني وصنف ف الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات 
سنّة .45٠‏ انظر: ط. ابن قاضي شهبة .,57/١‏ الأعلام 771/9؛ ط. السبكي 2177/7 وفيات الأعيان 
5 وشذرات الذهب 5/8 2,557 ومرآة الجنان 27٠١/8‏ والبداية والنهاية 5 .7/9/1١‏ 

#اينظرة "امومع" "1/1 

* قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "7/١7‏ غريب. ونقل كلام ابن الصلاح والنووي وذكره السيوطي 
في "ذيل الأحاديث الموضوعة" "ص "5١7‏ ونقل كلام النووي وأقره. 

4 أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاضيء أخذ الفقه عن ابن سريج» وتفقه عليه أهل طبرستان» 
قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته» ومن لا تقع العين على 
مثله في علمه وزهده؛ له التلخيص وأدب القضاءء مات سئّة 896. 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2٠١5/١‏ ط. السبكي 2٠١7/١‏ البداية والنهاية 25١9/١١‏ ووفيات الأعيان 
»١‏ وشذرات الذهب ؟995/5, وتمذيب الأسماء واللغات 2557/7 طبقات الفقهاء للشيرازني ص١5.‏ 
ه الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي؛ يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه على 
القاضي الحسينء وكان ديناًء عالماً» عاملاً على طريفة السلفء قال الذهبي: كان إماماً في التفسير» إماماً في 
الحديثء إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه التهذيب» 


١8م1‎ 


وشرح المختصر» وتفسيره معام التنزيل وغيرها. مات سنة 5اه. 


انظر: ط. ابن قاضي شهبة »58١/١‏ وفيات الأعيان ٠7/١‏ 5» تذكرة الحفاظ 5/6/4 ؟١»‏ والأعلام 25/4/57 


شذرات الذهب 8/5 5» النجوم الزاهرة ا" )0 


٠‏ "في الِلافِيّاتِ وَضصْعَفَهَا وَسَيَْقيِ ؤِكْرُ حَدِيتٍ النّسَائِيَ في آخر الْمَابِ. 


وقال الترمذي: "إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم: لحال الإسناد- قال- ممعت أبا بكر العطار البصري» 
يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث» وقال هو شبه لا شيء» قال: 
وسمعت محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من 
عروة..'قال: وليس يضم عن الني صَلّى اله عَلَيْه وَسَلمَ هذا البات شىء". 

وأسند الدارقطني عن عبد الرحمن بن بشر قال: "معت يحى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمشء؛ عن 
حبيب» عن عروة» فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بحذاء زعم أن حبيباً ى يسمع عن عروة شيئاً". 
وتبعه في كل ذلكء البيهقي وزاد فأسند عن الثوري» أنه قال: "ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم قال 
البيهقي- فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول". 

وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في "نصب الراية " 
"77/1": قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيحء أما أبي داود الذي قال فيه: عو 
عروة المزني» فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» قال ابن المديني: ليس 
بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك» قال ابن عدي: والذي قاله ابن المديني 
هو كما قال» فانه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات .١‏ ه. 

والحديث قد أخرجه الدارقطني "١/7١١"؛‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث طرق 
كثيرة عن عائشة. 

- ومنها طريق أبي روق الحمداني؛ عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ " أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبل 
بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضاً. 

أخرجه أحمد "7١١/5"‏ وأبو داود :"١١/١"‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث "١78"‏ 
وقال إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» والنسائي :"٠١ 5/١"‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة) 
والدارقطني :"١ 4١ -١ 50/١"‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث "5١"‏ وأبو نعيم في 


5/7/١ التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


"حلية الأولياء" »"7١5/4"‏ والبيهقي في "السنن الكبرى"؛ :"١77/١"‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
الملامسة» وقال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وان كان مرسلاً"» وقال 
الدارقطبي: "وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة", وقال البيهقي: "فهذا مرسلء إبراهيم التيمي لم يسمع من 
عائشة"» و"أبو روق ليس بقوي» ضعفه يحبى بن معين وغيره". 

قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص: »"١51١‏ قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا 
أدرك زمانمما وقال الترمذي: لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة. 

- ومنها طريق عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :"١78/١"‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث ".5 ". والدارقطني :"١ 47/١"‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث "75" وقال الدارقطبي: "زينب مجهولة» ولا تقوم بما حجة". 

وقال البوصيري في " الزوائد" :"7٠٠/1"‏ هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس» وقد واه 
الس 

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" "5/١"‏ رقم "9- "١‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في حديثه 
عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه» أما الزيلعي فقال في "نصب الراية" :"77/١"‏ وهذا سند جيد. وفيه نظر فحال 
الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب لخصها الحافظ ابن 


حجر في " التقرب" "١57/١"‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس....-". 00 


١ ""ومُوسَى بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ وَإِنْكَانَ صَادِقًا صَالِتَا لا يحتَمَلُ مِنْهُ هذا التََّيهُ وَقَدْ صَعَمَهَا ان تَبْويّة‎ ١ 


فلعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري من ثقات التابعين أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه إنه كان إذا 
نودي بالظهر أتى المسجد فيقول للمؤذن لا تعجلني عن ركعتين فيصليها بين الأذان والإقامة وقال عبد العزيز 
بن أبي داود -وهو أقدم من ابن المبارك-: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح وقال أبو عثمان الحبري الزاهد 
ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية كالشيخ 
أبي حامد وامحاملي والجويني وولده إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وزاهر بن أحمد 
السرخسي والرافعي وتبعه في الروضة وقال علي بن سعيد عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك 
قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ ابن حجر: "فكأن أحمد لم 
يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه 
قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه كابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن 


م#+60/١ التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


تيمية وابن عبد الحادي فالا إن خبرها باطل" انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا من تسعة مجالس. وقال 
الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح: "حديث 
صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد". 

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب: "حديث صلاة التسبيح صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضاً 
فهي سنة ينبغي العمل بها". وقال الزركشي: أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث 
صلاة التسبيح في الموضوعات لأنه رواه من ثلاث طرق. أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف 
فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك. فقد روي عن 
روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. وقال 
فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده 
من يتهم بالوضع. والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. 
وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سئل عن هذه 
الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه يعلم ما لم يصح عنده سنده. قال الزركشي وقد أدخل 
بعضهم فيه حديث أنس أن أم سليم غدت على النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت علمني كلمات أقوهن في 
صلاتقٍ فقال: "كبري الله عشراً وسبحي الله عشراً واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت" يقول نعم نعم رواه الترمذي 
وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. 

١‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» 
أبو العباس» تقيّ الدين ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. 
وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بماء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة» ونقل إلى 
الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 7١/اه»‏ واعتقل بحا سنة 7١‏ وأطلق, ثم أعيد» ومات معتقلا 
بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة» داعية إصلاح في الدين» 
آية في التفسير والأصولء فصيح اللسان, قلمه ولسانه متقاربان ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير 
وأفتى ودرس وهو دون العشرين وتصانيفه تزيد على أربعة آلاف كراسة الجوامع في السياسة الإلمية والآيات 
النبوية» ويسمى "السياسة الشرعية" والفتاوى خمس مجلدات والجمع بين النقل والعقل والفرقان بين أولياء 
الشيطان والصارم المسلول على شاتم الرسول. 


ينظر الأعلام "/ 514 »"١‏ فوات الوفيات "١1/ه7-‏ ه5"» والنجوم الزاهرة "ووب" 000 


٠١/7 التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


5--"الصَّدَقَة من خثر الطارئي * عُقُوبَةٌ لِمَنْعَهِ الركاة فأما مالا يَلْبَمهُ م ملا َملَهُ ابن الجَوْزِيَ في جامع الْمَسَانِيدٍ 


ص 


لْمَاءَ أَحَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فيه" حَدِيثٌ رَوَاهُ م 


ف المنققى لانن الجازود ١‏ وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو ْنٍ الْعَاصٍ أن 


و 
1 


0 - حَدِيث ري أب نَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لا جَلَب وَلّا َنب 


ا 


- 


يحو ال 


إسْحَاق عن غغرو بن طعئب عن أَيب حن َو وز ولا ود صتقائٌ إلا في 
اا بمَذّقِ وَمَعْىَ لا جه 


بره 


مَوَاضِع أَصْحَابٍ الصَّدَفة مَتُجَئْبْ إِلَبْهِ كَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ؟. 
وي لبان عن ل عن 3 37 الك وَالتَر 
وَهُوَ مُتَوَقَفْ ع1 


جنب ولا ام ف ايعان" وك أن 50 أَحمَدُ 


١‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "5/9 ؟" رقم ".77"» وابن الجارود في "المنتقى" 
رقم "547" والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١/1"‏ اكلم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤفخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم. 

وقال الطبراي: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن 
صالح. 

والحديث ذكره الهيئمي في "المجمع" "87/9" وقال: إسناده حسن. 

"؟أخرجه أحمد "؟/184- 186"» وأبو داود الطيالسي "55714"» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١/4"‏ 
من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 

““أخرجه أحمد "2180/7 5575" وأبو داود ."٠١7/٠"‏ كتاب الرّكاة: باب أين تصدق الأموال» حديث 
591 1". 

؛ أحمد "47/4 5" والترمذي "471/8 "» كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار» الحديث ,"١١7"‏ 
والنسائي "١١1/7"‏ كتاب النكاح: باب في الشغار» وابن حبان -١7170"‏ موارد" بلفظ: لا جلب ولا 
جنب, ولا شغار في الإسلام» ومن انتهب تهبة فليس منا. 

وقال الترمذدي: حسن صحيح. 

دقال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران ماع من وجه صحيح يثبت. 


وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت. 


١م‎ 


وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له ماع عن عمران بن حصين. 
ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "5.0"» و"المراسيل" لابن أبي حاتم ا اا 


و"جامع التحصيل" ضِ "به ١ذ-‏ باه وال 6 


48 -'وَقْتِ تَْرعِهَا وَإِذَا صَكَتْ كُلْهَا فَطَرِيقُ الجَمْع بَبْنَهُمَا الحَمْل عَلَى التّعدّدٍ وَالْأَجْوَدُ في الجئع 


-حومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي, أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بما معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه 
حتى نزلت: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم» [المؤمنون:7] » فقال ابن عباس» فكل فرج سواهها 
خرم 

وقد روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إن أتوب إليك. 
من قوله في المتعة والصرف, وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. 

ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: تمتعن ال. يبحمل على أن من قتع لم يبلغه النسخ, حتى نمى عنهات عمر» أو 
يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثم لم يبلغه النسخ» حتى 

تمى عنها عمر» فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي نمى عنها 
وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية» بل أنه نمى عنها لما علم نمي النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما روي من 
طريق سال بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رجال 
ينكحون هذه المتعة وقد تمى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهاء لا أو بأحد نكحها إلا رجمته. 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أتما منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل؛ 
بل الضرر متحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب, فإن مما لا شلك فيه أن المرأة التي تنصب 
نفسهاء ليستمتع بما كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضا فهو معقول في مقابلة النص وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماعء أولا: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة» فما بالك والإجماع م 
يصح عنهم» فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق ق الجمهورء + رمام ارسي الدع رحورري 
الأئمة عندهم يقول بتحرمها فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن أبيهما أنه سمع عليا بن 
طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه» أي: فاقل» أن وشول الله صل الله عَليْد وَسَلَمَ تمى عن المبعة. 
وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنة والمعقول» والإجماع. 


)١(‏ التلخيص الحبير ط العلمية ؟/./ه؟ 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم فإنهم 
ملومين» [المؤمنون: ه-5] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة؛ إتما أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة» 
والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أتما ليست مملوكة, ولا زوجة. 

أما أنما ليست مملوكة فواضح, وأما أتما ليست زوجة فلأنما لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهماء لقوله تعالى: 
«#ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... 4 [النساء: ]١١‏ الآية» وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وكاتياة لفت النسب» لقوله على الله خَليه :وله "الولد للقراش وللعافر مجر" وبالةتفاق له يفيت السب 
وثالقا: لوجبت العدة غليها» لقوله تعالى: ا يتوفون منكم ... 4 [البقرة: 4 7؟] الآية. 

وأما السنة: فأولا: ما روى مالك» عن ابن شهاب, عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه» عن أبيهماء عن على بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّه-". )١(‏ 


8 
5 


5 -"وَأَخْرَجَهُ النَّسَائنُ اا اه واي عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو مق كُوله ك1 أخنجة عند الكزاق 


وَغَيْه 1١‏ . 
وَعَنْ أَنّسٍ أَخْرَجَةُ الإسْمَاعِيليٌ في مُعْجَمِه وَفِيه يَِيدُ البَقَاشِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 

عن أي بكب إي جزه ال حدصي بن ره يسا طتجيفي دًا. 

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيِي ؟ بإِسْنَادٍ وَاه. 

وَعَنْ عْقْيَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ أَحْمَد؟ وَفِيه ابْنْ طِيعَة. 

وعَنْ عْمَرَ أَخْرجهُ التَّائِيُ وَالْمَرَّرُ من طَرِيقٍ رَمَْةَ بْنِ صَالِح عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أيه عَنْ ابن الَْادِ عَنْ عُمَرَعٍ 


ا ا ا ا ل ا ا 0 ا 
وزمعة ضعيف وَفل اختلفَ عليه في وقمه ورفعه. 


ل 2 ابن عَبْدٍ الحكم عن الشَافي أن َل لأا دشول الله صَلى لل َه وَل بي تيه ولا 
أنَهُ حلال. 


- 


في تَلِيله شَيْء وَالْقِيا قِيَامنُ 
بي 


قلت هَذًَا مع ابن أ حَاتم مِنْ محمد وَكَذَلِكَ الطّحَاوِيٌ وأحْرَجَه عنْهُ ابْنُ أبي حَاتم في مَنَاقِبٍ الشَّافِعِيَ لَك 
ويك 0 مَنَاقِبٍ الشَافِعِيَ عَنْ الْأَصَمْ عَنْهُ وَأخرَجَهُ الحْطِيبُ عَنْ أب سَعِيدٍ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَصَمْ 
ورَوَى الَاكِمْ عَنْ نَصْرٍ بْنٍ مُحَمَدٍ الْمُعَدّلٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْن الْقَاسِمِ بْنٍ شَعْبَانَ الْمَقِيهِ قَالَ ثَنَا الحْسَنُ بْنْ عِيَاضٍ 
وَححَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَادٍ قَالَا ب] مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله يَعْيَانِ ابْنَ عَبْدٍ الحَكّم قَالَ قَالَ الشَافِعِنُ كَلَامًا كلّمَ به 


-قال الهيثمي في مجمع الزوائد 701/5» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال 


(1) التلخيص الحبير ط العلمية 77/7 


الصحيح. 


١‏ أخرجه عبد الرزاق 47/١١‏ 5» كتاب الجامع: باب إتيان المرأة في دبرهاء حديث »5١0555‏ والنسائي ه/ 
"٠‏ كبرى» كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه. 

.7١ 5/8 أخرجه ابن عدي في الكامل‎ ١ 

* أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 85/9 » والطبراتي في الأوسط كما في مجمع البحرين 2»١189-1١/84/5‏ 
برقم 257065 كلاهما من طريق عبد الصمد ب بن الفضل بن خالد الربعي» ثنا عبد الله بن وهبء» أخذ ابن طيعة 
عن مسرح بن هاعان عن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلََّ: "لعن الله الذين يأتون 
النساء في محاشهن". 

قال الطبراني: لم يروه عند ابن لميعة إلا عبد الله بن وهب تفرد عنه عبد الصمد. 

قال العقيلي: عبد الصمد: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 

5 أخرجه النسائي 2771/5 7377 كتاب عشرة النساء: باب حديث عمر بن الخطاب فيه» حديث 5غ 
49 والبزار 177/7» كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان الساء في أدبارهن» حديث 555 .١‏ 

قال الحينمي في المجمع 07-701/5» رواه أبو يعلى والطبراني والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 


ه ينظر» مناقب الشافعى لاين أي نخات ض 11" (1) 


-17١"-‏ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَرْع: "في الْذُدُنِ حَْسُونَ مِنْ الإبلي"؛ لَيْسَ هذا في الحَدِيثِ الطَّويلٍ الذي 
صَّكَحَهُ ابْنُ حِبَانَ» وَتَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِهِ وَقَدْ اغترف الْمُْصَبّفُ بِدَّلِكَ تَبَعَا لِإمَام الحرمَيْنِ؛ حَيْتُ قَالَ: رَوَى 
بَعْضّهُمْ عَنْ الْقَاضِي الُسَيْنِ عَنْ النّيَ صَلَى اله عَلَيْه وَسَلُمَ دَلِكَ» قَالَ: وَهُوَ حَحَازُ فَنَقَى الرُوَايَة يك وَل يَصِحّ 
ِنْدئا بذَلِكَ خش خَبَرٌ في كُتّب الخريث» انْتَهَى كَلَامُةُ وَقَدَ أَقْصّحَ قِلّة الاطلاع؛ لذ رَوَاهُ الدَارَفْطنٌ وَالْمتْهَقَنُ 
في نُشحةٍ عَمْرِو بْنِ حَرْم من طَرِيقٍ يُونْس عَنْ ابْنِ شِهَابٍء وَهِي مَعَ إِرْسَايِنا أَصَخٌ إِسْنَادًا مِنْ الْمَؤْصُولِ؛ كُمَا 


2 
رو موي ا 


"روي عَنْ ا بكر 2 فض فيه فيه تلن الدّيّة"2 ال عبد الكرّاقِ َ عَنْ ابن جْرَيْج) عَنْ دَاوُّد بن 0 و 
ري باهيا و لحر انرا لي وا ب وار وات و ارق ون ادر لق 


شَيْبَةَ مِنْ طَرِيِقٍ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍِ» عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أي بَكْرٍ تَحْوَة1 وَرَوَاهُ ابراه 


2 


م سند السّابِنَ" من طري محمد بن عبد ابن بن ا وَمَكُخُولٍء كلاهْمًا عَنْ عَمْرِو بْنٍ 


الدّيّة١‏ وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أبي 


8901/8 التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


شُعَيْبٍ) عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ عبد الله بْنِ عَمْرِو؛ أب بكر كَذَكَرَه أثر عْمَرَ وَعَلِيَ» أي 

يثُ عَمْرِو بْنِ حَرْم: "ون الْعَبْنِ حَمْسُونَ مِنْ الإبل"” تَقَدُمَ أنْضاء وَهُوَ لَمْظُ مَالِكِ 01 
حَدِيئْهُ: "في الْعبئئنِ الدّية". تَمَدَمَ ورَوَاُالْمَرّرُ مِنْ حَدِيثٍ عْمَرٌ بْنِ الحَطّابء وَعَبْدُ الاق ء 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ في حَدِيثٍ مرسل؟. 


ا بن 


حدي ثه: "أنه قَالَ: ككانت وقول رامعل اكات وما : 3 في الْأنْنٍ 


َولّهُ: "وَحمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَارِنِ؛» دُونَ جميع الْأَنْنِه؛ إ 


- والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» صدوق سيء الحفظ جداً "التقريب" ]11١١1١[‏ . 

. ]١755979[ كتاب العقول: باب الجائفة» حديث‎ » ]"1٠١ /9[ أخرجه عبد الرزاق‎ ١ 

؟ أخرجه عبد الرزاق [9/ 59"] » كتاب العقول: باب الجائفة» حديث ]١1757+[‏ » وأخرجه ابن أبي 
شي [ 2 559] .»كاي الدياف ةيا الشنتان نا فبهعاة حديف: | 915؟ | من :طريق عدرودية شعي 
قال: فضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل. 

أخرجه عبد الرزاق [9/ 9*"] » كتاب العقول: باب الأنف» حديث ]١747[‏ ؛ مرسلا. 

وقد تقدم تخريجه في مسند البزار من حديث عمرو رضي الله عنه. 

5 ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه والجمع موارن» "مختار الصحاح" [555] . 

ه الأنف مركب من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة. 

فالقصبة: هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين. 

والمارن: هو العضروف الذي يجمع المنخرين. 

ارمع رفك لت 00 


'وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرِيَّ: لا تَعْلَمْ هَل تَفْسِيدُ هَذِه الْأُسَامِي في الَدِيثء أَوْ مِنْ قَوْلٍ الرَاوي. 
قُلْت: وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ اخْتِلافِهَاء وَإِنْكَانَ حَدِيتُ الْوَلِيدِ أَبْجَحَهًا؛ مِنْ حَيْتْ الْإِسْنَادُ. 

وَقَالَ أَبُو محمد بْنُ حَرْع: جَاءَ في إِخْصَائِهَا أَحَادِيتُ مُضْطَربَة لا يَصِح مِنْهَا شَئْءْ أضاً 

حَدِيثُ البرمِذِيٍ لَيْس بِالْمُتَوَاتِ وني بَعْضِ الْأَْمَاء التي فيه - : 

وَسَلَمّ: "يا حَنَانُ يَا مَنَانُ" , وَلَيْس في حَدِيث اليَرْمذِيّ وَاحِدّ مِنْهَاء الْتَهَى. 

وَقَالَ الْعَرَاءُ: 4 أَغرف أَحدًا مِن الْعْلَمَاءٍ اغْتّى بطلب الْأَسماءٍ وَجَمَعَهَا مِنْ الْكِتَابٍ - سِوى رَجُلٍ مِنْ حْفّاظٍ 


/./4 التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


5 07 قال لُ: ان بن حَرْع) 0 قَالّ: صَحّ عِنْدِي قَرِيب مِنْ تَانِينَ اسمّاء اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُء 
ل لزرة: 00 لزي في عَدَ وْ بَلَعَهُ وَاسْتَضْعَفَ 


الْفُرِطْنُ في 5 الْأَسْمَاءِ الحُشى لَهُ: الْعَجَبُ مِنْ ابْن حَرْع» ذَكْرَ من الْأَسْمَاءِ الُشى نَيّما وَانِينَ مَمَطء 
وَألَهُ يَقُولُ: هَِمَا فَرَطْنَا في الْكِتابٍ مِنْ شَيْءِ [الأنعام: 88] » م سَاقَ مَا ذَكرَةُ ابْنُ حَرْمِ "وَهْوَ الل البَحمَنُ» 
لتحي الْعَلِي الحكيق الْكَرمٌء الْعظيى الحلية الْمَيُوم الْأَكْرَم السلا التَّوَابُء اليب الْوَهَّابء ْلَه 
َقَرِيبُء الْمْحِيبُء السَمِيع الْوَاسِمٌ الْعزِيرٌُ الشَّاكر الْمَاجِرٌ الْآخِر الظَاجِرُء الْكبيك لخبي الْقَدِينُ الْمَصِينُ 
أُوزء الكو لتقن القهادء الال المتكي الفصول الي المقيز» لبارئ» لعلك» الوك القريخ: 
لْمُحَبّيء العو الْمَجِيدُ الحَمِيدُ الْوَدُودُ الصّمَد الْأَحَدُ الْوَاحِدُ الْأَوَل الأغلّى, الْمُتَعَالُ الالو الَلّاق» 
يرق الح اللَطِيفُء التؤوفء الْعَمُوُ الْمَنَاحء الْمُبِينُ الْمَتِينُء الْمُؤْمِنْء الْمُهَيْمِنُ الْبَاطِن الْقُدُوْء الْمَلِكُ 
لْمَلِيك الْأكْبَن الْأَعَرٌ السَيّد» السُبُوحء الْوِنْو الْمُحْسِنء الجميك» اليفيق» الْمُعِرٌ الَْابِضُء الْبَاسِطُء الْبَاقِي؛ 
الْمُغطِيء الْمُمَدِّمُ الْمُوَجَرٌ الدَّمْلُ فَهَذِو أَحَدٌ وتَانُونَ» اماد قَالَه الْقُرْطُوم وَثَاتَهُ الصّادِقُء الْمُسْتَعَانُ 
الْمُحِيطُ» الَْافِظ الْمَغّالُ الْكَاقِء النُول الْمَاطِلِ 00 اقيق الرَافِع الْمْخْرِحُ. 

قُلت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَيّعَهَا مِنْ الْكِتَاب العَرِي إل أن عاقا مه فقعة شين انا ول غلم من مَنْ سب سَبَمَني إل 
تْرِيرٍ ذَلِكَ؛ َإنَ الَذِي ذكَرَُ ابْنُّ حَرْعِ 1 يَفْمَصِرْ م 0 لَهُ العْنُودُ عَلَيْهِ مئهُ وَهُوَ 
سَبْعَةٌ وَسِنُونَ انما مُتَواليَةً؛ كُمَا تَقُلّته عَنْدُ آخِيهًا: 'الْمَلِكُ"» وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ التقطه مِن الْأَحَادِيثِْء فَمِكًا 5 


يَدُكه وهو ي". 17) 


-' مُسْنَدٍ مُسْئَدِهٍ من طَرِيقٍ حََرَةَ النَصِبِيٌ» يكن ادي 2 عَنْ ابْنِ عْمَرٌَ وَحَرَةُ ضَعِيففٌ جدًا ضعفه ابن معين وغيره» 
وَرَوَاهُ الدَارَفْطْوعٌ في "خَرَائِبٍ مَالِكِ" مِنْ طريقٍ جيل بْنِ رَيْدِه عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحْمّوهِ عَنْ أبيك عَنْ 
جاب وَجِيلٌ لا يُعْرَفُء ولا أَصْل لَهُ ني حَدِيثِ مَالِكِ وا مَنْ فَوْقَهُ وَدَكَرَهُ الَْرّرْ مِنْ رواية عبد البَجِيم بْنٍ 

َيْد اْعَيَ» عَنْ أَبِيِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ ؛ عَنّْ عَمَرَ وَعَبْكَ عند اللنجي كذاية: وَمِنْ حَدِيثْ أَنسٍ أَيْضًا 0 
واه وَرَوَاهُ الْفُضَاعِيٌ ف فشتد الشذهاب لذ نه خديت 0 » عَنّْ أبي مالع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َف إِسْنا 


هدمو بنْ 5006 


عَبَدُ الْوَاحدٍ هيع » فهو كَذَّابك وَرَوَاه 1 ١‏ "كناب الشنة" من حَدِيثْ مِندَل) عَنْ 
جور عن الطتكالة تن فاح اقولفا قو خا و كر البار: ده 


47 4/5 التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


الي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 2 وَقَالَ ابْنْ حَرْعِ: هَذًَا خَيَدٌ مَحَدُوبٌ مَوْضُوعٌ ع بَاطِلُء وَقَالَ الْبَيْهَقِنُ في "الِاغْتقَادٍ" ١‏ 
عَقَِب حَدِيثْ أبي وق الْأَسْعَرِيّ الى أيه جَهُ مُسْلِمٌ بلَفْظِ: "النْجُوم أَمَنَةُ أَهْلٍ السّمَاىٍ فَإِذّا ذَهَبَتْ النّجُومُ 


ًِ 


أي أَهْلْ السّمَاءٍ مَا يُوعَدُونَ وَأصْحَابِي أمَنَةٌ متي َإِدَا ذَهَبَ أَصْحَابي أي مي مَا يُوعَدُونَ" ”2 قَالَ الْبَبْهَقِيُ : 


روي في حَدِيثٍ مَوْصُولٍ بإِسْنَادٍ غَيْرٍ قَوِيّ يَعْني: حَدِيتَ 


- قال الحافظ في "تخريج المختصر" ]١ 57 /١[‏ » وجويبر ضعيف جداً والضحاك لم يلق ابن عباس. 
وأخرجه البيهقي في "المدخل" أيضاً «015] » من طريق جويير عن جواب بن عبد الله عن النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ. 

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" ]١١147[‏ » من طريق جعفر ابن عبد الواحد قال: قال لنا وهب بن 
جرير بن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "مثل 
أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى". وجعفر بن عبد الواحد كذاب» كذبه غير واحد. فذكره 
برهان الدين ا حلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث" ص ]١١7[‏ » رقم ]١317[‏ » وقال: 
قال الدارقطني: يضع الحديث» وساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم انتهى» 
ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه منهم» بوضع الحديث ذكر ذلك في غير مكان من الموضوعات. 

. ]؟"١9[ ينظر: "الاعتقاد" ص‎ ١ 

؟ أخرجه مسلم [4/ ]١117١‏ » كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمان 
لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة» حديث ,»]١5*1١ /٠١1/[‏ وأحمد [؟/ /9- 893] » وابن حبان 
[7755] » والبيهقي في "الاعتقاد" ص [714- 7159] » من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. 

قال ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنه لما 
عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة 
أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا وجعل الله أصحابه 
أمنة أمته من ضهور الجور فيها فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجوز والأباطيل 


ا هن . )0 


4- 7 اق بي الْوْضُوع] 
0ك( ) ححريت: رزوي دن ١‏ لني عن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ م - قَالَ: مَسْحُ التقبّة أَمَان مِنْ الْعْك» هذا 


5457/5 التلخيص الحبير ط العلمية‎ )١( 


الحزيث أؤكة أثر 0 د لون 0 1 نض أَئِمَةُ الْحَدِيثٍ إِسْتَادَةُ مَحَصّل التَردُدُ في أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هَل 
1 مه نه 1 يخر للد ب تَرَدُدٌ في كم مَعْ تَضْعِيفٍ ن اللييك الذي 
يَدُلُ عَلَيْه. وَقَالَ و و ليب! 4 فيه سُنَةٌ 3 وَقَالَ الْقَاضِي خسن 0 فيه سُّنَةٌ وَقَالَ 


الْفُورَاوُ: 4 يرد فيه حَبَنٌ 0 الْعرَاِنُ قي الْوَسِيطِ وَتَعَقبَه وتَعقَبَهُ ابْنُ الصّألاح فَقَالَ: هَذَا الحَدِيث غَيْدُ مَعْرُوفٍ عَنْ 
3 عل الدُّ عَلَيْهِ و حو وَهُوَ من قَوْل بَعْضٍِ الكلق: وَقَالَ النَوَوي قي اه شَيْحَ الْمُهَذّبِ: هَذَا حَدِيثٌ 


ب 


مَوْضُوعٌ لَب مِنْ كَلَام البّيَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَزَادَ في مضع آخر: الي - صَلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فِيهِ شِع وَلَيْس هُوَ سُنَةٌ بن بِذْعَةٌ و يز لشفي ولا مهو الأمنحابء وا لَه ان 
الْقَاصصّ وَطَائَْةٌ ل كله تعمبّه ابن الرفْعَة أن الْبَعَوِيّ : اذ الحريث» وَقَدَ قَالَ باستحبابه. ولا مَأَخُلَّ 


2- - 


لاشفنيايه إلا خية أو 2 أن هذا لا َال للوكاس فيد ٠‏ الققى كلاقة. ولع مُسْتَتَدَ البكوعخ في اسْفكيّاب 


مسح الْقَمَا مَا رَوَاهُ أَحمَدُ وأَبُو داوْد مِنْ حَدِيثِ طلْحَةً بْنِ مُصَيْفِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه أنُّ «رأى النَّهمَ - 
ب اللّهُ عَلَيْه وس 4 د 5غ رَأْسَهُ حَّ بَلَعَ الْقَدَالَ وَمَا يَ يليه مِنْ مُقَدَّم الْعْنتقيِ» . وَإِسْنَادُةُ ضَعِيفٌ كما تَقَدَمَ. 
كلك بقض 0 يالك الل ذَكرَةُ |: بْنُ الصّلاح كَتَمِلْ أَنْ يُرِيكَ به ما رَوَاهُ أل عويد عبِيْدٍ في كتّاب الطّهُورِ عَنْ عَنْ عَبْدٍ 


ل 18 لم حل تر 


اليَحْمْنِ بْنِ مَهْدِيّ لام جيرا ع سوس اك مَنْ مَسَحَ قَمَا 
مغ زأسه فقن اله يؤة القبائة» . فلث: تبشكيل أن بقال: هذا وَإن'. )١(‏ 


عا رح كل 


8- "التشائية م أَيْضًا وَأَعَلَّهُ الور عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو مِنْ : كؤلةه كذ لطبقة عبد الثرافه وغنة 
وغ أنس أخرجة الْإسْمَاعِيلِنُ في مُعْجَمِد فيه يَزِيدٌ الرَقَاشَئٌ وَهُوّ ضَعِيفٌ. وَعَنْ أي © ثن ككسي: ف جْزْءِ الخقرد 
00 نات لقتروقنة رز عرو راو وي وق طنز غير ذه لق 
فيد ان ليع وَعَنْ عْمَرَ أَخْرَجَهُ | لنّسَائيٌ» وَلمَرَارُ من طَرِبقٍ رَمْعَةَ بْنِ صّالِح» » عَنْ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ َيه عَنْ 

ابْن 0 عَنْ عْمَرَ ونع 0 وَقَلُ أُخْتُلِف عَلَيْهِ قي وَقفِهِ وَرَفعه. 
0 مدا 06 00 : ل: لَيْصِعَ عن رسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - « 
َنَهُ خلال قُلْت: هَذًَا سعَةُ ابْنُ أبي حَاتم مِنْ نُحَمَدِ وَكَذَلِكَ الطَّحَاويٌ) 
ِ- 0 عات في مَنَاقِبٍ الشَّافِِيَ لوا ويه لحَاكِمُ في مَنَاقِبٍ الشافِعِيَ عَنْ الْأَصَمْ عَنْهُ 

وَأَخْرَجَهُ الحتطيث» ؛ عن أي وات يني 10017 


َكل + 2ه 31 هيم 


١57/١ التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 


عه 


هَاء قَالَ: سَألَبي مُحَمَدُ بْنُ الحْسَنء فَقُلْت لَهُ: إِنْ كنت ثُريدٌ 
إِنْ تكُلَّمْت بلْمْتَاصّفَة كُلَمْئّكء قَالَ: عَلَى 


عالق عق التهى ران ” تقول الراك عتلى اللا خلته وق - 1 يَفْضٍ فِيمَا دُونٍ الْمُوضِحَةٍ بِشَيْء» . 
وا الَْبِهَقِينُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍء وَربيعَةَ وبي الرَادِء وَإِسْحَاقَ بْنٍ أبي طَلْحَة مُرْسَلًا. 


)١1(- 8‏ - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَرْم: «في الْجَائمَة ِفَة ثُلْثُ الدّيّة» تَمَّدَّم. 


)١0(‏ - حَدِيثُ عْمَرّ: «في الجائمَةِ ثُلْتْ الدّية» . الْبَرَرُ مِنْ حَدِيثِ أي بكر بْن عَبْدِ الله بْنِ 


عُمْرَء عن أببوء عَنْ عُمْرَ رَقَعَةُ: <افن الْأَنْنٍ إِذَا اشكؤعب جَذْعَةٌ اذيك وَف الْعَيْنِ خنشون: وق اليد حون 
َف الَجْلٍ حَمْسُونَ» وني الائَِةِ تُلْتْء وَفي الْمْتَقْلَةِ خمْس عَشْرَد وني الْمُوضِحَةٍ حم وف لمن حَمْسس» وَفٍ 
كُلّ إصبَع ينا هْنَاكَ عَشْرْ عَشْرُ» . وَقِ إِسْنَادِهِ ضّعْفٌ مِنْ جهّة محمد بْن عَبْدٍ التثمَن بْنٍ أبي لَبْلىء وَرَواهُ 
الْمتْهَقَنُ منْ وَجْه اع كفت منه وَزَادَ: «وَفي الكائقة ثلث النَفْسِ» ٠‏ قَفٍ الْمَأَمُو َه ثُلَث النَفْسِ» 

. يث عَمْرِو بْنِ حَرْمِ: : «في الْؤّدنِ نِ حْمْسُونَ من الإيل»‎ -)55(- 195١ 
أن فلن شرت لطن لزن سفعة رذ اك : وَتَمَدّمَ الْكَلَامُ عَلَيْه وَقَدْ اغتّرف الْمُصَبّفُ بِدَلِكَ تَبَعًا‎ 
لامع اق عه حَيْتْ فَالَ: رَوَى بَعْضّهُمْ عَنْ الْقَاضِي الُسَيْنِ » عَنْ الَِّيَ - صَلّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ذَلِكَ قَالَ:‎ 
وهو يجان فَتقى الزواية» وَل يَصِح عِنْدَنَا لِك حب في كنب ليث اثقهى كلافة..‎ 
َقَدْ أَْصَح بقِلّة لاطلاعء ِأَنَهُ رَوَاهُ الدَارفْطْيُ والْمَبهَقِينُ في مُسْكةٍ عَمْرِو بْنِ حَرْمِه مِنْ طرِيقٍ يُونْسَء عَنْ ابْنٍ‎ 
شِهَابٍء وَهِيَ مَعَ إِرْسَايَا أَصَّحّ إِسْنَادًا مِنْ الْمَوْصُولِء كُمَا تَقَدَّمَ.‎ 

قَولَُ: رُوِي عَنْ أي بكر أَنَّهُ قَضَى فيه 


و ص 


عمف عي 


- 
ع 


0١‏ 'يَبْلْفْهُ الحِيث الّذِي في عَدَدٍ الْأَسْمَاءٍ أو بَلَعَهُ وَاسْتَضْعَف إِسْنَادَهُ» الْتَهَى. وَقَدْ قَدَمْنا 


0 


ل يْصح عِْدة. وقَالَ افرط في شر زح الْأسْمَاء الحْشى لَهُ: الْعَجَبْ مِنْ ابْنٍ حَرْعِ ذَكْرَ مِنْ الْأَسَْاءِ لمش 


)١(‏ التلخيص الحبير ط قرطبة /؟/ام 
(؟) التلخيص الحبير ط قرطبة 7/5ه 


يا وَانِينَ فَمَطْء وَآلّهُ يَقُولُ: هإِمَا فَيَطْنَا في الْكِتّاب مِنْ شيعو [الأنعام: 8"] ثم سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابّْنُ حَْم: 
" وَهُوَ الك الكَحْمّنُ ا الْعَلِيء الحكية, الْكَرِم الْعظية الحلية, الْمَيُوم الأكرَمء السسّلام التَوَابُء اليب 
الْوَمَابُء الْإِلَهُ الْمَريِبْء الْمُجِيِبْء السّمِيمٌ) الْوَاسِعُ الْعَزِيرُ الشَّاكر الْمَاجِرُ الآخِرء الظَاهِرُ الْكَبيك لبن 
الْقَدِينُ الْبِصِين الْكَمُون الشّكوز, الْعَقَانُ الْقَهَان الال الْمتَكَبَك الْمُصّوْن الب الْمُفْعَدِرُ الْبَارئُ الْعَلينُ» 
الوك الْقَوِيُ الْمُحَبيء الْعَون الْمَجِيدُ الْحَمِيدُ الْوَدُودُ الصّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاجِد الْأَوَلُ الأغلىء الْمُمَعَالُ 
الحَالِئ» الخَلاقُ» البرَاقُء الحقُ» اللطِيفُء البَوُوك, الْعَمُقُ الْمَتَا الْمُبينُ الْمَتِينُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْبَاطِنُ 
الْقُدُوسْء الْمَلِكُء الْمَِيكء الْأكْب الْأَعَرّ السكيّك السْبوحء الْونْوُ الْمُحْسِنٌء الجميك» التفيق» الْمْعِدٌ الْقَابِضُ 
الْبَاسِطُ الْبَاقِي, الْمُعْطِيء الْمُمَدّمُ الْمُوَْرُ الدّهْرُ ". فَهَذِهِ أَحَدٌ وَتمَانُونَ اسمًا. قَالَ الْمُرِطْنُ: وَفَاتَهُ " الصادِقٌ» 
الْمُسْتَعَانُ الْمُحِيطُء الَافِظ الْمَعَالُ الْكَافء الثول الْقَاطِرُ الْبَدِيعٌ الْمَاُِ الرافِع الْمْخْرِجُ " 
قُلت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَيُعَهَا مِنْ الْكِتَابٍ الَْزِيزٍ إل أَنْ حَرَرْتمَا مِنْهُ يِسْعَةً وَتِسْعِينَ النمًا. ولا أَعْلَمْ مَنْ سَبَمي إلى 
تحبر ذَلِكَ فَِنَّ الّذِي ذكرَهُ ايْنْ حَرْم 1 يَقْمَصِرْ فيه فيه عَلَى مَا في الْقُرآنِ بََ ذَكْرَ مَا اتَمَقَ لَه الْعْثُورُ عَلَيْهِ نه وَهْوَ 
سَبْعَةٌ وَسِنُونَ اما مُتوَاِيَة كُمَا تَقَذْنهِ عَنْهُ آخِيْهَا الْمَلِكُء وَمَا بَعْدَ ذَّلِكَ النْقْطَة مِنْ الْأَحَادِيثِ. فَمِمًا 1 يَذْكُرُ 
وَهُوَ في الْقُرَآنِ: " الْمَؤْل النَصِين الشَّهِيدُ» الشَّدِينُ الحَفِيئ» الْكَفِيل» الْوَكِيك الحسِيبء الْجَامِعُ» الرٌققيبث» 
الثون» الْبَدِيع الْوَارتُء الكرِيغ الْمُقِيتء الحفيظء الْمُحِيطٌء الَْادِنُ الْعَافِرِ الْعَاِبْء الْمَاطِلُ الْعَاك الْقَائُ 
الْمَالِكْء الْحَافِظء الْمُنتَقِمُ 0 00 التفيغ» المَادِي, الْكَاقِء ذُو لجال وَالْإِكْرَام ". فَهَذِهٍ انْنَانِ 


3 


وَثَلَانُونَ انما حِيعْهَا وَاضِحَةٌ في الْقُرْآَنٍ إلا " الحَفِينُ " فَإِنَّهُ في سُورَة مَرْمَ فَهَذِهِ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اما مُنْتَِعَةَ مِنْ 
الْقُدَآنِ مُنْطَبِقَةَ عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ ا حا وزإن ِلّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ الشمّاء مُوَافِمَةَ لِمَوْلِهِ تَعَال: موَلِلَه 
الأَْمَاءُ الحُسْى فَادْعُوهُ يمَاكه [الأعراف: ]١٠١‏ » . فَلِلَّهِ الحَمْدُ عَلَى جزيل عَطَائِهِ وَجَلِيل نَعْمَائِ 


يا ل كل ل 0 


"وَحَْرَةُ ضَعِيفٌ جداء وَرَوَاهُ الدَرقْطْوحُ في عَرَائْبٍ مَالِكِ مِنْ طربقٍ حميلٍ بْنٍ رَيِْءِ عَنْ مَالِكِء عَنْ جَعْمَرٍ 
اص وا ا سسا ال ل 
راي عَبْد اليّجيم بن رَيْد الْعَمَيَ عَنْ أَبِيِه عَنْ س سَعِيد بْنٍ الْمُسَيِبِء عَنْ عُمَرَ وَعَبْدُ البَحيم كُذَّابٌ) وَمِنْ حَدِيثِ 
أَنّسِ أَيْضًَا وَإِسْنَادُةُ وَاوء وَرَوَاهُ الْفُضَاعِنُ في مُسْنَدٍ الشّهَابٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي 
هُرَيْة وق إِسْنَادِهِ جَحْمَرُ ب عَبْدُ الَْاجِد لاني وَهْوَ كَذَّابُء وَرَواه أ َ 
مِنْدَلِء عَنْ جْوَيْيِ عَنْ الصّحّاكِ بْنٍ مُرَاجِم مُنْمَطِعَاء وَهُوَ في غَايَةِ الضّعْنيء قَالَ أَبُو بكر الْبَرّرُ: هذا الْكَلَامُ 


ُو دَرِ روعي في كِتَابٍ لسن مِنْ حَلِيثِ 


85/5 التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 


وَقَالَ ابْنُ حَرْمِ: هَدًا حَبَرْ مَحَذُوب مَوْضُوعٌ با 
: شُعَرِي الَّذِي أَخْرَحَهُ مُسْلم بِلَنْظ: 0 
أ 05 السَّماءٍ ما يُوَعَدُونَ وَأَصْحَابِي رد 8 لمي 3 َإِذًا ذَهَبَ أَصْحَابي أن 
501 زُوي في حَدِيثٍ مَؤْصُولٍ بإِسْتَادٍ غَيْرٍ قَوِيّ - يني حلريت عبد اجيم اقيم - 
مُنْمَطِع - يَعْني حَدِيتَ الضَّحَاكِ ابْنِ مُرَا - حت أشي لواش ع أذ ب مل 
انعم ٠‏ قَالَ: الذي رَوَيُتَاهُ هَا هُنَا من ليث الصّجيح يد ُوَدِي بَعْض مَعْنَاةُ. قُلت: صَدَقَ الْمَِمَقِيُ» هُوَ 
يودي صِحَةَ التَّشْبِيهِ لِلصحَابَة بِالنّجُومِ حَاصّةٌ الى لخت قلا تي حبيت أي فوتي» لع يك 
أَنْ يَتلَمَحَ دَلِكَ مِنْ غ مَعَْىَ الاهْتَدَاءٍ بالنُجُوم» وَظَاورٌ الحَديث عا هُوَ إِشَارةٌ ةَإِلَّ الفِمنٍ الخاوثة بعد بَعْدَ الْقِرَاضٍ عَصْرٍ 


5 


الصّحابَة» مِنْ طَمْسٍِ السّنَنِ؛ وَظْهُورِ الْبدَع» ود قُشْوٌ الْمُجُورٍ في أقطار لْأَوْضِء وَللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 


نيه 


هوه - حَدِيث: لي 
في الببُوع. 


م 


-)١5( - 5‏ حَدِيثٌ: النهَىْ عَنْ التَضْحِيّة بالْعَوْرَاوِ تَقَدٌ يي م في بَابه. 


أ 0 


/اوه؟ )١7(-‏ - حَدِيثُ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ عَضْبَالُ» . تَقَدُ تَقَدّم". 00 


4 - "محمد حدثنا محمد بن محمد» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا جعفر بن هارون» سمعان بن المهدي» 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زارفي ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زار قبري وجبت له 
شفاعتي يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني وليس له عذر)) . 

هكذا ذكر المعترض هذا الحديث وخرس بعد ذكره فلم ينطق بكلمة» وهو حديث موضوع مكذوب مختلف 
مفتعل مصنوع من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بسمعان المهدي قبح الله واضعهاء وإسنادها إلى معان 
ظلمات بعضها فوق بعضء وأما معان فهو من الحيوانات التي لا تدري هل أوجدت أم لا وهذا المعترض 
إن كان لا يدري أن هذا الحديث من أقبح الموضوعات» فهو من أجل الناسء» وإن كان يعلم إنه موضوع ثم 
يذكره في معرض الاحتجاج ويتكثر به ولا يبين حاله؛ فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من حدث 
عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) )١(‏ فهو إما جاهل مفرط في الجهل» أو معاند صاحب 
هوى متبع لمواه نعوذ الله من الخذلان. 

قال أبو حاتم بن حبان البستي: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» حدثنا النضر 


بن شميل» حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: معت ميمون بن أبي شبيب يحدث عن المغيرة بن شعبة 


801/54 التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين)) . 

حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع, حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد 
البحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حدث عني حدثنا 
وهوع يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على صحة ما ذكرنا أن اللحدث 
إذا روى» لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول عليه» وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين» على 
أن ظاهر الخبر ما هو أشدء وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب)) 


ولم يقل إنه يتيقن أنه كذب» فكل شاك فيما يروي أنه صحيح, أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة 4/١‏ متن من حديث سمرة وابن ماجه في المقدمة رقم 9"وأحمد ٠١/5‏ وابن حبان 


1١‏ ورواه ابن ماجه رقم »2 1٠‏ من حديث علي وبرقم 4١‏ من حديث لمغيرة بن شعبة وأحمد 
4 : هه ؟ والحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام بضع وستون صحابياً وجاء هذا الحديث من 


أكثر من ماثة طريق.". )١(‏ 


5 9 ؛ -"الأمة بالعلم والإمامة والصدق والجلالة» وهو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
بن حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام» وكان نظير الشافعي» وإماماً في سائر العلوم حتى قال المبرد: إسماعيل 
القاضي أعلم مني بالتصريفء وروى عن يحبى بن أكثم أنه رآه مقبلاً فقال: قد جاءت المدينة» وقد ذكر هذا 
النقل عن مالك في أشهر كتبه عند أصحابه وأجلها عندهم وهو المبسوط فمن فهو بمنزلة من كذب مالكاً 
والشافعي وأبا يوسف ونظراءهم. 

ومتى وصل الهوى بصاحبه إلى هذا الحد فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤنته»ومن جمع أقوال مالك وأجوبته 
وضم بعضها إلى بعض»ء ثم جمعها إلى أقوال السلف وأجوبتهم قطع بمرادهم وعلم نصيحتهم للأمة» وتعظيمهم 
للرسول وحرصهم على اتباعه وموافقته في تجحريد التوحيد وقطع أسباب الشركء ويهذا جعلهم الله أئمة وجعل 
لهم لسان صدق في الأمة» وفلو ورد عنهم شيء خلاف هذا لكان من المتشابه الذي يرد إلى المحكم من 
كلامهم وأصومم فكيف وم يصح عنهم حرف واحد يخالفه. 

فتبين أن هذا التعظيم الذي قصده عباد القبور هو الذي كرهه أهل العلم وهو الذي حذر منه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتمى أمته عنه» ولعن فاعله» وأخبر بشدة غضب الله عليه حيث يقول: ((اشتد غضب الله 


على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) )١(‏ »ويقول: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


١77/ص الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 


مساجد)) (؟) » ومعلوم قطعاً أنمم نما فعلوا ذلك تعظيماً لهم ولقبورهم» فعلم أن من التعظيم للقبور ما يعلن 
الله فاعله ويشتد غضبه عليه. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الذي يفعله عباد القبور من المقاصد والوسائل ليس بتعظيم» فإن التعظيم محله 
القلب واللسان, والجوارح وهم أبعد الناس منه» فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه رسولاً من تقديم محبته 
على نفسه والولد والوالد والناس أجمعين ويصدق هذه امحبة أمران: 

أحدهما: تحريد التوحيد» فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تحريده حتى قطع أسباب الشرك 
ووسائله من جميع الجهات» ونحى عن عبادة الله بالتقرب إليه بالنوافل من الصلوات في الأوقات التي يسجد 
فيها عباد الشمس لاء بل قبل ذلك الوقت بعد أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)0( تقدم تخريجه. ". 00 


5 'وكذا: فضل رجب على الشهور. كفضل القرآن على سائر الكلام _ إخ. 
وقال على بن إبراهيم العطار في رسالة له: إن ما روي من فضل صيام رجب. 


فكله موضوع؛ وضعيف لا أصل له. قال وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبّاء وينهي عنه. ويقول: ريصح 
عَنٍ المي مدي اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم في ذلك شيء. قال: وكذا: ما يفعل في هذه الأزمان: من إخراج الرّكاة في 
رجب دون غيره. لا أصل له. 

وكذا: كثرة اعتمار أهل مكة في رجب دون غيره. لا أصل له في علمي. قال وما أحدث العوام: صيام أول 
خميس من رجبء وكله بدعة. 

وما أحدثوا في رجب وشعبان: إقباحم على الطاعات فيهما وإعراضهم في غيرهما. 


وما روي: أن الله أمر نوحًا بعمل السفينة في رجبء وأمر المؤمنين الذين معه بصايعه. موضوع. 


وقد قدمنا بعض الأحاديث الموضوعة في صيام رجبء في كتاب الصيام. 

؛ - حديث: "ما مِنْ عَبْدٍ كي يَوْمَ قَثْلٍ الحُسَيْنٍ. يَعْني: يَوْمَ عَاسْورَاءَ إلا كان يَوَْ الْقَِامَةٍ مع أُولي الْعَرْمِ مِنّ 
اليْسّْلٍ. 

قال في الذيل: موضوع. 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي ص//1م 


وكذا ما روي: من أن البكاء يوم عاشوراء نور تام يوم القيامة. هو موضوع. وضعته الرافضة » وقد قدمنا في 


كتاب الصيام. ما في صيام يوم عاشوراء من الأحاديث الموضوعة.". 0 


5 "وغيرهماء والدينوري في المجالسة كلهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به 
مرفوعاء وله شاهد عند الطبراقي في الأوسطء والبيهقى في الخلافيات» والدارقطني في الأفراد» من غير جهة 


العلاء» فأخرجوه من جهة المنكدر بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن والد العلاء» وقد أفردت فيه جزءا. 
حَدِيث: إِذَا بُلِيتُمْ فَاسْتَترُواء يأتي في: من أتى من هذه القاذورات شيئا. 


لاه - حَدِيث: إِذَا جِمْتَ يا مُعَادٌ أَوْضَ الخصِيبٍ - يَعْني مِنّ اليَمَنِ - فَهَرُولُ فَإِنَّ يا الور الْعِينِء لا أعرفه 
)١(‏ » وف القاموس: وكزتئر موضع باليمن فاقت نساؤه حسناء ومنه إذا دخلت أرض الحصيب فهرول. 


8ه - حديث: إِذَا حَجّ يَجُكَ عَال مِنْ غَيْرِ حِيّْه فَقَالَ: لبْيِكَ اللّهِم لبَيِكَ قَالَ الله عَرٌّ وَجَلءَ: لا بَيِكَ ولا 
سَعْدَيِْكَء هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْكَه الديلمي من حديث أبي الغصن الدجين بن ثابت عن أسلم مولى عمر عن عمر 
رفعه بمذاء والدجين (؟) ضعيف»ء وله شاهد عند البزار بسند ضعيف أيضا عن أبي هريرة رفعه: من أمَّ هذا 
البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله فإذا أهل ووضع رجله في الغرز أو الركاب» وانبعثت به 
راحلته وقال: لبيك اللّهم لبيك؛ نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك؛ كسبك حرام وزادك حرام؛ 
وراحلتك حرام» فارجع مأزورا غير مأجور» وأبشر بما يسوؤكء الحديث. وهو عند الخلعي من هذا الوجه 
بلفظ + من زيعم بكسي حرام 


)١(‏ ولوائح الوضع ظاهرة عليه. [ط الخانجي] 
6 قال ابن عدي: قد روي لنا عن يحبى بن معين أنه قال: الدجين هو جحاء وهذا ل يصح عنه. [ط 


الخانجي] ". ف 


7 -"كله قال البيهقي: متنه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» وسبقه الإمام 
أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء» وكذا قال 


4 4 ١/ص الفوائد المجموعة‎ )١( 
(؟) المقاصد الحسنة ص/7/‎ 


إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح, أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والرّكاة إن كان له مال» وكذا الحج 
وغيره» وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان» وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن لبي صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيه إسناد» ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضا الحاكم: 
ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء» وقال المزي: إن طرقه تبلغ 
به رتبة الحسن» وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنسء وطريق مجاهد عن ابن عمرء وقال 
ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب 
حسن الإسناد» وقال البيهقي في المدخل: أراد - واللّه أعلم - العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله 
أو علم ما يطرأ له خاصة» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية» ثم أخرج عن ابن 
المبارك أنه سئل عن تفسيره فقال: ليس هذا الذي تظنونء إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من 
أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. 

تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث "ومسلمة" وليس لما ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها 
صحيحا. 


)1( حديث: طلب كشب الحَلالٍ فَرِيِضَةٌ بَعْدَ الْمَرِيِضَة في: كسب الجلدل.".‎ - ١ 


8 "(وهذان التصحيحان كلاهما) ١‏ يعارض ذكر ابن الجوزي له في كتابه ((الموضوعات)) ٠‏ وتبين أنه 
أخطأ في ذلك» ولا بد هو ساقه من ثلاث طرق. منها اثنان في إسناد كل منهما رجل ضعيفء والثالث: 
طريق ابن عباس المتقدمة. 

واعترض عليها بأن موسى بن عبد العزيز مجهول. وليس هو كذلك. فقد روى عنه جماعة من الثقات» وتقدم 
أن ابن معين والنسائي قالا فيه: لا بأس به. فليس بمجهول قطعاًء ثم لا يلزم من كونه مجهولاً والآخرين ضعيفين 
أن يكون الحديث موضوعاًء لا سيما مع تصحيح من نقدم. 

وللحديث طرق أخرى كثيرة غير ما ذكرنا. 

فأما ما ذكره السائل من أن الإمام أحمد بن حنبل طعن فيه. فقد ذكر الخلال في كتاب ((العلل)) أن علي 
بن سعيد النسائي قال: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح فقال: لم يصح عندي منها شيء. 

فقلت له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فقال: كل يرويه عن عمرو بن مالك النكري. 

فقلت: قد رواه أيضاً مستمر بن الريان. 


4 47 المقاصد الحسنة ص/‎ )١( 


فهذا تقوية منه للحديث بسند آخر غير ما تقدم. 


وقد حكى الترمذي عن الإمام عبد الله بن المبارك ما يقتضي تقوية هذا الحديث؟. وذكر استحباب فعلها من 


١‏ في الأصل: وهذا التصحيحين كلها. 
؟ قلت: نقل الترمذي عن ابن المبارك ما أورده العلائى. إلا أن الترمذي كان له موقف من هذا الحديث. 
حيث قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منه كبير شيء . 


تحفة الأحوذي ؟/91ه.". 00 


8 "الْقِطاعه إِمَا هُوَ إذا لم يُعَارضهُ مَا لا شكٌ في صِكتهء وَهَذَا فقد عَارضه مَا لا شلكٌ في صِكته. 
وعد إِلّ الْبَاب النَّانِ من هَدَا الكتابء وَهُوَ بَاب النّقْص من الْأَسَانِيد فَانْظر مَا كتبنًا عَلَيْهِ جين ذَكرْناهُ عَنهُ 
عَن غَائْشّة وَحدهَاء من طريق البَرمِذِيَ» فَإِنَّهُ كرر ذكره في موضعينء وَالله الْمُوفق. 

(؟391) وذكر من طريق أبي دَاوْد أَيْضا حديث سراء بنت نَبِهَان في الخطيّة يَوْم الرؤوس. 

وأبرز من إِسْنَاده ربيعّة بن عبد اليَّحمّن بن حصن عَنْهَاء وَهِي جدته. 

ورَييعَة هَدًَا لم يقدم فِبهِ سَيْما ولا أخرة» ولا هُوَ مَعْرُوف في غير هذا الحلديث, وَلَا يعرف روى عَنهُ غير أبي 
عَاصِم التبيل. 

وَيُقَال فيه أَيْضا: ربيعّة بن عبد الله بن حُصّيْنء كَذَا َقع عِنْد ابْن السكن, عِنْد ذكره إِيّأه في باب سراء 
الْمَدْكُوتة» وَهِي لا تعرف صحبتها إلا من فَوْلَا الذِي لم يَصح عَنْهَا [ني هذا الحاديث. 


لكوم ون حويه تخ متديف وول كلكا من | انبرقي مم10 


.-"الخامس: من حَدِيث أبي بصرة الْغِمَارِيَ رَوَاهُ الطبران” في أكبر معاجمه من حَدِيث اللْيْتْء عَن أبي 
أب 


هَانَئٌ الخولاية عَن جدته عَن أ بصرة رفوع «مَألت 2 بعال فَأَعْطَانٍ تلاق وَمَنَعَى وَاحدّة» ساألته 


7 
ع ب 


أن لا يَجْعل أمتى عَلَى ضَلالّة فَأَعْطَانِيِهَا ... » الحدِيث. 


7 النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح ص/7‎ )١( 
1/5 (؟) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ 


المّاِس: من حَدِيث ابن عَبّاسء رَوَاهُ الْمَْمَقِينَ في كتاب الْمدخل من حديئه مَرْقُوعا: «لا بَجْتَمِع أمتي عَلَى 
ضَلَالّة أبدا» . 

ثم قال: لهُ شَوَاجِد من حَدِيث ابّْن عمر وَأَبي مَالك الأشْعرِيّ وأنس. 

السّابع: من حَدِيث أبي مَسْعُود الْأَنْصَارِيَ» رَوَاهُ الحاكم في مُسْتَذْركه في الْفَِن عَنهُ مَرْفُوعا: «إن الله لن يجمع 
جماعة مُحَمّد عَلَى ضَلالّة» . 

ثم قَال: صّجِيح عَلى شرط مُسلم. 

قَالَّ: وكتبناه مُسْندًا من وَجه لَا يصح عَلَى شرط هذا الكتاب» فذكره من حَدِيث قدامّة بن عبد الله الكلابي 
رَفعه: «إن الله لن يجمع هَذِه الأمة عَلَى الضَّلالّة ... 


وَهَذَا طرِيق ثامن. 


ارضع لناق خديث لحن اكور كاب لتر سو 1 


."١ "انتهى من ضعيف الجامع + ه ص‎ ١ 

قلت: هكذا ضعفه ول يتعقبه وقد صححه في الإرواء ج 7 ص 4 75. 

/اه- حديث: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك» . 

ه هق عن أبي موسى. انتهى. من ضعيف الجامع برقم (5.071) الأحاديث الضعيفة 47١‏ 5. انتهى. 
قلت: ف تضعيفه نظر بل هو حسن 

قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره وهؤلاء رجال الصحيح إلا أن مؤمل بن إسماعيل سيء 
الحفظ وقد تابعه أبو حذيفة موسى بن مسعود عند البيهقي ج /ا ص 2777 ورواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاقء ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق أبي خالد الدالاني عن أبي 
العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى فذكره بمعناه. فهذه الرواية تعضد ما تقدم 
ولذلك قال البوصيري ف الزوائد ج ١‏ ص :١7‏ إسناده حسن وهو كما قال: فإن أقل أحواله أن يكون 


6 تذكرة امحتاج إلى أحاديث المنهاج ص| ١ه‏ 


ضعيف لأن ابن رومان لم يدرك 5 3 الزواية” 10) 


١.ه-"وثم‏ آخران يقال لما " العلاء بن خالد 'لم يقدح فيهما! " اه. 


+78 -وقال ابن الجوزي أيضاً فيه (* ١/‏ 5 ؟) : " أبو المنيب» له صحبة قال الرازني: مجهول ". 

قُلَْتْ: رضى الله عنك! 

فليس هذا قول أبو حاتم» إنما هو قول أبى زرعة. أما أبو حاتم فقال - كما فى " الجرح والتعديل " (4 / ” / 
٠‏ ) -: " لا أعرفةُ " والفرق بين العبارتين واضح. 

فإن قيل: إن ابن الجوزي قال: " قال الرازي " فلعله قصد أبا زرعة فإنه راز 

فالجواب: أن ابن الجوزنى حيث قال: " الرازى " فلا يقصد غير أبى حاتم. 

؟ فائدة ؟ لعل سائلا يقول: كيف سائغ لأبي حاتم وأبى زرعة أن يقولا فى صحايّ ما يدل على جهالته. 
والصحابة كلهم عدولٌ؟ 

فالجواب: أن قوله: " أبو المنيب. له صحبةٌ " هو من صنيع ابن أبى حاتم. أما قول أبى حاتم: " لا أعرفه " 


فعله قصد: لا أعرف اسمه» ويحتمل أن السند إليه لم يصح عنده. 


وللشتار أن يقال:ق الصساى الذى تبنت صحيعه إنه. جهول» فالصحابة كلهم غنول» والجهالة يه لذ تظتر 


كما عليه جماهير أهل العلم. والله أعلم.". 0( 


*. ه-"سفيان» ويحى بن يمان لا يحتخ بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطته )١(‏ . 

زواة (9) الأشجعى وغيره عن سفيان عن الكلى عن أي ضالح عن اللطلت» أن النين صَلى الله ليد وَسَلَهٌ 
بنبيذ ... نحو هذا. 

وقال يحبى بن سعيد: عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبي مسعود فعله. 

قال منصور: ثم حدَّئني خالد بن سعد. يعني به. 

وقال الأعمش: عن إبراهيم عن همّامِ عن أبي مسعود فعله. 

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ: سمعت عبدان يقول: جمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: ابن يمان سريع النسيان» 
وحديثه خطأ عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود, إَِا هو الكلبي عن أبي صالح عن 
المطلب بن أبي وداعة (؟) . 


4١ تنبيه القارئ ص/‎ )١( 
؟/./١ تنبيه امهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد‎ )١( 


١م‎ 


قال ابن عدديّ: وثنا الجنيدي قال: قال البخاري في حديث يحبى بن اليمان هذا: لم يصحٌ عن النيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وقال الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب (5) . 


. )5517 "سنن النسائي": (0/8؟3 - رقم: 17./اه) و" الكبرى ": (1//9؟ - رقم:‎ )١( 

(؟) كلام النسائي في مطبوعتي كتابيه "السنئن" انتهى عند الكلمة السابقة» ولا ندري عن الكلام الآ هل 
هو من تتمة كلام النسائي في بعض نسخ "السنن"؛ أم أنه كلام مستأنف» وهذا الكلام بحروفه وبنفس السياقة 
في "تحفة الأشراف" للمزي: (77/8/10 - رقم: )49/٠١‏ » والله أعلم. 

(") "الكامل": (7/ره؟؟ - رقم: )35١171‏ . 


() "الكامل": (78/9 - 594 - رقم: 597) تحت ترجمة خالد بن سعد مولى أبي مسعود, وانظر: "سنن 


البو" ماع "00 


؛ ٠‏ ه-' وقد روي عن ابن شثماسة عن عقبة بن عامر. 

وروي عن كعب عن أبي الخير» من غير ذكر ابن شماسة 0©. 

5 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدّئنا إسماعيل بن أبان الورّاق ثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير 
عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلَم: " لا نذر في غضبء وكقّارته 
كثارة فين "1ك 

ز: رواه النسائي من رواية أبي بكر النهشلي وغيره عن محمد بن الزبير الحنظلي )١(‏ » وهو منكر الحديث. 
قاله البخاري (") » وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه. 

لم يصحٌ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجه صحيح يقبت. قاله علي بن المديني (4) » والله 
أعلم 0. 

عم 0م - الحديث الثالث: قال الدَارَقْطْيَ: حدّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور زاج ثنا عمر بن 
يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحبى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى 
اله عَلَيِْ وَسَلَم: " لا نذر إلا فيما أطيع الله» ولا يمين في غضبء ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك " (5) . 
ز: هذا الحديث لم يخرّجوه» وهو حديثٌ لا يصِحٌ, لأنَّ سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي؛ 


وهو متَّفْقٌ على ضعفه؛ قال يحبى بن 


)١(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي وام 


. )499/54( "المسند":‎ )١( 


(؟) "سنن النسائي": (/9/9؟ - رقمي: /3841 /584) . 


(5) "الضعفاء": (ص: 485 - رقم: 918) . 
(4) "العلل": (ص: ١ه‏ - رقم: 50) . 
() "سنن الدارقطني": )١89/4(‏ .". (1) 


ه.ه-"أخرجاة. 

شعبةٌ عن قتادةً» عن نصر بن عَاصِمء عَن مالك بن الخُوَيْرث " كَانَ النهمٌ [صلى الله عَلَيْهِ َسلم] إذا كبر رفع 
يديه» وَإِذا ركع وَإذا رفع رَأسه من البُُوع ". 

أخرجاة. 

أحمدُ [ثََا يُودْس بن مُحْمّد] انا عبد الواحدء نا عَاصِم بن كليبء عَن أبيهء عَن وَائِل بن حجر قَالَ: " اشتقبل 
رَسُول الله القبلة» فكبرٌ ورفع يَدَيْهِ حَنٌّ كَائَنَا حَذُو منكبيه» فلمًا أَرَادَ أن يككع رفع يَدَيْهِه حٌَّ كَانَتَا حَذُو 
منكبيه فَلَمًا ركع وضع يَدَيْهِ على ركبتيه» فَلَمّا رفع رَأسه من اليُكُوع رفع يَدَيْهِ حَقٌ كَانَئَا حَذُو منكبيه ". 
رَوى هَذِه السّنة عَن النّي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : عمرُء وعليئٌ» وَأَبُو مُوسَىء ومحمدٌ بن مسلمة, وَأَبُو قََادَةء 
وَابّْن عمرّء وابنٌ عَمْروء وَابْن عباسء وَأَبُو سعيدء وَأَبُو أسيد, وجاير» وأنث, وَأَبُو هريرةً» وسهلء وَابْن الزبير 
ووائء ومالك بن الحؤثرث. 

وَل يّصح عن صَحَايَ أنه لم يرفغ؛ بل كان ابن عمرٌ إذا [رأى] رجلا لا يرف يديه كلما خفض ورفع حَصِبَة. 
يزيدُ بن رُرَيْع» عَن سعيد, عَن قتادةً» عن الحسن, قَالَّ: " كَانَ أصحاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] 
كان أتديهم اللراوطة؟.يرفعوتها إذا رككوا وإذا رفوا رعوسهم ". 

ؤقال [ق 8ح بن] / عبد الثثاق: أحد أهل فكه - رفع اليَدَيْنِ في لئاح وَاليُكُوع وَاليَفْع مِنْهُ - عَن ابن 
جريج» وأخذه عَن غطاءء وأخذه غطاء عَن ابْن الزبير» وأخذه ابن الزبير عن أبي بكرء وأخذه أَبُو بكر عن 
رَسُول الله [صلى الله عَلَيُهِ َسلم] . 


َالُوا: أحاديفكم منسوخةٌ بحَبّر ابن عَجّاس: " كانَ رسولٌ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يرفعٌ 00 


]١١5["-‏ إسحاق بن رَاشِد 


هو استحاق نيم ناسد القتري أعو اللعقات: قاله البخاري» قال أحمد: لا أعلم بينهما قرابة. قال البخاري: ولا 


3 تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي‎ )١( 
١١5/١ تنقيح التحقيق للذهبي‎ )١( 


أراه حفظه. وقال أحمد أيضاً: إسحاق رَقََّ والنُغمان جَرَّرِيّ. وقال أبو حاتم: لم يصحٌ عددي أنمما وان 
روى عن الزَهْري. 

مع منه عتاب بن بشير» ومعْمّر. 

الجرّري: بالجيم )١(‏ » والزاي» والراء. 

وعتاب: بتشديد التاء فوقها نقطتان» وبالباء الموحدة. 

ويَشِير: بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة. 


)١(‏ في هامش خ: بضم الجيم. 
)١١ 5(‏ تمذيب التهذيب: )5١0/١(‏ » تقريب التهذيب: )01//١(‏ » خلاصة تمذيب الكمال: )77/١(‏ 


» تاريخ البخاري الكبير: (١/85؟)‏ » الجرح والتعديل: )١١3/5(‏ الثقات: (075ه) 000 


.ه-"شئ ون أتميبك! قال: سل عما بدا لك» فإنما أنا عمك. قلت: مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم غدير خم فيكم؟ قال: 

نعم ؛ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهيرة» فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. 
هذا حديث غريب جداء لا يثبت! فيه جماعة متكلم فيهم. 


1ك 


( ب ونا ابن أبي داود» وركريا الساجي» قالا: ثنا أحمد بن بحى 


؟ - في الأصل: عمران بن سليم» وهو خطأء والصحيح باتفاق المصادر ما أثبتناه. والحديث أخرجه أبو 
عثمان البحيري سعيد بن محمد النيسابوري المتوق سنة 45١‏ في الجزء الثاني من فوائده المخرجة من أصل 
مسموعاته؛ الموجود في الظاهرية في المجموعة رقم 54 رواية زاهر بن طاهر عنه؛ أخرجه فيه بإسناده عن أحمد 
بن يحبى الصوفي بالإسناد واللفظ» وفيه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
وأخرجه ابن المغازلي 7١‏ بإسناده عن أحمد بن يحبى» وأخرجه الحافظ ابن عساكر رقم .01 عن زاهر بن طاهر 
عن البحيري. وأخرج أبو بكر الشيرازي المتوق سنة 4١1‏ في كتاب الألقاب حديث الغدير بإسناده عن عمر 
- كما ذكره القرافي -. قال القرافي في نفحات العبير الساري عندما روى حديث الغدير عن أبي أيوب 


١77/١7 جامع الأصول‎ )١( 


الأنصاري وعدد جملة من مصادر الحديث قال في الورقة 77 / أ: رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن 
أبي أيوب» والإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس» وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عباس عن بريدة» وأحمد وابن 
ماجة عن البراء» والطبراني في الكبير عن جرير وأبو نعيم عن جندع الأنصاري وابن قانع عن حبشي بن جنادة» 
والتردمذي - وقال: حسن غريب - والنسائي والطبراني في الكبير والضياء المقدسي عن أبي الطفيل عن زيد 
بن أرقم أو حذيفة بن أسيد الغفاري» وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والضياء عن سعد بن أبي وقاصء» 
والشيرازي في الألقاب عن عمر. . . . وقال شمس الدين الدمشقي في السيرة الشامية ج ٠”‏ ق 504 في 
كلامه على حديث الغدير ورواته من الصحابة» بعد أن عدد مصادر كثيرة قال: والطبراني في الكبير وابن أبي 
شيبة عن أبي أيوب وجماعة من الصحابة» وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والضياء عن سعد بن أبي وقاص 


والشيرازي في الألقاب عن عمر 


اراح 'طائحة لم يصح عنه! (9:) - يروى عن رفاعة الضبي - ولا أعرفه! - عن أبيه عن جده قال: 


8 - وأخرجه البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» ثنا الحسين بن الحسن, ثنا رفاعة ابن إياس» عن أبيه» 
عن جده. معت عليا يوم الجمل يقول لطلحة: أنشدك الله يا طلحة. . . أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في زوائد البزار ص 75 وفي كشف الأستار 557/8. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 2»١175/‏ عن أحمد 
بن عبدة بهذا الإسناد ولفظه: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي 
مولاه؟ قال: نعم. وأخرجه الحافظ الحسن بن سفيان» عن أحمد بن عبدة» ومن طريقه أخرجه الحاكم في 
المستدرك * / 50١‏ ولفظه: كنا مع علي يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القنى فأتاه فقال: 
نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم! قال: فلم تقاتلني؟ ! قال: لم أذكر! ! قال: فانصرف طلحة! . وأورده الذهبي 
في تلخيص المستدرك» ولم يناقش في رفاعة. وأخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة طلحة من تاريخه ج / ص 
بإسناده» عن أحمد بن عبدة وفيه: قال: نعم» وذكره قال: فلم تقاتلني» كما وأخرج فيه بإسناد آخر عن 
طلحة بن يحبى» عن عمه عيسى بن طلحة؛ عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي 
مولى من كنت مولاه» تحذيب بدران 7 / 87 وأخرجه أيضا في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام 555 وأورده 
الحافظ المزي في تحذيب الكمال ” / 45٠‏ في ترجمة إياس» عن أبيه» عن جده قال: كنت مع علي يوم الجمل 
فبعث إلى طلحة أن القني فلقيه فذكر حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال محققه (شعيب) : وهو 


١ رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ص/4‎ )١( 


١م‎ 


حديث صحيح. . . أقول: لخصه المزي بحيث لا يمس كرامة أحد! ثم لخصه ابن حجر بأوجز من ذلك على 
عادته في أمثاله بحيث لا يستشم منه شئ! فترجم لإياس في تحذيب التهذيب ١‏ / 51" وأوعز إلى روايته هذه 
عن أبيه قال: (كنت مع علي يوم الجمل» فبعث إلى طلحة أن القني» الحديث) . ورفاعة بن إياس بن نذير 
الضبي الكوفي المتوق بعد الثمانين ومائة الذي لم يعرفه المؤلف هنا فقد عرفه في تمذيب التهذيب كما في 
خلاصته للخزرجي ٠١17١‏ فقد ترجم له المزي في تحذيب الكمال 9 / ١39‏ وعدد شيوخه ومن رووا عنه 
وقال قال أبو زرعة: شيخ, وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: شيخ يكتب حديثه. . . روى له النسائي في مسند 
علي حديثا واحدا وقد وقع لنا عاليا من روايته ثم رواه بإسناده من طريق ابن أبي عاصم. وقال محققه في 
التعليق: قال العجلي: ثقة» ولما ذكره ابن خلفون في الثقات, قال: وثقه أحمد بن حنبل وغيره. . . وقال ابن 
حجر: ثقة. أقول: وبعد ما عرفت أن رفاعة معروف موثق لا يبقى مجال لمجازفة المؤلف: لم يصح عنه وقوله: 
هذا ل فووا 10:1 

5 ه-"حبشي بن جنادة لم يصح عفة )٠٠١(‏ - سلمة الأبرش وسعد العوثي قالاء ثنا سليمان بن قرم» عن 
أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. ابن مسعود ما صح عنه ٠١١‏ - علي بن القاسم الكندي» عن 
المعلى بن عرفان» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد 
علي وهو يقول: هذا ولي من أنا وليه» عاديت من عاداه وسالمت من سالمه. قلت: | 

لمعلى متروك» تفرد به عنه علي بن القاسمء وما علمت به بأساء رواه عنه عقبة بن خالد الأسدي وحفص بن 
عمر الفراء ويوسف بن كليب. ٠١”‏ - ورواه إجماعيل بن بشر الكاهلي» عن جعفر بن سعد الكاهلي» عن 
الأعمشء عن أبي وائل» وهذا منكر عن الأعمش! ٠١*‏ - ويروى بإسناد مظلم وفيهم شيخ متروك» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن عبد الله بن مسعود, فذكر لفظا موضوعا بلا ريب! : 


٠‏ - وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١77٠‏ بإسناده» عن سلمة. الطبراني في الكبير 5 2851١‏ عن 
الحسين بن إسحاق التستري» عن علي بن بحرء وفيه: اللهم من. . . وفيه في آخره: وانصر من نصره وأعن 


من أعانه. وعنه قِ جمع الزوائد 8 / ك١٠١‏ وقال: ورجاله وثقوا. ". 00( 


6 رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ص| ١ه‏ 
(؟) رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ص/١51‏ 


١م‎ 


-"بن عبد الملك بن وائل الأعنق» عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه مرفوعا: أوصي م 

ن آمن بي وصدقبي بولاية علي» فمن والاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله. ١‏ / أبكر تكلم / فيه 
وصاحبه لا يعرفء والحديث فمتكر جدا! أبو ذر لم يصح عنة ١١7‏ - علي بن الحسن العبدي» عن سعد 
بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي ذر مرفوعا: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وأبغض 


بن أيغض الحديك .. إسناده نظليء ولعله تعمل 1ب (1) 


١‏ "وقد وردت أحاديث تدل على تثليث مسح الرأس» قال في "فتح الباري": قد روى أبو داود )١(‏ من 
وجهين صحح أحدهما ابن خزيعة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى. 
وأنا ماعن "المدي النبوي" فقرر عدم مشروعية تثليث مسح الرأس» وقال: الصحيح أنه - صلى الله عليه 


وسلم 0 ١‏ يكرر 6 رأسه ولم يصح عنه انه البتّة وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه ميدع رأسه 
ثلانَاء قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة. 


8 - وأخرج النسائي )١(‏ من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 


0 - وأخرجه أبو داود (4) من حديث ريع بنت مُعَوّذ (5) وصححه الحاكم» وأخرجه الترمذي (5) 


أيضاء وقال: حديث حسن. 


[57/1] باب ما جاء في الأذنين 


١‏ - عن ابن عباس: «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأء وفيه: ومسح برأسه وأذنيه 


مسحة واحدة» الحديث تقدم (7) قبل هذا الباب. 


. 07؟)‎ 55/١( أبو داود‎ )١( 
. )77/١( (؟) النسائي‎ 

. )57/١( البيهقي‎ )©( 

(5) أبو داود )91/1١(‏ . 


(5) حديث الربيع بنت معوّذ قد تعارضا في مسح الرأس مرة ومرتين» ولعله يمكن الجمع بالحمل على تعدد 


)١(‏ رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ص/./9 


١ 


روايتها لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. تمت مؤلف. 
(5) الترمذي )48/١(‏ . 


(0) تقدم برقم (10090؟) .". (1) 


9١05-5‏ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَاِوب ثنا عَبْدُ الله : ثنا عَمْرُو بْنُ الحارثء قَالَ: سمغت 


يح بْنَ مَيْمُونِ نِ الْحَضْرَمِيجَ يُحَدِّتُ عَنْ ع أ ها : ا «مَنْ قَالَ 
عَلَنَ مَا 1 أَكُلْ كايو متعدفوة 3 
قَالَ الْبَكَاد: لا تَغلَمْ يجَذّا الْحَدِيثٍ إلا هَدَّ َ 


مه 


» ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيلِ» » ثنا أَبُو حَيّانَه عَنْ يَرِيدَ بْنِ حَيّانَ عَنْ رَيِْ بْنِ 


5 


اللَّهِ بن زِيَادٍ تََتيْنْك فَقَالَ: مَا أَحَادِيثُ يَبْلْعْنَا عَنْكَ أَعَا نُحَدَّتْ ها وَتَرُوِيهَا 5 
سآ ٠‏ لا تَسْمَعْهَا في كتابٍ الله تحت أن له حَوْضًا في التق قُلْتُ: قَدُ حَدَّثَنَا 
شو الل على الها وها وَوَعَيْنَاُ قَالَ: كَذَّيْت وكيئت وحرفتء قَالَ رَيْدّ: فَقُلْتُ: أمَا ُ 0 


و «من كُذَّب عَلْحَ مُتَعَيَدًا فَلتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارِ» . ار 


١ه‏ -"الأظفار في يوم الأربعاء وأنه يورث البرص» وما ذكر عن ابن الحاج المالكي أنه قص أظفاره يوم الأربعاء 
فلحقه برص فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في نومه فشكا له فقال: ألم تسمع تميي عن ذلك؟! فقال: 
يا رسول الله م يصح عندي الحديث عنكء فقال: يكفيك أن تسمع, ثم مسح بيده الشريفة على بدنه 
فزال البرص جميعًاء فليتأمل هذا الجمع. انتهى١.‏ وذكر المناوي قصة ابن الحاج» وزاد أنه قال: فجددت مع 
الله تعالى توبة أن لا أخالف ما معت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبدًا. 

تكميل: أخرج أبو يعلى عن ابن عباس» وكذا ابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد مرفوعًا: يوم السبت 
يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم غرس وبناء» ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق» ويوم الثلاثاء يوم حديد 
وبأس» ويوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاءء ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطانء ويوم الجمعة 
يوم خطبة ونكاح. قال السخاوي: سنده ضعيفء وذكر برهان الإسلام عن صاحب الحداية أنه ما بدئ شيء 
يوم الأربعاء إلا وتم؛ فلذلك كان المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس فيه للتدريس لأن العلم نور» فبدئ به يوم 
خلق النور» انتهى. ويمكن حمله على غير أربعاء آخر الشهر؟» وذكر السيوطي ف الإسفار عن قلم الأظفار 


99/١ فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار‎ )١( 
١١17/1١ (؟) كشف الأستار عن زوائد البزار‎ 


أنه اشعهر على الالسنة أبيات لا يُدرى قائلهاء ولا هي صحيحة في نفسهاء وهي: 

في قص الأظفار يوم السبت آكلة ... تبدو» وفيما يليه يذهب البركه 

وعالم فاضل يبدو بتلوهما ... وإن يكن في الثلاثا فاحذر الحلكه 

ويورث السوء في الأخلاق رابعها ... وفي الخميس الغنى يأ لمن سلكه 

والعلم والرزق زيدا في عروبتها ... عن النبي روينا فاقتفوا نسكه 

وقال المناوي نقلا عن السهيلي: نحوسته على من تشاءم وتطير» بأن كانت عادته التطير وترك الاقتداء بالنبي 
-صلى الله عليه وسلم- في تركه» وهذه صفة من قل توكله» فذلك الذي تضر نحوسته في تصرفه فيه» ثم قال 
المناوي: والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على 


١‏ بينت في تعليقى على مقدمة الكتاب أن هذا ونحوه من الأباطيل؛ لأن الشريعة لا تثبت بالمنامات ولا 
المكاشفات وغيرها من شطحات الصوفية ودعاواهم الباطلة» فراجع تعليقنا على المقدمة لزامًا. 
؟ لا يصح شيء من الأحاديث في التفاؤل أو التشاؤم بيوم الأربعاء ولا غيره من الأيام» سواء كان أول الشهر 


أو آخره.". 0 


١1ه-"وأنه‏ يورث البرص» وما ذكر عن ابن الحاج المالكي أنه قص أظفاره يوم الأربعاء فلحقه برص فرأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فشكا له فقال ألم تسمع تمي عن ذلك؛ فقال يا رسول الله ل إيصح علي 
الحديث عنك» فقال يكفيك أن تسمع ثم مسح بيده الشريفة على بدنه» فزال البرص جميعاء فليتأمل هذا 
الجمع انتهى. 

وذكر المناوي قصة ابن الحاج» وزاد أنه قال فجددت مع الله تعالى توبة أن لا أخالف ما معت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبدا. 

تكميل: أخرج أبو يعلى عن ابن عباس» وكذا ابن عديء وتام في فوائده عن أبي سعيد مرفوعا: يوم السبت 
يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم غرس وبناء» ويوم الإثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد 
وبأس» ويوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاءء» ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان» ويوم الجمعة 
يوم خطبة ونكاح. 

قال السخاوي سنده ضعيفء وذكر برهان الإسلام عن صاحب الحداية أنه ما بدئ شئ يوم الأربعاء إلا وتم» 


فلذلك كان المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس فيه للتدريس لأن العلم نور» فبدئ به يوم خلق النور انتتهى. 


١9/١ كشف الخفاء ت هنداوي‎ )١( 


ويمكن حمله على غير أربعاء آخر الشهرء وذكر السيوطي في الأسفار عن قلم الأظفار أنه اشتهر على الألسنة 
أبيات لا يدرى قائلهاء ولا هي صحيحة في نفسها وهي: 

في قص الأظفار يوم السبت آكلة ... تبدو» وفيما يليه يذهب البركه 

وعالم فاضل يبدو بتلوهماء ... وإِن يكن في الثلاثا فاحذر الحلكه 

ويورث السوء في الأخلاق رابعهاء ... وفي الخميس الغنى يأ لمن سلكه 

والعلم والرزق زيدا في عروبتها ... عن النبي روينا فاقتفوا نسكه 

وقال المناوي نقلا عن السهيلي: نحوسته على من تشاءم وتطير» بأن كانت عادته التطير وترك الاقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في تركهء وهذه صفة من قل توكله» فذلك الذي تضر نحوسته في تصرفه فيهء ثم قال 
المناوي والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على وجه الطِيّرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم» إذ الأيام 


كلها لله قال الا عير وله عع يذاقنا", 1/7) 


إلى الكافي الأول الذي وجد ضالا فهداه وعائلا فأغناه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
والله لا أدع أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوقي لنا عهده» ويقتل من قتل شهيدا من أهل الجنة 
ويبقى من بقي منا خليفة ووارئه في أرضه قضى الله الحق وقوله الذي لا خلف فيه: ©وَعَدَ اللَهُ القية كنا 
مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّاححَاتٍ لَيَسْتَْلِفَنَهُمْ ني الْأرْضٍ» ثم نزل "كر" قال ابن كثير فيه انقطاع بين صالح بن كيسان 
والصديق لكنه يشهد لنفسه بالصحة لجزالة ألفاظه وكثرة ماله من الشواهد ١‏ 

5- عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا إلى راحلته ذي القصة فجاء علي بن أبي طالب 
فأخذ بزمام راحلته وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله لأن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى 
الجيش. "زكريا الساجي"” 


١‏ راجع البداية والنهاية لابن كثير .""١1/7"‏ وقال الذهبي في الميزان "7533/7": صالح بن كيسان: أحد 


ادعو قلعا رت القن ولم يصح عنه للك فن. 


١‏ زكريا بن يحبى البصري الساجي» جمع وصنف وله كتاب جليل في علل الحديث توفي سنة 7٠١1‏ ه تذكرة 


الحفاظ للذهي "3ه ١‏ 0" ضن.". 0( 


١١/١ كشف الخفاء ط القدسي‎ )١( 
5515/0 كنز العمال‎ )١( 


5 “"الفصل الثالث: في آداب طلب الحاجة 

05 "ابتغوا الخير عند حسان الوجوه". "قط في الأفراد عن أبي هريرة" . 

-١ 79+‏ "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسموا بخياركم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه". "ابن عساكر عن 
عائشة". 

. (إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه". "قط عن عبد الله بن جراد"‎ -١14 

-١ 6‏ ار الخير عند حسان الوجوه". "تخ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» ع طب عن عائشة» 
طب هب عن ابن عباس عد عن ابن عمرء ابن عساكر عن أنس طس عن جابر» تمام» خط في رواة مالك 
عن أبي هريرة» تمام عن أبي بكرة" ١‏ 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير 40/١"‏ 5" قال الحافظ العراقي: وطرقه كلها ضعيفة وبه يعرف أن السيوطي 
حكم بوضعه ولا ابن القيم كشيخه ابن تيمية حيث قال: هذا الحديث باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم انتهى. بل ذاك تفريط وهذا إفراط» والقول العدل: ما أفاده زين الحفاظ العراقي. ص .". )١(‏ 


ووه 2 ه 


الريك 0ك ابرعم اي : كن 4 فاو افر وه رابغو 5 7 
وسريك» واو ابد ْ ْنُ عْيَيْنةً. وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ. وَغَُْهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ أل 


عَائِشَةَ عَنْ عَبْد الله ْنِ شَدَادٍ عن ال صَلّى الل ع و لم مُْسَلَاء وَهُوَ لصثؤابك؛ اثققى. وَقَالَ الْمتِهَقَيُ في 
"الْمَعْرفّة": وَقَدْ رَوَى السُّفْيَانَانٍ هَذًا الحَديت» وأ ة. وَشْعْبَة. وَجمَاعَةٌ مِنْ الخُقَاظٍ عَنْ مُوسَى بْنٍ أبي 


الا ين و قر ْنَا عَنْ أبي حَنِيقَة مُرْسَّا ١‏ وَقَدٌ رَوَاهُ جَايرٌ 


- 


لمُعْفِيئ» وَهُوَ مَْرُوكُ بي سُليْم وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أي الرُيير عَنْ جَابرٍ مَرْقُوعَاء وَل يُتَابِعْهُمَا عَلَيْهِ إلا 


كر تكد نيم انا : أخيره ُو عبد الله الحافِظٌ قَالَ: ته كلفة إك فيل القفية» يثر ل الت 
أَا مُوسَى التَازِي الحَافِظ عَنْ حَدِيثْ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الْإمَام لَهُ قِرَاءَة" فَقَالَ : َيِصِحٌ عَنْ البّيّ صَلَى لنيّ 

الله عَليْه وس م فيه شَئء) عا اعْتَمَدَ مَشَايكُنَا فيه عَلَى الرُوَايَاتِ عَنْ عَلِىٌّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. 00007 
َال أَبُو عَبْدٍ الل الحَافِظٌ: أَعْجَبَبي هذًا لما سمِغته. فَإِنَّ أَا مُوسَى أَخلّظ مذ الناوق أمتكاتب تأي على م 
الْأَرْضء انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِي. والدارقطني ١‏ عَنْ الحَسَنٍ ْنِ صَالِح عَنْ لَيْثٍ بن 

أ بي الربيْرِ مَرقُوعَا تَحوَُء قَالَ ابْنْ عَدِِيَّ: وَهَدَا مَعْرُوف يِجَابرٍ الجخفِيَ ركان قو : بن متاح قَرنَهُ باللَبّثْء 
وَاللَّبِثْ 4 صَعَفَهُ أَحَدُ. وَالنَسَائَنٌ. وَابْنُ مَعِينِ. وَالسَعْدِيٌ وَلَكِنَّهُ مَعَ صَعْفِهِ يكب حَدِيئُه فَإِنَّ الات رَوَوا 


ه١/5 كنز العمال‎ )١( 


عن كُشْعبَةً. وَالتّوْرِي . وَغَيْرصمَاء وأَخر. 1" 0 8 "تتحمته بِسَنَدِهِ و الْمْتَقَديّم وَذَكرَ 
فيه ال ات وا حَلْمَهُ 


على يقين أن الذين وثقوه مثل ابن معين وابن المديني وشعبة وغيرهم مارسوا أخباره» وسبروا أحاديثه» وكانوا 
أكثر خبرة من هؤلاء المتأخرين» وقد قال يحبى: كان وكيع يحفظ حديثه كله. وم يحدث أبو حنيفة بعد الذين 
وثقوه بأحاديث أخذوا عليه بل مات أبو حنيفة قبل ابن المديني ويحبى وشعبة ووكيع وغيرهم» فكانوا اختلفوا 
في أحاديث رواها أبو حنيفة صححها المتقدمون» وأنكرها هؤلاء المتأخرون» ولعلها أحاديث اختلقها أباء بن 
جعفر وأمثاله» أو روايات مزورة عملتها يدا نعيم بن ماد وأشباهه, وأا ما كان» فهذا جرح ف إمام طبق علمه 
الأرض» فمن يقلده؛ والموثوقون مثل وكيع وابن معين وابن القطان أوسع غلماً من الجارح» فهذا كما قال 
العيني: يحط من قدر الجارح لا من قدر الامام الحمام» قال ابن عبد البر في "كتاب العلم" ص ١49‏ ج ؟: 
الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه من أهل الحديث؛ أكثر ما عابوا عليه 
الاغراق في الرأي» والقياس» والارجاء» ولقد ضعف النسائي أحمد بن صالحء وهو أفضل منه بيقين» وإن صير 
إلى أن لنا من الأمر شيئاً فكلام هؤلاء نما يحتاج إليه فيمن لم يكن للعلم به سبيل إلا بمم» وأما الأئمة الذين 
يبحث عن علمهم ليلاً ونماراًء أو هم معروفون بين الناسء وقبلهم أهل العلم» كالشافعي ومالك وأمثالهم؛ فلاء 
كما قال حافظ المغرب» فنعم ما قال ابن حزم في مثل هذا الجارح, إِنما يؤخذ كلام ابن معين وغيره إذا ضعفوا 
غير مشهور بالعدالة» اه. 

.7 ج‎ ١50 أسند رواية أبي حنيفة في "السئن الكبرى" ص‎ ١ 

؟ ص »١55‏ والطحاوي: ص »١58‏ والبيهقي: ص ١١١‏ ج ” 

* في نسخة مروى "جابر" 


3 والليث ثقة مدلس» "زوائد" ص كركف وق 'التفرييت؟ صدوق اختلط بآخره» وم يتميز حديثه,) فترك. 


ه والبيهقي في "جزء القراءة" ص 0 


"أي فليس متواتر لأن شرطه وجود عدة التواتر في جميع طبقاته بأن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب عن جمع كذلك إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بموجود هنا إلا أن يراد 
التواتر المعنوي فيصح لأنه متواتر معنى لكونه ورد في طلب النية في العمل أحاديث كثيرة كما يأتي وقال المنذري 
في الترغيب زعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ التواتر وليس كذلك فإنه مما انفرد به يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو مائتين وقيل سبعمائة وقيل أكثر 


8/7 نصب الراية‎ )١( 


وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ولا يصح منها شيء كذا قال الحافظ علي بن المديني وغيره من 
الأئمة وقال الخطابي لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل الحديث والله أعلم اه. 

وقال العراقي أطلق بعضهم على الحديث اسم الشهرة وبعضهم اسم التواتر ولا كذلك وإِنما هو فرد ومن أطلق 
ذلك أراد الاشتهار والتواتر في آخر السند فقد قال ابن المديني رواه عن يحبى بن سعيد سبعمائة رجل اه. 
وفي شرح التقريب للسخاوي أنه لا يصح التمثيل به للمشهور فضلاً عن المتواتر وإنما يمثل به للغريب قال لأن 
الحكم في مثله للأقل اه. 

وحاصل ما للأئمة فيه أنه حديث فرد غريب باعتبار أوله بل تكررت الغرابة فيه أربع مرات باعتبار آخره لأنه 
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله غير واحد من الحفاظ إلا من حديث عمرو لا عن عمر إلا 
من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن التيمي إلا من رواية يحجى بن 
سعيد الأنصاري ومداره عليه وأما بعد يحبى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة وفي كلام الحافظ 


أبي عبد الله محمد بن علي الخشاب أنه رواه عنه مائتان وخمسون نفراً وذكر ابن منده أسماءهم مرتبة على 
الأصلي وقد وقع لي من رواية ثلاثة غير من مى وذكر الحافظ أبو موسى المديني أن الحافظ أبا إسماعيل الهروي 


المعروف بشيخ الإسلام". (1) 


8 '"وسلمان )١١(‏ وسمرة بن جندب )١5(‏ ومعاوية ابن حيدة )١17(‏ وأبي أيوب )١5(‏ وأبي هريرة )١5(‏ 
وعائشة بنت الصديق )١5(‏ وعائشة بنت قدامة )١17(‏ وأم هانئ وقد بينت مخارجها في الأحاديث المتواترة 
اه. 

وزاد في المقاصد الحسنة ممن ورد عنه )١(‏ الحسين بن علي )١1(‏ ونبيط بن شريط قال وآخرين قال وبسط 
الكلام في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير للأحياء ومع هذا كله قال البيهقي متنه مشهور وإسناده ضعيف 
وقد روي من أوجه كلها ضعيفة وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال إنه لا 
يثبت عندنا في هذا الباب شيء وكذا قال إسحاق بن راهويه أنه لم يصح وأما معناه فصحيح في الوضوء 
والصلاة والركاة إن كان له مال وكذا الحج وغيره وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان وقال أبو على 
النيسابوري الحافظ أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي 
ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضاً الحاكم ولكن قال العراقي قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في 
تخريج الأحياء وقال المزي إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن اه. 


” نظم المتناثر ص/ه‎ )١( 


لمراد منه وقد ذكر قبله أنه يروى عن أنس عن نحو عشرين تابعياً وأن ابن شاهين في الافراد رواه عنه بسند 
قال فيه أنه غريب قال السخاوي قلت ورجاله ثقات اه. 

وقال ابن القطان عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس أنه غريب حسن الإسناد وقال الذهبي في 
تلخيص الواهيات روي من عدة طرق واهية وبعضها صالح وقال السيوطي جمعت له خمسين طريقاً وحكمت 
بصحته لغيره ولى أصحح حديثاً 4 أسبق لتصحيحه سواه اه. 


والقان امع مايق ضع الغراقق أله بض الكثية مسو يغ طرق وق التدايقة اليف لناب 117 


-"وانظره في أوائل الجزء الثالث وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين لا يقال أتما أخبار آحاد لأن 
مجموعها تواتر معناه قال السخاوي وكذا ذكره غيره في التواتر المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وأخبار 
الدجال اه. 

وتقدم أيضاً عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن الجوزي قال تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة ثم عد منها 
حديث غسل الرجلين في الوضوء وق إشارد الساري في باب غسل الرجلين من كتاب الوضوء ما نصه وقد 
تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله تعالى وقد قال 
في حديث عمرو بن عبسة المروي عند ابن خزعة ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى وأما ما روي عن علي 
وابن عباس وأنس من المسح فقد ثبت عنهم الرجوع عنه اه. 

ونحوه للزرقاني في شرح الموطأ في كتاب الطهارة وأصله في فتح الباري للحافظ ونصه وقد تواترت الأخبار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ف صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقد قال ف حديث عمرو بن 
عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمان بن 
أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور وادعى 
الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ اه وف تحقيق المباني وكفاية الطالب الرباني في الكلام على غسل الرجلين 
في الوضوء ما نصه قال صاحب المفهم أي وهو القرطبي والذي ينبغي أن يقال أن قراءة الخفض يعني في قوله 
تعالى وأرجلكم عطف على الرووس فهما يعني الرجلين يمسحان إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عن أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه 


)١(‏ نظم المتناثر ص/م 


غسلهما فبين البي صلى الله عليه وسلم الخال الذي هسح فيه له.". (1) 


١ه-"57ه‏ - وَأَخْبَرنا أَبُو عَبْدٍ الله الحافِظً , ثنا أبُو بَكْرٍ مَحَمَدُ بْنْ أبي ليدم ل 
بْنُ يُوسْف الْفَربِنُ » قَالَّ: مث خُحَمَدَ بْنَ إِسمَاعِيل الجُعْفِيَ يَعْني الْبُخَارِيّ رَحمَهُ الله يَقُولُ: نَظَزْث في كلام 
لْيَهُودِ وَالمَصَارَى وَالْمَجُوسٍ قَمَا رََيْتْ قَوْمَا أَضَلَ في كُفْرهِمْ مِن الجهُميّة » وَإِيّْ لَأُسْتَجْهِلْ مَن لا يُكَيْرقُْ إلا 
احور لير ص اوت ري ص سيك لتر وق وو مسري ري با 
الكرييية 4 قال: وَيحَكمْ , الْقُْآنُ كَلَامُ الله قَدُ صَّحِبْتُ التَّامن وَأَدْركْتُهُمْ » هذا عَمْرُو بْنُ ديا 
الْمنَكَدِرٍ » حَقٌّ ذَكرَ مَنْصُورًا وَالْأَعْمَشَ وَمِسْعَرَ بْنَكِدَامِ قَالَ ابْنُ عْيئِئَة: هَمَا تَعْرفْ الْقُرْآنَ 
ركوو ل سوعداء عار لها الرلا درم م » ولا تَسْمَعُوا كَلَامَهُمْ » قَالَ: وَقَا 
مَهْدِي: لَؤ رَأَيْتْ رَجْلّا عَلَى الجشر وَبِيَدِي سَيْفْ يَقُولُ: الْقآنْ عْلُوقُ؛ لَصِرَئْث عَتْقَهُ 
لْبْحَاريُ: وما أنَالي ليت حَلف الحهمِيّ وَالرَافِضِيَ » أم صَلَيت حَلْف امود وَلنّصَارَى » لا سل عله ؛ 


ولا يُعَادُونَ » وَلا 0 رو نم قَالَ ا ني بو جَعْفَرٍ ُحَمَدُ بْنْ 


00 2 


الك 


> ابن معين ودحيم والعجلي, وزاد: ((يحمل على علي)) . 

وقال عمرو بن علي الفلّاس: ((كان ينتقّص عليّاء وينال منه» وكان حافظًا لحدينه)) . وقال أبو حاتم: 
((حسن الحديث؛ لم يصح عندي ما يقال في رأيهء ولا أعلم بالشام أثبت من وهو ثقة متقن)) . اه. من 
"الجرح والتعديل" (* / 585 رقم )١584‏ » و"التهذيب" (5 / 781 - 55١‏ رقم 535) . 

والحكم بن نافع البَهْران - بفتح الموحدة -» أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته» روى عن شعيب بن أبي 


حمزة وحريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وغيرهم» روى عنه الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارمي وأبو 


)١(‏ نظم المتناثر ص/9ه 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي 715/١‏ 


حاتم الرازني وغيرهم وكانت وفاته سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» وهو 
ثقة ثبت» يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص75١‏ رقم 4515 )١‏ 
. سئل عنه الإمام أحمد فقال: ((أما حديثه عن صفوان وحريز فصحيح)) . ووثقه ابن معين وابن عمار. وقال 
العجلي: ((لا بأس به)) . وقال أبو حاتم: ((نبيل صدوق ثقة)) . وقال أبو زرعة: ((لم يسمع أبو اليمان من 
شعيب إلا حديئًا واحداء والباقي إجازة)) . اه. "من سؤالات ابن الجنيد لابن معين" (ص7937 رقم 571) 
» و"الجرح والتعديل" (* / ١59‏ رقم 085) » و"التهذيب" (؟ / :4١‏ - 455 رقم 07178 . 

؟- وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» فقال الدارمي أيضًا (؟ / 94" رقم )"451١‏ : 
حدثنا أبو النعمان» ثنا حماد بن زيد, عَنْ سَعِيدٍ الجْريْريء عَنْ أي نَضّرة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ» قَالَ: مَنْ قرا 
في لَيْلَةِ عَشْرَ آيات كتب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية كُتب مِن الْقّانتِينَه وَمَْ قرأ بخمسمائة آية إلى الألف 
أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مَسْك الثور ذهبًا. 


وهذا إسناد صحيح أيضًا. 0 


١ه-".وه-‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُسِيْمٌ عَنْ زَكريًا )١(‏ » عَنْ أي إِسْحَاقَ )١(‏ » عَنْ سَلِيم بْن عَبْدٍ 
لله (") » قَالَ: سبغث ابن عَبّاسٍ يَقُولٌ: الْكَلَالَهُ مَا عَدَا الَْالِدَ وَالْولَدَ. 


- وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره". 

والحاكم في "المستدرك" (؟ / 7.” -5654) . 

والبيهقي في "سننه" (7 / )١١5‏ في الفرائض؛ باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن 
الأبين. 

جميعهم من طريق سفياك بن عيينة» به مثله» إلا عبد الرزاق» فلفظه نجوه وزاد: ((حسبت أنه قال: ولا والد)) 
» وهذه جاءت في رواية ابن أبي حاتم جزمًا بدون شكء ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: ((الْمَوْلُ مَا قُلتَ 
فَقُلْتُ: وَمَا قلت؟)) 

قال الحاكم: ((هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) » ووافقه الذهبي. 

وقال البيهقى: ((كذا في هذه الرواية! والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب 
والسنة من هذه الرواية» وأولى أن يكون صحيحًا؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافهاء والله 
أعلم)) . 


وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" )47٠0 / ١(‏ بعد أن ذكر عن ابن عباس وغيره أن الْكَلَالَةٌ مَنْ 


١١4/١ التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا‎ )١( 


ولا والد قال: ((قال أبو الحسين بن اللبّان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلكء وهو: أنه من لا ولد 
له والصحيح عنه الأول» ولعلٌّ نّ الراوي ما فهم عنه ما أراد)) . اه. 

قلت: أما ابن عباس فالذي صمح عنه أنه من لا ولد له ولا والد كما في الحديث السابق برقم [588] » وأما 
عمر فالذي صمح عنه أنه لم يستقرٌ له فيها رأي كما في الحديث المتقدم برقم [541] » وقد روي عنه أنه كان 
يقول: ((الكلالة ما عدا الولد)) » ثم رجع عن ذلك وقال: ((الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالوَاِدَ) » لكن هذا : 


]كما سيان بيقر [:وه] . 


)١)( - هو ركريا ب وخر أ زائدة: خالد - ويقال هُبَيّرةَ - ابن مَيّمون بن فَيّروز المحَمْدان‎ )١( 


١١١7"--8‏ - وَأَخْبرا أَبُو بكر أنا أَبُو محَمّدِء ثنا إِبْراحِيمُ ثنا أَبُو عَامِرِء ثنا الْوَلِيدُء ثنا سَرِيكُ وإِيْرَاهِيمُ 
أبي إِسْحَاقَء عَنِ الحَارث, عَنْ عَلِنَ» قَالَ: " اطْلّب الْمَاءَ حم يَكُونَ آخِرٌ الْوَفْتِ فَإِنْ 1 بج 


2 


- 


بْنُ عْمَر عَنْ 


مَاءٌ َك ثم صل " وَعَدَا عَلِيّ» وَبلَابتِ عَنِ ابْنٍ عْمَرَ تَقُولُ وَمعَهُ ظَاهِرْ القن" (5) 


ه؟ه-"070. ٠١‏ - أخبرنا أَبُو عَبْدٍ اللو الحَافِظٌ , أنبأ الْحَسَنُ بْنْ ُحْمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ ١‏ أنبأ نُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنٍ 
لا َالَ: ستبغث عَلِيَّ بن الْمَدِين يَقُولُ: ' 4 يَصِحٌ عن الحسمن عَنْ عِمْرَاَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ ال له عَنَهُ ممَاغٌ 
مِنْ وَجْهٍ صّجِيح يَنْبْتْ ". -]١77[-‏ قَالَ الشّيْخُ رَحمَةُ اللة: وَححَمَدُ بْنُ الرُييْرٍ الحنظَليع ليس بِالْقَوِيّ 


م 
ع عه 


.م دا خبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِبيْ » أ ُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيَ قَالَ: سِعْتُ ابْنَ حَمَادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُحَارِيُ 

حَمّدُ بْنُ الرُيْرٍ الحنظَلِينُ مُنْكرُ الحديثِ , وَفِيهِ نَظَرْ. قَالَ الشَّبْحُ: وَرَوَاهُ غَيرهُ » عن الْحْسَّنٍ كُمَا". 0( 

5-"1748 - أَخْبَرتاةُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِيوٌ» أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنْ عَدِيٍّ الحَافِظ» أنبأ الحَسَن بْنْ سُفْيَاكَ ثنا 
نا أو نخر بْنْ الحَارثِ الْأَصْبَهَاوْك أنبأ عَلِيعُ بْنُ عْمَرَ الحَافِظُ» ثنا أَبُو عَلِنَ محَمَدُ 
د بْن بر الْعَطَّارُ حِيعًا بالْمَصْرَة » قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ 


5 
م ع 


لمر 
00 7 ا 00 9 5 00 ا ارا|اضى. سرنزيفهة دس 
0 لسر ار 
)١(‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققًا ١١/85/‏ 


"57/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
١7١/٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )*( 


لَفُْ حَدِيثِ الشَّهِيدِي وَحَدِيتُ أي مَعْمَر حُتَصَرٌ: سل النّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ في الطَّوافٍ: 
07 عزاةة قال: ا 0 
إِنَّهُ الْقَلَب عَلَيْهِ الْإِسْتَادُ » وَاخْتَلَطَ بحَدِيثِ الْكَلِيَ ع عَنْ أبي صَالِح ‏ والكلْويُ مثْرُوكٌ , وَأَبُو صَالِح صَعِيفٌ 


ُحَمَدَ بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ مير 0 16 قري لقان ٠»‏ بحن سطاكن اقزرونه عن ماطلي خو اند 


بْنِ سَعْدِء عَنْ أَبي مَسْعُودٍ إِمَا هُوَ عن الْكَلْيَ عَنْ أبي صَالِحء عَنِ الْمُطَلِبٍ بْن أَبي ودَاعَةَ 


1غ د ركه الى ضفي اننا الى القن يا اقيم : قال قال التخارعة ئ حييث حي نن اليَمَانِ: 


لنَّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ هذا وَقَالَ الْأَمْجَعِيُ وَغَيهُ: عَنْ سُفْيَاكَ الْكَلْوْه عَنْ 1 صَالِح 


- 


ةا ع طون انو عبن الت السشلميئ» أَنْبَأ أو الْحْسَنٍ الْمَحْمُودِيُ ثنا أَبُو عبد الله محمد بْنْ عَلِيٍ 
إلتافظ ء اثنا آثو قوسي قال: لو كس ا الم لا 


كرت 52 قَالَ السَبِخ: وَقَدَ سَرَقَهُ عَبْدُ الْعَزيٍ بْنْ أَبَانٍ قَرَوَاهُ عَنْ سُفَيَاكَ » وَسَرَقَهُ الْمسَعْ ب بْنُ إسماعيل فَرَوَاهُ عَنْ 


رَيْدِ بن الحبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ » وَحَبْدُ الْعَيز ب أَبَانِ مَثْرُوكٌ ‏ وَالْيَسَعْ بن إسمَاعِيلَ صَعِيفمُْ الحريث". (1) 


07 'قَالَ: ((خرجث مَع ابن عمرّ فَمَرٌ فِمانٍ مِنْ قُرَيشٍ قَذْ نَصَبُوا طَائرا َم وَهُمْ يَرْمُوتهِ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِه 
كُلّ خاطنة مِنْ تَبْلِهم فلمًا رَأََا ابن عمرّ تَفَرَقُواء فََالَ ابن عمرٌ: [ل/85أ] مَنْ فَعَلَ هدًا؟ لَعَنَ اللَهُ مَنْ فَعَلَ 
هَذَاء 

إِنَّ رسولٌ الله صِلَّالله عَلَيْهِ وسلّم لَعَنَ م من اخََدَ سَيْكًا فيه الوح غَرضا)) 60 


ع م 


د لخو لهذ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقْسَم عذتنا امد يخ الملت» عذثنا أثو تعيم» حَدَّتَنَا سُفْيَاكُ الَوْرِي 
عَنْ أبي بيرك عَنْ جَايرٍ بّْنِ عبد الله قَالَ: ((تّى رسول الله صلى الله عَليْهِ وسلّم أن يشرت من ف اليتقاء)) 


(00 


)١(‏ إسناده صحيح. 
أخرجه مسلم (ح55/8١)‏ كتاب الصيد والذبائح, باب النهي عن صبر البهائم» من طريق هشيم به. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي //71ه 


واخرجه البخاري (ح5١5)‏ كتاب الذبائح» باب ما يكره من المثلة» ومسلم (ح45/8١)‏ كتاب الصيد 
والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم» من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر به. 

9 إسادة ضعي جد فيه 

- أحمد بن الصلت الحماني» وهو متهم. 

- وابن مقسم المقرئ» ضعيف. 

والحديث عدّه ابن عدي في "الكامل" )١١5/5(‏ من إفرادات الثوري عن أبي الزبير» أخرجه فيه عن ابن أبي 


سويك» عن أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن سُفيَانُ التّوْرِيٌ» عَنْ أبي الرييرٍ به. 


وإسناده ضعيفء فيه ابن أبي سويد . شيخ ابن عدي .. وهو أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد البصري 


الذّراع ضعفه ابن عدي والدارقطني. 


قال ابن عدي: "أصيب بكتبه» فكان يُسَبّهِ عليه» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب, وكان لا ينكر له لقن هؤلاء 
الشيوخ, إلا أنه حدّث عن الثقات بما لا يتابع عليه» وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه» عن 
قوم رآهم ول يرهم» وتقلب الأسانيد عليه فيقرٌ بما". 

انظر الميزان 151/5 555-5) ء واللسان (9/5/ا؟) . 

وفيه أبو حذيفة موسى بن مسعود» وهو صدوق أكثر عن الثوري بل معروف به» ولكنه كان يصححّفء روى 
عن الثوري بضعة عشر ألف حديث؛ وثي بعضها شيءء كما قال أبو حاتم الرازي. انظر الجرح والتعديل 
(0؟ة 1 . 

وهناك طريقان آخران لا يفرح بمما عن أب الزبير: 

- أوهما: رواه الحسام بن مصلكٌ بن شيطانء عنه بلفظ: ((تحى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أن يشرب في 
المزادة» ومن عزلاء المزادة)) . 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (574/7) عن علي بن أحمد بن مروان» عن عباس بن محمد؛ عن محمد بن 
أبي بكير» عن الحسام بن مصك به. 

هذا إسناد ضعيفء فيه الحسام بن مصكء قال عنه الفلاس: "منكر الحديث". وقال ابن معين: "ليس حديثه 
بشيء". وقال البخاري: "ليس بالقوي عندهم". وقال ابن عدي: "عامة أحاديثه إفرادات وهو مع ضعفه 
حسن الحديث وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق". وقال الحافظ: "ضعيف يكاد أن يترك". 

الكامل لابن عدي (475-4757/7) » والتقريب (/1٠١/رت97١١)‏ . 

- وثانيهما: رواه مسعر بن كدام عنه به. 


أخرجه ابن عدي في "الكامل" )١5917/7(‏ عن محمد بن أحمد بن عيسى» عن يوسف القطان عن وكيع» عن 


١8م١‎ 


مسعر به. 

في إسناده محمد بن أحمد بن عيسى أبو الطيب المروروذيء قال عنه ابن عدي: "'يقيم برأس العين» كتبت عنه 
بحاء يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم يتفردون بحا على قوم يحدث عنهم ليس عندهم؛ معت أبا 
عروبة يقول: "لم أرَ في الكذّابين أسفق وجها منه", أوكلاما هذا معناه» فما ألزقه على قوم آخرين". 

ثم قال: "وهذا حديث محمد بن أيوب أبي هريرة الجبلي» عن وكيع ألزقه على يوسف". 

وللحديث طريق آخر عن جابر أخرجه الحارث بن أي أسامة في "مسنده" (587/7 . بغية الباحث .) عن 
خالد 


ابى لاسرع يد اث بْنُ عَمْرِو» عَنْ ليث ب بن أبي سليم» » عن عطاءء عن جابر به نحوه. 


وإسناده ضعيف جداً فيه: 

- خالد بن القاسم» وهو أبو الحيثم المدائني. 

قال البخاري: "تركه علي والناس". وقال ابن راهويه: "كان كذَّابً". 

وقال يعقوب بن شيبة: "متروك, أجمع الناس على تركه سوى ابن المديني» كان حسن الرأي فيه" . 

تاريخ بغداد (201/8) » والميزان (5730//1) . 

- وليث بن أبي سليم» وقد تقدم أنه ضعيف واختلط بأخرة فبُرِك. 

وعلى هذا فالحديث لم يصح عن جابر رضي الله عنه» وإنما صح عن غيره. أخرجه البخاري (ح557/8) عن 


أي هريرة رضي الله عنه مثلّه» وأخرجه أيضا (ح-575ه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: ((تَى 
000 5 الله 5 اللَهُ عَلَيْه تمصو اختناث الأسقية)) » قال أبو النضر: أن يشرب من أفواهها.". 
00 


١197-4‏ - أخبرنا أبُو بكر مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الجتاخ الْعَذْلُ يمرو ثنا يحى بن سَاسَوَيُْهِ ثنا عَبْدُ الْكَرِم 
ْنُ عَبْداللهِ السُكرِويُ» ثنا أَبُو وَهْبٍ مُحَمَدُ بْنُ مُرَاحِمء قَالَ: اتلد اه دوو 
فِيِهَاء مََالَ: " تُكَيْد نه تَقُولُ: سْبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَحَمْدِكَ وتَبَارَكَ امْمّكَ, وَتَعَالَ جَدّكَ ولا إِلَه عَيْنكَ © تَقُولُ 
خخيج عن عه نتكاة ال والفهة ليه ١‏ 2 تع ل لين لحب 
وَقَائَحَةِ الْكِتَابٍ وَسُورَةٌ © © تَقُولُ عَشْرَ مَنا 

كوك عثر» + تق لك تلك عشر.غ تسية ذا 
ا عَسًْا تُصَلْو 
في كُلّ رعق وَدَلِكَ تَامُ اثلاث مِائق فَإنْ 


557/١ الطيوريات‎ )١( 


قاد شل ل اص 0 


ع اع ف اع سَِنَذةُ) :" 


2 


0 كرِ بْنُ آدَمَ الحَافِظٌ بِالْكُوفَة ثنا تَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اله الحَصْرَمِيئُ» ثنا الْقَاسِمْ بْنْ 
شري قوب ا عقت أل يق التو ها ا عي الأ عَنْ ِبْرَاهِي» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ 
عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلْمَ كَالَ: « من أحَبث أَنْ يقرا الْقرآنَ خَصًا كُمَا أَنْزلُء 
ََْقثث٠‏ | إن 007700 
1 مهما ل يَصِح عِنْدَهًْا مما عَلْقَمَه بن قيْسٍ مِنْ عْمرَ وله عَم ' ' وَلَهُ شَاجِدٌ مُفَسّرٌ مِنْ حَدِيثٍ عَمَّارٍ بْنٍ 
ا 


لت كن 


ا 1ن 
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7 


0 ا 


عن 


6 
و 


شَئْءٌ وَهْوَ رَأَيُ أَمْلٍ الْمَدِيئَة» 


صَيْدا أَوْ فَطَعْ سَجَرًا أَخِدَّ سَلَبْه لِمَام 


يَفْطَعُ ضَجِرًا أؤ يكَبِطّة مُسَلْبُك 0 يرد مَا أَخَذَّ مِنْ غُلامع 

لك سنا تقليه تقول الل على الله غلته 3 ا 
يه ل مَنْ هَاجْرَ إِلَيْهًا. 
َولهُ: «مَن آوَى مُحْدِنَ» , يُروَى عَلَى وَجْهَيْنِ «محْدِنَ» 00 وَهُوَ صَّاحِبْ الْحَدَثِ وَجَانِيه وَ «خدَنَ» 


ًَ 


بمَنْح الدّالٍ وَهُوَ الْأَمرْ الْمُحْدَتُْء وَالْعَمَلْ الْمُبْتَدَعٌ الذي 4 بر به سن وقِيل: أَرَادَ مَنْ آوَى جَانِيّاء وَحَالَ بَيْنَهُ 


؟455/١ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 417/5 ؟‎ )١( 


(9؟) سن سنن أبي داود عع ه ؟ 


ب عه به 


وير خعنيه أن يفص مئة: 
وََوْلُّ: «لا يُفْبم مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌّ» , قيل في تَفْسِيرٍ |أْ َعَدْلٍ: إِنَهُ الْمَرِيضَةٌ وَالصّرفُ: التَافِلَك وَمَعْى الصف : 


الَبْحُ وَالرَيَادَم وَمِنْهُ صَرْفُ الدَّرَاهِم بالكقانيت وقال أثر خنييه الكدفةه القؤية: والعدل. (1) 


على _!' أوهو*7" - حَدَّتَنًا صَفْوَانُ لخي ابن عَجْلَانَ عَنِ الْمَْمَاع؛ عَنْ 


141 


َال رول اللو عل الله ضلقه وهلة» " الذية اللمبيفة " كلدك ا 
" ب وَلِكَابهِ وَلِرَسُولِِ )١(‏ » وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ " (؟) 


- وإسناده ضعيف. 

وعن ابن عباس عند ابن أبي عاصم في "الجهاد" )١37(‏ » وإسناده ضعيف أيضاً. 

(1) لفظة "ولرسوله" استدركناها من (ظ ©) و (عس) و (ل) . 

(؟) متن الحديث صحيح.ء وقد تكلم بعض أهل العلم على الاختلاف الذي وقع في إسناده» فقد قال محمد 
بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 585-5/5/9 ارد ص حر احا عر ارصق عام 
هريرة غلط» إنما حدّث أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى الله عكه قل هذا الحديف "إن الله برضي 
لكم ثلاثاً...". وعطاء بن يزيد حاضر ذلكء» فحدثهم عطاء بن يزيد و الداري + حم لبون عتلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: 'إنما الدين النصيحة". ورواه عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبية» بمذه القصة. 

وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" (المطبوع خطأ باسم الصغير) 55/7 بعد أن أشار إلى أسانيده: فمدار 
الحديث كله على تميمء لم يصح عن أحد غير تميم. 

قلنا: وحديث ابن عجلان عن القعقاع ... الخ» أخرجه الترمذي )١577(‏ » ومحمد بن نصر (/174) من 
طريق صفوان بن عيسى» بهذا الإسناد. وزادا في آخره: "وعامتهم"» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


وأخرجه البخاري في "الكبير" »47٠0/5‏ وف "الأوسط" 2354/9 والنسائى-". فم 


«مه-"15941١‏ - حَدَّثَنَا يح بْنْ سَعِيدٍ 
عن النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
ل ص 


عبل 0 


81/17 شرح السنة للبغوي‎ )١( 
م6١ مسند أحمد ط الرسالة‎ )؟١(‎ 


- "عن أبيه" وأشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" .١١17/٠١‏ ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير أهل بلده 
ضعيفة» وهذه منهاء وزيادة: "عن أبيه" سقطت من مطبوع الطبراني. 

وعلّقه البخاري في "صحيحه" 2117/١‏ فقال: باب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". قال الحافظ في "الفتح" :١1717/١‏ هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة 
باب» ول يخرجه مسنداً في هذا الكتاب» لكونه على غير شرطه؛ ونبّه بإيراده على صلاحيته في الجملة. 

وقد سلف الحديث في مسند ابن عباس برقم (87/01) » كما ورد أيضاً في مسند أبي هريرة برقم (5  )79‏ 
وبينا هناك الاختلاف الذي وقع في إسناده؛ وأن مدار الحديث على تيم الداري» كما قال البخاري في "تاريخه" 
5 فمدار الحديث كله على تميم» ول يصح عن أحد غير تميم. 

وسيأقٍ بالأرقام )١59151(‏ و(5947١)‏ و(5945١)‏ و(5945١)و(15949١).‏ 

قال السندي: قوله: "إن الدين النصيحة": المراد بالنصيحة إما الخلوص ف المعاملةٌ عن الغش» وحينئذ يظهر 
مول النصيحة لله تعالى وغيره» فالنصيحة لله تعالى أن يُعامل الله معاملة خالصة حسنة لائثقة بجنابه العلي» 
وعلى هذا القياس. وإما إرادة الخير للمنصوح, لكن لا بمعنى النافع» حتى 

يقال: كيف يستقيم من العبد إرادة الخير للربٌ تعالى» بل بمعنى اللائق» فيريه من نفسه وغيره لله تعالى ما يليق 
به تعالى» كالتسبيح والتقديس والتحميد. وعلى هذا القياس. 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلمء وهو مكرر ما قبل إلا أن شيخ-". )1١(‏ 


و 
ع 5 


مه "1وم و ب حذتنا زياة بق عبني اللو البكاء ئنُ» حَدَّئَنَا مَنْصُورٌ» عَنْ سال بْنٍ أبي الجَعْدِء عَنْ أبي أَمَامَة 


قَالَ: تئر رارل البمال لل دض م 000000060606000 


٠١8‏ - حَدَّثَنًا خُسَيْنُ بن مُحَمَدِ وَغَيْرةُ قَالُا: : حَدَّثَنا حَكَدُ بن مُطرفٍء عَنْ حَسَانَ بْنٍ عَطِية عَنْ أبي 
أَمَامََ لْبَاهِلِيَ عَنِ ال صَلّى الله عليه وَصَلَّهَ كَالَ: " اليّاءُ وَالْعمُ شُعْبَكَانِ من الإجانء وَالْبَذَّاءِ وَالْمَيَاكُ شُعْبَتَانِ 


مِنَ البْمَاقٍ " (*) 


. لفظة "شيف" لم ترد في (م) و (ق) و (ر)ء وأثبتناها من (ظ ه)‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي لم يسمعه من أب أمامة كما جاء‎ 


١40/77 مسند أحمد ط الرسالة‎ )١( 


التصريح به في الرواية (1075؟١١)‏ » وحكى الترمذي ف "العلل الكبير" 457/١‏ عن البخاري أنه قال: ما 
أرى مع من أبي أمامة. وشريك (*) - وهو ابن عبد الله النخعي القاضي - سيئ الحفظ. 

منصور: هو ابن المعتمر السّلمي الكوقي. 

() حديث صحيح دون قوله: والعي والبيان» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين حسان بن عطية وبين أبي 
أمامة» فإنه لم يسمع منه كما جزم به المزي في "تحفة الأشراف" ١57/14‏ وف "تمذيب الكمال" 2159/١‏ 
وقال العلائي في "جامع التحصيل": روى عن أي أمامة» وقيل: لم يسمع منه» قال أبو زرعة العراقي في "تحفة 
التحصيل": ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين 2577/5 فدل على أنه لم يصح عنده سماعه من أحد من 
الصحابة. قلنا: ويؤيد ذلك أنه قد روى عن غير واحد من الصحابة سوى 1 أمامة الباهلي» - 


ال د الكتاب للشاملة: لم أرَ (شريكا) في الإسناد أصلاء والله أعلم". 00 


- 


ه؟ه-"0م - وَهُوَ مَا رَوَى أَبُو سِنَانِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أي الُدَيْلِ عَنْ أبي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ لَه 


95 
هر 9 


أِن مَوْضِع الْإرَرِِ فَأَشَارَ إلى نِصْضيٍ | الكاقي " وَقذًا الحييث إن مكنا عنة أن ا بن أبي الئل كَ يَسْمَعْ مِنْ 
أبي بكر وَإِنْ كَانَ لا يُرْوَى عَنْ أَد حر إلا , مِنْ هَذَا الْوَجْهِ » وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اليم بْنْ أبي لَيْلَى» عَنْ أبي بكر 


حَدِيئَينِ -[150]-. وَالَدِيئَانٍ مُرْسَلَانِ أن ابن أي لَبْلَى 4 يَسْمَعْ مِنْ أبي بكر 


- 
ع 


بْنُ أي يُعيْرِء عَنْ أبي بكر .-]١7[-‏ فَأَمْسَكَنًا عَنْ ذكره لِأَنَّ أبَا ب 
أ .وذ تق ويك عاذ مز 00 
عَنْ ذِكْرِهَاء لِأَنْ لا يَكَثْرَ الْكَلَامُ في ذَلِكَ 


ه 


9 - وَمِنْهَا حَدِيتٌ رَوَاهُ أَبُو كَبْسَةَ الْأُمَارِيُ» عَنْ أبي بكر رَضى الله عَنهُ أ" مَنْ كدب عَلِحَ مُتَعَيّد4 
وَعَذًا الحديثُ 5 رَوَاهُ جَارِيَة بْنُ هَرمِ» عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ» عَنْ أبي كبْث 6 - فَكَانَ الْإِسْتَادُ جْهُولًا 


3 
9 2 0 رع و 


أن عبد لله بن يشر ر هذا لا تَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إلا جَاريةٌ بْنُّ هَرم وَيُوسّفُ بْنْ خَالِدٍ غَيْرَ هذا الحَِيثء وَهَذًا 


2 
أ ا 


عَنْ أبي بَكْرِ م ري 


وا ره 


خْسَب أَبَا مَعْمَرٍ هَذَا سمِعَ 00 ل فَتَركنا 


وَكَانَ منهًا حَدِيثٌ رَوَاهُ 


549/9 مسند أحمد ط الرسالة‎ )١( 


ذِكرهُ لِدَلِكَء 


١‏ - وَكَانَ أيْضَّايمًا َرَكناهُ فَلَمْ نَدَكرُْ حَدِيث يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَهَ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ أبي بَكرٍ فَرَفَعَهُ 
بَعْضُ أَصْحَابٍ حَمَّادٍ عَن الْحَجّاجٍ ,-]١559[-‏ عَن الْأَعْمَشِء وَأمّا البَّقَاتُ الحُقَاظُ فَيُوقِفُونَهُ وَهُوَ كُفْرٌ بالل 
َو من تسب وَإنَّ دق 0 ال صل الله علي وسَله 


د سنت قال: «شَيّبتي هُودٌ وَحْوا» د الشويث 
َالْعلَة الأخرى مَمَدْ رَوَاهُ غَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ َائِدَةٌ) عن رياد عن نس 
صَارَ الخير عن أنس» كلِدلِكَ 4 تذكزة وَتد وه عن ان مل ل كن 
صَلَّى الله عَلَيْهِ ل َم: أَرَاكَ قَدْ شِبت -]107١[-‏ فَرَوَى ذَلِكَ إِسِرَائِينُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أبي مَيْسَرَة وَقَذَ 
قَانُوو عَنْ 0-5 وَرَوَاءُ شَمْبَانُ ْنُ عَبْدِ اليَحمْنِء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنٍ 0 وَرَوَاةُ 0 بن 


صَالِح عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أبي جُحَيْفَةَ »-]17١[-‏ وَرَوَاهُ بَعْضْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ رَكُرِيّا عَنْ 


ره ع ع 2 


مَسْرُوقٍ عَنْ أي بكر والْأَحْبَارٌُ مُضْطَربٌَ أُسَانِيدُاء عَنْ أبي إِسْحاقء وأَكُتَيُها: أن أَا ب 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارتْ عَن النَاقِلِينَ لا عَنْ أَبي بكر إِذْ كَانَ أَبُو بكر هُوَ الْمُخَاطّب 


بعس 


9 - وَقَدُ رُوِي حَدِيثٌ عَنْ ممرَة» عَنْ أبي بكر مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرٍ بْنِ شِهَابٍ فَأَنْكَرْناهُ وَتَركنَاهُ وَهُوَ حَدِيتٌ 
يُرْوَى عَنْ مَوْل لأَبي بكر عَنْ أَبي بكر أَنّهُ قَالَ: لاحي كار رر ةن اد سرواتي 
[17]- فَرَأَيْتْ في هذا الْإِسْتادٍ رَجْلَينٍ يْهُولَْنِ مركت ذْكْرَ هذا الحديثِ 


4 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيتٌ روي عَنْ حنادِ بن سَلَمَة عَنْ تَأبتِء عَنْ أَنْسِ» عر المي 
«طلب الْعلّم فَرِيِضَةٌ» هذًا كَذِبْ ليس لَه أَصْل عَنْ ثَابتِ عَنْ أَنّسٍ قَأَمَا مَا يُذَكْرْ عَنِ الي صَلَى الله 
وَسَلَمَ أَّهُ قَالَّ: «طُلَّب الْعِلْم فرِيضَةٌ لل ا ا 
ما يُرْوى فيه عَنْ أَنّسِء فُعَيْدُ صّجِيح 


-]117[- 


5 - وَحَدِيثُ أبي الْعَاتَكَةِ: «اطلّيُوا لعل وَلَوْ بالصّينٍ» لا يُعْرَفْ أَبُو الْعَاتِكَة ولا يُدْرَى من أَيْنَ هو فَلَبس 


هذا لقديث اتات () 


7 ه-"تقدم فى باب الاعتكاف وقد استدلوا به على صحة انعقاد النذر من الكافر حيث امره بوفاء ما نذر 
فى الجاهلية حدبث فى نذر اللجاج والغضب قال مسدد بن مسرهد رحمه الله فى مسنده حدثنا يزيد عن حبيب 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي بان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل احدهما 
صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألنى القسمة لم اكلم كابدا وكل مالى فى رتاج الكعبة فقال عمر رضى الله 
عنه ان الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك الى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا 
بمين عليك ولا نذر فى معيصة الرحمن ولا فيما لا تملك ورواه ابو داود فى الايمان عن محمد بن المنهال حدثنا 


بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت تسألبى عن القسمة فكل مالى فى وتاج الكعبة 
فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن بمينك وكلم اخاك ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لأيمين عليك ولا نذ ر فى معصية الرب وفى قطيعة الرحم وفيما لا تملك وقال على بن المدينى هذا منقطع 
لأن سعيد لم يسمع من عمر الا حديثا عند رؤية البيت قال وقد روى عنه غير حديث سمعت ألم يصح 
عنلاى ومات عمر وسعيد ابن ثماق سنين أثر آخر فق معناه قال اسد بن موسى فى كتاب فضائل ابى بكر 


وعمر حدثنا زيد بن الى الزرقاء عن قيس بن الربيع عن وائل عن البهى عن عمر ان عبيد الله بن عمر سب 


المقداد بن الاسود وعمار رضى الله عنه على نذر ان لم اقطع". (5) 
00ه-"9 ٠١١١‏ - أَخْيْرنًا عَبْدُ الاق عَنِ ابْنِ غَيَئِنَة ده عَنْ شَبْخ مِنْهُمْ يُقَالُ لَه أَبُو سَعْدِء عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ 
دَلِكَ أَحْسَبْهُ نَصْرّ بْنَ عَاصِمِء أن المتكؤرة بن علقم كات في خلس أو قزق إن ََْلٍ الْأَسْجَعِئَ» فَثَالَ 
رك البوكلى لمكو وزواء قال المطتزر” ذُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَاء وَقَدْ أَحَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم 
1 أَخبَث ينا أظْهَرْتَ» َدَهَب به حَمٌّ دَخَلَ عَلَى عَلِيَ» وَهُوَ في قَضْرٍ جَالِسسَ 
ني تيده خَقَالٌ: با أرَ الفؤمبيئ: رَعَمَ هذًا أنه لبن عَلَى المجوس جِزْيكٌ وَقَدْ عَلِفث أن رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم أَحَدَّهَا مِنْ تَحُوس هَجَرَء فَقَالَ عَلِيكٌ: بدا كول" اخلهاء وَاللَهِ مَا عَلَى الْأَرْضٍ الْيوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ 
دَلِكَ مِئيء إِنَّ الْمَجُوَ كانُوا أَهْل كاب يَعْرقُوتَهُ -]7١[-‏ وَعِلْم يَدْرُسُوئَ فََرِب أمِير طم المَمْرَ فَسَكِرَ 
فَوَقَعَ عَلَى أَخْيدء كَرَآهُ تقد من الْمُسْلِمِينَ ال ال إِنَكَ قَدْ صَّنَعْتَ يا كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ رَآكَ 


5 
أن ب 


نه ل يَشلون عَليْك: َدَعَا أَهْلَ الطّمع وَأَغْطًا هي ثم قَالَ طَم: كَد عَلِمْتُمْ أن آَمَ أَنْكُح يَنِيه بَنَاتِهه فَجَاءَ 


١515/١ مسند البزار - البحر الزخار‎ )١( 


(؟) مسند الفاروق لابن كثير /./١‏ م 


ُ 


وليك الَّذِينَ رَأَوهُ فَمَالُوا: وَيْلا لِأدَبِعَدِ إِنَّ في طَهْركَ حدًا يِه مَمَتَلهُمْ أُولَيك الّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ 5 جَاءَتِ 
ارم فَقَالَتْ لَهُ: بن كَدْ رََبْئَْكَء فَقَالَ لَا: حا لبَغِيّ بَني فُلَانٍ قَالَتْ: أجَه وَاللَهِ لَقَدْ كَانَتْ بَِةٌ 


ته 4 لع على مان رمب و بي 197100 حي (٠‏ 


8ه-"19957 - أخبرنا ابْن غْيَبْئَةَ » عَنْ سَيْخ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ » عَنْ رَجْلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَخْسَية 
نَصْرّ بْنَ عَاصِمٍ » أن الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلَقَمَةَكَانَ في عَحْلِسٍ أؤ فَرْوَة ْنَ تَؤْفلٍ ال د 


ا 2004 


الْمَجُوسٍ جِرْيةٌ مَمَالَ الْمُسْتَْردُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ أَحَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنْ يحُوسٍ هَجَرَ 
الله لما شقنت أخث عا أطهوت " دَدَهَب به حَتَّ دَحَلا على عَلِيَ وَهُوَ في قَضْرٍ جَالِسن في قب , قَمَالَ: 
ل ا أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
حَدَّهَا مِنْ تَحُوسٍ هَجَرَ فَقَالَ عَلِك: " - إِلَْنَا يَقُولُ: اللِسًا - وَللَهِ مَا عَلَى الْأَرْضٍ الْيوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بذَلِكَ 
مي » كَانَ الْمَجُوسْ أَفْلَكِتَابٍ يَْرِفُونَُ وَعَلْم يَدْرِسُونَُ » فَشَرِبَ أ ا 
الفقلية ٠‏ كلما أَصْبَحَ » قَالَتْ أخثة: إِنَكَ قَدْ صّنَعْتَ با كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ رَآكَ تَمَرٌ لا ب تشثزون عَلَبْكَ. : 


[4؟8]- فَدَعَا أَهْلَ الطّمع » فَأَعْطَاهُمْ م كَالَ م: قَدْ عَلِمْتُمْ أن دم أَنْكح بَِيهِ بَنَائَهُ » فَجَاءَ افك اديت 
وه » فََالوا: ويلا عد ِنَّ في ظفرك حدًا, فَمَمَلَهُم وَهُمْ الَذِينَ كاثوا عِنْدَهُ » ثم جاءتٍ امراةٌ الت لَه: 


4 - 


بَلَى قَدْ رَأَْْكَ » فَقَالَ ها: وَْحَا لَِغَِ بَني قُلَانٍ , قَالْتْ: أَجََ وَالَه لَقَدُ كُنث بَعِيّةَ » م ثُبَتُ َمَتَلَهَا: »© أَُسْرِي 


ا لان 


وهعه-".م.؟ - قَالَ: وَأَخْيرَنٍ نجل ؛ عَنْ جَعْمَرِ بْنٍ مُحَكّدِِ عَنْ أبيه » عَنْ عَلِيٍ قَالَ: وتيت الكتارث 


الْمَسْحَ» 


١‏ - قَالَ: وَأَخبَرنَا بَعْضء أَصْحَابئاء عَنٍِ ابْنٍ أَبي ذِنْبء عَنْ أبي الَِْيدِ عَنْ عَلِيَ قَالَّ: «سَبْق الْكِتَابُ 


الْمسْحَ» 


« 


0 - قَالَ الشَافِعِنُ في الَْديم: وَلَوْ تَبَتَ عن النَّممْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه حَدِيتُ في النَّْقِيتِ » كَانَتٍ 
الحَجَةُ فيه » لا في غَيْرهِ » ولا في الْقِيّاسِ 


(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٠./4‏ 


(؟) مصئف عبد الرزاق الصنعاتي 871/١١‏ 


جَعَ أَبُو عَبْدٍ الله يَعْني الشَّافِعِيَ إل -]١18[-‏ التَّوقِيتِ في الْمَ ح لِلْمْقِيم يم 
ا 0 


٠.84‏ - قَالَ أَحْمَدُ: لتقت في الم تبث عَنٍ القن صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ » نبت ذَلِكَ عَنِ اللي صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


٠‏ - وَرَوَاُ أْضًا أَبُو بَكْرةَ » وَصَفْوَانُ بن عَسَالٍ , وَعَوْفُ بْنُ مَالِكِء عَنٍ الب صَلَّى الله علي وسَلَّ 


د 


05 - وَيُوِينَاهُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ وَكأَنهُ جَاءَهُ التَبَتْ في النَّوقِيتِ فَرَجَعَ إِلَيّه: 
ماس خومع تل يللي واو ائر او مسرو وعد ارا متت بازكاق لإ سا2 
الفشت © جاوة القيث عرق وشول الله سان الله لشغايه وهلىء كال نيه ب[ 113 ]حم 


- 
ع 


08 - وَعَائْشَةُ أحَا حَالث في عِلْم الْمَك عَلَى غَيْرِهَا ) عَلِنَ مَا رُوِي عَنْهُ » مِنْ إِنَكَارٍ الْمَدا 
عَلَى الحُقَيْنِ 


2 


ول انه ا" 00 الحَقَيْنِ؟ قَالَّ: «نَعَمْ» قال كلث: 
: «وَيَوْمَيِ» ؛ فَقُلَتُ: وَيَؤْمَيْنِ قَا لَّ: «وثَلائة» . قُلْتُ: قال: «نَعَم مَا بَدَا لَكَ» 


أَبُو دَاوْدَ اليتَحِسْتَاوة: قَدِ اخْتُلِفَ في إِسْنًا 


5 - وَبمَعْنَاةُ قَالَ الْبْخَارِيٌ 


.عه "را - قَالَ: اجِْتَمَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالأَوراعِنُ في دَارٍ 0 ذ 


- م 


لا تَبِفَعُونَ أَيْدِيَكُمْ في الصّلاةٍ عِنْدَ البُُوع وَعِنْدَ الَف منْهُ؟ فَقَالَ 


3 


لصن 


١١10/٠ معرفة السنن والآثار‎ )١( 


د ذَا افْتَتَحَ الصّلاةٌ وَعِنْدَ دَ الرُُوع» وَعِنْدَ رفع منةُ» 1 " )١)(‏ 


قال ابن أبي حاتم: قال أبي: أ« حسان الأعرج لم يصح عندي أنه مع من علي رضي الله عنه. 

قال أبو زرعَة: مسلم الأحرد أبو حسان» عن علي» مرسل. «المراسيل» (5 8١‏ و5١81).."‏ 0( 

" أخرجه عبد الرزاق ٠٠١795(‏ و1997717١)‏ عن ابن عُيينة» عن شيخ منهم» يقال له: أبو سعد» عن رجل 
شهد ذلك؛ أحسبه نصر بن عاصم؛ أن المستورد بن علقمة )١(‏ كان في مجلسء أو فروة بن نوفل الأشجعي» 
فقال رجل: ليس على المجوس جزية» فقال المستورد: أنت تقول هذاء 

«وقد أخذ رسول الله صَّلى الله عليه وسّلم» من مجوس هجر». 

والله لما أخفيت أخبث ما أظهرت» فذهب به حتى دخل على علي وهو في قصرء جالس في قبة» فقال: يا 
أمير المؤمنين» زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية» وقد علمت» 

«أن رسول الله صَّلى الله عليه وسّلمء أخذها من مجوس هجر». 

فقال علي: البداء يقول: اجلساء والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني, إن المجوس كانوا أهل كتاب 
يعرفونه» وعلم يدرسونه» فشرب أمير لحم الخمر» فسكرء فوقع على أخته, فرآه نفر من المسلمين» فلما أصبح 
قالت أخته: إنك قد صنعت بما كذا وكذاء وقد رآك نفر لا يسترون عليكء فدعا أهل الطمع وأعطاهمم ثم 
قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته» فجاء أولئك الذين رأوه» فقالوا: ويلا للأبعد» إن في ظهرك حدا 
لله» فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده؛ ثم جاءت امرأة» فقالت له: بل» قد رأيتك» فقال لها: ويحا لبغي بني 
فلان» قالت: أجل والله» لقد كانت بغية ثم تابت» فقتلهاء ثم أسري على ما في قلوهم؛ وعلى كتبهم فلم 


يصح عندهم شيء (5) (0). 


)١(‏ في «التمهيد» لابن عبد البر: «المستورد بن غفلة»» وفي «الإصابة» (/79151): «المستورد بن عصمة»» 


.)٠٠١79( اللفظ لعبد الرزاق‎ )١( 


/ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي‎ )١( 


مم9/9١‎  للعملا المسند المصنف‎ )١( 


(؟) إتحاف الخيرة المهرة (ه 55 5 ). والمطالب العالية 559 ١؟).‏ 


والحديث؛ أخرجه الشافعي» في «الأم» ».١1077/54‏ وابن زنجويه» في «الأموال» "..)١5٠0(‏ 00( 

"أهل الخمسء وفيهما إشكالء أما الأول؛ فلأن في مستحقي الخمس من لا يمكن البذل منه. وأما الثاني: 
فكيف ينع أهل الخمس منه بغير طريق شرعي» قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وعندي أن عمر رضي الله 
عنه استنزل الغانمين عن الأخماس الأربعة وفعل في أربعة أخماس الخمسء» وهي ما عدا سهم المصالح طريقة 
شرعية أخرجتهم عن حقهم في الأرض» ثم صيّر الكل لمصالح المسلمينء ولم يحتج أن يخرج الخمس عن المصالح 
بطريق شرعي ثم يعيده إليها» لكن لما صدر منه الوقف .. احتمل أن يكون على أربعة وعشرين خمساء واحتمل 
أن يكون على الكل» وهو الظاهرء فإن كان سهم المصالح لا يصير وقفًا إلا بالإيقاف .. فقد فعله» وإلا .. 
فإطلاق وقف الكل فيه اختيار في سهم المصالح وإنشاء فيما عداه, قال: ولم أر من حرر ذلك على هذا 
الوعة. 

8" - قول "الحاوي" [ص 03]: (أوجر مؤبدًا للحاجة) أحسن من قول "احرر": (أوجرت من ساكنيها) 
)١(‏ و"التنبيه" [ص 5١‏ ؟]: (وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة) و"المنهاج": (وخراجه أجرة تؤدّى كل سنة) 
لإفصاحه بالمقصود؛ لصدق الأجرة على أجرة المثل» والمنقول: أنما مسماة» ولكن استشكله شيخنا في 
"تصحيح المنهاج"؛ وقال: المعتمد عندنا في ذلك: أنه م يصح عن عمر رضي الله عنه أنه أوقع [إجارة] (؟) 
على ما ذكروه ولا بيعاء وما أقرها في أيدي أهلها بالخراج المضروب وهو أجرة» وليس ذلك بإجارة لازمة على 
التأبيد. 

49 - قول "المنهاج" عطمًا على ما عبر فيه بالصحيح [ص 77 5]: (وأن ما في السواد من الدور والمساكن 
عرو يه ودر طهر قل اللنبيد" [ضن .14؟] ف((ارض السولة) :الاي [نسن ]رضن العراق) 
وإن أورده النووي في "تصحيحه" على "التنبيه" (6) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" وقال: الذي نقطع 
به على مذهب الشافعي الذي نص عليه في "سير الواقدي": أن الدور والمساكن التي وقع الفتح وهي موجودة 
.. لا يجوز بيعها؛ فهي من الغنيمة» ويجوز بيع ما علم إنشاء عمارته بعده» وأما المشكوك فيه .. فظاهر اليد 
يدل على الملك؛ وكون الأصل أتما موجودة عند الفتح يرده أنه استصحاب معكوس» وهو ضعيف جداً. 

- قوله: (وفتحت مكة صلحًاء فدورها وأرضها امحياة ملك يباع) (؟ ) أورد عليه شيخنا في "تصحيحه" 


(1) انحر (ص 451). 


6 المسند المصئف المعلل همه 


(0) في (ج): (تحارة)» وفي (د): (الإجارة). 
(؟) تصحيح التنبيه (؟/ 5 ؟؟). 
(4) انظر "المنهاج" (ص 0887ه).." (1) 


77/7 تحرير الفتاوى ولي الدين بن العراقي‎ )١( 


